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نمرت .لان 


تعتبر الحقبة المتدة ما بين القرنين الثامن والعاشر افجريين» حقبة التأليف 
الموسوعي الأدي والعلمي والسياسي والديني في حواضر العام اللإسلامي» وخاصة 
في مصر والشام» اللتين انتقلت إليها النهضة العلمية والأدبية من بغداد بعد 
غزوها من قبل المغول في منتصف القرن السابع الهجري»› وبعد إحراق هولا كو 
لخزائن كتبها» وتشريده لعلائهاء مما حدا بهم إلى المرب بأنفسهم وعلومهم إلى 
حواضر اکثر أمناً وسلاماً من المدينة RM‏ كانت مصر والشام بأيدي 
الماليك الذين رأوا أن لا شيء يوطد من سلطانهم ويقربهم إلى الشعب أكثر من 
احتضانهم للعلاء » وتأسيسهم المدارس والخوانق والرباطات» وحبسهم عليها المال 
والضياع وَقفاً على طلبة العم من كل حدب وصوب. 

كان من نتيجة هذه السباسة الحكمة ا a‏ العلوم ٤‏ هذه الحقىة» 
فر ت اض ات الموسوعية والكتب الجامعة في شتى صنوف العام واللأدب» 
مثل : صبح الأعشى للقلقشندي ونهاية الأرب للنويري» ولسان العرب لابن 
منظور » ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري» وغيرها من المؤلفات التي 
نرت المكتبة العربية» وشغلت فيها حَيّراً مرموقاً حتى وقتنا هذا . ۰ 

من بين هذه المؤلفات التى صدرت في أواخر تلك الحقبة» هذا المصنف الذي 
يبحث في وجوه إعجاز القرآن كا يظهر من اسمه» وهو من كتب السيوطي 
الجامعة التي حيط بهذا ا ا و ا 
قیل فيه . 


والسيوطي يجعل في هذا الكتاب وجوهاً للإعجاز القرآنيء يجمعها في خس 
وثلاثين وجها؛ فيسمي الوجه الأول من وجوه إعجازه: العلوم المستنبطة منهء 
والوجه الثاني : كونه محفوظاً من الزيادة والنقصضان والثالث : حسن تأليفه والتئام 
كلمه ... وهكذا حت يصل إل الوجه الخامس والثلاثين من وجوه إعجازه» وهو 
في ألفاظ القرآن المشتركة. والذي هو عبارة عن معجم شامل يشرح ألفاظ 
القرآن ويفستّرها . وقد رتب السيوطي هذه الألفاظ على حسب حروف المجاء» 
وأحاط بعانيها» وأزال غموضهاء راجعأ في كل ذلك إلى كتب التفسير 
ناوغرا 

وار ها آل آ ن الرف ل براقي انا أضول الكلات في نة الال 
الذكر؛ بل إنه كثياً ما يضع الكلمة كا وردت ف القرآن الكري» من غير 
التفات إلى هذه الأصول؛ فهو يذ كر في حرف الممزة مثلا : « أسلمت وجهي ٠»‏ 
١‏ أقلامهم »» « أ ركسهم». ويذ كر في حرف الفاء: « فان الله هو موليه»» 
١‏ فلينظر الأإنسان »... الخ. 

وهذا الأسلوب قد يسيّل على القاريء العادي ما يعترضه من مشكلات 
التفسير» ويساعده على الفهم» بإراحته من الرجوع إلى أصول الكلات 
وجذورهاء التى قد لا يعلمها إلا الباحث العام . ولكن هذا الأسلوب - في 
الوقت نفسه - قد يعجز الباحث المعتاد على الطريقة المعجمية في رجوعه إلى 
اول 

أما عن تسمبة هذا الكتاب ؛ فقد أوردها السيوطى بصيغتين : معترك الأقران 
في إعجاز القرآن» وإعجاز القرآن ومعترك الأقران. أما في الاتقان فقد أشار 
إلى هذا الكتاب وساه: معترك الأقران في مشترك القرآن. وقد اعتمدنا في هذه 
الطبعة ( دار الكتب العلمية ) التسمية الأول . 


خر ترجة له ما تحدث به هو عن نفسه في كتابه « حسن المحاضرة» إذ 
قال : 

عبد الرحن بن الكمال أبي بكر بن عمد بن سابق الدين بن الفخر عثان بن 
ناظر الدين مد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أي الصلاح أيوب بن ناصر 
الدين مد بن الشيخ همام الدين الخضيري الأسيوطي . 

أما جدّي الأعلى همام الدين فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطريق› 
ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة» منهم من ولي الحكم ببلده» ومنهم 
من ولي الحسْبّة بهاء ومنهم مَن كان تاجراً في صحبة الأمير شَبْخون.. وبنى 
مدرسة بأسيوط وقف عليها أوقافاًي ومنهم من كان متموّلاً ۽ ولا أعرف منهم 
من خدم العام حق الخدمة إلا والدي 7 . 

وأما نسبتنا إلى الخضيري فلا أعل ما تكون هذه النسبة إلا الْحْضَيْرِيّة : حلة 
ا 

وقد حدثنی من أثق به أنه سمع والدي رجه الله تعالى يذكر أن جَدَّه الأعلى 
كان أعجمنًا أو من الشرق» فالظاهر أن النسة إلى المحلة المذ كورة. 

وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد» مستهل رجب سنه تسع وأربعين 


(۱) الجزء الأول» ص: ٠۳۵‏ . 


(۲) ولد بأسيوط» واشتغل بہاء ثم تولى القضاء فيها قبل أن يرحل إلى القاهرةء وتوف سنة 
0۵ ھ. 


وانغائة ء وحمت في حياة ألي إلى الشيخ محمد المجذوب» رجل من كبار الأولياء 
بحوار المشهد النفيسي فبارك على . 

ونشأت یتما » فحفظت القران ولي دون ماني سنين» م حفظطت العمدة 
ومنهاج الفقه» والأصول» وألفية ابن مالك» وشرعت ني الاشتغال بالعام من 
مستهل سنة أربع وستين فأخذت الفقه والنحو عن جاعة من الشيوخء وأخذت 
الفرائض عن العلامة فَرْضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشارماحي الذي 
كان يقال إنه بلغ السن العالية » وجاوز المائة بكشير» والله أعام بذلك ؛ قرأت عليه 
شرحه على المجموع» وأجزّت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين 
ونمانائة. 

وقد ألّفت في هذه السنة» فكان أول شيء ألفته شرح الاستفادة والبسملة» 
وأوقفت عليه شيخنا عام الدين البلقيني» فكتب عليه تقريظاً» ولازمته في الفقه 
الات 

قرفت ولده ورات عة م اول المدر تة لرالده اى الر كال مىت 
عليه من أول الحاوي الصغير إلى العدد » ومن أول المنهاج إلى الزكاة» ومن أول 
التنبيه إلى قريب من الز كاة؛ وقطعة من الروضة» من باب القضاء ۽ وقطعة من 
تكملة شرح المنهاج للزركشي» ومن إحياء الْمَرَات إلى الوصايا أو نحوهاء 
وأجازني بالتدريس والافتاء من سنة ست وسبعن وفانمائة» وحضر تصديري. 

فلا توفي سنة نمان وسبعين ونمانمائة لزمت شيخ الإسلام شرف الدين 
امناوي» فقرأت عليه قطعة من المنهاج» وسمعته عليه في التقسي إلا مجالس 
فاتتني» وسمعت دروساً من شرح التهجة» ومن حاشية عليها» ومن تفسير 
البيصاوي . 

ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الامام العلامة تقي الدين الشبلى الحنفي › 
فواظبته أرْبَمَ سنين» وكتب لي تقريظاً على شرح ألفية ابن مالك» وعلى جَمْع 
)١(‏ منسوب إلى شار مساح : قرية قريبة من دمياط. 


د 


الجوامع في العربية تأليفي» وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه» 
ورجع إلى قول جردا في حديث ؛ فإنه أورده في حاشيته على الشفاء حديث ابن 
أي الجمرا في الإسراء» وعزاه إلى تخريج ابن ماجه» فاحتجت إلى إيراده 
بستده» فکشفت في ابن ماجه فلم أجده» فمررت على الكتاب كله فام أجده» 
فاتّهمت نظري» فمررت مرة ثانية فام أجده» فعذت ثالثة فام أجده» ووجدته في 
معجم الصحابة لابن قانع » فجئت إلى الشيخ وأخبرته» فبمجرد ما سمع مني 
ذلك أخذ نسخته» وأخذ القام فضرب على ابن ماجه» وألْحَق ابن قانع في 
الام فاغط :دل رش لعظم منزلة الشيخ في قلي واحتقاري في 
نفسي» وقلت : ألا تصْبرُون لعلكم تراجعون! فقال: لا ؛ إغا قلدت في قول ابن 
ماجه البرهان الحلي . وم أنفك عن الشيخ إلى أن مات. 


ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود حى الدين الكافيجي أربع عشرة سنة» 
فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك» وكتب لي 
إجازة عظيمة. 

وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفى دروساأ عديدة في الكشاف 
والتوضيح » وحاشيته عليه » وتلخيص المفتاح» والعضد. 
نلاقائة کتاب سویى ما غسلته ورحعت عنه. 

وسافرت جمد الله تعالى إلى بلاد الشام» والحجاز» واليمن» والهند› 
والمغرب» والتكرور . 

ولا سحت شرت ماه زمزم لأمور» منها أن أصل في الفقه إلى رتبة 
الشيخ سراج البلْقيني » وني الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر . 

رعقدات املاء الحديث من مستهّل سنة انتين وسبعين ونمانمائة. 

ر التبحر في سبعة علوم : التفسير » والحديث » والفقه» والنحو› 


ھے 


والمعاني» والبيان» والبديع ؛ على طريقة العرب والبلغاء» لا على طريقة الحجم» 
وأهل الفلسفة . والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى 
الفقه والتقول التي اطلعت عليها فيهاء E‏ 
أشياخي فضلا عمن دونهم» وأما الفقه فلا أقول ذلك» بل شيخي فه أوسع 
نظرا» وأطول باعاً. 


ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه» والجدل» والتصريف» ودونها 
الإإنشاء والترسل» والفرائض » ودونها القراءات - ولم اخذها عن شيخ ودونہا 
الطب . 

وأما عام الحساب» فهو أعَسَرُ شيء على وأبعده عن ذهني» وإذا نظرت في 
مسألة تتعلق به فكأغا أحاول جلا أحله. وقد كملت عندي آلات الاجتهاد 
جمد الله؛ أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى » لا فخرا أو أي شيء في الدنيا 
as‏ أزف الرحيل» وبدا الشيب» وذهب أطِيَّب 
العمر. ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مَصتفاً ما بأقوالما وأدلتها النقلية 
والقاسة) بومدار كها ونقرضها وا جو نها والوازنة بن احلا ف الداعت فا 
لقدرت على ذلك من فضل الله لا بجول ولا بقوتي فلا حول ولا قوة إلا 
بالته » ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 


وقد كنت في مباديء الطْلَّب قرأت شيعا في عام المنطق » ثم ألقى الله كراهيته 
a‏ 

5 مشا يخي في الرواية 2 واجازة فكشرون ؛ آوردتہم ي المعجم الذي 
م ر ا رک ن اک کی ا اا اکان با ر 
اهم وهو فراءة الدراية » انتھی . 

أما كته فقد عد منها في حسن المحاضرة )٠٤٠١ : ١(‏ ثلاتمائة كتاب 


ر 


(سوى ما غسله وتاب عنه) في التفسير والقراءات والحديث والفقه والأجزاء 
المفردة والعربية والأداب. 

وعدا له بروکلمان ٤٠۵‏ مصنفاًء وفلوغل ٥٦۰‏ مصنفاً» وذکر له جيل بك 
العظم ٥۷٩‏ مصنفاً . وقال ابن إیاس في تاریخه (۲: 1۳): بلغت مؤلفاته ستائة 
مؤلف. وقال الشعراني في ذيل طبقاته: له من المؤلفات أربعائة وستون مؤلفاً 
مذ كورة في فهرس کتبه. 

وقد تفرغ السيوطي طوال عمره للتدريس والفتيا والتأليف؛ ولكنه حينا 
تقدمت به السن هجر الافتاء والتدريس» واعتزل الناس متجرداً للعبادة 
والتصنيفب» وألّف في ذلك كتاباً أسماه: « النفيس في الاعتذار عن الفتيا 
والتدریس ». 

أما عن تاريخ وفاته» فقد قال الشعراني في ذيل طبقاته : أرسل لي ورقة مع 
والدي باجازته لي جميع مرویاته ومؤلفاته› م جئت إلى مصر قبيل وفاتهء 
واجتمعت به مرة واحدة» فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب الستة» وشيئا 
من المنهاج في الفقه تبرٌكاء نم بعد شهر سمعت ناعيّه.يَنعَى موته» فحضرت 
الصلاة عليه عند الشيخ أحد الأباريقي بالروضة عقب صلاة الجمعة. 

ومات رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جادى الأول سنة 
إحدى عشرة وتسعانة » وكان مرضه سبعة أيام بورم شديد في ذراعه اليسار ؛ 
فقد استكمل من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر ومانية عشر يوماً. 
وکان له مشهد عظم» ودفن بجوش قوصون خارج باب القرافة» وقبره ظاهر 
وعليه قبة. 


هذه الطعة 


نشير هناء بأنا في هذه الطبعة » تسهيلاً على القاريء والباحث» أرفقنا كل 


جزء من أجزاء الكتاب الثلاثة بفهر س شامل للموضوعات والمطالب ؛ كا وضعنا 
في ناية الكتاب (الجزء الثالث) فهارس عامة» نأمل - بإذن الله - أن تساعد 
القاريء في قراءته » والىاحث ٤‏ ڪثه . والحمد لله رب العالمين. 


امد شترا لین 


ببروت - ۹۸/۲/۱ 


عرزل الاران 
ف 


کا م 
ارا 


للشيخ الامام التلامة حاف عص وود د هع 


اوا لضا چلال لد ربد ارادا سیو 


ال افوا لوط 2 ير مە اد 


ضه یمه وب ا ره 
1 ل f‏ ل ة 


ال لرا لاول 


طإر اك الجلمة 


بیروت - لبنان 


جبع الحقوق محفوظة 
بیروت - لبنان 


الطبعة الأرلى 


e 
رلب س : ررر ر بردت .لبنان‎ 


۳۹٣۹۱۳٥: هات‎ 
Nash ٥۲ 4245 تکس : ۴ا‎ ۱/۹ ٤٤٤ : صرب‎ 


بسم الله الرحجن جن الرحم» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسام. 
EEN N e‏ 
ولوالديه ولجميع المسلمين إنه أرحم الراحين: ۰ 
الحمد لله الذي جعل معجزات هذه الامة عقلىّة ۽ لفط ذکائهم» وکال 
أفهامهم» وفضلهم على من تقدتهم؛ إذ معجزاتيم حسية لبلادتهم» وقلة 
صیرتهم ؛ نحمَده سبحانه على قوله لرسوله  :‏ وَأنْرَلت إليّك الذ كر لبن لاس 
ما نزل إِلَيْهِم€ [ النحل: : ١‏ ]؛ وخصه بالإعانة عل على التبليغ فلم يقدر أحد منهم 
على معارضته بعد تحديهم ؛ وكانوا أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ؛ وأمهلهم طول 
السنين فعجزوا. وقالوا : # لَولاً زل عليه آیات من ره ؛ قل إِنَّمَا الآيات عند 
ال واا انا نن مبين. أو لم يَكفهم أن أنرلْتا علَيْك الكتاب يتَلّى عَلَبّو ) 
[ العنكىوت: ۵١ . 0١‏ ]. 


ہے 
ب 


فاخو لا الكتاب آية من آياته قائم معجزات غيره من الأنياء 
لفنائها بفنائهم . وکانوا أحرص الناس على إطفاء نوره» وإخفاء أمّره؛ فلو کان 
في مقدرتهم معارضته لعدلّوا إليها تقوية لحججهم؛ بل عَدلُوا إلى العِتَادٍ تارة 
وإلى الاستهزاء أخرى؛ فتارة قالوا : ساحر» وتارة قالوا : أساطيرالأولين. كل 
ذلك من تحَبرهم؛ ٤‏ رصوا بتحکم السيف ف أعناقهم» وسبي ذرارہم» 
وحرمهم» واستہاحة أمواهم ؛ فنصب فم الخرّب ونصىوا له وقتل من ی 


۳ 


وأعلامهم وأعامهم وبني أعامهم؛ وهو في ذلك يتج عليهم بان يتوا بسورة 
واحدة وايات يسيرة؛ إذ هي أنقّض لقوله» وأفسدٌ لأمره» وأبلغ في في تکذیبه› 
وأسرع في تفريق أتباعه من بّذل نفوسهم وخروجهم من أوطا م > انهم أشد 
الخلق انف وأكثرهم مفاخرة ؛ والكلام ا عملهم ؛ فحن م يدو حيلَة ولا 

حح الوا له : أت تعرف من حال الأمم ما لا تغْرف؛ فلذلك ييكتك ما لا 
يمكننا. فقال هم : هاتوها مفتريات لتبكيتهم؛ فام يرم ذلك خطيب» ولا طمع 
فيه شاعر» ولا طبع منه أو تكلفه» ولو تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد مَن 
بستجیره ویجمیه» نصرَة لدينهم؛ بل أظهر الله دينه » وخرق العادة في اسلوب 
کلامه وبلاغته وحلاوته» حتی التذوا بسماعه ألذ من أهل الهو في لهوهم› 
وأبقى ذلك فيه إلى صفحات الدهر ليراها ذوو البصائر » کا قال له : ١‏ ما من 
الأنسياء ىء إلا أعطى [ من الآيات ] ما مله آمَنَ عليه البَشر ؛ وإنغا كان الذي 
اُوتیته أُوْحَاه 1 فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ». 

فصلوات الله وسلامه على هذا الني الكري الذي أدّى الأمانةء ونصح امه 
إلى رشدهم وهدايتهم ؛ فهو أولّى بالمؤمنين من أنفسهم» ورضي الله تعالى عن 
أصحابه وأتباعه الذين نتصروه بأنفسهم وأمواهم. 

أما بعد فإن إطلاق السَتّف رضي الله عنهم على كلام الله أنه حفوظ في 
الصدور» مقرو بالألسنة» مكتوب في المصاحف هو بطريق الحقيقة لا بطريق 
المجاز ؛ وليس يعنون بذلك حلول كلام الله تعالى القدي في هذه الأجرام » تعالى 
الله عن ذلك؛ وإنما يريدون أن كلامَه جل وعلا مذكور مدلول عليه بتلاوة 
اللسان» وكلام الجتان» وكتابة البّان» فهو موجود فيها حقيقة وعلًا لا 
مدلولاً ؛ لأن الشيءَ له وجودات أربع : وجود في الأذهانء ووجود في الاعيان› 
ووجود في اللسان» ووجود بالبّنان» أي بالكتابة بالأصابع ؛ فالوجود الأول 
الذات الحقيقي » وسائر الوجوّدات إنما هي باعتبار الدلالة والفهم. وبمذا تعرف 
أن التلاوة غير المتلوّء والقراءة غيز المقروء» والكتابة غير المكتوب؛ لأن الأول 
من كل قسمين من هذه الأقسام حادث» والثاني منها قدي لا نهاية له. 
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وقد أفرد غلار نا رضي الله عنهم بتصنيف إعجاز القران» وخاضوا في وجوه 
إعجازه کا منهم الخطالي » والرماني» والرَمَلَّکانی» والامام الرازي» وابن 
سراقة » والقاضي أبو بكر الباقلاني» وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى تمانين. 


والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه كا قال السكاكي في المفتاح: اعام أن 
إعجاز القرآن يدرك ولا يكن وصفهء كاستقامة الوزن تدرك ولا يكن 
وصفها؛ وكالملاحة. وكا يدرك طب النغم العارض فمذا الصوت؛ ولا يدرك 
تعصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والتمرين فيه . 


وقال الأصبهاني في تفسيره: اعام أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين : أحدهم 
إعجاز يتعلق بنفسه. والثاني بصرف الناس عن معارضته؛ فالأول إما أن يتعلق 
بفصاحته وبلاغته أو بعناه. أما الإعجاز المتعلق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلق 
بعنصره الذي هو اللفظ والمعنىء فإن ألفاظه ألفاظهم؛ قال تعالى  :‏ قرآناً 
عَرَبًا ¶ [ يوسف: ۲  .]‏ بلستان عَرَبى€ [ الشعراء : ۱۹۵ ]. ولا بمعانيه ؛ فإن 
كثيراً منها موجود في الكتب المتقدمة ؛ قال تعالى: [وإتة لفي رَبرٍ الأرلين) 
[ الشعراء : ۱۹١‏ ]. وما هو في القرآن من المعارف الإية وبيان المبدأ والمعاد» 
والإخبار بالغيب ؛ فإعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث هو قران؛ بل 
لكونها حاصلة من غير سبق تعلم وتعام » ولكون الأّخبار بالغيب إخبارا بالمغيب 
سواء كان بهذا النظم أو بغيره» مورّداً بالعربية أو بلغة أخرى » بعبارة أو إشارة؛ 
فإذا فالنظم المخصوص صورة القرآن» واللفظ والمعنى عنصره؛ وباختلاف 
الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره» كالقرط والخاتم والسوار» فإنه 
باختلاف صورها اختلفت أساؤها» لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة 
والحديد ؛ فإن الخاتم المتخذ من الذهب ومن الفضة ومن الحديد يسمى خاتاً» 
وإن كان العنصر سحتلفاً . وإن اتخذ خام وفرط وسوار من ذهب اختلفت أسماؤها 
باختلاف صورها وإن كان العنصر واحدا. قال: فظهر من هذا ان الاعجاز 
المختص بالقرآن يتعلق بالنظم اللخصوص . 
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تالف )ا عداه من النظم . 


الأول : ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلات الثلاث: 
الاسم والفعل والحرف. 

والثانية : تأليف هذه الكلات بعضها إلى بعض» فتحصل الجمل المفيدة» وهو 
النوع الذي يتداوله الناس جيعاً في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم» ويقال له المنثور 
من الكلام. 

والثالثة : ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مَبَادِ ومقاطع » ومداخل وخارج؛ 
ويقال له المنظوم . 

والرابعة : أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع › ويقال له السجع . 

والخامسة : أن يجعل له مع ذلك وزن» ويقال له الشعر. 

والمنظوم إما حاورة» ويقال له الخطابة ء وإما مكاتبة ويقال له الرسالة ؛ فأنواع 
الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام ؛ ولكل من ذلك نظم خصوص . والقرآن جامع 
لحاسن الجميع على غير نظم شيء منها؛ يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له 
رسالة أو خطابة أو شعر أو سجع» كا يصح أن يقال هو كلام ؛ والبليغ إدا فرع 
سمعه فصل بینه وبين ما عداه من النظم . ومذ قال تعالى  :‏ واه لتاب عزيز . 
تنبيهاً على أن تأليفه ليس على هيئة تَظْم يتعاطاه البشر » فيمكن أن يغير بالزيادة 
والنقصان كحالة الكتب الأخرى . 

قال : وأما الاعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر أيضاً إذا 
اعتبر ؛ وذلك أنه ما من صناعة كانت عمودة او مذمومة إلا وبينها وبين قوم 
مناسبات خفية واتفاقات فعلية » بدليل أن الواحد يؤثر حرفة من الحرف 
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فینشرح صدره بملابستهاء وتطیعه قواه في مباشرتہاء فیقبلها بانشراح صدر 
ویزاوها بقلبه. 

فلا دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يَهيمون في كل واد من المعافي 
بسلاطة لسانهم إلى معارضة القران» وعجزوا عن الأتيان بمثله» ولم يقصدوا 
لعارضته» فام يخف على ذوي البلاغة أن صارفاً إلياً صرفهم عن ذلك. وأي 
إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عجزوا في الظاهر عن معارضة» مصروفة 
ني الباطن عنها. 

فإن قلت : هل يعام إعجاز القرآن ضرورة أَم لا ؟ 

فالجواب ظهور ذلك على الي كي يعم [ ذلك ] ضرورة» وكونه معجزا 
یعام بالاستدلال. 

قال بو الحسن الأشعري: والذي نقوله )5 الأعجمى ل مکنه أن يعم 
إعجازه إلا استدلالاً ‏ وكذلك من ليس ببليغ . فأما البليغ الذي أحاط بمذاهب 
العرب وغرائب الصنعة فإنه يعام من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره عن الأ تيان 
بمثله . 

فإن قلت : إنغا وقع العجز في الإنس دون الجن ؛ فالجواب أن الجن ليسوا من 
آهل اللسان العرني الذي جاء القرآن على أساليبه ؛ وإنما ذكروا في قوله تعالى: 
قل ئن اجَمَحَت الاس راجن ...€ [الإسراء: ۸۸ ] الآية تعظما لشأنه ؛ 
لأن للهىئة الاجةاعبة من القوة ما ليس للافراد» فادا فُرض اجتاع القن › 
وظاهر بعضهم بعضاً » وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز. 

وقال بعضهم: بل وقع للجن أيضأً والملائكة منويون في الأية ؛ لأنم لا 
يقدرون أيضاً على الإتيان بمثل القرآن . 

وقال الكرماني في غرائب التفسير: إنما اقتصر في الأية على ذكر الجن 
والإنس؛ لأنه م كان مبعوثا إلى القلين دون الملائكة. 
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فان قلت : قد قال تعای : ولو كان من عند عَيْرِ الله لَوَجَدوا فيه اختلافا 
كثبراً) [ النساء : ۸۲ ]. وقد وجدنا فبه اختلافاً وتفاوتاً في الفصاحة؛ بل نجد 
فيه الأفصح والفصيح . والجواب أنه لو جاء القرآن على غير ذلك لكان على غير 
النمَط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح› فلا تتم الحجة في 
الإأعجاز» فجاء على نمط كلامهم المعتاد ليتم ظهور العجز عن معارضته ولا 
بقولوا مثلا: أتيت با لا قدرة لنا على جنسه» كا لا يصح للبصير أن يقول 
للأعمى : قد غلبتك بنظري ؛ لأنه يقول له : إنما تتم لك الغلبة لو كنت قادراً على 
النظر » وكان نظري أقوى من نظرك؛ فأما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح 
مني المعارضة. 

وقيل : إن الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون - مع أن الشعر الموزون 
من الكلام رتبته فوق رتبة غيره - أن القرآن منبع الحق» ويمع الصدق؛ 
وقصاری أمر الشاعر التخييل بتصور الباطل في صورة الحق» والإافراط في 
الإطراء» والمبالغة في الذم والإيذاء » دون إظهارالحق» وإثبات الصدق؛ وهذا 
نزه الله نبيه ع عنه؛ ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحاب البرهان 
القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب: شعرية. 


وقال بعض الحكاء : لم ير متديّن صادق اللهجة مفلق في شعره؛ وأما ما 
وجد في القران نما صورته صورة الموزون فالجواب عنه أن ذلك لا يسمى شعرا؛ 
لأن من شرط الشعر القصد» ولو كان شعراً لكان من اتفق له في كلامه شيء 
فون ارا فكان الناس كلهم شعراء ؛ لأنه قل أن يخلو كلام أحد عن 
ذلك . 

وقد ورد ذلك على الفصحاء» فلو اعتقدوه شعراً لبادروا إلى معارضته 
والطعن عليه» لأنہم كانوا أحرص شيء على ذلك ؛ وإنا يقع ذلك لبلوغ الكلام 
الغابة القصلوى في الانسجام. وقيل البيت الوا جد وھا کان غل ور 0 لا نسي 
شرا اقل الشعر يمان فصاعغد اوقل الر جر لا تى شرا أطا وق : 
أقل ما يكون من الرجز شعرأً أربعة أبيات ؛ وليس ذلك في القرآن بجال. 
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قال e SS‏ 
الناس فيه؛ بل نفى الاختلاف عن ذات القران؛ يقال: هذا کلام عت ختلف؛ أي 
a NE E‏ 
يدعو إلى الدنيا؛ وهو ختلف النظم ؛ فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف› 
وبعضه على أسلوب مخصوص ني الجزالة» وبعضه على أسلوب يخالفه؛ وكلام الله 
منزة عن هذه الاختلافات ؛ فإنه على منهاج واحد في النظم يناسب أوله آخره» 
وعلى درجة واحدة في الفصاحة؛ فليس يشتمل على الغث والسمين» ومسوق 
معنى واحد؛ وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى » وصرفهم عن الدنيا إلى الدين ‏ 
وكلام الادميين يتطرق إليه هذه الاختلافات ؛ إذ كلام الشعراء والمراسلين إذا 
قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهج النظمء ثم اختلاف في درجات الفصاحة» 
م في أصل الفصاحة » حتى يشتمل على الغث والسمين» ولا تتساوى رسالتان ولا 
قصيدتان ؛ بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة» وكذلك 
تشتمل القصائد والأغراض على أغراض نتلفة ؛ لأن الشعراء والفصحاء في كل 
واد مهيمون؛ فتارة بيمدحون الدنياء وتارة يذمونها» وتارة يذمون الجن ويسمونه 
ضعفاء وتارة يمدحونه ويسمونه حزماًء وتارة بيمدحون الشجاعة ويسمونها 
صرامة» وتارة يذمونها ويسمونها تهوراً. 
ولا ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات؛ لأن منشأها اختلاف 
الأغراض والأحوال. 

والإنسان تختلف أحواله فتسعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه» وتتعذر ) 
عليه عند الانقباض؛ وكذلك تختلف أغراضه فيميل إلى الشيء مرة وييل عنه 
أخرى » فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة» فلا يصاد ف إنسان يتكلم في 
ثلاث وعشرين سنة - وي مدة نزول القران - فيتكام على غرض واحد ومنهاج 
واحد. ٠‏ 
وقد كان النبي بيه بشراً تختلف أحواله ؛ فلو كان هذا كلامه أو كلام 
غیره من البشر لوجدوا فيه اختلافا کثیرا. 
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فان قلےہ“ : هل يقال إن غير القرآن من كلام الله معجز ؛ كالتوراة 


والاغ. ؟ 


فالجواب ليس شىء من ذلك معجزاً في النظم والتأليف» وإن كان معجزا 
كالقران فا يتضمن من الإخبار بالغيوب . وإنا م يكن معجزا لان الله م يصفه 
ما وصف به القران» ولأنا قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كا وقع في القران ؛ 
ولأن ذلك اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي 
ينتهي إلى حد الإعجاز., 
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وقد ذكر ابن جني في الخاطريات في قوله تعالى : يا مُوسى إمّا أن تلقي 


واا أن نَكُون اون مَرْ قى [ طه: 1٥‏ ] أن العدول عن قوله: وإما أن نلقي 
لغرضين : أحدها - لفظي » وهو المزاوجة لرؤوس الآي . والثاني - معنوي » وهو 
أنه تعالى أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم على موسى ؛ فجاء عنهم 

م أورد سؤالا ؛ وهو أنا نعام أن السحرة لم يكونوا أهل لسان؛ فنذهب بهم 
هذا امذهب من صنعة الكلام. 

وأجاب بأن جيع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون 
الخالية إنما هو معرب عن معانيهم» وليس هو جقيقة ألفاظهم . وهذا ان 
قوله تعالى : # الوا إن هَذان لساحرَان بُريدان أن يُخرجَاكَمْ من أرُضكم 
بسخرها وَيّذهبا بطريقتكمُ الْمُنلّى# [ طه: 1۳ ] إن هذه الفصاحة لم تجر على 
لغة العجم. 

قال أبو حيان التوحيدي : سئل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز من 
القرآن. فقال: هذه مسألة فيها حَبْف على المفتى؛ وذلك أنه شبيه بقولكم موضع 
الإنسان من الإنسانء فليس للإنسان موضع من الإنسان» بل مى أشرت إلى 
جلته فقدت حقيقته ودللت على ذاته ؛ كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شىء 
مله الا وكان ذلك المعنى أية في نفسه ومعجزة لمحاوله› وأهدى لقائله ۽ ولیس 
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في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كتابه ؛ فلذلك حارت العقول وتاهت 


اللصاتر عده., 


فإذا علمت عَجّز الخلق عن تحصيل وجوه ES‏ 
نذ کر بعضها تَطَملاً على من سبق » فان كنت لا من أجول في ميدانهم» ولا اَعَد 
من فرسا م مرك إن دار کرم أبناء الدنيا تتحمل من تطفل عليه فكيف 
بأكرم الأكرمين وأرحم الراحين؟ وإن كانت بعض الأوجه لا تعد عن إعجازه 
فإنغا ذكرتها للاطلاع على بعض معانيه؛ فيثلج له صدرك » وتبتهج نفسك . فإن 
وجدت له حلاوة فلا تنس أخاك الغريق بدعوة أن يتفضل عليه سبحانه في دار 
کرامته لق امع وقوة حتی يدرك به کلامه القدم › فانه منعه قي هذه الحياة 
الدنىوية لذيذ المناجاة له بسب ذنوبه؛ مصداقه قوله تعالى : سأطرف عن 
آياتي الّذين يَتَكَبَرُون في الَأْرْض ب بعَيْرٍ الْحَق # [ الأعراف: :1 

ONE aa 
یسمع کلام الخلق ؛ إذ صار عنده كأشد ما يكون من أصوات البهائم المنكرة.‎ 
حتی ل يكن يستطيع ساعه بحدثان ما ذاق من اللذات التي لا يحاط با ولا‎ 
تکيف عند ساع کلام من ليس کمثله شيء جل وعلا.‎ 

ولولا أنه سبحانه یغتّبه عا ذاق عند مناجاته ما لا یقدر على وصفه لا آمکن 
ان تاس ال شيء من المخلوقات أبدأء ولا انتفع به أحد» فسبحانه من لطيف› 
ما أوسع کرمه وأعظم جلاله ! 

ومن أعجب الأمر في هذا عدم ذوبان اللذات وتلاشيها حت تصير عدماً 
حضا عند اطلاعها من ذي الجلال ع] اطلعت عليه لولا آنه اثبتها وأمسكها؛ 
يشهد هذا ما صح عن ابن الأسمر - وكان من الأبدال - أنه رأى مرة في نومه 
حوراء كلمته فبقي نحو شهرين أو ثلاثة لا يستطيع أن يسمع كلاما إلا تقيأه. 

فانظر هذا الأمر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلى كلام الحوراء الذي هو 
من جنس كلامهم أدنى وأقبح من صوت الحمير والكلاب بالنسبة إلى كلام 


۱۱ 


سماعك أفصح كلام وأعذبه» فكيف نسبة كلام الخلق إلى كلام الخالق الذي 
جل عن المثل في ذاته وصفاته وأفعاله. 


7 وقال أيضاً رضى الله عنه : دخلت مسجد نىء بالإسكندرية بالديان» 


فوجدت النىء المدفون هناك قائ يصلى » عليه عباءة خططة» فقال: تقدم فصل ! 
قلت له: تقدم أنت فصَل. قال: إنكم من أمة نيء لا ينبغي لنا التقدم عليه. 
فال a‏ النبي - وقد وضع فمه على فمي إجلالاً للفظة الي كي 
لا تبرز ني الواء - قال: فتقدمت وصلیت ع 

فانظر إلى هذا المصاب الحال بنا في عدم احترامنا لذكر هذا الرسول 
والكتاب المنزل عليه » فقف به على قدم الاعتذارء واكشف رأس التجسّر 
والاستكبار » وناد بلسان الاضطرار: # ربا ظلَمتا أنفستا وإن لم تعفر لّنا 
وترحَمنًا لَتكونّن من الخاسرين# [الأعراف: ۲۳ ] لعلك تسمع كلامه إذ 
تشفعت إليه بكلامي فأنت من المقبولين» وتنال بذلك الفوز مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدّيقين» وحاشاك نسيان أخيك الجالب لك من أسرار 
کلامه تعالی ما تزید فيه حلاوته والنظر فيه يزیدك له حبه. 


الوجه الأول من وجوه إعجازه 

وكيف لا وقد احتوى على علوم ومعارف م يجمعها كتاب من الكتب» ولا 
أحاط بعلمها أحدٌ في كلات قليلة وأحرف معدودة. قال تعالى : # ما فرطتا في 
لكاب من شیء) [الأنعام : ۳۸ ]. وقال: 3 ونزلتا علَيْك الكتاب تَبيّاناً لكل 
شىء € [النحل: ۸٩‏ ]. وقال ب : ستكون فتن . قيل : وما المخرج منها؟ 
قال: کتاب الله ؛ فيه نباً ما قبلکم» وخبر ما بعدک» وحکم ما بینکم. أخرجه 
الترمذي وغبره. 

وأخرج سعيد بن منصور» عن ابن مسعودء قال: من أراد العام فعليه 
بالقرآن؛ فإن فيه عام الأولين والآخرين. 


۲ 


قال السَيْهَقَيٌ : يعني أصول العام . 

وأخرج البيهقي عن الحسن› قال : أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب» أودع 
علو مها أربعة منها : التوراةء والانجيل» والزبورء والفرقفان؛ م أودع علوم الثلاثة 
في الفرقان . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : جيع ما تقوله الأمة شرح للسنةء وجي 
السنة شرح للقران. 

وقال أيضاً : جيع ما حكم به الني ع ر فهو عا فهمه من القران. 

0 [ دت 

ويؤيده قوله مو : « إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحَرم إلا 
ا ا و 

ek‏ جُبَيْر : ما بلغنی حدیث عن رسول الله و على وجه إلا 
وت داف ن كاتا 

وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وني کتاب الله 
O‏ 
لله فى المحقيقة؛ E NR‏ 
الخد وة 

وقال الشافمي مرة بمكة: ارق عا 2 شئتم أخبر ک عنه من كتاب الله . فقيل له: 
ما تقول في المُّخْرم يقتل الزنبُور ؟ فقال: بسع الله الرحن الرحم» وما اتاک 
الرَسول فخذوه وَمَا ناكم عنهُ فانتهوا # [الحشر : ۷]. 

وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير » عن ربعي بن حراش» عن 
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حذيفة بن الان عن الني يي ا قال : اقتدوا باللذين من بعدي : الي بكر 
ر 

وحدتنا سفيان عن مسعر بن کدام» عن قيس بن مسام» عن طارق بن 
شهاب» عن عمر بن الخطاب : أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 

وأخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمَة والمستوشمة› 
والتتمصات والمتفلجاك للحسن » المغَيّرات خلق الله . فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسد » فقالت له : بلغني أنك لعنت كيْت وكيت! فقال: ومال لا ألعن مَل لعنه 
رسول الله لا في كتاب الله ؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فا 
وجدت فيه ما تقول. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت: وما 
آتا كم الرَسُول فُخذوهُ وما ناكم عله فانتهّوا ) [ الحشر : ۷] قالت : بلى . قال : 
فانه فد نېی عنه. 

وحكى ابن سرَاقة في كتاب الإعجاز عن أي بكر بن مجاهدء أنه قال : ما 
شيء في العام إلا وهو في كتاب الله عز وجل ؛ فقيل : فأين ذكر الخانات ؟ قال 
ي قوله عز وجل: ليس عَلَْكُمْ جاح أن دلوا بوتا َير قنكوتة فيه 
تاع كم [ النور : ۲۹ ]. فهي الخانات. وقال ابن بُرجان: ما قال الي للل 
من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد فَهمَهُ مَن فَهمَه» وعَمِي عنه 
من عمي» وكذا كل ما حكم أو قضى به وإنغا يد ركه الطالب من ذلك بقدر 
اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه. 

وقال غيره: ما من شيء إلا يكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله » حتق 
إن بعضهم استنبط عمر النبي م ثلاثا وستين سنة من قوله في سورة المنافقين: 
3ون يُوّخر الله تفساً إذّا جاءَ أجَلّهَا ) 1 الآية : ١١‏ ]. فإنها رأس ثلاث وستن 
سورة وأعقبها بالتغابن في فقده. 

وقال ابن أي الفضل المرسي: جع القرآن علوم الأولين والآخرين بجيث لم 
حط بہا علا حقيقة إلا واھبھا والمتکام بہاء م رسول الله مل خلا ما استأثر به 


2 


سبحانه؛ مم ورٹ عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم» مثل الخلفاء 
الأربعة» وان مسعود ٤‏ وابن عباس » حتی قال: لو ضاع لي عقال بعیر لوجدته 
في کتاب الله . 


م ورث عنهم التابعون يإحسان» ثم تقاصرت امم » وفترت العزائم» وتضاءل 
أهل العم » وضعفوا عن حل ما حله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونهء 
فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من فنونه» فاعتنى قوم بضبط لغاته 
وتحرير كلاته» ومعرفة مخارج حروفه» وعد کلاته وآیاته وسوره» وأحزابه» 
وأنصافه وأرباعه» وعدد سجداته »› والتعليم عند کل عشر آیات ؛ إلى غر ذلك 
من حصر الكلهات المتشابهة » والآيات المةاثلة» من غير تعرض لعانيه» ولا تدبر 
لا أودع فيه » فسّمّوا القراء . 

واعتنى النحاةٌ بالمعرب منه والمبن من الأسماء والأفعال» والحروف العاملة 
وغيرهاء وأوسعوا الكلام في الأساء وتوابعهاء وضروب الأفعال واللازم 
والمتعدي» ورسوم خط الكلات» وجيع ما تعلق به؛ حتى إن بعضهم اعرب 
مشکله » وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتنى المفسرون بألفاظه » فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد» ولفظاً 
يدل على معنيين» ولفظاً يدل على أكثر» فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا 
معنى الخفي منه؛ وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل 
کل فکره» وقال بعمقتضی نظره. 

واعتنى الأصوليون با فيه من الأدلة العقلية ء والشواهد الأصلية والنظرية ؛ 
مثل قوله: لو کان فيي آله إِلاً الله لَفَسَدَتَا ) [الانبیاء: ۲۲]. إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيبرة؛ فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده» 
وقدمه» وبقائه » وقدرته وعلمه» وتنزیهه عا لا یلیق به ؛ وسموا هذا العام بأصول 
الدين . 


وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم » ومنها ما 
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يقتضي الخصوص إلى غير ذلك؛ فاستنبطوا منها أحكام اللغات من الحقيقة 
والمجاز » وتكلموا في التخصيص والاإخبار» والنص والظاهر والمجمل» والمحكم 
والمتشابه» والأمر والنهي» واللسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» ٠‏ 
واستصحاب الحال والاستقراء » وسموا هذا الفن أصول الفقه. 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيا فيه من الحلال والحرام» 
وسائر الأحكام ؛ فأسسوا أصوله» وفرعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك بسما 
حسناً ؛ وسموه بعام الفروع وبالفقه أيضاً. 

لنت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم» ودونوا اثارهم ووقائعهم حتی ذکروا بدء الدنما وأول الاشاء» وسموا 
ذلك بالتاريخ والقصص . 

وتنبه اخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال» 
وتكاد تدكدك الجبال؛ فاستنبطوا نما فيه من الوعد والوعيد والتحذير 
الود ك الت و الاد واي وار واا ت اقات وا 
والنار» فصولا من المواعظ» وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك الخطباء 
والوعاظ . 

واستنبط قوم ما فيه من أصول التعبير مل ما ورد في قصة يوسف في 
البقرات السّمَاآن» وفي منامي صاحبي السجن » وقي رؤياه الشمس والقمر والنجوم 
ساجدة؛ وسموه تعبير الرؤيا ؛ واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛ فان عز 
عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتاب» فإن عسر فمن الحكم 
والأمثال» ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم عرف عاداتهم الذي أشار 
إليه القرآن بقوله : وام بالْعُرْف) [ الأعراف: ٠۹۹‏ ]. 

وأخذ قوم ما في آية المواريث من ذكر السَهَام وأربابها وغير ذلك» وسموه 
عام الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والتَمّن 
حساب الفرائض ومسائل العَول» واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

۱٦ 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة» في الليل والنهار » 
والشمس والقمر ومنازله › والنجوم والبروج» وعبر ذلك ۽ فاستخر جوا مته عام 
المواقيت. 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ» وبديع النظم» وحسن 
والإيجاز » وغير ذلك ؛ فاستنبطوا منه المعافي والبيان والبديع . 

ونظر فيه أرباب الاشارات وأصحاب الحقيقة فلاح هم من ألفاظه معان 
ودقائق جعلوا هما أعلاماً اصطلحوا عليهاء مشل الفناء والبقاء والحضور› 
والخوف» واهسة › والأنس والوحشة» والقئض والبسط» وما شه ذلك - هذه 
الفنون الى أخذتها الملة الاسلامية منه. 

وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل, الطب» والجدل» 
والميئة » والمندسة» والجبر » والمقابلة » والنجامة» وغيبر ذلك. 

أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون 
باعتدال امزاج بتفاعل الكفىات المتضصادة . وقد جم ذلك ف أية وأحدة» وھی 
قوله : 9 و کان بَيْنَ ذلك قَرَامًا ¶ [ الفرقان: ٩۷‏ ]. 

وعرّفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد 
اعتلاله في قوله : 9 شراب مختلف ألْوَانة فيه شقا للتاس € [ النحل: 1۹ ]. 
ثم زاد على طلب الأجساد طب القلوب وشفاء الصدور . 

وأما الميئة ففى تضاعيف سوره من الآيات الى ذ كر فيها ملكوت السموات 
والأرض وما بث فيها في العام العلوي والسفلى من المخلوقات. 

وأما المندسة ففى قوله: «الْطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعَب...) 
[ المرسلات: ٠١‏ ] الأية. 

وأما الجدل فقد حوت اياته من البراهين والمقدمات والنتائج»› والقول 
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باوجب والمعارضةء وغير ذلك شيعا كثيراً. ومناظرة إبراهم نرود وحاجته 
قومه أصل في ذلك عظم. 

وأما الجر والمقابلة فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وايام واعوام 
لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة الدنياء وما 
مضى» وما بقي» مضروب بعضها في بعض . 

وأما التجامة ففي قوله: أو أنَارَة من علّم# [الأحقاف: > ]. وقد فسره 
بلك ابن عباس . 

وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها؛ كالخياطة في 
قوله : # وَطَمقَا يَخصقان عليه) € [الأعراف: ۲۲ وطه: ٠١١‏ ]. والحدادة: 
#آتوني زَبَرَّ الحديد € [ الكهف: ٩1‏ ]. # وألنا له الحديد# [سبأً: .]٠١‏ 
والبناء في آيات. والتّجارة: واصتع للك بأعَيننا) [ هود: ۳۷ ]. والغّزل: 
«نقضّت غرلها) [النحل: ٩۲‏ ]. والنسجح: كمل العَنكَبوت اتَحَذّت 
نتا @ [ العنكبوت: ٤١‏ ]. والفلاآحة: أفرايتم ما ترون ...€ [الواقعة: 
۳ ] الآيات. والصيد في آيات. والغْوْص  :‏ کل بنا وَعَوَاص ¶ 1 ص:۳۸]. 
وتستخرجوا من حلي تلبَسُونَها) 1 النحل: ٠١‏ ]. والصياغة : [واتَحَذَ قوم 
مُوسی من بده من حليّهم عجلاً جَسدا لَه خوارٌ@ [الأعراف: .]٤١‏ 
والزجَاجة: 3 صرح ممرد من قوّاریر 4 [ النحل: ٤٤‏ ]. مصبَاح المصبّاح 
في زجاجة) [ النور : ٠١‏ ]. والفخارة: فأوقذ لي يا هَامَان عَلّى الطين) 
[ القصص: ۳۸ ]. والملاحة: #أما السفينة...€ [الكهف: ]۷١۹‏ الآية. 
والكتابة : «علّم بالقم) [العلق : ء ]. والْخَبز: أخيل قوق رسي خبزاً) 
[ يوسف: ۳١‏ ] والطبخ: بعجْل حنيذ) [هود: 1٩‏ ] والغسل: ‏ وثيابك 
طهر [ المدثر : > ]. والقصارة: $ قال الحواريون) [ آل عمران: ۵۲ ] وهم 
القصارُون. والجزارة: 8 إلا ما ذَكَيْتَمٌ# [ المائدة: ٤‏ ]. والبيع والشراء في آيات. 
والصبغ : صبْغَةَ الله) [البقرة: ۱۳۸ ]. جد بيّض وحُمْر4 [ فاطر: 
۷ ]. والحجارة: # وتنحتون من الْجبال بيوتاً) [الأعراف: ۷١‏ الشعراء : 
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۹.]), والكيالة والوزن في آيات. والرَّمْى: وما رمَيْت إذ رمت ) 
[ الأنفال:  .] ١١‏ وأعدّوا مم ما استطعتم من قوة [الأنفال: ٠١‏ ]. 
وفه من أساء الآلات وصروب المأ كولات والمشروبات والمنكوحات› ومع 
ما وقع ويقع ني الكائنات ما يحقق معنى قوله تعالى : # ما فَرَطْتا في الكتاب مِن 
وقال ابن سراقة في وجوه إعجاز القرآن: ما ذكر الله فيه من أعداد الحساب 
والجمع والقسمة والضرب» والموافقة والتأليف والمناسبة والتصنيف والمضاعفة› 
ليعلم بذلك أهل العام بالحساب أنه ّم صادق في قوله: إن القرآن ليس من 


ص 
سے ا 


عنده؛ إذ لم يكن ممن خالط الفلاسفة ولا تلَقَى أهْل الحساب وأهل المندسة. 
وقال الراغب : إن الله تعالى كا جعل نبوءة النبيين بنبينا ومولانا مد ميل 
ختتمة وشرائعهم بشرعته من وجه منتسخة» ومن وجه متممة مكملة جعل كتابه 
المنزل عليه متضمنا لثمرة كتبه التي أوهما : أولئك على هُدّى من ربهم وأولئك هم 
امفلحون. وقوله : يلو صحفا مَطَهّرة فيها كتب قَيّمة) [ البيئة: ۲ ]. 
وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه - مع قلة الحجم - متضمن للمعنى الجم» 
جيث تقصر الألباب البشرية عن إجصائه» والآلات الدنيوية عن استيفائه» كا 
نبه عليه بقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاَمٌ لحر يمه ِن 
بده سَبْعةٌ بحر ما نفدت کات الله) [ لقان : ۲۷ ]. فهو وإن کان لا يخلو 
الناظر فيه من نور ما يوریه ونفح ما يولیه: 
كالبَّذْر من حيث التفت ريه بدي إلى عينيك نورا ثاقبا 
کالشمس في كبد الساء وضوءها شى البلأد مشارقاً ومغاربا 


وأخرج أبو نعم وغيره عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم» قال: قل لموسی 
عليه السلام : يا موسى» إنما مثل كتاب أحد في الكتب المنزلة بمنزلة وعاء فيه 


ا ٌه 


وقال القاضي أبو بكر بن العرني في قانون التأويل : علوم القرآن خسون علا 
وأربعائة عام وسبعة آلاف عام وسبعون ألف علم» على عدد كلم القرآان مضروبة 
في أربعة؛ إذ لكل كلمة ظهر وبطن » وحد ومقطم . وهذا مطلق دون اعتبار 
ترکیب وما بینه) من روابط؛ وهذا ما لا حصی ولا يعلمه إلا الله. وام علوم 
القرآن ثلاثة : توحيد. وتذكير. وأحكام. فالتوحيد يدخل فيه معرفة 
المخلوقات» ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير منه الوعد 
والوعيد » والجنة والنار » وتصفية الظاهر والباطن. والأحكام منها التكاليف 
كلها » وتبيين المنافع والمضار» والأمر والنهي والندب؛ ولذلك كانت الفاتحة أم 
القرآن ؛ لأن فيها الأقسام الثلاثة . وسورة الإإخلاص ثلثه؛ لاشتا ما على أحد 
الاقسام الثلاثة » وهو التوحيد. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب «الإمام في أدلة الأحكام :٠‏ 
معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جيلة. 

م من الآيات ما صرح فيها بالأحكام » ومنها ما يُؤخذ بطريق الاستنباط إما 
بلا ضَمّ إلى آية أخرى» كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: [وامرأته 
حَمَالَةَ الحطّب) [المسد: ؛ ]. وصحة صوم الجنب من قوله: #قالآن 
باشرُوهُن ...€ [ البقرة: ۱۸۷ ] إلى قوله : 3 حتى يتبيّنَ لكم الْحَبْط ...) الآية ؛ 
وإما به كاستنباط أن أقلَّ الحمْل ستة أشهر من قوله : # وحَمله وفصالة تَلاَثون 
هرا [ الأحقاف: ٠١‏ ]. مع قوله : ( وفصَاله في عاميْن ‏ [ لقان: ٠١‏ ]. 

قال : ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر» وتارة بالإخبار مثل: 
(أحلً لكم) 1 البقرة: ۱۸۷٠ء‏ المائدة: ه ]. [ حرمت عليكم الميتةٌ# 1 المائدة: 
۴ ]. 3 كب عليكم الصيام € [ البقرة: ۱۸۳ ]. وتارة با رتب عليها في العاجل 
والآجل من خير وشر » أو نفع أو ضر . 

وقد نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة؛ ترغيباً لعباده» وترهيباً وتقريباً إلى 
أفهامهم ؛ فكل فعل عظّمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعِلّه لأجلهء أو أحبّه أو 
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أحب فاعله أو رضي به» أو رَضى عن فاعله» أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو 
الطيب» أو أقسم به أو بفاعله کالإقسام بالشقع الر وق دين 
وبالنفس اللوّامة ؛ أو تصّبه سبباً لذكره لعبده» أو لمحبته» أو لثواب عاجل أو 
آجل › أو لشكرهء أو ممدايته إياه» أو لارضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه وتكفير 
سسئاته » أو لقبوله» أو لنصْرَة فاعله» أو بإشارته؛ أو وصف فاعله بالطيّب» أو 
وصف الفعل بكونه معروفاًء أو نَفّى الحزن والخوف عن فاعلهء أو وعده 
يالام أو صب سا لولایته ؛ أو اخار عن دعاء الرسول لحصوله؛ أو وصفه 
بكونه قربة » أو بصفة مدح؛ كالحياة والنور والشفاء - فهو دليل على مشروعيته 
المشتر كة بين الوجوب والندب . 

وکل فعل طلب الشارع ترکه أو ذمه» أو ذم فاعله» أو عتب عليه أو مقت 
فاعله » أو لعنهء أو نفى حبته أو حبة فاعله أو الرضابه» أو عن فاعلهء أو شه 
فاعله بالبهائم أو الشياطين» أو جعله مانعاً من الدّى» أو من القبول» أو وصفه 
بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه» أو جُعل سبباً لنفي الفلاح أو 
لعذاب عاجل أو آجل» أو لذم أو لوم» أو ضلالة أو معصبة» أو وصف خث 
أو رجس أو کس أو بكونه فقا أو انما أو سسا 2 أو رجس› أو لعن أو 
غضب» أو زوال نعمة أو حلول نقمةء أو حد من الحدود» أو قسوة أو خزي »› 
أو ارتهان نفس » أو لعداوة الله ومحاربته» أو الاستهزاء به أو سخريتهء أو جعله 
له سبباً لنسيانه فاعله» أو وصَف نفسه بالصبر عليه » أو بالحلم» أو بالصفح عنهء 
أو دعا إلى التوبة منهء أو وصف فاعله بخبث أو احتقارء أو نسبّه إلى عمل 
الشيطان» أو تزيينه أو تول الشيطان لفاعله؛ أو وصفه بصفة ذم ككونه ظلا أو 
بغياً » أو عدواناً أو إنماًء أو تَبَرَأً الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من 
فاعله » أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نهوا عن الأسى والحزن عليه أو نصب 
سسا لخبتة فاعله عاجلاً أو آجلاًء أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيهاء أو 
وصف فاعله بأنه عدو لله أو بأن الله عدوه» أو أعام فاعله يجرب من الله 
ورسوله» أو حل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: لا ينبغي هذا أو لا يكون» أو 
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أمره بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل مضاده أو بجر فاعله؛ أو تلاعن 
فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض» أو دعا بعضهم على بعض» أو 
وصف فاعله بالضلالة وأنه ليس من الله في شىء أو ليس من الرسول وأصحابه» 
أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح» أو جعله فا لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
المسلمين» أو قيل: هل أنت منتهء أو نى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب 
عليه إبعاداً أو طرداًء أو لفظة قتل من فعلهء أو قاتله الله » أو أخبر أن فاعله لا 
يكلمه الله في الأخرة ولا ينظر إليه ولا يزكيهء ولا يصلح عمله ولا مهدي 
كيّده. أو قيّض له الشيطان» أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله» أو صرفه عن 
ايات الله وسؤاله عن علة الفعل؛ فهو دليل على المنع من الفعل؛ ودلالته على 
التحريم أظهر من دلالته على نجرد الكراهة. 

وتستفاد الإباحة من“لفظ الإحلال» ونفي الجناح والخرج والاإثم والمؤاخدة» 
ومن الإإذن فيه والعفو عنه» ومن الامتنان با في الأعيان من المنافع » ومن 
السكوت عن التحرم » ومن الإنكار على من حرم الشيء» ومن الإخبار بأنه خلق 
أو جعل لنا؛ والإخبار عن فعل مَن قبلنا غير ذام هم عليه ؛ فإن اقترن بإخبار 
مَذْحَ دل على مشروعيته وجوباً أو استحباباً . انتهى كلام الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام. 

وقال غیره: وقد يستنبط من السكوت. 

وقد استدل جاعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الانسان في ثمانية 
عشر موضعا وقال « إنه مخلوق »؛ وذكر القرآن في أربعة وخسين موضعاً ول 
يقل إنه مخلوق. ولا جع بينها غاير» فقال: «الرَحمَن. عَم الْقرآن. حَلَّق 
الإنسان) ز الرحن: ۱ » ۲ ۳ ]. فهذا أحد وجوه إعجازه. 

الرجه الثاني من وجوه إعجازه ‏ 

كونه حفوظاً عن الزيادة والنقصان» حروساً عن التبديل والتغيير على تطاول 
الأزمان» بخلاف سائر الكتب. قال تعالى  :‏ إنا نحن نَرَلنا الذكن وإنًا له 
لَحَافظّون) [ الحجر : ٩‏ ]. فام يقدر أحد جمد الله على التجاسر عليه. 
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الوجه الثالث من وجوه إعجازه 
خسن تأليفه » والتئام كلمه» وفصاحتها» ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة 
العرب الذين هم فرسان الكلام وأربابُ هذا الشأن. فجاء نطقه العجيب› 
وأسلوبه الغريب خالفاً لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت 
عليه » ووقفت عليه مقاطع آیاته ‏ وانتهت إلیه فواصل کلاته» ولم يوجد قبله ولا 
بعده نظیر له . 


قال ابن عطية : الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجوه إعجازه أنه 
بنظّمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه؛ وذلك أن الله أحاط بكل شيء 
علا » وأحاط بالكلام كله علا » فإذا ترتَبّت اللفظة من القرآن عام بإحاطته 
لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى ؛ م كذلك من أول القرآن إلى 
آخره. والبشَرٌ محل الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر 
لا حيط بذلك؛ فلذلك جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة ؛ وبهذا 
يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها الإتيان بذلك» فصرٍفوا عن 
ذلك . 


والصحيح أنه م يكن في قدرة أحد قط؛ ومذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو 
ا لخطبة حَوْلاء ثم ينظر فيهاء ثم يغير فيهاء وهام جرا . وکتاب الله سبحانه لو 
نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد ؛ ونحن تتبين 
لنا البراعة في أكثره» ويَخفى علينا وجهها في مواضع ؛ لقصورنا عن مرتبة العرب 
يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة. وقامت الحجة على العام بالعرب؛ إذ 
كانوا أرباب الفصاحة وفطنة المعارضة» كا كانت الحجة في معجزة موسى 
بالسحرة» وني معجزة عيسى بالأطباء ؛ فإن الله إنما جعل معجزات الأنبياء 
بالوجه الشهير أبدع ما تكون في زمان الني الذي أراد إظهاره؛ فكان السحر في 
مدة موسى إلى غايته» وكذلك الطب في زمان عيسى » والفصاحة في زمان خمد 
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وقال حازم في منهاج البلغاء : وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت 
الفصاحة والبلاغة فيه في جيع أغائها في جيعه استمرارأ لا يوجد له فترة» ولا 
يقدِرُ عليه أحد من البشر . وكلام العرب ومن تكم بلغتهم لا تستمر الفصاحة 
والبلاغة في جيع أغائها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود ثم تعترض 
الفترات الإنسانية ؛ فينقطع طيب الكلام ورونقة ؛ فلا تستمر لذلك الفصاحة في 
جیعه؛ بل توجد في تفاریق واجزاء منه. 

قال الٰجعبَّري : لمعرفة فواصل الآي طريقان: توقيفي وقياسي ؛ أما التوقيفي 
فا ثبت أنه له وقف عليه دائاً تحققنا أنه فاصلة» وما و ف 
ليس بفاصلة؛ وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون 
لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة. والوصل أن يكون غير 
فاصلة » أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها . 

وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بامنصوص لناسب » ولا 
حذورَ في ذلك؛ لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؛ وإنا غايته أنه محل قصل أو 
وصل . والوقف على كل كلمة جائز» ووصل القرآن كله جائز » فاحتاج القياسي 
إلى طريق تعرفه؛ فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجع في النثر » وقافية البيت في 
الشعر. 

وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف المد والإشباع والتؤجيه» فليس 
بعيب في الفاصلة ؛ وجاز الانتقال في الفاصلة والقَرينة وقافية الأرجوزة من نوع 
إلى آخر بخلاف قافية القصيدة. ومن ثم ترى « يرجعون » مع « علي » و« الميعاد » ) 
مع « الثواب ٠»‏ و « الطارق » مع « الثاقب ». 

والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة؛ ومن َه 
أجع العادون على ترك عَدّ: ويَأت بآخرين) [ النساء: ٠۳۳‏ ]. ولا 
املائكة المقربون) 1 النساء : ۱۷١‏ ] _ في النساء» و كدب با الأرَلُون) 
[الإسراء :0۹] في سبحان» و لتبشر به المتقين) [ :۹۷[ بمريمء 
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و لعلهم يتقّون) [ ١١‏ ] بطه - ومن الظَلّمَّات إلى النور ) 
و أن الله على كل شيء قدير ¢ [ : ۱ ۱۲ ] بالطلاق حیث ل 
يشاکل طرفيه. 

وعلى ترك عَدَ: أَفَعَيْرٍ دين الله يَْغْون# 1 آل عمران: ۸۳ ]. أقَحكم 
الجاهلية يَبْغون) [المائدة: ۵ ]. وعدوا نظائرها للمناسبة؛ نحو : # لأولي 
الألباب) [ آل عمران: ٠۹١‏ ] بآل عمران. وفعلى الله كذباً) [الكهف: 
٠٥‏ ] بالكهف. و السَلوّى) [ : ۰ ] بطّه. 

وقال غيره: تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بهاء 
وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام » وتسمى فواصل ؛ لأنه ينفصل 
عندها الكلامان » وذلك أن آخر الآية فصل ما بينها وبين ما بعدهاء وأخذاً من 
قوله تعالی : # کتاب فصلَّت آیاته )€ [ فصلت :۳ ]. 

ولا يجوز تسميتها قواني إجاعاً؛ لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب 
سلب القافية عنه أيضاً ؛ لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح. وكا يتنع استعال 
القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر ؛ لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعداه. 

وهل يجوز استعبال السجع في القرآن ؟ خلاف : الجمهور على المنع ؛ لأن أصله 
من سجع الطَيْر» شرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل» ولأجل 
تشريفه عن مشار كة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك» ولأن القرآن من 
صفاته تعالى ؛ فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد اللإذن با. 

قال الرماني في إعجاز القرآن: ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقول في القرآن 
سجع؛ وفرقّوا بينها بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحال المعنى عليه ؛ 
والفواصل التي تتبّع المعاني» ولا تكون مقصودة في نفسها. قال: ولذلك كانت 
الفواصل بلاغة والسجع عيبا ؛ وتبعه على ذلك أبو بكر الباقلاني . 

وقال الخفاجي في سر الفصاحة: قول الرمافي: إن السجع عيب والفواصل 
بلاغة غلط؛ فإنه إن أراد بالسجع ما يََبَع المعنى - وهو غير مقصود فذلك 
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بلاغة ؛ والفواصل مثله. وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له - وهو مقصود 
متكلف - فذلك عيبب . والفواصل مثله. 

قال : وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل» ولم يسموا ما 
تماثلت حروفه سجعاً - رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من 
الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم» وهذا عرض في التسمية قريب . 

والحقيقة ما قلناه. 

قال : والتحرير أن الأسجاع حروف متاثلة في مقاطع الفواصل . 

قال: فإن قيل: إذا كان عندك أن السجع مود فهلا ورد القرآن کله 
مسجوعا ؟ وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير مسجوع ؟ 

قلنا : إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى عرفهم وعادتهم ؛ وكان الفصيح منهم 
لا یکون کلامه کله مسجوعاً؛ لا فيه من أمارات التكلف والاستکراه لاستاع 
طول الكلام » فام يرذ كله مسجوعاً جريا منهم على عُرَفِهم في اللطيفة الغالبة من 
كلامهم » ولم يخل من السجع ؛ لأنه بحسن في بعض الكلام على الصفة السابقة. 

وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي كتاباً سماه « إحكام الراي في 
أحكام الآي » قال فيه a e‏ 
أمور من خالفة الأصول. | 

قال: وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت 
منها على ما ينيف على الأربعين حكاً: 

| - تقد المعمول إما على العوامل نحو: (أهؤلاء إيا كانوا يَعبدون) 
[ سبأً: ٠١‏ ]. قيل : ومنه: وإياك نستعين) [الفاة: ١‏ ]. آو معمول آخر 
أصله ان نحو: لرك من آياتتا الْكَبْرّى) 1 طه: ۲۳]. إذا أعربنا 
« الكبرى » مفعول نري أو على الفاعل» نحو : «(ولقد جاء آل فرعون النذر ) 
[ القمر: ٤١‏ ]. ومنه تقد خبر كان على اسمهاء نحو: ولم یکن له كفو 
أحَدٌ 1 الإخلاص: ؛ ]. ) 

۲٣ 


۲ - تقدي ما هو متأخر في الزمان» نحو :9 قله الآخرة والأولى) [ النجم: 
.].٥‏ ولولا مراعاة الفواصل لقدّمت « الأول »؛ كقوله : له الْحَمْدُ في الأولى 
والآخرة# [ القصص: ۷١‏ ]. ۰ 

۳ - تقد الفاضل على الأفضلء نحو: برب هارون ومُوسى) [ طه: 
۰,., وتقدم ما فيه . 

٤‏ - تقدي الضمير على ما يفسره» نحو: فأوْجَس في تفه خيفة مُوسى) 
[ طه: 1۷ ]. 

ه - تقدي الصفة الجملة على الصفة المفردء نحو: 3 ونخرج لَه يَوْمَ الْقَيامة 
تابا يلْقَاه مَنشوراً ‏ [ الإسراء ٠۳:‏ ]. 

- حذف ياء المنقوص المعرّف؛ نحو : الكبير المتعال# [ الرعد: ٠١‏ ]. 
يوم التناد 14 المؤمن: ۲ ]. 

۷ - حذف ياء الفعل غير المجزوم؛ نحو: والليّل إذًا يسر [ الفجر: 
N:‏ ) 

۸ - حذف ياء الإضافة؛ نعو : (فكيف كان غاي ودر 1 القمر: 
 .] ۸‏ فکیف کان عقاب) [ الرعد: ٣۲‏ ]. 

٩‏ - حرف المد نحو : الظَنونًا والرسولا » والسبيلا . ومنه إبقاؤه مع الجازم ؛ 
ر: 9لا تخاف درکا ولا تخشى) [طه: ۷۷]. «سنقرئك فلا تسى ) 
[الأعلى : ٠‏ ]» على القول بأنه ى 

٠۵ صرف ما لا ينصرف. نحو : 9 قراريرا . قراریرا € [ الانسان:‎ ٠ 
ASÎ 

١‏ - إيثار تذكير الجنس؛ كقوله: (أعجاز نخل منقعر) [القمر: 
°[ 

1۲ - ايثار تأنيثه» غو : 9 أعجاز تخل خاوية 4 [الحاقة: ۷ ] ونظر هذين 
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قوله في القمر : وكل صغير وكبير مُستطر€ [القمر ٠۳١:‏ ]. وفي الكهف: 
8لا يغار صَغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها # [ الكهف ٤٩:‏ ]. 

۴ - الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرىء بها في السبع في غير 
ذلك» كقوله: # فأولئك تحروا رشدا) [الجن: ١٤‏ ]؛ وم ی رشداً في 
السبع» وكذا: [وهتى؛ لتا من أمْرنا رشدا# [ الكهف: ٠١‏ ]؛ فإن الفواصل 
في السورتين محركة الوسط» وقد جاء في: [وإن يروا سيل الرشد ¢ 
[ الأعراف : ٠١١‏ ]. وبمذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة التحريك بالا جاع عليه 
فما تقدم . ونظیر ذلك قراءة: تبت يدا أبي لهب € بفتح الماء وسكونها» وم 
يقرأ : # سَبصلى تارا دات لَهَّب 4 [المسد : ٣‏ ]. إلا بالفتح لمراعاة الفاصلة. 

٤‏ - إيراد الجملة التي ورد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية 
والفعلية» كقوله تعالى : ومن الاس من يَقول آمنا بالله وَباليَوّم الآخر وما 
هَمْ بُؤمنين€ 1 البقرة: ۸ ] م يطابق بین قوهمم « آمنا » وبين ما رڌ به فيقول: ٳ 
يۇمنوا» او ما امنوا لذلك . 

٠‏ - إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك» غو: $ فليعلمن الله 
الذين صدفوا ولَيعْلَمَنْ الكاذبين) [ العنکبوت: ۳ ]. ولم يقل الذين كذبوا. 

١‏ - إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من 
الجملة الأخرى» نحو: ‏ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم لمتقون# [ البقرة: 
[YY‏ 

۷ - إيثار أغرب اللفظتين» نحو: قسْمة ضيْرّى) 1 النجم: ۲۲]» ولم 
يقل جائرة. و لَينبَذن ي الحطَمَة 4 [الهمزة: ٤‏ ]» وم يقل جهنم أو النار . 
وقال في المدثر: [ستأصليه سقّر) [المدثر : ۲١‏ ]. وفي سأل ‏ إنبا لظى) 
[ المعارج: ٠١‏ ] وفي القارعة: ‏ فأمّةُ هَاوية# 1 القارعة: ٩‏ ]؛ لمراعاة فواصل 
كل سورة. ) 

۸ - اختصاص كل من المشتركين بموضع » نحو  :‏ وليذ كر أولو الألباب) 
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[ إبراهم: ۳ ]. وفي سورة طه: : # إن في ذلك لاي ت لأول النى ) [ طه: 
۸ 1. 


٩4‏ _ حذف المفعول» نحو  :‏ فأمًا مَرْ أعطى واتقَّى [الليل: ه ]. ما 
وَدَعَك ربك وما لى [ الضحى: ۲ ]. ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل › 
غو : يَعْلَمْ لسر وأخقَى) [ طه: ۷ ]. حير وأبقى) [ طه: ۰۷۳ ٠١١‏ ]. 

٠‏ - الاستغناء بالافراد عن التثنيةء نحو: فلا يُخرجنكمًَا من الجنة 
فتشقی¶ [ طه: ۱۱۷ ]. 

۱ - الاستغناء به عن الجمع ؛ نحو : [ واجعلتا للمتقين إماماً@ [ الفرقان: 
LYE‏ وم يقل اة کا قال: $ وجعلناهم امة مہدون بأمرنا 4 [ الانياء: 
 .] ۷۳‏ إن المتقين في جنات وتهّر € [ القمر : ٥٤‏ ]: أي أنهار . 

٢‏ - الاستغناء بالتثنية عن الإفرادء نحو: وَلمَّن خاف مقام ريه 
جتان [ الرحمن: 1> ]. قال الفراء : أراد جنة؛ كقوله: « فإن الجنة هي 
المأرّى € [ النازعات : >١‏ ] . فثنى لأجل الفاصلة. 

قال : والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. ونظير 
ذلك قول الفراء أيضاً في قوله  :‏ إذ انبعت أشقاها ¢ [ الشمس: ٠١‏ ] فإنه) 
رجلان قار وآخر معه ولم يقل أشقياها للفاصلة. 

وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيهء وقال: إنما جوز في رؤوس الأي زيادة 
هاء السكت أو الألف أو حذف همزة أو حرف فأما أن يكون الله وعد جنتين 
فيجعله] جنة واحدة لأجل رؤوس الآي فمعاذ الله ! وكيف هذا وهو يصفها 
بصفات الاثنين. قال  :‏ ذواتا أفتان € [ الرحمن: ٤۸‏ ]» ثم قال: « فيها ». 

وأما ابن الصائغ فإنه نقل عن الفراء أنه أراد جنات» فأطلق الائنين على 
الجمع لأجل الفاصلة › م قال : : وهذا عير بعد . قال : وإنما أعاد الضمير بعد ذلك 
بصىغة التثنة مراعاة وهدذا هو الثالكث والعشرون. 
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ا US E‏ حو: لا بَيْعٌ فيه ولا خلال 4 
[ إبراهم : ]اي ولا خلة » کا في الاخرى»› وجمع مراعاة للفاصلهة . 

۵ - اجراء غير العاقل مجری العاقل» غو: رأيْتهُم لي ساجدين) 
1يوسف: ٤‏ ]. $ کل في فَلَكٍ يَسْبَحُون) [ الأنبیاء : ۳۳ ]. 


- إمالة ما لا يال» كآي طه والنجم. 

۷ - الإتيان بصيغة المبالغة» كقدير» وعلم؛ مع ترك ذلك في نحو: هو 
القادر € [ الأنعام : 1٠‏ ] و عام الغيب) [المؤمنون: ٩۲‏ ]. ومنه: [وما 
کان ربك نسي [ مرم : ٦٤‏ ]. 

۸ - إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض» خحو: إن هذا لشرء 
عُجّاب€ [ ص: ٥‏ ]. أوثر على عجيب لذلك. 

۹ - الفصل بين المعطوف والمعطوف عليهء نحو: # ولولا كلمة سبقّت من 
ربك لکان لزاماً وأجل مسسمّی) [ طه: ۱١۹‏ ]. 

٠‏ - إيقاع الظاهر موقع الملضمر › عو : 9 والذين يُمَسنّكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة إنا لا نضيع أجْر المصلحين) [الأعراف: ٠۷١‏ ]. وكذا آية الكهف. 

١‏ - وقوع مفعول موقع فاعل» كقوله: $ حجاباً مستوراً) [الإسراء: 
 ] ٥‏ کان وعد ماتا 1 مرم : 1١‏ ]؛ أي ساتراً» وآتياً. 

.] ۷ وقوع فاعل موقع مفعولء نحو #[عيشة رَاضية) [القارعة:‎ - ٢ 
.] 1 ۾ ماءِ دافق % [ الطارق:‎ 

۳ - الفصل بين الموصوف والصفةء نحو: # أخرج المرعى فجعلَةُ اء 
أخرّى) [الأعل : ٦ ٥‏ ] إن أرب أحوى صفة للمرعى» أي حالاً. 

٤‏ - إيقاع حرف مكان غيره» نحو: «بأن ربك أوحَى لها 
[ الزلزلة : ه ] . والأصل إليها. 


٠‏ - تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ . ومنه: الرحن الرحم. رؤوف 
رحيم؛ لأن الرأفة أبلغ من الرحة. 

- حذف الفاعل ونيابة المفعول نحو: وما لأحد عنده من نحمة 
تجرّی)€ [ اللیل: ٠۹١‏ ]. 

۷ - إثبات هاء السكت» غو : ماليّه . سَلْطَانيَه . مَاهيّه . 

٨۸‏ - اججمع بين المجرورات› نحو: م لا تجذوا لکم عَلَيْنا به تبیعا) 
[ الاسراء : 1۹4 ]؛ فإن الأحسن الفصل بينها » إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت 
عل مه . 

۹ - العدول عن صيغة المضي إلى صيغة الاستقبال» نحو: [ففريقا كذبعم 
وفريقاً تقتلون( [ البقرة: ۸۷ ]. الأصل قتلم. 

٠‏ - تغيير بنية الكلمة» نحو : 3 وطور سينين 1 التین : ۲ ]. والأصل طور 
اء 

قال ابن الصائغ : لا بيتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذ كورة 
أمور أخرى مع وجه المناسبة» فإن القرآن العظم - كا جاء في الأثر - لا تنقضي 
عجائبه . 

وقال ابن أبي اللإصبع: لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء: 
التمكين » والتصدير » والتوشيح » والاإيغال. 

والتمكين - ويسمى ائتلاف القافية : أن يهد الناثرُ للقرينة أو الشاعر للقافية 
تيمهيداً تأتي به القافية أو القرينة متمكنة في أماكنها مستقرة في قرارها» مطمئنة 
في مواضعها» غير نافرة ولا قلقة» ومتعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقأ تامأ 
بعيث لو طْرحَت لاختل المعنى واضطرب الفهم» وبجيث لو سكت عنها كمّله 

ومن أمثلة ذلك قوله: # يا شعيْب أصلاتك تأمرك ...)€ [ هود :۸۷ ]؛ فإانه 
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لا تقدم في الآية ذكر العبادة وتلاه ذكر التصرف في الأموال اقتضى ذلك ذكر 
الحام والرشد على الترتيب ؛ لأن الحام یناسب العسادات› والرشد یناسب الأموال. 
وقوله: أو لم يَهّدِ لهم كم أهلَكنا من قبلهم من القرون يشون في 
مساكنهم...) إلى قوله: أفلا يبّصرُون# [ السجدة: ۲٠‏ 4۲۷ . فأتى في 
الآبة الأولى بيهد مء وختمها ب «يَسْمَعّون »؛ لأن الموعظة فيها مسموعة وهي 
أخبار القرون. وفي الثانية بيرواء وختمها بيبصرون لأنها مرئية. 

وقوله: }ا تدر که الأبصار» وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف الخبير 4 
[ الأنعام : ٠١١‏ ]؛ فإن اللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر » والخبير يناسب ما 
يدر که. 

وقوله : 9 ولقد خلَقتا الإنسان من سلاَلَّة من طين € إلى قوله : $ فتبارك الله 
أحُسن الخالقين © [المؤمنون: ٠١ ٠١‏ ]ء فإن في هذه الفاصلة التمكين التام 

وقد بادر بعض الصحابة حين نزل أول الآية إلى ختمها بها قبل أن يسمع 
آخرها؛ فأخرج ابن أي حاتم من طريق الشعبي عن زيد بن ثابت ؛ قال : أمَلّى 
عل رسول الله ّل هذه الآية : $ ولقد خَلَقنا الإنسان من سّلالة من طبن إلى 
قوله: خلقاً آخر - قال معاذ بن جبل: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ فضحك 
رسول الله ب » فقال له معاذ : مِم ضحکت یا رسول الله ؟ قال : بها ختمت. 

EEG MD 
فاعلموا أن الله غفور رحم ». ولم یکن يقرا القرآن » فقال: إن هذا ليس بكلام‎ 
الله ۽ لأن الحكم لا يذ كر الغفران عند الزللء لأنه إغراء عليه.‎ 

تنسهات 

الأول - قد تجتمع فواصل في موضع واحد» ويخالف بينها ؛ كأوائل النحل ؛ 

فانه تعالى بدأ بذ كر الأفلاك» فقال: $ خلَّق السّموات والأرض بالحق 4 
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النحل: ٣‏ ]» ثم ذكر خلق الإنسان من نطْفَة) [ النحل: ٤‏ ]؛ ثم ذكر خلق 
«الأنعام»» م م عجائب النبات» فقال : هو الذي أنزل من السماء ماء لكَمْ منه 
شراب ومنه شَجَرٌ فيه تسيّمون. لک به الزرع والزيْتون ...4 1 النحل: 
١١ 1۰‏ ] الآية. فجعل مقطع هذه الآية التفكر ؛ لأنه استدلال بجحدوث الأنواع 
المختلفة من النبات على وجود الاله القادر . 

ولا كان هنا مظنة سؤال؛ وهو أنه: لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع 
الفصول وحر كات الشمس والقمر ؟ وكان الدليل لا يتم إلا بالجواب عن هذا 
السؤال - كان جال التفكر والنظر والتأمل ERE‏ 
أحده) - أن تغييرات العام السفلي مربوطة بأحوال حركات الأفلاك» فتلك 
الح ر كات كيف حصلت ؟ فإن كان حصوهما بسبب أفلاك أخرى لزم التسلسل ؛ 
وإن كان من الخالق الحكم فذلك إقرار بوجود الاإله تعالى ؛ وهو المراد بقوله: 
وسخر لکم الليل والنهارَ والشمس والقمر والتجوم مسحرات بأمره إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون) [النحل: ٠١‏ ]. فجعل مقطع هذه الأية العقل ؛ 
وكأنه قيل : إن كنت عاقلاً فاعام أن التسلسل باطل» فوجب انتهاء الح ركات إلى 
حركة يكون مُوجدها غير متحرك» وهو الإله القادر المختار . 

والثاني : أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جيع أجزاء الورقة الواحدة والحبة 
الواحدة- واحدة» م ١‏ إنا نرى الورقة الواحدة من الورد أحد وجهيها في غاية 
الحمرة والآخر في غاية السواد» فلو كان المؤثر موجباً بالذات لامتنع خضول 
هذا التفاوت في الآثار ؛ فعلمنا أن المؤثر قادر تار . وهذا هو المراد من قوله: 
وما درأ لكَمْ في الأرض مُختلفاً ألْوَانه إن في ذلك لآية لقوم يَذكرون) 
[ النحل : ٠۳‏ ]. كأنه قال: اذكر ما يرسخ في عقلك أن الواجب بالطبع والذات 
لا يختلف تأثبره» فاذا نظرت حصول هذا الاختلاف علمت أن المؤثر ليس هو 
الطبائع » بل الفاعل المختار ؛ فلهذا جعل مقطع الأية التذكر . 


ومن ذلك قوله تعالى : فل تعالوا آل مَا حَرَمَ ربكم عليكم...4 


۳۳ 


الآيات. فإن الأولى ختمت بقوله: [لعلكم تعقلون) [الأنعام ٠١١:‏ ]ء 
والثانة بقوله : $ لعلكم تذ كرون( [ الأنعام : ٠١١‏ ] والثالثة بقوله : ( لعلكم 
تتقون© [الأنعام : ٠١١‏ ]؛ لأن الوصايا التي في الآية الأولى إنغا يحمل على 
تر كها عدم العقل الغالب على الهوى؛ لأن الإشراك بالله لعدم استكال العقل 
الدال على توحيده وعظمته. وكذلك عقوق الوالدين لا يقتضيه العقل لسبق 
إحسانا إلى الولد بكل طريق. وكذلك قتل الأولاد من الإملاق مع وجود 
الرازى الحي الكريم » وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل. وكذلك قتل 
النفس لغيظ أو غضب في القاتل » فحَسْنَ بعد ذلك يعقلون. 

وأما الثانية » فلتعلقها بالحقوق المالية والقولية ؛ فإن من عام أن له أيتاماً يخلفهم 
من بعده لا یلیق به أن یعامل أیتام غیره إلا با يحب أن يعامَل به أيتامه. ومن 
يكيل أو يزن أو يشهد لغيره لو كان ذلك الأمر له ل يحب أن يكون فيه خيانة 
ولا ټخس. وكذا من وعد له وعد لم يحب أن يُحْلّف» ومن أحب ذلك عامل 
الناس به ليعاملوه بمثله » فترك ذلك إنما يكون لغفلته عن تدبر ذلك وتأمله؛ 
فلذلك ناسب الختم بقوله: لعلكم تذكرون. 

وأما الثالثة فلأن ترك اتباع شرائع الله الدينية يؤدي إلى غضبه وإلى عقابه 
فحسْن لعلكم تتقون) ؛ أي عقاب الله بسببه. 

ومن ذلك قوله تعالى في الأنعام أيضاً: [ وهو الذي جعل لكم التجوم...) 
الآيات» فإنه خت الأولى بقوله :لقوم يعلمون). والثانية بقوله: [لقوم 
يَفقهون€ ؛ والثالثة بقوله: لقوم يۇمنون 4 [ الأنعام: ۹۷ “4A‏ ۹4 1]. 
وذلك لآن حساب النجوم والأهتداء بها يختص بالعلاء من ذلك فناسب ختمه 
بيعلمون. وإنشاء الخلائق من نفس واحدة ونقلهم من صلب إلى رحم ثم إلى 
الدنيا ثم إلى حياة وموت» والنظر في ذلك والفكر فيه أدق؛ فناسب ختمه 
بيفقهون ؛ لأن الفقه فهم الأشياء الدقيقة. وما ذ كر ما أنعم به على عباده من سعة 
الأقوات والأرزاق والثار وأنواع ذلك ناسب ختمه بالا يان الداعي إلى شكره 
تعالی على نعمه. 

۳٤ 


ومن ذلك قوله تعالى : وما هو بقَول شاعر قليلاً ما تؤمنون. ولا بقول 
کاهن قليلاً ما تذكّرون) [الحاقة: ٤١ ٤١‏ ]. حيث خت الأولى ب منون 
والثانية بتذ كرون. ووجهه أن مخالفة القران لنظم الشعر ظاهرة وواضحة لا تخفى 
على أحد؛ فقول من قال شعر عناد وکفر حض» فنادب ختمه بقوله: قلیلا ما 
تؤمنون. وأما خالفته لنظم الكهان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تديّر وتذ كر ؛ لأن 
كلا منهها نثر » فليست مخالفته فا في وضوحها لكل أحد كمخالفة الشعر ؛ وإغا 
تظهر بتدبر ما في القرآن من الفصاحة والبلاغة والبدائع والمعاني الأنيقة فحسن 
ختمه بقوله : قلبلاً ما تذ كرون . 


ومن بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه واحد 
لنكتة لطيفة ؛ كقوله تعالى في سورة إبراهي : [وإن تعدو نعمة الله لا تخصوها 
إن الإنسان لظَلُومٌ كار ) [ إبراهي : ٠١‏ ]ء ثم قال في سورة النحل: وإن 
تعدّوا نعمة الله لا تخصوها إن الله لغفور رحم© [النحل: ٠۱۸‏ ]. قال ابن 
امنيّر : كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا مُعطيها ؛ فحصل 
لك عند أخذها وصفان: كونك ظلوماًء وكونك كفاراً» يعني لعدم وفائك 
بشكرها» ولي عند إعطائها وصفانء وها أني غفور رحم » أقابل ظلمك بغفراني 
وكفرك برحت» فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقيرء ولا أجازي جفاك إلا 
الفاغ 


وقال غيره: إنغا خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه» وسورة النحل 
بوصف المنعم ؛ لأنه في سورة إبراهي في مساق وصف الإنسان. وفي سورة النحل 
في مساق صفات الله وإثبات آلوهيته . 

ونظيره قوله في الجاثية : [مَنْ عَملَ صالحاً تسه ومن أَسَاءَ فعليها ثم إلى 
ربكم تزجَعون# [ ال جاثية : ٠١‏ ]. وفي فصَلّت ختم بقوله: وما ربك بظلام 
للْعَبيد © 1[ فصلت : ٤1‏ ]- ونكتةٌ ذلك أن قبل الآية الأولى : 3 قل للذين 
منوا يَعْفِرُوا للذين لا يَرْجُون أيام الله فناسب الختام بفاصلة البعث ؛ لأن 


۳۵ 


قبله وصفهم بإنکاره. وأما الثانية فالختام بما فيها مناسب» لأنه لا يضيَعٌ عملا 
صاا ولا يزيد على من عمل سيئا . 

وقال في سورة النساء : # إن الله لا يعفر أن يشرَك به ويَعْفرٌ ما دون ذلك 
لمن يَشاء » ومن يشرك بالله فقد افْتَرَى إماً ظا € [ النساء : ٤٨‏ ]. ثم أعادها 
وخت بقوله : ومن شرك بالله فقد ضلٌ ضلالاً بعيداً) [ النساء : ٠١١‏ ]. 

ونكتة ذلك أن الأولى نزلت في اليهود» وهم الذين افتروا على الله ما ليس 
في كتابه » والثانية نزلت في المشر كين ولا كتاب هم وضلالّهم أشد . 

وقوله في المائدة: # ومن لَمْ يحكَمْ ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون# . ثم قال 
ي الثانية : $ فأولئك هم الظالمون) . ثم قال في الثالثة : 3 فأولئك هم الفاسقون ) 
LiV cO: ££: 1‏ 

ونكتته أن الأول نزلت في حكام المسلمين. والشانية, في اليهسود» 
والثالثة » في النصارى . وقبل الأولى فيمن جحد ما أنزل الله ؛ والثانية فيمن خالفه 
مع علمه ولم ينكره» والثالثة» فيمن خالفه جاهلا . وقيل الكافر والظام والفاسق 
كلها بمعنى واحد» عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة واجتناب التكرار . 

وعكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه ختلف» كقوله في سورة النور: 
يا أا الذين آمَنوا ليَسْتأذْنكمٌ الذين ملكت أَيْمَانكم...€ [ النور : 0۸ ] إلى 
قرله : # كذلك ر ن الله لكم الآيات وال غلبم حكم) 1 النور ]مم قال: 
وإذا بلغ الأطفال منكَم الُم فلْيَسْتأذنوا كا استأدَنَ الذين من قبلهم كذلك 
ن الله لکم آیاته وال عَلمّ حکے) [ النور : ۵۹ ]. 

التنبيه الثاني: من مشكلات الفواصل: قوله تعالى : إن تعذِبَهُمٌ فإنيم 
عبادك وإن تَعْفْرٌ هم فإك أنت العزيز الحك# [المائدة: ۱١۸‏ ]. فإن قوله: 
ا ا و يقتضی أن تكون الفاصلة الغفور الرحم. کک 
مصحف أي وبا قرأً ا ووک و کت اه ا رل اج 
العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمهء فهو العزيز أي الغالب» 


۳٣۹ 


والحكي هو الذي يضع الشيء في حله. وقد يخفى وجه الحكمة على بعض الضعفاء 
في بعض الأفعال فیتوهم أنه خارج عنها؛ وليس كذلك؛ فكان في الوصف 
با حك احتراس حك حسن» وإن تعفر مم مع استحقاقهم العذاب فلا يعترض 
عليك أحد في ذلك والحكمة فما فعلته. 

ونظير ذلك في سورة التوبة قوله: أولئك سيرحَمَهِمٌ الله إن الله عزيز 
حكم) [ التوبة : .]۷١‏ وفي سورة الممتحنة : واغفر لتا ربا إنك أنت العزيز 
الحكم) [ الممتحنة : ۵ ]. وني النور : وولا قضنل اله عليكم ورخمته وأن اله 
تراب حكم € [ النور : ٠١‏ ]. فإن بادي الرأي يقتضي تواب رحم؛ لأن الرحة 
مناسىة للتوبة» لكن عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته» وهي 
الستر عن هذه الفاحشة العظيمة. 


ومن خفيٌ ذلك أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: # هو الذي خلق لكم ما 
ي الأرض جيعاً م استوى إلى السماء فَسَوَاهُن سبع سمواتٍ وهو بكل شيء 
علم) [ البقرۃ:۲۹ ]. وني آل عِمْران: قل إن تخفوا ما في صدور ك أو تبْدوه 
يَعْلَمَهُ الله ويَعْلم ما في السموات والأرض واللهُ على كل شيء قدير# [ آل 
عمران: ۲۹]. فإن المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة» وفي آل 
عمران الم بالعم. 

والجواب أن آية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلق الأرض وما فيها على 
حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم» وخلق السموات خلقاً مستوياً حكا 
من غير تفاوت؛ والخالق على الوصف المذ كور يجب أن يكون عالما با فعله كليا 
وجزئياً» جملا ومفصلاً - ناسب ختمها بصفة العلم . وآية آل عمران لما كانت في 
سياق الوعيد على موالاة الكفار» وكان التعبير بالعلم فيها كناية عن المجازاة 
بالثواب والعقاب ناسب ختمها بصفة القدرة. 

ومن ذلك قوله تعای : وان من شيء إلا يسح بحمده ولکن لا تفقَهُون 
تَسِْيحَهُمٌ إن كان حلم غفوراً# 1 الإسراء: ٤٤‏ ]. فالخع بالحام والمغفرة عقب 


۳۷ 


تسابیح الأشباء ر ظاهر ف بادي الرأي؛ وذکر ف حکمته أنه لا کانت 
الأشياء كلها تسبح ولا عصيان في حقها وأنتعم تعصون ختم بها مراعاة للمقدر في 
الآية وهو العصيان» کا جاء في الحدیث: لولا بہائم رتع» وشيوخ ركم» 
وأطفال رُضع لصب عليكم البلا صبًا . 


وقيل : التقدير : حلا عن تفريط المسبّحين غفوراً لذنوبهم. 

وقيل : حلا عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح بإهماهم النظر في الآيات 
والعبر ليعرفوا بالتأمل فيا أودع في خلوقاته ما يوجب تنزيه. 

التنبيه الثالث: من الفواصل ما لا نظير له في القرآن» كقوله عقب الغض في 
سورة النور: ‏ إن الله خبير با يَصنَحُون) [ النور : ٠١‏ ]. وقوله عقب الأمر 
بالدعاء والاستجابة : # لعلهم يَرشدون) [البقرة: ۱۸١‏ ]. وفيه تعريض بليلة 
القدر حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضان؛ أي لعلهم يرشدون إلى معرفتها. 

وأما التصدير فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت في أول الآية » ويسمى 
أيضاً رد العجز على الصدر . وقال ابن المعتز هو ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يوافق آخرٌ الفاصلة آخر كلمة في الصدرء خو : أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ) [ النساء: 1١‏ ]. 

والثانى : أن يوافق أول كلمة منهء نحو: وهب لَنا مر دنك رحة إنك 
أنت الوهاب) 1 آل عمران: ۸ ]. قال: إني إعملكُمْ من القَالين) [ الشعراء : 
1۸ 

الثالث: أن يوافق بعض كلاته» نحو: (ولقد استهّزيءَ برْسل من قبلك 
فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به يستَهزئٌون) [ الأنعام : ٠١‏ ]. انظر 
كيف فضلتا بَأضهم على يعض وللآخرة أكبّر درجات وأكير تفضيلا) 
1الإسراء: .]۲١‏ قال مم موسی وَيْلكم لا تَفترُوا على الله كذبا...) إلى 
قوله: # وقد خاب من افتری) [ طه: ٦۱‏ ]. 


۳۸ 


وأما التوشيح فهو أن يكون في أول الكلام ما يستلزم القافية. والفرق بينه 
وبين التصدير أن هذا دلالته معنوية» وذلك لفظية؛ كقوله تعالى : 3 إن الله 
اصْطَفَی آدم...) 1 آل عمران: ۳۳ ] الآية ؛ فإن اصطفى يدل على أن الفاصلة 
العا مين لا باللّفظ ؛ لأن « العالمين » غير لفظ « اصطفى »» ولكن بالمعنى ؛ لأنه يعم 
أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون تارا على جنسه» وجنس هؤلاء المصطفين 
ر العالمين ». وكقوله: #وآية لهم الليل تسخ منه النهار ...) [يس: ۳۷ ] 
الآية. قال ابن أي الإصبع : فإن من كان حافظا ذه السورة متفطنا إلى أن 
مقاطع آمها النون المردفة» وسمع في صدر الاآية انسلاخ النهار من الليل عام ان 
الفاصلة « مظلمون »؛ لأن من انسلخ النهار عن ليله أظام؛ أي دخل في الظلمة ؛ 
ولذلك سمي توشيحاً؛ لأن الكلام لا دل أوله على آخره نزل المعنى منزلة 
الوشاح» ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليه 
الوشاح. 

وقسم البديعيون السجع ومثله الفواصل إلى أقسام: مطرّف» ومتواز» 
ومتوازن» ومرصع » ومتائل . 

فاللطرف: أن تختلف الفاصلتان في الوزن ويتفقا في حروف السجع؛ نحو: 
ما لکم لا ترْجُون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً) [ نوح: .]٠١١۱۲‏ 
والمتوازي : أن يتفقا وزناً وتقفية› يڪن ما ف الأولى مقابلاً ما في الثانية 

ي الوزن والتقفية؛ نحو : [فيهَا سُررٌ مرفوعة وأكواب موضوعة) 
[ الغاشية :۳٠ء ١٠٤١‏ ]. ) 

والمتوازن: أن يتفقا في الوزن دون التقفية؛ نحو: #ونمارق مَصلْفُوفة. 
وزرابيّ مَبْثوثة € [ الغاشية : ٠١ ٠۱۵‏ ]. 

والمرصع : أن يتفقا وزناً وتقفية» ويكون ما في الأولى مقابلا لما في الثانية 
كذلك؛ غو: 3 إن إلَيتا إيابهم. م م إن علينا حسابهم) [الغاشية :  ] ٠۵‏ إن 
E e )‏ 
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والمتاثل : أن يتساويا في الوزن دون التقفية » ويكون أفراد الأولى مقابلة ما في 
لانية » فهو بالنسبة إلى المرصَّع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي» نحو : واتيتَاهُمَا 
الكتاب المستبين» وهَديْناه| الصَرَاط المستقم [ الصافات: ١١٠١ء .]١١۸‏ 
فالكتاب والصراط متوازنان» وكذا المستبين والمستقي» واختلفا في الحرف 
الأخبر. 

فصل 

بقي نوعان بديعيان متعلقان بالفواصل : أحدهها التشريع » وسماه ابن ألي 
الإصبع التوأم » وأصله أن يبني الشاعر بيته على وزنين من أوزان العروض » فإذا 
سقط منها جزء أو جزآن صار الباقي بیتا من وزن آخر» ثم زعم قوم اختصاصه 
به . 

وقال آخرون: بل يكون في النثر بأن يبني على سجعتين لو اقتصر على الأولى 
منهها كان الكلام تاماً مفيداًء وإن ألحقت به السجعة الثانية كان في الام 
واللإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد في اللفظ . 


قال ابن أي اللإصبع : وقد جاء من هذا الاب معظم سورة الر حن » فإن آياتها 
لو اقتصر فيها على أولى الفاصلتين دون # فبأي آلاءِ رَبّکَمَا تکّذبّان) لکان 
الكلام تاماً اا وة كمل الات نفادم دا مو ال والتوبيخ. 

قلت : التمثيل غير مطابق » والأولى بأن يمثل بالآيات التي في أثنائها ما يصلح 
أن يكون فاصلة» كقوله: «لتَعْلَموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علا ¶ [ الطلاق: ٠١‏ ]. 

الثاني : الالتزام » ويسمى لزوم ما لا يلزم؛ وهو أن يُلتزم في الشعر أو النثر 
حرف أو حرفان فصاعداً قبل شرط الروي بشرط عدم الكلفة؛ مثال التزام 
حرف : فام لبتم فلا تَقَهَرء وأما السائل فلا تَنْهَر) [ الضحى: ٩‏ ]. التزم 


اطاء قىل الراء ومثله: ألم شرح لك صدرك 4 [ الشرح : [١‏ الآي التزم 
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فيها الراء قبل الكاف . فلا أَقَسِم بالْحْتّس. الجوار الكنس ‏ [ التكوير : ۵٠ء‏ 
١‏ ] التزم فيها النون المشددة قبل السين. واللَيّل وما وَسق» والقَمَرٍ إذا 
اتسق € [ الانشقاق: ۱۷ ۱۸ ]. 

ومثال ترام حرفن : :} والطٌور و کتاب مَْطٌور. في في رق منشور ) [ الطور : 
.]١‏ ما أنت بنعمة رَبك بمجنون» وإن لك لأجْرا غير مَمُنون) [ القام : 
۲]. بلغت التراقي. وقيل مَن رَاق. وظن أنه الفراق# [القيامة: ٠٠‏ 
[YY‏ 

ومثال التزام ثلاثة أحرف : 8 تذ كرُوا فإذا هم مَلْصرُون . وإخوانهم يَمَدّوتهم ني 
لعي م لا يقصرٌون) [ الأعراف: ٠٠٠۰۲۰۱‏ ]. 


تنبیهات 

الأول: قال أهل البديع : أحسن السجع ما تساوت قرائنه » نعو : في سدر 
مَحضود . وطَلّح منضود . وظل مدود 4 [ الواقعة: ۲۸ ]. 

ويليه ما طالت قرينته الثانبة نحو والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبکم وما 
وی e [١‏ : 9 خذوه فا م الجحم صلوه e‏ 

وقال ابن ا المساواة. وإلا فأطول قليلاًء وفي الثالثة 
أن تكون أطول. 

وقال الخفاجي : لا يجوز أن تكون الثانية أقصر من الأول . 

الثاني : قالوا : أحسن السجع ما كان قصيراً » لدلالته على قوة المنشىء » وأقلّه 
کلمتان نحو: #يا أا اتر قم فأنذر...) [اللدتر:+ ٠‏ ]:الآسات: 
و الرْسَلآت عرفا ..  .‏ [ المرسلات : [١‏ الأياتٽ. # والذاريات ڏرواً... 4 
[ الذاريات: ١‏ ] الآيات . و العاديات ضبحاً ...€ [ العاديات : ١‏ ] الآيات. 


٤١ 


والطويل ما زاد على العشرة كغالب الاآيات؛ وما بينها متوسط كايات سورة 
القمر . 

الثالث: قال الزنخشري في كشافه القدي : لا تحسن المحافظة على الفواصل 
لجردها إلا مع بقاء المعافي على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم 
والقواني » فأما أن تمل المعاني ويه بتحسين اللفظ وحده» غير منظور فيه ! 
مؤداه» فليس من قبيل البلاغة » وبني على ذلك أن التقدي في: $ وبالآخرة هم 
يُوقنون€ [ البقرة: ٤‏ ] - ليس لمجرد الفاصلة ؛ بل لرعاية الاختصاص . 

الرابع: مبنى الفواصل على الوقف. ومذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرورء 
وبالعكس» كقوله: إنا خلقناهم من طين لآزب) [الصافات: ]١١‏ مع 
قوله : #عذاب واصبأً# [ الصافات: ٩‏ ]ء و شَهَاب ثاقب € [ الصافات: 

1٠‏ وقوله: $ باءِ منهّمر [القمر: ١١‏ ]» مع قوله: قد قَدِر) و سخر 

مسْتمر# [ القمر :۲ ] وقوله ARO‏ 1۰م 
قوله : # وينشىء الستحاب الثقّال# [ الرعد ٠١:‏ ]. 

الخامس: كثر في القرآن خت الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون. 
وحكمته وجود التمكن مع التطريب بذلك» كا قال سيبويه: إنهم إذا ترفموا 
يلحقون الألف والىاء والنون؛ لأنهم أرادوا مد الصوت؛ ويتركون ذلك إذا ۾ 
يترنموا» وجاء القرآن على أسهل موقف وأعظم مقطع . 

السادس: حروف الفواصل إما متاثلة» وإما متقاربة؛ فالأول مشل : 
والطور. وکتاب مسطور. في رق مَلشور. والبيت المعمور# [الطور: ١‏ 
0[ 


والثاني مثل  :‏ الرحمن الرحم. مالك يوم الدّين) [ الفاتحة : ۽ ]. والقرآن 
لمجيد» بل عجبوا أن جاءهم منذِرٌ منهم فقال الكافرون هذا شي عجيب ¢ 
[ق:1»]. 
قال الإمام فخر الدين وغيره: إن فواصل القران لا تخرج عن هذين 
٣‏ 


القسمين ؛ بل تنحصر في المتاثلة والمتقاربة » قال: وبهذا يترجح مذهب الشافعي 
على مذهب أي حنيفة في عد الفاتحة سبع آيات من البسملة وجعل صراط 
الذين... إلى آخرها آية؛ فإن مَّن جعل آخر الآية : #أنعمت عليهم) مردود 
بانه لا يشابه فواصل سائر ايات السورة لا با ماثئلة ولا بالمقاربة ؛ ورعاية التشابه 
في الفواصل لازمة. 

السابع: كثر في الفواصل التضمين والإيطاء ؛ لأنها ليسا بعيبين في النثر وإن 
كانا عيبين في النظم. فالتضمين أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقاً بها» كقوله 
تعالى : # وإنكم لتمُرّون عليهم مَصلبحين. وبالليل أفلا تعقلون € [ الصافات: 
٠۳۸ “۷‏ ]. والايطاء تكرر الفاصلة بلفظها؛ كقوله تعالى : في الإسراء: 
#هل كنت إلا بّشراً رسولا) [الإسراء: ٩۳‏ ]. وختم بذلك الآيتين بعدها 
[ 44 40]. 

الوجه الرابع من وجوه إعجازه 

مناسبة اياته وسوره وارتباط بعضها ببعض» حتى تكون كالكلمة الواحدة» 
متسقة المعاني» منتظمة المباني. 

وقد ألف علاؤنا في أسرارها تواليف كثيرة منهم العلامة أبو جعفر بن الزبير 
شيخ ألي حيان في كتاب ساه « البرهان» في مناسبة ترتيب سور القرآن. ومن 
أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآي 
والسور . وكتالي الذي صنفته في أسرار التنزيل كافل بذلك» جامع لمناسبات 
السور والآيات مع ما تضمَنه مرتباً من جيع وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة» 
وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف سميته تناسق الدرر في 
ات اور 

وعام المناسبة عام شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته» ومن أكثر منه الإمام 
فخر الدين » وقال في تفسبره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط . 

وأول من سبق إلى هذا العام الشيخ أبو بكر النيسابوري» وكان كثير العام في 


۳ 


الشريعة والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئت عليه الآية: لم جعلت هذه 
الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ 
وكان يزري على علاء بغداد » لعدم علمهم بالمناسبة. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المناسبة عام حسن» لكن يشترط في 
حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره؛ فإن وقع على 
أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط . ومن ربط ذلك فهو متكلف با لا يقدر عليه 
إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث» فضلا عن احسنه؛ فإن القران 
نزل في ّف وعشرين سنة في أحكام ختلفة» شرعت لأسباب مختلفة» وما كان 
كذلك لا یتأتی ربط بعضه ببعض. 


وقال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال: لا يطلب للاية الكرية 
مناسبة ؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع 
تنزيلاً» وعلى حسب الحكمة ترتيباًء وتأصيلاء فالمصحف على وفق اللوح 
المخفوظ مرتبة سوره كلها واياته بالتوقيف» كا آنزل جلة إلى بيت العزة. ومن 
المعجز البين أسلوبه» ونظمه الباهر ؛ والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل 
شيء عن كونها تكملة ما قبلها أو مستقلة ؛ ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ 
ففي ذلك عام جم . وهكذا في السور يطلب وجه اتصالما بما قبلها وما سيقت له. 

وقال الإمام الرازي في سورة البقرة: ومَن تفكر في لطائف نظم هذه السورة 
وفي بدائع ترتيبها عام أن القرآن ك| أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف 
معانيه فهو ايضا معجز بسبب ترتيبه ونظم اياته » ولعل الذين قالوا إنه معجز 
بسبب أسلوبه أرادوا ذلك؛ إلا أني رأيت جهور المفسرين معرضين عن هذه 
اللطائف» غير منتبهين ذه الأسرار ؛ وليس الأمر في هذا الباب إلا كا قيل: 
والنجم تستصغر الأبصارٌ صورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 

المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى 
ا ا عام أو خاص» عقلى أو حسي أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع 


٤ 


علاقات التلازم الذهني» كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول» والنظيرين 
والضدين وخوه. 

وفائدتّه جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصبر التأليف حالته حال البناء اللحكم لمتلائم الأجزاء فنقول: 

ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلام بعضه 
ببعض وعدم مامه في الأولى» فواضح ؛ وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على 
وجه التأكبد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل» وهذا القسم لا كلام فيه. 

وإما ألا يظهر الارتباط» بل يظهر أن كل جلة مستقلة عن الأخرى» وأنها 
خلاف النوع امندوء به؛ فاما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف 
العطف المشر كة في الحكمء أو لا. فإن كانت معطوفة فلا بد أن يكون بينهم 
جهة جامعة على ما سبق تقسيمه» كقوله تعالى : يعم ما يلح في الأرض وما 
حرج منها وما من الساءِ وما يعرج فيها# [ سبأً: ۲ ]. وقوله: # والله 
قيض وَيَبْصطٌ وإليه ترجعون) [ البقرة: ۲١٠۵‏ ] للتضاد بين القبض والبصط ؛ 
والولوج والخروج» والنزول والعروج › وشبه التضاد بين السماء والأرض. 

وما العلاقة فيه التضاد ذ كر الرحة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة. 
وقد جرت عادة القرآن العظم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً أو وعيداً؛ 
لتکون باعثاً على العمل با سبق » ثم یذ کر آیات توحید وتنزیه ؛ لیعام عظم الامر 
الناهي . 

وتأمَلٌ سورة البقرة والنساء والمائدة تجده كذلك. 

وإن م تكن معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهي قرائن 
معنوية تؤذن بالربط. 

وله أسباب: 

أحدها : التنظير ؛ فإن إلحاق الّظير بالتظير من شأن العقلاء » كقوله  :‏ كما 


۵ 


اش رَبك من بيتك بالحق) [الأنفال: ٥‏ ] - عقب قوله: [أولئك هم 
المؤمنون [ الأنفال: ٤‏ ]؛ فانه تعالى أمر رسوله أن يضي لأمره في الغنائم على 
ره من أصحابه» كا مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو القتال 
وهم له كارهون. والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسم الغنائم ككراهتهم 
للخروج. وقد تبّين في الخروج احير من النصر والظفر والغنيمة وعز الإسلام» 
فكذا يكون فما فعله في القسمة» فليطيعوا ما أمرو! ويتركوا هوى أنفسهم. 

الثانى: املضادة.» كقوله في سورة البقرة: # إن الذين كفَروا سوا 
عليهم...) [ البقرة: ١‏ ] الآية. فإن أول السورة كان حديثاً عن القرآن» وأن 
من شأنه المداية للقوم الموصوفين بالإييان. فلا أكمل وصف المؤمنين عقب 
بجديث الكافرين ؛ فبينهما جامع وهيي بالتضاد من هذا الوجه. وحكمته التشويق 
والثبوت على الأول» كا قيل : وبضدها تتبين الأشياء . 

فإن قيل: هذا جامع بعيد؛ لأن كونه حديثاً عن المؤمنين بالعَرَّض لا 
بالذات» والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن القرآن ؛ 
لأنه مفتتح القول. 

قيل : لا يشترط في الجامع ذلك ؛ بل يكفي التعلق على أي وجه كان ويكفي 
في وجه الربط ما ذكرنا؛ لأن القصد تأكيد أمر القرآن» والعمل به والحث على 
الايمان؛ وطمذا يا فرغ من ذلك قال: #وإن ف ریب ما رلت على 
عَبْدِنا©) [ البقرة: ۲۳ ] - فرجع إلى الأول. 


الثالث: الاستطراد : كقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً 
يوّاري سَوءاتكم ...€ [ الأعراف: ۲٠‏ ] الآية. 

O O E 
السوءات» وخصف الورق عليهاء إظهاراً للمنة فيا خلق من اللباسء ولا في‎ 
العراء وكشف العورة من المهانة والفضيحة؛ وإاشعاراً بأن الستر باب عظيم من‎ 
. أبواب التقى‎ 


٤٦ 


وقد خرجت على الاستطراد قوله تعالى : لن يَستنكف المسيح أن يكون 
عبداً لله ولا الملائكة المقرّبُون) [ النساء : ۱۷١‏ ] ؛ فإن أول الكلام ذ كر فيه الرد 
على النصارى الزاعمين بنوة المسيح › م استطراد الرد على العرب الزاعمين بنوة 
اللائكة . 


ویقرب من الاستطراد حى لا يکادان يفترقان حسن التخلص ؛ وهو أن 
ينتقل ما ابتدأً به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً دقيق 
ا لمعنى› بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني 
ا الالتئام بينها. 

وقد غلط أبو العلاء بن غانم في قوله: م يَقع منه في القران شيء لما فيه من 
التكلف؛ وقال: إن القرآن إنما وقع رداً على الاقتضاب الذي هو طريق العرب 

ولیس کا قال ففىه من الخلصات العجية ما ىر العقول . وانظر ای 
سورة الأعراف كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفةء ثم ذ كر 
موسى إلى أن قص حكاية السبعين رجلا ودعائه مم ولسائر أمته بقوله: 
واکتب لا في هذه الدنيا حستَةٌ وفي الآخرة# [ الأعراف: ۱١١‏ ]» وجوابه 
تعالى عنهء ثم تخلص بناقب سيد المرسلين بعد تغلصه بقوله لأمته: # قال عذالي 
ات ره م اء ورحمَتي وت کل شيءَ فسأ تنما للذين 4 [ الشعراء : 
۷ ] من صفاتهم كيت وكيت» وهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي؛ وأخذ 
في صفاته الكريية وفضائله. 

وفي سورة الشعراء حكى قول إبراهيم: ولا تخزني يوم يعون ) 
[ الشعراء : ۸۷ ] . فتخلص منه إلى وصف المعاد بقوله : یوم لا ينْفُعٌ مال ولا 
بنون ...€ [ الشعراء : ۸۸ ] الخ. 

وف سورة الكهف حكى سد «ذو القرنين» بقوله: «فإذا جاء وعد رفي 
جعله دكا € [ الكهف: ٩۸‏ ]؛ فتخلّص منه إلى وصف حامم بعد ذكر الذي 

۷ء 


هو من أشراط الساعة ثم النفخ في الصّور» وذكر الحشر» ووصف حال الكفار 


وقال بعضهم : الفرق بين التخلص والاستطراد أنك في التخلص ت ركت ما 
كنت فيه بالكلية » وأقبلت على ما تخلصت إليه. وفي الاستطراد تمر بذكر الأمر 
الذي استطردت إليه مرورأ كالبرق الخاطف ثم تتر كه إلى ما كنت فيه » كأنك ل 
تقصده؛ وإنغا عرض عروضاً. 


قال : وبهذا يظهر أن ما في سورة الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا 
التخلص ؛ لعَوْده في الأعراف إلى قصة موسى بقوله: [ومِن فقوم موسى 
¢ ى ء ء ع 
أمة ...€ [ الأعراف: ۹ ]1 الخ. وني الشعراء إلى ذكر الأنبياء والأمم. 


ويقرب من حُسن التخلص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع 
GSES‏ 
للمتقين لَحُسْن مآب) [ ص : ٤٩‏ ]. قال: هذا افقرآن نوع من الذكر لَمّا انتهى 
وک ایا وھ ن ی ون اراد اند کر نوع خرو دوک ا 
وأهلهاء نم لما فرغ قال: # هذا وإن للطّاغين لث مآب) [ ص ٥٥:‏ ]. فذكر 
ار 

قال ابن الأثير : هذا في هذا المقام من الفصل هو أحسن من الوصلء وهي 
علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى أخر. 

ويقرب منه أيضاً حسن المطلب . قال الزنجاني والطيي : وهو أن يخرج إلى 
الخرض بعد تقدمة الوسيلة؛ كقولىك: « إيّاك نبد وإيّاك تعن ) 
[ الفاتحة: ١‏ ]. 


قال الطيبي : وما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب معا قوله تعالى - حكاية 
عن إبراهم: 9 فانم عَدوٌ لي إلا رب العلمين. الذي خلقني...) إلى قوله 
رب هب لي حك وألحقني بالصالحين) 1 الشعراء : ۷۷ ]. 


£۸ 


قأاعدة 


لبعض المتأخرين : الأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبة الآيات في جيع القرآن 
هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض 
من المقدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرّب والبُعد من المطلوب› 
وتنظر عند انجرار الكلام في مقدمات إلى ما تستتبعه من استشراف تفس السامع 
إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء 
الاستشراف إلى الوقوف عليها ؛ فهذا هو الأمر الكلي المعين على حكم الربط بين 
جيع أجزاء القرآن» فإذا فعلته بيّن لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في 
كل سورة وسورة. 


| ٠ *٭‎ 


من الآيات ما أشكلت مناستها لا قبلها؛ من ذلك قوله تعالى في سورة 
القيامة : # لا تحَرّك به لساك لتَعْجَل به...€ [القيامة: ٠١‏ ] الآيات ؛ فإن 
وجه مناسبتها لأول السورة وآخرها عسير جداً؛ فإن السورة كلها في أحوال 
القيامة » حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وحتى زعم القفال 
فها حكاه الفخر الرازي إلى أنها نزلت في الإنسان المذ كور قبل » في قوله : ينا 
الإنسان يومئذ با قَدّمّ وأخر € [ القيامة : ٠١‏ ]. قال: يعرض عليه كتابه» فإذا 
أخذ في القراءة تلجلج خوفاًء فأسرع في القراءة» فيقال له: لا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علينا أن نجمع عملك وأن نقرأً عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع 
قرآنه بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. 

وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في تحريك النبي عي لسانه حالة 
نزول الوحي . 

وقد ذكر الأئمة ها مناسسات: منها أنه تعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن 
E‏ 
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أفعال الخير مطلوبة » فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه؛ 
وهو الإصغاء إلى الوحي وتفهم ما یراد منه» والتشاغل بالحفظ قد يصد عن 
ذلك فأمر بألا يُبادر إلى التحفظ ؛ لأن تحفيظه مضمون على ربه» وليصغي إلى 
ما يرد عليه إلى أن يقضى» فيتبع ما اشتمل عليه. ثم ما انقضت الجملة المعترضة 
رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبدأً بذ كره» ومن هو من جنسه؛ فقال: 
$ كلا [القيامة: ]٠١‏ وهي كلمة رَذع» كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم 
لكونكم خلقم من عجل تعجلون في كل شيء؛ ومن ثم تحبون العاجلة. 

ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكلام المشتمل على عمل العبد حيث يعرض 
يوم القيامة أردفه بذ كر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشاً 
عنها المحاسبة عملا وتركاًء كا قال في الكهف: ووضع الكتابُ فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه...) [الكهف: ٤4‏ ] إلى أن قال: [ولقد صرَفْت 
في هذا القرآن للناس من كل منّل ...) 1 الكهف: ٥٤‏ ] الآية. 

وقال في طه: يوم يفخ في الصُور وتحشر المجرمين يومئذ زرقاً...) 
[طه: ٠١۲‏ ]. إلى أن قال: ‏ فتَعَالى الله الملك الحق ولا تعْجَل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وَحيّه) [ طه: ١١١‏ ]. 

ومنها أن أول سورة القيامة لما نزل إلى : ولو أَلَّْى مَعَاذيره# [ القيامة: 
٥‏ ] صادف أنه مت في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وتحرّك به لسانه 
من عجلته خشية من تفلته» فنزل: لا تحرك به لسانك... إلى قوله: ثم إن علينا 
بيانه » م عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدىء به. 

قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مسألة فتشاغل 
الطالب بشيء عرض له فقال له: ألق إل بالك وتفهم ما أقول. ثم كمل 
الملسألة» فمن لا يعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة بخلاف 
من عرف ذلك . 


ومنها أن « النفس ) U‏ تقد م ذکرها ف أول السورة عدل إلى. د كر نفس 
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المصطفى » كأنه قال: هذا شأن النفوس» وأنت يا مد نفسك أشرف النفوس ؛ 
فلتأخذ بأكمل الأحوال. 

ومن ذلك قوله تعالى : # يسألونك عن الأهلة...€ [ البقرة: ۱۸۹١‏ ] الآية› 
فقد قيل: أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من أبوابما؟ 
وأجيب بأنه من باب الاستطراد ؛ لما ذكر أنها مواقيت للحج» وكان هذا من 
أفعا مم في الحج - كا ثبت في سبب نزوطما - ذكر معه من باب الزيادة في الجواب 
على ما في السؤال على حد: سئل عن ماء البحر» فقال: هو الطْهُورٌ ماه الحل 

ومن ذلك قوله تعالى : # ولله المشرق والمغرب فأينا تولّوا فم وجه الله...) 
[ البقرة: ٠٠١‏ ] الآية. فقد يقال: ما وجه اتصاله با قبله» وهو قوله: # ومن 
أظلَّمُ ممن مَتع مَساجد الله أن يُذكرَ فيها اسْمّه...) [البقرة:١٠١‏ ]الآية. 
فقال الشيخ أبو مد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسن الدهان يقول: وجه 
اتصاله هو أن تخريب بيت المقدس قد سبق» أي فلا يَجْرمَتّكم ذلك واستقبلوه» 
فإن لله المشرق والمغرب. 

فصل 

من هذا النوع مناسبة السور. وقد أفردت فيه جزءاً لطيفاً سميته مراصد 

المطالع في تناسب المقاطع والمطالم. 


وانظر إلى سورة القصص كيف بدئت بأمر موسى ونصرته» وقوله: 9 فلن 
أكون ظَهياً للمُجرمين) [ القصص : ۱۷ ]. وخروجه من وطنه. وختمت بأمر 
النبي عه بألا يكون ظهيرا للكافرين » وتسليته عن إبخراجه من مكة» ووعده 
بالعود إليهاء لقوله في أول السورة: ‏ إنا راوه إليك € [ القصص : ۷]. 

قال الزخشري : وقد جعل الله فاتحة سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون) 
[المؤمنون: ۲] وأورد في خاتمتها: إنه لا بُح الكافرون) [المؤمنون: 
۷ ] فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. 


۵١ 


وذكر الكرْمَاني في العجائب مثله» وقال في سورة ص: بدأها بالذكر 
وختمها بقوله: 8 إن هر إلا ذكرٌ للعالمين) 1 ص: ۸۷ ]. وفي سورة ن بدأها 
بقوله : 3 ما أنت بنعمة رَبك بمجنون# [ القام : ۲ ]. وختمها بقوله : 8 ويقولون 
إنه مجنون# [ القم: ١١‏ ]. 

ومنه مناسبة فاتحة السورة لخانمة التي قبلها» حتى إن منها ما يظهر تعلقها به 
لفظاء كا في : 3 فجعلهم كعَصْف مأكول) [الفيل : ١‏ ]. « لإيْلاف قربْش 4 
[ قريش: ١‏ ]. فقد قال الأخفش: اتصاها به من باب قوله: « فالَقَطَة آل 
فرْعَوْن ليكون لَهُمْ عدوا وَحَرَناً) [ يوسف: ۱١‏ ]. 

وقال الكواشي في تفسير المائدة: لما ختم سورة النساء أمرا بالتوحيد والعدل 
بين العباد أكد ذلك بقوله: يا أيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود# [المائدة: 
[١‏ 

وقال غيره: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به 
السورة قبلهاء ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى» كافتتاح سورة الأنعام بالحمد؛ 
فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاء » كا قال تعالى : 3 وقضِي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين © [ الزمر: 1۹4 ]. 

وكافتتاح سورة فاطر بالحمد أيضاًء فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله 
تعالی : 3 وحيّل بيهم وبين ما يشتهون» کا فعل بأشياعهم مِن قبل [سباأً: 
٤‏ ]؛ کا قال تعالى : # فقطع دار القَوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين ) 
[الانعام: ٤٥‏ ]. 

وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح» فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به. 


وكافتتاح سورة البقرة بقوله تعالى : آل . ذلك الكتاب€ [البقرة: ١‏ ]. 
فإنه إشارة إلى الصراط في قوله: [اهدنا الصراط المستقم# [الفاتحة:٠‏ ]» 
كأنہم لما سألوا المداية إلى الصراط قيل مم : ذلك الصراط المستقم الذي سألع 
الهداية إليه هو الكتاب. 
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وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاحة. 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة التي قبلها ؛ لأن السابقة وصف الله 
المنافق فيها بأربعة أمور : البخلء وترك الصلاة» والرياء فيهاء» ومنع الزكاة؛ 
فذكر فيها في مقابلة البخل: إنا أعطيناك الكوثر ؛ أي الخير الكثير . وني مقابلة 
ترك الصلاة فصل ؛ أي قَذّمٌ عليها . وني مقابلة الرياء لربك أي لرضاه لا للناس. 
وني مقابلة منع الماعون وانحر» وأراد به التصدق بلحم الأضاحي . 

وقال بعضهم : لترتیب وضع السور في المصحف أسباب تَطْلعٌ على أنه توقيفي 
صادر عن حکم: 

أحدها : بحسب الحروف» كا في الخواتم. 

الثاني : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها» كاخر الحمد في المعنى واول 
البقرة. 

الثالث : للوزان في اللفظ» كآخر « تبّت » وأول « اللإخلاص». 

الراب : لمشابهة جلة السورة لجملة أخرى كالضحى و « ألم نشرح». 

قال بعض الأئمة : وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه في 
دين الإسلام» والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية. وسورة البقرة تصمنت 
قواعد الدين. وآل عمران تكملة المقصود ؛ فالبقرة بمنزلة إقامة الدين على 
الحكم› وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم؛ وهذا ورد فيه ذكر 
المتشابه لما تمسك به النصارى . وأوجب الحج في آل عمران. وأما في البقرة فذ كر 
أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع فىه» وکان خطاب النصارى في ال عمران 
أكثر » ك) أن خطاب اليهود في البقرة أكثر ؛ لأن التوراة أصل والإنجيل فرع ها ء 
والني عه لما هاجر إلى المدينة دعا اليهرد وجاهدهم» وکان جهاده للنصاری في 
آخر الأمر ؛ كا كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب؛ وهذا كانت السور 
لمكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء» فخوطب به جيع الناس» والسور 
لمدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين » فخوطبوا باهل 
الكتاب» يا بني إسرائيل» يا أيا الذين آمنوا. 


Or 


وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس» وهي نوعان: 
مخلوقة لله تعالى » ومقدرة هم ؛ كالنسب والصهر ؛ ومذا افتتحت بقوله: يا أمها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زَوْجَها) [ النساء : 
۱]. م قال: $ واتقوا الله الذي تساءَلُون به والأرحام) . فانظر هذه المناسبة 
العجيبة بالافتتاح وبراعة الاستهلال» حيث تضمنت الاأية المفتتح بها نظير السورة 
في أحكامه من نكاح النساء وحرماته » والمواريث المتعلقة بالأرحام ؛ وإن ابتداء 
هذا الأمر کان بخلق آدم ثم بخلق زوجه منه» ثم بٿ منهها رجالاً کثيراً ونساء في 
غاية الكثرة. 


وأما لمائدة فقد تضمنت بيان تمام الشرائع » وتكملات الدين » والوفاء بعهود 
الرسول» وما أخذ على الأمة » وبا تم الدين ؛ فهي سورة التكميل ؛ لأن فيها تحر 
الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام» وتحرم الخمر الذي هو من تمام 
حفظ العقل والدين » وعقوبة المعتدين من السراق والمحاربين الذي هو من تمام 
حفظ الدماء والأموال» وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله ؛ وهمذا 
ذكر فيها ما يختص بشريعة خمد بر ؛ كالوضوء » والتيمم » والحكم بالقرآن على 
كل ذي دين؛ ومذا أكثر فيها من لفظ الإتمام والإكبال» وذكر فيها أن من 
ارتد عوض الله بخیر منه» ولا يزال هذا الدين كاملا وهذا ورد فيها آنا آخر 
ما نزل» لما فيها من إشارات الختم والقام. 


وهذا الترتيب بن هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الترتيب . 


وقال أبو جعفر بن الزبير : حكى الخطاي أن الصحابة لما اجتمعوا على جمع 
القران» ووضعوا سورة « القذر » عقب « العَلّق »» استدلوا بذلك على أن المراد 
بذلك الكناية في قوله : 8 إنا أنزلناه في ليلة القذر € الاشارة إلى قوله اقرا . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا بديع جداً. 
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فصل 

قال في البرهان: ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل 
واحدة با بدئت به» حتی لم تكن ترد آم في موضع آلر ولا حم في موضع طس ؛ 
قال : وذلك أن كل سورة بدئت بجحرف منها؛ فإن أكثر كلاتها وحروفها ماثل 
له» فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها» فلو وضع « ق» موضع 
«ن»؛ لم يكن؛ لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله. وسورة « ق» 
بدئت به لما تكرر فيها من الكلات بلفظ القاف» من ذلك القران» والخلق› 
وتكرير القول» ومراجعته مراراًء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين» وقول 
العتيد والرقيب» والسابق» والاإلقاء في جهنم » والتقدم بالوعد» وذكر المتقين ٠‏ 
والقلب » والقرون» والتنقيب في البلاد » وتشقق الارض» وحقوق الوعيد» وغير 
ذلك. 

وقد تكررت الراء في سورة يونس من الكلام الواقع فيها إلى مائتي كلمة أو 
أكثر » فلهذا افتتحت بالراء. 

واشتملت سورة « ص» على خصومات متعددة» فأوهما جو ي و 
مع الكفار وقوهم: «أجَعَل الآلمة إماً واحدأً# [ ص: ٤‏ ]. م اختصام 
الخصميْن مع داود» ثم تخاصم أهل النار » ثم اختصام الملا الأعْلى. مم تخاصم 
إبلیس في شأن آدم» ثم في شأن بنيه وإغوائهم. 

وآلم جمعت المخارج الثلاثة الحلق واللسان والشفتين على ترتيبها ؛ وذلك إشارة 
إلى البداية التي هي بدء الخلق والنهاية التي هي المعاد والتوسط الذي هو المعاش 
من التشريع بالأوامر والنواهي. 

وكل سورة افتتحت بها فهي مشتملة على الأمور الثلائة. 

وسورة الأعراف زيد فيها الصاد على الم لا فيها من شرح القصص : قصة آد م 
فمن بعده من الأنبياء » ولا فيها من ذكر: فلا يكن في صذرك حرج 
[ الأعراف: ۲ ]» وهمذا قال بعضهم : معنى آلمص : ألم نشرح لك صدرك. 
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رزيد في الرعد لأجل قوله: رفع السموات€ [ الرعد: ۲ ]» ولأجل ذكر 
الرعد والبرق وغيرها. 

واعام أن عادة القرآن العظم في ذكر هذه الحروف أن يذ كر بعدها ما يتعلق 
بالقرآن» كقوله تعالى : آم . ذلك الكتاب€ [البقرة: .]١‏ زل عليك 
الكتاب) [ آل عمران: ۳]. المص. كتاب أنزل إليك€ [الأعراف: ١ء‏ 
١‏ ]. آلمىء تلك آيات الكتاب) [ الرعد : ١‏ ]. «[طه. ما أنرَلا عَلنْك القرآن 
لتشقى)€ [ طه: .]١‏ (طم. تلك آيات الكتاب البين) [ الشعراء: ١‏ 
والقصص: ١‏ ]. #يس. والقرآن# . # ص. والقرآن). #حم. تنزيل 
الكتاب) [غافر: ١‏ ]. # ق. والقرآن€ . إلا في ثلاث سور: العنكبوت› 
وله هون اس فام جلو نه ود و کرت اة دلق ن رار 
التنزيل . 

وقال الحرالي: في معنى حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف: زاجرء 
وآمر» وحلال» وحرام» ومحکم» ومتشابه » وأمثال. 

اعم أن القرآن نزل عند انتهاء الخلق » وكمال كل الأمر بَذءًء فكان المتخلق 
به جامعا لانتهاء كل خلق» وكمال كل أمر؛ فكذلك هو مر قي الكون» وهو 
الجامع الكامل ؛ ولذلك كان خاتماً وكتابه كذلك. وبداً ا معاد من حين ظهوره. 
فاستوفى هذه الجوامع الثلاث التي قد خلت في الأولين بداياتها» وتممت عنده 
غاياتها ؛ بُعثت لأتَمّمَ مكارم الأخلاق » وهي صلاح الدين والمعاد التي جعها قوله 
سو : اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وفي كلم صلاح إقدام وإحجام؛ 
فتصير الجوامع الثلاثة ستة هي حروف القرآن الستة» ثم وهب حرفا جامعا شائعا 


فرداً لا زوج له» فتمت سبعة. 


فأدنى تلك الحروف هو صلاح الدنيا» فلها حرفان: حرف الحرام الذي لا 
تصلح النفس والىدن < بالتطهر منه » لبعده عن تقويمها. والثاي حرف الحلال 
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الذي تصلح النفس والبدن عليه لموافقته تقويها ؛ أصل هذين الحرفين في التوراة» 
وتامهم في القرآن. ويلي ذلك حرفا صلاح المعاد : أحدهما حرف الزجر والنهي 
الذي لا تصلح الآخرة إلا بالتطهر منه لبعده عن حسناهاء والثافي حرف الأمر 
الذي لا تصلح الآخرة إلا عليه لتقاضيه لحسناها؛ وأصل هذين الحرفين في 
الإنجيل وتمامهها في القرآن. ويلى ذلك حرفا صلاح الدين : أحده) حرف المحكم 
الذي بان للعبد فيه خطاب ربه» والثاني حرف المتشابه الذي لا يتبين للعبد فيه 
خطاب ربه من جهة قصور عقله عن إدراكه ؛ فالحروف الخمسة للاستعال» وهذا 
احرف السادس للوقوف والاعتراف بالعجز؛ وأصل هذين الحرفين في الكتب 
المتقدمة كلها » وتمامها في القرآن. ويختص القرآن بالحرف السابع ؛ وهو حرف 
المغل المبين للمثل الأعل . 

ولا كان هذا الحرف هو الحمد افتتح الله به القرآن» وجمع فيه جوامع 
الحروف السبعة التي بشها في القرآن؛ فالآية الأولى تشتمل على حرف الحمد 
الشائع » والثانية تشتمل على حرفي الحلال والحرام اللذين أقامت الرحانية بها 
الدنبا والرحيمبة الآخرة. 

والثالثة تشتمل على أمر الملك القم على حرفي الأمر والنهي اللذين يبدو أمره) 
في الدين . 

والرابعة تشتمل على حرفي المحكم في قوله: إياك عبد » وامتشابه في قوله: 
وإياك نستعين. ولا افتتح أَمّ القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدئت البقرة 
بالسادس المعجوز عنه» وهو المتشابه . انتهى كلام الحرالي. 

والمقصود منه هو الأخير. على أني أقول: المناسبة في ابتداء البقرة بآ لم أحسن 
ما قال؛ وهو أنه لما ابتدئت الفاتحة بالحرف المحكم الظاهر لكل أحد الذي لا 
يعذر أحد في فهمه - ابتدئت البقرة بمقابله » وهو الحرف المتشابه البعيد التأويل 
أو المستحيله. 

ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدها. 

وفي العجائب للكرماني: إنما سّميت السور السبع « حم» على الاشتراك في 
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الاسم U‏ ن من التشاكل الذي اختصت به؛ وهو أن كل واحدة منها 
استفتحت بالکتاب أو صفة الكتاب› مع تفاوت المقادير ف الطول» والقصر › 
ال ی 


الوجه الخامس من وجوه إعجازه 


افتتاح السور وخواتها 

وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين. وهو أن يتانق في أول الكلام ؛ لأنه 
أول ما يقرع السمع» فان کان مرراً قبل السامع قبل الكلام ووعاه» وإلا 
أعرض عنه» وإن كان في نهاية الحسن؛ فينبغي أن يُؤْتى فيه بأعذب اللفظ 
وأرقه» وأجزله وأسلسه» وأحسنه نظا وسبكاً» وأصحه معنى وأوضحه» وأخلاه 
من التعقيد والتقديم والتأخبر اللْبس» أو الذي لا يناسب. قالوا: وقد أتت 
فواتح جيع السور على أحسن الوجوه وأكملها ؛ كالتحميدات» وحروف النداء » 
الا و 


ومن الاأبتداء الحسن نوع أخص منه يسمى براعة الاستهلال» وهو أن 
يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكام فيه» ويشير إلى ما سبق الكلام 
لأجله ؛ والعَلَم الأسنى في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن ؛ فإنها مشتملة 
عل جميع مقاصده؛ لأنه افتتح فيها فنبه في الفاتحة على جيع مقاصد القرآن. 
وهذا هو الغاية في براعة الاستهلالء مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة› 
والمقاطع المستحسنة وانواع البلاغة. 


وخواتم السور مثل الفواتح في الحسن ؛ فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة» 
مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حت لا يبقى معه للنفوس تشوق إلى ما يذ كر 
بعد ؛ لأنها بين أدعية ووصايا» وفرائض» وتحميد وتهليل ومواعظ» ووعد 
ووعيد» إلى غير ذلك كتفصيل جلة المطلوب في خاتمة الفاتحة ؛ إذ المطلوب 
الأعلى الإبيان المحفوظ من المعاصي المسببة لضب الله والضلال» ففصّل جلة 
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ذلك بقوله: الذين أنعمت عليهم. والمراد المؤمنون؛ ولذلك أطلق الإنعام ول 
يقيده ليتناول كل إنعام؛ لأن مَن أنعم الله عليه بنعمة الإبيان فقد أنعم عليه 
بكل نعمة؛ لأنها مسببة لجميع النعم» ثم وصفهم بقوله : غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين . يعني أنهم جمعوا بين النعم المطلقة - وهي نعمة الإبيان - وبين السلامة من 
غضب الله والضلال المتسسين عن معاصبه وتعدي حدوده» وکالدعاء الذي 
اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة [ ۲۸١ ٠۲۸۵‏ ]» وكالوصايا التي 
ختمت بها سورة آل عمران» والفرائض التي ختمت بها سورة النساء» وحَس 
الختم بها لا فيها من أحكام الموت الذي هو آخر كل امريء حي ؛ والآخر ما 
نزل من الأحكام وكالتبجيل والتعظم الذي خحَتَمّت به المائدة. وكالوعد والوعيد 
الذي ختمت به الأنعام. وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي 
ختمت به الأعراف. وكالحض على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختمت به 
الأنفال. وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به براءة. وتسليته عليه 
السلام التي خم بها سورة يونس . ومثلها خاتمة هود. ووصف القرآن ومدحه 
الذي ختم به يوسف. والرد على من كذب يوسف والرد على من كذب الرسول 
الذي ختم به الرعد. 

ومن 'أوضح ما آذن بالختام خانمة إبراهي: هذا بلاغ للناس...) الآية. 
ومثلها خاتمة الأحقاف. وكذلك خاتمة الحجر: #واعبد ربك حت يأتيك 
اليقين» وهو مُمَسّر با موت» وهو في غاية البراعة. 

وانظر إل سورة الزلرلة كيف :بدت باخرال القنامة وختمت بقوله: 
3 فمن يَعْمَل مثقال ذرَّة حيرا يَرّه) [ الزلزلة: ۷» ۸]... الآية. 

وانظر إلى براعة آخر آية نزلت» وهي قوله: وتوا وما ترْجَمُون فيه إلى 
ال 4 [ البقرة: ۲۸١‏ ]» وما فيه من الإشعار بالأخرية المستلزمة للوفاة» وكذا 
آخر سورة نزلت» وهي سورة النصر» فيها الإشعار بالوفاة» كا قال ابن 
عاس ات فل اا ا 2 الله والفتح# فذلك علامة أجلك. 
8 فسح بجمد رَبك واستغفره إنه كان تواباً) ؛ ووافقه عمر على ذلك . 
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فإن قلت : ما الحكمة في خم هذا القران العظم بالمعوذتين ؟ والجواب ما قاله 
ابن جریر في تفسيره عن شيخه ابن الزبير : لثلاثة أمور : 

الأول: ا کان القران العظم من أعظم نعم الله على عباده» والنعم مظنة 
الحسد» فختم بما يطفىء الحسد من الاستعاذة بالله. 

الثاني: إنغا خم با لأن رسول الله ت قال فيه : نزت على آيات م ار 
مثلهن قط» كا قال في فاتحة الكتاب: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الفرقان مثلها ؛ فافتتح القران بسورة لم ينزل مثلها » واختتم بسورتين لم ير مثلها ؛ 
ليجمع حسن الافتتاح والاختتام. 

ألا ترى أن الخطّب والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى 
حسن افتتاحها واختتامها . 


الثالث: أنه لما أمر القاريء أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجم خم 
القرآن بالمعوذتين لتحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند اخر ما يقرا من 
القرآن؛ فتكون الاستعاذة اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء ‏ ليكون القاريء 
محفوظاً بحفظ الله الذي استعاذ به من أول الأمر إلى آخره. 


قال البيهقي في شعب الإييان: أخبرنا أبو القاسم بن حبيب» حدثنا ممد بن 
صالح بن هانيء » حدثنا الحسين بن الفضل » حدثنا عفان بن مسام» عن الربيع بن 
صبیح › عن الحسن » قال: أنزل الله مائة وأربعة كتب أودع علومه منها أربعة: 
التوراة» والإنجيل » والزبور» والفرقانء ثم أودع عام التوراة والإنجيل والزبور في 
الفرقان» م أودع علوم القرآن في المفصل› م أودع المفصل فاتحة الكتاب؛ فمن 
عام تفسيرها كان كمن عام جميع الكتب المنزلة. 

وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها الأديان 
أربعة : عام الأصول؛ ومداره على معرفة الله وصفاته؛ وإليه الإشارة برب العالمين 
الرحمن الرحم. ومعرفة النبوات؛ وإليه الإشارة بالذين أنعمت عليهم. ومعرفة 
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المعاد ؛ وإليه الإشارة الك يوم الدين. وعم العبادات؛ وإليه الإشارة بإيّاك 
نعبد. وعام السلوك؛ وهو حَمّل النفس على الآداب الشرعية» والانقياد لرب 
البرية ؛ وإلبه الاشارة بإياك نستعين» اهدنا الصَرَاط المستقي . وعام القصص »› وهر 
الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ؛ ليعام المطلع على ذلك سعادة 

من أطاع الله وشقاوة من عصاه؛ وإليه الإشارة بقوله: صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

فيه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن؛ وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال 
مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة. 

كلك اول هور اقا لكونها أول ما نزل من القرآن؛ فإن فيها الأمر 
بالقراءة والبداءة فيها باسم الله؛ وفيها الإشارة إلى عام الأحكام» وفيها ما يتعلق 
بتو حبد الرب» وإثبات ذاته وصفاته» من صفات ذات وصفة فعل؛ وني هذا 
الاشارة إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله عم الإنستان ما 
لَمْ َعَم [ العلق : ه ]؛ ومذا قيل: إنها جديرة أن تسمى عنوان القرآن ؛ لأن 
عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. 

والكلام في هذا الوجه عريض» أفرده بالتأليف ابن ألي الإصبع في كتاب 
سماه « الخواطر السوانح في أسرار الفواتح »» وهأنا ألخص هنا ما ذکره مع زوائد 
من غبره» طالاً من نظر فيه دعوةً خالصة في وقت استجابة أن ينفعنا بهذا 
القرآن العظم بجاه نبيه عليه أفضل الصلاة وأز كى التسلم: 

اعام أن الله تعالى افتتح القرآن بعشرة اا ا ا ا ا 
السور عنها: 

اللأول: الثناء عليه تعالى ؛ والثناء قسمان : إثبات لصفات المدح » ونفي وتنزيه 
عن صفات النقص ؛ فالأول التحميد في جس سور» و #تبارك) في سورتين. 

والثاني التسبيح في سبع سور. 

قال الكرماني في متشابه القرآن : التسبيح كلمة استأثر الله بها» فبدأً بالمصدر 
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في بني إسرائيل» لأنه الأصل»ء ثم بالماضي في الحديد والحشر؛ لأنه أسبق 
الزمانينء ثم بالمضارع في الجمعة والتغابُنء ثم بالأمر في الأعلى ؛ استيعاباً هذه 
الكلمة من جيع جهاتها . 

الثاني : حروف التهجي في تسع وعشرين سورة» وسيأتي الكلام عليها في وجه 
تشابهه » ومضی في وجه مناسبة سوره. 

الثالث: النداء في عشر سور» خمس بنداء الرسول به : الأحزاب» 
والطلاق» والتحرم » والمزمّل» والمدتّر. وخس بنداء الأمة: النساءء والمائدة» 
والحج» والحجرات› والممتحنة. 


الرابع: الجمل الخبريةء نحو: [يسألونك عن الأنفال). بَرَاءَة من الله 
وَرَسوله©) [ التوبة : ١‏ ]. [أتى أَمرٌ اله) [النحل: .]١‏ اقترب للناس 
جساممم) [ الأنبياء : ١‏ ]. قد أفلح المؤمنون) . # سُورَة أنزلناها € [ النور : 
١‏ ]. تنزيل الكتاب) [الزمر: .]١‏ الذين كفروا). إا فَحتا). 
اقتربّت الساعة [ القمر : .]١‏ [الرحن علّم القرآن). «إقد سيم 
[ المجادلة: ١‏ ]. #الحاقة ¢ . # سأل سائل € . إن رسلنا نوحاً¶ [ نوح:۱ ]. 
3لا أقم) في موضعين [القيامة» والبلد ٠:‏ ] [عبس). إنا أنزلناء). 
1% يكن( [ البينة ٠:‏ ]؛ القارعة) . [أها؟) . إنا أعطيناك ). فتلك 
ثلاث وعشرون سورة. 

الخامس: القسّم في مس عشرة سورة أقسم فيها باللائكة وهي : والصاقَات. 
وسورتان بالأفلاك: البروج» والطارق. وست سور بلوازمها: في النجم أقسم 
بالثريا . والفجر بمبداً النهار . والشمس باية النهار . والليل بشطر الزمان. والضحى 
بشطر النهار . والعصر بالشطر الآخر؛ أو بجملة الزمان. وسورتان باهواء الذي 
هو اد العناصر : والذاريات. والمرسلات. وسورة بالتربة التي هي منها أيضاً ؛ 
وهي الطور. وسورة بالنبات وهي : والتين. وسورة بالحيوان الناطق» وهي : 
والنازعات. وسورة بالبهائم » وهي : والعاديات. 
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السادس : الشر ط ف س سور : الواقعة. والمنافقون . والتكوير . والانفطار. 
والانشقاق. والزلرلّة. والنصر. 

السابع: الأمر في ست سور: قل أوحى). اقرأ) قل يا أجا 
لكافرون) والإخلاص. والمعرذتين. 

الثامن: الاستفهام في ست : هل أتى . عَم يتساءلون)  .‏ هل أتاك ) 
[ الغاشية : ١‏ ]. ألم نشرح. أ تر . أرأيت € [الماعون: ١‏ 

التاسع: الدعاء في ثلاث: وبل لِلْمُطَمَفين). ول لكل همزة). 

العاشر : التعليل ني : ( لإيلاف قريش). هكذا جع أبو شامة» قال وما 
ذکرناه في قم الدعاء يجوز أن يذ كر مع الخبر » وكذا الثناء كله خبر إلا سبح 
فإنه يدخل في قسم الأمر » وسبحان يحتمل الأمر والخبر ؛ م نظم ذلك في بيتين : 
أثنى على تفه سبحانه بثو ت الحمد والسلب لَمَّا استفتح السُوَرَا 
والأمرٌ شرط التدا التعليل والقَسَم ال دعا حروف التهجّى استفهم الْخْبَرا 

وسل الشيخ الإمام تاج الدين السبكي عن الحكمة في افتتاح سورة الا سراء 
بالتسبيح › والكهف بالتحميد . فأجاب بأن التسبيح حيث جاء مقدم على 
التحميد ؛ نحو : فسبح بجحمد ربك. سبحان الله وال حمد لله. 

وأجاب ابن الرَّملكاني بأن سورة سبحان لا اشتملت على الإسراء الذي 
کب المشر کون به النبي لته » وتکذیبه تکذیب لله تعالی - اتی بسبحان لتنزیه 
الله عا نسب إليه وليه من الكذب. 

وسورة الكهف لا أنزلت بعد سؤال المشر كين عن قصة أصحاب الكهف 
وتأخير الوحي نزلت مبينَةَ أن الله تعالى م يقطع نعمته عن نبيه ولا عن المؤمنين ؛ 
بل أ عليهم النعمة يانزال الكتاب» فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. 

وني تفسير الحوفي : افتتحت الفاتحة بقوله : الحمد لله رب العالمين» فوصف بأنه 
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مالك جيع المخلوقين. وفي الأنعام والكهف وسباً وفاطر لم يوصَف بذلك» بل 
بفرد من أفراد صفاته وهو خلق السموات والأرض ٠‏ والظلهات والنور في 
N‏ الكتاب في الكهف. ومالك ما في السموات وما في الأرض في 

سباً » وخلقها في فاطر ؛ لأن الفاتحة م القرآن ومطلعه » فناسب الإتيان فيها بأبلغ 
الصفات وأعمها وأشملها. 


قال الأستاذ ابن الزبير : وأما مناسبة الوصف الوارد في سورة ة الأنعام فمن 
حيث ما وقع فيها من الإشارة إلى مَن عبد الأنوار» وأعاد سبحانه ذكر ما فيه 
الدلالة البينة على بطلان مذهب مَن عبد النيّرات أو شيئاً منها في قوله تعالى : 
(وكذلك نري إبراهم مَلَكُوت السّمَوَّات والأرض...) [الأنعام: ۷۵ ] 
الآيات. فقال: # فلا جن عليه الليل رأى كَوْكَّباً [الأنعام: .]۷١‏ ثم قال 
ع الام عل جيه الفرض وإفامة الج عل قوم : ١‏ هذا ري » فلا أفل قال: 
لا أحب الآفلن. ثم قال في الشمس والقمر مستدلاً بتغيّرهما وتقلبهما في الطلوع 
والغروب على أنه حادئين مربوبين مسخرين طالعين لموجدها المنزه عن سات 
التغير والحدوث؛ فقال عليه السلام عند ذلك لقومه: # إني بَريء مما 

تشر كون) [الأنعام : ۷۸] فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده. قال 


تعال : 3 ما كان إبراهي بهوديًا ولا نصرانتاً ...) 1 آل عمران: 1۷ ] الآية. 


وني طي فوله: وما کان من المشر كن تنزيېه عن عباده النبزات وعبرها غا 
سواه تعالی ؛ وبان من هذا کله ما افتتحت به السورة من انفراده تعالى بخلق 
السموات والأرض. والظلات والنور» فوضح التلازم والتناسب . 


وأما سورة الكهف فإنها ما انطوت على التعريف بقصة أهل الكهف» ولقاء 
موسى عليه السلام والخضر » وما كان من أمرها » وذكر الرجل الطّواف وبلوغه 
مطلع الشمس ومغرما» وبنيانه سد يَأجُوج ومأجوج» وكل هذا إخبار با لا 
جال للعقل فيه » ولا تعْرَّف حقيقته إلا بالوحي والإنباء بالصدق الذي لا عوج 
فيه ولا امتراءَ ولا زغ - ناسب ذكر افتتاح السورة المعرفة بذلك بالوحي 
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لمقطوع به قوله تعالى : #الحمد لله الذي أنزل على عَبْدِه الكتاب ولم يجعل له 
عوجاً# [ الكهف: ١‏ ] والتناسب في هذا أوضح من أن يتوقف فيه. 


وأما سورة سباً فلا تضمنت ما منح سبحانه داود عليه السلام من تسخير 
الجبال والطير والريح وإلاتة الحديد ناسب ما به افتتحت السورة من أن الكل 
ملكه وخلقهء فهو المسخر هما والمتصرف في الكل با شاءء فقال تعال : 
الحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرْض وله الحم في الآخرة) 
[ سباً: ١‏ ]. وهذا أوضح التناسب. 


وأما سورة الملائكة فمناسبة وصفه تعالى باختراع السموات والأرض لا ذكره 
من خلق عام في السموات من الملائكة وجعلهم رسلا أولي أجنحة» وإمساكه 
السموات والأرض أن ر ت أبن شيء وأوٴضحه؛ ولیس شيء من هذه 
الأوصاف العليّة بمناسب لغير موضعه لمناسبته موضعه الوارد منه. فقد بان مجىء 
کل منها في موضعه ملائاً ما اتصل به. والله أعم. 


قال الكرْمَاني في العجائب : إن قيل كيف جاء يسألون أربع مرات بغير واو . 
#يسألونك عن الأهلة© [البقرة: .]۱۸٩‏ (يسألونك ماذا ينفقون) 
[ البقرة: .]۲٠١‏ #يسألونك عن الشمُر الحرام© [البقرة: .]۲٠۷‏ 
إيسألونك عن الخمر( [البقرة: ۲٠١‏ ]. ثم جاء ثلاث مرات بالواو: 
ويسألونك ماذا يُنفقون) ويسألونك عن اليَامى) . [ويسألونك عن 
الحيض € [ البقرة: ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۲ ]. 

قلنا : للأن سؤالمم عن الحوادث الأول وقع متفرقاً» وعن الحوادث الأخر وقع 
في وقت واحد ۽ فجيء جرف الجمع دلالة على ذلك . 

فإن قيل: كيف جاء : # ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربّى نَسْغاً) 
[ طه: ٠١۵‏ ] وعادة القرآن جيء قل في الجواب بلا فاء ؟ أجاب الكرماني بأن 
التقدير لو سئلت عنها فَقَل. 
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فإن قيل : كيف جاء  :‏ وإن سألك عبّادِي عي فإني قريب ¢ [ البقرة: 


1 ]؟ وعادة السؤال کی“ جوابه في القرآن بقل . 
قلنا : حذفت للإشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء في أشرف المقامات» ولا 
واسطة بینه وبين مولاه. 


ورد في القرآن سورتان؛ أوها يا أيها الناس في نصفه الأولء وهي تشتمل 
على شرح المبدأء والتي في النصف الثاني على شرح المعاد . 


الوجه السادس من وجوه إعجازه 
مشتبهات آیاته 

وذلك أن القصة الواحدة ترد في سور شتى وفواصل مختلفة بأن يأتي في 
موضع واحد مقدما وني آخر مؤخراء کقوله في البقرة: وادخلوا الاب 
سُجَداً وقولُوا حطّة) [ البقرة: 0۸ ]. وفي الأعراف: #وقولوا حطة واذخلوا 
الباب؛سُجّداً) [الأعراف: ٠١١‏ ]. وفي البقرة: #وما أهل به لير اله ) 
[ البقرة: ٠۷۳‏ ]. وسائر القرآن: وما أهل لعَيْرٍ الله به) [المائدة: ٣‏ 
الأنعام: ٠٤١‏ النحل: ١١١‏ ]. 

وني موضع بزيادة وني موضع بدونها؛ نحو: سوا عليهم أأنذرتهم) 
[ البقرة: ٦‏ ]. وفي يس: «وَسَوّاء) [يس: ]٠١‏ وفي البقرة: ويكون الدّين 
له [ البقرة: ٠٦۳‏ ]. وفي الأنفال : # كله لله 1 الأنفال: ٠۹‏ ]. 

وفي موضع معرفاً وني آخر منكراً. أو مفرداً وني آخر جعاً. أو بحرف وفي 
آخر بجحرف آخر. أو مدغ) أو مفككاً. وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات؛ 
وق أفرده بالتصنيف جاعة أوهم فيا أحسب الكسائي » وزظمه السخاوي » وألف 
في توجيهه الكرماني كتابه البرهان في متشابه القرآن. وأحسن منه درة التنزيل 
وغرة التأويل لأبي عبدالله الرازي. وأحسن منها كلها ملاك التأويل في متشابه 
التنزيل لأبي جعفر بن الزبير . وللقاضي بدر الدين بن جاعة في ذلك كتاب 
لطيف ساه كشف المعاني عن متشابه المثاني. وفي كتاهي أسرار التنزيل المسمى 
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قطف الأزهار في كشف الأسرار من ذلك ال جم الغفير » كنا نشير هنا إل توجيه 
أمثلة منها تتمماً للفائدة: 

قوله في البقرة: هذى للمتقين© [البقرة: ۲ ]؛ لأنه لما ذكر هنا جموع 
الإيان ناسب المتقين» ولا ذكر في لقان الرحة ناسبه: هدى ورحة للمحسنين. 


وإنما ذكر في البقرة: #وكلاً [البقرة: ۴١‏ ] بالواو» وفي الأعراف: 
فكلا [الأعراف: ٠١‏ ] - بالفاء ؛ لأن المراد بالسكنى في البقرة الاقامةء 
وفي الأعراف اتخاذ المسكن؛ فلا ناسب القول إليه تعالى : وقلتا يا آدمٌ& 
[ البقرة: ۳۵ ] ناسب زيادة ال كرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى 
والأكل؛ ولذا قال فيه رغدأًء وقال : حيث شتتا ؛ لأنه أعم. وأتى في الأعراف: 
يا آدم» فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى المأمور باتخاذها ؛ لأن 
الأكل بعد الاتخاذ » ومن حيث لا يعطي عموم ١‏ حيث شا ». 

قوله في البقرة: # ولا يقل منها شَمَاعة€ [ البقرة: ٠١۳‏ ] وقال بعد ذلك: 
ولا يقل منها عذل ولا تنفعَها شفاعة©) [البقرة: ٠١۳‏ ]؛ ففيه تقدي 
وتأخير ؛ والتعبير بقبول الشفاعة تارة وبالنفي أخرى» وذكر في حكمته أن 
الضمير في منها راجع في الأولى إلى النفس الأولى » وفي الثانية إلى النفس الثانية ‏ 
فبيّن في الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عَذّل؛ وقدمت الشفاعة لأن الشافع يقدم الشفاعة على ذل العدل 
عنها. 

وبيّن في الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاء ولا 
تنفعها شفاعة شافع فيها ؛ وقدم العدل لأن الحاجة إلى الشفاعة إنما تكون عند 
رده؛ ولذلك قال في الأولى: لا يقبل منها شفاعة؛ وفي الثانية: ولا تنفعها 
شفاعة؛ لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع ؛ وإنما تنفع المشفوع له. 

قوله تعالى في البقرة: «يذبّحُون أبناة 6© [البقرة: ٤4‏ ]. وفي إبراهم: 
ويذبّحون ) [ إبراهي : ٦‏ ] بالواو؛ لأن الأولى من كلامه تعالى هم فام يعدد 
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عليهم المحن تكرياً في الخطاب . والثانية من كلام موسی فعددها في الأعراف: 
فلإيقتلّون) [ الأعراف: ٠١١‏ ]ء وهو من بديع الألفاظ المسمى بالتفنن. 

قوله تعالى : #وإذ فَلْنَا اذخلُوا هذه القرية©) [البقرة: ۵۸ ]» وفي آية 
الأعراف اختلاف ألفاظ ؛ ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم عليهم 
حيث قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعْمَتي التي أنْعَمْت عليكم# [ البقرة: 
٠‏ ]... الخ. فناسب نسبة القول إليه تعالى » وناسب قوله رغدا؛ لأن النعم به 
آم وناسب تقدم : وادخلوا الباب سجداأ» وناسب خطايا ۶ لأنه جمع كثرة» 
وناسب الواو في : وسنزيد المحسنين لدلالتها على الجمع بينها » وناسب الفاء في 
فكلوا ؛ لأن الأكل قريب من الدخول. 

وآية الأعراف افتتحت با به توبيخهم؛ وهو قوله: (اجعل لنا إِلهاً كا لهم 
آمة [ الأعراف: ٠۳۸‏ ]. ثم اتخاذهم العجل؛ فناسب ذلك : وإذا قيل هم؛ 
وناسب ترك « رَغَداً » والسكنى تجامع الأكل فقال: وكلوا؛ وناسب تقدي مغفرة 
الخطاياء وترك الواو في سنزيد. ولا كان في الأعراف تبعيض الادين بقوله: 
# ومن قوم موسی امه يدون بالحق € [ الأعراف: ۱۵۹ ] ناسب تبعيض 
الظالمين بقوله: الذين ظلموا منهمء ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامه غير 
الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على المتصفين بالظام. واللإرسال أشد وقعا من 
الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك» وخت آية البقرة بيفسقون. 
ولا يلزم منه الظام » والظام يلزم منه الفسق ؛ فناسب كل لفظ منها سيافه . 

كذا في البقرة « فانفجرت » وفي الأعراف: انبجست ؛ لأن الانفجار أبلغ في 
كثرة الماء » فناسب ذكر النعم التعبير به. 

قوله تعالى في البقرة: $ وقالوا لَنْ تَمَسنَا إلا أيّاماً معدودة# [ البقرة: ۸٠‏ ] 
وني آل عمران # معدودات € [ آل عمران: ۲٤‏ ]. 

قال ابن جاعة : لأن قائلى ذلك فرقتان من اليهود : إحداه) قالت إنما نعذب 
بالنار سبعة أيام عدد أيام الدنيا . والأخرى قالت : إنما نعذب أربعين يوماًء» عدة 
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أيام عبادة آبائهم العجل» فآية البقرة تحتمل فمل الفرقة الثانية حيث عبر بجمع 
الكثرة» وآل عمران الفرقة الأرل حث ات بجمع القلة. 
وقال أبو عبدالله الرازي : إنه من باب التفنن . 


قوله في البقرة: إن هذى الله هو التى# [البقرة: ٠١١‏ ]. وني آل 
عمران: إن الى هُدَى الله [ آل عمران: ۷۳ ]؛ لأن المدى في البقرة 
امراد به تحويل القبلة؛ وني آل عمران المراد به الدّين » لتقدم قوله: « لمن تيع 
دینکم »؛ ومعناه دين الاإسلام. 

قوله تعالى في البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمناً) [ البقرة: ٠١١‏ ]. وفي 
إبراهم [ ۳۵ ] عرَّفهء لأن الأول دعا به قبل مصيره بلدا عند ترك هاجر 
وإسماعيل به وهو واد» فدعا بأن يصير بلدا. والثافي دعا به بعد عوده وسکنی 
جرهم به ومصيره بلدا فدعا بأمنه. وقيل: لأن النكرة إذا تكررت صارت 
معرفة. وقيل تقديره في البقرة: هذا البلد بلدا آمنا» فخذف البلد اكتفاء 
بالاشارة؛ فتكون الآيتان سواء» وهذا يقتضي أنه دعا بهذا الدعاء مرتين. 

والظاهر أنه مرة حكى لفظه فيها على وجهين. 

قوله تعالى : ول ثبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم# [البقرة: 
[٠‏ فجعل الذي مكان قوله فيا بعد: [ما)»› وزاد من [البقرة: 
٥‏ , والرعد ۳۷ ] لأن العلم في الآية الأولى عام بالكمال الذي ليس وراءه عام؛ 
لأن معناه بعد الذي جاءك من العام بالله وصفاته » فكان لفظ الذي ألىق ته من 
لفظ « ما»» لأنه في التعريف أبلغ وني الوصف أقعد ؛ لأن « الذي » تعرّفه صلته 
ولا يتنكر قط ويتقدمه أساء الاشارةء نحو قوله: أمّن هذا الذي هو جند 
لكم# [اللك: ]۲١‏ أمّن هذا الذي يَرزقكم# [الملك: ۲١‏ ]» فيكتنفه 
بيانان : الإشارة والصلة ويلزمه الألف واللام » ويثنى ويجمع » وليس ل« ما » شيء 
من ذلك ؛ لأنه يتنكر مرة ويتعرّف أخرى» ولا يقع وصفاً لأساء الإشارة» ولا 
يدخله الالف واللام» ولا يثنى ولا يجمع. 
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وخص الثاني بما لأن المعنى من بعد ما جاءك من العام بأن قبلة الله هي 
الكعبة» وذلك قليل من كثير من العام . وزيد معه ( من ) التي هي لابتداء الغارة ۽ 
لأن تقديره من الوقت الذي جاءك العام فيه بالكعبة ؛ لأن القبلة الأولى تُسخت 
بهذه الآيات» وليس الأول موقتاً بوقت . 

وقال في سورة الرعد: #ولئن اتبحت أهواءهم بعد ما جاءك من الع ) 
الرعد: ۳۷ ] فعبّر بما؛ وم يزد من هنا لأن العام ها هنا هو الحكم العرفي ؛ أي 
القرآن» فكان بعضا من الأول ولم يزد من لأنه غير موقت . 


وقريب من معنى القبلة ما في آل عمران : 3 من بَعْدِ ما جاءك من العام 1 آل 
عمران: 1۱ ] قوله تعالی: # قولوا آمتا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم) [ البقرة: ٠١١‏ ] وفي آل عمران: وما أنزل علينا) [ آل عمران: 
٤‏ ]؛ لأن الأولى خطاب للمسلمين » والثانية خطاب للنبي ل في قوله: # قل 
آمتا بال )€ وه إل ٠‏ ینتهی به من كل جهة» و« على » لا ينتهى به إلا من 
جهة واحدة وهي العلو. والفرقان يأتي المسلمين من كل جهة يأتي مبَلَغه إياهم. 
وإنما أنى النبي به من جهة العلو خاصة» فناسب قوله #علينا) ؛ ومذا أكثر 
ما جاء في جهة النبي بل بعلى » وأكثر ما جاء في جهة الأمة بإلى. 

قوله تعالى في البقرة: وما وتي N‏ من رجهم [البقرة: ٠١١‏ ]. 
وحذف ما في آل عمران [ ۸٤‏ ] 0 فيها ذكر ذلك : قوله تعالی : #لَمَا 
اتبتکم) [ آل عمران: ۸۱ ]. 

قوله : 3 قد ترَى تقلّب وَجهك في السماء © 1 البقرة: ١١١‏ ]. إنما كرر هذه 
الآيات ثلاث مرات؛ لأن الأولى لنسخ القبلة» والثانية للسبب» وهو قوله: : وأنه 
لْحَق من ربلك. والالثة للعلة وهي قوله: اثلا يكون للناس عليكم حح 
[ الىقرة: 10° [. 

وقيل الأولى في مسجد المدينة ء والثانية خارج المسجد» والثالثة خارج البلد. 


¥ ° 


وقيل في الآية خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه الكعبة» وخروج إلى 
مکان لا تری اي اځحالتن فيه سواء. 

قوله تعالى : 3 إلا الذين تابوا وأصْلَحُوا # [ البقرة: ٠٠١‏ ]. إنما م يزد هنا 
[من بعد ذلك) كا في غيرها. لأن قبله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» 
فلو أعاده لالتَبَس. 

قوله تعالى  :‏ وإذا قيل هم اتَبعُوا ما أنرَلَ الله قالوا بل نتبِعٌ ما ألمَيْا عليه 
آباءنا) [ البقرة: ٠۷١‏ ]؛ لأنه ذكر في البقرة الاتباع مَنفيَا با هو دون العم 
لتكون كل دعوى منفياً ما يُلائمه. ولا ذكر في المائدة [ ٠١١‏ ] ادعاءهم النهاية 
بلفظ حَسبنا نفى ذلك بالعام الذي هو أبلغ درجة من العقل ؛ ومذا جاز وصفه 
تعالى بالعلم» ولم يجز وصفه بالعقل » ولكن لا كان دعواهم في المائدة أبلغ لقوهم: 
9 حسبتا ما وجدنا)» وكذلك في سورة لقان [ ۲١‏ ]ء لأن وجدت يتعدى 
مرة إلى مفعول واحد؛ تقول: وجدت الضالة» ومرة إلى مفعولين : وجدت زيدا 
جالساً ؛ فأتى في آية البقرة بألفيت ؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين ؛ تقول ألفيت زيدا 
قائ ؛ وأتى في المائدة با هو أعم. 

قوله تعالى : [ وما اهل به لِعَيْرٍ الله € [ البقرة ۱۷١:‏ ]. فقدم ضمير المجرور في 
البقرة» وأحخَّره في المائدة [ > ] والأنعام [ ٠١١‏ ] والنحل [ ١١١‏ ]؛ لأنتقدم الباء 
الأصل بأنه بحري مجرى الألف والتشديد في التعدي » فكان كحرف من الفعل › 
وكان الموضصع الأول اول بما هو الأصل ؛ ليعام ما يقتضه اللفظ . وأما ما عدا 
هذه السورة فأخر به لأنه قدم ما هو المستنكر وهو الذبح لغير الله؛ وتقدم ما 
هو بالغرض أولى؛ وهذا جاز تقدي المفعول على الفاعل » والحال على ذي الحال» 
والظرف على العامل فيه؛ إذا كان أكثر الغرض في الإخبار؛ وزاد في هذه 
السورة: فلا إم عليه » وني السور الثلاث تضميناً » لأن قوله: « غفور رحم » يدل 
على أنه لا إِم عليه . وإنما ختم في الأنعام بذ كر الرب؛ لأنه تكرر فيها مرات» 
فكان لفظ الرب بها أليق. 

قوله تعالى : تلك حُدود الله فلا تقربُوها# [البقرة: ۱۸۷ ]. وقال بعد 
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ذلك : # فلا تعتدوها) [ البقرة: ۲۲۹ ]؛ لأن الأولى وردت بعد نواه فناسب 
النهي عن قربانها ؛ والثانية بعد أوامر» فناسب النهي عن تعديما وتجاوزها بأن 
ET‏ 

قوله تعالى : #تزل عَلَيْكٌ الكتاب) [آل عمران:۳]. وقال: [وأنزل 
التوراة والإنجيل € [ آل عمران: ۳ ]؛ لأن الكتاب أنزل منج » فناسب الاإتيان 
بنزل الدالة على التكرير ؛ بخلافي فاا أنزلا دفعة واحدة. 

قوله تعالى : ولا تقتلوا أوّلآدك من إمْلاق) [الأنعام: ٠١١‏ ]. وفي 
الإسراء: ل خشيّة إملاق € [الإسراء: ۳١‏ ]؛ لأن الأولى خطاب للفقراء 
المقلين» أي لا تقتلوهم من فقرک» نحن نرزقکم ما زول به إملاقکم» ثم قال: 
وإياهم. والثانية خطاب للأغنياء ؛ أي خشية فقر يحصل لكم بسببهم» ومذا 
حسن : بحن نرزقهم وإيا م . 

قوله تعالى : «فاستعذ بالله إنَه سَمِيعٌ علم) [الأعراف: ٠٠١‏ ]. وفي 
و 3 السميع العلم € [ فصلت : ۳١‏ ]؛ لأنها نزلت ثانياً فحسن التعريف ؛ 
أي هو السميع العلم الذي تقدم ذكره عند نزوغ الشيطان. 

قوله تعالى : # المنافقون والمنافقات بعضهم مِن بَعْض € [التوبة: 1۷ ] 
وقال في المؤمنين: 3 بعضهم أولياء بَعّْض) [الأنفال: ۷۲ ]؛ وفي الكفار: 
# والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) [ الأنفال ٠١:‏ ] لأن المنافقين ليسوا 
متناصرين على دين معين وشريعة ظاهرة»ء وكان بعضهم ودا وبعضهم 
مشر كين» فقال: من بعض» أي في الشك والنفاق. وكان المؤمنون متناصرين 
على دين الإسلام. وكذلك الكفار المعلنون لتر کلم اخوان بح 
ومجتمعون على التناصر بخلاف المنافقين» كا قال تعالى: : تخسبهم جبعاً 
وقلوبهم شتى) [ الحشر ٠١:‏ ]. 

فهذه أمثلة يستضاء بها ء ويأتي منها کثبړ في وجه التقدم والتأخبر» وتقدم في 
ا ی او ا إلى المقصود . 


A 


الوجه السّابع من وجوه إعجازه 
ورود مشکله حتى يوهم التعارض بين الأيات 

وکلامه تعالى منرّه عن ذلك؛ بل فيه إعجاز للکلام کا صنف ف الحديث. 
وبيان ذلك الجمغ بين الأحاديث المتعارضة» وقد تكلم في ذلك ابن عباس» 
وحكي عنه التوقف في بعضها . 

قال عبد الرزاق في تفسيره: أخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جُبير» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أرأيت أشياء تختلف علي 
من القرآن؟ فقال ابن عباس: ما هو؟ أشك؟ قال: ليس بشك؛ ولکنه 
اختلاف. قال: هات ما اختلف عليك من ذلك . قال: أسمع الله يقول: م م 
تكن فتتتهم إلا أن قَالُوا والله رَبتا ما كنا مشر كين [ الأنعام : ۲۳ ]. وقال: 
# ولا يكتمون الله حديثاً € [ النساء : ٤٣‏ ] فقد كتمُوا. 

وأسمعه يقول: فلا أنْسَاب بينهم يومئذٍ ولا يَسَسَاءَلون) [المؤمنون: 
.].١‏ مم قال: وأَقبَلَ بعضهم على بعض, يتساءلون# [ الصافات : ۲۷ 
والطور : ۲۵ ]. 

وقال: [أئنكم لتَكَمُرون بالذي خلق الأرض في يومَيْن ...4 1 فصلت: 
٩‏ حتى بلغ : ( طائعين). ثم قال في الآية الأخرى: أم السماء بتاها ¢ 
[ النازعات : ۲۷ ]. ثم قال: 3 والأرض بعد ذلك دَحاها € [ النازعات: ۳١‏ ]. 

وأسمعه يقول: $ کان الله . ما شأنه يقول: # و كان الله 4 ؟ 

فقال ابن عباس: أما قوله: ثم م تكن فتنتهم فإنهم ما رأوا العذاب يوم 
القيامة» وأن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركأء ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره» جحده المشر كون رجاء أن يغفر مم ؛ فقالوا : والله ربنا 
ما کنا مشر کین . فخت الله على أفواههم» وتکلمت أيدم وأرجلهم بجا كانوا 
يعملون ؛ فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسى بہم الأرض ولا 
یکتمون الله حدیثا . 
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وأما قوله : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون - فإنه إذا نفخ في الصور 
فصعن من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند 
ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض 
يتساء لون . 

وأما قوله: خلق الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماءء وكانت 
السماء دخان فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض. 

وأما قوله : والأرض بعد ذلك دحاها: يقول : جعل فيها جبالاً » وجعل فيها 
أنهارا » وجعل فيها أشجاراً » وجعل فيها بحاراً. 

وأما قوله Sa aS‏ 
علم قدير» ثم لم يزل كذلك؛ فا اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذ كرت 
لك وإن الله لم ينزل شيا إلا وقد أصاب به الذي أراد » ولكن أكثر الناس لا 
لون 

وأخرجه الحا في المستدرك وصححه» وأصله في الصحيح. قال ابن حجر 
في شرحه: حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع : 

الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها . 

الثاني : كتان المشر كين حالم وإفشاؤه. 

الثالث: خلق السماء والأرض أم) تقدم. 

الرابع : الإتيان بجحرف « كان » الدالة على المضي مع أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب ابن عباس عن الأول أن نفي المساءلة فما قبل النفخة الثانية 
وإتباتها فيا بعد ذلك. 

وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وأرجلهم. 

وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوّةء ثم خلق السموات»› 
فسوّاهن في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في 
يومين ؛ فتلك أربعة ايام للأرض. 


V٤ 


وعن الرابع : بأن « كان » وإن كانت للمضي لكنها لا تستلزم الانقطاع ؛ بل 
مراد أنه م يزل كذلك. 

فأما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر : إن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق 
والمحاسبة والجواز على الصراط» وإثباتها فما عدا ذلك» وهو منقول عن السدي› 
أخرجه ابن جرير من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند 
النفخة الأول » وإثباتها بعد النفخة الثانية . وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على 
معنى آخر» وهو طلب بعضهم من بعض العفو ؛ فأخرج ابن جرير من طريق 
زادان» قال: اتيت ابن مسعود فقال : يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى هدا 
فلان ابن فلان» فمن كان له حق قله فليأت . قال: فتود المرأة يومئذ أن يكون 
مما حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجهاء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون. 

ا ول ال اا و و ا 
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وأما الثاني فقد ورد بأبسط منه فما أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن 
مزاحم: إن نافع ابن الأزرق أتى ابن عباس فقال: قول الله: ولا يكتمون الله 
حديثا» وقوله : والله ربنا ما كنا مشر كبن. فقال: إن أحسبك قمت من عند 
أصحابك فقلت فم: آتي ابن عباس ألْقي عليه متشابه القرآن» فأخبرْهُم أن الله 
إذا جع الناس يوم القيامة قال المشر كون: إن الله لا يبل إلا ممن وحده» 
فيسأمم فيقولون: والله ربنا ما كنا مشر كين. قال : فيختم على أفواههم ويستنطق 
جوارحهم . 

ويؤيده ما أخرجه مسام من حديث أي هريرة في أثناء حديث» وفيه : ثم يلقى 
الثالث فيقول: يا رب» آمنت بك وبكتابك ورسولك» ويثني ما استطاع ؛ 
فيقول: الآن نبعث عليك شاهداًء فيقول في نفسه: من الذي يشهد على ! فيخم 
على فيه وتنطق جوارحه. 


۷۵ 


وأما الثالث ففيه أجوبة أخر؛ منها: أن ثم بمعنى الواو» فلا إيراد. وقيل: 
مراد ترتيب الخبر لا المخبر به؛ كقوله: فم كان من الذين آمنوا# [ البلد: 
1۷ وقيل على بابها ؛ وهي لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في الزمان. وقيل 
خلق بمعنى قدر. 

وأما الرابع وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد سَمّى نفسه 
غفوراً رحماً» وهذه التسمية مضت ؛ لأن التعلق انقضى. وأما الصفتان فلا 
تزالان كذلك لا تنقطعان؛ لأنه إذا أراد المغفرة أو الرحة في الحال أو 
الاستقبال وقع مراده؛ قاله الشمس الكرماني ؛ قال : ويحتمل أن يكون ابن عباس 
أجاب جوابين: أحده) أن التسمية هي التي كانت وانقضت ؛ والصفة لا نهاية 
ما والاخر أن معنی کان للدوام ؛ فانه لا :بال كذلك :۽ ويحتمل أن عمل 
السؤال على مسلكين والجواب على دفعه) ؛ كأن يقال هذا اللفظ يشعر بأنه في 
الزمان الماضي كان غفوراً رحا مع أنه م يكن هناك من یغفر له أو يرحم» وبأنه 
ليس في الحال كذلك لما شعر به لفظ « کان». 


والجواب عن الأول يانه کان في الماض تسمى به. وعن الثاني بأن « کان ) 

وقد قال النحاة: كان لنوت خرها ماضصا دائ أو منقطعاً؛ 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن مودياً قال : إنكم 
تزعمون أن الله كان عزيزا حكيا » فكيف هو اليوم؟ فقال: إنه كان في نفسه 

موضع آخر توقف فيه ابن عباس : قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل عن أيوب» 
عن ابن أي مَليّكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف 
سنة © [ السجدة: ۵ ]. وقوله : يوم كان مقداره خسين ألف سنة) [المعارج: 
٤‏ ]. فقال ابن عباس : هما یومان ذکره) الله في کتابه » والله أعلم با . 


۷٦ 


وأخرجه ابن أي حاتم من هذا الوجه» وزاد: ما دري ما ها » وأکره أن 
أقول فيه) ما لا أعام . 

قال ابن أبي مليكة : فضرب الدهر حتى دخلت على سعيد بن المسيب فسئل 
عن ذلك فلم يدر ما يقول. فقلت: ألا أخبرّك با حضرت عن ابن عباس. 
فأخبرته . فقال ابن المسيب للسائل : هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيها» وهو 
أعلم مني . 

وروي عن ابن عباس أيضاً أن يوم الألف هو مقدار سير الأمر وعروجه 
إليه» ويوم الألف في سورة الحج أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات. 
ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة ؛ فأخرج ابن أي حاتم من طريق ساك عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال له: حدثني ما هؤلاء الآيات: في يوم كان 
مقداره خسن ألف سنة. #إوإن يوماً عند ربك كألْف سنة# [الحج: .]٤١‏ 
فقال: يوم القيامة حساب الخمسين ألف سنة. والسموات في ستة أيام كل يوم 
يكون ألف سنة. [ويدبّر الأَمْرَ من السماء إلى الأرض م يَعَرُج إليه في يوم كان 
مقذاره الف سنة# [ السجدة: ١‏ ]. قال ذلك مقدار المسير. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بها يوم القيامة» وأنه باعتبار حال المؤمن 
والكافر » بدليل قوله: يوم عسير على الكافرين غير يسير. 

فصل 

قال الزر کش في البرهان [ البرهان: ۲ » ٥٤‏ ]: للاختلاف أسباب: 

أحدها: وقوع المخبر به على أحوال حتلفة وتطورات شتى ؛ كقوله في خلق 
آدم مرة: من تراب 4 [ آل عمران: 0٩‏ ]» ومرة: من حَمَاً مَسنون) 
[الحجر: »]۲١‏ ومرة: #من طين لازب 4 [ الصافات : ١١‏ ]» ومرة: من 
صلّصال کالقخار € [الرحمن: ٠٤‏ ]؛ u‏ ألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال 
ختلفة ۽ لأن الصلصال غير الحأ والحأ غير التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى 
خف فو ل تو و الات ر فو ا رال 


YY 


وكقوله: فإذا هي نُعْبان) [الشعراء : ۴۲] في موضع. وفي موضع : 
تهتز كأنها جان) ؛ والجان الصغيرٌ من الحبّاتِ والثعبان الكبير منها؛ وذلك 
لأن خلقَهَا خلق الثعبان العظي » واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان 
وحر کته وخفته. 

الثاني : لاختلاف الموضوع ؛ كقوله : 3 وقفوهم إِنَهَمْمَْئُولون) [ الصافات: 
٠١‏ وقوله  :‏ فسأن الذين أرسل إليهم وتسان المرسَلين 14 الأعراف : ٠‏ ] 
- مع قوله: #فيومئذ لا يُسأل عن ذَنبه إنْسٌ ولا جان) [ الرحمن: ٤۹‏ ]. قال 
الحليمي : فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحد وتصديق الرسل . والثانية 
على ما يستلزمه الإقرار بالنبوءات من شرائع الدین وفروعه. وحله غيړه على 
اختلاف الأماكن ؛ لأن ي القيامة مواقف كثيرة؛ ففي موضع : يسألون» وفي 
موضع آخر : لا يسألون. وقيل : إن السؤال المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي 
E‏ 

وکقوله: #اتقوا الله حق نقاته) [ آل عمراف: ٠١۲‏ ] مع قوله: ‏ فاتقوا 
اللة ما استطعتم © [ التغابن : ٠١‏ ]. 

قال الشيخ أبو ا لحسن الشاذل : الآية الأولى على التوحيد» بدليل قوله بعدها: 
# ولا تموتن إلا وأنتَمٌْ مسلمون) . والثانية على الأعال. 

وقيل ل الانية ناسخة للأون: 


وکقوله : 3 فإن خفتم ألا َدِلُو فواحدة [ النساء : ۳ ]. مع قوله: #إولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصتم) [ النساء : ۱١۹‏ ]. فالأولى تفم 
إمكان العدل» والثانية تنضه. 

والجواب أن الأولى في توفية الحقوق. والثانية في الميل القلي» وليس في قدرة 

و کقوله: # إن الله له ا بالفحشاء چ [ الأعراف: o YA‏ مع قوله : 


YA 


#أمرنا مترَفيها فَمَسَقّوا فيها) [الإسراء ٠١:‏ ] . فالأولى في الأمر الشرعي› 
والثانىة في الأمر الكوني بمعنى القضاء والتقدير . 

الثالث: لاختلافها في جهتي الفعل؛ كقوله: فلم تقتلوهم ولکن الله 
قتلهم › وما Cg‏ اد E‏ 
إليهم والرمي إلىه يلي على جهة الكسب والمىاشرة» ونفاه عنهم وعنه باعتىار 
التأثر 


الرابع: ٠‏ لاختلافه) فى الحقيقة والمجاز ؛ كقوله : # وترّى الناس سكارَى وما 
هم بسکاری% [ الحج: ۲ ]. أي سکاری من الأهوال مجازاء لا من الشراب 


خف هة . 


اخامس: ہو جھی واعتہارین ؛ کقوله: ق ا حَديد‰ [ق: 
۲]. م قوله: # خاشعین من الل ينظرون من طرف خفيٰ ) [ الشورى : 
ه> ]. قال قَطرب: فبصرك اليوم» أي عمك ومعرفتك بها قوية. من قوله: 
بَصْرَ بكذا أي عام» وليس المراد رؤية العين. 

قال الفارسى : ويدل على ذلك قوله : # فکشفتا عنك غطاءك % . 


وكقوله : [الذين آمنوا وتطمئن قلوبُهّم بذکر الله [الرعد:۲۸]. مع 
قوله : # إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلّت قلوبّهم# [الأنفال :۲ ]. فقد 
يُظن أن الوجل خلاف الطأنينة. 

وجوابه أن الطأنينة تكون بانشراح الصدر بعرفة التوحيد. والوجل يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى فتوجل القلوب لذلك » وقد جع بينها ي 
قوله : : تقشع منه جلود الذين شون ربم نم تلين جلودهم وقلو مم إل 
الله [ الزمر :۲۳ ]. 

ls‏ ام اوهو قوله تعال : : وما متح الناس أن منوا اد جاء هم ادى 
ویستَغفروا رهم إلا أن تأتيّهم سَةٌ الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا [ الكهف: 


۷۹ 


NE‏ هذين الشيئين. وقال في آية 
أخرى: وما منع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا: أبعَث الله 
بشرا رسولاً) [ الإسراء : ٩٤‏ ]. فهذا حصر آخر في غيرها. 

وأجاب ابن عبد السلام بأن معنى الاآية و إلا إرادة 
أن تأتيهم سنة الأولين من الخسف أو غيره» أو يأتيهم العذاب قبلاً في الآخرة. 
فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين . ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع 
ما يناي المراد» فهذا حصر في السبب الحقيقي ؛ لأن الله هو المانع في الحقيقة. 

ومعنى الاية الثانية: وما منع الناس أن يؤمنوا إلا استغراب بعثه بشراً 
رسولاء لأن قوم ليس مانعاً من الإبمان؛ لأنه لا يصلح لذلك» وهو يدل على 
الاستغراب بالتزام» وهو المناسب للمانعية » واستغرابهم ليس مانعاً حقيقباً ء بل 
عاديا » جواز وجود الايان معه بخلاف عادة الله فهذا حصر في المانع العادي » 
والأول حصر في المانع الحقيقي » فلا تنافي.. . انتھی . 

وما استشکل قوله تعالی : 3 ومن أَظلَم ممن افْتَرَى على الله كذباً) [ هود: 
۸. ومن أظلم من كر ربه...) 1 الكهف: ٥۷‏ ]. ومن أظلم من منع 
مساجد الله . .€ [الىقرة: : ٠١‏ ] إلى غير ذلك من الأيات. 


ووحهه أن المراد هنا بالاستفهام النفي » والمعنى لا ال أظام » کے ن :را 
وإدا کان ا وأخذت الأيات على ظاهر ها دی ای التناقض . 


وأجيب بأوجه: منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته؛ أي لا أحد من 
المانعين أظام ممن منع مساجد الله . ولا أحد من المفترين أظام ممن افترى على الله. 
وكذا باقىھا › وادا خصص بالصلات زال التناقض 


ا ET ebe‏ 
لن المراد اللسق اف المأنعة والافترائة 


A ° 


ومنها- وادعى أبو حيان أنه الصواب: أن نفى الأظلمية لا يستدعى نفى 
الظالمية ؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق » وإذا لم يدل على نفي الظالمية ¿ 
يزم التناقض» لأن فيها إثبات التسمية في الأظلميةء نم لم يكن أحد وأصف 
بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية » وصار المعنى لا أحد اظ 
ممن افترى» وممن منع وخحوها؛ ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلميةء ولا 
يدل على أن أحد هؤلاء أظام من الآخرء كا إذا قلت لا أحد أفقه منهم ... 
انتھی . ) 

وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه نفى المساواة. 

وقال بعض المتأخرين : هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع من غير 
قصد إثبات الأظلمية للمذ كور حقيقة» ولا نفيها عن غبره. 

وقال الخطاني : سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أي العباس بن سريج» قال: 
سأل رجل بعض العلاء عن قوله: 3 لا أقسم بهذا البلد © [ البلد : ١‏ ]. فأخبر 
أنه لا يقسم به؛ ثم أقسم به في قوله : 9 وهذا البلد الأمين) [ التين :۳ ]. فقال: 
اا حب إليك أجيبك ثم أقطعك. أو أقطعك ثم أجيبك ؟ فقال: أقطعني م 
اجبني . فقال له: اعام أن هذا القرآن نزل على رسول الله بريه بجحضرة رجال وبين 
ظهراني قوم وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مَعْمَزاً وعليه مطعناً » فلو 
كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه ؛ ولكن القوم علموا 
وجهلت» فلم ینکروا منه ما أنكرت؛ ثم قال له: إن العرب قد تدخل لا في أثناء 
لامها وتلغى معناها وأنشد فيه أبياتاً . 


را اا و ال ق ر مان و اق 
الانسان أعَرَض ونأاف انمه وإدا مه ال“ کان يووسا 4‰ [ الاسراء: Ar‏ [. 
وفي سورة فصلت: # وإذا مه الشر فذو ذعاءِ عريض# [ فصلت: ١١‏ ]. 
ومن لوازم الإياس نفيى مطلق الدعاء» وأثبته في سورة فصلت . 
۸۱ 


وقد رام بعص المتأخرين الجمع بسنھ| ف تأليف بدیع ». مقتضاه أن الدعاء 
العريض في أول الأمر والإياس في ثاني الحال. 


۱ ۾‎ ٠ 


“¢ 


قال الأستاد أبو إسحاق الإسفرايني: إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب 
والجمع طُلب التاريخ» وترك المتقدم بامتأخر » ويكون ذلك نسخاً. وإن م يعم 
وكان الإجاع على العمل يإحدى الآيتين عَم يإجاعهم أن الناسخ ما أجعوا على 
الما 


قال : ولا يوجد في القران آيتان متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين. 


قال غىره: وتغارش القراءتين منزلة تعارض الأيتين»› نحو  :‏ وأرجلكم ) 
[ المائدة: [٦‏ بالنصب والجر؛ ودا ج نها جمل النصب على الغسل › والجر 
على مسح الخف. 

وقال الصيرفي: جاع الاختلاف والتناقض أن کل کلام صح أن يضاف 
بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه فليس فيه تناقض ؛ وإغا التناقض 
في اللفظ ما ضاده من كل جهة؛ ولا يوجد في الكتاب والسنة شيء من ذلك 


وقال القاضي أبو بكر : لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما يوجبه العقل ؛ 
فلذلك م يجعل قوله: # الله خالق كل شيء# [الرعد : ٠١‏ ]. معارضا لقوله: 
# وتخلقون إفْكاً€ [ العنكبوت : ١۷‏ ]. #وإذ تخلق من الطين ‏ [ الائدة: 
٠‏ ]؛ لقيام الدليل العقلى أنه لا خالق له غير الله ؛ فتعيّن تأويل ما عارضهء 
فيووّل تخلقون على تكذبون» وعلق على تصور. 

وذكر الكرماني عند قوله تعالى : # ولو كان من عند عَيْرٍ الله لوجَدّوا فيه 


م 


اختلافاً كثيراً ) [ النساء : ۸۲ ]؛ الاختلاف على وجهين؛ اختلاف تناقض › 
وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخرء وهذا هو الممتنع على القرآن. 
واختلاف تلازم؛ وهو ما يوافق الجانبين ؛ كاختلاف وجوه القراءات واختلاف 
مقادير السور والآيات» واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ» والأمر 
والنهي ‏ والوعد والوعىد. 


الوجه الثامن من وجوه إعجازه 
وقوع ناسخه ومنسوخه 

وهو مما خصت به هذه الأمة لحكم » منها التيسير . وقد أجع المسلمون على 
جوازه؛ وأنكره الىهود طا منهم أ رد اء کالذي یری الرأي م يىدو له ا 
باطل ؛ لأنه بيان مدة الحكم ؛ كالإحياء بعد الإماتة وعكسه ؛ والمرض بعد الصحة 
وعکسه » والفقر بعد الغنى وعکسه؛ وذلك لا يکون دا٤‏ » فکذا الأمر والنهی . 

واختلف العلاء فقيل : لا يُنسخ القرآن إلا بقرآن ؛ لقوله تعالى ما ننسخ 

من آية أو نها تأت بِحَيْر منها أو مثلها © [ البقرة؛ :]1 . قالوا u‏ 
مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن. 

وقيل : بل يُنسخ القرآن بالسنة؛ لأنها أيضاً من عند اللهء قال تعالى : # وما 
بنطق عن اهوّى) [ النجم : ٣‏ ]. وجعل منه آية الوصية الآتية. 

والثالث إذا كانت السنة بأمر الله من طريق الوحي تسخت» وإن كانت 
باجتهاد فلا ؛ حكاه ابن حبيب النيسابوري في كتابه التفسير . 

وقال الشافعي : : حيت وقع نسخ ع القرأن بأالسنة فمعها قرآن عاضد هما وحىث 
وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له؛ ليتبين توافق قى القرآن والسنة. وقد 
بسطت هذه المسألة في شرح منظومة جم الجوامع في الأصول. 


وقد أفرد بالتصنيف في هذا الفن خلائق لا تحصى» منهم : أبو عبيد القاسم 


AY 


این سلام » وأبو داود السجستاني » و انو فقي التخانو وان الاتاري» ومکي » 
وابن العرلي؛ واخرون. 


لكن في هذا النوع مسائل : 

الأولى: يرد النسخ بمعنى الإزالةء ومنه قوله : فسخ اله ما يلقي الشيطان 
م يحم الله @ [ الحج: ٥۲‏ ]. 

وبمعنى التىديل؛ ومنه: 8 وإذا دا آية مکان آي 4 [ النحل: ٠١١‏ ]. 

وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريث. بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى 


وأحد. 


وبمعنى النقل من موضع إلى موضع» ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت ما فيه 
حا کیا للفظه وخطه. قال مکي : وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القران ؛ 
وأنكر على النحاس إجازته ذلك محتجَاً بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ» 
وأنه إنغا يأتي بلفظ آخر . 

وقال السعيدي : يشهد لا قاله النحاس قوله: 3 إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تَعْملّون) 1[ الجاثية: ۲۹ ]. وقال: وإِنَهٌ في أمٌ الكتاب لَديْتا لَعَلي حكم ) 
[ الزخرف: ٤‏ ]. 


ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوماً جيعه في أم الكتاب» وهو اللوح 
الحفوظ» كا قال تعالى : (في كتاب مَكنون. لا يَمَسّه إلا الْطّمّرون4 
[ الواقعۀ: ۰۷۸ ۷۹ ]. 


الثانية : لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهى» ولو بلفظ الخبر ؛ أما الخبر الذي 
ليس بعنى الطلب فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفت ذلك 
عرفت فساد صلع من أدخل في كتاب النسخ كثيراً من آيات الإخبار والوعد 


والوعيد . 


At 


الثالثة : النسخ أقسام: 
أحدها : نسخ المأمور به قبل امتثاله » وهو النسخ على الحقيقة » كاية النجوى. 


الثاني : ما تسخ ما كان شرعاً لمن قبلنا كآية شرع القصاص والدية. أو كان 
أمر به أمراً جُملياً ؟ كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة» وصوم عاشوراء 
برمضصان » وإغا یسمی هذا CRE‏ تعوزاً. 


الثالث: ما أَمرَ به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر - حين القلة والضعف - 
بالصبر والصلح» ثم نسخ بإيجاب القتال؛ وهذا في في الحقيقة ليس نسخاً» بل من 
قىم امسا كا قال تعالى : أو ننسهاي› فاا هو الأمر بالقتال إلى أن 
يقوى المسلمون. وقي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبه 
يضعف ما لهچ به به كثيرون من أن الآيات في ذلك منسوخة بآية السيف» وليس 
كذلك» بل هي من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة 
تقتضي ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم أخر» وليس بنسخ؛ 
إنغا النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. 

وقال مكي : ذكر جاعة أن ما ورد من الخطاب مُشعرأ بالتوقيت والغاية مثل 
قوله في البقرة: # فاعَفُوا واصفَحوا ححتى يأتي الله بأمره# [ البقرة: ٠١۹‏ ] محكم 
غير منسوخ» لأنه يوْجَل بأجل» والمؤجل بأجل لا نسخ فيه . 

الرابعة: قال بعضهم : سور القران باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام : قسم ليس 
فيه ناسخ ولا منسوخ» وهي ثلاث وأربعون سورة: الفاتحة» ويوسف» ويس › 
والحجرات. والر من والحديد. والصف. والجمعة. والتحري » والملك› 
والحاقة» ونوح» والجن » والمرسلات› وعم» والنازعات› والانفطار» وثلاث 
بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القران» إلا التين والعصر والكافرون. 


وقسم فيه الناسخ والمنسوخ؛ وهو خمس وعشرون: البقرة» وثلاث بعدهاء 
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والحج» والنورء وتالياهاء» والأحزاب» وسباًء» والمؤمن» والشورى» والذاريات 
والطور › والواقعة» والمجادلة» والمزمل › والمدثر» و كورٽ› والعصر . 

وقسم فه الناسخ فقط » وهو سته : الفتح › والحشر › والمنافقون » والتغابن › 
والطلاق» والأعل . 

وقسم فيه المنسوخ فقط» وهو الأربعون الباقية ؛ كذا قال. 

وفيه نظر يعرف ما يأتي. 

الخامسة: قال مكي: الناسخ أقسام: فرض نسَح فَرّضاًء ولا يجوز العمل 
بالأول؛ كنسخ الحبس للزواني بالحد . 

وفرض نسخ فرضاً» ويجوز العمل بالأول كاية المصابرة. 

وندب نسخ فرضاً؛ كالقيام سخ بالقراءة في قوله: [ فاقر#وا ما يسر من 
القرآن# [ المزمل: ٠١‏ ]. 

السادسة : النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه 
معا ؛ قالت عائشة: كان فما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن جمس 
معلومات› فتوفي رسول الله 0 وهي فما يقرأ من القرآن. ورواه الشخان. 
وقد تكلموا في قوها: وهى ما يقرأ من القرآن ؛ فإن ظاهره بقاء التلاوة؛ وليس 
كذلك . 

وأجيب بأن المراد قارب الوفاةء وان التلاوة س انشا وم يبلغ ذلك 
كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله ل فتوفی وبعض الناس يقرؤها. 

قال ابو موسی اللأشعري: نزلت م رفعت . وقال مکی : وهذا المثال فيه 
المنسوخ غير المتلْوَء والناسخ أيضاً غير متلوَء ولا أعلم له نظيراً. 

الضر ب الثاني : ما سخ حکمه دوں تلاوته؛ وهدا الضرب هو الذي فىه 
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الكتب المؤلفة › وهو على الحقيقة قليل جداًء وإن أكثر الناس من تعديد الآيات 

والذي أقوله : إن الذي أورده المكثرون أقسام: 

قسم ليس من النسخ في شيء» ولا من التتخصص » ولا له علاقۀ )ا بوجه 
من الوجوه؛ وذلك مثل قوله تعالى : # وما رزقناهم ينفقون) [ البقرة: ۳ ]. 
وأنفقوا مما رقنا [ المنافقون: ٠١‏ ]. ونحو ذلك» قالوا : إنه منسوخ بآية 
الزكاة» وليس كذلك؛ بل هو باق . أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم 
بالإنفاق » وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في 
الأمور المندوبة؛ كالإعانة والضيافة » وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة 
غير الزكاة. 

والآية الثانية تصح كلها على الزكاة؛ وقد فسرت بذلك. 

وكذا قوله: أليْس الله بأخْكّم الحاكمين) [التين: ۸ ]. قيل: إنها ما 
نسخ بآية الشف ولیس كذلك؛ لاأنه تعای أحكم الحاكمين أبداً؛ لا يقبل هذا 
الكلام النسخ» وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. 

وقوله في البقرة: ‏ وقولوا للتاس خسنا ) [ البقرة: ۸۳ ]. عده بعضهم من 
المنسوخ بآية السيف. وقد غلطه ابن الحخصار بأن الآية حكاية عا أخذه على بنى 
إسرائيل من الميثاق » فهو خبر ؛ فلا نسخ فيه. فقس على ذلك. 

وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ. وقد اعتنى ابن العرلي 
بتجريده» فأجاد ؛ كقوله: ‏ إن الانسان لفى خسّر. إلا الذين آمتوا 4 
[ العصر : ۲[ 9 والشعراء يتبعهم الغاؤون# . إل الذين آمنوا 4 [ الشعراء : 
٤‏ ۲۲۷ ]. # فاعفوا واصْفخوا حتى يأتي الله بأمره) [البقرة: ٠١۹١‏ ]. 
وغير ذلك من الآيات الى خصت باستثناء أو غاية. 

وقد أخطأً من أدخلها في المنسوخ» ومنه قوله تعالى : ولا تنكخُوا 
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مشر كات حت يُومن€ [ البقرة: ۲٠١‏ ]. قيل سخ بقوله: والمخصتات من 
لذب اوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: ۵ ]. وإنغا هو مخصوص به. 

وقسم رفع ما كان عليه من الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلناء أو في 
أول الإسلام ولم ينزل في القرآن ؛ كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعية 
القصاص » والدية» وحصر الطلاق في الثالث. وهذا إدخاله في قسم الناسخ 
قريب » ولکن عدم إدخاله أقرب» وهو الذي رجحه مکي وغيره؛ ووجهوه بأن 
ذلك لو عد في الناسخ لعد جيع القرآن منه ؛ إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه 
الكفار وأهل الكتاب. 


وقالوا: وإنغا حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية... انتهى . نعم 
النوع الآخر منه -وهو رافع ما كان في أول الإسلام - إدخاله أوجب من 
القسمين قبله. 
إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون من الحم الغفير 
مع أيات الصلح والعفو إن قلنا إن آية السيف لم تنسخها» وبقي ما يصلح لذلك 
علد ىسەر . 


وقد أفردته بأدلته في تأليف لطيف. وها أنا أورده هنا محرراً: 


من البقرة قوله تعالى : # كتب عليكم إذا حضر.أحدك...€ [البقرة: 
٠‏ ]| الأية. قيل منسوخة باية الميراث» وقيل بحديث : لا وصية لوارث . وقيل 
بالا جاع حکاه این العرلي . 

قوله تعالى : #وعلى الذين يُطيقوته فذية طعام مسكين © [البقرة: ٠۸١‏ ]. 
قيل منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشَهر فَلْيَصَمَه [البقرة: ۱۸۵ ]. 
وقيل محكمة و « لا )» مقدرة. 

قوله تعالى : # حل لكم ليله الصيام الرقث إلى نسائكم€ [ البقرة: ٠۸١‏ ]. 
ناسخة لقوله: 3 كا كتب على الّذِين مِن قبلكم) [البقرة: ۱۸۳ ]؛ لأن 
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مقتضاها الموافقة فيا كان عليهم من تحرم الأكل والوطء بعد النوم. ذكره ابن 
العري» وحكى قولاً آخر أنه نسخ لما كان بالسنة. 

قوله تعالى : (يسألونّك عَن الشهر الحرام ...4# [البقرة: ]۲٠۷‏ الأية 
منسوخة بقوله: # وقاتلوا المشركين كاف [ التوبة: ۳١‏ ]. أخرجه ابن جریر 
عن عطاء ابن ميسرة. 

قوله تعالى  :‏ والذين يتَوفُون منكم ويّذَرُون أزوَاجاً... [البقرة: ۲٠١‏ ] 
إلى قوله: [متاعاً إلى الول € [ البقرة: ٠٠٠١‏ ]. منسوخة بآية : $ أربعة أشهر 
وعَشراً€ [ البقرة: ۲۳١‏ ]. والوصيةً منسوخة باميراث. والسكنى ثابتة عند قوم 
منسوخة عند آخرين بجديث: ولا سكنى. 

قوله تعالى : «وإن تبْذوا ما في أنفضيكم أو تخْفوه يُحَاسِبْكمْ به الله ) 
[ البقرة: €۲۸4. منسوخة بقوله بعده: إلا يكلف الله نقساً إلا وَسْعَها 4 
[ الىقرة: ۲۸7 ]. 

ومن آل عمران قوله تعالی : *اتقوا الله حق تقاته [ آل عمران: ٠۰۲‏ ]. 
قيل إنه منسوخ بقوله: ‏ فاتقوا الله ما استَطَحْتَمٌ € [ التغابن : ٠١‏ ]. وقيل : لاء 


بل هو حكم ؛ وليس فيها أية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الاية. 

ومن النساء قوله تعالی : # والذين عقدّت أيانكم فآتوهم نصيبهم...) 
[ النساء : ٠۳‏ ] الآية. منسوخة بقوله : [وأولُوا الأرْحام بعضهم أولّى ببعض ) 
[الأنفال: ۷۵ ]. 

قوله تعالى : #وإذا حضر القسمة ...4 [النساء: ۸] الآية. منسوخة. 
وقيل : لا » ولكن تهاون الناس في العمل با . 

قوله تعالى : $ واللاتي يَأتبنَ الفاحشة...) [النساء: ٠١‏ ]. منسوخة باية 
النور. 

ومن المائدة قوله تعالى : ولا الشَهْرٌ الحرام [ المائدة: ۲ ]. منسوخة بإباحة 
القتال فيه . 


۸۹ 


قوله تعالى : 3 فإن جاؤوك فاحَكمْ بينهم أو أعُرض عنهم) [ المائدة: >١‏ ]. 
منسوخة بقوله: # وأن احكم بينهم بما أنْرَل الله [ المائدة: ٤۹‏ ]. 

قوله تعالی : أو آخرَان من غر ٩‏ ) [ المائدة: .]١٠١١‏ منسوخ بقوله : 
وأشهدوا دوي عذل منكم) [ الطلاق :۲ ]. 

ومن الأنفال قوله تعالى : إن يکن منكم عشرُون صابرون...) 
[ الأنفال : 1۵ ]. الآية منسوخة بالآية بعدها. 

ومن بَرَاءةَ قوله تعالى : #انفروا خفافاً وثقالا) [ التوبة: ١١‏ ]. منسوخة 
باية العذر؛ وهي قوله: ليس على الأعْمَى حرّج...) [النور: ]١١‏ الآية. 
وقوله : # ليس على الضعفاء ...© [ التوبة : ٩١‏ ] الآيتبن؛ وبقوله: (وما كان 
لمؤمنون لينفرٌوا كافة) [ التوبة: ٠١۳‏ ]. 

ومن النور قوله تعالى : $ الزاني لا يَنكح إلا زانية# [النور: ۳]. منسوخ 
بقوله : 3 وأنكخُوا الأيَامى منكم) [ النور : ۳۲ ]. 

قوله تعالى : 3 ليستأذْنكَمٌ الذين ملكت أَيْمَانكم...€ [ النور : ۸ ] الآية. 
فيل : منسوخة . وقيل : لأ » ولكن تهاون الناس في العمل مها . 

ومن الأحزاب قوله تعالى : # لا يحل لَك النساء مر بعد ...€ [ الأحزاب: 
۲ ] الآية . منسوخة بقوله تعالى : # إنا أحللنا لَك أروَاجَك ...€ [ الأحزاب: 
] الاية. 

ومن المجادلة قوله تعالى  :‏ إذا تَاجَيْتم الرسول فقدمّوا بين يدي نَجْوا؟ 
صدقّة € [ المجادلة: ٠١‏ ]. منسوخة مما بعدها. 

ومن الممتحنة قوله تعالى : 3 فاآتوا الذين ذهبّت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) 
[ الممتحنة: ١١‏ ]. قيل منسوخ باية السيف. وقيل بآية الغنيمة. وقيل محكم. 

ومن المزمل قوله تعالى : قم اليل إلا قليلا) [ المزمل : ۲ ]. منسوخ بآخر 
السورة» ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. 
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فهذه إحدى وعشرون اية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى 
النسخ في غيرها. والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام؛ فصارت تسع 
عشرة. ويضم إليها قوله تعالى : # فأينا تولّوا فَتَمَ رَجْهُ الله [البقرة: ٠١١‏ ]. 
على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله : 3# فول وَجْهّك شَطر المسجد الحرام @ 


[ البقرة: ۱٤۹‏ ]» فتتم عشرين. 
وفك نها فقات. 

قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد 

آي التوجَه حيث المرء كان وأن 

وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث 

اة تقواه فا صح في أثر 

والاعتداد ڪول مح وصستها 


ومنع عقد لزان أو لزانية. 


ودفع مهر لمن جاءت وآية ن 
وزيد اية الاستئذان من ملكت 


وأدخلوا فسه آیاً لش تنحصسر 
عشرين حررها الخذاق والكتر 
يُوصي لأهليه عند الموت مخحتضر 
وفدية أطيق الصوم مشتهر 
وفي الحرام قتال للألي كفروا 
وأن يدان حديث النفس والفكر 
كفر» وإشهادهم والصبر والنقر 
وما على المصطفى في العقد خحتظر 
واه كذاك قيام الليل مستطر 
وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


فإن قلت : ما الحكمة في رفع الحكم وإبقاء التلاوة؟ فالجواب من وجهن: 

أحدهم| : أن الفرقان كا يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كتاب 
الله » فىثاب عله » فتر كت التلاوة فمذه الحكمة. 

والثاني : أن النسخ غالباً يكون للتخفيف. فأبقيت التلاوة تذ كيرا للرجة 
ورفع المشقة. وأما ما ورد في القرآن ناسخاً لما كان عليه الجاهلية» أو كان في 
شرع من قبلناء أو في أول الإسلام » فهو أيضاً قليل الحدد ۽ كنسخ استقبال بيت 
المقدس باية القبلة » وصوم عاشوراء بصوم رمضان» في أشياء أخر حررتها في 
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قال بعضهم : ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا أيتين: 
آية العدَة في البقرة ۲۳١1‏ ]ء وقوله: لا يحل لك النساء) [الأحزاب: 
۲ ] کا تقدم. 

وزاد بعضهم ثالثة » وهي آية الحشر في الفيء على رأي من قال إنها منسوخة 
بآية الأنفال: ‏ واعَلَّموا أنغا غنمتم من شيئء € [ الأنفال: >١‏ ]. 

وزاد قوم رابعة؛ وهي قوله: 3 خذ العفو [الأعراف: ۱۹۸ ] -يعني 
الفضل من أموالحم على رأي من قال إنها منسوخة بآية الزكاة. 

وقال ابن العرني: كل ما في القران من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض 
والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف؛ وهي: فإذا انسَلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ...© [ التوبة: ۵ ] الآيةء نسخت مائة وأربعاً 
وعشرين آية» ثم نسخ آخرها أوها. 

وقال أيضاً : من عجيب المنسوخ قوله تعالى : 9 خذ العفو ...€ [ الأعراف: 
۹ ] الآية فان أوهما وآخرها - وهو : وأعرض عن الجاهلين - منسوخ» ووسطها 
حکم» وهو : وأمر بالعْرّف. 

وقال: من عجببه أيضاً آية أوها منسوخ وآخرها ناسخ» ولا نظير هها» وهي 
قوله : #عليكم أنضتكم لا يَضرًك مَن ضل إذا اهَديْتَمْ) [المائدة: ٠٠۵‏ ] 
أنفسكم# [ المائدة: ٠١۵‏ ]. 

وقال السعدي: لم كث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى : قل ما كنت 
بذعا من الرّسل...4 [الأحقاف: 4] الآية. مكثت ست عشرة سنة حتى 
نسخها أول الفتح عام الحديبية. 

وذكر هبة الله بن سلامة الضرير أنه قال في قوله تعالى : # ويطعمون الطعام . 
على حبّه مسكيناً ويَتماً وأسيراً ...€ [ الدهر : ۸ ] الآية -أن المنسوخ من هذه 
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الجملة وأسراً ؛ والمراد بذلك أسير المشر كين » فقريء عليه الكتاب وابنته تسمع › 
فلا انتهى إلى هذا الموضع قالت له : أخطأت يا أبت. قال : ويف ؟ قالت : أجع 
اللسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا. فقال : صدقت. 

وقال شيّذلة في البرهان: : يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاً؛ كقوله : لكم 
دینکم ولي دين 4 [ الكافرون: : ٦‏ ]. نسخها قوله: فاقتلوا المشر كن 
[ التوبة : ٦‏ ]. ثم نسخ هذه بقوله:  :‏ حتى يَعَطّوا الْجزيَة# [ التوبة: ۲۹ ]؛ كذا 
قال ؛ وفيه نظر من وجهین : 

أحده) ما تقدمت الاشارة إليه. والآخر أن قوله: حتى يعطوا الجزية 
_ خصص للاية لا ناسخ؛ نعم بيثل له بآخر سورة المزملء فإنه ناسخ لأوهما 

وقوله: # انفرُوا خمًافاً وثقالاً 4 [ التوبة: ٤١‏ ] ناسخ لآية الكف› منسوح 
بأية العذر. 


ات بو عبد عن الحسن وأي میسرة؛ فالا : کک ٤‏ المائدة س 


NE u u o e‏ أنزل ا( 
[ المانده: ٤۹‏ ]. 


وأخرج أبو عبيد وغيره» عن ابن عباس» قال: أول ما نسخ من القرآن شأن 
القبلة. 

وأخرج أبو داود في ناسخه من وجه آخر عنه» قال اول ا ا چ 
القرآن القبلةء ثم الصيام الأول. 

قال مکي e CT‏ 
آیات» منه قوله تعالى في سورة غافر: و يحون بحَمَد رَبُهم ويؤمنون به 
ویستغفرون للذین آمنوا) [ غافر : ۷]. فإنه ناسخ لقوله تعالى: [ ويستغفرون 
لمَن في الأرْض € [ الشورى: ۵ ]. 


۹۳ 
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فلت : : أحسن من هذا : نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها »او 
الصلوات الخمس ؛ وذلك بمكة اتفاقاً. 


سىث 


قال ابن الحصار يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله بو أو 
عن صحالي يقول : آية كذا نسخت كذا. 


وقال: قد جکم به عند وجود التعارض المقطوع به مع عام التأويل > ليعام 
لمتقدم والمتأخر. 


قال: ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين ؛ بل ولا اجتهاد امجتهدين من 
غير نقل صريح ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم 
تقرر في عهده بر ؛ فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد . 

قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض» فمن قائل: لا يبل في النسخ أخبار 
أاحاد العدول ۽ ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد . والصواب خلاف 
قوها . 

الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه. وقد أورد بعضهم فيه سؤالاًء 
وهو : ما الحكمة ف رفع التلاوة مع بقاء الحكم؛ وهلا أبقىت التلاوة ليجتمع 
العمل بجکمها وثواب تلاوتها؟ . 


وأجاب صاحب ذلك لیظهر به طاعة هذه الأمة ف 
ره » فيسرعون ا الخليل الى دبح ولده بنا i‏ اأدنی 


طريق ت 


۹٤ 


وما یدریه ما کله» قد ذهب منه قرآن کثر» ولکن لیقل قد أخذت منه ما 
ظهر . 

قال: حدثنا ابن أبي مرم » عن أي ميعة» عن أي الأسود» عن عروة بسن 
الزبير» عن عائشة؛ قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي م مائتي 
آية » فلا كتب عثان المصاحف لم يقدر إلا على ما هو الأن 

وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن المبارك بن الفضالة» عن عاصم بن أي 
النجود» عن زر بن حُبيش» قال: قال لي أَبَيّ بن كعب: كأيّن تعد سورة 
اللأحزاب؟ النتين وسبعين آيةء أو ثلاثاً وسبعين آية؟ قال: إن كانت لتعدل 
سورة البقرة» وإن كنا لنقرأً فيها آية الرجم. قلت : وما أية الرجم؟ قال: إذا 
E E a‏ 

وقال: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن خالد بن يزيد » عن سعيد 
ابن أل هلال» عن مروان بن عثان» عن أي أمامة بن سهل - أن خالته قالت: 
لقد أقرأنا رسول الله م آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة بجا 
فا ف اة 

وقال : حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن أي حيد » عن حيدة بنت 
O E E o E‏ 
وملائکته يصلون على النبي يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا . وعلى 
الذين يصلون الصفوف الأول - قالت قبل أن يعْيّر عثان المصاحف. 


وقال : حدثنا عبد الله بن صالح› » عن هشام بن سعد» عن زيد بن آسام» عن 
عطاء بن يسار » عن ألي واقد الليثي» قال: : کان رسول الله یي إذا أوحي إله 
أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه. قال : فجئت ذات يوم فقال: إن الله يقول إنا أنزلنا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ولو أن لابن آدم وادياً لأحبً أن يكون إليه 
الثاني » ولو کان له الثاني لأحب أن يكون له الثالث» ولا يلا جوف ابن آدم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . 


٩0 


وأخرج الحا في المستدرك» عن أي بن كعب» قال: قال لي رسول الله 
عو : إن الله أمرني أن أقرأً عليك القرآنء فقرأً: م يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشر كين؛ ومن بقيتها : لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه سأل 
ثانيا» وإن سأل ثانياً سأل ثالثاً » ولا يلا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب وإن ذات الدين عند الله الحنيفية السمحة غير البهودية ولا 
النصرانية» ومن يعمل خيرأ فلن يكفره. 

وقال بو عبيد : حدثنا حجاج عن حاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أي 
حرب» عن أي الأسود» عن أي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة» 
م رفعت» وحفظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق مء ولو أن 
لابن ادم واديين من مال لتمنى ثالثا» ولا يلا جوف ابن آدم إلا التراب» 
ویتوب الله على من تاب . 

وأخرج ابن أي حاتم » عن أي موسى الأشعري » قال : كنا نقراً سورة نُشتّهها 
بإحدى المسبّحات» فأنسيناها ؛ غير أنى حفظت منها: يا أمها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون عنها يَوْمٌ القيامة. 

قال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عدي بن 
عدي» قال: قال عمر: کنا نقرأ لا ترغبون عن آبائکم فانه کفر بکم» ثم قال 
لزید بن ثابت : كذلك؟ قال: نعم. 

قال: وحدثنا ابن أي مريم» عن نافع بن عمر الجمحي» حدثنا ابن أي 
مليكة » عن المسْوّر بن مَخرمة» قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فيا 
أنزل علينا : أن جاهدوا كا جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها ؟ قال : أسقطت فبا 
أسقط من القرآن . 

وقال : حدثنا ابن أفي مرم » عن ابن يعة» عن يزيد بن عمرو المُعَافري» عن 
اي سفيان الكلاعي - أن مسلمة بن مُحْلّد الأنصاريء قال هم ذات يوم: 
أخبروني بآيتين من القرآن لم يكتبا في المصحف؛ فام يخبروه وعندهم أبو الكنود 

۹٦ 


سعد بن مالك فقال مسلمة؛ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهَدوا في سبيل الله 
بأموا لمم وأنفسهم» ال فابشرٌوا نع ہا المفلحون . والذين اوَوهم ونصَروهم 
وجادلُوا عنهم القوم الذين عضب الله عليهم أولئك لا تعام نفس ما أخفي هم 
من رة أُعَيْن جزاءَ ما كانوا يَعْمَلُون. 

وأخرج الطبرافي في الكبير» عن ابن عمر» قال: قرأ رجلان سورة أقرأها 
رسول الله ت » فكانا يقرآن بها» فقاما ذات ليلة يصليان » فام يقدرا منها على 
حرف» فأصبحا غاديین على رسول الله مز » فذ کرا ذلك له فقال: إنہا ما 
نسخ فاهوا عنهاً. 

وفي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا: وقنت 
رسول الله ّل يدعو على قاتليهم . قال أنس : ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع : 
أن بلْغّوا عنا قَوْمَنا أن قد لقينا ربّنا قَرَضى عتا وأرضانا. ` 

وفي المستدرك عن حذيفة » قال: ما تقرأون ربعها - يعنى براءة. 


قال ان الحسين بن المنادي في كتابه الناسح والمنسوخ: وما رفع رسمه هن 
القرآن ول يرفع حفظه من القلوب سورة القنوت في الوتر» ونسمی سورة الخلع 
ا 


٠ * 
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حكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب؛ لأن 
الاخبار فيه اخبار احاد؛ ولا يجوز القطع على إنزال قران ونسخه باخبار احاد 
ا 

وقال أبو بكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة إنغا يكون بأن ينسيهم الله إياه» 
ویرفعه من أوهامهم» ويأمرهم باللإعراض عن تلاوته وكتبه في الملصحف؛ 
فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القدية التي ذكرها في كتابه في قوله: ‏ إن 
هذا لفي المتحف الأول . صحف إبراهي ومُوسى# [الأعلى : 1۸ء ٠١‏ ] ولا 

۹۷ 


يعرف اليوم منها شيء؛ ثم لا يخلو ذلك من أن يکون في زمان النبي وي » حت 
إذا توفي لا يكون متَلواً من القرآن. أو يموت وهو متلوٌ موجود بالرسم» م 
ينسيه الله الناس ويرفعه من أذهانهم. وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة 

وقال في البرهان في قول عمر : لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله 
لكتبتها - يعني آية الرجم : ظاهره أن كتابتها جائزة؛ وإنما منعه قول الناس» 
والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يينعه» وإذا كانت جائزة لزم أن تكون 
ثابتة ؛ لأن هذا شأن المكتوب. 

وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يُعَرّج على مقالة الناس ؛ لأن 
مقال الناس لا يصلح مانعاً. 

وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة؛ ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد» والقرآن لا 
يثبت به وإن ثبت لا يحكم. ومن هنا أنكر ابن ظَفر في « الينبوع » علا هذا ما 
نسخ تلاوته » قال : لأن خبر الواحد لا يثبت به القرآن. 


قال: وإنما هذا من المنسأً لا النسخ» وها ما يلتبسان؛ والفرق بينها أن 
المنساً لَمْظّه قد يعلم حكمه . انتهى . 

وقوله: لعله کان یعتقد أنه خبر واحد مردود ؛ فقد صح أنه تلقاها من النبي 
یل ؛ فأخرج الحا من طريق كثير بن الصّلت» قال: كان زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص يكتبان المصحف» فمرَا على هذه الآية فقال زيد: سمعت 
رسول الله بلي يقول: إذا زنيا الشيخ والشيخة» فارجوها البتة. فقال عمر : لا 
نزلت أتيت الني عه فقلت : أكتها ؟ فكأنه كر ذلك. فقال عمر : ألا ترى 
أن الشيخ إذا زنى ولم حصن جلد » وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجم. 

قال ابن حجر في شرح البخاري : فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ 
تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 

قلت : وخطر لي في ذلك نكتة حسنة؛ وهو أن سببه التخفيف على الأمة 


۹۸ 


بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في الملصحف وإن كان حكمها باقياً ؛ لأنه أثقل 
الأحكام وأشدهاء وأغلظ الحدود» وفيه الاشارة إلى ندب الستر. 

وأخرج النسائي أن مروان بن الحکم قال لزید بن ثابت: ألا تكتبها في 
لصحف ؟ قال: لاء ألا ترى أن الشابين الشسَبْن يرجان؟ وقد ذكرنا ذلك ؛ فقال 
عمر: وأنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله » أكتبني آية الرجم. قال: لا أستطيع . 
قوله : أكتبني ؛ أي انذن لي في كتابتها» ومكني من ذلك. 

وأخرج ابن الضرَيّس في فضائل القرآن» عن يعلي بن حکي» عن زيد بن 
أسام » أن عمر خطب الناس» فقال : لا تشكوا في الرجم؛ فإنه حق» وقد هممت 
أن أكتبه في المصحف» فسألت أي بن كعب» فقال: ألست أتيتني وأنا 
أستقر ئها رسول الله بو » فدفعت في صدري وقلت تستقرىء آية الرجم وهم 
يتسافدون تسافد الحمر. قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع 
تلاوتها ؛ وهو الاختلاف . 


م 


قال الأئمة: لا جوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 
والمنسوخ» وجيع هذه الأوجه» مع عام اللغة والنحو والتصريف وعام البيان 
واضول الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول؛ قال على رضي الله عنه 
لقاض : أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا . قال : هملكت وأهلكت . 

قال النوبّي : عام التفسير عام غير يسير» أما عسره فظاهر من وجوه؛ أظهرها 
أنه کلام متكام م يصل الناس إلى مراده بالسماع منهء ولا إمكان الوصول إليه. 
لاف الأمثال والأشعار ونحوها؛ فإن الإنسان يكن علمه منه إذا تکام بأن 
يسمع منه . وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعم إلا بأن يسمع من الرسول 
؛ وذلك متعذر إلا في آيات قلائل » فالعام بالمراد مستنبط بأمارات ودلائل. 

والحكمة فيه أن الله أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم يأمر نبيّه بالتنصيص 
على المراد في جيع آياته. 


۹۹ 


وقد كان الصحابة يتحاشون عن تفسير القرآن بالرأي» ويتوقفون عن أشياء 
م يبلغهم فيها شيء من النبي به . وقد ظهر لي تفصيل حسن أخذته ما رواه 
ابن جرير عن ابن عباس» موقوفاً من طريق » مرفوعا من أخرى: 

التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعرفه 
أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلاء» وتفسير لا يعلمه إلا الله ؛ فا كان عن 
الصحابة ما هو من الوجهين الأولين فليس برفوع؛ لأنهم أخذوه من معرفتهم 
بلسان العرب» وما كان من الوجه الثالث فهو مرفوع إذ لم يكونوا يقولون في 
القران بالراي. 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أي طلحة عن ابن عباس في قوله: 

يُؤتي الحكمة مَن يَشَاء) [البقرة: ۲٠۹‏ ]. قال: المعرفة بالقرآن ناسخه 
ومنسوخه» وحکمه ومتشابېه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامهء وأمثاله. 


وأخرج ابن مردويه من طريق جويبر » عن الضحاك» عن ابن عباس - 
مرفوعاً : يؤتي الحكمة من يشاء . قال: القرآن. قال ابن عباس : يعني تفسيره فإنه 
قد قرأه السَرّ والفاجر . 

وأخرج ابن أي حاتم عن عمرو بن مرة» قال: ما مررت بآية لا أعرفها إلا 
أحزنتني ؛ لأني سمعت الله يقول: #وتلك الأمتّال تضربُها للناس وما يعقلهَا 


إلا العالمون# [ العنكبوت: ٤١‏ ]. 
قال ابن عباس: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعراني بهذ الشعْر 
هذا. 


فيم أنزلت؟ وما أراد با ؟ 
أحب إل من أن أحفظ آية. 


وأخرج أيضاً عن عبد الله بن بُريدة عن رجل من أصحاب النبي عي قال: 
لو أعام أني إذا سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت . 

وأخرج أيضاً من طريق الشعبي» قال: قال عمر : من قرأ القرآن وأعربه كان 
له عند الله أجر شهيد. 

قلت : معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتعبير » لأن إطلاق الإعراب 
على الحكم النحوي اصطلاح حادث؛ ولأنه كان في سليقتهم لا يحتاجون إلى 
تعليمه؛ ثم رأيت ابن النقيب جنح إلى ما ذكرته وقال بجواز أن يكون المراد 
الاعراب الصناعى ؛ وفيه بعد . 

ف ل دا اها ا ارات ف اف او ي 
مرفوعاً: أعربوا القرآن يدلكم على تأويله. 

وقد أجعوا على أن التفسير من فروض الكفاية » وأجَل العلوم الشرعية. 

قال الأصبهاني : أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القران؛ بيان ذلك 
أن شرف الصنعة إما لشرف موضوعها مثل الصياغة ؛ فإنها أشرف من الدباغة ؛ 
لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة» وها أشرف من موضوع الدباغة الذي هو 
جلد اة . وإما بشرف غرضها؛ مثل صناعة الطب فإنها أشرف من صناعة 
الكتاسة ؛ لأن غرض الطب إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف المستراح . وإما 
بشدة الحاجة إليها ؛ كالفقه؛ فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب ؛ إذ ما 
من واقعة في الكون من أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه ؛ لأن به انتظام 
صلاح أحوال الدنيا والدين » بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض 
الاوقات . 

إذ عرف ذلك فصناعة التفسبر قد حازت الشزف من الجهات الثلاثة ء أما 
من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة» 
ومَْدِنْ كل فضيلة؛ فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدک» وحکم ما بینکم» لا 

يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. ) 
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وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقىء 
والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى . 

وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي 
مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية » وهي متوقفة على العلم بكتاب الله . 

والكلام هنا عريض تكفل بجمعه أئمتنا رضي الله عنهم. 

وإنما ذكرت في هذا المجموع بعض ما يحتاج إليه بعد تقرير قاعدة؛ وهي 
أن كل من وضع من البشر كتاباً فإنما وضعه يهم بذاته من غير شرح» وإنما 
احتيج إلى الشرّوح لأمور ثلاثة : 

أحدها: كمال فضيلة كلام المصنف؛ فإنه لقوته العلمية يجمع المعافي الدقيقة 
في اللفظ الوجيز» فربما عَسرّ فهّم مراده» فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني 
الخفية؛ ومن هاهنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح 
غیره. 

وثانيها : إغفاله بعض تتمّات المسائل» أو شروط ها؛ اعتاداً على وضوحهاء 
أو لأنها من عام آخر ؛ فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبها . 

وثالثها : احتال اللفظ لمعان. كا في المجازء والاشتراك» ودلالة الالتزام؛ 
فيحتاج الشارح لبيان غرض المصنف وترجيحه. 

وقد يقع ف التصانيف ما لا يخلو عنه شر من السهو والغلط) أو تكرار 
الشيء أو حذف المهم» أو غير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك . 

وإذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عرلي في زمان أفصح 
العرب» وكانوا يعلمون ظاهره» وأحكامه ؛ أما دقائق باطنه فإنغا کان يظهر هم 
بعد البحث والنظر مع سؤاهم النبي بر في الأكش ب كسام لا نزل: ولم 
يلبسوا إيانَهّم بظلَّم 4 [الأنعام: ۲ فقالوا: وأینا م يظلم نفسه؛ ففسره 
البي ي بالشرك؛ واستدل عليه بقوله: # إن الشرك طلم عَظے ) [ لقان: 
1۳[ 
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وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير » فقال : ذلك العرض . 

وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأسود والأبيض» وغير ذلك ما سألوا عن 
احاد منه ‏ وڪن حتاجون ای ما کانوا حتاجون اله وزيادة على ذلك ہا : 
يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر ؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعام ؛ 
ف اشد الاس ااا أل التفسي. 

ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قبيل بسط الألفاظ وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتالات على بعض. 

فان قلت : قد قلتم إنه يقع النسخ إلى غير بدل. وقد قال تعالی : ما تسخ 
من ايه او ننسها نات بخیر منها أو مثلها 4 [ البقرة: ٦‏ ]» وهذا إخىار لا 
اة لف 

فالمجواب ما قاله ابن الحصار : كل ما ثبت الآن من القرآن ولم ينسخ فهو بدل 
ما نسخت تلاوته» فكل ما نسخه الله من القرآح ما لا نعلمه الآن فقد أبدله الله 
ما علمناه وتواتر إلمنا لفظه ومعناه. 

الوجه التاسع من وجوه إعجازه 
انقسامه إلى حکم ومتشابه 

فهو محكم لا يتطرق النقص إليه والاختلاف» ويشبه بعضه بعضاً في الحق 
والصدق والاإعجاز. ) 

وقد اختلف علاؤنا في العبير عن المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة» وألقوا 
فيه تواليف منيرة» وقصدنا في هذه النبذة اختصار ما فيها. 

فقيل : المحكم ما عرف المراد منه؛ اما بالظهور وإما بالتأويل . والمتشابه : ما 
اسار الله بعلمه؛ كقيام الساعة» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» والحروف 
امقطعة في أوائل السور . 

وقال الماوردي : المحكم ما لا يجتمل إلا وجهأ واحداً. والمتشابه بخلافه. وقيل 
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اللحكم ما كان معقول المعنى» والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص 
ر بستقل بنفسه إلا برده الى غبره. 

وأخرج الحا وغيره عن ابن عباس قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام 
حکمات : [ الأنعام : ۱۵۱ و۱۵۲ و۳٥٠‏ ]: # قل تَعَالَوا ) . والآيتان بعدها. 

وأخرج ابن أي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تعالی : 8 فيه آیات 
مُحْكَمَات € . قال: من هاهنا : # قبل تَعَالَوا € إلى ثلاث آيات. من هاهنا: 
# وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إیاه...) [الاسراء :۲۳ - ۲٣‏ ] إلى ثلاث آيات 
بعدها . 

قال ابن ألي حاتم : وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيره) أن المحكم الذي 
يعمل به؛ والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. 

واختلف أيضاً هل المتشابه مما يكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه إلا الله 
على قولين» منشؤها الاختلاف في قوله تعالى : 3 والراسخون في العلم يقولون ) 
[ ال عمران: ۷ ]» هل هو معطوف ويقولون حال» أو مىتدأً خبره يقولون 
والواو للاستئناف. وعلى الأول طائفة يسيرة؛ منهم مجاهد وهو راويه عن ابن 
عباس : فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قؤله: وما يعم 
حميد عن مجاهد في قوله: والراسخون في العام - قال: يعلمون ا 
ویقولون آمنا له. 

وأخرج ابن أي حاتم عن الضحاك قال : الراسخون في العام يعلمون تأويله» 

واختار هذا القول النووي» فقال في شرح مسام: إنه الأصح؛ لأنه يعد أن 
يخاطب الله عباده ما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. 
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وقال ابن الحاجب : إنه الظاهر . وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم خصوصاً أهل السنة فذهبوا إلى الثاني » وهو أصح الروايات 
عن ابن عباس . قال ابن السمعاني : لم يذهب إلى القول الأول إلا شرذمة قليلة ؛ 
واختاره الغنيمي . قال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة؛ لكنه سقط في هذه 
المسألة . قال : ولا غرُوَ فإن لكل جواد كبوة» ولكل عام هفوة. 

اوا ی ا ا ر 
والحاک في مستد ركه عن ابن عباس - أنه كان يقرأً: وما يعم تأويله إلا 
الله. ويقول الراسخون في العام آمنا به ؛ فهذا يدل على أن الواو للاستئناف ؛ لأن 
هذه الرواية وإن م تثبّت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح 
إلى ترجان القران» فيقدم كلامه في ذلك على من دونه. 

ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه» ووصفهم بالزَيّغ وابتغاء 
الفتنة ؛ وعلى مدح الذين فوّضوا العام إلى الله وسلموا إليه» كا مدح الله المؤمنين 
بالغیب . 

وحكى الفَرّاء أن في قراءة أي بن كعب أيضاً : ويقول الراسخون. 

وأخرج ابن أي داود في المصاحف من طريق الأعمش. قال في قراءة ابن 
مسعود : وإن تأويلّه إلا عند الله والراسخون في العام يقولون آمنا به. 

وأخرج الشيخان وغيرها عن عائشة قالت : تلا رسول الله ميه هذه الآية: 
هو الذي أنزل عليك الكتاب...) إلى قوله: (أولو الألباب) 1 آل 
عمران: ۷ ] قالت : قال رسول الله ّي : إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمَى الله فاحذرهم. 

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله عو 
يقول: لا أخاف على أمَتي إلا ثلاث خلآل: أن يكثر مم المال فيتحاسدوا 
فيقتتلوا . وأن يفتح مم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله» وما يعام تأويله إلا 
اب ادت 


وأخرج ابن مَرْدويه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
رسول الله ب قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً» فا عرفتم منه 
فاعملوا به وما تشابه منه فامنوا به. 


وأخرج الحا؟» عن ابن مسعود» عن النبي بب » قال : كان الكتاب الأول 
ينزل من باب واحد على حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف: زاجر» وآمر» وحلال» وحرام» وحکم» ومتشابه » وأمثال؛ فأحلَّوا 
حلاله وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عا نهیم عنه» واعتبروا 
بأمثاله » واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابېه» وقولوا: آمتا به کل من عند 
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بالمحکم» وندین به» ونؤمن بالمتشابه» ولا ندین به» وهو من عند الله کله. 

وأخرج أيضاً عن عائشة» قالت : كان رسوخهم في العام أن آمنوا بمتشابهه ولا 
يعلمونه . 

وأخرج الدارمي في مسنده» عن سلهان بن يسار - أن رجلا يقال له صبِيع 
قدم المدينة » فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر - وقد أعد له 
عراجن النخل› فقال: من أنت ؟ قال: أنا عبدالله صبيع ٠‏ فأخذ عمر عرجوناً 
من تلك العراجين فضربه حتی أدمی رأسه. وني رواية عنده: فضربه بالجرید حق 
ترك ظهره دبرا ثم تر که حتی برأء فدعا به لیعود» فقال: إن کنت ترید قت 
فاقتلنى قتلاً جيلاً؛ فأذن له إلى أرضه. وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا 

وأخرج الدارمي» عن عمر بن الخطاب - أنه قال: إنه سيأتيكم ناس 


يجادلونكم بمشتبهات القرآن» فخذوهم بالسنن ؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب 


الله . 
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فهذه الآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا اللهء وأن الخوض فيه 
مذموم ؛ وسيأتي قريباً زيادة على ذلك. 

قال الطيبي : المراد بالمحكم ما اتضح معناه ؛ والمتشابه خلافه ؛ لأن اللفظ الذي 
يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا . والثاني النص. والأول إما أن يكون دلالته 
على ذلك الغير أرجح أم لا والأول هو الظاهر . والثاني إما أن يكون مساويه أم 
لا. والأول هو المجمل والثاني المؤول. فالمشترك هو النص » والظاهر هو المحكم» 
والمشترك من المجمل » والمؤول هو المتشابه. 

ويؤيد هذا التقسم أنه تعالى أوقع اللحكم موضع المتشابه ؛ فالواجب أن يفسّر 
اللحكم با يقابله. ويعضد ذلك أسلوب الآية ؛ وهو الجمع مع التقسي ؛ لأنه تعالى 
فرق ما جع في معنى الكتاب بأن قال: [منه آيات مُحْكَمَات هَن أَمٌ الكتاب 
وأحَرٌ متشابهات € ؛ وأراد أن يضيف إلى كل منها ما شاءء فقال أولاً : # فأمّا 
الذين في قلوبهم رَيْع...) إلى أن قال: والراسخون في العِلْم يقولون آمنا 
به . وكان يكن أن يقال: وأما الذين في قلوبم استقامة فيتبعون المحكم ؛ لكنه 
وضع موضع ذلك: ‏ والراسخون في العم [ آل عمران: ۷]؛ لإتيان لفظ 
الرسوخ؛ لأنه لا بحصل إلا بعد التتبع العام والاجتهاد البليغ ؛ فإذا استقام القلب 
على طرق الرشاد» ورسخ القدم في العام أفصح صاحبه النطق بالقول الحق » 
وكفى بدعاء الراسخين في العلم : 3 ربّنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتتا ...¢ [ آل 
عمران: ۸] الخ. شاهداً على أن الراسخين في العم مقابل لقوله: الذين في 
قلوبهم زي @ . 

وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله: إلا الله تام ؛ وإلى أن عام بعض 
المتشابه مختص بالله تعالى » وأنه من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث 
بقوله: « فاحذروهم». 

وقال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه» كابتلاء البدن بأداء 
العبادة؛ وكمن صنف كتاباً أجل فيه أحيانا فيكون موضع خضوع المتعم 
لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سره. 
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وقيل: لو م يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العام في أبة العام على 
التمرد؛ فبذلك يستانس إلى التذلل بعز العبودية؛ والتشاغل به هو موضصع 
خصوع العقول لبارنها استسلاما واعترافا بقصورها. 

ويي خم الآية بقوله تعالى : وما يدك إلا أولو الألباب) [ آل عمران: 
۷] تعريض بالزائغين» ومدح للراسخين - يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف 
هواه فليس من ذوي العقول ؛ ومن ثم قال الراسخون: ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ 
هديتنا... إلى آخر الآية؛ فخضعوا لبارئهم لاستنزال العام اللَذّني بعد أن 
استغاثوا به من الزيغ النفسافي. 

وقال الخطابي : المتشابه على ضربين: أحدها ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به 
عرف معناه. والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته ؛ وهو الذي يتبعه أهل 
الزیغ فیظنون تأویله » ولا یبلغون کنهه ؛ فیرتابون به فیفتتنون. 

وقال ابن الحصار : قسّم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه » وأخبر عن 
الحكات أنها أم الكتاب؛ لأنه إليها ترد المتشابمات» وهي التي تعتمد في فهم 
مراد الله من خلقه» أي في کل ما تعبّدهم به من معرفته وتصدیق رسله» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه. وبهذا الاعتبار كانت أمهات. ثم أخبر عن الذين في 
قلوبهم زیغ انهم هم الذین يتبعون ما تشابه منه. 

ومعنى ذلك أن من لم يكن على يقين من المحكات» وفي قلبه شك واسترابة 
کانت راحته في تترع امشكلات المتشابهات ؛ ومراد الشارع منا التقدم ای فهم 
الملحكات. وتقدم الأمهات» حتى إذا حصل اليقين» ورسخ العم لم تبال با 
أشکل غلبك: 

ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التتبع إلى المشكلات» وفهم المتشابه قبل فهم 
الأمهات» وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع» ومتّل هؤلاء من المشر كين 
الذين يقترحون على رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بها» ويظنون أنهم لو 
جاءتہم آيات أخر آمنوا عندها جهلاً منهم» وما علموا أن الإبمان بإذن الله 
تعالی . انتهی . 


وقال الراغب في مفردات القرآن: الأيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة 
أضرب : حكم على الإطلاق . ومتشابه على الإطلاق. وحکم من وجه ومتشابه من 
وجه. 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة. أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقط ؛ ومن جهة المعنى فقط ؛ ومن جهتها. 

فالأول ضربان: أحدها يرجع إلى الألفاظ المفردة» إما من جهة الغرابة» 
نحو : اللازب وينزفون. أو الاشتراك كاليد والعبن. 

وثانيها يرجع إلى جلة الكلام المر كب ؛ وذلك ثلاثة أضرب: 

ضرب لاختصار الكلام نحو: [وإن خفتم ألا تقسطُوا في اليتامى 
فانکځوا ما طا ب لَكم مِن النساء ‏ [ النساء : ۳ ]. 

وضرب لبَسطه» غو : # لیس کمثله شى 4 [ الشورى: ١١‏ ]؛ لأنه لو 
قيل : ليس مثله شيء کان أظهر للسامع . 

وضرب لنظم الكلام ؛ نحو: #أنزل على عَبْده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. 
تا [الكهف: »١‏ ۲] تقديره: أنزل على عَبْده الكتاب فَيأء ولم يجعل له 


عو جا . 
والمتشاره من جهة المعنى أُوصاف الله تعالٰی » وأوصاف القمامة ؛ فان تلك 


الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا يجصل في نفوسنا صورة ما م نحسه» أو ليس 
من جنسه . 

والمتشابه من جهتها خسة أضرب: 

الأول - من جهه الكمىة ء کالعموم والخصوص ؛ نحو : # فاقتلوا المشر كن 
حيث وجَدتقوهم€ [ التوبة: ۵ ]. 

والثاني - من جهة الكيفية ؛ كالوجوب والندب؛ نحو  :‏ فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء € [ النساء : ٣‏ ]. 


والثالث - من جهة الزمان» كالناسخ والمنسوخ؛ نحو: #اتقوا الله حق 
تقاته € 1 آل عمران: ۱۰۲ ]. 

والرابع - من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها؛ نحو : #وليس البرَ بأن 
تأتوا البيوت من ظَهُورها) [ البقرة: ۱۸۹  ]‏ إنا النسيء زيادة في الكفر ) 
[ التوبة: ۳۷ ]. فإن مَن لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه 


الاية. 
والخامس - من جهة الشروط التي يصح با الفعل ويفسد» كشروط الصلاة 
والنكاح . 


قال: وهذه الجملة إذا تصورت عم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسي . 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 

ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه» كوقت الساعة» وخروج الدابة» ونو 


ذلك: 
وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته ؛ كالألفاظ الغريبة » والأحكام الغلقة. 


وضرب متردد بين الأمرين يختص بعرفته بعض الراسخين في العام » ويَخفى 
على من دونہم» وهو المشار إليه بقوله عو لابن عباس : اللهم فقَهّةٌ في الدين ء 
راا : 

وإذا عرفت هذه الجملة عرفت أن الوقوف على قوله : وما يَعْلَمٌ تأويلّه إلا 
الله [ آل عمران: ۷ ]» ووصله بقوله : 3 والراسخون في العلْم ) - جائزان» 
وأن لكل واحد منها وجهأً حسما دل عليه التفصيل المتقدم . انتهى . 

وقال الأمام فخر الدين : صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من 
دليل منفصل؛ وهو إما لفظى وإما عقلى . والأول لا يكن اعتباره في المسائل 


+ 4ھ 


اللأصولية؛ لأنه لا يكون قاطعاً ؛ لأنه موقوف على انتفاء الاحتالات العشرة 
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المعروفة » وانتماؤها مظنون» والموقوف على المظنون مظنون» والظني لا يكتفى به 
في الأصول. 

وأما العقلى فانه يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر الا . وأما 
إثبات المعنى المراد فلا يكن بالعقل؛ لأن طريق ذلك ترجيح ماز على مجاز 
وتأويل على تأويل ؛ وذلك الترجيح لا يكن إلا بالدليل اللفظي ؛ والدليل اللفظي 
في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن؛ والظن لا يعرّل عليه في المسائل الأصولية 
القطعبة فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف - بعد إقامة الدليل 
القاطع على أن حل اللفظ على ظاهره حال - ترك الخوض في تفسبر التأويل . 
ا 

وحسىك مېد ا الكلام من الا مام . 

من المتشابه آيات الصفات . ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد ؛ نحو : 3 الرّحمن 
عَلّى الحَرْش استوى) [طه: ٥‏ ]. # كل شيء هالك إلا وجْهّه...) 
[ القصص : ۸۸ ] يد الله فرق أيديمم# [ الفتح: ٠١‏ ]» ونحوها. 

وجهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيان بها» وتفويض 
معناها المراد إلى الله تعالى » ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 

أخرج أبو القاس اللالكائي من طريق في السنة» عن الحسن »عن أمه» عن أم 
سلمة في قوله: 3 الرحن على العرش استوّى) [ طه: ٠‏ ]؛ قال: الكيف غير 
معقول» والاستواء غير تجهول» والافرار به من الا يان » والجحود به کفر. 

وأخرج أيضاً عن عمد بن الحسن » قال: اتفق الققهاء كلهم من المشرق اک 
المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. 

وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل العم 
من الأئمة - مثل سفيان الثوري› ومالك› وابن ع المىارك» وابن عىىنة » وو کیع › 
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وغيرهم - أنهم قالوا: نروي هذه الأحادیث کا جاءت ونومن ها» ولا يقال 

وذهبت طائفة من أهل السنة أنا نؤرّهما على ما يليق بجحلاله تعالى؛ وهذا 
مذهتب الخلف. وكان إمام الحرمين يذهب إليهء ثم رجع عنه؛ فقال في الرسالة 
النظامية : الذي وا وندین الله به عقدا اتباع سلف الأمة» فانم درجوا 
على ترك التعرض لعانيها . 

وقال ابن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى صَدَرٌ الأمة وساداتهاء وإياها 
اختار | الفقهاء وفاد تپا » والىها دعا ا الحدیث وأعلامه» ولا اشد من 
المتكلمين من أصحابنا بَصدف عنها ويأباها. 

واختار ابن بَرّهان مذهب التأويل ؛ قال: ومنشأً الخلاف بين الفريقين: هل 
يجوز أن يكون في القرآن شيء م يعم معناه أم لا ؟ بل يعلمه الراسخون. 

وتوسط ابن دقيق العيد» فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب ل 
ينكر » أو بعيدأ توقفنا عنه» وآمنا معناه على الوجه الذي أريد به التنزيه . قال : 
وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير 
توقیف» کا في قوله : 3یا حَسْرتی على ما فرطت في جَنْب الله [ الزمر ٥٦:‏ ] 

وكذا استواؤه على العرش بالعدل والقهر ؛ كقوله : $ قائ بالقسلط 4 ؛ [ آل 
عمران: ۱۸ ] فقيامه بالقسط والعدل هو استواؤه» ويرجع معناه إلى أنه أعطى 

وقد أكثر بعض الناس في جواب هذه الآية حتى أنهاه إلى عشرين حذفناها 
للإطالة. 

ومن ذلك قوله تعالى : تعلم ما في نمسي [المائدة: ۱١١‏ ]. خرج على 
سبيل المشاكلة » مراداً به الغيب» لأنه مستتر كا كالنفس . 
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وقوله : # ویجذ رک الله سه [ آل عمران: ۲۸ ]؛ أي عقوبته» وقيل إياه. 

وقال السَهَبّل : النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد. وقد 
استعمل من لفظها النفاسة » والشىء النفيس ؛ فصلحت للتعبير عنه سبحانه. 

وقال ابن اللبان: أوَلَهّا العلاءٌ بتأويلات ؛ منها أن النفس عبر بها عن الذات ؛ 
قال : : وهدا وإن کان شاا في اللغة » ولكن تعدي الفعل إليها به بفى المفيد للظرفية 
محال عليه تعالى . وقد أرما بعضهم بالغيب ؛ أي ولا أعام ما ني غيبك وسرك. 
قال : وهذا حسن ؛ لقوله آخر الآية : إنك أنت علام الغيوب. 


ومن ذلك «الوجه»» وهو مووّل بالذات. 


وقال ابن اللبان - في قوله: [يُريدون وَجْهَّه) [الأنعام: ٥١‏ ]. إن 
ُطْعمُكم لرَّجْه الله [الدهر: .]۹٩‏ ابتغاء وجه الله) [البقرة: ۲۷۲]: 


وقال غيره في قوله: [فتَمَ وجه الله©) [البهرة: ٠٠١‏ ] أي الجهة التي أمر 
بالتوجه إليها. 


ومن ذلك «العَيْن »» وهي و بالبصر أو الإإدراك؛ بل قال بعضهم : إنها 
حقيقة في ذلك خلافاً لتوهم ب بعض الناس أنها مجاز؛ وإنما المجاز في تسمية 
العضو بها . 

وقال ابن اللبان : نسبة العين إليه تعالى اسم المىصرةء بها سبحانه ينظر 
للمزمنين وبها ينظرون إليه. قال: #فلا جاءتهم ۾ ياتتا منْصرَة# [ النحل : 
۴۳ ]. نسب البصر لات عل سيل الجاز تيتا لان المرادة وة اله 
وقال: قد جاء؟ بَصَائرُ من ربكم . فمن أبْصَرَ فلنفسه ومَن عَمِي ليها 4 
[الأنعام: ٠١٤‏ ] 

قال: فقوله : #واصبرٌ لحكّم رَبك فإنك بأعَيننا) [ الطور : ٤۸‏ ]؛ أي 
بآياتنا تنظر إليها بنا وننظر بها إليك؛ قال: ويؤيد ان المراد بالاعين الايات 
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كونها علل بها الصبر لحكم ربه صرياً في قوله: 3 إنا نحن رتا عليك القرآن 
تنزيلاً. فاصبر لحكم ربك ) [الإنسان: ۲۳ ]. قال: وقوله في سفينة نوح: 
تجري بأعيننا © [ القمر : ٠١‏ ]؛ أي باياتنا» بدليل قوله : 3 وقال ار كَتّوا فيها 
بس الله حر ما ومرسیها ) [ هود: ٤١‏ ]. وقال: و لتصتع على عَيّي) 1 طه: 
۹ ؛ أي على حكم آيتي التي أوحَيتها إلى أمّك: أن أرضعيه فإذا خفّت عليه 
فألقيه في اليَم...) الآية . انتهى . 

وقال غيره: المراد في الأيات كلاءته وحفظه. 

ومن ذلك اليد في قوله تعالى : لها حَلَقَت بيدي) [ ص: ۷۵ ]. يد الله 
فوق أيدمم# [الفتح: ٠١‏ ] # ما عملت أيدينا) [يس: .]۷١‏ إن الفضل 
بيد الله) [ آل عمران :۷۳ ]» وهي مؤولة بالقدرة. 

وقال السهيلى : اليد في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف. ولذلك 
مدح سبحانه بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: # أولي الأيدي والأبصار 4 
[ ص:٥٤‏ ]؛ وم يمدحهم بالجوار» لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لا بالجواهر. 
قال الاشعري : إن اليد صفة ورد بها الشرع . 

والذي يلوح من معنی هذه الصفة ا فريه من معی القدرة› 1 ا 
أخص» والقدرة أعمء كالمحبة مع الإرادة والمشيئة فإن في اليد ا ل 

وقال البغوي في قوله: # بيدي € : في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أنها 
ليست معنى القدرة والقوة والنعمة» وأنا هنا صفتان من صفات ذاته. 

وقال مجاهد : اليد هاهنا صفة وتأكيد ؛ لقوله: #ويَبقَى وجه ربّك4 
[ الرحن: ۲۷ ]. 

قال البغوي : وهذا تأويل غير قوي ؛ لأنها لو كانت صفة لكان لإبليس أن 
يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني ؛ وكذلك في القدرة والنعمة لا يكون لآدم 
في الخلق مرية على إبليس. 
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وقال ابن اللبان: فإن قلت : فا حقيقة اليدين في خلق آدم ؟ قلت : الله أعم 
عا أراد» ولكن الذي استفسرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة لنور قدرنه 
القائم بصفة فضله ولنوره القائم بصفة عدله؛ ونبه على تخصيص آدم وتکريه بأن 
جع له في خلقه بين فضله وعدله ؛ قال : وصاحبة الفضل هي اليمين التي ذ كرها في 
قوله : # والسموات مَطْويّات بيمينه# [ الزمر : 1۷ ]. 

ومن ذلك قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق 4 1 الق : ٤۲‏ ]. ومعناه عن 
شدة وأمر عظم ؛ كا يقال: قامت الحرب على ساق . 

وأخرج الحا في المستدرك من طريق عكرمة» عن ابن عباس - أنه سئل عن 
| قوله : [يَومّ يكشف عن ساق [ الق : ٤٣‏ ]. قال: إذا خضي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعر ؛ فإنه ديوان العرب؛ أما سمعتم قول الشاعر : 
اصبر عاق إنه َر باق قد سن لي قَوْمّك ضَرْب الأعناق 

۰ وقامَت الحرب بنا على ساق 

قال ابن عباس: هذا E‏ 

ومن ذلك صفة الفوقية في قوله: وهو القاهرٌ فرق عَبَادِهٍ) [الأنعام : 
۸]. افون ربمم من فَوقهم [النحل: ٠١‏ ]. المراد بها العلو من غير 
جهة. وقد قال فرعون: # وإنا فوقَهّم قاهرون [ الأعراف: ۱١۷‏ ]. ولا شك 
أنه ل يرد العلو المكاني. 

ومن ذلك صفه المجيء في قوله: $ وجاء رك [ الفجر : ۲۲ ]. أو يَأتي 
رتك؛ أي أمره؛ لأن املك يجيء بأمره أو بتسليطه» كا قال تعالى : وهم 
بأمره يَعْمَلّون# ؛ [ الأنبیاء : ۲۷ ]؛ فصار كا لو صرح به. 

وكذا قوله: اذهب أت وَرَبّك فقاتلا إا هاهنا قاعدون# [المائدة: 
٤‏ ]: أي اذهب بربك» أي بتوفيقه وقربه. 

ومن ذلك صفة الحب في قوله: « بهم ويسّونه# [المائدة: 0٤4‏ ]. 
فاتّعوني بم الله [ آل عمران: ۳۱]. 
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وصفة الغضب في قوله: ‏ غضب الله . وصفة الرضا في قوله: [ رضي الله 

وصفة العجب في قوله : 3 بل عجِبّْت ويَسْحَرّون) [ الصافات : ١١‏ ] - بضم 
التاء . وقوله : 3 وإن تعجَّب فْعَجَبٌ قولُهم# [ الرعد: ١‏ ]. 

وصفة الرححمن في أيات كثبرة. 

وقد قال العلاء : كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسّر بلازمها. 

قال الإمام فخر الدين : جيع الأعراض النفسانية - أعنى الرحة» والفرح» 
والسرور» والغضب والحياء والكره والاستهزاء ها أوائل وما غايات؛ مثاله 
الغضب ؛ فإن أوله غليان القلب » وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب علبهء 
فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب» بل على 


وكذلك الحياء له أول» وهو انكسار يحصل ف النفس » وله غرض وهو ترك 
الفعل ؛ فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس . 
انتهی . 

وقال الحسين بن الفضل : العجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه. وسئل الجنيد 
عن قوله: 3 وإن تعجَّب فَجَبً قوهم) فقال: إن الله لا يعجب من شىء 
ولكن الله وافق رسوله» فقال : وإن تعجب فعجب قومم؛ أي هو كا تقول. 

ومن ذلك لفظة «عند» في قوله: #عند رَبك [الأعراف: ۲٠١‏ ]. 
ومن عنده# [ المائدة: 0۲ ] ومعناها الإشارة إلى التمكين والزلمى والرفعة. 

ومن ذلك قوله: وهو معكم أين ما كنت [ الحذيد : ۽ ]؛ أي بعلمه. 


وقوله : # وهو الله في السموات وفي الأرض يعام سرً>) [ الأنعام : ۲ ]. قال 
البيهقي : الأصح أن معناه أنا المعبود في السموات وفي الأرض؛ مثل قوله: 
وهو الذي في السماء إل وفي الأرض إل [ الزخرف: ۸٤‏ ] 


17١ 


وقال الأشعري : الظرف متعلق بيعم » أي عالم با في السموات والأرض. 

ومن ذلك قوله تعالى : # ستَفْرٌّغ لكم أيه الثقلآن 6 . [ الرحمن: ۳١‏ ]» أي 

ان ان ی ی اه وات و ا ت ت 
[ البروج: ١١‏ ]» لأنه فسره بعده بقوله: نه هو ینديء ويخبدة تنبنها غل أن 
بطشه عبارة عن تصرفه في بدئه وإعادته» وجیع تصرفاته في خحلوقاته . 

ومن المتشابه أوائل السور . والمختار فيها أنها أيضاً من الأسرار التى انفرد الله 
بعلمها . وقد کرت الأقوال فىھا › ومرجعها كلها ای قول وأاحد» وهر ا 
حروف مقطعة» كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى . والاكتفاء 
ببعض الكلمة معهود من العربية» قال الشاعر : 

قلت قفى فقالت قاف 

أي وقفت . وقال: 

ار ا ا ا ا 
قالوا جيعاً كلهم ألافا 

أراد ألا تركبوا ألا فاركبوا. وهذا القول اختاره الزجاج. وقال: العرب 
تنطق بالحرف الواحد تدل على الكلمة الت هو منها. 

وقیل: إنہا الاسم الأعظم» الا أن لا نعرف تألىفه منها» وکذا نقله ابن 

وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود » قال: هو اسم الله الأعظم. 

قال السهيلى : لعل عدد الحروف التى في أوائل السور مع حذف المكرر 
للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة. 

قال ابن حَجَر : وهذا باطل لا يعتمد عليه ؛ فقد ثبت عن ابن عباس الزجر 
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عن عد « أي جاد » والاشارة إلى أن ذلك من جلة السحر؛ وليس ذلك ببعيد ؛ 
فإنه لا أصل له في الشريعة. 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العرلي في فوائد رحلته: ومن الباطل علم 
الحروف المقطعة في أوائل السور . وقد تحصتل لي فيها عشرون قولاًء وأزيد» ولا 
أعرف واحدأ يحكم عليها بعلم » ولا يصل فيها إلى فهم . والذي أقول إنه لولا أن 
العرب كانوا يعرفون أن هما مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك 
على النبي ّث . بل تلا عليهم حم فصلت وص وغيرها فام ينكروا ذلك؛ بل 
صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة» وحرصهم على 
زلة ؛ فدل على أنه كان أمرا معروفا عندهم لا إنكار فيه. 

وقيل : هي تنبيهات كا في النداء - عده ابن عطية مغايرأ للقول بأنها فواتح. 
والظاهر أنه معناه. قال أبو عبيدة: آلم افتتاح كلام . وقال الحوفي : القول بأنا 
تنبيهات جيد ؛ لأن القرآن كلام عزيز وفوائده غزيرة؛ فيريد أن يرد على سمع 
متنبّه » فكان من الجائز أن يكون الله قد عام في بعض الأوقات كون الي موه 
في عالم البشر مشغولا» فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله آم » والمر» وحم ؛ 
ليسمع النبي يث صوت جبريل» فيقبل عليه ويصغي إليه» وإنما لم يستعمل 
الكلات المشهورة في التنبيه كألاً وأمَا» لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في 
كلامهم» والقرآن كلام لا يشبه الكلام» فناسب أن يُؤتي فيه بألفاظ تنبيه ۾ 
تعهد ليكون أبلغ في قَرْع سمعه. 

وقيل: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فه» فأنزل الله هذا النظم 
البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سبباً لاسټاعهم؛ واستاعهم له سبب 
لاستاع ما بعده؛ فترق القلوب وتلين الأفئدة. 

عد هذا جاعة قولاً مستقلاً. والظاهر خلافه؛ وإنما يصلح هذا مناسبة 
لبعض الأقوال لا قولاً في معناه» إذ لیس فيه بيان معنى . 

وقيل: إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف: 
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ألف» ب» ت» ث؛ فجاء بعضها مقطعاً مؤلفا ؛ ليدل القوم الذي نزل القرآن 
بلغتهم أنه بالحروف التي يعرفونها» فيكون ذلك تقريعا هم» ودلالة على عجزهم 
أن يأتوا بمثله» بعد أن علموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها» ويبنون كلامهم 
عليها. وفي المحتسب لابن جني أن ابن عباس قرا حم سق» بلا عين ويقول : 
السين كل فرقة تكون» والقاف كل جاعة تكون . قال ابن جني : وقي هذه القراءة 
دليل على أن الفواتح فواصل بين السور» ولو كانت أسماء لله م يَجُز تحريف شيء 
منها. 

وقال الكَرّماني في غرائبه : في قوله : آل : أحسب الاس ؟ [ العنكبوت : ١‏ 
و۲ ] الاستفهام هنا يدل على انقطاع الحروف عا بعدها في هذه السورة وف 
غبرها . 

فإن قلت : هل للمحكم على المتشابه مزية أم لا ؟ فإن قلتم بالثاني فهو خلاف 
الإجاعء أو بالأول فقد نقضعم أصلكم في أن جیع کلامه سبحانه سواء» وأنه 
منزل بالحكمة. 

وأجاب أبو عبد الله البكراباذي بأن المحكم كالمتشابه من وجه» ويخالفه من 
وجه ؛ فيتفقان في أن الاستدلال ب) لا يكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع » وأنه 
لا يختار القبيح. ويختلفان في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد» 
فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال. والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر› 
ليحمله على الوجه المطابق» ولأن المحكم أصل» والعام بالأصل أسبق» ولان 
اللحكم يُعام مفصلا» والمتشابه لا يعام إلا جملا . 

فان قلت : وقد أراد الحق البيان والمدى لعباده» وأمر بذلك رسوله في قوله: 
لبن للناس ما نزل إليهم. 

والجواب أن له فوائد : 

أحدها الحث للعلاء على النظر فيه الموجب للعام بغوامضه والبحث عن 
دقائقه » فإن استدعاء الممم معرفة ذلك من أعظم القرب إن كان ما يكن علمه. 
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وثانيها إظهار التفاضل وتفاوت الدرجات؛ إذ لو كان القرآن كله حكاً لا 
يحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق » ولم يظهر فضل العام على غيره. 

وإن کان مما لا بمکن علمه فله فوائد : منها ابتلاء العباد بالوقوف عنده 
والتوقف فيه» والتفويض والتسلي» والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة 
كالمنسوخ» وإن لم يجز العمل بما فيه . وإقامة الحجة عليهم» لأنه لو أنزل بلسانهم 
ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وإفهامهم دل على أنه نزل من 
عند الله » وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف. 

وقال الإمام فخر الدين : من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتاله على 
لمتشابهات ؛ وقال: إنكم تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القران إلى يوم 
القيامة ؛ ثم إنا نراه بجيث يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه» فالْجَبْرِي 
يتمسك بآيات الجبر ؛ كقوله : 3 وجعلتا على قلوبم أكنة أن يَمْقَهُوهٌ وفي آذانهم 
وقراً# [ الأنعام : ٠۵‏ ]. والقدري يقول: هذا مذهب الكفار ؛ بدليل أنه تعالى 
حكى ذلك عنهم في معرض الذم م في قوله  :‏ وقالوا قلوبتا في أكنة ما تذعوتا 
إليه وفي آذاننا وقر € [ السجدة: ۵ ]. وفي موضع آخر : # وقالوا قلوبتا غل ف ) 
[ البقرة: ۸۸ ]. ومنكر الرؤية يتمسك بقوله : # لا تذ ركه الأبصار € [ الأنعام: 
۳.]. ومثبت الجهة يتمسك بقوله: 3 يخافون رَبَهُمَ من فوقهم# 1 النحل: 
٠‏ ]. #الرحن عَلى العرش استَوّى) [طه: ۵ ] والنافي يتمسك بقوله: 
لیس کمثله ٿيء 4 [ الشورى: ١١‏ ]. م يسمي کل واحد الأيات الموافقة 
لذهبه محكمة» والآيات المخالفة له متشابهة؛ وإنغا آل في ترجيح بعضها على 
البعض إلى ترجيحات خفية» ووجوه ضعيفة ؛ فكيف يليق بالحكي أن يجعل 
الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى يوم القيامة هكذا؟ 

قال : والجواب أن العلاء ذكروا لوقوع المتشابه فوائد لوجوه: 

منها أنه يوجب مزيد المشقة في الوصول إلى المراد منهء وزيادة المشقة توجب 
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ومنها أنه لو کان القرآن كله حك لا كان مطابقاً إلا مذهب واحد» وكان 
بصر يجه مبطلاً لما سوى ذلك المذهب ؛ وذلك ما.يتفر أرباب سائر المذاهب عن 
قبوله » وعن النظر فيه» والانتفاع به؛ فلا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه 
طمع صاحبٌ کل مذهب أن يجد فيه ما يؤيد مذهبه وينصر مقالته ؛ فينظر فيه 
جيع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأمل فيه صاحب كل مذهب؛ وإذا بالغوا في 
ذلك صارت المحكات مفسرة للمتشابهات ؛ ويهذا الطريق يتخلص المبطل من 
باطله ؛ ويتوصل إلى الحق . 

ومنها أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابه افتقر إلى العم بطريق 
التأويلات» وترجيح بعضها على بعض » وافتقر في تعام ذلك إلى تحصيل علوم 
كثيرة من عام اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه» ولو م يكن الأمر 
كذلك ل يحتج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة؛ فكان في إيراد المتشابه هذه 
الفوائد الكشرة. 

ومنها أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوامٌ ؛ وطبائع العوامٌ تنفر في 
أكثر الأمر عن درك الحقائق » فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود 
ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي» فوقع في التعطيل ؛ 
فكان الأصلح أن يخاطبًوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما توهموه وتخيلوه» 
ويكون ذلك خلوطاً با يدل على الحق الصريح. فالقلْم الأول هو الذي يخاطبون 
به في أول الأمر من المتشابهات. والقسم الثاني هو الذي يكشف يمم في اخر الامر 
من المحكات . 

الوجه العاشر من وجوه إعجازه 
اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها 

وقد أف الناس في هذا الفن تواليف كابن الجزري والشاطبي وغيرههما ممن لا 
نطول بذ كرهم. 

وبالجملة فالقراءات السبع متواترة عند الجمهور . وقيل : بل مشهورة. 
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وقال الزركشى : والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن 
النبي عو ففيه نظر؛ فإن إسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب 
القراءات» وهى تقل الواحد عن الواحد. 

قلت : في ذلك نظر لما سيأتي؛ واستثنى أبو شامة الألفاظ المختلف فيها عن 
القراء» واستثنى ابن الحاجب ما كان من قبيل الأداء ؛ كالمد والامالة وتخفيف 
الهمزة. وقال غبره: الحق أن أصل المد والامالة متواتر › ولکن التقدير غر 
متواتر للاختلاف في كيفيته » كذا قال الزر كشي . قال : وأما أنواع تخفيف اهمزة 
فكلها متواترة. 

وقال ابن الجزري: لا نعام أن أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك» وقد نص 
على تواتر ذلك كله أثمة الأصول؛ كالقاضى أي بكر وغيره؛ وهو الصواب؛ 
لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه ؛ لأن اللفظ لا يقوم إلا بهء ولا 
يصح إلا بوجوده. 

قال الكواشي : من المهم معرفة توجيه القراءات» وفائدته أن يكون دليلاً على 
حسب المدلول عليه أو مرجحاأء إلا أنه ينبغى التنبيه على شىء؛ وهو أنه قد 
ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقطها؛ وهذا غير مرض 
لان كلا متها متواتر: 

وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب «اليواقيت » عن ثعلب أنه قال: إذا 
اختلف إعرابان في القرآن لم أفضل إعراباً على إعراب» فإذا خرجت إلى كلام 
الناس فضلت الأقوى . 

وقال أبو جعفر النحاس: السلامة عند أهل الدين - إذا صحَّت القراءتان - 
له يقال إحداهما أجود» لأنها جيعاً عن الني مله ؛ فيأنّم مَن قال ذلك » وإن 
كان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. 

وقال أبو شامة : أكثّر المصنفون من الترجيح بين قراءة مالك وملك حتى إن 
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بعضهم يبالغ إلى حد يسقط وجة القراءة الأخرى؛ وليس هذا بمحمود بعد 
ثبوت القراءتين . انتهى . 
وقال بعضهم : توجيه القراءات الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. 
ات 


الأول: قال النخعي : كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة سالم » وقراءة عبد الله » 
وقراءة أي وقراءة زید ؛ بل يقال فلان کان يقرا بوجه کذا» وفلان کان يقرا 
بوجه كذا . قال النووي : والصحيح أن ذلك لا يكرّه. 

الثاني : الا شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي 
أريدت في الحديث» وهو خلاف إجاع أهل العام قاطبة» وإنما ظن ذلك بعض 
أهل الجهل . 

وقال أبو العباس بن عار: لقد فعل مُسنّع هذه السبعة ما لا ينبغي له 
وأشكل هذا الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات 
المذ كورة في الخبر » وليته إذا اقتصر تقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. ووقع 
له أيضاً في اقتصاره عن كل إمام على راوييْن - أنه صار من سمع قراءة راو 
ثالث غيرها أبطلهاء وقد تكون هي أشهر وأوضح وأظهر» وربا بالغ مَن لا 
يفهم فخطاً أو كفر. 

وقال أبو بكر بن العرلي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز 
غيرها» كقراءة ألي جعفر » وشيبة» والأعمش وغيرهم؛ فإن هؤلاء مثلهم أو 
فوقهم» وکذا قال غير واحد» منهم : مکي» وأبو العلاء الهمذاني» وآخرون من 
ااا 

وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة 
إلا النزر اليسير» فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياء ثم ساق 
اسماء هم » واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي » واشتهر عن اليزيدي عشرة 


YT 


أنفس » فكيف يقتصر على السوسي والآوري» وليس هما مزية على غيره) ؛ لأن 
الجميع مشتر كون في الضبط والاتقان» والاشتراك في الأخذ. قال؛ ولا أعرف 
هذا سببا إلا ما قضى من تقص الع . 

وقال مکي: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء ؛ كعاصم» ونافع » وألي عمرو 
- أحد الحروف السبعة التي في الحديث - فقد غلط غلطا عظبا . قال : ويلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ما ثبت عن الأئمة وغيرهم» ووافق خط 
اللصحف ألا يكون قرآنا؛ وهذا غلط عظي» فإن الذين صنفوا في القراءات من 
الأئمة المتقدمين ؛ كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» واي جعفر 
الطبري » وإسماعيل القاضي - قد ذكروا أضعاف هؤلاء » وكان الناس على رأس 
المائتين بالبصرة على قراءة أي عمروء ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حزة» 
وعاصم » وبالشام على قراءة ابن عامر » وبمكة على قراءة ابن كثير » وبالمدينة على 
قراءة نافع ؛ واستمروا على ذلك ؛ فلا كان على رأس الثلانمائة أثبت ابن مجاهد 
اسم الكسائي وحذف يعقوب. 

قال : والسبب في الاقتصار على السبعة - مع أن في أئمة القراء مَن هو أجل 
منهم قدراً» ومثلهم أكثر من عددهم - أن الرواة عن الأئمة كانوا کثبرا جدا» 
فلا تقاصرت الممم اقتصروا على ما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه 
وتنضبط القراءة به ؛ فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة 
القراءة به» والاتفاق على الأخذ عنهء فأفردوا من كل مصر إماما واحدأء ولم 
يتر كوا مع ذلك تقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراء ولا القراءة به 
كيعقوب» وأبي جعفر » وشيبّة » وغيرهم. 

قال: وقد صنف ابن جير المكى - قبل ابن مجاهد - كتاباً في القراءات› 
ار غ ا ر ا ر و ر 
لملصاحف التي أرسلها عثان كانت خسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إنه وجَة 
لسبعة: هذه الخمسة» ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً إلى البحرين» لكن لا م 
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يسمع هذين المصحفين خبر» وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف 
استىدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل ب) العدد» فصاد ف ذلك 
موافقة العدد الذي ورد به الخبر » فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» وم تكن 
له فطنة » فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع. 

والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع» واستقامة الوجه في العربية» 
وموافقة الرسم. 

وأصح القراءات سندا نافع وعاصم ؛ وأفصحها ا عمرو والکسائی . 

وقال القرّاب في الشافي : التمسك بقراءات سبعة من القراء دون غيرهم ليس 
الزيادة على ذلك» وذلك لم يَقَل به أحد. 

وقال الکواشی: کل ما ا ا واستقام وجهه في العربية» ووافق خط 
الصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة» ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو شاذ . 

وقد اشتد إنكار الأئمة في هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة 
في مثل ما في التيسير والشاطبية» وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين 
السبكى» فقال في شرح المنهاج: قال اللأصحاب : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها 
بالقراءات السبع » ولا تجوز بالشاذة؛ وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة 
من الشواد. 

وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وألي جعفر مع السبع 
المشهورة؛ وهذا القول هو الصواب . 

قال : واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رمم 
الصحف فلا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غیرها. ومنه ما لا 
يخالف رس المصحف ولم تشتهر القراءة به» وإنما ورد من طريق غريب لا يعَول 
عليهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً. 
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ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قدماً وحدیثا فهذا لا وجه 
للمنع منه» ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. 

وقال البغوي : أول من يعتمد عليه في ذلك ؛ فإنه جامع للعلوم ؛ قال: وهكذا 
التفصيل في شواذ السبعة ؛ فإن عنهم شيئاً كثيراً شاذاً . انتهى . 

وقال ولده في منع الموانع : إنما قلنا في جمع الجوامع والسبع متواترة؛ نم قلنا في 
الشاذ : والصحيح أنه ما وراء العشرةء ولم نقل والعشر متواترة؛ لأن السبع ۾ 
يختلف في تواترهاء فذ كرنا أولأ موضع الإجاع » ثم عطفنا عليه موضع الخلاف»› 
فدل على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط » ولا يصح 
القول به عمن يعتبر قوله في الدين . 

قال : وهي لا تخالف رسم المصحف. قال: وسمعت أبي يشدد النكير على 
بعض القضاة» وقد بلغه أنه منعه من القراءة بها ؛ واستأذنه بعض أصحابنا مرة في 
إقراء السبع » فقال: أذنت لك أن تقرأ لي العشر . انتهى . 

وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزري : القراءات السبع التي اقتصر عليها 
الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أي جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من 
الدين ضرورة» وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين 
بالضرورة أنه قد قریء على رسول الله ڪه لا یکابر في شيء من ذلك إلا 
جاهل . 

الثالث: باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام » ومذا بتى الفقهاء 
تقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في : لسع € و لامَتم ) 
[ النساء ٤٠:‏ ]؛ وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاختلاف في # يَطهرّن€ [ البقرة: ۲۲۲ ]. 

وقد حكوا خلافاً غريماً في الآية إذا قرئت بقراءتين؛ فحكى أبو الليث 
السمرقدى ف كات« السانة فرلن: خد يان آله تال قال ا جا 
الثاني : أن الله تعالى قال بقراءة واحدة» إلا أنه أذن أن تقرأً بقراءتبن› مم اختار 
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توسطاً» وهو أنه إن كان تفس يغاير الآخر فقد قال بها جيعاً وتصير 
القراءاتان بمنزلة آيتين» مثل : حتى يطهرن. وإن كان تفسيرها واحداأً كالبيوت 
والبيوت فإغا قال بأحده| » وأجاز القراءة لكل قبيلة بها على ما تعود لسانهم. 

قال : فإن قلتم إنه قال بإحداهما فأي القراءتين ؟ قلنا : بلغة قريش . انتهى . 

وقال بعض المتأخرين : لاختلاف القراءة وتنوعها فوائد : 

منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة. 

ومنها إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم؛ إذ م ينزل كتاب غيرهم إلا 
على وجه واحد. 

ومنها إظهار أجرها من حيث أنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك» وضبطه 
لفظة لفظة حتى مقادير الات وتفاوت الإمالات. مم في تتنع معافي ذلك 
واستنباط الحكم أو الأحكام من دلالة كل لفظ وإمعانهم الكشف عن التوجيه 
والتعليل والترجيح . 

ومنها إظهار سر الله في کتابه وصیانته له عن التبدیل والاختلاف» مع کونه 
على هذه الأوجه الكثيرة. 

ومنها المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوع القراءات بنزلة الآيات» ولو 
جُعلت دلالةٌ كل لفظة آية على حدة لم يف ما كان من التطويل» وهمذا کان 
قوله : « وأرجلكم » متَزلاً لغسل الرجل والمسح على الخف» واللفظ واحد» لكن 
باختلاف إعرابه. 

ها أن تعض الفركات ن ماالله ل فى القرادة الأخرى؛ فقراءة 
بانب 5 ی ارد اخ رتاو ا ا 
الله © [ الجمعة : ٩‏ ] - تبيّن أن المراد بقراءة « فاسعوا » الذهاب لا المشي السريع. 

وقال أبو عبيد في « فضائل القران » : المقصد من القراءة الشاذة تفسبر القراءة 
امشهورة وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحَفصة: # والصلاة الوسُطى صلاة 
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العصر € [ البقرة: ۲۳۸ ]. وقراءة ابن مسعود : 9 فاقطعوا أبانهّمًا 4 [ المائدة: 
۸ ]. وقراءة جابر : [فإن الله من بعد إكراههن من غفورٌ رحم€ [ النور : 
۳ ]. قال: فهذه الحروف وما شاکلها قد صارت مفسّرة للقرآن» وقد کان 
__بُروى مثل هذا من التابعين في التفسير فيستحسن > فكيف إذا روي عن کبار 
الصحابةء ثم صار في نفس القراءة! فهو فهو الآن أكثر من التفسبر » وأقوى » فأدنى ما 
دال وی موه ف الاو 

وقد اعتنيت في كتابي ١‏ أسرار التنزيل » ببيان كل قراءة أفادت معنى زائدا 
على القراءة المشهورة. 

الرابع : اختلف في العمل بالقراءة الشاذة؛ فنقل إمام الحرمين في البرهان عن 
ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز وتبعه أو ن نصر القشيري » وجزم به ابن 
الحاجب» لأنه نقله على أنه قرآن وم يثبت. وذكر القاضيان: أبو الطب 


او و ی ا ا ر ا 
وصححه ابن السبكي في جع ا وشرح المختصر . 

وقد احتج الأصحاب على قطع ين السارق بقراءة ابن مسعود » وعليه أبو 
حنيفة أيضا» واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته: 
متتابعات ٠٠‏ ولم يحت بہا أصحابنا لثبوت نسخها كا تقد 


الوجه الحادي عشر من وجوه إعجازه 
اما E E i E‏ > ک) تقدمت الاشارة الىه. 


واما لقصد الىداءة والختم به للاعتناء ات کا ف قوله: يوم ت 
وجوه ...٥‏ [ آل عمران: ٠١١‏ ] الآيات. 

وإما لقصد التفنن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب» كا في 
قوله : $ وادخلوا الباب سُجَداً وقولوا حطة€ [ البقرة: ٥۸‏ ]. وقوله  :‏ وقولوا 
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حطَّة . وادخلوا الاب سجّدا ) [ الأعراف : ٠١١‏ ]. وقوله: # إا أنزلنا التوراة 
فيها هذى ونور [المائدة: ٤٤‏ ]. وقال في الأنعام: # قل مَن أنزل الكتاب 

وهو قسمان: 

اللأول: ما أشكل معناه بحسب الظاهر» فلا عرف أنه من باب التأخير 

وقد تعرَّض السلف لذلك في آيات ؛ فأخرج ابن أي حاتم عن قتادة في قوله : 
فلا تُعْجبْك أموالّهم ولا أرلادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ‏ 
[ التوبة: ٥٥‏ ] -قال: هذا من تقادي الكلام› يقول: لا تعجبك أموالمم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنغا يريد الله ليعذبهم بها في الأخرة. 

وأخرج عنه أيضاً في قوله: [ولولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما 
وأجَلٌ مُسَمّى 1 طه: ٠۲۹‏ ] - قال: هذا من تقادي الكلام» يقول: لولا كلمة 

وأخرج عن قتادة في قوله: $ إني مَوَفَيك ورافك إل [ آل عمران: 
٥‏ ]. قال: هذا من المقدم والمؤخر؛ أي رافعك إل ومتوفيك. 

وأخرج عن عكرمة في قوله: هم عذابً شديد بجا تسوا يَوْمّ الحساب © 
[ص: ۲٦‏ ]. قال: هذا من التقدي والتأخبر» يقول : شم يوم القامة عذاب 
شدید مما نسوا. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ولولا فضل الله عليكم ورجته 
لاعتم الشبطان إلا قليلا # [ النساء :۸۳ ]. قال: هذه الأية مقدمة ومؤخرة» إى 
هى أذاعوا به إلا قليلاً منهم» ولولا فضل الله عليكم ورحته لم ينج قليل ولا 

وأخرج عن ابن عباس في قوله: 9 فقالوا أرنا الله جهرة4 [الشساء : 
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۳ ]» قال: إنهم إذا رأوا الله نفسه رأوه» إنما قالوا جهرة أرنا الله. قال: هو 
مقدم ومؤخر . قال ابن جرير : يعني أن سؤالمم كان جهرة. 

ومن ذلك : وإذ تتم تفا فادارأم فيها € [ البقرة: ۷١‏ ]؛ قال البغوي: 
هذا أول القصة وإن كان مؤخراً في التلاوة. 

وقال الواحدي: کان الاختلاف في القاتل قبل ذَبّح البقرة» وإنما أخر في 
الكلام لأنه لا قال تعالى : 3 إن الث یأمرم. .. الآية عَلم المخاطبون أن البقرة لا 
تذبح إلا E a e sS‏ 
أتبع بقوله : : وإذ قتلتم نفساً فادارأنم فيها فسألتم موسى فقال: إن الله يأمر> أن 
تذبخوا بقرة . 

ومنه: # أفرأيّت من اتخذ إلهه هواه [الجاثية: ۲۳ ]. والأصل هواه 
اله ؛ لأن من اتخذ إلهَهٌ هواه غير مذموم» فقدم المفعول الثاني للعناية به. 

وقوله  :‏ أخرج المرْعى فجعله غتَاءَ أخوّى) [الأعلى: ۽ ]» على تفسير 
الأحوى بالأخضر»ء وجعله نعتاً للمرعى؛ أي أخرجه أحوى فجعله غثاءء 
وأخره رعاية للفاصلة. 

وقوله : ل غرَابيب سود) [فاطر: ۲۷]. والأصل سود غرابيب» لأن 
الغربيب الشديد السواد. 

وقوله: 3 قَضصَحكَت تاها ) [ هود : ۷۱]؛ أي بشرناها فضحکت. 

وقوله: ولقد همّت به وهَمَ بہا لولا أن ری بُرْهَانْ ربه) [يوسف: 
..٤‏ قيل : المعنى على التقدي والتأخير » أي لولا أن رأى برهان ربه هم بہا» 
وعلى هذا فاهم منفي عنه. 

الثاني : ما ليس كذلك. وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه 
«المقدمة في سر الألفاظ المقدمة ». قال فيه: الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك 
الاهتام» کا قال سیبویه في کتابه» کأنہم يقدمون الذي بيانه أهم» وهم ببيانه 
اعنی . 


قال: هذه الحكمة إجالية. وأما أسباب التقدي وأسراره فقد ظهر لي منها في 
الكتاب العزيز عشرة أنواع: 

اللأول: التبرك» كتقدم اسم الله في الأمور ذوات الشأن. ومنه قوله: # شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العم قائ [ آل عمران: ٠۸‏ ]. وقوله: 
[واعلَمُوا أنما عَنِمْتَمّ من شيء فأن لله خسته وللرسول...# [الأنفال: ٤١‏ ] 
الآية. 

الثاني : التعظيء > كقوله: ومن يطع الله والرسول# [ النساء :1۹ ] . إن 
الله وملائكته يصون على الني [ الأحزاب: وا اا 
يرضوه# [ التوبة: 1١‏ ]. 

الشالث: التشريف» كتقدم الذَكَر على الأنشى في نحو: إن المسلمين 
والمسلات ...€ [الأحزاب: ٣١‏ ] الآية. والحر في قوله: الح باحر والعبّد 
بالعَنّد والأنثی بالأنثى 4 [ البقرة: ۱۷۸ ]. والحي في قوله: 3 يُخرج ا لحي من 
اميت...#€ [الروم: ]1 الآية. [وما يسوي الأحياء ولا الأمْوات) 
[ فاطر : ۲۲ ]. والخيل في قوله : $ والخيل والبغال والحمير لترْكَبّوها ) [ النحل : 
۸]. والسمع في قوله: 3 وعلى سمعهم وعلى أبصارهم# [ البقرة: ۷ ]. وقوله: 
إن السَمع والتصر والفؤاد) [الإسراء: ۳١‏ ]. وقوله: إن أخذ الله 
سَمعكم وأبصار؟# [ الأنعام : ٤١‏ ]. 

حكى ابن عطية. عن النقّاش أنه استدل بها على تفضيل السمع على البصر ؛ 
ولذا وقع في سمعه تعالى : [ سميع بصير € » بتقدم السمع . 

ومن ذلك تقديه ي على نوح ومن معه في قوله: : 3 وإذ أخذنا من النيّن 
ميثاقهم ومنك ومن نوح... [الأحزاب : ۷] الآية. وتقدي الرسول في قوله: 
من رَسّول ولا نبي [الحج: ٠۲‏ ]. المهاجرين في قوله : # والسابقون 
الأوَلُونَ من المهاجرين والأنصار ) [التوبة: ٠٠١‏ ]. وتقدي الإنس على الجن 
حيث ذكرا في القرآن. وتقدم ERY‏ على الصالحين في 

۱۳۱ 


آية النساء . وتقدي إسماعيل على إسحاق؛ لأنه أشرف بکون النبي م من ولده 
واش وتقدم موسی على هارون لاصطفانه بالڪلام» وقدم هارون عليه في 
سورة طه رعاية للفاصلة» وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة؛ لأنه أفضل. 
وتقدم العاقل على غيره في قوله: مَتاعاً لَكَمْ ولأنْعامكم# [ النازعات : ۳۳ ]. 
يسح له من في الستّموات والأرض والطَيْرُ صافات € [ النور : 4١‏ ]. وقوله: 
[متاعاً لكم ولأنعامكم€ [ النازعات : ۳۳ ]. 

وأما تقد الأنعام في قوله: تأكل منه أنعامًهم وأنفسّهم) [السجدة: 
۷+ فلأنه تقدم ذكر الزرع» فناسب تقدي الأنعام» بخلاف آية عبس فإنه 
تقدم فيها : فلينظر الإنسان إلى طعامه ؛ فناسب تقدي لكم. 

وتقدم المؤمنين على الكفار في كل موضع. وأصحاب اليمين على أصحاب 
الشمال . والسماء على الأرض» والشمس على القمر حيث وقع إلا في قوله: 3 خحَلَق 
اله سبع سمواتِ طبَاقاً» وجعل القمرَ فيهن ُورآ» وجعل الشمس سراجاً) 
[نوح: ١١ ٠٠١‏ ]. فقيل : لمراعاة الفاصلة» وقيل: لأن انتفاع أهل السموات 
العائد عليهن الضمبر به أكثر. 

وقال ابن الأنباري: يقال إن القمر وجهه يضيء لأهل السموات وظهره 
لأهل الأرض ؛ وهذا قال تعالى : فيهن » لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء . 

ومنه تقدم الغيب على الشهادة في قوله: (عالم العَيْب والشهّادة) 
[ المؤمنون: ٩۲‏ ]؛ لأن علمه أشرف. وأما قوله: يَعْلَّم الس وأخفى) [ طه: 
۷]؛ فاخر فبه رعاية للفاصلة. ) 

الرابع: المناسبة» وهي إما مناسبة المتقدم لسياق الكلام» كقوله: «ولكم 
فيها جَمّال حين ريون وحين تسرحون) [ النحل: ٩‏ ]؛ فإن الجِمّال بالجال 
وإن كان ثابتا حالت السراح والإراحة إلا أنها حالة إراحتهاء وهو ا 
المرعى أخر النهار » يكون الجمال بها أفخر؛ إذ هي فيه بطان» وحالة سراحها 
للرعي أول النهار يكون الجال بها دون الأول؛ إذ هي فيه خاص. 


TT 


ونظيره قوله: [والذين إذا أنفقوا ۾ رفوا وَلَمْ يروا ) [الفرقان: 
۷ ]. قدم نفي السرف؛ لأن السرف في الإنفاق. 

وقوله : 3 يُريكُمْ ارق حَوْفاً وطَّمَعاً € [ الروم : ۲١‏ ]؛ لأن الصواعق تقع مع 
أول برقة» ولا بحصل المطر إلا بعد توالي البرقات. 

وقوله : # وجعلتَاها وابْنَها آية للعالمين# [الأنبياء : ٩١‏ ]؛ قدمها على الابن 
لا كان السياق في ذكرها في قوله  :‏ والتي أحصتت فَرْجَها ¢ [ التحرم : ٠١‏ ]؛ 
ولذلكڭ قدم الابن في قوله: 9 وجعلتا این مرم وأمَه آية) [ المؤمنون: 9° [¢ 


ومنه قوله  :‏ وكلا اتنا حك وعلًاً € [الأنبياء : ۷۹ ]. قدم الحكم - وإن 


الحرث€ [الأنبياء: ۷۸]. 

وإما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر » كقوله: 9 هو الأول والآخر 4 
[الحديد: ۳ ]. ولقد عَلمتا الستقدمين منكم ولقد عَلِمّا المسَأخرين) 
[الحجر : ۲١‏ ]. لِمَنْ شاء منْكَمْ أن يتقدم أو يتأخر [المدثر : ۴۷ ]. با 
قم وأخّر € [ القيامة: ٠١‏ ]. لَه من الأوّلين ونلّة من الآخرين# [الواقعة: 
۹ £[ لله الام من قل ومن بد 4 [الروم: .]٤‏ له الحمد في 
الأول والآخرةي [ القصص: ۷١‏ ]. وأما قوله: «فللّه الآخِرَة والأول ¢ 
[ النجم: ۲١‏ ]- فلمراعاة الفاصلة. وكذا قوله: 8 جعنا؟ والأولين) 
[ المرسلات: ۳۸ ]. 

الخامس: الحثٌُ عليه والحض على القيام به حذراً من التهاون به؛ كتقدي 
ارس عل ای ف ره ین کی مچ کش ا ر 5© ااا 
١]-مع‏ أن الدين مقدم عليها شرعاً. 

السادس: السبق» وهو إما في الزمان باعتبار الإيجاد ؛ كتقدي الليل على 
النهار » والظلات على النور» وآدم على نوح» ونوح على إبراهي» وإبراهيم على 


۳۳ 


موسی › وهو على عیسی › وداود على سلمان» والملائكة على البشر في قوله: # الله 
يَصطَفي من الملائكة رسلا ومن الناس) [الحج: .]۷١‏ وعاد على ثمود. 
والأزواج على الذرية في قوله: $ قل لأزوَاجك وبناتك € [الأحزاب: ٥٩4‏ ] 
والسّنة على النوم في قوله: لا تأخذه سِنة ولا نوم [ البقرة: ۲۵۵ ]. 

أو باعتىار الاتزال» کقوله: $ صحف إبراهم وموسی 4 [الأعلى: ۹ 1. 
وأنزل التوراة والإنجيل. من قَبْل هذى للناس وأنزل الفْرقّان) [ آل عمران: 
ECT‏ 

أو باعتبار الوجوب والتكليف» نحو : 9 اكوا واسجذوا) [الحج: ۷۷]. 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ...€ [المائدة: ٦‏ ] الآية  .‏ إن الصَمًا والروة من 
شعائر الله € [ البقرة: ۱۵۸ ]. وهذا قال ره : نبدأ با بدأ الله به. 

أو بالذات » حو : 8 می وثلاث رباع 4 [ النساء: ٣‏ ]. ما ڪون من 
نجْوّى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم# [ المجادلة: ۷ ]. وكذا 
جيع الأعداد ؛ كل مرتبة هى متقدمة على ما فوقها بالذات. 

وأما قوله: أن نموا له منتى وفرادی) [سبأً: ٤١‏ ]- فللحث على 

السابع: السسسبة ؛ کتقدي العزيز على الحكي؛ لأنه عرز فحکم. والعلي عله ۽ 
لأن الإحكام والإتقان ناشيء عن العام . 

وأما تقدم الحكي عليه في سورة الأنعام ؛ فلأنه مقام تشريع الأحكام. 

ومنه تقدم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سب حصول 
الإعانة. وكذا قوله: 9 يحب التوّابين ويُحب المَطَهّرين) [البقرة: ۲۲۲ ]- 
لأن التوبة سبب للطهارة. لكل أقَاكٍ أثم) [ الجاثية : ۷ ] ؛ لأن افك سبب 
الإم . يَعْضوا من أبصارهم ويَحْقَظًوا فروجهم) [النور : ٠١‏ ] - لأن البصر 
داعة إلى الفرج. 


۲٤ 


الثامن - الكثرة» كقوله  :‏ فمنكم كافر ومنكم مُؤمن ) [ التغابن : ۲ ] لأن 
الكفار أكثر . 3 فمنهم ظا لنَمسه...) [ فاطر : ۳۲ ] الآية - قدم الظالم لكثرته 
م المقتصد» ثم السابق. قيل: ومذا قدم السارق على السارقة؛ لأن السرقة في 
الذ كور أكثر . والزانية على الزاني. لأن الزفى فيهن أكثر. 

ومنه تقد الرحة على العذاب حيث وقع في القرآن غالبا ؛ وهذا ورد: إن 
رحتي غلبت غضي. وقوله: 3 إن من ازواجکم وأولاد عدو لکہ) 
[ التغابن : ١٠٤١‏ ]. 

قال ابن الحاجب في أماليه : إنما قدم الأزواج؛ لأن المقصود الإخبار أن فيهم 
أعداء» ووقوع ذلك في الأزواج أكثر منه في الأولاد» وكان أقعد في المعنى 
المراد فقدم؛ ولذلك قدمت الأموال في قوله: 3 إنما أموالكم وأولاد ك فتنة) 
[ التغابن : ٠١‏ ]. لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة . $ إن الإنسان لَيَطْضَّى أن 
رآه استعْتى € [ العلق : ٦‏ ۷ ]؛ وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلها ؛ فكان 
تقد ها أولى . 

التاسع ‏ الترقي من الأدنى إلى الأعلى » كقوله : « أَلَهّم أرجل يَمْشون بها ام 
هم أي بَبطشون بها...) [الأعراف: ۱۹١‏ ] الآية. بدأ بالأدنى لغرض 
الترقي» لأن اليد أشرف من الرجل» والعين أشرف من اليد » والسمع أشرف من 
لشي 

ومن هذا النوع تأخير الأبلغ ؛ وقد خرَج عليه تقد الرمن على الرحم» 
والرؤوف على الرحم » والرسول على الني في قوله: #وكان رسولاً نيا 4 
[ مرم : 0٤‏ ]. وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة . 

العاشر - التدلي من الأعلى إلى الأدنى . وخرّج عليه : 3لا يعار صغيرة ولا 
کر ة € [ الكهف: ٤4‏ ]. # لا تاخدە تة ۇل نوم [البقرة: ۲۵۵ ]. لن 
تنكف المسيح أن يكون عَبْداً لله ولا لملائكة المقرّبون# [ النساء ٠۷۲:‏ ]. 


هذا ما ذ كره ابن الصائغ » وزاد غيره أسباباً أخر؛ منها كونه أدل على القدرة 


۴۵ 


وأعجب؛ كقوله. [فمنهم من ينثي على بَطنه...) [النور: 4١‏ ] الآيةء 
وقوله  :‏ وسخرنا مع داو الجبال يُسَبّحْن والطيّر @ [ الأنبياء : ۷۹]. 

قال الزخشري: قدم الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها له وتسبيحها له 
أعجب» وأدل على القدرة» وأدخل في الاعجاز ؛ لأنها جاد » والطير حيوان 
ناطق . 

ومنها رعاية الفواصل كا تقدمت الأمثلة لذلك. 


الوجه الثاني عشر من وجوه إعجازه 
إفادة حصره واختصاصه 


وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. ويقال أيضاً إثبات الحكم 
للمذ كور ونفه ع) عداه. 

وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف؛ وكل 
منها إما حقيقى وإما مجازي؛ مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقياً نحو ما 
رد 1 کاتب» أي لا صفة له غبرهاء وهو عزیز لا يکاد يوجد» لتعذر 
الإحاطة بصفات الثىء حت يكن إثبات شىء منها ونفى ما عداها بالكلية› 
وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس ها غيرها؛ ولذا م 
يقع في التنزيل. 

ومثاله مجازياً: # وما عمد إلا رسول€ 1 آل عمران: ٠١١‏ ]؛ أي مقصود 
على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموءء إنه شأن الإله. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقياً : لا إله إلا الله. 

ومثاله مجازياً: قل لا أجدٌ في ما أوحي إل حَرّماً على طاعم يَطْعَمه إلا 
أن يكون مَيْنة ...€ 1 الأنعام : ٠٤١‏ ] الآية» كا قال الشافعي فا تقدم نقله من 
أسباب النزول : إن الكفار ا كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به» وکانوا حرمون کثرا من المىاحات» وکانت سجيتهم تخالف وصع 


۳٢ 


الشرع» ونزلت الاأية مستوفية بذكر شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي ؛ وكان الغرض الرد عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقي . وقد تقدم 
بابسط من هذا . 

وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام : قصر إفراد» وقصر قلب› 
وقصر تعيين : 

فالأول: يخاطّب به من يعتقد الشركة نحوء إن الله إلة واحد )¢ 
[ النساء : ٠۷١‏ ]. وخوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. 

والثاني: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكام له نحو: 
8 رَبّي الذي يُحْيي ويّميت) [ البقرة: ۲۵۸ ]. خوطب به نرود الذي اعتقد 
أنه لحي المميت دون اله: ألا إنهم هم السفهاء % [ البقرة: ٠۳‏ ]. خوطب به 
من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفهاء دونهم . 3 وأرسلتاك للناس رَسولاً ) 
[ النساء : ۷۹ ]. خوطب به من يعتقد من اليهود اختصاص بعئته بالعرب. 

والثالث: يخاطب به من تساوى عنده الأمرانء فام يحكم بإثبات الصفة 
لواحد بعينه ولا لواحد باحدى الصفتين بعينها. 

وطرق الحصر كثيرة؛ أحدها النفى والاستثناء سواء كان النفى بلا أو ما أو 
غبره)] . والاستشناء بالا أو غبر؛ ر إله إلا الله. وما من إله إلا الله . # ما 
قلت هم إلا ما أمَرتني به 1 المائدة: ٠١١‏ ]. 

ووجة إفادة الحصر أن الاستثناء المفرّغ لا بد أن يتوجه النفي فيه إلى مقذر 
وهو مستثنى منه » لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مُخْرج منه. والمراد التقدير 
المعنوي لا الصناعي . 

ولا بد أن يكون عاماً؛ لأن الإخراج لا يكون إلا من عام. ولا بد أن 
یکون مناسباً للمستشنی منه في جنسه مثل ما قام إلا زيدء أي لا أحد. وما 
أكلت إلا تمراء أي مأكولاًء ولا بد أن يوافقه في صفته ؛ أي إعرابه» وحينئذ 
يجب القصر إذا أوجب منه شيء بإلا ضرورة بإبقاء ما عداه على صفة الانتفاء . 


۳4 


وأصل استعال هذا الطريق أن يكون امخاطب جاهلاً بالحكم. وقد يخرج 
عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب» نخحو: وما محمد إلا 
رسول# [ آل عمران: ٠١٤١‏ ]؛ فإنه خطاب للصحابة» وهم لم يكونوا يجهلون 
رسالة النبي عله ؛ لأنه تزل استعظامهم له عن الموت منزلة من يجهل رسالته ؛ 
لأن کل رسول فلا بد من موته» فمن استبعد موته فکانه استبعد رسالته. 


الثاني : # إنغا الجمهور على أنها للحصر» فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم» 
وأنکر قوم إفادتہا» منهم أبو حیان» واستدل مثبتوه بأمور» منها : قوله تعالی : 
إنغا حَرّمّ عليكم الميتة© 1 الحج : ٠۷١‏ ] بالنصب» فإن معناه: ما حرم عليكم 
إلا الميتة » لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر » فكذا قراءة النصب. 
والاصل استواء معنى القراءتن. 

ومنها أن إن للإثبات وما للنفي» فلا بد أن يحصل القصر للجمع بين النفي 
والإثبات» لكن تعقب بأن « ما» زائدة كافة لا نافية. ومنها أن ( إن 
للتأكيد وما كذلك» فاجتمع تأكيدان» فأفاد الحصر» قاله السكاكي. 
وتعقب بأنه لو کان اجتاع تأكيدين يفيد الحصر لأفاده نحو إن زيد القائم . 

وأجيب بأن مراده لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا للحصر . 

ومنها قوله تعالى  :‏ قل إنما العلْمٌ عند الله 1 الأحقاف : ۲۳ ]. قال إنا 
ټأتیکم به اله [هود: .]٣۳‏ قل إغا علْمّها عند ربي# [الأعراف: 
۷-]. فإنه إنغا تحصل مطابقة الجواب إذا كانت إنما4 للحصر ليكون 
معناها لا آتيكم به» إنما يأتيكم به الله إن شاء . ولا أعلمها إنما يعلمها الله . 

وكذا قوله: #ولن انتصَرَ بَعْدَ ظلمه فأولئك ما عَلَيْهم مِن سبيل. إن 
السبيل على الذين يَظْلمُون الناس) [ الشورى: >١ » ٤١‏ ]. ما على الْمُحسنين 
من سبيل ...€ إلى قوله: 9 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 4 
[ التوبة ٩۳ ۹۲ ۰٩۱:‏ ]. وإذا لم تأتَهمْ بآية قالوا لَوّلا أجتبَيتهاء قل إغا 

۳۸ 


أتبع ما يُوحى إل من ري 1 الأعراف: ۲٠۳‏ ]. وإن تولَوا فإنغا عليك 
البلاغ) [ آل عمران: ۲۰]. لا يستقم المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا 
با لحصر . 

وأحسن ما يستعمل إا( في مواقع التعريض» خحو: إنما يَتذكرٌ أولو 
الألباب# [ الرعد: ٠۹‏ ]. 

الثالث: «أنغا) بالفتح: عدها من طرق الحصر الزخشري والبيضاوي»› 
فقالا في قوله : قل إِنْمًا يُوحَى إل أنما إلهكم إلةٌ واحد€ [الأنبياء : ٠١۸‏ ] 
- أنغا لقصرٍ الحكم على شيء. أو لقصر الشيء على حكمء نحو: إنما زيد قائم. 
وإنما يقومٌ ريد ؛ وقد اجتمع الأمران في هذه الآية ؛ لأن إنغا يوحى إل مع فاعله 
منزلة إنما يقوم زيد وأنما إهكم بمنزلة إنما زيد قائم. 

وفائدة اجتاعها الدلالة على أن الوحي إلى الرسول به مقصور على استثثار 
الله بالوحدانية. 

وصرح التنوحي في الأقصى القريب بكونها للحصر » فقال : كل ما أوجب 
إا - بالكر للحصر أوجب أنيا - بالفتح للحصر ؛ لأنها فرع عنها» وما ثبت 
للأضل ثبت للفرع ما لم يثبت مانع منه» والأصل عدمه. 

وروا حيان على الزخشري ما زعمه بأنه يلزمه الحصار الوحي في 
الوحدانية » وأجيب بأنه حصر نجازي باعتبار المقام. 

الرابع: العطف بلا أو بل » ذ کره أهل الان » وم كوا فیه خلافاً ؛ ونازع 
فيه الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح؛ فقال: أي قصر في العطف بلاء إنما 
فيه نفي وإثبات؛ فقولك : زيد شاعر لا كاتب لا تعض فيه لنفي صفة ثالثة ؛ 
والقصر إنما يكون بنفي جيع الصفات غير المثبتة حقيقة أو مجازاً؛ وليس هو 
خاصأً بنفى الصفة التق يعتقدها المخاطب . 

وأما العطف ببل فأبعد منه؛ لأنه لا يستمر فيها النفى والاثبات. 


۳۹ 


الخامس: تقد المعمول خحو: $ إيّاك تد [الفاتة: ۽ ]. الى 
الله تحخشرون) [ آل عمران: ۱۵۸ ]. وخالف فيه قوم ؛ وسيأتي بسط الكلام فيه 


قریبا . 

السادس: ضمير الفصل› نحو : 3 فالله هو الول [ الشوری: ٩‏ ]؛ لا رب 
غيره. $ وأولئك هم الْمُفْلحُون) [ لقان:  .] ١‏ إن هذا هو القصتص الحق ) 
[ آل عمران: 1۲ ]. $ إن شانتك هو الأبتر € [ الكوثر ١:‏ ]. 

ومن ذكر أنه للحصر البيانيون في بحث المسند إلبه» واستدل له السَهَيْلى بأنه 
اوک م ای ت دت ای ال ر ا و 
ل يذع» وذلك في قوله: وأنه هو أضحَك وأبكى...# [النجم: ٤١‏ ] إلى 
آخر الآيات» فام يؤت به في: [وأنه خلق الزؤجين) [النجم:  ] ٤٥‏ وأن 
عليه النشاة الأخرى) [النجم: ٤١‏ ]. ([وأنه أهلك عاداً الأول ¢ 
[ النجم : ٠١‏ ]؛ لأن ذلك لم يدع لغير الله وأتي به في الباقي لادّعائه لغيره. 

قال في عروس الأفراح: وقد استنبطت دلالته على الحصر في قوله: فلا 
توفبتني كنت أنت الرقيب عليهم# [المائدة: ۱١١‏ ]؛ لأنه لو لم تكن للحصر 
لا حَسّن» لاأن الله لم يزل رقيبا عليهم» وإنغا حصر بتوفيته انه م يبق هم رقيب 
غير الله . ومن قوله: لا يسوي أصحاب النار وأصحابُ الجنة أصحاب الجنة 
هم الفائزون) [ الحشر : ٠١‏ ]. فإنه ذكر لتبيين عدم الاستواء » وذلك لا يحسن 
إلا بأن يكون الضمرر للاختصاص . 

السابع : تقدي المستد إليه على ما قال الشيخ عبد القاهر : قد يدم المسند إليه 
ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي . والحاصل - على رأيه - أن هما أحوالا : 

أحدها: أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتاًء فبأتي التخصيص ؛ نو : 
أنا قَمْت» وأنا سعَيْت في حاجتك؛ فإن قصد به قصر الافراد أكد بنحو: 
وحدي؛ أو قصر القلب أكد بنحو: لا غيري. ومنه في القرآن: بل أنتَمْ 
بهديتكم تَفْرَحُون) [النمل: ۳١‏ ]. فإن ما قبله من قوله: أتيدونن 
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بال € 1[ النمل: ۳١‏ ]. ولفظ بل مشعر بالإضراب يقضي بأن المراد بل 
أنم ل غير؛ فإن المقصود نفي فرحه هو باهدية لا إثبات الفرح م مهديتهم. 
قاله في عروس الأفراح. 

قال : وکذا قوله : لا تعلمهم نحن نّمم( [ التوبة: ]1ء أي لا 
يعلمهم إلا حن . 

وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص ؛ قال الشيخ بهاء الدين : ولا يتميز 
ذلك إلا بجا يقتضيه الحال وسياق الكلام. 

ثانيها : أن يكون المسند منفياً ؛ نحو: أنت لا تكذب» فإنه أبلغ في نفي 
الكذب من « لا تكذب » ومن لا تكذ ت اتت». وقد نفد التخصص ؛ 
ومنه : [قَهّمْ لا يتَسَاءَلّون# [ القصص : ٠١‏ ]. 

الها : أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاء نحو: رجل جاءني؛ فيفيد 
التخصيص إما با لجنس ؛ أي لا امرأة. أو الوحدة» أي لا رجلان. 

رابعها : أن يل المسند إليه حرف النفي فيفيده؛ خو : ها أا قلت هذا اى 
أقله مع أن غيړي قال e‏ , وما أنْت علينا بعزيز) [ هود : أي 
العزيز علينا رهْطّك لا أنت» ولذا قال : أرطي أعز عليكم من الله . 

هذا حاصل زائ الشيخ عىد القاهر» ووافقه السکا كي › وزاد e‏ 
وتفاصيل بسطناها في شرح ألفية المعاي . 

الثامن: تقدم المسند» ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرها أن تقد الخجبر 
على المبتداً يفيد الاختصاص. ورد صاحب الفلك الدائر بأنه لم يقل به أحد» 
وهو ممنوع ؛ فقد صرح السكاكي وغيره بأن تقدي ما رُتبته التأخير يفيده» 
ومثلوه بنحو : تميمي انا . 

ان ١‏ ذكر المسند إلبه» ذكر السكاكي أنه قد يذ كر ليفيد التخصيص . 
وتعقبه صاحب الإيضاح» وصرح الزخحشري بأنه أفاد الاختصاص في قوله: 

٤١ 


# الله سط الرزق) في سورة الرعد ۲٠1‏ ]. وفي قوله: الله رل اخس 
الحديث) [الزمر : ۲۳ ]. وفي قوله : [ والله يمول الحق وهو يدي السيل ¢ 
[الأحزاب: ١‏ ]. ويحتمل أنه أراد أن تقديه أفاده» فيكون من أمثلة الطريق 
السابع . 

١ e as‏ نهاية الا يجاز » أنه يفيد 
الحصر حقيقة أو مبالغة» نحو نحو : المنطلق ريد ومنه في القرآن فما ذ كر الرَملّكاني 
ف اشراز التنزيل : الحمد لله » قال: إنه يفيد الحصر» كا في إياك نعبدء أي 
الحمد لله لا لغبره. 


الځحادي عشر ۽ ڪو: ٠‏ جاء زيد نفسه» نقل بعض شراح التلخيص عن بعضهم 
أنه يفيد الحصر . 

الثاني عشر : نحو : إن زيد القائم» نقله المذ كور أيضاً. 

الثالث عشر : نحو: قائم - واب زيه إما قائم أو قاعد » ذكره الطيي في 
شرح التبيان. 

الرابع عشر : قلب بعض حروف الكلمة» فإنه يفيد الحصر على ما نقله في 
الكشاف في قوله: ‏ والّذين اجتتبوا الطاعوت أن يَعبدوها [ الزمر: ٠۱۷‏ ]. 
قال : القلب للاختصاص بالنسبة إلى الطاغوت؛ لأن وزته على فعلوت» من 
الطغيان» كملكوت ورحموت» قلب بتقدي اللام على العين » فوزنه فلَعُوت» ففيه 
مبالغات : التسمية بالمصدر» والبناء بناء مبالغة » والقلب» وهو للاختصاص ؛ إذ 
لا يطلق على غير الشيطان . 


1 ۰ 


کاد أهل الان يطْبقون على أن قد م المعمول يقد الحصر › سواأء کان 
مفعولاً أو ظرفاً أو مجروراً ؛ وهذا قيل في E E‏ 
مخصك بالعبادة والاستعانة. وفي: إلى الله تحخشرون) . معناه إليه لا لغره. 


4۲ 


وني : لتكونوا شهداءَ على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً¢ [البقرة: 
٣ء‏ ] أحَرت الصلة في الشهادة الأولى» وقدمت في الثانية؛ لأن الغرض في 
الأولى إثبات شهاد تم ؛ وني الثانية إثبات اختصاصهم بشهادة الني يي عليهم. 

وخالف في ذلك ابن الحاجب؛ فقال في شرح المفصّل: الاختصاص الذي 
يتوهمه کشر من الناس من تقد امعمول رهم واستدل على ذلك بقوله : 
فاش اله لصا له الثين) [الزمر: ۲ ]. بل اله فاد ) [ ازمر : ۹٩‏ ]. 
ورد هذا الاستدلال بأن # خلصاً له الدّين# أغنى عن إعادة الحصر › كا قال 
اللہ تعالی  :‏ واعبدوا ربكم ) [ الحج: ۷۷ ]. وقال: 3# أمر ألا تعبّدوا إلا إّاه 4 
[ يوسف: ٠٠‏ ]» بل قوله: # بل الله فاعبّد# - أقوى من أدلة الاختصاص› 
فإن قبلها : لعن أشر كت ليَحْبَطّن عَملّك» فلو م يكن للاختصاص وكان معناها 
أعبد الله لما حصل الاضراب الذي هو معنى بل. 

واعترض أبو حيان على مدعي الاختصاص بنحو: أقَغيرَ الله تأمروني 
أعبّد € [ الزمر: 1٤‏ ]. 

وأجيب بأنه لما كان مَنْ أشرك بالله غیره کأنه لم يعبد الله كان أمرهم 
بالشرك كأنه أمر بتخصيص غير الله بالعبادة. 

ورد صاحب الفلك الدائر الاختصاص بقوله: كلا هَذيتا ونوحاً هَذينا 
من قبل [ الأنعام: ۸٤‏ ]. وهو من أقوی ما رد به. 

وأجيب بأنه لا يدعى فيه اللزوم» بل الغلبة» وقد يخرج الشيء عن الغالب. 
قال الشبخ بہاء ء الدين : وقد E‏ 
أعَيْرَ الله تذْعُون إن كنتم صادقین. بل إيّاه تدعون# [الأنعام: ٤١‏ 
ا٤‏ ]؛ فإن التقدم في الأولى قطعاً ليس للاختصاص. وفي إياه قطعا 
للاختصاص . 

وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب الاقتصاص بين الحصر والاختصاص : 
اشتهر كلام الناس في أن تقد المعمول يفيد الاختصاص » ومن الناس من ينكر 


E 


ذلك ویقول: : إبما يفيد الاهتام قا قال سیبویه في کتابه : : وهم يقدمون ما هم 
ره أعنى ب والىيانىون على أفادة الاختصاص . 


ويَفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر» وليس كذلك؛ وإنما 
الاختصاص شيء آخر. والفضلاء م يذ كروا في ذلك لفظة الحصر» وإنما عبّروا 
بالاختصاص . والفرق بينها أن الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور. 
والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه؛ وبيان ذلك أن الاختصاص 
ا : والخصوص مركب من شيئن: : أحدهما عام مشترك بين 
شیئین آو آشیاء . والثاني معنی مَنضمٌ اليه يفصله عن غیره» کضرب زید» فإنه 
اض من مطلق الضرب. فإذا قلت ضربت زيداً أخبرت بضرب عام وقع منك 
على شخص خاص ٠‏ فصار ذلك الضرب المخبر به خاصاً لما انضم إليه منك ومن 
زيد ؛ وهذه المعانفي الثلاثة ؛ أعنى مطلق الضرب» وكونه واقعا منك» وکونه 
واقعاً على زيد » قد يكون قصد المتكام ها ثلاثتها على السواء . وقد يترجَح قصده 
بعضها على بعض » ويعرف ذلك با ابتدأً به كلامه ؛ فإن الابتداء بالشيء يدل 
على الاهتام به وأنه هو الأرجح في غرض المتكا» > فإذا قلت زیدا ضربت علم 
أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود . 
ولا شك أن کل مركب من خاص وعام له جهتان؛ فقد يقصد من جهة 
وقد يقصد من جهة خصوصه. . والثاني هو الاختصاص » وأنه هو الأهم 
عند المتكام» وهو الذي قصد إفادته السامعم من غير تعرض ولا قصد لغيره 
پاثبات ولا نفي > ففي الحصر معنى زائد عليه» وهو نفي ما عدا المذ كور» وإغا 
جاء هذا في : 3 إِياك عبد ) ؛ للعام بأن قائليه لا يعبدون غير الله» ولذا م يطرد 
في بقية الأيات» فإن قوله: أفَعَيْرَ دين الله يبْعْون) 1[ آل عمران: ۸۳ ]. لو 
جعل في معنی ما يبغون إلا غير دين الله » وهمزة الإنكار داخلة عليه - لزم أن 
يكون المنكر الحصر » لا جرد بغيهم غير دين الله » وليس المراد . وكذلك : [آلمة 
دون الله تريدون) [ الصافات: ۸1 ] المنكر إرادتهم آلمة دون الله من غير 
حصر . 
4٤4‏ 


وقد قال الزمخشري في: [وبالآخرة هم يُوقنون© [البقرة: ٤‏ ]. في تقدم 
الآخرة وبناء يوقنون على هُمْ تعريض بأهل الكتاب وبا كانوا عليه من إثبات 
أمر الآخرة على خلاف حقيقته » وأن قومم ليس بصادر عن إيقان» وأن اليقين 
ما عليه مَن آمَن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. 


وهذا الذي قاله الزخشري في غاية الحسن . 


وقد اعترض عليه بعضهم» فقال: تقدم الآخرة أفاد أن إيقانهم مقصور على 
أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها. وهذا الاعتراض من قائله مبني على ما فهمه من أن 
تقدم المعمول يفيد الحصر » وليس كذلك. ثم قال المعترض : وتقدم هم أفاد أن 
هذا القصر يختص بهم» فيكون إيقان غيرهم بالأخرة إييانا بغيرها حيث قالوا: 
َر تَمَسّنا النارٌ إلا أياماً معدودة€ [البقرة: ۸٠‏ ]. وهذا منه أيضاً استمرار 
على ما في ذهنه من الحصر؛ أي أن المسلمين لا يوقنون إلا بالآخرة» وأهل 
الكتاب يوقنون بها وبغيرها. وهذا فهم عجيب ألجأه إليه فهمه الحصر » وهذا 
منوع. ) 


وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام: 


أحدها: با وإلاء كقوله: ما قام إلا زيد - صريح في نفي القيام من غير 
زيد » ومقتضى إثبات القيام لزيد » قيل بالمنطوق» وقيل بالمفهوم » وهو الصحيح 
لكنه أقوى المفاهي ؛ لأن « إلا » موضوعة للاستثناء وهو الإخراجء فدلالتها على 
اللإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم» ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين 
القيام » بل قد يستلزمه ؛ فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم» والتبس على بعض الناس 
لذلك» فقال: إنه بالمنطوق . 


والثانى : الحصر بإنماء وهو قريب من الأول فما نحن فيه» وإن كان جانبُ 


£۵ 


الإثبات فيه أظهر » فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا قلت : إنما قام زيد بالمنطوق 
ونفيه عن غیړه بالمفهوم . 

الثالث: الحصر الذي قد يفيده التقدي » وليس على تقدير تسليمه مثل الحصر 
ي الأرّلين» بل هو في قوة جلتين: إحداه) ما صدّر به الحكم نفياً كان أو 
إثباتاًء وهو المنطوق. والأخرى ما فهم من التقدي . والحصر يقتضي نفي المنطوق 
دون ما دل عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا مفهوم له. فإذا قلت : أنا لا أكرم 
إلا اياك - أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا تكرمه. وقد 
قال تعالى : #الزاني لا يكح إلا زانية أو مُشركة€ [النور: ۳] - أفاد أن 
العفيف قد ينكح غير الزانية» وهو ساكت عن نكاحه الزانية » فقال سبحانه 
بعده: [والزانيةٌ لا يَنكحَها إلا ران أو مُشرك)؛ بياناً لما سكت عنه في 
الأولى؛ فلو قال: « بالاخرة قۇن فاد ا إيقانہم بها» ومفهومه عند 
من يزعم أنهم لا يوقنون بغيرهاء وليس ذلك مقصودا بالذات. والمقصود 
بالذات قوة إيقانہم بالاخرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض» فهر 
حَصر مجازي» وهو دون قولنا: يوقنون بالآخرة دون غيرها؛ فاضبط هذا 
وإياك أن تجعل تقديره لا يوقنون إلا بالآخرة. 

إذا عرفت هذا فتقدي «هُم» أفاد أن غيرهم ليس كذلك. فلو جعلنا 
التقدير لا يوقنون إلا بالآخرة كان المقصود المهم النفي» فيتسلط المفهوم عليه ؛ 
فيكون المعنى إفادة أن غيرهم يوقن بغيرها» كا زعم المعترض ويطرح إفهام 
أنه لا يوقن بالآخرة. ولا شك أن هذا ليس يمراد ؛ بل المراد إفهام أن غيرهم لا 
يوقن بالآخرة؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة» 
ليتسلط المفهوم عليه » وأن ا لمفهوم لا يتسلط على الحصر ؛ لأن الحصر لم يدل عليه 
جملة واحدة» مثل ما وإلاء ومثل إنما؛ وإنما دل عليه بمفهوم مستفاد من 
منطوق» وليس أحدها متقيداً بالآخر حتى نقول: إن المفهوم أفاد نفي الإيقان 
الحصور ؛ بل أفاد نفي الإيقان مطلقا عن غيرهم؛ وهذا كله على تقدير تسلم 
الحصر ؛ ونحن نمنع ذلك ونقول: إنه اختصاص» وإن بينها فرقا. 


£٦ 


الوجه الثالك عشر من وجوه إعجازه 


احتواؤه على جيع لغات العرب وبلغة غيرهم 
من الفرس والروم والبشة وغيرهم 


وقد رأيت فيه تأليفاً مفرداً. وقد أفردت في هذا النوع كتاباً سميته 
«المهذب فيا وقع في القرآن من المعرّب ». وألخص هنا ما وقع تَتِمَة للفائدة» 
ومن الله أرجو حسن العائدة» بعد أن أذكر اختلاف العلاء في وقوع المعرّب في 
القرآن . 

فالا كثرون» ومنهم الإمام الشافعي» وابن جرتر وات عبيدة» والقاضي ابو 
بکر » وابن فارس» على عدم وقوعه فیه» لقوله تعال : #قرآنا عَرَبيّاً) 
[يوسف: ۳ ]. وقوله: # ولو جعلتاه قرآناً أعجمناً لقالوا لولا فُصّلت آياته 
أأعجمي وعَرَيٍّ 4 [ فصلت : ٤٤‏ ]. وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك. 

وقال أبو عبيدة: إنما ازل القرآن بلسان عر مبين؛ فَمَن زعم أن فيه غير 
العربية فقد أعظم القول. ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. 

وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهَّم متوهم أن 
العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله ؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 

وقال ابن جریر: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن 
إنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات› 
فتكلمت با العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. 

وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة 
لسائر الألسنة في أسفارهمء فعلقت العربٌ من لغاتهم ألفاظا غيرت بعضها 
بالنقص من حروفها» واستعملتها في أشعارها وحاوراتہا» حتى جرت مجرى 
العرلي الفصيح» ووقع بها البيان. وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرف» ولكن لغة العرب متسعة 
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جداًء ولا يبعد أن تخفى على أكابر الجلّة. وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر 
وفاتح. 

قال الشافعى في الرسالة: لا بحيط باللغة إلا نى . وقال أبو المعالي عزيري بن 
ا ی ا ا ا ارت لأنا أوسع اللغات وأكثرها 
ألفاظاً . ويجوز أن يكونوا سَبقوا إلى هذه الألفاظ . 

وذهب آخرون إلى وقوعه فيه . وأجابوا عن قوله: (قرآناً عَرَيّاً 4 
يوسف: ۳ ] بأن الكلهات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً؛ 
فالقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن قوله: أأعجمي 
وعري) [ فصلت: ٤٤١‏ ]- بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب 
عرني ؟ واستدلوا باتفاق النحاة على أن منغ صرف نو إبراهي للعلمية والعجمة. 

ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلاف؛ فالكلام في غيرها؛ 
فوجّه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانم من وقوع الأجناس. وأقوى ما 
رأيته للوقوع وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أي 
مَيْسرة التابعي الجليل » قال: في القران من كل لسان. 

وروي مثله عن سعيد بن جُبير » ووَهْب بن منَبّه ؛ فهذه إشارة إلى أن حكمة 
وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى عام الأولين والآخرين » ونبأ كل شيء ؛ 
فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن؛ لتتم إحاطته بكل شيء› 
فاختبر من كل لغة أعذبا وأخفها وأكثرها استعالا للعرب. 

وأيضاً فإن الني به أرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى : ما أرسلتا من 
رَسُول إلا بلسان قَوّمه) [ إبراهم: ٤‏ ]؛ فلا بد أن يكون في الكتاب المبعوث 
به من لسان کل قوم» وإِن کان أصله بلغة قومه هو . 

وقد رأيت الحوفي وابن النقيب ذكره» وذكر لوقوع المعرب في القران فائدة 
أخرى؛ فقال: إن قيل إن « إستبرق » ليس بعرلي» وغير العرفي من الألفاظ 
دون العرني في الفصاحة والبلاغة» فنقول: لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا أن 
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يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك ؛ 
وذلك لأن الله تعالى إذا حت عباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل 
ويخوّفهم بالعذاب الوبيل - لا يكون حه على وجه الحكمة؛ فالوعد والوعيد 
نظراً إلى الفصاحة واجب . ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء ؛ وذلك منحصر في 
أمور الأماكن الطيبة ‏ ثم المآ كل الشهيةء م الشارب النيّةء ثم الملابس الرفيعة ء م 
امناكح اللذيذةء ثم ما بعده نما تختلف فيه الطباع. فاذاً ذكر الأماكن الطيبة 
والوعد به لازم عند الفصيح ؛ ولو ترکه لقال م مر بالعىادة ووعد 
بالأكل والشرب: إن الأكل والشرب لا التذاذ به إذا كنت في حبس 
موضع کریه؛ فلذا E aE‏ 
الملابس ما هو أرفعهاء وأرفع املابس في الدنيا الحرير وأما الذهب فليس ما 
ينسج منه ثوب. a‏ 
ور ما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن. وأما الحرير فكلا كان ثوبه 
أثقل كان أرفع ؛ فحينئذ وجب على الفصيح أن يذ كر الأثقل الأنمن » ولا يتر كه 
في الوعد لثلا يقصر في الحث والدعاء. 


م إن هذا الواجب الذكر إما أن يذ كر بلفظ واحد موضوع له صریح»› أو 
لا يذكر بمثل هذا. ولا شك أن الذ كر باللفظ الواحد الصريح أولى ؛ لأنه أوجز 
وأظهر في الافادة» وكذلك ) إستبرق ». فان أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ › 
ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه؛ لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة› 
ولا يحد العرلي لفظا واحدا يدل عليه ؛ لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من 
الفرس» ولم يكن هم بها عَهد» ولا وضع في اللغة العربية للديباج الثخين امم » 
وإنما عَرّبوا ما سمعوا من العجم» واستغنوا به عن الوضع ؛ لقلة وجوده عندهم» 
ونزرة لفظهم به. 

وأما إن ذكره بلفظنن فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغة؛ لأن ذكر لفظين 
معتی یکن ذکرہ بلفظ تطویل؛ فعام بهذا أن لفظ « إستبرق » يحب على كل 
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فصيح أن يتكام به في موضعه» ولا يجد ما يقوم مقامه . وأي فصاحة أبلغ من ألا 
يوجد غیره مثله ؟ انتهی . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام-بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء 
والمنع عن أهل العربية : والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولىن جميعاً ؛ 
وذلك أن هذه الأحرف أصوها أعجمية كا قال الفقهاء؛ لكنها وقعت للعرب» 
عَربتها بألسنتها» وحولتها عن ألفاظ الحجم إلى ألفاظها؛ فصارت عربية؛ م 
نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ؛ فمن قال: إنها عربية فهو 
صادىق ؛ ومن قال : عجمىة فصادق . 

ومال إلى هذا القول الجواليقي » وابن الجوزي» وآخرون. 

وهذه الألفاظ و 

وأما ما وقع فيه بغير لغة العرب فنذ كر تفسير تفسير الغريب على حروف المعجم. 

أخرج أبو عبيد من طريق عكرمة» عن ابن عباس» في قوله: وأنتہ 
سامون [ النجم: ١‏ ]؛ قال الغناء . وهي لغة يانية. 

وأخرج ابن أي حاتم عن عكرمة قال: هي بالحميرية. 

وأخرج أبو عبيد عن الحسن » قال : كنا لا ندري ما الأرائك حتى لينا رجل 
من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم هي الحجَلة فيها السرير . 

وأخرج عن الضحاك في قوله : 9 ولو ألقى مَعَاذيره [ القيامة: ٠١‏ ]. قال: 
ستوره بلغة اهل اليمن. 

وأخرج عن عكرمة في قوله: 3 وزوجتاهم بور عن [ الدخان: ٥٤‏ ]. 
قال : هي لغة يانية » وذلك أن أهل اليمن يقولون: زوجنا فلاناً بفلانة. قال 
الراغب في مفرداته: ولم يجيء في القران زوجناهم حورا کا يقال زوجته امرأُة» 
تنبيهاً على أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيا بيننا با مناكحة. 

وأخرج عن الحسن في قوله: لو أردنا أن نتَخذ لّوا [ الأنياء : ١۷‏ ]. 
قال : اللهو بلسان اليمن المرأة. 


وأخرج عن محمد بن على في قوله: (ونادی نو ابْته) [ هود : ۲]. قال: 
هي بلغة طي ابن امرأته. قلت : وقد قريء.: ونادی نوح ابنها. 

وأخرج عن الضحاك في قوله: #أعصرٌ خَمَراً4 [يوسف: ۳١‏ ]- قال: 
عنباً بلغة أهل عان» يسمون العنب الخمر . 

وأخرج عن ابن عباس في قوله: «أتذعُون بعلا 1[ الصافات: ٠١١‏ ]- 
قال : ربا بلغة أهل اليمن. 

وأخرج عن قتادة قال: بعلا ربا - بلغة أزد شنوءة. 
ولد الوّلد بلغة هذيل. 

وأخرج فيه عن الكلبي قال : المرجان صغار اللؤلؤ بلغة اليمن. 

وأخرج في كتاب الرد على مَن خالف مصحف عثان» عن مجاهد » قال الصواع 
الطرّجهالة بلغة جير . 

وأخرج فيه عن أي صالح في قوله: «أفام يَياس الذين آمنوا# [الرعد: 
۳١‏ ] - قال: أفام يعام بلغة هوازن. وقال الفراء : قال الكلبي بلغة النخع . 

وني مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس: يَغتنكم: يُضلكم بلغة هوازن. 
وفبها: بورا: هَلْکی بلغة عأن. وفها: فقوا : هربوا بلغة البمن. وفيها: لا 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن شرحبيل في قوله: سيل 
الحرم » قال : المستاة بلحن أهل اليمن. 

وأخرج في تفسيره» عن ابن عباس في قوله: في الكتاب مَسطوراً ) 
[ الاسراء : 0۸ ]؛ قال: مكتوباً » وهى لغة حيرية» يسمون الكتاب أسطوراً. 

وقال أبو عبيد القاسم في الكتاب الذي ألفه في هذا النوع: في القرآن بلغة 
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كنانة : السفهاء : الجهال. خاسئن : صاغرين . شطر : تلقاء . لا خلاق : لا نصيب. 
وجعلكم ملوكا: أحراراً. قبيلاً: عياناً. مُعْجزين: سابقين. يَعزب: يغيب. 
تركنوا : تميلوا . فجوة: ناحية . مَوئلاً: ملجأً . مَبّلسون : آيسون. دُخُوراً : طرداً. 
ال افون :الك اون اسا ا كا اف خر کرد رر للنعم. 

وبلغة هُذيل: الرّجز : العذاب. شرا : باعوا. عزموا الطلاق: حققوا. 
صَلداً: نقياً . آناء الليل: ساعاته. فَوّرهم: وجوههم. مدراراً : متتابعاً . فرقاناً: 
خرجا . حرض: حض . عَيْلَة : فاقة . وليجة: بطانة . انفروا : اغزوا. السائحون: 
الصائمون. العتّت : الإلم . غمة: شبهة. بِبّدّنك: بدرّعك. هامدة: معْبرَّة. دلوك 
الشمس: زواها. شاكلته: ةي و ا مادا ملكا ترجو عاف 
ضا : نقصاً . المبذر : المسرف. واقصد في مشيك : أسرع. الأجداث: القبور . 
ثاقب : مضيء . باهم : حاهم . يَهْجَعّون: ينامون. ذنوباً : عذابا . ذسر: المسامير. 
تفاوت : عيب . أرجائها : نواحيها . أطواراً : ألوانا. بردا: نوما . واجفة: خائفة. 
مَسغة : جاعة. 

وبلغة حير: تفشلوا: تجبنوا. عثْرَ: اطّلع. سفاهة: جنون. زيلنَا : ميزنا . 
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رجو : حقيراً . السقاية : الإناء . مسنون: منتن. إمام: كتاب. يُنغضّون: 
کر کن کا دا الگ عا ل عار ی عات ع 
جُعلا. غراماً: بلاءً . الصّرح: البيت. أنكر الأصوات: أقبحها. مرض: زنا. 
القطر : النحاس. حشورة: جموعة. معكوفاً: محبوساً. ترك : ينقصكم . مدينين : 


حاسىن . جار : عسلط . رأة : شديدة. وسلا : شديدا. 


وبلغة جُرهم: فباؤوا: استوجبوا. شقاق: ضلال. خيراً: مالاً. كدأب: 
أشباه. تعدلوا: تمیلوا. يغنوا: يتمتعوا. شرّد : نكل . أراذلنا: سفلتنا. عصيب: 
شديد. لفيفاً: جيعاً. حسوراً: منقطعاً. حَدآب: جانب. الخلال: السحاب. 
الوذق: المطر. شرذمة: عصابة. ريع : طريق. يَنسلون: يخرجون. الحبك: 
الطرائق. سور : الحائط . 


وبلغة أزد شنوءة: لا شية: لا وضصح. العضل : ا لجنس . َة : تى الرس : 
البئر . كاظمين: مكروبين. غسلين: الحار الذي تنامى حَرّه. لوّاحة: حراقة. 

وبلغة مدلج: رفث: جاع. مُقيتاً: مقتدراً. بظاهر من القول: بكذب. 
الوصيد : الفناء . حقبأً : دهراً . الخرطوم : الأنف. 

وبلغة خثعم: تسیمون: ترعون. مریج : منتق: صعت :+ مالت. هلرعا: 
ا و ا 

وبلغة قيس عيلان: نخلة: فريضة. حرج: ضيق. لخاسرون: مضيعون. 
تفندون: تستهزئون. صياصيهم : حصونهم . تَحْبّرون: تنعمون. رجم: ملعون. 

وبلغة سعد العشيرة: حفدة: أختان. كل: عيال. 

وبلغة كندة: فجاجاً : طرقات . بست : فتتت . تبتشس : تحزن . 

وبلغة عذرة: اخسئوا: اخزوا. 

وبلغة حضرموت: ربيون: رجال. دمرنا: أهلكنا. لغوب: إعياء. منسأته : 
عصاه . 

وبلغة غسان: طفقا : عمدا. بئيس : شديد . سيء بهم : کرههم. 

وبلغة مزينة : لا تغلوا: لا تزيدوا. 

وبلغة لخم : إملاق: جوع . ولتعلّن: تقهرن. 

وبلغة جذام: فجاسوا خلال الديار : تخللوا الأرقة. 

وبلغة بني حنيفة : العقود : العهود . الجناح: اليد . والرهب : الفزع . 

وبلغة المأمة : حصرت : ضاقت . 

وبلغة سبأً: تميلوا ميلا عظماً : تخطئوا خطأ بيناً . تَبّرنا : أهلكنا. 

وبلغة سل : نكص: رجع . 

وبلغة عارة : الصاعقة : الموت . 

وبلغة طي: ينعق: يصيح. رغدأً: خصباً. سفه نفسه: خسرها. يس: يا 
إنسان. 
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وبلغة خزاعة : أفيضوا : انغروا. والإفضاء : الجاع . 

وبلغة عبان : خالا : غيًا . نفقا: سربا. حبث أصاب : اراد . 

وبلغة تمم : أمة : نسيان. بغياً: حسداً. 

وبلغة أنغار : طائره: عمله . أغطش : أظل . 

نة الأشعرين؛ لاحك الاتتاصلن. تاز رة ٠‏ اشفارت :هالت 
ونفرت . 
وبلغة الأوس: لينة: النخلة. 

وبلغة الخزرج: ينفضوا : يذهبوا. 

وبلغة مدين : فاقض : فامض . انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخصاً. 

وقال أبو بكر الواسطي في كتابه « الإرشاد في القراءات العشر »: 

في القران من اللغات خسون لغة: لغة قريش » وهذيل» وكنانة» وخثعم› 
والخزرج› وأشعر »› ونير » وقيس عيلان» وجرهم» واليمن› وأزد شنوءة› 
وكندة» وتم » وير » ومدين » ولخم» وسعد العشيرة» وحضرموت» وسدوس › 
والعالقة» وأنغار› وغسان» ومدلج» وخزاعة» وغطفان» وسباًء وعان» وبنو 
حنيفة » وتعلبة » وطي › وعامر بن صعصعة › وأوس» ومزينة » وثقيف » وجذام » 
وبل » وعذرة» وهوازن» والنمر» والهامة. 

ومن غير العربية : الفرس» والنبط» والروم» والحبشة » والبربر» والسريانية› 
والعبرانية» والقبط. ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم » وزاد 
الزجر : العذاب بلغة طىء. طائف من الشيطان : نخسة» بلغة ثقيف . الأحقاف: 
ازال ا ا 

وقال ابن الجوزي في « فنون الأفنان »: في القرآن بلغة همدان: الريجحان: 
الرزق . والعيناء : البيضاء . والعبقري : الطنافس . 

وبلغة نصر بن معاوية : الختار : العَدار . 

وبلغة عامر بن صعصعة : الحفدة: الخدم . 
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وبلغة ثقيف : العول: الميل . 
وبلغة عك : الصور : القرن. 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد »: قول من قال: نزل القران بلغة قريش 
معناه عندي الأغلب ؛ لأن غير لغة قريش موجودة في جيع القراءات ؛ من تحقيق 
الهمزة ونحوها؛ وقريش لا تهمز. 


وقال الشيخ جال الدين بن مالك : أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاًء 
فإنه نزل بلغة التميميين ؛ كالإدغام في : ومن يشاق اللة@ [الحشر : ٤‏ ]. وفي: 

من يرت منكم عن دينه@ [المائدة: ٠٤‏ ]ء فإن إدغام المجزوم لغة تيء 
وهذا قل . والفك لغة الحجاز؛ وطهذا كثرء نحو: « وليملل ) ١‏ یحیبکم الله » . 
« بمدذک ». « واشدد به أزري». « ومن يلل عليه عضي ». 


قال: وقد أجع القراء على نصب: « إلا اتبَاع الظن » ؛ لأن لغه الحجازين 
التزام النصب ف المنقطع » كا أجعوا على نصب: ما هذا بشراً# [يوسف: 
۱[ لأن لغتهم إعبال ما. 


وزعم الزخشري في قوله: قل لا يَعْلَمٌ مَن في السموات والأرض الغيب إلا 
الله [ النمل : 10 ] - أنه استشناء منقطع جاء على لغة بني تمم . 


فائدة 


قال الواسطي : ليس في القران حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثة 
أحرف؛ لأن كلام قريش سهل لين واضح» وكلام العرب وحشي غريب» 
فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة : 3 فسينغضون إليك رؤوسهم) 
[الإسراء: :]۵١‏ وهو تحريك الرأس: # مقيتا© [ النساء: ۸0 ]: مقتدراً. 
فشرّد بهم [ الأنفال: 0۷ ]: سمع. 
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الوجه الرابع عشر من وجوه إعجازه 


عموم بعض آياته وخصوص بعضها 


وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وصيغته ‏ كل) ميتدأة نو 
كل مَنْ عليها قان € [الرحمن: .]۲١‏ أو تابعةء نحو: [ فسجد الملائكة 
كلهم أجعون) [ الحجر : [r‏ 

والذي والتي وتثنيتها وجعها ؛ نحو : (والذي قال لوالتيه أف لكا) 
[ الأحقاف :۱ فان المراد به كل من صدر منه هذا القول» بدليل قوله بعد 
#أولئك لذين حق عليهم القول في آَم 1 الأحقاف  .] ۸ ١‏ والذين آمَنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجتة هم فيها خالدون) [البقرة: ۸۲ ] 
(للذين أحسنوا انى وزيادة) [يونس:٠۲].‏ «للذين اتقوا عند رهم 
جنات € [ آل عمران  . ] ٠١:‏ واللائى يسن من المحيض ...€ [ الطلاق :> ] 
الآية. ‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ...© [النساء ٠١:‏ ] 
الآية  .‏ واللّذان يَأتيّانها منكم فآذوه) ‏ [ النساء ٠١١‏ ]. 

وأي. وما. ومن - شرطاً أو استفهاماً أو موصولاًء نحو : # أيَاً ما تدعو فله 
الأساء الحسنى ¢ [الإسراء: ۰]. 8 إنكم وما يدون من دون الله حصب 
جم 1 الأنبیاء ٩۸‏ ]. من يعمل سوءاً يُجْرَ به ) [ النساء : ٠١۳‏ ]. 

والجمع المضاف» نحو: #يوصيكم الله في أولاد ۴( [النساء: 
والمعرّف بأل؛ نحو : قد أفلح المؤمنون) [ المؤمنون: ١‏ ]. واقتلوا المشر كين. 

واسم الجنس المضاف» نحو : 3 فليّحذر الذين يخالفون عن أمره# [النور : 
۳ ]؛ أي كل أمر لله. 

والمعرّف بأل نحو : 3 وأحل الله اليم © 1 البقرة: ۲۷٠۵‏ ]؛ أي كل بيع  .‏ إن 
الأنسان لفي خر ) [ العصر : ۲ ]؛ أي كل إنسان» بدليل: ل إلا الذين 
آمنوا ‏ . والنكرة في سياق النفي والنهي» نحو: وإن من شيء إلا عندنا 
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خرائنه© [ الحجر : ۲١‏ ]. ذلك الكتاب لا ربب فيه [ البقرة: ۲ ]. 3 فلا 
رفول قوق ولا جدال ف الحج¢ [ الىقرة: ۱۹۷ ]. فلا تقل لما 
أف [الاسراء:۲۳]. 

وفي سياق الشرط › حو : #وإن أحَدٌ من المشر كين استجارك فأجره حت 
يسمَعَ كلام الله @ [ التوبة: 1 ]. 


وني سباق اللامتنان»› و : 8 وأنزلنا من السماء ماأء طَهورا 4 [ الفرقان : 


.1 ٤۸ 
فصل‎ 

العام على ثلاثة أقسام: 

اللأول: الباقى على عمومه ؛ قال القاضى جلال الدين البلقينى : ومثاله عزيز › 
اذ ما من عام إلا ویتختّل فيه eT‏ فقوله: # يا أ الناس اتقوا 
ربّکم 4 قد بخص منه غير المكلف. وحُرّمَت عليكم الميتة خص منه حالة 
الاضطرار وميتة السمك والجراد. وحرم الربا - خص منه العرايا. 

وو الزر كشي في البرهان: أنه كثير في القرآن» وأورد منه: إن الله بكل 
شَيْءٍ علي [ المجادلة: ۷ ]. 8 إن الله لا يَظْلمٌ الناس شيئاً) [ يونس: ٤٤‏ ]. 
ولا يظلم ربك أحداً) [الكهف: ٤4‏ ]. الله الذي خلقکہ م رزقکم م 
يُميتكم ثم بُحييكّم) [الروم: ٤٠‏ ]. هو الذي خلقكم من تراب ثم من 
نَطْفَّة € [ غافر : 1۷ ]. الله الذي جعل لكّم الأرض قراراً) [ غافر: ٠٤‏ ]. 

قلت : هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية» فالظاهر أن مراد البلقيني 
أنه عزيز في الأحكام الفرعية . ولقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيهاء 
وهي قوله  :‏ حرمت عليكم أمَهاتكم...) [النساء : ۲۳ ] الآية فإنه لا 
خصوص فيها . 

الثاني : العام المراد به الخصوص . 
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الثالث : العام الخصوص » وللناس بينها فروق : 

منها: أن الأول م يرد شموله لجميع الأفراد » لا من جهة تناول اللفظ» ولا 
وشمولّه لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ ما لا من جهة الحكم. 

ومنها أن الأول مجاز قطعاأً لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلل » بخلاف الثاني ؛ 
فان فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة » وعليه أكث الشافعية و كثير من الحنفية وجميع 
الحنابلة ؛ ونقله إمام الحرمين عن جيع الفقهاء . 

وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعى وأصحابه» وصححه السبكى ؛ 
لأن تناول اللفظ للبعض الباقى بعد التخصيص كتناوله بلا تخصيص؛ وذلك 
التناول حقيقى اتفاقاً » فليكن هذا التناول حقبقباً أيضاً. 

ومنها أن قرينة الأول عقلية» والثافي لفظية. 

ومنها أن قرينة الأول لا تنفك عنه» وقرينة"لثاني تنفك عنه. 

ومنها أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقاً» وفي الثاني خلاف. 

ومن أمثلة العام المراد به الخصوص قوله تعالى : #[الذين قال م الاس إن 
الناس قد جَمعُوا لَكم فاخشوْهُم فزادَهَم إياناً 4 1 آل عمران: ۱۷۳ ]. والقائل 
وأاحد نعم بن مسعود الأشجعي أو أعراي من خراعة » کا أخرجه ابن مردويه 


من حديث أي رافع » لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أي سفيان. 


قال الفارسي : وما يقوي أن المراد به واحد: إا ذَلِكَم الشيطان) 1 آل 
عمران: ۱۷۵ ]. فوقعت الإشارة بقوله : # ذلكم€ إلى واحد بعينه» ولو کان 
معني به جعاً لقال : إنغا أولئكم الشيطان؛ فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ . 

ومنها قوله تعالى : أم يدون الناس على ما آتاهُم الله من فضله) 
[ النساء : ٠٤‏ ]؛ أي رسول الله ل لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. 
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ومنها قوله: ثم أفيضوا مِن حَيْتٌ أفاض الناس# [ البقرة: ۱۹۹ ]. أخرج 
ابن جرير من طريق الضحاك» عن ابن عباس» في قوله: 9 من حيث أفاض 
الناس)؛ قال إبراهم : ومن الغريب قراءة سعيد بن جُبير : من حيث أفاض 

ومنها قوله  :‏ فنادته الملائكة وهو قائمٌ يصلي في المخراب) [ آل عمران: 
٩۹‏ ]+ اي جبريل » کا في قراءة ابن مسعود . 

وأما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جداً» وهي أكثر من المنسوخ؛ إذ ما 
من عام فيه إلا وقد خص؛ مم المخصص له إما متصل » وإما منفصل ؛ فالمتصل 
خمسة وقعت في القران: 

أحدها : الاستثناء ؛ نحو  :‏ والذين يَرْمُون المُحصتات ثم م يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم مانن جلدة ولا تقبَلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا 
الذين تابوا) [ النور: ٤‏ ]. 3 والشعراء يتبعُهم العَاوُون. ألم تَر أنہم في كل واد 
يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمَنوا وعملوا الصالحات ...) 
[ الشعراء : ۲۲۷-۲۲۲ ] الآية. # ومن يَفعل ذلك يلق أثاماً ...€ [ الفرقان: 
۸] إلى قوله: # إلا من تاب . #والخصتات من التساء إلا ما ملكت 
أيانكم ‏ [ النساء : ٠١‏ ]. 3 كل شىء هالك إلا وَجْهّه € [ القصص :۸۸ ]. 

الثاني: الوصف» غو : ورائبكم اللاي في حجور من نسائكم اللاي 
دخلتم بهن [ النساء : ۲۳ ]. 

الشالىث: الشرط. غو: (والذين يَبْتغون الكتاب ما ملكت أيانكم 
فكاتبُوهم إن علمتم فيهم خيراً) [النور: ۳۳]. « كتب عليكم إذا حضر 
أحد ك الموت إن ترك خَيْراً الوصيّة ) [ البقرة: ٠۸١‏ ]. 

الرابع : الغاية ء نحو  :‏ قاتلُوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر...) 
إلى قوله: 3 حتى يُعْطوا الجزية عن يَدٍ 4 [ التوبة: ۲۳ ]. ولا تقربُوهُن حت 
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يَطْهَرن) 1 البقرة: ۲۲۲ ]. ولا تحلقّوا رُووسّكم حت بلع اهذي مَحلّه) 
[ البقرة: ٠۹١‏ ]. # وكلوا واشرّبوا حتى يسين ...€ 1 البقرة: ۱۸۷ ] الآية. 

الخامس: بدل البعض من الكل نحو: ول على الناس حج البيتِ هَن 
استطاعَ إلیه سبلا [ آل عمران: ٩۷‏ ]. 

والملخصص آية أخرى في حل آخر» أو حديث» أو إجاع» أو قياس . 

فمن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى : # والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة 
قرُوء € [ البقرة: ۲۲۸ ]» خص بقوله  :‏ إذا نكَحة الُؤمنات م طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدَة تعتدونها) [الأحزاب: ٤4‏ ]؛ 
وبقوله : # وأولآت الأحال أجله أن يضعْنَ حَملَهًَْ©€ [ الطلاق : ۽ ].وقوله: 

حرمت عليكم الميتة والدّمُ ولحم الخنزير 4 [المائدة: ۳]. خص من المىتة 
السمك بقوله: «أحل لكم صد ابر وطعامّه متاعاً لكم وللسيًارَة) 1 المائدة: 
٩‏ ]. ومن الدم الجامد بقوله : أو دما مسفوحاً# [ الأنعام : ٠٤١‏ ]. وقوله: 
3 واتیتہ إخداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعا ...€ [النساء: ٠١‏ ] الآية. 
خص بقوله: فلا جُتاحَ عليها فیا افتدت به© [البقرة: ۲۲۹ ]. وقوله: 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة€ [النور: ۲]. خص 
بقوله : 3 فعليّهن نصف ما على المخصنات من العذاب# [النساء: .]٠۵‏ 
وقوله: [فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [النساء : ۳]. خص بقوله: 
حرمت عليكم أمهاتكم ...€ [ النساء :۲۳ ]. الآية. 

ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى : 8 وأحل الله ال . خص منه 
البيوع الفاسدة» وهي كثيرة» بالسنة. وحرم الربا. خص العرايا منه بالسنة. 
وآيات المواريث خص منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة. 

وآية تحرم الميتة خص منها الجراد بالسنة . وآية ثلاثة قروء خص منها الام 
ال 

وقوله : ماءً طَهوراً» خص منه المتغير بالسنة. وقوله: # والسارق والسارقة ) 
خص منها مَن سرق دون ربع دينار بالسنة. 
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ومن أمثلة ما خص بالإجاع آية المواريث؛ خص منها الرقيق فلا يرث 
بالإجاع» ذکره مکي . 

ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا: #فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جَلْدَة€ [النور: ۲] خص منه العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله: 
ل قله نطف ما على الحصتات من العذاب € [ النساء : ۲۵ ] اللخصص لعموم 
الآية ؛ ذكره مكى أيضاً. 

من خاص القرآن ما كان مخصصاً لعموم السنة» وهو عزيز. ومن أمثلته قوله 
تعاى : [ حتى يعوا الجزية عن يَدٍ) 1 التوبة: ۲۹]. خص عموم قوله بره : 
أمرْت أن أقاتلَ الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 

وقوله : # حافظوا على الصَلَرَات والصلاة الوْسطى € [ البقرة: ۲۳۸ ]. خص 
عموم نهيه ّل عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض . 

وقوله: # ومن أصوافها وأوْبّارها ...€ [النحل: ۸٠‏ ] الآية. خص عموم 
GIL +‏ £ 2 سے بب 
قوله ڪي : ما بين من حي فهو ميتة . 

وقوله  :‏ والعاملين عليها والؤْلَفة قلوبّهم© [التوبة: 1١‏ ]. خص عموم 
قوله له : لا تحل الصدقة لعَنىَ ولا لذي مرَّة سوي . 

وقوله : # فقاتلوا التى تَبْغي حتى تفِيء إلى أمر الله ) [ الحجرات : ٩‏ ]. خص 
عموم قوله ّي : إذا الى المسلان بسيفه) فالقاتل والمقتول في النار . 

روع 
منثورة تتعلق بالعموم والخصوص 


الأول: ادا ت العام للمدح ا الذم فهل هو باق على عمومه؟ فه 


مذاه : 


أحدها: : نعم» إذ لا صارف عنه» ولا تنافي بين بين العموم وبين المدح أو الذم. 


والثاني: لا ؛ لأنه م يق للتعمي ؛ بل للمدح أو الذم. 

والثالث: وهو الأصح: التفصيل» فيعم إن م يعارضه عام آخر م يُسق 
لذلك» ولا يعم إن عارضه ذلك جعاً بينها . 

مثاله» ولا معارض» قوله تعالى : 3 إن الأبرارَ لفي نعي . وإن الفجار لفي 
جَحم) [الانفطار : : [N4‏ ومع المعارض قوله (والذين هُْ لفُروجهم 
حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملکت آیانہم) [ المؤمنون: ١‏ ]؛ فإنه سيق 
للمدح» وظاهره يَعْمّ الأختيّن بلك اليمين جعاًء وعارضه في ذلك: [وأن 
تَجْمَعّوا بين الأختين € [ النساء : ۲۳ ]ء فإنه شامل لجمعهها بملك اليمين» وم سق 
للمدح ؛ فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له. 

ومثاله في الذم: والذين يكنزون الذهب والفضة...) [التوبة: ٠٤‏ ] 
الأية- فإنه سيق للذم» وظاهره يعم الحلى المباح. وعارضه في ذلك حديث 
جابر : ليس في الحلى زكاة؛ فحمل الأول على غير ذلك. 

الثاني : EL‏ : يا أيها الي . يا أيا 
الرسول ب ؛ هل يشمل الأمَة؟ فقيل: : نعم؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه 
عرفا . والأصح في الأصول المنع EP eR‏ 

الثالث: اختلف في الخطاب ب «يا أيها الناس »» هل يشمل الرسول لر ؟ 
على مذاهب: 

أصحها : وعليه الأكثرون: نعم» لعموم الصفة له » أخرج ابن أبي حاتم عن 
الزهري» قال: إذا قال الله : يا أا الذين آمنوا افعلوا» فالني ره منهم. 

والثاني : لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره» ولا له من الخصائص . 

والثالث: إن اقترن بقل م يشمله؛ لظهوره في التبليغ » وذلك قرينة عدم 
شموله» وإلا فیشمله. 


الرابع: الأصح في الأصول أن الخطاب ب « يا مما الناس » يشمل الكافر والعبد ؛ 
لصف منافعه لسیده شرعاً. 

الخامس: اختلف في « من ) هل يتناول الأنثى ؟ فالأصح : نعم » خلافاً 
للحنفية ؛ لأن قوله تعالى : ومن يعمَلٌ من الصالحات من ذكر أو أنشى ¢ 
J‏ النساء : ٠١١‏ ]- فالتفسير بها دال على تناول مَن) فما . وقوله: ومن 
يقنت منکن لله ورسوله ¶ [ الأحزاب: ۳١‏ ]. 

واختلف في جع المذكر السام هل يتناوها ؟ فالأصح لا. وإنغا يدخلن فيه 
بقرينة . أما المكسّر فلا خلاف في دخوهن فيه. 

السادس: اختلف في الخطاب ب «يا آهل الكتاب ٠»‏ هل يشمل المؤمنين ؟ 
فالأصحٌ لا؛ لأن اللفظ قاصر على من ذكر. وقيل: إن شركوهم في المعنى 

واختلف في الخطاب ب «يا أيها الذين آمنوا» - هل يشمل أهل الكتاب ؟ 
فقيل: لا - بناء على أنهم غير خاطبين بالفروع. وقيل: نعم» واختاره ابن 


الوجه الخامس عشر من وجوه إغجازه 
ورود بعض أآياته جلة وبعضها مبينة 
وني ذلك من حسن البلاغة ما يعجز عنه أولو الفصاحة» لكن هل يجوز بقاؤه 
ملا أم لا ؟ أقوال. أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. 
وللإجال أسباب: 
أحدها: الاشتراك» غو: #والليل إذا عسعس [التكوير : ١۷‏ ]» فإنه 
موضوع لأقبل وأدبر. «ثلاثة فُرُوء) [البقرة: ۲۳۸ ]ء فإن القرءَ موضوع 
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للْحَيّض والطهر . أو يَعْفو الذي بيده عقدة النكاح) [البقرة: ۲۳۷ ]- 
يحتمل الزوج الول » فإن كلا منها بيده عقدة النكاح. 

وثانيها: الحذف. نحو : #وترغبُون أن تنكحُوهن) [النساء: ۱١۷‏ ]» 
جتمل في» وعَن. 

ونالتها: اختلاف مرجع الضمير» نحو: ‏ إليه يصع الكَلمْ الطْيّب والعمل 
الصالح يرفعه© [ فاطر: ٠١‏ ]. يجحتمل عود ضمر الفاعل في يرفعه إلى ما عاد 
عليه ضمير إليه؛ وهو الله » ويحتمل عوده على العمل . والمعنى إن العمل الصالح 
هو الذي يرفع الكام الطيب . 

ويحتمل عوده إلى الكام الطيب ؛ أي أن الكام الطيب - وهو التوحيد - يرفع 
العمل الصالح؛ لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيان. 

ورابعها : احتال العطف والاستئناف» خو : 8 إلا الله والراسخون في العم 
يقولون) [ آل عمران: ۷]. 


وخامسها : غرابة اللفظ» نحو : 3 فلا تعضلُوهن € [البقرة: ۲۳۲ ]. 

وسادسها: عدم كثرة الاستعال» نحو : يلقن لسع [ الشعراء [YYr:‏ 
أي يسمعون. اني عطفه) الحج: ٩‏ أي متكبراً. «فأصبح يقلّب 
كفيّه € [ الكهف: ٤۲‏ ]؛ أي نادماً. 

وسابعها: التقدي والتأخير » نحو : #ولولا كلمة سبقّت من رَبك لكان لرَاماً 
وأجل مُسمّى# [ طه: ٠١١‏ ]. أي: ولولا كلمة وجل مسمى لكان لزاماً. 
E,‏ حَفيٌ عنها © [ الأعراف: : ۷ ]» أي يسألونك عنها كأنك 

وثامنها : قلب المنقول» نحو 3 طور سينين) 1 التين: ۲ ]ء أي: سيناء #على 


سے ہے مھ 


إل ياسين € [ الصافات : ٠١١‏ ]» أي الياس. 
وتاسعها: التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهرء غحو: إللذِين 
استضعفوا لمن آمَن منهم) [الأعراف: ۷۵ ]. 
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فصل 

قد يقع التبيين متصلاً؛ نحو: من الجر [البقرة: ۱۸۷ ] بعد قوله: 
الخئط الأبيض من الط الأسود) [البقرة: ۱۸۷ ]. ومنفصلاً في آية 
أخری» غو: فان طلَقَها فلا تحلٌ له من بعد حتی تنکح زوْجاً غيره) 
[ البقرة: ۲۳۰ ] بعد قوله  :‏ الطلاق مرتان) [ البقرة: ۲۲۹ ]» فإنها بينت أن 
مراد به الطلاق الذي تملك الرَّجعة بعده؛ ولولاه) لكان الكل منحصراً في 


سے سے 


الطلقتس . 

وقد أخرج أحجد وان داود في ناسخه› وسعبد ين منصور وغيرهم» عن ابن 
سعيد الأسدي» قال: قال رجل: يا رسول الله ؛ الطلاق مرتان» فأين الثالثة ؟ 
قال : أو تسريح بإحسان. 

وأخرج ابن مردويه عن أنس» قال: قال رجل: يا رسول الله» ذكر الله 
الطلاق مرتين» فأين الثالثة ؟ قال: ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) . 

وقوله : وجوه يَوْمئذ ناضرَةء إلى ربّها ناظرة# [ القيامة: ۲۲ » ۲۳ ] - 
دال على جواز الرؤية» ويفسر أن المراد بقوله: لا تدر كه الأبصار : لا تحيط به 
دون لا تراه. 

وقد أخرج ابن جرير من طريق العَوْفي» عن ابن عباس» في قوله: لا 
تدر که الأبصار % ؟ قال: لا تحيط به. 

وأخرج عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية : أليس قد قال: لا تدر كه 
الأبصار ) ؟ فقال: أفلست ترى الساء أفكلها ترى ؟. 


f 
e“ 


وقوله تعالى : أحلّت لكم بَهيمةٌ الأنعام إلا ما لى عليكم# [المائدة: 
-]١ ٠ ٠‏ فسره قوله: حرمت عليكم اليتة ...€ [ المائدة: ۳ ] الآية. 
وقوله : مالك يَوْم الدين) 1 الفاتحة: ۽ ]. فسره قوله: وما أذراك ما 
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يوم الدين. ثم ما أذْرَاك ما يوم الدين. يوم لا تملك تَفّس...) [الانفطار: 
۲ 4 ۹ ] الاية. 
وقوله  :‏ فتلقی آدم من ربّه كلات€ [ البقرة: ۳۷ ]. فسره قوله: ‏ قالا 


e. Serr 


ربنا ظلَّمنا أنمَسنا ...€ [ الأعراف: ۲۲ ] الآية. 


وقوله: 8 وإذا بش أحَذهم بما ضرّب للرّحمن متَلاً) [ الزخرف: ١١‏ ]. 
فسره قوله في آية النحل [ ۵۸ ]: # بالأنثى ‏ . 

وقوله : 9 وأوفوا بعَهدي وف قهرم( [ البقرة: ٠‏ ]. قال العلاء : بيان 
هذا العهد قوله  :‏ لئن أقمْتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برُسلى ...€ [ المائدة: 
١‏ ] الخ. فهذا عهده. وعهد : $ لأكفرن عنكم سيئاتكم...) الخ. 


وقوله: # صراط الذين أنعمت عليهم€ [الفاتحة: ۷] - بيّنه قوله: 
لز فأولئك مع الذين انعم ال عليهم من النبيين. .. [ النساء: 1۹ ] الآية. 

وقد يقع التبيين بالسنة > مثل اموا الصلاة واتوا ا . وله على الناس 
حح م النبت. وقد سنت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادیر ا الز كاة ٤‏ 
أنواعها . 


1 ٠ ۰ 


اختلف في آيات» هل هي من قبيل المجمل أم لا؟. 

منها السرقة ؛ قيل : إنها جملة في اليد ؛ لأنها تطلق على العضو إلى الكوع » وإلى 
لمرفق» وإلى المنكب. وفي القطع ؛ لأنه يطلق على الإبانة» وعلى الجرح؛ ولا 
ظهور لواحد من ذلك . وإبانة الشارع إلى الكوع تبيّن أن المراد ذلك. 

وقيل لا إجال فيها ؛ لأن القطع ظاهر في الإبانة. 

ومنها : # وامسحوا برۇوسكم ¢ [ المائدة: ٦‏ ]. قيل إنها جملة؛ لترددها بين 
مسح الكل والبعض ؛ ومسح الشارع الناصية مبيّن لذلك . 
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وقيل: لاء وإنما هي لطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده. . 

ومنها : [ حرمت عليكم أمهاتكم) [النساء : ۲۳]. قيل: إنها بجملة؛ لأن 
إسناد التحرم إلى العين لا يصح؛ لأنه إنغا يتعلق بالفعل» فلا بد من تقديرهء 
وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جيعها ولا مرجح لبعضها. 

وقيل: لاء لوجود المرجح› وهو العرف» فإنه يَقضي بأن المراد تحرم 
الاستمتاع بوطء أو نحوه؛ ويجري ذلك في كل ما يجري فيه التحرم والتحليل 
بالأعيان. 

ومنها: # وأحل الله ابي وحرَمّ الربا) [البقرة: ۲۷۵ ]. قيل: إنها جملة؛ 
لأن الربا الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادةء فافتقر إلى بيان ما يحل وما 
بحرم . 

وقيل: لا؛ لأن البيع منقول شرعاً» فحمل على عمومه» ما لم يقم دليل 
التخصيص . 

وقال الماوردي : للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أنها عامة؛ فإن لفظها لفظٌ عموم يتناول كل بيع » ويقتضي إباحة 
جيعها إلا ما خصه الدليل. وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز ؛ فدل على أن 
الآية تناولت إباحة جيع البيوع إلا ما خص منها » فبين عي الملخصوص . 

قال : فعلى هذا في العموم قولان: أحده) أنه عموم أريد به العموم وإن 
دخله التخصيص . والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص » قال: والفرق بينها أن 
البيان في الثاني متقدم على اللفظ وفي الأول متأخر عنه ومقترن به. قال: وعلى 
القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما ل يَقَمْ دليل تخصيص . 

والقول الثاني أنها مَجْمَلة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي 
ل ؛ ثم قال : هل هي بجلة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟ 
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وجهان. وهل الإجال في المعنى المراد دون لفظها؛ لأن لفظ البيع اسم لغوي 
معناه معقول»› ا 
المراد إلا بيان السنة؛ فصار ملا لذلك دون اللفظ ا في اللفظ أيضا ؛ لأنه لا 
يكن اراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غي معقولة في الغة کان 
مشکلا أيضاً ؟ وجهان. 
قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده» وإن 
دلت على صحة البيع من أصله. قال : وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث 
جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. ) 
والقول الثالث أنها عامة مملة معا ؛ قال: واختلف في وجه ذلك على أوجه: 
أحدها: أن العموم في اللفظ» والإججمال في المعنى» فيكون اللفظ عاماً 
خصوصا» والمعنى جملا لَحقه التفسير . 
والثاني: أن العموم في : وأحل الله الب » والإجال في : وحرَم الربا. 
والثالث: أنه كان جملا فلا بيّنه الني له صارَ عامًّا فيكون داخلاً في 
امجمل قبل البيان» وفي العموم بعد البيان؛ فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها 
والقول الرابع: أنها تناولت بيعاً معهوداًء ونزلت بعد أن أحل الني ل 
بيوعا وحرم بيوعا» فاللام للعهذ ؛ فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. 
ومنها الآيات التي فيها الأساء الشرعية» نحو: وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة) [المزمل: .]٠١‏ فمن شهدت منكم الشَهُر فلْيَصّفّْه€ [البقرة: 
.]٥‏ ول على الناس حح البيت مَن استطاع إليه سبيلا) [ آل عمران: 
۷ ]. قبل : إنہا جملة لاحتال الصلاة لكل دعاء » والصيام لكل إمساك» والحج 
لكل قصد ؛ والمراد بها لا تدل عليه اللغة ؛ فافتقرت إلى البيان. 


وقیل: لاء بل تحمل على کل ما ذکر إلا ما خص بدليل. 
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قال ابن الحصتار : من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد. 
والصواب أن المجمل المبهم الذي لا يفهم المراد منه. والمحتمل اللفظ الواقع 
باللفظ الأول على معنيين مفهومين فصاعداًء سواء كان حقيقة في كلها أو في 
بعضها . فالفرق بينها أن المجمل يدل على أمور معروفة» واللفظ مشترك متردد 
بينها. والمبهم لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يض لأحد 
ببيان المجمل» بخلاف المحتمل. 

الوجه السادس عشر من وجوه إعجازه 
الاستدلال بمنطوقه أو بمفهرمه 

وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق » فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص ؛ 
نحو : # قصيَام ثلاثة أيام في الحح وسبعة إذا رجحم تلك عشرة كاملة) 
[ البقرة: ۹١‏ ] وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جداأ في 
الكتاب والسنة. 

وقد بالغ إمام الحرمين وغيره في الرد عليهم؛ قال: لأن الغرض من النص 
الاستقلال بإفادة المعنى على قطع » مع انحسام جهات التأويل والاحتال» وهذا 
وإن عز حصوله بوضع الصيغ رداً إلى اللغة فا أكثره مع القرائن الحالية والمقالية. 
انتھی . 

أو مع احةال غيره احالاً مرجوحاً؛ فالظاهر» نحو : فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد [ البقرة: ۱۷١‏ ]. فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم » وهو فيه 
أظهر وأغلب. وغو: ولا تقربُوهُن حى يَطْهرن) [البقرة: ۲۲۲ ]؛ فإنه 
يقال الانقطاع ظاهره الوضوء والغسل» وهو في الظاهر أظهر . 

وإن حل على المرجوح لدليل فهو تأويل» ويسمى المرجوح المحمول عليه 
مؤولاًء وهو كقوله : وهو مَعَكَمّْ اين ما كنتم) [الحديد : ٤‏ ]؛ فإنه يستحيل 
حل المعيّة على القرب بالذات فتعين صَرّفه عن ذلك» وحله على القدرة والعلمء 
أو على الحفظ والرعاية . 


وكقوله: [واخفض ها جاح الذلٌ من الرحة) [الإسراء: ]۲١‏ على 
الظاهر ؛ لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحةء فيحمل على الخضوع وحسن 
الخلق . 

وقد يكون مشتركاً بين حقيقتين أو حقيقة وجاز ويصلح حله عليه جيعاء 
فيُحمل عليها سواء » فلهذا قلنا هل يجوز استعال اللفظ في معنييه أم لا ؟ ووجهه 
على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرة أريد هذاء ومرة أريد هذا 
ومن أمثلته أيضاً  :‏ ولا يُضَارَ كاب ولا شهيد € [ البقرة: ۲۸۲ ]» فإنه يحتمل 
ولا يضار الكاتب والشهيد صاحب الحق بجَور في الكتابة والشهادة» ولا يضارر - 
بالفتح: أي لا يضرها صاحب الحق بإلزامها ما لا يلزمها وإجبارهما على 
الكتابة والشهادة. 

م إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضار سمت دلالة اقتضاء؛ نحو: 
واسأل القرية©) 1 يوسف: ۸۲ ]» أي أهلهاء وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما 
يقصد به سميت دلالة إشارة؛ كدلالة قوله تعالى : #أحل لكم ليلة الصيام 
لقث إلى نسائكم) [البقرة: ۱۸۷] - على صحة صَوم من أصبح جنباً؛ إذ 
إباحة الجاع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار . وقد حكي 
هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القَرَظي . 


فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق» فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب» 
كدلالة: [ فلا تقل فما أف [الإسراء : ۲۳] .على تحرم الضرب لأنه أشد. 
وإن كان مساوياً سمّى لحن الخطاب. أي معناه» كدلالة : # إن الذين يأكلون 


أموال اليتامى ظَلاً € [ النساء : ٠١‏ ] - على تحر الإحراق ؛ لأنه مساو للأكل في 
الاتلاف. 


واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظيةء مجازية أو حقيقية؟ على أقوال 
بيناها في كتبنا الأصولية. 

والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق» وهو أنواع : مفهوم صفة» نعتأ كان أو 
حالاً أو ظرفاً أو عدداًء نحو: إن جاءَ؟ فاسق بتباً فتبيّنوا © [ الحجرات: 
١‏ ]» مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره» فيجب قبول خبر الواحد 
العدل. ولا تباشروهن وأنتع عاكفون في المساجد @ [البقرة: ۱۸۷ ]. الحج 
شه معلومات# [البقرة: ۱۹۸ ]ء أي فلا يصح الإحرام به في غيرها. 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام# [البقرة: ۱۹۸ ] »أي فالذ كر عند غيره 
ليس محصلاً للمطلوب  .‏ فاجلدوهم ثمانين جَلَدَة) 1 النور : ٤‏ ]ء أي لا أقل 
ولا أكثر. 

وشرط خحو: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) 1 الطلاق: ١‏ ]. 
ا ا 0 

وغايةء نحو: فلا حل له من بعد حتى تنكح زَؤْجاً غَيْرَّه) [ البقرة: 
۰ ] أي فاذا نکحته تحل للاأول بشرطه. 

وحصرء نحو: لا إله إلا الله . إا إمكم إله واحد)» أي فغيره ليس 
يإله  .‏ فالله هو الولي) أي فغيره ليس بولي . إلى الله تخشرٌون) أي لا إلى 
غيره. ‏ إياك نعبد 4 » أي لا غيرك. 

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهي على أقوال كثيرة. والأصح في الجملة أنا 
كلها حجة بشروط : 

منها : ألا يكون المذ كور خرج للغالب» ومن تم لم يعتبر الأكثرون مفهوم 
قوله : 3 وربَائبكم اللاي في حُجُور؟€ [النساء: ۲۳ ]. فإن الغالب كون 
الربائب في حجور الأزواج» فلا مفهوم لهء لأنه إنغا خص بالذكر لغلبة 
حضوره في الذهن . 

وألا يكون موافقاً للواقع » ومن تَّ لا مفهوم لقوله : ومن يَذْعٌ مع الله إا 
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آخرَ لا برهان له 4 [المؤمنون: ۱١١‏ ]. وقوله: # لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء مِنْ دون المؤمنين) [ آل عمران: ۲۸ ]. وقوله: 3 ولا تکرهوا فتیّاتکم 
على البعّاء إن أرَذْن تَحَصسًا ) [ النور ٠۳:‏ ]. 

والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول. 

فاندة 

قال بعضهم: الألفاظ إما أن تدل بمنطوقهاء أو بفخواهاء أو بمفهومهاء أو 
باقتضائها وضرورتها » أو بمعقوها المستنبط منها» حكاه ابن الحصار » وقال: هذا 
کلام حسن . 

قلت : فالأول دلالة لمنطوق . والثاني دلالة المفهوم . والثالث دلالة الاقتضاء . 
والرابع دلالة الإشارة. 


الوجه السابع عشر من وجوه إعجازه 
وجوه خاطاته 

وهي ثلاثة أقسام : قسم لا يصلح إلا للنبي ي > وقسم لا يصلح إلا لغيره» 
وقسم يصلح هها. 

قال بعض الأقدمين : أنزل القرآن على ثلاثين نحواً» كل نحو منه غير صاحبه» 
فمن عرف وجوهها ثم تكام في الدين أصاب ووْفق» ومن لم يعرفها وتکام في 
الدين كان الخطأ إليه أقرب» وهي : المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» والمحكم 
والمتشابه » والتقديم والتأخبر » والمقطوع والموصول» والسبب والإإضار» والخاص 
والعام» والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والحدود والأحكام» والخبر 
والاستفهام» والأبّهة والحروف المصرفةء والإعذار واللإنذار» والحجة 
والاحتجاج» والمواعظ والأمثال» والقسم. 


قال : والمكي مثل  :‏ واهْجُرهم هَجْراً جيلاً# 1 المزمل ٠١:‏ ]. والمدني مثل : 
8 وقاتلوا في سیل الله & [ البقرة: ٠۹١‏ ] - والناسخ والمنسوخ واضح. والمحكم 
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مثل: # ومن يتل مؤمناً مَعَمّداً# [النساء: ٩۳‏ ]... الآية. إن الذين 
أكون أموال اليتامى ظلا € [ النساء : ٠١‏ ]» ونحوه ما أحكمه الله وبينه. 
تستأنسوا . . . 4 [ الور : ۲۷] الآية. ولم يقل: ومن يفعل ذلك عَُذواناً وظلا 
فسوف نليه نارآ © [ النساء : ٠١‏ ] كا قال في المحكم. 

وقد ناداهم في هذه الآية بالإيان ونهاهم عن المعصية وم يجعل فيها وعيدا 
فشبّه على أهلها ما يفعل الله بهم 

والتقدم والتأخير مثل : [ كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا 
الوصية# [البقرة: ۱۸١‏ ] التقدير: كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدك 
وت 

والمقطوع والموصول مثل: لا أقسم بيوم القيامة©) [القيامة: ١‏ ]. فلا 
مقطوع من لا أقم» وإنغا هو في المعنى أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس 
اللورّامة# [ القيامة : :]ول يقم . 

والسبب واللإضار» مثل: واسنأل القرية# [يوسف: ۸۲]» أي أهل 
القرية. 

والخاص والعام» مثل : يا أا لني ) [ الطلاق: ١‏ ]» فهذا في المسموع 
خاصاً  -‏ إذا طلقم النساء € » فصار في المعنى عاماً . 

والأمر وما بعده إلى الاستفهام » أمثلتها واضحة. 

والأتهة نحو: إا أرسلنا) [القمر: ١١ ۳١ ٠۹‏ ]. نحن قسَمّا) 
[ الزخرف: ۳۲ ]. عتّر بالصيغة الموضوعة للجاعة للواحد تعالى » تفخياً وتعظها 


وامهة. 
والحروف المصرفة» كالفتنة تطلق على الشرك» نحو : 3 حتى لا تكون فتنة ) 
[ البقرة: ۱۹۳ ]. وعلى المعذرةء نحو : م لم تكن فتنتهم# [الأنعام : ۲۳ ]» 
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أي معذرتهم . وعلى الاختيار نحو : قد فتنا قَوْمَّك من بَعّدك) [ طه: .]۸٥‏ 
والاعذار نحو: # فما تقضهم میتاقهم ناهم ) [ المائدة: ٠١‏ ]. اعتذر أنه م 
يفعل ذلك بهم إلا معصيتهم. 

والبواقي أمثلتها واضحة. 

قال ابن الجوزي في كتابه « النفيس »: الخطاب في القران على خسة ر 
وجهاً. وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وجهاً. ) 

أحدها: خطاب العام » والمراد به العموم» كقوله: # الله الذي خلقکم 4 
[ الروم: ١ء‏ 


والثاني : خطاب الخاص والمراد به الخصوص» كقوله: أكفرتم بعد 
إييانكم © [ آل عمران: ٠١١‏ ]. يا أيّها الرسول بَلَعٌ [ المائدة: ١۷‏ ]. 

الثالث: خطاب العام والمراد به الخصوص» كقوله: يا أيما الناس اتقوا 
ربّكم) [ النساء : ١‏ ]. م يدخل فيه الأطفال والمجانين. 

الرابع: خطاب الخاص والمراد به العموم» كقوله: يا أيا الني إذا 
طلَقتم) [ الطلاق : .]١‏ افتتح الخطاب بالني بل والمراد سائر مَنْ يلك 
الطلاق . وقوله: يا أيها النى إنا احلَلْتا لك أزواجك...) [الأحزاب: ٠١‏ ] 
الآية. قال أبو بكر ا كان ابتداء الخطاب له» فلا قال في الموهوبة: 
ل خالصة لك من دون المؤمنين) _ عم أن ما قبلها له ولغيره. 

الخامس: خطاب الجنس ؛ كقوله : يا أا الناس) . 

السادس: خطاب النوع؛ نحو : يا بني إسرائيل . 

السابع : خطاب العين » نحو : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة€ [ البقرة: 
.]٥‏ يا نوح اهبط4 [هود: .]٤۸‏ يا إبراهم قد صدَقت الرُويا) 
الصافات : ٠٠١‏ ]. يا موسى لا تخف) . يا عيسى إني متَوفيك) . ولم يقع 
في القرآن الخطاب بيا مد ؛ بل بيا أمها الني » يا أمها الرسول» تعظما له وتشريفاً 
وتخصيصاً له بذلك عمّن سواه وتعلما للمۇمنين ألا ينادوه باسمه. 
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الثامن : خطاب المدح»› ڪو: يا أا الذين آمنوا 4# › وهذا وقع خطار 
لأهل المدينة : والذين منوا وهاجروا. 


أخرج ابن ألي حاتم عن حَيتّمة قال: ما تقرأون في القرآن يا أا الذين ‏ 
آمنوا ‏ » فإنه في التوراة يا أيها المساكين. 


بقول: يا أیها الذين آمنوا) - فاأوْعها سَمْحّك؛ فإنه خير یأمر به أو شر يهى 


عه . 


والتاسع: خطاب الذم» نعو : يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم) 
[ التحري : ۷] قل يا أا الكافرون) [ الكافرون: ١‏ ]. ولتضمنه الإهانة م 
يقع في القرآن في غير هذين الموضعين. وكثر الخطاب بيا أيها الذين منوا على 
لراجهة » وني جانب الكفار جيء بلفظ الغيبة » إعراضاً عنهم» كقوله: 3 إن 
الذين كفَرُوا)  .‏ قل للذين كفروا). 


العاشر : خطاب الكرامة» كقوله: يا أيها الني. يا أمها الرسول. قال بعضهم : 
وتجد الخطاب بالنى في محل لا يليق به الرسول» وكذلك العكس» كقوله في 
الأمر بالتشريع العام : يا أبها الرسول بلغ ما نزن إليك مِن رك( [ امائدة: 
۷ ]. وفي مقام الخاص: يا أمها لني لم تَحَرَمٌ ما أحل الله لك [ التحرم : 
١‏ ]. وقد يعبر بالني في مقام التشريع العام» لكن مع قرينة إرادة التعممء 
كقوله : يا أيما الني إذا طلّقتم النساء € [ الطلاق : ١‏ ]. وم يقل طلقت . 

الحادي عشر : خطاب الإهانةء كقوله : # فانك رج ) [ الحجر: ٣٤‏ ]. 
#اخسئوا فيها ولا تكَلّمون) [ المؤمنون: ٠١۸‏ ]. 


الثاني عشر : خطاب التهكم؛ عو: دق إنك أنت العزيز الكرم ¢ 
[ الدخان: ٤۹‏ ]. 
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الثالث عشر : خطاب الجمع بلفظ الواحد» كقوله: يا أيها الإنسان ما 
رل ك الکرم 4 [ الانفطار ٠:‏ ]. 


الرابع عشر : خطاب الواحد بلفظ الجمع» نحو: يا أا الرَسُل كلوا من 
الطيّبات ...€ إلى قوله: [فذَرْهُم في عَمْرتهم حتى حين ) [المؤمنون: ٠٤‏ ]؛ 
فهو خطاب له ل وحده؛ إذ لا ني معه ولا بعده» وکذاقوله: 
3 وإن عاقبتم فعاقبوا ...€ [النحل: ٠١١‏ ] الآية. خطاب له ل ,حده» 
بدليل قوله : $ واصْبز وما صَبْرّك إلا بالل ...) الآية. وكذا قوله: [فإن ل 
ستجيبوا لكم فاعلمّوا أغا أنزل بعلم الله) [ هود : ٠١ ٠٠۳‏ ]» بدليل قوله: 
قل فأتوا). وجعل منه بعضهم: $ قال رب ارْجعّون ¶ [ المؤمنون: ٩٩‏ ]؛ 
أي ارجعني . وقيل رب خطاب له تعالى . وارجعون للملائكة. 

وقال السهيلي : هو قول من حضرته الشياطين وزبانية العذاب؛ فاختلط » فلا 
ل الشطط ؛ وقد اعتاد أمراً يقوله في الحياة مر رد الأمر إلى 
المخلوقن. 

الخامس عشر: خطاب الواحد بلفظ الاثنينء غعو: «ألْقيا في جهنم ) 
[ ى: ۲١‏ ]. والخطاب لالك خازن النار» وقيل لخزنة جهن والزبانية ؛ فيكون من 
خطاب الجمع بلفظ الائنين» وقيل للملكين ا مو كلين به في قوله: [وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد € [ ق ۲٠:‏ ]. فيكون على الأصل . وجعل المهدوي من 
هذا النوع : قال قد أجيبّت دعوتكا©) [ يونس: ۸4 ]. قال: الخطاب لوسى 
وخدة؛ أنه الداعى. وقيل اء لأن هارون أمّن على دعائه والمؤمن أحد 
الداعن . 

السادس عشر : خطاب الاثنين بلفظ الواحد» كقوله: فمن ربكا يا 
موسی# [ طه: ٤٩‏ ]؛ أي ويا هارون. وفیه وجهان: 

أحدهما : أنه أفرده بالنداء لاذلاله عليه بالتربية. 


والآأخر: أنه صاحب الرسالة والآيات› وهارون تيع له ذکره ابن عطبة› 
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وذكر في الکشاف آخر ؛ وهو أن هارون لا کان أفصح لساناً من موسى نكب 
فرعون عن خطابه حذراً من لسانه. ومثله: $ فلا یُخْرجنکمًا س الجنة 
قى [ طه: ۱١١‏ ]. قال ابن عطية : أفرده بالشقاء لأنه المخاطب أولاء 
والمقصود في الكلام . وقيل : لأن الله تعالى جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب 
الرجال. وقيل إغضاء عن ذكر المرأة» كا قيل من الكرم سر الحرم . 

السابع عشر : خطاب الائنين بلفظ الجمعء کقوله: أن توء لقومکا 
مص بيوتاً واجعلوا بوتكم قبل [ يونس : ۸۷ ] 

الثامن عشر : خطاب الجمع بلفظ الاثنين» كا تقدم في « أَلقيَا ». 

التاسع عشر : خطاب الجمع بعد الواحد» كقوله: وما تكون في شأن وما 
تلو منه من قرآن. ولا تَعْمَّلون من عَمَل إلا نا...4 [ يونس: 11 ] قال ابن 
الأنباري: جع في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي يه . 
ومثله : يا أا النيٌ إذا طلقتم النساء ) . 

العشرون: عكسه غو  :‏ وأقيموا الصلاة. وبّشر المؤمنين) [يونس: 
AV‏ [. 

الحادي والعشرون: خطاب الاين بعد الواحدء غو : جتنا لتَلْفتنَا عم 
وَجَدّنًا عليه آباءنا وتكون لكا الكبرياء ...€ [ يونس: ۷۸] الآية. 

الثاني والعشرون: عکسه؛ نحو : فمن ربکا يا موسى. 

الثالث والعشرون؛ خطاب الین والمراد به الغير؛ نحو: يا أمما الني 
تق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) [ الأحزاب: ١ء‏ ۲]. الخطاب له 
والمراد أمته ته ؛ لأنه كان تقًا» وحاشاه لر من طاعة الكفار . ومنه: # فإن 
كنت في شك ما أنْرَلنا إليك فاسأل الذين يقَرَءُون الكتاب من قبلك 4 
[ يونس: ٩١‏ ]. والمراد بالخطاب التعريض بالكفار . 

وأخرج ابن أي حاتم » عن ابن عباس في هذه الآية » قال: لم يشك عو . 
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ومثله: إواسال مَنْ أرسلنا من فبك من رسلنا...) [الزخرف: ٤١‏ ] 
الآية. # فلا تكونن من الجاهلين# [ الأنعام : ٠٠‏ ]؛ وأغخاء ذلك . 

الرابع والعشر ون : خطاب الغير والمراد به العين؛ نحو : لقد أنزلنا إليكم 
کتاباً فيه ذ كر [ الأنبياء : ٠١‏ ]. 

الخامس والعشرون: الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين؛ نحو: 
ألم ترّى أن الله يَسْجّد له [ الحج: ٠۸‏ ]. ولو ترى إذ وقفوا على النار ) 
[ الأنعام : ۲۷  ]‏ ولو ترى إذ المجرمُون تاكسو رؤوسهم# [ السجدة: ١١‏ ]. وم 
يقصد بذلك خطاب معين؛ بل كل أحد وأخرج في صورة الخطاب لقصد 
العموم ؛ يريد أن حالمم تناهت في الظهور بجيث لا يختص بها راء دون راء ؛ بل 
كل من أمكن منه الرؤية داخل في ذلك الخطاب. 

السادس والعشرون: خطاب الشخص م العدول إلى غبره؛ نحو : فان م 
بستجيبوا لکم) [هود: »]۱٤‏ خوطب به الني مره » ثم قال للكفار: 
[فاعَلَمُوا أغا أنزل بعلم الله بدليل: 3 فهل أنتم مسلمون) . 

ومنه : [ إنا أرسلتاك شاهداً € إلى قوله: $ لتؤمنوا بالل € [ الفتح : ۸ ٩‏ ] 
إن قريء بالفوقية. 

السابع والعشرون: خطاب التلوين › وهو الالتفات . 

الثامن والعشرون: خطاب الجادات خطاب من يعقل؛ نحو  :‏ فقال لَه 
وللارّض اتيا طَوْعاً أو كرْهاً [ فصلت : ١١‏ ]. 

التاسع والعشرون: خطاب التهييج» نحو: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين % 1 المائدة: ۲۳ ]. 

الثلائون: خطاب التحنن والاستعطاف؛ غو : يا عبادي الذين اقا 
على أنفسهم) [ الزمر : ۵۳١‏ ]. 

الحادي والثلاثون: خطاب التحبّب غحو: يا أبّت لم تَعبّد) [مرم: 
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۲ء ]. يا بى إنها إن تك 1 لقان ٠١‏ ]. «يابن آَم لا تأخذ بلحْيي ولا 
برأسي# [ طه: ٩٤‏ ]. 
الثاني والثلاثون: خطاب التعجيزء نحو  :‏ فأتوا بسورة€ [البقرة: ۲۳ ]. 
الثالث والثلاثون: خطاب التشريف؛ وهو كل ما في القرآن خاطبة بقل ؛ 
فانه تشريف منه تعالى مذه الأمة بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز بشرف 
اة 


الرابع والثلاثون: خطاب المعدوم ؛ ويصح ذلك تبعاً موجود ؛ نحو : #إيا 
ني آد م [ الأعراف : ۲۹ ] » فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان ولكل من بعدهم . 

قال ابن القم : تأمل خطاب القرآن تجد ملكأ له ا ملك كلهء وله الحمد كله؛ 
أزمّة الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» ومردها إليه» مستويا على العرش» لا 
تخفى عليه خافية من أقطار ملكته» عالاً با في نفوس عباده» مطلعاً على 
أسرارهم وعلانيتهم› منفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى»› ويعطي ويلع › 
ویثیب ویعاقب» ویکرم وین ویخلق ویرزق» ویمیت ويجي» ويقدر ويقصي › 
ويدبر الأمورء نازلة من عنده دقيقها وجليلها » وصاعدة إليه لا تتحرك درَّة إلا 
بإذنه» ولا تسقط من ورقة إلا بعلمه؛ فتأمل كيف تجده يثني على نفسه» ويمجد 
نفسه» ويحمد نفسه» وینصح عىاده» ویدهم على ما فيه سعاد تم وفلاحهم › 
ويرغبهم فيه » ويجذرهم ما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم باسمائه وصفاته» 
ويتحبب إليهم بنعمه عليهم» ويأمرهم با يستوجبون به تمامهاء ويجذرهم من 
نقمه» ويذ كرهم بما أعد مم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد مم من العقوبة إن 
عصوه» ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه » وكيف كانت عاقبة هؤلاء وھؤلاء› 
ويثني على أوليائه بصالح أعاهم وأحسن أوصافهم› ويذم أعداءه بسيء أعاهم 
وقبیح صفاتہم» ويضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهينء ويحيب عن شه 
أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويقول الحق› 
ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء 


۱⁄۹ 


ويجحذر من دار البوار» ويذ كر عذابها وقَبْحها وألهاء ويذ كر عباده فقرهم إليه 
وشدة حاجتهم إليه من كل وجه. وأنهم لا غنى مم عنه طرفة عين» ويذكرهم 
غناه عنهم وعن جيع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما 
سواه فقير إليه بنفسه» وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فا فوقها إلا بعدله 
وحكمته ؛ ونشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك يقيل 
عثراتہم» ویغفر زلاتہم» ويقبل أعذارهم» ويصلح فسادهم. والمدافع عنهم» 
والمحامي عنهم » والناصر هم والكفيل بمصالحهم. والمنجي هم من كل كرب 
والموفي مم بوعده؛ وأنه وليّهم الذي لا ولي سواه؛ فهو مولاهم الحق. وينصرهم 
على عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير . 

وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظماً رحا جيلاً هذا شأنه » فكيف لا 
تحبه » وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد إليه» ويكون أحب إليها 
من کل ما سواه» ورضاه أشهی عندها من رضا کل مَن سواه وکیف لا تلهج 
بذ كره» وتصيّر حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤهاء وقوتہا ودواؤهاء 
بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ول تنتفع بياكلها. 


الوجه الثامن عشر من وجوه إعجازه 
ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات 


وما لم يكن وما لم يقع فوجد كا ورد على الوجه الذي أخبر» كقوله: 
لَتَذْخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) [الفتح : ۲۷ ]. وقوله: وهم 
من بَعْدِغلَبٍهم سَعْلبُون في بضع سنين) [الروم: ۳]. وقوله: 3 ليْظْورَهٌ عى 
الین کله [ التوبة: ۳۳ ]. وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات € [ النور ٠١:‏ ] . وقوله : 3 إذا جاء صر الله والفتح...) [ النصر ٠:‏ ] 
الخ؛ فكان جميع هذا كا قال فغلبت الروم فارس في بضع سنين » ودخل الناس في 
الإسلام أفواجاء فما مات عليه السلام وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله 


1۸۰ 


الإسلام» واستخلف المؤمنين في الأرض» ومكن هم فيها دينهم» وملكهم إياها 
من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب» كا قال عليه السلام: زويت لي الأرض 
فریت مشارقها ومغاربها» وسیبلغ مَك متي منها ما زوي لي منها. وقوله: 
قاتلوهم يدهم الله بأيديكم) [التوبة: ٠١‏ ]. وقوله: أرسل رسولة 
باهُدّى€ [التوبة: ۳۳ ]. وقوله: لن يَضرَّو؟ إلا أدّى وإن يقاتلو؟...) 
ر آل عمران ١١١:‏ ] الآية؛ فكان كل ذلك. وما فيه من كشف أسرار المنافقين 
واليهود ومقالمم وكذبم في حلفهم وتقريعهم بذلك» کقوله: # ويقولون في 
أنفسهم لولا يعدَبًا الله بجا تقول [ المجادلة : ۸ ]. وقوله : يفون في أنفسهم 
ما لا يدون لك 4 [ آل عمران: ٠١١‏ ]. وقوله : [ إنا كفَيّناك المستهزئين ¢ 
[ الحجر : ٩۵‏ ]. ولا نزلت بشرَ الني بل أصحابه بأن الله كفاهم إياهم» وكان 
الملستهزئون ينفرون الناس عنه ويؤذونه» فهلكوا . 

وقوله: #والله يَعْصمّك من الناس# [الائدة:1۷ ]؛ فكان كذلك على 
كثرة من رام ضرّه وقصد قتله ۽ والأخار بذلك معروفة معلومة. 


الوجه التاسع عشر من وجوه إعجازه 


إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة» والشرائع الداثرة» ما كان لا 
يعم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعام 
ذلك» فيورده الني م على وجهه» ويأتي به على نصه؛ فيعترف العام بذلك 
بصحته وصدقه. وإن مثله ۾ ينله بتعلي» وقد علموا أنه مه أمي لا يقرا ولا 
يكتب» ولا اشتغل بمدارسة ولا بمثاقبةء ولي يغب عنهم ولا جهل حاله أحدٌ 
منهم» وقد كان أهل الكتاب كثيراً ما يسألونه يله عن هذا فينزل عليه من 
القرآن ما يتلو عليهم منه» كقصص الأنبياء مع قومهمء وبدء الخلق وما في 
التوراة والإنجيل والرّبور» وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلاء بها وم 
يقدروا على تكذيب ما ذكر منها ؛ بل أذعنوا لذلك؛ فمن وفق آمن بجا سبق له 
من خير » ومن شقي فهو معاند حاسد» ومع هذا فام يحك عن واحد من اليهود 


۱۸1 


والنصاری على شدة عداوتم له وحرصهم على تکذیبه وطول احتجاجه علیهم با 
في كتبهم وتقريعهم با انطوت عليه مصاحفهم» وكثرة سؤالمم له عليه السلام 
وتعنيتهم إياه» عن أخبار أنبيائهم» وأسرار علومهم» ومستودعات سيرهم› 
وإعلامهم بمكنون شرائعهم» ومضمنات كتبهم؛ مثل سؤاهم عن الروح» وذي 
القرنين» وأصحاب الكهف» وعيسى» وحكم الرجم» وما حَرَّم إسرائيل على 
نفسه» وما حرم عليهم من الأنعام» ومن طيبات كانت أحلت هم» فحرّمَت 
عليهم ببغيهم. وقوله: ذلك ملم في التوْرَاة ومَتلهم في الإنجيل) [ الفتح: 
۹.. وغير ذلك من أمورهم التي نزل بها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه 
من ذلك - أنه أنكر ذلك أو كذب» بل أكثرهم صرح بصحة نبوءته» وصدق 
مقاله » واعترف بعناده مع حسدهم إیاه» کأهل تَجْرَانء وابن صوریاء وابن 
أخطب» وغيرهم. 

ومن باهت في ذلك بعض المباهتة. وادعى أن فبها عندهم )ا حكاه مخالفة 
دعي إلى دليلء وإقامة حجة» وكشف دعوته؛ فقيل له: #فأتوا بالتوراة 
فاتلوهَا إن كنتم صادقين...) إلى قوله: $ الظالمون) [ آل عمران: ٩۳‏ ]؛ 

ودعا إلى إخبار ممكن غير متنع » فمن معترف ما جحده» ومتواقح باق على 
فضيحته من كتابة يده» ولم يؤثر أن واحداً منهم أظهر خلاف قوله من كتبه» 
ولا بدأ بء صحيحاً ولا سقياً من صحفه» قال تعالى : يأل الكتاب قد 
جاء ک رسولنا یبن لکم کثیاً ما كنع تَحْفُون من الکتاب ويَعْفُو عن کثبر قد 
جاء کک من الله نور وكتابٌ مبين # [المائدة: ٠١‏ ]. 


الوجه العشرون من وجوه إعجازه 


الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند ساعه» واهيبة التي تحترمهم 
عند تلاوته لقوة حاله وإبانة خطره» وهى على المكذبين به أعظم حت کانوا 
AY‏ 


یستقلون سماعه» ویزیدهم نفوراً» کا قال تعالی ؛ ویودون انقطاعه لکراهتهم 
له؛ ولذا قال عليه السلام: إن القرآن صعب مستصعَب على من كرهه وهو 
اک 
1 المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته تولیه انجذابا » وتکسبه 
هشاشة ليل قلبه إليه» وتصديقه به قال تعالى : «تقشعر منه جلود الذين 
شون رَبّمم...) 1 الزمر : ۲۳ ] الآية. وقال تعالى : ولو أنزلنا هذا القرآن 
على جَبل ...) [الحشر : ۲١‏ ] الآية. 

ويدل على هذا شيء خص به أنه یعتریه من لا يفهم معانیه» ولا يعم 
تفاسیره» کا روي عن نصراني أنه مر بقاریء فوقف يبکي» فقيل له: بم 
بكيت ؟ قال : للشجاعة والنظم . 

وهذه الروعة قد اعترف بها جاعة قبل الإسلام وبعده؛ فمنهم من أسام هما 
ا ۽ فحكي في الصحيح عن جبير بن مطعم› 

لی کا يقرأ فى المغرب: والطور ... فلا بلغ هذه الآية: : ام 

خلقٌوا من غَيْر شيء أُمْ هم الخالقون...# إلى قوله: : [ المصيطرون) 1 الطور : 
[TY-Fs‏ . كاد قلي أن يطير . وفي رواية: : وذلك أول ما دخل الإبان قلي . 


وعن عتبة بن ربيعة» أنه كام النبي موه فيا جاء به من خلاف قومه» فتلا 
عليهم. حم فصلت . .. إلى قوله: (صاعقة مثْل صاعقة عاد وثمود € [ فصلت : 
E E E a ¢ [۱۳‏ وني 
رواية : فجعل فجعل الني بل يقرأ وعتبة مُصلغ ملق يديه خلف ظهره معتمدا عليه 
ا إلى السجدة» فسجد فسجد النبي عي » وقام عتبة لا يدري بما يراجعه» 
ورجع إلى أهله» ولم رج إلى قومه حتى أتوه TS‏ کلمني 
بکلام والله ما سمعت أذتاي بمثله قط» ادرت اال 


وقد حکي عن غير واحد من رام معارضته أنه اعترته روعة وهيبة كف بها 
عن ذلك . فروي أن ابن المقفع طلب ذلك ورامه» وشرع فيه» فمر بصبي يقرأ : 


A۳ 


#وقيل يا أرض ابلعي ماةك) [هود: ٤٤‏ ]. فرجع ومحا ما عمل» وقال: 
أشهد أن هذا لا يُعارض» وما هو من كلام البشر . وكان أفصح أهل وقته. 


وكان يحي بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه» فحكي أنه رام شيئاً من 
قال : فاعترتني خشية ورقة حلتنى على التوبة والأوبة. 


وحكي عن بعضهم أنه كان إذا أخذ المصحف بيده يغشى عليه من هته . 


الوجه الحادي والعشرون من وجوه إعجازه 
أن سامِعه لا مجه وقارئه لا يَملَهٌ فتلذ له الأساع وتشغف له القلوب 


فلا تزیده تلاوته إلا حلارة» ولا تردیده إلا حبة» ولا یزال غضاً طرباًء 
وعيره من الكلام - ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع التردید » ویعادی 
إذا أعيد ؛ لأن إعادة الحديث على القلب أثقل من الحديد» وكتابنا بجمد الله 
يستلذ به في الخلوات» ويؤنس به في الأزمات ؛ وسواه من الكتب لا يوجد فيها 
دلك ج ادت ها اأضخابا حونا وطرباً يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم 
على قراء تما ؛ ومذا وصف رسول الله به القرآن بأنه لا يَخلق على كثرة الردء 
ولا تنقضي عبره» ولا تفنی عجائبه » لیس بامزل؛ ؛ لا يشبع منه العلاء » ولا تزيغ 
به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة» هو الذي لم تنه الجن حين سمعته أن قالوا: 
$ إنا سمعتا قرآناً عَجَباً يدي إلى الرشد فامنا به 1 الجن :١ء‏ ۲]. مر قال 
nS SS E EE‏ به فلج » ومن قسم به أقسط» ومن 
عمل به أجر» ومن تمسك به مدي إلى صراط مستقم » ومن طلب المدى من 
غبره أضله الله » ومن حکم بغبړه قصمه الله » هو الذ کر الحکے والنور المببن» 
والصراط المستقم » وحَبّل الله المتين» والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به ونجاة 
من اتبعه » ولا يعوج فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب . 


A٤ 


ونحوه عن ابن مسعود» وقال فيه: ولا يختلف ولا يتشاناًء فيه نبأ الأولين 
والأخرين. 
وني الحديث: قال الله محمد عليه السلام: إفي مرل عليك توراة حديثة» 
تتح به اعيا عمياًء وأذناً صما وقلوباً غلفاً » فيها ينابيع العلم» وفهم الحكمة. 
الوجه الثاني والعشرون من وجوه إعجازه _ 
تیسیره تعالی حفظه وتقریبه عل متحفظیه 


قال تعالى : # ولقد يرا القرآن للذ کر € 1[ القمر: ۲۲ ]» وسائر الأمم لا 
يحفظ كتبها الواح منهم» فكيف الجِمَّ على مرور السنين عليهم » والقرآن ميسر 
حفظه للغلان في أقرب مدة» حتى إن منهم من حفظه في المنام . ) 

وحكي أنه رفع إلى المأمون صبي ابن مس سنين وهو يحفظ القرآن . 
قال ابن عطية: يسر بما فيه من حسن النظم» وشرف المعانيء فله لَوطة 
بالقلوب» وامتزاج بالعقول؛ وهذا مشاهد بالعيان» فلا يحتاج فيه إلى برهان, 


وا من ها ا ا ق خا غل ي افوا ر 


كشرة. 

قال بعضهم: كنت أستغربه حتى شاهدت بعضهم مه ني دورة الطواف 
بالبيت الحرام» فحققته مشاهدة. 

قال الشيخ ولي الله المرجافي إوذلك أن اله أطلق كل شعرة في الجسد لقراءته. 
والله أعام. 

وهذه أحوال بها الله لمن يشاء من عباده. 

قال أبو عمران: من الناس من أقدره الله على أن يختم القرآن في الليلة الواحدة 
أربع مرات مم يغتسل. a a‏ 
مرتین» ومنهم من يختمه ثلاثاً. 


1۸۵ 


الوجه الثالث والعشرون من وجره إعجازه 


وقوع الحقائق والمجاز فيه 

وقد انكر قوم وقوع المجاز فيه وقالوا : إنه أخو الكذب» والقرآن منزه 
عنه» وإن المتكام لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت الحقيقة فيستعير ؛ وذلك محال على 
الله تعالی. 

وهذه شبهة باطلة» ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه هَطْر الحسنء فقد 
اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو وجب خلو القرآن عن المجاز 
وجب خلوه من الحذف والتو كيد وتكنية القصص وغيرها. 

وقد أفرده بالتصنيف الاإمام عز الدين بن عبد السلام » ولخصته مع زيادات 
كثيرة في كتاب سميته « مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن ». 

وهو قسان : 

الأول: لجاز في الت ركيب» ويسمى مجاز الأإسناد » والمجاز العقلي ؛ وعلاقته 
لملابسة ؛ وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له؛ 
کقوله تعالى : #وإذا تلبت عليهم آياته زادتَهّم إياناً [ الأنفال: ۲ ]: نسبت 
الزيادة» وهي فعل الله تعالى» إلى الآيات لكونها سبباً ها. يذبّح أبناء هم ) 
[ القصص: ؛ ]. يا هَامَان ابن لي) [غافر: ۳١‏ ]؛ نسب الذبح» وهو فعل 
الأعوان» إلى فرعون؛ والبناء وهو فعل العملة» إلى هامان؛ لكونهها آمرين به. 

وکذا قوله: [وأحَلّوا قومهم دار البوّار) [ إبراهم : ۲۸ ]» نسب الإحلال 
إليهم لتسببهم في كفرهم بأمرهم إياهم به. 

ومنه قوله تعالى : يما يجعل الولْدان شيباً) [المزمل : ١١‏ ]» نسب الفعل 
إلى الظرف لوقوعه فيه. [عِيغة راضية) [ القارعة: ۷] ؛ أي مرضبة . إفإذا 
عزم الأمرQ‏ [محد: :]۲١‏ أي عزم عليه» بدليل: (فإذا عرَمْت) 1 آل 
عمران: ۱۵۹ ] . 

۱۸٦ 


وهذا القسم أربعة أنواع: 

أحدها: ما طرفاه حقىقان »› كالاية المصدر مہا ء وكقوله: #وأخرجت 
الأرض أثقالها ) [ الزلزلة: ۲]. 

والثاني: مجازيان؛ نحو : # فا بحت تجارتهم ) [ البقرة: ١١‏ ]؛ أي ما 
رجوا فيها . وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز . 


الثها ورابعها: ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر؛ إما الأول أو الثاني ؛ 
كقوله: أم أنزلتا عليهم سلْطاناً) [الروم: ٠‏ ]؛ أي برهاناً. [ كلا إن 
لظى نزاعة للشوّى. تأعو) [المعارج ٠١:‏ ]. فإن الدعاء من النار مجاز. 
وكقوله : 3 حتى تضع الحرْب أَوْرَارَها © [ محمد : ٤‏ ]..3 تؤتي أكلَها كل حين) 
إبراهم : ٠٠‏ ]. فأمه هاوية©). فاسم الأم هاوية جاز؛ أي أن الأم كافلة 
لولدها وملجأ له» كذلك النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع . 

القسم الثاني : المجاز في المفرد » ويسمى المجاز اللغوي » وهو استعال اللفظ في 
غير ما وضع له أولاأ ؛ وأنواعه كثيرة: 

أحدها : الحذف» وسيأتي مبسوطاً في نوع الإيجاز » فهو به أجدر» خصوصاً 
إذا قلنا : إنه ليس من أنواع المجاز . 

الثاني : إطلاق اسم الجزء على الكل» نحو : ويَبْقى وجه رَبك [ الرحمن: 
۷ ]؛ أي ذاته. 3 فولوا وُجوهكم شَطْرَةٌ€ [ البقرة: ٠١١‏ ]؛ أي ذواتكم؛ إذ 
الاستقبال يجب بالصدر. وجوه يومئذ باسرة) [القيامة: ۲١‏ ]. [ وجوه 
مئ خاشعة. عاملّة ناصبة©) [الغاشية: ۲» ۳]. عبر بالوجوه عن جيع 
الأجساد ؛ لأن التنعم والنصب حاصل لكليها. (ذلك با قَدَمَت يَداك) 
[الحج: .]٠١‏ قيا كسبّت أيديكم) [ الشورى: ٠١‏ ]؛ أي قدمعم وكسبةم. 
نسب ذلك إلى الأيدي؛ لأن أكثر الأعال تتناول بها . قم الليل# 1[ المزمل: 
]. وقرآن القجر € [الإسراء: ۷۸]. اركعّوا مع الرّاكعين) [ البقرة: 
۳ ]. ومن الليل فاسج له [الإنسان: ۲١‏ ]. أطلق كلا من القراءة 
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والقيام والركوع والسجود على الصلاة وهو بعضها . [هَذياً بالغ الكعبة) 
[ المائدة: ٩١‏ ]؛ أي الحرم كلهء بدليل أنه لا يذبح فيها. 

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزءء نحو  :‏ يلون أصابعَهم في آذانم) 
[ البقرة: ٠١‏ ]؛ أي أناملهم» ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخاما 
على غير المعتاد » مبالغة من الغرار » فكأنهم جعلوا فيها الأصابع . وإذا رأيْتهم 
تَعْجبّْك أجسامهم) 1 المنافقون: ٤>‏ ]؛ أي وجوههم؛ لأنه لم ير جلتهم. # فمن 
شھد منکم لش فليصف ) [ البقرة: ٠۸١‏ ]. أطلق الشهر» وهو اسم لثلاثين 
لىله » وأراد جز ءا مه ۾ کذا أجاب به الإمام فخر الدين عن استشكال أن الجرء 
إنغا يكون بعد تمام الشرط» والشرط أن يشهد الشهر » وهو اسم لكله حقيقةء 
فكأنه أمر بالصوم بعد مضي الشهر » وليس كذلك. وقد فسره علي وابن عباس 
وابن عُّمر على أن المعنى من شهد أول الشهر فليصم جيعه» وإن سافر في أثنائه. 
أن يكون من نوع الحذف. 

ألحق بهذين النوعين شيئان: 

أحده| : وصف البعض بصفة الكل» كقوله: (ناصيّة كاذبة خاطئة 4 
[ العلق : ٠١‏ ] والخطاً صفة الكل » وصف به الناصية. ) 

وعکسه: کقوله: إنا منكم وَجلُون# [الحجر: ٥١‏ ]» والوجل صفة 

ولَمُلفْت مِنْهّم ربا 1 الكهف: ٠۸‏ ]. والرعب إنما يكون في القلب. 

والثاني: إطلاق لفظ بعض مراداً به الكل ذكره أبو عبيدة وخرّج عليه 
قوله : 3 ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه© [الزخرف: ٦۳‏ ]؛ أي كله. 
(وإن يك صادقاً يُصبكم بعض الّذِي يَعِدْم) [المؤمن : ۲۸ ]. وتعقب بأنه لا 
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يحب على الني بيان ما اختلف فيه» بدليل الساعة والروح ونحوهما» وبأن موسى 
کان وعد هم بعذاب ذکره و فی الدنبا والأخرة»› فقال : : يصبكم بعذاب في الدنيا 
- وهو بعض الوعيد - من غير نفي عذاب الآخرة. ذكره ثعلب 

قال الزر كشي : ويحتمل أيضاً أن يقال: إن الوعيد ما لا يستنكر ترك جيعه» 
فکیف بعضه ؟ ویؤید ما قاله ثعلب قوله: : (فإما تريتك بض الذي نعدهم أو 
تَوَفَينَّكَ فالينا يعون # [ غافر : : [VY‏ 

الرابع: إطلاق اسم الخاص على العام ؛ نحو : إت رسول رب العامين) . 

الځخامس: عکسه؛ غو : $ ویستغفرُون ف ف الأرض4 [ الشورى: ۵ ]؛ 
أي للمؤمنین» بدلیل قوله : 3 ويستعْفرُون للّذین آمنوا # [ غافر : ۷]. 

السادس : إطلاق اسم الملزوم على اللازم. 

السابع: عكسه؛ نحو : هل يستطيع ربك أن يرل علينا مائدة) 1 المائدة: 
۲ ]؛ أي هل يفعل - أطلق اسم الاستطاعة على الفعل؛ لأنها لازمة له. 
الثامن: إطلاق المسبب على السبب» نحو: يرل لكم من السماء رزقاً) 
[ غافر : ٠۴‏ ]. قد أنزلنا عليكم لباساً# [ الأعراف : ۲٢‏ ]؛ أي مطرا يتسبب 
عنه الرزق واللباس. # لا يجدون نكاحاً€ [ النور : ۳۳ ]» أي مؤونة من مَهر 
ونفقة وما لا بد للمتزوج منه. 

التاسع : عكسه› وهر غو : # ما کانوا بستطعون اسع [ هود : ° ç([‏ 
أي القبول والعمل به» لأنه متسبب عن السمع . 

من ذلك نسبة الفعل إلى سبب السبب کقوله: # فأخرجھا مما کانا فيه ) 
[ البقرة: ۳۹]. کا أخرج أبویكم من الجنة# [الأعراف: ۲۷]» فإن 


الملخرج ف الحققة هور الله » وست ذلك أكل الشجرة› وسبتب الأكل 0 
الشيطان. 
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العاشر : تسمية الشيء باسم ما كان عليه » نحو : ونوا اليتامى أموالهم) 
[ النساء : ۲ ]ء أي الذين كانوا يتامى؛ إذ لا يم بعد البلوغ. فلا تعضلوهن 
أن يَنكحْن أزواجهن) [البقرة: ۲۳۲ ]؛ أي الذين كانوا أزواجهن. لمن 
أت ره مُجْرماً) [ طه: .]۷٤‏ ساه مجرماً باعتبار ما کان عليه في الدنيا من 
الإجرام. 

الحادي عشر : تسميته باسم ما يؤول إليه؛ إني أراني أعصرٌ حَمْراً) 
[ يوسف: ۳١‏ ]؛ أي عنباً يؤول إلى الخمرية. ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) 
[نوح: ۲۷]؛ أي صائرا إلى الكفر والفجور. #حتى تنكح روجا عَيْرَه) 
[ البقرة: ۲٠١‏ ]. سماه زوجاً لأن العقد يؤول إلى زوجية لأنها لا تنكح في حال 
كونها زوجاً. 3 فبشرتاه بغْلام حلم [ الصافات: ٠١١‏ ]. برك بغلام 
علم©) [ الحجر : ۵۳ ]. وصفه في حال البشارة با يؤول إليه من العلم والح . 

الثاني عشر : إطلاق اسم الحال على المحلء نحو: قفي رَحمة الله هم فيها 
خالدون) [ آل عمران: ٠١۷‏ ]؛ أي في الجنة؛ لأنها حل الرحة. بل مَك 
اليل والنهار ) [ سبأً: ۳۳ ]؛ أي في الليل. 3 إذ يُريكَّم اله في منامك ليلا ) 
[ الأنفال: ٤٣‏ ]؛ أي عيْنك» على قول الحسن. 

الثالث عشر: عكسهء نحو: فليَذْع ناديه) [العلق: ١۷‏ ]؛ أي أهل 
نادیه ؛ اي جلسه . 

ومنه التعبير باليد عن القدرةء نحو : بيده الك [الملك : ١‏ ]. وبالقلب 
عن العقل ؛ نحو : م لوب لا يَفقَمون بها [الأعراف: ٠۷١‏ ]؛ أي عقول. 
وبالأفواه عن الألسنء نحو: [وتقولون بأَفوَاهكم) [النور : ٠١‏ ]. وبالقرية 
عن ساكنيها» نحو  :‏ واسأل القرية) [ يوسف: ۸۲ ]. 

وقد اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالى : # خذوا زینتکم عند کل 
مسجد € [ الأعراف: ١‏ فإن أخذ الزينة غير ممكن» لأنها مصدرء فالمراد 
حلّهاء فأطلق عليه اسم الحال. وأخذها للمسجد نفسه لا يجب؛ فالمراد به 
الصلاة» فاطلق اسم امحل على الحال. 
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الرابع عشر : تسمية الشيء باسم آلته» نو : 3 واجعل لي لسان صِذق في 
الآخرين) [ الشعراء : ۸٤‏ ]؛ أي ثناء حسناً ؛ لأن اللسان آلته . [ وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه) [ إبراهم : ٤‏ ]» أي بلغة قومه. 

الخامس عشر : تسمية الشيء بام ضده خحو: فبشرهُم بعذاب ألم) 
[ التوبة : ٠٤‏ ] والبشارة حقيقة في الخبر السار . 

ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه» ذكره السكاكي وخرج 
عليه قوله تعالى : ما منعَك ألا تَسْجّْد# [ الأعراف : ٠١‏ ]. يعني ما دعاك إلى 
ألا تسجد . وسَلمّ بذلك من دعوى زيادة لا . 

السادس عش : إضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبيهاًء نحو: ‏ جذارا 
يريد أن تقض 4 [ الكهف: ۷۷ ]» وصفه بالإرادة» وهی من صفات الحي 
تشببهاً ليله للوقوع ارادته. ۰ ۰ 

السابع عشم : إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته؛ نحو : # فإذا 
لعن أجلَهْنَ فأمسكوهُن) [ الطلاق : ۲ ]» أي قاربن بلوغ الأجل» أي انقضاء 
- العدة» لأن الامساك لا يكون بعده» وهو في قوله: ® فبلغن أجلهن فلا 
تعْضلُوهن) [ البقرة: ۲۳۲ ]- حقيقة . [فإذا جاء أَجَلَهم لا يَسْأخرُون ساعة 
ولا يستقدمُون# [النحل: ٦١‏ ]ء أي فإذا قرب مجيئه. وبه يندفع السؤال 
المشهور فيها: إنه عند جيء الأجل لا يتصور تقدي ولا تأخير  .‏ وليَخش الذين 
لو تركوا من خَلْفِهم ...€ [ النساء : ٩‏ ] الآية » أي لو قاربوا أن يتر كوا خافوا » 
لأن الخطاب للأوصياء» وإنما يتوجه إليهم قبل الترك» لأنهم بعده أموات. 
3 إذا قمْتم إلى المتلاة فاغسلوا) [المائدة: ٦‏ ]ء أي أردت القيام . 3 فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ € [ النحل : ۹۸ ]» أي أردت القراءة» لتكون الاستعاذة 
قبلها. وک من قَريَة أهلكتاها فجاءها بأستًاÇ‏ [ الأعراف: > ]» أي أردنا 
إهلاكهاء وإلا م يصح العطف بالفاء . وجعل منه بعضهم قوله: من يَهّدِ الله 
فهو المهتدي 4 [ الأعراف: 1¥۸ c1‏ أي من يرد الله هدایته › قوج ذا 
للا يتحد الشرط والجزاء. 


الثامن عشر : القلب» وهو إما قلب إسنادء غو: إن مفاتحَه تنو 
بالحصبة © [ القصص : ۸٦‏ ]ء أي لتنوء العصبة بها. لكل أجل كتاب) 
[الرعد: ۳۸]؛ أي لكل كتاب أجل. #وحرمتا عليه المراضع من قبل 
[ القصص: ٠١‏ ]» أي حرمناه على المراضع. (ويوم يُعْرَّض الذين كفروا على 
النار 4 [ الأحقاف: ۳١‏ ]» أي تعرض النار عليهم؛ لأن المعروض عليه هو 
الذي له الاختيار . [وإنه لحب الحير لشديد € [ العاديات: ۸ ]» أي.وإن حبه 
للخير. 3 وإن برذك خير € [يونس: ٠١١‏ ]؛ أي يريد بك الخير. 9 فتلقّى 
آدمٌ من ربّه كلماتٍ) [ البقرة: ۳۷ ]؛ لأن المتلقي حقيقة هو آدم» کا قرىء 
بذلك أيضاً. 

أو قلب عطف؛ نحو : ثم تول عنهم فَانظر) [ النمل: ۲۸ ]؛ أي فانظر م 
تول. ثم دنا فتدلى) [ النجم: ۸ ]؛ أي تدلى فدنا؛ لأنه بالتدلي مال إلى 
الدنو. 

أو قلب تشبيه » وسيأتي في نوعه. 

التاسع عشر : إقامة صيغة مقام أخرى» وتحته أنواع كثيرة: 

منها : إطلاق المصدر على الفاعل » نحو : 3 فإنيم عدو لي ) [ الشعراء : ۷۷ ] ؛ 
وهذا أفرده. وعلى المفعولء نحو: ولا بُحيطون بشيء من علمه) [البقرة: 
٥۵‏ ؛ أي من معلومه. صلع الله [النمل: ۸۸]ء أي مصنوعه. 
وجاءوا على قميصه بم كذب) [يوسف: ۱۸ ]؛ أي مكذوب فيه؛ لأن 
الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام. 


ومنه إطلاق البشرى على المبشر به والموى على المهوي» والقول على المقول. 

ومنها إطلاق الفاعل على المصدر» نحو : # ليس لوقعتها كاذبة€ [الواقعة: 

۲ ]؛ أي تكذيب . وإقامة المفعول مقام المصدرء نحو : 3 بأيّكم المفتون) [ الق : 
٦]؛‏ أي الفتنة » على أن الباء غير زائدة. 

ومنها: إطلاق فاعل عل مفعول » و : ۾ ماءِ دافق 4 [ الطارق ٦:‏ ]» أي 
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مدفوق. لا عاصم اليم من أمر الله إلا من رَحم [هود: ٤٣‏ ]؛ أي لا 

وعكسه» نحو  :‏ إنه كان وعده ماتيا [ مرم : ٦١‏ ]»ء أي آتياً  .‏ حجابا 
مستوراً [الإسراء: ٤٥‏ ]» أي ساتراً. وقيل : هو على بابه» أي مستوراً عن 
العيون لا جس به أحد. ) 

ومنها : إطلاق فعيل بمعنى مفعول» نحو  :‏ وكان الكافرُ عَلى رَبّه ظَهراً ¢ 
[ الفرفان: ٠۵١‏ ]. 

ومنها : إطلاق واحد من المثنى والمفرد والجمع على أخر منها. مثال إطلاق 
امفرد على المثنى » نحو : [والله ورسوله أحَق أن يُرضوه( [ التوبة: 1۲ ]» أي 
يرضوها » فأفرد لتلازم الرضاءين. وعلى الجمع إن الإنسان لفي خر ) 
[ ا معارج: ٠١‏ ]؛ بدليل: ‏ إلا الملصلين) . 


ومثال إطلاق المثنى على المفرد : ألمي في جهنم( [ ق: ۲١‏ ]ء أي ألق. 

ومنه كل فعل تسب إلى شيئين» وهو لأحدها فقط غو : يرج منها 
الولو والمرجان# [الرحمن: ۲۲ ]» وإنما يخرج من أحده) وهو الملح دون 
العذب. ونظيره: ومن كل تأكلون لَحاً طرياً وتستخرجون حلية تلبَسوتها ‏ 
[ فاطر : ١١‏ ]» وإغا تخرج الحلية من الملح. 3 وجعل القمر فيهن نورا [ نوح: 
٦١‏ ]ء أي في إحداهن. نسيًا حوتها ¢ 1 الكهف: 1١‏ ]؛ والناسي يوشع› 
بدليل قوله لموسى: $ إني تسيت الحوت)» وإنما أضيف النسيان إليها معا 
لسكوت موسى عنه. فمن تعجّل في يَوْمَيْن فلا إِنْمّ عليه @ [ البقرة: ۲٠۳‏ ]؛ 
والتعجيل في اليوم الثاني . على رَجُل من القَرْييّن عَظم# [ الزخرف: ۳١‏ ]ء 
قال الفارسي : أي من إحدى القريتين. 

ولیس منه: # ولن خاف مقام ره جنتان © [الرحهمن: ٤١‏ ]. وإن المعنى 
جنة واحدة» خلافاً للفراء. وفي كتاب «ذا القد » لابن جني : أن منه : أأنت 
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قلت للناس اتخذوني وأمَيّ اين من دون الله [ المائدة: ١١١‏ ]؛ وإنما المتخذ 
إلهاً عيسى دون مرم . 

ومثال إطلاقه على الجمع: م ازجع البَصّر كرّتين) [الملك: ٤‏ ]؛ أي 
كرات؛ لأن البصر لا يحسر إلا بها. وجعل منه بعضهم: الطلاق مرتان) 
[ البقرة: ۲۲۹ ]. 

ومثال إطلاق الجمع على المفرد : # قال رب ازجعون) [ المؤمنون: ۹٩‏ ]؛ 
آي ارجعني . 

وجعل منه ابن فارس: 3 فناظرة بم يَرْجع المرسلون) [النمل: .]٠١‏ 
والرسول واحد» بدليل: ارجع إليهم. وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أنه خاطب 
رئيسهم» لا سما وعادة الملوك جارية ألا يرسلوا واحداً. وجعل منه: # فنادته 
املائكة(  .‏ ينزل الملائكة بالرّوح) ؛ أي جبريل. ‏ وإذ قتلتم نفساً فادارأتم 
فيها © [ البقرة: ۷۲ ]. والقاتل واحد. 

ومثال إطلاقه على المثنى  :‏ قاتا أتبْتا طائعين) [ فصلت :  .] ١١‏ قالوا لا 
تف حَصمَان) 1 ص: ۲۲  .]‏ فإن كان له إخوة قلأمّه السدس€ [ النساء: 
١‏ أي أخوان. #فقد صعّت قلوبكا 4 [ التحرم : ٤‏ ]. أي قلباکا. 
#وداود وسلهان إذ يَحْكمَان في الْحَرّث... [الأنبياء :۷۸] إلى قوله: 
وکتا لحکمهم شاهدین) . 

ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقق وقوعه نحو: [أتى أمْرٌ اله 
[ النحل : ١‏ ] أي الساعةء بدليل : فلا تستعجلوه)  .‏ ونفخ في الصّورٍ فصعق 
من في السموات ومَن في الأرض)€ [ الزمر : 1۸ ]. # وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مرم أأنت قلت للناس...) [الائدة: ١١١‏ ] الآية. 3 وبَرَزوا لله جيعاً) 
[ إبراهم : ۲١‏ ]. 3 ونادى أصحاب الأعراف) [ الأعراف: ٤۸‏ ]. 

وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار؛ فكأنه وقع واستمر؛ نحو : # أتأمُرون 
الاس باليرٌ وتنسَوْن أنضتكم [ البقرة: ٤٤‏ ]. واتبعُوا ما تلو الشياطين على 
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ملك سلمان# [ البقرة: ٠١۲‏ ]؛ أي تلت. # ولقد نعْلَم ؛ أي علمنا. # قد 
يعم ما أنتم عليه [ النور : ٠٤‏ ]؛ أي عام. فلم تقتلُون أنبياء الله من قبل ) 
[ البقرة: ٩١‏ ]؛ أي فتلتم. وكذا: [فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون# [البقرة: 
۷ ] . # ويقول الذين كفروا لست مرسلاً# 1 الرعد: ٤٣‏ ]؛ أي قالوا. 

ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول ؛ لأنه حقيقة في 
الحال لا في الاستقبال؛ غو: ‏ وإن الدّين لواقع© [الذاريات : 1 ]. ذلك 
يوم جوع له الناس) [ هود: ٠٠۳١‏ ]. 

ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمراً أو نهياً أو دعاء» مبالغة في الحث عليه › 
حتی کأنه وقع وأخبر عنه؛ قال الزخشري : ورود الخبر» والمراد به الأمر أو 
النهي أبلغ من صريح الأمر أو النهي كأنه سورع فيه إلى الامتثال» وأخبر عنه» 
نحو : [والوالدات يرضعن أولادهُر € [البقرة: ۲۳۳]. #والطلقات 
يتربًصن) [ البقرة: ۲۲۸ ]. فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في الحح) 
[ البقرة: ۱۹۷ ] - على قراءة الرفع. وما تنفقون إلا ابتغَّاءَ وجه الله ) 
1 البقرة: ۲۷۲ ]؛ أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. لا مته إلا المّهّرون) 
[ الواقعة: ۷۹ ]. «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تَعْبَدّون إلا اله ) 
[ البقرة: ۸۳ ]» أي لا تعبدواء بدليل قوله: #وقولوا للناس حسناً). لا 
تثريب عليكم اليَوْمٌ يعفر الله لكم ‏ [ يوسف: ٩۲‏ ]» أي اللهم اغفر هم. 

وعكسه» نحو  :‏ فليَمْدّذ له الرْحن مدا ) [ مرم : .]۷١‏ أي يمد . [اتبعوا 
سبيلنا ولْتحمل حَطّايا>) [العنكبوت: ٠١‏ ]» أي ونحن حاملون» بدليل: 
8 وإنهم لكاذبُون# . والكذب إنا يرد على الخبر . 3 فَلَيَضحكوا قليلاً ولْيّبْكوا 
كثيرا € [ التوبة: ۸۲ ]. 

وقال الكواشي في الآية الأولى: الأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر » لتضمّنه 
الازوم» نحو : إن زرتنا فلنكرمك» يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم. وقال 
ابن عبد السلام : لأن الأمر للإيجاب فأشبه الخبرية لإيجابه. 
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ومنها: وضع النداء موضع التعجب» نحو : يا حسرة على العباد ) [ يس : 
٠‏ ]. قال الفراء: معناه يا ها من حسرة. وقال ابن خالويه: هذه من اصعب 
مسألة في القرآن» لأن الحسرة لا تنادى» وإنما ينادى الأشخاص» لأن فائدته 
التنبيه » ولكن المعنى على التعجب . 
ومنها: وضع جوع القلة موضع الكثرةء نحو: وهم في الغرقات آمنون) 
[ سباً: ۴۳۷ ]. وغرف الجنة لا تحصى. هم درجات عند الله 1 آل عمران: 
۳ ]. ورتب الناس في عام الله أكثر من العشرة لا حالة. [يتوفى الأنفس ) 
[الزمر: ٤١‏ ] # أياماً معد ودات 4 [ الىقرة: ۱۸١‏ ]. ونكتة التقليل في هذه 
الآية التسهيل على المكلفين. 
وعكسه ؛ نحو : 9 يرصن بأنفسهن ثلاثة قروء € [ البقرة: ۲۲۸ ]. 
ومنها : تذ كير المؤنث على تأويله بمذ كر ؛ نحو  :‏ فمن جاءه موعظة من ربه @ 
[ البقرة: ۲۷۵ ]» أي وعظ. # وأحييتا به بلدة ميا [ ق: ۱١‏ ]» على تأويل 
البلدة بامكان. فلا رأى الشمس بازعة قال هذا رني# [ الأنعام : ۷۸ ]؛ أي 
الشمس أو الطالع . إن رحة الله قريب من المحسنين# [ الأعراف : ۵٦‏ ]. قال 
الجوهري: كرت على معنى الاستحسان. وقال الشريف المرتضى قوله: ولا 
یزالون مختلفن إلا رحم ربك ولذلك خلقهم 4 [هود: ۱١۹‏ ]: إن 
الإشارة للرحة. وإنما م يقل « ولتلك » لأن تأنيثها غير حقيقي » ولاأنه يجوز أن 
یکون في تأويل أن يرحم. 
ومنها : تأنيث المذ كر نحو  :‏ والذين يَرثون الفِردَوْس هم فيها خالدون) 
[ المؤمنون: ١١‏ ] أنث الفردوس - وهو مذكر - حلا على معنى الجنة. من 
جاءَ بالحسنة فله عَشْرٌ أمثا ها € 1 الأنعام : ٠٠١‏ ]ء أنث عشرأً حيث حذف الماء 
مع إاضافتها إلى الأمثال وواحدها مذكر» فقيل لاضافة الأمثال إلى مؤنث» وهو 
ضمير الحسنات» فاكتسب منها التأنيث. وقيل : هو من باب مراعاة المعنى » لأن 
الأمثال في المعنى مؤنثةء لأن مثل الحسنة حسنة» والتقدير : فله عشر حسنات 
أمثاما . وسيأتي في آخر الكتاب في القواعد المهمة قاعدة في التذ كير والتأنيث . 
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ومنها : التغليب» وهو إعطاء شيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين 
على الآخرء وإطلاق لفظه عليها ؛ إجراء للمختلفين مجرى المتفقين» نحو: 
3 وكانت من القانتين# [ التحرم : ۲ ]. إلا امرأته كاتت من الغابرين ) 
[ الأعراف: ۸۳ ]. والأصل من القانتات والغابرات» فعدت الأنثى من المذ كر 
بكم التغلیب . بل أنع قوم تجهلون) 1 النمل : ۵۵ ]؛ أتى بتاء الخطاب تغلياً 
لجانب أنتم على جانب قوم. والقياس أن يؤى بياء الغيبة؛ لأنه صفة لقوم» 
وحسّن العدول عنه وقوع اموصوف خبراً عن ضمبر المخاطبين . اذهب فمن 
تبك منهم فإن جهنم جزاؤ ۶ ) [ الاسراء : 1۳ ]؛ غلب في الضمير المخاطبين 
وإن كان من تبعك) يقتضى الغيبةء وحسته لأنه لا كان الغائب تبعا 
للمخاطب في المعصية والعقوبة جُعل تبعاً له في اللفظ أيضاًء وهو من محاسن 
ارتباط اللفظ بالمعنى. [ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض) [ النحل : 
٠‏ غلب غير العاقل حيث أتى « با لكثرته. وفي آية أخرى عبر بّنء 
فغلب العاقل لشرفه. # لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودْن في ملتنا) [الأعراف: ۸۸]. أدخل «شعيب » في لتعودن بجكم 
التغليب ؛ إذ ل يكن في ملتهم أصلا حتی يعود فيها . وکذا قوله: $ إن عذنا في 
ملتکم) الأعراف: ۸4 ]. (فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا یلیس 

[ الحجر : ۳١‏ ] ع منهم بالاستشناء تغلیباً لکونه کان بیثهم. . یا لَبْت بى 
وبيّتك بعد الْمَشرقين© [الزخرف: ۳۸]. أي المشرق والمغرب. قال ابن 
الشجري : وغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين. مرج البَحْرَيْن @ [الرجن: 
1۹ء أي للح والعذب» والبحر خاص بالملح » فغلّب لكونه أعظم. ولكل 
درجات 4 [ الأنعام: ۴ ]ء أي من المؤمنين والكفار› ا 
والدر كات للسفل» فاستعمل الدرجات ف القسمين تغليباً للأشرف. 

قال في البرهان: وإنغا كان التغليب من باب المجاز ؛ لأن اللفظ لم يستعمل فا 


وصع له ال تری أن القانتن موصوع للذ كور الموصوفن ېدا الوصف › 
فاطلاقه على الذ كور والاناث إطلاق على غير ما وضع له و كذا باقي الأمثلة. 
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ومنها : استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقية كا تقدم. 

ومنها: استعال صيغة أفعل لغير الوجوب وصيغة « لا تفعل » لغير التحرم» 
وأدوات الاستفهام لغير طلب التصور أو التصدق» وأدوات التمني والترجي 
والنداء لغیرهاء کا سيأقي. 

ومنها: التضمين» وهو إعطاء الشيء معنى الشيء» ويكون في الحروف 
والأفعال والأسماء . وسيأتي في حروف الجر . ) 

وأما الأفعال فإنه تضمين فعل معنى فعل آخر» ويكون فيه معنى الفعلن 
معا» وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً جرف ليس من عادته التعدي به» فيحتاج 
إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصح التعدي به» الأول تضمين الفعل» والثاني 
تین ارف 

واختلفوا أا أولى؟ فقال أهل اللغة وقوم من النحاة: التوسع في الحرف. 
وقال المحققون: التوسع في الفعل ؛ لأنه في اللأفعال أكثر ؛ مثاله : #عَيّناً يشرب 
بها عبادٌ الله [ الإنسان: ٦‏ ]. فيشرب إغا يتعدى بمن » فتعديته بالباء إما على 
تصمینه معنی یروی ويلتذ » أو بتضمين الباء معنى من.أحل لكم ليلة الصيام 
الرقث إلى نسائكم© [ البقرة: ۱۸۷ ]. فالرفث لا يتعدى بإلى إلا على تضمين 


معنى الافضاء . 
أدعوك. 


يقبل التوبة عن عباده) [التوبة: ٠١١‏ ]. غيت بعَن لتضمينها معنى 
العفو والصفح. 

وأما في الأسماء فإنه تضمين اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا نحو 

حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق) [الأعراف: ٠١١‏ ]» ضمّن حقيق 
معنى حريص » ليفيد أنه حقوق يقول الحق وحريص عليه ؛ وإنما كان التضمين 
جازا ؛ لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا » فالجمع بينهها مجاز . 


۱۹۸ 


في أنواع ختلف في عدها من المجاز 

وهي ستۀ : 

أحدها؛ الحذف فالمشهور انه من المجاز» وأنکره بعضهم › لن المجاز 
استعال اللفظ في غير موضعه» والحذف ليس كذلك. 

وقال ابن عطية : حذف المضاف هو عن المجاز ومعظمه» وليس كل حذف 
جازاً. 

وقال الفراء : في الحذف أربعة أقسام: 

قم يتو قف عله صحة الافظ ومعناه من حث الاسناد» غو واسال 
القَريّة# . 1 يوسف: ۸۲ ]ء أي أهلهاء إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. 

وقسم يصح بدونه» لکن یتوقف عليه شرعاً کقوله: فمن کان منکم 
مَريضاً أو على سر فعدَةٌ من يام أحر ) [ البقرة: ٠١١‏ ]. أي فأفطر فعدة. 

وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعاء غو : اضرب بخصاك البَحر فانفلق ) 
[ الشعراء : 1۳ ]» أي فضربه. 

وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة» نحو : 9 فقبضت قبضةٌ من 
أثر الرسول) [ طه ٩1:‏ ]ء دل الدليل على أنه إا قبض قبضة من أثر حافر 
فرس الرسول. 

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. 

وقال الزنجافي في المعيار : إنما يكون مجازاً إذا تغير حكمء فأما إذا م يتغير 
كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جلة فليس مجازأً ؛ إذ لم يتغير حكم ما بقي من 
الكلام. 

وقال القزوينى في الإيضاح: متى تغيّر إعراب الكلمة بحذف أو زياد ةفهو 
مجاز» نحو: فإواسألالقرية. ليس كيثله شيء). 1[ الشورى: .]١١‏ فإن 
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كان الحذف والزيادة لا يوجب تغيّر الإعراب» نحو : أو كصب من 
السماء ‏ [البقرة: .]۱۹١‏ فما رة [ آل عمران: ۱۵۹ ]؛ فلا توصف 
الكلمة بالمجاز . 

الثاني : التأكيد » زعم قوم أنه مجازء لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول. 
والصحيح أنه حقيقة. 

قال الطرطوسى في العمدة: ومن سماه مجازاً قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ 
الأول» نحو : عجل عجل ونحوه» فإن جاز أن يكون الثاني مجازاً جاز في الأول ؛ 
لأن)ا في لفظ واحد. إذا بطل خل الأول على المجاز بطل حل الثاني عليه لأنه 
مل الأول . 

الثالث: التشبيه : زعم قوم أنه جاز » والصحيح أنه حقىقة .. 

قال الزنجافي في « المعيار »: لأنه معنى من المعاني» وله ألفاظ تدل عليه وضعاً 
فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه. 
وقال عز الدين : إن كان بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو نجاز بناء على أن 

الرابع: الكناية » وفيها أربعة مذاهب:. 

أحدها: أنها حقيقة. قال ابن عبد السلام : وهو الظاهر ؛ لأنها استعملت فيا 
وو ضعت له» وأريد به الدلالة على غيره. 

الثانی : أنہا مجاز . 

الثالث: أنا لا حقيقة ولا مجاز؛ وإليه ذهب صاحب التلخيص لنعه في 
المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها. 

الرابع: وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز › 
فإن استعملّت اللفظ في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة» وإن ل 
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والحاصل أن الحقيقة منها أن يُستعمل اللفظ فا وضع له ليفيد غير ما وضع 
له » والمجاز منها أن يريد بها غر موضوعها استعالاً وإفادة. 
كالمفعول» وتأخير ما رتبته التقدي كالفاعل - تقل لكل واحد منها عن رتبته 
وحقه. 
قال في البرهان: والصحيح أنه ليس منه» فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما م 
يوضع له. 

السادس: الالتفات» قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر مَّن ذكر هل هو 
حقيقة أو مجاز . قال: وهو حقيقة حيث م يكن معه تجريد. 

فيا يوصف بأنه حقيقة أو جاز باعتبارين 

هو الموضوعات الشرعبة» كالصلاة» والز كاة» والصوم » والحج ؛ فإنها حقائق 

بالنظر إلى الشرع جازات بالنظر إلى اللغة. 
في الواسطة بين الحقبقة والمجاز 

قیل بها في ثلاثة أشياء : 

أحدها: اللفظ قبل الاستعال» وهذا القسم مفقود في القرآن» ويكن أن 
يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتر كب منها 
الكلام. 

ثانيها : الأعلام. 

ثالثها : اللفظ المستعمل في المشاكلة» نحو: #ومَكروا ومَكر الله [آل 
عمران: ٥٤‏ ] #وجرّاء سيئة مثلها) [الشورى: ٠١‏ ]. ذكر بعضهم أنه 

۲۰١ 


واسطة بين | لحقيقة والمجاز » قال: لأنه م يوضع فعا | ستعمل فيه » فليس حقيقة › 
ولا علاقة معتبرة» فليس مجازا» كذا في شرح بديعية ابن جابر لرفيقه. 
قلت : والذي يظهر أنها مجاز » والعلاقة المصاحبة. 
خامة 


هم مجاز المجاز؛ وهو أن يُجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة 
بالنسبة إلى مجاز آخر» فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهها» كقوله 
تعالی : # ولکن لا تواعدوهن سرا [ البقرة: ۲۳۵ ]؛ فإنه مجاز عن مجاز ؛ فإن 
لوط تجوز عنه بالسر ؛ لكونه لا يقع غالبا إلا في السر» وتجوز به عن العقد ؛ 
لأنه مسبب عنه» فالمصحح للمجاز الأول الملازمة والثافي السببية. والمعنى لا 
تواعدوهن عقد نکاح . 

وكذا قوله: ومن يكفر بالإيان فقد حَبطً عَمَّله@ [المائدة: ١‏ ]» فإن 
قول: لا إله إلا الله ماز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ» والعلاقة 
السببية ؛ لأن توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان» والتعبير بلا إله إلا الله 
عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه. 

وجعل منه ابن السيد قوله : [ أنزلنا عليكم لبَاساً) [ الأعراف : ۲۹ ]» فإن 
لمنزل عليهم ليس هو نفس اللباس» بل الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل 
امنسوج منه اللباس. 

الوجه الرابع والعشرون من وجوه إعجازه 
تشبيهه واستعاراته وهو من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها 

قال المبرد في الكامل : لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد . وقد أفرد 
تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب ساه 
«الجان». 

وعرفه جاعة منهم السكاكي بأنه الدلالة على مشار كة أمر لأمر في معنى . 
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قال ابن ألي الإصبع : هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. 

وقال غيره: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. 

وقال بعضهم : هو أن تثبت للمشبه حكا من أحكام المشبه به. 

والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خف إلى جلى » وإدنائه البعيد من 
القريب ليفيد بياناً. 

وقیل :ا لكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار . 

وأدؤات حروف وأساء وأفعال: 


فالحروف : الكاف› غو کرماد 4 [ إبراهي: ۱۸ 1. وکأن» ڪو: 8 کأنه 
رووس الشياطين ‏ [ الصافات : 1١‏ ]. 


والأسماء : مثل» وشبه» ونحوها ما يشتق من الماثلة والمشابة . قال الطيي : ولا 
تستعمل مثل إلا في حال أو صفة هما شأن وفيها غرابة » نحو : # متل ما ينفقون 
في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فیها صر 4 [ آل عمران: ۱۱۷ ]. 


والأفعال؛ نحو : #يَحْسبّه الفلّمَآن ماء) [ النور: ۳۹ ]. يُحْيّل إليه من 
سخرهم أنها تَسْعَى) [ طه: 1٩‏ ]. قال في التلخيص - تبعاً للسكاكي : ورا 
يذ كر فعل يُنبىء عن التشبيه فيؤتى بالتشبيه القريب» بنحو: علمت زيداً أسداً 
الدال على التحقيق . وني البعد بنحو: حسبت زيداً أسداً الدال على الظن وعدم 
التحقيق. 


وخالفه جماعة منهم الطيبي فقالوا في كون هذه الأفعال تنبىء عن التشبيه نوع 
خفاء . والأظهر أن الفعل ينبىء عن حال التشبيه في القرب والبعدء وأن الأداة 
حذوفه مقدرة لعدم استقامه المعنى ددونه . 
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ينقسم التشبيه باعتبارات : 

الأول: باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام» لأنها إما حسبّان» أو عقليان» أو 
امشبه به حسي والمشبه عقلى » أو عكسه. 

مثال الأول: # والقمر قدر ناه ازل حى عاد كالْعُرْجُون القديم € [يس: 
۹ ] ظ كأنهم أعجاز تخل منقعر 4 [القمر: .]٠١‏ 

ومثال الثاني : م قسّت قلوبكم من بَعْدِ ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قَسوة€ [ البقرة: ۷٤‏ ]. وكذا مل به في البرهان» وكأنه ظن أن التشبيه واقع في 
القسوة وهو غير ظاهر ؛ بل هو واقع بين بن القلوب والحجارة» فهر من الأول. 

ومثال الثالك : # مل الّذين كفروا بربّهم أعالُهم كرمَادٍ اشتدّت به الريح ¢ 
[ إبراهي: ۱۸ ]. 

ومثال الرابع لم يقع في القرآن ؛ بل منعه الإمام أصلاً ؛ لأن العقل مستفاد من 
ا لجس › فاللحسوس أصل للمعقول» وتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعا والفرع 

وقد اختلف في قوله تعالى : 3هن لِبَاسٌ لكم وأنتم لباس هن( [البقرة: 
AY‏ [. 

الثاني : : ينقسم باعتار وحهه ای مقر د ومر کب » والمر کی أن ی و حه 
الشبه من أمور جموع بعضها إلى بعض» كقوله : ( كمتّل الحجمَار يحمل أسفاراً ) 
[ الحمعة: ۵ [« فالتشبه مر کی من أحوال الحار› وهو حرمان الانتفاع بأبلغ 
نافع مع تحمل التعب في استصحابه . وقوله  :‏ إنما مثل الحياة الذنيا کاءِ أنزلناه 
من السماء ...€ [يونس: ٠٤١‏ ] إلى قوله: 3 كأن م تَعْن بالأمس)» فإن فيه 
عشر جل وقع التر كيب من موعها بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه ؛ إذ 
المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيها» وانقراض نعيمها» واغترار الناس 


el 


با - جال ماء نزل من السماء» وأنبت أنواع العشب» وزين بزخرفها وجه 
الأرض» كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة» حتى إذا طمع أهلها فيهاء 
وظنوا أنها مسلّمة من الجوائح أتاها بأس الله فجأة» فكأنا لم تكن بالأمس. 

وقال بعضهم : وجه تشبيه الدنيا با اء أمران: 

أحده : أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت» وإن أخذت قدر 
الحاجة انتفعت به» فكذلك الدنيا. 

والثانى : أن الماء إذا أطبقت عليه كفك لتحفظه لم يحصل فيه شيء فكذلك 
الدنيا. 
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وقوله: : 3 متل نوره کمشکاة ة فيها مصباح . .. [النور: ۳١‏ ] الآية - 
نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسباب الإضاءة إما بوضعه 
في مشكاة - وهي الطاقة التي لا تنفذ » وكونها لا تنفذ لتكون أجع للبصر . وقد 
جُعل فيها مصباح في داخل زجاجة تشبه الكوكب الذرّي في صفائها » ودهن 
المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقوداً» لأنه من زيت شجرة في وسط 
السراج» لا شرقية ولا غربيةء فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار ؛ بل 
0 تصسها الشمس أعدل إصابة. 
وهذا ثل ریه اله للمؤمن» م شرب للکافر مطل : أحدھ) : # کَسراب 


e 


بقيعة يسه الظآن ماءًَ ٤‏ ¢ [ النور: ۳۹[ والآخر: : 3 كظلْمَات ف بحر 


ا 


لْجّىٌ...€ [النور: ٤١‏ ] الخ . وهو أيضاً تشبيه مركب . 

الثالث: يقم باعتبار آخر إلى أقسام : 

أحدها: : تشبيه ما تقع عليه الحاسة با لا تقع» اعتاداأ على معرفة النقيض 
والضد ؛ فإن إدراكها أبلغ من إدراك الحاسة» كقوله: طلْعّها كأنه رؤوس 
الشياطبن€ [ الصافات : 1٠‏ ]. شبّه با لا يُشك أنه منكر قبيح لما حصل في 
نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين وإن لم ترها عياناً . 
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الثاني : عكسه؛ وهو تشبيه ما لا تقع عليه الحاسة بما تقع عليه» كقوله: 
# والذين كفروا أعالّهم كراب بقيعة...) [النور: ۳۹ ] الآية. أخرج ما لا 
بحس - وهو الإ يان - إلى ما يجس وهو السراب. والمعنى الجامع بطلان التوهم 
مع شدة الحاجة وعظم الفاقة. 


الثالث: إخراج ما لا تجري العادة به إلى ما جرت؛ كقوله تعالى : #[وإذ 
نتقنا لجل كأنه ظَلَةَّ4 [ الأعراف: : ١‏ ]. والجامع بينها الارتفاع في الصورة. 


الرابع: إخراج ما لا يعم بالبديية إلى ما يعلم بها كقوله: [ وجتة عَرضها 
كعَرّض السماء واللأرض 4 [ الحديد : ٠١‏ ]. وال جامع العظم» وفائدته التشويق إلى 
الجنة بحسن الصفة وإفراط السعة. 


ا لخامس: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقوله تعالى: 
وله الجوار المنشآت في البَحْرٍ كالأغلام©) [الرحمن: .]۲١‏ والجامم فيه 
العظم » ولغائدته إبانة القدرة على تسخير الأجسام العظام في ألطف ما يكون من 
اا و في ذلك من انتفاع الخلق بجحمل الأثقال وقطعها الأقطار البعيدة في 
امسافة القريبة » وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان» فتضمّن ذلك نأ 
عظماً من الفخر وتعداد النعم ؛ وعلى هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن . 


الرابع: ينقسم باعتبار آخر إلى مؤكد؛ وهو ما حذفت فيه الأداةء نحو: 
وهي تمر مر السحاب) 1 النمل: ۸۸ ]؛ أي مثل مر السحاب. #وأزراجه 
اتھاتمہ) [الأحزاب: ]١‏ . (وجنة عَرأضها السموات والأرض) [ آل 
عمران: ۱۳۴۳ ]. 


ومرسل ؛ وهو ما ل حذف. كالآيات السابقة. 
والمحذوف الأداة أبلغ ‏ لأنه رل فيه الثاني منزلة الأول قرزا . 


۲۰ 


قاعدة 

الأصل دخول أداة التشبيه على المشبّه به» وقد تدخل على المشبه؛ إما لقصد 
المبالغة فيقلب التشبيه ويجعل المشبه هو الأصلء غو: قالوا إِنما اليم مثل 
الرّبا) [البقرة: ۲۷٠‏ ]؛ كان الأصل أن يقولوا إنا الربا مثل البيع؛ لأن 
الكلام في الربا لا في البيع » فعدلوا عن ذلك وجعلوا الربا أصلاً ملحقا به البيع 
في الجواز » وانة الخليق با حل . 

ومنه قوله تعالى: فمن يَحْلْى كمَنْ لا يَحْلق# [النحل: ۱۷ ]؛ فإن 
الظاهر العکس ؛ لأن الخطاب لعدة الأوثان الذين سموها آمة تشسبهاً يالله 
سبحانه » فجعلوا غير الخالق مثل الخالق ؛ فخولف في خطابهم» لأنهم بالغوا في 
عبادتهم » وغلوا حتى صارت عندهم أصلا في العبادة؛ فجاء الرد على وفق ذلك . 

وإما لوضوح الحال» نحو : [ ولیس الذَکَرٌ کالأنتی) [ آل عمران: ۳۹ ]؛ 
فإن اللأصل : وليس الأنثى كالذكرء وإنغا عدل عن الأصل ؛ لأن المعنى : وليس 
الذ كر الذي طلبت كالأنثى التى وهبت. وقيل : لمراعاة الفواصل ؛ لأن قبله: إني 
و ضعتها أنثى . 

وقد تدخل على غيرها اعتاداً على قَهّم المخاطب» نحو  :‏ كونوا أنصارَ الله 
کا قال عیسی ابن مرم ...) [ الصف: ٠١‏ ] الآية. المراد كونوا أنصار الله 
خالصين في الانقياد كشأن مخاطى عيسى إذ قالوا. 

قاعدة أخرى 

القاعدة في الذم تشبيه الأعلى بالأدنى ؛ لأن الذم مقام الأدنى. وني المدح 
تشيه الأدنى بالأعلى ؛ لأن الأعلل ظاهر عليهء فيقال في المدح: حصى 
كالياقوت. وني الذم: ياقوت كالزجاج» وكذا في السلب . ومنه ؛ يا ناء النبي 
تن كأحد من النساء ) 1 الأحزاب: ۳۲ ]؛ أي في النزول لا ني العلو. «أم 
َجْعَل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالُفسدينَ في الأرْض أم نجعل المتقين 
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كالفجَار © [ ص: ۲۸ ]؛ أي في سوء الحال؛ أي لا نجعلهم كذلك. نعم أورد 
على ذلك : ل مثل وره كمشكاة فيها مصْبًاح) [ النور : ۳۵ ]. شبه فيه الأعلى 
الأعلى من نوره فيشبه به. 
فائدة 

قال ابن أي الإصبع: م يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين ولا أكثر من 
ذلك» وإنما وقع فيه تشبيه واحد بواحد. | 

زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينها الاستعارة» فهى مجاز علاقته المشابهة. ويقال 
في تعريفها : اللفظ المستعمل فما شبه بمعناه الأصلل . 

والأصح أنها مجاز لغوي؛ لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبهء ولا لأعم 
منها ؛ فأسد في قوله : رأيت أسدا يرمى - موضوع للأسد لا للشجاع » ولا لمعنى 
أعم منهما » كالحيوان الجريء مثلاً » ليكون إطلاقه عليها حقيقة كإطلاق الحيوان 
عليه . 

وقيل مجاز عقلي » بمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلى لا لغوي؛ لأنيا لا 
تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به» فكأن استعاها فما 
وضعت له فتكون حقيقة لغوية» ليس فيها غير نقل الاسم وحده. 

وليس نقل الاسم المجرد استعارة» لأنه لا بلاغة فيه» بدليل الأعلام 
المنقولة؛ فام يبق إلا أن يكون ازا عقلياً. 

وقال بعضهم : حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف ہا إلى 
شيء لم يعرف بها ؛ وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس ججلى› 
أو حصول المبالغةء أو المجموع؛ مثال إظهار الخفي: وإنه في آم الكتاب ) 
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[ الزخرف: > ]؛ فان حقيقته: وإنه في أصل الكتاب» فاستعير لفظ الأم 
للأصل؛ لأن الأولاد تنشأً من الأم كا تنشأً الفروع من الأصول. وحكمة ذلك 
ثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيا» فينتقل السامع من حد الماع إلى حد 
العيان» وذلك أبلغ في البيان. 

ومثال إيضاح ما ليس بجلى ليصير جلباً: [واخفض هما جتاح الذل مِن 
الرَحمة€ [الاسراء: ۲١‏ ]» فان المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحة» فاستعير 
للذل أولاً جانب م الات خا رر الاحان ال وا ف ا 
جناح الذل» أي اخفض جانبك ذلاً. 


وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئى مرئياً لأجل حسن البيان. ولا 
كان المراد خفض جانب الولد للوالدين بجيث لا يبقى الولد من الذل ها 
والاستكانة مكنا احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى» فاستعير لفظ 
الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب ؛ لأن مَن مال جانبه إلى 
جانب السفل أدنى ميل صدق عليه أنه خفض جانبه. والمراد خفض يلصق 
الجنب بالأصل ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر. 

ومثال المبالغة : $ وفَجَرّتا الأرض عيوناً# [القمر: ٠١‏ ]. وحقيقته: 
وفجرنا عيون الأرض» ولو عبر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر 
بأن الأرض كلها صارت عيوناً. 

فرع 
أ ركان الاستعارة ثلاثة : مستعار » وهو اللفظ المشه به. ومستعار منه» وهو 


اللفظ المشه. ومستعار له» وهو المعنى الجامع . 
وأقسامها كثيرة باعتبارات» فتنقم باعتبار الأر كان الثلاثة إلى خسة أقسام : 


أحدها: استعارة حسوس لمحسوس بوجه محسوس» نحو : 3 واشتَعَل الرأس 
شا [ مرم : 4[ فالمستعار مله هو النار» والمستعار له الشيب› والوجه هر 
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الانبساط ومشابهة ضوء النار لبياض الشيب» وكل ذلك محسوس. وهو أبلغ ما 
لو قيل : اشتعل شيب الرأس؛ لإفادته عموم الشيب مجميع الرأس. 

ومثله : 3 وتر كتا بعضهم يومئذ يَمُوج في بَعْض€ [ الكهف: ٩٩4‏ ]. أصل 
الموج حركة الماءء فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة. والجامع سرعة 
الاضطراب وتتابعه من الكثرة. 3 والصبح إذا تتفس€ [ التكوير : ٠۸‏ ]. استعير 
خروج النفس شيئًاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلاً 
قليلا» بجامع التتابعم على طريق التدريج. وكل ذلك حسوس. 

الثاني : استعار حسوس لمحسوس بوجه عقلى ؛ قال ابن أي الإصبع : وهسي 
ألطف من الأولى» نحو : وآية هم الليل تلخ منه النهار) [يس: ۳۷]. 
فالمستعار منه السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاةء والمستعار له كشف الضوء 
عن مكان الليل» وها حسيان؛ والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر 
وحصوله عقب حصوله» كترتب ظهور اللحم على الكشط» وظهور الظلمة على 
كشف الضوء عن مكان الليل. والترتب أمر عقلي , 

ومثله: ([فجعلناها حمييدا كان ۾ تفْنَ بالأنس € [ يونس؛ .]۲١‏ أصل 
الحصيد النبات» والجامع الملاك» وهو امر عقلى . 

الثالث: استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي. قال ابن أي الإصبع : وهي 
ألطف الاستعارات» نحو : من بعتنا من مرقدنا) [يس: ۵۲ ]. المستعار منه 
الرقاد ؛ أي النوم ؛ والمستعار له الموت» والجامع عدم ظهور الفعل. والكل عقلي . 

ومثله : #ولَمَا سکت عن موسی الغضب 4 [ الأعراف: ٠١١‏ ]. والمستعار 
السكوت. والمستعار منه الساكت » والمستعار له الغضب . 

الرابع: استعارة حسوس لعقول بوجه عقلى أيضاً؛ خو : « مستَهُم البأساء 
والضرَاء © [البقرة: .]۲٠١‏ استعير المس» وهو حقيقة. في الأجسام» وهو 
محسوس» لمقاساة الشدة» والجامع اللحوق؛ وها عقليان. 3 بل نَقَّذِف بالحق على 
الباطل فيَذْمَغه © [ الأنبياء : ٠۸‏ ]. فالقذف والدمْغ اران وها خسان 
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والحق والباطل مستعار اء وها معقولان. « ضربَت عليهم الذلَة ابا ثقغوا 
إلا بحَبّل من الله وحَبّل من الناس) [ آل عمران: ١١١‏ ]. استعير الحبل 
اللحسوس للعهد وهو معقول. [فاصدَع با ومر [الحجر: ٩٤‏ ] استعير 
الصدع» وهو كسر الزجاجة» وهو محسوس» للتبليغ وهو معقول. والجامع التأثير 
وهو أبلغ من بلغ » وإن كان بعناه؛ لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ ؛ فقد 
لا" يؤثر التبليغ » والصدع يؤثر جزماً. (واخفض فا جناح الل 1 الإسراء: 
٤‏ ]. قال الراغب: لما كان الذل على ضربين: ضرب يَضع الإنسان» وضرب 
يرفعه» وقصد في هذا المكان إلى ما يرفع استعير لفظ الجناح ؛ فكأنه قيل استعمل 
الذل الذي يرفعك عند الله. وكذا قوله  :‏ الذين يَخوضون في آياتنا ¶ [ الأنعام : 
1۸ 1. #فنبذوه وراء ظُهورهم ) [ آل عمران: ۱۸۷ ]. # أفمن اسن شان 
على تقَوّی من الله ورضوان خير أَمّن أسّس بُنيانه © [ التوبة: ٠١۹‏ ]. ويبغونها 
عوجاً) [هود: .]۱١‏ لتخرج الاس من الظلمات إلى النور) [ إبراهم: 
| ]. $ فجعلناه هَبَاءً مَنشوراً) [ الفرقان: ۲۳ ]. #في كل واد يَهيمُّون) 
[ الشعراء : ۲٠٠‏ ]. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) [الاسراء: .]٠۹‏ 
كلها من استعارة اللحسوس للمعقول. والجامع عقل . 

الخامس: استعارة معقول لمحسوس» والجامع عقلى أيضاًء نغو: ‏ إنا لم 
ى الماءٌ جلتاكم في الجارية ) [ الحاقة: ١١‏ ]. المستعار منه التكبر وهو عقلي» 
والمستعار له كثرة الماء وهو حسي» والجامع الاستعلاء وهو عقلي أيضا. ومنه: 
(تكاد تمر من الَبَظ) [الملك: ۸]. (وجعلتا آية النهار مَبْصِرة) 
[ الاسراء: ۱١‏ ]. 

وتنقسم باعتبار اللفظ إلى : 

أصلية ؛ وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس كاية : بحبل الله. من 
الظلات إلى النور. في كل واد. 

وتبعية ؛ وهي ما كان اللفظ فيها غير اسم جنس » كالفعل والمشتقات» كسائر 
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الآيات السابقة» وكالحروف. نحو: فالتَقَطّه آل فرعون ليكون م عَذواً 
ورا ا اقفن ۸[ ةرت العذاوة والرن غل الالقاط رب غ 
الغائية عليه » ثم استعير في المشبه اللام الموضوعة للمشه به. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى مرشحة» وجَرّدة» ومطلقة : 

فالأولى : وهي أبلغها - أن تقترن با يلائم المستعار منه » نحو : [ أولئك الذين 
اشترَوا الضلالة ادى فا رَبحَت تجارتهم€ [البقرة: ٠١‏ ]. استعير الاشتراء 
للاستبدال والاختيار » ثم قرن با يلائمه من الربح والتجارة. 

والثانية: أن تقترن با يلائم المستعار له» نحو  :‏ فأدَاقها الله لباس الجوع 
والخوّف€ [ النحل : ١١١‏ ]. استعير اللباس للجوع» ثم قّرن يما يلائم المستعار له 
من الإذاقة» ولو أراد الترشيح لقال: فكساها؛ لكن التجريد أبلغ لما في لفظ 
الإذاقة من المبالغة في الألم باطناً. 

والثالثة : ألا تقترن بواحد منها. 


وتنقسم باعتبار آخر إلى : تحقيقية » وتخييلية » ومكنية » وتصريية : 


فالأولى: ما تحقق معناها حسآء نحو: (فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف ...4 [ النحل : ۲ |] الاية. أو عقلا» نعو : # وأنرَلتا إليكم نورا 
[ النساء : ۱۷۳ ]» أي انا اها وحجه دامغة. #اهدنا الصراط اللستقم 4 
[ الفاتحة : ١‏ € » أي الدين الحق » فان كلا منها متحقق عقلاً. 

والثانية: أن يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أرکانه سوی 
المشبه » ويدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس بأن ينبت للمشبه أمر مختص 
با مشبه به» ويسمى ذلك التشبيه المضمر استعارة بالكناية ومكنياً عنهاء لأنه ! 
یصرح به» بل دل عليه بذ کر خواصه. 

ويقابله التصريحية. ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه به للمشبه 
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استعارة تخسلمة ؛ لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر المختص بالمشبه به » وبه يكون 
كمال المشبه وقوامه في وجه الشبه ؛ لتخيل أن المشبّه من جنس المشبه به. 

ومن أمثلة ذلك: «الذين ينقضونَ عَهّدَ الله مِن بَعْدِ ميثاقه@ 1 البقرة: 
۷ ]. شبه العهد بالحبل» وأضمر في النفس ؛ فام يصرح بشيء من أركان التشبيه 
سوى العهد المشبه» ودل عليه بإثبات النقيض الذي هو من خواص المشبه بهء 
وهو الحبل. وكذا: 3 واشتعل الرأس شا 1 مرم : ٤‏ ]. طوى ذكر المشبه به 
وهو النار» ودل عليه بلازمه وهو الاشتعال. فأذاقها الله...4 [النحل: 
١‏ ] الآية. شبه ما يدرك من أثر الضر والأم ما يدرك من طعم المر فأوقع 
عليه الإذاقة. خت الله على قلوبهم# [البقرة: ۷]. شبهها في ألا تقبل الحق 
ا ى الختوم نم أثبت ها الحم . (جدارا بُريذ أن ينَقَض) 
[ الكهف : ۷۷ ]. شبه ميلانه للسقوط بانحراف الحي » فأثبت له الإرادة التي هي 
من خواص العقلاء . 

ومن التصريحية آية : [ مهم البأساء والضراء € [ البقرة: ۲٠١‏ ]. من بعشنا 
من مَرْقَدٍنا) [ يس: ٥۲‏ ]. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى وفاقية ؛ بأن يكون اجتاعها في شيء مكناء نجو: 
أو مَل كان ميا فأحييناه) [ الأنعام : ٠١١‏ ]» أي ضالاأ فهديناه. استعير 
الإحياء من جعل الشيء حباً - للهداية التي هي الدلالة على ما يوصل إلى 
الطلوب؛ والاحياء والمداية ما يكن اجتاعها في شيء. 

وعنادية؛ وهي ما لا يكن اجتاعها في شيء» كاستعارة اسم المعدوم 
للمو جود لعدم نفعه» واجتاع الوجود والعدم ف شيء متنع . ومن العنادية 
لتهكمية والتمليحية؛ وها ما استعمل في ضد أو نقيض»› خو: ‏ فبشرْهم 
بعذاب آل ) [ آل عمران: ۲١‏ ]؛ أي أنذرهم. استعيرت البشارة وهي في 
الإخبار بجا يسر للإنذار الذي هو ضده بإدخاله في جنسها على سبيل التهكم 
والاستهزاء» ونحو: ‏ إِتَكَ لأنت الحلم الرّشيد) [هود: ۸۷ ]. عنوا الغوى 
السفيه تهكا . دق إنك أنت العزیز الكر# [ الدخان: ٤۹‏ ]. 


۳ 


وتنقسم باعتبار آخر إلى : تمثيلية ؛ وهي أن يكون وجه الشبه فيها منتزعاً من 
متعدد» و : # واعتصموا بحل الله جميعاً 4 [ آل عمران : 1°۳[. شه 
استظهار العبد بالل ووئوقه جمايته والنجاة من المكاره باستمساك الواقع في مَهواة 
بجبل وثیق مدلی من مکان مرتفع يوْمّن انقطاعه. 
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قد تكون الاستعارة بلفظين» نحو : # قرّارير » قرارير من فضة) [الانسان: 
١١ ۵‏ ]. يعني تلك الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضة؛ بل في صفاء 
القارورة وبياض الفضة . قصب عليهم ربك سوط عَذاب) [ الفجر: ٠١‏ ]. 
فالصب كناية عن الدوام » والسوط عن الإيلام ؛ فا معنى عذبهم عذاباً دائاً مؤلاً. 


فائدة 


أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز » وقوم إطلاقها في القرآن » لأن 
فيها إيهاماً للحاجةء ولأنه م يرد في ذلك إذن من الشرع» وعليه القاضي 
عبد الوهاب المالكي . وقال الطرطومي : إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه 
أطلقناها» وإن امتنعوا امتنعنا» وک هذا من قبيل أن الله عام » والعام هو 
العقل » ثم لا نصفه به لعدم التوقيف. انتهى . 
فائدة ثانية 


تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها. واتفق البلغاء على أن 
الاستعارة أبلغ منه ؛ لأنہا مجاز وهو حقيقة» والمجاز أبلغ ؛ فإذا الاستعارة أعلى 
مراتب الفصاحة» وكذا الكناية أبلغ من التصريح. والاستعارة أبلغ من الكناية 
كا قال في عروس الأفراح: إنه الظاهر ؛ لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة» 
ولأنها مجاز قطعاً . وفي الكناية خلاف. 

وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيليةء كا يؤخذ من الكشاف» ويليها المكنيةء 
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صرح به الطَّيي لاشتا هما على المجاز العقلي . والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة. 
والتخييلية أبلغ من التحقيقية . والمراد بالأبلغية إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في 
كال التشبيه » لا زيادة في المعنى لا توجد في غير ذلك . 


خاتمة 


من المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداةء نحو: زيد 
أسد» قال الزخشري في قوله تعالى : ( صم بكم عَمّي# [البقرة: ۱۸ ]. فإن 
قلت : فهل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلت : مختلف فيه . والمحققون على تسميته 
تشبيهاً بليغاً لا استعارة؛ لأن المستعار له مذكور» وهم المنافقون؛ وانما تطلق 
الاستعارة حيث يطوى ذكر المستعار له» ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لان 
يراد المنقول عنه والمنقول له لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. ومن ثم ترى 
القلقين المهرة يتناسون التشبيه» ويضربون عنه صفحاً. 

وعلله السكاكي بأن من شرط الاستعارة إمكان جل الكلام على الحقيقة في 
الظاهر وتاس التشبيه » و « زيد أسد» لا يكن كونه حقيقة » فلا جوز أن يكون 
استعارة. وتابعه صاحب الاٍيضاح . 


وقال في عروس الأفراح: وما قالاه ممنوع» وليس من شرط الاستعارة 
صلاحيةً الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر . قال: بل لو عكس ذلك وقال: 
لا بد من صلاحيته لكان أقرب؛ لأن الاستعارة مجاز لا بد له من قرينة» فإن م 
تكن له قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته » وإنما نصرفه إلى 
الاستعارة بقرينة : إما لفظية أو معنوية؛ نحو: زيد أسد. فالاإخبار به عن زيد 
قرينة صارفة عن إرادة حقيقته . 

قال: والذي نختاره في نحو « زيد أسد» أنه قسمان: تارة يقصد به التشبيه » 
فتكون أداة التشيه مقدرة» وتارة يقصد به الاستعارة فلا تكون مقدّرة» ويكون 
الأسد مستعملاً ني حقيقته » وذكر «زيد » والإخبار عنه با لا يصلح له حقيقة 
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قرينة - صارفة إلى الاستعارة دالة عليها؛ فإن قامت قرينة على حذف الأداة 
صرنا إليه» وإن لم تكن فنحن بين إضار واستعارة؛ والاستعارة أولى » فيصار 
إليها. 

وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في قوانين البلاغة» وكذا قال 
حازم : الفرق بينها أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف 
اا ا ا ؛ لأن تقدير حرف 
التشبيه واجب فيه. 


الوجه الخامس والعشرون من وجوه إعجازه 


وقوع الكناية والتعريض 
وقد قدمنا آنفاً أن الكناية أبلغ من التصريح» وها من أنواع البلاغة وأساليب 
الفصاحة . وعرّفها أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه. 
وقال الطيي : ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم » فينتقل منه إلى 
لملزوم. وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه بناء على أنها مجاز . وقد 
تقدم الخلاف في ذلك . 


وللكنابة اسات: 


أحدها: التنبيه على عظم القدرةء غو: هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة€ [ الأعراف : ۱۸۹ ]؛ كناية عن آدم. 

وثانيها: ترك اللفظ إلى ما هو أجل نحو: إن هذا أخي له تسم وتسعون 
تَْجَةّ ولي نعجة واحدة€ [ ص: ۲۳ ]» فكنى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب 
في ذلك لأن ترك التصريح بذكر المرأة أجل منهء ومذا ل تذكر في القرآن 
امرأة باسمها إلا مرم . قال السهيلى : وإنما ذ كرت مرم باسمها على خلاف عادة 
الفصحاء لنكتة؛ وهي أن الملوك والأشراف لا يذ كرون حرائرهم في ملأء ولا 
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يبتذلون أسماءهن؛ بل يكنون عن الزوجة بالفرس والعيال ونحو ذلك؛ فإذا 
ذكروا الإماء ل يكنوا عنهن ولم يصونوا أساءهن عن الذ كر » فلا قالت النصارى 
في مرم ما قالوا صرح الله باسمها» ولو لم يكن تأكيداأ للعبودية التي هي صفة 
ها وتأكيدا؛ لأن عيسى لا أب له وإلا لنسب إليه. 


الها : أن يكون الصريح مما يستقبح ذكره؛ ككناية الله عن الجاع بالملامسة 
والمماشرة» والافضاء والرفث› والدخول› والسر في قوله: #ولكن لا 
تواعدوهن سرآً# [ البقرة: ۲۴۵ ]. والغشيان في قوله: #فلا تغَشاهَا 4 
[ الأعراف: ۱۸۹ ]. 

أخرج ابن اهي حاتم عن ابن عباس» قال : المباشرة الجاع › ولکن الله یکني . 

وأخرج عنه» قال: إن الله كريم يكني ما شاء » وإن الرقث هو الجاع . وكنى 
عن طلبه بالمراودة في قوله : 8 وراودته التي هو في بيتها عن نَفسه© [ يوسف: 
۴۳ ] وعنه أو عن المعانقة باللباس في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس 
هن [البقرة: ۸۷] وبالحرث في قوله: بسا حَرْث لكم) [ البقرة: 
[YY‏ 
- وكنى عن البول ونحوه بالغائط في قوله: أوجاء أحَدٌ منكم من الغائط ) 
[ المائدة: 1 ] . وأصله المكان المطمئن من الأرض. 
٠‏ وكنى عن قضاء الحاجة بأكل الطعام في قوله في مري وابنها : ( كاتا يأكلاآن 
الطعام ‏ [ المائدة: ۷۵ ]. 

وكنى عن الأستاه بالأدبار في قوله: [يضربُون وُجُوههم وأذْبارهم) 
[ الأنفال: ٠١‏ ] أخرج ابن أي حاتم عن مجاهد في هذه الآية قال : يعني أستاههم› 
ولکن الله یکنی ما شاء . 

O ٤ ا‎ e f 

وأورد على ذلك التصريح بالفَرج في قوله: (والتي أحصتت فَرجها )¢ 
[الأنسياء: ۹1]. 
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وأجيب بأن المراد به فرج القميص» والتعبير به من لطيف الكنايات 
وأحسنها؛ أي ل يعلق ثوبها ريبة» فهي طاهرة الثوب» كا يقال نقي الثوب› 
وعفيف الذيل - كناية عن العفة. ومنه: #وثيّابك فهر [لمدثر: ٤‏ ]. 
وكيف يظن أن نفخ جبريل وقع في فرجهاء وإنما نفخ في جيب درعها. ونظيره 
أيضاً : 3 ولا يأتين ببهتان يَفتريته بين أيديهن وأرجلهن) 1 الممتحنة: ٠١‏ ]. 

قلت : وعلى هذا ففي الأية كناية عن كناية» ونظيره ما تقدم من مجاز 
اللجاز. 

رابعها: قصد المبالغة والبلاغة» نحو: أو مَن ينَشأً في الْحليّة وهو في 
الخصام غير مَبين) 1 الزخرف: ۱۸ ]. كنى عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه 
والتزيّن والشواغل عن النظر في الأمور ودقيق المعانيء ولو أتى بلفظ النساء م 
يشعر بذلك. والمراد نفى ذلك عن الملائكة. وقوله: بل يداه مَبْسوطتان 4 
e‏ و ا ا 

خامسها : قصد الاختصار » كالكناية عن ألقاظ متعددة بلفظ « فعل »» نحو : 
ليس ما كانوا يعون [الائدة: .]۷١‏ فن م تفتلوا ون تفعلرا) 
[ البقرة: ۲٤‏ ]؛ أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله. 

سادسها: التنبيه على مصيره» غو : تبت يدا أي لهب ¢ [المسد: ١‏ ]ء 
أي جهتمي مصيره إلى اللهب. حَمّالة الحطب في جيدها حبل؛ أي نمَامة» 
مصيرها إلى أن تكون حطباً لجهنم في جيدها غُل. ٠‏ 

قال بدر الدين بن مالك في المصباح: إنما يعدل عن الصريح إلى الكناية 
لنكتة؛ كالإيضاح»› أو بيان حال الموصوف» أو مقدار حالهء أو القصد إلى 
المدح أو الذم» أو الاختصارء أو الستر أو الصبانةء أو التعمية أو الالغازء أو 
التعبير عن الصعب بالسهل» أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن . 

واستنبط الزمخشري نوعاً من الكناية غريباً» وهو أن تعمد إلى جلة معناها 
على خلاف الظاهر » فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز » 


۲۹۸ 


فتعبّر بها عن المقصود» كا تقول في نحو: #الرّحن على العَرْش استوى) 
[طه: ۵ ] انه كناية عن الملك . فان اللاستواء عل السرير لا يکون إلا م 
للك؛ فجُعل كناية عنه. وكذا قوله: (والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مَطويات بيمينه € [ الزمر : 1۷ ] - كناية عن عظمته وجلاله من غير 
ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين : حقيقة ومجاز . 
تذنیب 

من أنواع البديع التي تشبه الكناية الإرداف؛ وهو أن يريد المتكام معنى فلا 
يعر عله بلفظه الموضوع له ولا بد لالة الاشارة؛ بل ٫بلفظط‏ برادفه › کقوله 
تعالی : وقضي الأمّر 4 [الىقرة: ۲٠١‏ ]. والأصل: وهلك من قضی الله 
هلا که » ونجا من قضى الله غجاته » وعدل عن لفظ ذلك إلى الإرداف» ها فيه من 
الإيجاز والتنبيه على أن هلاك المالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع » وقضاء 
من ل برد قضاؤه؛ والأمر يستلزم آمرا» فقصاؤه یدل على فدرة الآمر ره 
وقهره؛ وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يحضان على طاعة الآمر ؛ ولا بحصل 
ذلك كله من اللفظ الخاص . 

وكذا قوله: #واستورّت على الجودي) [هود: ٤٤‏ ] - حقيقة ذلك: 
جلست» فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفه» لما في الاستواء من الاشعار 
بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل ؛ وهذا لا يعصل من لفظ الجلوس. 

وكذا: 9 فيهن قاصرَات الطرأف 4 [ الرحمن: ۵٥٦‏ ]؛ عفيفات› وعدل عنه 
للدلالة على أنهن مع العفة لا تطمح أعينهن إلى غير أزواجهن » ولا يشتهين 
غيرهم. ولا يؤخذ ذلك من لفظ العفة. 

قال بعضهم : والفرق بين الكناية والإرداف أن الكناية انتقال من لازم إلى 
ملزوم . والأرداف من مذكور إلى متروك. 

ومن أمثلته أيضاً : 3 ليَجزي الذين أساءوا با عَملوا وَيَجْزي الذين أحسنوا 
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بالْحُستى [ النجم : ۳١‏ ]. عدل في الجملة الأولى عن قوله $ بالسوءى) مع أن 
فيه مطابقة كالجملة الثانية - إلى مما عملواء تأدباً أن يضاف السوء إلى الله تعالى . 
فصل 

للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة ؛ فقال الزحشري : 
الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض أن يذ كر شيئ يدل به على 
شيءَ م يذ کره. 

وقال ابن الأثير : الكناية ما دل على معنى يجوز حله على الحقيقة والمجاز 
بوصفب جامع بينها . والتعريض : اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع 
الحقيقي أو المجازي كقول مَن يتوقع صلة: والله إني محتاج؛ فإنه تعريض 
بالطلب» مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً؛ وإنما فهم من عرض اللفظ» أي 
ا 


وقال السبكي في كتاب الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض : الكناية 
SS‏ 
حقيقة » والتجوز في إرادة إفادة ما لي يوضع له؛ وقد لا يراد منها المعنى » بل 
يعبر بالملزوم عن لاز وهي حينئذ ججاز . 

ومن أمثلته : ( قل نار جهنم أشدٌ حرا [ التوبة: ۸١‏ ]ء فإنه م يقصد 
إفادة ذلك لأنه معلوم» بل إفادة لازمه وهو أنهم يَردونها ويجدون حرها إن ۾ 
ڪاهدوا . 

وأما التعريض ا ا بغیړه» و: بل فعَلَه 
کبرهم هذا [الأنبياء: 1۳ ]. نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة ء» 
كأنه غضب أن تَعْبّد الصغار معه؛ تلويحاً لعابديما بأنها لا تصلح أن تكون آهة 
لا يعلمون - إذا نظروا بعقوم - من عجز كبيرها عن ذلك الفعل» والإله لا 
يكون عاجزا» فهو حقيقة أبداً. 
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وقال السكا كي : التعريض ما سی لأجل موصوف غير مذ کور» ومنه أن 
يخاطّب واحد ویُراد غيره؛ وسمي به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشاراً به إلى 


آخر» يقال : نظر إليه بعُرض وجهه» أي جانبه. 


قال الطّيي : وذاك يفعل إما لتنويه جانب الموصوف» ومنه: $ ورقع بَعضهم 
درَجاتٍ € [ البقرة : ۳ا ]+ أي مدا ر إعلاء شدره, آي ت اع الذي ۷ا 
يشتىه. وإما التلطّف به واحترازاً عن الخاشنةء غعو: [ومالي لا أعَبْدٌ الذي 
قَطَرَّني ‏ [ یس: ۲۲ ]: أي ومالکم لا تعبدون» بدليل قوله: وإليه ترجعون. 
وکذا قوله: «اأتّخذ من دونه آ م [یس: ۲۳]. ووجه حسنه إساع من 
يقصد خطابه الحق على وجه ينع غضبه» إذ لم يصرح بنسبته للباطل» والاإعانة 
على قبوله؛ إذ لم يرد له إلا ما اراد لنفسه. 


وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسلي» ومنه : لن أشركت لَيَحْبَطّن 
تملك € [ الزمر : 10 ]. خوطب النى ج وأريد غيره» لاستحالة الشرك عليه 
ا 


وإما للذمّ» نحو  :‏ إنما يتذكَرٌ ولوا الألباب) [ الزمر : ٩‏ ]» فإنه تعريض 
بذم الكفار » وأنهم في حكم البهائم الذين لا يتذكرون. 


وإما للإهانة والتوبيخ› غو : [وإذا المَوثودَة سملت . بأي دنب فتلت ¢ 
[ التكوير : ۰۸ ٩‏ ]» فان سؤاطما للإهانة قاتلها وتوبيخه. 


قال السبكي : التعريض قسمان: 
قسم یراد به معناه الحقيقى » ويُشار به إلى المعنى الآخر المقصود ك) تقدم. 


وقسم لا يُراد» بل يضرب مثلاً للمعنى الذي هو مقصود التعريض »› كقول 
إبراه : 3 بل فعلَهُ كبيرّهم هذا # [ الأنبياء : ٠۳‏ ]. 
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الوجه السادس والعشرون من وجوه إعجازه 
إيجازه في آية وإطنابه في أخرى 
رها من أعظم أنواع البلاغة 

واختلف ؛ هل سنھ| واسطة = وهي المساواة ولا ؛ وهي داخځله ف قسم 
الإإيجاز ؟ فالسكاكى وجاعة على الأول ؛ لكنهم جعلوا المساواة غير ممودة ولا 
مذمومة؛ لأنهم فسروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة 
الىبلاغة » وفسروا الا از بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. 

والاطناب أداؤه بأکٹثر منھا لكون لمقام حقيقا بالبسط. 

وابن الأثير وجاعة على الثاني؛ فقالوا : الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غر 
زائد . والاطناب بلفظ أزيد . 

وقال القزويني : الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية 
أصله» اما بلفظ مساو للأصل المرادء أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة. 
والأول الملساواة» والشافي الإيجاز» والشالث الإطناب. واحترز بواف عن 
الأخلال» وبقوله لفائدة ‏ عن الحشو والتطويل » فعنده ىوت المساواة واسطة› 
وأنها من قسم المقبول. 

فإن قلت : عدم ذكرك المساواة في الترجة لاذ ؟ هل هو لرجحان تفيهاء أو 
عدم قبوهماء أو لأمر غير ذلك ؟ 

قلت : ها › ولأمر الڻ.» وهر أن المساواة لا تكاد توجد خصوصاً ف 
القرآن. وقد مثل هما في التلخيص بقوله تعاى : ولا يَحيق الْمَكَرٌ السو إلا 
بأهله % [ فاطر : ٤٣‏ ]. 

وني الإيضاح بقوله تعال: (وإذا أت الذين حوضو في آباتا فأطرض 
عنهم) 1 الأنعام : 1۸ ]. 

وتعقب بأن في الآية الثانية حذف موصوف الذين» وني الأولى إطناب بلفظ 
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السىءء لأن لفظ المكر لا يكون إلا سيئاً» وإيجاز بالحذف إن كان الاستثناء غير 
مفرَغ» أي بأحد» وبالقصر في الاستثناء وبكونها حاّة على كف الأذى عن جيع 
الناس» محذرة عن جيع ما يؤدي إليه» وبأن تقديرها يضر بصاحبه مَضرة بليغة 
فأخرج الكلام مخرج الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل التمثيلية» لأن يحيق 
معنى يحيط فلا يستعمل إلا في الاجسام. 


٭ ۰ | 


الإيجاز والاختصار بمعنى واحد» كا يؤخذ من المفتاح » وصرح به الخطيي . 

وقال بعضهم: الاختصار خاص بجحذف الجمل فقط بخلاف الاإيجاز. قال 
الشيخ بہاء الدين : وليس بشيء . 

والإطناب قيل بمعنى الإسهاب» والحق أنه أخص منه» فإن الإسهاب التطويل 
لفائدة أو لغبر فائدة» کا ذكره التنوخى وغبره. 

الإمجاز قسان: إبجاز قصر› وإيجاز حذف 

فالأول هو الوجيز بلفظه. قال الشيخ باء الدين: الكلام القليل إن كان 
بعضاً من كلام أطول منه فهو إيجاز حذف» وإن كان كلاماً يعطي معنى أطول 
منه فهو إيجاز قصر . 

وقال بعضهم : إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ . 

وقال آخر: هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود 
عادة. 

وسببُ حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة؛ وهذا قال بلي : وتيت 
جوامع الكام. 

وقال الطيبي في التبيان : الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: 
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أحدها: إيجاز القصر » وهو أن يقصر اللفظ على معناه؛ كقوله تعالى : $ إنه 
من سلهان» وإنة بم الله الرحن الرحم...) [النمل: ]۴١‏ إلى قوله: 
وأتوني مللمين) - جع في أحرف العنوان والكتاب والحاجة. 

وقیل في وصف بليغ : كانت ألفاظه قوالب معناه. قلت : وهذا رأي من 
يدخل المساواة في الإيجاز . 


الثاني : إيجاز التقدير» وهو أن يقدر معنى زائداً على المنطوق» ويسمى 
بالتضييق أيضا؛ وبه سماه بدر الدين بن مالك في المصباح؛ لأنه نقص من الكلام 
ما صار لفظه أضيق من قدر معناه» نحوا: # فمن جاءَه موعظة من ربّه فانتهى 
فلَهٌ ما سلف [ البقرة: ۲۷۵ ]؛ أي خطاياه غفرت؛ فهي له لا عليه. ( هَدّى 
للمتقين € [ البقرة: ۲ ]؛ أي الضالين الصائرين بعد الضلال إلى التقوى . 

الثالث : الإ يجاز الجامع ؛ وهو أن يحتوي اللفظٌ على معان متعددة» نحو: 3 إن 
الله يأمرٌ بالحَدّل والإحسان ...€ [ النحل: ٠١‏ ] الآية ؛ فإن العدل هو الصراط 
الستقم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط المؤدي به إلى جيع الواجبات في 
الاعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسان هو الإخلاص في واجبات العبودية 
لتفسيره في الحديث بقوله: أن عبد الله كأتّك تراه؛ أي تعبده خلصاً في 
نيتك» وواقفاً في الخضوع» آخذاً أهبَة الحذر إلى ما لا يُحصىء «وإيتاء ذي 
القربى » هو الزيادة على الواجب من النوافل ؛ هذا في الأوامر. 


وأا النواهى فہالفحشاء الاشارة إلى القوة الشهوانة؛ وبالمنكر إلى الافراط 
الحاصل من آثار الغضبية أو كل حرم شرعاً؛ وبالبغي إلى الاستعلاء الفائق من 
ألوهيته . 


قلت : ومذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجع للخير والشر من هذه 
الآية. أخرجه في المستدرك. وروى البيهقى في شعب الاإيان عن الحسن أنه 
قرأها م وقف فقال: إن الله جع لكم الخير والشر كله في آية واحدة؛ فوالله ما 
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ترك العدل والاحسان من طاعة الله شيا إلا جمعهء ولا ترك الفحشاء والمنكر 
والبغى من معصية الله شيا إلا جمعه. 

وروي أيضاً عن ابن شهاب في معنى حديث الشيخين : بُعثت بجوامع الكام» 
قال : بلغني أن جوامع الكام أن الله يجمع لكم الأمور الكشيرة التي كانت تكتب في 
الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونو ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى : $ خذ العفو ...€ [الأعراف: ٠۹۹‏ ] الآية ؛ فإنها 
جامعة لمكارم الأخلاق ؛ لأن في أخذ العفو التساهل والتسامح في الحقوق » واللين 
والرفق في الدعاء إلى الدين. وفي الأمر بالعرف كف الأذى وغض البصر وما 
شاكلها من المحرمات . وفي الإعراض الصبر والحام والتؤدة. 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى : قل هو الله أحد...) [الإخلاص ١:‏ ] 
الخ فإنه نهاية التنزيه. وقد تضمنت الرد على نحو أربعين فرقة» كا أفردها 
بالتصنیف اء الدين بن شداد . 

وقوله: [أخرج منها ماءَها ومَرٌعاها) [النازعات: ]۳١‏ - دل بهاتين 
الكلمتين على جيع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنعام من العشب 
والشجر » والحب والثمر» والعصف والحطب» واللباس والنار والملح؛ لأن النار 
من العبدان» والملح من الماء. 

وقوله : لا يُصَدَعُّون عنها ولا رفون( [ الواقعة: ٠۹‏ ]. جع فيه عيوب 
الخمر من الصداع› وعدم العقل »› ودذهاب امال ونفاد الشراب. 

وقوله: يا اا ابلعي ماءك ...4 [ هود : ٤‏ ] الاية› أمر فها ونھی › 
وا ونادی» ونعت وسمی»› وأهلك وأبقى » وأسعد وأشقى › وقص من الأناء 
ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان - 
لجفت الأقلام. 

وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف. 


۲۲۵0 


وفي العجائب للكرماني: أجع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن 
الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جيع كلام العرب والعجم فام يجدوا مثلها 
ا ی ا ا رر ف اعا 
من غير إخلال. 

وقوله : يا أيّها النْمْل ادخلوا مساكتكم...) [ النمل : ۸ ] الآية» جع في 
هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكلام؛ نادت وكنت» ونّهت وسمت› 
افر توفت ودورت و وعم و اقارت ‏ واعاروت: 

فالنداء يا . والكناية أي . والتنبيه ها. والتسمية النمل. والأمر ادخلوا. 
والقصص مساكئكم . والتحذير لا جطمنكم . والتخصيص سليان . والتعمم جنوده. 
واللإشارة وهم. والعذر لا يشعرون. فأدت خسة حقوق : حق الله » وحق رسوله» 
وحقها» وحق رعيتها» وحق جنود سلمان. 

وقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مَلجد...4 [الأعراف: 
٣١‏ ] الآية جع فيها أصول الكلام : النداء» والعموم» والخصوص» والأمر» 
والإباحة» والنهي» والخبر . 

وقال بعضهم : جع الله الحكمة في شطر آية  :‏ كوا واشربُوا ولا ترفوا ) 
[ الأعراف: .]۳١‏ 

وقوله: #وأؤحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه...) [ القصص : ۷ ] الآية. 
قال ابن العرلي: هي من أعظم آي القرآن في الفصاحة ؛ إذ فيها أمران ونهيان» 
وخبران وبشارتان. 

وقوله : # فاصدَغ بما تؤمّر 4 [الحجر: ٩١‏ ]. قال ابن أبي الإصبع : المعنى 
صرح بجميع ما أوحي إليك وبلغ كل ما أمرت ببيانه» وإن شق بعض ذلك 
على بعض القلوب فانصدعت» والمشابهة بينها فما يؤثره التصريح في القلوب» 
فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من القبض والانبساط» ويلوح عليها من 
علامات الانكار أو الاستبشار» كا يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة» فانظر 


۲۲٢ 


إلى جليل هذه الاستعارة. وعظي إيجازهاء وما انطوت عليه من المعافي الكثيرة. 

وقد حكي عن بعض الأعراب أنه لما سمع هذه الآية سجد وقال: سجدت 
لفصاحة هذا الكلام. 

وقوله تعالى : # وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) [ الزخرف: .]۷١‏ 
قال بعضهم : جع بہاتين اللفظتين ما لو اجتمع الْحَلق كلهم على وصف ما فيها 

وقوله: ولكم في القصَاص حيَاة) [البقرة: ۱۷١‏ ] قال: معناه كثيرء 
ولفظه يسير ؛ لأن معناه أن الإنسان إذا عام أنه متى قتل قتل به كان ذلك داعيا 
إلى ألا يُقَدِم على القتل ؛ فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس 
بعضهم لبعض » وكان ارتفاع القتل حياة هم. 

وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى» وهو 
قوهم : القعل أنقى للقتل - بعشرين وجهأً أو أك . 

وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل» وقال: لا تشبيه بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق» وإنغا العلاء يقدحون أفهامهم فيا يظهر مم من ذلك. 

الأول: أن ما بناظره من كلامهم» وهو قوله: [القصاص حياة¢ أقل 
حروفا ؛ فإن حروفها عشرة» وحروف: القتل أنفى للقتل - أربعة عشر . 

الثاني: أن نفي القتل لا يستلزم الحياةء والآية ناصة على بوتا التي هي 
الخغرض الطلوب منه. ) 

الثالث: أن تنكير حياة تفيد تعظماً» فتدل على أن القصاص في حياة 
متطاولة » كقوله : 3 ولتجدتهم احرص الناس على حياة [ البقرة: ٩١‏ ]» ولا 
كذلك المثل ؛ فإن اللام فيه للجنس» ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء. 

الرابع: أن الآية مطردة بخلاف المثل» فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل» بل 


۲۷ 


قد يكون أدعى له» وهو القتل ظلاً » وإنغا ينفيه قتل خاص» وهو القصاص › 
ففبه حياة أبداً. 

الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ « القتل » الواقع في المثل » والخالي من 
التكرار أفضلٌ من المشتمل عليه » وإن م يكن خلا بالفصاحة. 

السادس: أن الآية مستغنية عن تقدير حذوف» بخلاف قوهمم» فإن فيه 
حذف « من » الى بعد أفعل التفضيل وما بعدها» وحذف قصاصاً مع القتل 
الأول وظلاً مع القتل الثاني » والتقدير : القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلاً من ت ركه . 

السابع : أن في الآية طباقا ۽ لأن القصاص مشعر بضد الحياة» جخلاف القتل . 

الثامن: أن الآية اشتملت على فن بديع » وهو جعل أحد الضدين الذي هر 
المناء والموت علا ومكاناً لضده الذي هو الحياة» واستقرارٌ الحياة في الموت 
ممالغة عظيمة» ذكره في الكشاف وعبّر عنه صاحب الإيضاح بأنه جعل القصاص 
كالمنبع للحياة والمعدن ها بإدخال « في » عليه. 

التاسع: أن في المثل توالي أسباب كثيرة خفيفة» وهو السكون بعد الحركة 
وذلك مستكرَةٌ» فان اللفظ المنطوق به إذا توالت حر كاته تمكن اللسان من النطق 
به » وظهرت فصاحته بخلاف ما إذا تعقب كل حركة سكون؛ فال ح ركات تنقطع 
بالسكنات» نظبره إذا تحر كت الدابة أدنى حركة فجثت مم تحركت فجثت لا 
يتبين انطلاقها» ولا تتمكن من حر كتها على ما تختاره؛ فهي كالمقيدة. 
العاشر : أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر ؛ لأن الثيء لا ينفي نفسه. 

الحادي عشر : سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدةء 
وبعدها عن عة النون. 

الثانى عشر : اشتاها على حروف متلائمة » لما فيها من الخروج من القاف إلى 
الصاد ؛ اد القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء 


۲۲۸ 


ملائم للقاف» وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى 
الممزةء لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق . 

اثالث عشر: ف النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت» ولا كذلك 

الرابع عشر : سلامتها من لفظ القتل المشعر بالوحشة؛ بخلاف لفظ الحياةء 
فإن الطباع أقبل له من لفظ القتل . 

الخامس عسر : أن Yi‏ القصاص مشعر بالمساواة» فهر منيء عن العدل » 
بخلاف مطلق القتل . 

السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات والمتل على النفي ؛ والإثئبات 
أشرف» لأنه أول» والنفى تان عنه. 

السابع عشر : أن المثل لا يكاد يُقَهّم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة. 
وقوله : ولكم في القصاص حياة مفهوم من أول وَهْلة. 

الثامن عشر : أن في المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد» والأية سالمة 
مه . 

التاسع عشر : أن أفعل في الغالب تقتضي الاشتراك ؛ فيكون ترك القصاص 
نافياً للقتل ؛ ولكن القصاص أكثر نفياً » وليس الأمر كذلك» والاية سالمة من 
ذلك . 

العشرون: أنالآية رادعة عن القتل والجرح معا لشمول القصاص هما ء 
والحياة أيضاً في قصاص الأعضاء . لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة» وقد 

م في أول الآية : ولك . وفيها لطيفة ؛ وهي بيان العناية با مؤمنين على 
الخصوص › وأنهم المراد حیاتہم لا غيرهم؛ لتخصیصهم بالمعنی مع وجوده فيمّن 
سواهم. 

۲۲۹ 


تهات 
الأول: ذكر قدامة من أنواع البديع الإشارة» وفَسَرَها بالإتيان بكلام قليل 
ذي معان جمة» وهذا هو إيجاز القصر بعينه ؛ لكن فرق بينها ابن أبي الإصبع 
بأن الإيجاز دلالته مطابقة » ودلالة الإشارة إما تضمين أو التزام ؛ فعام منه أن 
المراد به ما تقدم في مبحث المنطوق . 


الثاني : ذكر القاضي أبو بكر في إعجاز القرآن أن من الإيجاز نوعاً يسمى 
التضمين» وهو حصول معنى في لفظ من غير ذكر له بام أو صفة هي عبارة 
عنه؛ قال: وهو نوعان : أحده) ما يفهم من الىنية» كقولك : معلوم » فانه 
یو جب أنه لا بد من عام . والثاني من معنى العبارة» كبسم الله الرحن الرحي» 
فإنه تضمن تعلم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله والتبرك باسمه. 


الثالث: ذكر ابن الأثر وصاحب عروس الأفراح وغيرهما أن من أنواع 
إيجاز القصّر باب الحصرء سواء كان بإلا أو بإنما أو غيرهما من أدواته؛ لأن 
الجملة فيها نابت مناب جلتين. وباب العطف؛ لأن حرفه وضع للإغناء عن 
إعادة العوامل . وباب النائب عن الفاعل ؛ لأنه دل على الفاعل باعطائه حكمه» 
وعلى المفعول بوضعه . وباب الضمير ؛ لأنه وضع للاستغناء عن الظاهر اختصاراًء 
وهذا لا يعدل إلى المنفصل مكان المتصل . ) 

وباب علمت أنك قائم؛ لأنه حل لآسم واحد سد مَس المفعولين من غير 
۔حد ی . 
ومنها باب التنازع إذا لم تقدر على رأي الفراء . 

ومنها طرح المفعول اختصاراً على جَعّل المتعدي كاللازم » وسيأتي تحريره. 

ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط ؛ فان  ‹‏ مالك »؟ يغني عن قولك: 
هو عشرون أم ثلائون؟ وهکذا إلى ما لا يتناهى. 

ومنها الألفاظ الملازمة للعموم كأحد. 


۳٠ 


ومنها لفظ التثنية والجمع» فإنه يغني عن تكرير امغردء وأقي الحرف فيها 
مقامه اختصارا . 

ونما يصلح أن يعد من أنواعه المسمى بالاتساع من أنواع البديع ؛ وهو أن يأي 
بکلام یتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعافيء كفواتح السور» 
ذكره ابن أي الإصبع . 

القسم الثاني من قسمي الاإيجاز إيجاز الحذف» وله فوائد. 

ذکر أسبابه: 

منها : جرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره. 

ومنها : التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الاتيان باملحذوف. وأن الاشتغال 
بذ كره يفضي إلى تفويت الهم وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء» وقد 
اجتمعا في قوله: «ناقةً الله وسقَيّاها © [ الشمس: ٠١‏ ]؛ فناقة الله تحذير 
بتقدير ذرُوا » وسقياها إغراء بتقدير الزموا. 

ومنها : التفخم والإعظام لما فيه من الإيهام. قال حازم في « منهاج البلغاء » : 
إنغا يحسن الحذف لقوة الدلالة عليهء أو يقصد به تعديد أشياء » فيكون في 
تعدادها طول وسآمة» فيحذف ويكتفى بدلالة الحال وتترك النفس تجول في 
الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها. قال: ولمذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد 
بها التعجب والتهويل على النفوس. ومنه قوله في وصف أهل الجنة : حى إذا 
جاءوها وفحت أبوابّها € [ الزمر : ۷۳ ]. فحذف الجواب إذ كان وصف ما 
دونه ويلقونه عند ذلك لا یتناهى» فجُعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن 
وصف ما يشاهدونه وترٌك النفوس تقدر ما شاءته» ولا تبلغ مع ذلك کنه ما 
هنالك . 

وکذا قوله : ولو ترّی إذ وقفوا على النار 4 [ الأنعام : ۷ ]» أي لرأيت 
أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة. 

ومنها : التخفيف لكثرة دورانه في الكلام» كا في حذف حرف النداء » نحو : 
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# يوسف أعرض عن هذا 4 [ يوسف: ۲۹ ]. ونون م يك› والجمع السام . ومنه 
قراءة: # والمقيمي الصلاة) [ الحج: ٠۵‏ ]. وياء : 3 واللَيّل إذا ير € [ الفجر : 
[٤‏ 

وسأل الموج السدوسى الأخفش عن هذه الآية» فقال : عادّة العرب أنها إذا 
عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه» والليل لما كان لا يَسْري» وإنما يُسرى 
فیه» نقص منه حرف ک|ا قال تعالی : # وما کانت آمك بغتاً) [ مرم :۲۸ ]. 
الأصل بغية» فلا حول عن فاعل نقص منه حرف. 

ومنها: کونه لک يصلح إل له ڪو: عام الغْيِْب والشهادة4 [ المؤمنون: 
۲ ] ۾ فال ا يريد 4 [هود: ۱°۷۷ ]. 


ومنها: شهرته حتی یکون ذکره وعدمه سواء ؛ قال الزخشري : وهو نوع من 
دلالة الحال التى لسانها أنطق من لسان المقال؛ وحمل عليه قراءة حزة: 
8 تسَاءَلُون به والأرْحام ) [ النساء : ١‏ ]؛ لأن هذا مكان شهر بتكرير الجار؛ 
فقامت الشهرة مقام الذ كر . 


ومنها: صیانته عن ذکره تشريفاً» كقوله: 8 قال فرعوّن وما رب العالمين. 
قال رب السموات والأرض ...4# [ الشعراء : ۲۳- ۲۸ ] الآيات. حذف فيها 
المتداً في ثلاثة مواضع قبل ذكر الرب؛ أي هو رب. والله ربکم. والله رب 
الشرق؛ لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال فأضمر اسم الله 


ومثله في عروس الأفراح: # رب أرني أنظرٌ إليك€ [1الأعراف: ٠١١‏ ]؛ 
أي ذاتك . 
ومنها: صانة اللسان عنه تحقيراً له؛ غو : ص بكم ) [ البقرة: ۱۸ ]. أي 


ومنها: قصد العموم؛ نحو: وإياك نستعين©) [الفاتحة: ١‏ ]؛ أي على 


۳۳ 


العبادة وعلى أمورنا كلها . والله يَذْعُّو إلى دار السام [يونس: ۲۵ ]؛ أي 


کل واحد. 
ومنها رعاية الفاصلة» غو : #ما ودَعك ربك وما قَلّى% [ الضحى: ۳ ] ؛ 


ومنها: قصد البيان بعد الإبهام» كا في فعل المشيئةء نحو: #فلَوٌ شاء 
هدا( [الأنعام : ٠٤۹‏ ]؛ أي فلو شاء هدايتكم. فإنه إذا سمع السامع 3 فلو 
ا لا يدري ما هو. فلا ذکر الجواب 
استىان بعد ذلك . 

وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط ؛ لأن مفعول المشيئة مذ كور في جوابهاء 
وقد یکون مع غيرها استدلالا بغير الجواب» نو: : ( ولا بُحيطون بشيء من 
عِلمه إلا ما شاء) [البقرة: ٠ .]۲٠۵‏ 

وقد ذكر أهل البيان أن مفعول المشيئة والارادة لا يذكر إلا إذا كان غرياً 
أو عظماً » نحو : لن شاء منکم أن َستقم) [ التکویر : ۲۸ ]. لو أُرَذنا أن 
نتخذ لَهواً € [ الأنبياء: ١١‏ ]. 


وإغا اطرد أو كثر حذفٌ مفعول المشيئة دون سائر الأفعال؛ لأنه لا يلزم 
من وجود المشيئة وجود المشاء » فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يكن أن 
تكون إلا مشيئة الجواب؛ ولذلك كانت الارادة مثلها في اطراد حذف مفعوها. 
ذكره الزملكاني والتنوخي في الأقصى القريب؛ قالوا: إذا حذف بعد (لو) 
فهو المذ كور في جوابها أبداً. وأورد في عروس الأفراح: قالوا لو شاءَ ربا 
لأنزل ملائكة€ [ فصلت : ٠١‏ ]. فإن المعنى لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل 
املائكة ؛ لأن المعنى معين على ذلك. 


فائدة 


ا : ما من اسم حذف في الحالة التي ين ينبغي أن يحذف فيها 
إلا وحَذفه أحسن من د کره. 
۳۳ 


وسمى ابن جني الحذف شجاعة العربية » لأنه يشجع على الكلام. 


قاعدة 


في حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً 
قال ابن هشام : جرت عادة النحويين أن يقولوا بجذف المفعول اختصاراً 
واقتصاراً» ويريدون بالاختصار الحذف لدليل» وبالاقتصار الحذف لغير دليل › 
ویثلونه بنحو  :‏ کلوا واشربّوا € [ البقرة: ٠٠‏ ]؛ أي أوقعوا هذيْن الفعلين. 


والتحقيق أن يقال: يعني كا قال أهل البيان: تارة يتعلق الغرض بالإعلام 
مجرد وقوع الفعل من غير تعيين مَن أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء بمصدره 
مسنداً إلى فعل كون عام » فيقال حصل حريق أو نهب. وتارة يتعلق بالإعلام 
مجرد إيقاع الفعل للفاعل» فيقتصر عليها ولا يذكر المفعول ولا ينوى؛ إذ 
امنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل هذا القصد منزلة ما لا 
مفعول معه» ومنه: ري الذي بحي ويّميت) [البقرة: ۲۵۸]. هل 
يسوي الذين يَعْلَمُون والذين لا يَعّلمون€ [ الزمر : ٩‏ ]. 3 كلوا واشربُوا ولا 
ترفوا # [ الأعراف: .]۳١‏ وإذا رأيت تم [الإنسان: ٠١‏ ]؛ إذ المعنى 
رهي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل يستوي مَن يتصف بالعام ومن ينتفي عنه 
العم ؟ وأوقعوا الأكل والشرب ودروا الإسراف. وإذا حصلت منك رؤية. 

ومنه : # ولا ورد ماءَ مَذيّن ...€ 1 القصص: ۲۳ ] الآية . ألا ترى أنه عليه 
السلام رها إذ كانتا على صفة الذياد وقومها على السقي لا لكون مذوده)ا غا 
ومسقيّهم ابلا وكذلك المقصود من «لا نسقي » السقي لا المسقي. ومن م 
يتأمل قدر : يسقون إبلهم» وتذودان غنمها » ولا نسقي غا . 

وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله» فيذكرانء نو: لا 
تأكلوا الرَبَا. ولا تَقرّبوا الزنا. وهذا الع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل 

۳٤ 


حذوف» وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجود تقديره» كو : 
أهذا الذي بعت الله رسولا) [ الفرقان :١ء  .]‏ وكلاً وعد الله الحسشستّى ) 
[ النساء: ۹۵ ]. 

وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمهء نحو: قل اذعوا الله أو اذعوا 
الرحمن) [الإسراء: ٠٠١‏ ]. قد يتوهم أن معناه نادوا فلا حذف» أو سمّوا 
فالحذف واقع . 

ذ کر شروطه 

هى غانية : 

أحدها: وجود دليل إما حالً؛ نحو: ‏ قالوا سلاما) [ هود: 14 ]. أي 
سلمنا سلاماً . أو مقا ؛ نحو : [ وقيل للذين اقا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ) 
[ النحل : ٠‏ ]. أي أنزل خراً. # قال سلام قوم مُنكَرُون6 [ الذاريات : 

ومن الأدلة العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير حذوف. 

م تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه؛ بل يستفاد التعيين 
من دليل آخر؛ نحو: # حرمت عليكم الميْتة# [المائدة: ٣‏ ]؛ فإن العقل يدل 
على أنها ليست المحرمة؛ لأن التحرم لا يضاف إلى الاإحرام» وإنغا هو والحل 
مضافان إلى الأفعال» فام بالعقل حذف شيء . وأما تعيينه وهو التناول فمستفاد 
من الشرع» وهو قوله بلي : إنما حرم أكله لأن العقل لا يدرك محل الحرام ولا 
الحرمة. 

وأما قول صاحب التلخيص إنه من باب دلالة العقل أيضاً فتابَعَ فيه 

وتارة يدل العقل أيضاً على التعيين» نحو : #وجاء ربك [ الفجر : ۲۲]؛ 
أي أمره» بمعنى عذابه ؛ لأن العقل دل على استحالة جیء الباري»› لأنه من سات 

۳۵ 


الحادث» وعلى أن الجائي أمره. ‏ أوفوا بالعقود ) 1 المائدة: .]١‏ وأوفوا 
بعَهّد الله € [ النحل: ٩١‏ ]. أي بمقتضى العقود وبمقتضى عهد الله ؛ لأن العقد 
والعهد قولان قد دخلا في الوجود وانقضياء فلا يتصور فيه وفاء ولا تقض ؛ 
وإنما الوفاء والنقض بقتضاها وما ترتب عليها من أحكامها . 

وتارة يدل على التعيين العادةء نحو : 3 فذلكن الذي لمتنني فيه © 1[ يوسف: 
٢‏ ]. دل العقل على الحذف. لأن يوسف لا يصح ظرفاً للوم؛ ثم يحتمل أن 
يقدر لمتننى في حبه؛ لقوله: قد شغفها حبَاء أو في مراودته» لقوله: تراود 
تاها € . والعادة دلت على الثاني» لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة» 
لأنه ليس اختيارياًء بخلاف المراودة للقدرة على دفعها. 


وتارة يدل عليه التصريح به في موضع آخر» وهو أقواها» غو: # هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله [البقرة: ۲٠١‏ ]. أي أمره» بدليل: أو يأتي أمر 
ربك . #وجنة عرضها السموات € [ آل عمران: ٠١۳‏ ]. أي كعرض؛ بدليل 
التصريح به في آية الحديد . #رسول من الله# [البينة: ۲ ]؛ أي من عند الله 
بدليل : وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم© [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

ومن الأدلة على أصل الحذف العادة» بأن يكون العقل غير مانع من إجراء 
اللفظ على ظاهره من غير حذف» نحو: لو تَعْلَمّ قتالاً لاتبعتاكم) [ آل 
عمران: ٠۹۷‏ ]؛ أي مكان قتال» والمراد مكاناً صالحاً للقتال ‏ وإنما كان كذلك 
لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال» ويتعيرون بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه» 
فالعادة تمنع أن يريدوا لو نعام حقيقة القتال» فلذلك قدّره مجاهد مكان قتال. 
ويدل عليه أنهم أشاروا على الني عي ألا يخرج من المدينة. 

نها الشروع في الفعل» نحو : # بسم الله . فيقدر ما جعلت التسمية مبداً 
له» فإن كانت عند الشروع في القراءة قدرت أقرأًء أو الأكل قدرت آكل. 
وعلى هذا أهل البيان قاطبة» خلافاً لقول النحاة: إنه يقدر ابتدأت» أو ابتدائى 
کائن بسم الله . ٤‏ 


۲۳٢ 


ويدل على صحة الأول التصريح به في قوله: #وقال ار كبوا فيها بسم الله 
مَجْراها ومُرساها ) [ هود : 4١‏ ]. وفي الحديث : باسمك اللهم وضعت جني . 

ومنها الصناعة النحوية» كقومم في لا قم : التقدير لأنا أقسم ؛ لأن فعل 
الحال لا يقم عليه . وني : #تالله تفتأ4 [ يوسف: ۸۵ ]: التقدير لا تفتأ» لأنه 
لو كان الجواب مثبتاً لدخلت اللام والنون كقوله  :‏ تالله لأكيدن أصنامكم ) 
[الأنسياء: 0۷ ]. 

وقد توجب الصناعة التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه » كقوهم في لا 
إله إلا الله : إن الخبر حذوف» أي موجود. 

وقد أنکره الإمام فخر الدين» وقال: هذا کلام ل يحتاج الى تقدير» 
وتقديرٌ النحاة فاسد» لأن نفي الحقيقة مطلقة أم من نفيها مقيدة» فإنها إذا 
انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع القيد . وإذا انتفت مقيدة 
بقيد خصوص ل يلزم نفيها مع قيد آخر. 

ورد بأن تقديرهم موجود يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاء فإن العدم لا 
كلام فيه » فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة. م لأ بد من تقدير خبر 
لاستحالة مبتدأً بلا خبر ظاهر أو مقدرء وإنما يقدر النحوي ليعطى القواعد 
یاس 

قال ابن هشام : إنما يشترط الدليل فا إذا كان المحذوف الجملة بأسرهاء أو 
أحد ركنيهاء أو يفيد معنى فيها هي مبنية عليه » نحو : *تالله تَفتأ4 [ يوسف: 
٥‏ ]» أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل؛ بل يشترط ألا يكون في 
حذفها ضرر معنوي أو صناعي. 

قال : ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف. ورد قول الفراء في 
# أجسب الانسان أن لن نَجْمَعَ عظامَه . بَلّى قادرين ¢ [ القيامة: ٤٠۳‏ ]. إن 


۲۳4 


التقدير : بل ليحسبنا قادرين ؛ لأن الحسبان المذ كور بمعنى الظن» والمقدر بمعنى 
العم إد التردد في الإعادة كفر» فلا يكون مأموراً به. 

قال : والصواب فيها قول سيبويه : إن قادرين #) حال؛ أي بلى نجمعها 
قادرين ؛ لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان» ولأن 3 بلى © لإيجاب المنفي» 
وهو فيها فعل الجمع . 

الشرط الثاني : ألا يكون المحذوف كالجزء» ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا 
نائبه» ولا اسم کان وأخواتها. 

قال ابن هشام : وأما قول ابن عطية ني : # بئس مَل القوم# [الجمعة: ١‏ ]: 
إن التقدير بئس المثل مثل القوم . فإن أراد هذا الإعراب» وأن الفاعل لفظ المثل 
حذوفاً فمردود» وإن أراد تفسير المعنى وأن في بئس ضمبر المثل مستتر فسهل . 

الثالث: ألا يكون مؤكداً؛ لأن الحذف ماف للتأكيد ؛ إذ الحذف مبنى على 
الاختصار والتأكيد مبني على الطول» ومن ثم رد الفارسي على الزجاج في قوله: 
# إن هذان لساحران) [ طه: 1۳ ] - إن التقدير : إن هذان ها ساحران» 
فقال : الحذف والتو كيد باللام متنافيان. وأما حذف الشيء لدليل وتو كيده فلا 
تنافي بينها » لأن المحذوف لدليل كالثابت . ) 

الرابع: ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر » ومن ثم م يبحذف اسم الفعل 
لأنه اختصار للفعل . 

الخامس: ألا يكون عاملاً ضعيفاً » فلا يحذف ال جار والناصب للفعل والجازم 
إلا في مواضع قويت فيها الدلالة» وكثر فيها استعمال تلك العوامل. 

السادس : 1 يڪون عوضا عن شيء ‏ ومن م قال این مالك : إن حرف 
النداء ليس عوضاً من أدعو» لإجازة العرب حذفه» ولذا أيضاً لم تحذف التاء من 
إقامة واستقامة . وأما : وإقام الصلاة) [ الأنبياء : ۷۳ ] فلا يقاس عليه؛ ولا 
خبر کان» لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها. 


۳۸ 


السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيثة العامل للعمل وقطعه عنهء ولا إلى إعبال 
العامل الضعيف مع إمكان إعال العامل القويء ومن ثم م يقس على قراءة: 
وكل وَعَد الله الحستى) [الحديد: .]٠١‏ 


فاندة 


اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن» ومذا قال في قوله: 
واتقّوا وما لا تجزي نفس عن نفس شيئ ) [ البقرة: ٤٨‏ ] - إن الأصل لا 
تيزي فيه» فحذف حرف الجر فصار تجزيهء فحذف الضمير فصار تجزي. 
وهذه ملاطفة في الصناعة . ومذهب سيبويه أنه حذفا معا . قال ابن جني : وقول 
الأخفش ني النفس أوفق وآنس من أن يحذف الحرفان معأ في وقت واحد . 

قاعدة 


الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي » لئلا يخالف الأصل من وجهين: 
الحذف» ووضع الشيء في غير محلهء فيقدر إلمفسر في نحو: زيداً رأيته» مقدما 
عله . وجرّز السيانيون تقديره مؤخراً عنهء لافادة الاختصاص» كا قاله النحاة 
إذا منع منه مانع» نحو: [وأمًا تود فهدَيّتاهم# [ فصلت : ۱۷ ]» إذ لا يلي 
اقل 


قاعدة 


ينبغي تقليل المقدر ما أمكنء لتقل خالفة الأصلء ومن ثم ضعف قول 
الفارسي في : واللآئي لم يَحضْنَ) [ الطلاق: ؛ ] - إن التقدير فعدتهن ثلاثة 
اهر والاأرل أن قدر كذلك. 
قال الشيخ عز الدين : ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض 
وأفصحها؛ لأن العرب لا يقدآرون إلا ما لو لفظوا به لكان انسب واحسن 
لذلك الكلام» كا يفعلون ذلك في الملفوظ به؛ نحو : 3 جعل الله الكعبة البيت 
۲۴۹ 


الحرام قياماً للناس# [المائدة: ٩۷‏ ]- قدر أبو علي جعل الله نطب الكعتة. 
وقدر غيره حرّمة الكعبة وهو أولى ؛ لأن تقدير الحرمة في اهدي والقلائد والشهر 
الحرام لا شك في فصاحته› وتقدير النصب فها بعبد من الفصاحة. قال : ومها 
تردد المحذوف بين الحَسَن والأحسن وجب تقدير الأحسن؛ لأن الله وصف 
كتابه بأنه أحسن الحديث. فليكن حذوفه أحسن المحذوفات» كا أن ملفوظه 
أحسن الملفوظات . قال: ومتى تردد بين أن يكون بجلا أو مبيناً فتقدير المبين 
أحسن ؛ نحو : 3 وداود سلبان إذ يَْكمَان في الْحَرْث# [ الأنبياء : ۷۸ ] - لك 
ان تدر في أمر الحرث » و « في تضمنن الحرث ٠»‏ وهو أولى اة ولاف 
ممل لترداده بين أنواع. 
فاعدة 


إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقى فاعلاً» و كونه مبتداً والباقى 
ا فالثافي أولى ؛ لأن الميتذاً عبن ألفبر ET‏ کن کا 
کلا حذف. فأما الفعل فإنه غير الفاعل ء اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية 
أخرى في ذلك الموضع » أو بموضع آخر يشبهه » فالأول كقراءة: 3 يسبّح له فيها 
بالغدوّ والآصال€ [النور: ]۳١‏ - بفتح الباء. # كذلك يُوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك الله [ الشوری: ۳ ]- بفتح الحاء » فإن التقدير يسبحه رجال 
ويوحيه الله ؛ ولا يقدران مبتدأين حُذف خبرها لثبوت فاعلية الاسمين في رواية 
من بنى الفعل للفاعل . والثاني» غو : 3 ولئن سألتَهّم من خلقهم ليقولُون اله ) 
[ الز خرف ٩:‏ ] فتقدير « خلقهم الله » أولى من « الله خلقهم » مجيء : خلقهن 
العزيز العلم. 
قاعدة 
إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً فكونه ثانيا أولى. ومن نَم 
رجح أن المحذوف في نحو : أتحاجُوني في الله [الأنعام: ]۸٠‏ - نون 
الوقاية لا نون الرفع . وفي  :‏ نارأ تَلَظى ‏ التاء للتأنيث لا تاء المضارعة. 
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وني : # وال ورسولّه أحق أن يُرضوه) [ التوبة: 1۲ ] - أن المحذوف خبر 
الثاني لا الأول . 

وي غو : (الحج أشهر# [ البقرة: :144[ O E‏ 
حج أشهر» لا إلى الأول» أي أشهر الحج. 

وقد يحب كونه من الأولء غو: # إن الله وملائكته يُصَلّون على النيّ ) 
[ الأحزاب: ٥٦‏ ] وفي قراءة من رفع ملائكته» لاختصاص الحبر بالثافيء 
لوروده بصيغة الجمع . 

وقد يحب كونه من الثاني نحو : إن الله ري٤‏ من المشر كين ورسولّه ) 
التوبة : ۳ ]» أي بريء أيضاً» لتقدم الخبر على الثاني . 

فصل 
الحذف على أنواع 

أحدها : ما يسمى بالاقتطاع» وهو حذف بعض أحرف الكلمة. وأنكر ابن 
الأثبر ورود هذا النوع في القرآن. ورد بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على 
القول بن كل حرف منها من اسم من أسمائه تعالی کا تقدم . وادعی بعضهم أن 
الباء في قوله: 3 واسسَحُوا برؤوسكم# [الائدة: ]٦‏ أول كلمة «بعض» مم 
حذف الباقي . ومنه قراءة بعضهم: « ونادوا يا مال » [الزخرف: ۷۷ ]- 
بالترخي » ولا سمعها بعض السلف» قال : ما أغنى أهل النار عن الترخم . 

وأجاب بعضهم بانهم لشدة ما هم فيه عجزواعن إتام الكلمة. 

ويدخل في هذا النوع حذف همزة أنا» في قوله: لکنا هو الله ري ) 
[ الكهف: ۳۸ ]ء إذ الأصل «لكن أنا»» حذفت همزة أنا تخفيفاً وأدغمت 
النون قي النون. 

ومثله : ما قرىء : ويسك السماء أن تقع علْرْض . ما أنزليك. فمن تعجَل في 
يومين فلثم عليه . إنها لحدى الكبر. 
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النوع الثاني : ما يسمَى بالاكتفاء» وهو أن يقتضي المقام ڈذ کر شن نها 
تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدها عن الآخر لنكتة. ويختص غالبا بالارتباط 
العطفي» كقوله تعالى : #سرابيل تقيكم لحر [النحل: ۸١‏ ]ء أي والبرد؛ 
وخصص الحر بالذ كر » لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من 
الحر أهم عندهم» لأنه أشد من البرد. وقيل لأن البرد تقدم ذكر الامتنان 
بوقايته صريجا في قوله: #ومن أصوافها وأوّبارها وأشعارها أثاثاً) [ النحل : 
٠‏ ]. وفي قوله : 3 وجعل لكم من الجبّال أكناناً € [ النحل : ۸١‏ ]. وفي قوله: 
$ والأنعام خلقها لكم فيها دف ومنافع € [ النحل : ۵ ] 

ومن أمثلة هذا النوع: بيك الخير ¢ 1[ آل عمران: ۲١‏ ]» أي والشر. 
وإنما خص الخير بالذكر» لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم» أو لأنه أكثر وجودا 
في العام أو لأن إضافة الشر إلى الله تعالى ليس من باب الآداب» كا قال 
ب : والشر ليس إليك. 

ومنها: # وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع اللي ) [ الأنعام: 
۳ ] أي وما تحرك. وخص السكون بالذكرء لأنه أغلب الحالين على المخلوق 
من الحيوان والجماد » ولأن كل متحرك يصير إلى السكون. 

ومنها: والذين يُؤمنون بالغيب ويُقيمون الصلاةً) [البقرة: ۳]. أي 
والشهادة» لأن الايان منها واجب؛ وآثر الغيب» لأنه أمدح» ولأنه 
يستلزم الإييان بالشهادة من غير عكس . 

ومنها: ‏ ورب المشارق € [ الصافات : ۵ ] أي والمغارب. 

ومنها: ل هذى للمتقين) [البقرة: ۲ ]ء أي وللكافرين» قاله ابن 
الأنباري» ويؤيده قوله تعاى : هذى للناس) [ البقرة: ٠۸۵‏ ]. 

ومنها : # إن امْرؤ هلك ليس له ولد € [ النساء : ٠۷١‏ ]ء أي ولا والد» 
بدليل أنه وجب للأخت النصف» وإنغا يكون ذلك مع فقد الأب لأنه يسقطها. 

النوع الثالث: ما يسمى بالاحتباك؛ وهو من ألطف الأنواع وأبدعها» وقل 
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مَنْ تنه له أو نه عليه من أهل البلاغةء ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى 
لرفيقه الأندلسي؛ وذكره الز ركشي في البرهان ولم يسمه هذا الاسم بل سماه 
الحذف المقابل » وأفرده بالتصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين البقاعي 
الأندلسي في شرح البديعيةء قال : من أنواع البديع الاحتباك؛ وهو نوع عزيز ؛ 
وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني » ومن الثاني ما أثبت نظيره في 
الأول» كقوله تعالى : #ومتَلٌ الذين كفروا كمثل الذي ينعق...€ [البقرة: 
1١‏ الآية . التقدير : ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق» والذي ينعق 
به ؛ فحذف من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعق عليه » ومن الثاني الذي ينعق به 
لدلالة الذين كفروا عليه. 

وقوله : [وأذخلٌ يدك في جَيْبك تخرج بيضاء ) [ النمل: ٠١‏ ]. التقدير : 
تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء » فخذف من الأول تدخل غير بيضاء » 
ومن الثاني : وأخرجها. 

وقال الز ركشي : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد 
منها مقابله» لدلالة الآخر عليهء كقوله تعالى : أم يقولون افتراه قل إن 
افتریته فعلي إجرامي وأنا بري# ما تجرمّون© [ هود: ۳۵ ]. التقدير: إن 
افتريته فعللً إجرامي وأنتم برآء منه» وعليكم إجرامكم وأنا بريء ما تجرمون. 

وقوله : 3 ويْعَذَّب المنافقين إن شاءَ أو يتوب عليهم) [الأحزاب: ۲١‏ ]. 
التقدير : ويعذب المنافقين فلا يتوب عليهم» أو يتوب عليهم فلا يعذبيم. 

وقوله : ولا تقربُوهن ححتى يَطْهُرْن فإذا تطَهَّرْن فأتوهُن) [ البقرة: 
١‏ ]» أي ححتى يَطهرن من الدم ويَطّهرن بالاءء فإذا طهرن وتطهرن 
فأتوهن . 

وقوله: « خلَطًوا عملاً صالحاً وآخرَ سيا [التوبة: ٠١١‏ ]» أي عملا 
صالخا بسيء وآخر سيا بصالح. 

قلت : ومن لطيفه : فة تال في سبيل الله» وأخرى كافرة) [ آل 
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عمران: ٠١‏ ] أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله » وأخرى كافرة تقاتل في سيل 
الطاغوت. 


وفي الغرائب للكرمَاني: في الآية الأولى التقدير : مثل الذين كفرُوا معك يا 
خمد كمثل الناعق مع الغنم» فحذف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخر. 

ومأخذ هذه التسمية من الحبك الذي معناه الشد والإحكام» وتحسين أثر 
الصنعة في الثوب؛ فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الثوب وشده وإحكامه 

ETE‏ مواصع الحذف من الكلام شبهت بالفرج من الخيوط» 
فلا أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه» فوضع المحذوف 
موضعه» کان حابکاً له مانعاً من خلل یطرقه» فسد بتقدیره ما صل به الخلل 
مع ما أكسبه من الحسن والرونق. 

النوع الرابع: ما يسمى بالاختزالء وهو ما ليس واحداً ما سبق. وهو 
أقسام ؛ لأن المحذوف إما كلمة اسم أو فعل » أو حرف أو أكثر. 

أمثلة حذف الاسم : 


حذف المضاف: وهو كثير جداً في القرآن حتى قال ابن جني : في القرآن منه 
رفاك ألف موضع » وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه المجاز على ترتيب 
السور والآيات» ومنه: #[الحج أشهر € [البقرة: ۱۹۷ ]ء أي حج أشهرء أو 
أشهر الحج. ولكن البرّ من آمَن [ البقرة: ۱۷۷ ]ء أي ذا البر» أو بر من. 

حرمت علیکم آمھاتکم ) [ النساء ٠۳:‏ ]ء أي نكاح أمهاتكم. #لأدَقّتاك 
ضعف الحياة وضعف المات€ [الإسراء: ۷۵]؛ أي ضعف عذاب. وف 
الرّقاب 4 [ الىقرة: ۷ ]۽ أي وفي تحرير الرقاب . 

حذف المضاف إليه: يكثر في ياء المتكامى نحو: رب اغفز لي ) 
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[ الأعراف: ٠١١‏ ] وفي الغايات» غو :ل الأمَرٌ من قبل ومن بد4 
[ الروم: ٤‏ ]» أي من قبل الغلب ومن بعده. 

وف ا وکل › وبعص › وجاء في غيبرهن كقراءة: فلا خوف عليهم ¶ 
[ البقرة: ۳۸ ] - بضم بلا تنوين » أي فلا خوف شيء عليهم. 


حذف المبتدأ: يكثر في جواب الاستفهام» عو : # وما أدراك ماهيه. نار 
حامية©) [القارعة: ۹ ٠١‏ ]» أي هي نار. وبعد فاء الجواب» نحو: ومن 
عمل صاعلا GO‏ #ومَن أساء 
فعلَيها ). أي فإساءته عليها. وبعد القولء خحو: قالوا أساطيرٌ الأوّلين) 
[ الفرقان: ٠‏ ]. # قالوا أضغاث أحلام © [يوسف: ٤٤‏ ]. وبعد ما الخبر صفة 
له في المعنىء نحو: #التائبون العابدون الحامدون [التوبة: ٠١١‏ ]. ونحو: 
صم بكم عي [البقرة: .]١۸‏ ووقع في غير ذلك؛ نحو: لا يغرلّك 
تقَلّبُ الذين كفروا في البلاد متاعٌ قليل) [ آل عمران: ۱۹١‏ ]. 1 يلوا إلا 
ساعة من تهار بَلاَع€ [ الأحقاف: ٠١‏ ]؛ أي هذا. (سورة أنرَلّتاما) 
[ النور: 1]؛ أي هذه . 

ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبرء نحو: #أكلَّها دائم 
وظلّها © [ الرعد : ٠٠‏ ]؛ أي دائم. 


ويجتمل الأمرين : # فص جميل# [يوسف: ۱۸ ]» أي أجل أو فأمري 
صر . فتحرير رقب [ النساء : ۹۲ ]» أي عليه» أو فالواجب . 

حذف الموصوف: وعندهم قاصرَات الطرٴف ‏ [ الصافات : ٤۸‏ ]» أي 
حور قاصرات. # أن اعُمَل سابغات€ [سبأً: ١١‏ ]ء أي دروعاً سابغات. 
8 أبّها المؤمنون€ [ النور : ۳١‏ ]» أي القوم المؤمنون. 

حذف الصفة : # يَأخذ كل سفينة) [ الكهف: ۷۹ ]» أي صالحة» بدليل 
انه قریء کذلك› « وأن تعیہھا » لا یخرجھا عن کونہا سفينة. #الآن جئثت 
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باحق € [ البقرة: ۷١‏ ] أي الواضح» وإلا لكفروا بمفهوم ذلك . فلا نق هم 
يوم القيامة وزنأً# [ الكهف: ٠٠٠۵‏ ]؛ أي نافعاً. 

حذف المعطوف عليه: #أن اضرب بعصاك البحر بانفلَق 4 [ الشعراء: 
۳ ]؛ أي فضرب فانفلق . 

وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي مخريجه وجهان: 

أحدها : أن يكون تعليلاً معلله حذوف. كقوله : 9 وليبْليٌ المؤمنين منه بلاءً 
حسناً ¶ [ الأنفال: ١١‏ ]. فالمعنى وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك. 

والثاني : أنه معطوف على علة أخرى مضمرة لتظهر صحةٌ العطف؛ أي فعل 
ذلك ليذيق الكافرين بأسه وليبلي. 

حذف المعطوف مع العاطف: لا يستوي منكم مَن أنفق من قبل الفتح 
وقاتل © [ الحديد : ٠١‏ ]؛ أي ومن أنفق بعده. # يدك الخير € [ آل عمران: 
٦‏ ]» آي والشر . 

a ADR Pora 
. أي لما تصفه» والكذب بدل من الماء‎ »] ٠١١ : النحل‎ [ 

حذف الفاعل: لا يجوز إلا في فاعل المصدرء نحو: لا يسأمٌ الإنسان من 
دعاء الخير € [ فصلت : >٩‏ ]؛ أي دعائه الخبر . وجوزه الكسائى مطلقاً لدليل › 
وخرج عليه : إذا بلغت التراقي [القيامة: ۲١‏ ]» أي الروح. #حتى 
تَوَارّت بالحجّاب) [ ص: ۳۲ ] أي الشمس. 

حذف المفعول: تقدم أنه كثير في مفعول المشيئة والإرادة» ويرد في غيرههاء 
نحو : # إن الذين اتخذوا العجْل )€ [الاعراف: ٠١١‏ ]» أي إهاً. $ كلا سوف 
تعلمون) [ التكاثر : ٤‏ ]ء أي عاقبة أمر٤.‏ 

- حذف الحال: يكثر إذا كان قولاًء نحو : # والملائكة يَذْخْلُون عليهم من كل 
باب سلامٌ € [ الرعد» ۲۳ ۲٤‏ ]» أي قائلين. 
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حذف المنادى: ألا يَاسْجُذّوا € [ النمل: ٠١‏ ]ء أي يا هؤلاء . (ياليت 4 
[ القصص : ۷۹ ] أي يا قوم . 

حذف العائد : يقع في أربعة أبواب: 

الصلة› نعو : # أهذا الذي بعث الله رَسُولاً ‏ [ الفرقان: ٤١‏ ]» أي بعثه. 

والصفةء نحو : [واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس € [ البقرة:4۸ ] 
أي فيه . 

والخبر » نحو : 9 وكلاً وعد الله الحستى# [ النساء : ۹۵ ]» أي وعده. 

والحال. 

حذف خصوص نعم: نحو  :‏ إنا وجدناه صابراً نْعْمَ العَبْدٌ4 [ ص: ٤٤‏ ]. 
فَقَدَرْنّا فنعْمَ القادرُون) [ المرسلات : ۲۳ ]؛ أي نحن . ولعم دار المتقين ) 
[ النحل : ٠١‏ ]؛ أي الجنة. 

حذف الموصول: آمَتا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم [ العنكبوت: 
٦ء‏ ]؛ أي والذي أنزل إليكم» لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى مَن 
قبلا . ومذا أعيدت ما في قوله: ‏ قولوا آمَنا بالله وما أْزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهي € [ التوبة: ٦‏ ]. 

أمثلة حذف الفعل : 

يرد إذا كان مفسراًء غحو: (وإن أحَد من المشر كين استجارك 4 
[ التوبة :  ] ١‏ إذا السماء انشقت) [الانشقاق : ١‏ ]. قل لو أنع تملكون) 
[الاسراء: ٠٠١‏ ]. 

ويكثر في جواب الاستفهام» نحو  :‏ قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا 
خيراً [ النحل: ٠١‏ ]» أي أنزل. 

وأكترُ منه حذف القؤل» حو: [وإذ يرف إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا©) [البقرة: ٠١۷‏ ]؛ أي يقولان ربنا. 
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قال أبو على : حذف القول من حد : حدّث عن البحر ولا حرج . 

ويأتي في غير ذلك؛ نحو : انهو حيرا لكم# [ النساء : ۱١١‏ ]؛ أي وأتوا. 
# والذين تبوّ#وا الدارَ والابمان© [الحشر : ٩‏ ]؛ أي وألفوا الإييان واعتقدوه. 
#اسكن أنت وزوجك الجنة€ [ القرة: ۴٠۵‏ ] أي وليسكن زوجك . #وامرأته 
حَمَالَة الحطّب 4 [المسد: ۴ ]. أي أذم. ‏ والمقيمين الصلاة4 [النساء: 
١‏ ]. أي أمدح. # ولكن رسول الله [الأحزاب: ٠٠‏ ]» أي كان. [وإن 
كلا آَمَا) [ هود : ١١١‏ ]» أي يوفوا أعاهم. 

قال ابن جنى في المحتسب: أخبرنا أبو على» قال: قال أبو بكر: حذف 
N‏ دخات الكلام لضب من الاختصار ء 
فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرأً ها هي أيضاً» واختصار المختصر إجحاف به. 

حذف همزة الاستفهام : 

قرأ ابن محيصن: سواء عليهم أنذرتَهُمٌ€ [البقرة: ٦‏ ]. وخرّج عليه: 
3 هذا ري في المواضع الثلاثة. (وتلك نعمة تمتها [ الشعراء : ۲۲ ]» أي 
وتلك ؟ 

حذف الموصول الحرفي: 

قال ابن مالك: لا يجوز إلا في أن» خحو: ومن آياته يُريكم البَرّق ) 
الروم: .]۲١‏ وحذف ال جار يطرد مع أن وأن» خحو: يَمُنون عليك أن 
أسلموا قل لا تمنوا عل إسلامَكم. بل الله يمن عليكم أن هَدَا؟€ [ الحجرات: 
۷ ]. أطمَعَ أن يَعْفْرَ لي € [ الشعراء : ۸۲ ]. أيَعدكم أنكم [ المؤمنون: 
٥‏ ]» أي بأنكم. وجاء مع غیرها ؛ نحو : 3 قَدَرْنَاهُ مَتازل ) [ یس : ۳۹ ]» أي 
قدرنا له . # ويَلْغونها عرَجاً [الأعراف: >٠‏ ]؛ أي ها . # يخرف أولباءَء) 
[ آل عمران: ۱۷۵١‏ ]» أي خوفكکم بأوليائه. #واختار موسى قَوْمَه» 
[ الأعراف: ٠٠١١‏ ]. أي من قومه. ولا تعْزمُوا عَقدة النكاح) [البقرة: 
0 ]» اي على عقدة النكاح. 
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حذف العاطف : خرج عليه الفارسي : 3 ولا على الذين إذا ما توك لتَحْملهُم 
قلت لا أجذ ما أخملكم عليه تولّوا € [ التوبة: ٩۲‏ ]» أي وقلت. 

حذف فاء الجواب : خَرَّج عليه الأخفش : 3 إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين# [البقرة: ٠۸١‏ ]. 

حذ ف حرف الندأء كثير : 3 ها أنع أولاء . [يوسف أعرض عن هذا). 
قال رب إني وهن العَظْم مني  .‏ فاطر السموات والأرض 4 . 

وق الات كران كر ذف وا فى القران هن ارب ريا 
وتعظما ؛ لأن في النداء طرفاً من الأمر . 

حذف «قد» في الماضي إذا وقع حالاًء نحو: أو جَاءوكم حَصِرّت 
صدورُهم€ [ النساء : ٩١‏ ]. 3 أنومِن لك واتبَعَك الأردَلون). 
- حذف لا النافية: يطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعأء نحو: 
تال تفتأ. وورد في غيره؛ نحو: #وعلى الذين بُطيقونه فديةً# [ البقرة: 
٤4‏ ] أي لا يطيقونه. ‏ وألْقّى في الأرض روَاسي أن تمي بكم# [ النحل: 
٥‏ ]. أي للا تميد. 

حذف لام التوطئة : 3 وإن م ينتهُوا عمّا يقولون لَيَمَسَنَ) [ المائدة: ۷۳ ] 
وإن أطختموهم إنكم شر كون) [الأنعام: ٠١١‏ ]. 

حذف لام الأمر: خرَّج عليه : 3 قل لعبادي الذين آمَنوا يقيموا الصلاة) 
إبراهم : ۳١‏ ]ء أي ليقيموا. 

حذف لام لقد: يحسن مع طول الكلام» غحو: قد أفلَح مَن زكاها) 
[ الشمس: ٩‏ ]. 

حذف نون التو كيد : خرج عليه قراءة: ألم نشرح) » بالنصب. 

حذف نون الجمع : خرج عليه : وما هم بضَارَي به من أحد€ [البقرة: 
1[ 
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حذف التنوين : خرج عليه قراءة: 3 قل هو الله أحَدٌ. الله الصمَد 4 ولا 
الليل سابق النهار € [ يس: ٠٠‏ ] - بالنصب. 

حذف حر كة الإعراب والبناء » خرج عليه : [ فتوبُوا إلى باريْكم) [ البقرة: 
4 ] ويأمر؟¶. 3 وبعولتهن أحق) [ البقرة: ۲۲۸] - بسكون الثلاثة. 
وكذا: أو يَعْمُو الذي بيده عقَدَةً النكاح) [البقرة: ۲۳۷ ]. «فأوَاري 
سوءة أخي) [ المائدة: ۳١‏ ]. و# وما بقي من الرّبا ) [ البقرة: ۲۷۸ ]. 

حذف مضافين: فإنها من تَقَوّى القلوب# [الحج: ۳۲ ]؛ أي فإن 
تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. ‏ فقبضت قبْضة من أتر الرَسول ) 
[ طه: ٩٦‏ ]. أي من أثر حافر فرس الرسول. تذور أعينهم كالّذي يعغشى 
عليه [الأحزاب: ٠۹١‏ ] أي كدوران عين الذي. #وتجعلون رزقكم) 
[ الواقعة: ۸۲ ]ء أي بدل شكر رزقكم. 

حذف ثلاثة متضايفات  :‏ فكان قاب قوْسين [ النجم: ٩‏ ]» أي فكان 
مقدار مسافه قربه مثل قاب» فحذف ثلائة من اسم كان وواحد من خبرها. 

حذف مفعولي باب ظن: ‏ أيْن شرّكائي الذين كنتم تزعمون€ [ القصص : 
[۷٤ ٣‏ أي تزعمونهم شر کاء . 

حذف الجار مع المجرور: 3 خلَطوا عملا صالحاً € [ التوبة: ٠١١‏ ]» أي 
بسيءِ . # وآخر سيئاً € » أي بصالح. 

حذف العاطف مع المعطوف: تقدم . 

حذف حرف الشرط وفعله ؛ يطرد بعد الطلبء نحو  :‏ فاتبعوني يُحببكم 

الله ) 1 آل عمران: ۳١‏ ]» أي إن اتبعتموني . # قل لعبادي الذين آمَنوا يُقيمَوا 
الصلاة4 [ إبراهي : ]ى ان قلت هم يقيموا. وجعل منه الزخشري : 
# فلن يُخلف الله هده [ البقرة: ۸١‏ ]ء أي إن اتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف. وجعل منه أبو حيان: فلم تقتلون أنبياء الله من قَبْل) [البقرة: 
١‏ أي إن كنت آمنتم بما أنزل إليكم فام تقتلون. 


۲0° 


حذف جواب الشرط  :‏ فإن استطحت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلا 
ي السماء ) [ الأنعام : ٣١‏ ]ء أي فافعل. [وإذا قيل مم اموا ما بين أيديكم 
وما خلفکم لعلکم ترْحَمون) 1 يس: ٤٥‏ ]» أي أعرضواء بدليل ما بعده. 
8 أن كرتم [يس: ٠۹‏ ]. أي تطيّرتم . [ ولو جئنا مثله مَدداً 4 [ الكهف: 
۹ أي لنفد. ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم©) [ السجدة: 
١۲‏ ]ء أي لرأيت أمراً عظباً . 9 ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الل رؤوف 
رَحم# [النور: ۲١‏ ]ء أي لعذبكم . لولا أن رَبَطتا على قَلبها ‏ [ القصص : 
اي لأبدت به. # ولولا رجال مؤمنون ونساءٌ مؤمنات ل تعلموهم ان 
تطئوهم) [ الفتح : ٠۵‏ ]. أي لسلطكم على أهل مكة. 

حذف جلة القسم : 8 لأعَذبنة عذاباً شديداً# [ النمل : ۲١‏ ]ء أي والله. 

حذف جوابه : # والنازعات غَرقاً...# الآيات؛ أي لتبعتن. # ص. 
والقرآن ذي الذكر € . أي إنه لمخجز. #ق. والقرآن اا 
کا زعموا. 


حذف جلة تة عن المذكور غو . ا 
[ الأنفال: : ۸ ]» أي فعل ما فعل . 
حذف جُمَل كثرة: # فأرسلون. يوسف أبّها الصديق € [يوسف: ٤4۵‏ 


و 


خاعة 


: مقام المحذوف كا تقدم» وتارة يقام ما يدل عليه ؛ نحو‎ E 
فان ولوا فقد فقد أبلغتكم ما أرْسلّت به إليكم) [ هود : ۷ ] فليس الإبلاغ‎ # 
هو الجواب لتقدمه على توليهم ؛ وإنما التقدير : فإن تولوا فلا لوم على ء أي فلا‎ 
: عذر لكم لأني أبلغتكم. يكذبُوك فقد كذبّت رسل من قبلك) [ فاطر‎ 
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٤‏ ] أي فلا تحزن واصبر. (وإن بَعُودوا فقد مضت ستة الأوّلن» 
[ الأنفال : ۳۸ ]ء أي يصيبهم مثل ما أصابم. 
فصل 

كا انقسم الاإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف. كذلك انقسم الاإطناب إلى 
بسط وزيادة. ) 

فالأول الاطناب بتكثير الجمل؛ كقوله: إن في خلق السموات 
والأرْض ...€ آية  [‏ ] في سورة البقرة؛ أبلغ في إطنابا لكون الخطاب مع 
الثقلين وفي كل عصر وحين» للعالم منهم والجاهل » والموافق والمنافق. 

وقوله : الذين يمون العَرْش ومن حوله ڀسبّحون بحَمَّدِ رهم ويؤمنون 
به ویستغفرون) [ غافر : ۷ ]. فقوله : # ويُؤمنون به # إطناب» لأن إييان حلة 
العرش معلوم وحستنه إظهار شرف الإبيان ترغيباً فيه . #وَويْل للمشر كين الذين 
لا ينون الزكاة©) [ فصلت: ٦‏ ۷]» وليس من المشر كين مُرّك» والنكتة 
الح للمؤمنين على أدائهاء والتحذير من المنع منها حيث جعلها من أوصاف 
الغر كن 

والثاني يكون بأنواع: 

أحدها: دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد الآتية في نوع الأدوات ؛ 
وهي : إن» وأن» ولام الابتداء » والقسم » وألا الاستفتاحية» وأما» وها التنبيه» 
وكأن في تأكيد التشبيه» ولكن في تأكيد الاستدراك» وليت في تأكيد التمنيء 
ولعل في تأكيد الترجي» وضميبر الشأن» وضمير الفصل » وإما في تأكيد الشرط» 
وقد » والسين» وسوف» والنونان في تأكيد الفعلية » ولا التبرئة» ولن ولمتا في 
تأكيد النفي. وإنغا يحسن تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطّب بها منكراً أو 
e‏ 

or 


ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الانكار وضعفه؛ كقوله تعالى حكاية عن رسل 
عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى : 3 إنا إليكم مُرسلّون) [يس: ٠١‏ ]. فأكد 
بأن» واسمية الجملة . وفي المرة الثانية : 3 ربا يَعْلَمّ إن إليكم نُرسلّون) [ يس: 
۱٦‏ ]. فأکد بالقسم » وإن» واللام» واسمية الجملة؛ لمبالغة المخاطبين في 
الإنكار» حيث قالوا: ما أنتم إلا بَشَرٌ مثلناء وما أنزل الرحن من شيْء إن 
أنتعم إلا تكذبون# [يس: ٠١‏ ]. 

وقد يؤكد بها والمخاطب به غَيْرٌ منكر» لعدم جَريه على مقتضى إقراره» 
فينزل منزلة المنكر. 

وقد يترك التأكيد وهو معه منكر ؛ لأن معه أدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن 
إنكاره؛ وعلى ذلك يخرج: 3 إنكم بعد ذلك ليّتون. ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون) [ المؤمنون: ١١ ٠١‏ ]. أكد الموت تأكيدين » وإن لم ينكر ؛ لتنزيل 
اللخاطبين - لتاديهم في الغفلة - تنزيل من ينكر الموت. وأكد ابات الع 
تأكيداً واحداً وإن كان أشد نكراً؛ لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديراً 
بألا ينكر؛ فنزل المخاطبون منزلة غير المنكر؛ حثا هم على النظر في أدلته 
الواضحة. 

ونظیره قوله تعالى : 3لا ريب فيه@ [ البقرة: ۲ ]. نفى عنه الريب بلا على 
سبيل الاستغراق» مع أنه ارتاب فيه المرتابون؛ لكن نزل منزلة العدم» تعويلا 
على ما مر به من الأدلة الباهرةء ك) نزل الانكار منزلة عدمه لذلك. 

قال الزخشري : بولغ في تأكيد الموت. تنبيهاً للإنسان على أن يكون الموت 
هذا المعنى ؛ لأن الإنسان في الدنيا يسعى فيها غاية السعي حتى كأنه يخلد» ولم 


Yor 


يؤكد جلة البعث إلا بأن أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يكن فيه نزاع ولا 
قبل إنكاراً. 

وقال التاج بن الفركاح: أكد الموت ردا على الدهرية القائلين ببقاء النوع 
الانساني خلفاً عن سلف اشغ عن اكد اللعث هنا ؛ لتأكنده» والرد على 
منکره - في مواضع ؛ کقوله تعالی : # بَلّى وربي لتبْعَثن ‏ [ التغابن : ۷]. 

وقال غبره: )ا كان العطة يقتضو اللاشتراك | ستغني عن إعادة اللام لذ كرها 
في الأول . 

وقد يؤكد بها للمستشرف الطالب الذي قدم له ما يلوح بالخبر » فاستشرفت 
نفسّه إليه» نحو: ولا تخاطتتى في الذين ظلموا©» [هود: ۳۷]ء أي لا 
تدعني يا نوح في شأن قومك ؛ فهذا الكلام يلوح بالخبر تلويا» ویشعر بأنه قد 
محكوماً عليهم بذلك أم لا . فقيل : إنہم مغرقون _ بالتأكيد . 

وكذا قوله : يا أيّها الناس اتَقَوا ربكم [الحج: ١‏ ]. لا أمرهم بالتقوى ؛ 
وظهور ترتها؛ والعقاب على تركها عله الأخرة» تشوّفت نفوسهم إلى وصف 
حال الساعة» فقال: # إن زَلْرَلَةَ السَاعة شئ عظم ¢ 1 الحج: ١‏ ] - بالتأكيد» 
ليتقرر عليه الوجوب. 

وكذا قوله: # وما بريءُ تفي 4 [ بوسف: ۵۳ ]؛ فنه تحبر للمخاطب » 
وتردد في أنه كيف لا يبريء نفسه» وهي بريئة زكية ثبتت عصمتها وعدم 
مواقعتها السوء » فأكده بقوله : $ إن التفس لأمَارَةَ بالسّوء € [ يوسف: ٥۳‏ ]. 

وقد يؤكد لقصد الترغيب ؛ نو : [فتاب عليه إنه هو التوّاب الحم ) 
[ البقرة: ۳۷ € : أكد بأربع تأكيدات؛ ترغيباً للعباد في التوبة. 
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وسيأتي الكلام في أدوات التأكيد ومعانيها ومواقعها في حروف المعجم. 
فائدة 


إذا اجتمعت إن واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات؛ لأن إن 
أفادت التكرير مرتين» فإذا دخلت اللام صارت ثلاثاً. 

وعن الكسائي أن اللام لتوكيد الخبر » وإن لتوكيد الاسم ؛ وفيه تجوز ؛ لأن 
الت وكيد للنسبةء لا للاسم ولا للخبر؛ وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة 
تكرير الفعل ثلاثاً» والخفيفة بمنزلة تكريره مرتين. 

وقال سيبويه في نحو: «يا أيا :٠‏ الألف والماء لحقت «أيّا» توكيداًء 
فكأنك کررت « يا» مرتين » وصار الاسم تنبيهاً. هذا کلامه» وتبعه الزخشري . 


فاندة 


قوله تعالى : «ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخْرج حياً) [ مرم : 
1 ]. قال الجرجاني في نظم القرآن: ليست اللام فيه للتأكيد؛ فإنه منكر» 
فكيف يحقق ما ينكر؛ وإنا قاله حكاية لكلام الني بلي الصادر منه بأداة 
التأكيد » فحكاه؛ فنزلت الآية على ذلك . 

النوع الثاني : دخول الأحرف الزائدة: 

قال ابن جني : كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة 
مرة أخرى. 

وقال الزخشري في كشافه القدم : الباء في خبر ما وليس لتأكيد ا 
أن اللام لتأكيد الايجاب. 


وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه إذ إسقاطه لا يُخل بالمعنى؟ 
فقال: هذا يعرفه أهل الطباع » جحدون من زيادة الحرف معنَى لا بجدونه بإسقاطه 
قال: ونظيره العارف بوزن الشعر طبعاً إذا تغْيّر عليه البيت بنقص أنكره» 
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وقال: أجد في نفسى خلاف ما أجدها في إقامة الوزن؛ فكذلك هذه الحروف 
تتغير نفس المطبوع بنقصانما وبجد في نفسه بزيادتا على معنى بخلاف ما ييدها 
بنقصانا . 

م باب الزيادة للحروف وزيادة الأفعال قليل » والأساء أقل . 

أما الحروف فيزاد منها إن وأن» وإذء وإذاء وإلى» وأم» والباء» والفاء » 
وني » واللام» ولاء وماء ومن» والواو ؛ وستأتي في حروف المعجم مشروحة. 

وأما الأفعال فزید منها « کان»» وخرج عليه : # كيف نكَلَمْ مَّن کان في 
مهد صنا) [مرم: ۲۹]. وأصبح» وخرج عليه: ‏ فأصبَحُوا خاسرين ¢ 
[ المائدة: ۳ه ]. 

وقال الرّماني: العادة أن من به علة تزاد في الليل أن يرجو الفرج عند 
الصباح» فاستعمل أصبح؛ لأن الخسران حصل ني الوقت الذي يرجو فيه 
الفرج» فليست زائدة. 

وأما الأساء فنص أكثر النحويين على أنها ل"تزاد» ووقع في كلام المفسرين 
الحكم عليها بالزيادة في مواضع ؛ كلفظ « مثل » في قوله : 3 فإن آمَنوا بمثل ما 
آمنتم به# 1[ البقرة: ۱۳۷ ]؛ أي با. 

النوع الثالث : التأكيد الصناعي ؛ وهو أربعة أقسام : 

أحدها: التو كيد المعنوي بكل» وأجع» وكلاء وكلّتا؛ نحو: [ فسجد 
لملائكة كلهم أجعون) [الحجر: ۳١‏ ]. وفائدته رفع توهّم المجاز وعدم 
الشمول؛ وادعى الفراء أن 3 كلهم# أفادت ذلك وأجعون أفادت اجتاعهم 
على السجود» وانهم لم يسجدوا متفرقين . 


ثانيها : التأكيد اللفظى ؛ وهو تكرار اللفظ الأول إما بمرادفهء خو : # ضيَقاً 
حرجا ) [ الأنعام: 11o‏ ت یک اراهن غرَابیب سود 4 [ فاطر : ۲۷ ]. 
وجعل منه الصفار : 3فیا إن مکنا فيه© [ الأحقاف : ۲١‏ ]» على القول بأن 
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وجعل منه غيره: # قيل ارْجعّوا وراء؟ فالتمسّوا نورا) [الحديد: .]٠١‏ 
فوراء ليست ها هنا ظرفاً؛ لن لفط ارجعوا ينيء عنه» بل هو اسم فعل بمعنى 
ارجعوا؛ فکأنه قال: ارجعوا ارجعوا. 

وإما بلفظه» فيكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. فالا سم خو : قواریر. 
قواریر . دكا دكا . صما صا . والفعل › نحو : فَمَمّل الكافرين أمْولهم رُوّيدا ) 
[ الطارق: ۱۷ ]. واس الفعل»› غو : # هیهات هبات لا توغدون 
[ المؤمنون: ۳١‏ ]. والحرف؛ نحو : فضي الجتة خالدين فيها © [ هود: ٠١۸‏ ]. 
أيعدك أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعِظَاماً أنكم# [ المؤمنون: ۳١‏ ]. والجملة ؛ 
و: فان مع المُلر ُلرا. إن مع العسر ينرأ [الشرح: ٠٠٠١‏ ]. 
والأحسن اقتران الثانية بث و : وما أذراك ما يَوْمٌ الدّين. ثم ما أذراك ما 
يوم لدين € [ الانفطار : ۰۱۷ ۱۸]. # كلاً سوف تعلمون. ثم كلا سوف 
تعلمون# [ التکاثر :۳ » ٤‏ ]. 


ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالنفصل؛ نحو: (اسلكن أنت 
ورَوْجُك الجنة© [البقرة: ۴٠‏ ]. اذهب أنت وربّك# [للمائدة: .]٠١‏ 
8 وإمًا أن نكون نحن اللّقين# [ الأعراف: ٠٠١‏ ]. 


ومنه تأكيد المنفصل بثله : وهم بالآخرة هم كافرون€ [ يوسف: ۳۷ ]. 

ثالثها : تأكيد الفعل بمصدره» وهو عوض من تكرار الفعل مرتین» وفائدته 
رفع توهم المجاز في الفعل» بخلاف التو كيد السابق؛ فإنه لرفع توهم المجاز في 
للسند إليه» كذا فرق به ابن عصفور وغيره. ومن ثم رد بعض أهل السنة على 
عض العتزلة في دعواه نفي التكلي حقيقة بقوله: وكا الله موسى تكلبا) 
[ النساء : ٠٦٤‏ ]؛ لأن الت وكيد رفع المجاز في الفعل . ومن أمثلته : # وسلمُوا 
تسلا 4 [ الأحزاب: 0٠‏ ]. تور السماء مورا . وتسير الجبال سرا @ [ الطور : 
۹ ۰]. ق جزاۇک جزاءَ مَوفُورا € [ الاسراء : 1۳ ]. ولیس منه  :‏ وتظنون 
بالل الظتُونا) [الأحزاب: ١٠]؛‏ بل هو جع ظن» لاختلاف أنواعه. وأما 
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إلا أن يشاء دي شيئ [الأنعام: ۸٠‏ ]» فيحتمل أن يكون منه» وأن 
يڪون الشيء : معنى الأمر والشأن. 

والأصل في هذا النوع أن ينعت بالوصف المرادء نحو : [اذكروا الله ذكراً 
كثيرا 4 [ الأحزاب: ٤١‏ ]. 9 وسر حوهن سَرَاحاً جيلاً) [ الأحزاب: ٤٩‏ ]. 
وقد يضاف وصفه إليه؛ نحو : اتقو الله حق تقاته) [ آل عمران: ٠١١‏ ]. 
وقد يؤكد بمصدر فعل آخر» أو اسم عين نيابة عن المصدر» نحو : وتبتل إليه 
تبْتیلا € [ المزمل: ٤۸‏ ]. والمصدر تبتلا. والتبتيل مصدر بتل. انبتكم من 
الأرض نباتاً) [ نوح: ١۷‏ ]؛ أي إنباتاء إذ النبات اسم عَيْن. 

رابعها: الحال المؤكدة؛ نحو : [ويوم أعَث ح1 [مرم: ۳۳ ]. ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين) [البقرة: 1٠٠‏ ]. وأرسلتاك للناس رَسولا) 
[ النساء : ۷۹ ] . م تولَيتم إلا قليلاً منكم وأنتّم مُعْرضُون) [ البقرة : [Ar‏ 
وأزلقت انه للمتقين عَيْرَ بعيد) [ ق: ۴١‏ ]. وليس منه: [ولّى مُذبراً) 
[ الل )لان الرل قد ايكون ادارا بدلیل قوله : # قول وجهك 
شَطْرَ المسجد الحرام) [البقرة: ٠٤١‏ ] -ولا: فَبَسّم ضاحكاً) [ النمل : 
۹ء لأن التہسم قد لا یکون REE E‏ مصدقا € [ البقرة: 
١‏ ]؛ لاختلاف المعنييّن ؛ إذ كونه حقاً في نفسه غير كونه مصدقاً لما قبله. 

النوع الرابع: التكرير ؛ وهو أبلغ من التأكيد» وهو من اسن الفصاحة» 
خلافاً لبعض من غلط . وله فوائد: 

منها: التقرير» وقد قيل: إن الكلام إذا تكرر تقرر» وقد نبه تعالى على 
السبب الذي لأجله كرر القصص والإنذار بقوله: #وصرفنًا فيه من الوّعيد 
لعلهم يتقون أو بُحْدِث هم ذڭرا) [ طه: ۱۱۳ ]. 

ومنها: التأكد . 

ومنها E‏ ينفى التهمة E‏ 
. وقال الذي آمَن يا قوم أهْدك سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة 
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الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار) [غافر: ۰۳۸ ۳۹]؛ فإنه كرر فيه 
النداء لذلك. 

ومنها : إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانياً تطرية له وتجديدا 
لحهْده؛ ومنه: م إن ربّك للذين عَملُوا السوء بَهالّة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصْلَحُوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحم) 1 النحل: ٠٠١‏ ]. ثم إن ربك 
للّذين هاجَرُوا من بعد ما فتنوا م جاهدوا وصبَرُوا إن ربك من بَعدها لغفور 
رحم# [النحل: .]٠١‏ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم...) 
إلى قوله: [ فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به©) [البقرة: ۸٩4‏ ]. لا تحسبّن 
الذين يَفرَځُون با توا ويُحبُون أن يُحمَدوا با ۾ يفعلوا فلا تحسبّنهم مَفازة 
من العڌاب€ [ آل عمران: ۱۸۸  .]‏ إني رأيت أحَدَ عشر كوكباأ والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين) [ يوسف: ٤‏ ]. 

ومنها : التعظي والتهويل » نحو : الحاقة ما الحاقة . القارعة ما القارعة . وأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين. 

ان ا م لتوئ أحد أقسام النوع قبله؛ فإن منها الت وكيد بتكرار 
اللفظ. فلا بحسن عده نوعاً مستقلاً. 

قلت : هو جامعه ویفارقه» ویزید عليه وینقص عنه؛ فصار أصلا برأسه؛ 
فانه قد یکون التأکید تکراراً کا تقدم في أمثلته» وقد لا یکون تکراراً کا 
تقدم أيضاً. وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة وإن كان مفيداً للتأكيد 
ی 

ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين» فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين 
مؤكدهء غو : #اتقوا الله ولْتَنْظْر نمس ما قدمَت لعَد واتقوا الله [الحشر : 
۸ ]. # إن الله اصطفاك وطهّرك واصْطَمَاك على نساء العالمين# 1 آل عمران: 
۲ ]. فالآيتان من باب التكرير » لا التأكيد اللفظي الصناعي . 

ومنه الآيات المتقدمة في التكرير للطول. 
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وها كان لدد الى بان بكرن الكرر تاتا عاق تى ما تعلق ت 
الأول. وهذا القسم يسمى بالترديد » كقوله : الله نور السموات والأرض مَل 
نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها كوكب دري 
وقد من شجرة مبار كة© [ النور : ۳١‏ ]. وقد وقع فيها الترديد أربع مرات. 
وجعل منه قوله تعالى : [فبأي آلاء ربكا تكَذبّان ¢ [ في سورة الرحمن]. 
فإنہا تکررت نيْفاً وثلاثین مرة» کل واحدة تتعلق بجا قبلها ؛ ولذلك زادت على 
ثلاثة » ولو كان عائداً على شىء واحد لا زاد على ثلاثة ؛ لأن التأكيد لا يزيد 
عليها ۽ قاله ابن عبد السلام وغيره. وإن كان بعضها ليس بنعمة فذ كر النقمة 
للتحذير نعمة. وقد سئل : أي نعمة في قوله : 9 كل مر عليها فان € [ الرحمن: 
٠‏ ]؟ فأجاب بأجوبة أحسنها النقلة من دار اموم إلى دار ار وإراحة 
لمؤمن من الكافر» والبار من الفاجر . وكذا قوله: ويل يومئذ للمُكذبين) 
[ المرسلات: ۱١‏ ] في سورة المرسلات؛ لأنه تعالى ذكر قصصاً ختلفة› وأتبع 
كل قصة بهذا القول» كأنه قال عقب كل قصة: ويل للمكذب بهذه القصة. 
وكذا قوله في سورة الشعراء : إن في ذلك لآية» وما كان أكثرهم مؤمنين. 
وإن ربّك هو العزيرٌ الرَحم € [ الشعراء : ۰۸ ٩‏ ] - كررت نثمان مرات» كل مرة 
عقب كل قصة؛ فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي المذ كور قبلهاء 
وما اشتملت عليه من الآيات والعبر . وبقوله: # وما کان أكثرهم مؤمنین 4 ای 
قومه خاصة» ولا كان مفهومه أن الأقل من قومه آمنوا أتى بوصفي العزيز 
الرحي » للإشارة إلى أن العزة على من لا يؤمن منهم والرحة لمن آمن. 

وكذا قوله في سورة القمر : ® ولقد يرتا القرآن للذكر فهل من مُدّكر ) 
[ القمر: ١۷‏ ]. 


قال الزخشري : كرر ليجددوا عند ساع كل نبأ منها اتعاظاً وتنبيهاً » وأن 
السرور والغفلة. 
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قال في عروس الأفراح: فإن قلت: إذا كان المراد بكلٌ ما قبله فليس 
بإطناب؛ بل هي ألفاظ» کل أريد به غير ما أريد ال 

قلت : إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد بالآخرء 
ولکن کرر لیکون نصا فیا یلیه وظاهراً في غیره. 

فإن قلت : يلزم التأكيد . 

قلت : والأمر كذلك» ولا برد عليه أن التأكيد لا يزاد عليه عن ذلك؛ لأن 

ذلك في التأكيد الذي هو تابع . أما ذكرٌ الشيء في مقامات متعددة أكثر من 
ثلانة فلا بمتنع . انتهى . 

ويقرب من ذلك ما ذکره ابن جریر في قوله تعای : وال ما في السموات 
وما في الأرض. ولقد وصَينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيا؟...) إلى 
قوله : # وكان الله غنياً حيداً. ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل 
رکیلا) [ النساء: ۰۱۴۳۱ ۱۳۲ ]. 

ال ق ا كرو هرن وة اق راتياق 
الأرض# في آيتين إحداه) في أثر الأخرى؟. 

قلت : لاختلاف معنى الخبرين ع) في السموات والأرض؛ وذلك أن الخبر 
عنه في إحدى الآيتين كر حاجته إلى بارئه» وغى بارئه عنه؛ وفي الأخرى 
حفظ بارنه إیاه» وعلمه به وبتدبیره. 

قال : فان قیل : أفلا قیل : وکان الله غنیاً يدا » وکفی بالله وکیلا ؟. 

قيل : ليس في الآية الأولى ما يصلح أن تتم بوصفه معه بالحفظ والتدبير . 
انتھی . 

وقال تعالى: #وإن منهم لفريقاً يوون الستتهم بالكتاب ه من 
الكتاب وما هو من الكتاب€ [ آل عمران :¥۸ [. 

قال الراغب : الكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم المذكور في قوله تعالى: 
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ويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديمم) [البقرة: ۷١‏ ]. والكتاب الثاني 
التوراة. والثالث لجنس كتب الله کلها؛ أي ما هو من شيء من کتب الله 
وکلامه. 

ومن أمثلة ما يُظن أنه تكرار وليس منه: # قل يا أيّها الكافرٌون. لا أعْبّد ما 
تعبُدون...) [الكافرون: ١ء‏ ۲] الخ؛ فإن لا أعبد ما تعبدون أي في 
المستقبل » ولا أنتم عابدون أي في الحال» ما أعبد في المستقبل» ولا أنا عابد أي 
في الحال. ما عبدتم في الماضي . ولا أنتعم عابدون؛ أي في المستقبل . ما أعبد أي في 
الحال. 

والحاصل أن القصلد نفي عبادته لآلمتهم في الأزمنة الثلاثة؛ وكذا: 
9 فاد كروا الله عند لمشعَرِ الحرام واذكروه كا هدا؟) [البقرة: ٠۹۸‏ ] 1 
قال: ‏ فإذا قضیتم مَناسککم فاذ روا الله كذ کرک آباء؟) [ البقرة: ٠٠‏ 
و الله في أيام مَعدوداتِ € [ البقرة: ۲١۴۳‏ ]. فإن ا 
واحد من هذه الأذكار غير المراد بالآخر؛ فالأول الذكر بالمزدلفة عند الوقوف 
بقرح» وقوله: « واذکروه کا هداکمْ) إشارة إلى تكرره ثانياً وثالثاً . ويحتمل 
أن یراد به طواف ف الافاضة > بدلیل تعقیبه بقوله : فإذا قضيم مناسككم . والذ كر 
الثالث إشارة إلى رمي جرة العقبة . والذ كر الأخير لرمي أيام التشريق. 


ومنه تكرير حرف الإضراب في قوله : # قالوا أضغَاث أخلام » بل افتَرَاه» 
بل هو شاعر ¶ [ الأنبياء: ٥‏ ] . وقوله ER‏ 
في شك منها بل هم منها عَمُون) 1 النمل: ٠٦‏ ]. 

ومنه قوله : 3 ومتعوهن عَلى الُوسع قَدَره وعلى المقتر قدرّه متاعاً بالمعروف _ 
حقاً على المحسنين) [ البقرة: ۲۳٠‏ ]. ثم قال: وللمطلقات متا با معروف 
حقاً على المتقين© [ البقرة: ۲١١‏ ]. فكرر الثاني ليعم كل مطلقة» فإن الآية 
الأولى في المطلقات قبل الفَرّْض والمسيس خاصة. وقيل: لأن الأولى لا تشعر 
بالوجوب» وهذا ما نزلت» قال بعض الصحابة : إن شئت أحسنت وإن شئت 
فلا ؛ فنزلت الثانية » قاله أبن جرير. 
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ومن ذلك تکریر الأمثال» کقوله: وما يستوي الأعمى والتصير . ولا 
الظلهات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور. وما يستوى الأحياء ولا الأموات) 
[ فاطر : ۲۲-٠۱۹‏ ]. 

وكذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة [ آية: ١١‏ ] بالمستوقدين ارا م 
ضربه بأصحاب الصَيّب ؛ قال الزخشري : والثاني أبلغ من الأول ؛ لأنه أدل على 
فرٴط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ۽ فال ولذلت ا وهم يتدرجون في غو 
هذا من الأهون إلى الأغلظ 

ومن ذلك تكرير القصص › > كقصة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء. 
قال بعضهم : ذکر الله موسى في كتابه في مائة وعشرين موضعاً. 

وقال ابن العرلي في القواصم م: ذكر الله قصة نوح في خسة وعشرين موضعا» 
وقصة موسى في تسعين آية. 

وقد ألف البَذرٌ بن جاعة كتاباً ساه المقتنص في فوائد تكرير القصص ؛ 
وذکر في فوائده: 

أن في كل موضع زيادة شيء لم يذ كر في الذي قبله » أو إبدال كلمة بأخرى 
لنكتة؛ وهذه عادة البلغاء. 

ا ن ا كان يسمع القصة من القرآنء ثم يعود ای آهله ثم اجر 
بعده آخرون يحکون ما نزل بعد صدور مَن بعدهم» فلولا تكرار القصص 
لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصةً عيسى إلى آخرين؛ وكذا سائر القصص ؛ 
فأراد الله اشتراك الجميع فيها» فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين. 

ومنها: أن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب ختلفة ما لا 

ومنها : أن الدواعي لا تتوفر على تقلها كتوفرها على نقل الأحكام ؛ فلهذا 
كررت القصص دون الأحكام. 
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ومنها: أنه تعالى أنزل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان بمثله » ثم أوضح 
الأمر في عجزهم بأن كرَرَ ذكر القصة في مواضع إعلاما بأنهم عاجزون عن 
الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا وبأي عبارة عبّروا. 

ومنها: أنه لا تحداهم قال: فأتوا بسورة من مثله© [البقرة: ۲۳ ]. فلو 
ذكرت القصة في موضع واحد» واكتفى بها لقال العرلي: ائتونا أنتم بسورة من 
مثله » فأنز هما سبحانه في تعداد السور دفعا لحجتهم من کل وجه. 

ومنها : أن القصة الواحدة لا كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة 
ونقصان» وتقدم وتأخير ؛ وأتت على أسلوب غير أسلوب الأخرى» فأفاد ذلك 
ظهور الأمر العجيب في إخراج الأمر الواحد في صورة متباينة في النظم» وجذب 
النفوس إلى ساعهم لما جُبلت عليه من حب التنقل بين الأشياء المتجددة» 
واستلذاذها بهاء وإظهار خاصة القرآن» حيث لم يحصل - مع ذلك التكرير فيه - 
هُجْنة في اللفظ» ولا مَلَّل عند سماعه ؛ فبايّن بذلك كلام المخلوقين. 

وقد سئل : ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف» وسَوّقها مساقاً واحدأ في 
موضع واحد دون غيرها من القصص ؟ وأجيب بوجوه: 

أحدها : أن فيها تشبيب النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتنوا بأبدع الناس 
جالاً ؛ فناسب عدم تكرارها لا فيها من الإغضاء والستر. وقد صحح الحا في 
مستدر كه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف. 

ثانيها : أنها اختصت بحصول الفَرَّج بعد الشدة» بخلاف غيرها من القصص › 
فإن ماما إلى الوبال؛ كقصة إبليس وقوم نوح وهود وصالح وغيرهم» فلا 
اختصت بذلك اتفقت الدواعي على َقلها لخروجها عن سمة القصص . 

ثالثها : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: 

إنغا كرر الله قصص الأنبياء» وساق قصة يوسف مساقاً واحداً إشارة إلى 
عجز العرب» كأن النبي ميته قال مم : إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة 
يوسف ما فعلته في سائر القصص . 
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قلت : وظهر لي جواب رابع » وهو أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب 
الصحابة أن يقص عليهم؛ كا رواه الحا في مستدركه» فنزلت مبسوطة تامة 
ليحصل م مقصود القصص من استيعاب القصة» وترويح النفس بهاء والاإحاطة 
بطرفيها . 

وجواب خامس؛ وهو أقوى ما يجاب به: أن قصص الأنبياء إنما كررت 
لأن المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذلك 
لتكرير تكذيب الكفار للرسول بب ؛ فلا كذبوا أنزلت قصة منذرة بجلول 
ا ا عا نهد قال ال ى اا فقت مت 
الأرّلين) [ الأنفال: ۳۸]. ألم يروا ك أَهَلَكتا من تلهم من قرن) 
[ الأنعام : ١‏ ]. وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك ؛ وبذا أيضاً يعصل الجواب 
عن حكمة عدم تكرير قصة أهل الكهف. وقصة ذي القرنين» وقصة موسى مع 
الخضر » وقصة الذبيح. 

فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة حى وولادة عیسى مرتين» ولیست من 
قبيل ذلك ؟ قلت : الأولى في سورة كهيعص» وهى مكية أنزلت خطاباً لأهل 
مكة ؛ والثانية في سورة أل عمران» وهي مدنية أنزلت خطاباً لليهود ولنصاری 
کوان ن دموا ودا ا و 


النوع الخامس : الصفه. 

وترد لأسباب: 

أحدها : التخصيص ني النكرة؛ خو: # فتحرير رقة مؤمنة# [النساء: 
4۲ 1. 


الثاني : التوضيح في المعرفة» أي زيادة البيان» خو : # ورسوله الني الأمي) 
[ الأعراف: ٠۵۸‏ ]. 


الثالث : المدح والثناء » ومنه صفات الله تعالى » نحو : 3 بسم الله الرحن الرحم. 
الحمد لله رب العالمين. الرحن الرحم. مالك يَوْم الدين# [الفاتحة: ٤-١‏ ]. 
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$ هو اله الخالق الباريء المصرّر € [الحشر : ۲١‏ ]. ومنه : (يَحْكَم با النبيّون 
الذين أسْلَّمُوا ) [ المائدة: >٤‏ ]. فهذا الوصف للمدح» وإظهار شرف الإسلام 
والتعريض باليهود » وأنهم بعدوا عن ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهمء 
وأنهم بمعزل عنها ؛ قاله الزمخشري. 

الرابع: الذم» نحو  :‏ فاستعذ بالله من الشيطان الرّجم) [ النحل: ٩۸‏ ]. 

الخامس: التأكيد لرفع الإسمام» نحو: [لا تتخذوا إلمين اثنين) [ النحل : 
١‏ ] فإن إين للتثنية ‏ فائنين بعده صفة مؤكدة للنهي عن الاإشراك ولاإفادة 
أن النهي عن اتخاذ إينء إنما هو لمحض كونم) اثنين فقط» لا لمعنى آخر من 
كونها عاجزين أو غير ذلك؛ ولأن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية» كقوله 
: إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد. وتطلق ويراد بها نفي العدة بالتثنية 
باعتبارها . فلو قيل : لا تتخذوا إهين فقط لتوهم أنه نهى عن اتخاذ جنسين آلمة ؛ 
وإن جاز أن نتخذ من نوع واحد عدداً آمة ؛ ولمذا أكد بالوحدة قوله: # إنغما 
هو إلةٌ واحد € [الأنعام ٠ .] ١١:‏ 


ومثله : 3 فاسلك فيها مِن كل رَوْجَيّن اثنين) [المؤمنون: ۲۷] - على 
قراءة تنوين كل. وقوله : # إذا نفخ في الصور نَفَحَةٌ واحدة) [الحاقة: ٠۳١‏ ]؛ 
فهو تأكيد لرفع توهُّم تعدد النفخة؛ لأن هذه الصيغة قد تدل على الكثرة 
بدلیل : [ وإن تعدّوا نعمة الله لا تخصوها) [ إبراهم: .]٠١‏ 

ومن ذلك قوله: #فإن كانتا اتن [النساء: ۱۷١‏ ]. فإن لفظ 
كانتا ©) يفيد التثنية» فتفسيره بائنتين م يمد زيادة عليه . 

وقد أجاب عن ذلك الأخفش والفارسي بأنه أفاد العدد المحض ردا عن 
الصفة ؛ لأنه قد كان يجوز أن يقال: فان كانتا صغيرتين أو كبيرتين أو صالحتين 
أو غير ذلك من الصفات. فلا قال اثنتين أفهم أن فرض الشنتين تعلق بمجرد 
كونها اثنتين فقط» وهذه فائدة لا تحعصل من ضمبر المثنى . 
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وقيل : أراد فإن كانتا اثنتين فصاعدا؛ فعبّر بالأدنى عنه وعا فوقه اكتفاء . 

ونظيره: $ فإن لم يكونا رجلَيّن فرجُل وامرأتان# [البقرة: ۲۸۲]. 
واللأحسن يه أن الضمير عائد على الشهيدين المطلقين. 

ومن الصفات المؤكدة قوله: ‏ ولا طائر يَطير بجناحية © [الأنعام: ٠۸‏ ]. 
فقوله : يطير - لتأكيد أن المراد بالطائر حقيقته» فقد يطلق مجازا على غيره. 
وقوله: بجناحيّه » لتأكيد حقيقة الطيران؛ لأنه يطلق مجازاً على شدة العذو 
والإسراع في المشي. 

ونظيره: [يقولون بألستتهم) [ الفتح: ١١‏ ]؛ لأن القول يُطلق جازاً على 
غير اللساني » بدليل  :‏ ويقولون في أنفسهم) [ المجادلة: ۸ ]. 


وكذا: 3 ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصدور € [ الحج: 1 ]؛ لأن القلب 
قد يُطلق نازا على العين» كا أطلقت العين مجازاً على القلب في قوله: # الذين 
كانت أعَينهم في غطاءِ عن ذكري€ [ الكهف: ٠١١‏ ]. 
قاعدة 


الصفة العامة لا تأي بعد الخاصة؛ لا يقال رجل فصيح متكام» بل متك 
فصيح. وأشكل على هذا قوله تعالى في إسماعيل : [وكان رَسولاً نبباً) [ مرم : 
١‏ ] . وأجيب بأنه حال لا صفة؛ أي مرسلا في حال نبوته. وقد تقدم في وجه 
التقدي والتأخير أمثلة من هذا. 


قاعدة 


إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أويما عدَد جاز إجراؤها على المضاف وعلى 
لضاف إليه ؛ فمن الأول: سبح سموات طبًاقاً) 1 الملك: ۳ ]. ومن الثاني : 
سبع بَقرَاتِ سان ¶ [ يوسف: ٤٤‏ ]. 
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فائدة 


إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن إن تباعد معنى الصفات العطف» نحو : 
هو الأول والآخرء والظاهر والباطن# [الحديد: ۳]؛ وإلا تركه» غو 
ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بتمم. مناع للخير مُعْتدٍ أثم. عتل 
بعد ذلك زنےم# [القم: ۱٠۳١ - ٠١‏ ]. 


فائدة 


قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها؛ قال الفارسي: إذا 
تكررت صفات في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف في إعرابها ؛ لأن 
امقام يقتضي الإطناب» فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن 
المعافي عند الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الاتحاد تكون نوعا واحدا» مثاله في 
المدح: والمؤمنون يؤمنون با آنزل إليك وما أنزل من بلك والمقيمين الصلاة 
والْمّوّتون الزكاة) [النساء: ٠١١‏ ]. (ولكن البرً مَنْ آمن بالله واليوم 
الآخر...) [البقرة: ۱۷۷ ] إلى قوله: # والموفون بعَهُدهم إذا عاهَدوا 
والصابرين € . وقریء شاذاً : الحمد لله رب العالمين - برفع رب ونصبه. ومثاله في 
الذم : 3 وامرأته حَمَالَةَ الْحَطّب) [ المسد:؛ ]. 


والقصد به الإيضاح بعد الإبهام. وفائدته السيان والتأكيد . أما الأول فواضح 
انلك ذا قلت ر ت ردا أخاك نت أنك ترید يزيد الأخ لا غير . وأما 
التأأكيد فلانه على نية تكرار العامل» فکأنه من جلتن› ولأنه دل على ما دل 
عليه الأول؛ إما بالمطابقة في بدل الكل» وإما بالتضمين في بدل البعض. أو 
بالاشتال في بدل الاشتال. 

مثال الأول: «اهدتا الصراظط المستقم. صِراط الذين أنعمْت عليهم) 
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[ الفاتحة: ١‏ ]. إلى صِراط العزيز الحميد. الله [ إبراهم: .]١١١‏ 
[لسلفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة# [ العلق : ٠١ » ۱١‏ ]. 

ومثال الثاني : وله على الناس حح البيّْتِ مَّن استطاع إليه سبيلاً@ [ آل 
عمران: ٩۷‏ ] 9 ولولا دقع الله الاس بَحْضهم ببعض € [ البقرة: ۲۵٠‏ ]. 

ومثال الثالث: وما أنستانيه إلا الشَبْطان أن أذكرّه) [الكهف: ٠۳‏ ] 
#يسألونك عن الشَهّر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) [البقرة: ۲٠۷‏ ] 
فقتل أصحاب الأخذود. النار ذات الوقود) [البروج: ١ ٤‏ ]. # لجعَلّتا 
لمَّن يَكَفرٌ بالرحمن لبيوتهم) [ الزخرف: ۳۳ ]. 

وزاد بعضهم بدل الكل من البعض» وقد وجدت له مثالا في القرآن؛ وهو 
قوله : 3 فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظْلمُون شيئاً . جنات عَذْن) [ مرم : 1٠‏ » 
۱] فجنات عدن بدل من الجنة الى هى بعض. وفائدته تقریر انہا جنات 
کل چ زا رال ان الد رل كل بذ رة بر انان 
الذي يعرض في المبدل منه؛ بل من البدل ما يراد به التأكيد» وإن كان ما قبله 
غنياً عنه» كقوله  :‏ وإنك لتهّدِي إلى صراط مستقم. صرَاط الله [ الشورى : 
۲ء ٥۳‏ ]. ألا ترى أنه لو لم يذكر الصراط الثاني لم يشك أحد في أن الصراط 
امستقم هو صراط الله. وقد نص سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه 
التأكيد . انتهى . 


وجعل منه ابن عبد السلام  :‏ وإذ قال إبراهم لأبيه آزر ) [ الأنعام: [Yt‏ 
- قال: ولا بيان فيه ؛ لأن الأب لا يلتبس بغيره. ورد بأنه قد يطلق على الجد› 
فأبدل ليان إرادة الأب حقىقة . 

النوع السابع : - عطف البيان: 

وهو كالصفة في الإيضاح» لكن يفارقها في أنه وضع ليدل على الإيضاح 
بام ختص به» بخلافها فانہا وضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعها. 
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وقَرَّق ابن كَيْسان بينه وبين البدل بأن البدل هو المقصود ؛ وكأنك قررته في 
موضع المبدل منه» وعطف البيان وما عطف عليه کل منها مقصود . 

وقال ابن مالك في شرح الكافية : عطف البيان يجري مجرى النعت في تكميل 
متبوعه» ویفارقه في أن تكميله بشرح وتبيين» لا بدلالة على معنى في المتبوع أو 
سببيه» ومجرى التو كيد في تقوية دلالته » ويفارقه في أنه لا يفارقه توهم مجاز› 
ومجرى البدل في صلاحيته للاستقبالء ويفارقه في أنه غير منوي الاطراح. 

ومن أمثلته : فيه آیّات بيات مَقَامٌ إبراهم) [ آل عمران: ٩۷‏ ]. من 
شجرة مَبّار كة رَيْتَوة) [ النور : ٠۵‏ ]. 

وقد يأتي جرد المدح والاإيضاح . ومنه: 9 جعل الله الكعبة الست الحرام 4 
فالبيت الحرام عطف بيان للمدح والإيضاح. 

النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر: 


والقصد منه التأكيد أيضاء وجعل منه: 3 إا آشکو بي وځزني إلى الله ¢ 
[يوسف: ۸1 ]. فا وهنوا لما أصابَهُمٌ في سبيل الله» وما ضعُفوا) [ آل 
عمران : ۱٤٩‏ ] $ فلا يخاف ظَلاً ولا هَضاً € 1[ طه: ۱۱۲  .]‏ لا تخاف دَرَکاً ولا 
شى [ طه: ۷۷ ]. لا تری فیها عرَجاً ولا امتا [ طه: ۱۰۷ ]. قال 
الخليل: العرّج والأمْت بعنى واحد. سرهم وتَجْواهُم# [التوبة: ۷۸]. 
شرعة ومنهاجاً) [المائدة: ٤۸‏ ]. لا تبقي ولا تذر# [المدثر: .]٠۸‏ 
$ إلا دعَاء ونداء) [البقرة: ۱۷١‏ ]. أطعتا سادتنا وكبّراءنا € [ الأحزاب: 
۷]. لا مسا فيها صب ولا يَمَستا فيها لوب [ فاطر: ٠١‏ ]» فإن 
تصب كلغب وزناً ومعنى - (صلوات من رهم ورحْمّة) [البقرة: ۱١۷‏ ]. 
عذراً أو نذراً€ [المرسلات: 1 ]. قال ثعلب : ها بمعنى واحد. وأنكر المبرد 
وجود هذا النوع في القرآنء وأوّل ما سبق على اختلاف المعنيين. 


وقال بعضهم : الملخص في هذا أن تعتقد أن مموع المترادفين يحصَّل معنى لا 
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يوجد عند انفرادها ؛ فإن التركيب يحدث معنى زائداً. وإذا كانت كثرة 
الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ . 

النوع التاسع: عطف الخاص على العام : 

وفائدته التنبيه على فضله» حت كأنه ليس من جنس العام تنزيلا للتغَاير في 
الوصف منزلة التغاير في الذات. 

وحکى أبو حيان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: هذا العطف 
يسمّى بالتجريد » كأنه جرد من الجملة» وأفرد بالذ كر تفصيلاً. 


ومن أمثلته : [ حافظّوا على الصلوات والصلاة الى ) 1 البقرة: ۲۳۸ ]. 
من کانعدوا لله وملائکټه ورسله وجبّریل ومێّکال )[البقرة:۹۸] .3 ولتکن‌منکم 
ةيعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهَوْنَعن المنكر )1 آلعمران :1¢ 
والذين يُمْسكون بالكتاب وأقامُوا الصلاة) 1الأعراف: ٠۷١‏ ]. وإنا 
إقامتها من جلة التمسك بالكتاب» وخصّت بالذكر إظهاراً لرتبتهاء لكونها 
عاد الدين . وخص جبريل بالذ كر ردا على اليهود في دعواهم عداوته. وضم إلى 
میکائیل ؛ لأنه ملك الرزق الذي هو حباة الأجساد› ک) أن جبريل ملك الوحي 
الذي هو حياة القلوب والأرواح. وقيل: إن جبريل وميكائيل لما كانا أميري 
کا وو یا یی ای ا 
حكاه الكرماني في العجائب . 

ومن ذلك: ومن يعمل سوءاً أو ا [ النساء : ٠٠١‏ ]. ومن 
أظلم من افترى على الله كذباً» أو قال وجي إل ولم يُوح إليه شي € [ الأنعام: 
۳ ]. بناء على أنه لا يختص بالواو» كا هو رأي ابن مالك فيه وفيا قبله. 
وخص المعطوف في الثانية بالذ كر تنبيهاً على زيادة قبحه. 


) المراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملا للثاني لا المصطلح عليه في 
الأصول. 
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النوع العاشر : عطف العام على الخاص : 

وأنکر بعصهم وجوده فأخطأً . والفائدة فه واضحة» وهو التعميم. وأفرد 
الأول بالذ كر اهتاماً بشأنه. 

ومن أمثلته : [ إن صَلاتى ونسكى) [الأنعام : ٠١١‏ ]. والنسك العبادة 
فهو أعم. # آتيناك غا من المثاي والقرآن العظم 4 [ الحجر: ۸۷ ]. رب 
اغفْر لي ولوالدي ومن دخل بَيي مؤمنا وللمۇمنىن والمۇمنات% [نوح: ۲۸ ]. 
3 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهر ¢ 
[ التحري : ٤‏ ]. 

وجعل منه الزخشري: ومن يدټّر الأمْرَ# [يونس: ۳١‏ ] - بعد قوله: 
قل من يَرزقکم. 

النوع الحادي عشر : الأيضاح بعد الاإبام: 

قال أهل البيان : إذا أردت أن تَبْهم ثم توضح فإنك تطنب . وفائدته إما رؤية 
المعنى في صورتين مختلفتين : الإبمام» والإيضاح» أو ليتمكن المعنى في النفس 
تمكناً زائداً لوقوعه بعد الطلب؛ فإنه أعز من المنساق بلا تعب» أو لتكمل لذة 
العلم به ؛ فإن الشيء إذا عام من وجه ما تشوفت النفس للعام به من باقي وجوهه› 
وتات فإذا حصل العام من بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من جيع 
وجوهه دفعة واحدة. 


ومن أمثلته : # رب اشرَح لي صدري ويسر لي أُمري 4 [ طه: ۲۵ ۲٦‏ ] 
فان $اشرح¢ ب شد یفید طلب شرح شيء ما له E GE‏ 


وكذلك: يسر لي أمري) 1 طه: .]۲١‏ والمقام يقتضي التأكيد للإرسال 
ا و وكذلك : i}‏ نشرح لك صد ا :+ 1[ 
فإن المقام يقتضي التأكيد ؛ لأنه مقام امتنان وتفخم. . وكذا: # وقضيتا إليه 


ذلك الام ُن n‏ هو لاء مقطوعٌ مَصبحين# [ الحجر mak‏ 
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ومنه التفصيل بعد الإجالء نحو: # إن عدة الشهور عند الله اثنا عَشر 
شهرا ...© [ التوبة : €١‏ إلى قوله: 3 منها أربعة حرم( . 

وعكسه؛ كقوله: (ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجغْتم تلك عشرة 
كاملة© 1 البقرة: ٠۹١‏ ]. أعيد ذكر العشرة لدفع توهم أن الواو في $ وسبعة ¢ 
معنى « أو » فتكون الثلاثة داخلة فيها » كا في قوله  :‏ خَلَقَ الأرّْض في يومين ¢ 
[ فصلت : ٩‏ ]ء مم قال: [ وجعل فيها روَاسِي من فوقها وبارَك فيها وقَدَرَ فيها 
أقواتَهَا في أربعة يام 4 [ فصلت : ٠١‏ ]؛ فإن من جلتها اليومين المذ كورين 
أولاً » وليست أربعة غيبرها . وهذا أحسن الأجوبة في الآية» وهو الذي أشار 
إليه الزخشري» ورجُحه ابن عبد السلام » وجزم به الزملكاني في أسرار التنزيل ؛ 
قال : ونظيره: [ وواعَدنًا مُوسى ثلاثين ليلة وأتمَمْنا بعشر فَعّ ميقات رَبّه أربعين 
ليلة© 1 الأعراف: ۱١١‏ ] - فإنه رافعٌ لاحتال أن تكون تلك العشرة من غير 
مواعده. 

قال ابن عسكر : وفائدة الوعد بثلائين أولاً نم بعشر» ليتجدد له قرب 
انقضاء المواعدة» ويكون فيه متأهباً » مجتمع الرأي» حاضر الذهن ؛ لأنه لو وعد 
بالأربعين أولاً كانت متساوية » فلا فصلت استشعرت النفس قرب التام» وتجدد 
ا 

وقال الكرماني في العجائب: في قوله: تلك عشرة كاملة€ ثمانية أجوبة: 
جوابان من التفسير » وجواب من الفقه» وجواب من النحو» وجواب من اللغة› 
وجواب من المعنى» وجوابان من الحساب ؛ وقد سقتها في أسرار التنزيل . 

النوع الثاني عشر : التفسير : 

قال أهل البيان: وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاءء فيأتي با يزيله 
ويفتره. ومن أمثلته : # إن الانسان خلق هلوعاً . إذا مه الشر جزوعاً. وإذا 
مته الْحَيْرٌ منوعاً 1 المعارج: ۱۹ - ۲١‏ ]» فقوله: ‏ إذا مله ...© الخ تفسير 
للهلوع › كا قال أبو العالية وغيره. القَيُومُ لا تأخذه سِنة ولا نوم 
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[ البقرة: ۲٠١‏ ] - قال البيهقي في شرح الأسماء الحسنى: قوله: لا تأخذه 
سنة...) الخ تفسير للقيّوم. (يسومُونكم سوء العذاب يُذَبّحُون...) 
[ البقرة: ٤٩‏ ] الأية : فيذبجون وما بعده تفسير للسوء .# إن مَل عیسی عند الله 
کمثل ادم خلقه من تراب...) [ آل عمران: ۵٩‏ ] الأية- فخلقه وما بعده 
تفسير للمثل. # لا تتخذوا عدوي وعذوك أولياء تلقون إليهم بالمودة) 
[ الممتحنة: ١‏ ]. فتلقون... الخ تفسير لاتخاذهم أولياء . [الصمد. م يلد ول 
يولد ...4 [الإخلاص: ۲ ۳] الأآية. قال عمد بن كعب القرظي : $ 
يلد ...€ الخ تفسير للصّمد. 

وهو في القرآن كثير. 

قال ابن جني : ومتى كانت الجملة تفسيراً م يحسن الوقف على ما قبلها دونها ‏ 
لأن تفسير الشيء لاحق به ومتمّم له» وجار له مجری بعض أجزائه. 

النوع الثالث عشر : وضع الظاهر موصع المضمر : 

ورأيت فيه تأليفاً مفرداً لابن الصائغ » وله فوائد : 


منها: زيادة التقرير والتمكين» غحو: قل هو الله أحد. الله الصّمَد) 
[ اللإخلاص: ١ء‏ ۲]. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) [الإسراء: .]٠١٠١‏ 
إن الله لذو فضل على الناس» و أكثر الناس لا يشكرون) [غافر: 
.١‏ تيوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو مِنْ عند الله وما 
هو من عند الله € [ آل عمران: ۷۸]. | 

ومنها : قصد التعظم › نحو  :‏ واتقوا الل ویعلّمُکم الل واللهُ بكل شيء عل ) 
[ البقرة: ۲۸۲ ]. أولئك حزب الله ألا إن جرب الله هم المفلحون) 
[المجادلة: .]۲١‏ ®وقرآن القَجْر إن قرآن الفجْر كان مشهوداً) 
[ الإإسراء :۷۸ ]. ولاس التَقَّوّى ذلك خير [الأعراف:٠۲].‏ 


ومنها : قصد الإهانة والتحقير » نحو : # أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 


e 
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الشيطان هم الخاسرون 4# [ المجادلة: ٠١‏ ]. إن الشيطان ينزغ بينهم› إن 
الشيطان كان للإنسان عدوا مَبيناً) [ الإسراء ۳١:‏ ]. 

ومنها: إزالة اللبس حيث يوهم الضمير أنه غير الأول» نحو: قل الهم 
مالك امّلك تَوّتي الْمْلك من تشاء ) [ آل عمران: ۲٠‏ ] و 
الأول؛ قاله ابن الخشاب : الظَانّين بالله ظن السَوء عليهم دائرة السَوء 4 
[ الفتح : ٦]؛‏ لأنه لو قال: عليهم دائرته لأوهم أن الضمير عائد على الله. 
فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه م استخرجها من وعاء أخيه ¶ [ يونس ۷١:‏ ]. 
يقل منه؛ لثلا يتوهم عو الضمير إلى الأخ» فيصير كأنه مباشر يطلب 
خروجَها» وليس كذلك؛ لا في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس الأبية ؛ 
فأعيد لفظ الظاهر ؛ لنفي هذا . ولم يقل من وعائه ؛ للا يتوهم عَودٌ الضمير إلى 
يوسف؛ لأنه العائد إليه ضمير استخراجها. 


ومنها: قصد تربية المهابة وإدخال الروع على ضمير السامع بذكر الاسم 
المقتضي لذلك؛ كا تقول: الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا. ومنه: ‏ إن الله 
يأمر ك أن تَوَدُوا الأمانات إلى أهلها) [ النساء : 0۸ ]. إن الله يأمر بالعذل 
والاحسان) [ النحل: ٩۰‏ ]. 


ومنها: قصد تقوية داعية المأمور؛ ومنه: # فإذا عَزمت فتوكل على الله إن 
الله يحب المتوكلن [ آل عمران: ۱۵۹ ]. 


ومنها: تعظم الأمرء نحو : أو م يروا كيف يَبْدِيء الله الْخْلق ثم يعيده إن 
ذلك على الله يسير) [العنكبوت: .]۱١‏ قل سيوا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الَْلق) [العنكبوت: .]۲١‏ هتل أتى على الإنسان حين من 
اهر م يكن شيئاً مذ كوراً إنا خلَقنا الإنسان( [ الإنسان: ret‏ 


ومنها : الاستلذاذ بذ كره» ومنه  :‏ وأورتنا الأرض نبوا من الجنة حيث 
اء ¢ [ الزمر: ۷٤‏ ]. ولم يقل منها ؛ ومذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة. 
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ومنها: قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف؛ ومنه: ‏ فآمنوا بالله ورسوله 
اني الأمَي الذي يؤمن بالله©€ [الأعراف: ۱١۸‏ ] بعد قوله: # إني رسول 
الله چ [ الأعراف: ٠١۸‏ ]ء ولم يقل : فآمنوا بالله ربي» ليتمكن من إجراء 
الصفات التي ذكرها؛ ليعام أن الذي وجب الإبيان به والاتباع له هو من وُصِف 
بهذه الصفات» ولو أتى بالضمير لم يكن ذلك لأنه لا يوصف. 

ومنها: التنبيه على عِلبّة الحكم ؛ نحو : # فبدل الذين ظلمُوا قوْلاً عَيْرَ الذي 
قيل هم [الأعراف : ٠١١‏ ]. « فأنزلنا على الذين ظَلمُوا رجزاً) [ البقرة: 
 .] ۹‏ فإن الله عدو للكافرين) [ البقرة: ۹۸ ]. ولم يقل هم ؛ إعلاماً بأن مَن 
عادی هؤلاء فهو كافر» وإن الله إنما عاداه لكفره. 3 فمن أَظْلَمٌُ ن افترى على 
الله كذباً أو كذب باياته إنه لا يقلح المجرمُون) [يونس:  .] ١۷‏ والذين 
يُمَسّكون بالكتاب وأقامُوا الصلاةً إنا لا نضيع أَجْرَ المصلحين) [الأعراف: 
٠‏ . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجْرَ مَن أحسن 
عملا [ الكهف: ٠١‏ ]. 

ومنها: قصد العموم؛ نحو : # وما أبرّيءَ نمسي إن النفس لأمًارة بالسوء & 
[ يوسف: ٥۳‏ ]. ولم يقل إنها ؛ لئلا يتوهم تخصيص ذلك بنفسه. ‏ أولئك هم 
الكافرون حقاً € [ النساء : ٠١١‏ ]. ل وأعتدتا للكافرين عذاباً مهيناً € [ النساء : 
۷[ 

ومنها: قصد الخصوص؛ خو: [وامرأة مؤمنة إن وهبّت نضتها للني) 
[ الأحزاب: ٠١‏ ]. لم يقل لك تصرياً بأنه خاص به. 

ومنها: الاشارة إلى عدم دخول الجملة الأول ؛ غو : (فإن يَشَأً الله يَحتم 
على قلبك ويَمْح الله الباطل € [ الشورى: ۲١‏ ]. فإن ‏ ويح الله استئناف لا 
داخل في حكم الشرط . 

ومنها : مراعاة الجناس؛ ومنه : قل أعوذ برب الناس...€ [الناس: ١‏ ]» 
ذكره الشيخ عز الدين» ومتله ابن الصائغ بقوله: خلق الإنسان من علق ) 
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[العلق: ۲ء ١ه ]١‏ ثم قال: عل الإنسان ما م يَعْلّم» كلا إن الإنسان 
ليَطَْى ‏ ؛ فالمراد بالإنسان الأول الجنس» وبالثاني آدم » أو من يعام الكتابة» أو 
إدريس ؛ وبالثالث أبو جهل . 

ومنها : مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في الت ركيب » ذكره بعضهم في قوله: 
« أن تضل إحداها فتذكرَ إحداهًا الأخرى) [البقرة: ۲۸۲ ]. 

ومنها؛ أن يتحمل ضميراً لا بد منه؛ ومنه: اتيا أهْل قرية استطعَمَا 
هلها [ الكهف: ۷۷ ]. لو قال استطعاها م يصح؛ لأنها م يستطعا القرية » أو 
استطعاهم فكذلك ؛ لأن جلة استطع| صفة لقرية النكرة لا لأهل» فلا بد أن 
يكون فيها ضمير يعود إليهاء ولا يكن إلا مع التصريح بالظاهر» كذا حرره 


السبكي في جواب سأله الصلاح الصفدي في ذلك» قال الصفدي : 


أُسيّدنا قاضي القضاة ومن إذا 
ومن کفه يوم الندى ومداده 
ومن إن دجت في المشكلات مسائل 
رأيت كتاب الله أكبر مُعجز 
ومن جلة الإعجاز كون اختصاره 
ولكنني في الكهف أبصرت آية 
وما في إلا استطع| اهلها فقد 
الحكمة العْرّاء فى في وضع ظاهر 
فارشذ على عادات قضلك حيري 


إعادة الظاهر معناه أحسن من إعادته بلفظه > کا مر ف 
نضيع أجر مَن أحسن عملا [ الكهف ؛ [ .إن 
املصلحين# [ الأعراف: ١١‏ ] ونحوها. 
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بدا وجهه استحبا له القمران 
عل طزسه بخان يلتقيان 
جلاها بفکر دائم اللمعان 
لأفضل من يُهدى به الثقلان 
بإيجاز ألفاظ وبسط معان 
بها الفكرٌ في طول الزمان عنافي 
نرى استطعاهم مثله بيان 
مكان ضمبر إن ذاك لشان 
الا اين ان 


ومنه : ما يود الذين كفروا مِنْ أهل الكتاب ولا المُشركين أن يرل عليكم 
من خير من رکم والله يَحْتَصٌ برحته من يشا ) [ البقرة: ٠١٠۵‏ ]. فإن إنزال 
الخير مناسب للربوبية وأعاده بلفظ الله » لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم 
مناسب لل ية ؛ لأن دائرة الربوبية أوسع. 


ومنه: الحم لله الذي خلق السموات والأرض...) [الأنعام: ]١‏ إلى 
قوله : م الذين كفروا بربّهم يَعّدِلُون) . وإعادته في جلة أخرى أحسن منه في 
الجملة الواحدة لانفصالماء وبعد الطول أحسن من الاضار ؛ لثلا يبقى الذهن 
متشاغلاً بسبب ما يعود عليه فيفوته ما شرع فيه» كقوله: (وتلك حُجَتنا 
آتیناها إبراهم على قَوْمه نَرفْعٌ درجات مَّن نشاء % 1 الأنعام : ۸۳ ] - بعد قوله: 
وإذ قال إبراهم لأبيه آزر ). 


النوع الرابع عشر : الإيغال: 


وهو الإمعان» وهو خت الكلام با يفيد نكتة يت ا معنى بدونها. وزعم بعضهم 
أنه خاص بالشعر ؛ ورد بأنه وقع في القرآن؛ من ذلك قوله: يا قوم اتبعوا 
المرسّلين» اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مُهتدون...) [یس: ۰۲۰ .]۲١‏ 
فقوله بعده: « وهم مهتدون » إيغال؛ لأنه يتم المعنى بدونه؛ إذ الرسول مهتد لا 
حالة» لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه. وجعل أبن 
أي الإصبع منه : ولا تسْمعٌ الصّمَّ الدعاء إذا ولوا مذبرين# [ النمل: ۸٠‏ ]؛ 
إن قوله: إذا ولوا مدبرين) زائد على العنى» مبالغة في عدم انتفاعهم. 
ومن أحسن من الله حك لقوم يُوقنون) [المائدة: ٠١‏ ]. فإن قوله: 
(لقوم يُوقنون) زائد على المعنى لمدح المؤمنين » .والتعريض بالذم لليهود» 
وأنهم بعيدون عن الإيان. إنه لحق مل ما أتكم تنطقون [ الذاريات: 
۳ ]. فقوله: #مثل ما ...€ الخ إيغال زائد على المعنى لتحقيق هذا الوعد» 
وأنه واقع معلوم ضرورة لا يرتاب فيه أحد. 


۷۸ 


لنوع الخامس عشر - التذييل : 

وهو أن يؤتى بجملة عقب جلة» والثانية تشتمل على معنى الأولى ؛ لتأكيد 
منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر المعنى لمن لا يفهمه» ويتقرر عند من فهمه؛ نحو : 
ذلك جزيناهم بما كفرُوا وهل نجازي إلا الكفور) [سبأً: ١١‏ ]. وقل 
جاء الحق ورّهق الباطلٌ إن الباطل كان زَهُوقا) 1 الإسراء : ۸١‏ ]. وما جِمَلنا 
لبشر من قبلك الخد أقإن مت فهم الخالدون) [الأنبياء: ٠١‏ ]. ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم ولا يبلك مثل خبر) [ فاطر : ۱٠١‏ ]. 

النوع السادس عشر : الطرد والعكس : 

قال الطيي: وهو أن يأتي بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثانيء 
وبالعکس؛ کقوله تعالى : ليَسْتأذنكم الذين ملكت أيانكم والذين م يَبْلغوا 
حلم منكم ثلاث مرات...) [النور: ۵۸ ] إلى قوله: ليس عليكم ولا 
عليهم جُتاح بعدهُن طوافون عليكم)» فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك 
الأوقات خاصة مقرر لمفهوم رفع الجناح فيا عداهاء وبالعكس. وكذا قوله: 
لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون) [ التحرم : ١‏ ]. 

قلت : وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوع الاحتباك. 


النوع السابع عشر : التكميل: 

ويسمى بالاحتراس» وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع 
ذلك الوهم؛ نحو: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) [ المائدة: ٠٤‏ ] ؛ 
فإنه لو اقتصر على أذلة لتوهم أنه لضعفهم؛ فرفعه بقوله: (أعزة). ومثله: 
أشدَاء على الكفار رَحَمَاء بينهم# [الفتح: ۲۹ ]» فإنه لو اقتصر على أشداء 
لتوهم أنه لغلظهم. ‏ تخرج بَيّْضاء من غير سوه 4 [النمل: .]١١‏ لا 
خطمتکم سلهان وجنوده وهم لا يشعرون) 1 النمل : ۱۸ ]. فقوله: وهم لا 
يشعرون€ [النمل: ۱۸ ] -احتراس للا يتوهّم نسبة الظلم إلى سلهان. ومثله: 


فتصيبكم منهم مَعَرَةَ بغير علَّم ‏ [ الفتح: ۲١‏ ]. وكذا: ‏ قالوا تشهد إنك 


۲۹ 


لرسول الله واللهٌ يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبُون) 
[ المنافقون: ١‏ ]. فالجملة الوسطى احتراس للا يتوهم أن التكذيب في نفس 
الأمر. 

قال في عروس الأفراح: فإن قلت: كل من ذلك أفاد معنى جديداًء فلا 
يكون إطنابا. 


قلت : هو إطناب لا قبله من حیث رفع توهّم غیره» وان کان له معنی في 


النوع الثامن عشر : التتمم : 

وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بقضلة تفيد نكتة؛ كالبالغة في 
قوله: يمون الطمام على حت [الإنسان: ۸ ]» أي مع حب الطمام أي 
اشتهائه ؛ فإن الإطعام حينغذ أكثر أجراً. ومثله: #وآتى المال على حه 4 
[ البقرة:۷۷٠‏ ]. ومن يعْمَل من الصالحات من کر أو نشی وهو مُؤمن ) 
النساء : ٠١١‏ ]» فقوله: # وهو مُؤمن# تتمي في غاية الحسن. 


النوع التاسع عشر : الاستقصاء : 

وهو أن يتناول المتكام معنى يستقصيه› فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن 
يستقصي جيع أوصافه الذاتية» بجيث لم يترك بعده فيه مقالا؛ كقوله تعالى : 
8 أيودٌ أحَدّك أن تكون له جنة من نخيل...) [ البقرة: ۲٠١‏ ] الآية ؛ فإنه لو 
اقتصر على قوله: 3 جنة# لكان كافياًء فام يقف عند ذلك حتى قال في 
تفسيرها : # من نخيل وأعناب4» فإن مصاب صاحبها بها أعظم» ثم زاد : تجري 
من تحتها الأنهار - متم لوصفها بذلك» ثم كمل وصفها بعد التتميمين» فقال: 
له فيها من كل الثمرات€ » فأتى بكل ما يكون في الجنان ليشتد الأسف على 
افسادها. 

م قال في وصف صاحبها : وأصابه الكبر » ثم استقصى المعنى في ذلك با 
يوجب تعظم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر : وله ذرّية ضعَفاء ) . وم يقف 


۸۰ 


عند ذلك حتى وصف الذرية بالضعف» مم ذكر استئصال الجنة التي ليس هذا 
اللصاب غيرها باملاك في أسرع وقت» حيث قال: ‏ فأصابّها إعصارٌ فيه نار 
فاحترقت) . ولم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يعصل به سرعة الملاك» فقال: 
فيه نار فاحترقت). مم ۾ يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها ؛ لاحتال أن 
تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقها لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجار› 
فاحترس عن هذا الاحتال بقوله: $ فاحترقت) . فهذا أحسن استقصاء وقع في 
كلام واه وأكمله. 


قال ابن أهي الإصبع : والفرق بين الاستقصاء والتتمي والتكميل أن التتمم يَرِدُ 
على المعنى الناقص ليتم . والتكميل يرد على المعنى التام فيكمل أوصافه. 
والاستقصاء يرد على المعنى التام الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأسبابه 
وأوصافه حتى يستوعب جيع ما تقع الخواطر عليه فلا يبقى لأحد فيه مساغ. 


النوع العشرون: الاعتراض : 

وسماه قّدامه التفاتاً ؛ وهو الاتيان بجملة أو أكثر لا محل ما من الإعراب أثناء 
كلام أو كلامين اتصلا معنى لنكتة غير رفع الإمام؛ كقوله: ويجعلون لله 
البنات سبحانه ولمم ما يَشتهون) [ النحل: ۵۷ ]. فقوله: 3 سبحانه @ اعتراض 
لتنزيه الله عن البنات والشناعة على فاعليها. وقوله تعالى : # لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين € [ الفتح : ۲۷ ]. فجملة الاستثناء اعتراض للتبرك. 


ومن وقوعه بأكثر من جلة: 3 فأتوهُن من حيث أمرم الله إن الله يحب 
التوابين وبحب المتطهرين . نساؤ؟ حَرْث لكم) [البقرة: ۲۲۲» ۲۲۳]. 
فقوله: # نساؤ €5 متصل بقوله: فأتوهن؛ لأنه بيان له» وما بينها اعتراض 
للحت على الطهارة وتجنب الأدبار . وقوله : وقيل يا أرض أبعي ماءك...) 
[ هود : ٤٤‏ ] إلى .قوله: وقيل بُعْداً للقَوْم الظالمين) - فيه اعتراض بثلاث 
جمل؛ وهي وغيض الاء €  .‏ وقضي الأمر € . واستوت على الجودي . 


۲۸١ 


قال في الأقصى القريب : ونكتته إفادة أن هذا الأمرَ واقع بين القولين لا 
حالة» ولو أتى به آخرا لكان الظاهر تأخبره» فىتوسّطه ظهر كونه غير متأخر» 
ثم فيه اعتراض في اعتراض ؛ فإن: « وقضِي الأمر » معترض بين وغيض › 
واستوت؛ لأن الاستواء يحصل عقب العَيْض . وقوله: ولِمَّن خاف مام ربّه 
جنتان ...€ [الرحن: ]٠١ -٤١‏ إلى قوله: «متكئين على فرش) - فيه 
اعتراض بسبع جل إذا أعرب حالاً منه. 


ومن وقوع اعتراض في اعتراض : فلا قم بمواقع النجوم . وإنه لَقَسَمٌ لو 
تعلمون عظم. إنه لقرآن کر 4 [الواقعة: ۷١‏ - ۷۷ ] -اعترض بين القسم 
وجوابه بقوله: 9 وإنه لقسم ...4 الآية؛ وبين القسم وصفته بقوله: #لو 
تعلمون€ ؛ تعظماً للمقسّم به» وتحقيقاً لإجلاله» وإعلاماً هم بأن له عظمة لا 
يعلمونہا . 


قال الى في التبيان : ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة مع مجيئه مجيء ما 
لا يترقب ؛ فيكون كالحسنة تأتيك من حیث لا تحتسب. 


النوع الحادي والعشرون: التعليل : 

وفائدته التقرير والأبلغية ؛ فإن النفوس أبعث على قبول الأحكام المعلّلة من 
غيرها ؛ وغالب التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى› 
وحروفه : اللام » وإنء وأنء وإذء والباء » وكى» ومن » ولعل. وتأتي إن شاء الله 


في حروف المعجم. 


ونما يقتضي التعليل لفظ الحكمة؛ كقوله: 9 حكمة بالغة©) [القمر : ۵ ]. 
وذكر الغاية من الخلق؛ نحو: ( جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بتاء ) 
[البقرة: .]۲١‏ ألم تَجْمَل الأرض مهاداً. والجبال أوتاداً) [النباً: 
1Y «٦‏ 


YAY 


الوجه السابع والعشرون من وجوه إعجازه 


وقوع البدائع البليغة فيه 

وقد أنهاها بعضهم إلى مائتي نوع 

وهو عام يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. 
وقد أفرده بالتصنيف ابن أي الإصبع» وقد قدمنا منها في نوع الفواصل 
والمناسبات والفواتح والخواتم وني الوَجْه الذي قبل هذا ما لا مزيد لذكره» 
N aS‏ هذا الكلام الذي أعجز عقول ذوي 
الأفهام عن إدراك عجائبه التي لاتنقضي ضي؛ لأنه في أحسن نظام » فإن أيقظ المتكل 
به أحد هذه الأمة المحمدية للنظر في هذا الكتاب فلا يغفل عن أجرة الدلال 
الموصل له هذه الذخائر التي يعجز عنها كثير من الطلاب - بالدعاء له بمجاورة 
الموصّل لنا هذا بعد الصلاة والسلام علب عليه وعلى جيع الآل والأصحاب. وإن م 
يفتح الله له جلة - وهذا ظني لوصف الخلق بأوصاف البَطّلة - فنرده إلى الله 
ۇزضنولة » ونشالە عاق العز من عرشه» ومنتهی ma E‏ 
أن يجعله لنا وجيع ما ألَمنا وقاية وشفيعاً من جيع المكاره ديناً ودنيا ؛ لأنه ولي 
ذلك والقادر علبه. 


فمن ألقاب علوم البديع : 
الاإممام : ويدعى التورية: أن يُذكر لفظ له معنيان» إما بالاشتراك. أو 
التواطؤ» أو الحقيقة» أو المجاز: أحده) قريب والآخر بعيد» ويقصد البعيد 
ویورّی عنه بالقریب» قیتوهمه السامع في أول وهلة. 

قال الزخشري: لا ترى باباً ني البيان أدق ولا ألطف من التورية» ولا أنفع 
ولا أعون على تعاطي تأويل لمتشابہات في كلام الله ورسوله. قال : ومن أمثلته: 
الرحن على العرش اسْتوّى) [ طه: ه ] ؛ فإن الاستواء على معنيين : الاستقرار 
في المكان - وهو المعنى القريب المورّى به الذي هو غير مقصود لتنزيه تعالى 


AT 


عه . والثاني الاستىلاء والملك ۽ وهدذا المعنى الىعبد المقصود الذي وری عله 
بالقريب المذ كور . انتهى . 

وهذه التورية تسمى مجردة؛ لأنها م يذ كر فيها شيء من لوازم المورّى به ولا 
المورّى عنه. 

ومنها ما تی رة وهي التي ذكر فيها شيء من لوازم هدا أو هذا ۽ 
كقوله تعالى : # والسماء بََيْاها بأيّد € [ الذاريات: ٤١‏ ]» فإنه يحتمل الجارحة 
وهو المورّى به» وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح البنيان. ويجحتمل القدرة 
والقوة؛ وهو العيد المقصود . 

وقال ابن أي الإصبع في كتابه الإعجاز: ومنها: ‏ قالوا تالله إك لفي 
ضلاَلك القدم € [ يوسف: ٩۵‏ ]. فالضلال يحتمل الحب وضد المد ى ؛ فاستعمله 
أولاد يعقوب ضد المدى تورية عن الحب . (فاليَوْم ننجيك بِبَدَِك ¢ 
[ يونس : ٩۲‏ ] - على تفسيره بالدرع» فإن البدن يطلق عليه وعلى الجسد » والمراد 
البعيد وهو الجسد؛ قال: ومن ذلك قوله تعالى بعد ذكر أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى حيث قال: ون آتيْت الذين أونّوا الكتاب بكل آية ما 
تبعُوا قبْلَتَك وما أنت بتابع قبلتهم) [ البقرة: ٠٤١‏ ]. 

ولا كان الخطاب لموسى من الجانب الغرلي» وتوجهت إليه اليهود» وتوجهت 
النصارى إلى المشرق كانت قبلة الإسلام وسطأ بين القبلتين ؛ قال تعالى : 
«وكذلك جعلناكم أمَةّ وسطا) [ البقرة: ٠٤١١‏ ]؛ أي خياراً» فظاهر اللفظ 
يوهم التوسط مع ما يعضده من توسط قبلة المسلمين - صدق على لفظة « وسط » 
ها هنا أن يسمي تعالى به لاحتاها المعنيين . ولا كان المراد أبعده) - وهو الخيار - 
صلحت أن تكون من أمثلة التورية. 

قلت : وهي مرشحة بلازم اوري عنه» وهو قوله: # لتکونوا شهداءَ على 
الناس # ؛ فانه من لوازم کونهم خيّاراً ؛ أي عدولا والاتیان قله من قسم 
المجردة. 

۲۸٤ 


ومن دلك قوله  :‏ والنجم والشجَرٌ يَسْجُدَان€ [ الرحن: ٦‏ ]؛ فإن النجم 
يطلق على الكو كب» ويرشحه له ذكر الشمس والقمر» وعلى ما لا ساق له من 
النبات » وهو المعنى البعيد له وهو المقصود في الآية. 

ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حَجَر أن التورية في القرآن قوله تعالى: 
وما أرسلتاك إلا كافة للناس) [سبأً: ۲۸]؛ فإن كافة بمعنى مانع ؛ أي 
يكفهم عن الكفر والمعصية والماء للمبالغة» وهذا معنى بعيد» والمعنى القريب 
امتبادر أن المراد جامعة؛ أي جيعاً» لكن منع من حله على ذلك أن التأكيد 
يتراخى عن المؤكد» فكا لا تقول رأيت جيعاً الناس لا تقول رأيت كافة 
الناس . 

ومنها الاستخدام » وهو والتورية أشرف أنواع البديع » وها سيّان؛ بل فضّله 
بعضهم عليها» وله فيه عبارتان : 

إحداه)ا : أن يُؤتی بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه» ثم يؤت 
بضميره مراداً به المعنى الآخر» وهذه طريقة السكاكي وأتباعه. 

والأخرى أن يؤتى بلفظ مشترك ثم بلفظين يُفهم من أحدها أحد المعنيين» 
ومن الاخر الاخر؛ وهذه طريقة بدر الدين بن مالك في المصباح»› ومشی عليه 
ابن أي الإصبع؛ ومثل له بقوله تعالى : لكل أجل كتاب...) [الرعد: 
۸ الاية؛ فلفظ كتاب يحتمل الأمَدَ المحتوم والكتاب المكتوب» فلفظُ 
$ أجل € يخدم المعنى الأول» « ويحو » يخدم المعنى الثاني . 

ومثل غیره بقوله تعال : لا تَقربُوا الصلاة وأنتم سكارى...) [ النساء : 
۳ ] الآية. فالصلاة يُحتمل أن يراد بها فعلها وموضعها. وقوله تعالى : ( حتى 
تعلمُوا ما تقولون) [ النساء: ۳ جدم الأولى» ولإلاً عابري سبل ¢ 
[ النساء : ٤۳‏ ] يخدم الثاني . 


قال : ولم يقع في القران على طريقة السكاكي . 


قلت : وقد استخرجت بفکري آیات على طریقته : 
۲۸۵ 


منها قوله: #أتى أَمْرّ الله© [ النحل: ١]؛‏ فأمر الله يراد به قيام الساعة 
والعذاب وبعثة النبي بتي » وقد أريد بلفظه الأخير» كا أخرج ابن مردويه من 
طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله: «أتى أَمْرٌ الله - قال: مد ؛ وأعيد 
الضمير عليه في 3 تستعجلوه# مراد به قيام الساعة والعذاب. 

ومنها - وقد أريد بلفظه أظهرها - قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طبن ؛ فان المراد به آدم » ثم أعید الضمیر عليه مراداً به ولده» فقال : 
م جعلناه نطْفَةٌ في قرار مَکین) [المؤمنون: ٠١١١۲‏ ]. 


ومنها قوله تعالی : }ي الا عن أشباء إن لکم تسوك 4 › ٤‏ قال : 
قد سأها قوم من قَبّلكم) 1 المائدة: ١١٠۱ء ٠١۲‏ ]؛ أي أشياء أخر؛ لأن 
الأولين لم يسألوا عن الأشياء التي سألوا عنهاء فَنهُوا عن سؤاهما. 


ومنها الالتفات» وهو نقل الكلام من أسلوب ”إلى آخر» أعني من التكلّم أو 
ا لخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول؛ هذا هو المشهور . 


وقال السكاكي : إما ذلك أو التعبير بأحدها فيا حقه التعبير بغيره. 

وله فوائد» منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجَّر والملل؛ لِمَا 
جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسامة من الاستمرار على منوّال 
الخد هونا ا 

ویختص کل موضع بنکّت ولطائف باختلاف خله کا سنبینه. 

مثاله من التكام إلى الخطاب؛ ووجهه حث السامع وبعثه على الاستاع حيث 
أقبل المتكام عليه » وأعطاه فضل عناية و تخصيص بالمواجهة - قولّه تعالى : $ وما لي 
لا أُعبْدُ الذي فَطرني وإليه ترْجعون# [يس: ۲۲]. الأصل: وإليه أرجع. 
فالتفت من التكلم إلى الخطاب. ونكتته أنه أخرج الكلام في موضع مناصحته 
لنفسه» وهو يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاماً أنه يريد مم ما يريد لنفسه؛ م 
التفت لكونهم في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله» كذا جعلوا هذه الأية من 


۲۸٦ 


الالتفات؛ وفيه نظر؛ لأنه إنما يكون منه إذا قصد الإخبارَ عن نفسه في كلا 
الجملتين ؛ وهنا ليس كذلك؛ لجواز أن يريد بقوله: (وإليه ترجعون» 
المخاطبين لا نفسه. 


زات بأنه لو كان المراد ذلك لا صح الاستفهام الإنكاري؛ لأن رجوع 
العبّد إلى مولاه ليس بمستلزم أن يُعيده غير ذلك الراجع ؛ فالمعنى كيف لا أعبد 
من إليه رجوعي» وإنغا عدل عن وإليه أرجم) إلى: [وإليه ترجعون) ؛ 
لأنه داخل فيهم» ومع ذلك أفاد فائدة حسنة؛ وهي تنبيههم على أنه مثلهم في 
وجوب عبادة من إليه الرجوع . 

ومن أمثلته أيضاً قوله  :‏ وأمرتا نلم لرب العَالّمين. وأن أقيموا الصلاة) 
[الانعام: ۷۱ ۷۲]. 

ومثاله من التكام إلى العْيبة - ووجهه أن يفهم السامع أن هذا بط المتكم 
وقصده من السامع حضر أو غاب» وأنه في كلامه ليس ممن يتلوّن ويتوجه 
ويبدي في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور - قوله تعالى : $ إنا قتا لك 
فتحاً مبيناً. ليَعْفِرَ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر [ الفتح: .]١ »١‏ 
والأصل ليغفر لك. ‏ إنا أعطيناك الكوتّر فصل لربّك) [الكوثر: ١ء‏ ۲]: 
والأصل لنا. أمراً من عندنا إنا كنا مُرسلين. رحة من ربّك€ [ الدخان: 
٠٥‏ ]. والأصل منا. #إني رسول الله إليكم جيعاً...) [الأعراف: 
۸ |1 إلى قوله: # فآمنوا بالله ورَسوله) . والأصل وبي؛ وعدل عنه لنكتتين: 
إحداهما دفع التهمة عن نفسه بالعصبية هما . والأخرى تنبيههم على استحقاقه 
الاتباع بما اتصف به من الصفات المذ كورة والخصائص المتلوة. 

ومثاله من الخطاب إلى التكام لم يقع في القرآن؛ ومتّل له بعضهم بقوله: 
#فاقض ما أنت قاض . ثم قال: 3 إنا آمتا بربّنا) 1 طه: ۰۷۲ ۷۳]. وهذا 
لمثال لا يصح؛ لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحداً. 


ومثاله من الخطاب إلى الغيبة: # حتى إذا کنتم في لفك وجريّن مم 
YAY‏ 


بريح € [يونس: ۲۲]. والأصل بكم؛ ونكت العدول عن خطابهم إلى حكاية 
حالمم لغيرهم التعجَبٌ من كفرهم وفعلهم؛ إذ لو استمر على خطابيم ل 
تلك الفائدة. وقيل : لأن الخطاب أولا و 
هو الذي يُسيّر في البَرّ والَحْر 4 [ يونس: ۲۲]؛ فلو كان: وجَرَيْن بكم 
للزم الذم للجميع » فالتفت عن الأول للإشارة إلى اختصاصه بهؤلاء الذين شانهم 
ما ذكره عنهم في آخر الآية عدولا من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص. 

قلت : ورأيت عن بعض السلف في توجيهه عكس ذلك؛ وهو أن الخطاب 
أوله خاص وآخره عام ؛ فأخرج ابن أي حاتم عن عبد الرحن بن زيد بن أسام أنه 
قال في قوله: (حتى إذا كنم في الفُلّك وجرن بهم -قال: ذكر الحديث 
عنهم» ثم حدث عن غیرهم؛ ولم يقل : « وجَرَيْنَ بكم»؛ لأنه قصد أن يجمعهم 
وغیرهم وجَرَيْن بہؤلاء وغیرهم من الخلق » هذه عبارته . فلله در السلف» ما کان 
أوقعهم على المعاني اللطيفة التي يأب المتأخرون فيها زماناً طويلا » ويُفنون فيها 
أعارهم» ثم غايتهم أن يحومًوا حول الحمى . 

وما كر في توجيههم أيضاً أنم وقت الركوب حضروا لأنهم خافوا الملاك 
وغلبة الريح» فخاطبهم خطاب الحاضرين» ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السفن › 
وأمنوا الملاك» م يبق حضورْهم كا كان» على عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب 
قلبه عن ربه» فلا غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة » وهذه إشارة صوفية. 

ومن أمثلته أيضاً: وما آتيتم من رباً يربو في أموال الناس فلا يربو عند 
الوا تيم من رًكاة تريدون وَجة الله فأولئك هم المضعقون) [ الروم: :۳4[ 
3 وكره إليكم الكفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) [ الحجرات: 
۷]. ل ادخلوا الجنة نع وأزواجكم تحْبَرُون . بُطاف عليهم ) [ الزخرف:٠۷›‏ 
.]١‏ والأصل عليكم» ثم قال  :‏ وأنتم فيها خالدون# » فكررالالتفات. 

ومثاله من العَْبّة إلى التكام : الله الذي يُرسل الرياح فتشير سَحَاباً فسقتاه ) 
الروم: ٤۸‏ ]. وأوحی في کل اء أنْرَها ورتا [فصلت: ٠١‏ ]. 


AA 


لإسبحان الذي أْرَّى بعَبّده ليلاً...) 1الإسراء: ]١‏ إلى قوله: بار كنا 
حَولّه لنريه من آياتنا). م التفت ثانياً إلى الغيبة فقال: # إنه هو السميع 
التصير ‏ . وعلى قراءة الحسن ليريه - بالغيبة يكون التفاتاً ثانباً من $ بار كنا )» 
وني آياتنا التفات ثالث وفي إنه التفات رابع . قال الزخشري : فائدته في هذه 
الآيات وأمثاها التنبيه على التخصيص بالقدرة» وأنه لا يدخل تحت قدرة أحد. 

ومثاله من الغيبة إلى الطاب : وقالُوا انَحَّذ الرحمن ولداً. لقد جئتم شيثا 
إدآ€ 1 مر : ۰۸۸ ۸۹٩‏ ]. أل يروا ۶ اھلَکتا من لهم من قرّن مکناهم في 
الأرض ما لم نكن لكم) ¡ الأنعام : ٦‏ ]. وسقاهُم ربّهم شراباً طّهوراً . إن 
هذا کان لكم جَرَاءَ 4 [ اللانسان: ۰۲۱ ۲۲ ]. # إن أراد الي أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين# [ الأحزاب: ٠١‏ ]. 

ومن حاسنه ما وقع في سورة الفاتة ؛ فإن العَبْد إذا ذکر الله تعالی وحده» م 
ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال ؛ وآخرها : $ مالك يوم 
الدين » المغيد أنه مالك للأمر كله في يوم الجزاء - يجد من نفسه حاملاً لا 
يقدر على دفعه على خطاب مَن هذه صفاته بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة 
في المهات . 

وقيل: إنغا اختير لفظ الغيبة للحمدء وللعبادة الخطاب؛ للإشارة إلى أن 
الحمد دون العبادة في الرتبة ؛ لأنك تحمدنظيرك ولا تعبده؛ فاستعمل لفظ الحمد 
مع الغيبة ولفظ العبادة مع الطاب ؛ لينسب إلى العظم حال المخاطبة والمواجهة ما 
هو أعلى رتبة ؛ وذلك على طريق التأدب. وعلى نحو من ذلك جاء أخر السورة؛ 
فقال : « الذين أنعمّت عليهم »» مصرٌحا بذ كر املعم وإسناد الإنعام إليه لفظاًء 
ولل يقل صراط المنعم عليهم. فلا صار إلى ذكر الغضب زوى عنه لفظهء فلم 
ينسبه إليه لفظاء وجاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب» فام يقل : غير الذين 
غضبت عليهم ؛ تأدبا عن نسبة الغضب إليه في اللفظ حال المواجهة . 

وقيل: إنه لما ذكر الحقيق بالحمد» وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه 


۲۸۹ 


رب العالمين» ورحاناً ورحباً» ومالكاً ليوم الدين - تعلق العام بمعلوم عظم الشأن» 
حقیق بأن یکون معبوداً دون غیږره» مستعاناً به» فخوطب بذلك لتمیزه 
بالصفات المذ كورة؛ تعظماً لشأنه» حتى كأنه قيل: إياك يا مر هذه صفاته 
تخص بالعبادة والاستعانة» لا غبرك. 

قيل : ومن لطائفه التنبيه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه» 
وقصورهم عن حاضرته وخاطبته» وقيام حجاب العظمة عليهم» فإذا عرفوه با 
هو له وتوسلوا للقرب بالثناء عليه » وأقرّوا بالمحامد له» وتعبّدوا له بما ليق بهم 
- تأهلوا لمخاطبته ومناجاته » فقالوا : إياك نعبد وإياك نستعين. 

تنبیهات 

اللأول: شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس 
الأمر إلى المنتقل عنه» وإلا يلزم عليه أن يكون في : أنت صديقي - التفات. 

الثاني : شرطه أن يكون في جلتين» صرح به صاحب الكشاف وغيره. 

الثالث: ذ كر التنوخي في الأقصى القريب» وابن الأثير وغيرهما» نوعاً غريباً 
من الالتفات؛ وهو ا للمفعول بعد خطاب فاعله أو تکلمه» کقوله: 
# غير المغضوب عليهم) بعد أنعمت) ؛ فإن المعني غير الذين غضبت عليهم. 
وتوقف فيه صاحب عروس الافراح. 

الرابع : قال ابن أبي الإصبع : جاء في القرآن من الالتفات قم غريب جداً ل 
أظفر في الشعر بمثاله وهو أن يقم المتکام في کلامه مذ كورين مرتين» م خبر 
عن الاول منها » وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني ء ثم يعود إلى 
الإخبار عن الأول» كقوله: # إن الإنسان إربّه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد ) 
[ العاديات: ٠٠‏ ۷ ]. انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإإخبار عن ربه 
تعالى ؛ ثم قال منصرفاً عن الإخبار عن ربه إلى الإخبار عن نفسه: [وإنه لحب 
ا لخر لّشدید ¶ [ العادیات : ۸ ]. 


۳۹۰ 


قال : وهذا يحسن أن يسمًى التفات الضائر . 

الخامس: يقرب من الالتفات تقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو 
الجمع ای الخطاب الآخرء د کره التنوخى وابن الأثير ؛ وهو ستة أقسام أشا: 

مثاله من الواحد إلى الائنين: # قالوا أجئتنا لتلفتنا عمَّا وَجَدنا عليه آباءَنا 
وتکون کا الكبرياء في الأرض¢ [ يونس: ۷۸ ]. 

وإلى الجمع : يا أيها النيّ إذا طلَقعَ النساء ¶ [ الطلاق: [۱١‏ 

ومن الاثنين إلى الواحد: فمن ربكا يا مُوسى) [طه: .]٤۹٩‏ فلا 
يُخرجتكمًا من الجنة فتشقَى) [ طه: ١١١‏ ]. 

وإلى الجمع: وأوحينا إل مُوسى وأخيه أن تبوَء! لقَومكا بمصْرَ بيوتا 
واجعلوا بيوتكم قبْلة@ 1[ يونس: ۸۷ ]. 

ومن الجمع إلى الواحد : $ وأقيموا الصلاة وتشر المؤمنين) . 

وإلى الائنين: يا مَعْشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا ...© إلى قوله: #فبأي آلاء ربكا تكذبان» 
[ الر حن :۳۳ "٤‏ ]. 


السادس: ويقرب منه أيضاً - الالتفات من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى 
آخر : 
مثاله من الماضي إلى المضارع : 3 أرْسل الرياح فتثير سَحاباً) [ فاطر: ٩‏ ]. 
#حَرّ من الماء فتخطفه لير [ الحج: ۳١‏ ]. إن الذين كقرُوا ويَصدّون 

عن سبيل الله 1 الحج: ٠۵‏ ]. 

] ۲۹ وإلى الأمر: قل أمَر رَبّي بالقسط وأقيمُوا وُجُوهَكم) [ الأعراف:‎ ٠ 
.] ٠١ وأحلّت لكم الأنعامٌ إلا ما يتلّى عليكم فاجتنبوا الرّجْس) [الحج:‎ 

ومن المضارع إلى الماضي: #ويوم يفخ في الصور فَمَزع# 1 النمل: ۸۷ ]. 
#ويوم ر الجبال وترى الأرض بارزة وحشر ناهم 4 [ الكهف: ٤۷‏ ]. 


۲۹۱ 


وإلى الأمر  :‏ قال إني أشهد الله واشَهَدوا أني بريء) 1[ هود: ۵٤‏ ]. 

ومن الأمر إلى الماضي: واتخذوا من مَقام إبراهيم مَصلى وعَودنا) 
[ البقرة: ٠١۵‏ ]. 

وإلى المضارع: وأن أقيمُوا الصلاةَ واتقوه» وهو الذي إليه تخشرون) 
[ الأنعام: ۷۲]. 


اللاأطراد 


وهو أن يذ كر المتكام أسماء آباء الممدوح مرتبة على حكم ترتيبها في الولادة؛ 
قال ابن أبي اللإصبع : ومنه في القرآن قوله تعالى - حكاية عن يوسف: 3 واتبعت 
مله آبائي إبراهي وإسحاق ويعقوب) [يوسف: ۳۸] - قال: وإنا م يأت به 
على الترتيب المألوف» فإن العادة الابتداء بالأب ثم بالجد ثم الجد الأعلى ؛ لأنه م 
يرد هنا جرد ذكر الآباء» وإنما ذكرهم ليذ كر ملتهم التي اتبعها؛ فبدا بصاحب 
لملة ء ثم بمن أخذها عنه أولا فأولاأ على الترتيب. 

ومثله قول أولاد يعقوب: نبد إلهك وإلة آبائك إبراهي وإساعيل 
وإسحاق€ [البقرة: ١۳١۳‏ ]. 


الانسجام 
هو أن ڪون الكلام لخلوّه عن العَقَدة متحدراً کتحدر الماء المنسجم»› ویکاد 
لسهولة تر كيبه وعذوبة ألفاظه أن يسبل رقة . والقرآن كله كذلك. 
قال أهل البديع : وإذا قوي الانسجام في النثر جاءت فقراته موزونة بلا 
قصد ؛ لقوة انسجامه. ومن ذلك ما وقع ف القرآن وروا فمنه من جر 
الطویل : # فمن شاء فليوّمن ومن شاءَ فيفر ¶ [ الکهف: ۲۹ ]. 
ومن المديد  :‏ واصتع الفلك بأعيننا) [ هود: ۳۷]. 


4۹۲ 


ومن البسيط : # فأصبحوا لا يُرَى إلا مساكنهم) [الأحقاف: ٠٠۵‏ ]. 

ومن الوافر: $ ويُخزهم وینص رکم عليهم › ويّشف صدورَ قوم مُومنين 4 
[ التوبة: ١٤١‏ ]. 

ومن الكامل : # والله يمدي من يشاءُ إلى صراط مستقم € [البقرة: ۲٠۳‏ ] 

ومن المزج: 3 فألْقوه على وجه أي يات بَصيراً) [ یوسف: ٩۳‏ ]. 

ومن الرَّجز:. ودانية عليهم ظلالّها وذْلْلّت قطوفها تذليلاً) [الإنسان: 
NE‏ 

ومن الرمَل  :‏ وجقان كالجواب» وقذور راسيات € [ سباً: ١١‏ ]. 

ومن السريع : أو كالّذِي مَرَ على قرية وهي خاوية على عُروشها ) 
[ الىقرة: ۲۵۹ ]. 

ومن المنسرح: $ إنا خلقنا الإنسان من نطْمَة اماج نبتليه) 
[ اللانسان: ۲[ 

ومن الخفیف : # لا يَکادُون يَمْقَهُون حديثاً % [ النساء : ۷۸ ]. 

ومن المضارع : يوم التنَاد . وم ولون مُدبرین € [ غافر : ۳۲ [rr‏ 

ومن المقتضب : # في قلوبهم مَرَض€ [ البقرة: ٠١‏ ]. 

ومن الْمُجتث: 9 ىء عبادي اني انا الغفورٌ الرّحم# [الحجر: ٤٩‏ ]. 

0 ا و 
ومن المتقارب : 3 وأملي هم ِن كيدي مَتبن) [ الأعراف: ۱۸۳ ]. 
الأدماج 

بدیع ۰ ىث ل يظهر ف الكلام إلا اخ الغرضين أو اذ البديعين ؛ کقوله: 
وله الحَمْدٌ في الأولى والآخرة€ [ القصص : ۷١‏ ]. دجت المطابقة في المبالغة ؛ 


۹۳ 


لأن انفراده تعالى بالحمد في الآخرة - وهى الوقت الذي لا يُحمد فيه سواه - 
مبالغة في الوصف بالانفراد بالحمد» وهو وإِنّ خرج مخرج المبالغة في الظاهر 
فالأمر فيه حقيقة في الباطن ؛ فإنه رب الحمد والمنفرد به في الدارين . انتهى . 


قلت : والأوؤلى في هذه أن يقال: إن الآية من إدماج غرض في غرض » فإن 
الغرض منها تفرده تعالى بوصف الحمد » فأدمج فيه اللإشارة إلى البعث والجزاء . 


الافتنان 


هو الإتيان في كلام بفنين مختلفين؛ كالجمع بين الفخر والتعزية في قوله 
كل من عليها قان » وَيبْقَّى وَجْهٌ رَبك ذو الجلال والإكرام € [ الرحمن: ۲٠‏ 
۷ فإنه تعالى عزى جيع المخلوقات من الإنس والجن والملائكة وسائر 
أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح بالبقاء بعد فناء الموجودات في عشر 
لفظات» مع وصفه تعالی ذاته وانفراده بالبقاء بالجلال والإکرام سبحانه. 


ومنه : م ننجي الذين اتقوا ...€ [ مرم :۷۲ ] الآية» جع فيها بين هناء 
وعزاء. 


الاقتدار 


هو أن يبرز المتكام المعنى الواحد في عدة صور ؛ اقتدارأً منه على نظم الكلام 
وتر كيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض؛ فتارة يأتي به في لفظ 
الاستعارةء وتارة في صورة الإرداف» وحيناً في مخرج الإيجاز» ومرة في قالب 
الحقىقة. 


قال ابن أبي اللإصبح: وعلى هذا أتت جيع قصص القرآن ؛ فإنك ترى القصة 
الواحدة التى لا تختلف معانيها تأتي في صور نحتلفة وقوالب من الألفاظ متعددة» 
حتی لا تکاد تشتبه في موضعین منه» ولا بد أن تجد الفرق بين صورها ظاهراً . 


4٤ 


انلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى 


الأول: أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضاء بأن يقرّن الغريب بثله» 
والمتداوّل بمثله» رعاية الفاصلة لحسن الجواب والمناسبة. 

والثاني : أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد ؛ فإن كان فخا كانت 
ألفاظه فخمة» أو جزلا فجزلةء أو غريباً فغريةء أو متداولة فمتداولةء أو 
متوسطاً بين الغرابة والاستعال فكذلك. 

فالأول کقوله تعالى : 9 تالله تَفتَأً تذ كر يوسف حتى تكون حَرَضاً) 
[ يوسف: ۸۵ ]. اتی بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء » فإنها أقل استعالاً » وأبعد 
من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو ؛ وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأساء 
وتنصب الأخبار» فإن «تزال» أقرب إلى الأفهام» وأكثر استعالاً منها؛ 
وبأغرب ألفاظ اللاك وهو الحرض» فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور 
كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة تَوَخياً لحسن الجوار ورغبة في ائتلاف 
المعاني بالألفاظ » ولتتعادل الألفاظ في الوضع » وتتناسب في النظم . 

ولا أراد غير ذلك قال: # وأقسموا بالله جه أيانہم ) [ الأنعام: ٠١۹‏ ]. 
فأتى بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها. 

ومن الثاني قوله تعالى : ولا تركنوا إلى الّذين ظلمُوا فتمّسكم النار) 
[ هود : ١١١‏ ]. هما كان الركون إلى الظا لم ؛ وهو الميل إليهء والاعتاد عليهء دون 
مشار كته في الظام. وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظام » فأتى 
بالمس الذي هو دون الإحراق والاصطلام. 

وقوله: #ها ما كَسبّت وعليها ما اكتسبّت € [البقرة: ۲۸]. أتى بلفظ 
الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لشقلها . 

وکذا قوله : 3 فكَبْكبٌوا فيها هم والعَاوُون) [ الشعراء : ٩٤‏ ]. فإنه أبلغ من 
كبوا لاإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفاً فظيعاً #وهم يَصلْطّرخون فيها ) 


۲۹0۵ 


[ فاطر : ۳۷ ]؛ فإنه أبلغ من يصرخون للإشارة إلى أنهم یصرخون صراخا 
منكراً خارجاً عن الح المعتاد . أخذ عزيز مقتدِر( [ القمر : ٠۲‏ ]. فإنه أبلغ 
من قادر؛ للاشارة إلى زيادة التمكن في القدرة» وأنه لا راد له ولا معقب. 
ومثل ذلك : ل واصْطّب) 1 مرم : ٩۵‏ ] فإنه أبلغ من اصبر . و #الرجن) أبلغ 
من الرحي ؛ فإنه مشعر باللطف والرفق ؛ كا أن الرحن مشعر بالفخامة والعظمة. 

ومنه الفرق بين سقى وأسقى؛ فان سقى لا لا كلفة معه في السقيا؛ ولذا 
أورده تعالى في شراب الجنة » فقال : 3 وسقاهم رهم شراب ورا [ الإنسان : 
.]١‏ وأسقى لا فيه كلفة؛ ولمذا أورده تعالى في شراب أهل الدنياء فقال: 
وأسقيناك ماء فُرَاتً) [المرسلات: ۲۷ ]. لأسقيناهم ماء دق 1الجن: 
١‏ ]. لأن السقي في الدنيا لا يخلو من كلفة أبداً. 


الاستدراك والاستثاء 


شرط کونها من البدیع أن يتضمَنا ضرباً من المحاسن زائدأً على ما إيدل عليه 
المعنى اللغوي ؛ مال الاستدراك قوله تعالى  :‏ قالت الأعراب آمَنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلَّمتا©) [الحجرات: .]٠١‏ فإنه لو اقتصر على قوله: 1 
تؤمنوا ) لكان منمراً مم؛ لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد إياناء 
فأوجبت البلاغة ذكر الاستدراك؛ ليعام أن الإبيان موافقة القلب اللسان» وإن 
انفرد اللسانْ بذلك يسمى إسلاماًء ولا يسمى إياناً . وزاد ذلك أيضاً بقوله: 
# ولَمّا يدخل الإبيان في قلوبكم# [ الحجرات: ٠١‏ ]. فلا تضمَن الاستدراك 
إيضاح ما عليه ظاهر الكلام من الإشكال عد من المحاسن. 

ومثال الاستثناء : 3 فلّبث فيهم ألْفَ سنة إلا خسين عاماً € [ العنكبوت: 
٤‏ ]؛ فإن الإخبار عن هذه المدة بهذه الصيغة يهد عذر نوح في دعائه على قومه 
بدعوة أهلكتهم عن آخرهم؛ إذ لو قيل: فلبث فيهم تسعهائة وخسين عاماً م يكن 
فيه من التهويل ما في الأول؛ لأن لفظة الألف في الأول أول ما يطرق السمع 


۲۹٦ 


فيشتغل بها عن ساع بقية الكلام . وإذا جاء الاستثناء م يبق له بعد ما تقدمه وق 


الاقتناص 


ذکره ابن فارس: وهو أن یکون كلام في سورة مقتنصاً من كلام في سورة 
أخرى أو تلك السورة؛ كقوله تعالى : # وآتيناه أجْرَه في الدنيا وإنه في الآخرة 
لَمِنَ الصالحين) [ العنكبوت : ۲۷ ]. والآخرة دار ثواب لا عمل فيها؛ فهذا 
مقتنص من قوله: ومن يَأته مُوّْمناً قد عمل الصالحات فأولئك همم الدرجات 
العلا [ طه: ۷۵ ]. 

ومنه: ولولا نِعْمَة ري لكنت من الْمُحضرين) [ الصافات: 0۷] - 
مأخوذ من قوله  :‏ فأولئك في العذاب مُحضرون# [ الروم ٠١:‏ ]. 

وقوله: 3 ويوم يقومٌ الأشهاد 4 [ غافر : ۵١‏ ] - مقتنص من أربع آيات» 
لأن الأشهاد أربعة : املائكة في قوله  :‏ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) 
[ ق: ]۲١‏ والأنبياء في قوله: ( فكيف إذا جفتا من كل أَمَة بشهيد وجفتا بك 
على هؤلاء شهيداً€ [ النساء : ١‏ ]. وأمة مد في قوله: $ لتكونوا شهداء عل 
الناس [البقرة: ٠٤١١‏ ]. والأعضاء في قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم ...€ [ النور : ۲٤‏ ]. 

وقوله : 9 ويوم التتاد ) [غافر: ۳۲] - قرىء نخففاً ومشدداً؛ فالأول 
مأخوذ من قوله: # ونای أصحاب الجنة أصحاب النار & [ الأعراف: ٤٤‏ ]» 
والثاني من قوله : 3 يَوْم ير المرءٌ من أخيه وأمّه) [ عبس: ٠٤‏ ]. 

الإابدال 

فو بی یوت کل بی یی ا ری ا می 
أي فانفرق» ولذا قال  :‏ فكان كل فرق كالطَود العَظي € [ الشعراء : 1۳ ] ؛ 
فالراء واللام يتعاقبان. 


۹4۷ 


وعن الخليل - في قوله: # فجَاسّوا خلال الديار © [ الاسراء: ۵ ]: أنه أريد 
فحاب وا ؛ فقامت الجم مقام الحاء» وقد فریء بالحاء أيضاً . 


وجعل منه الفارسي  :‏ إفي أحبَبّت حب الخير ) [ ص: ۳۲ ] ؛ أي الخيل . 


تصدده . 
تأکید المدح يما يسه الذم 


قال ابن أي اللإصبع: هو في غاية العزة في القرآن. قال: ول أجد منه إلا آية 
واحدة» وهي قوله: 3 قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمَنا بالله...) 
[ المائدة: ۹ ] الآية» فإن الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ما 
عابوا به المؤمنين من الإبيان - يوهم أن ما يأتي بعده ما يوجب أن ينقم على 
فاعله» مما ذم به» فلا أتى بعد الاستثناء ما يوجب مَدْح فاعله كان الكلام 
متضمنا تا كيد المدح با يشبه الذم. 


قلت : ونظيرها قوله: وما نَقَمّوا إلا أن أغتاهُم الله ورسولة من فضله ¢ 
[ التوبة: ۷١‏ ]. وقوله: [الذين أخرٍجُوا من يرهم بعَبرٍ حق إلا أن يقولو 
ربا الله # [ الحج ٠:‏ ]؛ فإن ظاهر الاستشناء أن ما بعده حق يقتضي الإخراج» 
فلا كان صفة مدح تقتضي الإكرام لا الإخراج كان تأكيدا للمدح بما يشبه 
الذم. 

وجعل منه التنوخى في الأقصى القريب : $ لا يسمَعُون فيها لَعْواً ولا تأثما ء 
إلا قبلا سلاماً سلاا [ الواقعة: ۲٠ ٠۵‏ ]. استثنى سلاماً سلاماً الذي هو 
ضد اللغو والتأثي » فكان ذلك مؤكدا لانتفاء اللغو والتأثم. 


۲4۹۸ 


التفويف 

هو اتان المتكام بمعان شتى » من المدح » والوصف» وغير ذلك من الفنون» 
كل فن في جلة منفصلة عن أختهاء مع تساوي الجمل في الزتة » ويكون في الجمل 
الف وال وا 

فمن الطويلة : الذي خَلَقني فهو يَهّدين. والذي هو يطعمني ويَسْقين. وإذا 
مَرضت فهو يشفين. والذي يُميتنى ثم بُحْيين) [ الشعراء : ۸١-۷۸‏ ]. 

ومن المتوسطة: #تولج الليل في النهار وتولج النهارَ في اليل وتخرج الحي 
من الميت » وتخرج الميّت من الحى ) [ آل عمران: ۲۷ ]. 


قال ابن أني الإصبع : ولم يأت المر كب من الجمل القصيرة في القرآن . 


التقسم 

هو استقاء أقسام الشىء الموجودة» لا الممكلة عقلا» حو : هر الذي 
يُريكم ابرق خوفا وطَمَعاً 4 [ الرعد : ٠١‏ ]؛ إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف 
من الصواعق والطمع في الأمطار ؛ ولا ثالث لمذين القسمين. 

وقوله: ‏ فمنهم ظالم لتفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم انق تال ات تان 
الله [ فاطر : ۳۲ ]؛ فإن العام لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة ؛ إما عاص ظال 
لنفسه» واما سابق مادر للخبرات » وإما متوسط نها مقتصد فها . 

وها : وکنتم EE E e E E EE‏ 
وأصحاب المَشأمة ما أصحاب المشأمَة » والسابقون السابقون) [الواقعة: ۷ - 
1۰[ 

وکذا قوله تعالی : #له ما بَيْنَ أَيّْدیناء وما خلْفناء وما بين ذلك [ مرم : 
.]٤‏ استوفى أقسام الزمان» ولا رابع. ها . 


۲۹۹ 


وقوله: والله څل کل دابة من ماء ...4 [ النور: 4۵[ الاأية. استوفی 
أقسام الْخَلق في المشي . 

وقوله: # الذين کرو الله قىاماً وا وعلی جنوبهم) [ آل عمران : 
۱]. استوفی جیع هیئات الذا كرين . 

وقوله : # يب لمن يشاء إناثاًء ويَهَّب لمن يشاء الذكورَء أو يزوجهم ذکراناً 
وإناثاً ...€ [ الشورى: ٠١ ٤۹4‏ ] الآية. استوفى جيع أحوال المتزوجين» ولا 
E‏ 


التدبيج 


هو أن يذ كر المتكام ألواناً يقصد التورية بها والكناية ؛ قال ابن أي اللإصبع: 
كقوله: ومن الجبال جَدَدٌ بيض وحُمْرٌ تلف ألوانها وغَرابيب سود ¢ 
[ فاطر : ۲۷ ]. قال: المراد بذلك - والله أعام - الكناية عن المشتبه والواضح من 
الطرق؛ لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جدأ» وهي 
أوضح الطرق وأبينها » ودونها الحمراء » ودون الحمراء السوداء » كأنها في الخفاء 
والالتباس ضد البيضاء في الوضوح والظهور . ولا كانت هذه الألوان الثلاثة في 
الظهور للعين طرفين وواسطة؛ فالطرف الأعلى في الظهور والبياض» والطرف 
الأدنى في الخفاء والسوادء والأحر بينها على وضع الألوان في التركيب» 
وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة » والمداية بكل عَلم نصب 
للهداية منقسما هذه القسمة - أتت الآية الكرية منقسمة كذلك» فحصل فيها 
التدبيج وصحة التقسم . 

التنكست 


هو أن يقصد المتكام إلى شىء بالذ كر دون غيره» نما يسد مسدّه» لأجل نكتة 
في المذ كور ترجّح مجيئه على سواه» كقوله تعالى : #وإنه هو رب الشعْرّى) 
[ النجم: ۹ ] - خص الشعری بالذ کر دون غيرها من النجوم» وهو تعالی رب 


«۰ 


كل شيء؛ لأن العرب كان ظهر فيهم رجل يعرف بابن أي كبشة عبد 
الشَعْرى» ودعا خلقاً إلى عبادتها؛ فأنزل الله : # وإنه هو رب الشعْرَّى) 
[ النجم: ٤۹4‏ ] التي ادعيت فيها الربوبية. 


التجريد 


هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله؛ مبالغة في كاه فيه » نحو : لي من 
فلان صديق حم . جرد من الرجل الصديق آخر مثله متصفاً بصفة الصداقة. 
ونحو: مررت بالرجل الكري » والنسمة المباركة. جرّدوا من الرجل الكرم آخر 
مثله متصفاً بصفة البر كة» وعطفوه عليه » كأنه غيره؛ وهو هو. 


2 


ومن أمثلته في القرآن : م فيها دار الْحْلْدٍ 4 [ فصلت : ۲۸ ]. ليس المعنى 
أن الجنة فيها غير دار الخلد» ودار الخلد؛ بل نفسها دار الخلد ؛ فكأنه جرد من 
الدار دارأ - ذكره في المحتسب . وجعل منه: يحرج الحي من الميّت ويُخرج 
متت من الحى© [الأنعام : ٩١‏ ] على أن المراد بالميت النطفة. قال الزخشري : 
وقرأ عبيد بن عُمَيْر  :‏ فكانّت وردة كالدهان) [ الرحن: ۳۷ ] - بالرفعء 
بمعنى حصلت منها وردة. قال : وهو من التجريد. 

وقریء أيضاً : 3 يَرنْي وارٹ من آل يَعْقوب) [ مرم : ٩‏ ]؛ قال ابن جني : 
هذا هو التجريد ؛ وذلك أنه يريد : وهب لي من لدنك وَليّاً يرثنی منه وارث من 
آل يعقو تب » وهو الوارث نفسة » فکانه جرد مئه وارثا. 


التعديد 


هو إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد؛ وأكثرٌ ما يوجد في الصفات› 
كقوله: # هو الله الذي لا إله إلا هو اللك القدوس...) [الحشر: ۲۳ ] 
الآية. وقوله: التائبون العابدون الحامدون...€ [التوبة: ١١١‏ ] الآية. 
وقوله : # ملأت مُومتات ...€ [ التحرم : ۵ ] الآيات. 


۳۰۱ 


الترديد 


هو أن يورد أوصاف الموصوف على ترتيبها في الخلقة الطبيعية» ولا يدذخل 
فيها وصفاً زائداً ؛ ومثله عبد الباقي اليمني بقوله: [ هو الذي خلقَكمْ من تراب 
م من نطفة ثم من عَلَقة...) [ غافر: 1۷ ]. إلى قوله: غ لتكونوا شيوخاً) 
[ غافر : 1۷ ] وبقوله : # فكذبوه فعقروها ...4# [ الشمس: ٠١‏ ] الآية. 


التصمين 
يطلق على أشياء : 


أحدها: إيقاع لفظ موقع غيره؛ لتضمنه معناه؛ وهو نوع من المجاز تقدم 


فيه . 


الثانی: حصول معنی فيه من غير ذکر له باسم هو عبارة عنه» وهذا نوع من 


الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها» وهذا مذ كور في نوع الفواصل . 


الرابع: إدراج الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى » أو ترتيب النظم ؛ 
وهذا هو النوع البديعي. قال ابن أي الإصبع : وم أظفر في القرآن بشيء منه إلا 
في موضعين تضمًنا فصلين من التوراة والإنجيل: قوله: (وكتبنا عليهم أن 
النفس بالنفس ...)€ [المائدة: ٠‏ ] الآية. وقوله: عمد رسول الله...) 
[ الفتح : ٠۹‏ ] الآية . ) 

ومثله ابن النقيب وغيره بإبداع حكايات المخلوقين في القرآن» كقوله تعالى 
ا ا فیا و ا ا 
٠‏ ] وعن المنافقين: # أنوّمن كا آمَنَ السفهاء € 1 البقرة: ٠۳‏ ] وقالت اليهود › 
وقالت النصارى. قال: وكذلك ما أودع فيه من اللغات الأعجمية. 


۳۰۲ 


الجناس 


هو تشابة اللفظين في اللفظ» قال في كنز البراعة : وفائدته الميل إلى الاصغاء 
إليه ؛ فان مناسبة الألفاظ تجَذّد ميلا وإصغاء إليهاء ولأن اللفظ المشترك إذا 
حمل على معنى » ثم جاء والمراد به آخر» كان للنفس تشوق إليه. 

وأنواع الجناس كثيرة؛ منها التام : بأن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها 
وهيئتهاء كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقم المجْرمُون ما لبوا غير 
ساعة€ [ الروم: ۵۵ ]. قيل: ولم يقع منه في القرآن سواه. 

واستنبط شيخ الإسلام ابن حجر موضعاً آخر؛ وهو: یکاد سنا بَرّقه 
يذهب بالأبصار . يقلب الليل والنهارَ إن ف ذلك لعبرة لأولي الأبصار ¢ 
[ النور: ٤٤٠٤۳‏ ]. 

وأنكر بعضهم كَوْنْ الآية الأولى من الجناس» وقال: الساعة في الموضعين 
معنى واحد ؛ والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى ولا يكون أحده| حقيقة 
والآخر مجازاء بل يكونان حقيقتين» وزمان القيامة وإن طال لكنه عند الله في 
حكم الساعة الواحدة» فإطلاق الساعة على القيامة مجاز» وعلى الآخر حقيقة ؛ 
وبذلك يخرج الكلام عن التجنيس› كا لو قلت: لقيت حارا وركبت حارا 
- تعني بليداً. 

ومنها: المصحَف» ويسمى جناس الخط. بأن تختلف الحروف في النقط› 
كقوله: ‏ والذي هو يُطعمُّى ويَسْقين. وإذا مرضت فهو يشفين) [ الشعراء : 
[A+ <۹‏ 

ومنها : المحرّف؛ بأن يقع الاختلاف في الحركات؛ كقوله : 9 ولقد أرسلتا 
فيهم مُنذرين. فأنظّرُ كيف كان عاقبة المنذرين) [ الصافات: ۷۲ ]. ولقد 
اجتمع التصحيف والتحريف في قوله تعالى: وهم يبون أنهم ينون 
صنعاً 4 [ الكهف: ٠١١‏ ]. 


ومنها: الناقص ؛ بأن يختلفا في عدد الحروف» سواء كان الحرف المزيد أولاً 
أو وسطاً أو آخراًء كقوله: $ والْتقّت الساق بالساق . إلى ربّك يومئذ الاق ) 
[ القيامة: ۲۹  .] ٠١‏ كلي من كل الثمَرَات ) ا 

ومنها: المذيّل بأن يزيد أحده) أكثر من حرف في الآخر أو الأول» وسمى 
بعضهم الثاني بالمتوّج» كقوله: وانْظَر إلى إلوك) [طه: ۹۷  .]‏ ولكنا 
كنا مُرسلين) [ القصص : ٥ء‏ ]. من آمَن بالله € [ التوبة : 1۸ ]. 8 إن رتهم 
بم [ العاديات : ١‏ . و مذبذبين بين ذلك € [ النساء ٠٤۳:‏ ]. 

ومنها : المضارع ؛ وهو أن يختلفا حرف مقارب في المخرج» سواء كان في 
الأول أو الوسط أو الآخر؛ كقوله تعالى: وهم هون عنه ويناون عنه) 
[الانعام: ۲١‏ ]. 

ومنها : اللآحق؛ بأن يختلفا بجرف غير مقارب فيه؛ كقوله تعالى : # ويل 
لكل هُمَزة لَمَرة# [الممزة: .]١‏ وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير 
لشديد € [ العاديات: ۷» ۸ ]. ذلكم بما كنتم تَفْرَّحُون في الأرض بغير الحق 
وبما كنتم تمْرحون€ [ غافر : ۷۵ ]. وإذا جاءهم أَمَرٌ من الأمْن ¢ [ النساء : 
Ar‏ [. 

ومنها: المرْفْر؛ وهو ما تركب من كلمة وبعض أخرى» كقوله: $ جرف 
هار فانهارَ € [ التوبة: ٠١۹‏ ]. 

ومنها : اللفظي ؛ بأن يختلفا بجرف مناسب للآخر مناسبة لفظية» كالضاد 
والظاءء كقوله : 3 وجوه يومئذ ناضرةً إلى رنّها ناظرة) [ القيامة: ۲۲» ۲۳ ]. 

ومنها : تجنيس القلب ؛ بأن يختلفا في ترتيب الحروف» نحو : 3# قرفت بين بني 
إسرائيل 4 [ طه: ٩٤‏ ]. 

ومنها : تحنيس الاشتقاق ؛ بأن يجتمعا في أصل الاشتقاق ؛ ويسمى المقتضب ؛ 
حو : 3 فَرَوْح ورَيّحان) [الواقعة : ۸٩‏ ]. فأقمْ وَجْمَك للدين القَبّم ¢ 
[ الروم: ٤١‏ ]. 3 وجَمْت وَجْهي# [ الأنعام: ۷۹]. 


° 


ومنها : تجنيس الإطلاق ؛ بأن بجتمعا في المشابهة فقط؛ كقوله: وجنى 
جتنن € [ الرحن: ٠٤‏ ]. قال إني لحَتلكم مِن القالين) [الشعراء : 
۸]. ليره كيف يُوّاري) [ المائدة: ۳١‏ ]. #وإن ردك جير فلا راد 
لقضله) [يونس: .]٠١۷‏ ااقَمّ إل الأزْض أرَضيم بالحياة الدنبا) 
[ التوبة: ۳۸]. وإذا أنحَمّنا على الإنسان أعَرَّض وتأى...) إلى قوله: 
۾ فذو دُعَاءِ عَريض 4 [ فصلت : ٩١‏ ]. 


لسسةه 


¢» 


لكون الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية ترك عند قوة المعنى ؛ كقوله 
تعالى : # وما نت ممن لتا ولو كتا صادقين# [يوسف: ۱۷]. قيل: ما 
الحكمة في أنه لم يقل وما أنت بمصدَق ؛ فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس ؟ 
۶ . ن ٭ . 
وأجيب بأن في مؤمن لنا من المعنى ما ليس في مصدق؛ لان معنى قولك : فلان 
مثلاً مصدَق لي : قال لي صدقت. وأما مؤمن فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن ؛ 
ومقصودُهم التصديق وزيادة» وهو طلب الأمن » فلذلك عبر به. 

وقد زل بعض الأدباء فقال فى قوله: تذْعُون بَعْلاً وتذرون أحسن 
الخالقين €[ الصافات : ٠۵‏ ] - لو قال: وتدعون لكان فيه مجانسة. 

وأجاب الامام فخر الدين: بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه 
التكليفات؛ بل لأجل قوة المعاني» وجزالة الألفاظ . 

واخابت عېره بأن مراعاة المعاي أولى من مراعاة الألفاظ . ولو قبل : أتدعون 
وتدعون لوقع الالتباس على القاريء» فيجعلها بمعنى واحد تصحيفاً. وهذا 
الجواب غير ناضج. 

ا ا و ل ق ا 

وأجاب الخويي بأن ١‏ يدع ) أخص من ندرا لاله معنى ترك الشيء مع 


۳۰۵ 


اعتنائه بشهادة الاشتقاق ؛ نحو الإيداع ‏ فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء 
بجاها ؛ ويمذا يختار ها مَن هو مؤتمن عليها. ومن ذلك الدعة بمعنى الراحة. وأما 
تدز فمعناه الترك مطلقا » والترك مع الإعراض والرفض الكل . 

قال الراغب : يقال فلان يذَرٌ الشىء: أي يقذفه لقلة الاعتداد به. ومنه 
الوَذرة قطعة من اللحم لقلة الاعتداد بها. ولا شك أن السياق إا يناسب هذا 
دون الأول فأريد هنا تشنيع حالم في الإعراض عن ريم » وأنهم بلغوا الغاية في 


اللاعراض. انتھی . 
اجن 


هو أن بجمع بين شيئين أو أشياء .متعددة في حكم؛ كقوله تعالى : الال 
والّنون زينة الحياة الدنيا Q‏ [ الكهف: ٠٦‏ ]ء جع الال والبنون في الزينة. وكذا 
قوله : 8 والشمس والقَمَرُ بجسّان. والنجم والشجَرٌ يَسْجدان) [الرحن: 
۵ []. 


الجمع والتفريق 


هو آن يمع بين شيئين في معنى واحد ويفرق بين جهتي الإدخال. وجعل 
منه الطيي قوله تعالى : الل يتوفى الأْفس حِيْنَ مَوتها) [ الزمر : ٤٣‏ ]. جع 
النفسين في حكم التوني ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك والإرسال» 
أي الله يتوفى بالإمساك والإرسال» أي الله يتوفى الأنفس التي تَقَبّض والتى ل 
تقيض » ويسك الأولى » ويرسل الأخرى. 

لجع والنقسم 

وهو جع متعدد تحت حکم» ثم تقسیمه» کقوله تعای : م أوْرَثنا الكتاب 
الذين اصطفيتا من عبادناء فمنهم ظا لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق 
با خیرات 6 [ فاطر : ۳۲ ]. 


الجمع والتفريق والتقسم 
کقوله تعالٰی : يوم يات ل تكلم نفس الا باذنه... 4% [ هود: ۱١۵‏ - 
1٠۸‏ الآيات. فالجمع في قوله: لا تكلم نفس إلا بإذنه)» لأنها متعددة 
معنى؛ إذ النكرة في سياق النفي تعم. والتفريق في قوله: #فمنهم شقي 
وسعيد € . والتقسم في قوله تعالى : #فأما الذين شقوا4. #وأما الذين 
سعدا . 
جع المؤتلف والمختلف 
هو أن يريد التسوية بين نمدوحين ؛ فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحها. ويروم بعد 
ذلك ترجيح أحدها على الآخر بزيادة فضل لا يُنقص الآخرء فيأتي لأجل 
ذلك بمعان تخالف معنى التسوية» كقوله تعالى : # وداود وسلمان...4 
[ الأنبياء : ۷۸ ] الآية. سى في الحكم والعلم» وزاد في قضل سلان بالفهم. 


حسن النسق 


وهو أن يتكلم المتكام بكلات متواليات معطوفات متلاحات تلاحا سلما 
مستحسناً» بجيث إذا أفردت كل جلة منها قامت بنفسهاء واستقل معناها 
بلفظهاء ومنه قوله تعالى : #وقيل يا أرض ابلعى ماءك..) [هود: ٤٤‏ ] 
الآية» فإنها جمل معطوف بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي 
تقتضيه البلاغة من الابتداء بالأهم الذي هو انسار الماء عن الأرض المتوقف 
عليه غاية مطلوب أهل السفينة» من الإطلاق من سجنهاء ثم انقطاع مادة السماء 
لمتوقف عليه تمام ذلك» من دَفع أذاه بعد الخروج» ومنع إخلاف ما كان 
بالأرض» ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقضاء المادتين الذي هو متأخر عنه قطعا» 
م بقضاء الأمر الذي هو هلاك من قدر هلاكه ونجاة من سبق خجاته» وأخر عا 
قبله لأن عام ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجُهم موقوف على ما 
تقدم» ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد ذهاب الخوف» وحصول الأمن 


¥ 


من الاضطراب» ثم ختم بالدعاء على الظالمينء لإفادة أن الغرق وإن عم الأرض 
فام يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه. 
عتاب المرء نفسه 


ومنه : # ويوم يَعَض الظالم عَلَى يَدَيْه يقول يا ليتني ...€ [ الفرقان : ۲۷ ] 


سے 


نفس یا حَسرتی على ما فرطت في جنب الله...) 


العكس 


هو أن يُوّتى بكلام يقدّم فيه جزء ويؤخر آخرء ثم يقدم المؤخر ويؤخر 
امقدم ؛ كقوله تعالى : 3 ما عليك من حسابهم من شيْء» وما من حسابك عليهم 
من شي [الأنعام : ٥۲‏ ]. يولج الليل في النهار ويُولج النهار في الليل & 
[الحج: 1١‏ ]. ومن يحرج الحيّ من الميت ويخرج الميّت من الحيّ) [ يونس : 
.]١‏ هن لاس لكمْ وأنتم لباس لن [البقرة: ۱۸۷]. لا هن حل 
هم ولا هم يَحلون هن [الممتحنة: ٠١‏ ]. 

وقد سثل عن الحكمة في عكس هذا اللفظ» فأجاب ابن المنّر بأن فائدته 
الإشارة إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب: الحق أن كل واحد من فعل المؤمنة 
والكافر منفي عنه الحل» أما فعل المؤمنة فيحرم لأنها مخاطبة» وأما فعل الكافر 
فنفي عنه الحل باعتبار أن هذا الوطء مشتمل على المفسدة» فليس الكفار مورد 
الخطاب» بل الأئمة» ومن قام مقامهم خاطبون بنع ذلك» لأن الشرع أمر 
باخلاء الوجود من المفاسد» فاتضح أن المؤمنة نفي عنها الحل باعتبار » والكافر 
نفي عنه الحل باعتبار . 

قال ابن أي الإصبع : ومن غريب أسلوب هذا النوع: #ومن يَحْمَل من 
الصالحات من د کر أو انی وهو مهن فاولك بدخاون اة ول لرن 


۳۰۸ 


س 


تقيراً. ومن أحسن ديناً من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهو مُحْسِن# [النساء : ٠١١‏ 
.]-٥۵‏ فإن نظم الاية الثانية عكس نظم الأولى » لتقد العمل في الأولى عن 
الإيان» وتأخيره في الثانية عن الإسلام. 

ومنه نوع يسمى القلب والمقلوب المستوي» وما لا يستحيل بالانعكاس» وهو 
أن تقرأً الكلمة من أوما إلى آخرهاء كا تقرأ من آخرها إلى أوماء كقوله: 
كل في فَلّك) [الأنبیاء : ٠۳‏ ]. # ورك فکبّر € 1المدثر : ۳]. ولا ثالث 
فما في القران. 

العنوان 

قال ابن أبي الإصبع : هو أن يأخذ المتكام في عرض » فيأتي لقصد تكميله 
وتأكيده بأمثلة في ألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة» وقصص سالفة. ومنه 
نوع عظيم جدأ وهو عنوان العلوم؛ بأن يذكر في الكلام ألفاظ تکون مفاتیح 
لعلوم ومداخل هما؛ فمن الأول قوله تعالى : 3 واتل عليهم با الذي آنیْناه آياتنا 
فانسلخ منها ...4# [ الأعراف : ۱۷١‏ ] الآية» فيها عنوان قصة بلعام . 

ومن الشاني قوله تعال: (انطلقوا إلى ظِل ذِي ثلاث شقب...) 
[ المرسلات: ١ »۳١‏ ] الآية » فيها عنوان عام المندسة» فإن الشكل المثلث أول 
الأشكال» فإذا نصب في الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل 
لتحدید رؤوس زوایاه» فأمر الله تعالی أهل جهنم بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل 
ہکا بهم . وقوله: # وكذلك نري إبراهے ملكوت الستّموات والأرض ...¢ 
[ الأنعام : ۷١‏ ] الآية ء فيها عنوان عام الكلام » وعام الجدل» وعام اليئة. 

الفرائد 

وهو مختص بالفصاحة دون البلاغة» لأنه الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة 
من العقد» وهي الجوهرة التي لا نظير ها -تدل على عظم فصاحة هذا الكلام 
وقوة عارضته» وجزالة منطقه» وأصالة عربيته» بحيث لو أسقطت من الكلام 
عت على الفصحاء . ومنه : حَصْحَص الحق _ في قوله : $ الآن حَصلحص الح ) 


۳۰۹ 


[ يوسف: ۵١‏ ]. والرفث في قوله : [أحل لكم ليلةً الصيام الرَقَث إلى نسائكم © 
[ البقرة: ۱۸۷ ]. ولفظة فرع) ني قوله: #حتى إذا فرع عن قلوم) 
[ سباً: ۲۳ ]. وخائنة في قوله: يعم خائتة الأعَيّن# [غافر: ٠۹١‏ ]. وألفاظ 
کقوله : 3 فلا استيْنّسوا منه خَلَصوا نجبًا € [ یوسف: ۸۰ ]. وقوله : 3# فإذا نزل 
بساحتهم فساء صَبَاح المنذرين # [ الصافات : ۱۷۷ ]. 
الفسم 

هو أن يريد امتکام الحلف على شيء فیحلف با یکون فيه فخر لهء أو تعظم 
أو تنويه لقدره» أو ذم لغيره» أو جاريا جرى الغزل والترفق » أو چا شرج 
الأع والزهد كقرلة ر ت العا رارض انه لى ل ما نک 
تنطقون# [ الذاريات ۲٠:‏ ]. أقسم سبحانه بقسم يوجب الفخر » لتضمنه التمدح 
بأعظم قدرة وأجل عظمة. لعَمْرْك إنهم لفي سكرتهم يَعْمهون# [الحجر: 
۲]. أقسم سبحانه بجياة نبيه ّت تعظياً لشأنه وتنويمأً بقدره. وسيأتي في وجه 
الأقسام أشياء تتعلق بذلك. 

اللف والنشر 

هو أن يذ كر شيئان أو أشياء إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إجالاً؛ 
بأن يؤتى بلفظة تشتمل على متعدد » ثم يذ كر أشياء على عدد ذلك» كل واحد 
يرجع إلى واحد من المتقدم » ويفوَّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق 
به. 

فالإجالي كقوله تعالى : وقالوا لن يَذْخل الجتة إلا من كان هُوداً أو 
تصَارَى € [ البقرة: ٠١١‏ ]؛ أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا البهود » وقالت 
النصارى : لن يدخل الجنة إلا النصارى. وإنما سوغ الإجال في اللف ثبوت العناد 
بين اليهود والنصارى» فلا يكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر 
الجنة. فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس. وقائلٌ ذلك 
مهود المدينة ونصارى نجران. 


۳1° 


قلت : وقد يكون الإجال في اللف لا في النشر ؛ بأن يُؤتى بمتعددء ثم بلفظ 
يشتمل على صفة تصلح هما » كقوله تعالى : # حتى يتين لكم الخيّط الأبيض من 
الخيط الأسود من الجر # [البقرة: ۱۸۷ ] على قول ألي عبيدة: إن الخيط 
الأسود أريد به الفجر الكاذب لا الليل . وقد بينتةُ ني أسرار التنزيل. 

والتفصيلي فسان : 

أحدها : أن يكون على ترتيب اللفظ» كقوله تعاى : # جعل لكم الليل 
والنهار لتسلكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) [القصص : ۷۳ ]؛ فالسكون راجع 
إلى الليلء والابتغاء راجع إلى النهار . وقوله: ولا تجْعل يدك مَعْلولة إلى 
عنقك ولا تبْسطها فتقعد ملوماً مَحْسوراً [ الإسراء : ۲۹ ]. فاللوم راجع إلى 
البخل» وحسورأ راجع إلى اللإسراف؛ لأن معناه منقطعاً لا شيء عندك. وقوله: 
3أ يجذك يتا ...€ الآيات؛ فإن قوله: فما اليتيم فلا تقهّر € - راجع إلى 
قوله : $ ألم يجك يتبا فاوّى € . وقوله : # فأما السائل فلا تنهر € - راجع إلى 
قوله : # ووجدآك ضالاً € ؛ فإن المراد السائل عن العلم» كما فسره مجاهد وغيره. 
وأمًا بنعمة ربك فحدث# راجع إلى قوله: (ووجدك عائلاً فأغنى 4 
[ الضحى : ١١-١‏ ]. رأيت هذا المنال في شرح الوسيط للنووي المسمى 
بالتنقيح. 

والثاني: أن يكون على عكس ترتيبه» كقوله تعاى : يوم بض وجوه 
وتسد فأما الذين اسْودّت وجوههم...) [ ال عمران: ٠١١‏ ] الخ. 
وجعل منه جاعة قوله تعالى : # حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى صر 
الله ألا إن صر الله قريب € [ البقرة: ۲٠١‏ ]؛ قالوا : مى تصر الله : قول الذين 
آمنواء و ألا إن نَصْرَ الله قريب قول الرسول. 

وذکر الزخشري له قسم آخر؛ کقوله: 3 ومن آیاته مَنامُکم باللیل والنهار 
وابتغاؤ > من فضله€ [ الروم: ۲۳ ]. قال: هذا من باب اللف. وتقديره: ومن 
ایاته منامکم وابتغاؤک من فضله بالليل والنهار . إلا أنه فصل بين منامكم 
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وابتغاؤ ك بالليل والنهار ؛ لأنا زمانان» والزمان والواقع فيه كشيء وقع مع إقامة 
اللف على الاتحاد . 


المشاكلة 


ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرا؛ فالأول كقوله 
تعالى : حلم ما في تفي ولا أعلَمٌُ ما في نفيك [المائدة: ١١١‏ ]. 
#ومكروا ومكَرَ اله [آل عمران: ٠١‏ ]. فإطلاق النفس والمكر في جانب 
الاري تعالى إغما هو لمشاكلة ما معه. 


وكذا قوله: 9 وجَزاء سيغة سيئة مثلّها € [ الشورى: >٠‏ ]» لأن الجزاء حق 

لا يوصف بأنه سيئة. # فمن اعتَدى عَليكهْ فاعتدوا عليه ثل ما اعُتَدَى 
علْكم € [ البقرة: ۱۹٤‏ ]. إ اليوم تنساك كا نسيتم لقاء بَومكم هذا €[ الجاثية : 
]. فيَسْحَرُون منهم سَخر الله منهم© [التوبة:  .]۷۹‏ إ نما نحن 
مستهزئون. الله يستهزيءَ بهم [ البقرة: ٠١‏ ]. 


[ا 
۰ 


ومثال التقديري : # صبْعَة الله ومن أحسّن من الله صبْغة© [البقرة: 
۸ ]؛ فقوله: صبغة الله أي تطهبر الله لأن الإيان يطهر النفوس. والأصل 
فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعموديةء 
ويقولون: إنه تطهير هم ؛ فعبر عن الإيان بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة. 


المزاوجة 
إذا ما نهى الناهي فلح بي الْهَوّى أصاحَت إلى الواشي فلج با هجر 
ومنه في القرآن: «اتيناه آياتنا فانسلَّح منها فابَعَهٌ الشيطان فكان من 
الغاوين # [ الأعراف: ۱۷١‏ ]. 
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المبالغة 


أن يذ كر المتكام وصفا يزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده؛ وهي 
ضربان: 

مبالغة في الوصف؛ بأن يخرج إلى حد الاستحالة. ومنه : # يكاد زتها بَُضِىء 
ولو م تَطْسَلة نار) [ النور: ٠٠‏ ]. و لا يدخلون الجن حتى يلج الجمل في 
سم الخياط ¢ [ الأعراف: ٤٠‏ ]. 

ومبالغة في الصيغة» وصيغ المبالغة فعلان» كالرحن. وفعيل» كالرّحم. 
وفعًال» كالتواب والغفار والقهار . وفَعُول» کعْفور» وشکور» وودود. وفعل» 
کحذر واش وفرح. وفعَال بالتخفیف» کعجاب؛ وبالتشدید ککتار . وفعل 
لبد وکټّر . وفغلی کالعلیا» والحسنی » والشوری» والسّوای 


فاندة 


الأكثر على أن فعلان أبلغ من فعيل» ومن ثم قيل الرحمن أبلغ من الرحم. 
وفسر ه السهيلى بأنه ورد على صيغة التثنية » والتثنية تضعيف» فكأن البناء تضاعف 
فيه الصفة . 


رذهب ابن الأنباري إلى أن الرحم أبلغ من الرهمن. ورجحه ابن عسكر 
بتقدم الرمن عليه وبأنه جيء به على صيغة الجمع » كعبيد ؛ وهو أبلغ من صيغة 
ال اوذهبت طز ب ان اا سوا 


فائدة 
كر البرهان الرشيدي أن صفات الله تعالى التى على صفة المبالغة كلها مجاز ؛ 
لأنها موضوعة للمبالغة» ولا مبالغة فيهاء لأن المبالغة أن يثبت للشىء أكثر ما 
له» وصفاته تعالى متناهيةٌ في الكمال لا تمكن المبالغة فيها . وأيضاً فالمبالغة تكون 


1۳ 


في صفات تقبل الزيادة والنقصان» وصفات الله منزهة عن ذلك. واستحسنه 
الشيخ تقي الدين السبكي . 

وقال الزر كشي في البرهان: التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان: 

أحدها : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل . 

والثاني : بحسب تعدد المفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل 
زيادة؛ إذ الفعل الواحد قد يقع على جاعة متعددين » وعلى هذا القسم تنزل 
صفاته تعالى » ويرتفع الإشكال. ومذا قال بعضهم - في « حكم »: معنى المبالغة 
فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع. 

وقال في الكشاف : المبالغة في التوّاب للدلالة على كثرة مَن يتوب عليه من 
عبادهء أو لأنه بليغ في قبول التوبة» نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة 
کرمه. 

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً على قوله: #واللهَ على كل شيء قدير ) 
[ البقرة: ۲۸١‏ ] -وهو أن قديرأ من صيغ المبالغة» فيستلزم الزيادة على معنى 
قادر : والزيادة على معنى قادر حال؛ إذ الإيجاد من وجد لا يكن فيه التفاضل 
باعتبار کل فرد. 

وأجيب بأن المبالغة تا تعذر جلها على كل فرد وجب صرفها إلى جموع 
الأفراد التي دل السياق عليها ؛ فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف. 


المطابقة 


ونسمی الطاق : الجمع بين المتصادين في الجملة؛ وهو فسان : حقيقي » 
وجازي . والثال : یسمی التكافوٌ ؛ وکل منھ| اما لفظي أو معنوي » وإما طاق 
إيجاب أو سلب. 


L2 


فمن أمثلة ذلك: فليضحكوا قليلاً ولْيّبّكوا كيرا [التوبة: ۸۲]. 
TEE N OE e‏ 
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لكيلا تأسَوّا على ما فاتکم ولا تفرَحُوا با آتاکہ) [الحديد: ۲۳ ]. 
وتخسبهم أيقاظاً وهم رقود ) [ الكهف: ۱۸ ]. 

ومن امثلة المجازي : أو مَّن كان ميا فأحييتاه) [الأنعام : ٠١١‏ ]؛ أي 
ETE‏ 


ومن أمثلة طباق السلب: تعلم ما في تفس و أعَلَّم ما في تفسك 4 
[ المائدة: ٠١١‏ ]. لفلا تخشوا الاس واخشؤن) 1[ المائدة: ٤٤‏ ]. 


ومن أمثلة المعنوي: إن أنتم إلا تكذبُون. قالوا ربا يَعلَمٌ إتا إليكم 
مرْسلّون) [یس: ۱۵ ۱١‏ ]. معناه إن ربنا يعم إنا لصادقون. # جعل لکم 
الأرّض فراشاً والسماء بتاء ) [ البقرة: ۲۲ ]. قال أبو على الفارسي: لا كان 
البناء رافعاً للمبني قوبل بالفراش الذي هو خلاف البتاء. ٠‏ 

ومنه نوع يسمى الطباق الحفيّ؛ كقوله: [مِمًا خطيئاتهم أعُرقوا فأذخلوا 
تارا [ نوح: ۲۵ ]؛ لأن الغرق من صفات الماء » فكأنه جمع بين الماء والاز: 

قال ابن منقذ : وهي أخفى مطابقة في القرآن. 

وقال این امعتز: من أملح الطباق وأخفاه قوله تعالى : #ولكم في القصاص 
حَيَاة# [ البقرة: ٠۷۹١‏ ]؛ لأن معنى القصاص القتل » فصار القتل سبب الحياة. 

ومنه نوع يسمى ترصيع الكلام ؛ وهو اقتران الشيء با يجتمع معه في قذر 
مشترك؛ كقوله: # إن لك ألا جوع فيها ولا تحْرَى. وإنك لا تَظْمَاً فيها ولا 
تضحی 4 [ طه: ۰۱۱۸ ۱۱۹ ]. جاء با جوع مع العري» وبابه أن کون م 
الظأء وبالصحی مع الظأ ؛ وبابه أن يكون مع العري» لكن الجوع والعري 
اشتر کا ف الخلو؛ فالجوع البطن من الطعام . والعري خلو الظاهر من 
اللباس . والضحى والظأ اشتر كا في الاحتراق ؛ فالظلأً احتراق الباطن من العطش . 
والضحى احتراق الظاهر من حر الشمس . 

ومنه نوع يسمى المقابلة؛ وهو أن يذ كر لفظان فأكثر نم أضدادها على 
ا 


قال ابن أي الإصبع : والغرق بين الطباق والمقابلة من وجهين: 

أحده] : أن الطباق لا يكون إلا في ضدين فقط . والمقابلة لا تكون إلا با 
زاد على الضدين من الأربعة إلى العشرة. 

والثاني : أن الطباق لا يكون إلا بالأضداد ؛ والمقابلة بالأضداد وبغيرها. 

قال السكاكي : ومن خواص المقابلة أنه إذا شرط في الأول أمرا شرط في 
الثاني شد كقرلة تعال؛ 3 فاما من أعطى واتقى وصدق بالحشى..:) 
[ الليل : ٦ » ٥‏ ] الآيتين. قابل بين الإعطاء والبُخْل» والاتقاء والاستغناء› 
والتصديق والتكذيب» واليسرى والعسرى؛ ولا جعل التيسير في الأول مشت رکا 
بين الاعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده - وهو التعسير - مشت ركا بين 


أضدادها. 


وقال بعضهم: لمقابلة إما لواحد بواحد؛ وذلك قليل جداً؛ كقوله تعالى : 
لا تأخذه ستَةٌ ولا توم [البقرة: ۲٠۵‏ ]. أو اثنين باثنين كقوله تعالى : 
فلتضحكوا قليلاً وينوا كثياً) 1[ التوبة: ۸۴ ]. أو ثلاثة بثلاثة كقوله. 
لإيأمرهم بالمعروف» وينهاهُم عن المنكر» ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخىائث€ [الأعراف: ٠۵١۷‏ ]. (واشكروا لي ولا تكفرون# [البقرة: 
٢‏ ]. أو أربعة بأربعة كقوله: فأمَا مَن أعطی واتقّی وصدَق بالحسنى @ 
[ الليل : ٥ء .]٦‏ أو خسة بخمسة كقوله: # إن الله لا بستحي ...€ [البقرة: 
١‏ ] الآيات. قابل بين بعوضة» فا فوقها. وبين فأمًا الذين آمَنوا والذين 
کفروا. وبين يضل وهدي» وبين ینقضون ومیثاقه » وبين يقطعون وأن يوصل . 
أو ستة بستة ؛ كقوله تعالى : رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين...) 
[ آل عمران: ]٠١ ٠١‏ الآيات» ثم قال: قل أونتتكم بِحْيْر من ذلكم - قابل 
الجنات» والأنهار » والخلد » والأزواج» والتطهير » والرضوان» بإزاء النساء» 
والنىن» والذهب» والفضة » والخيل السوّمة» والأنعام » والحرث. 


وقسّم آخر المقابلة ثلاثة أنواع: نظيري» ونقيضي» وخلافي؛ مثال الأول 


۳۹٦۹ 


مقابلة الستة بالنوم في الآية الأولى ؛ فإنها جيعاً من باب الرقاد المقاّل باليقظة في 
آية : [ وتَحْسَبّهم أيقاظاً وهم رقود € 1 الكهف : ۱۸ ]. وهذا مثال الثاني ؛ فإنها 

ومثال الثالث مقابلة الشر بالرشد في قوله: «(وإنا لا تذري أشر ريد يمن 
ف الأرض م راد er) er‏ رشدا 4 [ الجن : ٠۰‏ ]؛ فان خلافان لا نقيضان ؛ 
فإن نقيض الشر الخير » والرشد الغي . 


المواربه 


براء مهملة وباء موحدة: أن يقول المتكام قولاً يتضمن الإنكار عليه؛ فإذا 
حصل الإنكار استحضر بجذقه وجهاً من الوجوه يتخلص به» إما بتحريف 
كلمة» أو تصحيفها» أو زيادة أو نقص . قال ابن أي الإصبع : ومنه قوله تعالى 
- حكاية عن أكبر أولاد يعقوب : #ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابتك 
سَرق € 1 يوسف : ۸١‏ ]؛ فإنه قرىء إن ابنك سق ولم يسرق؛ فأتى بالكلام 
على الصحة بإبدال ضمة من فتحة وتشديد في الراء وكسرها. 


المراجعة 


قال ابن أهي الإصبع : هي أن يحكي المتكام مراجعة في القول جرت بينه وبين 
اوو له ار غار وأعدل ك اعات الفا و فرك ال و قال 
إني جَاعلّك للناس إمَاماً. قال ومن ذريتي قال لا يال عَهَّدِي الظاين ¢ 
[ البقرة: ۱۲۸ ] - جمعت هذه القطعة - وهي بعض أية - ثلاث مراجعات فيها 
معافي الكلام » من الخبر والاستخبار » والأمر والنهي » والوعد والوعيد » با منطوق 
والمفهوم. 

فلت اخسن من هدا أن يقال جت الي والطلكم الائات وات 
والتاكيد والحذف. والمشارة والنذارة» والوعد والوعيد. 


۳1۷ 


النزاهة 


العلاء - وقد سئل عن أحسن المجاء : هو الذي إذا أنشدته العذراء في خذرها لا 
يقبح عليها. ومنه قوله تعالى : # وإذا ذعُوا إلى الله E‏ 
فريق منهم مُغرضون) . م قال: أف قلوبہم مرض ام ارتابُوا أم يخافون أن 
يَحيف الله عليهم ورسولّه > بل أولئك هم الظالمون# [النور : ٥١-٤۸‏ ]. فإن 
الفاظ ذم هؤلاء المخْبّر عنهم بهذا الخبر أتت منزهة عا يقع في الهجاء من 
الفحش . وسائر هجاء القران كذلك. 


الا بداع 


بالباء الموحدة: وهو أن يشتمل الكلام على عدة ضروب من البديع . قال ابن 
أي اللإاصبع : ولم أر في الكلام مشل قوله تعالى : # وقيل يا أرض أبْلَعي 
ماءك...€ [هود: ٤٤‏ ] الآية» فإن فيها عشرين ضرباًء وهي سبع عشرة 
لفظة» وذلك للمناسبة التامة في #ابلعي € و #أقلعي . والاستعارة فيهاء 
والطباق بين الأرض والساءء والمجاز في قوله: يا ساء € . فإن الحقيقة يا مطر 
النهاء ب والاحارة ف وغ الا فاته غر به عن معان كثرةء لأن لاء لا 
يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء ؛ فينقص 
الحاصل على وجه الأرض من الماء . والإرداف في: #واستوت€. والتمثيل في: 
# وقضي الأمر € . والتعليل » فإن بض الماء عله الاستواء . وصحة التقسي» فإنه 
استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصه ؛ إذ ليس إلا احتباس ماء السماء » والماء النابع 
من الأرض. وغَيّض الاء الذي على ظهرها . والاحتراس في الدعاء لئلا يتوهَم أن 
القرق لمرن مل هن ل بحن افلا فان عدا كان مم دغر عل 
غير مستحق . وحسن النسق » وائتلاف اللفظ مع المعنى . والا يجاز » فإنه تعالى قص 
القصة مستوعبة بأخصر عبارة. والتسهيم؛ لأن اول الآية يدل على أخرها. 
والتهذيب ؛ لأن مفرداتما موصوفة بصفات الحسن» كل لفظة سهلة مخارج 
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الحروف» عليها رونق الفصاحةء مع الخلو من البشاعة وعقادة التر كيب . وحسن 
البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام » ولا يشكل عليه شيء 
منه . والتمكين؛ لأن الفاصلة مستقرة في محلهاء مطمئنة في مكانهاء غير قلقة ولا 
مستدعاة. والانسجام. هذا ما ذکره ابن أي الإصبع . وفي بديعة الصفى منها 
مائة وحمسون» فتاملها . 


الوجه الثامن والعشرون من وجوه إعجازه 


احتواؤه على اللخر والانشاء 

وأهل البيان قاطبة على انحصار الکلام فيها » ونه ليس له قسم ثالث. 

وادعى قوم انقسامه إلى خبر وطلب وإنشاء ؛ قالوا : لأن الكلام إما أن 
يجتمل التصديق والتكذيب أم لا : الأول الخبر ؛ والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو 
الانشاءء وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب. 

والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء» وأن معنى « اضرب » مثلا - وهو 
طلب الضرب _ مقترن بلفظه . وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق 

وقد اختلف الناس في حَد الخبر؛ فقيل: لا يحد لعسره. وقيل: لأنه 
صر وري ؛ لن الانسان يقرف دی الاانشاء والخر صر ور ة ؛ ورححه الا مام ٤‏ 

والأكثر على حده؛ فقال القاضى أبو بكر والمعتزلة: الخبر الذي يدخله 
الضدق رالكدذبن قارو عله خم ا ال ٠‏ انهل بكرن إلا ادا فا حاب 
القاضي بأنه يصح دخوله لغة. 

وقيل : الذي يدخله التصديق والتكذيب » وهو سالم من الأيراد المذ كور . 
يدخل في الحدء لأن القيام منسوب والطلب منسوب. 
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وقيل : الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو 
U‏ 


وقيل : القول المقتضي بتصريه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. 

وقال بعض المتأخرين : الإنشاء ما بحصل مدلوله في الخارج بالكلام؛ والخبر 
خلافه . 

وقال مَّن جعل الأقسام ثلاثة : الكلام إن أفاد بالوضع طلباً فلا يخلو إما أن 
يطلب ذكر الماهيةء أو تحصيلهاء أو الكف عنها؛ والأول الاستفهام. والثاني 
الأمر. والثالث النهي . وإن لم فد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب 
سمّى تنبيهاً وإنشاء ؛ لأنك نسَهّت به على مقصودك» وأنشأته » أي ابتكرته» من 
غير أن يكون موجوداً في الخارج» سواء أفاد طلباً لازماً» كالتمني والترجي 
والنداء والقسم » أم لا ؛ كأنت طالق ؛ وإن احتملها من حيث هو فهو الخبر . 

فصل 

القصد بالخبر إفادة المخاطب. وقد يرد معنى الأمر؛ نحو: #والوالدات 
يُرّضعْن أولادهن€ [ البقرة: ۲۳٣۳‏ ]. #والمطلّقات يريصن [البقرة: 
۸.. ويعنى النهى. خو : # لا يسه إلا الْطَمّرون# [ الواقعة: ۷۹ ]. ومعنى 
الدعاء؛ خو: وإياك نستَعين ‏ [ الفاتحة : ه ]. أي أعنا. ومنه: # ّت يدا 
أبي لهب [ المسد : ١‏ ]؛ فإنه دعاء عليه . وكذا  :‏ قاتلهم الله أنى يُؤفكون ) 
[ التوبة: ٠١‏ ]. #غلت أيديم ولعنوا ما قالوا) [المائدة: 1٤‏ ]. وجعل منه 
قوم : # حَصرت صد و رهم ) [ النساء: ٩۰‏ ]؛ قالوا: هو دعاء عليهم بصيق 
صدورهم عن قتال أحَد. 

ونازع ابن العرلي في قوهم : إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي» فقال في قوله 
تعالى : فلا رَفْث ولا فُسوق# [البقرة: ۱۹۷ ] - ليس نفياً لوجود الرفث؛ 
بل لنفي مشروعيته ؛ فإن الرفث يوجد من بعض الناس؛ وأخبارٌ الله لا يجوز أن 
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تقع بخلاف خبره» وإعا يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً ب 
كقوله : 3 والمطلقات ر [ البقرة: ۲۲۸ ]ء ومعناه مشروعاً لا حسوساًء 
فإانا نجد مطلقات لا يتربصن» فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود 
الحستي. وكذا: لا يسه إلا المطمّرون© [الواقعة: ۷۹]ء أي لا يسه أحد 
منهم شرعاً» فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. قال: وهذه الدقيقة التي 
فاتت العلاء » فقالوا : إن الخبر يكون بمعنى النهي وما وجد ذلك قط ولا يصح 
ان يوجد» فان عحتلفان حقيقة متاينان وضعا. انتهى . 
فرع 

من أقسامه على الأصح التعجب. 

قال ابن فارس : وهو تفضيل شيء على أضرابه. 

SS 

وقال الز حشري : معنى التعجب تعظم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن 
التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. 

وقال الرّماني : المطلوب في التعجب الإبمام» لأن من شأن الناس أن يتعجبوا 
ما لم يعرف سببه» فكلا استبهم السبب كان التعجب أحسن. قال: وأصل 
التعجب إعا هو للمعنى الخفي سببه. 

والصيغة الدالة عليه تسمى تعجباً مجازا» قال: ومن أجل الإبهام م تعمل 
«نعم» إلا في الجنس من أجل التفخم» ليقع التفسير على غو التفخم بالإضار 
قبل الذ كر . 

م قد وضعوا للتعجب صيغاً من لفظهء وهي ما أفعل» وأفعل به» وصيغا 
من غير لفظهء نحو # كر كقوله تعالى : # كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم# [ الكهف: ١‏ ]. # كبر مقتاً عند الله [الصف: ۳]. # كيف 
تكفرون بالله ‏ [ البقرة: ۸ ]. 


| 


قاعدة 
قال المحققون : إذا ورد التعجب من الله صرف إلى المخاطب» كقوله تعالى 
فا أصْبَرَهَمْ على النار % [البقرة: ۱۷۵ ]؛ أي هؤلاء ع ا 
E Ty‏ 
عن ذلك ودا ت جاع با لخب ده اى اه تحب م ا 
للمخاطبين. ونظير هذا مجىء الدعاء والترجى منه تعالى » إنما هو بالنظر إلى ما 
یوی رها ی ا ا اا 
قوله تعالى : #لعله يتذكر أو يَْشّى) [ طه: ٠٤‏ ]. المعنى اذهبا على رجائكا 
وطمعكا . وني قوله: ويل للمطففين) [المطففين: .]١‏ وبل يومئز 
للمُكدبين) [المطففين: ٠١‏ ]: لا نقول هذا دعاء ؛ لأن الكلام بذلك قبيح» 
ولكن العرب إنما تكلموا بكلامهم» وجاء القران على لغتهم وعلى ما يعنونه؛ 
فکانه قیل هم: « ويل للمطففين »؛ أي هؤلاء ممن وجب هذا القول هم؛ لأن 
هذا الكلام إنغا يقال لصاحب الشر واهِلَكة ؛ فقيل : هؤلاء ممن دخل في الملكة. 


شرع 
من أقسام الخبر الوعد والوعيد» نحو : [سنريمم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم ) [ فصلت ٥۳:‏ ]. وسيعلم الذين ظَلَموا 4 [ الشعراء : € 
وفي كلام ابن قتيبة ما يوهم أنه إنشاء . 
فرع 
من أقسام الخبر النفي» بل هو شطر الكلام كله. والفرق بينه وبين الجخد أن 
الناي ان کان صادقاً سمّی کلامه تفا وا جد ون کان کاذیاً 


سمي نفيا وجحدا أيضاً» فكل جحد نفي » ولیس کل نفی جحداً. ذکره أبو 
جر ای وا ای غرف 
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مثال النفي : 3# ما كان مم أبا أحدِ من رجالكم# [ الأحزاب: ٠١‏ ]. 

ومثال ا جحد نفي فرعون وقومه آیات موسی؛ قال تعال : # فلا جاءتهّم 
آیاتنا مَبّصرة قالوا هذا سحر مبين. وجَحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلا 
وعلواً € [ النمل: ٠١ ٠۳‏ ]. 

وأدوات اللفي: لا» ولات وليس› وا »إن ولم ولا ساق ف 
حروف المعجم. 

ولورد :هة ائ ادو قال ا لخويي: أصل أدوات النفي لاء وماء؛ لأن 
النفي إما في الماضي وإما في المستقبل؛ والاستقبال أكثر من الماضي أبداًء ولا 
ابخف من ها فوضعرا الا خف للا کر. 

م إن النفي في الماضي أا أن كرون نفا واخدا مستمراً» أو نفياً فيه أحكام 
متعددة» وكذلك النفي في المستقبل » فصار النفي على أربعة أقسام . واختاروا له 
أربع كلهات: ما» وم » ولن » ولا» فأما إن وما فليسا بأصلين » فيا ولا في الماضي 
والمستقبل متقابلان. ولم كأنه مأخوذ من لا وماء لأن لم نفي للاستقبال لفظا 
والْضِي معنى» فأخذ اللام من لا التي هي لنفي المستقبل والمم من «ما» التي 
هي لنفي الماضي»ء وجع بينها إشارة إلى أن في ر« لم» إشارة إلى المستقبل 
والماضي» وقدم اللام على المي إشارة إلى أن « لا » هي أصل النفي» وهمذا ينفى 
بها في أثناء الكلام » فيقال م يفعل زيد ولا عمرو. أما لا فتر كيب بعد ت ركيب » 
کأنه قال: م وما لت وكيد معنى النفي في الماضي. وتفيد الاستقمال أيضا» وهمذا 
تفىد لما الاستمرار . 

تنبیهات 

الأول: زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف النفي 
عنه بذلك الشيء» وهو مردود بقوله: #وما ربك بغافل عا يعملون) 
[الأنعام: ٠۳۲‏ ]. وما كان ربك تسيا [ مرم : 1٤‏ ]. لا تأخذه سنَةٌ ولا 
نوم [ البقرة: ۲۵۵ ]. ونظائره. 


AA 


والصواب أن انتفاء الشىء عن الثىء قد يكون لكونه لا يكن منه عقلاء 
ر A‏ 

الثای: ن نفى الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد يکون 
LEM‏ 


من الأول: وما جِعلْتَاهُمْ جَسداً لا يأكلون الطّعام @ [الأنبياء : ۸ ]؛ أي 
بل هم جسد یا کلونه. 

ومن الثاني : # لا يسألون التاس إلحافاً [ البقرة: ۲۷۳ ]» أي E‏ 
أصلاً ؛ فلا يحصل منهم إلحاف» ما للظالمين من حم ولا د شفيع يُطاع ) 
[ غافر : ٠۸‏ ]؛ أي لا شفيع هم أصلاً . فا تنفَعهم شفاعة الشافعين # [ المدثر : 
۸ ]» أي لا شافعين هم تنفعهم شفاعتهم» بدليل : فا لنا من شافعين) . 
ويسمى هذا النوع عند أهل البديع نفي الشيء بإيجابه. وعبارة ابن رشيق في 
تفسيره: أن يكون الكلامٌ ظاهره إيجاب الشيء وباطنه نفيه» بأن ينفي ما هو من 
سببه » كوصفه» وهو المنفي في الباطن . 

وعبارة غيره: أن تنفى الشىء مقيداً والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفى 
وتأکیدا له. ومنه: و ن الله إِماً آخر لا برهان له به ) ا 
۷ ]» فإن الاإله مع الله لا يكون إلا عن غير برهان. ل ويقتلون النبيّين بغير 
حق € [ آل عمران: ۲١‏ ]؛ فإن قتّلهم لا يكون إلا بغير حق. رقع السموات 
بغر عَمَّدٍ ترونها € [ الرعد : ۲ ]؛ فإنها لا عمد ها أصلا. 

الثالث: قد ينفي الشيء أصلاً لعدم كمال وصفهء أو انتفاء مرته؛ كقوله في 
صفة أهل النار : # لا يموت فها ولا يى [ الأعل : ۳ ]» فنفى عنه الموت› 
لأنه ليس بموت صريح» ونفى عنه الحياة لأنها ليست بجياة طيبة ولا نافعة. 
وتراهم بنظُرون إليك وهم لا بصرون# [ الأعراف: ۱۹۸ ]ء فإن المعتزلة 
احتجّوا بها على نفى الرؤية » فإن النظر في قوله: # إلى رَبّها ناظرة( [ القيامة : 
۴ ] - لا يستلزم الإبصار. 
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ور بأن المعنى أنها تنظر إليه يإقبالما عليه» وليست تبصر شيئاً. # ولقد 
O‏ اشترَاه ما لَه في الآخرة من خلاق . ولّبئس ما شرا به أنفتهم لو 
كانوا يَعلَّمُّون) [ البقرة: ٠١۲‏ ]. فإنه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التو كيد 
القسمي» ثم نفاه آخرأ عنهم لعدم جريهم على موجب العام » قاله السكاكي . 

الرابع: المجاز . قالوا : يصح نفيه بخلاف الحقيقة . وأشكل على ذلك : # وما 
رَمَبّت إذ رمَبّْت ولكن الله رمى [الأنفال: ١١‏ ]. فإن المنفى فيه الحقيقة. 
وأجيب بأن المراد بالرمي هنا المرتب عليه وهو وصوله إلى الكفار» فالوارد 

الخامس: نفى الاستطاعة قد يراد به نفى القدرة والإمكان» وقد يراد به 
نفي الامتناع » وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة. 

من الاول: فلا يستطيعون توصي [يس: ٠١‏ ]. فلا يستطيعون 
ردها [الأنياء : ٠٠‏ ]. #ف| اسْطَاعوا أن يَظْهَرُوه وما استطًاعوا له تقبا ي 
[ الکهف: ٩۷‏ ]. 

ومن الثاني : # هل يستطيعٌ ربك [ المائدة: ١١١‏ ] - على القراءتين ؛ أي هل 
يفعل ؟ أو هل تحببنا إلى أن نسأل؟ فقد علموا أن الله قادر على الانزال» وأن 

ومن الثالث  :‏ إنك لن تستطيع معي صَبّرا # [ الكهف: 1۷ ]. 

قاعد 


O: 


نفي العام يدل على نفي الخاص» وثبوته لا يدل على ثبوته؛ وثبوت الخاص 
يدل على ثبوت العام » ونفيه لأ يدل على نفيه. ولا شك أن زيادة المفهوم من 
اللفظ توجب الالتذاذ به؛ء فلذلك كان نفي العام اجس من نفغي الخاص › 
وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام . فالأول كقوله : فما أضاءَّت ما حَولّهُ 
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ذهب اله بنورهم) [ البقرة: ۱۷ ]؛ ولم يقل بضوئهم بعد قوله: أضاءت ؛ لأن 
التور اعم من الضوء ؛ إذ يقال على القليل والكثير » وإنغا يقال الضوء على النور 
الكثبر . ولذلك قال: هو الذي جَعل الشمْسَ ضيَاء والقَمَرَ نورا [ يونس: 
0[ ففى الضوء دلالة على النور؛ فهو أخص منه » فعدمه يوجب عدم الصوء 
بخلاف العكس . والقص إزالة النور منه أصلاً ؛ ولذلك قال عَقبه : [ وتر كهم في 
ظلات لا يبصرُون4 . 

ومنه : ليس بي ضلالّة [ الأعراف: ٦١‏ ]ء ولم يقل ضلال» كا قالوا: 
$ إنا لراك في ضلاآل € [ الأعراف: ٠١‏ ]» لأنا أعم منهء فكان أبلغ في نفي 
الضلال. وعبّر عن هذا بأن تفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البتة» وبأن نفي 

والثاني كقوله : # وجنة عَرضها السموات والأرض € [ آل عمران: ٠۳١۳‏ ] 
- ولم يقل طوها » لأن العرض أخص» إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس. 

ونظير هذه القاعدة أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل. 

وقد أشكل على هذا آیتان: قوله تعالى : # وما رَبك بظلام للعَبيد 4 
[ فصلت : ٤٦‏ ]. وقوله: وما کان ربك نَسبًا) [ مرم : ٦٤‏ ]. 

وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة: 

أحدها: أن ظلاماًء وإن كان للكثرة» جيء به في مقابلة العبيد الذي هو 
جَمّعم کثرة؛ ویرشحه أنه تعالی قال : علام اعيوب ؛ فقابل صيغة فعّال 
بالجمع . وقال في آية أخرى: عالم العَيّب 4 - فقابل صيغة فاعل الدال على 
أصل الفعل بالواحد. 

الثاني : أنه نفى الظام الكثير » فينتفي القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنا يظام 
لانتفاعه بالظام ؛ فإذا ترك الكثير مع زيادة تفعه فلأن يترك القليل أولى. 

الثالث: أنه على النسبة؛ أي بذي ظام . حكاه ابن مالك عن المحققين. 
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الرابع: أنه أتى بمعنى فاعل لا كثرة فيه. 

الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيراًء كا يقال: زَلة العام 
كبيرة. 

السادس: أنه أراد ليس بظام» ليس بظالم ‏ تأكيدا للنفي ؛ فعبّر عن ذلك 

السابع: أنه أراد جواباً لمن قال: ظلام؛ والتكرار إذا ورد جوابا لكلام 
خاص لم يکن له مفهوم . 

الثامن: أن صيغة المبالغة وغيرها من صفات الله سواءٌ في الإثبات» فجرى 
النفى على ذلك . 

التاسع: أنه قصد التعريض بأن نَم ظلاماً للعبيد من وَلاة الْجَور . 

ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة» وبعاشر - وهو مناسبة رؤوس الآيات. 

فائدة 

قال صاحب الياقوتة: قال ثعلب والمبرد: العرب إذا جاءت بين الكلامين 
َحْديْن كان الكلام إخباراً؛ نحو : وما جعلتاهم جَسداً لا يأكلون الطْعَام ) 
[ الأنسياء : ۸ ]: المعنى إا جعلناهم جسدا يأكلون الطعام . وإذا کان الجحد في 
أول الكلام كان جَخداً حقيقياً » نحو : ما زيد بخارج. وإذا كان في أول الكلام 
جحدان کان اخدخا ا وعلىه: 8 فيمًا إن مکنا فيه 4 [ الأحقاف: 
۹ ف أحد الأقوال. 

2 أقسام الإنشاء الاستفهام» وهو طلب الهم وهو مغ الاستخارن 
وقيل الاستخبار ما سيق أولاً ولم يفهم حق الفهمء فإذا سألت عنه ثانياً كان 
استفهاماً » حكاه ابن فارس في فقه اللغة. 
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وأدواته: اهمزة» وهل» وما» ومن › وأي» وم“ وکیف» وأین» وأنی› 
ومتی » وأيّان؛ وستأتي في حروف المعجم. 

قال ابن مالك في المصباح: وما عدا الممزة ناثب عنها ؛ ولكونه طلب ارتسام 
صورة ما في الخارج في الذهن لزم أن يكون حقيقة من شاك مصدق بامکان 
الأعلام؛ فإن غير الشاك ادا استفهم يلزم عليه تحصيل الحاصل » وإذا م يصدى 
يإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام . 

قال بعض الائمة: وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإنغا يقع في خطاب 
الله تعالى على معنى أن المخاطّب عنده عام ذلك الإثبات أو النفي حاصل. 

وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازاً. وألف في ذلك العلامة 
شمس الدین بن الصانغ کتابا ساه « روض الأفهام ف أقسام الاستفهام »» قال 
فيه : قد توسَعَت العرب فأخرجت الاستفهام عن حقيقته معان أو أشربَنَةُ تلك 
لمعاني . ولا يختص التجوّز في ذلك بالممزة خلافاً للصفار . 


اللأول: الإنكار » والمعنى فيه على النفي» وما بعده منفيّ» ولذلك تصحبه 
١‏ إلا»؛ كقوله: [فهل يهْلَك إلا القومٌ الفاسقون) [الأحقاف: ٠١‏ ]. 
وهل تَجَازي إلا الْكَمُور € [ سباً: ٠١‏ ]؛ وعطف عليه المنفي كقوله: [فمَنَ 
يَهّدِي مَن أضل الله وما هم من ناصرين) [ الروم: ۲۹ ]؛ أي لا بهدي. ومنه: 
$ أنؤمن لك واتبعك الأردَلون) [ الشعراء : ١١١‏ ]. أنؤمن لبَشَريّن مثلنا ) 
المۇمنون: ٤۷‏ ]؛ أي لا نۇمن. أمْ لَه البنات ولكُمُ البّنون) [ الطور : ٠۹‏ ]. 
اکم الذ کر وله الأنثى 4 [ النجم: [Y۱‏ أي لا يکون هذا . أشهدوا 
حلقهم) [ الزخرف: ٠۹‏ ]؛ أي ما شهدوا ذلك. 

وكثيرا ما يصحبه التكذيب» وهو في الماضي بمعنى م يكن» وفي المستقبل 
معنى لا يكون؛ نحو : أفأصفاكم ربكم بالبّنين ...€ [الإسراء : ٠٠‏ ] الآية 
أي يفعل ذلك . # أنلزمكموها وأنتم ا کارهون 4 [ هود: ۲۸ ] أي > 
يون هذا الإلزام . 
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الثاني : التوبيخ» وجعله بعضهم من قبيل الإنكارء» إلا أن الأول إنكار 
إبطال» وهذا الإنكار توبيخ. والمعنى أن ما بعده واقع جدير بأن يُنفى » فالنفي 
هنا قصدي » والاثبات قصدي » عکس ما تقدم. ويعبر عن ذلك بالتقريع 
أيضاً ؛ غو : (أفعصيّت أمري) [ طه: ٩۳‏ ]. أتَعْبُدون ما تنحتون) ٠‏ 
[ الصافات : ٩٥‏ ] #أتدعون بعلا وتذرُون أحسن الخالقين# [ الصافات: 
1۵ 

و > کا يقع على ترك فعل 
ينبغي أن يقع ؛ کقوله: ألم نعَمَرْکم ما يذ كر فيه من تذكر 4 [ فاطر: 
FY‏ [ ألم تكن أرض الله واسعة فتها جروا فيها ) [ النساء: ٩۷‏ ]. 

ا و والاعتراف بأمر قد استقر 

ه. قال ابن جني: ولا يستعمل ذلك بہل» کا يستعمل بغيرها من أدوات 

انها . وقال الكندي : ذهب كثير من العلاء في قوله : هل یسمعونکم اذ 
تذعُون. أو يَنمَعُونكم € [ الشعراء : ۷۲ ۷۳ ] - إلى أن هل # تشارك الممزة 
في معنى التقرير والتوبيخ» إلا أفي رأيت با عل أنكر ذلك» وهو معذور » فإن 
ذلك من قبل الانكار . 

ونقل بو حيان عن سيبويه أن استفهام التقرير لا يكون بهل » إنما يستعمل في 
الممزة. ثم نقل عن بعضهم أن ل هل( تأي تقريراً كا في قوله: هل في ذلك 
قسسَمَ لذي حجر 4 [ الفجر : ۵ ]. والكلام مع التقرير موجب؛ ولذلك يعطف 
عليه صريح الموجب » ويعطف على صريح الموجب. 

فالأول: کقوله تعالى: أل لك صدذرك ووضعنا عنك وزرك ¢ 
[ الشرح: ١ء‏ ۲]. ألم يجك يتياً فآوّى. ووجدك€ [ الضحى: ٠ء‏ ۷]. 
3أ َل كَبْدَمُم في تضليل وأرسل عليه طبرا أبّابیل € [ الفیل : ۲» ٣‏ ]. 

والثاني: ل أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا با علا ) [ النمل: ۸٤‏ ]ء على ما 
قررہ الجرجاني من جعلھا مثل : # وجحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلراً 4 
[ النمل: ١٤١‏ ]. 
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وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار . والإنکار تفي وقد دخل على 
النفي» ونفي النفي إنبات. 

ومن أمثلته : « ألَيْسَ اله بكافٍ عَلْدّه) [ الزمر : ٠٠‏ ]. ألَسْت برتكم) 
[الأعراف: ۱۷١‏ ]. وجعل منه الزخشري: ألم تعام أن الله على كل شيء 
قدير % [ البقرة: ٠١١‏ ] 

الرابع: التعجب أو التعجيب؛ نحو: كيف تكفرون بال [البقرة: 
۸]. ما ل لا أرَى دهد [ النمل: ۲ ]. وقد اجتمع هذا القسْم وسابقاه 
في قوله : امرون الناس بالبرٌ وتنسَوْنَ أنفسكم# [البقرة: ٤٤‏ ] - قال 
الزخشر ي : الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حاهم. 

ويحتمل التعجب والاستفهام الحقيقي: ما ولاهم عن قلتهم# [ البقرة: 
[4r‏ 

الخامس: العتاب؛ كقوله: ألم ين للذين آمنوا أن تخشع قلوبُهم لذكر 
الله ) [ الحدید : ۱١‏ ]. قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامهم وبين أن عوتبوا 
بهذ ه الاية إلا اربع سنین . اخرجه الجام . 

ومن ألطف ما عاتب الله به حَيْرَ خلقه بقوله: #[عَفا الله عَنك لِم أذنت 
4 [ التوبة : ٤٣‏ ]؛ ولم يتأدب الزخشري بأدب الله في هذه الآية على عادته 
في سوء ادبه. 

السادس: التذ كير . وفيه نوع اختصار ؛ كقوله: ألم أعَهَدٌ إليكم يا بني 
آدم ألا عدوا الشيطان) [ يس: ٠٠‏ ]. ألم أقل لكم إني أعام غَيْب السموات 
والأرض) [ البقرة: ۳۳ ]. # هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه# [ يوسف: 
۸۹ 1. 

السابع: الافتخار ؛ نحو : ف أليس لي ملك مصر # [ الزخرف: ١١‏ ]. 

الثامن: التفخم ؛ نحو : مال هذا الكتاب لا يعار صغيرة ولا كبيرة) 
[ الكهف: ٤٩‏ ]. 
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التاسع : التهويل والتخويف. غحو: (الحاقة ما الحاقة). [القارعة ما 
القارعة# . 

العاشر : عكسه؛ وهو التسهيل والتخفيف؛ غو : مادا عليهم لو آمنوا ) 
[ النساء: ۳۹ ]. 

الحادي عشر : التهديد والوعيد ؛ غو : أل نهلك الأرّلين) [المرسلات: 
11٦‏ 

الثاني عش : التكثير ؛ نحو  :‏ فكأيّن من قَرْية أهلكناها ) [ الحج: ٤٥‏ ]. 
حلهاء نحو : 3 سوال عليهم أأنذرَتَهُم أم لم تنذرهم [ البقرة: 1 ]. 

الرابع عشر: الأمر؛ غو: أأسْلَمتم) + أي أسلموا. فمل أن 
منتهون 4 ؛ أي انتهوا . # أتصبرون# ؛ أي اصبروا. 

ا لخامس عشر : التنبيه» وهو من أقسام الأمر ؛ نحو : ألم تر إلى رك كيف 
مد الظّل€ [ الفرقان: ٠‏ ]؛ أي انظر. ألم تَر أن الله أنزل من السماء ماء 
فتصْبح الأرْض مُخضرَة€ [ الحج: 1۳ ]. ذكره صاحب الكشاف عن سيبويه. 
ولذلك رفع الفعل في جوابه. 

وجعل منه قوم: # فأين تذهبون. للتنبيه على الضلال» وكذا: ومن 
يغب عن ملة إبراهي إلا من سفة َه [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

السادس عشر : الترغيب خحو: # من دا الذي يقرض الله قَرْضاً حَساً ‏ 
[ البقرة: ٥‏ ]. هل أدلكم على تجارة تلجيكم) [ الصف: ٠١‏ ]. 

السابع عشر : النهيء غو : [أتخشوتهم فاللهٌ أحق أن تخشوه) [ التوبة: 
۳ ]» بدليل قوله : # فلا تخشوا الناس واخشون € [ المائدة: ٤ء‏ ]. ما عَرّك 
بربك الكرم € [ الانفطار : ٩‏ ]» أي لا تغتر به. 


۲۳1 


الثامن عشر : الدعاءء وهو كالنهى» إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى» نحو : 
#أتهلكتا ما فعل السَمَهَاء متا [ الأعراف : ٠١١‏ ]؛ أي لا تهلكنا. 

التاسع عشر : الاسترشاد ؛ غو : #أتجعل فيها مَن يمس فيها 4 [البقرة: 
°[ 

العشرون: التمنى ؛ نحو : # فهل لنا من شفَعاء # [ الأعراف : ٠۳١‏ ]. 

الحادي والعشرون: الاستبطاء ؛ حو : # متى صر الله 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]. 

الثاني والعشرون: العرض؛ نغحو: ألا تحبُون أن يَعْفِر اله لككم ¢ 
[ النور: ۲۲ ]. 

الثالث والعشر ون: التحضيض ؛ غو : « ألا تقاتلون قوماً تكثوا أَيْمَاتهم ) 
[ التوبة: ٠۳‏ ]. 

الرابع والعشرون: التجاهل؛ نحو  :‏ أأنزل عليه الذكر من بَينتا) [ ص: 
۸[ 

الخامس والعشرون: التعظم ؛ نحو : من ذا الذي يَشْمَمٌ عنده إلا بإذنه @ 
[ الىقرة: ۲0۵ ]. 

السادس والعشرون: التحقير؛ غعو: #أهَذا الذي يذكر آمتكم» 
[ الأنسياء : ۳١‏ ]. #أهذا الذي بَعَث الله رسولاً# [ الفرقان: >١‏ ]. ويحتمله 
وما قبله قراءة: # من فرٌعَوّن# [ الدخان: ۳١‏ ]. 

السابع والعشر ون: الاكتفاء› عو : اليس في جهنم مَنوّى الکن 
[ الزمر: ٠١‏ ]. 

الثامن والعشرون: الاستبعاد» عو : # أنى م الذ كرّى 4 [ الفجر : ۲۳ ]. 

التاسع والعشرون: الإيناس» خحو: وما تلك بيّمينك يا مُوسى# [ طه: 
IV‏ 
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الثلاثون: التهكم والاستهزاء» نحو: #أصلاتك تأمرّك) [هود: ۸۷]. 
ألا تأکلون. ما لَكمْ لا تنطقون) [ الصافات : ۰٩۱‏ ۹۲ ]. 

الحادي والثلاثون: التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله» كقوله: 
#أقمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ مر في النار € [ الزمر: ٠۹‏ ]. قال 
لموفق عبد اللطيف البغدادي : أي مَن حق عليه كلمة العذاب فإنك لا تنقذه 
فمن للشرط» والفاء جواب الشرط» والممزة في أفأنت معادة مؤكدة لطول 
الكلام . وهذا نوع من أنواعها. قال الزخشري : الممزة الثانية هي الأولى كُررت 
لتو کید معنی الأنکار والاستبعاد . 


الثاني والثلائون: الإخبار » خو : 3 أفي قلوبهم مَرَض أم ارتابُوا € [ النور : 
٠‏ ]. # هل أتى على الإنسان) [ الانسان: ١‏ ]. 


تنبیهات 


الأول: هل يقال إن معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود وانضم إليه 


قال في عروس الأفراح: محل نظر . والذي يظهر الأول. قال : ويساعده قول 
التنوخي في الأقصى القريب : إن لعل تكون للاستفهام مع بقاء الترجّي» قال: 
وما يرجحه أن الاستبطاء في قولك : > أدعوك؟ معناه أن الدعاء وصل إلى حد 
لا أعلم عدده» فأنا أطلب أن أعام عدده. والعادة تقضى بأن الشخص إنغا يستفهم 
عن عدد ما صدر منه إذا کثر فام يعلمه» وني طلب فَهّم عدده ما يُشعر 
بالاستىطاء. 


سائل عن سببه» وكأنه يقول: أي شيء عرض لي في حال عدم رؤية المدهد؟ 
وقد جرج ف الکشاف بىقاء الاستفهام ٤‏ هذه الأية. 
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وأما التنبيه على الضلال فالاستفهام فيه حقيقي ؛ لأن المعنى أين تذهب؟ 
أخبرني إلى أي مكان تذهب ؟ فإني لا أعرف ذلك. وغاية الضلال لا يشعَر بها 
إل اين ته 


وأما التقرير فإن قلنا: المراد به الحكم شوه فهو ر بان المد كور :عقب 
الأداة واقع» أو طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم» فهو استفهام 
ر ا ی کا ن کی وق کان ا ا د 
يقتضي الاحتالين. والثاني أظهر . وني الإيضاح تصريح به ولا بدع في صدور 
الاستفهام» من يعام المستفهم منه ؛ لأنه طلب الفهم؛ إما طلب فهم المستفهم أو 
وقوع فهم لمن م يفهم كائناً من كان. وبهذا تنحل إشكالات كثيرة في مواقع 
الاستفهام ويظهر بالتأمل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر من الأمور المذكورة. 
انتهی ملخصا . 

الثاني : القاعدة أن المبهم يجب أن يَليّ الهمزة. وأشكل عليها قوله تعالى: 
أفأصْفَاكُمُّ رَبَكَمْ بالبّين) 1 الإسراء: ٠١‏ ]؛ فإن الذي يليها هنا الإصفاء 
بالبنين» وليس هو المنكر ؛ وإنغا المنكر قوهم: إنه اتخذ من الملائكة إناثا. 

وأجيب بأن لفظ الإصفاء يُشعر بزعم أن البنات لغيرهم» أو بأن المراد وع 
الجملتين؛ وينحل منها كلام واحد. والتقدير أجع بين الإصفاء بالبنين واتخاذ 
الثات: 


وأشكلٌ منه قوله تعالى  :‏ أتأمرون الناس بالبر وتَنسَوْن أنفسكم€ [ البقرة: 
٤‏ ]. ووجْةٌ الإشكال أنه لا جائز أن يكون المنكر أمر الناس بالبر فقط» كا 
ع ا کور ن آم الو لن ها كر وول تان ال ف 
ا أمر الناس بالبر لا مدخل ا جموع الأمرينء لأنه يلزم أن 
کون الاد ج انك ولا ان الف رط لار لان الان كر 
مطلقاً » ولا يكون نسيان النفس حال الأمر أشدً منه حال عدم الأمر؛ لأن 
العصية لا تزداد بشاعتها بانضامها للطاعة؛ لأن جهور العلاء على أن الأمر 


٤ 


بالبرَ واجب؛ وإن كان الإنسان ناسياً لنفسه وأمْهٌ لغيره بالبر كيف يضاعف 
معصية نسيان النفس» ولا يأتي الخير بالشر . 

قال في عروس الأفراح: ويجاب بأن فعل المعصية مع النهي عنها أفحش ؛ 
لأنها تجعل حال الإنسان كالتناقض ‏ وتحعل القول كالمخالف للفعل» ولذلك 
كانت المعصية مع العام أفحش منها مع الجهل . قال : ولكن الجواب على أن الطاعة 
الصرفة كيف تضاعف المعصية المقارنة ها مع جنسها ؟ فيه دقة. 

من أقسام الإنشاء الأمرٍ 

وهو طلب فعل غير كف وصيغته افعل وليفعل . وهي حقيقة في الإيجاب» 
نحو : أقيموا الصلاة# ‏ فليصلوا معك € . وترد مجازاً معان أخرء منها : 

الندب: نخحو: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا [الأعراف: 
Le‏ 

والاباحة» نحو : ل فکاتبوهم€ [ النور : ۳۳ ] - نص الشافعي على أن الأمر 
فيه للإباحة. ومنه : # وإذا حلَلْتمٌ فاصطَادُوا & [ المائدة: ۲ ]. 

والدعاءمن السافل للعالي » ڪو: رب اغف ¢ . 

والتهديد» نحو : أعمَلوا ما شئتم© [ فصلت : ٠٠‏ ]» إذ ليس المرادٌ الأمر 
بڪل عمل شاءوا . 

والاهانة» نحو : ذق إنك أنت العزيز الكر € [ الدخان: ٤۹‏ ]. 

والتسخير » أي التذليل » نحو : # كونوا قردة€ [ البقرة: 10 ]. وعسّر به عن 
تقلهم من حالة إلى حالة إذلالاً هم» فهو أخص من الإهانة. 

والتعجيز » نحو : #فأتوا بسورة من مثله# [ البقرة: ۲۳ ]؛ إذ ليس المراد 

۳۳0 


والامتنان» نحو : # كلوا من تَمَره إذا مر [الأنعام: ٠١١‏ ]. 

والعجب. غو : # انظر كيف ضربُوا لك الأمثال) [ الإسراء: ٤۸‏ ]. 

والتسوية» نحو : # فاصبروا أو لا تصْبرٌوا ‏ [ الطور: ٠١‏ ]. 

والإرشاد» نحو : # وأشهذوا إدا تبايعتم ¶ [ البقرة: ۲۸۲ ]. 

والاحتقار» نحو  »‏ ألقوا ما أنتم ملْقون) [ يونس: ۸۰ ]. 

والانذارء نحو: # قل تمتعوا . 

وال كرام » نحو : # ادخلوها بسلام € . 

والتكوين - وهو أعم من التسخير » نحو : 3 كن فيّكون# . 

والإنعام» أي تذكير النعمةء نحو: # كلوا ما رزقكم الله [الأنعام: 
LET‏ 

والتكذيب ؛ نحو : # قل فأتوا بالتوْرَاة فاتلُوها ) [ آل عمران: ٩۳‏ ]. # قل 
هلم شهّداء ك الذين يَشَهَدّون أن الله حرم هذا # [الأنعام: ٠١١‏ ]. 


والمشورة؛ نحو : # فانظر ماذا تَرّى# [ الصافات: ٠١١‏ ]. 
والاعتبار ؛ خو  :‏ انظَرٌوا إلى مره إذا أنمر 4 [الأنعام: ٩٩‏ ]. 
والتعجب ؛ غو : مع بهم وأبصر ) [ مرم : ۳۸ ] - ذکره السكا كي في 
ومن أقسامه النهي 
وهو طلب الكف عن فعّل. وصيغته ١‏ لا تفل »؛ وهي حقيقة في التحرم» 
وترد ازا لمعان؛ منها : 
الكراهة: نحو : # ولا تَمّْشي في الأرّْض مَرحاً# [الإسراء: .]١۷‏ 


۳٦ 


والدعاء ؛ نحو : # لا تزع قلوبًنا بعد إذ هدیتتا % 1 آل عمران: ۸ ]. 

والإرشاد؛ حو: #لا تسألوا عن أشياءَ إن تبْدّلكم تسوك [المائدة: 
1۱۰۱ 

والتسوية ؛ نحو : # فاصبروا أو لا تصبروا % [ الطور ٠١:‏ ]. 

والاحتقار والتقليل ؛ عو : # ولا نهدن عيتبّْك ...4 [ الحجر : ۸۸ ] الأية» 
أي فهو قليل حقير . 

ويبان العاقة» حو : # ولا تسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند ربّهم© [ آل عمران: ۱۹۹ ]ء أي عاقبة الجهاد PSH‏ 

واليأس. نحو : لا تعتذرُوا اليوم# [ التحرم : ۷]. 

والاهانةء نحو : #اخستوا فيها ولا تكلمون‰ [ المؤمنون: ٠١۸‏ ]. 

وهو طلبُ حصول شيء على سبيل المحبة» ولا يشترط إمكان المتمنى جلاف 
المترجًّى » لكن وزع في تسمية مى المحال طلباً » بأن ما لا يتوقع كيف يطلب . 

قال في عروس الأفراح: فالأحسن ما ذكره الإمام وأتباعه من أن التمني 
إنشاء . انتهى . 

وقد بالغ قوم فجعلوا التمني من أقسام الخبر » وأن معناه النفي » والزخشري 
من جزم بخلافه » نم استشكل دخول التكذيب في جوابه في قوله : يا ليتنا نرد 
ولا نكب بآيات ربّنا...€ إلى قوله: [وإتهم لكاذبُون# [الأنعام: 


[YA «TY 
وأجاب بتضمنه معنى العدة فتعلق به التكذيب.‎ 


FV 


وقال غيره : التمني لا يصح فيه الكذب» وإنما الكذب في المتمتّى الذي يترجح 
عند صاحبه وقوعه» فهو إذاً وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظن» وهو خبر 
صحيح. قال: وليس المعنى في قوله: #وإنهم لكاذبون) أن ما تمنوا ليس 
بواقع » لانه ورد في معرض الذم مم» وليس في ذلك المتمنى ذم» بل التكذيب. 
ورد على إخبارهم عن أنفسهم أنهم لا يكذبون وأنهم يؤمنون. 

وحرف التمني الموضوع له #ليت#. خو: ليا ليتنا نرد [الأنعام: 
۷ ]. يا ليت قوْمي يَعلَمُون) [ یس: ۲۹ ]. يا لني كنت معهم فأفوز 
فوزا عظما € 1 النساء: ۷۳ ]. 


وقد یتمنی بهل حيث بعلم فده نحو  :‏ فهل لنا من شقعاء فيشقعُوا لنا) 
[ الأعراف: ٠۳١‏ ]؛ أو بلَوء نحو : فلو أن لنا كَرَّة فنكون€ [الشعراء: 
۲ ]». ولذا نصب الفعل في جوابا. 


وقد يتمنى بلعل في البعيد» فيعطي حكم ليت في صب الجواب: نحو: 
#ٍلَعَلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطْلع ) [ غافر: ۳۷)۳٦‏ ]. 


فصل 


ومن أقسامه الترجي 
نقل القرافي في « الفروق » الإجاع على أنه إنشاء » وفرَّق بينه وبين التمني بأنه 
في الممكن» والتمني فيه وفي المستحيل؛ وبأن الترجي في القريب» والتمني في 
البعيد ؛ وبأن الترجي في المتوقع والتمني في غيره؛ وبأن التمني في المعشوق 
للنفس » والترجي في غيره. 
وسمعت شيخنا الكافيجي يقول: الفرق بين التمني وبين العَرّْض هو الفرق 
بينه وبين الترجي . 


TTA 


وحرف الترجي : لعل » وعسى» وقد ترد جازا لتوقع حذور ؛ ویسمی 
الاشفاق؛ غو : لعل الساعة قريب [ الشورى: ١١‏ ]. 


فصل 
ومن أقسامه النداء 


وهو طلب إقبال المدعرّ على الداعى بجحرف نائب مناب أدعو» ويصحب في 
الأكثر الأمر والنهى. والغالب تقدمه؛ غحو: يا أيّها الناسٌ اعبّدوا ربكم ) 
[ البقرة: ۲١‏ ]. يا عبد فاتقون) [ الحجرات: ١‏ ]. يا أيها المزمل فم الليل 
الا قلیلا & [المزمل: ۰١‏ ۲]. # ويا قوم استغْفرُوا رکم 4 [ هود: 0۲ ]. 
يا أا الذين آمنوا لا تقَدّمّوا بين بدي الله ورسوله# [الحجرات ٠:‏ ]. 

وقد يتأخر؛ نحو : # توبُوا إلى الله جيعاً أا المؤمنون€ [ النور: ١١‏ ]. 

وقد يصحب الجملة الخبرية فتعقبها جلة الأمر ؛ نحو يا أا الناس ضرب 
مثل فاستمغوا له [الحج: ۷۳ ]. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذ وها 4 
[ هود: 1٤‏ ]. وقد لا تعقبها؛ نحو : يا عباد لا حَوْف عليكم# [ الزخرف: 
 .]۸‏ يا أا الناس أنتم الفقَرَاء € [ فاطر : ٠١‏ ]. يا أبت هذا تأويل 
واي ‰ [يوسف: ٠‏ ]. 

وقد تصحبه الاستفهامية ؛ نحو : يا أبت لم تعْبّد ما لا يسمَعَ ولا يبّصِر ¢ 
[ مرم : ٤١‏ ]. يا أا الني لم تحرّم) [التحريم: .]١‏ ليا قوم مالي 
أذعو؟) [ غافر: ٤١‏ ]. 

وقد ترد صورة النداء لغبره مجازاًء كالاغرأء والتحذير؛ وقد اجتمعا في 
قوله : # ناق الله وسقَيّاها % [ الشمس :۳ ]. 

والاختصاص ؛ کقوله: #رجة الله وبر کاته عليكم اهل اليت 4 [ هود : 
¥[ 


۳۹ 


والتنسه؛ كقوله: ألا تسجدوا4 [ النمل: 1۵ 
والتعجب ؛ نحو : يا حسرة على العباد ) [يس: ٠١‏ ]. 
والتحسّر ؛ كقوله : يا ليتني كنت ترابا € [النبأً: ٠٠‏ ]. 


قاعدة 


أصل النداء بيا أن يكون للبعيد حقيقة أو حکاً؛ وقد ادى بہا القريب 
لنكتةء منها إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو؛ نحو: يا مُوسى أقبل 
ولا تخف € [ القصص : ۳١‏ ]. 

ومنها كون الطاب التلوّ معتنى به ؛ كقوله: يا أا الناس عدوا ربكم ) 
[ الىقرة: ۲١‏ ]. 

ومنها قصد تعظم شأن المدعرّ» نحو : يا رب . وقد قال تعالى : # فإني 
قريب [ البقرة: ۱۸١‏ ]. 

ومنها قصد انحطاطه» كقول فرعون: #وإني لأظنك يا موسى مَسخورا & 
[الاسراء: ٠١١‏ ]. 

فاندة 

لا ع ری کن دا ا و دن ر ن 
أوجهاً من التأكيد » وأسباباً من المبالغة. 

منها ما في «يا» من التأكيد والتنبيه وما في « ها » من التنبيه » وما في التدرج 
من الإيهام في « أي » إلى التوضيح» والمقامٌ يناسب المبالغة والتأكيد ؛ « لأن» كل 
ما نادی الله عباده من أوامره ونواهیه» وعظاته وزواجره» ووعده ووعیده» ومن 
اقتصاص أخبار الأمم الماضية» وغير ذلك ما أنطق الله به كتابه أمورٌ عظام 
وخطوب جسام » ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا ها » ويِيلوا بقلوبہم وبصائرهم 
إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 


Es 


فصل 


ومن أقسامه القَسّم 
نقل القرَافي الجاع على ائه انشاء » وفاندته تأ کید الجملة الخربة وحققها 


ومن أقسامه الشرط . 


الوجه التاسع والعشرون من وجوه إعجازه 


إقسامه تعالى في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها 

وقد أفرده ابن القم في جلد سماه « التبيان » . 

فإن قلت : ما معنى القسم منه تعالى ؟ فانه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن 
مصّق بمجرد الإخبار من غير قم » وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده. 

وأجيب بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتها القسم إذا أرادت أن تو كد 
اا جرا فل : # واللهٌ يشهَدٌ إن المنافقين لَكاذبُون# [المنافقون: ١‏ ] 
O O O IS E O‏ 

قال أبو القاسم القشَيْري: وذلك لأن الحكم يفصَل بائنين» إما بالشهادة» 
وإما بالقسم» فذكر تعالى في كتابه النوعين» حتى لا تبقى هم حجة» فقال: 
لإ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العام قائاً بالقلط € [ آل عمران: 
.]٨۸‏ وقال: قل ٳي ورټي إنه لَحَقَ) [ يونس : ٥۳‏ ]. وعن بعض الأعراب 
أنه : سمع فوله تعا : # وني السماء رزقکم وما توعدون. فورب السمأء 
والأرْض إنه ق [الذاریات: ۲۲» ۲۳ ]. صاح وقال: من الذي أغضب 
الجليل حتى ألجأه إلى اليمين. 

ولا يكون القسم إلا باسم معظم . وقد أقسم اله تعالى بنفسه في القرآن في 

۳۱ ۱ 


سبعة مواضع : الآية المذ كورة؛ بقوله: قل إي ورَّي). قل بلى وري 
لتْعثن) [ التغابن: ۷]. «فوربّك لنحشرتَهّمٌ والشياطين) [مريم: 1۸]. 
فورَبّك لنسالنهم أجعن 4 [الحجر: ۹۲ ]. # فلا ورَبّك لا يومنون) 
[ النساء : 1١‏ ]. فلا أقسم برب المشارق والمغارب) [المعارج: ٤١‏ ]. 

والباقي كله قَسَم بمخلوقاته» كقوله  :‏ والتين والزيتون) . # والصافات € . 
والليل @. ل والشمس €  .‏ والضحى # . فلا أقسم بالختس4. 

فإن قيل : كيف أقسم با يَحْلّق» وقد ورد النهي عن القسم بغير الله ؟ 

قلت : أجيب عنه بأجوبة: 

اجخدھا: :ات على حذف مضاف› اي ورب التن » ورب الشمس» وكذا 
الباقي. 

الثاني : أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها» فنزل القرآن على ما 
يعرفون . 

الثالث: أن الأقسام إنغا تكون با يعظمه المقسم أو يحبه» وهو فوقهء والله 
تعالى ليس شيء فوقه. فأقسم تارة بنفسه» وتارة بمصنوعاته لأنها تدل على أنه 
باريء صانع . 

قال ابن أي الإصبع-في رار الفواتح : القسم بالمصنوعات يستلزم القسم 
بالصانع ؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل ؛ إذ يستحيل وجود مفعول من 
غير فاعل . 

وأخرج ابن ألي حاتم عن الحسن» قال: إن الله يقم بجا شاء من خلقه» وليس 
لأحد أن يقس إلا بالله. 

وقال العلاء : أقسم الله تعالى بالني ب في قوله : « لحَمْرّك »» ليعرف الناس 
عظمته عند الله ومکانته لدبه. 


أخرج ابن مَرّدويه عن ابن عباس» قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفساً 
4Y‏ 


أكرم عليه من مد له »> ولا سمعت الله أقسم جياة مخلوق غيره قال: 
لرك إنهم لفي سكرتهم يَّمهون [ الحجر : ۷۲ ]. 

وقال أبو القاسم القشيري : القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين: إما لفضيلة 
أو لمنفعةء فالفضيلة كقوله: #وطور سينينْء وهذا البلّد الأمين€ والمنفعةء 
حو : # والتين والزيتون) . 

وقال غيره: أقسم تعالى بثلائثة أشاء : بذاته كالآيات السابقةء وبفعله خو : 
$ والسماء وما بَنَاهَا» والأرْض وما طَحَاها» ونفس وما سرَّاها € [ الشمس: 
۷-۵ ]» وجفعوله نحو : # والنجْم إذا هوى). والطور . وكتاب مسطور 4 . 

والقسم إما ظاهر كالآيات السابقة. وإما مضمر؛ وهو قسمان: قسَم دلت 
عليه اللام نحو : لتْكَرْن في أموالكم وأنفسكم# [ آل عمران: ۱۸١‏ ]. وقسم 
دل عليه المعنى ؛ نحو : [وإن منكم إلا وارذها) [ مرم : .]۷١‏ تقديره: والله. 

وقال أبو على الفارسي : الألفاظ الجارية مجرى القسم قسمان: 

أحدها ما تكون كغيرها من الألفاظ التي ليست بقسم فلا تجاب بجوابه 
كقوله : [وقد أخذ مينّاقكم إن كنتم مؤمنين) [الحديد : ۸ ]. وإذ أخذتا 
میثاقکم ورَفَعتا فوقكم الور خُذوا ما آتيناك بقوة) [البقرة: ٠۳‏ ]. 
# فيّخلفون له كا يَخلفون لكم# [ المجادلة: ۱۸ ]. 

وهذا ونحوه جوز أن يون قسً » وأن يكون حالاً لخلوّه من الجواب. 

والثاني ما يتلقى جواب القَسَم ي قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الکتاب لته للناس ولا تكتمونه) [ آل عمران: ۱۸۷ ]. #وأقسموا بالل 
جهد أيانهم لن أَمَرنهم ليخرُجُن# [ النور : ٥۳‏ ]. 

وقال غيره: أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو؛ 
فإذا ذكرت الباء أتي بالفعل» كقوله: #وأقسموا بالل جَهّد أيانہم). 
8 لفون بالل € [ التوبة: 1۳ ]. ولا تجد الباء مع حذف الفعل. ومن ثم كان 


ET 


خطأً من جعل قساً بالله : [ إن الشرّك للم عَظے) [ لقان: ٠١‏ ]. اذغ لنا 
ربك با عهد عندك€ [ الزخرف: ٤٩4‏ ]. ل جق إن كنت قلته فقد عَلمْته 4 
[ المائدة: ۱١7١‏ ]. 


وقال ابن القيّم: اعم أنه سبحانه يقسم بأمور على أمور» وإنما يقسم بنفسه 
المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامُّه عض 
الخلوقات دليل على أنه من عظم آياته. فالقسم إما على جلة خبرية» وهو 
الغالب» كقوله : # فورب السماء والأرض إنه لَحقَ€ [ الذاریات: ۲۳ ]. وإما 
على جلة طلبية » كقوله : $ فورَبّك لَسألنَهُم أجعين) [الحجر : ٩۲‏ ]. مع أن 
هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه» فيكون من باب الخبر ؛ وقد يراد به 
تحقيق المقسم ؛ فالقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه؛ فلا بد أن يكون ما 
حن فيه؛ وذلك كالامور الغائبة الخفية؛ إذا أقسم على ثبوتها؛ فأما الأمور 
المشهودة الظاهرة» كالشمس. والليل » والنهار » والسماء » والأرض فهده يقسم 
بها ولا يُقَسَّم عليها. وما أقسم عليه الرب فهو من آياته » فيجوز أن يكون مقا 
به » ولا ینعکس . 


وهر سسحانه اک جواب القسم تارة وهو الغالب» وڪدفه أخری کا 
حذف جواب « لو » كيرا للع . 


ولا كان القسم يكثر في الكلام اختصر » فصار فعل القسم حذف ویکتفی 
بالباء» ثم عرض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة. والتاء في اسم الله كقوله: 
تال لأكيدن أصتامكم) [الأنبياء : 0۷ ]. قال: ثم هو سبحانه يقم على 
أصول الإييان التي يجب على الخلق معرفتهاء وتارة يقسم على التوحيد» وتارة 
يقسم على أن القرآن حق» وتارة على أن الرسول حق» وتارة على الجزاء والوعد 
والوعيد » وتارة على حال الاإنسان. 

فالأول كقوله : # والصافات صفاً ...4 إلى قوله : [ إن إهكم لواحد &. 


t٤ 


والثاني كقوله : [ فلا أَقْسِم بمواقع النجوم» وإنه لَقَسَمّ لو تَخْلمون عَظم. إنه 
لَقّرآن كرم € [ الواقعة: ۷۷-۷۵ ]. 


والثالث كقوله: #إيس. والقرآن الحكم . إنك لَمِن المُرسلين) . والنجم 
إذا هوى ما ضل صاحبّكم وما غَوى ...€ الآيات. 

والرابعم كقوله: # والداريات دروا ...) إلى قوله: ‏ إغا توعدُون لصادق 
وإن الدين لواقع € . # والمرسلات ...€ إلى قوله: ‏ إنما توعدون لواقم © . 


والخامس كقوله: ل والليل إذا يغشى ...€ إلى قوله: إن سَعْيكم 
لشتى ... الآيات. [والعاديات ...€ إلى قوله: إن الانسان لكتود#. 
والعصر إن الإنسان لفي خر ...€ الخ. 9 والتين والزيتون...€ إلى قوله: 
#لقد خلقنا الانسان في أحسن تقو 4 . الآيات . # لا أقسم بهذا البلد ...€ 
إلى قوله: #لقد خلقنا الانسان في كنّد 4 . 

قال: وأكثر ما يُحذف الجواب إذا كان في نفس المقَتّم به دلالة على القسم 
عليه » فإن المقصود يحصل بذكره» فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجزء 
كقوله: ص» والقرآن ذي الذ کر ؛ فإن في الَقسم به من تعظم القران ووصفه 
بانه ذو الذ كر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه» والشرف والقدر - ما 
يدل على المقسم عليه» وهو کونه حقاً من عند الله غير مفتَرّی کا يقوله 
لاقو ا ل ی ن ا ن وها مه 
ya ONAN AEE EG‏ اقم بیوم 
القيامة ٠؛‏ فإنه يتضمن إثبات المعاد . وقوله: والفجر... الآيات؛ فانها أزمان 
تتضمن أفعالاً عظيمة من المناسك وشعائر الحج التي هي عبودية حضة لله» وذل 
وخضوع لعظمته؛ وفي ذلك تعظي ما جاء به محمد وإبراهي عليه الصلاة 
والسلام. 

قال: ومن لطائف القسم قوله  :‏ والضْحَى . والليل إذا سجَى ...€ الآيات ؛ 
أقسم تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له؛ وذلك متضمَّن لتصديقه له» فهو 
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قسم على صحة نبوءته» وعلى جزائه في الأخرة» فهو قسم على النبوءة والمعاد, 
وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته. وتأمَل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى 
الذي هو يُوافي بعد ظلام الليل للمقستّم عليه » وهو نور الوّحي الذي وافاه بعد 
احتىاسه عنه» حت قال أعدارؤه: ودع ګمد ره ؛ فأقىم بضوء النهار بعد ظلمة 
الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 


الوجه الثلاثون من وجوه إعجازه 
اشتاله على جيع أنواع البراهين والأدلة 
وما من برهان ودلالة وتقسم وتحديد يبْنى من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به؛ لكن أورده على عادة العرب دون دقائق 
طرق المتكلمين» لأمرين : 
أحدها : بسب ما قاله: $ وما ارا من رسول إلآ بلسان قومه ل 
مم [ إبراهم: ٤‏ ]. 
والثاني : أن المائل إلى دقيق المحاجَة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكلام ؛ فإن من استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون ) ينحط إل 
الأاغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون. ولم يكن ملغزاء فاخرج تعالى مخاطباته في 
حاجَة حَلّقه في أجلى صورة؛ ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة» 
وتمْهَّم الخواص من أثنائها ما يُربي على ما أدر كه فهم الخطباء . 
وقد أفرد جدل القرآن بالتصنيف نجم الدين الطوفي. 
قال ابن أي اللإإصبع : زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في 
القران؛ وهو مشحون به» وتعريفه أنه احتجاج المتكام على ما يريد اناته ججهة 
تقطع المعاندة فيه على طريقة أرباب الكلام . ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج 
الصحيحة من المقدمات الصادقة ؛ فإن الإسلاميين من أهل هذا العام ذكروا أن 
مسن أول سورة الحج إلى قوله: ل وأن الله يبععث مَن في القبور ) 
[ ا لحج :۷ ]حمس نتائج تستنتح من عشر مقدمات : قوله: # ذلك بان الله هو 
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الحق@ [الحج: ١‏ ]؛ لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه تعالى أخبر بزلإزلة 
E a O‏ 
عمن ثبتت قدرته» منقول إلينا بالتواتر ؛ فهو حق» ولا يخبر بالحق عا سيكون 
إلا الحق» فهو الولي. 

وأخبر تعالى أنه يحي الموتىء لأنه أخبر عن أهوال الساعة با أخبر» وحصول 
فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء لموتى ليشاهدوا تلك الأهوال التي يعلمها الل 
من أجلهم. 

وقد ثبت أنه قادر على كل شيء؛ ومن الأشياء إحياء الموتى؛ فهو يحي 
الموتى. 

وأخبر تعال أنه على کل شىء قدير ؛ لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين» ومن 
يجادل في الله بغير عام - يذقه من عذاب السعير ؛ ولا يقدر على ذلك إلا من هو 
على کل شيءَ قدير ۽ فهو على کل شيءَ قدير . 

وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها؛ لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلق 
الإنسان من تراب إلى قوله: #لكَْلاً يَعْلّمَ من بعد عام شيثاً [الحج: .]٠‏ 
وضرب لذلك مثلاً بالأرض المامدة التي ينزل عليها الماء فتهتز وتربو» وتيت 
من کل زوج بَهيج. ومن خلق الإنسان على ما أخبر به فأوجده بالخلق ثم أعدمه 
بالموت» ثم يعيده بالبعث. وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق ثم أماتها 
بالخلء م أخياها باصت وضدق ره في ذلك كله بدلالة الواقع المشاهد 
على المتوقع الغائب» حتى انقلب الخبر عيانا - صدق خبره في الاتيان بالساعة. 
ولا يأتي بالساعة إلا من يبعث مَن في القبور؛ لأنها عبارة عن مدة تقوم فيها 
الأموات للمجازاة؛ فهي آتية لا ريب فيهاء وهو سبحانه يَْعَث مَنْ في القبور . 

وقال غرف ادل جات عل ادا ان ررب 

ا قباس الإعادة على الابتداء» قال: 3 كما بَدأكم تَحُودون) 
[ الأعراف: ۲۹ ]. ل كا بدأنا أوّل خلق تعيده) [ الأنبياء : ٠١١‏ ]. فين 
بالق الأول [ ق ٠٠١:‏ ]. 


EN 


ثانيها : قياس الاعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولىء قال: 
# أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر ...# [يس: ]۸١‏ الآية. 


ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر . 

وقد روی الحا وغوه أن أي بن خلف جاء بعقم ففلهء فقال: خي ان 
هذا بعد ما بلي ورم فأنزل الله : 3 قل بُحييها الذي أنشأها أوّل مرة وهو بكل 
خَلّق علم) [ يس: ۷۹ ۸٠‏ ]؛ فاستدل سبحانه برد النشأة الأخرى إلى الأولى 
والجمع بينها بعلة الحدوث. مم زاد في الحجاج بقوله: الذي جعل لكم من 
الشجّر الأخضر نارآ [ق: ٠١‏ ]؛ وهذه في غاية البيان في رد الشيء إلى 
نظيره» والجمع بينهها من حيث تبديل الأعراض عليها. 


خامسها: في قوله: وأَقَْسَمُوا بالله جَهّد أيْمَانہم لا يبعَث الله مَّن يموت 
بل ...€ 1[ النحل : ۳۸» ۳۹ ] الآيتين؛ وتقريرها أن اختلاف المختلفين في الحق 
لا يوجب انقلاب الحق في نفسه» وإنغا تختلف الطرق الموصلة إليه» والحق في 
نفسه واحد؛ فلا ثبت أن ها هنا حقيقة موجودة لا حالة» وكان لا سبيل لنا في 
حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الائتلاف ويرفع عنا الاختلاف؛ إذ كان 
الاختلاف مركوزأً في فطّرناء وكان لا يكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه 
الجبلة ونقلها إلى صورة غيرها - صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه 
الحياةء فيها يرتفع الاختلاف والعناد ؛ وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير 
إليهاء فقال: #ونَرَعتَا ما في صدورهم من غل إخوانا@ [الأعراف: ٤١‏ ]؛ 
ا کک ری کید غ نای ای گرو 
ا 

ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العام واحد بدلالة القانع المشار إليها في 
قوله: # لو کان فیها هة إِلاً الله لمَسّدتا [الأنبیاء: ۲۲ ]؛ لأنه لو كان 
للعام صانعان لكان لا يجري تدبيره) على نظام » ولا يتسق على إحكام» ولكان 
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الحجْز يلحقها أو أحدها؛ وذلك لأنه لو أراد أحده| إحياء جسم وأراد 
الآخر إماتته فامًا أن تنفذ إرادتها فيتناقض ؛ لاستحالة تجزيء الفعل إن 
رض الاتفاق » أو لامتناع اجتاع الضدين إن فرض الاختلاف» وإما ألا تنفذ 
إرادتها فيؤدي إلى عجزهاء أو لا تنفذ إرادة أحدها فيؤدي إلى عَجزه» 
والاله لا یکون عاجزا. 
فصل 

من الأنواع امصطلح عليها في عام الجدل السبّر والتقسم. 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : نمانية أزواج من الضأن اثتيْن ومن المعز 
اثنين ...€ [ الأنعام : ٠١١‏ ] الآيتين ؛ فإن الكفار لما حَرّموا ذكور الأنعام تارة 
وإناثها أخرى رد تعالى ذلك عليهم بطريق السبّر والتقسي» فقال: إن الخلق لله 
خلق من کل روج ما ذکر ذکراً ونی » فم جاء تحري ما ذكرتم ؟ وما علته؟ 
لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة » أو اشتال الرحم الشامل هما » 
أو لا يُدرى له علة» وهو التعتّدي . بأنْ أخذ ذلك عن الله » والأخذ عن الله إما 
بوحي » أو إرسال رسول» أو ساع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه» وهو في 
معنى قوله: #أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا € [ الأنعام : ٠٤٤‏ ]؛ 

فهذه وجوه التحرم لا تخرج عن وجه منها : 

والأول: يلزم عليه أن تكون جيع الذ كور حراماً. 

والثاني : يلزم عليه أن تكون جيع الإناث حراماً. 

والثالث: يلزم عليه تحرم الصنفين معأًء فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في 
حالة وبعض في حالة ؛ لأن العلة» على ما ذكر» تقتضي إطلاق التحرم » والأخذ 
عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه» وبواسطة رسول كذلك؛ لأنه لم يأت 
إليهم رسول قبل الني له . وإذا بطل جيع ذلك ثبت المأعَى» وهو أن ما 
قالوه افتراء على الله وضلال. 

۳4۹ 


ومنها القول بالموجب» قال ابن أي الإصبع : وحقيقته رد كلام الخصم من 
فحوی کلامه. 

وقال غیره: هو قسمان: 

أحده| : أن تقع صفة ني كلام الغبر كناية عن شيء أثبت له حُكم » فيشبتها 
لغير ذلك الشيء» كقوله تعالى : #يقولون لن رَجعْتا إلى المدينة لَيُخرجن 
الأعَرَّ منها الأَذَل ولله العزة...€ [المنافقون: ۸] الآيةء فالأعز وقعت في 
كلام المنافقين كناية عن فريقهمء والأذل كناية عن فريق المؤمنين» وأثبت 
امنافقون لغريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» فأثبت الله في الرد عليهم صفة 
العزة لغير فريقهمء وهو الله ورسوله والمؤمنون» وكأنه قيل: صحيح ذلك 
لخرجر الأعز منها الأذل» لكن هم الأذل المخرَج» والله ورسوله الأعز 
الخرج. 

والثاني: حمل لفظ واقع في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله» بذ كر 
متعلّقه » ولم أر مَن أورد له مثالاً من القرآن. وقد ظفرت باآية منه؛ وهي قوله 
تعالی : ل ومنهم الذين يُوذون الني ويقولون هو اذُن. قل اذن خير لکہ 4 
[ التوبة: ٦١‏ ]. 

ومنها التسلي ؛ وهو أن يُفرض المُحال“ إما منضًا أو مشروطاً جرف 
الامتناع » ليكون المذ كور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه» ثم يسلَّم وقوع ذلك 
تسلما جَدَلياً » ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه؛ كقوله تعالى : # ما 
اتخذ الله من ولد وما کان معَهٌ من إله » إذاً لَب كل إل عا خلق » ولعلا بعضهم 
على بعّْض ‏ [ المؤمنون: ٩١‏ ]. المعنى ليس مع الله من إله» ولو سَلَّم أن مع الله 
إلها لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين با خلق » وعلوّ بعضهم على 
بعض » فلا يتم في العام أمر» ولا ينفذ حكم» ولا تنتظم أحواله . والواقعٌ خلاف 
دلك » ففرض إهين فصاعدا حال ؛ لما يلزم عليه من المحال. 

ومنها الإسجال؛ وهو الإتيان بألفاظ تسل على المخاطب وقوعَ ما خوطب 
به نحو قوله تعالی : ربا وآنتا ما وعَدتتا على رَسسَلك € [ آل عمران: ۱۹١‏ ]. 
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رّنا وذخلهم جثّات عَذْن التي وعَدتَهُمٌ [ غافر : ۸ ]؛ فإن في ذلك إسجالاً 
بالإيتاء والإدخال» حيث وصفا بالوعد من الله الذي لا يُخلف وَعَده. 

وها الانتقالة وهر أن بعل اتدل آل ا سد لال عر الى كان اذا 
فيه » لكَؤن الخصم لم يفهم وَج الدلالة من الأول» كا جاء في مناظرة الخليل 
الجبار لا قال له: زربي الذي حى ويُميت # [ البقرة: ۲۵۸ ]» فقال الجبار : 
أنا أخيى وأميت» ثم دعا جن وجب عليه القتل فأعتقه» ومن لا يحب عليه القل 
فقتله » فعام الخليل أنه م يفهم معنى الإحياء والإماتة» أو عام بذلك وغالط بهذا 
الفعل » فانتقل عليه السلام إلى استدلال لا بد له الجبار وجها يتخلص به منه» 
فقال : [ إن الله يأتي بالشمْس من المَشرق فأت بها من المغرب) [البقرة: 
۸ ]. فانقطع ا لجار زوه وم عة أن يفول آ0 الآ هاس اثر ق أن 
من هو اسن منه یکدبه. 

ومنها المناقضة» وهي تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه» 
كقوله تعالى : ولا يدخلون ال جتةّ حت يَلح ا لجمل في سَمّ الخياط € [ الأعراف: 
4°[ 

ومنها مجاراة الخصم ا بأن یسام بعض مقدماته حیث يراد تبکیته 
وإلزامه» كقوله تعالى : إن أنتم إلا بش متنا تريدون أن تصدونا... 4 
[ إبراهم: ١١ ٠٠١‏ ] الآية» فقوله  :‏ إن نحن إلا بَثرٌ مثلكم) فيه اعتراف 
الرسل بکونہم مقصورين على البشريةء فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم» 
وليس مراداًء بل هو من مجاراة ا لخصم ليعثر » فكأنهم قالوا : ما اذعيتم من كوننا 
شرا حق لا ننكره» ولكن هذا لا ينافي أن يَمّن الله علينا بالرسالة. 

الوجه الحادي والثلاثئرن من وجوه إعجازه 
ضَرْبٌ الأمتّال فيه ظاهرة ومُضمَرة 

وقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي رجه الله تعالى . قال تعالى : 
# ولقد صرفتا للناس في هذا القرآن من كل متّل € [الإسراء : ۸٩‏ ]. وقال: 
فإ وتلك الأمثال نضربُهَا CT TT‏ 
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وأخرج البيهقي عن أي هريرة» قال: قال رسول الله له : إن القرآن نزل 
على خمسة أوجه: حلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال؛ فاعملوا بالحلال» 
واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم» وآمنوا بامتشابه » واعتبروا بالأمثال. 

فال الماوردي : من أعظم عام القرآن عل أمثاله » والناس في غفلة عنه لاشتغاهم 
بالأمثال وإغفاهم الممثلات» والمثل بلا مثل كالفرس بلا لجام » والناقة بلا زمام. 

وقال غيره: وقد قال الشافعي : نما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن 
معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته » المبينة لاجتناب معصيته. 

وقال الشيخ عز الدين : إنما ضرَب الله الأمثال في القرآن تذ كيرا ووعظاًء فا 
اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو 
نحوه - فإنه يدل على الأحكام. 

وقال غيره: صرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثبرة: التذ كبر 
والوعظ» والحث والزجر» والاعتبار والتقرير » وتقريب المراد للعقل » وتصويره 
بصورة المحسوس ؛ فإن الأمثال تصوّر المعاني بصورة الأشخاص؛ لأنها أت في 
الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس. ومن تم كان الغرض من المثل تشبيه 
الخفي با لجل » والغائب بالمشاهد. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر » وعلى المدح والذم» وعلى 
الثواب والعقاب» وعلى تفخم الأمر أو تحقيره » وعلى تحقيق أمر أو إبطاله؛ قال 
تعالى : #وضربتا لَكم الأمثال© [ إبراهم: ٤٠‏ ]؛ فامتن علينا بذلك؛ لا 
تصمنت من الفواند . 

قال الزر كشي في البرهان: ومن حكمته تعلم البيان» وهو من خصائص هذه 
الشريعة. 

وقال الزحشري : التمثيل إغا يصار إليه لكشف المعافي» وإدناء المتوهم من 
المشاهد ؛ فإن كان المتمثل له عظماً كان المتمثل به مثله» وإن كان صغراً كان 


المتمثل به كذلك . 
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وقال الأصبهاني : لضب العرب الأمثال» واستحضار العلاء المثال والنظائر > 
شيء ليس بالخفيّ في إبراز خفيّات الدقائق » ورَفع الأستار عن الحقائق » تريك 
به المتخيل في صورة المتحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه 
ماهد وف صرت الأفال نكت للحَصم الشديد الخصومة» وقمع لسَوْرَة 
الجامح الاي فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه؛ ولذلك 
ارا ای کاو ون حار که امال ون مر ال کل ور تس 
سورة الأمثال. وفشت في كلام الني ب وني كلام الأنبياء واا 


أمثال القرآن» فسان : 
ظاهر مصرح به » وکامن ل دکر الل فىه ؛ فمن أمثلة الأول: متهم 


َمل الذي استوْقّد ناراً...€ [البقرة: ۱١‏ ] الآيات. ضرب الله فيها 
للمنافقن مثلن ؛ مثلا بالنار» ومثلا بالمطر. 


اخرج ابن أي حاتم وغيره» من طريق على بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين ؛ كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم 
املسلمون» ويوارثونهم» ويقاسمونهم الفيء ؛ فلا ماتوا سلبهم الله العز» كا سلب 
فاخ ار وة لوت ركهم في ظلات ‏ يقول: في عذاب. أو كصب _ 
وهو المطر - ضرب مثله في القرآن هة فلات قل و ور غ رى 
وخويف. يكاد البرق يخطف أبصارهم» يقول: یکاد محکم القران يدل على 
عورات المنافقين. كلا أضاء همم مشوا فيه » يقول: كلا أصاب المنافقون في 
الإسلام عزاً اطبأنواء فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر؛ 
كقوله : # ومن الناس مَن يعبّدٌ الله على حرف ...€ [الحح: ١١‏ ] الآية. 

ومنها قوله تعالى : 3 أنزل من السماء ماء فسالّت أوْدِية بقدرها...) 


~~ 


[ الرعد: ۱١۷‏ ] الاية. 
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أخرج ابن أي حاتم من طريق علي » عن ابن عباس» قال: هذا مَل ضربه الله 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأمًّا الزبد فيذهب جُفاءً وهو 
الشك» وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » وهو اليقين » كا يجعل الحلي في 
النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار » كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وأخرج عن عطاء » قال : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر . 

وأخرج عن قتادة قال : هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد» يقول: كما 
اضْمَحَل هذا الرَبَدٌُ فصار جُفاء لا ينتفع به ولا ترْجى بر كته» كذلك ضمحل 
الباطل عن أهله؛ وک| مكث هذا ال اء ٤‏ الأرض فأمَرَعَت ومت بر کته» 
كذلك يبقى الحق لأهله. وكا اضمحل خبث هذا الذهب والفضة حين أدخل 
النار كذلك يضمحل الباطل عن أهله. 

ومنها قوله تعالى : والتلد الطْبّبٌ يحرج نباته...4 [الأعراف: ٥۸‏ ] 
الاية. 


أخرج ابن أي حاتم » من طريق علي » عن ابن عباس» قال : هذا مثل صربه 
الله للمؤمن. يقول: هو طيب وعملة طيب؛ كا أن البلد الطيب تمرها طيب. 
والذي خبث ضرب مثلاً للكافر » كالبلد السبخة المالحة؛ والكافر هو الخبيث 
ا 

ومنها قوله تعالی : اَيَو أحَدٌک أن تكون له جَنة م غيل وأعناب...4 
[ الىقرة: ۲٠١‏ ] الاية. 

أخرج البخاري» عن ابن عباس» قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب 
الني له : فيمن ترون نزلت هذه الآية : # أيَودٌ أحد >€ ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . فغضب عمر فقال: قولوا نعام أو لا نعام. فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء . فقال: يابن خي ؛ قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربَت مثلا 
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لعمل . قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس: لعمل رجل غ يعمل بطاعة الله 
غم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أحرق أعاله. 

وأما الكامنة فقال الماوردي : سمعت أبا إسحاق إبراهي بن مضارب بن 
امثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب الله: « خَيْرٌ الأمور 
آوساطها » ؟ قال : نعم . في أربعة مواضع : قوله: لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك( [البقرة: 1۸ ]. وقوله : [والذين إذا أنفقوا م يُسْرِفُوا ولم يروا و كان 
بن ذلك قواماً € [ الفرقان: 1۷ ]. وقوله تعالى : #ولا تَجْعَل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البَلط [الاسراء: .]۲١‏ وقوله: ولا تجْهة 
بصلاتك ولا تخافت بها وابْتغ بين ذلك سَبيلاً) [ الإسراء: ٠١١‏ ]. 

قلت : فهل تجد في کتاب الله: ٫مَن‏ جهل شیئاً عاداه»؟ قال: نعم في 
موضعین: ‏ بل کذبُوا ا م يُحيطوا بعلڵْمه) [ یونس: ۳۹ ]. وإذ ل يهتدوا 
فلن ھا إفك قدي [الأحقاف: ١١‏ ]. 

قلت : فهل تجد في كتاب الله : «احذر شر من أحسنت إليه»؟ قال: نعم: 
# وما نَقَمُوا إلا أن أعْنَاهَمٌ الله ورسوله من فضله) [ التوبة: ۷٤١‏ ]. 

قلت : فهل تجد في كتاب الله : « ليس الخبر كالعيان ۲؟ قال: في قوله: :او 
ل تمن . قال : بلى » ولكن ليطمئن قلي( [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 

قلت : فهل تجد : « في الحر كات البر كات »؟ قال: في قوله: # ومن هاج في 
سبيل الله يج في الأرض مراغا كثيراً وسَعة# [ النساء: ٠٠٠١‏ ]. 

قلت : فهل تجد : « کا تدین تدان ۲؟ قال: في قوله تعالی : 9 من يَعْمَل سوءاً 
يُجْرَ به [ النساء: ٠١۳‏ ]. 


قلت : فهل تجد فيه قوهمم: « حين تقلي تدري ۲؟ قال: #(وسوف يعلمون 
E‏ العذاب من أضل سبیلا ‏ [ الفرقان: ٤١‏ ]. 
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قلت : فهل تحد فيه: « من أعان ظالاً سلط عليه » ؟ قال : # کتب عله أنه 
مَنْ تولاَهٌ فإنه يُّضلّه ويَهديه إلى عذاب السّعير © 1 الحج: ٤‏ ]. 

قلت : فهل تجدٌ فيه قوهم: « لا تلد الحية إلا الحنّة »؟ قال : # ولا يلذوا إل 
فاجرا كفاراً 4 [ نوح: ۲۷]. 

قلت : فهل تجد فيه قوم : « للحبطان آذان ؟ قال : 3 وفيكم سمَاعُون مم | 
[ التوبة: ٤۷‏ ]. 

قلت : فهل تجد فيه قوم : « الجاهل مرزوق والعالم حروم ۲؟ قال : قل مَن 
كان في الضلالة فليمّدّد له الرحن مَدا) [ مرم : ۷۵]. 

قلت : فهل تجد فيه : «الحلال لا يأتيك إلا قوتاء والحرام يتيك جُرافا » ؟ 
قال : # إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبْتهم شرَعا ويَوْم لا يَسْبتون لا تأتيهم) 
[ الأعراف: ١٠١۳‏ ]. 

فاندة 

عقد جعفر بن مد شمس الخلافة في كتاب «الآداب » بابا في ألفاظ من 
القرآن جارية مَجّرى المثل» وهذا هو النوع البديعي الم مارسال ال و ورد 
من ذلك قوله سبحانه: #ليس ها من دون لله كاشغةٌ# [ النجم: 0۸ ]. 

لن تنالوا الب حت تنفقوا ما حون [ آل عمران: ٩۲‏ ]. #الآن 
حَصْحَص الحق € [ يونس: ۵١‏ ]. 

# وضرب لا متلا وتسى خحَلقَه € [ يس: ۷۸]. # ذلك ما قدّمَت يداك 4 
[ الحج: ٠١‏ 
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فضي الأمرُ الذي فيه تَسسَفتيّان) [يوسف: ٤١‏ ]. اليس المح 
بقریب 4 [ هود : ۸۱ ]. 

#وحيل بينهم وبين ما يَشتهُون) [ سبأً: ٥٤‏ ]. لكل نبا مقر وسوف 
تعلمون) [الأنعام: 1۷ ]. ولا يحيق الْمَكَرٌ السّىء إلا بأهله) [ فاطر: 
۲ فل کل عمل على شاکله) [ الإسراء: ۸4 ]. ([وعسى أن تكرشر 
شيئاً وهو حير لكم [البقرة: .]۲٠١‏ # كل فس با كسبّت رهيتة) 
[المدثر : ۳۸ ]. لما على الرسول إلا البلاغ# [الائدة: ۹۹ ]. لما على 
الخسنين من سبيل) [التوبة: ٩١‏ ]. هل جراء الإحسان إلا الإحسان) 
[الرحن: .]1٠‏ من فة قليلة غلبت فع كثيرةٌ بإذن الله [البقرة: 
۹ آلآن وقد عَصيّت قبل [يونس:  .] ٩۱‏ سهم جيعاً وقلوبهم 
شتی) [الحشر: .]٠٤‏ ولا يبك مثل حَبير) [فاطر: .]٠٤‏ # كل 
حزب عا لديم رحون) [الروم: ۳۲]. ولو علم الله فيهم حيرا 
لاهم [ الأنفال. ٣ ٠‏ ]. #وقليل من عبّادي الشكور# [سبأً:١١].‏ 
للا يكلف الله تفساً إلا وَسْعَها) [البقرة: .]۲۸١‏ لا يستوي الخبيث 
والطّبّب ‏ [ المائدة: ٠٠١‏ ]. #ظَهَرَ الفساد في البر والبحر# [الروم: ٤١‏ ]. 
نعف الطالب والطوب) [ المح ۷۳]. لل هذا فليتل المايأون) 
[ الصافات: 1١‏ ]. #وقليلٌ ما هٌُ€ [ ص: ۲١‏ ]. [فاعتبروا يا أولي 
الأبصار # [ الحشر : ۲ ]. في ألفاظ أخر. 

الوجه الثاني والثلائون من وجوه إعجازه 
ما فيه من الآيات الجامعة للرّجاء والعدل والتخويف 
فتارة يرجي وتارة وف 

قال السَلّفى في المختار من الطيوريات: عن الشعبي» قال: لقي عمر بن 
الخطاب ركبا في سفر فيهم ابن مسعود» فأمر رجلا ناديهم من أين القوم ؟ 
قالوا : أقبلنا من الفح العميق نريد البيت العتيق . فقال عمر: إن فيهم لعالماء 
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فام روغلا أن يناديم : أي القرآن أفضل ؟ فأجاب عبد الله : # الله لا إلة إلا هو 
ا لحي القيوم ) [ البقرة: ۲٠۵‏ ]. قال: نادهم أي القرآن أحكم» فقال ابن 
مسعود  :‏ إن الله يأمرٌ بالعذل والإحسان [ النحل: ٩١‏ ]. قال: نادهم أي 
القرآن أجع ؟ قال: 3 فمن يَحْمَّل مثقال ذَرَّة خيراً يَرَّه» ومن يعمل مثقال ذَرَة 
شرآ يره [ الزلزلة: ۷ ۸ ]. قال: فنادهم أي القرآن أحزن؟ فقال: من 
يعمل سوا يُجْرَ به © [ النساء : ٠١۳‏ ]. قال: فنادهم أي القرآن أُرْجى ؟ فقال: 
# قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله [ الزمر: 
۳ ]؟ فقال: أفيكم ابن مسعود ؟ فقالوا : نعم. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً عن ابن مسعود» قال : أعدل آية في القرآن  :‏ إن 
لله يأمرٌ بالحذل والإحسان) [ النحل: ٩١‏ ]. وأحكم آية :فمن يعمل مثقال 
ذرَّة خيراً يره ...€ 1 الزلزلة: ۷ ] الآية. 

وأخرج الحاك أنه قال: إن أجع آية في القرآن للخير والشر : # إن الله يأمرُ 
بالحَدّل والإحسان€ [ النحل: ٩۰‏ ]. 

وأخرج الطبراني عنه» قال: ما في القرآن آية أعظم فَرَجا من آية في سورة 
الغرّف: # قل يا عبّادي الذين أسرفوا على أنفسهم...€ [ الزمر : ٥۳‏ ] الآية. 
وما في القرآن آية أكثر تفويضاً من آية في سورة النساء القصری : # ومن یتو کل 
عَلّى الله فهو حَسنّه ...4 [ الطلاق : ۳ ] الآية. 

وأخرج أبو ذز الهروي في فضائل القرآن» من طريق يحي بن يعمر » عن ابن 
زي عن ابن مد قال 4 سن رول ال e‏ قول : إن أعظم آية ٤‏ 
القرآن : الله لا إله إلا هو الحي القيوم € . وأعدل آية : # إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان...€ الخ. وأخوف آية: فمن يَعْمَل مثقال ذَرَّة خيراً يَرّه...) 
الآية . وأرجى آية : [يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم# . 

وقد اختلف في أرْجى آية في القرآن؛ فقيل : هذه. 
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وقال ابن عباس: أو لم تؤمن؟ قال: بى » ولكن ليطمئن قلبي) [ البقرة: 
۰ ]. قال: فرضي منه بقوله : بى ؛ فهذا ما يعترض في الصَذر ما يوسوس به 
الشيطان. 

وقال أبو نعم في الحلية » عن علي بن أبي طالب أنه قال : إنكم يا معشر أهل 
العراق تقولون: أرجى آية في كتاب الله : قل يا عبادي الذين أسرفوا ...4 
الآية ؛ لكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله : # ولسوف يعطيك 
رَبك فترضى € [ الضحى : ٤‏ ]. وهي الشفاعة. 

وأخرج الواحدي» عن على بن الحسين» قال: أشد آية على أهل النار: 
فذوقوا فلن تزيدك إلا عذاباً) [النبأً: ٠١‏ ]. وأرجى آية في القرآن لأهل 
التوحيد : 8 إن الله لا يَعْفْرٌ أن يُشرَك به [ النساء : >٨‏ ]. 

وأخرج مسام في صحيحه» عن ابن المبارك» أا آية أرجى عندي هذه الأمة 
من قوله تعالى : ولا يأتل أولو القضّل منكم...) [النور: ۲۲] إلى قوله: 
#ألا تحبُون أن يَعْفِرَ الله لكم# ؛ لأنه أوصى بالإحسان إلى القاذف» وعاتب 
حبيبه على عدم الإحسان إليه» فقال : ألا تحبّون أن يعفر الله لكم ؛ أي 
كا تحبون أن يعفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم. ولا نزلت قال 
أبو بكر : إلي لأحب أن يغفر الله لي» ثم رد النفقة التي كان ينفق على مسطح 
إليه» وكفر عن يينه. 

وأخرج ابن أي الدنيا في كتاب التوبةء عن أبي عثان التهّدي» قال: ما في 
القرآن أرجى عندي هذه الأمة من قوله: [ وآخرون اعترفوا بذنوبهم» خَلَطوا 
عملا صالحاً وآخرَ سيا ؛ لأن عسى من الله ا يُرجى أن يتحقق وقوعه. 

وقال أبو جعفر النحاس: إن قوله تعالى : # فهل يُهُلَّك إلا القَومْ 
الفاسقون) [ الأحقاف: ٠٠١‏ ] - أرجى آيةء إلا أن ابن عباس قال: أرجى آية 

في القرآن اا ا ی ا ۰ ول يقل 
على إحسانيم 
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وروی الهروي في مناقب الشافعي » عن ابن عبد الحكم» قلاات الشافعي 
آي آبة أرجی؟ قال: تتا ذا مرت أو سلكيناً ذا رة 1 البلد: 1۵ 
۱٦‏ 1. 

وسألته عن أرجى حديث للمؤمن» قال: إذا كان يوم القيامة يُدفع لكل مسلم 
رجل من الکفار فداؤه. 

وحكى الكَرْمَاني في كتاب العجائب أن أرجى آية : 3 إتّا قد أوحي إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولّى) [ طه: ۸ ]. 

وحكى النووي - في رؤوس المسائل - أن أرجى آية: قل كل يعمل على 
شاكلته © [ الإسراء : ۸٤‏ ]. # وهل نجازي إلا الكفور € [ سبأً: ٠١‏ ]. وما 
أصابَكمْ من مُصيبة فبِمَا كسبّت أيديكم ويَحْفُو عن كثبر ) [ الشورى: ٠٠‏ ]. 

وفي مسند أحمد عن على بن أي طالب» قال: حدثنا رسول الله مي قال: 
ألا أخبر؟ افشل اة ی کاب :ا ال دا چا شرل ال ي :وا 
أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 . وسأفسرها لك يا 
عل : ما أصابكم من مرض» أو عقوبة» أو بلاء في الدنيا فما کسبت أیدیکم» 
والله أكرم من أن يثني العقوبة » وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أحام من أن يعود 
بعد عَفوه. 

وقال الشبْل: أرجى آية : قل للذين كَفرُوا إن ينتهوا يعفر مم ما قد 
سلف [ الأنفال : ۳۸ ]؛ لأنه إذا أذن للكافر بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد 
والشهادة أفتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها. 


وقيل: إن قوله تعالى : #غافر الذنب وقابل التب شديد العقاب ذي 
الول 1[ غافر : ۴ ]. لتعقيب هذا الوعيد العظم بوعد كري» وهكذا رحة الله 
عز وجل تغلب غضبه. وهذه كالآية الأخرى: فإن مع الحُسر يُسرا. إن مع 
العسر يُسرا) 1 الشرح: ۵ ١‏ ]. 
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وحكى الثعلى عن أهل الإشارة أنه تعالى غافر الذنب فضلاً» وقابل التوب 
رغدا»شدند العقات غد 

فإن قلت : ما بال الواو في قوله: $ وقابل التب € ؟ قلت : فيها نكتة جليلة ب 
وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحتىن؛ ر بین أن تقبل توبته فیکتبها له 
طاعة من الطاعات»› وأن يجعلها محاة للذنوب كأن لم يذنب» كأنه قال: جامع 
المغفرة والقىول. 

وحكى الطبري عن أي عياش أن رجلا جاء إلى عمر رضى الله عنه» فقال: 
إني قتلت نفساً فهل لي من توبة» فقال: نعم» افعل ولا تيأس. ثم قرأً هذه الآية 
إلى قوله : #غافر الذنب وقابل التؤب ¢ . 
الله إليك الذي لا إله إلا هو: بسم الله الرحن الرحم # حم تنزيل الكتاب من 
الله العزيز العلي » غافر الذنب وقابل التب ...€ إلى قوله: # إليه المَصر € . 

وختم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياًء ثم أمر من 
عنده بالدعاء له بالتوبة. 

فلا أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني. قد وعدني الله أن يغفر 
ي وحذرني عقابه » فام ج برددها حی بکی » ٤‏ نزع فاح : النزوع› 
وحستت توبته. 

فلا بلغ عمر أمره قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا قد زل زلة فسدآدوه» 
ووقفوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً للشياطن عليه. 

أخذ ذلك من الحديث الذي أمر ّي برجه فقالوا : أخزاه الله . فقال لل : 
هَلاً قلتم اللهم اغفر له! لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. 

وقیل : ار جی أية ية الدين؛ ووحهه أن الله ارشد عىاده ای مصالحهم 
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الدنيوية» حقى انتهت العناية بمصالحهم إلى أمرهم بكتابة الدين الكثير والحقير ؛ 
فمقتضى ذلك ترجي عفوه عنهم ؛ لظهور العناية العظيمه بهم . 

قلت : ويلحق بهذا ما أخرجه ابن المنذر» عن ابن مسعود» أنه ذكر عنده 
بنو إسرائيل وما فضلهم الله به » فقال : كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبا 
أصبح وقد کتبت کفارته على أسكفة بابه» وجعلت كفارة ذنوبكم قولا 
تقولونه» تستغفرون الله فيغفر لكم. والذي نفسي به لقد أعطانا الله آية هي 
أحبً إل من الدنيا وما فيها : 3 والذين إذا فَعَلّوا فاحشة أو ظَلَّمُوا أنفسهم...) 
[ آل عمران: ٠۳١۵‏ ] الآية. 

وما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن ابن عباس» قال: ماني آيات 
ور و ر و ا ا ع ا و 
يريد اله ليبَيَنَ لكم ويهديكم سن الذين من فلكم ويتوب عليكم € [ النساء : 
٠‏ ] والثانية : # والله يريد أن يتوب عليكم ويُريد الذين يتبعون الشهوات ) 
[ النساء : ۲۷ ]. والثالشة: # يريد الله أن يخفف عنكم# [النساء: ۲۸ ]. 
والرابعة : # إن تجتنبوا كائ ما تنهون عنه...€ [النساء: ۳١‏ ] الآية. 
والخامسة : إن الله لا يظلم مشقال ذَرَة...© [النساء : ٠٠‏ ] الآية. والسادسة: 
ومن يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلم نمه م يستعّفر الله...) [النساء: ٠٠١‏ ] الآية. 
والسابعة : # إن الله لا يغفرٌ أن يُشرك به...€ [النساء : 4۸ ] الآية. والثامنة: 
# والذين 3 بالله ورسله وم ا بن أحد منهم...) [ النساء: ١٥١‏ ] 
الآية. 

وما أخرجه ابن أي حاتم» عن عكرمة» قال: سئل ابن عباس: أي آية 
أ رخص في كتاب الله ؟ قال : قوله تعالى  :‏ إن الذين قالوا ربن الله م استقاموا ) 
[ فصلت : ۰" ]. 

أشد آية: أخرج ابن راهويه في مسنده» أخبرنا أبو عامر العقدي» حدثنا 
عبد الجليل بن عطية » عن مد بن المنتشر » قال : قال رجل لعمر بن الخطاب : إي 
لأعرف أشد آية في كتاب الله فأهوى عمر فضربه بالدرّة. فقال: مالك ! 
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فنقبّت عنها حتى علمتها ؟ ما هي؟ قال: من يعمل سوءاً بُجْرَ به [ النساء : 
۴ ما خد غل سوا آلا خرزی نه فقال عمو لا خن ولت ا 
ينفعنا طعام ولا شراب» حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص: ومن يعمل سوءاً 
أو يظلم نفسته ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحماً € [ النساء: ٠١١‏ ]. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن» قال: سألت أبا بَرْرَة الأسلمي عن أشد آية 
في كتاب الله على أهل النار ؛ قال : ل فذوقوا فلن تزيد إلا عَذاباً# [النبأً : 
°[ 


وقي صحيح البخاري» عن سفيان» قال : : ما في القرآن أية أشد على عباده 
من : : لتم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من رتك ) 


[ المائدة: 1۸ ] . 


وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس» قال: ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه 
الآية : # لولا ينهاهم الرّبانيون والأحبارٌ عن قوهم الإم وأكلهم الست ...¢ 
[ المائدة: 1۳ ] الاأية. 


وأخرج lI GS‏ 
لرا ينهاهم الربّانيون والأحبار عن قوم الإنّمَ وأكلهم السّحت ‏ [ المائدة: 
۳ ]. قال: : والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها. 


Rs E E E Pr 
الاية.‎ 


وأخرج اب بن المنذر» عن ابن سيرين » قال: ۾ يکن عندهم شيء اخوف من 
هذه الأية: الناس م يقول آمنا بالل وباليوم الأخر وما هم ؤمنين & 
[ الىقرة: ۸ ]. 
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ن ان فة اون ا يا و ا ار الت عدت 
للکافرین # 1[ آل عمران: ۱۳١‏ ]. 

وقال غيره: #سنَمَرَّع لكم أيّهَّا الثقلان) [ الرحمن: ۳١‏ ]. ومذا قال 
بعضهم : لو سمعت هذه الكلمة من خفير الحارة ل أم. 

وفي النوادر لأبي زيد: قال مالك: أشدٌ آية على أهل الأهواء قوله تعالى: 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه...) [ آل عمران: ٠١١‏ ] الآية » وتأرَها على 
أهل الأهراء . 

وأخرج ابن أبي حاتم» عن أي العالية » قال: آيتان في كتاب الله ما أشدها 
على من يحادل في الله : # ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا# [ غافر: ٤‏ ]. 
8 وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بَعيد € [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وقال بعضهم: إن الله تعالى أنزل على نبيه خمس آيات لو لم تكن إلا واحدة 
لكان ينبغي لنا ألا نأكل ولا نشرب؛ أوها قوله تعالى : ١م‏ حَسب الذين 
اجْترَحُوا السيئات € [ الجاثية : ٠١‏ ]. والثانية قوله تعالى : # أفمن يُلّْقّى في النار 
َير € [ فصلت : ٠٠‏ ]. والثالثة : # أفمَ كان مُؤْمناً كم كان فاسقاً) 
[ السجدة: ۱۸ ]. والرابعة : 3 أفحسبتم أن لقنا عَبَنا ¶ [ المؤمنون: ١١١‏ ]. 
والخامسة : # ستَفْرعٌ لكم ايها التقلان) [ الرحمن: ١١‏ ]. 


وقال السعيدي: سورة الحجٌ من أعاجيب القرآن؛ فيها مكي ومدي» 
وحضري وسفري » وليل ونهاري» وحرلي وسلمي »› وناسخ ومنسوخ. فالمكي من 
رأس الثلاثين إلى آخرهاء والمدني من رأس خمس عشرة إلى رأس الثلاثين 
والليلى خمس آيات من أوما» والنهاري من رأس تسع آيات إلى رأس اثنتي عشرة 
آية . والحضري, إلى رأس العشرين. 

قلت : والسفري أوهما. والناسخ: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمُوا...) 


[ الحج: ۳۹] الآية. والمنسوخ: الله يحكم بينكم...) [الحج: 1۹4 ] الآية. 
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نسختها آية السيف. وقوله: وما أرسلنا من قبلك...) [الحج: ٥١‏ ] الآية. 
نسختها : 3 سنقرئك فلا تنسى) [ الأعلى : ١‏ ]. 


وقال الكرماني : ذكر المفسرون أن قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بینکم...) [ المائدة: ٠١١‏ ] الآية من أشكل آية في القرآن حكا ومعنى 
وإعراباً. 

وقال غبره: قوله تعالى: #يا د ني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 
[ الأعراف : ۳١‏ ]. جعت أصول أحكام الشريعة كلها : الأمر والنهي » والإباحة 
والخبر . 

وقال الكرماني في العجائب في قوله تعالى : # نحن نقص عليك أحسن 
القصص € [ يوسف: ۳ ]. قيل هو قصة يوسف؛ وساها أحسن القصص لاشتاها 
على ذ کر حاسد ومحسود» ومالك ومملوك» وشاهد ومشهود » وعاشق ومعشوق › 
وحَبّس وإطلاق» وسجن وخلاص» وخصب وجدب» وغيرها مما يعجز عن 
بيانہا طوق الق . 

وقال: ذكر أبو عبيدة عن رؤبة : ما في القرآن أغرب من قوله: 9 فاصدَغ با 
تومَر ¶ [ الحجر: ٩٤‏ ]. 


وقال ابن خالويه في كتاب « ليس »: ليس في كلام العرب لفظ جع لغات ما 
النافة إلا حرف واحد في القرآن جع اللغات الثلاث» وهي e‏ 

هن أمّماتهم ) [ المجادلة: ۲ ] - قرأ الجمهور بالنصب» وقرأ بعضهم بالرفع› 
وقرأ ابن مسعود ما هن بأمھاتہم بالباء . قال: وليس في القران لفظ على 
افعوعل إلا في قراءة ابن عباس : ألا إنهم تثنوني صدورُهم# [ هود: ۵ ]. 


وقال بعضهم : أطول سورة في القرآن البقرة» وأقصرها الكوثر » وأطول آية 
فه اة الدين» وأقصر آية فىه : : والضحى › والفجر . وأطول كلمة فه a‏ 


کو ر 


اا 


وني القرآن آيتان جعت كل منها حروف المعجم: م أنزل عليكم مِن بَعْد 
العم أمَنةَ نعَاسا...€ [ آل عمران: ٠۵١١‏ ] الآية. # عمد رسول الله...) 
[ الفتح: ۲۹] الاآية. وليس فيه حا بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين: 
لعقدة النكاح حتى 4 . لا أبرح حتى). ولا كافان كذلك إلا: لما 
سكم . ل مناسككم) . ولا غينان كذلك إلا: ومن يبت عَبْرَ الإسلام 
وا ران ار وا ون ا 
الدين. ولا آيتان فيها ثلاثة عشر وقفاً إلا آية المواريث. ولا ثلاث آيات فبها 
عشر واوات إلا: والعصر ... إلى أخرها. ولا سورة إحدى وخسون آية فيها 
اثنان وخمسون وقفاً إلا سورة الرحمن. ذكر أكثر ذلك ابن خالويه. 

وقال أبو عبد الله الختّازي المقريء: أول ما وردت على السلطان مجمودبن 
ملكشاه سألني عن آية أوهما غين . فقلت : ثلاث : # غافر الذنب € . وآيتان بخلف : 
# غير المغضوب عليهم# و غلبت الروم). 

ونقلت من خط شيخ اللإسلام ابن حجر في القرآن أربع شدات متواليات : في 
قوله: تسيا . رب السموات) [مرم: 14 .]1١‏ في بحر لُجي يَعْشَاهُ 
مج 4 [النور: ٤٠‏ ]. #قولاً من رب ررحم 4 [یس: ۵٩۸‏ ]. #ولقد زینا 
السماء € 1 الملك: ١‏ ]. 

الوجه الثالث والثلاثون من وجوه إعجازه 
ورود آيات مبهمة يَحير العقل فيها 

وقد أفرده بالتألف السهيل» ثم ابن عسكر. ثم القاضي بدر الدين ابن 
جاعة؛ ولي فيه تأليف لطيف» وكان من السلف من يعتني به كثيرا: ومرجعه 
للنقل المحض» وسأذكر ما يَسّر الله بعد أن تعام أن للإبهام أسباباً: 

أحدها: الاستغناء ببيانه في موضع آخر؛ كقوله :# صرَاط الذين أنعمت 
عليهم © فإنه مبّن في قوله : مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين...) 
[ النساء: 1٩4‏ ] الاية. 
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الثاني : أن يتعین لاشتهاره؛ کقوله  :‏ وقلنا يا دم آسشکن أت وزوجكڭ 
الجتة [ البقرة: ٠‏ ]. ولم يقل حواء ؛ لأنه ليس له غيرها . ألم تَرَ إلى الذي 
حاجً إبراهم في ره [البقرة: ۲۵۸ ]. فالمراد نمُرود لشهرة اسمه؛ لأنه 
لمرسل إليه. وقد ذكر الله في القرآن فرعون باسمه ولم يسم نرود ؛ لأن فرعون 
أذکی منه» کا يؤخذ من أجوبته لموسی. ونمرود کان بليداً» وهذا قال: انا 
أحى وأميت#. وفعل ما فعل من قتل شخص والعفو عن آخر؛ وذلك غاية 
الىلادة. 

الثالث : قصلد الستر عليه ؛ ليكون أبلغ في استعطافه» نحو : 3 ومن الناس من 
يعجبّك قوله في الحياة الدنبا ...€ [البقرة: ]۲١٠١‏ الآية. وهو الأخنس بن 

الرابع : ألا يكون في تعيينه كبير فائدة؛ نحو : أو كالّذي مر على قري @ 
[ البقرة:  .] ٠٠۹‏ واسألهم عن القرية# [ الأعراف: ٠١۳‏ ]. 

الخامس: التنبيه على العموم؛ وأنه غير خاص» بخلاف ما لو عيّن؛ نحو: 
ومن يحرج ف مَهَاجرا إلى الله ورَسوله@ [النساء: ٠٠١‏ ]. قال 
عكرمة : طلبته أربع عشرة سنة. 

شش 7# 4 

السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم ؛ عو: # ولا يأتل أولو 
القضْل منكم والسَعة أن يُؤتوا أولي القَربّى) [النور: ۲۲ ]. «والذي جاء 
بالصدّق وصَدّق به % [ الزمر: ٣۳‏ ]. 8 إذ قول لصاحه 4 [ التوبة: ٤١‏ ]. 
والمراد الصديق في الكل . 

السابع : تحقيره بالوصف الناقص ؛ نحو  :‏ إن شانئك هو الأبْتر € [ الكوثر : 
۳[ 

قال الزركشي ف البرهان: لا أجث عن مهم أخبر الله باستئثاره بعلمه؛ 
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قال : والعجب ممن تجرأً وقال : إنهم قريظة» أو من الجن . 

قلت : ليس في الآية ما يدل على أن جنسهم لا يُعام» وإنما المنفي عام أعيانہم» 
ولا ينافيه العام بكونهم من قريظة أو من الجن؛ وهو نظير قومم في المنافقين: 
ومن حَولكم من الأعراب منافقون ومن أَهّل المدينة مَرَدُوا على التاق . لا 
تحلمُهم نحن نَعْلَمهم) [التوبة: .]٠١١‏ فإن المنفي عِلْمٌ أعيانهم ثم القول في 
أولئك إنهم قريظة أخرجه ابن أي حاتم عن مجاهد؛ والقول بأنہم من الجن 
أخرجه ابن أي حاتم من حديث عبد الله بن غريب عن أبيه» مرفوعاً» عن الي 
فلا جرأة. 

ذكَرٌ ما بهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني أو متَنى أو جوع عرف 
أسماء كلهم» أو مَن» أو الذي إذا م يرد به العموم: 

قوله تعالى : # إني جاعل في الأرْض خليفة) [البقرة: ٠١‏ ]: هو آدم 
وزوجه حواء بالمد ؛ لانها خلقت منه. 

8 وإذ فتلتم نَفساً# [ البقرة: ۷۲ ]: اسمه عاميل. 

وابحث فيهم رَسولاً منهّم) [ البقرة: ٠١۹‏ ]؛ هو الني لل . 

[وأوصى بها إبراهي بنيه) [ البقرة: ٠١١‏ ]: هم إسماعيل وإسحاق ومدين 
وزمّران وسرح ونفش ونفشان وأمم و كيسان وسَوْرّح ولوطان ونافش. 

ساط اراد بب انا عر رجا : دوس ورول ويون 
ولاوي» ويهوذا» وحاني» وتفتالي - بفاء ومثناة» وکاد وأشیر وایساجر وریالون 
وبنيامن . 

ومن الناس من يُعْجبْك قولّه# [البقرة: :]٠٠١‏ هو الأخنس بن 

# ومن الناس من يشري تفه ) [ لقان : ۲۰۷ ]: هو صَهَنْب. 

إذ قالوا لني هم [ البقرة: ۲١٠‏ ]: هو شمعون. وقيل يوشم . 

مهم من كلم الله [ البقرة: ۲۵۳ ]: قال جاهد : موسى. 
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ورفع بحضهم دَرَجات € [ البقرة: ۲۵۳ ]؛ هو عمد ملل . 

الذي حَاجَ إبراهي في رَه [ البقرة: ۲۵۸ ]. نمرود بن كنعان. 

#أو كالذي مر على قرية# [البقرة: ۲۵۹] عزير. وقيل أرمياء : وقيل 
حزقيل. 

#امرأة عمّران€ [ آل عمران: ۳۵ ]: حنة بنت فاخوذ. 

# وامرأتي عاقر © [ آل عمران: ٠٠‏ ]: هي أشياع أو أشيع بنت فاخوذ. 

۾ ماديا يادي للاِيان ) [ آل عمران: ۱۹۳ ]: هو مد وله . 

و الطاغر ت قال ان عا هى كحی ن الأترف اأخره أن 

3 وإن منكم لمن لَيبَطْتّن) [ النساء : ۷۲ ]: هو عبد الله بن أي . 

ولا تقولوا لمَّن ألقى إليكم السلام © [النساء: ٩4‏ ]: هو عامر بن 
الأضبط الأشجعي . وقيل مرداس . والقائل ذلك نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة 
والمحام بن جثامة. وقيل إن الذي باشر القول مام . وقيل : إنه الذي باشر قتله 
أيضا . وقيل قتله المقداد بن الأسود. وقيل أسامة بن زيد. 


ومن رج من بيته مُهاجرا 4 [ النساء : ٠٠١‏ ]: هو ضمُرة بن جندب. 
وقيل ابن العيص. وقيل رجل من خزاعة. وقيل أبو ضمرة بن العيص. وقيل 


اسمه سَبّرة. وقيل هو خالد بن حزام» وهو غریب جداً. 


#وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) [ المائدة: ۱١‏ ]: هم شموع بن زكور من 
سبط روبیل» وشوقط بن حورا من سبط شمعون» وکالب بن یوفنا من سبط 
بهوذا» وبعرك بن يوسف من سبط اشاجرة» ويوشع بن نون من سبط أفراڻي بن 
يوسف» وبلطا بن روفا من سبط بنیامن» وکرابیل بن سوط من سبط زبالون» 
وکدا بن سوسان من سبط منشا بن يوسف» وعاییل بن کسل من سبط دان» 
وسور بن میخاییل من سبط أشير » ويوحنا بن وقوس من سبط نفتالي» وإیل بن 
نوخا من سبط کاذلوا. 


$ قال رَجلاآن 4 [ المائدة: ۲۳ ]: ها يوشع وكالوب. 
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# نبأ بني آدم# [المائدة: ۲۷ ]: هما قابيل وهابيل » وهو المقتول. 

الذي آنيتاهُ آياتنا فانسلح منها [ الأعراف: ۱۷١‏ ]: بلعم » ويقال بلعام 
ابن‌آير . ويقال باعر» ويقال باعور. وقيل هو أَميّة بن الصلت. وقيل صيفي بن 
الراهب . وقيل فرعون» وهو أغربّها . 

3 وإتي جار لَكَمٌ€ [ الأنفال : ٤٨‏ ]: عى سراقة بن جُعْشم . 

$ فقاتلوا أئمة الكفّر # [ التوبة: ٠١‏ ]؛ قال قتادة: هم أبو سفيان؛ وأبو 
جهل » وأمية بن خلف» وسهيل بن عمرو» وعتبة بن ربيعه. 

$ إذ يقول لصاحبه# [ التوبة: ٠٠‏ ]: هو أبو بكر . 

3 وفيكم سماعون م( [ التوبة: ٤۷‏ ]؛ قال تجاهد: هم عبد الله بن أي بن 
لول ورفاعة بن التابوت»› زاو قيْظي . 


#ومنهم مَن يقول انُذِن لي) [التوبة: ٤٩‏ ]: هو الج بن قيس . 

ومنهم مَنْ يَلْمِرك في الصدقات € [ التوبة : 0۸ ]: هو ذو الخويصرة. 

3 إن تعف عن طائفة منكم [ التوبة: ٩٩‏ ]: هو مَحْشي بن حيّر. 

ومنهم مَن عاهد الله [ التوبة: ٠١۲‏ ]: هو ثعلبة بن حاطب . 

وآخرون اعترفوا بذنوبهم# [التوبة: ٠١١۲‏ ]؛ قال ابن عباس : هم سبعة: 
أبو لبابة وأصحابه . وقال قتادة: سبعة من الأنصار : أبو لبابة» وجد بن قيس › 
وخذام» وأوس» وکردم» ومرداس . 

[وآخرون مُرْجّؤن) [التوبة: ٠١١‏ ]: هم هلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع » وكعب بن مالك» وهم الثلاثة الذين خْلَفوا. 

[الذِين اتَحَذوا مَلْجداً ضِراراً) [التوبة: ۷١٠]؛‏ قال ابسن 
إسحاق: اثنا عشر من الأنصار : جذام بن خالد » وثعلبة بن حاطب » وهزال بن 
أمية . ومعتب بن قشير» وأبو حبيبة بن الأزعر» وجارية بن عامر» وابناه مع 
وزيد » وتبتل بن الحارث» وبحزج» وباد بن عثان» ووداعة بن عاتب , 
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# لمن حارب الله ورسوله 4 [ التوبة: ٠١١‏ ]: هو أبو عامر الراهب . 

#أفمَن کان على بيْنة من ره [ هود : ۱۷ ]: هو مد بن عبد الله لله . 

ويتلوه شاهد منه 4 [هود: ۱۷ ]: هو جبریل . وقيل انو نکر وقيل 
عل 
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ونادی نوح ابته) [ هود : ٤۲‏ ]: اسمه کنعان. وقیل یام . 
# وامرأته قائمة© [ هود: ۷١‏ ]: اسمها سارة. 
# بنات لوط € [ هود: ۷۸ ]: ريثا ورغوثا. 
# لَيوسف وأخوه‰ [ یوسف: ۸ ]: هو بنیامین شقيقه. 
قال قائل منهم) [یوسف: ٠١‏ ]: هو روبیل» وقیل موذا» وقیل 
شمعون . 
فأرْسلوا واردهم) [ يوسف: ۱۹ ]: مالك بن دعر. 
وقال الذي اشترَاءٌ) [يوسف: ۲١‏ ]: هو قطفير أو إطفير «إلامرأته ) 


هي راعيل» وقيل زليخا. 
ودخل معه السجن فتيان) [ يوسف: ٠١‏ ]؛ هما جلث ونبو الساقي. وقيل 
راشان ومرطش » وقیل شرهم وسرهم. 


لِلّذي ظن أنه ناج# [ يوسف: ٤١‏ ]: هو الساقي . 

#عند ربك € : هو ريّان بن الوليد. 

[بأخ لكم# [يوسف: 0۹ ]: هو بنيامن» وهو المتكرر في السورة. 

# فقد سرق أخ ل4 [ يوسف: ۷۷ ]: عنوا يوسف . 

[ قال کبیرهم) [یوسف: ۸۰ ]: هو شمعون. وقیل روبیل. 

#آوّى إليه أَبربّْه) [ يوسف: ۹٩‏ ] ها أبوه وخالته ليّا. وقيل أمه واسمها 
e‏ 

ومن عنده علم الكتاب 4 [ الرعد: ٤۳‏ ]: هو عبدالله بن سلام . وقیل 

أسکنت من ذرَبّي) [ إبراهم : ۳۷ ] هو إساعيل. 
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۾ ولوالدي 4 [ إبراهي : ٤١‏ ]هو بوه تارح. وقيل آزر. وقبل يازر . واسم 
أمه مثاني . وقيل نوفا . وقيل ليوثا. 

إا كَمَيْتاك المستهزئين# [الحجر : ٩۵‏ ]: قال سعيد بن جبير : هم خسة: 
الوليد بن المغبرةء والعاصى بن وائل» وأبو زمعة» والحارث بن قيس » والاسود 
ابن عبد یغوت . ۰ 

رجلَيْن أحدها أبكم# [ النحل: ۷١‏ ]: هو أسيد بن أي العيص. 

ومن يمر بالحذل) [ النحل : ۷١‏ ] عثان بن عفان . 

ل كالتي تَقَضَّت عرلا ) [ النحل: ٩۲‏ ]؛ هي ريطة بنت سعيد بن زيد مناة 
ابن تم . 

لإوإغا بُعلّمّه بث [ النحل: ٠١١‏ ] عنوا به عبدالله بن الحضرمي » واسمه 
»اوقل عَبْدين له: يسار» وجبر . وقيل عنوا قينا بمكة اسمه بلعام . وقيل 
سلهان الفارسي . 

أصحاب الكهف) [ الكهف: ٩‏ ]: تمليخا رئيسهم» والقائل : ربكم أعل 
ا لبتم ) [ الکهف: ۱۹ ]» وتكسلمينا؛ وهو القائل : [ ک لبثع 4 ومرطوش 


ونواشق وایونس واریسطانس وشاططوش . 


فابُعتّوا أحدك برّرقَكَمْ) [ الکهف: ۱۹ ]: هو تمليخا. 

من أغَفلتا لبه [ الكهف : ۲۸ ]؛ هو عيينة بن حصن . 

واضْرب مم مثلاً رجلين# [الكهف: ۳۲ ]؛ ها تمليخا - وهو الخيرء 
و وها الد كران ىمو لضافت 

لقال موسى فتاه [الكهف: 1١‏ ]: هو يوشع بن نون. وقيل أخوه 

$ فوجدا عدا 4 [ الكهف: 1۵ ]» واسمه بليا. 

ل قيا عَلاماً€ [ الكهف: ۷١‏ ]: واسمه جيسور بالجم - وقيل بالحاء. 

ل فناداها من تختها 4 [ مرم : ۲٤٢‏ ]؛ قيل عيسى . وقيل جبريل . 
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3 ويقول الإنسان) [ مرم : 1٦‏ ]: هو أي بن خلف. وقيل أمية بن خلف. 
وقيل الوليد بن المغيرة. 

$ أفرأيْت الذي كَفر باياتنا ) [ مرم : ۷۷ 1]: هو العاصي بن وائل. 

# ولت نفساً) [ طه: .> ]؛ هو القبطي» واسمه فاقون. 

السامري€ [ طه: ٩٩‏ ] اسمه: موسى بن ظفر . 

فمن اتر الرسول) [ الحج: ۳ ]؛ هو جبريل. 

ومن الناس من جادل# [الحج: ۳ و۰۸ ولقان: ۲۰ ]؛ هو النضر بن 
اوت 

«هڌان خصمان ) [الحج: ٠١‏ ]: أخرج الشيخان» عن أنهي ذر» قال: 
نزلت هذه الآية في حزة» وعبيدة بن الحارث» وعلى بن أبي طالب» وعتبة» 
وشيبة» والولىد بن عتىة. 

ومن يرذ فيه بإلْحَادِ بظام# [الحج: ٠١‏ ]: قال ابن عباس: نزلت في 
غد اله بن انيسن. 

# الذين جاءَوا بالافك 4 [ النور: ١١‏ ]: هم حسان بن ثابت » ومسطح بن 
ا و 

ويوم يعض الفا 4 [ الفرقان : ۲۷ ]: هو عقبة بن أي مُعَيط . 

تخد فلاناً [ الفرقان: ۲۸ ]: هو أمية بن خلّف» وقيل أي بن خلف. 

# و كان الكافر ‏ [ الفرقان: ٠١‏ ]؛ قال الشعبي هو أبو جهل. 

[امرأة تملكهم# [ النمل : ۲۳ ]» وهي بلقيس بنت شرحبيل. 

فلا جاء سهان [ النمل: ۳١‏ ] اسم الجائي منذر. 

قال عفریت € [ النمل: ۳۹ ]: اسمه كَورّن. 

الذي عنده عل [النمل: ٤٠‏ ]؛ وهو آصف بن برخيا کاتبه. وقيل هو 
رجل يقال له ذو النور. وقيل أسطور . وقيل تمليخا. وقيل بلخ. وقيل هو ضبة 
أبو القبيلة . وقيل جبريل . وقيل ملك»آخر . وقيل الخضر . 

تَسْعَة رَهط€ [النمل : ٤٨۸‏ ] هم دعا» ودعيم» وهرمي وهرم وداب 

وصواب ورياب» ومسطح» وقدار بن سالف عاقر الناقة. 
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8 فالْتَقَطّةُ آل فرٌعون€ [ القصص : ۸ ]: اسم الملتقط طابوث. 

(امرأةً فرعون) [ القصص : ٩‏ ]: آسية بت مزاحم. 

3 أم موسى € [ القصص : ٠١‏ ] جانة بنت يصهر بن لاوي . وقيل ياء وخاء . 
وقيل أباذخت . 

#[وقالت لأخته) [ القصص : ١١‏ ]: اسمها مرم . وقيل كلثوم. 

3 هذا من شيعته © [ القصص : ٠١‏ ]؛ هو السامري. 

# وهذا من عَدرّه€ [ القصص ٠١:‏ ] اسمه مايوان. 

# وجاء رجل من أقصى المدينة) [ القصص : ۲١‏ ] هو مؤمن آل فرعون» 
واسمه شمعان. وقیل شمعون: وقيل جبر . وقيل حبيب . وقيل حزقیل . 


# امراتین تذودان 4 [ القصص : ۳ ]؛ ها لا وصفوريا» وهي الي 
بها راوها اوقل رون ص ان اعت 

# قال لقان لابنه) [لقمان: ٠۳١‏ ]: اسمه باران بالموحدة. وقیل داران. 
وقيل أنعم. وقيل مشكم. 

ملك الوت [ السجدة: ١١‏ ] اشتهر على الألسنة أن اسمه عزراييل. 
ورواه أبو الشيخ ابن حبان عن وهب. 

#أفمَن كان مُرّمناً كمن كان فاسقاً [ السجدة: ]٠۸‏ نزلت في على بن 
أي طالب والوليد بن عقبة. 

# ويستأذن فریق 4 [ الأحزاب: ۳ ]؛ قال السدي: ها رجلان من بني 
حارثة : أبو عَرابة بن أوس» وأوس بن قيْظي . 

# قل لأزواجك 4 [ الأحزاب: ٥٩‏ ]؛ قال عكرمة: كان تحته يومئذ تسع 
نسوة: عائشة» وحفصة» وأم حبيىة » وسَوّدة» وأم سلمَة» وصفية» وميمونة» 
وزینب بنت جحش › وجويرية . وبناته : فاطمة» وزينت» ورقمة» وام کلثوم. 
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أهل البَيّت# [ الأحزاب: ۳۳ ]: قال عر : هم على » وفاطمة » والحسن » 
e‏ 

إللذي أنعم الله عليه وأنعَمْت عليه [الأحزاب: ۳۷]؛ هو زيد بن 
ا 

$ وحَلَهَا الأنسان [ الأحزاب: ۷۲ ]؛ قال ابن عباس: هو آدم. 

ارسلنا إليهم انين [ يس: ٠٤١‏ ]؛ هما شمعون ويوحنا» والثالث بولس. 
وقيل: هم صادق وصدوق وشلوم. 

# وجاء من أقصى المدينة رجل) 1[ يس: ۲١‏ ]؛ هو حبيب النجار . 

[أوم ير الإنسان) [يس: ۷۷]؛ هو العاص بن وائل. وقيل أي بن 
خلف . وقيل أمية بن خلف. 

فبشرناه بغلام) [ الصافات : ٠١١‏ ]؛ هو إساعيل» ا إسحاق ؛ قولان 
وان 

نبا الخصْم ) 1[ ص: ۲۱ ]؛ ها ملکان» قیل جبریل ومیکاییل . 

[جَسداً) [ ص ۳١:‏ ]؛ هو شيطان يقال له أسيد. وقيل ضمرة. وقيل 


8 مَسنِی الشيطان 4 [ ص : 4١‏ ] قال نوف: الشطان الذي مسه يقال له 


مسقط . 

والذي جاء بالصّذق) [الزمر: ۲۹] هو ممدء [وضدق به) محمد 
ب . وقيل أبو بكر . 

# اللذیْن أضلانا) 1 فصلت : ۲۹ ] إبليس» وقابيل. 

3 رجُل من القَريَتيْن € [ الزخرف: ٠١‏ ]: عتوا الوليد بن المغيرة من مكةء 
ومسعود بن عمرو الثقفي ؛ وقيل عروة بن مسعود من الطائف . 

ولم ضرب ابن مر مَثلاً 4 [ الزخرف: ٥۷‏ ]؛ الضارب له عبدالله بن 
الزبعری. 


۳Y0 


ل طعام الأثم € [ الدخان: ٤٤‏ ]؛ قال ابن جير . هو أبو جهل. 

#وشهد شاه من بني إسرائيل) [الأحقاف: ١٠]؛‏ هو عبدالله بن 
سلام. 

اوو العزم من الرسل 4 [ الأحقاف: ۵ ]: أصح الأقوال أنہم: دوح » 
وإبراهم » وموسی » وعیسی» ومد عله . 

#يتادي التادي € 1 ق: ٤١‏ ] إسرافيل. 

8 ضيف إبراهم المکرّمين# [ الذاریات : ۲٤‏ ]؛ قال عثان بن حصن : كانوا 
أربعة من الملائكة : جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » وروفاييل . 

وبشروه بعْلام) الذاريات : ۲۸ ]؛ قال الكرمَاني : أجع المفسرون على 
أنه إسحاق» إلا مجاهد» فإنه قال: هو إساعيل. 

ل شديد القوّى# [ النجم: ۵ ]: جبريل. 

أفرأيت الذي تولّى) [النجم: ۳۳ ]؛ هو العاصي بن وائل. وقيل 
الوليد بن المغبرة. 

يوم يدع لداعي [ القمر : 1 ]؛ هو إسرافيل. 

ل قول التي تجَادِلك € [ المجادلة: ١‏ ]؛ هي خولة بنت ثعلبة في زوجها) ؛ 

إذ اسر النيّ إلى بَعْض أزواجه حديثاً € [ التحرم : ۳ ]؛ هي حفصة. 

بات به [ التحرم : ۳ ]؛ هي عائشة. 

تتوبا 4 [ التحرم : > ] و #تظاهرا# : ها عائشة وحفصة. #وصالح 
أا ها اونگ ورات الطبراني في الأوسط . 

$امرأة نوح#€ [ التحري : ٠١‏ ] واهة. 

# وامرأة لوط € والعة. وقيل وائلة. 


۳۷٦ 


ولا تطع كل حلاف [ الق : 1° رل د ع رت 
وقيل : الأخنس بن شريق. وقيل: الوليد بن المغيرة. 

8 سأل سائل) 1 المعارج: ١‏ ]؛ النضر بن الحارث. 

رب اعفِر لي ولوالدي) 1 نوح: ۲۸]؛ امم أبيه مك بن متوشلخء وأمه 
شمنحا بنت انوش . 

سفیتا على الله شَطّطا) [الجن: ١‏ ]؛ إبليس. 

9 دربي ومن خلت وحيدا © [ المدثر : ١١‏ ]؛ هو الوليد بن المخيرة. 

3 فلا صَدّق ...€ [ القيامة : ۳١‏ ] الآيات . نزلت في أي جهل. 

# هل أتى على الإنسان) [ الإنسان: ١‏ ]؛ هو آدم. 

$ ويقول الكافر يا ليتني كنت ثرَابا©) [ النبأً: ٤٠‏ ]؛ هو إبليس . 

# أن جاءَه الأعمى ‏ [ عبس : ۲ ]؛ هو عبدالله ابن أمٌ مكتوم.. 

«أمًا من استغتى) [ عبس : ۵ ]؛ هو أَميّةٌ بن خلف. وقيل عتبة بن ربيعة. 
قول رَسول کرم 4 [ التكوير : ۱۹ ]؛ هو جبريل. وقيل مد مله . 

# فما الانسان إذا ما ابتلاه ...€ [الفجر: ]٠١‏ الآيات. نزلت في أمية 
ابن خلف. 

وواد( [البلد :۳ ]؛ هو آدم. 

فقال هم رسول الله [ الشمس: ٠١‏ ]؛ هو صالح. 

#الأشقى) [الليل: ٠١‏ ]؛ هو أمية بن خلف. 

«الأتقى) [ اليل : ٠١‏ ]؛ هو أبو بكر الصديق . 

الذي يهى عَبّداً) [العلق: ٠١ ٠۹‏ ]؛ هو أبو جهل. والعبدٌ هو الني 

إن شانتك) [ الکوثر : ۳ ]؛ هو العاصي بن وائل. وقيل أبو جهل. وقيل 
عقبة بن أبي معيط . وقيل أبو هب . وقيل كعب بن الأثرف. 

وامرأته حَمًالّة الحطّب) [المسد: ٤‏ ]؛ أم جيل العَوراء بنت حَرّب بن 
أمىة . 


VY 


ذكر المجموع من المبههات الذين عرف أساء بعضهم 


قال الذين لا يَعْلَمُونَ لولا يْكَلَمنا الله [البقرة: ۱١۸‏ ]؛ سمي منهم 
رافع بن حريلة. 

سيول السفهاء € [البقرة: ٠١١‏ ]؛ سمّي منهم رفاعة بن قيس »› 
وقردم بن عمرو» وكعب بن الأشرف» ورافع بن حريلة» والحجاج بن عمرو » 
والربيع بن الي الحقيق . 

لإوإذا قيل مم اتبعوا) [البقرة: ١۷٠]؛‏ سمي منهم مالك بن عوف» 
ورافع . 

[إيسألونك عن الأهلة©) [البقرة: ٩۱۸]؛‏ سمي منهم معاذ بن جَبّل» 
وثعلبه بن عنم . | 

ل يسألونك ماذا بنفقون) [ البقرة: ۲٠۵‏ ]؛ سمي منهم عمرو بن الجموح . 

# يسألوتك عن الحمّر € [ البقرة: ۲٠۹‏ ]؛ سمي منهم عمر » ومعاذ» وحزة. 

[ ويسألونك عن اليتَامى) [ البقرة: ۲۲١‏ ]؛ سمي منهم عبد الله بن رواحة. 

ويسألونك عن المحيض) [البقرة: ۲۲۲]؛ سمي منهم ثابت بن 
الدحداح» وعبادبن راسك الي 

ألم تَر إلى الذين أوتوا تصیاً [ آل عمران: ۲۳ ]؛ سمي منهم النعمان بن 
عمرو» والحارث بن بزید . 

[الحوارتون) [ آل عمران: ۵۲ ]؛ سمي منهم فطرس» ويعقوبس› 
ويجنس » والورايلس» وفیلس » وابن تيا » ومنتا» وتوماس» ويعقوب بن خلفيا» 
وجداوسمیس » ومادیواس» ودرمایوطا» وسر جس ؛ وهو الذي ألقي عليه شبهه . 

# وقالت طائفة من أهْل الکتاب# [ آل عمران: ۷۲ ]؛ هم اثنا عشر من 
اليهود . سمي منهم عبد الله بن الضيَّف» وعدي بن زيد» والحارٿ بن عمرو . 

كيف يَهّدي الله قَوماً كفمَروا بعد إيانهم# [ آل عمران: ٦۸]؛‏ قال 


۳۷۸ 


عكرمة : رلت ٤‏ اني عشر لا مىهم : ات عامر الراهب» والحارٹ بن 
ETN ٤ 1‏ 

يد بن الصامت» ووحوح بن اسام. زاد ابن عسكر : وطعيمة بن أبيرق. 

لۋيقولون هل لنا من الأمر من شيء) [ آل عمران ۱٥٤:‏ ]؛ سمي من 
القائلين عبد الله ر بن ای ن سلرل وفعت ن و 

# وقيل هم تعالوا قاتلُوا ) [ آل عمران: ١۹۷‏ ]: القائل ذلك عبد الله» والد 
جابر بن عبد الله الأنصاري . والمقول مم عبد الله بن أي وأصحابه. 

الذين استجابُوا لله) [ آل عمران: ۱۷۲ ]: هم سبعون» منهم : ابو بكر » 
وعمر » وعشان» وعلي » والزبر» وسعد » وطلحة» وابن عوف» وابن مسعود 
ا 

#الذين قالوا إن الله فقير 4 [ آل عمران: ۱۸١‏ ]؛ قال ذلك فنحاص. 
وقيل حي بن أخطب. وقيل كعب بن الأشرف. 

وإن من أهل الكتاب لَمن يُوْمِنْ بالله) 1 آل عمران: ۱۹۹ ]؛ نزلت في 

# وبّث منهها رجالا كثيراً ونساء € [ النساء : ١‏ ]؛ قال ابن إسحاق: أولاد 
آدم لصلبه أربع وعشرون بطنا» کل بطن ذکر وأنثی؛ وسمي من بنیه قابیل » 
وهابيل » وإيماد » وشبونة» وهند» وضرابيس» وخور» وسند» وبارق» وشيث› 
وعبد المغيث» وعبدالحارث» وود» وسواع» ويغوث» ويَعوق» ونسرا. ومن 
بناته : أقليمة» وأشوف» وجزوزة» وين » وعزء وراء وأمة المغيث. 

ء ے ل ص = سمو u‏ 

# ألم تَر إلى الذين أوتوا تصيباً من الكتاب يرون الضلالة© [النساء : 
٤‏ ]؛ قال عكر مة : رلت ف في زفاعه بن ر التابوث» و کردم بن زید » 
واا حبیب » ورافع بن أي رافع » وحيَىٌ بن أخطب . 

أل تر إلى الذين قيل همم كفوا أيدتكم) [النساء : ۷۷]؛ سمي منهم 
عبد الرحهمن بن عوف. 

۳۷۹ 


إلا الذين بَصلُون إلى قوم [النساء: ٩۰‏ ]؛ قال ابن عباس: نزلت في 
هلال بن عُويم الأسلمي» وسراقة بن مالك المدلجي» وفي بني خزية بن عامر بن 
عد مثاف . 

لإستَجدون آخرين) [النساء : ٩١‏ ]؛ قال السدي: نزلت في جاعة منم 
نيم بن مسعود الأشجعي . 

لإإن الذين توقاهُم الملائكة ظالمي نهم( [النساء: ۹١‏ ]؛ سمى منهم 
عكرمة : على بن أمية بن خلف» والحارث بن زمعة» وابا قيس بن الوليد بن 
اغيرة» وأبا العاص بن المنبه بن الحجاج» وأبا قيس بن الفاكه . 

إا اللستضحفين) [النساء: ٩۸‏ ]؛ سمي منهم ابن عباس» وأمه آم 
الفضل » وعياش‌بن أي ربيعة» وسلمة بن هشام . 

(الذین يختائون آنشهم) [الساء: ۱۰۷]؛ بنو أبرق: بشر» وبشي؛ 
وور 


لَهَمّت طائفة منهم أن ابفيترد) ‏ [ السات ۴اا ا دين غررة 
وأصحابه. 


ويستفتوتك في النساء ‏ [ النساء: ٠۳۷‏ ]؛ E‏ ت 


سأك أَهْلٌ الكتاب) [النساء : ٠١١‏ ]؛ سمي منهم ابن عسكر: 
كعب بن الأشرف» وفنحاصا: 

لكن الراسخُون في العم [ النساء: ٠١۹۲‏ ]؛ قال ابن عباس: هم 
عبد الله بن سلام. 

ولا آمّين البيت الحرام ) [ ا مائدة: ۲]؛ سمي منهم الحطّم بن هند 
البكري . 

باتك ماذا أحل مم [ المائدة: ٤‏ ]؛ سمي منهم عدي بن حاتم » وزيد 
ابن مهلهل الطائيان» وعاصم بن عدي › وسعد بن خيثمة » وعدي بن ساعدة. 


TA‘ 


8 إذ هَمَّ قوم أن يَبَسّطوا) [ المائدة: ١١‏ ]: سمي منهم كعب بن الأشرف» 
وحيَیّ بن < خطب : 

ولتجدن أقربهم مَودة... [المائدة: ۸۲] الآيات؛ نزلت في الوفد 
وسمي منهم : إدريس» وإبراهي» والأشرف» وتم » ودريد . 

٤ 2 ٤ 

وقالوا لولا أنزل عليه ملك( [الأنعام : ۸ ]: سمي منهم زمعة بن 
الأسود» والنضر بن الحارث ا والعاصی بن وائل . 

ولا تطرٌد الذين يدعون رھم )€ [ الأنعام : o۲‏ [؛ سمي منهم : مھ صهب » 
وعمّار» وختاب» وسعد بن أي وقاص» وابن مسعود » وسلان الفارسي . 

ل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء [الأنعام : ٩١‏ ]؛ سمي منهم 
فنحاص » ومالك بن الضف . 

۴ ۳ 2 ےہ ەه ٤‏ و ب ء 

#قالوا لن توي حت وى يل ما أرقي رمل اله 1 الأنعام: ۲٠١١‏ 
سمي منهم أبو جهل» والوليد بن المغيرة. 

لإ يسألونّك عن الساعة# [الأعراف: ۱۸۷ ]؛ سمي منهم حل بن قشير› 
وشمویل بن زید . ) 

يسألونك عن الأنفال) [ الأنفال: ١‏ ]؛ سمي منهم سعد بن ألي وقاص . 

وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) [ الأنفال : ۵ ]؛ سمي منهم أبو أيوب 
الأنصاري . ومن الذين لم يكرهوا المقداد . 

# إن تستفتحوا € [الأنفال: ۱۹ ]؛ سمي منهم أبو جهل . 

#وإذ يكر بك الذين كفَروا [الأنفال: ٠١‏ ]؛ هم أهل دار الندوة؛ 
سمي منهم عتبة وشيية انا رف و اتو ان و جهل » وجبير بن مطعم» 
وط ت عد ي » والحارث بن عامر » ال ا وزمعة بن el‏ 


وحكي بن حزام » وأمية بن خلف. 


۳۸۱ 


وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ...€ [الأنفال: ۳۲ ] 
الآية ؛ سمي منهم أبو جهل» والنضر بن الحارث. 

إذ يقول المنافقون والذين في قلُوبهم مَرَض عَرَ هؤلاء ديهم [ الأنفال: 
٩۹‏ )؛ سمي منهم عتبة بن ربيعة» وقيس بن الوليد» وأبو قيس بن الفاكه» 
والحارث بن زمعة» والعاصي بن منبه. 


قل لِمَّن في أيديكم من الأُسْرّى( [ الأنفال : ١۷]؛‏ كانوا سبعين» منهم: 
العباس» وعقيل» ونوّفل » والحارث» وسهل ابن بيضا 

$ وقالت اليهود عزير ابن الله 4 [ التوبة: °[ سمي منهم سلام بن 
مشکہ» ونعان بن أوفى» ومد بن د حه » واش تة فیس › ومالك بن 
الضبّف . 


#الذين يَلمزون المُطَّرَعين# [ التوبة: ا ا ا 
e E EE‏ 

# والذين ا يَجدون إل جھدهہ ) [ التوبة: 1۷۹+ ان عقيل » ورفاعه بن 
سعك . 

ولا عل الذين إذا ما توك لتخملهم ) [التوبة: ٩۲‏ ]؛ سمي منهم 
العرباض بن سارية » وعبد الله بن مغقل المزني» وعمرو المزني» وعبدالله بن 
الأزرق الأنصاري› وأبو ليلى الأنصاري . 

ل فيه رجال يُحبّون أن يتَطَهَرّوا) [ التوبة: ٠٠۸‏ ]؛ سمي منهم عُوم بن 
ساعكة . 

8 إلا من أكره وَقلبّه مطمئن بالإيان) [ النحل : ٠١١‏ ]؛ نزلت في جاعةء 
منهم : عمّار بن ياسر » وعباس بن أي ربيعة. 

بعتا لكم عباداً لنا) [ الإسراء: ۵ ]؛ هم جالوت وأصحابه. 


TAY 


#وإِنْ كادوا ليفتنوتك€ [الاسراء: ۷۳]؛ قال ابن عباس: نزلت في 
رجال من قريش » منهم : أبو جهل » وأميّة بن خلف. 

[وقالوا لن نؤمن لك حت تمَجّر لنا) 1 الإسراء: ٩۰‏ ]؛ سمى ابن عباس 
من قائلى ذلك: عبدالله بن أمية» وذريته. وسمى من أولاد إبليس: ثور 
والأعور» وزنبور» ومسوط› وداسر. 

#وقالوا إن نتبع ادى معك) [ القصص : ٥۷‏ ]؛ سمي منهم الحارث بن 

#أحسب الناس ن بتر کوا ) [ العنكىوت: ١‏ ]؛ هم المؤذؤن على الإسلام؛ 
سمي منهم عار بن اسر . 

# وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعُوا سبيلنا % [ العنكبوت: ٠۲‏ ]؛ سمي 

ومن الناس مَن يَشتري لهو الحديث 4 [ لقان: ٦‏ ]؛ سمي منهم النضر 
ابن الحارث . ۰ 

#فمنهم مَّن قضى نَحبّه 4 [ الأحزاب : ۲۳ ]؛ أنس بن النضر . 

8 قالوا احق [ سبأً: ۲۳ ]؛ أول من يقوله جبريل » فيتبعونه. 

8 وانطلق اللأمنهم) [ ص : ٦‏ [؛ سمي مهم عقىة بن آي معط » وأيو 
جهل › والعاصى بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» والأسود بن عبد يغوث. 

وقالوا ما لتا لا نرى رجالا [ ص: 1۲ ]؛ سمي من القائلين أبو جهل. 
ومن الرجال: عار » وبلال. 

مرا من الجن € [ الأحقاف: ۲۹ ]؛ سمي منهم زوبعة» وحَسي » ومسي » 
وشاصو » وماصو » والأزد » وانيان» والأحقم» وسرّق. 

# إن الذين يتادونك من وَرَاء الحجرات€ [الحجرات: > ]؛ سمي منهم 
الأقرع بن حابس » والزبرقان بن بدر » وعَيينة بن حصن » وعمرو بن الأهم . 


TAT 


ألم تَر إلى الذين تولّوا قَوْماً) [ المجادلة: ٠١‏ ]؛ نزلت في عبد الله بن نبل 
من المنافقين. 

لا ينها الله عن الذين لم يُقاتلو؟©) [الممتحنة: ۸ ]؛ نزلت في قتيلة أم 
اسماء بنت الي بكر . 

إذا جاء ك المؤمنات 4 [الممتحنة: ا ت 
عقبة بن أبي معيط» واسية بنت بشر . 

لإ يقولون لا تنفقوا € [ المنافقون, : ۷ ]. يقولون لئن رَجَعَتا @ [ المنافقون : 
۸]؛ سمي منهم عبد الله بن أ بي . 

[ويَخمل عرش ربّك...) [الحاقة: ۱۷ ] الآية؛ سمي من حلة العرش 
إسرافيل » ولونان وروفيل. 

# أصحاب الأخدود 4 [ البروج: ٤‏ ]؛ ذو نواس: زرعة بن أسعد الحميري 
واصحابه. 

8 أصحاب الفيل € [الفيل: ١‏ ]؛ هم الحبشةء قائدهم أبرهة الأشرم» 
ودلیلهم ابو رغال. 

# قل يا أَيّها الکافرُون 4 [ الكافرون: ١‏ ]؛ نزلت في الوليد بن المغيرة» 
والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلف. 

$ النفاتات € [ الفلق : ۳ ]؛ بنات لبيد بن الأعصم. 

وأما مَبّْهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة» ونحو ذلك فقد 
استوفيت الكلام عليها في تأليفنا المشار إليه. 


قال قيس عن الأعمش » عن المنهال» عن عباد بن عبد الله ء قال: : قال على : ما 
في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية. قيل له: فا نزل فيك؟ قال: : ویر 
شاه منه) [ هود OWN‏ 

وأخرج الإمام أجد» والبخاري في الأدب» عن سعد بن أي وقاص› قال : 


TAL 


نزلت في أربعٌ آيات: #يسألونك عن الأنفال) [الأنفال  .] ٠:‏ ووَصَينا 
الإنسان بوالديّه حَسا # [ العنكبوت: ۸ ]. وآية تحري الخمر» وآية الميراث. 
وأخرج اسن أي حاتم » عن رفاعه القرظي › قال: نزلت : # ولقد وصلنا هم 
القوّل# [ القصص : ١‏ ] في عشرة» أنا أحدهم. 
وأخرج الطبراني» عن أي جعة جنيد بن سبع » وقيل حبيب بن سباع » قال: 
فنا تزلت: # ولولا رجال مومنوںن ونسًاءٌ مۇمنات 4 [ الفتح : ٥۵‏ ]» وکنا 


تسعة نفر ؛ سبعة رجال وامرأتين. 
الرجه الرابع والثلائون من وجوه إعجازه 


احتواؤه على أساء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب 
وأسماء القبائل والبلاد والجبال والكوا كب 
أما أسماء الأنبياء فسيأتي ذكرهم إن شاء الله على حروف المعجم في أول كل 
حرف ما يناسبه» وذلك مس وعشرون» هم مشاهیرهم . 
وأما الكنى فليس منها فيه غير أبي هب» واسمه عبد العُرى ؛ ولذلك م يُذ كر 
باسمه لأنه حرام شرعاً . وقيل للإشارة إلى أنه جهتمي . 


والألقاب تأي في حروف المعجم. 

وأما أساء القبائل: فيأجوج ومأجوج» وعاد» ونمود» وقریش » ومدین› 
والروم. 

وأسماء البلاد يأتي ذكرها مع أساء الجبال. 

وأما أسماء الكواكب : فالشمس والقمر » والطارق» والشعرى. 

وفيه من أساء الأماكن الأخروية: 

الفردوس؛ وهو أعلى مكان في الجنة. 

علْيون: قيل هو أعلى مكان في الجنة. وقيل اسم لما دون فيه أعال صالحي 
الثقلن . 


TAQ 


والكوثر هو نهر في الجنةء كا في الأحاديث المتواترة. 

وسَلسّبيل» وتنم : عينان في الجنة. 

وسجَين : اسم لمكان أرواح الكفار . 

وصَعُود : جبل في جهنم » كا أخرجه الترمذي من حديث أي سعيد مرفوعاً. 

ومَوبق» وغي» وأثام وويل» والسعير » وسائل» وسحْق : أودية في جهنم » 
وستأتي كلها في الحروف. 

قال بعضهم: سَمَّى الله في القرآن عشرة أجناس من الطير : السلوى» 
وأبابيل» والنمل › والطبر ؛ لقوله ف سلمان : علمنا مط الطر 4 [ النمل : 
٩‏ ]» وقد فهم من کلامها. 

وأخرج ابن أي حاتم عن الشعبي » قال : النملة التي فقه سلهان كلامها كانت 
ذات جناحين» ولافراط إدراكها قالت هذا القول. 

وروي أن سلهان عليه السلام سمعه» و کان بينه وبينها ثلاثة أمبال ؛ وذلك 
أنها لا يسمعها البشر إلا من خصّة الله بذلك . 

وروي أنه قال ها: لم قلت للنمل : 3 ادخلوا مساكتكم 4 ؟ أخفت عليها مني 
ظلا ؟ قالت: لاء يا نى الله» ولكن خشيت أن يُفتنوا بما يرون من جمالك 
وزينتك» فيشغلهم ذلك عن طاعة رم . 

وقیل : انا قالت : ا عليهم من كثرة رة النعم» فہ فىکفر ون ل نعم الله 

فتأمل إحساس البهائم وما لنا حس؛ ملأنا بطوننا من الحرام» فغلبت علينا 
ستكرة المنام» وتراكمت على قلوبنا سحائب المخالفة » فادعينا الدعاوى الباطلة ؛ 
وعن قريب ينكشف السحاب» فتهب علينا نسائم لأسف والحزن» ونقول: يا 
خم تا حل ما قر طا 


۳۸7٢ 


فبالله ايا الأخ» قم على قدم الاعتذارء» واكشف رأس الاستغفار» وناد 
بلسان الاضطرار : ربا ظلَمنا أنفسنا وإن م تعفر لنا وترْحَمتا لنكوئن من 
ا لخاسرين# [ الأعراف ۲۳٣:‏ ]. 

قال بعضهم: بت ليلة ألوم نفسي» وأعدد عليهاء ثم نمت فرأيت كأن 
القامة قد قامت» والناس جَمْع» فجئت إلى قوم عليهم ثياب حسنة» ورائحة 
طيبة » فأردت الجلوس معهم» فأخذ بيدي شخص فأزالني» وقال: أين أنت ؟ 
وما نت منهم؟ أين حالك من حاهم؟ أين نورك من نورهم؟ فام أرَل أصرف 
من جع إلى جمع حتى انتهيت إلى قوم عليهم أطار رنّة» ووجوههم مغبرة» فلا 
زاوی قالوا: تقدم إلينا؛ فأنت من أصحابناء فعلمت ذلي ومقامي ؛ فلزمت 
الحزن إلى يوم القاه. 

الهم إنك أنعمت على هذا العبد يإلزام الحزن قلبه » اخلع علينا برد حزن» 
حتى أقوم على ساق سبق توبة تكابد الحزن إلى يوم ألقاك جاه مَن أنزلت عليه 
هذا الكتاب الشافع المشفع » الماحل المصدق. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسام. 

الوجه الخامس والثلاثرن من وجوه إعجازه 
ألفاظه المشتر كة 

وهذا الوجه من أعظم إعجازه» حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى 
عشرين وجهاء وأكثر وأقل » ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

وقد صنف في هذا النوع وفي عكسه _ وهو ما اختلف لفظه واتحد معناه - 
كثير من المتقدمين والمتأخرين ؛ منهم ابن ال جوزي وابن أي المعاف » وأبو الحسين 
مد بن عبد الصمد المصري. وابن فارس» واخرون. 

قال مقاتل بن سلهان في صدر كتابه المصنف في هذا المعنى حديثاً مرفوعاً : لا 
يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة. 


TAY 


قلت : هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن أي الدرداء موقوفاً» ولفظه: لا يفقه 
الرجل كل الفقه. وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل 
معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة» ولا يقتصر به على معنى 
وأاحد. 

وأشار آخرون إلى أن المراد به استعال الإشارات الباطنة» وعدم الاقتصار 
على التفسير الظاهر . 

وقد أخرجه ابن عساكر من طريق حاد بن زيد عن أيوب» عن أي قلابة» 
عن أي الدرداء» قال : إنك لن تفقه کل الفقه حت ترى للقرآن وجوهاً . قال 
حاد : فقلت لأيوب: أرأيت قوله حتى ترى للقرآن وجوهاً؛ أهو أن يرى 
وجوهاً فيها بالإقدام علیه؟ قال: نعم» هو هذا . 

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة» عن ابن عباس» عن علي بن أي طالب» 
أنه أرسله إلى الخوارج» قال: اذهب إليهم وخاصمهم» ولا تخاصمهم بالقران ؛ 
فانه ذو وجوه» ولکن خاصمهم بالسنه. 

وفي وجه آخر قال له: يا أمير المؤمنين؛ فأنا أعام بكتاب الله في بيوتنا نزل. 
قال : صدقت؛ ولكن القرآن حال ف وجوه: تقول ويقولون» ولکن حاجهم 
ا راا فا اد ا ای ا ق 

وقد مَن الله علينا في جَلْب بعض ألفاظ في هذا المعنى» وكان هو السبب في 
هذا المىنى » a Ell‏ الكتاب المسمّى بإاعجاز القرآن ومعترك 
الأقران» مع أني - عام الله - لست من فُرْسان هذا الميّدان» ولا من يجول في هذا 
الشان» لكني تطفلت على المتقدمبن» رجاء ان يضمني جيل الاحعال معهم ۰ 
ويسعنى من حسن التجاوز ما وسعهم؛ وأنا أرغب ممن وقع بيده هذا الكتاب أن 
يدعو للساعی له فيه؛ لأنه جد فيه ما لا يجده في كثير من المطولين الصعاب› 
اوقت ر استخرجته له منهم سل المرام» فخف عليه 


TAA 


حَملّه ونه » وقرَبْت عليه الفهم باختصار الكلام » وايْمٌ الله لو أراد الاستغناء به 
عن النظر في غيره لكفاهء مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لا بد 
له منهاء ليتع له معناه. وأعقبت كل حَرْف روف دعا كلها مها من الأساء 
والظروف. لأن معرفة ذلك من المههات المطلوبةء لاختلاف مواقعها؛ وهمذا 
يختلف الكلام والاستنباط بجحسبها» كا في قوله تعالى : وإنا أو إيَاكمْ لَعَلل هَدّى 
أو في ضلال من € [ سباً: ۲٤۲‏ ]. فاستعملّت « على » في جانب الحق و« في » في 
جانب الضلال؛ لأن جانب الحق كأنه مستفل يصرّف نظره كيف شاء» 
وصاحب الباطل کأنه في ظلام منخفض لا يدري ين يتوجه . 

وقوله تعالى : # فابعثوا أحَدك بوّرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيّها أزكى 
اا فلیاتکہ برزق منه وليتلطّف) [ الكهف: ۱۹ ]. عطف الجمل الأولى 
بالفاء » والأخيرة بالواو لا انقطع نظام الرتب؛ لأن التلطف غير مرتب على 
الإتيان بالطعام » كا كان الأتيان به مرتبا على النظر فيه والنظر فيه مرتبا على 
التوجه في طلبه ‏ والتوجه في طلبه مرتبا على قطع الجدال في المسالة عن مدة اللبث 
وتسلي العام له تعالى . 

وقوله : # إنا الصَدَقات للفقراء والمسا كبن ...€ [التوبة: ٠١‏ ] الآية. عَذل 
عن اللام» إلى «في» في الأربعة الأخيرةء إيذاناً بأنهم أكثر استحقاقاً للتصدّق 
عليهم ممن سبق ذكره باللام ؛ لأن « في » للوعاء ؛ فښّه باستع اها » على أنهم أحق 
بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات بهم كا يوضع الشيء في وعائه مستقرًا فيه . 

وقال الفارسي : إنغا قال : « في الرقّاب » وم يقل للرقاب؛ ليدل على أن العبد 
لا علك. 

وعن ابن عباس قال: الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ساهون) 
[ الماعون: ۵ ]. ولم يقل في صلاتہم. 

فقد علمت من هذا أنه لا بد من ذكر معاني هذه الأدوات وتوجيهها. 

وقد أفردها بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين » كاهروي» وابن أم 


۳۸٩ 


قاسم » وابن هشام » وأنفعها هذا الكتاب البديع المال» المنيع المقال؛ بنيت لك 
مصاعد ترتقي عليها إلى مقاصد» وتطلع فيه على فهم الكتاب المنزل؛ وفتحت 
لك من کنوزه كل باب مقفل. فخذه كقرصة نقي منقی من کل خلط رديء» 
وكلٌ إن كنت آكلاًء وإلا فلا تمنعه من الناقل إن لم تكن ناقلاً. 

على أني ليس لي فيه مزيَّة » وإنما الفضل لمتقدمي علاء الأمة المحمدية» ملا 
الله قبورهم وا وزاد قلو ہم جور وأفاض من بر کاتہم يوم نلقی کتاننا 
منشوراً» فنظرنا إليه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا خفية حرفة 
عندنا إلا عَداّها واستقصاها ؛ وأسمعنا تعالى عظم كلامه» وخاطبنا بعتابه 
وملامه. وقال: عبدي؛ ادن مني ؛ فدنوت منه بقلب خافق وجل ؛ فقول : 
عبدي ظالاً أمرتك فعصيتني » وأمهلتك فا راعيتني» وخوفتك عقالي فا خفتني » 
وتسترت بالقبيح عن عبادي» وبه بارزتني. ألم أكن على قلبك وجوارحك رقيباً. 
- أقرأً كتاّك كقى بنفسك اليَوْمّ عليك حسيبا. 
فهناك يخرس اللسان » وتطيش العقول والأذهان ؛ ولا تطيق من ايبة البيان ؛ 
بل تشهد جوارح الإنسان. اللهم إنك تعام أنه ليس لي مَن ينقذني من والد عم 
ولا ولد عام في ذلك الموقف العظي غير الاشتغاف جخدمة كتابك» واستخراج 
رده ودرره» واقتطاف نمره وأزهاره. فاجعله لنا شافعاً مشفعاً» وخصوصاً هذا 
الكتاب؛ فإني أودعت فيه فنون العلوم على تنرعهاء ومررزت على رياض التفاسير 
على كثرة عددهاء وختمته بأقوال كلية؛ فخلصت سبائكها؛ وفوائد مهمة 
سبكت تبْرَها» وأقوال ممدية على بعض آياتك رجاء بر كتها ؛ لأن بر كة الكتاب 
ختمه. فختمته با صح من التفسير عن نبيك البشير النذير » السراج المنير » راجيا 
منك حن الخاتمة على دينك المستقى؛ فلا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا على 
صراطك القوي جاه سيدنا ومولانا الفاتح الخام منقذنا من العذاب الألم . صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أفضل صلاة وأز كى تسلم. 


[ تم اجزء الأول ویلہه ا(5 شاء الله الجزء الثاني أل حرف اهمزة]. 


۳۹۰ 
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ورود مشکله چیو التعارض بين 
الآيات VE Sal aE‏ 
ال و ات ات ان د 
اللاختلاف اسساب O‏ 
E SSS SE‏ 


الموضوع الصفحة 


إذا تعارضت الآي وتعذر فيها 
التر تب والجمع a EAR‏ 
الوجه الثامن من وجوه إعجازه 


TET OTE وقوع‌ناسخه ومنسوخه‎ 


اختلاف العلاء في الناسخ والمنسوخ ۸۳ 


مسائل في النسخ: معنى النسخ 0 


من المزمل OTT‏ 


A 


الحكمة في رفع الحكم وإبقاء التلاوة ٩١‏ 


لبس في القران ناسخ إلا والمنسوخ 
قىله في الترتيب RA‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع اأصفحة 


بعصهم نکن نسخ التلاوة دون اة E‏ 


واجت الف Case‏ لاذا اشتمل القران على المتشابه . 


عام التفسير O e‏ لوقوع المتشابه فوائد e‏ 
اتو الان ال ی 6 | اله اجات م وجوه اعجارة: 
أقسام التفسير e‏ الاق القاطة: ى :اروف 

التفسبر من فروض الكفاية ........ ٠١١‏ | وكيفيتها a‏ 
التفسير أشرف صناعة ............. |٠١١‏ القراءات السبع المتواترة ES‏ 
الحاجة الى التفسير ................. ٠١١‏ | معرفة توجه القراءات E‏ 
الوجه التاسع من وجوه إعجازه التمسك بقراءات سعة TE‏ 
انقسامه إلى محكم ومتشابه ......... ٠١۳‏ | الخارج عن السبع المشهورة a‏ 
معنى المحكم والمتشابه ............. ١‏ | لاختلاف القراءة وتنوعها فوائد . 
الآيات ثلاثة أضرب  ..............‏ | الوجه الحادي عشر من وجوه 
ارت ااه ................... ۹| إعجازه: تقد بعض ألفاظه 

من المتشابه آيات الصفات ......... ١١١‏ | وتأخيرها في مواضع a‏ 
مذهب التأويل ENE Oe‏ والتأخبر yy‏ 
الشن EO ETE RAF na‏ 
الوجه ........ ۳ | الوجه الثاني عشر من وجوه إعجازه: 
es‏ 0 ا e‏ 


a NE ANE 
n الخ ج ر اول ا افر‎ 


ا لحب CODELLA SE‏ ال وجه الثالث عشر من وجوه اعجازه: 
الفضب والعجب والرضا والرحة . ١١١‏ احتواؤه على جيع لخات العرب› 
جيع الأعراض النفسانية .......... ١١١‏ | وبلغة غيرهم من الفرس E‏ 


العندية 


الموضوع 


اللغات في القرآن O‏ 


ليس في القران حرف غريب من لغة 
قريش عبر تلانة OO ece‏ 


الو جه الرابع عشر من وجوه اعجازه: 
عموم بعض ایاته وخصوص بعضها ۱۵٩‏ 


العام على ثلاثة اقسام O neues:‏ 
من خاص القرآن aioe‏ 
فروع منثورة تتعلق بالعموم 

۱711 E ET a والخصوص‎ 


الوجه الخامس عشر من وجوه اعجازه: 
ورود بعض أياته بملة وبعضها مبينة ٠١۴۳‏ 
للإجال أسبابه E EES‏ 


قد يقع التبيين بالسنة VE SE‏ 
اختلف في ايات: هل هي من المجمل 

م لا E‏ 
من جعل المجمل والمحتمل بإزاء 

شُيءَ واحد E LO‏ 
الوجه السادس عشر الاستدلال 

عنطوقه أو عفهومه Ea‏ 
المنطوق e OS‏ 
المفهوم» ومسماه I TCE‏ 0 
دلالة الألفاظ VERE‏ 


وجوه خاطاته ET SSD‏ 
وجوه حاطاته تلائة أقسام VS ons‏ 
ازل القران غل لانن غرا WNT se‏ 


الموضوع الصفحة 
أوجه الخطاب في القرآن VE Ea‏ 


الو جه الثامن عشر من وجوه إعجازه: 


الوجه التاسع عشر من وجوه إعجازه: 
إخباره بأحوال القرون السالفة .... ٠۸١‏ 


الوجه العشرون من وجوه إعجازه: 


الوجه الحادي والعشرون من وجوه 


اعجازه: أن سامعه لا مجه AE‏ 
الوجه الثاني والعشرون من وجوه 

إعجازه: تیسیره تعالی حفظه وتقریبه 

PAO SS SS على متحفظيه‎ 


الوجه الثالث والعشرون من وجوه 


إعجازه:وقوع الحقائق والمجاز فيه ٠۸١‏ 


فاا کت E‏ 
المجاز فى المفرد AV Ag‏ 


إطلاق اسم الخاص على العام FAN‏ 
نسبة الفعل إلى سبب السبب AN es‏ 
القلب OT eles‏ 
إقامة صيغة مقام أخرى TT‏ 
التغلب eT‏ 0 


أنواع يختلف في عدها من المجاز . ٠۹٩‏ 


- ما يوصف بأنه حقيقة أو باز 


TE VY BREADS باعتبارین‎ 


۳4٤ 


الموضوع الصفحة 
في الواسطة بين الحقيقة والمجاز ... ۲١۰۱‏ 
حاز المجاز EET. aE‏ 
الوجه الرابع والعشرون من وجوه 
اعجازه: تشیهه واستعاراته Teb‏ 
ذكر أقسام التشبيه TERE‏ 
تقسيمه باعتنار وجهه E TT‏ 
تقس آخر E E‏ 
تقسم آخر E‏ 
الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه 
به TEV ONO E CEN Sê‏ 
القاعدة في الذم تشبيه الأعلى 
بالأدنى FeV sese‏ 
يقع في القرآن تشبيه شيئین بشيئین ٣۰۸‏ 
EN aieaas EEN‏ 
حققة الاستعارة ER as‏ 
أر كان الاستعارة ON aa‏ 
أقسامها E a O SSE‏ 
تقسم الاستعارة باعتبار اللفظ a...‏ 1 
تقسمها باعتمار آخر E E‏ 
قد تكون الاستعارة بلفظين Ea‏ 
أنكر قوم الاستعارة E‏ 
التشبيه من أعلى أنواع البلاغة Eas‏ 
أبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية 1٤‏ 
الفرق بين الاستعارة والتشه 
المحذوف الأداة VBS‏ 


الو جه الخامس والعشرون من وجوه 


و إعجازه: وقوع الكناية والتعريض . ۲٠١‏ 


۳۹۵ 


الموضوع الصفحة 
أسباب الكناية e‏ 
الارداف I‏ “ 
الفرق بين الكناية والتعريض TEs‏ 


الو جه السادس والعشر ون من وجوه 


إعجازه: إيجازه وإطنابه EE eas‏ 
الاجاز والاختصار E‏ 
قسما الإ يجاز : إيجاز القصر » وإيجاز 

الحذف Eee‏ 
تفضيل : ولكم في القصاص حياة على 
قوهم : القتل أنفى للقتل بعشرين 

ا EV E SR‏ 
من أنواع البديع الإشارة EE e‏ 
من الايجاز التضمن TEs as‏ 
من إعاز القصر باب الحصر Ee o‏ 
الاتساع TE SOR‏ 
ايجاز الحذف وأسبابه Eis‏ 
ذكر مفعول المشيئة ET dae‏ 
الحذف شجاعة العربة TE‏ 
حذف المفعول اختصاراً واقتصارا ۲۳٤١‏ 
د کر شروطه i o O‏ 
متى يشترط الدليل على المحذوف . ۲٣۴۷‏ 
الأصل أن يقدر الثيء في مكانه 

لأف OCR‏ 
E‏ المقدر ما أمكن ...... ۳۹4 
الأولى أن يقدر الباقي خبراً ES Sa‏ 
الأول أن كرون الخذوف انا ب ۲٤١‏ 
الحذف على أنواع EY n‏ 


الموضوع الصفحهة 
أمثلة حذف الاسم TS‏ 1 
امثلة حذف الفعل FEV OSS‏ 
اله عخذقت اروف I‏ 
أمثلة حذف أكثر من كلمة Os ins‏ 
تارة لا يقام شيء مقام المحذوف ٠١١‏ 
الاطتاب نوعان: سط وزيادة TOF o‏ 
الاطناب بتكثير الجمل YOY sss‏ 

إذا اجتمعت إن واللام كان بمنزلة 

تكرير الجملة ثلاث مرات OO‏ 
النوع الثاني من الاطناب : دخول 
الأحرف الزائدة FOS eas)‏ 
الزيادة بالحروقف OT E E‏ 
الزيادة بالأفعال Ba‏ 
التاأ كىد الصناعي e O‏ 
التكرير وفوائده TOA ee‏ 
تكرير قفن الانماة وت a‏ 
الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة .. ۲٠۷‏ 
إذا وقعت الصفة بعد متضايفن .. ۲٠٣۷‏ 
ادا تكررت النعوت لواحد TAA as‏ 
قطع النعوت ٤‏ مقام المدح والذم ۲۹۸ 
الكل :وفاندتة a‏ 
عطف البيان ON O‏ 
عطف أحد المترادفين على الآخر .. ۲۷١‏ 
عطف الخاص على العام FV aioe‏ 
عطف العام على الخاص A TT‏ 
الايضاح رعد الام VT Se‏ 
التفصيل بعد الاجال VT SS‏ 


الموضوع الصفحة 
ال E‏ 
وضع الظاهر موضع المصمر VE ebi‏ 
فوائده VE a‏ 
إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته 

VV SEGRE بلفظه‎ 
O O الإيغال‎ 
n OO الذي‎ 
CV ees الطرد والعكس‎ 
VS ae SERE التكمل‎ 
AE Se ES التتميم‎ 
AE E الاستقصاء‎ 
AE E الاعتراض‎ 
O التعليل‎ 


الوجه السابع والعشرون من وجوه 


إعجازه: وقوع البدائع البليغة فيه . ۲۸۳ 
الاستخدام TAO bibe‏ 
الالتفات TA e O‏ 
شر ط الالتفات TNE ENON‏ 


الاثنین أو الجمع إلى الخطاب الآخر ۲۹۰ 
الاطراد OT eae‏ 
الانسجام OE a‏ 
الإدماج OT EA‏ 
الافتنان OES Be‏ 
الاقتدار AE EAS‏ 
انتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع 

E SA aS المعنى‎ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الاستدراك والاستثناء ............ ۲ | المزاو چب TE SS‏ 
الاقتناص a‏ 1 
الابدال ۷ | فعلان آلغ من فعيل a‏ 
اک المدح مما يشبه الذم ۸ | صفات الله التى على صيغة المبالغة كلها 
التفويف ۹ | از ESS ER‏ 
ا ١‏ إ المطابقة N a‏ 
ا e a O‏ 
اكيت ١‏ | للمقايلة E‏ 
ا O a A RE ESE‏ 
VE lA Ss‏ 
ea aa O E ES‏ 
التصمين Te cesses‏ الأبداع PIN OS GL RE‏ 
الجناس a‏ 0 
الجناس من المحاسن اللفظية ....... F0‏ ي 
الجمع SS E‏ 
الا ا والانشاء E ae‏ 
ارات ا الاشاء E a‏ 
ا N‏ والتقسم o‏ حد الخر e ETO‏ 
جم المؤتلف والمختلف o‏ ا ا Ye‏ 
ا E oa‏ 
عتاب المرء نفسه ۳.۸ | إذا ورد التعجب من الله صرف إلى 
العكکس ۳.۸ أ المخاطب E E‏ 
العنوان .م | من أقسام الخبر الوعد والوعید .... ۳۲۲ 
الا .م أ من أقسام الخبر النفي PTY wes.‏ 
القسم PE cess. e Cr‏ 
راللف والنشر_.... .................. ۰ أ قي المجاز TORO‏ 
المشاكلة ........................... ٣م‏ | نفي العام يدل على نفي الخاص ... ۳۲۵ 


الموضوع 


خروجه عن معنی الأمر 


ومن أقسامه التمنى 
ومن أقسامه الترجی 
ومن أقسامه النداء 
أصل النداء بيا 
کر اداه ف لقان ا ای 
من أقسام الإنشاء القسم 
الوجه التاسع والعشرون من وجوه 
إعجازه: إقسامه تعالى في مواضع 
لاقامة الحجة وتأكىدها 
کف أقسم الله بما يخلق ؟ 

الالفاظ الجارية محرى القسم 
من لطائف القسم 


الو جه الثلائون من وجوه إعجازه: 


اشتاله على جيع أنواع البراهين 
والأدلة 


السبر والتقسي 


ueuroeoasavvncea 


uwreaacrvanDnacacocoras 


saanvnrnqdaoeonevnb dan nvere 


uauanvwsrivGocaecebۍbad“dcdanoeonsavuvnctqdannsaaê‎ 


الصفحة 


إذا جاء العرب بين الكلامين بجحدين 


حاراة الخصم 


الو جه الحادي والثلاتون من وجوه 


اجار ت ن که ي 


الأمثال في القرآن 
أمثال القرآن قسان 


آلفاظ من القرآن تجري رى المثل ٣۵٦‏ 


الوجه الثاني والثلاثون من وجوه 


إعجازه: ما فبه من الآيات الجامعة 


للرجاء والخوف 
أرجی آية 


نماني ايات في سورة النساء هن خير 
هذه الأمة نما طلعت الشمس .... 


سور احج من أعاجیب القران 


TA ua 


أطول سورة في القرآن وأقصر سورة ۳٠۵‏ 


الو جه الثالث والثلائون من وجوه 


إعجازه: ورود أيات مبهمة يحبر 


avsaavncitcogeoenevno’es 


الموضوع الصفحة 
ذكر المجموع من المبهات الذين 
عرف أساء بعضهم PVN at‏ 


مبههات الأقوام والحیوانات وغیرها ۳۸٤‏ 
في أساء من نزل فيهم القرآن AE‏ 
الوجه الرابع والثلاثون من وجوه 

إعجازه: احتواؤه على اساء الاأشياء 


ا لموضوع الصفحة 


والملائكة والكنى والألقاب وأساء 

القبائل والبلاد والجبال والكواکب ۳۸۵ 
الو جه الخامس والثلائون من وجوه 
إعجازه: 
ألفاظه المشتر كة 


۳۹۹ 


NES 


) کے 
® 
للسيخ الإمام اللامة حَافط عص وود د هع 


اوا مص لے لا للد ربدا ر دالس 


الشافول لوزت جي رمه اده 


النجلرالتان 


طإار الك اإجلمة 


بیروت - لبنان 


الطبعة الأولى 
۸ هه ۱۹۸۸ م 


< ا یا س : 
رطل س : 5رر ر ردت لبان 


TTPO 
as۸ 8۲ 41245 تاكس : ع )ا‎ ۹ 
E 
ea 


حرف اممزة 

ادم أبو الشر» ذكر أنه أفعل مشتق من الأدمة ؛ لذا منع صرفه. 

قال اجواليقي. اشا الأنسباء كلها أعجميةء إلا أربعة :آدم» وصالح› 
وشعیب » وکمل . وأخرج ابن اي حاتم من طريق ان اجى عن ابن عباس » 
فال : : إنما سمي آدم» لأنه خلق من أدي الأرض. 

وقال قوم : هو اسم سریاني أصله آدام» ون خاتام » عرب جذ ف الألف 
لثانية . وقال الثعلبي : التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم به. 

قال ابن أي خيثمة : عاش تسعائة وستين سنة. 

وقال النووي في تهذيبه : اشتهر في كتب التاريخ أنه عاش ألف سنة. 

3 ادریس 4 : : فيل انه قبل توح . . قال ابن اسحاق : : إدريس أل بني آدم» 
أعطي النبوءة؛ وهو أخنوخ بن يرد بن مهائيل بن أنُوش بن قينان بن شيٹ بن 
آدم. 

وقال وهب بن منه: : إدريس جد نوح الذي يقال له خنوخ» وهر اسم 
سريالي» وقيل عرڼي مشتق سس من الدراسة لكثرة درسه الصحف . 

e aS‏ : کان ني الله إدريس أبيض 
طويلا د صخم البطن » عریضص الصدر» قليل شعر الجسد > كثير شعر الرأس» 
و ل ای رر کا رک ی 
فلا رأی الله من جور أهل الارن واعتدائهم رفعه إلى الساء السادسة» وهو 
حبث يقول : (ورقعتاه مَکاناً عَلِبًا © [ مرم : :0۷[ 

۳ 


وذكر ابن فتيبة أنه رفع وهو ابن ثلانمائة وخسين سنة» وفي صحيح ابن 
حبان: كان تَباً رَسولاً» وأنه أول من خط بالقام. وني المستدرك عن ابن عباس ء 
قال: کان فما بین نوج وإدريس ألف. 

إبراهي € قال الجواليقي : هو اسم قد لیس بعري » وقد تکلمت به العرب 
على وجوه؛ أشهرها إبراهي» وقالوا إبراهام» وقرىء به في السبع ء وإبراهم 
جذف الياء» وإبرهم» وهو اسم سریاني» معناه أب رحي» وقيل مشتق من 
الرهمة وهي شدَة النظر» حکاه الکرماني في عجائبه ؛ وهو ابن آزر واسمه تارح 
بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة - ابن ناحور - بنون ومهملة مضمومة - 
ابن شاروخ - ععجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة - ابن راغو بغين معجمة 
- ابن فالغ - بفاء ولام مفتوحة ومعجمة» ابن عابر - بمهملة وموحدة - أبن 
شالخ - بمعجمتین - ابن ارُفخشذ بن سام بن نوح. 

قال الواقدي : ولد إبراهي على رأس ألفي سنة من خلق آدم . 

وف لمستدرك من طريق ابن المسيّب عن أي هريرة» قال : |< ختتن إبراهم بعد 
عشرين ومائة سنه » ومات ابن مائتي سنه . وحکى النووي وغیره قولاً انه عاش 


ماتة وجسة وسعی . 


إسماعيل) قال الجواليقي : ویقال بالنون آخره. قال النووي وغيره: هو 
أكبر ولد إبراهي. ۰ 

ل إسحاق) ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» وعاش مائة ومانين سنة. 
وذكر أبو على بن مسكويه في كتابه الفريد: إن معنى إسحاق بالعبرانية 
الضحاك. ٠‏ 

[ أيوب€ قال ابن إسحاق : الصحيح أنه كان من بني إسرائيل » ولم يصح في 
نسبه شيء› إلا أن اسم أبسه أبيض . وقال ابن جرير : هو أيوب بن موسى بن 
روح بن عیص بن اسحای . وحکی ابن عساكر أن أمه بنت لوط وأن أباه يمن 
آمن بإبراهي؛ وعلى هذا فکان قبل موسی . 


٤ 


وقال ابن جریر : کان بعل شعبب . وقال‌ابن أي خىثمهة : کان بعد سلمان 
بتي وهو ابن سبعین» وکانت مدة بلائه سبع سنين» وقيل ثلاث عشرة» وقيل 
ثلاث سنين . وحكى الطبراني أن مدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة. 

إلياس) قال ابن إسحاق في المبتدأ: هو ابن ياسين بن فنحاص بن العيْرّار 
ابن هارون أخي موسی بن عمران. 

وقال ابن عسكر : حكى القت أنه من سبط يوشع . قال ابن وهب : إنه عمُر 
كا عمر الخضر» وإنه يبقى إلى آخر الدنيا. وعن ابن مسعود أن إلياس هو 
إدریس . وإلیاس بہمزة قطْع : اسم عبراني . وقد زید في آخره ياء ونون في قوله: 
لسَلامٌ عَلّى إلياسين# [ الصافات: ٠١١‏ ]» كا قالوا في إدريس إدرايسين. 
ومن قرأ آل ياسين فقيل المراد آل عمد . 

$ إليسع) قال ابن جرير : هو ابن أخطوب بن العجوز . قال: والعامه تقرؤه 
بلام وأاحدة حفضة. وقراً بعصهم : والليسع بلامین وبالتشدید » فعلى هذا هر 
أعجمي » وكذا على الأول . وقيل عرلي منقول من الفعل » من وسع يسع . 

إسرائيل) لقب يعقوب» ومعناه عبدالله . وقيل صَفوة الله. وقيل سري 
الله؛ لأنه سى لا هاجر. 

اخرج ابن جرير من طريق عمير عن ابن عباس ان إسرائيل كقولك 
عبدالله . ) 

وأخرج عَبّد بن حُميد في تفسيره عن أي مجڵّز» قال: کان يعقوب رجلا 
بطيشاً فلقى ملكا فعالجه » فصرعه الملك» فضرب على فخذه» فلا رأى يعقوب 
ما صنع به بطش به» فقال: ما أنا بتار كك حتى تسَمَيّي باسم ؛ فسم‌اه إسرائيل. 
قال أبو مجلز : ألا ترى أنه من أساء الملائكة. 

وني لغات أشهرها بياء بعد الممزة ولام » وقرىء إسراييل بياء بلا همز , 
قال: ولم يخاطب اليهود في القرآن إلا بيابني إسرائيل دون يا بني يعقوب 


۵ 


لنكتة ؛ وهي أنهم خوطبوا بعبادة الله » وذكروا بدين أسلافهم موعظة هم وتنبيها 
من غفلتهم ؛ فسموا بالاسم الذي فيه تذ كرة بالله ؛ فإن إسرائيل اسم مضاف إلى 
الله في التأویل » ولماذ کر موهبته لإبراهم وتبشیره به قال یعقوب _ وکان أولی من 
إسرائيل» لأنها موهبة بمعقب آخر » فناسب ذکر اسم يشعر بالتعقیب . 

#أحد€ نينا ومولانا عمد له » وله أساء كثيرة حتى أنهاها إلى مائة 
وخسة وعشرين. قال الراغب: وخص لفظ أحد فما بشر به عيسى» تنبيها على 
أنه أحد منه» ومن الذي قىله. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة» قال: خسة سموا قبل أن يكونوا: 
ړل » و# ومبّشراً پرسول ياي من عدي اسمةٌ أحمد € [ الصف: ٦‏ ]. وبحي : 
3 إنا نبَشرّك بغلاآم اسمة بحبى) [ مرم : .]۷١‏ وعيسى : مَصَدّقاً بكلمة من 
الله 1 آل عمران: ۳۹ ]. وإسحاق ويعقوب: ‏ فبَشرتاها بإسحاق ومن وَرَاء 
إسحاق يَعقوب€ [ هود: .]۷١‏ 

8 أباريق @ حكى الثعالى في فقه اللغة أنها فارسية . وقال الجواليقى : الإبريق 
فارسى معرب» ومعناه طريق الماء » أو صب الماء على هينة. 

أب قال بعضهم : هو الحشيش بلغة أهل المغرب› حکاهہ دة 

ابلعي ) أخرج ابن أي حاتم » عن وهب بن منبه في قوله: #ابْلعي 
ماةك€ [هود: ٤٤‏ ] - قال بالحبشية ازدميه. وأخرج أبو الشيخ من طريق 
جعفر بن عمد عن أبيه» قال: اشربيه - بلغة اهند. 

و أخلّد 4 قال الواسطي في الارشاد : « أخلّد إلى الأرض »: ركن بالعبرانية. 

# الأرائك € حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان : أنها السّذر بالحبشية. 
آزر# عد في المعرب على قول أنه ليس بعام لأب إبراهي ولا الصنم. وقال 
ا أي حاتم : دک عن معتمر بن سلمان قال: سمعت آي يقراً: # وإذ فال 


٦ 


إبراهم لأبيه آزر 4 [ الأنعام: ٤‏ ] - يعني بالرفع : نها أعوج» وأنها أشد كلمة 
قاها إبراهي لأبيه. وقال بعضهم هي بلغتهم يا خطىء . 

أسباط 4 حكى أبو الليث في تفسيره أنهم بلغتهم كالبساتين بلغة العرب. 

#استبْرّق» أخرج ابن ألي حاتم عن الضحاك أنه الذيباج الغليظ بلغة 
العجم. 

# أسقار € قال الواسطى في الإرشاد : هى الكتب بالسريانية. وأخرج ابن أي 
حاتم عن الضحاك قال : هي الكتب بالنرطمة. 

إصرِي( قال أبو القاسم في لغات القرآن : معناه عَيّدي بالنبطية . 

$ أكواب ) حكى ابن الجوزي أنها الأكواز بالنبطية . وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك أنها بالنبطية الجرار ليس ها عُرى. 

$ إل€ بكسر الممزة - قال ابن جنى : ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنبطية. 

ألم حكى ابن الجوزي أنه لوجع بالزنجية. وقال ابن شيّذلة: بالعبرانية. 

# إناه) نضجه بلسان المغرب» ذكره شيذلة. وقال أبو القامم بلغة البربر. 
وقال في قوله: حي - إنه هو الذي انتهى حره بها . وقال في قوله: # من عبن 
آنية # [ الغاشية: ۵ ]؛ أي حار ۃ بہا . 

(أواه) أخرج أبو الشيخ ابن حيان عن عكرمة عن ابن عباس قال. 
«الأرّاه»: الموقن بلسان الحشة. وأخرج ان ای حاتم مثله عن حاهد وعكرمة. 
وأخرج عن عمرو بن شرحبيل قال: الرحم - بلسان الحبشة. وقال الواسطي: 
الأوّاه الدعاء بالعبرانىة. 

اواب أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال: الأوّاب المستح 
بلسان الحبشة. وأخرج ابن جریر عنه في قوله: #أوّبي معه) [سباً: ٠١‏ ]؛ 
قال : سبحی بلسان الحسش 


الأولى € الآخرة. قال في قوله الجاهلية الأولى » أي الآخرة في الملة. 
[الآخرة) أي الأولى بالقبطية. والقبط يسمون الآخرة الأولى» والأولى 
الآخرة» حكاه الزر كشي في البرهان. 

#آية) له معنيان : أحدها عبرة وبرهان» والثاني آية من القرآن » وهي كلام 
متصل إلى الفاصلة . والفواصل هى رؤوس الآيات. 

#أتى# بقصر اهمزة› معناه جاء » ومصارعه ا ومصدره اتان » واسم 
الفاعل منه ات» واسم المفعول متي . ومنه قوله تعالى : # إنه کان وعده مأتنّا ) 
[ مرم : .]٦١‏ 

#وآت 4 عد اهمزة معناه أعطی » ومضارعة يۇتي› ومصدره ايتاء » واسم 
الفاعل متي ؛ ومنه : # المؤتون الزكاة# [النساء: ٠١١‏ ]. 

# اتر 4 الشىء : بقىته وأمارته» وجه آثار. والأثر اش الحدبث › واتارة 
من عام : بقيّته . وأثاروا الأرض: حرثوها. واثر الرجل بالشيء يۇثره: أي فضله. 

أجر € ثواب. وبمعنى الأجرة؛ ومنه: #استأجره# [القصص: ۲١‏ ]. 
فإوعلى أن تَأجُرني) [ القصص: ۲۷]. ويج ركم مِن عذاب ألم ) 
[ الأحقاف: [T1‏ و#لن ڪر من الله 4 [ الجن : [YY‏ # وهو ګر ولا 
يُجَار عليه 4 المؤمنون: ۸۸ ]. فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. 

#آمن إياناً : أي صدق. والإيان في اللغة التصديق مطلقاء وني الشرع 
التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق 
ية الا يوالم اسم الله تعالى إذ هو المصدق لنفسه. وقيل: إنه من 
الأمن» أي يُوْمِنٌ أولياءه من عذابه. وأمن - بكسر المي وقصر الألف - أمنا 
وأمنْتٌ ضد الخوف. وأمن أيضاً من الأمانة » وأمَنَ غيره من التأمين . 

۸ 


# إمام) له أربعة معان: القدوةء والكتف» والطريق » وجع آم ؛ أي تابع ؛ 
وهو 4 اجعلتا للمتقين إمَاماً # [ الفرقان: ۷٤‏ ]. 

[الأجل) عبارة عن الوقت الذي تنقطع به الحياةء فإذا قيل : أجل الحياة 
وأجل الموت» فالمراد به الوقت الذي يحل فيه الدين وتنقطع به الحياة» خلافا 
للمعتزلة القائلين بأن المقتول لو م يقتل لبقي ؛ وهذا باطل للآية: ‏ فإذا جاء 
أجلّهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون€ [ الأعراف: ٠٤‏ ]. 

أمّىّ€ لا يقرأ ولا يكتب ؛ ولذلك صف العرب بالأميين. 

3أ له معنيان: الوالدة» والأصل. وأمٌ القرى: مكة. 

#آل) له معنيان: الأهلء ومنه: آل لوط. والأتباع والجنود؛ ومنه آل 
فرٌعون. 

3 أمْس€ اليوم الذي قبل يَوّمك. والزمان الماضي. 

$ إ4 وقته» وجعه آناء ۽ ومنه: اناء الليل . 

#[أمر ‏ له معنيان: أحده) صلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة. 
وقد قدّمنا صيع الأمر» كالتهديد » والتعجىز » والتعجب » والخر . والثاي بمعنی 
الشأن والصفة ؛ وقد يراد به العذاب. ومنه :8 جاء أمرنا© [ هود: ٤١‏ ]. 


«( إياب€: رجوع» ومنه: إن إلينا إِيابَهّم# [الغاشية: ٠٠‏ ]. وإليه 
مآب ‏ [ الرعد : ۳١‏ ]. 

$ إفك 4 أشك الكذب. والافّاك الكذاب . وأفك عنه؛ أي صرف» ومنه: 
ن 

أوى) الرجل إلى الموضع بالقصر » وآواه غيره - بالمد . ومنه الْمَأرَى. 

# أف كلمة شر . 


#آلاء الله نعمه. 


أسف( له معنيان: الزن والعضب. ومنه: فلا آسَفُونا © [ الزخرف: 
0۵ ][. 

9 6 کر الوصا قدو 

(أسي) الرجل يأسى أسّى؛ أي حزن. ومنه: فلا تأ على القزم 
الكافرين ¶ [المائدة: ۲٢‏ ]. # فكَبّْف آسی ¶ [ الأعراف: ٩۳‏ ]. 

أذان 4 بالقصر : إعلام الشيء . ومنه الأذان بالصلاةء والآذان بالمد : جع 
أذن. 

# إذن اله 4 يقي ععنی العام » والأمر» والارادة» والاباحة. وأذنت بالشيء 
علمت به - بکسر الذال. وآذنت به غیري - بالمد: 

وکل بصم اهمزة : اسم للأ كول. وحور فىه ص الكاف وإسکانا. 
e e‏ : املصدر . 

متاع البيت . 

8 آنية© له معنيان: جع إناء» ومنه: [بانيَة من فضة) [الإنسان: ٠١‏ ] 
وشديد الحر» ومنه: #عَيْن آنية) [ الغاشية : ۷۸ ]. وون الأول أفعلة » والثانى 
فاعلة » ومذ کرٌه آن. ومنه # حَمم آن) [ الرحن: ٤٤‏ ]. 
باعلامه ؛ فکل منذر معام » ولیس کل معام منذراً. 

أنداداً 4 أمثالا Ls‏ 4 واحدها ند . 

# أزل# : أي ی . يقال : ازلّلته فرل؛ ومنه : # فأرلًّه) الشيملّان # [ البقرة: 
۳٦‏ [. 

#أمَاني) جع أمنية» وهي التلاوة. ومنه: [ألقى الشيطان في أمنيّته) 


۰ 


[ الحج: ٥۲‏ ]؛ أي في تلاوته. والأماني الأكاذيب أيضاً. ومنه قول عثان: ما 
فت فد اسلف و قول بعض العرب لابن دأب وهو يُحَدَّث: أهذا شي؛ 
رويته أم شيء تمنيته ؛ أي افتعلته . والأماني أيضأً: ما يتمناه الإنسان ويشتهيه. 

ادناه قویناه. 

# الأب 4 من له ولادة» والعرب عل العم Li‏ والخالة اما ومنه: ل ورفع 
بوبه على العش [ يوسف: ٠٠١‏ ]. ) 

$ أسباب# وصلات» الواحد سبب ووصلة» وأصل السب الحبّل يشد 
بالشيء فيجذب به» ثم جعل لکل ما جر شيئاً سبباً. 

أصبّرهم) وصبّرهم واحد. ويقال: [ما أصبرهم على النار) ؛ أي ما 

#ألْميتا) وجدنا. ) 

«أهلة) جع هلال يقال له هلال إلى أن كمل وره إلى سبع ليالء ثم 
قمر » ثم بدر لاستدارته» وقيل لمبادرته الشمس بالطلوع إذا غرب. 

أيام معلومات 4 أيام التشريق . والمعلومات : شرّال» وذو القعدة» وعشرين 
من ذي الحجة ؛ أي خذوا في أسباب الحج وتهيّئوا له في هذه الأوقات من التلبة 


وغیرها. 
#الأشهر الحرم رجب ) ودو القعدة » ودو الحجة› والمحرم ؛ واحد فد 
ونلانه سر 3 . 


8 أل الخصام # أي شديد الخصومة . 
أفرغ) اصبَّبء ومنه : [ أفرغ عَليتا صَبراً [ البقرة: ۲۵١‏ ]. 
قط 4 اعدل . 
# آتت أکلھا ضعفيّن€ [ البقرة: ۲٠۵‏ ] أي ضعفى غيرها من رضت 
#أسلَمّت رجهي ) [ ال مان٣‏ ا خلت ۰ 
۱۱ 


أقلامهم) قداحهم» يعني سهامهم التي كانوا يجيلونها عند العزم على 
الأمر» ويكتبون اسم الخصم على القلم» ويلْقونه في الماء» فإذا جرى القام على الماء 
عَم أنه حق» وإذا رسب في الماء عُلم أنه باطل. 

کا أن القربان کان حا؟ آدم عليه السلام» فمن احترق قربانه عل أنه حق» 
ومَن لم يحترق قربانه عام أنه باطل . 

والسفينة كانت حا؟ نوح» فمن وضع يده على السفينة ولم تتحرك عام أنه 
حق» ومن وضع يده عليها وتحر کت عام أنه باطل. 

والسلسلة كانت حا داود عليه السلام» فمن مد يده إليها وأخذها فهو 
حق» ومن لم يقدر على أخذها فهو باطل. 

والنار كانت حاك إبراهم عليه السلام» فمن وضع يده على النار فام حرقه 
فهو على الحق » ومن وضع يده عليها وأحرقته فهو على الباطل. 

والصاع كانت حاكم يوسف عليه السلام» فمن وضع يده عليه وسكت فهو 
حق» ومن وضع يده على الصاع وصاح وصوت فهو باطل . 

والحفرة التي كانت في صَومعة سلهان عليه السلام كانت حاكمه» فمن وصع 
رجله فيها ولم تأخذه وخرجت عام أنه حق» ومن وضع رجله فيها وانضمَّت 
عليه عام آنه باطل , 

فان قلت : کان أُولّی بہذه الخواص نينا ومولانا مد می » فا باله منعها ؟ 

رامرات أنه أعظل ال غل الدع والنمن غل النكر لقا نك سار من 
كذب في دعواه في الدنيا» فكيف يتك ستر مَّن شهد الشهادة في القربى . وفي 
الحديث : إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى كل نبي أن يحاس ب مع أمّته» ويقول: 
يا شمد؛ ألا تحاسَب مع أمّتك! فيناجي رسول الله مي ره » ويقول: إمي لا 
تفضځن في أمتي» واجعل حسابهم في يدي حتی لا يطلع على مساويېم غيړي . 
فبقول: يا جد » أنت تريد#ألا يطلع على مساويهم غيرك» وأنا لا أريد أن يطلع 


1۲۳ 


على مساویہم أنت ولا غيرك لأني أرفق بهم منك . اللهم کا أنعمت علينا به 
وشرفتنا بشرفهء اقل من مُخسننا وتجاوّز عن مُسيئناء ولا تشف فينا الأعداء» 
إتك ذو الفضل العظم . 

#الأكمه# الذي يولد أعمى. 

أحَس4 عام ووجد . 

3 أُوْلّی) [ آل عمران: 1۸ ] الناس بإبراهم : أحقهم به. 

#الإيناس) الرؤية» والعام بالشيء› والإحساس به؛ ومنه: فان آنستم 
منهم ردا [ النساء : ٩‏ ]. و نَت نارآ [ طه: [1٠‏ 

#أدَاعوا به# أفشوه. 

ركهم نکسهم ورڌهم في کفرهم. 

مين البيت الحرام# أي عامدين. وأما في الدعاء فتخفف لمم وتمد 
وتقصر » وتفسيره: اللهم استجب . ویقال ‏ آمین) اسم من أسماء الله عز وجل. 

(الأزلام#: القداح التي كانوا يَضربونها على ايسر » واحدها رَلَّم وزلّم. 

# أجل ذلك€ أي من سببه» ويقال: من أجل ذلك» ومن جراء ذلك بالمد 
والقصر . 

ل أغرينا بيهم هيّجنا. ويقال أغرينا: ألصقنا بهم . وأصل ذلك - من 
الغراء . والعداوة تباعد القلوب والنيات. والبغضاء : البغض . 

# الأوليان# واحدها الأولى : والجمع الأرّلون. والأنثى الاوّلةء والجمع 
الاولات. 

$ أكنة# أغطية› واحدها کنان. 

أساطر) أباطيل وتَرَمَات واحدها أسطورة وإسطارة. 

«أوْرَارها) آثامها ؛ ومنه: وهم يَحملُون أَوْرَارَهّم@ [الأنعام: ٠١‏ ]؛ 
وأصل الوزر ما حل الإنسان» فسمي السلاح أوزاراء لأنه يحمل . وأما قوله: 
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ا ا EE‏ 0 ‌ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 [الانعام: ٤‏ ]؛ اي لا تؤخذ نفس بذنب 
غبرها. 

$ أقل ¢ غاب. 

$ الأعراف ي سور ہی الجنة والنار » وسمی بذلكڭ للارتفاعه. ومنه سمّی 
عرف الديك ؛ ويستعمل في الشر ف والمجد» وأصله في البناء . 

# اقلت حلت؛ وإنما سّميت الكيزان قلالاً لأنها تقل بالأيدي فيشرب 

$ أنفال € غنائم . والتفُل : الزيادة على الفرض . ويقال لولد الناقة نافلة ؛ لأنه 
زيادة على أمه. وأما قوله تعالى : # ووهًّا له إسحاق ويعقوب نافلة 4 
[ الأنبیاء : ۷۲ ]؛ أي دعاء بإسحاق» فاستّجیب له وزيد يعقوب» كأنه تفضل 
من الله عز وجل» وإن کان کل بتفضله. 


#أمطرتا عليهم# [الأعراف: ۸4] - بالممزة: معناه العذاب» 
وللرحجة مطرنا. 
أقاموا الصلاة) حافظوا عليها بشروطهاء يقال: قام بالأمر» وأقاموا به: 
إذا جاء به معط لحقوقه. 
) # أسلَفَت 4 قدمت . 
«أخبَت) تواضع وخشع . والخبْت : ما اطبأن من الأرض. 
#الأراذل€ [ هود: ۲۷ ]: الناقص القدر والقيمة. 
3 أوْجَس) أحس في نفسه خوفً. 
$ أسری) من سُری اللیل؛ يقال سری وأسری - لُغتان. 
#أذل€ دَلْرّه: أرسلها ليملأها. ودلآها: أخرجها. 
و أشده منتهی شبابه وقوته» واحدها شد مل فلس وأفلس. قال 


٤ 


جاهد: ثلاثاً وثلاثين سنة. واستوى: قال أربعين سنة. وأشد اليتم : قالوا مان 
رة نة ) 

أصْب إليهن€ 1[ يوسف: ۳۳ ] أمل إليهن » ويقال أصباني فصبوت؛ أي 
اني على الجهل» وعلى ما يفعل الصبي» ففعلت . 

#أضغاث أحلام) [يوسف: ٠۲‏ ]: أخلاط» مثل أضغاث الحشيش » 
واحدها ضغث. وإنا قالوا أضغاث أحلام بالجمع وكانت واحدة لأنه 
کقوهم : فلان یرکب الخیل وإن رکب فرساً واحداً. 

٠‏ استيا الاب [ يوسف: ۲۵ ] من المسابقة » معناه: سابق كل واحد منها 

صاحبه إلى الباب» فقصد هو الخروج والمروب منهاء وقصدت هي أن ترده. 


فإن قلت : لِم قال هنا الباب بالإفراد » وقد قال : وعَلَقّت الأبواب بالجمع ؟ 

فالجواب أن المراد هنا الباب البَرَّاني الذي هو المخرج من الدار. 

آثرك€ الل أي فضّلك. ويقال على أثْرَة: أي فضل. 
والوتّن ما كان من غير صورة. وقد سمى الله تعالى في كتابه أسماء الأصنام التق 
کانت اتا لأناس: ود وسواع › ویغوث» ویعوق»› ET‏ وهي أصنام قوم 
نوح. واللات» والعزى» هاا وهي أصنام قريش :. وکذا الرجز فيمن قرأه 
بضم الراء » ذكره الأخفش في كتاب الواحد والجمع على أنه اسم صَتم. 

# أصفاد € أغلال» واحدها صفد. 

#أسقَتاكموه) يقال لما كان من يدك إلى فمه سقیته» فإذا جعلت له 
شرا وعرصته لأن رتا لزرٌعه قلت أسقيته. ويقال سقى وأسقى بمعنى 
وأاحد. 

أردّل الحمر € ارم الذي ينقص فوته وعقله» ويصىره ای الخرف وخوه. 
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ل أکتانا4 جمع کن» وهو ما سر ووقی من حر البرد. 

امنا بالتشديد : جعلناهم أمراء . 

# أربّى# أي أزيد عدداً . ومن هذا سمي الرّبا . 

اجب عليهم) جَتع عليهم. 

# أعترنا# أطلعنا. 

# أساور 4 جع أسورة» وأسورة جع سوّار» وهو الذي يلبس في الذراع من 
ذهب» فإن كان من فضة فهو قلب» وجعه قَلبة» وإِن کان من قَرْن أو عاج 
فهو مَسّكة» وجعها مسك . 

أهُش بها على عتمي [ طه: ٠۸‏ ]أضرب بها الأغصان ليسقط ورقها على 
e‏ سأله تعالى لبريه عظم ما عله في العصا من قلبها حية؛ 

فمعتى السؤال تقرير أنها عصا ليتبين له الفرق بين حاطا قبل أن يقلبها وبعد أن 

يقلبها . وقيل: إنما سأله ليُوْنسّه ويبسطه بالكلام. 

أزري# عزي وظَهّري . ومنه : * فآزره# [ الفتح : ۸ ]؛ أي أعانه. 

أمتلهم طريقة ) أي أعدمم طريقة وقوّلاً عند نفسه. 

# أمتاً€ ارتفاعاً وهبوطاً. 

أترفناهم € نعَّمناهم ؛ والمترف المتقلب في لين العيش . 

#أحاديث€ أي عبرأ يتمثل بهم في الشر » ولا يقال جعلته حديثاً في الخير . 

8 الأيّم# الذي لا زوج هاء ويقال للرجل والمرأة. 

أشتاتاً 4 فرقاًء واحدهم شت. 

# أصيل€ ما بين العصر إل للا ره ا م أصائل جع الجمع . 
أتاسي# جع إنسي» وهو واحد الإنسان» جعه على لفظه» مثل كرسي 
وکراتی: والا نس ج ا لجنس يكون بطرح ياء النسب» مثل رومي وروم . 

ويجوز أن يكون أتاسي جع إنسان» وتكون الياء بدلا من النون؛ لأن 
الأصل أناسين بالنون» مثل سراحين جمع سرحان» فلا ألغيت النون من آخره 
عوضت الباء. 


۱٦ 


#أزلفتا 4 أي جعناهم في في البحر حتى غرقواء ومنه ليلة المزدلفة ؛ أي ليلة 
الاجتاع. ويقال: أزلفنا: قربنا؛ أي قربناهم من البحر. ومنه: 0 عن 
لزلفی€ 1[ ص‌: ۲۵ ]. 


8 أعَجمين# جع أعجم [ الشعراء : ۱۹۸ ] وأعجمي عجمي أيضا إذا کان في لسانه 
عجمة» وإن كان من العرب. ورجل عجمي منسوب إلى العَجَم وإن كان 
فصيحاً ؛ ورجل أعراي إذا كان بدوياً وإن لم يكن من العرب. ورجل عرفي 
منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا. وقال الفراء : العجمي منسوب إلى نفسه 
من العجمة» كا قيل للأحر أحمري» وكقوله: ٭ والدَهَرٌ بالاإنسان دواري ٭ ؛ 
انما هو درّار» وقد نسب الله في كتابه إلى الأماكن: 


الأمي قيل إنه نسبة إلى أم القرى: مكة. وعبقري قيل إنه منسوب إلى 
عَبْقر : موضع للجن يُنسب إليه كل نادر. والسامري قيل منسوب إلى أرض 
يقال ها سامرون وقيل سامرة. والعرلي قيل منسوب إلى عرَّبة» وهي ناحية دار 
إسماعيل عليه السلام» وأنشد : 
وعَرْبَّة أرض ما يحل حرامها من الناس إلا اللوؤذعي الحلاجل 

يعني الني عو . ۰ 

3 أوزعني€ ألهمْني ؛ يقال فلان مُوزع بكذا ومولع ومغرًى بمعنى واحد. 

أهْرّن عليه أي هيّن» كا تقول فلان أوحد أي وحيد» وإفي لأرجل 
أي رجل. وفيه قول آخر: أي وهو أهون عليه عند أا المخاطبون؛ لأن 
الإعادة عند أسهل من ع الايتداء . وأما قوله: : الله أ كبر فالمعنی الله اأ كبر من كل 
شيءَ . 

ل أنكر الأصوات € أقبحهاء وإنما يكره رفع الصوت في الخصومة والباطل ؛ 
ورفع الصوت مود في مواطن ؛ كالتلبية والادان. 

أذْعياء ك [الأحزاب: ]٤‏ جع دعي وهو الذي يدعى ولد فلان 
وليس بولده. وسببها أمر زيد بن حارثة» وذلك أنه کان فتی من کلب فسباه 
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بعض العرب وباعه من خدية» فوهبته للنی ی فتبناه» فکان يقال له: زید 
ابن مد » حت نزلت هذه الآية. 

فسبحان من قاده بسلاسل العناية : واحد من كلب» وآأخر من الحسشةء وآخر 
من الروم» وأاخر من فارس» وأبو طالب واقف على الباب ينصره ويذبٌ عنه» 
وحرم من الدخول؛ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد. لا إله إلا أنت. 

أقطّارها ) جوانبهاء وقريء بالتاء » وهو بمعنى واحد. الواحد قطر وتر . 

«أشِحَةٌ عليكم: جع شحيح؛ أي جيل . ) 

و 1۲[ انا من 2 ال 2 ابن 
INE‏ ا 
منھا صور رجال یقاتل بہا أعداءه» ویستعين بهم ني خدمته لأنهم أقوى . فأجابه 
إلى ذلك» ونفخ فيهم الروح» فكان يستعين بهم في حوائجه؛ فهذا هو الملك 
العظم؛ ومع هذا ماه رخاءً ليتنبّه العبد على أن جيع ما في الدنيا لا عِبْرَةٌ به 


عند ه٥‏ , 
# أل شجر يشبه الطرفاءء إلا أنه أعظم منه. 


أسَرّوا ) أظهروها امتا : [FT‏ وقیل كتموها» يعني كتمها العظاء من 
السفلة الذين أضلُوهم »> فهو من الأضداد . 


أدقان) جع دقن . وهو مجتمع اللحَيْن . 

# أجداث 4 قبورهم» واحدها جاث يعني انهم ينسلون من قفبورهم عند 
النفخة الثانة . 

الأحزاب) الذين تحزّبوا على أنبيائهم » وصاروا فرقاً. 

#الخیر 4 [ص: ۲ ]: الخيل › سمت بذلك )ا فيها من المنافع » وني 


۸ 


الحديث : الخير معقود في نواصي الخيل. وقيل المال. وهذا يختلف بحسب 
الاختلاف في القصة . 

فأما الذين قالوا إن سلمان عقر الخيّل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة» 
فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: الأول وهو الذي قدمناه. وأحببت بمعنى 
آثرت» أو بمعنی فغل یتعدی بعَن» کأنه قال: آثرت حب الخير فشغلني عن 
دکر رف ۰ ) 

والآخر أن الخيل هنا يراد به المالء لأن الخيل وغيرها مال؛ فهو كقوله 
تعالى : 8 إن ترك خَيْراً € [ البقرة: ۱۸١‏ ]: أي مالا 

والثالث أن المفعول حذوف وحب الخير مصدر» والتقدير أحببت هذه الخيل 
مثل حب الخير » فشغلني عن ذكر رلي. 

وأما الذين قالوا إنه كان يصلى فعُرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها ؛ فالمعنى 
أنه قال: أحست حب الخبر الى فز الله في الآخرة بسبب ذكر رلي» فشغلني 
ذلك عن النظر إلى الخيل. 

أكفلنيها ) ضمها إليَّء واجعلني كافلها ؛ أي تلزم نفسي حياطتها ؛ وأصله 
اجعلها في كفالت . وقيل اجعلها كمل ؛ أي نصيي . 

$ أتراب€ أقران» واحدها ترب يعني أن أسنان الآدميات وأسنان 
أزواجهن سواء» من سن ثلاثين سنة والطول ستين ذراعاً. وأما الحور العبن فعلى 
حبست ها اتتهه الأنفين ولد ا لأعان: 

# أشرقت الأرض# أضاءت. 

[أهتتا انين وأحييتنا انين € [ غافر : ١١‏ ] هذا كقوله: # وكنتم أمواتا 
فأخیا؟ م يُميتكم ثم يجييكم [ البقرة: ۲۸ ]. فالموتة الأولى عبارة عن كونهم 
عدماء أو كونهم في الأرحام» أو في الأصلاب . والموتة الثانية الموتة المعروفة. 
والحياة الاولى حياة الدنيا . والحياة الثانية حياة البعث في القيامة. 
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وقيل الحياة الأولى حياة الدنياء والثانية الحياة في القبر . والموتة الأولى الموتة 
المعروفة» والموتة الثانية بعد حياة القبر . وهذا قول فاسد؛ لأنه لا بد من الحياة 
للبعث فتجيء الحياة ثلاث مراتب . 

فإن قيل : كيف اتصال قوهم : أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين با قبله؟. 

فالجواب أنهم كانوا في. الدنيا يكفرون بالبعث» فلا دخلوا النار مقتوا 
أنفسهم على ذلك فأقرّوا به حينئذ ليرى الله إقرارهم بقومم : « أمتنا اثنتين 
وأحييتنا انتين » ؛ إقرارأ بالبعث على أكمل الوجوه؛ طمعاً منهم أن يخرجوا عن 
المقت الذي مقتهم الله ؛ إذ كانوا يعون إلى الإبيان فيكفرون. 

#أقوات € أرزاق بقدر ما يحتاجون إليه. وقيل يعني أقوات الأرض من 
المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض. والأول أظهر . 


3 أردا؟) [ فصلت: ۳۲ ] أهلككم. 
# أ کامها 4 أوعبتها الي کانت فىها مستتر ٥‏ قبل تفطرها» واحدها کم. 
وقوله : 3 والنخل ذات الأكام€ [ الرحن: ١١‏ ]؛ أي الطلع قبل أن ينفتق. 


أکواب € : أباریق » لا عری ها ولا خراطي» واحدها كوب. 

# أبْرموا € أحکموا. 

#آنفاً# أي الساعة» من قولك : استأنفت الشىء : ابتدأته. 

أحقاف € : جع حقف» وهو الكذس ا واختلف این كانت ؛ 
فقيل بالشام. وقيل: بين عان وحضرموت. والصحيح أن بلاد عاد كانت 
باليمن . 

$ أثخنتموهم) : أكثرتّم فيهم القتل والأسر. 

اسن( [ مد : ٠١‏ ] مغر الرائحة والطعم. 

أشراطها) : علاماتها» ويقال أشرط نفسه الأمر إذا جعل نفسته علاً فيه. 
وهذا سمي أصحاب الشُرَط ؛ للبسهم لباساً يكون علامةٌ مم. والشرط في الع 
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علامة بين المتبايعين » والذي کان قد جاء من أشراط الساعة مبعث e‏ متعث مولانا عمد 
بل ؛ لأنه قال: أنا من أشراط الساعةء وبعثت TE‏ 


«أملى مم4 : أي مَدَّ مم في الأماني والآمال. والفاعل هو الشيطان. وقيل 
الله تعالى . والأول أظه» لاسب الضميرين الفاعلين في سول وأملى. 


أضغًاہم )4 أحقادهم ويراد به هنا النفاق والبْض في الإسلام وأهله. 
#ألقى السمع وهو شهید [ق: ۴۷ ] أي استمع كتاب الله وهو شاهد 
ملب والفهم» ليس بغافل ولا ساه. 


ليا في جهن [ ق: ۲١‏ ] خطاب للملكين السائق والشهيد . وقيل : إن 
خطاب للواحد على أن يكون بالنون الؤكدة الخفيفةء غ أيدل متها ن , غا ان 
يكون معناه ألق ألْق » فى مبالغة وتأكيداً» وعلى أن يكون على عادة العرب 
من مخاطبة الاثنين كقوهم: لیات وام . وهذا کله تکلف بعید. وما یدل 
على أن الخطاب للاثنين قوله: : ل فألْقتامُ في العذاب الشديد ) [ق:٠٠].‏ 


أذبار السجود ¢ جع ذُبْر. والإدبار مصدر أدبر. قال عمر بن الخطاب 
لنوافل بعد الفرائض. وقيل الوتر. 

# اللآت والعزى# أصل للات رجل كان يلت السويق للحاج. والعُزى 
كانت صخر ة نالظائف» مون الاعر. ) 

وقيل: إن رسول الله يث بعث خالد بن الوليد فقطع شجرة يقولون ها 
العُزی› فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل والثبور» فضرما 
با لسيف حتى قتلها . وهذه مخاطبة لمن كان يعبدها من العرب على جهة التوبيخ 

#أكدى4 أي قطع العطاء › وامسڭ: مأخوذ من کا الركبّة» وهو أن 
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حفر الحافر فيبلغ إلى الكذية » وهي الصلابة من حجر أو غيره» فلا يعمل معْولّه 
شيا فييأس وينقطع عن الحفر . 

#أقنى4 [ النجم: ۵٥۳‏ ]: كسب عباده امال فهو من کب الال 
وادڅاره. 

وقيل معنى أقنى أفقر ؛ وهذا لا تقتضيه اللغة . وقيل معناه أرضى . وقيل أقنع 
عبده. 

3 أزفت )؛ أي قربت» سّميت بذلك لقربهاء يقال : أزف شخصر فلان أي 
قرب . وقوله : وأنذرْهم يوم الازفة) [ غافر : : ١‏ 1؛ يعني القيامة. 

أغجاز تخل [القمر : :]٠١‏ أصول تَحْلٍ مقر . وأعجاز نخل منقلم . 
وأعجاز [الحاقة: ۷] نخل خاوية؛ أي بالية. شتّه الله عاداً لما هلكوا بذلك» 
لأنهم طوال عظام الأجسام» کان طول أحدهم مائة ذراع كالنخل. وقيل: 
کانت لريح تقلعهم حتى حفروا حفرا يمتنعون بها من الرَيح فهلكوا فيها 
فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حُفرها. 

3برا [ القمر: : ١‏ هو صالح عليه السلام؛ وانتصب بفعل مضمر. 
والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشراً» وطلىوا أن يكون الرسول من الملائكة؛ غ 
ادوا ان انگروا ان يتبعوا واحداً وهم جاعة کثيرون. 


# أشر# ؛ أي بطر [ القمر : ١‏ ۲ ] متکبر » وریا کان للمدح من النشاط . 
$الأنام) : : الخلق كلهم. وقيل الحيوان كله. 


الأعلام) : اجبال» شبه السفن بها وإنما سمّاها منشآت لأن الاس 


ف نا . 
#أفتان: أغصان» واحدها فنن وهو الغصن . أو 2 فن » وهو الصنف 
من الفوا که وغبرها. 


#أول الخشر) [الحشر : ۲ ]» في معناه أربعة أقوال: 


۴ 


أحدها: أنه حشر القبامة ؛ أي خروجهم من حصونهم أول الحشر » والقيام 
من القبور آخره. 

وروي فني هذا المعنى أن الي ر قال هم : امضواء هذا أول الحشر وأنا 
على الأثر. 

الثاني : أن المعنى لإأول موضع الحشر » وهو الشام ؛ وذلك أن أكثر بني النضير 
خرجوا إلى الشام» وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى الشام . 


وروي ٿي هذا المعنى أن الني ٣‏ لت قال لبني النضير : اخرجوا» قالوا: 
أن ؟ قال : إلى أرض الحشر . 


الثالث: أن المراد بالحشر في الدنيا هو الجلاء والاإخراج» فإخراجهم من 


الرابع أن اة خر اجيم من دارهم لرل احفر لقا ah‏ 

قال الزغنشاري: الام في قول ر لأرّل» بمعنى عند» كقولك : جئت لوقت 
کذا. 

اوفع ؛ من الإيجاف» وهو السير السريع. والمعنى أن ما أعطى الله 
رسوله من أموال بني النضير لم مش امسلمون إليه جيل ولا ركاب» ولا تعبوا 
فيه ولا حصلوه ل ا ف ا على بني النضير » فأعام 
الله فى هذه الآية أن ما أخذ لبنى النضير وما أخذ من قَدك» فهو خاص بالني 
کله یفعل فیه ما شاء؛ لأنه م بوجف علیها ولا قوتلت کبیر قتال» جغلاف 
الغنيمة التي تؤخذ بالقتال ؛ فأخذ جل لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله 
وقتّم سائرها في المهاجرين » ولم يُعْط الأنصارَ د شتا » غير أن أبا دجانة وسهل بن 
حتف شكواً فاقةً فأعطاهم| رسول الله ّت منها. هذا قول جاعة. 


وقال عمو بن الخطاب: كان رسول الله لل يُنفق منها على أهله نفقة سنة › 
وما بقى جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله . 


ا 


قال قوم من العلاء : وكذلك كل ما فتحه الأئمة ما لم يوجف عليه فهو هم 
خاصة يأخذون منه حاجتهم » ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين. 

$ أفاء الله من الميء . ويعني أن الله جعل فيئاً لرسوله جلي . 

# الذي واحد الألى والذين جيعاً . واللآتي واحدها التي . 

# أرجائها) [الحاقة: ۱١‏ ]: نواحيها وجوانبهاء واحدها رجا - مقصور 
يقال ذلك لحرف البئر وَلحَرف القبر وشبهها . والضمير يعود على السماء ؛ لأنها 
إذا وهت [الحاقة: ٠١‏ ] وقفوا على أطرافها. وقيل يعود على الأرض؛ لأن 
المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرها. وروي في ذلك : إن الله يأمر الملائكة فتقف 
صفوفاً على جوانب الأرض 

واللأول أظهر وأشهر . 

أوسطهم : أعدهم وأفضلهم . ومنه : «[أمَة وَسَطاً [ البقرة: ٠٤١‏ ]. 

# أوعى › يقال : أوعيت اال وعبره ٳدا جعته في وعائه» فالمعنى جع المال 
وجعله في وعاء . وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جعوا المال من غير حلهء 
ووضعوه في غير څله. 

# أصَروا € : أقاموا على المعصية. 

O‏ طورا بعد طَورِ » يعني أن الإنسان كان نطفةء م عَلَّقهء ۾ 

وقيل: الأطوار لأنواع المختلفة فامعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم 
وألسنتهم وأخلاقهم وغير ذلك. 

n‏ ا EA‏ الناس وسكون الاباك الي 

و و قیود سود من نار 
لو وضع قَيّد منها على الأرض لأحرقها. 


٤ 


#أسْفر #: أضاء ء ومنه الإسفار بصلاة الصبح . 

لإأمشاج# [الإنسان: ۲]: أي أخلاط» واخدها مشج - بفتح الم والشين. 
وقيل مشج بوزن عدل. 

وقال الزخشري : ليس أمشاج بجمع» وإنغا هو مفرد» كقوهم: غار 
ولذلك وقعَ صفة للمفرد . واختلف في معنى الاختلاط هنا؛ فقيل اختلاط الدم 
والبلغم والصفراء والسوداء. وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة. وروي أن عظام 
الانسان وعَصبه من ماء الرجلء وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة. وقيل معناه 
أطوار » وألوان: أي يكون نطفة ثم علقة... الخ. 

«[أسْرّهم) [الإنسان: ۲۸]: خلقتهم. وقيل المفاصل والأوصال. وقيل 
القوة. 

[ألْفافاً: ملتفة من الشجرء وهو جع لَّف- بضم اللام. وقيل بالكسر. 
وقیل لا واحد له. 

#أفواجاً : جاعات. يعني بعد نفخة القيامة من القبور . 

(أحقاباً) : جع حقبة أو حقب وهي المدَّة الطويلة من الدهر غير محدودة. 
غم أختلف في مقدارها ؛ عن النبي ّل أنها ثلاثون سنة . وقال ابن عباس : نمانون 
سنة. وقيل ثلانمائة . وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابا كلا 
انقضی حقب جاء اخر إلى غير نهاية . وقيل: إنه كان يقتضي ان مدة العذاب 
تنقضي» ثم نسخ بقوله : # فذوقوا فن تَزيدك إلا عذابا @ [ النبأً: ٠١‏ ]» وهذا 
خطأً؛ لأن الأخبار لا تنسخ. وقيل هي في عَصاة المؤمنين الذين يخرجون من 
النار؛ وهذا خطأ لأنا في الكفار لقوله: وكذبُوا بآياتتا كذابا @ [النبأً: 
1۸ 

وقيل معناه أنهم بىقون أحیاناً لا يذوقون لا بَرْداً ولا شراباًء م يبدل هم 
نوع اخر من العذاب؛ وهذا ا 

# أغْطَّش للها € [ النازعات: ٠۹‏ ]: : أي جعله مظل . يقال عَطّش الليل إذا 
أظام » وأغطشه الله . 


۲۵ 


اقبّره)» [عبس: ۲۱]: جعله ذا قَبْرٍ» يقال قبرت المت إذا دفنته 
وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. 

3 أنشره# [عبس: ۷۲]: : أي بعثه من قبره يوم القيامة. 

أذنت لربّها € [الانشقاق : ۲ ]: أي استمعت» وهو هنا عبارة عن طاعتها 
لربها» وإغا انقادت إليه حين أراد انشقاقها» وكذلك طاعة الأرض لما أراد 
مَدها وإلقاءَ ما فيها؛ وحق ا تنشق امن آهوال يوم القيامة. أقال الم 
غتراتنا. 


3 أفلح) [ الشمس: ٠١‏ ]: نجاء يعني ظَفْرَ مَنْ طهر تفسه بالعمل» وجاتّب 
الظفر من أهملها بالكفر والمعاصي . 

#أهائن ) [الفجر : ٠١‏ ]: يعني م يسن إلً. وقد أنكر الله على الانسان 
قوله عند التعاء أكخرمني 1 الفجر : ٠١‏ ]ء ويقول عند الضرر به أهاتن )ء 
على وجه التشكي من الله وقلة التسلم لقضائه » فاعتبر هذا العبدٌ الدنياء وجعل 

بسط الرزق فيها كرامة» وتضسقه إهانة ۽ وليسٍ الأمر كذلك؛ فان الله يبسط 
ا ا 0 أكرَمٌ على الله منهء 
وقد قطع الشوك رجليه من الحفاء وكان يرى على بطنه أثر البقول. وفرعون 
حينئنرٍ يدعي الربوبية» وقد أمر الله نبيّه بالإعراض عن رَهْرَة الدنياء والنظر 
إليها في قوله: ولا تمدن عَبَْيْك) [ طه: ٠١١‏ ]. 

وأخرج الزآر وأبو يعلى عن أي رافع» قال: : أضاف الني عو فا 
فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً إل هلال رجب . فقال: لا إلا 
رهن فأتيت التي بل فأخبرته» فقال وا إني لأمين من في الساء مين من 

في الأرض» فم أخرج من عنده حت نزلت هذه الآية : [ لا تمدن عينيك إلى ما 
متعْتا به أزواجاً منهم) . 

فإن قلت : قد أثبت الله تعالى في قوله : # ربي أكرَمَن € [ الفجر : ٠۵‏ ]. 

وات و ۰ 


۲٦۹ 


أحدها :أنه م نكر عليه ذكره الإكرام» وإنا نكر عليه ما يدل عليه كلام 
من الفخر والضبلاء » وقلّة الشكران» ومن اعتمار الدنا دون الآخرة. 


الثاني : أنه أنكر عليه قوله: ري أكرمَن إذ اعتقد أن إكرام الله باستحقاقه 
الإكرام على وجه التفضّل والإنعام» كقول قارون: ‏ إنما أوتيته على عِلم 
عندي ‏ [ القصص : ۷۸]. 


الثالث: أن الإنكار إنغا هو لقوله: ربّى أهاتن » لا لقوله: رلي أكرمن؛ فإن 
قوله: رلي أكرمن اعتراف بنعمة الله » وقوله: ري أهانن شكاية من فعْل الله. 


#أنقض ظَهُرّك€ [الشرح: ۳ ]: النقض البعير الذي قد أتعبه السفر 
والعمل فنقض لمه» فيقال له حينئذ نقص» وهو هنا عبارة عن ثقل الوزر 
المد كور وشدته علىه. 


قال الحارث المحاسي : إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي مغفورة هم لو 
صَدَرَت منهم» فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله » وهي عند الله خفيفة . 
وهذا كا جاء في الأثر أن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى 
ذنوه كالذبابة تطير فوق أنفه. وعلى هذا قول من جوز صغائر الذنوب على 
الأنبياء . أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة. والصحيح أن الوزر هي أثقال النبوة 
وتكاليفها» فأعانه عليها. 


$ أثقاها € [ الزلزلة: ۲ ]: جع ثقل» وإذا كان الميت في بطن الأرض فهر 
ثقل هاء وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . وقيل هي الكنوز ؛ وهذا ضعيف ؛ لأن 
إخراجها للكنوز وقت الدجال. والمراد إخرأج الموتى الذين في جوفها عند 
النفخة الثانىة ف الصور . 


$ أوْحَى ها 1 الزلزلة: ه ]: أوحى إليها ؛ إما بكلام أو إلحام. وقيل معناه 
أوحى إلى الملائكة من أجلها ؛ وهذا بعيد . وفي التفسير أوحى إليها أمرها. 


۲۷ 


3 ألَهَاكم التكاثر € [ التكاثر : ١‏ ]: أي شغلكم التكاثر في الدنيا للمباهاة 
بكثرة الأموال والأولاد عن محاسبة أنفسكم» ستعلمون ما يحل بكم. وإنما كرر 
3 كلا سوف تعلمون) [ التکاثر : ٣‏ ] للتأكيد والتهويل » وعطفه « بشم » إشارة 
إلى أن الثاني أعظم من الأول . وإنغا حذف معمول ‏ تعلمون) لقصد التهويل ء 
فيقدر السامع أعظم ما يَخطر بباله. 

3 أبابيل# [ الفیل : ۳ ]: جاعات متفرقة» شيا بعد شيء . 

قال الزمخشري : واحدها إبّالة. وقال جمهور الناس: هو جع لا واحد له من 

وقصتهم أن الله أرسل على أصحاب الفيل طيوراً سوداً وقيل خضراًء عند 
كل طائر ثلاثة أحجار ف منقاره ورجليه » فرمتهم الطيور بالحجارة» فكان 
ا حجر يقتل مَن وقع عليه. 

وروي انه کان يدخل في رأسه ورج من دبره» ووقع في سائرهم الجدري 
والأسقام وانصرفواء» فاتوا في الطريق متفرقين في المراحل؛ وتقطع أبرهة أغلة 
أغلة . 

وروی ان کل جر فا فق ا ردون ا ةوقال ا غا 
أدر كت عند أم هانىء نحو قفيز من هذه الحجارة» وأنها كانت عخططة ممرة. 

وروي آنه کان على حجر اسم مَن يق عليه مکتوب. 

#الأبتر© [الكوثر: ۳]: هو الذي لا عقب له» ونزلت هذه الآية في 
العاصي بن وائل: وقيل في أي جهل على وجه الرد عليه ؛ قال : إن مدا أبْترء لا 
ا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته » فأخبر الله أن هذا الكافر هو 
الأبتر» وإن كان له أولاد ؛ لأنه مبتور من رحة الله ؛ أي مقطوع عنهاء وأنه 
لايُذكَرٌ - إذا ذكر - إلا باللَْنة» لاف نبينا ومولانا مد مله فان ذكره 
خالد إلى أخر الدهر بالصلاة والسلام» مرفوع على المنابر والصوامع » مقرون 
بذ کر الله . 


۲۸ 
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ل[ اضْطر € : ألجىءء وهو مشتق من الضرورة» ووزنه افتعل وابدل التاء طاء.‎ 


واختلف في حد الاضطرار؛ والصحيح أنه ثلاثة أيام. 
حرمت لسمَها وضرّهاء والأدمي إذا خلت معدته من | 
يغلب على سم الميتة ؛ فلذا أبيح أكَلَها. 

«أمَة‰: : يرد لعان: جاعة؛ ومنه: : #وجد عله 
ورجل جامع للخبر» ومنه: : # إن ابراه کان امه 


لطعام نشا منها سم قاتل » 


مد4 [ القصص : ۲۳ ] 
[ النحل : ۰ [. ودين 


وملة ؛ كقوله: [ إا وجَذنًا آباءنا على اَم [ الزخرف : ۲۲ ]. وحين وزمان؛ 
س کی ا د 

كقوله تعالى : # إلى أمَة معدودة) [ هود: ۸]. واد كر بعد أمّة€ [ يوسف: 

>٥‏ ]؛ أي نسيان. وأمَةٌ قائمة) 1 آل عمران: ۱۱۳ ]. يقال فلان حسن 


الأمة؛ أي قاتمة . 


زد ين عمرو بن نفيل أمة وجده. 
وأمة: أم» يقال هذه أمّة زيد ؛ أي أمه. 
إأخصرتم): : منعتم. . والمشهور في اللغة أحصره 
العدو . وقنل بالعكس . وقيل ها بمعنى واحد؛ فقال ما 


هھ 


امرض بالألف» وحصره 
لك: أحصرة هنا بالمرض 


على مشهور اللغة» فأوجب عليه اهڏي ولم يوجبه على من حصره العدو . 


۲۹ 


وقال الشافعي وأشهب : يجب الذي على من حصره العدو؛ ولا الآية على 
ذلك» واستدلا بتر الْمّذي بالخديسة. 

وقال أبو حنيفة : يجب اهدي على المحصر بعدو وبمرض . 

أخرام): آخرك؛ وفيه مذح لني به ؛ فإن الآخر هو موقف الأبطال 
يرفع جرهم » ويقوي منهزمهم . 

أجورهن) : مهورهن وصداقهن» يعني إذا استَمتعتم بالزوجة الوط 
فيجب إعطاء الصداق كاملا . 

أبْسلّوا 1 الأنعام : ۷١‏ ]: ارتهنوا وأسلموا للهلكة. 

استهوته) ؛ أي ذهبت به الشياطين في مَهّامه الأرض» وأخرجته عن 
الطريق » فهو استفعال من هوى في اللأرض إذا ذهب فيها. 

وقال الفارسي : استهوى معنى أهوى» مثل استزل بمعنی زل. 

امل هم 4 ؛ أي أطيل هم المدةء وأتر كهم ملاوة من الدهر مع إرادة 
العقوبة ؛ فظاهره إحسان وباطنه خذلان . 

3أذُن) [ التوبة: ١‏ ] يعني يقبل كل ما قيل له ويصدقه. وروي أن قائل 
هذه المقالة بن الحارث » و کان من مرده المنافقن . وقیل عتاب س فیس 
فرد الله عليه قوله بأنه يسمع الخير والحق ويؤمن للمؤمنين. 

#اجتثت)؛ معناه استؤصلت واقتلعت» وحقبقةٌ الاجتثاث أخذ الحنةء 
وهذا في مقابلة قوله  :‏ أصلها ثابت) [ إبراهي: ٠٠١‏ ]. 

£ E. ۶ £ ٤ 

#أخفيها 4 [ طه: ٠١‏ ]: أسترها وأظهرها أيضاً» فهو من الأضداد . قال 
ابن عطية: هذا قول ختل ؛ وذلك أن المعروف في اللغة أن يقال أخفى بالألف 
من الإخفاء» وخفى بغير ألف بعنى أظهر ؛ فلو قال معنى الظهور لقال أخفبها 
بفتح الهمزة في المضارع . وقد قریء بذلك في الشاذ. 
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وقال الزخشري : قد جاء في بعض اللغة أخفى بمعنى خفى ؛ أي ظهر ؛ فلا 
يكون هذا القول مَخْتلاً على هذه اللغة. والصحيح أن الله أبّهم وقت الساعة فلم 
يُطلع عليه أحداً حتى كاد أن يخفى وقوعُها لإبہام وقتهاء ولكنه )م يخفها اذ 
أخبر بوقوعها؛ فالإخفاء على معناه في اللغة» « وكاد » على معناها من مقاربة 
الشيء دون وقوعه؛ وهذڏا هو اختيار المحققين. 

[اضْمّم) واسْلّك) [ القصص : ۲۲ ]» بمعنى الدخول. 

[اعْضض): أنقص منه. ومنه: قل للمؤمنين يَعْضوا من أبصارهم) 
ede ES‏ 
ذلك. 


اركض€ برجلك: اضرب الأرض. والتقدير قلنا له ارأكض الأرْض؛ 
فضّرب الأرض برجله» فنبحَّت له عيْنٌ باردة صافية» فشرب منها» فذهب كل 
مرض کان في جسده. وروي أنه ركض الأرض مَرتين فنبع له عينان» فشرب 
من إحداهما واغتسل من الأخرى. 


[أمَّ الكتاب# : أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه 
مقاديرَ الأشياء كلها . 

# أولو € العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى. وقيل هم الثانية 
عشرة امذكورون في سورة الأنعام بقوله : داهم اقتدة [الأنعام: 4°[ 
وقيل كل مَن لقي من أمّته شدة. وقيل الرسل كلهم أولو عزم. 

(ازدجر €: انتهر وشتم» وقالوا له: لشن م تنته يا نوحٌ لتكونن من 
لْمَرجومين# [ الشعراء : ١١١‏ ]. 

# أجلت : أخرت: وهو من الأجل» كالتوقيت من الوقت» وفيه توقيف 
يراد به تعظيٌ لذلك اليوم م بنه بقوله: وما أدراك ما يَوْمٌ المصْل ) 
[ المرسلات :۳٠ء ١٠٤١‏ ]. 
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(إبليس): إفعيل من أبس أي يثس. وقد كان اسمه أولاً عزرائيل. 
وأخرج ابن أي حاتم وغيره من طريق سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: کان 
امم إبليس عزرائيل . وقال السدي : إبليس هو عزرائيل . وقال ابن عسكر : قيل 
اسمه قترة. وقيل أبو مُرَّة» وقيل أبو لى » حكاه السهيلي في « الروض 
الأنف». 

#استوقد € ؛ أي أوقد . وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل . 

#ارهبون %: خافوني. وإنما حذفت الياء لأنها ٤‏ راش أية» ورؤوس 
لآبات بوا الوقوف عليهاء والوقوف على الياء بتتْقّل» فاستغنوا عنها 
بالكسرة. 

«اداراتم) [ البقرة: ۷١‏ ]؛ أي اختلفع » وهو من المدارأة أي الْمُدَافعةء 
وأصله تدارأتم» أي تدافحتم» أي ألْقّى بعضكم على بعض» فأدغمت التاء في 
الدال لأنها من خرج واحد» فلا أدغمت سكنت. فاجتلبت ها ألف الوصل 
للابتداء» وکذلك م ادارکوا 4 [ الأعراف: ۳۸ ] فيها و اتاقلتم € [ التوبة: 
۸[ 

#ابتل @ ؛ أي اختبر » أي اختبره با تعبَدّه به من السنن . وقد اختلف فيها 
اختلافا كثيراً » فقيل خصال الفطرة. وقيل مناسك الحج. وقيل ثلاثون خصلةء 
عشرة ذكرت في # براءة€ من قوله: [التائتُون...€ [القوبة: ٠١١‏ ]» 
وعشرة في الأحزاب من قوله: # إن المسلمين والمسلات...€ [الأحزاب: 
٥۵‏ ]. وعشرة في المعارج من قوله  :‏ إلا الْمصلين) [ المعارج: ۲۲ ]. 

#الإمام# الذي يوم الناس إليه في الطريق ويتبعونه» ويقال للطريق إمام . 
ومنه قوله: #وإِنه) امام مّبين# [الحجر: ۷۹ ]ء أي بطريق واضح يرون 
عليها في أسفارهم - يعني القَريَيّن المهلكتين : قريتي قوم لوط» وأصحاب 
الأكة» فير ونا » ویعتبر مي) م خاف وعد الله تعالى . والامام الكتاب» ومنه 
قوله تعالی : يوم ندعو کل أتاس بإمامهم ) [ الا سراء: ۷١‏ ] والامام کل ما 
ائتممت به واقتدیت به. 
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# اصطفى 4 : اختار . 

استجاب 4 : أجاب. 

# اعتمر # ؛ آي زار الست › ومةه E‏ العمرة» لأا زيارة للفت: 
ويقال: اعتمر» أي قصد . 

#استَيْسّر 4 ؛ أي تبسر وسهل» وذلك شاة. 

8 انفصام # : انقطاع . 

# إعصار € : ريح عاصف» تَرْفَع تراباً إلى السماء كأنه عمود نار فيه سّموم 
محر قة . 

ل إلحافاً# : إلحاحاً في السؤال. والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا بُلحون. 
وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاف معا. 

#[ائذنوا بحَرّب) : اعلموا ذلك واسمعُوه وكونوا على إذن منه» ومن 
قرأ : # فآذنّوا € 1 البقرة: ۲۷۹ ]ء أي فأعلمُّوا ذلك غيرك. ولا نزلت قالت 
تقيف: لا طاقة لنا برب الله ورسوله. 

3 إنجيل € : إفعيل من النجل» وهو الأصل. والإنجيل أصل العلوم. ويقال: 
هو من جلت الشيء ادا استخرجته وأظهرته. والاجيل مستخرج به علوم 
وحکم. 

#استکانوا € : خضعوا 1[ آل عمران: ٠١١‏ ]. قال بعض النحاة: استكان 
مشتق من السكون» ووزنه افتعلواء أشبعت فتحة الكاف فحدث عن شبعها 
ألف» وذلك کالإشباع» وقیل إنه من کان کون فوزنه استفعلوا» وهذا 
تعريض با صدر من بعض الناس يوم أحد. 

$ إسرافنا# : إفراطنا [ آل عمران: ٠٤١‏ ]. 

#انفضوا) 1 آل عمران: ٠۵١‏ ]؛ أي تفرقوا» وأصل النفض الكسر . 

#ادرءوا € [ آل عمران: ۱۹۸ ]: ادفعوا. والمعنى رَد عليهم. 
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8 إناثاً© [النساء: ۱١١‏ ]: مَرَاتاً. واختلف ما المراد بقوله؟ فقيل : هى 
الأصنام ؛ لأن العرب كانت تسمَي الأصنام بأسماء مؤنثة» كاللات والعُزى. 
وقيل المراد املائكة لقول الكفار اناث» و کانوا یعبدونهم » فد كر ذلك على وجه 
إقامة الحجة عليهم بقوم الفاسد . وقيل المراد الأصنام ؛ لأنها لا تقل فيْخْبَر 
عنها كما يُحْبّر عن المؤنث. 

إملاق 4 [ الأنعام: ۱ . والاسراء: ۳۱ ]: فقر» واعا ہی عن قتل 
الأولاد لأجل الفاقة ؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج خرج الغالب» فلا 
يفهم منه إباحة قتلهم بغير ذلك الوجه. 

افتراء 4 الافتراء الكذب» وذلك أنهم كانوا قد قسموا أنعامهم وقالوا 
هذه أنعامٌ [ الأنعام : ٠١۸‏ ]... الخ ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباً» ونصبه 
على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد. 


#اداركوا [الأعراف: ٨۸‏ تلاحقوا واجتمعوا. والمراد بأومم الرؤساء 
والقادة وآخرهم الأتباع والسفلة. والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يُضاعف 
العذاب لأولاهم؛ لأنهم أضلوهم. ولیہ المعنى أنهم قالوا هم ذلك خطاباً هم» 
إغا هو كقولك : قال لفلان كذا» أي قاله عنه وإِن لم یخاطبه به. 

8افت بیننا % ؛ أي احکم. 

و استرهبوهم# [الأعراف: ١١١‏ ] أي خوفوهم با أظهروا هم مِن أنواع 
السحر . 

# إهتك € - بكسر الممزة في قراءة من قرأها - معناها عبادتك . 

) انستلخ منها & ؛ أي خرچ [ اللأعراف: ۵ ] ک) تخر ج الحية من القشر › 
والانسلاخ من الثياب. وقد اختلف في هذا المنسلخ؛ فعند ابن مسعود هو رجل 
من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مَذين» فرشاه الملك على أن 
ترك دين موسی ویتابع املك على دينه. ففعل » وأضل الناس بذلك . وقال ابن 
عباس: هو بَلعَام الذي دعا على موسى » فالآيات التى أعطيها على هذا القول هى 
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اسم الله الأعظم. وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: هو أمية بن أي الصَلّت» 
وكان قد أوتي علا وحكمة» وكان قد أسلم قبل غزوّة بَذر» ثم رجع عن ذلك» 
ومات كافراً» وفيه قال له : كاد أمية بن أني الصلت أن يسام . 

فالآیات على هذا ما کان عنده. وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسی 
من الشريعة . وقيل ما كان عنده من صحف إبراهي. . 

إا ولا ذمة 4 [ التوبة: ۸» ٠١‏ ] قد قدمنا أن « إل » على حجسة أواخه: 
معنى الله » والعهد » والقرابة » والحلف» والجوار. 

اقترفتموها# : اكتسبتموها. 

ادى ا0 الف لطن أو رتاف مسل الب وگل راحدة 
من الأمرين حَسن. 

إرصاداً يقال رصدت وأرصدت في الخير والشر جيعاًء وهو الترقب 
والانتظار . ومعناه هنا أن بنى عمرو بن عَوّف من الأنصار بوا مسجد قَبَاء » 
وکان رسول الله ب يأتيه ويصلى فيه » فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن 
عَوف وبنو سام بن عوف» فبنوا مسجدا آخر جاورا له» ليقطعوا الناس عن 
الصلاة في مسجد فَبّا» فذلك هو الضرار الذي قصدوا. وسألوا من رسول الله 
بلي أن يأتيّه ويصلي هم فيه » فنزلت عليه هذه الآية 1 التوبة: ٠١١‏ ]. والذي 
حارب الله ورسوله هو أبو عامر الراهب الذي ساه رسول الله بي الفاسق › 
وكان من أهل المدينةء فلا قدمها رسول الله عه جاهر بالكفر والنفاقء مم 
خرج إلى مكة فحرّب الأحزاب من المشركينء فلا فتحت مكة خرج إلى 
الطائف. فلا أسام أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقَيّصَر » فهلك هنالك . 
وكان أهل مسجد الضرّار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلى في هذا 
مسجد . والإشارة بقوله # من قبّل# إلى ما فعل مع الأحزاب. 

8 إِيْ ورَبي © ؛ إي توكيد للإقسام . المعنى نعم ورلي. 

[اقضوا إل [يونس: ١۷]ء‏ أي أمضوا ما في أنفسكم ولا توخرّوه» 


۳0۵ 


كقوله : # فاقض ما أنت قاض € [ طه: ۷۲ ] أي أمض ما أنت مَْض. ومعناه 
أن نوحا عليه السلام قال لقومه : إن صَعّب عليكم دعائي لكم إلى الله فامضوا 
ي غاية ما تریدون» فإف لا أبالي بكم لتوکلي على الله وثقتي به سبحانه. ٠‏ 

اطمس € [ يونس: ۸۸ ]؛ أي امْحه» من قولك : طُمس الطريق إذا عفا 
ودرس . 

# إجرامى € مصدر أجُرَمّت إجراماً ؛ أي أذنبت. 

#اعتراك € : قصدك [هود: ٥٤‏ ]. ومعناه ما نقول إلا أن بعض آهتنا 
أصابتك بجنون» لأنك سبَبْتها ونهيتتا عن عبَادتها. 

#استعمر €5 ؛ أي جعلكم تعمرونها» فهو من العمران للأرض. وقيل هو 
من العُمر» أي استبقا؟. 

# ارتقبوا # ؛ أي انتظروا. ومعناه التهديد والتخويف. 

8 استعصم € ؛ أي طلب العصمة وامتنع ما أرادت منه من الفاحشة. 

استيئسوا € ؛ أي يئسوا. 

(اصدع) ؛ أظهر » أخذ من الصديع وهو الصبح. قال الشاعر : 

٭ كأن بياض لَه صديع »× 

المقتسمين € : اختلف فيهم» فقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض 
کتابہم وکفروا ببعضه» فاقتسموه إلى قسمين. وقيل : هم قريش اقتسموا أبواب 
مكة في الموسم» فوقف كل واحد منهم على باب» يقول أحدهم هو شاعر» 
ويقول الآخر ساحر. والكاف من قوله # كا [الحجر: ۹١‏ ] متعلقة بقوله: 
#أنا النذير المبين© [الحجر : ۸٩‏ ]. أي أنذر قريشاً عذاباً مثل العذاب الذي 
٤‏ 8 ی س سا سے ص ٤‏ 
أنزل على المقتسمين. وقيل يتعلق بقوله: # ولقد آتيتاك € [ الحجر : ۸۷ ]» أي 
أنزلنا عليك كتابا كا أنرّلنا على المقتسمين. 

استفزز 4 ؛ أي اخدع بدعائك إلى أهل المعاصي» واستخف بهم . 
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إارتّدا على آثارها ) 1 الكهف: ٠٤‏ ] أي رجعا في طريقه) يَقصان أثرَهما 
الأول لثلا يخرجا عن الطريق . 

إمراً€ : عجباًء ويقال داهية. 

#انتبّذت من أهلها 4 اعتزلتهم ناحية . يقال : :؛ قعل نىك 

8 إلحاد 4 ؛ أي ميل عن الحق . 

(اخسوا): كلمة تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد. وفي 
الحديث أنه قال به لابن صياد : آخساً فلن تعدو قذرك. 


o0‏ ص 


ا : أي ناحية. 


إفك€ أشد الكذب» ونزلت الآيات الست من قوله تعالى : # إن الذين 
جاءوا بالإفك عَصبة منكم...) [النور: ١‏ إلى قوله تعالى : م مغفرة 
ورزق کرم) _ في شأن عائشة وبراءتها ما رماها أهل اللإفك» وذلك أن الله 
ا أربعة بأربعة: 8 يوسف بشهادة الشاهد من أهلهاء وبرأً موسی من قول 
اليهود بالحجر الذي ذهب بتّوبه. وبرأ مرم بكلام وَلَدِها في حجرها. وبرأ 
عائشة من الافك بنزول القرآن في شأنها . 

ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية العظمى في الاعتناء بهاء والكرامة هما 
والتشديد على من قذفها. وقد خرج حديث الافك البخاري ومسام وغیر ها ؛ 
واختصاره أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله ر في غزوة بني 
الْمصْطلق» فضاع هما عقد فتأخرت على التاسه حتى رحل الناس» فجاء ر 
يقال له صَفّوان بن المعطّلء فرآها فنزل عن ناقته» وتنحی عنھا حتی رکبت 
عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش» فقال أهل الإفك في ذلك ما قالواء 
فبلغ ذلك النبي بل » فقال : ما بال رجال رمَا أهلي! والله ما علمت على أهلي 
إلا خيرا؛ ولقد رموا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. 
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ال جارية عائشة» فقالت : والله ما علمت عليها إلا كا يعام الصائغ عن 
الذهب الأحر. ول يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة؛ وهم : عبدالله 
انات بن سلول رأس المنافقين» وحَمّنة بنت جحش» ومسطح بن أثاثة 
وحسان بن ثابت . وقیل : إن حسان م يکن معهم. 

#الإربة) [النور: ]۳١‏ الحاجة إلى الوطء. وشرط في رؤية غير ذوي 
المحارم شرطان: أحدها أن یکونوا تابعین» ومعناه أن يتبع لشيء يُعْطَاه. 
كال وكيل والمتصرّف؛ ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهمته بَطنه. 
والآخر ألا يكون هم إربّة في النساء ؛ كالخصِي» والمخنث» والشيخ المرم» 
والأحمق. فلا يجوز رُؤية النساء إلا باجةاع الشرطين. 

واختلف هل يجوز أن يراها عَبْد زَوْجها وعَبْد الأجنبي أم لا؟ على قولين. 
وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم» وهو قول الشافعي. 
والجواز» وهو قول ابن عباس وعائشة. والجواز بشرط أن يكون العَنْدٌ وغدا 
وهو مذهب مالك »واحتج بهذه الآية. 

8 اطرنا € [ النمل: ٤١‏ ]: أصله تطيرتاء ومعناه تَشَاءَمناء وكانوا قد 
أصابہم القحط فنسبوا ما أصابهم إلى صالح» فلذلك جاوبهم بقوله : 3# طائرٌ؟ 
عند الله [ النمل: ٤۷‏ ] أي السب الذي يحدث عنه خير ؟ وشر؟ هو عند 
الله » وهو قضاؤه وقدرّه. 

#اقصذ في مشيك€ [ لقان : ٠۹‏ ]: أي اعتدل فيه » فلا تُسرع فيه إسراعاً 
يدل على اليش والخفة التى تذهب ببهاء الوجه ؛ ولا تبطىء لأنه يدل على النخوة 
والكبّر . والقصد : ما بي الإسراف والتقصير . وقد كان بل يشي متواضعاً لا 
متبَحتراً ولا كسلا » وكان بين ذلك قرَاماً. 

«امتازوا) أي آنفردُوا [يس: ۸۹4] عن المؤمنين وكونوا على حدة» 
لتأخذ ك الزبانية. ۰ 

3 اصلوها € : ذوقوا حَرَّها . ويقال صليت النار إذا نالك حَرّها. 


۳۸ 


استَفتهم) سَلّهم. والضمير المفعول لقريش وسائر الكفار » أي اسأهمم على 
وجه التقرير والتوبيخ عا زعموا من أن الملائكة بنات الله » فجعلوا لله الإناث 
ولأنفسهم الذ كور» وتلك قسمة ضيّزى. 


ل إليّاسين [ الصافات : ٠١١‏ ] يعني إلياس وأهل دينه » جعهم بغير إضافة 
بالباء والنون على العدد» کأن کل واحد منهم اسمه الياس. وقال بعض العلاء : 
يجوز أن يكون إلياس وإلياسين بمعنى واحد» كا يقال ميكايل وميكال. وتقرا 
على آل ياسين» أي على آل مد يړ . 


وأخرج ابن أبي حاتم بستدٍ حسن عن ابن مسعود» قال : إلياس هو ! 


- 
i 

اځ 
س 


إلياس... سلام على إليَسين. وقيل إنه لقب إدريس. وقد 
إلياس المذ كور في أجداد النبي عر . 


اشأزت 4 معناه نفرت والمشمئز النافر . ومعنى الآية أن الكفار يكرهون 
توحيد الله ويون الإشراك بهء ونزلت حين قرأ رسول الله e‏ سورة 
النجم» فألقى الشيطان... حسما ذكر في الحج ٥۲1‏ ]» فاستبشر الكفارٌ من 
دک اللات ال٠‏ فلا ذهب الك ما الق الغطان استكروا واتاروا: 

#اصْمَح# : أعرض. وأصل الصفح أن تنحرف عن الشيء» فتوليه صفخة 
وجهك» وهذا الإعراض منسوخ بآية السيف كا قدمنا. 

[الغوا) [ فصلت : ۲١‏ ] من العا وهو الجر والكلام الذي لا تفع فيه. 
وروي أن قائل هذه القالة انو جهل أعنه الله » وقال مم: تشاغلوا علل فراءته 
برفع الأصوات وإنشاد الشعر» وشنّه ذلك حتى لا يسمعه أحد. وقيل المعنى : 
قعوا فيه وعیبوه. 

#اعتلوه# [الدخان: ٤۷‏ ]؛ أي سوقوه بتعنيف إلى سَوّاءِ الجحم» يعني 


۳۹ 


وهو الأظهر . 

#انشزوا) [المجادلة: ]١١‏ معناه ارتفعوا عن مواضعكم حت توَسّعوا 
لغیر ۾ 

واختلف في هذا النشوز المأمور به» فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو 
فعل طاعة. وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله ڪه » لأنه کان يحب 
الانفراد أحياناء ورا جلس قوم حتى يُؤْمَروا بالقيام . وقيل المراد القيامٌ في 
| مجلس للتوسع . 

#استحوذ) [المجادلة: ٠١‏ ]؛ أي غلب عليهم الشيطان ولك نفوسهم. 
واستحوذ نما خرج على الأصل ولم يعَل. ومثله استروح» واستنوّق الجملء 
اهو ارا 

#اسعوا € : امضوا إلى ذكر الله بالميئة وال جد ولم يرد الغدو والإسراع» 
للحديث: لا تأتوا الصلاة وأنتعم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار . 

وأمر في هذه الآية بالسعى ای الحمعة» وذلك عند جلوس الإمام على المنبر 
وأخذ المؤذنين في الأذان. 

# وائتمروا) خطاب للرجال والنساء . والمعنى أن يأمرَ كل واحد صاحته 
جير » من المساعحة» والرّفق › والاأّحسان. وقیل : معنى ائتمروا تشاوروا. ومنه: 
إن الملا يأتَمرُون بك ليََتلوك € [ القصص: ۲١‏ ]. 

# استغشوا ثيابَهّم) [ نوح: ۷ ] : جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا کلامه 
ولئلا يراهم. ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة» أو يكون عبارة عن إفراط 
إعراضهم. فانظر تصنحه صلى الله على نبينا وعليه وسام» ذكر أولاً أنه دعاهم 
بالليل والنهار» م ذكر أنه دعاهم جهاراًء م ذكر أنه جع بين الجر والإسرار» 
وهذه غايةٌ الجد في النصيحة» وتبليغ الرسالة. 
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القت التاق [القيامة: ۲۹] هذه عبارة عن شدَة كرب الموت 
وسکراته » أي القت ساقه إلى ساقه الآخر عند السباق . وقيل مجاز » كقولك : 
کشفت ارب عن ساقهاء إذا اشتدت. وقیل معناه ماتت ساقه فلا تحمله. وقیل 
التفت ؛ أي لفها الكفن اذا كفن . ) 

(انكدرت)؛ أي تساقطت من مواضعها. وقيل تغيرت. والأول أرجح» 
لأنه موافق لقوله : $ وإذا الكواكب انتَتَرّت# [الانفطار : ۲]. 

#اتسق# القمر إذا وامتلا ليلة أربع عشرة. ووزن اتسق افتعل» وهو 


مشتق من الوسق . ویقال: اتسق استوی . 


إرّم) هي قبيلة عاد سمت باسم أحد أجدادهاء كا يقال هاشم لبني 
. وإعرابه بدل من عاد» أو عطف بیان . وفائدته أن المراد عاد الأولى» 
فان عاداً الثانبة لا يسمّون بهذا الاسم . وقيل إرم ا سم مَدينتهم » فهو على حذف 
مضاف» تقديره بعاد عاد إرم. ويدل على هذا قراءة ابن الزبير بعاد إرم على 
اللإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف 
والتأنبث . 

اقتحم الحَقبة©) [ البلد: : [١١‏ الاقتحام: : الدخول بشدة ومشقة. والعقبة 
عبارة عن الأعال الصالحة المذ كورة . وجعللها عقىة استعارة من عقبة الجبل ؛ لأنها 
تصعد ويشق صعُودها على النفوس. وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها 
إلآ م عمل هذه الأعال؛ ولا هنا تحضيض بعنى هلا. وقيل هي دعاء . وقيل : 
هي نافية. واعترض على هذا القول بأن « لا» النافية إذا دخلت على الفعل 
الماضي لزم تكرارها. 

وأجاب الزخشري : بأنها مكررة في المعنى » والتقدير فلا اقتحم العقبة ولا 
َك رقبة» ولا أطعم مسكيناً. 

انبعت يعني خرج إلى عَقرٍ الناقة بسرعة ونشاط . و لأشقَاها 4 


٤١ 


ا ال ا مود قار بن سالفي عاقر الناقة. ويحتمل أن يكون 
أشقاها واقعا على جاعة ؛ لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد 
والجمع . والأول أظهر . 

انحر : اذبح. ويقال انحر: ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك. والأول 
أظهر ؛ لأن الله أمره بالصلاة على الإطلاق. وبتحر الذي والضحايا . وقيل إنه 
عليه الصلاة والسلام كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يُصلَّي ثم ينحر؛ 
فامقصود على هذا تأخبر حر الأضاحي عن الصلاة. وقيل: إن الكفار كانو 
يصلون #مكاءَ وتصديةً 4 [الأنفال: ۴١‏ ]» وينحرون للأصنام» فقال الله 
لنبيه : صل لربك وحده» وانحر له؛ أي لوجهه لا لغيره؛ فهو على هذا أمر 
بالتوحيد والإخلاص . 


#اهمزة€ تأتق على وجهين: أحدها الاستفهام» وحقيقته طلب الإفهام» 
وهي أصل أدواتپا» ومن ثم اختصت بأمور : 

أحدها: جواز حدذفها . 

الثاني : تأي لطلب التصوّر والتصديق » بخلاف هل» فإنها للتصديق خاصةء 
وسائر الأدوات للتصور خاصة. 

ثالثها : آنها تدخل على الإثبات» نو : [أكان للناس عَجَا) [ يونس : ۲]. 
آلذ کریْن حرم @ 0 ۳ . وعلى النفي خحو: ألم شرح . 
ا : أحده) التذ كير والتنبه » كالمثال المذ كور» وكقوله: : i}‏ 

تر إلى رَبك كيف مد الل [ الفرقان: ٠‏ ]. والثاني التعجب من الأمر 
العظم» كقوله تعالى : ألم تر إلى الّذين خرَجوا من دارهم وهم ألُوف حذر 
اموت [البقرة: ٣ ٠‏ ]. ويي كلا الحالتين هو تحذير» غو ee‏ 
الأولين€ 1 المرسلات: :1171 

رابعها : تقدمها على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير » غو : # أو كلا 
عاهدوا عَهّداً4 [البقرة: .]٠١‏ «أفأمن اَهَل القَرى) 1 الأعراف: ۹٩۷‏ ]. 


۲ 


ام إذا ما وقعم) [يونس: ۵١‏ ]. وسائر أخواتها متأخر عنه» كا هو قياس 
جيع أجزاء الجملة المعطوفة › ن ا قن قا 
نُوقكون. فهل بلك . فاي الفريقين. فما لكم في المنافقين. 

خامسها: أنه لا بُستفهم بها حتى بهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنهء 
بخلاف هل فإنه ا لا یترجح عنده في ولا إثنات» حکاه ابو حیان عن 

سادسها: أنها تدخل على الشرط . نحو: [أقَإن مت فهم الخالدون) 
[ الأنبياء : ٤‏ ]. ولش مثَمْ أو تلم ) [ آل عمران: ۱۵۸ ]. «أقإن مات أو 
تل انقَلتّم) [ آل عمران: ۱٤٤‏ ]؛ بخلاف غيرها. 

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي فتأتي معان قدمناها في الخبر والإنشاء . 


فاندة 


إذا خلت عل « رایت امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وصارت 
معنى أخبرني. وقد تبدل هاء ؛ وعلى ذلك قراءة قبل  :‏ هأنتم € [ آل عمران : 
1 ] هؤلاء - بالقصر . وقد تقع في القسم ؛ ومنه: ولا نکتم شهادة آله 
[ المائدة: ٠١١‏ ] بالتنوين » الله بالمد. 


الثاني : من وجهى الممزة أن تكون حرفا يُنادى به القريب» وجعل منه الفراء 
قوله تعالى : #أمَنْ هو قانت آناء الليل [ الزمر : ٩‏ ] - على قراءة تخفيف المم ؛ 
أي يا صاحب هذه الصفات . 

قال ابن هشام : ویبعده أنه لیس في التنزیل ندا بغیر ياء » ویقربه سلامته من 
دعوى المجاز ؛ إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی على حقيقته › ومن دعوی كثرة 
الحذف؛ إذ التقدير عند مَنْ يجعلها للاستفهام: أمّن هو قانت خير أم هذا 
الكافر ؟ أي المخاطب بقوله تعالى : قل تمتع بكفرك قليلا# [ الزمر : ۸ ] ؛ 
فحذف شستان : معادل اهمزة والخر . 


۳ 


#أحد 4 قال أبو حاتم في كتاب الزينة: هو اسم أكمل من واحد» ألا ترى 
نك إذا قلت : فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فأكثش» 
بخلاف قولك لا يقوم له أاحد. 

وق الا خد خرص لمت ف لاجةد تقول يس فق الذارواحد فج 
أن يكون من الدواب والطير والوحوش والانسان» فيعم الناس وغيرهم» بخلاف 
ليس في الدار احد؛ فانه حصوص بالادمیین دون غير هم . 

قال : ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد» فيستعمل في 
الإثبات وفي النفي» نحو : قل هو الله أحد © 1 الإخلاص: ١]؛‏ أي واحد 
وأوّل. ‏ فابعثوا أحدك بوَرقَكُمٌ [ الكهف: ٠١‏ ]؛ وخلافها فلا يستعمل إلا 
في النفي؛ تقول: ما جاءني من أحد. ومنه : أيَحْسَب أن لن يقد عليه أحد ) 
:البلد: ١‏ ]. [أيعسب أن إ يره أحد) [1البلد : ۷]. فا منكم من أحد) 
[ الحاقة : ٤١‏ ]. ولا تصَل على أحد€ [ التوبة: ۸4]. 

وواحد يستعمل فيها مطلقاً. 

وأحد يستوي فيه المذ كر والمؤنث؛ قال تعالى : لسن كأحد من النساء ) 
[ الأحزاب: ۳۲ ]؛ بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل كواحدة. 


وأحد يصلح للأفراد والجمع. 
قلت : وهذا وْصِف به في قوله تعالی : 3 ف) منْكمْ من أَحَدٍ عنه حاجزين ) 
[الحاقة: >١‏ ]. بخلاف الواحد. 


والأحد له جع من لفظه» وهو الأحد والآحاد» وليس للواحد جع من 
لفظه » فلا يقال وحد» بل اثنان وثلاثة. 


الال م الدخول ف الضرب والعدد والقسمة وي شيء من الحساب» 
بخلاف الواحد . انتهى ملخصاً. وقد تحصَل من كلامه أن بينهها سبعة فروق. 
وفي أسرار التنزيل للبارزي في سورة الاإخلاص : فإن قلت المشهور في كلام 


٤ 


العرب أن الأحد يستعمل بعد النفى والواحد بعد الإثبات» فكيف جاء أحد هنا 
بعد الانبات ؟ . ٠‏ 

قلت قد اختار أبو عبيد أنها بمعنى واحد وحينئذ فلا يختص أحدها بمكان 
دون الآخر» وإن غلب استعال أحد في النفي. ويجوز أن يكون للعدول هنا عن 
الغالب رعاية للفواصل . 

وقال الراغب في مفردات القرآن: أحد تستعمل على ضربين : 

أحده) في النفي و والآخر في الإثبات. 

فالأول لاستغراق جنس الناطقين » ويتناول القليل والكثير ؛ ولذلك صح أن 
يقال ما من أحد فاضلن ؛ ا فا مِنْكَهٌّ من أُحَدٍ عنه حاجزين) 
[ الحاقة: ٤۷‏ ]. 

والثاني على ثلاثة أوجه: 

الأول E‏ کأحد عر وأحد وعشرین . 

والثاني : المستعمل مضافاً أو مضافاً إلبه بمعنى الأولء غو : أما أحذكا 
فقي رَه حَهْراً) [ یونس: ٤١‏ ]. 

والثالث: المستعمل وصفاً مطلقاً » ويختص بوصف الله تعالى » نحو : « قل هو 
الله أحد » . وأصله رحد إلا أن رحد يستعمل في غيره. 

8 إذ ترد على أوجه: 

احا أن تكون اسا للزمان الماضي» وهو الغالب؛ ثم قال الجمهور: لا 
تكون إلا ظرفاًء نحو: [فقد نصره الله إذ أخرجة الذين كَمَرُوا) 1 التوبة: 
٠‏ ]. ومضافاً إلبها الظرف :بعد إذ هدَيتنا) [ آل عمران: ۸]. يومئذ 
تحَدّث€ [ الزلزلة: ¿٤‏ ] وأنم حينئذ تنظرون) [ الواقعة: As:‏ 

وقال غیرهم: تکون مفعولاً به » نحو : 3 واذكرّوا إذا أنتم قليل # [ الأنفال: 
]. وكذا المذ كورة في أوائل القصص كلها مفعول به» بتقدير اذكر. 

أو بدلا منه نحو : 3 واذكر في الكتاب مَرَيَم إذ انتَبَذت # ؛ فإنها بدل اشتال 


0۵ 


من مريم على وجه البدل في: يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه ) 
[ البقرة: ۲٠۷‏ ]. #اذكروا نعمة نعمةً الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياءة © [ المائدة. 
١‏ أي اذكروا النعمة التي هي الجثل المذكور؛ فهي بدل كل من كل. 
ا ججعلونها في الأول ظرفاً مفعول محذوف» أي واذكروا نعمة نعمة الله عليكم 
اذ کنتم قلیلا . وفي الثاني ظرفاً لضاف إلى مفعول حذوف؛ أي واد كر قصة 
مرم . ويؤيّد ذلك التصريح به في ٠‏ 3 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء ) 
[ ال عمران: ۱۰۳ ]. 


وذكر الزخشري أنہا تكون مبتدأًء وأخرج عليه قراءة بعضهم: : #لقد من 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً 1[ آل عمران: ٠١١‏ ]؛ قال التقدير 
« منه ) اد بعث ؛ فاد حل رفع كإذا في قولك : أخطّب ما يكون الأمر اذا کان 
قائ » أي لقد مَن الله على المؤمنين وقت بخئه. 

قال ابن هشام : ولا نعام بذلك قائلاً . وذكر كثير أنها تخرج عن المضي إلى 
الاستقبال» خو : #يومئذ تَحَّث ث أخبَارها € [ الزلزلة: > ]. والجمهور أنكروا 
ذلك وجعلوا الآية من باب: ونفخ في الصّور) 1 الكهف: ٩٩‏ ] - يعني من 
تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضي الواقع . واحتج المثبتون - ومنهم ابن 
مالك ب 3 فسوف يعلمون إذ الأغلالٌ في أعناقهم) [ غافر : [VN oV:‏ 
قال : يعلمون مستاقبل لفظاً ومَعْتى ؛ لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في 
إذ» فيلزم أن تكون ممنزلة إذا. 

وذکر بعضهم نج تأي للحال نحو : ولا تعملون من عَمَلٍ إلا کنا علیک 


هووا اد UE‏ [ يونس: 1١‏ ]. 
فائدة 


أخرج ابن أي حاتم من طريق السدي عن أي مالك > قال: کل ما کان في 
القرآن # |إ ن4 2 - فام یکن ؛ وما کان إذ فقد کان. 


٤٦ 


الوجه الثاني : أن تكون للتعليل» نحو : 3ولن يَنفعكم الوم إذ ظلَمْتم أنكم 
ي العذاب مشر كون) [ الزخرف: ۳۹ ]؛ أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في 
العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. 

وهل هي خرف بنزلة لام العلة » أو ظرف بعنى وقت» والتعليل مستفاد من 
قوة الكلام لا من اللفظ ؟ قولان» المنسوب إلى سيبويه الأول» وعلى الثاني في 
الآية إشكال؛ لأن إذ لا ندل من اليوم لاختلاف الزماتَيْن » ولا تكون ظرفا 
لينفع ؛ لأنه لا يعمل في ظرفين› ولا «مشترکون»؛ لأن معمول خبر ان 
وأخواتها لا يتقدم عليهاء ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول» ولان 
اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم. 

ونما حُمل على التعليل: ‏ وإذ لم يهتدوا به فسيقولُون هذا إفك دم )4 
[ الأحقاف: ١١‏ ]. #وإذ اعترلتموهم وما يَعْبدونَ إلا الله قأّوا إلى الكَهْفٍ ) 
[ الكهف: ١١‏ ]. وأنكر الجمهور هذا القسْمء وقالوا : التقدير : بعد إذ ظلمتم. 

وقال ابن جني : راجَْت أبا على مراراً في قوله: ولن ينفعكم اليوم...) 
الآية. مستشكلاً إبدال إذ من اليوم. فآخرٌ ما تحصّل منه أن الدنيا والآخرة 
متصلتان» وأنہ) في حكم الله سواء ؛ فكأن اليوم ماض. 

الوجه الثالث : التو كيد » بأن تحْمَل على الزيادة» قاله أبو عبيدة» وتبعه ابن 
قتيبة » وجلا عليه آيات منها  :‏ إذ قال ربك للملائكة) [ البقرة: .]٠١‏ 

الرابع: التحقيق كقد» وحلت عليه الآية المذكورة» وجعل منه السَهَيلي 
قوله : بعد إذ أنتم مُسلمون) [ آل عمران: ۸۰ ]. قال ابن هشام: ولیس 
القولان بشیء. 


مسألة 
تلزم إذ الإضافة إلى جلة إمّا اسمية» نحو: [واذكروا إذ أنتم قليل 4 
[ الأنفال: ۲٠‏ ]. أو فعلية فعلها ماض لفظاً أو معنى» نحو: وإذ قال رَبك 


۷ 


للملائكة) [البقرة: .]٠١‏ وإذ ابتلى إبراهم ره بكلهات) [ البقرة: 
عليه 4 [ اللأحزاب: [TY‏ 

وقد اجتمعت الثلاثة في قوله : 8 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ ها في العَار إذ يمول لصاحبه) [ التوبة: ٠١‏ ]. 


وقد تحذف الحملة للعام بها ويعوض عنها التنوين . وتكسر الذال لالتقاء 
الساكنين»ء خحو: #يومئذ يفرح اللؤمنون [ الروم: ٤‏ ]. #وأنع حينشد 
تنظرون€ [ الواقعة: ۸4 ]. 

وعم الأخفش أن « إذ» في ذلك معربةء لزوال افتقارها إلى الجملةء وأن 
الكسرة إعراب» لأن اليوم والحين مضاف إليها. 

ورد بأن بناءها لوضعها على حرفين» وبأن الافتقار باق في المعنى» 
كالموصول تخْذّف صلته. 

3 إذا € على وجهين: 

أحده| : أن تكون للمفاجأة فتختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى 
جواب» ولا تقع في الابتداء » ومعناها الحال لا الاستقبال؛ نحو  :‏ فألقًاها فإذا 
هي حية تَسْعَى) [ طه: ۰ . فلم أَخَاهُم إذا هم َبغون) [ يونس : ۲۳ ]. 
وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضرا سهم إذا هم مَكرّ في آياتنا) 
[ يونس: ۱ ]. 

قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصف من 
اوصافك الفعلية» تقول: خرجت فإذا الأسد في الات ومعناه حضور الأسد 
معك في زمن وصفك با خروج» أو في مکان خروجك ؛ وحضوره معك في 
مكان خروجك ألصق بك من حضوره في زمن خروجك؛ لأن المكان يخصك 
دون ذلك الزمان» و كلا كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى . 


۸ 


واختلف في إذا هذه؛ فقيل إنها حرف» وعليه الأخفش»› ورجَحه ابن 
مالك . وقيل ظرف مكان. وعليه المبرد؛ ورجحه ابن عصفور. وقيل ظرف 
زمان » وعليه الزجاج» ورجحه الزحشري؛ وزعم أن عاملها فعل مقدر مشق هن 
لفظ المفاجأة. قال: التقدير : ثم إذا دعاك ... فاجأتم الخروج في ذلك الوقت . 

قال ابن هشام: ولا يعرف ذلك لغيره؛ وإنما يعرف ناصبها عندهم الخجبر 
المذ كور أو امقر . قال: ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرّحا به. 

الثانى : أن تكون لغير المفاجأة» والغالب أن تكون ظرفا للمستقبل تضمّنت 
معى لشرط. وتختصٌ بالدخول على الجمل الفعلية » وتحتاج لجواب» وتقع في 
الابتداء» عكس الفجائية ؛ والفعل بعدها إما ظاهر ؛ غو : 3 إذا جاء صر الله 4 
[ النصر : .]١‏ وإما مقدر؛ غو: #إذا الساء انشقت# [الانشقاق: .]١‏ 
وجوابًها إما فعل؛ نحو : فإذا جاء أمر الله قضِي بالحق) [غافر : ۷۸ ]. أو 
جلة اسمية مقرونة بالفاء ؛ نحو: فإذا نقر في التاقور فذلك يَومئذ يوم 
عسير) [المدثر : ۸]. فإذانفخ في الصّور فلا أنساب بيْتهم# 1 المؤمنون: 
٠١‏ ]. أو فعلية طلبية كذلك؛ نحو : # فسح بحمد ربك [ النصر : ١‏ ]. أو 
اسمية مقرونة بإذا المفاجأة؛ نغحو: [إذا دَعَاكم دَعْوةَ من الأرض إذا أنتم 
َخرُجون) [الروم: ۲۵]. فإذا أصاب به مَن يشاء من عباده إذا هم 
يستبشرٌون# [ الروم: ٤۸‏ ]. 

وقد يكون مقدَراً لدلالة ما قبله عليه » أو لدلالة المقام» كا تقدم في أنواع 
الحذف. 

وقد تخرج إذا عن الظرفية؛ قال الأخفش في قوله تعالى : 9 حتى إذا 
جاءوها € [ الزمر : ۷۳ ]: إن إذا جر بجتى . وقال ابن جني في قوله : $ إذا وقعت 
الواقعة ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة€ [ الواقعة: ۱» ۳۰۲ ] - فيمن نصب 
خافضة رافعة : إن إذا الأولى مبتداً والثانية خبر . والمنصوبان حالان. وكذا جلة 
ليس ومعمولاها . والمعنى وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لأخرين» وهو 
وقت رج الأرض. 


۹ 


والجمهور أنكروا خروجها عن الظرفيةء وقالوا - في الآية الأولى : إن حتى 
حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرهاء ولا عمل له. وفي الثانية إن إذا الثانيةء 
بدل من الأولى والأولى ظرف. وجوابما محذوف لفهم المعنى ؛ وحستنه طول 
الكلام . وتقديره بعد إذا الثانية ؛ أي انقسمتم انقساماً » وكنتم أزواجاً ثلاثة. 

وقد تخرج عن الاستقبال فترد للحال؛ نحو : والليل إذا يَغْشَى) 1 الليل: 
١‏ ]. فإن الغشيان مقارن لليل. #والنهار إذا تَجَلّى) [ الليل : ١‏ ]. «والنجم 
إذا هوى [النجم: .]١‏ وللاضي؛ خحو: (وإذا رأوا تحارة أو لَهوآً...) 
[الجمعة: ]١١‏ الأآية. فإن الآية نزلت بعد الرؤية والانفضاض. وكذا قوله 


ال :رغ ای ا ااك ا @ [ التوبة: ٩۲‏ ]. حى إذا بل 
مَطْلَع ازع ° { [ الكهف: ٩۰‏ ]. # حت إدا ساوی بين الم دفن 4 
[ الکهف: ٩۱‏ ]. 


وقد تخرج عن الشرطيةء نحو : وإذا ما غضبُوا هم يَعْفِرون# [ الشورى: 
۷ ]. والذين إذا أصابمم البَعْيْ هم ينتصرون) [ الشورى: ۳۹ ] فإذا في 
الآيتبن ظرف للمبتدأ بعدهاء ولو كانت شرطبة والجملة الاسمية جواب قرنت 
بالفاء . 

وقول بعضهم: إنه على تقديرها مردود بأنها لا تحذف إلا ضرورة. وقول 
آخر: إن الضمر تو کید تدا » وان ما بعده الجواب - تعسّف. 

وقول آخر إن جوابها حذوف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلَّفٌ من غير 
رور 

تنسبهات 

الأول - المحققون على أن ناصب ‏ إذا € شَرطهاء والأكثرون أنه ما في 
جوابہا من فعل أو شبهه. 

الثانى - قد تستعمل إذا للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة› 
كا يستعمل الفعل المضارع لذلك. ومنه: #وإذا لَقوا الذين آمَنوا قالوا آمتا 
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وإذا حَلَوا إلى شَيّاطينهم قالوا إا معكم إنما تحن مُستهزئون [البقرة: ٠١‏ ] 
آي هذا اب أبداً . وكذا قوله: [وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كستالى 4 
[ النساء: ١٤١١‏ ]. 

الثالث - ذكر ابن هشام في المغني إذا ولم يذكر إذا ماء وقد ذكرها الشيخ 
بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح في أدوات الشرط فأمَا إذ ما فلم تقع في 
القرآن. ومذهب سببويه أنها حرف. وقال المبرد وغيره: إنها باقية على الظرفية 
وأما « إا ما فوقعت فى القرآن في قوله: ‏ وإذا ما غضبُوا هم يغفرون) 
[ الشوریى: ۳۷ ] إذا ما اتوك لتحملهم 4 [ التوبه: ٩۲‏ ]. وم أجد من 
تعرّض لكونها باقيةٌ على الظرفية أو ممولة إلى الحرفية. ويحتمل أن يجري فيها 
القولان في إذ ما. ويحتمل أن يُجزم ببقائها على الظرفية؛ لأنا أبعد عن 
ا 
الرابع تختص « إذا» بدخوها على المتيقن » والمظنون» والكثير الوقوع› 
بخلاف إن فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر ؛ وطمذا قال تعالى :ل إذا 
قمتّم إلى الصلاة فاغسبلوا وجوهكم# [ الائدة: ٦‏ ]. ثم قال: «إوإن كنم جتنبا 
فاطَهَرّوا ‏ . فأتى يإذا في الوضوء لتكرّره وكثرة أسبابه» وبإن في الجنابة لقلة 
وقوعها بالنسبة إلى الحدث. 

وقال تعالى  :‏ فإذا جاءتهم الحستةٌ قالوا لنا هذه وإن تصبّهم سيئة يَطْيّروا ) 
[ الأعراف: ٠۳١١‏ ]. وإذا أذقتا الناس رحة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بجا 
قدمت أيديم إذا هم ينون [ الروم: ۳١‏ ]؛ أتى في جانب الحسنة بإذا لأن 
نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع بها وبأن في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوع 
ومشكوك فيها. 

نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان الأول : [ولئن متّم) 1 آل عمران: 
 ] ۸‏ أفإن مت€ 1 الأنبياء : ٠١‏ ]. مع أن الموت محقق الوقوع ؛ والأخرى 
قوله : # وإذا مس الناس ضر دعَوا رهم مُنيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحة ¢ 
[ الروم : ۲ ]؛ فأتى بإذا :في الظرفين. 


۵١ 


فأجاب الزخشري عن الأولى بأن الموت لا كان مجهول الوقت أجري مجری 
غير المجزوم. 

وأجاب السكاكي عن الثانية بأنه قصد التوبيخ والتقريع ؛ فأتى بإذا ليكون 
تخويفا هم» وإخباراً بأنهم لابد أن يسّهم شيء من العذاب» واستفيد التقليل من 
لفظ المس. وتنكبر صر . 

أما قوله : # وإذا أنعَمَتا على الإنسان أعَرَّض ونأى جانبه وإذا مه الث 
المتكبر لا لمطلق الإإنسان. ويكون لفظ $ إذا € للتنبيه على أن مثل هذا المعرض 
یکون ابتلاؤه بالشر مقطوعاً. 

وقال الحوفي : الذي أظنه أن إذا# يجوز دخولها على المتيقن والمشكوك ؛ 
لأا ظرف وشرط؛ فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك» وبالنظر إلى 
الظرف تدخل على المتيقن » كسائر الظروف. 

الخامس -خالفت ‏ إذا) # إن€ في إفادة العموم. قال ابن عصفور : فإذا 
قلت إذا قام زيد قام عمرو أفادت آنه کلا قام زيد قام عمرو؛ وهذا هو 
الصحيح . 

وفي أن المشروط بها إذا كان عدماً يقع الجزاء في الحال. وني « إن» لا يقع 
الجزاء حتى يتحقق اليأس من وجوده. 

وني أن جزاءها متعقب لشرطها على الاتصال» ولا يتقدم ولا يتأخر 
بخلاف إن؛ وفي أن مدخوها لا تزمه لأا لا تتمحض شرطاً. 

خاعة 


قيل: قد تأي إذا) زائدة» وخرج عليه: [إذا السام انشقت ) 
[ الانشقاق : ١‏ ] أي انشقت الساء. 
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إذن4 قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء» فقال الشلوبين: في كل 
موضع . وقال الفارسي في الأكثر . والأكثر أن تكون جواباً لإن أو لو؛ ظاهرتين 
أو مقدرتين. قال الفراء : وحيث جاءت بعدها اللام فقبّْها لو ) مقدرة إن ) 
تكن ظاهرة» غو : 3 إذاً لَذَهَب کل إِلهِ بجا خلّق ¢ 1 ا مؤمنون: ٩۱‏ ]. 

وهي حرف يَنصب المضارع بشر ط تصديرها واستقباله واتصاها أو انفصاها 
بالقسّم او بلا النافيه . 

قال النحاة: وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوجهان ؛ نحو : وإِذاً لا 
يلون خلاَقّك إلا قليلاً) 1 الإسراء : .]۷١‏ فإذاً لا يُؤتون الناس تَقيراً ) 
[ النساء : ۵۲ ] وقرىء شاذا بالنصب فيها . 

وقال ابن هشام : التحقيق أنه إن تقدمها شرط وجزاء وعطفت فإن قدرٴت 
العطف على الجزاء جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشواء أو على الجملتين 
جيعاً جاز الرفع والنصب ؛ وكذا إذا تقدمها مبتدأً خبره فعل مرفوع إن عطفت 
على الفعلية رفعت أو على الاسمية فالوجهان. 

وقال غبره: إذن نوعان: 

الأول: أن تدل على السببية والشرط» جيث لا يمهم الارتباط من غيرهاء 
نعو : أزورك؛ فتقول: إذن أكرمَك ؛ وهى في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل 
الفعلية فتنصب المضارع المستقبل المتصل إ5 صرت . 

والثانى : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم» أو منبهة على سبب حصل 
فى الحال؛ وهى حينئذ غير عاملة؛ لأن المؤكدات لا يعتمد عليهاء والعامل 
يعتمد عليه» نحو : إن تأتنى إذاً أتيتك. ووالله إذن لأفعلن. ألا ترى أنها لو 
سقطت لفهم الارتماط . وتدخل على الاسمية فتقول: إذن أنا أكرمك. ويجوز 
توسطها وتأخبرها. ومن هذا قوله تعالی : 3ولئن انبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءَكَ من العام إِتّك إذاآ€ [ البقرة: ٠٤١١‏ ]. فهي مؤكدة للجواب مرتبطة بجا 


0۲ 


تسس ان 


الأول: سمعت شيخنا العلامة الكافيجي يقول ني قوله تعالى : [ولئن أطعتم 
شرا مثكم إنكم إذاً لخاسرون) [ المؤمنون: ۲١‏ ] - ليست إذاً هذه الكلمة 
العهودة؛ وإنغا هي إذا الشرطية حذفت جلتها التي تضاف إليها» وعوّض عنها 
التنوين » کا في يومئذٍ . وكنت أستحسن هذا جذا» وأظن أن الشيخ لا سلف له 
في ذلك . ثم رأيت الزر كشي قال في البرهان - بعد ذكره لان المعنيين السابقين: 
وذكر ها بعض التأخرين معنى ثالثاً ۽ وهو أن تكون مر كبة من 3 إذا ) التي هي 
ظرف زمان ماض» ومن جلة بعدها تحقيقاً أو تقديراً» لكن حذفت الجملة 
تخفيفاً » وأبدل منها التنوين » كا في قوم : حينفذ . وليست هذه الناصبة 
للمضارع؛ لأن تلك تختص به» ولذا عملت فيه ولا يعمل إلا فما يختص› 
وهذه لا تختص به» بل تدخل على الماضي ؛ كقوله: 3 وإذاً لاتيتاهم) [ النساء : 
۷]. إا لأمسكتم خشية الإنْفًاق) [ الإسراء :  .] ٠٠١‏ إذاً لأدقناك ) 
[الإسراء: .]۷١‏ وعلى الاسم» نحو: وإنكم إذاً لمن الُقَرّبين) [الشعراء: 


۲[ 
قال: وهذا المعنى م يذ كره النحاة» ولکنه قیاس. ما قالوه في إذ. 


وفي التذ كرة لأبي حيان: ذكر لي عام الدين القعنبي أن القاضي تقي الدين بن 
رزين كان يذهب إلى أن إذن عوض من الجملة المحذوفةء وليس هذا قول 
ځوي. 

وقال الحوفي: ونا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آتبيك: إذاً 
أ كرمك - بالرفع - على معنى إذا أتيتنى أكرمك» فحذفت أتيتنى وعوضت 
التنوين عن الجملة فسقطت الألف لالتقاء الساكنين. 

قال: ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل هذا المثال 
منصوب بإذن؛ لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفا ناصباً له» ولا ينفى 
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ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريد بها إذا الزمانية مُحَوّضاً من جلتها التنوين » كا 
أن منهم من جزم ما بعد «من» إذا جعلها شرطية» ويرفعه إذا أريد با 
الموصولة. 

فهؤلاء قد حاموا حول ما حام الشيخ إلا أنه ليس أحد منهم من المشهورين 
انحو ومن يعمد قولّه فيه . نعم ذهب بعض النحاة إلى أن أصل إذا الناصة 
اسم» والتقدير في إذن أكرمك - إذا جئتنى أكرمك» فحذفت الجملة وعوّض 
عنها التنوين وأضمرت إن. وذهب آخرون إلى أنها أحرف مركبة من إذ وإن» 

التنبيه الثاني : : الجمهور على أن إذا يوقف عليها بالألف المبدلة من النون. 
وعلىه إجاع القراءء وجوز قوم منهم البرد وا مازني في غير القرآن الوقوف عليه 
بالنون کان وان : . وينبني على الخلاف في الوقف عليها كتابتها؛ فعلى الأول 
تکتب بالألف کا سمت في المصاحف. وعلى الثاني بالنون. 

وأقول: الإجاع في فى القرآن على الوقوف عليهاء وكتابتها بالألف - دليل على 
أا اسم منوّن لا حرف آخره نون» ا 
فالصواب إثىات هذا المعنی ھا کا < جنح إليه الشيخ ومَن سبق التقل عنه. 

3# أف) قد قدمنا أنها كلمة تستعمل عند الضجر . 

وقد حكى أبو البقاء في قوله تعالى : فلا تقل ها أف [ الإسراء ۲٠:‏ ] - 
قولين أحدها أنه اسم لفعل الأمرء أي كفا واتركا. والثاني انه اسم لفعلر 
ماض ؛ اي کرهت وتضجرت . 

وحكى غيره ثالث : أنه اسم لفعل مضارع؛ أي أتضجًُر منكا . 

وأما قوله في سورة الأنبياء : [ 1۷ ]: أف لَك . فأحاله أبو البقاء على ما 
سبق في الااسراء» ومقتضاه تساوي) في المعنى . 

وفْسّر صاحب الصحاح أف بمعنى قذر. وقال في الارتشاف : أتضجر. وي 
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البسيط معناه التضجّر . وقيل الضجر. وقيل تضجرت. ثم حكى فيها تسعاً 
وثلاثين لغة. 

قلت : قرىء منها في السبع أف بالكسر - بلا تنوين. وأف - بالكسر 

ft em E 2 

والتنوين . واف بالفتح بلا نوين . وني الشاذ اف _ بالف منونا. واف 
بالتخفيف. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : فلا تقل ما أف. قال: لا تقذره]. 
وأخرج عن أي مالك قال: هو الرديء من الكلام. 

$ أل على ثلاثة أوْجه: 

أحدها : أن تكون اسا موصولاً بمعنى الذي وفروعه» وهى الداخلة على 
أسماء الفاعلين والمفعولين» نحو : # إن المسلمين والمسلات...€ [الأحزاب: 
٠‏ إلى آخر الآية . 3 التائبون العابدون...) [ التوبة: ٠١‏ ] الآية. وقيل هى 
حينئذ حرف تعريف. وقيل موصول حرفي . 

الثانی: أن تکون حرف تعريف؛ وهي نوعان: عهديّة وجنسية ؛ وكل منها 
ثلاثة أقسام ؛ فالعهدية إما أن يكون مصحوبهَا معهوداً ذكريًا؛ نحو: ك 
أرْسَلنا إلى فرعون رسولاً. قَعَصى فرْعون الرسول) [المزمل: ١٠ء ٠١‏ ]. 
[فيها مصباح» المصباح في زجاجة» الزجاجةٌ كأنها كَوْكب درّي) [النور : 
[o‏ وا هذه ُن ت الضمر مسد ها م مصحو ما . أو معهودا ڏهنتاًء 
نحو: ل إذ هما في الغار) [التوبه: ٠١‏ ]. إذ يبايعونك تحت الشَجّرة) 
[ الفتح: ۱۸ ]. أو معهوداً حضورياً ب نحو : اليوم أكملت لكم ديتكم) 
[ المائدة: ١‏ ]. اليوم أحل لكم المَيّبات) [ المائدة: ه ]. 

قال ا عصمفور : و كذا كل واقعة بعد اسم اللاشارة» أو أي ف النداأء» 9 
إذا الفجائية» أو في اسم الزمن الحاضر » نحو : الآن. 

والجنسية إما لاستغراق الأفراد ؛ وهى التى تخلفها « كل» حقيقةء غو: 
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لإ وخلق الإنسان ضعيفاً € [ النساء : ۲۸]. عام العَيْب والشهادة) [ الأنعام : 
۷۳]. ومن دلائلها صحةٌ الاستثناء من مدخوهاء نحو: إن الإنسان لفي 
خر إلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات € [ العصر : ۲» ۳ ]. ووصفه بالجمع ؛ 
نعو : # أو الطفل الذين م يَظَهرّوا) [ النور: ۳١‏ ] وإمّا لاستغراق خصائص 
الأفراد » وهي التي تخلفها [ كل ) تجازا ۽ نحو : # ذلك الكتاب 4 ؛ أي الكتاب 
الكامل ني المداية » الجامع لصفات جيع الكتب المنزلة وخصائصها . وإما لتعريف 
ماهية والحقيقة والجنس» وهي التي لا تخلفها ‏ كل € لا حقيقة حقيقة ولا جازا؛ نحو : 
لوجعلا من لاء كل شىء حي [البقرة: ۲]. «أولئك الذين اينهم 
الكتاب والحكم والنبوّة) [ الأنبياء : .]٠١‏ 

قيل : والفرق بين المعرَّف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين 
المقتّد والمطلق ؛ لأن المعرف بها يدل على الحقيقة لا باعتبار قيد. 

الثالث: أن تكون زائدة» وهي نوعان: لازمة كالتي في الموصولات على 
القول بأن تعريفها بالصلات» وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها؛ كاللات 
والعُرّى . أو لغلبتها كالبيت للكعبة» والمدينة لطيبة» والنجم للثريًا. وهذه في 
الأصل للعهد . 

اخرج ابن آي حاتم عن جاهد في قوله: والنجم إذا هوى# [ النجم: ١‏ ] 
_ قال: الثريا. 

وغير لازمة في الحال» وخرّج عليه قراءة بعضهم : # ليَخْرجنَ الأعَر منها 
الأذَلَ€ [ المنافقون : ۸ ] - بفتحالياء» أي ذليلا ؛ لأن الحال واجبة التنكير ؛ إلا 
أن ذلك غير فصيح ؛ فالأحسن تخريجه على حذف مضاف ؛ أي خروج الاأذل» 
ک) قدره الزخشري. 

مسألة 


اختلف في « أل في اسم الله ۽ فقال سيبويه ؛ هي عوض من المزة المحذوفة 
بناء على أن أصله إله» دخلت أل فنقلت حر كة الهمزة إلى اللام» ثم أدغمت . 
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قال الفارسي : ويدل على ذلك قَطْمٌ همزها ولزومها. 

وقال آخرون : هي مزيدة للتعريف تفخياً وتعظما » وأصله إلآه أو ولاه 

وقال قوم : هي زائدة لازمة لا للتعريف. 

EE‏ : أصله هاء الكناية » زيدت فيه لام الملك» فصار لهء ثم زيدت 
أل تعظما » وفخّموه توكبداً. 


وقال الخليل » وخلانق : هي من بنيّة الكلمة» وهي أصل علَّم لا اشتقاق له 
ولا أصل. 


خامة 


أجاز الكوفيون وبعض البصريين و كثيرٌ من المتأخرين نيابة « ال » عن الضمير 
الضاف» وخرجوا على ذلك : #فإن الجنةَ هى الْمَأرَى) [ النازعات: ۳۹ ]. 
والمانعون يقدرون له. وأجاز الزخشري نیابتھا عن الظاهر أيضا. وخرَج عليه: 
ل وعلم آدم الأساءَ كلّها) [ البقرة: ۲۳ ]. قال : وأصل الأسماء السات 

8 ألا - بالفتح والتخفيف - وردت في القرآن على أوجه: 

أحدها: التنبيه » فتدل على تحقيق ما بعدها. قال الزخشري: ولذلك قا 
وقوع الجمل بعدها إلا مصدرة بنحو ما یتلقی به اسم القسم » وتدخل على 
الاسمية والفعليةء نحو: ألا إنهم هم السفهاء @ [البقرة: ۳]. ألا يوم 
يأتبهم لبس مَصروفاً عنهم©) [ هود : ۸]. قال في المغني : ويقول المعربون فيها: 
حرف استفتاح فيبينون مكانہا ويهملون معناها. وإفادتها التحقيق من جهة 
تركبها من الهمزة» ولاء وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت 
التحقبق » حر ٠‏ 3 ألَيَسَ ذلك بقادر على أن يحي الموتى€ [ القيامة: 4°[ 

الثاني والثالث: التحضيض والعرض» ومعناه)ا طلب الشىء» لكن الأول 
طلب جحت والثاني طلب بلين » وتختص فيه بالفعلية نحو : ألا تقاتلون قرا 
نكثوا أيانہم) [ التوبة : ٠١‏ ]. 3 قوم فرعون ألا يتقّون) [ الشعراء : ١١‏ ]. 
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وآ تأكلون) [ الصافات : ٩١‏ ]. ألا تَحبّون أن يغفر الله لكم# [ النور : 
[rr‏ 


[ألآ) - بالفتح والتشديد : حرف تحضيض » ل يقع في القرآن هذا المعنى 
فها أعلبء إلا أنه يجوز عندي أن يخرج عليه: ألا يَسجُدوا لله [النمل: 
هم ]. وأما قوله: ألا تَعْلُوا عل [النمل: ١۳]»ء‏ فليست هذه؛ بل هي 
كلمتان: [ أن€ الناصبة » و لا ) النافية » أو (أن) المغسرة ول لا) الناهية . 

[ إلا - بالكسر والتشديد على أوجه: 

أحدها - الاستثناءء متصلاً ؛ نحو : # فشربُوا منه إلا قليلاً منهم# [ البقرة: 
44[ م فعلوه إلا قليلٌ منهم) 1 النساء : 1٦‏ ]. أو منقطعاً » نحو : قل ما 
أسأكم عليه من أجرٍ إلا مَنْ شاء أن يتخ إلى ربه سيلا [ الفرقان : ۵۷ ]. 
وما لأحَد عنده مِنْ نعْمَة تَجْرَى إلا ابتغاء وجه رَبّه الأعلى € [ اليل : ٠١‏ ]. 


الثانی: بمعنی [غیر € فیوصف بہا وبتالیھا جع منکر أو شبهه » ویعرب 
الاسم الواقع بعدها بإعراب غير نحو: «لو كان فيها آة إلا الله 
مستا [الأنبياء : ۲۲]. فلا يجوز أن تكون هذه الآية للاستشناء ؛ لأن 
آم جع منكر في الإثبات» فلا عموم له» فلا يصح الاستثناء منه» ولأنه 
يصير المعنى حينئذ : لو كان فيها آة ليس فيهم الله لفسدتا وهو باطل باعتبار 
مفهومه . 

الثالث: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك» ذكره الأخفش والفراء 
وأبو عبيدة» وخرّجوا عليه : ل للا يكونَ للناس عليكم حُجة إلا الذين ظلموا 
منهم فلا تخشوهم# [البقرة: ٠‏ ]. لا حاف لدي الْمُرْسَلون إلا مَن ظم 
م بڌل ننا بعد سّوء @ [ النمل: ٠١‏ ]؛ أي ولا الذين ظلموا ولا مَن ظلم. 
وتأوها الجمهور على الاستشناء المنقطع . 


[ او معنی بل ء ذکره بعضهم وخرّج عليه : ل طه. ما انزلا علىك القرآن 
لتشقَى . إلا تذكرة لمن يخشى# [ طه: ١‏ ]؛ أي بل تذكرة. 
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الخامس: بمعنى 3 بدل)» ذكره ابن الصائع » وخرج عليه: آة إلا الله ۽ أي 
بدل الله أو عوضه» وبه يخرج عن اللإشكال المذ كور في الاستشناء وفي الوصف 
بالا من جهة المفهوم . 

وغلط ابن مالك فع من أقسامها؛ نحو  :‏ إلا تنصروه فقد نصره الله ) 
[ التوبه: ٠٠‏ ] وليست منهاء بل هى كلمتان: إن الشرطية» ولا النافىة. 

فائدة 

فال الرماني في تفسيره: معنى ‏ إلا اللازم ها الاختصاص بالشيء دون 
ا . وإذا 
فلت . : ما جاءني القوم الا زیدا فقد فقد اختصصته بالمجيء. وإذا قلت : ما جاءني 
رید إلا راكباً فقد اختصصته بهذه الحال دون غيرها من المشي والعدو ونحوه. 

#الآن€ اسم للزمان الحاضر » وقد تستعمل فى غبره مجازاً . وقال قوم : هي 
حد للزمانين» أي ظرف للهاضي» وظرف للمستقبل . وقد يتجوز بہا عا قرب 

من أحدها. 

وقال ابن مالك: لوقت حضر جيعه» كوقت فعل الانشاء حال النطق به 
او ن : الآن حَفف الله نكم وعلم أن فيكم ضعفاً [ الأنفال: ١‏ ] 
فمن يَستّمع الآن يَجد لَه شهاباً رصداً [ الجن : ٩‏ ]. قال: وظرفيته غالة 
لازمة. 

واختلف في ال( التي فيه » فقيل للتعريف الحضوري » وقيل زائدة لازمة. 

# إلى 4 حرف جر وله معنیان: 

أشهرهما انتهاء الغاية زماناًء نحو: أتمُوا الصَيّام إلى الليل € [البقرة: 
۷ ]. أو مكاناً نحو : # إلى المسجد الأقصى) [الاسراء: .]١‏ أو غيبرهاء 
نحو : ل والأمرٌ إليك€. ولم يذكر ها الأكثرون غير هذا المعنى . 


د 


وزاد این مالك وة ا للكوضفن فان اکر منها المعة کمع› وذلك 
ا إلى آخر في الْحُكم به أو عليه أو التعلق » غو : #مَن أنصاري 
إلى الله [ آل عمران: ٥۲‏ ]. # وأيديكم إلى المرافق € [المائدة: ٦‏ ]. ولا 
الوا أموالّهم إلى أموالكم# [ النساء : ۲ ] . 

قال الرضى : والتحقيق أنها للانتهاء ؛ أي مضافة إلى المرافق وإلى أموالكم. 

وقال غبره: ما ورد من ذلك وول على تضمين العامل وإبقاء # إلى # على 
أصلها . والمعنى في الآية الأولى من يُضيف نصرته إلى نصرة الله ؟ أو من ينصرلي 
حال کوني ذاهباً إلى الله ؟ 

ومنها الظرفية كفى» غو : لَيَجْمَعَتَكّم إلى يوم القيامة # [ النساء : ۸۷ ] ؛ 
أي فيه . وقوله : إلى أن تَرَكَّى# [ النازعات : ٠۸‏ ]؛ أي في أن. 

ومنها مرادفة اللام» وجعل منه : والامر إليك 4 [ النمل: ٣٣‏ ]؛ أي 

ومنها التبيين ؛ قال ابن مالك : وهي لمسنّة لفاعلية جرورها بعد ما فيد حب 
أو بُغضاً؛ من فعل تعجب» أو اسم تفضيل؛ نحو : رب السجن أحبً إلي) 

ووا ا کد وه الزائدة نحو : (أفغدة من الناس تهوَى إليمم) 
[ إبراهم : ۳۷ ] - في قراءة بعضهم بفتح الواو : أي تهواهم؛ قاله الفراء . وقال 
غبرہ: هو على تضمین تہوی معنی تیل . 


م 


¢ 


حکی ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري : أن « إلى » 
تستعمل اسا فيقال: انصرفت من إليك» كا يقال غدوت من عليه. وخرج 
عليه من القرآن قوله تعال : # وَهُرّي إليك# [ مرم : ٠۵‏ ]؛ وبه يندفع إشكال 
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أي حيّان فيه بأن القاعدة المشهورة أن الفعل لا يتعدى إلى ضمير متصل بنفسه 
اوت رفع المتصل وهو لمدلول واحد في غير باب ظن. 

الهم ) الخفوو ان سادا ا حذفت ياء النداء» وعُوّض منها المي 
امشددة في آخره. وقيل : أصله يا أله أمنا ګر » فر کب تر کیب حنهلا . 

وقال انو راء العطاردي : الم تجمع تسعين اسا من أسمائه. 

وقال ابن ظفر: قيل إنها الاسم الأعظم؛ واستدل لذلك بأن الله دال على 
الذات» والمم دالة على الصفات التسعة والتسعين» وهمذا قال الحسن البصري : اللهم 

ام4 حرف عطف» وهي نوعان : متصلة» وهي قسمان: 


الأول: أن يتقدم عليها همزة التسويةء نو : سواء عليهم أأنذرتهّم ام 
تنذرهم) [ البقرة: ٦‏ ]. سواء علينا أجَزعتا أم صبَرنا) [ إبراهم: ۲١‏ ] 
سواء عليهم أستغفرت هم أم م تستغفر فم ) [ المنافقون: .]١‏ 


یں ص 


ا e‏ همزة يطلب الس ن e‏ 
قىلھا وما a E U‏ وتسمی ا eT‏ 
الهمزة في إفادتما التسوية في القسم الأول والاستفهام في الثاني . 

ويفترق القسمان من أربعة أوجه: 

أحدها وثانىها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً ؛ لأن المعنى 
معها ليس على الاستفهام. وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه 
خبر » وليست تلك كذلك. لأن الاستفهام معها على حقيقته. 

والثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جلتينء 
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تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين ؛ وتكون الجملتان فعليتين واسميتين 
وختلفتين» نحو: #سواء عليكم أدَعَوتموهم أم أنتم صامتون [الأعراف: 
۳ 1. 


س م 


وأم الأخرى تقع بين المغردين » وهو الغالب فيهاء نحو: «أنع أشد خلقا أم 
السماء # [ النازعات : ۲۷ ] . وبين الجملتين ليسا في تأويلها . 

النوع الثاني : منقطعة ؛ وهي ثلاثة أقسام : 

مسبوقة بالخبر المحض» غو: تنزيل الكتاب لا رَيْبً فيه مِن رب 
العالمين . أمّ يقولون افْتَرَاه) [ السجدة: ٠‏ -۳] . 

ومسبوقة بالممزة لغير الاستفهام» غو : الهم أرجل يَطْشون بها أم هم أي 
بنطشونَ بها [1الأعراف: ٠١۹١‏ ]؛ إذ الممزة في ذلك للإنكار» فهي بنزلة 
النفي . والمتصلة لا تقع بعده. 

TT‏ باستفهام بغير الممزة» نحو : 3 هل يَسْتوي الأعمى والبَصير أم هل 
توي الّهات والتور # 1 الرعد: ٠١‏ ]. 

ومعنى أم المنة لنقطعة التى لا يفارقها اللإضراب» ثم تارة تكون له مجردة؛ وتارة 
تضمَن مع ذلك استفهاماً إنكارياً أو استفهاماً طلبياً ؛ فمن الأول: #أم هل 
تستوي الظلهات والنور أم جعلوا لله شرّكاء 4 ؛ لأنه لا يدخل الاستفهام على 
استفهام. ومن لثاني: #أم لَه البنات ولكم التنون# [ الطور : ۳۹ ]؛ تقديره: 
بل أله البنات؛ إذ لو قدرت الإإضراب المحْض لزم المحال. 

تهات 

الأول: قد ترد أم حتملة الاتصال والانفصال» كقوله تعاى : قل أتخذتم 
عند الله عهداً فلن يلف الله عَهَّدَأم تقولون على الله ما لا تعلمون# [ البقرة: 
٠‏ ] قال الزخشري : يجوز في أم أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على 
سبيل التقرير لحصول العام بكون أحدهما » ويجوز أن تكون منقطعة . 
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الثاني : ذكر أبو زيد أن آم تقع زائدة» وخرج عليه قوله تعالى : [ أفلا 
تنصرُون ام آنا خر € [ الزخرف: ١١‏ ]» قال: التقدير : أفلا تبصرون أنا خر . 

اما بالفتح والتشدید - حرف شرط وتفصیل وتوکید› أما کون 
شرطاً فبدليل لزوم الفاء بعدهاء نحو: فأمًا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات 
فيوفيهم أجورهم [ النساء : ٠۷۲‏ ]. فأ لذن فلن اة انت 
ربّهم» وام الذين كفروا فيقولون# [البقرة: ۲١‏ ]. وأما قوله تعالى : فأما 
الذين اسْودّت وجوههم أكفرتّم) [ آل عمران: ٠١‏ ] - فعلى تقدير القول؛ أي 
فيقال همم أكفرت ؛ فحذف القول استغناء عنه بالمقول» فتبعته الفاء في الحذف. 
وكذا قوله : # وأما الّذين كفروا افلم تكن آياتي# [ الجاثية: ۳١‏ ]. 


وأما التفضيل فهو غالب أحواهاء کا تقدم ؛ وکقوله: اَم السفينة فكانت 
لمستاكين) . وأما الغْلامٌ فكان) . إوأما الجدار فكان) [الكهف: ۷۹ 
[AT « A*‏ . 

وقد يترك تكريرها استغناءً بأحد القسمين عن الآخرين› وقد تقدم في 
أنواع الحذف. 

وأما التو كيد » فقال الزمخشري : فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضْل ت وكيد 
تقول: زید ذاهب» فإذا قصدت تو كيد ذلك وانه لا حالة ذاه وأنه بصدد 
الذهاب. وأنه منه عزعة قلت: أما زيد فذاهب» ولذلك قال سيسويه ف 


ويفصَل بين أمّا والفاء إما تدا كالآيات السابقة» أو خبر» نحو : أما في 
الدار فزيد. أو جلة شرط» نحو : «فأما إن کان من المقربين فَروح...) 
[ الواقعة: ۸۸] الآيات. أو انم منصوب بالجواب» خحو: فما لبتم فلا 
تقهر ¶ [ الضحی : ٩‏ ]. أو اسم معمول لمحذوف يفره ما بعد الفاءء نحو : 
فام مود فهدَيّتاهم) [ فصلت : ۱۷ ] - في قراءة بعضهم بالنصب . 
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+ 
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ليس من أقسام أمّا - أمًا التي في قوله تعالى : أمَاذًا كنتم تعملون) 
[ النمل : ۸٤‏ ]. بل هي كلمتان: أم# المنقطعةء و ما( الاستفهامية. 

3 إا بالكسر والتشديد - ترد لمعان: 

الإبهام» نحو: [وآخرون مَرْجُوُون لامر الله إما يُعذبهم وإمَا يَتوب 
عليهم# [ مد : ۱°[ 

والتخيير» نحو : إما أن تعدب وإما أن تتخذ فيهم خسنا [ الكهف: 
]. إما أن تَلْقىَ وإما أن نكون أُوَل من ألْمّى# [ طه: ٠٥‏ ]. # فإمامنا 
بعد وإما فداء ) [ القيامة: ٤‏ ]. 

والتفصيل » نحو : 3 إما شاكراً وإما كفوراً# [ الدهر :۴ ]. 

تنبیهات 

الأول: لا خلاف في أن إما الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة. 
واختلف في الثانية : فالأكثرون على أنها عاطفة» وأنكره جاعة منهم ابن مالك 
للازمتها غالباً الواو العاطفة. وادعى ابن عصفور الإجاع على ذلك قال: وإغا 
ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه. وذهب بعضهم إلى أنها عطفت الاسم 
على الاسم » والواو عطفت إما على إماء وهو غريب . 

الثاني : ستأتي هذه المعاني لاء والفرق بينها وبين $ إما) إما لأن ‏ إما) 
ينبني الكلام معها من أول الأمر على ما جيء بها لأجله» ولذلك وجب 
تکرارهاء وأو بفتتح الكلام معها على الجزم م يطراً لهام أو غير ذلك ؛ 
وهذا لم تتكرر. 

الثالث: ليس من أقسام إِمّا التي في قوله تعالى : فإمًا رين من البشر 
أحدآً) [ مرم : ۲١‏ ]» بل هي كلمتان: إن الشرطية » وإما الزائدة. 

إن€ بالكسر والتخفيف - على أوجه: 
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الأول: أن تكون شرطية» نحو: إن ينتهوا يعفر م ما قد سلف وإن 
يَُودُوا فقد مضت ستة الأوّلين) [ الانفال: ۳۸]. وإذا دخلت على ل فالجزم 
بام لا بها نحو : وإن م تَفعَلُوا) [ البقرة: ۲١‏ ]ء وعلى لا فالجزم بها لا بلا 
نحو: وإلاً تغفر لي وتَرْحَمْي) [هود: ٤١‏ ]. إلا تنصروه) [التوبة: 


4°[ 
والفرق أن لم عامل يلزم معموله » ولا يفصل بينها بشيء. و # إن) جور 
الفصل بینها وبين معموطا بعدوله» ولا لا تعمل الجزم إذا كانت نافية» فأضيف 

ال الان 


الثانى : أن تكون نافية» وتدخل على الاسمية والفعلية ؛ نحو  :‏ إن الكافرون 
إلا في رور 1 الملك: ۲١‏ ]. إن أَمَهانّمم إلا اللآئي ولَذتهم) [ المجادلة: 
۲]. إن أرّدتا إلا الحستى€ [التوبة:  .] ٠١١‏ إن يعون م دونه إلا 
إتاثا@ [النساء : ١١١‏ ]. قيل: ولا تقع إن( إلا وبعدها إلا كا تقدم» أو 
لما المشددة» نحو : 3 إن كل تفس ًا عليها حافظ) [ الطارق: ٤‏ ] - في قراءة 
التشدنك 


ورد بقوله: إن عند كم من سلطّان بهذا) [ يونس: 1۸ ]. إن أدري 
لعله فتنةٌ لكم# [الأنبياء : ٠١١‏ ]. 

ونما حمل على النافية قوله: إن كنا فاعلين# [الأنبياء : ١١‏ ]. قل إن 
كان للرحمن ولد € [ الزخرف: ۸١‏ ]. وعلى هذا فالوقف هنا. (ولقد مكتاهم 
فها إن مَكَتا؟ فيه ©) [الأحقاف: ۲١‏ ]. وقيل هي زائدةء ويؤيد الأول قوله: 
مَکتاهم في الأرض ما ي نمَكّن لكم) [الأنعام: ٦‏ ]» وعدل عن ما لثلا 
يتكرر فيثقل اللغظ . ا 

قلت : وکونها للنفي هو الوارد عن ابن عباس کا تقدم . 

وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله : ولع زالتا إن أشكهما ين أحد 

من بَعّدِه [ فاطر: ٤١‏ ]. 
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وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهور» وأجاز الكسائي 
والمبرد إعاها عمل ليس» وخرج عليه قراءة سعيد بن جبير  :‏ إن الذين تذعون 
من دون الله عباد أمثالکم 4 [ الأعراف ۱۹٤:‏ ]. 


فاندة 


أخرج ابن أي حاتم عن مجاهد قال : كل شيء في القرآن إن فهو إنكار . 

الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة» فتدخل على الجملتينء ثم الأكث إذا 
دخلت على الاسمية إهاهاء نحو: [وإن كل ذلك لَمَّا مَتاعٌ الحياة الدنيا ) 
[ الزخرف: ۳۵ ]. [وإن کل ما جَمِيم لَدَبنا مُحْضرون) [ يس : ۳۲ ]. 3 إن 
هذان لَسَاحرَان€ [ طه: 1۳ ] - في قراءة حفص وابن كثير . 

وقد تعمل» نحو: [وإن كلا نا لَيوفيتَمُم©) [هود: ۱١١‏ ] - في قراءة 
ال 

وإذا دخلت على الفعل فالأكثر كونه ماضياً ناسخاً» نحو: # وإن كانت 
لكبيرة€ [ البقرة: >٥‏ ]. 9 وإن كاذوا لَيّفتنوتك )€ [ الإسراء: ۷۳ ]. # وإن 
وجَدنا أكثرهم لَفاسقين) [الأعراف: ٠١١‏ ]. ودونه أن يكون مضارعاً 
ناسخاً» نحو : 3 وإن يكاد الذين كفروا) [القل: ١١‏ ]. «وإن نظنك لمن 
الكاذبين# [ الشعراء : ۱۸١‏ ]. وحيث وجدت إن وبعدها ٣‏ المفتوحة فهي ٠‏ 
الخففة من الثقيلة . 

الرابع: أن تكون زائدة» وخرج عليه : فيا إن مكناج فيه [ الأحقاف: 
E‏ ) 

الخامس: أن تكون للتعليل كإذ» قاله الكوفيون وخرجوا عليه: ‏ واتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين [ المائدة: 0۷ ]. لتذْخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين# [ الفتح: ۲۷ ]. وأنعم الأعلّون إن كنتم مُؤمنين# [آل عمران: 
۹ ]. وو ذلك ما الفعل فيه محَقق الوقوع. 


1۷ 


وأجاب الجمهور عن هذه المشيئة بأنه تعلم للعباد كيف يتكلمون إذا أخْبَرُوا 
عن المستقبل» وبأن أصل ذلك الشرط» ثم صار يُذكر للتبرك. أو بأن المعنى 
لتدخلن المسجد جيعاً إن شاء الله ولا يموت منكم أحد قبل الدخول. 

وعن سار الأيات بأنه شر ط جيء به للتهييج والا هاب کا ڌ تقول لابنك : 
إن کنت ابنی فأطعنی . 


e‏ اا کل فد د کره قطرب» وخرج عليه: : 9 فذکر إن 
٩ :‏ ]؛ أي قد نفعت . ولا يصح معنى الشرط فيهء 


وقال غيره: هي للشرط› ومعناه ذمهم واستبعاد لتفع التذ كير فيهم . وقيل 
التقدير : وإن لم تنفع » على حد قوله : 3 سَرابیل تقیکم ا لحر ) ا 


فائدة 


قال بعضهم: وقع في القرآن إن بصيغة الشرط» وهو غير مراد في ستة 
مواضع : ولا تکرهوا فتيّاتكم على البعّاء إن أرَدن تحصسنًا ) [ النور: ٠۳‏ ]. 
(واشكروا نعمة اله إن كنم إتاء تمبنرن) [النحل: :4 \\[ . وإن كنم على 

سفر ولم تجدوا کاتا فرهَان مَقَبُوضة4 [ [ الىقرة: ۲۸۳ ] . إن ارتبتم 
فعدتهن ) [ الطلاق: ¿١‏ ]. #أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) [ النساء : 
..٠١‏ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً€ [الىقرة: 
[YY‏ 


#أن4 بالفتح والتخفيف - على أوجه: 

الأول: أن تکون حرفا مصدرياً ناصاً للمضارع؛ وتقع في موضعين: 
الابتداء» فتكون في محل رفع؛ نحو: [وأن تَصومُوا حَيْرّ لكم) [البقرة: 
4 ]. # وأن تعفوا أقرَب للتقرّى) [ البقرة: ۲۳۷]. 


1۸ 


وبعد فعل دال على معنى غير اليقين » فتكون في محل رفع ؛ حو 

الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله# [الحديد: .]١١‏ 
# وعسی أن تک رهوا وهو خر کم( [ الىقرة: ٩‏ ]. ونصب ؛ ڪو: 
شى أن تُصيبتادائرة) [ المائدة: ٠۲‏ ] . وما كان هذاالقرآن أن تى ) 
[يونس: ۳۷ ]. #فأرّدت أن أعيبها# [ الكهف: ۷4 ]. وخفض؛ غحو: 
أوذيا من قبل أن تأتيتا 4 [ الأعراف: .]٠١۹‏ من قبل أن بأتي أحدک 
اموت [المنافقون: ٠١‏ ]. 

وأن هذه موصول حرفي» وتوصل بالفعل المتصل: مضارعاً كا مر 
وماضاً؛ عو: #لولا أن مر الله علينا) [ القصص: ۸۲ ]. ولولا أن 
َناك [ الاسراء: .]۷٤‏ 

وقد يرفع المضارع بعدها إهالاً ما حلا على ما أختها» كقراءة ابن 
حيصن : [لمَنْ أراد أن يم الرضاعة ¢ [ البقرة: ۲۳۴ ]. 

الثانى : أن تكون مخففة من الثقيلة » فتقع بعد فعل اليقين » أو ما نزل منزلته » 
عو : [أفلا يَرَوْن ألا يرجع إليهم رلا 1 طه: ۸٩‏ ]. عل أن سيكون ) 
[ المزمل: ۲١‏ ]. [ وحسبوا ألا تكون فتنة# [ المائدة: ۷١‏ ] - في قراءة الرفع . 

الثالث: أن تكون مفسرة بمنزلة أي» حو : # فأوحينا إليه أن اصتع الفلك 
أعيننا) [ المؤمنون: ۲۷ ]؛ ونودُوا أن تلكم الجنة# [ الأعراف: ٤١‏ ]. 

وشرطها أن تسبق بجملة؛ فلذلك علط مَنْ جعل منها : #وآخِرُ دعواهم أن 
الحم لله رب العامين) [يونس: ٠١‏ ]. وأن يتأخر عنها جلة» وأن يكون في 
الحملة السابقة معنى القول. ومنه: # وانطلق اللا منهم أن امْشوا واصبروا ) 
آ فا اد تن ار بالانطلاق المشي» بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام» 
كا أنه ليس المراد بالمشي المتعارف» بل الاستمرار على المشي. وزعم الزخشري 
أن التي ى قوله: أن اتّخذي من الجبال بُيوتاً [ النحل: 1۸ ] - مفسرة. 
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ورد بأن قوله : $ وأوْحیى ربك إلى التحل ‏ ؛ والوحي هنا إهام باتفاق » ولیس 
في الإهمام معنى القول» وإنغا هي مصدرية ؛ أي باتخاذ الجبال. 


وألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول؛ وذ كر الزخشري في قوله: ما 
قلت لَهُمٌ إلا ما أمَرّتني به أن اعبدوا الله [الائدة: ۱١۷‏ ] - أنه جوز أن 
تكون مفسرة بالقول على تأويله بالأمر؛ أي ما أمرتهم إلا بما أمرتنى به أن 
اعىدوا الله . 


قال ابن هشام: وهو حسن. وعلى هذا فيقال في الضابط: آلا يكون فرها 
حروف القول إلا والقول مؤوّل بغيره. 


قلت : وهذا من الغرائب كونهم يشترطون أن يكون فيها معنى القول» فإذا 
جاء لفظه أولوه با فيه مع صريجه» وهو نظير ما تقدم من جعلهم [ال) في 
الآن زائدة مع قوهم بتضمنه معناها وألا يدخل عليها حرف جر . 


الرابع: أن تكون زائدة؛ والأكثر أن تقع بعد ا التوقيفية ؛ نحو: ولا أن 
ات اا لوطا [ العنكبوت: ۳۳ ]. وزعم الأخفش اتا قد تصنت 
لمضارع وهي زائدة» وخرج عليه: #وما لنا ألا نقَاتلَ في سبيل الله ) [ البقرة: 
٥‏ . وما لنا ألا نتوکل على الله [ إبراهم : ١١‏ ]؛ قال: فهي زائدةء 
بدليلى: وما لنا لا نؤمن بالله € [ المائدة: ۸4]. 

الخامس: أن تكون شرطية كالمكسورة. قاله الكوفيون؛ وخرج عليه: أن 
تضل إحداها © [ البقرة: ۲١‏ ]. أن صَدّوك عن المسجد الحرام) [ الائدة: 
۲]. صفحاً أن. كنتعم قوماً مُسرفين© [الزخرف: .]١‏ قال ابن هشام: 
ويرجحه عندي تواردهيا على حل واحد. والأصل التوافق . وقد قريء بالوجهين 
قات ا رر ود0 حدما ق وک 

السادس: أن تكون نافيةء قاله بعضهم في قوله: أن يُؤتى أَحَد مثإ م 
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3 ن £ ٤‏ ۶ £ 
أوتیۃ € [ آل عمران: ۷۳ ]؛ أي لا يؤتى. والصحيح أنها مصدرية؛ اي ولا 


السابع: أن تكون للتعليل كإذ؛ قاله بعضهم في قوله: بل عَجبوا أن 
جاءهم مذ منهم) 1 ق: ۳ ]. رجو الرسول وإتام أن تؤمنوا) 
[ الممتحنة : ١‏ ]. والصواب أنها مصدرية وقبلها لام التعليل مقدرة. 

لثامن: أن تكون بعنى لثلا؛ قاله بعضهم ني قوله: بين الله لكم أن 
تضلوا € [ النساء : ۱۷١‏ ]» اي لئد تضلوا . والصواب أنا مصدرية » والتقدير 
كراهة أن تضلوا. 

# إن# بالكسر والتشديد - على أوجه : 

أحدها : التأكيد والتحقيق » وهو لغالب» نحو: إن الله غفور رحم€. 
[إنا إليكم لَمرسلون) [ يس: .]٠١‏ قال عبد القاهر : والتأكيد بها أقوى من 
لتأكيد باللام . قال : وأكثر مواقعها بحسب الجواب لسؤال ظاهر أو مقدر إذا 
کان للسائل فيه ظن. 


الثاني : التعليل » أثبته ابن جني وأهل البيان» ومتلوه بنحو : #واستخفروا الله 
إن الله غفور رحم) [البقرة: ٠٠١‏ ]. رصل عليهم إن صلاتك سكن هم ) 
[ التوبة: ٠١٠٤‏ ]. وما أبَرّيء تفي إن النفس لأمَارة بالسوء € [ يوسف: 
۴ ] - وهو نوع من التأكيد. 

الثالث: معنى نعم» أثبته الأكثرون» وخرّج عليه قوم: إن هذان 
لساحران) [ طه: ٩۳‏ ]. ) ) 

أن( بالفتح والتشديد - على وجهين : 

أحده) : أن تكون حرف تأكيد. والأصح أنها فرع المكسورة» وأنها 
موصول حرفي تؤرّل مع اسمها وخبرها بالصدر ؛ فإن كان الخبر مشتقاً فالصدرٌ | 
امول به من لفظه؛ صو : # لتَعلَمُوا أن الله على كل شىء قدیر 4 [ الطلاق : 
TT TT‏ 
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وقد استشكل كونا للتأكيد بأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك ل يد 
توکیداً. 

راجب بان العا كيت لمر لحل ودا فرق ها وين إن 
المكسورة» لأن التأكيد في المكسورة للإسناد» وهذه لأحد الطرفين. 

الثانی: أن تكون لغة في لعل ؛ وخرج عليها : # وما یشعرک انا إذا جاءت 
لا يُؤمنون [ الأنعام : ٠١١‏ ] _ في قراءة الفتح؛ أي لعلها. 

# انى 4 اسم مشترك بين الاستفهام والشرط ؛ فأما الاستفهام فترد فيه بمعنى 
کىف» نحو: [أنى يي هذه الله بعد مَرتها) [البقرة: ۲۵۹ ]. فا 
يُوفكون€ [ العنكىوت: 1١‏ ]. 

ومن این »› خو : # أنی لك هذا ؟ [ ال عمران: ۳۷ ]. أي من أين . 
فلم أنى هذا) 1 آل عمران: ٠٠۵‏ ]؛ أي من أين جاءنا. 

قال في عروس الأفراح: والفرق بين أيْن ومن أين أن أين سال عن المكان 
الذي حل فيه الشيء. ومن أين سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء؛ وجعل 
من هذا المعنى ما قريء شاذا : # أنى صبَتا الماءَ صتا € [ عبس : ۲١‏ ]. 

وبمعنى متى ؛ وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالى : ل فأنوا حرتکم انی 
شنم ) [ البقرة: ۲۲۳ ]؛ فأخرج ابن جرير الأول من طريق ابن عباس» 
وأخرج الثاني عن الربيع بن أنس واختاره» وأخرج الثالث عن الضحاك» وأخرج 
قولا رابعاً عن ابن عمر وغیره: أنها بمعنى حيث شتم . 

واختار أبو حيان وغيره أنها في الآية شرطية» وحذف جوابها لدلالة ما قبلها 
عليه » لأنها لو كانت استفهامية لاكتفت با بعدها كا هو شأن الاستفهامية أن 
يكتفى با بعدها وأن يكون كلاماً بحسن السكوت علبه أو اسا أو فعلاً. 

# أو حرف عطف ترد لمعان: 

الشك من المتكام ؛ نحو : ل قالوا لتا يوماً أو بَْض يوم [ الكهف: ٠١‏ ]. 
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والإبهام على السامع ؛ نحو: وإنًا أو إيّاك لَعَلّى هذى أو في ضلال مُبين) 
ا 

والتخيير بين المعطوفين بأن يتنع الجمع بينها . 

والإباحة بألا بيتنع الجمع . 

ومثل الثاني بقوله تعالى : ولا عَلّى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بوت 
آبائکم ...4 [ النور : 1١‏ ] الآية. ومثل الأول بقوله: #ففذية من صيام أو 
صدقة أو نك 4 [ الىقرة: ۱۹١‏ ]. وقوله: فکفارته إطعام مسا کن من 
أوْسَط ما تَطْعمُون أهليكم أو كسوتهم أو تَحْرِيرُ رَقبة# [ المائدة: ۸٩‏ ]. 

واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير متنع . 

وأجاب ابن هشام بأنه متنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فذية» بل تقع 
واحدة منهن كفارة أو فدية. والثاني قربة مستقلة خارجة عن ذلك . 
[ المائدة: ۳ ] الآية. على قول مَن جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام» فإنه بمتنع 
عليه الجمعٌ بين هذه الأمور ؛ بل يفعل منها واحدا يؤدي اجتهاده إلبه. 

والتفصيل بعد الإجال؛ نعو : (وقالوا كونوا هُوداً أو تصارى تهتذوا ) 
[ القرة: ۲۳٠۵‏ ]. #قالوا: ساحر أو مَجْنون) [الذاریات: ۳۹ ]؛ أي قال 
بعضهم کذا» وقال بعضهم كذا. 

والإاضراب کَبَل؛ وخرّج عليه قوله : # وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون 4 
[ الصافات : ٠١١۷‏ ]. #فكان قاب قَوْسَيْن أو أدنى# [النجم: .]٩‏ وقراءة 
بعضهم: أو كلا عاهَذوا عَهّداً‰ [ طه: >٤‏ ] - بسكون الواو . 

ومطلق الجمع کالواو؛ غو : #لعلّه يتذكَر أو يَخشى) [طه:٤٤].‏ 
لعلهم يتقون أو يُحدث هم ذكرا) [طه:١١٠].‏ 
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والتقريب» ذكره الحريري وأبو البقاء» وجعل منه: وما أَمْرٌ الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو أقَرَبأ# [ النحل: ۷۷ ]. 

ورد بأن التقريب مستفاد من غيرها . 

ومعنى إلا في الاستثناء» ومعنى إلى وهاتان يُنصب المضارع بعدها بأن 
مضمرة» وخرج عليه: لا جاح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة) [ البقرة: ۲۳۹ ]. فقيل : إنه منصوب لا مجزوم بالعطف 
على ١‏ تمسوهن »» لئلا يصبر المعنى : eS‏ ان 
طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين » مع أنه إذا انتفى الفرض دون 
سيس لزم مهر المثل» وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى» 
فكيف يصح رفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين ؟ ولأن المطلقات المفروض هن 
قد ذكر ثانياً بقوله : 9 وإن طلقتموهن...) الآية. وترك ذكر الممسوسات با 
تقدم من المفهوم. ولو كان # تفرضوا € مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض 
هن مستويات في الذكر . وإذا قدرت أو بعننى إلا خرجت المفروض هن 
عن مشار كة الممسوسات في الذكر ؛ وكذا إذا قدرت بعنى # إلى € وتكون غاية 
لنفي الجناح لا لنفي المسيس. 

وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدها؛ بل مدة 
م يكن واحد منها ؛ وذلك ينفيها جميعأء لأته نكرة في سياق النفي الصريح. 

ااب ھی ن 9 ا و ار و 0 کا ن ا ني 
لا لبيان أن هن شيا في الجملة. 

ونما خرج على هذا المعنى قراءة بي : 8 تقاتلونہم أو يُسْلمُون [ الفتح : 


7 
تن ات 
الأول : م يذ کر المتقدمون لأ هذه العا ؛ بل قالو : هي لأحد اشن او 
الاجا 
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N EGS 

الثاني : قال أبو الىقاء: أو في النهى نقيضة أو في الإباحة» فيجب اجتناب ٠‏ 

الأمرين؛ كقوله: ولا تطغ متهم آفآ أو كورا) 1 الإنسان. E‏ 

فعل أحدها ؛ فلو جع بينها كان فاعلاً للمنهي عنه مرّتين ؛ لأن كل واحد منه 
کان منها عنه لا احدها. 


وقال عغبره: E‏ بمعنى الواو ته تفيد الْجَمع . 


EE‏ قطيع آفاً أو 
كفوراً ؛ أي واحداً منها > فاذا جاء النھی ورد على ما کان ثابتاً > فالمعنی لا تطع 
واحدأ منها ؛ فالتعمم فيها من جهة النفي» وهي على بابا. 

الثالث : لكَوّن مبناها على عدم التشريك عاد الضمير إلى مفردها بالاإفراد » 
يخلاف الواو . وأما قوله: إن يكن غنباً أو فقيراً فال أولى ب # [النساء : 
٥‏ ]؛ فقيل إنها بمعنى الواو . وقيل المعنى إن يكن الخصان غنيين أو فقيرين . 

فائدة 

أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس» قال: كل شيء في القرآن فيه أو ) 
فهو حير » فإذا كان ممن لم يخير فهو الأول فالأول. 

وأخرج البيهقي في سننه عن ابن جريج. قال: كل شيء في القرآن فيه 
أو فالتخيير إلا قوله: أن يقَتلوا أو يُصلبوا) [الائدة: ٠۳‏ ] ليس 
خير فيها . قال الشافعي بهذا أقول. 

رى في قوله : أوْلّى لك فأولى) [ القيامة : ٠٠‏ ]. وفي قوله : ل فأو 
مم) [ محمد : ۲١‏ ] قال في الصحاح: قوم : وى لك» كلمة تهدد ووعيد ؛ قال 
الشاعر : 

٭ فأولّى ثم اول ثم أولى ٭ 
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قال الأصمعي : معناه قاربه ما مهلكهء أي نزل به. 

قال الجوهري : ولم يقل أحد فيها أحسن ما قاله الأصمعي. 

وقال قوم : هو اسم فعل مبني » ومعناه أولى لك شر بعد شر » ولك تبيين. 

وقيل: هو عَلم للوعيد غير معروف؛ ولذا لم ينون» وإن محله رفع على 
الانتداء ولك الخبر » ووزنه على هذا فعلى للإلحاق. وقيل افعل. 

وقيل معناه الويل لل وانه مقلوب منه. والأصل أويل ؛ فأخر حرف العلة. 
ومنه فول الخنساء : 
همَمْت بنفسي بعض المموم فأو لتفيي أؤل ها 

وقيل معناه الذم لك أولى من تركهء فحذف المبتداً لكثرة دورانه في 
الكلام. 

وقيل المعنى انت أو واخدر مېدا العذاب» کأنه يقول : قد ولىت اللاك 
أو قد دانيت اللاك . وأصله من الولى وهو القرب؛ ومنه قوله تعالى : # قاتلا 
الذين يَلْونَكَمّ من الكفار € [ التوبة : ٠١١‏ ]» أي يقربون منكم. 

وقال النحاس : العرب تقول اوی لك أي کت تلك › وکأن تقدیره أولى 
لك اهلكة . 

# ي 4 بالكسر والسكون - حرف جواب بعنی نعم» فتكون لتصديق 
الخبر ولإعلام المستخبر » ووعد الطالب . قال النحاة: ولا تقع إلا قبل القسم . 

قال ابن الحاجب : وإالا بعد الاستفهام ؛ ڪو: $ ويستنىتونڭ أحق هو ؟ قل 
اي وربّي € [ يونس ٥۳:‏ ]. 

۾ أي 4 بالفتح والتشديد - على أوجه: 

الأول: أن تكون شرطية؛ غو: «أيَمَا الأَجلَيْن قضبْت فلا عذران) 
[ القصص : ۲۸ ] . # أا ما تذعوا فلّه الأساء الحستى # [الاسراء: ٠١٠١‏ ]. 

الثاني : استفهامية ؛ نحو : ل أيّكمْ رَادته هذه إياناً€ [ التوبة: ٠١١‏ ]. وإنغا 
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بسأل بها عا بيز أحد المتشاركين في أمر يعمها؛ نحو: أي الفريقين خير 
مقَاماً [ مرم : ۷۳ ] أن أم أصحاب عمد ؟ 


الثالث: موصولة؛ نعو : (لننزعنً من كل شيعة أيهم أشد# [ مرم : 1۹ ]. 


وهي ٤‏ الأوجه الثلائة معردة . . ونی ٤‏ الوجه الثالكف على الفم ادا حزف 
عائدها وأنفت كالاية المذ كورة. وأعربها الأخفش ٤‏ هذه الحالة أيضاً » 
وخرّج عليه قراءة بعضهم بالنصب . وأول قراءة الضم على الحكاية » وأوّها غبره 
على التعليق للفعل . وأوّها الزخشري على أنها خبر مبتدأ حذوف. وتقدير الكلام 
لننزعن بعض كل شيعة» فكأنه قيل مَّن هذا البعض؟ فقيل : هو الذي با لمكر 
أشد» فحذف المبتدآن ثم المكتنقان لأي. 

وزعم ابن الطراوة على أنها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنية» وأمهم أشد 
مبتدا وخر . 

ورد برسم الضمير متصلا بأي» وبالإجاع على إعرابها إذا م تضف. 

الرابع : أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل» نحو : يا أا الناس. يا أيها الي . 

إا ¢ زعم الرَجًاج أنه اسم ظاهر . والجمهور أنه ضمير . ثم اختلفوا فيه على 
أقوال: 

أُحدها: أنه کله ضمير هو وما اتصل به. 

والثانی: أنه وحده ضمیر» وما بعده اسم مضاف له یفسّره ما یراد به من 


تكلم أو غيبة أو خطاب» نحو: ‏ فإياي فازهبون) [ النحل: ۵١‏ ]. بل إياه 
تذْعّون [ الأنعام : >١‏ ]. 8 إياك نعبد # [ الفاتحة: ٠‏ ]. 


والثالث: أنه وحده د صم وما بعده حروف تفم المراد. 
والرابع: أنه عاد و بعده هو الضمبر . وقد غلط من زعم أنه مشتق 
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وفیه سبع لغات - وقریء بہا : تشدید الياء » وتخفيفها مع الهمزة» وإبداطما هاء 
مغتوحة ومكسورة. هذه نمانية يسقط منها فتح الماء مع التشديد . 

# ايان | سم استفهام ؛ وإنما يُستفهم به مع الزمان المستقبل» كا جزم به ابن 
مالك وأبو حیان» ولم یذ کرا فيه خلافاً . وذكر صاحب إيضاح المعاني مجيئها 
للاضي. 

وقال السكاكي : لا تستعمل إلا في مواضع التفخم وغيره. وقال بالأول من 
النحاة على بن عيسى الربعي» وتبعه صاحب البسيط» فقال: إنها تستعمل في 
الاستفهام عن الشىء المعظم ا 

وفي الكشاف: قيل إنها مشتقة من أي فَعْلان منه» لأن معناه أي وقت ؟ 
وأي فعل؟ من من أويت إليه » لأن البعض أوى إلى الكل ومتساند له» وهو بعيد . 
وقيل أصله أي آن. وقیل أي اون خدفڭ الهمزة من أوان والياء الثانىة من 
أي» وقلبت الواو ياء » وأدغمت الباء الساكنة فيها. وقرىء بكسر همزتها. 

اين ¢ اسم استفهام عن المكان» نخر : فأين تذهبون 4 [ التکویر : ۲٠‏ ] 
ويرد شرطاً عامَاً في الأمكنة. 


وأيغا أعَم منهاء نحو : 3 أيْنمَا يُوَجَهّه لا يات بخير ‏ [ النحل: ۷٠‏ ]. 


۷۸ 


ل بَطّائنها 4 [ الرحن: [o4‏ أي ظواهرها بالقىطة ؛ قاله الزر كشي وان 
IE‏ ا ر ي . 

# بلاء 4 على ثلاثة معان : نعمة» واختبار› ومکروه؛ ومنه: ابتلّی ونبو ک. 

# بارئكم) خالقكم. وإنغا خص هنا اسم البارىء لأن فيه توبيخاً للذين 
عبدوا العجْل» كأنه يقول: كيف عبدمم غير الذي برأک. وروي أن من م يعبد 
العجل قتل مَنْ عبده حتى بلغ القتل سبعين ألفاء فعفا الله عنهم . 

[با#وا انصرفوا بذلك. ولا يقال [باء ) إلا بشر . ويقال باء بكذا إذا 
أقرَ به . والضمير في هذه الآية راجع إلى بني إسرائيل؛ فتارة دعاهم بالملاطفة ء 
وذكر الإنعام عليهم وعلى ابائهم ؛ وتارة بالتخفيف» وتارة بإاقامة الحجة 


U E-T 1 


وذكر من سوء أفعالمم عشرة أشياء » قوهم: سمغتا وَعَصينا © [البقرة: 
۳[ م اتخذتم العجل 4 [ البقرة: ٩۲‏ ]. وقوهم: [أرنا الله جهرة) 
النساء : ٠١۳‏ ]. فَدَل الذين ظلمُّوا & [ الأعراف : ٠١١‏ ]. لن نصبر على 
طعام واحد » [ الىقرة: ١‏ ]. 3 ورفونه) [ البقرة: ۷۵ ]ل وتوليتم من بد 


V۹ 


لك ¢ [ البقرة: 1٤‏ ]. وقسست قلوبكم) [ البقرة: ۷١‏ ]. وكفرهم بآيات 
الله [النساء : ٠١١‏ ]. وقتلهم الأنبياء بغير حق) [ النساء : ٠۵١‏ ]. 

ود کر من عقوبتهم عشر ه اشا 3 ضربت عليهم الذَلَةَ والمسكتة وباءوا 
بغضب من الله © [ البقرة: 1١‏ ]. 3 ويعطوا الجزية) [ التوبة : ۲۹ ]. ف واقتلوا 
أنفسكم) [البقرة: ٥٤‏ ] #[وكونوا قرّدة@ [ البقرة: 10  .]‏ فأرسلتا عليهم 
رجز من السماء) [ الأعراف: ٠١١‏ ]. [وأخذتم الصاعقة) [النساء: 
 .] ۲‏ وحَرَمتا عليهم بات أحلّت هم) [ النساء : ٠۵۸‏ ]. 

وهذا كله جزاء لآبائهم المتقدمين. وخوطب به المعاصرون لمولانا مد بجر › 
وقد وبّخ المعاصرون له توبيخاً آخر ؛ وهي عشرة: کتټانہم آمر محمد ڪل مع 
معرفتهم به و رفون الكلم [النساء : ٤٦‏ ] ويقولون هذا من عند الله 
وتقتلون أنفسكم. ويخرجُون فريقا من ديارهم. وحرصهم على الحياة وعداوتم 
جبريل. وإثباتهم للسحر. وقوهم: نحن أبتاء الله وأحبًاؤه). يد الله 
مغلولة# [ المائدة: 1۷ ]. 

بديع € : خترع» وخالق. 

بث فيها) : أي فَرَق. 

$باغ¢: طالب . وقوله: غير باغ ولا عاد [البقرة: ١۷۳‏ ]؛ أي لا 
يبخي الميتة ؛ اي لا يطلبها وهو يَجد غيرهاء ولا عاد في تجاوزه على الشبع ؛ ومذ 
م يجز الشافعي الشبع من الميتة . وقال مالك : بل يشبع ويتزود » فإن استغنى عنها 
طرحهاء ولم يرخص - في رواية عنه - للعاصي بسفره أن يأكل الميتة. والمشهور 
عنه الترخيص له. 

# باشرُوهن): المشهور أنه كناية عن الجاع» سمي بذلك لس البشرة 
اللشرة والنشر ة: ظاهر الحلدة..والادمة باطنها» وفيها تحري للمباشرة حين 
الاعتكاف . 

3 بسطة): أي سعة؛ من قولك: بسطت الشىء إذا كان مموعاً ففتحته 
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ووسعته › ووصف في آية البقرة [ ۲٤۷‏ ] طالوت بزیادته على قومه زيادة علمه 
بالحروب وقيل بالعم » و كان أطول رجل يصل إلى منكبيه. 

قال وهب بن مُتّبه : أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فتش الدهن 
الذي في القرَن فهو ملكهم. 

وقال السدي : أرسل الله إلى نبيهم اشمويل وقيل شمعون» وقال له: إذا دخل 
عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم» فكان ذلك طالوت. 

وقوله في الأعراف: [1۸]: وزاد کم في الخلق بَصطّة) ؛ فمعناه طول 
قوم عاد ک) قدمنا أن طول أحدهم مائة ذراع. وكان الظبي يبيض ويفرخ ف 
عين أحدهم. 

ل بكة) هى مكة» والباء بدل من المي . وقيل : مكة الحرم كله وبّكة المسجد 

وقيل : تَمَكَكْت العظم : أي اجتذبت ما فيه من المخ. وتمكك القصيل ما في 
ضرع الناقة » فكأنها تعذب لنفسها ما في البلاد من الأقوات ببر كة دعاء إبراهم. 
وقيل: إنها تمك الذنوب أي تذهبها . وقيل لقلة مائها ء لأنها في بطن واد » تقكك 
لماء من جبالما عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول. وقيل الأصل الباء 
وماخد هة هن الك لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي تكسرهم فيذلون ها 
وينضعون حَفاة عراة. وقيل من التباك وهو الازدحام ؛ لازدحام الناس فيها في 
الطواف. 

# ينات يعني أن في مكة آيات كثيرة» منها الحجر الذي هو مقام إبراهے 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت› فکان كلا طال البناء ارتفع 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء وغرقت قدم إبراهي في الحجر كأنها في طين» 
وذلك الأثر باق في الحجر إلى اليوم. 


ومنها أن الطير لا تعلوه. ومنها هلاك الفيل ورد الجبابرة عنهء ونع زمزم 


۸1١ 


فاجر أَمٌ إسماعيل بهمز جبريل بعقبه. وحفر عبد المطلب ها بعد دثور مائهاء 
وان ماء‌ها ینفع لما شرب له» إلى غير ذ 

وکان أول من بنى المسجد الحرام آدم عليه السلام» فجعل طوله خسة 
وعشرين ذراعا وعَرضه عشرين » وحج إليه من الهند على قدميه سبعين حجة. 

وقیل إنه دفن فيه. ورد بأن طوله ستون ذراعاً. فقيل : ما فضل منه فهو 
خارج عن البيت . وقيل : إنه دور بالسيت. . وهذا فيه ضعف؛ ثم بناه إبراهي عليه 
السلام ثم العالقة من بعدهء ثم قريش حين كان مل ينقل الحجر على عاتقه: 
وهو الذي وضع الحجر الأسود بتحكمم قريش عنده» ثم بناه الحجاج بعد أن 
هدم بعضه عبدالله بن الزبير. 

بيت ؛ أي قدم رأيه بالليل؛ ومنه قوله : (فجاءها بَأسا بَيّاتا) 
[ الأعراف: ٣‏ ] وكذلك بيّتهم العدو. 

# بهيمة): كل ما كان من الحيوان غير ما يعقل . ويقال: البهيمة ما استبهم 
من امجواب» اي استغلق . 

3 بحيرة : إذا نتجت الناقة خسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نَحَروه» 
فأكله الرجال والنساءٌ» وإن كان الخامس أنثى بَحَروا أذنها؛ أي شقوهاء 
وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها . فاذا ماتت حلت للنساء . 

ولا سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية: : ھل تعظّم کتعظم 
الكعة والدي؟ أخبرهم الله أنه م يجعل شيئ لعباده من هذه البدائع التي كانت 
عندهم؛ وإغا جعلوا الكفار ذلك . 

بغتة# ؛ أي فجأة» وفيه تنبيه على الاستعداد ها والتفكر فى أمرها. 

# بازغاً 4 : طالعاً . والضمير في الآية يعود على القمر الذي رآه إبراهم قبل 
البلوغ والتكليف؛ وذلك أن أَمَّه ولدته في غار خوفاً من نمرود ؛ إذ کان يقتل 
الأطفال ؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صو. 


AY 


ویجتمل أن یکون جری له ذلك بعد بلوغه وتکليفه» وأنه قال ذلك لقومه 
على وجه الرد عليهم والتوبيخ مء وهذا أرجح» لقوله بعد ذلك  :‏ إلي بريء 
ما تشر کون ) [الأنعام: ۷ ]. ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في 
الغار» لأن ذلك يقتضي حاجَة ورداً على قومه» وذلك أنهم كانوا يعبدون 
اللأصنام والشمس والقمر والكواكب. فأراد أن ين م الخطأً في دينهم» 
ويُرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إاً لقيام الدليل 
على حدوثها» وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفُوما وانتقا لما هو 
الواحد المنفرد. 


فان قلت : ل احتج ج بالأفول دون الطلوع» و كلاه دليل على الحدوث لأنه) 
انتقال من حال إلى حال ؟ 


قلت : الأفول أظهر في الدلالة؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب, 


بينکم): [الأنعام: ]٩٤‏ رصلکم. ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى 
الظرٴّف. واستعمله استعال الأسماءء أو يكون البين بمعنى الفرقة» أو جج 
الوصل › لأنه س الأضداد. ومن قرأه بالنصب فالفاعل مصدر الفعل › او 
حذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم . 

ل بَصائر 4 [الأنعام: ]٠٠٤‏ جع بصيرة» وهي نور القلب . والبصر نور 
العين» وهذا الكلام على لسان الني ا لقوله: # وما أنا عليكم بحَفيظ @ 
[ الانعام: ٠١٤‏ ]. 


بوا کہ4 [ الأعراف : :]۷٤‏ آنزلکم» والضمر لقوم صالح› وکانت 
a‏ 0 وقد چ ا کک :ل تد خلوا 
ا حال . 


AY 


براءة): خروج من الشيء ومفارقته . والمراد التبرّي من المشر كين . 

رانا € يونس: ٩۳‏ ]» أي أنزلنا. والمراد أن الله أنزل بني إسرائيل 

ت ہے ع 
منزلا حسنا» وهو مصر والشام . ويقال جعلناهم مبَوأ » وهو المنزل الملزوم. 

بادىء الرأي) [هود: ۲۷]: أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر. 
ونادیء منصوب عل الظر فة » أصله وقت حدوث أول راهم . والعامل فه 
اتبعوك على أصح الأقوال. والمعنى اتبعك الأراذلء وإنما وصفوهم بذلك 
لفقرهم جهلا منهم» واعتقاداً أن الشرف بالال والجاه» وليس الأمر كا 
اعتقدوا» بل المؤمنون کانوا آشرف منهم على حال فقرهم وخوهم في الدنياء 
وهذه عادة الله في أتباع الرسل ؛ ؛ لا يتبعهم إلا الضعفاء » لأن المال يُورث التجبّر 
على الله وول 

اا ابن عطية أنهم اا نهم أزذال في أفعاهم ؛ لقول نوح : وما علمي 
ما كانوا يعملون. ويحتمل أن يكون بادي الرأي بغير همز» أي ظاهر الرأي» 
اي ظھر مؤلاء صلاح رہم فتھکموا بہم 

بَعْلاً 4 : ربّاء بلغة اليمن. وأما قوله في الصافات: #أتذعُون بَخْلاً) 
[ الصافات : ۱۲١۵‏ ]» فهو اسم صن كان لقوم الياس. 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: ود وسّواع» ويغوث» ويَعَوق› 
ا e‏ اوی الشيطان الى 
ل دی ز8 جن اراق و فز ت 

بعير) قال مقاتل: هو كل ما يحمل عليه بالعبرانية. وأخرج البزار 
جاهد في قوله : 3 كيل بَعير € [ يوسف: 1۵ ]؛ أي كيْل حار على وجه الجعل. 


At 


بَنّة الله) [هود: ۸٦‏ ]» أي ما أبقاه الله لكم من الحلال فلا رمه 
عليكم» فيه مقنع ورضا عن الحرام . 

# بعت [ هود : ٩۵‏ ]» أي هلكت . والضمير يعود على قوم صالح. 

ل[ بَْس€: تقصان؛ وإغا نهاهم عن البخس لأنم كانوا ينقصون في الكيل 
والوَرْن » فبعث الله شعيباً لينهاهم عن ذلك . 

لى : أي شدة حُرنيء وإنغا رد يعقوب شكواه إلى الله لتفنيدهم» أي 
إنغا أأشكوا إلى الله لا لكم ولا لغيرك. والحزن : أشد اهم . 

فا معنی أنه لا یصبر عليه صاحبه حتی یشکوه . 

$ بصبرة : إشارة إلى شريعة الإسلام» أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا 
على بصيرة من أمري وحجَة واضحة. 

لإ بشير) المراد به في قصة يوسف بهوذاء لأنه الذي جاء بقميص الدم› 
فقال لاخوته: إني ذهبت إليه بقميص الترزحة» فدَعُوني أذهب إليه بالفرحة» 
وهو من المشارة والاإعلام با خير قبل وروده. وقد تکون للشر ادا د کر معها 
کقوله : فبّشرُهم بعذاب ألم - تہکا بهم . ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف. 
ومنه الْمّبشر والبشير» واستبشر بالشيء إذا فرح به. 

ل بعثناهم# : أحييناهم من قبورهم. ويقال: بعث الرسل إلى قومهم سارو 
إليهم. 

الباقيات الصالحات € [ مرم : ۷١‏ ]: هي سبحان الله » والحمد لله ولا إله 
الا الله » والله أكبر . هذا قول الجمهور . 

وقد روي في ذلك عن الني ر . وقيل قارات اخس قل اغا 
الصالحة على الإطلاق. 

بارزة) [ الكهف: ٠۸‏ ]: ظاهرة لزوال الجبال عنها» فليس فيها ظل ولا 
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في٤‏ » وقد وصفها ب في الحديث كقرصة النقي ليس فيها عَلّم لأحد » ويقال 
للأرض الظاهرة السرَاز . 


«بَعياً@ البَغي: المرأة المجاهرة بالرف» وون بغي فُول. ومنه: ولا 
تکرمُوا فتباتکم على البعَاء ) [ النور : ۳۳ ]. وکان لعبد الله بن أي بن سلول 
جاریتان » فکان یامرھ) بالزنی لتکتسبا ویولد فما » ویضر با على ذلك› فشکتا 
لبي به » فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله. 

هيج € : حسن » أي يبهج من يراه ويسرّه. وال لبهجة السرور أيضاً. 

# بیت عتيق ¶ : مراد بالبيت [الحج: ۳۳ ] المسجد الحرام» وسمّى عتيقاً 
لأنه أقدم ما في الأرض ول ييلك. وقيل إن الله يعتق من دخله من النار إذا 
توفاهم على توحيده وما عليه نبيه عله . وقيل العتيق : الكرمء کقوهم فرَس 


# باد % : أي قادم عليه . والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام» فيجوز 

برخ ¢ [ الرحهن : °[ ای حاجز . والمراد به مکان المۇمنين ف المد ة 
التي بين الموت والقيامة » وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. وأما قوله في 
الفرقان : # وجعل بينها بَرَرَّخاً [ الفرقان: ۳ه ]ء أي فاصلاً فصل ما بينه) 
من الأرض بجيث لا يختلطان. وقيل هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر . 

بى عليهم € [ القصص : ۷١‏ ]: تكبّر وطَغى . والضمير لقارون؛ وذلك 
أنه كفر بموسى للال الذي أعطاه الله » فدعا عليه فخسف الله به وبداره الأرض 
ثلا تقول بنو إسرائیل إا دعا عليه لیړث ماله» لأنه کان ابن عمٌ موسى» وقیل 
عمهة. 

يض مكنون€ [ الصافات : ٤4‏ ] شبّه الجواري بالبَبّض بياضاً وملاسة 
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وصفاءَ لون» وهى أحسن منه» وإنما وقع التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي› 
وهو المكنون؛ أي المصون تحت القشر الأول. 

بَطشة) أخذه بشدة» والمراد بها في آية الدخان ۱١1‏ ] يوم بَّدذر. وقال 
ابن عباس : هي يوم القيامه . 

ل بذر : قرية قرب المدينة. 


وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : كانت بدر لرجل من جهينة یسمی بدرا 


8 له ۰ 


قال الواقدي : فذكر ذلك لعبدالله بن جعفر ومد بن صالح فأنكرا ذلك» 
وقالا : فلأي شىء سّميت الصفراء ورابغ . هذا ليس بشيء» إنما هو اسم الموصع . 

وأخرج الضحاك قال: بَذر ماء بين مكة والمدينة. 

# البيت المعمور € [ الطور: > ]: بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة يدخله 
کل یوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه» وبمذا عمرانه. 
re‏ 

والأول قول على وابن عبا 

a e‏ ا 

DET EE‏ فيتقارب معنى الفتح 

وهذا إخبار عن يوم القامة . وقيل عن حالة الموت ؛ وهذا خطأً ؛ لأن القمر 
لا خسف عند موت أحد» ولا يمع ينه وبين الشمس . 

# باسرة [القيامة: ٠١‏ ]: متكرهة؛ أي تظهر عليها الكراهة» والبسور 

بدا [ النبأً ٠١:‏ ]ء أي نوماً. وليس بصحيح» وإنما هو البرد ؛ يعني أنهم 


AY 


لا يذوقون فيها برودة تخفف عنهم حر النار. وقيل: لا يذوقون ماء 
بارداً. 

# البلد اللأمين [ الت : LF‏ هو مکۀة باتفاق . والأمين من الأمانةء أو 
من الأمْن لقوله: اجعل هذا بلّداً آمناً. وقوله: أو لم نمَكّن هم حَرماً آمناً @ 
[ القصص : ٥۷‏ ]؛ أي لا يعار علبه. 

$ برية© 1 البينة: ١ء‏ ۷] خلق. مأخوذ من برأ الله الحَلىء فترك همزها. 
ومنهم من يجعلها من البرّى» وهو التراب لخلتق آدم عليه السلام من التراب. 
وتفنفت افم كار أستعالا عند العرت: 

بصيرة€ من البصر» يقال أبصرته وبصرت به . والبصائر : البراهين» جع 
بصيرة وقوله: بل الإنسان على تفه بصيرة) [القيامة: ٠١‏ ]ء أي من 
الإإنسان على نفسه عَيّْن بصيرة» أي جوار حه يشهدن عليه بجميع عمله. 

وقيل معناه اللإنسان بصير على نفسه. والماء دخلت للمبالغة كا دخلت في 
عاو 

ونحو ذلك مسون( [الأنعام: ٤٤‏ ] جع مْلس» وهو البائس» وقيل 
الساكت الذي انقطعت حجته. وقيل الحزين النادم. ومنه يبلس؛ ومنه اشتق 
إبليس . 

# بات €4 معروف» ومصدره بات 
واا هذه الأوصاف باز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم و كلامهم. 

$ برهانكم): حجتكم؛ وإنما طلب منهم الحجة على وجه التعجيز والرد 
عليهم . يقال : برهن على الشىء إذا بيه بججة. 

فبهت الذي کفر 4 [ الىقرة: 0۸ ]: أي انقطع وقامت عليه الحجة. 
والضمير يعود على نمرود. 


AA 


فإن قيل : لر انتقل إبراهي عن الدليل الأول من الإحياء والاإماتة إلى الثافيء 
والانتقالٌ علامة الانقطاع ؟ . 

فالجواب أنه م ينقطع » ولكنه لا ذكر الدليل الأول وهو الإحياء كان له 
حقيقة» وهو فعل الله ؛ ومجاز وهو فعل غيره؛ فتعلق رود بالمجاز غلطاً منه أو 
مغالطة ؛ فحينكذ انتقل إبراهم إلى الدليل الثاني ؛ لأنه لا از له» ولا يمکن 
الكافر عدول عنه. 

# بروج : حصون » واحدها برج . وروج السماء من الشمس والقمر » وهي 
اثنا عشر برجأ تقطعها الشمس في سنة . وقيل هي النجوم العظام ؛ لأنها تتبرّج 
أي تظهر . 

#بُورا‰ : هَلکی 

بكا¢ [ مرم : ۸] جع باك» ووزنه فعول» فأدغمت الواو في الياء 
وکسرت الكاف فصارت بكياً . 

«بُذن4: جع دنة» وهي ما جعل في الأضحى للنذر والنحر وأشباه 
ذلك؛ فاذا كانت للنحر على کل حال فهی جزور . 

بست الجبال© [الواقعة: ٠‏ ]» أي فتتت. وقيل سَيّرّت حتى صارت 

بيان مرصوص € [ الصف : >٤‏ ] لاصق بعضه ببعض لا يغادر منه شيء 
منه شتا » ولا بعد أن کون هذا أصل اللفظة . 

لبر ومنه. (ولكن الب مَنْ آمن بالله € . فحذف المضاف وأقم المضاف 
إليه مقامه. 


بطاة) : دخلا . وبطانة الرجل أهل سره من يسكن إليه ويثق بمودته. 
ومعنى الأية [ آل عمران: ۱۱۸ [ نېي عن استخلاص الكفار وموالا تېم . 


۸۹ 


وقيل لعمر رضى الله عنه إن هنا رجلا من النصاری لا أحد أحسن خطاً 
منه ؛ أفلا يكتب عنك؟ فقال: إذاً تخد بطانة من دون المؤمنين. 

بداراً) أن يكبروا [ النساء : ۵ ]: معناه مبادرة لكبرهم ؛ يعني أن الوصى 
يستغنم أكل مال اليتم قبل أن يكبر . 

وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببداراًء أو على المفعول من أجله 
تقديره مخافة أن يكبروا. 

بضاعة € : قطعة من المال سجر فيها. 

ل بضع سنين) : من الثلاثة إلى العشرة. وقيل إلى التسعة . وقيل إلى السبعة. 

وزوي أن يوسف عليه السلام سجن خس سنين أولاًء ثم سجن بعد قوله 

3 بيع € : جع بيعة النصارى» وهي کنائسهم. 

قال اجواليقي في كتاب المعرب: البيعة والكنيسة جعلها بعض العلاء 
فارسیین معربین . 

والمعنى لولا دفاع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم» 
ولاستولى المشر كون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتہم. 

بذعا من الرّسل. البديع من الأشياء : ما م ير مثله ؛ أي ما كنت أول 
رسول ولا جئت بأمر ۾ يڃيءَ به أحد قبلي؛ بل جئت با جاء به قبل ناس 
کشيرون » فلي شيء تنکرون عل ؟. 

الباء حرف جر » له معان : 

أولاً: الإلصاق» وم یذ کر له سیبویه غیره. وقیل: إنه لا يفارقها؛ قال في 
شرح اللب: وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر. ثم قد يكون حقيقة غو : 
# وامسحوا برؤوسكم€ [المائدة: ۷]؛ أي ألصقوا الملسح برؤوسكم. 


۹۰ 


$ فامستخوا بوجوهكم وأيديكم منه# [المائدة: ٦‏ ]؛ وقد یکون مَجَازا؛ حو : 
وإذا مروا بهم يَتَعَامرون€ [ المطففين : ٠١‏ ]؛ أي بمكان يقربون منه . 

الثاي: التعدية كامممزة؛ كو : : ذهب الله بنورهم# [ البقرة: :17[ . ولو 
شاء الله لذهب بسَنْعهم) [ البقرة: ۲١‏ ]؛ أي أذهبهء كا قال: #ليذهب 
عنكم الرجْس# [ الأحزاب: ٣۳‏ ]. 

وذهب المبرد والسهيلى أن بين تعدية الباء والممزة فَرّقاء وأنك إذا قلت 
ذهیت بزيد كنت مصاحباً له في الذهاب. ورد في الأية. 

الئالث : الإاستعانه» وجھی الداخلة عل آله الفعل » کاء السمَلة. 

الرابع: السبببة» وهي التي تدخل على سبب الفعل» نحو : فكلا أخذنا 
8 [ العنكبوت: ٤١‏ ]. « ظلمتم نمكم باتَحَاذ؟ العجْل€ [ البقرة: 
٤‏ ] . ويعبّر عنها أيضأً بالتعليل . 

الخامس: المصاحبة كمع ؛ ګو: اط بسلام € [ هود : ٤۸‏ ]. # جاء؟ 
الرسول بالحق [ النساء : ٠٠۹‏ ]. # فسح بحَمْد ربك . [ النصر : ۳]. 

السادس : الظرفة › كفي مانا ومکاناً ؛ غو : # نجيناهم بحر 4 [ القمر : 
]. صر الله ببّذر 4 1 آل عمران: ۱۲۳ ]. 

السابع: الاستعلاء على » غو  :‏ إن تأمَنه بقنطًار ‏ [ آل عمران: ۷۵]ء 
أي عليه . 

الئامن : ۽ المحاوزة کعن › ګو: : # فاسأل به خبیراً € [ الفرقان: ۵۹ ]» أي 
ا يسألون عن أنبائكم. ثم قل : تختص بالسۇال. وقيل لاء غو 
إیسعی نورهم بين يدهم وبأیاہم) [الحديد: ۱١۲‏ ]ء أي وعن أيانم. 
ويوم تشقق السماء بالعَّام# [ الفرقان: ۲۵ ]؛ أي عنه. 

التاسع: التبعيض كمِنْ» غو «[عَيْناً يشرب بها عبادٌ الله [ الدهر: ١‏ ]ء 
أي منها . 

۹۱ 


العاشر : الغاية كإلى » نحو : وقد أحسن بي [يوسف: ٠١‏ ]ء أي إلّ. 

الحادي عشر : المقابلة» وهي الداخلة على الأعواض ‏ نحو : #(اذخلوا الجن 
ما كنتم تعملون# [ النحل: ۳۲ ]. وإنما لم نقدّرها بالسببية كا قالت المعتزلةء 
لأن المعطي بعوض قد يُعطي جانا . وأما المستّب فلا يوجد ذول اأت 

الثاني عشر : التو كيد » وهي الزائدة؛ فتزاد في الفاعل وجوباً ؛ نحو  :‏ أسمع 
بهم وأبصر ) 1 مرم : ۱ ]. وجوازاً غالباً؛ نو e‏ 
[ النساء : ۷۸ ]؛ فإن الاسم الكري فاعل » وشهيداً نصب على الحال أو التمييز» 
والباء زائدة؛ ودخلت لتأكيد الاتصال» لأن الاسم في قوله: [ كفى باك ) 
- متصل بالفعل اتصال الفاعل . 

قال ابن الشجَري : وفعل ذلك إيذاناً أن الكفاية من الله ليست كالكفاية من 
غيره في عَظم المنزلة» فضوعف لفظها لتضاعف معناها . 

وقال الزجاج : دخلت لتضمن كفى معنى اكتفى . 

قال ابن هشام : وهو من الحْسْن بمكان. 

وقیل : الال مقدر . والتقدير كفى الاكتفاء بالله » فحذف المصدر وبقي 
معموله دالا علیه» ولا تراد في فاعل کفی بمعنی وقی» و فسیکفیکھم 
الله) [ البقرة:  .] ٠١۷١‏ وكفى الله المؤمنين القتال © [ الأحزاب: ۲۵ ]. 


وفي المفعول؛ نحو : #ولا توا بأیدیکم إلى التهلكة ‏ [ الىقرة: ٠۹۵‏ ]. 
# وهزي إليك بجذع النخلة ‏ [مرم: ۲٤‏ ] . يدد بسبب إلى السماء € 
[ الحح :10[ ومن يرد فيه بإلْحَاد ) [الحج: LTO:‏ 

وف تدا و : بایّکم المفتون 4 CTO‏ أي أيكم. وقیل : هي 
ظرفية ء أي في أي طائفة منكم. 

وني امم ليس في قراءة بعضهم : # وليس البرَ بأن تأتوا ) [ البقرة: ٠۸۹‏ ] 


۹۲ 


وني الخبر المنفي ؛ و : وما الله بغافل 4 [ ال عمران: ٩۱‏ ]. قيل: 
والموجب» وخرّج عليه : « جزاء سيئة بمثلها » . 
وني التو كيد » وجعل منه : # يتربّصن بأنفسهن# [ البقرة: ۲۲۸ ]. 


فائدة 


اختلف في الباء من قوله: # وامسحوا برؤوسكم€ [الائدة: ۷]» فقيل 
للإلصاق. وقيل للتبعيض . وقيل زائدة. وقيل للاستعانة ؛ وإن في الكلام حذفا 
وقلباًء فإن مسح يتعدّى إلى امزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء» فالاصل 
امسحوا رۇوسكم بالماء . 

(بل€: حرف إضراب إذا تلاها جلة. ثم تارة يكون معنى الإضراب 
الإبطال ما قبلهاء غو : وقالوا اتَحَذَ الرحنْ وَلداً سبحانه بل عبَادٌ مُكرّمون ) 
[ الأنبیاء: »]۲٠‏ أي هم عباد مُكرَمُون. أم يقولون به جتة بل جاءهم 
باحق ‰ [ المؤمنون: ۷1 ]. 

وتارة یكون معناها الانتقال من غرض إلى آخر؛ نحو : [ولدينا كتاب ينطق 
باحق وهم لا يظلمون. بل قلوبُهم في عَمْرة من هذا ¶ [ المؤمنون: 1۳ › 1٤‏ ]. 
فا قبل 3 بل) فيه على حاله . وکذا قوله : قد فلح من تزکی وذکر اسم ربه 
فصلى . بل تؤثرون الحياة الدنيا ) [ الأعلى : ٠١١٠١ ۰٠٤‏ ]. 

وذكر ابن مالك في شرح كافيته أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه. 
ووهمه ابن هشام . وسبق ابن مالك إلى ذكر ذلك صاحب البسيط» ووافقه ابن 
الحاجب» فقال في شرح المفصل: إبطال الأول وإثبات الثاني إن كانت في 
الاثبات من باب الغلط» فلا يقع مثله في القرآن . 

أما إذا تلاها مفرد فهي حرف عطف ولم يقع في القران كذلك. 

ل[ بى : حرف أصلى الألف. وقيل : الأصل بل والألف زائدة. وقيل هي 
لتأنيث بدليل إمالتها. ‏ ۰ 


۹۳ 


وها موضعان : أحدها أن تكون ردا تفي يقع قبلهاء نحو : ما كتا نَحْمَلٌ 
من سوءِ بل 4 [ النحل: ۲۸ ]ء أي عملتم السوء. لا يبعث الله من يموت 
بل [ النحل : ۳۸ ]ء أي يبعثهم. زعم الذين كفروا أن لَنْ يبوا . قل بلى 
وربي لتبعثن©) [ التغابن : ۷]. قالوا: ليس علينا في الأمَتّين سبيل) [ آل 
عمران: ۷۵ ]. ثم قال : # بى ) ؛ أي عليهم سبيل. ‏ وقالوا لن يَذخل الجنة إلا 
ن كان هُوداً أو نصارى) [البقرة: ١١١‏ ]ء ثم قال: ‏ بلى)» أي يدخلها 
غيرهم . # وقالوا لن تَمَسّا النارٌ إلا أياماً معدودة) [البقرة: ۸٠‏ ]. ثم قال: 
# بى ٠‏ أي تمسّهم ويغلدون فيها. 

الثاني: أن تقع جواباً لاستفهام دخل على تفي فتفيد إبطالّه. سواء كان 
الاستفهام حقيقة » نحو : ليس زيد بقائم ؟ فتقول: بلى. أو توبيخاًء نحو: [أم 
يحون أنا لا تَسْمَع سرهم ونجواهم» بى [الزخرف: ۸٠‏ ]. أجسب 


0 سے‎ o ¢ 


الإنسان أن لن نَجْمَع عظَامه . بى € [ القيامة: ۳ » > ]. 


أو تقريرياً » نحو الست برّبكم قالوا بلى) [الأعراف: ۴ ]. قال ابن 
عباس وغيره: لو قالوا: نعم... كفرواء ووجهه أن نعم تصديق للخبر بنفي 
أو إيجاب» فكأنهم قالوا : لست ربنا؛ بخلاف بلى؛ فإنها لإبطال النفي » فالتقدير 
el‏ 

ونازع في ذلك السهيلي وغيره بأن الاستفهام التقريري خبر موجَب» ولذلك 
منع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله: [أفلا تبصرون أم أنا خير ) 
[ الزخرف: ١١‏ ]؛ لأنها لا تقع بعد الإيجاب. وإذا ثبت أنه إيجاب فَعَمّ بعد 
الإيجاب تصديق له. 

قال ابن هشام : ويُشكل عليه أن بى لا يجاب بها عن الايجاب اتفاقاً. 

بئس) : لإنشاء الذم لا يتصرف . وقريء باهمز وت ركه . وقريء على وزن 
فيعل وعلى وزن فيعيل » و كلها من معنى البؤس. 

بين): قال الراغب : موضوع لحلل بين الشيئين ووسطها . قال تعالى: 


۹٤ 


# وجعلنا بىنھ) ررعا 4 [ الكهف : ٣‏ ]» ودلكڭ أن أخوین من بني إسرائيل 
أحده) مؤمن والآخر كافر ورا مالاً فاشترى الكافر بماله جنتيْن » وأنفق الْوْمِن 
ماله في طاعة الله حتى افتقر» فعيّره الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافر . 

وتارة ا ( بی ) ظرفاً » وتارة اسا فمن الظرف : 3ل تقدموا 
يدي الله [الحجرات: .]١‏ (فقدموا بين يَدَيٰ نَجْواكَمْ صَدقةQ‏ 
[ المجادلة: ١١‏ ]. فاحكم بيننا باحق @ 1[ ص: ۲۲ ]. 

ولا تستعمل إلا فما له مسافة نحو: بين البلدان.» أوله عددّمًَا اثنان 
فصاعدا ؛ نحو : بين الرجلَيْن » وبين القوم. 

ولا تضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إدا کرر؛ حو : # ومن بيننا 
ونك [ الأنعام : ٩٤‏ ]. وقریء قوله تعالى  :‏ لقد تقطّع بیْنكمٌ) [ فصلت : 
ه ] بالنصب على الظرف» وبالرفع على أنه مصدر. 


۹0 


حرف التاء المثناة 


تلقی آدمٌ) [الأنعام : ۳۷ ]؛ أي أخذ» وقبل؛ على قراءة الجماعة. وقراً 
ابن كثير بنصب ادم ورفع الكلمات؛ فتلقى على هذه من اللقاء . 

# تاب € : من أسماء الله . والتورّاب من العد : كثر التوبة. 

# تاب إذا رجع . وتاب الله على العبد : أهمه التوبةء أو قبل تويته. 
[ البقرة: ٤۸‏ ]. يقال جزاه فلان دينه إذا قضاه. وتحازى فلان دين فلان: أي 
تقاصاه . والمتجازي : المتقاضي . 


#تتلون€ : تقرؤون. 

تنسون( : تت رکون . 

#تلبسون€ [ آل عمران: ۷۱ ]: تخلطون. 

# تعتوا € : تفسدوا. 

تعقلون ) العاقل الذي يحبس نفته ويردها عن هواها. ومن هذا قوم: 
اعتقل لسان فلان؛ إذا حبس ومنع من الكلام. 

تسفكون) تصبّون. 

# تظَاهَرٌون) [ البقرة: ۸۵ ]: تتعاونون. 

تقتلون أنفتكم ) في هذا وفيا بعدها جاء مضارعاً مبالغة؛ لأنه ريد 
استحضاره في النفوس» أو لأنہم حاولوا قتل محمد مل > لولا أن الله عَصمه. 
وضمير هذه الأية لق نة لأنہم كانوا حلفاء الأوس› اا حلفاء الخزرج› 
وکان کل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه» وینفیه من موضعه إذا ظفر به. 
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«تَهرَّى أنسكم) [البقرة: ۸۷ ]ء أي تيميل. ومنه: أفرأيت مَن اتخذ 
إه هواه [ الجاثية : ۲۳ ]» أي ما تميل إليه نفسه. 

تشابهت قلوبُهم [البقرة: ]٠۸‏ الضمير للذين لا يعلمون والذين من 
قبلهم» وتشابُة قلوبهم في الكفر» وفي طلب ما لا يصح أن يطلب . وهو قوهم 
بكلّمنا الله . 

تصريف الرياح € [البقرة: ٠٠١‏ ]: تحويلها من حال إلى حال جنوباً 
وشمالاً ودبُوراً وصباً وما بينها بصفات ختلفة؛ فمنها مُلقحة للشجر » وعقم 
وصر » وللنصر وللهلاك» كأنه تعالى يقول : خلقت الخفاش من الريح » وحفظت 
ملك سلميان فوق الريح» وأهلكت قوم عاد بالريح» ولقحت الشجر بالريح› 
ونحت ورَقها بالريح . 

ونظر: اخرجت ناقة صالح من الحجر» وأدخلت ولدها في الحجر› 
وأهلكت قوم لوط بالحجر. 

ونظيره: خلقت إبليس من النار وحفظت إبراهم في النار› وعذبت الكفار 
ي النار . 

ونظيره: خلقت آدم من التراب» وحفظت أصحاب الكهف في التراب» 
وأهلكت قوم عاد بالتراب» كل ذلك إشارة لكم أنه ملك قادر وصابر قاهر. 

[تَهّلّكة) [ البقرة: ٠۹١‏ ]: هلاك. قال أبو أيوب الأنصاري : المعنى لا 
تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد . وقيل: لا تتر كوا النفقة في الجهاد خوف العيلة 
وقيل : لا تقتطوا من الغربة . وقيل : لا تقتحموا المهالك . 

تربص أربعة أشهّر € [ البقرة: ۲۲٠‏ ]؛ أي تمكث . والآية في الإيلاءء إلا 
أن مالكاً جعل مدة إيلاء العبّد شهرين» خلافاً للشافعى . ويدخل في إطلاق 
الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم» خلافاً لاشافعي في قصره الإيلاء على 
الحلف بالله ؛ ووجهه أنها اليمين الشرعية. ولا يكون مُوليا عند مالك والشافعي 


۹۷ 


إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر. وعند أي حنيفة أربعة أشهر 
فصاعدأً . فإذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف. ولفظٌ الآية 
يحتمل القولين . 

تختانون انفتکم) [ البقرة: ۱۸۷ ]؛ أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في 
رمضان . 

تعضلوهن ¢ : : تمنعوهن من التزويج. وأصله من عضلت المرأة إذا نشب 
ولدها في بطنها وعند خروجه. 

تيمَمُوا ؛ أي تقصدوا الرديء للنفقة. 

# تَسأمّوا € : تلّوا من الكتابة إذا ترددت وكرت سواء كان الحق صغراً 
او 

(ترتابوا): تشکوا. 

توراة) معناه الضياء والنور . 

#تأويل 4 : مصير ومرجع وعاقبة. يقال فلان تأوّل الآية ؛ أي نظر إلى ما 
يؤول معناها اله . 


وقد قدمنا الأخبار عن انفراد الله بعام تأويل المتشابه من القرآن وذَمّه لمن 
طلب عل ذلك من الناس؛ وإنما يقولون آمنا به على وجه التسلم والانقياد 

#تخلق من الطين) [الائدة: ١١١‏ ]؛ أي تقدر؛ يقال لمن قدر شا 
فأصلحه قد خلقه ااا ای ا ا . قیل إن عیسی 
مم يخلق غير الخفاش. 

تقوى € : مصدر مشتق من الوقاية » فالتاء بدل من واوء ومعناه الخوف» 

والتزام طاعة الله » وتك معاصيه ؛ فهو جمَاع كل خير. 

تهنوا € : تضعفوا» وفيه تقوية للمؤمنين. 


۹۸ 


تفقوا ©)» من الفرقة» وهي القطيعة » فنهى المؤمنين عن التدابر والتقاطع ؛ 
إذ كان الأوس والخزرج يقتتلان ما رأى اليهود إيقاع الشر بينهم. 

Oe e a 
aT اغا منوا‎ yT 

فإن قلت : قد صح النهي عن تمني لقاء العدو . 

فالجواب : إنما نبي عن تني لقائهم مع العدد القليل؛ ولذلك قال يله : 
وسوا الله الحافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا للقائهم» وتمنوا الشهادة في سبيل الله 
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«تحسوتهم) [ آل عمران: ٠٥۲‏ ]: تقتلونهم قتلا ذريعا» يعني في أول 
الأمر. 

تتازعتم)» يعني وقع التنازع بين الرّماة؛ فثبت بعضهم کا أمرواء وم 
يثبت بعصهم » فعفا الله عنهم بفضله ورجته. 

#تغولوا) [النساء: ۳ ]: تميلوا. وفي الآية إشارة إلى الاقتصار عل 
الواحدة. والمعنى أن ذلك أقرب إلى أن تعولوا. وقيل : يكثر عيالكم؛ وهذا غير 
معروف في اللغة. 

تَعْلوا في دينكم) [النساء : ۱۷١‏ ] تجاوزوا الحدً» وترتفعوا عن الحق ؛ 
وهذا الخطاب للنصارى ؛ لأنہم غلوا في عيسى حتى قالوا ابن الله. 

«تستَقَيمُوا © [الائدة: ۳ ]: تستفعلوا» وهو طلب ما قم له» وذلك آم 
کانوا يتبون على الازلام - وهي السهام - على أحدها: افعل» وعلى الأخر: لا 
تفل »› والثالكث مهمل ؛ فادا راد الانسان أن يفعل أمرا جعلها ف خريطة › 
وأدخل يده وأخرج أحدها؛ فإن خرج الذي فيه « افعل » فعل» وإن خرج الذي 
فيه « لا تفعل » ترکه» وإن خرج المهمل أعاد الضرب. ومن هذا المعنى أخذ 
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الفأل في المصحف والقرعة وزَجر الطير» ونحوها ما لا يجوز فعله. وقد شدَد ابن 
العرني في النظر في شيء منها حتى جعلها من الكفر والعياذ بالله» مستدلاً بالآية : 
#ذلكم فق 1 المائدة: ۳ ]. وإغا حرّمه الله وجعله فِسْقاً لأنه دخول في عل 
الغيب الذي انفرد الله به» فهو كالكهانة وغيرها لما يرام به من الاطلاع على 
الغيوب. 

#تنقمُون منا# [المائدة: ٥۹‏ ]: أي تنكرون منا إلا إبمانتا بالله» ويجميع 
كتبه ورسله؛ وذلك أمر لا ينكر ولا يُعاب. ونزلت الآية بسبب أي ياسر بن 
أخطب» ونافع بن أي نافع » وجاعة من اليهود سألوا رسول الله مب عن الذين 
يؤمن بهم» فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا... إلى آخر الآية. فلا ذكر عيسى قالوا 
لا نؤمن بعیسی ولا بمن آمن به. 

تبوء بإنمي وإنيمك€ [الائدة: ۲۹]: أي تنصرف بإنمي إذا قتلتيء 
وإنمك الذي من أجله ل يتقبل فربانك . أو بإم قتلى لك لو قتلتك» ويإم قتلك 
لي . وإنغا تحمل القاتل الإنيمين لأنه ظالم » فذلك مثل قوله به : المستبان ما قالاً 
فهو على البادي. وقيل بإنمي ؛ أي تحمل عني سائر ذنوي؛ لأن الظالم تجعل عليه 
في يوم القيامة ذنوب المظلوم . 

تصغي ) : تميل . ومنه: قد صَعّت قلوبُكا € [ التحرم : ؛ ]. 

تلقف [ الأعراف : ١١١‏ طه: 1٩4‏ الشعراء : ٤۵‏ ]» وتلقم وتلهم معنى 
تبتلع . ويقال: تلقفه والتَقَفَهٌ» إذا أخذه أخذاً سريعاً. وروي أن الثعبان اكل ما 
صوروا من کذبہم» ملء الوادي» من حباهم وعصيهم › ومد موسی يده إليه 
فصار عصاً كا كان» فعام السحرة أن ذلك ليس من السخرء وليس في فقذرة 
الىشر ؛ فامنوا بالله وبموسى عليه السلام. 

تجلى). أي ظهر وبانء أما تجلي الرب للجَبّل فإغا كان ذلك لأجل 
موسی ؛ لأنه سأل رُویته» فقال تى دك رك سأتجلى للجبل الذي 
هو أقوى منك وأشد» فإن استقر وأطاق الصبّر لرؤيتي وفْيْبّي أمكنْ أن ترى 
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أنت» وإِن لم بطق فأحرى ألا ترى أنت» فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا 
لوسی. وقال فوم: المعنى سأتلّى لك على الجبل؛ وهو ضعيف» يبطله قوله: 
لفلا تحلّى رَبّه للجبل# [ الأعراف: ٠١١‏ ]. 

وروي آن e‏ وأنثى کانا e‏ اا 
فه لنفوز - صظ الرؤيةء e E E‏ : إذا 
فىكون ذلك لك . فم تبلى احق للجبل تفتت حتى صار غبارأء وساخ في 
الأرض» وأفضى إلى البحر؛ ومذا كان رأي الأنثى فاسداً؛ لقوله يلي : 
شاورُوهن وخالفوهن. 

نادن رَتّك€ [ الأعراف: ٠١١‏ ]: أعام. وتفعَل بأتي بمعنى أفعل؛ كقوهم 
أوعدني وتوعَدني . 

شاه : علاها بالنكاح. فسبحان من خاطب العرب بلغاتهم؛ إذ كانو 
بتصرّفون بالتسمية لمسمى واحد» كال جاع ؛ فتارة کنى عنه سبحانه بالسر و وال ت 
والنكاح. 

واا وون ق السة لاختلاف أحواله بأسماء» كتسمية طفل بي آدم 
ولا ومن کک فلوًّا ومرا | ومن حوارا وفصییلا؛ ومن ابقر 2 جلا 
إلى غير ذلك . 

ويداً تلوت بلحم غمرة» وبطين فة » وبطيب عبقة» وبوسخ وَضرَة› إلى 
غير ذلك. 

وکطعنته بالرمح» وضربته بالسیف» ورمیته بالسهم» وو کزته بالعصا وبالید» 
وركلته بالرّجل؛ إلى غير ذلك. 

ويدل على اتساع اللغة وكثرة فنونها أنهم قد جعلوا بألفاظها شبهاأ بمعنى ء 
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فقالوا: حلا ولمَا کثرّت حلاوته اخْلَوْلّی» وللخشن إذا زادت خشونته 
اش ولثوب خلق إذا زاد رثاثة اخلَولّق. ولحائط ميل - باسكان وسطه 
لیکون مله ثابتا» وحرّكوه فما يتحرك کشجرة مَیل» وکالتروّان E‏ 
والْعلَّيان ليشبه لفظه معناه. 


وبدائع اللغة كثيرة.ء وحكمها وإعجازها في القرآن» ولا حيط بجميعها إلإ 
نبینا ومولانا مد مل . 


# تصدية€ [الأنفال: : ۳١‏ ]: تصفيق بإحدى يديه على الأخرى» فيخرج 
وت وکانوا يفعلونها عند الست ااا ا ليخلطوا عليهم 


صلاتہم . 
# تفشلوا وتذهب رعکز) [ الأنفال: ¥ ][: نوا وتذهب دولتکم ؛ وهو 
استعاره . 


OA: e‏ [ : تظفر ہم ؛ والصمير عائد على بني 

تن( [ التوبة: ٤۹‏ ]؛ أي تؤنمني. وقائل هذه المقالة الج بن قَيْس؛ 
وكان من المنافقين لا دعا رسول الله که ای و فقال : : ائذن لي في 
القعود ولا تفتتي|برؤية بني الأصفر ؛ فإني لا أصبر على النساء . 

تزهق أنفسهم [ التوبة: ٠١‏ ]؛ أي تهلك؛ وهذا إخبار بأنهم يموتون على 
الكفر . 

#تزيغ لوب فريق, منهم© [التوبة: ۱١١‏ ]؛ أي تميل عن الحق. وهذا 
الضمر راجع إلى من اتبعه ل في غزوة العسرة ما رأوا من الضيق والمشقة› 
اب اع کارا رن ی 

#تفيض من الدمعم 4 [ التوية: ٩۳‏ ]ب أي تبکي وتسيل أعينهم بالدموع 
حين قال هم وړ عر : لا أجد ما أحلكم عليه في غزوة بوك . وني هذا مدح لبني 
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مُقرن. وقيل سبعة تفر من بطون شتى » ويكفيك وصفهم بالإحسان ونصحهم لله 
ولرسوله. 

تلو : تر ما قدمت من الأعال. وقریء تتلو - بتاءين » بمعنى تتبع › 
أو تقرؤه في المصاحف . 

فإْتَعْنَ بالأمس€ [ يونس: ۲١‏ ]: تعمر . والمغاني : المنازل التي يعمرها الناس 
بالنزول. 

ترهقهم# : تغشاهم. والضمير للذين كسبوا السيئات فلا يعصمهم 
أحد من عذاب الله . ومنه قوم : غلام مُرَاهق ؛ أي غشي الاحتلام. 

[تلديل) [يونس: 14 ]: تغيير الثيء عن حاله» والإبدال جعل الشيء 
مكان شىء. وقد استدل ابن عمر بهذه الآية على أن القرآن لا يقدر أحد أن 
9 

تَخْرصون) [ الأنعام : ۱١۸‏ ]: تحدسون وتحزرون. 

ل تلفتنا » أي تصرفنا وتردنا عن دين آبائنا. 

تزدري أعُينكم# [ هود : ۳١‏ ]» أي تحتقر . والمراد من قولك زريت على 
الرجل عبته. والضمير في ل لكم) عائد على ضعفاء المؤمنين. 

تيب [ هود: ۱۰۱ ]: تخسر ؛ أي كلا دعوتکم الى هذا ازددم 
تکذیباً » فزادت خسارتکم. 

وأخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جُبير في قوله : 8 وليَبّروا ما علوا تتبيرا ) 
[ اللاسراء: ۷ ]. قال: تبره بالنطية. 

ترزكنوا)؛ أي تركنوا إليهم وتسكنوا إلى كلامهم. ومنه قوله: «القد 
كذت ترْكن إليهم شيئاً قليلاً# 1الإسراء : ۷١‏ ]. وفي الحديث : يجَاء بالظلمة 
ومَنْ برى همم قل أوألان مم دواة فيلقون في توابيت من نار فيلقى بهم في النار . 

وانظر كيف عطف عدم نصرتہم بم لبعد النصرة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون 
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على عدم نصرتنا O E NT‏ 
ها» ولم تعلموا أنه كالنفظ في جوف خشبة الجسم »> فاذا هت عواصف المنون 
التهب وفات التدارك» اللهم إنا عاجزون عن إصلاح أنفسنا» فمن علينا بهداية 
تجبر بها حالنا المظلمة » لأنك لا تحب الظالمين» ورحمتك قريب من المحسنين. 

تعْبُرون) [ يوسف: ٤۳‏ ]؛ أي تعرفون تأويل الرؤياء يقال عبرت الرؤيا 
- بتخفيف الباء . وأنكر بعضهم التشديد » وهو مسموع من العرب. 

تأويل الأحاديث ) : تفسير الرؤيا. 

ترکت مله قوم € [ يوسف: : ۷ ]؛ أي رغبت عنها . والترك على ضربين: 
أحدهما - مفارقة ما يكون الإنسان عليه. والآخر - ترك الشى. رغبة عنه من 
غير دخول کان فیه. ويحتمل أن یکون هذا الکلام تعلیلاً ما قبله من قوله: 
علمني ري . أو يکون استئنافاً. 

تتكس € : تحزن » وهو من البؤس. 

تفا [يوسف: ۸۵]: أي لا تفتاً؛ والمعنى لا تزال. وحذف حرف 
النفي ؛ لأنه تلبس بالإثبات» لأنه لو كان إثباتاً لكان مؤكداً باللام والنون. 


#تثريب4؛ أي تعيير وتوبيخ. والمراد عفو جيل . وقوله #اليوم) راجع 
إلى ما قبله» فيوقف عليه ؛ وهو يتعلق بالتثريب» أو بالمقدّر في [عليكم) من 
معنى الاستقرار. وقيل: إنه يتعلق بيغفر؛ وذلك بعيد؛ لأنه تحكم على الله 
[ يوسف: ٩۲‏ ]» ثم دعا إلى الله أن يغفر م حقه. 

9 تحسسوا 4 - بالمهملة والمعجمة : طلب الشيء بالحواس السمع والبصر ؛ أي 
تعر فوا يوسف وأخیه» وإنغا م یذ کر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختياراً منه؛ 
e‏ ات إلىه. 

i‏ ي وما تزداد € [الرعد: ۹]؛ أي تنقص. وتزداد من 
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الزيادة» فقيل : إن الاشارة ای 2 الحض › فإانه يقل ويكثر. وقيل 
للولد ؛ فالغيض السقط أو الولادة لأقل من تسعة أشهر . والزيادة البقاء أكثر من 
تسعه أشهر . ويحتمل أن تكون « ما » ٤‏ قوله ما حمل وما تغیض وما تزداد 


موصوله أو مصدرية. 


هوي إليهم© [ إبراهي: ۳۷ ]: تقصدهم بجد وإسراع؛ وهذه الدعوة 
حب الله حَج البيت إلى الناس» على أنه قال : # من الناس# بالتبعيض . قال 
بعضهم : لو قال أفئدة الناس لحجّته فارس والروم. ٠‏ 

[تْرّحون) ؛ أي حين تَرُدّونها بالغداة إلى الرعي. 

#وتريجحون€ [النحل: ]٦‏ حين تردونها بالعشي إلى المنازل؛ وإنما قدم 
تريجون لأن جال الأنعام بالعشي أكث ؛ لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها 
حافلة . 

لإ تميد € 1 النحل: ٠١‏ ] تتحرك» وهو في موضع مفعول من أجله. والمعنى 
أنه ألقى الجبال في الأرض للا تميد الأرض. وروي أن الله لما خلق الأرض 
جعلت تمُور» فقالت الملائكة: لا يستقر على ظهرها أحد» فأصبحت وقد 
أرسيت بالجبال. 

[تَحَرّف€ [ النحل: ٤٦‏ ] فيه وجهان: 

أحدها : أن معناه على تنقص» أي ينتقص أموام وأنفسهم شيئًا بعد شيء 
حتى بهلكوا من غير أن يُهلكهم جلة واحدة؛ ومذا أشار بقوله: ‏ فإن ربكم 
لرَووف رحم 4 [ النحل : ۷> ]؛ لأن الأخذ هكذا أخف من غيره. وقد كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه معنى التخوف في الأية حت قال له 
رجل من هذيل : التخوف التنقص في لغتنا. 

الوجه الثاني : أنه من الخوف؛ أي هلك قوماً قبْلهم فيتخوَفُوا هم ذلك 
فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه؛ وذلك خلاف قوله: وهم لا 


م 


يسعرول . 
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لتقف [الإسراء: ]۳١‏ المعنى: لا تقل ما م تعلم من ذم الناس» وشبه 
دلك . واللفظ مشتق من قفوته إذا تىعته. 

#تبذيرا 4 : تفريقاً. ومنه قوهم: بذرت الأرض» أي فرَّقت البذر فيهاء 
أي الحب. والتبذير في النفقة الإسراف فيهاء وتفريقها في غير ما أحل الله. 
والإخوة في قوله : 3 إخوان الشياطين € 1 الإسراء : ٠١‏ ] للمشاركة والاجتاع في 
الفعل؛ كقولك: هذا الثوب أخو هذا؛ء أي يشبهه. ومنه قوله تعالى : وما 
ر من آية إلا هي أكَبَرٌ من أختها) [الزخرف ٤۸‏ ]؛ أي من التي 
تشبهها وتواخيها. 


تخرق الأرض( [ الإسراء : ۳۷ ]: تقطعها وتبلغ آخرها. وقيل معناه: لا 
تقدر أن تشق في جيعها بالمشي. والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخَيلاء ؛ 
آي ذا كنت أا الانسان لا تقدر على حرق الأرض ولا على مُطاولة الجبال» 
فكيف تتكبر وتختال في مشيك » وإنا الواجب عليك التواضع 

#تبيعاً) [الإسراء: 14 ] أي طالباً مطالتاً. 

# تزارر 4 [ الكهف: ١۷‏ ]: أي تميل وتمور ؛وهذا قيل للكذب لأنه أميل 
عن احق . 

تقرضهم) : لمهم وتجاوزهم» وهو من القرض جعنى القطع » ومعنى 
أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبما لثلا يحترقوا بجرّها؛ فقيل : 
إن ذلك كرامة من الله هم » وخرّق عادة. وقيل : كان باب الكهف شالياً يستقبل 
بنات نعش» فلذلك لا تصيبهم الشمس. والأول أظهر ؛ لقوله: ذلك مر آيات 
الله . والاشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة؛ وإن كان لكون 
باهم إلى الشمال فالإشارة إلى أمرهم بالجملة. 


$ عسبهم 4 ؛ أي يظنهم من يراهم أيقاظاً. 
تد عاك [ الكهف: ۲۸ ]؛ أي تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا. قال 
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الزخحشري : عداه ادا جاوزه» فهذا الفعل تعد ی بنفسه » واغا تعدی هنا بعن 
لأنه تضمَن معنى تَبّت عينه عن الرجل إذا احتقره. 

ل تذروه الرياح€ [ الكهف: >٠‏ ]؛ أي تفرقه. ومعنى المثل تشبيه الدنيا في 
سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته. 

# تخذت € : بمعنى اتخذت. أي أخذت طعاماً تأكله. 

تنفد € [الكهف: ٠٠١‏ ]: تفنى . وفي الآية إخبار عن اتساع عام الله تعالى. 
اللات هي الان القائة اتن وقي اللرمات؛ فى الأ لى كت 
عم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينقد عام الله ؛ وكذلك لو جيء ببحر مثلهء 
وذلك أن البحر متناه وعام الله غير متناه. 

ل تؤزهم أزا€ [ مرم : ۸۳ ]: أي تزعجهم إلى الكفر وا لمعاصي. والإشارة 
إلى الكفر » وفيه تسلية له عر . 

# تجهر € : تعلن . ومنه : # ولا تَجْهر بصلاتك € 1 الاسراء: ٠٠١‏ ]. وأما 
قوله تعالى : #وإن تَجْهر بالقول# [ طه: ۷ ]؛ فطابق الشرط جوابهء كأنه 
يقول: إن جهرت أو أخفيت فإنه يعم ذلك ؛ لأنه يعام السر وأخفى . 

تذ کر ة4 [ طه: ۳ ] نصب على الاستثناء المنقطع . وأجاز ابن عطية أن 
یکون بدلا من موضع لتشقى)؛ إذ هو في موضع مفعول من أجله» ومنع 
ذلك الزخشري؛ لاختلاف الجنسين. ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره 
أنزلناه تذ كرة. 

# تنزيلاً# نصب على المصدريةء والعامل فيه مضمر. وأما أنزلنا في لفظ 
السورة بلفظ المتكام في قوله: ما أنزلناء ثم رجع إلى الغيبة في قوله تنزيلا من 
خلق الأرض... الآية ؛ فذلك هو الالتفات. 

# تسعى€ : تعمل . ومنه : # لسعيها راضية ‏ [ الغاشية: 1۹ 

زر وَازرة وزْرَ أخرى) [الأنعام : ٠٠١‏ والزمر: ۷]. 
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# تعلو € من العلو» وهو الكبر والتجتر. 

#تردى4 [ طه: ۱١‏ ]: تهلك» وهذا الفعل منصوب في جواب لا 

نيا 4 : أي تضعفا أو تقصرا. والوني هو الضعف عن الأمور والتقصر 
فيها . 
تَظْمَاً 4 : ڌ تعطش . 
تضحى ): تبرز للشمس . 
تشقی ‏ : تتعب. وخص آدم ذا الخطاب ۽ لأنه كان المخاطب به أولاء 
والمقصود بالكلام . وقيل : إن الشقاء في معيشة الدنيا ختص بالرجال. 

ل تنهتهم# [الأنبياء: ٠٠‏ ]» أي تفجؤهم. وهذا الخطاب لمن استعجل 
القيامة أو نزول العذاب. وفي هذا تسلية لرسول الله مله : 

ل تقطعوا أمرهم) [ الأنسياء: ٩۳‏ ]: أي اختلفوا فيه» وهو استعارة من 
جَعّل الشيء قطعا . والضمير لجميع الناس» أو المعاصرين له مله . والمعنى إغا 
ا کر کا ارت به من الدين ؛ لأن جيع الرسل متفقين في 
العقائد فلم تقطعت . 

تنبت بالدّهْن) [ المؤمنون: ٠١‏ ]» يعني الزيت. وقرىء تنبت بفتح التاء » 
فا مجرور على هذا في موضع الحال؛ كقولك جاء زد بسلا حه . وقریء بض التاء 
وكسر الىاء» وفىه ثلاثة أوجه: 

أحدها أن الت فج نبت . والثافي حذف المفعول» تقديره تنست تمرتها 
بالدهن . والثالث زيادة الىاء. 

تتری 4 [ المۇمنون: ٤‏ ] وزنه فعلى› ومعناه التواتر والتتابع › وهو 
موضوع موضع الحال؛ أي متواترين واحدأ بعد واحد» فمن قرأه بالتنوين فألفه 
للإلحاق. ومن قرأه بغير تنوين فألفه للتأنيث ولم ينصرف وتأنيثه لأن الرسل 
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جاعة . والتاء الأولى فيها بدل من واو » وهي فاء الكلمة. ويجوز في قول الفراء أن 
تقول في الرفع تترا» وفي الخفض تترا » وني النصب تترا ء الألف بدل من التنوين . 

إتَجْأرُون [ النحل : ٠۳‏ ]: ترفعون أصواتكم بالدعاء . ويحتمل أن يكون 
هذا القول حقيقة أو يكون بلسان الحال. 

#تنكصون 4 [ المؤمنون: 1٦‏ ]؛ أي ترجعون إلى وراء؛ وذلك عبارة عن 
إعراضهم عن الآيات وهي القرآن. 

ل تهجرون: مَّن قرأ بضم التاء وكسر الجم فمعناه تقولون الجر ) 
بضم ااء» وهو الفحشاء ا ا ا وضم الجم فهو من 
الهجر بفتح الماء ؛ أي تهجرون الاسلام والني ا به والمؤمنين.. أو من قولك: 

هجر المريض إذا هَذّى؛ أو يقولون اللغو من القول. 

ٍتَلَقَوْنةُ بألسنتكم € [ النور : ٠١‏ ]؛ أي يأخذه بعضكم من بعض . وخاطب 
بهذا الكلام مُعَاتباً من خاض في الإفك» وإن كانوا م يصدقوه؛ فإن الواجب 
كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة اشياء ؛ وهي تلقيه 
بالألسنة » أي السؤال عنه وأخذه من المسؤول. والثاني قوهم ذلك . والثالث أنم 
حسبوه هيا وهو عند الله عظم . 

وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الاشارة إلى أن الحديث كان باللسان دون 
القلب ؛ إذ كانوا بم يعلموا ذلك حقيقة بقلوہم. وقریء تلقونه من الالقاء؛ 
وهو استمرار اللسان بالكذب. 

نارك تفاعل » من البر كة» وهي الزيادة والنمَاء والكثرة والاتساع؛ أي 
البر كة تكتسب وتنال بذ كره. ويقال تبارك تقدس» اي تطهر . ويقال تبارك 
تعاظم» وهو فِغْل مختص بالله تعالى مم ينطق له بمضارع. 

تشقق السماء € : تتفطر . 

عبطا [ الفرقان: ٠١‏ ] التغيظ : الصوت الذي يمهم به المتغايظ» 
والتغبظ لا يُسمع ؛ وإنغا يُسمع أصوات تدل عليه » ففي لفظه تجوز . 
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تسم( التبسم : أول الضحك الذي لا صوت له؛ e‏ کان لأحد 
أمرين : إما سروره لا أعطاه اللهء أو لثناء الله عليه وعلى جنوده» فان قوها: 
وهم لا يشعرون) وصف فم بالتقوى والتحفظ من مضرَّة الحيوان. 

تقلبك في الساجدين) [ الشعراء : ۲٠۹‏ ]: معطوف على ضمير المفعول في 
قوله « يراك ». والمعنى أنه يراك حین تقوم وحین تسجد. وقیل معناه: یری 
ا . ولي ذلك إشارة إلى الصلاة في الجماعة. وقيل : يرى تقل 
بصرك في المصلن خلفك؛ لانه ب کان یری من وراء ظهره. 

«تحتك): أي تحت رجليك. وأا قوله : $ فناداها من تحتها) [ مرم : 
4 بفتح الميم وكسرها - فقد اختلف على القراءتين هل هو جبريل أو 
عیسی ؟ وعلى أنه جبریل قیل: إنه كان تحتها كالقابلة ها . وقيل : كان في مكان 
أسفل من مكانها . . قال أبو القاسم في لغات القرآن : فناداها من تحتها ؛ أي بطنها 
بالنبطية ونقل الكرماني في العجائب مثله عن مؤرّج. 


# تقَاسموا بال ) [ النمل: ٤۹‏ ]: أي حلفوا به. وقيل: إنه فعل ماض؛ 
ودلكڭ ضعىف . . والصحيح أنه فعل مضارع» والضمر يعود على قوم صالح؛ أي 
قال بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه لنقتلته وأهله بالليل . وها الفعل الذي حلفوا 
عليه . 


3 تأجُرني) [ القصص: ۲۷ ]: تكون أجيراً لي . وهذا الخطاب كان من 
شعيب لوسى عليه السلام حين زوج بنته صتفورا على أن يخدمه نمانية أعوام. 
قال مکي : : ي هذه الاية خصائص في النكاح ؛ ؛ منها أنه لم يعين الزوجة» ولا حد 
أوّل الأمَد » وجعل المهر إجارة. 

وهذا لا ينهض» لأن التعيرن يحتمل أن يكون عند عَقّد النكاح بعد هذه 
المراودة. وقد قال الزخشري: : إن کلام معه م یکن عق نکاح» وإِغا کان 
مواعدة. وأما ذ کر اول الأمذ فالظاهر أنه کان من حن العقد . 
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وا النكاح بالاجارة فظاهر من الآية » وقرره شرعنا حسما ورد في الحديث 
الصحيح من قوله عون قد زوجتك] ما معك من القرآن أي على أن تعلْمَهَّا ما 
معك من القران. 

وقد أجاز النكاح بالا جارة الشافعى وات ل واب ت للاية والحديث › 


ومنعه مالك ؛ وقال: هذه قضية عينية. 


«تذودان 4 [ القصص : : ۲۴ ]: أي تمنعان الناس عن غنمها 
تذودان غتمه) عن الماء حتى يسقي الناس . وهذا أظهر ؛ لقول| : # لا نسقي حتى 
يدر الرعاء ا إلا بعد الناس؛ لقوة 
تا ار لضعفها » أو لكراهتها التزاحم مع الناس . 


ِتَوَلّى إلى الظل€ [ القصص : ۲١‏ ]ء أي جلس في ظل سَمَرة لشدة ما نزل 
به من الجوع والتعب الذي لحقه في بسي الغغ؛ وأكدرٌ ما يستعمل الذؤد في الغم 
والابل» وريا استعمل في غيرها. ويقال : سذود عن الجهل عليناء أي 
ستكفكم وفنعكم. وني حديث الحوض: Rr‏ 
منکم فيجيء ناس ويذادون عله فأقول: بارب ؛ ا آم ؛ فىقال : 
شعرت ما عملوا بعدك! إنهم ارتوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا 

همل النعم. 

وروی الترمذي عن کعب بن عَجْرة رضي الله عنه» قال : قال لي رسول الله 
: : أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي؛ فمن غشي 
أبواہہم فصدقهم في کذبہم» وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولا يرد 
عل الحوض . ومن غشي أبوابهم ولم يصدقهم في کذمم ول ينهم على ظلمهم فهو 
منى وأنا منه» ويرد عل الحوض. يا كعب بن عَجرة؛ الصلاة برهان» والصبر 
نة حصبئة » والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطفىء الماء النار . يا كعب بن عُجرة؛ 
لا يربو هم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. 
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$ تصطلون# : معناه تستدفئون بالنار من البرد» ووزنه تفتعلون» وهو مشتق 
من صلی بالنار» والطاء فيه بدل من تاء . 


تنوء بالعصبة) [ القصص : :]۷١‏ معناه تثقل. يقال: ناء به الجبل إذا 
أثقله . وقيل : معنى تنوء تنهض بتحمّل وتكلف. والوجه على هذا أن يقال إن 
العصبة تنوء بالمفاتح» لكنه قَلّب» كا جاء قَلْب الكلام عن العرب كثيراًء ولا 
بحتاج إلى قَلّب على القول الأول. 

تفرح( الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطّغيان. ولذلك قال؛ 
إن اله لا يحب القرحين) [ القصص : ۷١‏ ]؛ أي الأشرين. وأما الفرح بمعنى 
السرور فما يجوز فليس بعكروه. 


#تخلقون إفكاً ) [ العنكبوت : ١١‏ ] هو من الخلقة » يريد تحت الأصنام» 
فسماه خلقه على وجه التجاوز . وقيل : هو من اختلاق الكذب. 


تتجافى جُنُوبُهم) [السجدة: ٠١‏ ]: أي ترتفع. والمعنى يتركون 
مَضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم للنوافل. ومن صلى العشاء والصبح في جاعة 


فقد أخذ حظه من هذا إن شاء الله. 


# تطتوها ‏ [ الأحزاب: ۲۷] هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد 
وطئوها حينئذ » وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر ؛ فأورث الله المسلمين 
جيع ذلك وما وراءها إلى أقصى المغرب. ويحتمل عندي أن يريد به أرض 
قَرَبظة ؛ لأنه قال أورثكم بالفعل الماضي» وهي التي كانوا قد أخذوها. وأما 
غيرها من الأرضين فاغا أخذوها بعد ذلك» فلو أرادها لقال يورثكم؛ وإنا 
كررها بالعطف ليصفها بقوله : ي تطئوها ؛ أي م تدخلوها قبل ذلك. 


9 رجن تبرج الجاهلية الأول [ الأحزاب: ۳ ]: وهو إظهار الزينةء 
فتهى الله نساة اني ت أن يقعان مل ما كان شا الجاملية فلن مي 
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الانكشاف والتعرض للنظر» وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام. وقيل 
الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح. وقيل ما بين موسى وعيسى. 

#تناوش) [سباً : ٥۲‏ ] بالواو» والتناول أخوان؛ إلا أن التناوش تناول 
يكون المهموز بمعنى الطلب . 

ومعنى الآية استنْعادُ وصوفم إلى مرادهم» والمكان البعيد عبارة عن تعذر 
مقصودهم ؛ فإنہم یطلبون ما لا یکون. أو یریدون أن یتناولوا ما لا یکون» 
وهو رجوعهم إلى الدنياء أو انتفاعهم بالا ان حینئد . 

َسوروا) 1[ ص: ۲۱]: نزلوا من ارتفاع» ولا يكون التسور إلا من 

فوق . وجاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام ؛ تنبيهاً للمخاطب » ودلالة على أنه 
من الأخبار العجيبة التى ينبغى أن يلق البال ما . وجاء بضمير الجمع لأن المتسور 
للمحراب اثنان فقط» ونفس الخصومة إنغا كانت بين اثنين» وأقل الجمع اثنان. 
ويحتمل أنه جاء مع كل واحد من الخصمين جاعة» فيقع على جيعهم. 
والمحراب: الأرفع من القصر أو المسجد؛ وهو موضع التعبد . وروي أنه جبریل 
ومیکاییل » نعثھ| الله ىضر ب ا المثل لداود » وهي نازله وقع هو ف مثلها › 
فأفتى بفتيّا هي واقعة عليه في نازلته . ولا فهم المراد أناب واستغفر . 

تَوارّت بالحجاب 4 [ ص: ۳۲ ]: الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذکرهاء 
ولكنها تفهم من ساق الكلام» ودک العشي يقتضها . والمعنى حقی غات 
الشمس. وقيل الضمير للخيل. والمعنى توارت بالحجاب دخلت اصطبلاتها. 
والأوّل أظهر وأشهر . 

# تر كتا عليه في الآخرين# [ الصافات: ۰۷۸ ۰۱۰۸ ۱١۹‏ ]» يعني أبقينا 
له ثناء جيلاً في الناس إلى يوم القيامة . 
الذ كر لفصاحته وعدم اختلافه . 


11۳ 


تلين جلودهم € [ الزمر : ۲۳ ]؛ أي تميل وتطمشن إلى ذكر الله. 
فإن قیل : کیف یتع دی تلين بإلى ؟ 


فالجواب آنه تضمّن معنی فعْل يتعدی بإلى» كأنه قال : تسكن قلوبّهم إلى 
ذكر الله . 

فإن قيل : لم د كر الجُلود ولا وحدهاء ثم ذ کر « قلوبہم » بعد ذلك معها ؟ 

فالجواب أنه لما قال أولاً تقشعر ذكر الجلود وحدها؛ء لأن القشعريرة من 
وصف الجلود لا من وصف غيرها . ولا قال ثانياً » تلين » ذ كر الجلود والقلوب؛ 
لأن اللين توصف به القلوب وال جلود . أما لين القلوب فهو ضد قسوتهاء وأما لين 
الجلود فهو ضد قشعريرتها ؛ فاقشعرت أولاً من الخوف. ثم لانت بالرجاء. 

تقلبّهم في البلآد € [غافر: > ]: أي تصرّفهم فيها للتجارة. وفي هذا 
تسلية له به ؛ كأنه قال له: لا يحزنك يا مد تصرفهم وأمنهم وخروجهم من 
بلد إلى بلد ؛ فإن الله حيط بهم قادر عليهم. 

ل تختصمون) [ الزمر : ۳١‏ ]: يعني الاختصام في الدماء . وقيل في الحقوق. 
والأظهر أنه اختصام النبي به مع الكفار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما 
قبله. ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيا بينهم من التظال 
وغيرها. ولا نزلت قال بعض الصحابة: أو تعاد علينا الخصومة يوم القيامة؟ 
قال: نعم » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرتاء . 

تلاق € : اللقاء » ومنه : #لينذر يوم التلآق € [غافر: ٠١‏ ]. والمراد به 
يوم القيامة . وسْمّي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه. وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل 
السماء وأهل الأرض. وقيل: لأنه يلتقي الخلق مع ربهم. والفاعل و 
يعود على من يشاء» أو على الروح» أو على الله. 

تناد @ [غافر: ۳۲] بالتشديد - من ند البعير إذا مضى على وجهه. 
وبالتخفيف من التنادي» وهو يوم ادى فيه أهل الجنة وأهل النار : أن قد 
وجدنا ما وعدا را ا و أن انوا غا من الا رتادق أضخاب 
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الأعراف رجالا يعرفونهم بسهاهم. وينادي المنادي الناس. ومنه قوله: يوم 
دعو كل أناس بإمَامهم) [الإسراء: .]۷١‏ 

تابن € [التغابن : ٩‏ ]: نقص في المعاملة والمبايعة والمقاسمة. وأما يوم 
التغابُن فهو يَوْم يغبن أهل الجنة أهل النار ؛ لأنهم غبنوهم في مناز هم التي كانوا 
ينزلون فيها لو كانوا سعداء ؛ فالتغابن على هذا بمعنى الغبن» وليس على 
امتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين اثنين ؛ كقولك تضارب وتقابل ؛ إنما هي 
فعل واحد» كقولك : تواضع ؛ قاله ابن عطية. وقال الزخشري: يعني نزول 
السعداء منازل الأشقاء» ونزول الاأشقاء منازل السعداء والتغابن على هذا بن 
اننين. قال: وفيه تهكم بالأشقياء ؛ لأن نزوهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن 
ادا 

ل لتأفكتا عن آلهتتا € [ الأحقاف : ۲۲ ]: تصرفنا عنها. 

«تضع الْحَرّْب أوزارها [ ممد: :]١‏ الأَوْرار في اللغة الآثام» لأن 
ا لحرب لا بد أن يكون فيها آثام في أحد ال جانبين . واختلف في الغاية المرادة هنا؛ 
فقيل حتى يسلم الجميع» وحينئذ تضعٌ الحرب أوزارها. وقيل: حتى تقتلوهم 
وتغلبوهم. وقیل: حت ينزل عیسی ابن مرم . قال ابن عطبة: ظاهر اللفظ أن 
استعارة يراد بها التزام الأمر أبدأء كا تقول: إنغا أفعل ذلك إلى يوم القيامة. 

#تخساً# [ محمد : ۸ ]» أي هلاكاً وعثاراً ؛ وانتصابه على المصدريَة» والعامل 
فيه فعل مّضمر» وعلى هذا الفعل عطف قوله: وأضل أعامم. ويقال التعس أن 
خر على وجهه . والنكس أن يخر على رأسه. 

تزيلوا [الفتح: ٠٠‏ ]؛ أي تميّزوا عن الكفار. والضمير للمؤمنين 
المستورين الايان؛ أي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار . 

ل تفيء € [الحجرات : ٩‏ ]: ترجع إلى الحق؛ وأمَرَ الله في هذه الآية بقتال 
الفئة الباغية ؛ وذلك إذا تبين أنها باغية » فأما الفتن التي تقَعٌ بين المسلمين فاختلف 
العلاء فيها على قولين: 


أحدها : أنه لا يجوز النهوض في شىء منها ولا القتال. هذا مذهب سعد بن 
أي وقاص وأبي ذَرَ وجاعة من الصحابة ؛ وحجتهم قوله بي : قتال المسلم كفر» 
وأمْره عليه السلام بكسر السيوف في الفتن . 

والقول الثاني : أن النهوض فيها واجب؛ لتكف الفثة الباغية. وهذا مذهب 
عل وطلحة وعائشة وأكثر الصحابةء وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء ‏ 
وحجتهم هذه الآيةء فإذا فرَّعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من 
اعتزل الفريقين منزله يريد نفسه أو ماله فعليه دفعه عن نفسهء وإن أدّى ذلك 
إلى قتله » لقوله عليه الصلاة والسلام : مَن قتل دون نفسه وماله فهو شهيد . 

وإذا فرّعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفّن ؛ فقيل 
مع السواد الأعظم. وقيل مع العلاء . وقيل مع مَّن يرى أن الحق معه. وحكم 
القتال في الفتن ألا يُجهز على جريح» ولا يُطْلّب هارب» ولا يقتل أسيرء ولا 
و 

#تلمزوا آنفسکہ € [ الحجرات : ١١‏ ]: اللَمّز العِيّْب» سواء كان بقول أو 
أشارة او غر دلك. 
وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج وخوه إذا دعت إليه الضرورة» 
E‏ 

تَجَسَسُوا € [ الحجرات : ٠١‏ ] قد قدمنا أنه بالحاء المهملة والمعجمة. وقيل 

باللعجمة ي الشر وبالمهملة في الخير. وقيل بالمعجمة هو للمكان وبالمهملة 
الدخول والاستعلام. 

#تمور الساء 4 [ الطور : ٩‏ ]: تحىء وتذهب . وقيل : تدور . وقبل تشقق . 
وذ كر الجوالیقی والثعالی أنه فارسى معرّب. 


۱۱٦ 


الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب € [ النمل : ۸۸ ]. ومرورها يكون في 
أول أحوال القيامة ثم ينسفها الله خلال ذلك فتكون كالعهن » ثم تصير هباءً 

تأثي) [الطور: ۲۳ ]: أي لعو الكلام الساقط. والتأثم الذنب» فهو 
خلاف خمر الدنبا. 

تَمَارَوًا © [ القمر : ۳١‏ ]: تشككوا . والضميرٌ عائد على قوم لوط . 

ل ري بأعيننا € [ القمر : ٠١‏ ] قد قدمنا أنه عبارة عن حفظ الله ورعيه 
ا 

تركناها آية) [القمر: ٠١‏ ]: الضمير لقصة قَوّم نوح» أو الفعلة 
للسفينة. وروي في هذا المعنى نها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. 


تنزع الناس€ [ القمر : ٠١‏ ]: أي تقلع الريحٌ قوم عاد من مواضعهم. 

#إتَطغوا في الميزان© [الرحمن: ۸ ]: تجاوزوا القدر والعدل» وإنما كرر 
ميزان اهتاماً بأمره. وقيل: أراد العمل . 

لإتخرئون) [الواقعة: 1۳ ]: أي إصلاح الأرض بالحرث وإلقاء البذر 
فیها . 

ل تخْلّقونه) هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله هو الخالق . 

#تعلمون) [الواقعة: ٦١‏ ]: معناه ننشئكم في خلْقَة لا تعلمونها على وجه 
لا تصل عقولكم إلى فهسه؛ فمعنى الآية أن الله قادر على أن يُهلكهم وعلى أن 
يبعثهم » ففیھا تېدید واحتجاج على البعث» ولذا ختمها بقوله : أفلا تذ كرون . 
وحض على التذكر.والاستدلال بالنشأة الأول على النشأة الآخرة» وفي هذا دليل 


IY 


تزرَعُونه© [الواقعة: ٠١‏ ] المراد بالزراعة هنا إنبات ما يُزرع» وتام 
خلقته؛ لأن ذلك ما انفرد الله به ولا يعیه غیره» قال رسول الله لے : لا 
یقولن أَحَدٌم زرعت» ولکن یقول حرثت. وقد يقال هذا رارع . ومنه قوله: 
يعجب الزراع. 

#تقكهون) [ الواقعة : ٠٥‏ ]» أي تطرحون الفاكهةء وهى المسرّة» يقال: 
رجل فکه» إذا کان مسروراً مبَسط التفس . ويقال تفه إذا زالت عنه الفاكهة 
فصار حزيناًء لأن صيغة تفعل تأتي لزوال الشيء. كقوهم: تحرج وتأثم إذا 
جانب الحرج والإْم » فالعنى صرت تحزنون على الزرع لو جعله الله حُطاماً . وقد 
عبر بعضهم عن تفكهون بأن معناه تفجعون. وقيل : تندمون. وقيل تعجبون. 
وهذه معان متقاربة. والأصل ما ذكرناه. 

#تذكرة)؛ أي تذ كر بنار جهم. 

تجعلون رزقكم) [ الواقعة : ۸١‏ ]: قال ابن عطية : أجع المفسرون على أن 
الاية توبيخ للقائلين في المطر إنه نزل بنوْءِ کذا وکذا؛ فالمعنی تجعلون شکر 
رزقكم التكذيب» فحذف شكراً لدلالة المعنى عليه. وقرأً على بن أبي طالب: 
وتجعلون شکر؟ أنکم تکذبون. وکذا قرأ ابن عباس» إلا أنه قرأ تكذبون - 
بضم التاء والتشديد » كقراءة الجاعة. وقراءة علي ا طالب بفتح التاء 
وإسكان الكاف من الكذب؛ أي يكذبون في قوم : نزل المطر بنَوء كذا. ومن 
هذا المعنی قول رسول الله يه : يقول الله تعالى : أصبح من عبادي مؤْمنٌ لي 
کافر بالکو کب» وکافر بی مؤمن بالکوکب ؛ فأما من قال مُطرنا بفضل اللہ 
ورحته فذلك مؤمن بي کافر بالك وکب» وأما مَّن قال مُطرنا بتوءِ کذا وکذا 
فذلك کافر بي مؤمن بالكو کب . 

والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيراً في المطر» وأما 
مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بس به ؛ كقوله ج : إذا نشأت تخرية 


وقال عمر للعباس - وها في الاستسقاء E‏ 
العباس : العلاء يقولون إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً . قال ابن 
السب : فا مضت سبع حتى مطروا. 

وقيل: إن معنى الأية تیعلون سبب رزقكم تكذيبكم للني مه ؛ فانم 
کانوا یقولون إن آمنا حرمنا ال اررق كقوهم: إن نتبع المدى معك نتخطف 
من أرضنا؛ فأنكر الله عليهم ذلك . وإعراب «أنكم» على هذا القول مفعول 
بتجعلون على حف مضاف» تقدیره تجعلون رزقكم حاصلاً من أجل آنكم 
E‏ 

وأما على القول الآخر فإعراب أنكم تكذبون مفعولاً لا غير . 

# تشتكي إلى الله [المجادلة: :]١‏ ضمي المؤنث يعود على خولة بنت 
حکم على أحد الأقوال نّا ظاهر منها أوس بن الصامت الأنصاري» وكان 
للها في الجاهلية يوجب تحرياً مؤبّداً ۽ فلا فعل جاءت إلى رسول الله ي 
فقالت : یا رسول الله ؛ إن أوسا أکل شباني» ونثرت له بطني» فلا كبرت ومات 
أهلى ظاهَرَ مني . 

فقال ل : ما أراك إلا قد حرمت عليه. فالا رل ا 
فإني وحيدة ليس لي أهْل سواه. فراجعها مله بمثل مقالته» فرجعت إلى الله ؛ 
وقالت: اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفَقْري. 

وقيل : إنها قالت اللهم إن لي منه صبية صغاراًإن ضمَمُتهم إل جاعواء وإن 
ضممتهم إليه ضاعوا . فأنزل الله كفارة الظهار . وهكذا عادته سبحانه في كل 
ملهوف يرجع إليه يفرج عنه. 

ل تحارركا [المجادلة: ١]؛‏ أي مراجعتكا . وضمير التثنية يعود على 
النبي وله » وخولة. 

قالت عائشة رضي الله عنها : سبحان مَنْ وسح سمعه الأصوات! لقد كنت 
حاضرة» و کان بعض کلام حَولة يخفى عل » وسمع الله كلامهاء ونزل القران 

۱۱۹ 


في ذلك ؛ فبعث رسول الله ڪه في طلب زوجهاء وقال له : أتعتق رَقبةً ؟ فقال: 
والله ما اُملكها . فقال: أتصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله ما أقدر. فقال: 
أتطْعم ستين مسكيناً؟ فقال: لا أجد إلا أن يُعينني رسول الله ل بمعونة 
وصلاة - يريد الدع عات رول ا کے عر ا ودع له؛ 

تفسَحّوا ) [ المجادلة : ١‏ ]: توسعواء ونزلت الآية بسبب ادحام الناس في 
مجلس رسول الله ب » وحرصهم على القرأب منه. 

وقیل في مقاعد ا ر وقیل: أقام لني قوماً من 

غ اختلف: هل هى PO O‏ 
فقال قوم : إنها خصوصة ؛ ويدل على ذلك قراءة « المجلس » بالافراد. 

وت اور كا عام ؛ ويدل على ذلك قراءة « المجالس » بالجمع ؛ 
وهذا هو الأصح» ويكون مجلس بالافراد على هذا للجنس والتفسّح المأمورٌ 
به هو التوسع دون القيام ؛ ولذلك قال له : لا يوم أحدٌ من مجلسه ثم يجلس 
الرجل فيه. ولكن تفسحوا وتوسعوا. 
أو الكراهة؟ 

ل تحرير رقبة# [المجادلة: ۳ ]؛ أي عتقهاء وجعل الله الكفارة في الظهار 
ثلاثة أنواع مرتبة» لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجر عن الأول» ولا ينتقل إلى 
الثالث حت يعجز عن الثاني . والرقة ترجه عن الاإنسان» ولا يشترط فيها 
الإيان» بخلاف القتل واليمين. 

تبَوغوا الدار € [ الحشر : ٩‏ ]: لزموها واتخذوها مسكناً. 

والدار : المدينة » والضصمم يعود على الأنصار ؛ لأنها کانت بلدهم. 
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فان قيل ٠:‏ كيف نبو الدار والاإيان» وإنغا نبوأ الدار ؛ أي a‏ 
الاعان؟ 

ابن وهن _ الأول: أن معناه تو ٤وا‏ الدار وأخلصوا الإيان؛ فهر 
كقوله : عَلَفْنهَا تبناً وماءً بادا » تقديره علفتها تبناً وسقَيتها ماء باردا . الثاني أن 
ا جعلوا الاعان کأنه موطن م لتمکنهم فيه کا جعلوا المدينة 
كذلك . 


فان قبل: قوله [ الحشر : ٩‏ ]: من قبلهم - يقتضي أن الأنصار 
الاجر زول المذبة وبالإيان» فأما سَبّقهم هم بنزول المدينة فلا شك فيهء 
ل نا کانت بلدهم» وأما سبقهم هم بالا يمان فمشکل ؛ کا ار 
هان 

فالجواب مر وجهين: أحدها أنه أراد بقوله: من قبلهم: من قبل هجرتهم. 
والآخر انه أراد تنوءوا الدار مع الامان معا؛ أي جعوا بين الحالتين قبل 
المهاجرين ؛ لأن امهاجرين إا سبقوهم بالإيان لا بنزول الدار ؛ فيكون الإیان 
على هدا ا معه . 

E O E,‏ السؤال. وعن السؤال الأول بأنه إذا 
كان الإبمان مفعولاً به ل يلزم السؤال.الأولء إذ لا يلرم إلا إن كان الإيان 
معطوفا على الدار . 

تعاسرتم# [ الطلاق : ٦‏ ]؛ أي تضايقتم. N ET‏ الام على 
الأب ف اة الرصاع » وت منه کشراً فللاب أن يسترضع ر لولده امرأة 
أخرى با هو أَرْقق به إلا ألاً يقبل الطفل غير تذي امه فتَّجْبّر حينئذ على 
رضاعه بأجْرَة مثلهاء ومثل الزوج؛ فلا تضيع الزوجة ولا يكلف هو ما لا 

وفى هذه الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف الناس» وهو مذهب 
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مالك خلافاً لأني حنيفة ؛ فانه اعتر الكفاية. ومن عجز عن نفقة امرأته 
فمذهب مالك دون الشافعي انا تطلق عليه خلافاً لاي حنيفه» وإن عجز عن 
الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب. 

تفاوت € [ الملك: ۳ ]: أي من قلَة تناس وخروج عن الإتقان. 

والمعنى أن خلقة السموات في غاية الإتقان. بجيث ليس فيها ما يَعيبها من 
ازيادة والنقصان والاختلاف. وقيل: أراد حلْقَة جيع المخلوقات. ولا شك أن 
جمیع اللخلوقات متقنةء ولكن تخصيص الأية جخلقة السموات والأرض لورودها 
بعد قوله: # خلق سبع ا طاقاً 4 [ الملك: ۳ ]. فكأن قوله: « ما ترى 
في خلق الر حن من تفاوت» بیان وتکمیل لا قبله. والخطاب في قوله: ما تری» 
وارجع البصر » وما بعده للني موي . أو لكل خاطب ليعتبر . 

#تکاد تمتز من العَيْظ# 1 الملك: :۸[ : أي تكاد جهن تنفصل بعضها من 
بعض لشدة عَبَظها على الكفار ؛ فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها وجتمل 
أن يريد غَبْظ الزبانة . والأول أظهر ؛ لأن حال الزبانية يذ كر بعد هذا . وغبظ 
النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله هاء أو يكون عبارة عن شدتها. 


تعبها و د ا عاد غل ت 
« لنجعلها » وهذا يقوّي أن یکون فعلة. 


والأذن لواعية: هي التي تحفظ ما تسمَعٌ وتفهمه. يقال: وعيت العلم إذا 
حصلته ؛ ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الل . وروي أن رسول الله 
و قال لعل بن أي طالب: : إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا عل . قال على : 
فا نسبت بعد ذلك شا هة قال الزحخشري: إنغا قال: : أذن واعبة _ 
بالتوحید والتنکر للدلالة على قَلَة الرّعاةء ولتوبیخ الناس بقلة مَن يي منهم» 
وللدلالة على أن الأذن الواحدة ادا عقلت عن الله فهي المعتبرة عند الله دون 
غبرها. 

۲۲ 


ترْجُون لله وقاراً© فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة؛ فالمعنى ما لكم ان 
يوقر الله في دار ثوابه. قال ذلك الزخشري. وقوله: « لله » على هذا بیان 
الو ول ا خر لكان فة لوقارا. 

والثانى: أن الوقار بمعنى التوّدة والتثبيت . والمعنى ما لكم لا ترجون لله تعالى 
مشن خی كوا ن الط بوقار م . وقوله « لله » على هذا مفعول دخلت 
عله اللام ؛ كقولك : صربت ل فاعراب اوقاراة على هذا مصدر ف 
موصع الحال. 

الثالث: أن الرجاء'على هذا بمعنى الخوف. والوقار بمعنى العظمة› 
والسلطان؛ فامعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» ولله على هذا صفة 

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار» من قولك وقر في 
اللكان إذا استقر فيه. والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في 
الجنة أو في النار. 

قروا رشدا» [الجن: ٠١‏ ]: أي قصدوا الرشد. واختار ابن عطيّة أن 
یکون هذا ابتداءً لکلام الله » لا من كلام الجن . 

بل 1 المزمل: ۸ ]: أي انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه . وقيل التبتل 
رفن الذنا: 

وقد امتفل بل فكان قليلٌ الأمل كثير العمل م يشقق نهراء ولا شيّد 
قصرا» ولا غرس تخلاء وم يضرب قط بيد !لا في سبيل الله وقام لله حتی 
توْرّمَت قدماه؛ فمن شاهد أحواله» وسمع أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبیره 
لصالح الق » ومحاسن إشارته في تفضيل ظاهر الشرْع المعجز للعلاء عن درك 


۲۳ 


وال و ا ان سماوي ؛ إذ لا يصح لملبس الان ان ا ر شواهد 
قاطعة بصدفه. فسحان من أعطی وأثنى دقوله تعالی : # وإتك لعلى خلق 
عظم ¶ [ القام : و 


ay‏ وا لجال [ المزمل : : 1 : أي ته ر ولرل ودلك يوم 


تنقون إن كفرتم) [المزمل: ١۷‏ ] ]: أي كيف تتقون يوم القيامة وأهواله 
إن كفرع i‏ : هو مفعول به علی آن یکون كفرع بمعنی جحد . وقيل : هو 
ظر ف ؛ ؛ أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة! ويجحتمل أن يكون العامل فيه حذوفً 
تقدیره اد کروا. 

تصدّى € 1 عبس : ٦‏ ]: أي تعرَض له. 

# لى € [عس: : 1°[ :تشتغل عنه بغيره. من قولك E‏ عن الشيء ادا 
تر کته . 

وروي آن رسول الله ميه تأدب بما أدّبه الله في هذه السورة فام يعرض بعدها عن 
فقير » ولا تعرَض لني ؛ و كذلك اتبعه الفضلاء من أصحابه. وانظر كيف کان 
الفقراء في نجلس سفيان كالأمراء ء وكان الأغنياء يتمتوّن أن يكونوا فقّراء. 
وحن عكسنا في القضية» وصرنا إلى أسوأً حال ؛ لمخالفتنا الشريعة المحمدية. 

#تذكرة€ [عبس: : ٠١‏ ]: فيها وجهان : أحدها - أن هذا الكلام المتقدم 
تذ كرة؛ أي موعظة للني لله . . والآخر أن القرآن تذكرة لجميع الناس؛ فلا 
ينبغي أن يُؤثر فيه أحد على أحد. وهذا أرجح» لأنه يناسبه. 

# ترهَقها € [ عبس : ١‏ ]: تغشاها . والضمير يعود على وجوه الكقار . 


# تفس [ التكوير : ٠۸‏ ]؛ أي استطار واتسع ضوؤه. والضمير يعود على 
الصبح ؛ وهو استعارة. 


تتم ) [المطففين: ۲۷ ]: امم عَلَّم لين في الجنة يشرب به القَرّبون 


TE 


صرفاًء ويخرج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار ؛ فدل ذلك على أن درجات 
المقربن فوق درجات اران فالمقربون هم السابقون› و اسات 
اليمين. 


ويقال: عبن تحري من فوقهم ت نتسنمهم في مناز هم ؛ تنزل عليهم من 
عال. يقال تستّم الفحل الناقة إذا علاها. 


حلت € [ الانشقاق : > ]: تفعلت» من الخلوة. 


[تَرَائب ‏ [ الطارق: ۷ ]ء عظام الصدر» واحدها تريبة. وقيل هي 
الأطراف كاليدين والرجلين. وقيل: هي عصارة القلب. ومنه يكون الولد. 
وقىل: هي الأضلاع التي أسفل الصَلّْب . والأول هر الصحيح المعروف ي اللغه؛ 
ولذلك قال ابن عباس: هي موضع القلاَدّة ما بين ثديي المرأة. ويعني صلب 
الرجل وترائىه وصلب المرأة وترائبها . وقيل آراد تا ال جل ورا رة 


# تر كى 4 : تتطهر من الذنوب بالعمل الصالح. 


#تردی 4 [ اللىل : ١١‏ ]: تيل وتسقط في القبر او ٤‏ جهنم » أو تردی 
بأكفانه من الرداء . وقيل هذا الكلام في أي E TT‏ 
لقو له El:‏ وا بو سفان بعد ذلك . والص” يح أنه م يل 
ذلك الاطلای . 


سے سے سے نے 


إلى € [ الليل : ٠١‏ ]: تلته... وأصله تتلّظى » فأسقد. حدى التاءين 
استقالاً ما فى صدر الكلمة. ومثله: نأنت عنه تلهى . 


تنزل الملائكة & [ القدر : > ].» أي إلى الأرض. وقبل إل السماء الدنيا؛ 
وهو تعظم لليلة القدر . وقيل رحة للمؤمنين القائمين فيها . 


ل تقهر 4 [ الصحی : ۹ ]: أي على ماله و حفه لأجل ضعْفه » أو لا تقهره 
بالمنع من مصالحه. ووجوه القهر كثبرة» والنهي يعم جيعها 
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وتر س 1۰[ e‏ والزجر؛ فالنهي عنه أمر بالقول 
ی 


لتغمضرا) [ البقرة: ۲۹۷ ]: من قولك أقْمَض فلان عن بعض حقّه إذا 
مم يستوفه . وأغمض بصره . ومعنى الآية : لستم باخذين ¿ الخبيث من الأموال ممن 
لكم قبّله حق إلا على إغاض أو مساحة» > فلا تؤدوا في حق الله ما لا ترضون 
مثله من غرمائکم. ويقال تغمضوا فيه؛ أي ترخصوا فيه. ومنه قول الناس 
للبائع : : أغمض وعَمَض ؛ أي لا تستنقص » وكن كأنك ) تبصر . 

#تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه [ البقرة: ۲۸١‏ ]: الإبداء الظهور ء 
والاخفاء ضده . ومقتضى الآية المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء 
ابدوه أو أخفوه» ثم العاقبة على ذلك لن شاء الله » أو و الله . وني 
دلك إشكال لمعارضته للحديث يث : إن الله تجاوز لأمتي ما حدتّت E‏ . ففي 
الحديث ا a‏ على الصحابة . وقالوا: 
اکال ا ا ا فقال هم بز ولوا عا راطا 
فقالوها؛ فأنزل الله بعد ذلك. : لا يكلف الله تفا إلا سما > فكشف عنهم 
الكربة » ونسخ بذلك هذه الآية. 


وقيل: : هي في معنى كتم الشهادة وإبدائهاء وذلك مُحَاسّب به . وقيل بحاست 
لله الق على ما في نفوسهم» ثم يغفر للمؤمنين يعدب الكافرين والمنافقن. 

والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح. وقد ورد أيضاً عن ابن عباس 
وغبره. 

فإن قيل : الآية خبر » والأخبار لا يدخلها النسخ. 

فالجواب أن لفظ الآية حبر ومعناها حكم. 

#تولج اليل ) 1 آل عمران: : [YY‏ : تدخل هذا في هذاء فا زاد في واحد 
نقص من الآخر مثله. 

۲٦١ 


[تخرج الحي من الميت 1 آل عمران: ۲۷]: أي الكافر من المؤمن 
والؤمن من الكافر . وقيل : يعني الحيوان. قال ابن مسعود : هي النطفة تخرج من 
الرجل مبَتة وهو حي » ويخرج الرجل منها حي وهي ميتة . وقال عكرمة : البيضة 
من الدجاجةء والدجاجة من البيضة. وعلى كل فالحياة والموت على هذا استعارة. 


يراخذنا) [البقرة: ]۲۸١‏ من المؤاخذة بالذنب» وقد كان يحق أن 
يؤاخذ الله بالنسان» وهو الذهول الغالب على اللإنسان والخطأً غير العمد» لولا 
أن الله رفعه فلم يبق إلا مَحْض التلقظ بالآية على وجه العبادة. وأما الاعتقاد فهو 
عدم المؤاخذة؛ للحديث: رفع عن أمتي الخَطًاً والنسيان. 

ل تَحَمَّلنا ما لا طاقّة لنا به [ البقرة: ۲۸٠‏ ] في هذا الدعاء دليل على جواز 
تکلیف ما لا يّطاق؛ لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يَقع. م إن الشرع رفع 
وقوعه. 

وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع: عقلل حض ؛ كتكليف الأيان لمن 
عام الله أنه لا يُومِن» فهذا جائز ووقع باتفاق. 

والثاني عادي كالطْيّران في المواء . 

والثالث عقل وعادي کالجمع رين الضدين ؛ فهذان وقع الخلاف ف جواز 
التكليف بها » والاتفاق على عدم وقوعه. 

والرابع 5 تكليف ما يشقَ ويصعب؛ فهذا جائز اتفاقاً . وقد كلفه الله من تقدم 
من الأمم» ورفعه عن هذه الأمة المحمدية لحرمَة نبيها عنده. 

َبَرّيء المؤمنين) 1 آل عمران: ٠١١‏ ]: أي تهتىء همم المصاف لقتال 
أعداء الله؛ وذلك يوم السبت في عَروَة أحد. وقيل: ذلك يوم الجمعة بعد 
الصلاة حين خرج من المدينة؛ وذلك ضعيف» لأنه لا يقال غدوة فيا بعد الزوال 
إلا على وجه المجاز. وقيلٌ ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس؛ 


۲۷ 


وذلك ضعيف؛ لأنه لم يبوا حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد آنه بوهم بالتدبیر 
حن المشاورة. 

#تصعدون ولا تلوون على أحد4 [ آل عمران: ٠١١‏ ]: الاصعاد: 
وقريء شاذاً: إذ تصعدون ولا تلوون على أحّد - بضم الحاء . 

تسل تفس [ الأنعام: ۷°[ : معناه تحبس تحسس . وقيل تفضح . وقيل تلك ؛ 
وهو في موضع مفعول من أجله؛ أي كرهه كراهة أن تسل نفس ما كسست. 

#تشمت بي الأَعْدَاء ) [ الأعراف: ٠٤١١‏ ]: تسرهم» والشماتة: السرور 
عكاره الأعداء. 

3 ترهبّون) [ الأنفال: ٠١‏ ]: تخوفون به الأعداء . 

تفيضون) [ یونس: ٩۱‏ ]: تدفعون فيه بكثرة. 

$ تخصنون) : تخزنون وتَجْنُون. 

3 تفندون) [ يوسف: ٩٤‏ ]: أي تلوموننی ؛ أو تردون علي قولي. معناه 
تقولون ذهب عقلك ؛ لأن الفند هو e‏ يقال أفند الرجل إذا خرف 
وتغير عقله» ولم صل کلامه . م فيل  :‏ فند الرجل إدا جھل . والأصل ذلك. 

# تسيمون) [ النحل: :]٠١‏ ترعون أنعامكم. وقد قدمنا أن تريحون 
تردونها بالعشي إلى المنازل. 

#تخافت ا [الإسراء: ١‏ تخفها. وسبب الآية أن رسول الله مل 
جهر في القراءة في الصلاة فسمعه المشر كون فسّوا القرآن ومن أنزله فأمر ملل 
بالتوسط ب بين الجهر والإسرار» ليسمع أصحابه الذين يصلون معه» ولا يسمع 
مشر كون: 

وقيل المعنی : لا تجهر بصلاتك كلها ء ولا تخافت بها كلهاء واجعل منها سرا 
وجَهرا» حسما أحكمته الستَة . وقيل الصلاة هنا الدعاء. 


۲۸ 


نمار [ الكهف: ۲۳ ]» من المراء » وهر الجدال والمخالفة والاحتجاج. 

ومعنى الآية : لا تار أهل الكتاب في عة أصحاب أهل الكهف إلا مراءً 
ظاهرا ؛ أي غير متعمّن فيه» من غبر مالغة ولا تعنيف ي الرد عايهم. 

# تستفت ‏ [ الكهف: ۲۳ ]: تسّأل؛ أي لا تسأل أحذاً من أهل الكتاب 
عن أصحاب الكهف ؛ لأن الله قد أوْحَى إليك في شأنهم ما ينيك عن السؤال. 

«تصتع على عيني€ [طه: ۳۹]؛ أي تربّى ويَحْسن إليك بمَرٌّأى مني 
وحفظ» والعامل في لتصنع حذوف. 

تعذمم) : أي متهنهم» والضصمر ب إمرائيل > لأن فرعون کان 

بسخرهم ويْذلّهم. 

i gii ta rE 
لمطمئن إلى ما دعي إليه. والخبّت : المطمئن من الأرض.‎ 

e‏ [المؤمنون: ٩١‏ ]: أي تخدعون عن الحق» والخادع هم 

لشيطان؛ وذلك شبية هم بالسحر في فى التخلط والوقوع في الباطل؛ ورتبت شد 
لتونیخات الثلانة بالتدريج؛ فقال أولاً: فلا تذكرُون. ثم قال ثاناً : افلا 
تقون ؛ ۾ ذلك بلغ لأن فة زبادة تخويف. م قال 0 NEE‏ 
من التوبيخ ما لبس في غيره. 

#تلهيهم تجارة ولا بم [النور: ۴۷ !؛ أي تشغلهم. ونزلت الآية في 
أهل الأسواق الذين إذا سَمعوا النداء بالصلاة تر كوا كل شغل : وبادروا إليها. 
والبيع : من التجارة» ولکن خصه بالذ کر کر یدا؛ کقوله: فيها فاكهة ول 
E‏ بالتجارة الشراأء. 

# تتقدب € [النور: ۳۷ ]؛ أي تضطرب من شدة امول والخوف. وقيل 
تفقّه القلوب وتيض الأبصار بعد العمى؛ لأن الحقائق تنكشف حينئذ . والأول 
أصح؛ كقوله : # وإذا راغت الأبصار € [الأحزاب: .]٠١‏ 


۲۹ 


تصعَر خدآك للناس) [ لقان : ٠۸‏ ]؛ أي تعْرض بوجهك عنهم . والصعر 
ما يأخذ البعير في رأسه فيقلب رأسه في جانب» فيشبَةُ الرجل الذي يتكبَرُ على 

تكن صدورهم) [ النحل : ۷١‏ والقصص : 14 ]؛ أي تخفي صدورهم. 

$ يتهم يوم يلقو نه سلام 4 [ الأحزاب: [٤‏ فيل يوم سلام . قیل : يوم 
القمامة . وقیل : في الجنة؛ وهو الارجح ؛ لقوله: وحيتهم فيها سلام . ويحتمل ان 
يريد تسلم بعضهم على بعض » أو قول الملائكة هم سلام عليكم . 


[ترجي من تشَاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) 1 الأحزاب: ۵١‏ ]؛ أي 
تؤخر وتبعد» وتضم وتقرب. واختلف ما المراد بهذا الإرجاء والإيواء ؛ فقيل : 
إن ذلك في القسمة بينهن ؛ أي تكثر لمن شت وتقلّل لمن شئت . وقيل : إنه في 
الطلاق ؛ أي تمسك مَن شئت وتطلق من شئت . وقیل معناه تتزوج من شئت . 


والمعنى على كل قول توسعة على الني ل له وإباحة له أن يفعل ما شاء . 


وقد اتفق الباقون على أنه > بی کان يعدل في قسمته بين نسائه أخذاً منه 
بأفضل الأخلاق مع إباحة الله ۴ 

والضمير ني قوله «منهن © يعود على أزواجه بر خاصة» أو على كل ما 
E ¢‏ 


تشطط 4 [ص: ۲۲ ]؛ أي تجاوز في الحكم. يقال أشط الحا إذا جار . 
وقرىء في الشاذ : ولا تشطط - بفتح الطاء ؛ أي لا تبعد عن الحق . يقال شط إذا 


ے2 


#تماروتە¶ [ ا ۲ ]؛ أي تحادلونه . والضمبر عائد على قريش لما 
کذته في قوله: :ا . والذي رأى جبريل على هيئته التي قد خلقه الله 
علنها» قد سد الأفق. وقيل الذي رأی ملکوت السموات والأرض. والأول 


° 


ا 4ه د 0 E e‏ ۴ £ 
أ رجح لقوله : [ولقد رآه زل أخْرّى) [ النجم: ٠١‏ ]. وقيل الذي رأى هو 
الله تعالى . 

وقد أنكرت ذلك عائشة. وسئل رسول الله ّل : هل رأيت ربك ؟ فقال: 

# تخسروا الميزان# [ الرحمن: ٩‏ ] تنقصون الوزن. وقرىء بفتح التاء بمعنى 
لا تخسروا الثوّاب الموزون يوم القيامة. 

# تمنون [الواقعة: 0۸ ]. من الى وهو الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد » رائحته كرائحة الطلع» أحد درجات التمر» لشبهها جخلقة الإنسان 
فأشبهت الرائحة الأصل ؛ ولذلك قال بلي : أكرموا عاتكم النخلة؛ وهذا 
يتضمَّن إقامةٌ برهان على الوحدانية وعلى البعث» ويتضمن وعيدأ وتعديد نعم . 

# تورُون( [ الواقعة: ۷١‏ ]؛ أي تقدحونها من الزناد . والزناد قد يكون من 
حجرین › ومن حجر وحديدة» ومن شجر »› وهوء‌الرٌخ والعَمًار. 

وا کانت عادة العرب ف زنادهم من شجر قال الله هم : انت آنشاتم 
شجرتا € [الواقعة : ٣۷]ء‏ أي الشجرة التي يَزند النار منها. وقيل: أراد 
بالشجرة نفس النار ؛ كأنه يقول نوعها أو جنسها؛ فاستعار الشجرة لذلك. 

دهن [القلم: ٩‏ ] من المداهنة وهو الفاق . والإدهان الإبقاء» وترك 
لمناصحة والصدق؛ ومنه قوله: أقَبهّذًا الحديث أنتم مدهنون) [الواقعة: 
1 ]. معناه متهاونون. وأصله لبن الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن. وروي 
أن الكفار قالوا لرسول الله بي : لو عبدت متنا لعبّدنا إلمك ؛ فنزلت الاية. 

# تراث# [ الفجر : ٠۹‏ ]: ما يورث عن المبّت من المال . والتاء فيه بدل من 
واو. 

تلْقَاءَ أصحاب التار € [ الأعراف: >١‏ ]: تجاه أصحاب النار» ونحو أهل 
النار » وكذلك تلقاء و من اء نی ای ن عت نفهی. 


1۳1 


تبان [ النحل : ۸٩‏ ] تفعال من البيان. 


تسع آيات بات € [ الإسراء : ٠١١‏ ]» منها خروج يده بيضاء » والعصاء 
والسنون» وص الثمرات ٠‏ والطوفات» وال جراد » والقمّل » والضفادع والدم» 
وحل العقدة بر الان وفرق السحر› ورفع الطور فوقهم . ۾ وا ا ر الاء من 


2 


وروي ان اله د ا رسول الله موه عن ذلك » INE‏ نار وا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النقس التي حرم الله ولا تسعوا 
ری اا سافان لاه ول نتروا و ل نا لوا لیا ول شرا 
الحصنات» ولا تفروا يوم الزحفِ» وعلیکم خاصة اليهدد ألا نعتدوا في 
السٿ ١‏ 


التي والزيتون© [التن: :]١‏ جَبّلان بالشام بنبتان التيْن والزيتون. 
يقال فما طور تنا وطور زيتا بالسريانية» وها اللذان كان فيه ون 
مسکنه» فکانه قال : ومنابت التين والزيتون؛ وهذا أظهر الأقوال ؛ لأن الله کر 
بعد هذا الطّور الذي كام عليه موسى» والبلد الذي بعث منه مدا َي » فتكون 
الآأية نظبر ما في التورأة؛ أن الل جاء من طور سينا وطلع من ساعير » وهو موصع 
عیسی › وظهر من جبال قَارَّان» ري ج وأقسم الله ذه المواضء ع الق تي ذد کر في 


التوراة لشرفها بالأنبباء المذ > کورین . 


على سا ئر الفراکه 


a فا كهة ا‎ EET 


التواسير » وينفع من الرس . 


رقال به : « نعم اواك الزيتون من الشجرة الباركة ‏ هي سوا كي وسواك 
E‏ 
قال :في الكشاف في تعالى : لأكيدن pre‏ [ الانبياء :[ov:‏ 
الباء أصل أحرف القسم» والواو بدل منهاء والتاء بدل من الواو» وفيها زيادة 
ہی التعحب . کأنه تعجب من تسهل الكيد على يديه وتاتيه مع تو نمرود 
وقهره. 

تبارك# قد قدمنا أنه فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضي» ولا يستعمل إلا 


TF 


حرف الثاء الملثة 


تقفتموهم) [ البقرة: ۱۹۱ ]: ظفرم بهم. 

#ثقلّت في السموات والأرّض € [الأعراف: ۱۸۷ ]: أي خفي علْمُها على 
أهل السموات والأرض» وإذا حَفى الثىء ثقل . 

وقيل ثقلت على أهل السموات والأرض هيبتها عندهم وخوفهم منها. 

وقيل ثقلت عليهم لتفطر الساء فيها وتبديل الأرض. 

فود 4: قبيلة من العرب الأقدمين› هذا على أنه غير منصرف. وأما من 
صرفه فهو على وزن فعول من الثمد» وهو الماء القليل . 

3 تبّطهم) : حبسهم ؛ أي كسر عزمهم» وجعل في قلوبهم الكسل . 

$ الثرى) [ طه: ١‏ ]: التراب الّدِيّ» والمراد به في الآية الأرض . 

وتان عطفه 4 [ احج : ٩‏ أي عادلاً جانبه. والعطف: الجانب؛ يعنى 
معرضا متكبّرا. واختلف على من يعود الضمير » فقيل على الأخنّس بن شريق. 
وقيل في النضر بن الحارث» بدليل: له في الدنيا خزي) [الحج: ١‏ ]؛ 
فالخزي اسه ثم قتله . 

$ ثاويًا € [ القصص: ٤۵‏ ]: مقباً. 

3 ثلاث عَورَّات€ [ النور : 0۸ ]» جع عَورة من الانكشاف؛ كقوله تعالى : 
إن بیوتنا عور ة4 [ اللأحزاب: 1۱۳ ومن رفع ثلاث فهو خبر متداً 
مصمر » تقديره: هذه الأوقات ثلاث عورات لکم؛ أي تشون فيها . ومن 


۳٤ 


ومعنى الآية أن الله أمر )الىك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وهي 
قبل الصبح» وحين القائلة وسط النهار » وبعد صلاة العشاء الآخرة؛ لأن هذه 
الأرقات ڪون الناس فيها متجَرّدين للنوم في غالب الأمر» وهذه الاأية حكمة . 
وقال ابن عباس : ترك الناس العمل بها» وحلها بعضهم على النذب. 

# تاقب € [ الصافات : ٠١‏ ]: مضىء کا 

إنَجَّاجاً [ النبأ: ٠١‏ ]: سيالا » ومنه قول النبي به : أحب العمل إلى الله 
العجَ والثجَء فالحَجَ التلبية ورفع الصوت بها وبذكر الله تعالى . والثح: إسالة 
الدماء من النحر والذبح. 

«إثبّات) [ النساء : :]۷١‏ جع نة أي جاعات في تفرقة» أي حلقة حلقة 
گل جاعة منها ووزنا فعلة بفتح العين ولامها حذوفة. وقيل إن الشة ما 
فق العشرة. 

«إئُنّبان) [ الأعراف: ٠١١‏ ]: حية عظيمة الجسم . 


تمر 4 [ الكهف : ۴٤‏ ] جع مار ویقال اف بض الثاء : المال. والثمر 
- بفتح الثاء : جع ثمرة من نمار المأ كول. 

#ثبوراً# [الانشقاق : ]أي هلاكاً. ومعنى دعائهم ثبورا لانم 
يقولون يا ثبوراه» كقول القائل يا حسرتى » يا أسفي » فيقال همم : لا تدعوا اليوم 
وا وا واک 

ئة من الأرّلبن) [الواقعة: ٠۳‏ ]: أي جاعة من هذه الأمة وجاعة من 
آخرها. وقد قال به : « الفرقتان من أمَتّي ». وني ذلك رد على من قال: إنہا 
من غير هذه الأمة. 

وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلَّة من الأولين وثلة من الآخرين › بخلاف 
السابقين » فإنهم قليل في الآأخرين › ودلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر 


۳۵ 


منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح. وأما أصحاب اليمين فكثير في أوها 
وأخرها' 

ثوب الكقار©) [المطففين: ٠١‏ ]: يقال ثوّبه وأثابه. وأصله إيصال النفع 
إلى المكلف على طريق الجزاء . قال تعالى  :‏ مثوبة عند الله من لَعَنَهُ الله ) 
[ المائدة: 1 ]. وأما المثيب فهو م فعل الثواب. وأما المَتّاب فهو من فعل 
انشوااب به . 


وهمذ» الجملة يحتمل أن تكون متصلة با قبلها في موضع معمول ينظرون 
فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفاً فيوقف قبلها . ویکون «عمول ینظرون 
حذوفا. 

# بابك فطهر 4 [المدثر: > ]: فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه حقيقة في 
التطهبر للثياب من النجاسة. واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب» فتكون 
إزالة النجاسة واجبة» أو على الندب فتكون سعة؟ والآخر انه باد به الطهارة 
من الذنوب والعيوب» فالثياب على هذا مجاز . الثالث أن معناه لا تلبس من 
€ 


0 
حسبٹبٰا‎ STE 


3نم حرف بقتضي ثلائة أمور : التشريك في الحكم والترتيب والمهلةء وني 
نل خلاف: 

أما التشريك فزعم الكوفبون والأخفش أنه قد يتخلف بأن تقع زائدة» فلا 
تكو ن عاطفة اة وخرجوا على ذلك قراءة: 3 حتى إذا ضاقت عليهم الأرّض 
اع خت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مَلْجاً من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم € [ التوبة : ٠١‏ ]. وأجيب بأن الجواب فيها مقدر. 

راما الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها إياها تمسّكاً بقوله : ( خلقكم 
ين نفس واحدة ثم جعل منها رَوْجَها ثم بدأ حَلْق الإنسان من طين ثم جعل 
نله من سلالة من ماءِ مهين ثم سَوّاه© [ السجدة: ۸ ]. #وإني لعَمَارٌ لمن تاب 
آمن رعمل E‏ م اهتدی 4 [ طه: ۸۲ ]. والاهتداء سابق على دلك. 


۳٢ 


#ذلكم وصَاكَمْ به E‏ ثم اتينا موسی الكتاب 4 [ الأنعام :1\0« 
104[ 

وأجيب على الكل بأن ثم فيه لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. قال ابن 
هشام : وغير هذا الجواب انمع منه» لأنه يصحح الترتيب فقط لا المهلةء إذ لا 
تراخي بين إخبارهن . 

والجواب المصحح فما ما قيل في الأولى إن العطف على مُقَدر» أي من نفس 
واحدة أنشأهاء م جعل منها زوجها. وني الثانية إن سواه عطف على الجملة 
الأولى لا الثانية . وني الثالثة إن المراد ثم دام على المداية. 


فاندة 


أجُرَّی الکوفيون م مجرى الفاء والواو في جواز نصْب اإضارع المقرون بها 
رعد فعل الشرط . وخرّج عليه قراءة الحسن: : ومن کر ج من يته مهاجرا ال 
الله ورسوله ثم يدر که الْمَوّت# [ النساء : ٩٩‏ ] بنصب يدر که 


¢ - بالفتح: اسم يشار به إلى المكان العيد. غو: #وأزلفنا نَم 
الآخرين) [ الشعراء : 1٤‏ ]. وهو ظرف لا يتصرف فاذلك غلط من أعربه 
مفعولا لرأيت في قوله: وإذا رأيّت م تم رابت [ الانسان: ۲۰ ]. وقریء: 
$ فالينا مَرجعهم تم الله شهيدٌ على ما يفعلون# [يونس: ٤٩‏ ]» بدليل: 
ل هنالك الولاية لله الحق# [ الكهف: ٤٤‏ ]. 

وقال الطبري في قوله: انم إذا ما وقع آمنتم# [يونس: ۵١‏ ]: معناه 
هنالك » ولىست العاطفة . وهذا وَهْم اشتبه عليه املضمومة بالمفتوحة. وف 
التوشيح لخطاب : ثم ظرف فيه معنى الإشارة إلى حيث» إلا أنه هو في المعنى , 


۴¥ 


حرف الجم 


$ جتفاً € [ البقرة: ۱۸۲ ]: مَيْلاً وعدولاً عن الحق» يقال جَنف عل أي 
مال على . 

ل جار في قوله: «والجار ذي القَربى) [النساء: ۳١‏ ]ء هو القريب 
النسب . والجار الْجُنب هو الأجنى . وقيل ذي القربى القريب المسكن منك 
ناحية . وقيل أربعون باب . والصاحب بالْجَنب : الرفيق في السفر . وابن السبيل: 
الضعيف . 
لأهلها. ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب. واختلف فما سواها. ومذهب 
الجمهور الجواز للأحاديث الواردة. ومن بعضهم ذلك؛ لقوله: # مكلّبين) 
[ المائدة: ٤‏ ]؛ فإنه مشتق من الكلب . ونزلت الأية بسبب عدي بن حاتم ؛ فإنه 
کان له کلاب یصطاد بہا» فسأل رسول الله س عا يحل من الصيد . 

جَبّارين) [ المائدة: ۲۲ الشعراء : ٠١۲‏ ]: أقوياء » عظام الأجسام بقبة 
من العالقة . والجبار : من أساء الله » معناه القهّار . والجتّار المسلط ؛ كقوله: # وما 
أنت عليهم بجَبّار © [ ق: ٠٠‏ ]؛ أي بمسلط. والجبار : المتكبر» كقوله: ول 
بجعلني جَبّارا شقَيًا © [ مرم : ۳۲ ]. والجبار : القتال» كقوله: (وإذا بطشتم 
بطشتم جبّارين # [ الشعراء : ٠١١‏ ] أي قتالين. والجبار : الظالم . 


3 جرختم ) [ الأنعام: ۰ ]: کسبتم» ومنه : اجترحوا السات 


۳۸ 


جن 4 [ الأنعام: ۷٦‏ ]: أظام وغطًی› يقال : ت زا ومنه سمي 
للجنون؛ أي لتغطبة عقله. . 

3 جعل الليل سَكَنًا) 1 الأنعام : ٩٩‏ ]؛ أي يسكن فيه عن الح ركات. 

ل جعل) ها أربعة معان: صيّر» وألفى » وخلق » وأنشاً يفعل كذا. 

3 جتاح) الطائر : معروف . وجناح الاأنسان إبطيه» كقوله: # واضمَّمٌ إليك 
جناحَك € [ القصص : ٠۲‏ ]. ولا جُناح: لا إم » فمعناه إباحة. وجنح للشيء : مال 
إليه. 

# جاثمين € : بار كين على ال ركب بعضهم على بعض . وال جثوم للناس والطير 
بمنزلة البروك للبعير. 

جاب قَوْيه): أي قوم صالح م يكن فم جواب إلا قوهم: ([أخرجوهم 
من قريّتكم# [ الأعراف :۸۲ ]. 

ل جتَحُوا للسّم) 1 الأنفال : 1١‏ ]: أي مالوا للصلح. والآية منسوخة باية 
السيف في براءة» لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. 

3 جرهم [ يوسف: ۵٩‏ ] أي أصلح همم ما احتاجوا إليه من زادٍ وغيرهء 
والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم يوسف. 

جَاسوا خلال الدبّار 4 [ الاسراء: ۵ ]؛ أي عائوا وفتلوا» وكذلك 
حاسوا وهاسوا وداسوا. روي نم قتلوا علاء هم › وأحرقوا التوراة» واا 
المساجد» وسوا منهم سبعين ألفاً. 

واختلف على من يعود الضمبر ؟ فقيل : لجالوت وجنوده. وقیل بُخت نصر 
ا 


۾ جاء وعد آولاها € [ الاسراء: ۵ ]» يعني إفسادهم في المرة الأولى. 
8 جنا 4 [ مريم: ٥۵‏ ]: الذي طاب وصلح لأن حتنی . ويقال جني طري . 
# جان» يعني من الحيات» لأنہم على أصناف شتى . 


۲۹ 


9 جلابيب € [ الأحزاب: 0٩‏ ]: ملاحف. واحدها جلباب» وکان نساء 
العرب يكشفن وجوههن »كا تفعل الإماء » وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال 
إليهن » فأمرهن الله بإدناء'الجلباب» وهو ثوب أكبر من الخار» وصورة إدنائه 
عند ابن عباس أن تلويه على وجههاحتى لا ينظر منها إلا عين واحدة تبصر با. 
وقيل : أن تَلويه حتى لا يظهر إلا عيناها . وقيل : أن تعْطي نصف وجهها . 

ل جوّاب) [ سبأً: ١١‏ ]: جع جابية » وهي البر كة التي يجتمع فيها الماء . 

الجوار في البحر کالأعلاّم 4 [ الشوری : ۳۲ ]: سفن في البحر كالجبال» 
الواحدة جارية » ومنه قوله: $ إناا لما طَعّى الما حَمَلتاكم في الْجَارية# [الحاقة: 
١1ء‏ يعني سفينة نوح. 

جاثية © [ الجاثية : ۲۸ ]: بلاركة على الركب» وهي جلسة المخاصم 
والمجادل. ومنه قول على رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي 
الله . ا 

جَدلاً € [ الزخرف ۵۸٠:‏ ]: أي يقصد الانسان أن يغلب مر يتاظره سواء 
عليه بحق أوءبباطل » فإن ابن الزَبَعْرّى وأمثاله من لا فى عليه أن عيسى ل 
يدخل في قوله تعالى: حصب جهم# [الأنبياء : ٩۸‏ ]» ولكنهم أرادوا 
اللخالطة فوصفهم بأنهم ما ضربوا لرسول الله هذا المثل إلا عَلّى وجه الجدلء 
وهذا كقوله: ما .يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) [غافر: .]٤‏ 
ويَعْلَمّ الذین يُجَادِلُون في آیاتنا ما هم من مَحيص )€ [ الشوریى: ٠۵‏ ]. 

جنى الجنتيّن € [الرحمن: ٥٤‏ ]: قد قدمنا أن الجنى ما بُجتنى من الثار . 
وروي أن الإنسان جتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام وقعود 
واضطجاع ؛ لأنها تتدلى له إذا رآهاء فتقول له كلني يا ولي الله هذا هو النعم 
لمق . وكيف لا ونبينا فيها ندي ء:والثواب عظي» والبقاء فيها قدي » والعطاء فيها 
جسم »ووالحزن فيها عدم » والمضيف فيها كريم؛ نعيمها مؤبد» ومقامها مخلد» 
وبقاؤها سَرَمَد» وفرشها منضود» ومرافقها ممهد» وحورها منهد» وقصورها 


E 


مشد » وظلها مدود » وفها جنة الفردوس نُرُولاً من لم يجعل لمولاه شريكا ولا 
مشلا وأخلص له في دنياه قولا وعملا وفعلاء وم زل على عصيانه افا 
وجلا ولم يطلب الأعواض على أعاله فاتخذه موثلا . 

# جد ربا [ الجن : : ۳ ]؛ أي عظمته . وقيل غناه؛ من قولك : : فلان ګحدود 
ادا استغنیى . ويقال: حد ولان في الناس أي عظم في عيونهم› وجل في 
صدورهم. ومنه قول أنيس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جذ فينا ؛ 
أي عَظّم. 

ل جَابُوا الصسَطْرَ باراد € [ الفجر : 4 ]؛ أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا . 

والوادي : ما بيْن الْجَبلَيْن » وإن ۾ يكن فيه ماء . وقيل أراد وادي القرى. 
والضمير يعود على نمود المتقدم الذكر . وقد فسّرتها الآية: وتنحتون من الجبال 
ا 

« جَمًا € [ الفجر: ٠١‏ ]: شديداً كثياً» وهو ذم الحرص على المال» وشدة 
الرغة فيه. 

جنا [ النساء: NSE Tn :] ٤٣‏ 
واجتنب وتجنبه . والجنب : الغريب . وجنب : بعد . 

جهنم [ التوبة: ٠١۹‏ ]: اسم لأحَدِ طبقاتها . وقيل : إنها عَلّم على سائر 
النار . وقيل: إنها عجمية . وقيل فارسية. وقيل عبرانية.. 

جرف : ما تجرف السيول من الأودية . 

جّدهہ 4 [ التوبة : ۷۹ ]: وسعهم وطاقتهم ؛ والضمير يعود على الذين د 
يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به ونزلت في أي عقيل تصدق بصاع مِن 
تمر ء فقال المنافقون: إن الله غنى عن صدقة هذا. 

# جُودي# [ هود : ٤٤‏ ]: جبل بالموصل. وروي أن الله أَوْحَی إلى الجبال 
ال مرن هذه السفغة» فتطاولت هما الجبال كلها إلا هذا الجبلء فإنه م ير 


٤١ 


نفسه أهلاً لذلك» فاستوت عليه واستقرّت» وهكذا شأنه لا يرتفع شيء في 
الدنيا إلا وضعه» مصداقه الحديث : من تواضع لله رفعه الله . 

جب ) [يوسف: ٠١‏ ]: ركية م توء فإذا طُويت فهي في بئر. 

# جفاء € [ الرعد: : ۷]: يجفا السَيّل؛ أي يرمي به إلى جنباته. ويقال:؛ 
جفأت القدر بزبد ها ادا ألْقَته عنها . 


3 جُرز) [الكهف: ۸ ] - بالضم والفتح والكسر : الأرض العَليظة اليابسة 
التي لا نبت بها . ويقال الجرز التي تجْرٌز ما فيها من النبات وتبطله » يقال جَرُرّت 
الأرض إذا ذھب نباتہا › فکأنہا قد أکلته کا یقال رجل جروز إذا کان يأتق 
على کل مأکول لا قي منه شيئاًء وسيف جراز قط کل شيء يقح عل 
فيهلكه » وكذلك السنة الجروز. وأما قوله تعالى : ألم يروا شوو ل 
الأرّض ا لجز فنخرج به زَرْعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم) [ السجدة: ۲۷ ] ۽ 
فمعناه العطشانة . 

# جُذاذاً [ الأنبياء : 0۸ ]؛ أي فتاتا . ويجوز فيه الضم والفتح والكسر. 
وهو من الجذ بمعنى القطع . ويقال جذ الله دابرهم ؛ أي استأصلهم. 

جد ) [ فاطر : ۲۷ ]: جع جدَةء وهي الخطط والطرائق في الجبال. 

جزءا4 [ الزخرف: 10 ]: أي تصياً. وقیل إناثاً. وقیل بنات . ویقال 
أجزأت المرأة إذا ولدت أنْتّى . وجاء التفسير : أن مشر كي العرب قالوا إن الملائكة 
بنات . وقالوا إنهم إناث؛ فرد الله عليهم بقوله الريك البنات وهم البنون) 
[ الصافات : ٠١١‏ ]. 3 أشودذوا حَلْقّهم) 1 الزخرف: ۱۹ ] يعني أنهم ل يشهدوا 
خلق الملائكة» > فكيف يقولون ما ليس هم به عام . 

جبلاً) 1 يس: 1١‏ ] - بالضم والفتح والكسر : خلقا. 

جنة©) [المجادلة: ١٠ء‏ والمنافقون: ۲] ترس وما أشبهه ما يسس به 


۲ 


واا ف آبة المجادلة وغيرها استعارة؛ لأنه كانوا بُظهرون الإيان لصم 
دماۇهم وأمواهم. 

جع ا والقمر 4 [ القىامة: 4 ]: أي في إذهاب ضونه| . وقيل 
معان حيث يُطلعه) الله من المغرب. وقيل يجمعان يوم القيامة ثم يلقى بها في 
النار . 

جبّْت) [ النساء : ۵١‏ ]: فيه أقوال والصحيح أنه كل ما عبد من دون الله 
ويقال الجبت السحر . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس قال : الجىت اسم 
الشيطان بالحبشية . وأخرجه أيضاً عبد الرحجن عن عكرمة» وأخرج ابن جرير عن 
سعيد بن جبير » قال : الجبت الساحر» بلسان الحبشية . 

8 جزية# [ التوبة: : ۹ ]: خراج مجعول على كل رأس. وسميت جزية أهل 
الكتاب؛ لأنها قضاء منهم ا عليهم. ومنه قوله : لا تجزي نفس عن تفس 
شبئاً € [ البقرة: ٤۸‏ ]؛ أي لا تقضي ولا تغني . ويلتحق بأهل الكتاب المجوسي 
اقول ی SR e e‏ 
Sat eT‏ 

فإن قلت : قد انمق العلاء على قبول الجزية مع بقائهم على كفرهم » فما الفرّق 
بينه) وبين أخذ مال على البقاء على المعصية كالزنى وشبهه ؟ 

فالجواب: أن بقاء أهل الكفر على دينهم متحقق ممن أسام منهم أو من 
ذريتهم» بخلاف البقاء على المعصية. وقد جعل القرافي مذه القاعدة فرق في 
فروقه ؛ فليتأمل هناك . 

لإ جذاراً# [ الكهف : ۷۷ ]: حائطاً» وجعه جذر. 


N O‏ :4[ بضم الج وفتحها و كسرها : : قطعة غلىظة من 


E۳ 


3 جقان) [ سبا: ٠١‏ ]: قصاع كبار» واحدها جفنة وقصعة» وقد قدمنا 
انها كانت کالحیاض E‏ كل يوم أف جزور» وأربعة 
الاراس بقر » وتمأنية آلاف راس غنم » وکانت له قدورٌ راسیات طبخ فیها 
الجزور من غير تفريق 'عضائها. 


ل جمالآت صر ) [ المرسلات؛ : ۳۳ ]: فبها قولان : أحده) أنه جع جال« 
شمه به الشرر . وصفر على ظاهره؛ لأن لون النار يضرب إلى الصفرة . وقيل : 
صفر هنا بمعنى سود . يقال حا ل أصفر؛ أي أسود. . وهذا ليق بوصف جه . 
الثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار ؛ فكأنه مشتق من الجملة. وقرىء 
جالات - بضم الجم - وهي قلوس اسفن وهي حباها العظام . 

و [ المع : 0[ : عنقها . والضمير يعود على أم جيل بنت حَرّب 
ا اوی کت ان وی سار . وفي المراد به ثلاثة ثة أقوال: 

الأول: أنه اخار عن جلها الحطس في الدنيا» وي ذلك تقر ها وإظهار 
لخساسة حاطا. 

والآخر أن حاهما في جهنم يكون كذلك؛ أي يكون في عنقها حبل . 

الثالث: أنها كانت ها قلادة فاخرةء فقالت: لأنفقنها على عداوة مد 
فاخبر عن حبل الد على جهة التفاؤل أو الذم هما بتبرجها. 

ج : جن؛ كقوله: #من الجنة والناس ‏ [ الناس: اا 
) جنس ا اة يکون من الجن ومن الاانس و جنول ؛ کقوله عر 
وجل : ما بصاحبكم من جنة) [ سباء: ٤٠‏ ]. 

# جعل ‏ قال الراغب : فعا ل عام في الأفعال كلهاء وهو أعم من فَعَل وصنع 
وسائر أخواتهاء وتتصرف على E‏ 

ري مجری صار وطفق» ولا تتعدی» خو جعل زي قول کذا. 
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والثافي مجرى أوّجد فتتعدى لمفعول واحد؛ نحو : # وجعل الظلات والنور 4 
[ الأنعام: 1 

والثالث ني ٳيجاد شيء من شيءَ وتکوينه منه» نو: ([وجعل لم ٫ن‏ 
أنفسكم راجا € 1 النحل : ۷ ]. [وجعل لكم من الجبال أكنانا # [ النحل : 
1۸۱ 

والرابع في تصيير الشيء على حالة دون حالة؛ نحو: الذي جعل لكم 
ا  .] ۲۵ ١‏ وجعل القمر فيهن نوراً# 1 نوح: i ٠‏ 

الخامس الحكم بثاشيء على الشيء EEE‏ [وجاعلو؛ يس 
الزسلين) 1 القصص : ۷ ]. أو باطلاً؛ نحو : وَيَجْعَلون لله البات) [ الح 
 . ] ۷‏ الذين جعلوا القرآن عضين# [ الحجر: ٩۱‏ ]. 


حرف اطاء المهملة 


۾ جد 4 هو الثتاء» سواء کان عن Ee‏ ابتداء» والشک انما ڪون 
جزاء؛ فالحمد من هذا الوجه أعم. والشكر باللسان والقلب والجوارح» ولا 
يكون الحمد إلا باللسان؛ فالشكر من هذا الوجه أعم. وید اس الله تعالی 
مود . والحمد بمعنى الشكر لا يصح على الله سبحانه ؛ لأنه ليس بمنْعَم عليه 
وإنما هو المنعم على الخلق » فلا يصح منه الْحَمدٌ الذي هو بمعنى الشكر. والحمد 
الذي هو بمعنى الثناء على ضر بن : قدم وحدث ۽ فالقدي ناژ ه على انسیانه 
والمؤمنين من عبيده» وذلك كلامه وهو قدي . والحمد المحآث هو کلام 
الخلق وشكرهم له سبحانه. 

3 حَظ 4 [ النساء : ۰۱۱ ۱۷٦‏ . القصص : ۰۷۹ فصلت : ۳۵ ]: نصيب. 


ل حَنيفاً# [البقرة: ٠١١‏ ] موحَداً. وقيل حاجًاً. وقيل مُخْتتناً» وجعه 
حنفاء . والحنيف اليوم المسام . وقيل : إنما سمي إبراهي حنيفاً لأنه كان حنف ع 
كان يعبد أبوه وقومه من الآمة إلى عبادة الله ؛ أي عدل عن ذلك ومال. وأصل 
الحتف مَيّل من إبهامي القدمين كل واحدة منها على صاحبتها. 

3 حح الست 4 [ آل عمران: ٩۷‏ ]: أي قصده) وسمي السفر ای الست 
حَجَاً دون ما سواه. والحج - بالفتح والكسر لغتان. ويقال الحج: القصد . والحج 
الاسم . وقوله تعالى : # إلى الناس يَوْم الحج الأكبر 4 [ التوبة: ۳ ]: هو يوم 
النخر . ويقال يوم عَرفة؛ وكانوا يسمون العمرة الحج الأصغر. 

واختلف هل وجوب حج البيت على الفور أو على التراخي . 


٤٦ 


وني الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملّة إبراهم. قيل هم: إن كنم 
صادقين فحجُوا البيّت الذي بناه إبراهي » ودعا الناس إليه. 

$ حَصوراً# [ آل عمران: ۳۹ ]: على ثلاثة أوجه: الذي لا يَقَرّب النساء. 
والذي لا يولد له. والّذي لا يخرج مع الندامى» وأتى وصف السيد يحي بذلك» 
فانه كان يسك نفسهء لا أنه خلق كذلك؛ لأنه نقص في الخلقة. والأنبياء 
صلوات الله وسلامه علیهم کاملون. 

ل[ْحَرَاريُون) : هم صَفْوَة الأنبياء عليهم السلام الذين خلصوا وأخلصوا في 
التصديق بهم ونصرتهم. وقيل : إنما سموا حواريين بالنبطية لتبييضهم الثياب» م 
صار هذا الاسم مستعملاً فيمن أشبههم من المصدقين. وقيل : كانوا صيّادين . 
وقیل: کانوا مُلوكاً . ونداء الحواریین لعیسی باسمه دلیل على أنہم لم یکونوا 
يعظمونه كتعظم المسلمين لمحمد بلي ؛ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه؛ وإغا 
يقولون» يا رسول الله يا ني الله. وقوهم: ابن مرم - دليل على أنم کا 
بعتقدون فه الاعتقاد الصحيح من نسبّته إلى ام دون والد» لاف ما اعتقده 
النصارى . 

# حل [آل عمران: ٠۵۳١‏ ]: عهد» والمراد مجحل الله القرآن. وقيل 
ا لجماعة» مستعار من الحبل الذي يش عليه اليد . 

# حسرة€ [ آل عمران: ۱۵١‏ ]: ندامة واغتام على ما فات» ولم يكن 
ارګاعه. ا 

3 حَسْبنا الله [ آل عمران: ۱۷۳ ]: أي كافينا» وهي كلمة يدفع بها ما 
بٌخاف ويّكره؛ وهي التي قاها إبراهيٌ عليه السلام حين الي في النار . 

حبطّت 4 : بطلت. 

$ حَریق € : نار تلتهب 

حلائل) [ النساء : ۲٢‏ ]: جع حليلة » وهي الزوؤجة. وإنغا قيل هما حليلة ؛ 
لأنه يحل معها وتحلٌ معه. ويقال حليلة بمعنى محلة؛ لأنه يحل هما وتحل له؛ وإنغا 
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خص الابن من الصلب ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو اجني 
عله ي کتزوج رسول الله و رشت شب جحش أمرأة رید بن حارنة الكلى 
انذي کان يقال له زید ابن عمد . 

# سیا 4 [ النساء: ٦‏ » ۸7 ]: فيه أربعة أقوال: کافاً» وعالما ومقتدرا» 


E 


ومحاسباً. 


۾ حَصرّت صدورهم) [ النساء : ۰ ]: معناه ضاقت عن القتال و كرهته. 
ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين» وكرهوا 
أيضاً أن يقاتلو! قومهم وهم أقاربهم الكفار ؛ فأمر الله بالكف عنهم» ثم سخ 
أيفا ذلك بالقتل. 

حسم [ الأنعام : ¥۰[ على اوخة: مأء حار ؛ وقد قذمناه. والحمم: 
القريب في النسبة ؛ كقوله عن رجل: # ولا يسال حَمِي حَمماً € [ المعارج: ٠١‏ ] 
أي قريب قريباً . والحمي أيضاً الخاص يقال: دُعينا في الحامة لا في العامة. 
والحميم أيضاً: الغريق. 

$ حشرناهم) [ الكهف: ٤۷‏ ]: جعناهم؛ قال الزخشري: إا جاء 
حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله: «نسيّر »؛ للدلالة على أن حشرناهم قبل 
تسيير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال. 

ل حَيْرّان© [ الأنعام : ۷١‏ ]: أي ضال عن الطريق » وهو نصب على الحال 

حمرلَة4 [الأنعام: 14۲[ وهی الابل التى تطيق الْحَمَلَ. قال 
الفسرون: الْحَمُولة الإبل والخيل والبغال والحمير» وکل ما حمل عليه. 


حَوايا ) [ الأنعام : ٠٤١‏ ]: جع حويّة » على وزن فعيلة » فوزن حوايا على 
هذ! فعائل » كصحيفة وصحائف. وقيل وزنها حاوية على وزن فأعلة» فحوايا 


£۸ 


عل هذا فوإعل كضاربة وضوارب. وهو معطوف على ما في قرله: # إلا ما 
جلت ظهورها )؛ فهو من المستثنى م التحرم. وقيل عطف على الظهور ؛ 
فالمعنى إلا ما حملت الظهورُ أو حلت الحوأيا؛ وهي المباءير » وقيل المصارين. 
رالحشوة ونخوه) ما يتحوّى في البطن. وقيل عطف على الشحوم؛ فهر من 
المحرم. 
حَرَّمَ ربکم عليكم % [ الأنعام: ad EES‏ 

وأخرج ابن أي حاتم عن عكرمة قال: حرم : وجب . بالحبشية . والخطاب 
س ت 

أمر الله نه لت أن يدعو جيعهم إلى ساع تلاوة ما حرم الله علبهم» وذ كر 
في آيات الأنعام امحرمات الى أجعت عليها جيع الشرائع» ولم تنسخ قط في 

وقال ابن عباس : هي اللات العشر التي أنزل الله على موسى. 

$ حرٴث 4 [ الأنعأم : 1۳7[ الأرض› مصبدز » ۴ استعمل معنی رض 
والزرع والجنات. 

لحتنا € [ الأعراف: 94 ]: اا والحملة ٤‏ موصع أالحاں من اليل ؛ 
أي يطلب النهار يدر که 


چ ت 
| 


# حقيق على الآ أقول على الله إلا الحق [الأعرأف: ٠١٠١‏ ] من قرا 
« علي » بالتشديد على أنها ياء المتكام ؛ فالمعنى ظاهر . وهو أن موسى قال: حقيق 
عله ألا يقول على الله إلا الحق . وموضع ألا أقول على هذا رفع › على أنه خبر 
ف أو بالعكس . وم قرأ عَلّى بالتخفيف فموضع ألا أقول 
خقض جرف الجر» وحقيق صفة نرسول. وف المعنى على هذا وجهان : أحدها 
أن على يمعاي الباء ؛ فمعنى الكلام رل قق ال اقل عل ا الا الق 
والثاني أن معنى حقيق حريص ؛ ولذلك تعدى بعلى . 


2۹ 


# حَفيّ عنها) [الأعراف: : ۷ ]: أي مهتبل بها معن بشأنها. والمعنى 
يسألونك كأنك حَفِيٌ بعلمها. 

وقيل المعنى: : يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقرابتك منهم ؛ فعنها على هذين 
القولين يتعلق بيسألونك. 

وقيل المعنى يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها . والحفى السؤال باستقصاء . 

# حلت حملا خفيفاً€ [الأعراف: : ۹ ؛ أي خف عليها ولم تلق ما 


يلقى بعض الْحَّالى من حلهنَ من الأذى والكرب . وقيل الحمل الخفيف المني في 
فر جها . والضمير عائد على حواء حن تَغْشَاهَا آدم. 


# حرض 4 [ النساء: At‏ [ وت وحض معنی وأاحد» وهو الحث على 
الشىء. 

حَنيذ) [هود: 14 ]: مشوي في حر الأرض بالرضف» وهي الحجارة 
المحأة . وفعيل هنا بمعنى مفعول. 

$ حَصحَص احق [ يوسف: : ]+ أي ت تسن وظهر . 

حَرَضا@ 1[ يوسف: ۸۵ ]: وهو الذي قد أدى به الحزن أو العشق إلى 

سقم وفناء . 

و [الحجر: e [YY‏ : الطين e‏ اا 
حأ صفة لصلصال؛ من متلمتال کان e‏ 


# حفدة) [ النحل: : [AY‏ : خدم. . وقیل : أختان . وقيل أصهار . ابن عباس : 
هم أولاد البنين . وقيل الىنات ؛ لأن لفظ البنين المذ كر لا يدل عليهن . 


حاصبا [ الإسراء : 1۸ ]: يعني حجارة أو ريا شديدة تَرّمى بالحصباء. 
وهي الحا الصغار . 


إحَفَفناها بتَخْل) [الكهف: ۳۲ ]: أطبقناهما من جوانبه| . والحفاف: 
الجانب» وجعه أحفة. والضمير راجع للجنتين المذ كورتين. 

حَمغة€ 1[ الكهف: ۸1 ] وحامية وحَميّة : حارة. وقرىء با همز على وزن 
فعلة ؛ أي ذات حأة. وقرىء بالياء على وزن فاعلة ؛ وقد اختلف في ذلك معاوية وابن 
عباس فبعثا إلى كَحْب الأحبار ليخبره) بالأمر ؛ فقال: أمَّا العربية فأنع ألم بها 
متي» ولكن أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين ؛ فوافق ذلك قراءة ابن 
عباس. ويحتمل أن تكون معنى حية» ولكن سهلت همزته فيتفق معنى 
القراءتين. وقد قيل يكن أن يكون فيها حأة وتكون حارة لحرارة الشمس› 
فتكون جامعة للوَصفَيّن ؛ ويجتمع معنى القراءتين. 

A 

# حصيداً خامدين ‏ [ الأنبياء : ٠١‏ ]: معناه - والله اعم - نهم حُصدوا 
بالسَيّف والمؤت كا يحص الزرع» فام تبق بلقية منهم. وشبهوا ف هلا کهم 
بالزرع المحصود. ومعنى خامدین موی ؛ وهو تشبيه بخمود النار . وقوله : ل منها 
قائم وحصید ) [ هود : ٠۰۰‏ ] قد امَحَى أنَره. 

حَدّب) [الأنبیاء : ٩٩‏ ]: مرتفع . 

حصب جهتم) 1 الأنبیاء : ۳] كل شيء ألقَيْته في نار فقد حصبتها به. 
وقراً علي بن أي طالب : : حطب . وقرئت بالضاد المعجمة وهي ما هيجت به 
النار وأوقدته. والمراد بکل أن ما عبد من دون الله ڀحرق بالنار وا ا 
عىدها . 

وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله: حَصّب جهنم - قال: حطب 
جهنم - بالزنجية. 

8 حَسيسها ‏ [ الأنبیاء : ٠١١‏ ]: صوتها. 

لإحمل): الْحَنْل - بفتح الحاء : ما كان في بطن أو على رأس شجرة» 
والحمٰل - بالکسر : ما كان على ظهر أو رأس. 


۱۵۱ 


# حدر ون الحذر : المتىقظ . 
o‏ ا ا ١ 0٦‏ 9 ا ا 0 ا ۳ | سا 
زحادرود» [ شعراء: 0٨‏ ] مؤدون» اي ذرر اداة» اي ڏرو سلاح. 
ا حر اب : 
ا ّث 
a OE e a O e‏ 
ر س دات بہچہ ٩‏ : دسالنیں دات حسن : واحد تیا حلبهه. و ا : 
E‏ ا ا ا 
سنان عليه حائط » رما ۾ يکن عليه حائط لم يقل حل تة . 


ب 


4 


عليهم القول# [ الأحقاف : ۱۸ ]؛ أي رجبت عليهم الحجة فوجب 
العذااب. وملله: # حتت كلمةً ربك € [ پونس: ۳۳ ]؛ آي وجست. والحق له 
۰ معان : الەمدق» رادل في الحكم. ا 
اسم ا E‏ ; یں الوجود و دیع ال خی ب ات 
مو جو د | 0 2 ا e‏ خم بع یصہں الشيء ؛ ولیس معناو ا سن . 
وقد به عل کلاء .س حانه حبث يقول: وألله ول احق . ومنه: #وما 
E‏ فی دا تھا إلا راق ې [ الأنعام : ۷۳[ پعن بالقو 


وهو قو له وال را لشُيءِ ادا ا ا ان نقول له کن فتکون ر انحل 


4°[ . فسمي التو حتا بعنی صدقا . وقد بعبر به عن الاإسلام؛ خو وو له 
تعال :ی اله الح e‏ [ يونس LATS‏ الاسلام. وفقو له تعای : 


ت 


ENGEL e‏ . وك بحر 
عنه بالني ب لقوله تعال : 9 وأ كترم للحق كَارهون# [المؤمنون: ۷١‏ ]. 


# حَيّوان [ العنكبوت: ۷4 ]: كل ذي روح. وراد به أيضاًالحياة؛ كقوله 
تعانی : # وان الدأرَ الآخرة لهي الحيّوان# [العنكبوت: 14 ]؛ أي أالياة 
الدأئمة تمة التي لاأ موت فيها. ولقظ الحوان مصدر كاخاة. 


و ۾ 


# حناجر 4 [ الأحزاب: 1 ]: جع حنجره وحنجور» وهي الحَلق . . وبلوع 
القلوب إليها في آية الأحزاب مجاز وعبارة عن شدة الخوف. وقيل هى حقيقة 
لان الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع الحلق بارتفاعها إلى الحنجرة. 


10۲ 


حَرٌور € [ فاطر: ۲۱ ]: ريح حارة تهب بالليل . وقد تكرن بالنهار . وأية 
فاطر تمثيل للثواب والعقاب . وقيل : الظل الجنة. والخرور ادنار 


حاقين من حول العرش# [الزمر : ۷۵]؛ أي حدقي به دائرين 


حوله. ومنه حق به الناسٌ؛ أي صاروا في جوانبه. 
$ حَرّث الآخرة# [الشورى: ٠١‏ ]: عبارة عن العمل ها ر كلك: 


8 حَرٴْث اندنیا ) [ الشوری: ۲۰ ]؛ وهو مستعار من حر ت E‏ ت 
الحارث يعمل وينتظر المنفعة نما عمل . 

حَمبّة الجاهلية) 1 الفتح: ۲١‏ ]: الأنفَة والعَضتّب. وذلا دم ماعوا ا 
بلي والمسلمين من العّمرة» وملعهم من أن يكتب في كاب ١‏ .ام ٠‏ بم 
الر من الرحم» ومنعهم EV E TET‏ 
رسول الله لتابعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 

[حَبً الحصيد€ [ق: 4]: هو القمح والشعير ونحو ذلا ١ا‏ ب 
وهو ما أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظن. 

ل حَبّل الوريد 4 [ف: ۲٣‏ ]: هو عرق كير تي العنق» ره ورياك 7 
يمين وشال؛ وهذا مثل في فرط ارت والمراد به قرب عم الله واضلاءة دا 
عبده» وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك مسجد الجامع ؛ أو يراد بال 


ر 


ل حق البقن ‏ [ الواقعة: ۵ ]: معناه الثانت من القن . و 
واليقين بمعنى واحد؛ فهو من إضافة الشيء إلى نفسه. واختار أبن #5 ٠‏ ب 
يكون كقولك في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين» أو صواب الصواب ؛ معاي ٠‏ 
نہايه الصواب. 

حاد الله € [ المحادلة: ۲۲ ] شاقه؛ أي عاداه» وخالقه. 

حاجة ¢ : فقرٌ ومحنة. والحاجة أيضا: المسد؛ ومنه. رلا بجدون ي 
وره حاجة ما وتوا ) [ الحشر : ۹ و تمل ا کن فا الاحتياج 
على أصلها. 
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# حَسير € [الملك: ٤‏ ]: كليل أدركه التعب. ومعنى هذا أنك إذا نظرت 
إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقاً أو خلَلاً رجع برك ولم تر شيا من 
ذلك؛ فکأنه ناس لاء م يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل. وهو مع 
ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل . 

حَرد ) [ القام : ۲۵ ]: فيه أربعة أقوال: المنع » والقصد » والغضب . وقيل : 
إن الحرد اسم عام للجنة ؛ ويقال: حاردت السنة إذا م يكن فيها مطر. 


حاقة 4 [الحاقة: ۰۱ ۲ ۳ ]: يعنى القيامة ؛ وسميت بذلك لأنها تحق ؛ 
أي يصح وجودها ولا ربب في وقوعها؛ أو لأنها حقت لكل أحد جزاء عمله › 
أو لأنها ِي حقائق الأمور. 

$ حافر ة4 [ النازعات: ٠١‏ ]: رجوع إلى أول الأمر. ويقال رجع فلان في 
حافرته. وقول الكفار : #أئنا لَمَرْدودون في الحافرة€ [النازعات: ]٠١‏ _ 
إنكار منهم لذلك؛ ولذلك اتفق القراء على قراءته بهمزتين» إلا أن منهم مَس 
سهّل الثانية. ومنهم من حققها. واختلفوا في: [أإذا كتا عظاماً تخرة) 
[ النازعات: ١١‏ ]؛ فمنهم من قرأه بهمزة واحدة؛ لأنه ليس موضع استفهام 
ولا إنكار» ومنهم من قرأه بهمزتين تأكيداً للإنكار المتقدم. والمعنى أئنا 
لردودون إلى الحياة بعد الموت. وقيل: إن الحافرة اللأرض» بمعنى المحفورة؛ 
فالمعنى أئنا مردودون إلى وجه الأرض بعد الدّفن في القبور ؟ وقيل : إن الحافرة 
الا 

حالة الحطّب) [المسد: ٤‏ ] في وصف أَمّ جيل بحمًالة الحطب أربعة 
أقوال: 

أحدها: أنها كانت تحمل حَطباً وشَوْكاً فتلقيه في طريق النى له لتؤذيه. 

الثاني : أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة. يقال: فلان يحمل الحطب بين 
الناس؛ أي يوقد بينهم نار العداوة بالنائم. 


0٤ 


الثالث: أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين؛ يقال فلان يحطب على 
فلان إذا قصد الاضرارَ به 

ITT ا‎ 

ل حدود الله [البقرة: ۱۸۷ ]: ما حَذآها هم من امتثال أوامرة واجتناب 
نواهيه ؛ لأن الح هو النهاية التي إذا بلغها المحدود له امتنع . 

9 حوبا [ النساء : ۲ ] - بالض : الاسم . والحوب - بالفتح : المصدر . ومعناه 
أم إن عظيا . قال ابن عباس : هو الإثم بلغة الحبشة . 

خرم) [ المائدة: ١‏ ]: حرمین » واحدهم جاو وحرم عليكم 
صيد الْبرّ ما دمتم حُرّماً [ المائدة: ٩٩‏ ]. 

حکم» حكمة 4 يقال حکم وحكمة» وذل وذلة» ونحل ا 
وخبزة» وقل وقلة» وعذر وعذرة» وبغض وبغضة» ووقر ووقرة. 

[خسبانا): حساباً» ویقال جع حساب» مثل شهاب وشُهبان. فأما في 
الأنعام [ آية: ٩٩‏ ] فالمراد با أن الله تعالى جعل الشمَس والقمر يعْلم با 
حسابٌ الأزمان والليل والنهار . وأما آية الكهف [آية: ٠٠‏ ] فالمراد أن يرسل 
غلا فدات حصان ولك الان سان ما كت :يداك كالم والرد 
وو ذلك . 

8 حبك [ الذاريات : ۷ ]: طرائق تكون في السماء من آثار العْيْم » واحدتها 
حَبيكة وحباك. والحبك أيضا الطرائق التي تراها في الماء القائم إذا ضربته الريح ؛ 
وكذلك حبك الرمل الطرائق التى تراها فيه إذا هبت عليه ألريح. ويقال شَعْره 
حبك إذا کان متكسّرا جعودته طرائق. 

3 حُطاماً [ الزمر : ۲٠‏ ]: متَفتتاً يابساً » وذْبَّه الله الدنيا بالزرع الذي ينبته 
الزارع في سرعة تغيره بعد حسنه» وتحطمه بعد ظهوره. 

ل خُور) [ الدخان: ٥٤‏ ]: جع حوراء ؛ وهي الشديدة بياض العين في شدة 
مواد سوادقا: 
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حسوماً 4 [الحاقة: ۷ ]: ابن عباس: معناه متتابعة كاملة م يتخللها غر 
وحسوم على القولين مصدر في موضع الخال وعلى الثالث حال أو مفعول من 
أجله. 


ل حُطّمة) [ الممزة: ٤‏ ]: هي جهتم؛ وسميت بذلك لأا تحطَمْ ما يُلقى 
فضها وتلتهمه؛ وقد عظمها بقوله : وما أدراك ما الحطّمة 4 [ اهمزة: 6 ]؛ 
فإذا كان العظم يعظم شيئًاً هل يدرك حقيقته عَيْرّه؟ عصمنا الله منها جاه َه 
باي . والحطمة : السنَة الشديدة أيضاً. 

$ حبن : غاية ووقت وزمان غير محدود. وقد يجيء محدوداً. وأما الحين 
المذ كور في الإنسان فهو الحال الذي أتى عليه حين كان طيناً قبل أن ينفخ فيه 
الروح» وضعف لوجهين: 

أحدها : قوله: 3 إنا حَلَقتا الإنسان من نَطْفة) [الإنسان: ۲ ] وهو هنا 
جنس باتفاق ؛ إذ لا يصح هذا في آدم . 

والآخر أن مقصد الآية تحقير الانسان. 

$ حطة# [ الأعراف: :]!١‏ مصدرٌ حط عنا ذنوبنا حطة. والرفع على 
د ادا خط وا حطة . ويقال الرفع على أنهم أمروا بهذا اللفظ بعنه 
فبدلوا حنطة. وروي حبة في شعرة. وقيل معناه: قولوا صوابا بلغتهم. وقي 
معناه بالعبرانبة لا إله إلا الله. 


حل : حلال» وظحرم): حرام. وقرئت: #وحرم على قرية» 
[ الأنبياء : ٩٠‏ ]؛ أي واجب. والمعنى واحد. وقوله: [وأنت حل بهذا البلد ) 
[ البلد: ۲] أي حلال. ويقال حل حال: أي ساكن؛ أي لا أقم به بعد 
خروجاث منه ؛ لأن السورة نزلّت والنبي ملل بمكة. 
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وقیل : : إن المعنى لحل حُرمتك ويؤذيك الكفار مع أن مكة لا يحل فيي 
َل صبْد ولا بشر» ولا قطع شجر . وعلى هذا قيل لا أقسم نفي ؛ أي لا أقسم 
بهذا الىلد وأنت تلحقك فيه إذاية. 

وقیل معنى حل حلال يجوز لك في هذا ما شئت من قتل كافر وغير ذلك 
ما لا يحور لغبرك؛ وهذا هو الأظهر ؛ لقوله ملي : إن هذا البلد حرام ت 
الله يوم خلق السموات والأرض» م يحل لأحد قبلي» ولا عل لأحد 
بعدي» وإنغا أحلٌ لي ساعةٌ من نهار - يعني يوم فتح مكة. ...وقي ذلك اليوم أمر 
عليه السلام بقتل ابن حَطّل» وهو متَعَلّق بأستار الكعبة» ولا حل قتل من تعلق 
بها . وهذه خصوصية له عليه السلام ؛ لأنه كان يؤذي الله ورسوله. 

فإن قيل : السورة مكية وفتح مكة كان مانية من المجرة؟ 

فالجواب : أن هذا وعد بفتح مكة › > کا تقول لمن تعده بالكرامة : نت مكرم» 
تعني فيا يستقبل . 

وقيل : إن السورة على هذا مدنيّة » نزلت يوم الفتح؛ وهذا صعيف 

[حنث) [الواقعة: ٤٦‏ ]: شرك؛ ومنه: [وكانوا يُصِرُون على الينث 
العظي) [الواقعة: ٦‏ ]. وقيل: الحنث في اليمين: أي اليمين الغموس. وقيل 
الإم. 

[ حكمة) : اسم للعقل» وإنما سمي حكمة لأنه ينع صالحبه من الجهل . ومنه 
حَكمة الدَانَة ؛ لأنها ترد من غربها وإفسادها. 

حرلا أي تحرَّلاً وانتقالاً. 

حجْراً مَحجوراً [الفرقان: ۲۲ ]: أي حراماً محرّما عليكم. والججر: 
ديار تود ؛ ومنه: # ولقد گذ ت اضحاب الحجر المرسلن# [الحجر: ۸۰ ]. 
والحجر : العقل؛ كقوله: هَل في ذلك قَسَمّ لذي حجر [الفجر: ۵ ]. 
والحجر : حجر الكعبة؛ وهو ما حوطما في أحد جهاتها . والحجر الفرس الأنثى. 
وحجر القميص وحجره لغتان مشهورتان. والفتح أفصح 
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حاشا): اسم بمعنی التنزيه في قوله: حاقارله ما عمتا عليه من وء ) 
[يوسف: ۵۱ ]. حاشا لله ما هذا بشرا) [یوسف: ۳۱ ]. لا فع ولا 
حرف» بدليل قراءة بعضهم حاشا بالتنوين » كا يقال براءة من الله . وقراءة ابن 

مسعود : حاش الله » بالاضافة » كمعاد الله » وسبحان الله ودخوها على اللام في 
قراءة السبعة » والجار لا يدخل على الجار وإغا ترك التنوين في قرا تهم لبنائها ۽ 
لشبهها بجاش الحرفية لفظاً. 

وزعم قوم أنه اسم فعل معناه: أتبراً وتبرأت لبنائها. ورد بإعرابها في بعض 
اللغات . 

وزعم المبرد وابن > جي ا فغل» وان الى ق اة جاتن يرسق اة 
لأجل الله . وهذا التأويل لا يتأتى في الآية الأخرى. 

وقال الفارسي : حاشا فعل من الحشى ؛ وهو الناحية؛ أي صار في ناحية ؛ أي 
د ما رمي به وتنځی عنه فلم يَغْشه ولم یلابسه» ول یقع في القرآن حاش 
الاانة 

# حتى € : حرف لانتهاء الغاية ء كالى ب ؛ لكن يفترقان في أمور؛ فتنفرد حتى 
۴ لا حر إلا الظاهرء وإلا الآخر المسبوق بذي أجزاء أو الملاقي له و 
ولام هي حت قط الفجْرٍ@ [القدر : ١‏ ]. 

وأنها لافادة تقضي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً. 

وا لا يقال ہا اا الغاية. 


وأنہا بقع بعدها المضارع المنصوب بأن المقدرة ويكونان في تأويل مصدر 
خفوض مرادفة إلى نحو: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موس ) 
[طه: ٩۱‏ ]؛ أي إلى رجوعه. ومرادفة كي التعليلية؛ خحو: ولا يلون 
یقاتلونکم حت یردو ۴( [البقرة: ۲۱۷ ]. لا تفقوا على من عند رسول الل 
حقى ينفضوا ) [ المنافقون: : ۷]. وتحتملهما  :‏ فقاتلوا التي تبي حتى تَفِيءَ إلى 
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اَم الله [الحجرات: ٩‏ ]. ومرادفة إلا في الاستئناء ؛ وجعل منه ابن مالك 
وغیره: # وما يعلان من أحَد حتى يَقولاً 4 [ البقرة :11۲ 


مسألة 
متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد إل وحتى في حكم ما قبلها أو عدم 
دخوله فواصح أنه يعمل به؛ فالأول حو قوله:  :‏ وأیدیکم ای المَرَافق» 
وأرجلكم إلى N BOE EES SA‏ 
في الغسل . 
الثاني نحو : نم أتمّوا الصيام إلى الليل# [ البقرة: ۱۸۷ ]. دل النهي عن 


الوصال على عدم دخول الليل في الصيام. فنظرَة إلى ميسرة# [البقرة: 
۰ ]؛ فان الغابة لو دخلت هنا لوجب الانظار حال السار أيضاً ؛ ودلك 


يؤدي إلى عدم لمطالبة وتمُويت حق الدائن . وإن لم يدل دليل على واحد منها 
ففيه أربعة أقوال: 

أحدها - وهو الأصح - تدخل مع حتى دون إلى حَمَّلا على الغالب في 
البابين ؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى » فوجب 
الحمل عليه عند التردد. 

والثاني: تدخل فيها . 

والثالث: لا تدخل فيها» واستدل القولان في استوائها بقوله  :‏ فمتختاهم 
إلى حین) [ يونس : ۹۸ ]. وقراً ابن مسعود حتی حن . ) 


٠ ٭‎ 
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حتى ترد ابتدائية ؛ أي حرفا يبدأ بعده الجمل» » أي تستأنف» فيدخل على 
الاسمبة والفعلية المضارعة والماضية؛ غو: : # حت يقول الرسول [ البقرة: 
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[r14‏ بالرفع. # حت عفرا وقالوا) [الأعراف: .]۷١‏ حت إذا فشلم 
وتنازعم @ [ آل عمران: ٠١١‏ ] وادعى ابن مالك أنها في الآيات جارَّة لاذا 
ولأن مضمرة» كا في الآيتين الأوليين. والأكثر على خلافه. 

وترد عاطفة» ولا أعلمه في القرآن» لأن العطف بها قليل جداً. ومن تَمَ 
أنكره الكوفيون اة . 

حيث € : : رف مكان . قال اللأخفش : وترد للزمان مبنية على الضم تشبيهاً 
اتن الإضافة إلى الجملة كلا إضافةء وهذا قال الزجاج - في قوله 
تعالى : من حيث لا ترونهم# [الأعراف: ۲۸]: ما بعد حيث صلة اء 
وليست بمضافة إلبه ء يعني أنها غير مضافة للجملة بعدها» فصارت كالصلة اء 
ای کال ولیت جزءا منها. وفهم الفارسي أنه أراد أنها موصولة. ورد 
عليه . 

ومن العرب من يعربهاء ومنهم مَن يبنيها على الكَسْرٍ لالتقاء الساكنين » وعلى 
الغتح للتخفيف» وتحتملها قراءة مَّن قرأً: [مِن حيث لا يعلمون) بالكسر. 
لاله يَعْلّمْ حيْث مجحل رسالاته) [الأنعام : ٠١١‏ ] - بالفتح . والمشهور أنها لا 
تتصر ف . 

وجوز قوم في الآية الأخيرة كونها مفعولاً على السعةء قالوا: ولا تكون 
ظرفاً؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان» ولأنه يعلم نفس المكان 
امستحق لوضع الرسالة لا شيتاً في المكانء وعلى هذا فالناصب هما يُعام محذوفا 
مدلولاً بأعام لا به لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أوَله بعال . 

وقال أبو حيان : الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية وتضمين أعام معنى ما 
بتعدآّى إلى الظرف. فالتقدير : الله أنفذ علا حيث يجعل» أي هو نافذ العلل في 
هذا الموضع. 
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حرف اځاء اللعحمة 


[ خلق € : له معنيان: من الخلقة» ومنه الخالق اسم اللهء والخلاق. وخلق 
الرجل : كذب. ومنه: # وتخلقون إفکاً 4 [ العنکىوت: ۱۷ ]. واختلاق كذب. 

# خت الله على قلوبهم© [البقرة: ۷ ]: أي طبع عليها؛ وهذا تعليل لعدم 
إييانهم؛ وهو عبارة عن إضلاهم؛ فهر مجاز » وقيل حقيقة. وإن القلب كالكف 
بُقبض مع زيادة الضلال اصبعا اصبعا حتى يختم عليه. والاول اظهر . 

$ خالدون) : باقون بقاءً لا آخر له. وبه سميت الجنة دار الخلد. وكذلك 
النار . وتعلق المعتزلة بقوله تعالى : # خالداً فيها © [ النساء : ٠١‏ ]: أن العصاة من 
المؤمنن خلدون في النار. وتأوّفا الاشخرية غلل أا في الكفار . 

$ خاشعىن% : متواصعن . وقوله تعالی : # وخشعت الأصوات للرحن 4 
[ طه: ۱۰۸ ]؛ أي خمتت » ویراد به السكون. ومنه: # وترى الأرض خاشعة 4 
[ فصلت : ۹ ] . 


ل[ خير : ضد الشر » وله أربعة معان: العمل الصالح» والمال؛ ومنه: # إن 
ترك حيرا الوصية € [ البقرة: ۱۸١‏ ]؛ والخيرة» والتفضيل بين شيئين . 

لا خلاق€ [ البقرة: :]٠٠۲‏ لا تصيب. 

[الخبْط الأبيض€ [البقرة: ۱۸۷ ]: بَيَّاض النهار» والخيط الأسود ¢ 
ل 

خاوية€ : خالية حيّْث وردت. 

خالا [ آل عمران :۱۱۸ ]: فساداً. 
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$ خائبين € : فانهم الظَفر . 

خطأً : ضد الصواب. وهو عَدَم الإصابة؛ وهو فيمن قتل مؤمناً خمأ 
بععنى السهو ؛ كقوله تعالى : # ليس عليكم جاح فيا أخطات به [الأحزاب: 
.٥‏ وقد يعبر به عن الباطل؛ كقوله تعالى: لا توّاخذتا إن نسينا أو 
أخَطأنا © [ البقرة: ۲۸١‏ ]؛ ففرّق بين الخطأً والتّسيان. 

وأما الملخطىء فهو المبطل . والخاطىء نقيض العامد . وقيل المخطىء: ما كان 
في الدين خاصة» والخاطىء ما كان في غيره. وقيل: ها سواء» يقال: خطاأً 

9 خليل € : صديق ؛ وهو فعيل من اللّةء وهي الصداقة والمودة. 

3 خصم [ النحل: > ]: جيّد للخصومة. 

$ خائنة © [ المائدة: ٠١‏ ]: مصدر بمعنى الخيانة » والماء للمبالغة ؛ كا قالوا: 
رجل علامة. 

خولتا؟) [الأنعام : ٩١‏ ]: ملكنا؟ من الأموال والأولاد. 

خلفتموني من بحّدِي € [ الأعراف ٠٠١:‏ ]؛ أي قمعم مقامي. والمخاطب 
بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري في غيبة موسى عنهمء أو 
رۇساء بني إسرائيل ؛ كهارون عليه السلام حيث لم يكفر الذين عبدوا العجل . 

خالفين©) 1 التوبة : ۸۳ ]: متخلفين عن القوم الذاهبين إلى الجهاد . وأما 
قوله تعالی : # رَضوا بأن يكونوا مع التوالف) [ التوبة : ۸۷ ]؛ أي مع النساء 
والصبيان. 

«خرَقوا له بنين وبنات بعَيّر عام [الأنعام: ٠٠١‏ ]؛ أي اختلقوا 
وزورُوا» والبنين: قول النصارى في المسيح» واليهود في عزير. والبنات قول 
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العرب في الملائكة . وإنما قرأه ابن عباس بالتشديد مبالغة في قوم ذلك مرة بعد 
اخر. 

۾ خلائف الأرض 4 [ الأنعام: 0۵ 1: خلف بعصهم بعضاً في سکناها» 
واحدهم خليفة. 

$ خاطئىن# : قال ا عىىدە : ظا وأخطأً کعنی . وقیل أ خطاً في کل شيء 
اذا سلك سبيلاً خطأً عامداً وغْبْر عامد. 

حخَطبكن€ [ يوسف: ۵١‏ ]: أمر كن ؛ والضميرٌ للنسوة اللاي جعهن الملك 
وامرأة العزيز معهن »› فال غ فا وه راد المراودة إلى جميعهن ؛ لأنه 
يکن عنده عام بأن امرأًة العزيز هي التي راودته وخذها. 

خلَصوا نجي [يوسف: ۸٠‏ ]: أي انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم 
بعضاً . والنجي يكون بمعنى المنادي مصدراً. 

3 خبّت زذتاهُمْ سعيرا # 1 الإسراء : ۹۷ ]: أي سكن لهب النار. ومعناها 
كلا أكلّت لحومهم فسكن هيبها بُدّلوا أجساداً أخر» ثم صارت ملتهبة أكثر مما 
كانت . وهذه الآية كالتى في النساء  :‏ كلا َضِجَّت جلودهم بدلتاهم جلودا 
غيرها & [ النساء : ۵١‏ ]. 

خرجاً [ الكهف: ٩٤‏ ]: جبّاية. ويقال فيه خراج. وقرىء بها 
فعرضوا على ذي القرنين أن يجمعوا له أموالاً يقم بها السدء فقال: ما مكني فيه 
ري خير . 

ِ ن ا‎ e A 

وقيل : إن احرج اخص من او يقال: اد خرج راسك» وخراج 
مدينتك . وأما قولّه تعالى : أم تسألهم حَرْجاً» فخراج ربك ‰ [المؤمنون: 
۲ - ففمعناه ام تسأمم أجراً على ما جئت به فأجْرٌ ربك وثوابه خير ؛ لأنه 
يرزقكڭ ويغنيك عنهم. وهذا كقوله : أم تسأهم أجْرّا» فيثقل عليهم اتبَاعّك. 


11۳ 


3 الخبيثات للحبيثين € 1 النور : ٠٠‏ ]: معناه أن الخبيثات من النساء للخبيشين 
من الرجال» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال؛ ففي ذلك رد على أهل 
الإفك؛ لأن الي بتو أطيب الطيبين وزوجته أطيب الطيبات. 

وقيل: إن الخبيثات من الأعال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعال 
للطيبين من الناس. وفيه أيضاً رد على أهل الافك؛ لأن عائشة لا يليق بها إلا 
الطيبات من الأعال» بخلاف ما قاله أهل الإفك. 

وقيل الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس؛ والاشارة بذلك إلى أهل 
الإفك؛ أي أن أقواطم الخبيثة لا يقوها إلا خبيث مثلهم . 

# خلق الأولىن) [ الشعراء : ۱۳١۷‏ ]: أي اختلاقهم وکذبهم. وقرئت خلق 
للاولين؛ اي عادتېم. 

«حَبأء € : مستتر. وقيل معناه في الآية [ النمل: ۲۵ ]: الغيب . وقيل يخرج 
النبات من الأرض. واللفظ يَعُم كل خفي . وبه فسره ابن عباس. 

8 ختار ) [ لقمان: ۳۲ ]: غدار. والْحتر أكبر الغدر» وأكبر العذر جحدان 
نعم الله . 

خاتم النبيين© [الأحزاب: ٠١‏ ]: من أساء نبينا ومولانا مد مل . 
وقرىء بكسر التاء » بمعنى أنه ختمهم فهو خانم . وبالفتح بمعنى أنهم ختمّوا به 
فهو كالخاتم والطابع هم. 

فإن قلت : كيف کان خاتمهم » وهذا عیسی ينزل في آخر الزمان ؟ 

فا ٰجواب أنه عليه السلام ينزل مجدّداً هذه الشريعة المحمدية» كالمهدي الذي 
يكون قبله» وكا جرت الحكمة في أنه لا ينصر الرجل ولا يذب عنه إلا من 
کان من قرابته» یىعث الله مهدي من ذريته عليه السلام» کا قال: اسمه 
كاسمي» ونسبه كنسبي» وييكث في الأرض خس سنين أو سبعاً على اختلاف 
الروايات» ثم يأتي بعده عيسى عليه السلام ليجدّد شريعته» ويلتقي مع المهدي 
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بالشام فيموت المهدي» ويجدد عيسى عليه السلام هذه الشريعة المحمدية ؛ لأن 
بينا بل يتزوج أمّه مرم في الجنة» فيكون عيسى ربيباً لنبينا عه ؛ ولذلك 
يقال لعيسى : تقدم للصلاةء فيقول: إمامُكم منكم» يشير إلى أنه ل يأتِ بشريعة 
أخرى. وقيل: إنه عليه السلام طلب من الله أن يكون من هذه الأمة المحمدية 
لا عام مِنْ قَضلهاء فأعطاه الله ذلك » وبعثه في آخرهم. فهنيئاً لکم يا امه جد با 
خوّلکم الله من الفضل > وخصكم مہذ ا الني الكري» عليه أفضل صلاة وأزكى 

حر من السماء © [ الحجح: ۴١‏ ]: معناه سقط ؛ لأنه ميل للشرك جن أهلك 
تفسه أشد الملاك . 

لإالْحَلْف) [ الأعراف: ٠1۹‏ ]: الرديء من الناس. ويقال في عقب الخير ‏ 
خلّف - بفتح اللام» وني عقب الشر حلّف - بالسكون؛ وهو المعني هنا . 
واختلف مَن المع بذلك ؟ فقيل : النصارى » لأنهم خلفوا اليهود . وقيل : كل من 
كفر وعَصى بعد بني إسرائيل. 

۾ حَمط 4 [ سأً: :]١١‏ الْحَمْط: شَجَرّ الأراك. وقيل: كل شجرة دات 
شوڭ. 

ل( حَطف الْحَطْفَة© [ الصافات: ٠١‏ ]؛ أي خطفوه بسرعة واستلاب. 
وامعنى لا تسمع الشياطين أخبارً السماء إل الشيطان الذي طف الْخَطفة. 

# خرلّه# [ الزمر : ۸ ]: أعطاه. 

خبرات € : يريد خيرات - بالتشديد » جمع خيرة. وقال الزخشري وغيره: 
أصله خيرات - بالتشديد » م خُفف» كميت . قالت أم سلمة : أخبرفي يا رسول 
الله عَر قوله تعالى : # خيرات حسان( [الرحمن: .]۷١‏ قال: خيرات 
الأخلاق » حسان الوجوه. 


خافضة رافعة [الواقعة: ۳ ]: تقديره هي اف افع فتن أن 
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يوقف على ما ا لبان المعنى . والمراد بالخفض والرفع أا ترفع أقواماً اى 
الجنة » وتخفض أقواماً إلى النار . 

وقيل ذلك عبارة عن هَوهما؛ لأن السماء تنشق» والأرض تزلزل وتمتدء 
والجبال تنسف» فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. 

خصاصة€ [ الحشر : :]٩ ٠‏ حاجة وفقر. وأصل الخصاصة الخلل والفرج» 
ومنه 2 e‏ وهي ارج اي بيني . وي هذه الاية e‏ 

ددد أن سیب تزا ن مرد ا۵ ال ا قت ده ری مل اوی 
دوں الأنصار قال للأنصار : | شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودیار م 
وشار کتموهم ف هذه الغنىمة . وان س شئتم أمسكت أموالكم وتر کم هم هذا . 
فقالوا: ابل قم فم من نرا نرت د هذه الغنىمة : 
الأنصاري بالضيف إلى E‏ : والله ماعندنا إلا قوت 
الصسان . فقال ها: : نمي صبيانك› وأطفتي السرَاج» وقدمي ما عندك للضيف› 
ونوهمه نحن انا أکُل» ولا نأکل > ففعلا ذلك. فلا عدا إلى رسول الله ل 
قال : : « عجب الله من فعلكا البارحة »» وتلا عله الآية. 

8 خسف الْقَمَر 4 [ القيامة : ۸ ]: بالخاء والكاف بمعنى ذهاب ضوئه ونقال 
ب ق ا 

وقيل : الكسوف ذهاب بَعْض الضوء» والخسوف ذهاب جيعه. 

خاميئا) 1 الملك: ؛ ]: هو المنقّر عن الشيء الذي طلبه. 

# خاب من دسّاها) [ الشمس: ٠١‏ ]؛ أي حقرها بالكفرِ والمعاصي. 
وأصله دسس ععنی أخفى» فکأنه أخفى نفسه )ا حقرهاء» وأبدل من السين 
الاخرة خرف عة > کقوهم : قصَيّت أظفاري» وأصله قصصت . 
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ل خطوات الشيطان) [ البقرة: ۱۹۸ ]: آثاره. 

خلة [ البقرة: ٥٤‏ ] - بضع الخاء : موّدة؛ ومنه الخليل» وجعه أخلاء. 
والخلّة الحاجة. وأما قوله: ولا خلة)» فالمراد بها الدار الآخرة؛ لأن كل 
ا يومد ل سه 

$ خرار 4 [ الأعراف: ۱٤۸‏ وطه: ۸۸ ]: صوت الىقر» وكان السامري 
قد قبض قبْضة من أثر فرس جبريل يوم قطع البحر» فقذفه في العجل» فصار 
له خُوار. وقیل: کان إبليس يدخل في جوف العجل» فيصيح فيه فيسمّع له 
وار 

3 خمرهن) [ النور: ۳1]: جع خار» وهي المقتعة» سميت بذلك لن 
الرأس يخمّر بها ؛ أي يُغطى؛ وكل شيء غطيته فقد خمرته. والخمّر : ما واراك 
من شجر. 

$ خلطاء ‏ : شر اء . 

شب مَسنّدة) [المنافقون: ٤١‏ ]ء جع خشبة» وشبّه المنافقين بالخشب 
المسسَّدّة في قلّة إفهامهم» فكان لمم منظر بلا خبر » ولا كانت الخشب المسندة لا 
منفعة فيها كانوا كأنها هم» بخلاف الخشب المسقف بها أو المغروسة في جدار 

وقیل : کانوا يستندون في مجلس رسول الله عه » افشبههم با لشب المسندة: 

$ الختس 4 [ التكوير: 10 ]: يعي الدراري السعة؛ وهي الشمس » 
والقمر› ول وعطارد› ومريخ» والمشتري › والزهرة؛ وذلك أن هذه 
الكواكب تخنس في جَريها ؛ أي تتقهقر ؛ فيكون النَجْمٌ في البرج فيكر راجعاء 
وهي في جوار الفلك. 

خطبة€ _ بالضم : جد وتصلية ودعاء . وبالكسر : تزويج . وفي قوله تعالى : 
إلا جناح عليكم فيا عرَضت به من خطبة النساء © [البقرة: ۲۳۵ ]: غير 
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اة نا امعتدّة فيجوز هما التعريض» كقوله : إنكم لأكفاء کرام ؛ وکقوله: 
إن الله يفعل معكم خيرا. وشبه ذلك . 

8 خلآف 4 [ المائدة: ٠۳‏ ]: مخالفة. ومنه: فرح لمُحلَفون بقعدهم 
خلاف رسول اله 4 [ التوبة: .]۸١‏ وإذاً لا يلبثون خلأفك إلا قليلاً) 
[ الإسراء: ۷٦‏ ]+ أي بعدك: وأما قوله تعالى : أو تقطع أيديم وأرجلهم من 
خلاف [ المائدة: ۳۳ ] - فمعناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» ثم إن 
عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقطع اليد عند مالك والجمهور من 
الرس » وقطع الرجل من المفصل ؛ وذلك في الحرابة وفي السرقة. 

9 خزي € : هران وهلاك أيضاً. 

أخدان [ النساء : ۲٠‏ ]: جع خذن» وهو الخليل . 

خطب ‏ : خبر . والخطب أيضاً : الأمر العظم . 

3 خفيّة# [الأنعام : 1۳ ]؛ من الإخفاء . وقرىء - خيفةء من الخوف. 

# خوفاً وطمعاً 4 [ الرعد: ]١١‏ جع الله الخوف والطمَحَ» ليكون العبد 
خائفاً راجيا » کا قال تعالى : يَرْجُون رَحْمته ويافُونَ عذابه©) [الاسراء: 
۷ ]؛ فان موجب الْحَوْف معرفةٌ عقاب الله وشدة سطوته» ومُوجب الرجاء 
معرفة رحة الله وعظم ثوابه ؛ قال تعالى : # ىء عبّادي أني أنا العَمورٌ الرحم. 
وأن عَذاني هو العذاب الألم) [ الحجر: 4۹ء .]٠١‏ 

ومن عرف فضل الله رجاه» ومن عرف عقابه خافه؛ ولذلك جاء فى 
الحديث: « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا »؛ إلا ا ان کن 
طول عمر العبد يغلب عليه الخوف. ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات» 
وأن اغ الرجاء عند حضور الموت؛ للحديث: «لا يوتن أحدك إلا 
وهو يخسن الظن بالل ». 

واعام أن الخوف على ثلاث درجات: 
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الأولى : أن يكون ضعيفاً يخطر على القلب ولا يؤتر في الباطن ولا في 
الظاهر ؛ فوجود هذا كالعدم. 

والثانية : أن يكون قوياً فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. 

والثالنة: أن يشت حتی يبلغ ای القنو ط وان وهذا لک ا 

والناس في الخوف على ثلاث قامات حرف العامة من الذنوب. وخوف 
الخاصَة من الخاتمة . وخوف خاصة الخاصة من السابقة ؛ فإن الخاتعة مبنية عليها. 

والرجاء على ثلاث درجات : 

الأولى: رجاء رحة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته» وترك معصيته ؛ فهذا 
هو الرجاء الحمود. 

والثانية : الرجاء مع التفريط والعصيان؛ فهذا غرور . 

والثالثة : أن يَقَوّى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن » فهذا حرام . 

فمقام العامة رجاء ثواب الله . ومقام الخاصة رجاء رضوان الله . ومقام خاصة 
الخاصة رجاء لقاء الله حًا فيه » وشوقاً إلبه. 

# خلال الدبار) [الاسراء: ١‏ ]: أزقتها. وخلال: خالفة أيضاً؛ كقوله 
تعالى : لا بيع فيه ولا خلاآل) [ إبراهم : ۴١‏ ]. وخلال السحاب وخللها: 

$ خلفة € [ الفرقان: 1۲ ]: أي يخلف هذا هذا . وقيل: هو من الاختلاف؛ 
لأن هذا أبيض وهذا أسود. والخلفة: اسم للهيغة كالركبة والجلسة؛ فالأصل 
جعلھ| # ڏوي خلفة ‏ [ الفرقان: 1۲ ]. لمن اراد أن 6 أي بعتر ف 
الصنوعات. وقيل: يتذكر لا فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستد ركه 
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بالنهار » أو فاته بالنهار فيستد ركه بالليل؛ وهو قول عَمَرَ بن الخطاب وابن 
عباس . 

ختامه مسك € [ المطففين : ٥١‏ ]: أي آخر خاتمته وعاقبته إذا شرب؛ أي 
يوجد في أخره كشم المسك ورائحته؛ يقال للعطار إذا اشترى منه الطيب اجعل 
اه كا . 

وقيل : إنه يمزج الشراب بالمسك» وهذا خارج عن الاشتقاق . وقيل: إنه من 
الختم على الشيء بمعنى جعل الطابع عليه. 

والمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك كا يحم على أفواه آنية 
الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتها. 

وق خاتمة » بألف بعد الخاء » وبفتح التاء وکسرها. 
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حرف الدال المهملة 


# داود € هو ابن إيّْشا - بكسر الممزة وسكون التحتية وبالشين المعجمة - 
ابن عربد - بوزن جعفر بمهملة وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة ابن 
سلمون بن نخشون بن عمي بن يارب - بتحتية وآخره موحدة ابن رام بن 
حضرون - بمهملة ثم معجمة -ابن فارص - بفاء وآخره مهملة ابن مهوذا بن 


ا 


يعقوب . 

وفي الترمذي أنه كان اَعَد البَشر؛ ومذا لما قال: يا رب» كن لسلمان كا 
کنت لي . فقال له: قل لسلهان یکون لي کا کڼت لي أکون له کا كنت لك. 
وكان يقول: يا رب» كيف تغفر لمن عصاك وقد جرا عليك؟ فلا وقع له من 
« الخصان » ما أخبّر الله به قال : إلمي اغفر لمن عصاك لعلى أن ألحق بهم. 

قال كعب : كان أخْمر اللَوّن» سبط الرأس» أبيض الجسم » طويل اللحية» 
فيها جُعودة» حسن الخلق والصوت» وجع الله له النبوءة والملك » وكان يأمر أن 
ترج قَرَسه فيُوحَی له قراءة الزبور فيقرأه قبل أن يركب . 

وقد قدمنا أن الله هيا هذه الأمة المحمدية مثل ذلك في قراءة هذا القرآن 
العظم . 

قال النووي : قال أهل التاريخ : عاش مائةسنة» مدة مُلكه منها أربعون سنة. 
وکان له اثنا عشر ابنا. 

#دابّة : كل ما يدب على الأرض من حيوان وغيره. وأما قوله تعالى: 
وكأینْ من ذابق لا تحمل رزقها) [ العنكبوت: ٥١‏ ]؛ فهي تقوية لقلوب 
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لمؤمنين إذا خافوا الجوع والفقرَ في المجرة إلى بلاد الإسلام؛ أي كا يرزق الله 
الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلاد م . 

دأب آل فرعون) [آل عمران: ١١‏ ]: أي عادتهم. وني تشبيه الآية 
تېدید ؛ اي داب هؤلاء کداب ال فرعون. 

[دَرَجات عند الله ) [ آل عمران: ٠۹۳‏ ]؛ أي منازل بعضها فرق بعض. 
والمعنى تفاوت ما بين منازل أهْل الرضوان وأهل السخط. أو التفاوت بين 
رجات آهل ار صوات وان بع فر بدن فكذلك درجات أهل السخط. 
وكا أن أهل الجنة على درجات فكذلك أهل النار على در كات بعضها أسفل من 
بعض . ومنه : # إن المتافقين في الدَرّك الأسمَل من النار € [ النساء ٠٤٠:‏ ] وفي 
الآية دليل على أنهم أسفل کال قال اد غاءالدرك الاأسقل رابت 
من حديد مبهمة عليهم - يعني - أنها لا أبواب ها. 

#دابر القوم ) [ الأنعام: ٤٥‏ ]؛ أي آخرهم؛ وذلك عبارة عن استئصاهم 
بالكلية . 

ل دارست € بالألف؛ أي دارست العلاء وتعلمت منهم ودَرّست [ الأنعام: 
۵ ] بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآية ودثرت. ومعناه قرأت 
بلغة اليهود » ومنه بيت المدارس» أي القراءة. 

#دلاهُمَا بغرور € [الأعراف: ۲۲ ]؛ أي أزله) إلى الأكل من الشجرةء 
وغرّه)ا حلفه فا وقَسمه أنه من الناصحين؛ لأنه) ظنا أنه لا يحلف كاذباًء فلا 
أكلا منها بدت فما سَوّءاتي) ؛ أي زال عنها اللباس» وظهرت عوراتم) وكانا لا 
يريانها من أنفسها ولا لأحدها من الآخر. وقيل : كان لباسها نور يحول بينها 
وبين النظر . 

دكا [ الأعراف: ٠٤١١‏ ]: مدكوكاً من الأرض» فهو مصدر بمعنى 
مفعول؛ كقولك: ضرب الأمير . والدك والدق: أخوانء وهو التفتت. وقرىء 
اد واھ ای ار ادگ ملساء . وناقة د كاء » وهي المفترشة السنام في 
ظهرها» أو المجبوبة السنام. 
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# دار السلام € [ يونس : ۵٥۵‏ ]: يعن الجنه» وسميت ذلك لأا سالمة من 
الفناء والتعب. وقيل السلام هو اسم الله وأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه. 
ودوائر السلام التي تأتي مرة بخير ومرة بشر . يعني ما أحاط الإنسان منه. وقوله: 
[عليهم دائرةٌ السَوء ) [ التوبة : ۹۸ ]؛ أي يدور عليهم من الدهر ما يسوءهم. 
ويحتمل أن يكون خيرا أو دعاء. 

$ دعواهم فبها 4 [ يونس : ٠‏ آي يکون دعاؤهم في الجنة سبحانك . 
والدعاء الادعاء أيضاً. 

[أذنى) له معنيان : أقرب فهو من الدنو » وأقل فهو من الدنىء الحقير . 

إدأبا) [يوسف: ٤١‏ ] قد قدمنا أن معناه عادة وجد. ومعناه أيضا 
املازمة. ومنه سبع سنين دأبا - بسكون الممزة وفتحها» مصدر دأب على العمل 
ادا داوم عليه 

ل[ داخرون) 1 النحل: ٤۸‏ ] صاغرون أذلاء » وجع بالواو لأن الأخور من 
أوصاف العقلاء . 

دخلا بینکم € : [ النحل : : ۲ ] أي دغلا وخيانة؛ وهذه الآية فيمَن بايّع 
لني و سه امن به » 9 رجع . وي و بعد e‏ 
E‏ 

درّكا) [ طه: ۷۷ ]: إلحاقاً ۽ أي لا تخاف أن يُذركك فرعون وقومهء 
ولا تغشى الغرق في البحر. 

لإداحضة) [ الشورى: ٠١‏ ]: باطلة زائلة ‏ وكذلك  :‏ ليدذحضوا به الحق © 
[ الكهف : ٦ه‏ ] أي ليُزيلوا به الحق» ويذهبوا به. ويقال: مكان دحْض ؛ أي 
مزل مزلق» ولا یثبت فيه قدَم ولا حافر. 

#دهر 4 : مرور السنين والأيام. 
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دیّارا 4 [ نوح: ۲ ]: من الأتاء المستعملة ف النفي › يقال: ما ف الدار 
دارا خو رغال کان ايا ديوار» ثم قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء» وليس وزنه فعّال؛ لأنه لو كان كذلك لقيل دوار؛ لأنه 
ی م دران 

وروي أن نوحاً عليه السلام لم يَذْعٌ على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس 
من إيانہم» وبعد أن أخرج الله كل ممن من أصلابمم. 
ألف. والمعنى واحد - يقال در الليل والنهار ؛ أي حاء في دبره» وأدبر. 

# دحاها € [ النازعات: ٠‏ ]: بسطها؛ وبمذا استدل من قال: إن الأرض 
بسيطة غير كروية ؛ ولكن يفهم من هذه الآية أن الأرْض خلقت قل الساء. 
وفي آية فصلت السماء قبّلها ؛ والجمع بينها أن الله خلقها قبل السماءء ثم دحاها 
بعد ذلك . 

فإن قلت : لم قال : أخرج [ النازعات: ۳١‏ ] - بغير حرف العطف ؟ 

فالجواب: أن هذه الجملة في موضع الحال» أو تفسير لما قبلها؛ قاله 
الزحشري . 

#دَسًاها ‏ : أي أَحفَاها بالُجور والمعاصى. والأصل دسسها فقلبَت إحدى 
السينين ياء » کا قل تظنبت . 

#دمّدم عليهم ربّهم) [ الشمس: ٠١‏ ]: عبارة عن إنزال العذاب بقوم 
صالح. وفيه تهويل عليهم وعلينا؛ إذ لا يوّاخذ اح إلا بسبب ذنبه» بل يؤخذ 
به البريء والفاعل » كا قالت عائشة : أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم» إذا كثر الخبث. 

قوله : فسوّاها. قال اك عطمة: معناه فی القىيلة في الهلاك. وقال 
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از خشري والضمير للدمدمة؛ أي سواها بينهم. اللهم لا تسو هذه الأمة بإنزال 
العذاب عليها جرمة نبيها وشفيعها بوه . 

[دعا) ورد على أوجه: العبادة: ولا تَذْعٌ من دون الله ما لا يَنفَعّك ولا 
يَضرك) [ يونس : ٠١١‏ ]. والاستعانة : [ واذْعوا شهداء €۶ [البقرة: ٠۳‏ ]. 
والسؤال: ادعوني أستجب لكم). [غافر : ٠٠‏ ]. والقول: ‏ دَعُواهُم فيها 
سبحانك الله [ يونس : ٠١‏ ]. والنداء : يوم يدعو؟) [الإسراء: ٥۲‏ ]. 
والتسمية : # لا تَجْعَلُوا دعاءَ الرسول بينكم€ [ النور : ٠۳‏ ]. 

دلوك الشمس) : هو زَرَالّها إلى أن تغيب» والإشارة بهذا لصلاة الظَهّرٍ 
والعصر . 

دري [النور: ۳١‏ ] - بض الدال وتشديد الياء من غير همز» ومذه 

القراءة وجهان: إما أن ينس الكو كب إلى الذرّء لبياضه وصفائه» أو يكون 
مسهَلاً من الممز. وقرىء بالممز وكسر الدال وبالضم والممز؛ وهو مشتق من 
الدرء بمعنى الدفع. وشبّه الزجاجة في إنارتها بک و كب درّي؛ لانها تضيء 
باللصباح الذي فيها . وحكى أبو القاسم شيّذلة أن معنى الذري المضيء بالحبشية. 

ل[ دحُوراً [ الصافات: ٩‏ ]: أي طَرداً وإهانة وإبعادا ؛ لأن الذخر الدفع 
بعنف. وإعرابه مفعول من أجله» أو مصدر من (يقذفون) على المعنى» أو 
مصدر في موضع الحال؛ تقديره مدحورين. ‏ _ 

# ذخان [ فصلت : ١١‏ ] روي أنه كان العرش على الماء ؛ فأخرج الله من 
لماء دخاناً قارتقع قوق اماء » فأيبس الماء » فصار أرضاء واش تبس الأرض ؛ 
فصار حجرا» م م خلق الله السماء فجعلها سبعة أجزاء ؛ جزءا منها ماء» وجزءً . 
قطراً» وجزءاً حديدا» وجزءاً فضة» وجزءا ذهباً» وجزءاً لؤلؤاً » وجزءاً ياقوتا 
أحر» فخلق ساء الدنيا من الماء» ومن القطر الثانية» والثالثة من الحديد» 
والرابعة من الفضة» والخامسة من الذهب» والسادسة من اللؤلؤ» والسابعة من 
الياقوت» ثم فتقها فجعل بين كل واحد منها مسيرة خسمائة عام . 
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نكتة: خلق من دخان واحد سبع سموات لا تشبةٌ إحداها الأخرّى 

واغجب من هذا أنه أنزل اشن الاه ماة فاخا به الأرض بعد هرا 
فأخرج من قطرة المطر أنواع النبات؛ بعضها أحر» وبعضها أصفر» وبعضها 
أخضر » وبعضها أسودء وبعضها حُلو» وبعضها مر قال تعالى : #ونفضل 
َعضها على بَعْض في الكل [ الرعد: ٤‏ ]. 

وأعجبُ من هذا نطفة وقعت في رَحم امرأة فصيّرها عَلَقة» وصيّر العلقة 
مضغة» وخلق المضغة عظاماً ؛ وخلّق من نطفة ذكراً» ومن أخرَى أنّى» ومن 
نطفة مؤمناًء ومن E‏ كافرا؛ ومن نطفة صالحاً ‏ ومن ار طاحاء ومن 
نطفة موفقاًء ومن أخرى منافقاً ؛ ومن نطفة موحَداًء ومن أخرى معانداً؛ ومن 
نطفة سعيداء ومن أخرى شقياً ؛ ألا لَه ا لق والأمرٌ تبارك الله رب العالمين. 

وأما قوله تعال  :‏ فارتقب يَوْمٌ تأي السماءٌ بخان مُبين...) 1 الدخان: 
٠١‏ ] الاية . ففيه قوّلان : أحده) قول على ب بن أي طالب وابن عباس رضي الله 
عنههاء إن الذَان يكون قبل َم القيامة يُصيب المؤمنَ منه مثل الز كام » وينضج 
رؤوس الكافرين والمنافقين؛ وهو من شراط الساعة. وروى زرف أن الي 
ا قال: ر« إن اول الآيات الدخان ». 

والتان قال ان مهرد : إن الدخانَ عبارة عا أصاب فريشاً حين دعا عليهم 
رسول الله بالجذب» فکان الرجُل یری دخاناً بینه وبين السماء ء من شدة الجوع. 
قال ابن مسعود: خمْس قد مَضيْنَ: الدخان» واللزام» والبطشةء والقمر» 
والرّوم. وقيل: إنه يقال للجدب دخان ليبس الأرض وارتفاع الغبّار. فشبه 
ذلك بالدخان. ورا وضعت العرب الدخان في موضع الشر إذا علا؛ فتقول 
کان بیننا أمرٌ ارتفع له دخان. 

#دسر€ [القمر: : ۲٣‏ ]: مسامير» واحدها دسار. وقيل: مقادم السفينة. 
وقيل أضلاعها» والأول أشهر . والدسار : أيضاً الشرط التي تشد بها السفينة. 


#دولة) [الحشر : ۷] - بالضم والفتح: ما يدول الإنسان» أي يدور عليه. 
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ويحتمل أن يكون من المداولةء أي كي لا يتداول ذلك الال الأغنياء بينهم» 
وهو الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى » ويبقى الفقراء بلا شيء› 
وذلك أن رسول الله بيه قتم أمْوال بني التضير على المهاجرين» فإنهم كانوا 
حينئذ فقراء . ولم يعط الأنصار منها شيئاء لانه كانوا أغنباء» فقال بعض 
الأنصار : لنا سَهّمَّنا من هذا الميء» فأنزل الله الآية [ الحشر : ۷ ]. ويقال الدولة 
ي المال بالضم . والدّولة في الحرب بالفتح. ومنه الحديث: إنهم يدالو كب 
تنصرون. ويقال الدولة - بالض: اسم الشيء الذي يتداول بعينه. والدولة 
بالفتح : الفعل . 

ل دين : له خسة معان: الملة» والعادة» والجزاء » والحساب» والقهر . قال 
تعالى : إن الدَيْنَ عند الله الإسلام) [آل عمران: .]٠۹‏ مالك يوم 
الدين € [ الفاتة : ۽ ]. [ما كان ليخد أخاه في دين الملك € [ يوسف: ۷١‏ ]. 
ولا تأخڌک با رأة في دين الله € [النور: ۲]» أي في حكم الملك. 
#يومئذ يُوفیهم الله ديتهم الحق # [ النور : ۲۵ ]» أي الحساب. 

والدين بمعنى الدينونة والمذهب» يقال دين فلان. قال عليه السلام: « كا 
تدین تدان ». 

# د کت الأرٴض 4 [ الفجر : ۲١‏ ]: أي دقت جباها حت استوت مع وجه 
اارق 

إدفء) [النحل: ]٥‏ ما استدفىء به من جلود الأنعام وأصوافها من 
الثياب. 

# دهان : جع دهن . وأما قوله تعالى : # فكاتت وَرْدَةَّ كالدهان 4 
[الرحمن: ۳۷ ] - فإنغا شه الساءَ يوم القيامة به لأنها تذوب من شدة المول. 
وقد شته لمعانها بلمعان الدّهن . وقيل: إن الدهن هو الجلد الأحر. 

دینار € [ آل عمران: ۷۵ ] حکی الجوالیقی وغیره أنه فارسي . 

# دهاقا [ النباً: ٠١‏ ]: أي ملأى. وقيل صافية؛ والأول أشهر. 
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دون : ترد ظرفاً نقيض فرق فلا تنصرف على المشهور. وقيل؛ 
تنصر ف ؛ وبالوجهین قریء: ومنا دون ذلك بالرفع والنصب . وترد اسا بمعنی 
عبر ؛ جو : اتخَذوا من دونه آمة 4 [ الكهمف: : ١‏ ]؛ أي غيره .وقال 
الز حشري : : معناه أذنى مكان من الشيء ؛ وتستعمل للتفاوت في الحال؛ نحو : : زید 
دون عمر؛ أي ني الشرف والعم. . واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حح إلى حد؛ 
حو : # أولياء من دون المؤمنين [ آل عمران: ۲۸ ] أي لا تحاوزوا ولاية 
المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 
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حرف الذال المعجمة 


إذو الكفّل) [ ص: ۸٤ء‏ والأنبياء : ۸۵ ]: قيل: هو ابن أوب. وفي 
المستدرك عن وهب - أن الله بعث بعد أيوب ابنه» واسمه بشر بن أيوب نبيئا 
وسماه ذا الكقّل وأَمَرَةٌ بالدعاء إلى توحيده» وكان مقا بالشام عَمّره حتى مات 
وعمّرّه س وسبعون سنة. 

وفي العجائب للكرماني : قيل :هو إلياس. وفيل يوشع بن ٽون. وقيل هو نبي 
الله ذو الکفل. وقیل کان رجلا صالحاً تکفل بأمُور فوفی بہا. وقیل: هو 
زکریاء في قوله: # و كلها زکرێًا 4 [ آل عمران: ۲۷ ]. وقال ابن عسکر : هو 
نبیء تكقَل الله له في عمله بضحْفِ عمل غيْرٍه من الأنبياء . وقیل: م يكن نبي 
وأن اليسع استخلفه فتكقل له أن يصوم النهار ويقوم اليل . وقيل أن يصلي كل 
يوم مائة ركعة . وقيل هو اليسع » وإن له اسمين. 

# ذو القرنين# : اسمه اسكندر . وقيل: عبدالله بن الضحاك بن سعد . وقيل 
هو المنذر بن ماء السماء . وقيل : الصعب بن قرين بن الالء حكاه ابن عسكر . 

ولُقَّب ذا القَرَيْن ؛ لأنه بلغ قري الأرض المشرق والمغرب. وقيل: لأنه 
ملك فارس والروم. وقیل: کان على رأسه قَرنان ؛ أي ذؤابتان. وقيل : کان له 
قرتان من ذهب . وقیل: لأنه ضرب على قرنه فمات؛ ثم بعثه الله فضربوه على 
قرنه الآخر. وقيل: لأنه كان كري الطرفين. وقيل: لأنه انقرض ني وقته قرنان 
من الناس» وهو حي . وقيل: لأنه أعطي عام الظاهر والباطن. وقيل : لأنه دخل 
النور والظلمة. 
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دلول( [ البقرة: ۷١‏ ]: أي ذُلّلت للحرث» والمراد بها بقرة بني إسرائيل 

3د کبتم) [ المائدة: ٣‏ ]: قطعم أوداجه» ونهرم دمه وذ کرم اسم الله 
عليه . وأصل الذ كاة في اللغة تمام الشيء؛ ومن ذلك ذكاء السن؛ أي تام السن؛ 
أي النهاية في الشباب. والذكاء في الفهم أن يكون فهاً تاماً سريع القبول. 
وذكيت النار : أممت إشعاها . وقوله : 3 إلا ما ذكَيّتم) ؛ أي أدركت ذَبْحَه على 
الام . قيل: إنه العرق المنقطم ؛ وذلك إذا أريد با منخنقة ونحوها ما مات من 
الاختناق » والوقذ والتردي والنطح وأكل السبع . 

والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذَكَيْم من عَيْرها فهو حلال. 

وهذا القول ضعيف؛ لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي مَيْتة؛ فقد دخلت 
في عموم الميتة ؛ فلا فائدة لذ كرها بعدها. 

وقل انه اساء مهل ولك أن أرند اة وأخر اجا ها أضات تلاك 
السات وادر كت دكانة: 

والمعنى على هذا : إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال. ثم اختلف 
آهل هذا القول: هل يشترط أن تكون لم ينفذ مقاتلها أم لا. وأما إذا ل 
تشرف على الموت من هذه الأساب فذكاته جائزة باتفاق . 

8 ذات الصدور € [ آل عمران: ۱۱۹ ]: حاجاتها وما يخطر ها . 

رأ : خلقكم. ومنه : [ولقد ذَرَأنا لجهتم) [ الأعراف: ۱۹۷ ]. 
[ الذاريات: ۵٩‏ ]. ويريد به هنا نصيباً من العذاب. وأصل الذنوب الدَلوء 
والمراد بالضمر کفار قريش وأصحابهم ممن تقدم ذكرُهم. 

# ذرْعها سبعون ذرّاعاً) [ الحاقة : ٠۲‏ ] أي طوهماء ومبلغ كيلها . واختلف 
في مبلغ هذا الذراع؛ فقيل إنه الذراع المعروف. وقيل: بذراع الملك. وقيل: 
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سبعون باعاً کل باع کا بین مكة والمدينة . ولله در الحسن البصري في قوله: : الله 
أعم بأيّ ذراع هي » فإن السبعين من الأعداد التي تقصذ بها العرب التكشر . 

ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار» أو تكون بين 
جيعهم. وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر» وتخرج من دبره» 
فاسلكوه على هذا من المقلوب ني المعنى؛ كقومم : أدخلت القلنسوة في رسي 
وروي أنها لوی عليه حتى تلمَّه وتضغطه ؛ لکلا على هذا عل وچهه؛ وهو 
السلوك فيها. وإغا قم قوله: في سلسلة - على : : «اسلكوه» لإرادة الحطر؛ أي 
لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» وكذلك قم الجحم على صَلّوه لإرادة الخصر 
ا 

[ذلَلا): جع ذلولء وهو السهل اللين الذي ليس بصعصب. ومنه! 
(فاسكي سبل رَبك ذللا) [النحل؛ : ۹ ] - يعني الطرق في الطيران؛ 
وأضافها ال الب لأا ملكة وخلقه . ويحتمل أن يکون قوله: ذللاً - حالاً من 
السيّل. قال مجاهد: لم يتوعر قط على النحل طريق . أو حالاً من النحل؛ أي 
قاد ةا ام غاا هه 

$ ذرّية4 : تعلبة من الدّر؛ لأن الله تعالى أخرج الْحْلْقَ من صلب آدم 
کالذر . وقيل : : أصل دري ذرّورة على وزن فَعلُولة > فلا كثر التصريف آبدلت 
الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية» وهم 
أولاد الرجل وأولاد الأولاد وإن بَعَدّوا. وقيل: : ذرية فعلية أو فعَيلَّة من ذرأً 
اا ادت اة او کا اند و ي 


وذكر في العقد لابن عبد ربه أن الحجاج عتب على يحي بن يعمر فقال له : 
أنت الذي تقول إن الحسَيْن ابن رسول الله ؟ فقال: نعم. قال N‏ 
E‏ . فقال: قال تعالى : [وتلك جتنا آتيتاها ابراه عل 

CES Pele US OTR [الأنعام:‎ ... 
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؟ فقال الحجاج: والله ما كأني قَرَأتها. ثم ولاه قضاء بلده؛ فام یزل بها 
فاضیا حت مات . 

وتأمَل هذا ؛ فان النزاع إنما هو في تسمية ابن البنت ابناً؛ وغاية ما في هذه 
الأية أنه جعل عيسى من الذرية؛ لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح. ولا 
شك ان الابن اخص من الذرية. والنص في القضية قوله عله السلام : إن ابني 
هذا سيد ... الحديث. وقوله تعالى : #[ وحلائل أبنائکم) [ النساء : ۲۲ ]؛ فإن 
اللخمي وغيره حكى الإجاع في مذهب مالك وغيره على دخول ابن البنت فيها. 

$ ذلة : صغار ومسكنة. 

۶ ذکری هم) : فیها وجهان: 

أحده : أن المعنى ليس على المؤمنين حسابٌ الكفار » ولكن عليهم تذكير م 
ووعظ » وإعراب ذکرى على هذا نصب على المصدر ؛ تقدیره یذ کرونهم ذکری. 
أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكرى. والضمير في لعلهم عائد على الكقّار ‏ 
أي تذکرونهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين؛ أي يذ كرونهم ليكون 
تذ کیړرهم ووعظهم تقّوی الله . 

والثاني : أن المعنى ليس نمي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم 
من حسام شيئا ؛ وإنما هو ذكرى للمؤمنين . وإعراب ذ كرى على هذا خبر ابتداء 
مُضمر» تقدیره: ولکن نهیه ذکری. أو مفعول من أجله» تقديره إنما نهوا 
ذكرّى. والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير . 

#دذكر4: ورد على أوجه: ذكر اللّسان: فاد كروا الل کذکرکہ) 
[ البقرة: ٠١‏ ]. وذكر القلب : د كروا الله فاستغفرّوا لذنوبهم € 1 آل عمران: 
٥‏ والحفظ: ‏ واذکروا ما فيه( [البقرة: 1١‏ ]. والطاعة والجزاء: 
فاذكروني أذكر؟>) [البقرة: ۱١١‏ ]. والصلوات الخمس: فإذا أمِنم 
فاذ كرو الله © [ البقرة: ۲٠۹‏ ]. والعظمة : فل نسوا ما ذكروا به# [ المائدة: 
۳ . والبيان: أو عجبع أن جاء؟ ذكَرٌ من ربكم [الأعراف: ۸۳]. 
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والحديث: [اذكرني عند ربك [يوسف: ٤۲‏ ]؛ أي حدثه جال . والقران: 
ومن أعرض عن ذکري) [طه: ۱۲٤‏ ]. ما ياأتيهم من ذكرِ من رمم( . 
والترراة: # فاسألوا أهل الذكر . والخبر : (ساتلو عليكم منه ذكرا) 
[ الكهف: ۲۳ ]. والشر ف: وإنه لذِكَرٌ لك ولقومك) [الزخرف: .]٤٤‏ 
والعيب : أهذا الذي يذ كر آلمتكم# [ الأنبياء : ۳١‏ ] واللوح الحفوظ : # من 
بعد الذ کر 4 . والثناء : [ وذكروا الله كثيراً) . والوحى: ‏ فالتاليات ذكرا ) 
[ الصافات: ۴ ]. والرسول: (ذكراً. رسولاً ) والصلاة: : وزكر الله 
أكبر ‏ . وصلاة الجمعة : # فاسْعوا إلى ذكر الله . وصلاة العصر : عن ذ كر 
ربي 

لإذمة) [التوبة: ۸» :]٠١‏ عهد. وقيل: الذمة التذمَّم ممن لا عَهد له؛ 
وهو أن يلزم الإنسان ذمَاً أي حقائق واجبة عليه» يجري مَجْرَى المعاهدة من 
غبر معاهدة ولا حالف . 

9 ذبح عظے ) [ الصافات: ٠١۷‏ ]: اسم ما يُذبح» وأراد به الكَبْش الذي 
ذ يجه ولد آدم» وفدی الله إسماعيل من الذبح › ولذلك وصفه بعظم؛ لأنه تقَبله 
الله منه وربّاه في الجنة. وني القصص : إن الذبيح قال برام : : اشدد برباطي لثلا 
أضطرب» واصرف بصرك عني للا ترحني. فلا أمَرَ الشفرة على حَلْقه ول 
تقطع ؛ لأن المراد الوصل لا القطع ء > کأنه یقول: یا إبراهم امتثل › ویا سکین لا 
تقطع ؛ لأن لي في أمره سراً وتدبيراً. وقد أكث الناس في قصص هذه الاية 
تر کناه لطوله وعدم صحته . 

فان قلت : كيف قال: ل ونادَيتاه أن يا إبراهم قد صدَقت الرؤيَا Q‏ 
[ الصافات : ٠١۵ ٠١٠٤‏ ]. ولم يذبح ؟ 

فالجواب: أنه فعل ما قدر عليه» ونيتّه امتثال الأمر ولو لم يفده الله .لذجه؛ 
وامتناع الذبح إنغا كان من عند الله . والذْح إنما يكون على النية» ونية المؤمن 
خير من عمله. 
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در حيثا ورد في القرآن بمعنى اترك» وهي منسوخة بآية السيف. وقيل: 
تهدید ؛ فلا متار كة ولا نسخ فيها. 

#ذكر به [الأنعام : ۷١‏ ] الضمير عائد على الدين » أو على القرآن. 

لذو #: بمعنى صاحب» وضع للتوصل الوق ار ت 
الأجناس» كا أن الذي وأضعت وصلة إلى وصف المعارف بالجمل. ولا يستعمل 
إلا مضافاًء ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق. وجوزّه بعضهم؛ وخرج عليه 
قراءة ابن مسعود : قوق كل ذِي عال علي ¶ [ يوسف: ۷١‏ ]. 

وأجاب الأكثرون عنها بأن العام هذا مصدر کالباطل ؛ أو بأن دي زاندة. 

قال السهبل+ والوضف دو بلغ من الوصف بصاحب . والاضافة با 
أشرف؛ فإن ذو يضاف للتابع وصاحب يضاف إلى المتبوع ؛ تقول أبو هريرة 
صاحب الني » ولا تقول النى صاحب أي هريرة. وأما ذو فانك تقول: ذو المال 
ودو الفرس» فتجد الاسم الأذل متبوعا غير تابع » وبنی على هذا الفرق أنه قال 
تعالى في سورة الأنبياء : #وذا التون© 1 الأنبياء : ۸۷ ]. فأضافه إلى النونء 
وهو الحوت. وقال في سورة ن: #ولا تكن كصاحب الحوت) [ن: 4۸ ]. 

قال: والمعنى واحد؛ ولكن بين اللفظين تفَاوّت كبير في حُسْن الإشارة إلى 
الحالين؛ فإنه لما ذ كره في معرض الثناء عليه أتى بذي؛ فإن الاضافة بها أشرف› 
وبالنون؛ لأنه لفظ أشرف من لفظ الحوت» لوجوده في أوائل السور ؛ وليس في 
لفظ الحوت ما يشرفه لذلك ؛ فأتى به وبصاحب حین ذکره في معرض النهى عن 
أتىاعه . 


A 


حرف الراء المهملة 


رب له أربعة معان: الإله. والسيّد. والمالك للشيء. والصلح للأمر. 
وکلّها تصلح قي رب العالمين ؛ إلا أن الأرجح معنی الاله ؛ لاختصاصه بالله تعالی » 
كا أن الأرجح في العامين أن بُراد به كل موجودٍ سِوى الله تعالى» فيعم جميع 
اللخلوقات . 

رحن : ذو الرحة» ولا يوصف به غير الله. 

رحم# : عظم الرحجة. 

لإرسول) : قد ذكرنا أن الرسالة والإرسال بمعنى واحد . والرسول: المتحمل 
للرسالة إلى الأمة» فكل رسول ني وليس كل نيء رولا فال سول الذي بات 
جبريل بالوحي من عند الله لإنذار الحَلّق. وأما من أوحي إليه في المنام فليس 
ر اجتمع أنواع الوحي في قوله تعاى: : وما کان لرَسول ان كمه 
الله إلا وخا أو من وَرَاء حجاب ...€ [ الشورى: ۵١‏ ] الآية؛ وكلها اجتمعت 
في نينا ومولانا مد مه . 

«ربْب4: شك. ومنه: ارتابوا 4 النور: ٠١‏ ]. ومريب» وريب 
انون [ الطور : ٠١‏ ]: حوادث الدهر. 

فإن قلت : هلا قدم قوله تعالى : #لا ريب فيه [البقرة: ۲]» كقوله 
تعالى # لا فيها عَوّل# [ الصافات : ٤١‏ ]. 

فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه» ولو قدم # فيه# لكان إشارة إلى 
أن تم كتاباً آخر فيه رَبّْب» كا أن لا فيها عَوّل إشارة إلى أن حمر الدنيا 
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فبها غول. وهذا المعنى يعد قصده؛ فام يدم الخبر ؛ وإنما نفى الشك عنه أنه من 
عند الله في اعتقاد أهل الحق » وفي نفس الأمر . وأما اعتقاد أهل الباطل فلا عبرة 
به. 

وقد قیل : إن خبر لا في قوله :3 فيه ) » فيوقف عليه . وقیل خبرها حذوف 
فيوقف على لا رَبْب. والأول ارجح لتعینه في قوله: لا ریب فيه في مواضع 
ك 

8 رغدا) : کثیراً واسعاً بلا غنی . 

3 رَفث( [ البقرة: ۱۸۷ ]: نكاح. ويقال أيضاً للإفصاح مما يجب أن يكنى 
عنه من ذكر النكاح. ويقال أيضاً : للفحش من الكلام. 

# رؤوف 4 : شديد الرحة. 

راسخون في العم : هم الذين رسخ إيمانهم» وثبت» كا يرسخ النخل في 

منابته . 

#راعنا) [البقرة: ٠١١‏ ]: أخرج أبو نعي في دلائل النبوة عن ابن عباس» 
قال: راعنا - سب بلسان اليهود » وكان المسلمون يقولون لرسول الله لل : 
راعنا؛ وذلك من المراعاة؛ أي راقمنا وانظرنا ؛ فكان اليهود يقولونها ويعنون 
بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي به » وربا كانوا يقولونها على معنى 
النداء . فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده 
الملسلمون وما قصده اليهود؛ فالنهي سَدٌ للذريعة. وأمروا أن يقولوا: 
انظر تا ب لخلوّه عن ذلك الاحقال الملزوم ؛ وهو من النظر » أو الانتظار . 

وقيل: إنما نهي المسلمون عنها لما فيه من الجفاء وقلة التوقبر . 

[رَمّزاً) [ آل عمران: ١ء‏ ]: إشارة باليد أو بالرأس أو غيرها؛ فهر 
استثناء منقطع . قال ابن الجوزي في فنون الأفنان: من المعرّب. وقال الواسطى: 
هو تحريك الشفتين بالعبرانية. 
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ربانتّن 4 [ آل عمران: ۷۹ ]: جع راي » وهو العام . وقيل الذي یرب 
الناس بصغار العام قبل كبره. 


قال الجواليقي : قال أبو عبيدة: العرب لا تعرف الربانيين ؛ وإنما يعرفها 
الفقهاء وأهل العام . قال : وأحسب الكلمة ليست بعربية» وإنما هي عبرانية أو 
سريانية . وجزم أبو القاسم بأنها سريانية. قال خمد ابن الحنفية حين مات ابن 
عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. وقال أبو العباس علب : إنا قيل للفقهاء 
ربانيّون» لأنہم يربّون العم ؛ أي يقومون به. 

رَابطًوا) [ آل عمران: ۲٠١‏ ]: أقيموا في الثغور مرَابطين» واربطوا 
خيلكم مستعدين للجهاد . 

وقيل: هو مرابطة العبّد فيا بينه وبين الله تعالى ؛ أي معاهدته على فعل 
الطاعات وترك المعصية. والأول أظهر وأشهر؛ لقول رسول الله به : « راط 
يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ». وأما قوله به في انتظار 
الصلاة: فذلكم الرباط - فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظّم أجره. والمرابط 
عند الفقهاء : هو الذي يسكن الثغور ليرَابط فيهاء وهى غير موطنه. وأما 
سكناها دائ للمعاش فليسوا بمرابطين» ولكنهم ا ابن عطية. وقال 
غيره: إذا سكن بأهله بقصلد إعفافه وقيامها بشؤونه فيعد منهم . وفضل الله أوْسع. 

ربكم : أي مُرتيكم بالنعم . قال الطيبي بعد كلام تقله: الفرق بين قول 
اعبدوا الله - وبين قوله: اعبدوا ربکم - أن في الثاني إيجاب العبادة بواسطة 
النعمة التي بها قوامهم» وفي: اعبدوا إيجاب عبادته لمراعاته عز وجل من غير 
واسطة» فحيث ذكر الناس بقوله: يا أيا الناس€ ذكر الربوبية» كقوله: 
يا أا الناس اتقوا ربكم. وحيث ذكر الاين بقوله: يا أا الذين آمنوا 
اذ کروا الله . 

رقيباً# [ النساء : ١‏ ]» أي حافظاً» وهو من أساء الله . وإذا تحقق العَبْد 

بهذا الاسم العظم وأمثاله استفاد مقام المراقبة» وهو مقامٌ شريف» أصله عل 
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وحال» ثم يثمر حالين؛ أما العلّم: فهو معرفة العبد بأن الله مَطّلع عليه ناظرٌ 
إليه» يرى جيع أعالهء ويسمع جيع أقواله » وكل ما يخطر على باله. 

وأما الحال: فهو ملازمة هذا العام للقلب بجحيث يغلب عليه ولا يغفل عنهء 
ولا يكفي العام دون هذه الحال. 


فإذا حصل العام والحال كانت نرتيا عند أصحاب اليمين الحياء من الله - 
وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي » والجد في الطاعات» وكانت ممرتي) عند 
لخن المشاهدة التي توجب التعظي والإجلال لذي الجلال» وإلى هاتين 
الشمرتين أشار به بقوله : « الإحسان أن تَعْبْدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فانه يراك »؛ إشارة إلى الثمرة الثانىة وهي المشاهدة الموجة للتعظم » كمن يشاهد 
ملكا عظما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. 


وقوله : فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ إشارة إلى الثمرة الأول . ومعناه إن ل¿ 
تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعام أنه يراك؛ فإنه من أهل الحياء 
الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلا فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعْلّى رأى 
أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخر. 

واعَلَمٌ أن المراقبة لا تستقم حتى تتقدّم قبلها المشارطة والمرابطة » ويتأخر عنها 
الحاسبة والمعاقية. 


فأما المشارطة : ففي اشتراط العَبّد على نفسه التزامٌ الطاعة» وترك المعاصي. 
وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك ثم بعد المشارطة والمرابطة في 
أوّل الأمر تكون المراقبة إلى الرب. وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما 
ا علبه ؛ فان وجد نفسه قد وفی ما عاهد عليه الله حمد الله » وإن 
وجد نفسه قد حل عقد المشارطة» ونقض عقد المرابطة - عاقب النفس عقاباً 
بأن يزجرها عن العَودَة إلى مثل ذلك . ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على 
ا لمراقبة» ثم اختبر بالمحاسبة » فهكذا يكون العبد مع ربه. 
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ربائبکم) [النساء : ۲۳]: بنات نسائكم من غيرك» الواحدة رَبيبة. 

وسمّيت بذلك لأنه يربّيها ؛ فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة. 

إرَجفة 1 الأعراف: ۷۸ ]: حركة الأرض» بعنى الزلزلة الشديدة حيث 
وقعت» وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيّحة بين السماء والأرض» فات منها 
قوم صالح . 

# رحبت € [ التوبة : ٠٠‏ ]: أي ضاقت على كثرة اتساعها . 

روع : فزع. 
نسبیح . وروي عله ا أنه قال: «» إن الله يُنشيءُ السحاب» فینطق اس 
المنطق » ويضحك أحسن الضحك » فمنطقه الرعد» وضحكه التبسم ». 

وقد جاء في الأثر أن صوته زجر للسحاب؛ فعلى هذا يكون تسبيحه غير 
ذلك . وقال أهل اللغة : الرعد: صوت السحاب. والبرق: نور وضباء يصحبان 
السحاب . 

رَابيا) [ الرعد : ١١‏ ]: عالياً على الماء . ومنه الربوة. 

# ردو يديهم في أفواههم©) [ إبراهم : ٩‏ ]: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الضمائر لقوم. الرسل . والمعنى أنبم ردّوا أيديهم في أفواه أنفسهم 
غَيْظاً على الرسل» كقوله تعاى : [عَضوا عليكَمٌ الأنامل من الَبّظ@ 1 آل 
عمران: ۱١١‏ ]؛ واستهزاء وضحكاً » كمن غلبه الضحك» فوضع يده على فيه. 

الثانی : أن الضائر مم - والمعنى أنهم ردوا يدم في أفواه أنفسهم؛ إشارة 
على الأنبياء بالسكوت. 

والثالث: أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء ؛ تكيتاً هم ودفعا لقوهم. 

رجلك 4 [ الإسراء: 14 ]: جع راجل» وهو الذي يشي على رجليه٬‏ 
لتقدم الخيل . وقيل: هو مجاز واستعارة؛ فهو بمعنى افعل جهدك. وقيل : إن له 
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من الشيطان خيلا ورجلا . وقيل: المراد فُرسان الناس ورجالتهم المتصرّفون في 
اشر 

رقم [الكهف: ٩‏ ]: لوح كتب فيه خبر أهل الكهف» ونصبه على باب 
الكهف. وقيل : كتاب فيه شرعهم ودينهم . وقيل : هي القرية التي كانت بإزاء 
الكهف. وقيل : الجبل الذي فيه الكهف. وقيل: اسم كلبهم. قال الأصمعي: 
کل ری ما الرقيم حتى مررت بولد أعرالي» وهو يقول: يا أبت تعلق 
الرقم بالأدي ؛ فطردته فتبارك الجبل؛ أي ارتفع . 

وقال ابن عباس : لا أدري ما الرَقم. 

#رتق) [الأنبياء : ٠١‏ ]: مصدر وصف به» ومعناه الممقصق بعضه ببعض 
الذي لا صدع فيه ولا قبح. 

ربت [الحج: ١‏ ]: ارتفعت 

رحة للعالمين): المراد به نبينا ومولانا مد ميل » وانتصاب رحة على أنه 
حال من ضمير المخاطب المفعول. والمعنى على هذا أن الي ملي هو الرحة. 
ويحتمل أن يكون مصدراً في موضع الحال من ضمبر الفاعل ؛ تقديره أرسلناك 
راما للعالمين. أو يكون مفعولاً من أجله. 

والمعنى على كل وجه : أن الله رحم العالمين يإرسال هذا النيّ الرحم إليهم؛ 
لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى » وعلّمهم بعد الجهالة » وهداهم بعد الضلالة. 

فإن قلت : رة للعالمين عموم» والكفار لم يروا به. 


فا جواب من وجهین: 
احدھا - أنہم کانوا معَرضین للرحة به لو آمنواء فهم الذين تركوا الرحجة 
بعد تعريضها . 


والآخر - أنہم رُحوا به لکونہم لم يعاقبُوا بمثل ما عُوقب به الكقار 
هدرن م الط فان الف وخر لك 
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3رَبّوةٍ ذات قرار ومَعين# [ المؤمنون: ٥١‏ ] - بضم الراء وفتحها 
وكسرها: الأرض المرتفعة. والقرار امستوي من الأرض؛ AR‏ 
يتمكن فيها الحرث E3‏ . وقيل : القرار هنا الثار والحبوب. والمعين: الماء 


الجاري» فقيل : انه مشتق من العبن » > فاليم زائدة ووزنه مفعول. 
واختلف ى موصع هذه الربوة» فقيل : بيت المقدس › وقيل : بغوطة دمشی 
وقيل : فلسطين . 


$ رۇوف رح ¢ : من اسمائه مو مشتقان من أساء الله وقد اشتق تق له من 
اسمه کو السعين اسا وهده خصو صة له 0 4 کالکرم› والخبر» والحق 
المببن » والشاهد » والشهيد » والعظي› والجبار » والفاتح › والشكور› وغير ذلك غا 
يطول ذکرها. 

ر كوبُهم) [يس: ۷۳ ] - بفتح الراء : هو الم ر كوب. 

رَس [ الفرقان: ۰۳۸ ق: ٠١‏ ]: معدن» وكل ركيّة لم تطو فهي رَس. 
وفي العجائب للكرماني : أنه أعجمى › ومعناه السر. 

ل ردف لکہ 4 [ النمل : YY‏ [: أي تبعکم » واللام زاندة» أو ا معنی 
قرب فتعدی باللام. 

ومعنی 3 نهم استعْجلوا لعذاب بقوهم: متى هذا الوَعّدٌ؟ فقيل هم: 
عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون» وهو قتلهم يوم بَدر. 

3 رمم [ یس : ۰۷۸ الذاريات : >٤‏ ]: بالية متفتتة . 

راغ إلى آلهتهم ) [ الصافات: ١١‏ ]: أي مال إليهاء فقال هم: ألا 
تأكلون! على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الأصنام. 

فان قلت : ما وجه دخول الفاء في آية الصافات وحذفها من الذاريات ؟ 

فالجواب : إغا أدخلها في الصافات لأنها ل تتکرر» فقاطما للأصنام على جهة 
التوقيف على الأكل والنطق والمخاطبة للأصنام ؛ والقصد الاستهزاء بعابديا؛ إذ 
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کانوا یتر کون في بوت الأصنام طعاماً » ویعتقدون أنها تصيب منه شيئ » ونو 
هذا من المعتقدات الباطلة ؛ ثم كان خدمة البيت يأكلونه. وحذقها في الذاريات 
لتكررها قبله. ويحتمل أن تكون حثا على الأكل» أو تكون الهمزة للانكار 
دخلت على لا النافية. 

# رواکد على ظَهّره) [ الشوری: ٠۳‏ ]؛ أي سواكن. ومعناه لو أراد الل 

رهوا( [ الدخان: ٠١‏ ]؛ أي ساكناً على هيئته بالسريانية. وقيل : يابساً. 

وروي أن موسى لا جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق » كا ضربه 
فانفلق ؛ فقال الله له : اتر که کا هو لیدځله فرعون وقومه فىغرقوا. 

وقیل : معنى رهوا سهلا . وقیل: منفرجاً. 

وروي أن الله أوحى إلى البحر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له؛ فبات 
يضطرب من خوف الله وفرحا بخطابه ؛ وأنت يا عبد الله خاطبك بكلامه» 
وأكرمك بأمْره ولا تمتثل! بس العبد» ولنعم الرب! 

رق مَنشور € [ الطور : ٣‏ ]: الصحائف التي تخرج إلى بني أدم يوم القيامة. 
والرّق في اللغة: الصحيفة. وخصصت فى العرّف با کان م الد و اکور 
خلاف الْمَطْوي. 

رب المشرقيّن ورب المغربين © 1 الرحمن: ۱۷ ]: مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربيها . وفيل مشر قي الشمس والقمر ومغربيها. 

روح ورَبّحان€ [ الواقعة: ۸٩‏ ]: الروح الاستراحة» وقيل الرحة. 

وروي أن رسول الله ي قرأ: فروح - بضم الراء» ومعناه الرحة. وقيل: 
الخلود؛ أي بقاء الروح. وأما الريجان فقيل: إنه الرزق. وقيل: الاستراحة. 
وقيل : الطيب . وقيل : الريجحان المعروف في الدنيا يلقاه المؤمن في الجنة. وهي قوله: 
روح وريحان ضرْب من ضروب التجنيس . 
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# رتل القرآن ترتبلا 4 [المزمل: ٤‏ ]؛ أي له وهل في قراءته بالمد 
وإشباع الح ركات وبيان الحروف» وذلك معين على التفكر في معاني القرآنء 
بغلاف المد الذي لا يفقه صاحبه ما يقول» ولذا کان ي يقطع في قراءته 
حرفاً حرفاً ولا يمر بآية رحجة إل وقف وسأل» ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ» 
زا بآبة من القرآن ليلة: إن لَدينا أنكالاً وجَحباً وطعاماً ...© 1 المزمل 
٢۲‏ ] الاأية ۽ وكان يصعق لبعض الايات . 

وقد افرد الناس في آداب تلاوته تواليف كالنووي والغزالي وغيرهها» 
وسنذكر منها الإشارة إلى بعضها: أخرج من حديث عبيدة المالكي مرفوعا 
وموقوفاً: يا أهل القرآن لا تتوسَّدُوا القرآن » واتلوه حق تلاوته آناء اليل والنهار » 
وأفشوه وتدبَرُوا ما فيه لعلكم تفلحون. وقد كان للسلف في قذر القراءة 
عادات؛ فأكثر ما ورد في قراءة القرآن مَن كان يختم في اليوم والليلة مان مرات ؛ 
أربعاً في الليل » وأربعاً في النهار . ويليه مَن کان يختم في اليوم والليلة أربعا» ويليه 
ثلاثاً ء ويله ختمتين» ويليه ختمة . ويلي ذلك من کان يختم في ليلتين» ويليه من 
as a‏ . وكره جاعة الحختم في أقل من ذلكء < U‏ 
روى أبو داود والترمذي - وصحَحه» من حدیث عبدالله بن عمر - مرفوعاً: لا 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. 

ویليه من ختم في ارم م في خس» ثم في ست ثم في سم ؛ وهذا أوسطً 
الأمور وأحسنهاء وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. 

ويلي ذلك مَن ختم ي نمان» م في عشرة٬‏ م في شهر٬‏ م في شهرين. 

أخرج ابن أي داوود» عن مكحول» قال : کان أقوياء أصحاب رسول الله 
ب يقرأون القران في سبع . وبعضهم في شهر. . وبعضهم في شهرين . وبعصهم 


اک د 
وقال أبو الليث - في البستان: ينبغى للقارىء أن يختم في السنة مرتيّن إن ۾ 
يقدر على الزيادة. 
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وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» قال: من قرأ القرآن في كل سنة 
مرتين فقد أدّى حقه ؛ لأن النبي مه عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها 
مرتین . 

وقال غیره: يكره تأخير ختمه أكثر من أربعن يوماً بلا عذر. 

وقال النووي في الأذكار : المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ؛ 
فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصِر على قَذرٍ يحصل له 
كال قَهْم ما يقرأ وكذلك من كان مشغولاً بنشر العلم» أو فصل الحكومات 
أو غير ذلك من مهات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يجصل بسببه 
إخلال با هو مرصد له ولا فوات کاله. وإن لم يكن من هؤلاء المذ كورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حَدَ الملل أو الهذرّمة في القراءة. 

ونسیانه من اعم الذنوب» كا صحَ: عرضت عل ذنوب أمتي فام أرَ ذب 
أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجلٌ فنسيها. 

ويستحب الوضوء لقراءته. وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن 
القراءة حتى يستتم خروجها. وكذلك إن كان يكتبه. ويطيّب فمه ما أمكنه. 
ويجلس مستقبلا متخشعاً خائفاً وجلا » مطرقاً رأسه حياء ممن هو يخاطبه. 

ويتعوذ بالله من الشيطان الرجي . وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة. 
ولا يحتاج إلى نيّة إلا إذا نذرها خارج الصلاة؛ فلا بد من نيّة الفرض أو النذر. 

وقال في شرح المهذب: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع» قالوا: 
وقراءة جُزء بترتيل أفضل من قراءة جزءين في قذْرِ ذلك الزمان بلا ترتيل . 

وني النشر : اختلف هل الأفضل الترتبل » وقلة القراءة» أو السسرعة مع 
کارا ؟ واحمن عن امتا قال SS AGLI‏ 
الكثرة أكثر عدداً؛ لأن بکل حرف عشر حسنات. وش الىكاءُ عند 
تلاوته » والتبا كي لمن لا يقدر عليهء والحزن والخشوع» قال تعالى : # ويخرون 
للاذقان يبْكون) [ الاسراء: ۱١۹‏ ]. 
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ویستحب تصسينُ الصوّت بالقراءة» للحديث : زينوا أصواتكم بالقرآن. 

وأما القراءة بالألحان المطربة جحيث ألا يفرط في الم وفي إشباع الج ركات 
حتى يتولّد من الفتحة ألف» ومن الضمة واو» ومن الكسرة ياء » ويدغم في غير 
موضع الإدغام - فلا بأس . وإن انتهى إلى هذا الحد فحرامٌ يفسق به القارىء » 
ويأتّم به المستمع ؛ لأنه عدل به عن نهجه نجه القوم . 

8 بأسَ باجتاح الجاعة في القراءةء ولا بإدارتها ؛ وهي أن يقرا ب بعض الجاعة 

قطعة م م اللعضص اة بعدها. وب » فراءته بالتفخم ؛ حدیث الجا : نزل 

القران بالتفخم . 

قال الحليمى : ومعناه أن يقرأه على قراءة الرجال» ولا يُخضع الصوت فيه 
ککلام النساء . قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التق هي اختيار بعض 
القراء. وقد يجوز أن يكون نزل القرآن بالتفخم» فيرخص مع ذلك في إمالة م 
تجسن إمالته. 

ووردت اخافیت باستحاب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديث تقتضِي 
الاسرار وخفض الصوت . وقال بعصهم : : بستحب الجهر ببعض القراءة والاسرار 
ببعضها؛ لأن الْمَسِرَّ قد يمل فيأنس بالجهر» والجاهر قد يكل فيستريسح 


بالا سرار. 
والقراءة في المصحف أفضلٌ من القراءة من حفظه؛ لأنه أبْعَد من الرياء 
وأجمع للفكر » والنظر فيه عبادة مطلوبة . 


قال النرّوي: ولو قيل: إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة فيه 
لن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة فيه ومن الحفظ . وتار القراءة من 
الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه» ویزید على خشوعه وتدبٌره لو قرأ من من المصحف 
_ لكان هذا ا 

وإذا اتج على القارىء فام يَذر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه» وسأل عنه 
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غيره» فينبغي أن يتأدب با جاء عن ابن مسعود والنخعي وبشير بن أي مسعود» 
قالوا : إذا سأل أحَذك أخاه عن آية فليقراً ما قبلها ثم يسكت» ولا يقول: كيف 
کذا وکذا؟ فانه يلس علبه. 

وقال مجاهد : إذا شك القارىء في حَرّف؛ هل هو بالتاء أو بالياء فليقرأه 
بالياء ؛ فإن القرآن مذ كر. وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز 
فليترك اهمز. وإن شك في حرف هل يكون موصولاً أو مقطوعاً فليقرأه 
بالوصل. وإن شك في حرف هل هو مدود أو مقصور فليقرأه بالقصر . وإن 
شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأه بالفتح ؛ لأن الأول غير لَحْن 
في بعض المواضع » والثاني لحن في بعض المواضع . 

ويكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليميّ: لأن كلام الله لا ينبغي أن 
يؤثر عليه كلام غيره. وأَيّدّه البيهقي با في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرا 
القران ل يتکام حت يفرع منه. 

ويكره أيضأ : الضحك› والعبَث» والنظرٌ إلى ما يلوي . 

زلا وز قرات بالفجية مالقا سرا أحسن العربية أم لا » في الصلاة أو 
خارجها. وعن أي حنيفة أنه يجوز مطلقاً» لكن في شرح البرذوي أن أبا حنيفة 
رجع عن ذلك . 

ووجه المَنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه. وعن الققَال من أصحابنا: أن 
القراءة بالفارسة لا تتصو ري فل 0ء فاذن لا تقدن جد أن تش القران. قال. 
ليس كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله » ويعجز عن البعض . أما 
إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يكن أن يأتي بجميع مراد الله. لأن الترجة 
إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها ؛ وذلك غير ممكن » بخلاف التفسير . 

الول ان ةا عل 7 ت ال كو ت ها ف ن 
السور أو عكسها جاز » وترك الأفضل . 
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وقال في شرح المهذب: وأما قراءة السّرّر من آخرها إلى أوا فمتفق على 
منعه ؛ لأنه يذهب ببعض نوع الإعجاز» ويزيل حكمة الترتيب. 

وأخرج الطبراني بسند جيّد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن 
منكوساً . قال : ذلك منكوس القَلْب . 

وأما حَلّط سورة بسورة فعن الحليمئ: تركه من الآداب» لا أخرجه أبو 
عبيد عن سعيد بن المسّب أن رسول الله مه مَرَ ببلال وهو يقرأ القرآن من 
هذه السورة ومن هذه السورةء فقال: ما هذا؟ قال: أخلط الطيب بالطيب. 
فقال: اقرأً القراءة على وجههاء أو نحوها. مُرْسل صحيح. 

وأخرج عن ابن مسعود» قال: إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحوّل منها 
إلى غبرها فتحرّل إلى : قل هو الله أحد . فإذا ابتدأت فيها فلا تتحول منها حتق 

ونقل القاضي أبو بكر الإجاع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة. 

قال البيهقي: وأحسن ما يحتحٌ به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله 
مأخوذ من جهة النبي م » وأخذه عن جبريل» فالأولى بالقارىء أن يقرأه على 
التأليف المنقول. وقد قال ابن سيرين : تأليف الله حير من تأليفكم . 

قال الحليمي : ویستحبٌ استیفاء کل حرف أثبته قاریء لیکون قد اتی على 
جميع ما هو قران . قال ابن الصلاح والنووي : إذا ابتدیء بقراءة أحد من القرّاء 
فينبغي ألا يرال على تلك القراءة ما دام الكلامٌ مرتبطاً» فإذا انقضی ارتباطه فلَه 
أن يقرأ بقراءة آخر . والأولى دوامه على هذا في هذا المجلس. 

وقال غيرها بالمنع مطلقاً - قال ابن الجزري : والصواب أن يقال: إن كانت 
إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك ملع تحر » كمن يقرأ فتلقى آدم ِ 
من ربه كلات. برفعها أو بنصبها » أخذ رفع آدم من قراءة ابن کشر » ورفع 
كلات من قراءته» ونو ذلك ما لا يجوز في العربية واللغة. وما م يكن كذلك 


1۹۷ 


فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها» فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاًء لأنه 
كذب في الرواية وتخليط . وإن كان على سبيل التلاوة جاز . 

وأفضل القراءة ما كان في الصلاة ثم الليل ثم نصفه الأخير » وما بين المغرب 
والعشاء حبوبة لفراغ القلْب من أشغال الدنيا . وأفضل النهار بعد الصبح. ولا 
کک ف شىء من الأرقات. 

وأفضل الذ كر القرآن إلا فا شرع فيه من الأذكار » كأذكار الليل والنهار ‏ 
وعند الأكل والشرب» ودخول المنزل والمسجد» وغير ذلك. 

وأما ما رواه ابن أي داود عن مُعَان بن رفاعة» عن مشاه أنہم كرهوا 
القراءة بعد العصر » وقالوا: هو دراسة يهود فعْيْرٌ مقبول» ولا أصل له. 

ويُختار من الأيام يوم عرفة ثم الجمعة ثم الاثنين والخميس» ومن الأعشار 
العشر الأخبر من رمضان› والأول من ذي الحجهة. ومن الشهور رمضان. 

ويُختار لابتدائه يوم الجمعة وليلتها . ولختمه يوم الخميس أو ليلته. والأفضل 
الحم اول النهار و اول الليل » ll‏ رواه الدارمى دسلل حسن عن سعك بن ألي 
وقاص» قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح› 
وإن وافق ختمه آخر الليل صلّت عليه الملائكة حت يمسي . 

قال في اللإحياء : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر» وأول الليل في 
ر كعتي سنة مغرب للوقت المبارك. 

ويستحب الختم في الشتاء أول الليل . وفي الصيف أول النهار . 

وتخت صوم يوم الخم وإاحصار هله وولده واضدقات ودعاته ھم لأّنه 
ويقولون عنده تنزل الرحة. 

ویستحتب التكبير من الضحى إلى خر القرآن. قال الحلیمی : ونکتته التشسه 
للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكبّرء فكذا هنا يكر إذا أكمل عد 
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السور. قال: وصفته أن يَقَف بعد كل سورة وقفة ويقول: الله أ كبر » وكذا قال 
سلم الرازي من أصحابنا في تفسیره: يکر بین کل سُورتین» ولا يصل آخر 
السورة بالتكبير » بل يفصل بينهها بسكتة. قال: ومن لا كبر من القرّاء حجتهم 
أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن» بأن داوم عليه فَيتوهّم أنه منه. 

وإذا فرغ من الختمة يشرع في أخرى لحديث الترمذي وغيره: أحبٌ الأعال 
إلى الله الحال المرتحل » الذي يقرا من أول القرآن إلى آاخره» كلا حل ارتحل . 

و امام أحمد تکریر سورة الاأخلاص عند الحتم» لكن عمل الناس على 
خلافه . قال بعضهم: الحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن» فيحصل بذلك 


حتمه . 

فان قيل : فكان ينبغي أن يقرأ أربعاً» لتحصل ختمتان. 

قلنا : المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة» إِمّا التي قرأهاء وإِما 
التي حصل ثوابما بتكرير السورة. 

قلت : وحاصل ذلك يرجع أل جن ها العله حل ى افر اء فن لل 
وكا قاس الحليمي التكبير عند الختم على التكبير عند إكال رمضان» فينبغي أن 
يقاس تكريره سورة الإإخلاص على إتبّاع رمضان بست من شوال. 

ويكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسَبٌ بهاء للحديث: مَن قرأ القرآن فليسأل 
الله » فإنه سيأتي قوم يقرأون القرآن يسألون الناس به. 

وروى البخاري في تاريخه الكبير بستد صالح حديث: من قرأ القرآن عند 
ظالم ليرفع منه لعن بكل حَرْفٍ عشر لعنات. 

ويكره أن يقول نسيت آية كذا» بل أنسيتها » للحديث الصحيح في النهي عن 
ذلك . 

والاأئمة الثلائة على وصول واب القراءة للميّت. ومذهبنا خلافه» للاآية: 
وأن لَيْس للاإنسان إلا ما سَعَى) [ النجم: ۲۹ ]. 
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وقد طوّلنا الكلام هنا فلنرجع إلى المقصود لأن هذا الكتاب لا يسع ذلك. 
وقد أودعنا أكثره في كتابنا الإتقان في علوم القرآن. 

راق [القيامة: ۲۷ ]: صاحب رقية» يعني قال أهل المريض من يرقيه 
حى يشفيه الله . وقيل إن الملائكة تقول: من يرقى بروحه حت يصعد بها إلى 
السماء » فالأولى من الرقية وهو أشهر » والثاني من الرقي إلى العلو . 

ترجف الراجفة تَتَبَعُها الرادفة€ [ النازعات : ٠‏ ۷] قيل الراجفة النفخة 
الأولى في الصور . والرادفة النفخة الثانية» لأنها تتعهاء ولذلك ساها رادفة» من 
قولك : ردفت الشىء إذا تبعته . وفي الحديث : أن بينه)ا أربعبن يوماً. 

وقيل الراجفة الموت» والرادفة القيامة . وقيل الراجفة الأرض» من قولك 
ترجف الأرض والجبال . والرادفة السماءء لأنها تنشق يومئذ . 

والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب المقدرء تقديره لتبعثن يوم 
ترجف الراجفة » وإن جعَلّنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: 
قلوب يومد واجفة» ويكون تتبعها الرادفة في موضع الحال. 

ويجتمل أن يكون العامل فيه تتبعها . 

ران على قلوبهم) [المطففين: ٠١‏ ]ء أي غلب على قلومم كلب 
الذنوب» كا ترين الخمر على عقل السكران. والضمير راج على من يكسب 
السيئات» يطمس الله بصائرهم حتى لا يعرفون الرشد من الغيّ؛ لأن المعاصي 
بريد الكفر . وفي الحديث : إن العَبْد إذا أذنب ذنباً صارت نكتة سوداء في قلبه» 
فإذا زاد ذنباً آخر زاد اساد فلا يزال كذلك حتى يتغطى » وهو الرين. 

# رَحيق € [ المطففين: ٠۵‏ ] خالص من الشراب. وقيل العتيق منه. 

رحة( وردت على أوجهء الإسلام : [ بخص برحته مَن يشاء ) [ البقرة: 
]..٥‏ والاإيان: 3 واتاني رحة من عنده) [هود: ۲۸]. والجنة: # ففي 
رَحمَة الله هم فيها خالدون€ [ آل عمران: ٠١١‏ ]. والمطر: #بشراً بين يدي 
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رحمته 4 [ الأعراف: ٥۷‏ ]. والنعمة: لإولولا قصل الله عليكم ورحته) 
النساء : ٠١١‏ ]. والرزق: (خزائن رحة ري [الإسراء: ٠٠١‏ ]. والنصر 
والفتح: 3 إن اراد بكم سوءا أو اراد بكم رحة) [ الأحزاب: ۱۷ ]. والعافية: 
أو أرَادني برخمته 4 [ الزمر : ۳۸ ]. والمودة: رأفة ورحة# [الحديد: 
۷ ]. وامغفرة: « كنب على نفسه الرحة [الأنعام : .]٠١‏ والعصمة : لا 
عاصم الوم من مر الله إلا من رَحم) [ هود : ٤١‏ ]. 

#روح#: ورد على أوجه: الأمر: # وروح منه 4 . والوحي : ينزل الملائكة 
بالروح# [ النحل: ]. والقرآن: «[أوْحَيْتا إليك رُوحاً من أمرنا) 
[ الشورى: ٠١‏ ]. والرحة: وأيدهم برُوح منه# [المجادلة: ۲۲ ]. والحياة: 
فروح ورَيّحان# [الواقعة: ۸٩4‏ ]. وجبريل: فار سلتا روحنا ) [ مر : 
۷ . ل نزل به الوح الأمين) [ الشعراء : ٠۹۴‏ ]. وملك عظم : يوم يقوم 
الوح . [عم: ۳۸]. وجنس من الملائكة: تنرَل الملائكة والروح فيها ¢ 
[ القدر: ٤‏ ]. وروح البدن: # ويسألونك عن ٣لروح‏ قل الروح من اَم ري( 
[ الاسراء: ٥‏ ]؛ أي من عام ري لا نعلمه نحن ولا أت ؛ لأنه من الأمور التي 
استأثر الله بہاء ولم يطلع عليها خلقّه» وكانت اليهود قد قالت لقريش : سلوه 
عن الروح فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو ني» وذلك آنه كان عندهم في التوراة ان 
الروح ما انفرد الله بعلمها . 

وقال ابن بريدة: لقد مضى الني ول یعرف الروح» ولقد كث اختلاف 
اناس في النفس والروح حتى أنهوه إلى خسمائة قول» وليس فيها ما يعول عليه , 

ركان [البقرة: ۲۳۹]: جع راكب ؛ أي صلّوا كيف ما کنتم رکوباً 
أو غبره» وذلك في صلاة المسايفة » ولا ينقص فيها عن ركعتين في السفر وأربع 
في الحضر . 

ورحاء بیّنھہ) [ الفتح : ۹]: وصف للني ا ومن آمن معه من 
أصحابه . واختار ابن عطية أن يكون الوصف بالشدّة والرحة مختصا بالصحابة 


۲۰١ 


والنبي وه » وما أخصه بالوصف بذلك؛ لأن الله تعالى قال فيه :ل بامؤمنين 
رۇوف رحم ¢ . وقال له : # جاهد الكفار والمنافقين وأغاظ عليهم ) [ التوبة: 
۳ )؛ فهدا هو الوصف على الكفار والر حه بالمؤمنين. وهذه الأية كقوله: 
أذلَّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين € [ المائدة: ٠٤‏ ]. 

ركام( : بعضهم على بعض . 

ل رقاتا©) [ الإسراء: ٤٩‏ ۹۸ ]: هو الذي بلي » حتی صار غباراً. 


ومعنى الآية إنكارهم للبْث» واستبعادهم أن خلقهم الله خلقاً جديداً بعد 


رجا بالعَيّب) [الكهف: ۲۲ ]ء أي ظنّاء وهو مستعار من الرَجم معنى 
الرمي. 

ومعنى الآية أن اليهود وغيرهم ممن تكلم في أصحاب الكهف اختلفوا في 
عددهم کا أخبر الله تعالى في كتابه» وأً: نهم ما يعلمهم إلا قليل من الناس» وهم 

من أهل الكتاب. وقال ابن عباس: أنا من ذلك القليل » وكانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم؛ لأنه قال في الثلاثة والخمسة رجا بالغيب» ول يقل يقل ذلك في سبعة وثامنهم 
کلبهم. 

قال الزخشري : وفائدتها التوكيد والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت 
مستقر» وهذه الواو هی هي التي آذتت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم صدَقوا 
وأخبروا جحق» جخلاف الذين قالوا تلاثة رابعهم كلبهم» والذين قالوا خسة 
a‏ 

وقال ابن عطبة: : دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم» لتدل أن هذا 
نهاية ما قيل » ولو سققطت لصح الكلام. 

روم : اسم عجمي ذا ا جيل من الناس» قاله الجواليقي : وسمُيّت باسم 
جدهم» وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهم. 
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3رُخاء # [ ص: ۳١‏ ]: يعني لبّنة طيبة . وقيل مطيعة له» وحيث أصاب: 
أي قصد وأراد. 
فان قلت : : فل وصفها في الأنبياء: j]‏ ۸1 1[ ا عاصفة» أي شديدة بالجمع . 


فالجواب: أنها كانت في نفسها ليّنة طيّبة» وكانت رع في جريا 
كالعاصف» فجمعت الوصفين. وقيل : كانت رُخاءً في ذهابه وعاصفة في رجوعه 
ال ةه الان عادة الاف تن لعزا ق اجو وول كات د و 
رفعت البساط وتلين إذا حلته. 

ومعنى الأرض التي بار كنا فيها أرض الشام » و كانت مسكنه وموضع ملكه ء 
فخص في الآية الرجوع إليها ليّذل على الانتقال منها» فمن يقدر على وصف 
هذا الملك الذي كانت الريح مركنه والانس والجن جنوده والطير معينه 
وحدثه » والوحش مسخرة» والملائكة رسوله» وكان له ميدان لبنة من دهب 
ولىنة من فضة» وكان عسكره مائة فرسخ» وكان منزله شهراً» وکانت الجن 
نسجت له بساطاً من ذهب وفضة فيها اثنا عشر ألف حراب» في كل حراب 
كرسي من ذهب وفضة» على كل كرسي عام من علماء بني إسرائيل » ومع ذلك 
ل يشغله هذا الملك عن عبادة مولاه» ولذا قال له: هذا عطاؤنا فامنن أو 
أك بغر حساب# [ ص: ۳۹ ]. 

لإرَجّت الأرْض 1 الواقعة : >٤‏ ]: زلزلت وحُرّكّت تحريكاً شديدا ؛ وذلك 
يوم القيامة. 

د جى € [ العلق : : [A‏ : أي مرجعاً» وهذا ہدید لأیي جهل وأمثاله. 

ور [ الروم : : ۹ ]: هو في اللغة الزيادةء ومنه: يبي الصدقات 4 
[ البقرة: : ۲۷۹ ]. واستعمل في الشرع ف بيوعات ممنوعة أكثرها e‏ ای 
الزيادة» فإن غالب الربا في الجاهلية قوهم للغريم أتقضي أم ترلي ؟ فكان الغرم 
يزيد في عدد المال ويَجْبّر الطالب عليه. ثم إن الرّبا على نوعين: ربا النسيئه وربا 
التفاضل ؛ وكلاه) يكون في الذهب والفضة» وني الطعام. 
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فأما النسيئة فَتحْرّم في بَيّم الذهب بالذهب» وني بيع الفضة بالفضة» وني 
بيع الذهب بالفضة ؛ وهو الصرف. وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا 

وأمّا التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن 
الطعام . 

ومذهب إمامنا أنه يحرم في كل طعام. . ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في 
المقتات المداخر من من الطعام . ومذهب أي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من 
الطعام وغيره. 

ريون( 1 آل عمران: ۱١١‏ ]: جاعات كثيرة. وقیل علاء مثل رتانین. 
وذكر أبو حاتم أحد بن حدان اللغوي في كتاب الرّينة أنها سريائية. 

ريشا( [الأعراف: ٩‏ ]: واحده ریاش؛ وهو ما ظهر من اللباس» 
مستعار من ريش الطير . والرياش أيضاً : الخصب والمعاش . 

رجز : عذاب؛ كقوله: [فلا كشَفتا عنهم الرَجْر€ [الأعراف: 
۵ ]؛ أي العذاب» وكانوا مها نزل بهم أمر من الأمور المذكورة عاهدوا 
موی على آن يُومنوا به إن كشقَة الله عنهم؛ فلا كشفه عنهم فضا العهدء 
وتمادوا على كفرهم. ورجز الشيطان لطخه وما يدعو إليه من الكفر» وسمست 
الأصنام رُجْزاً في قوله : # والرَجْز فاهجر) [المدثر : ۵ ]ب ؛ لأنها سيب الرجز؛ 
أي سبب العذاب. وقریء بضم الراء :و رها وتندل الزاي سينا ومعناها 
واحد؛ کقوله تعالی: i)‏ رجساً إلى رجسهم€ [التوبة: ٠٠٠‏ ]؛ أي 
کفراً إلى كفرهم» فيتجدّدٌ عليهم العذاب بسبب کفرهم. وأما قوله تعالى: 
# وینزل علیکم من الساء ماءً طهر کم به ویذهب عنكم رجز الان 
[ الأنفال: ١١‏ ] - فهو تعديد لنعمة ا وذلك نم عدموا الماء في غزوة 
بدر قبل وصوفم إليها - وقيل بعد وصوهم - فأنزل الله هم المطر حقى سالت 
الأوديةء وکان منهم من أصابته جنابة فتطهر به وتوضاً سائرهم» وکانوا قله 
ليس عندهم ما للطهور ولا للوضوء . وكان الشيطان قد ألقى ني نفوس بعضهم 
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وسوسة بسبب عدمهم للاءء فقالوا: « نحن أولياءٌ الله وفینا رسولّه » » فکیف 
ْفى بلا ماء ؛ فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان. 

#رفد € : يراد به العطاء » والعون» ومنه قوله: ‏ بئس الرفد الْمَرفود 4 
[ هود : ۹٩‏ ]» أي العطيّة المعطاة. ويّقال : بئس عون المعان رضوا به. قد قدمنا 
أن الرضا من الله هو إرادة تنعي المؤمنين وثوابهم وإيصال النفع هم» وسخطه 
إرادة العقاب لأعدائه وإضرارهم. 

را [ مرم : :]٤‏ بهمزة ساكنة قبل الياء. ما ا وات عليه من شارة 
وهىئة » وبغير همز بعناه أيضاً . وحور أن يكون من الرئي» أي منظرهم مرئي 

من النعمة TI‏ بالزاي - يعني هيئة ومنظراً. 

ركزا) [ مرم : ٩۹۸‏ ]: صوت خَفي. والمعنى أنهم م يبق منهم أثر . وي ذلك 
تهدید لقریش . 

ريع : المرتفع من الأرض . وقيل : الطريق » وجعه أَرَيَاع وريعي . 

#رعاء € [ القصص : ۲۳ ]: جع راع. 

#رذءً) [ القصص : ٤‏ ] بغر همز وہمز على التسهيل من المهموز › 
معنى معينا » أو يكون من أرديت» أي زدت. 

رزقكم أنكم تكَذبُون# [الواقعة: ۸۲ ]: قد قدمنا أنها توبيخ للقائلين 
مطرٌنا بنوء كذاء فجعلوا شكر الرزق التكذيب . 

#ركاب4: إبل» ومنه قوله تعالى: : }ف 2 عليه ۾ من خيل ولا 
ركاب# [الحشر : 1 ]. 

رم [الكهف: ۸١‏ ]: جع رحم» وهو فرج المرأة» ويستعمل أيضاً في 
القرابة. 

[رَوّد ‏ : اسم لا يتكلم به إلا مصعْراً مأموراً به» تصغير رود » وهو المهل . 


۲۰0 


رب : حرف في معناها نمانية أقوال: 

أحدها : أنها للتقليل دائ وعليه الأكثرون. 

الثاني : للتكثير دائ ؛ كقوله : رجا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) 
[الحجر: ۲]؛ فإنهم يكثر منهم تمني ذلك. وقال الأولون: هم مشغولون 
بغمرات الأهوال فلا يفيقون بجيث يتمنؤن ذلك إلا قليلا. 

الثالث: أنها ها على السواء. 

الرابع: للتعليل غالبا والتكثبر نادراء وهو اختياري . 

الخامس: عکسه. 

السادس: لم توضع لواحد منها ؛ بل هي حرف إثبات لا يدل على تقليل 
ولا تكثير ؛ وإنما يفعل ذلك من خارج. 

السابع : للتكثير في موضع المباهاة والافتخار . وللتقليل فيا عداه. 

الثامن : لبهم العدد تكون تقليلاً وتكثيراً » وتدخل عليها فتكفها عن عمل 
الجر . وتدخل على الجمل؛ والغالب حينئذ دخوها على الفعلية - الماضى فعلها 
ا وی ن رة ع الل اا ااه ويره ا 
3 ونفح في الصّور € [ الکهف: ٩٩‏ ]. 


حرف الزاي المعجمة 


زكرياء ): كان من ذُريّة سليان بن داود عليهما السلام » وقتل بعد قتل 
ولده جى ؛ وذلك أنه هرب من البهود» فقفوا أثره» فلا دنوا منه رأى شجرة 
فقال ها : اكتميني ؛ ۽ فانشقت الشجرة» فدخل فيهاء ثم التأمت عليه فجاءوا فام 
ڪدوه» فقال هم إبليس : هو في هذه الشجرة فأنوا بمنشار وشقوها على نصفين » 
فلا بلغ المنشار إلى 1 رأسه صاح وتأوّه» فتزلزل الملكوت فنزل عليه جبريل» 
ال 6 کا ان اله ال قرول الك لن فلت اه هة أخرى لام نك 
من دیوان الأنبياء » فعض زکریاء على شفتيه حت شقوه بنصفين. 

فليتأمل العاقل هذا التهديد والوعيد المائل مع أنبيائه وأضفات فف ا 
الذين عميت بصائرنا» وأظلمت سرائرناء وليعام أن أشد الناس بلاء الأنبياء م 
الأولياء م الأمثل فالأمثل . 

قال أبو يزيد البسطامي: كنت أمشي في البادية فرأيت أربعين شابا من 
أصحاب الطريقة ماتوا عطاشاً جياعاً . فقلت : إلهي؛ ك تقتل الأحباب؟ وك 
تريق دم الأصحاب؟ فسمحْت قائلاً يقول: يا أبا يزيد اقتل النفس» وأعط 
دبتها. فقلت: ما دية هؤلاء ؟ فسمعت هاتفاً يقول: دية مقتول الخلق الدنياء 
ودية مَقتول احق رؤية الجِمّار . 

وروي أن يحى بن معاذ الرازي ناجى ربه في ليلة . فقال: إلهي؛ إن طلبتك 
أتعبتني » و وإن أحسبتك قتلتنى ؛ فلا منك فرار› ولا 
عنك قرار. ٠‏ 


۰¥ 


وکان لزکریاء يوم بشر بولده اثنان وسبعون سنة. وقيل: تسع وتسعون 
سنه . وقيل : مائة وعشرون . 

وزكرياء اسم أعجمي » وفيه خس لغات : أشهرهاالمد . والثانية القصّر ؛ وقرىء 
ما في السبع . وزكريا - بتشديد الياء وتخفيفها. وزكر _ كقلم. 


زكى» وَرّكاة# [ في النور : ۲١‏ ]: طهارة ونماء أيضاً. وإما قيل ما يجب في 
لأموال صدقة ؛ لأنہا تطهر الأموال مما يکون فها من الام والحرام اذا م يۇد 
جل اها ب وا وتزيد فيها بالبر كة. وتقيها من الآفات. وتأتي بمعنى 
الثناء . ومنه قوله: #وحناناً من لَدنا وزركاة) [ مرم : ۱۳ ]۰ کا یزکی 
الشاهد . وزكا هو - تخففاً: أي صار زكياً. 


ريغ @: ميل حينثا وقع. ومنه: وأمًا الذين في قلوبمم زي 1 آل 
عمران: ۷] ونزلت في نصاری نجران» فإنهم قالوا للني : ليس في 
كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه ؟ قال: نعم . قال : فحَسبتا إذاً؛ فهذا من 
المتشابه الذي اتبعوه. وقيل ل ف اف باس : بن أخطب اليهودي وأخيه حي . 

م يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتم المتشابه من القرآن . 

#زبور4: فعول بمعنى مفعول» من زبرت الكتاب؛ أي كتبته. والزبور 
الذي أعطيه دأود عليه السلام» وهو من الكتب المترّلة على الأنبياء» وعددها 
مائة وأربعة. وقيل وأربعة عشر . 

رَخناً4 [ الأنفال : ٠١‏ ]: حال من الذين كفرواء أو من الفاعل في لقي ؛ 
ومعناه متقابلل ل 


سے یا سے 


ريلتا بينهم€ [ يونس : YA:‏ [: ف 


#زفر 4 [هود: ٠۰7‏ الأنىياء: ٠‏ ]1 : إخراج النفس من الصدر» وهو 
أول نهيق الحمار . 


زعي ) [ يوسف:¥۲ ]: ععنی کفیل وضامن وحیل وصىر ؛ وهذا من 
كلام المنادي الذي جعل مم حمل بعير لمن رد الصاع. 

زرهق الباطل 4 [ الااأسراء: ٩۱‏ ]: ذهایه. ومن هذا زهوق النفس؛ وهو 
بطلانما . والمعنى أن الإبان بطل الكفر. 

رللا [ النحل: 14 ]: هو الذي لا يثبت القدم عليه ؛ يعني أنه لا تثبت 
أشجاره ونباته. 


$ زاكية) [ الكهف: ۷١‏ ]: ليس له ذنب لعدم بلوغه. وقيل: إنه بلغ ؛ 
ولکنه لړ یر له ذنبا . وقرىء زكبّة [ الكهف: ۷١‏ ]. قال أبو عمرو: الصواب 
زكية في الحال» وراكية في غد ؛ والاختيار زكيت . مثل میت ومائت» ومریص 
ومارض؛ وقوله : [ما كى منكم من أحد 1# النور ر: ۲۱ ]؛ أي لم یکن زاکيا. 


رَهُرة الحياة الدنيا) [ طه: ٠۳١١‏ ]: بالفتح والزاي والاء : نور النبات. 
وبصم الزاي وفتح المأء: النجم. وينو زهره بتسکن امأء. 

وشبّه نعم الدنيا بالزهرة؛ لأن الرَهْرَ له منظر حسن ثم يضمحل. 
معنا معنی أعطینا» ویکون زهرة مفعول ثان له» أو یکون بدلا من موضع اجار 
ورور او كن 2ل من أزواج على تقدير دوي ھر او ف غل 
الحال. 

رَجرة واحدة) [ الصافات: ٠۹‏ ]: قدمنا أن الزجرة معناها الصيحة بشدة 
وانتهار . وأما قوله: فالزاجرات جرا [ الصافات: ۲ ] - فمعناها الملائكة 
بز جر السحب وغبرها . وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم. وقيل : هي يات 
القرآن المتضمنة الزجر عن المعاصي. والمراد هنا النفخ في الصور للقيام من 
الور 

إرَوَجتاهم# [الدخان: ٠١‏ ]: قرناهم بالحور» وليس في الجنة تزويج 


۲۹ 


كتزويج الدنيا ؛ وإنما هو المقارنة بين الرجل والمرأة» والصاحب والصاحبة. وقد 
يأتي بمعنى الصنف والنوع» كقوله تعالى : [ثانية أزواج) [الأنعام : ١٤١‏ ]. 
#أزواجاً من نبات شتى) 1 طه: 0۲ ]. [من كل روج كَرم€ [الشعراء: 
1¥ 

سلْحَان الذي خلَق الأزواج كلها [يس: ١۳]؛‏ يعني أصناف 
امخلوقات» ثم فسرها بقوله: ما تنبت الأرّْض ومن أنفسهم وما لا يعملون. 
لمن( في امواضع اثلاثة للبيان. 

3 زنے )4 [ القم : ٠۳‏ ]: معلق بالقوم ولیس منهم. وقيل : هو ولد الزفى. 
وقيل: هو الذي في عنقه رَنمة الشاة التي تعلق في حلقها. وقيل : معناه مريب 
قبيح الأفعال. وقيل : ظلوم. 

واختلف من الموصوف بہذه الصفة الذميمة؟ فقيل : لم يقصد بها شخص 
معين ؛ بل كل من اتصف با . وقيل : المقصود بها الوليد بن المغيرة؛ لأنه وصفه 
بأنه لذو مال وبنين)» وكان كذلك. وقيل أبو جهل. وقيل الأخنس بن 
شریق . ویؤید هذا أنه کانت له رَنّمة في عنقه. قال ابن عباس : عرفناه بز فته 
وكان أيضاً من ثقيف. ويعَدٌ ي بني زهرة فيصح وصفه بزنم على القولين. 
وقيل : الاسود بن عبد يغوٹ. 

$ زنجبیل4: معروف . والعرب تذكره في أشعارها» وتستطيب برائحته. 
وذكر الجواليقي والثعالي أنه فارسي . 

زراني) [ الغاشية : ٠١‏ ]: بسط فاخرة. وقيل : الطنافس» واحدها زَرْيًة. 


زبانية 4 [ العلق : ۱۸ ]: واحدهم زبّي» مأخوذ من الزن ؛ وهو الدقع ؛ 
کأنهم يدفعون اهل النار إليها . ونزلت الاية بسبب قول أي جهل : أيتوعد ړل ۽ 
فوالله ما بالوادي أعظم U‏ منى . فنزلت الأية ب ا و 

والمعنى فليَذْعٌ آهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك مم اوعد بأن يدعو له 
زبانة جهنم » وهم من الملائكة رن بالعذاب . 
Rk )‏ 


وف الحدیث أن رسول الله سی قال : : ,لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عباناً. 


iia Ob Hie Ari 
وجه التشجيع هم» والأمر بالصبر على الشدائد ؛ أي لا تدخلون الجنة حت‎ 
يصيبكم مثل ما أصاب من قبّلكم من الأمم.‎ 

زخزح عن النار ) [ آل عمران: ۱۸۵ ]: أي أبعد عنها. 

$ زخرف القول# [الأنعام: : ۲ ]: أي ما يريه من القول والباطل. 
والزخرف أيضاً الذهت» ومتة فرك مال ار کون لك ست من ز خرف 
[الاسراء: ٩۳‏ ]. 

«إولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتكثون وزخرفا) [ الزخرف: ٠١‏ ]. وأما 
قوله تعالى [أحَدّت الأَرْض رَخرقَها واريتّت) [يونس: ]۲٤١‏ - فهو تمثيل 
للعروس إذا زيت بالثياب والحل» تزف إلى زؤجها فلا يصلحها» كذلك 
الدنيا إذا ظن أهلها انهم متمكنون من الانتفاع با أتتها بعض الجوائح ؛ كالريح 
والصر› وغبر ذلك . 


رفا من الليل) [ هود : :1114 : المراد به المغرب والعشاء Ls:‏ 
غاا ا 


# زب الحديد € ١[‏ کو ا 

ٍرلْمّى) [ الزمر : ۳ ]: قَرّبى » فهو مصدر من يقربونا ؛ أي يقول الكفار ما 
تعد هؤلاء الآمة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده. ويعني بذلك الكفار 
الذين عدوا الاه ا الأصنام أو عىسی أو عزيراً؛ فان یم قالوا هذه 
المقالة. 

إزمرا) [الزمر: »۷١‏ ۷۳] في الموضعين جع زمرة» وهي الجاعة من 
الناس؛ قال یه : أول زمْرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلةالبدر . والزمرة 
الثانية على صورة أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل. 

۲۱۱ 


8 زينة الله [الأعراف: ۳۲ ]: هى ما شرعه لعباده من الملابس والما كل » 
وكان بعض العرب إذا حَجُوا يجردون من الثياب ويطوفون عُرَاة» ويجرمون 
الشحم واللبن ؛ فنزل ذلك ردا عليهم وإنكاراً لتحريها. 

زلراها) [الزلزلة: ١‏ ]: مصدر ؛ وإنغا ضيف إلى الأرض تهويلاًء كأنه 
يقول : الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها. 

زعم الذين كفروا [ التغابن : ۷ ]: كناية عن کربهم. 

ريد [الأحزاب: ۳۷ ]: هو ابن حارثة الذي تبتاه رسول الله به » ول 
يذ كر في القرآن أحَدٌ من الصحابة غيره تعظماً له. 


حرف الطاء المهملة 


# طاغوت ‏ [ البقرة: ۲۵۷ ]: من الجن والإنس شياطينهم» ويون واحدا 
وا وجَمَعه في أية البقرة» وأفرده في غيرها ؛ لأنه اسم جنس لا عبد من 
دون الله . 

# طالوت4 : هو الذي بعثه الله لقتال جالوت» وکان ملکاً وأعطى بنته 
لداود. 


6 و و 
لکرم أرضها. 


«طيبّات ما كسبةم€ [البقرة: :]۲١۷‏ د 
الحلال. وهو المراد في كل موضع. وزاد» كقوله: [ كلوا من طيّبات ما 
ررَفتا) [ البقرة: ۵۷ ] eT‏ ۰ ]. لکن 
اختلف في قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طَبّات ما كسبة) 
[ البقرة: ۲۹۷ ]؛ فقيل إنها في الزكاة» فيكون i‏ . وقيل: في التطوع › 
فیکون مندوباً لا واجباً؛ لأنه کا يجوز التطوع في القليل يجوز في الرديء. 


طَوْعاً € [ آل عمران: ۸۳ ]: انقياداً بسهولة حيث ما وقع . 


# طبع الله على قلوبمم € [ النحل: ٠١۸‏ ]؛ أي ختم عليها. 


# طلا ه [ النساء: ۲۵ ]: هو السعة في المال. وأباح الله في هذه الآية تزوّج 
الفتيات» وهن الإماء» للرجال إذا لم يجدوا طولاً للمحصنات. وذهب مالك 
1۳ 


وأكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز للحْرٌ نكاح أمَة إلا بشرطين: أحدها عدم 
الطول» وهو عدم الوجود بجا يتزوّج به امرأة. والآخر خوف الزنى وهو العنت ؛ 
لقوله تعالى بعد ذلك : ذلك لن خشي الَعََت منكم) [ النساء : ٠۵‏ ]. 

وأجاز بعضهم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر . 

واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج؛ لقوله: #من فتياتكم 
لمؤمنات€ ؛ إلا أهل العراق فام يشترطوه. 

وإعراب طولا مفعول بالاستطاعة. وأن ينكح بدلاً منه؛ فهو في موضع 
نصب» بتقدير إلا أن ينكحن. ويجحتمل أن يكون طولاً نصب على المصدر» 
والعامل فيه الاستطاعة؛ لأنها بمعنى يتقارب. وأن ينكحن على هذا مفعول 
بالاستطاعة أو بالمصدر. 

#طوَعَت له نفسه قتل أخيه# 1 المائدة: ٠١‏ ]: الضمير يعود على قابيل ؛ 
وذلك أنه کان صاحب زرٌع› فقرّب أرذل زرعه» و کان هابیل صاحب غنم 
فقرّب أحسن كبش عنده. وقد قدمنا أن النار کانت حاک آدم» فقام هابیل 
يصلي» فنزلت النار وأخذت کبشه» وتر کت زرع قابيل» فحسده على قبول 
قرّبانه» فقتله ؛ وإنغا حسده على نکاح أخته؛ لأن الله أوحى إلى آدم أن زوج 
ذما من قابيل واقلها من هابيل ؛ فأخبرها آدم بوځي الله فَرَضِي هابيل وأبى 
6ال 6 کی | خو انت رادت مت 

فقال آدم : يا بني لا تخالف أمر الله. فقال: لم يمرك الله ء ولكن أنت تحب 
هابيل وتزوّجه أحسن بناتك . فقال آدم : اذهبا وتحا کا 
الله به بقوله تعالی : # واتل عليهم نبأ اني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبّل من 
أحدها ) [ المائدة: ۲۷ ]. كأنه تعالى يقول: أحرقت قربان سائر الأمم» ول 
أجوز أن أحرق قربان حبيي » فأمرتهم يإطعام الفقير ؛ فإذا لم أجوز إحراق 
القربان فكيف أحرق من قرأ القرآن؟ فلا فقد هابيل سأل عنه جيع أولاده» 
فقالوا لا ندري اين هو ؟ فاغتم عَمَاً شديداً على فقده» وبات مهموماً ؛ فرأى في 

1٤4 
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منامه هابیل وهو ينادیه من بعد : يا أبت» الغوث! العْوّث! فانتبه من نومه 
مَذعوراً» وبکی حتی عشي علیه» فنزل جبريل ورفع رأسه. فلا أفاق قال: يا 
جبریل » أين ولدي هابیل ؟ فقال : الله يعظّم أجْرَك فيه ؛ قتله قابیل . فقال آدم: 
أنا بريء منه. فقال له جبریل : واللهٌ بريء منه. ثم قال آدم : یا جبریل ؛ رنه 
فأراه له تحت التراب وإذا هو ملطخ بالدم» فصاح يا حَسْرتاه! یا ویلتاه! يا 
ابناه! وبکی حتى بكّت الملائكة لبكائه » وقالوا: إهنا؛ بكى آدم ثلانمائة سنة ولم 
يسترح إلا مدة يسيرة» ثم اشتغل بالبكاء ؛ فقال تعالى : الدنيا دار البكاء والعَناء » 
ودار البَلاء والفناء. 


فرعت 4 [المائدة: ٠١‏ ]: فعلت من الطوع؛ يقال: طاع له کذا؛ أي 
أتاه طَوْعاً . ولساني لا يطوع بكذا؛ أي لا ينماد . 

# طفقًَا 4 [ الأعراف: ۲۲ ]: أي جعلا؛ تقول: طفق يفعل كذا» وجعل 
يفعل کذا؛ قال بعضهم : معناه قصد بالرومية» حكاه شيذلة» وضمرر التثنية على 
آدم وحواء. 

# طائف من الشيطان# [ الأعراف: ۲۰۱ ]: معناه لمَةَ منه» کا جاء: إن 
للشطان لم وللملك لمة. ومن قرأ طف - بباء ساكنة- فهو مصدر› أو 
قغفيف من طيّف المشدد» كميّت وميْت. ومن قرأ طائف - بالألف - فهو اسم 
فاعل . 

# طرفي النهار & [ هود: ۱۱٤‏ ]: وله وآاخره؛ فالأول الصبح › والطرف 
الثاني الظهر والعصر . 

# طائره في عُنقه ) 1 الإسراء : ٠۴‏ ]: أي عمله. والمعنى أنه لازم له ما قذر 
له وعليه من خير أو شر؛ يعني أن كل ما يَلْقَى اللإنسان قد سبق به القضاء » 
وإنغا عَبّر عن ذلك بالطائر ؛ لأن العرب كانت عادتها التيمَّن والتشاؤم بالطير ؛ 
وإنما عَبّر بالعنق ؛ لأنه لا ينفك عنه. ويقال لكل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه؛ 
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وهذا لك في عنقي . ومثله : 3 ألا إِنَمَّا طائرهم عند الله [الأعراف: ٠١١‏ ]؛ 
أي حظَهم ونصيبهم الذي قَدَرَ هم. 

ومقصود الاأية الرد عليهم فيا نسبوا إلى موسى من الشؤم. 

#طه): من أساء الني به . وقيل معناه: يا رجل. وأخرج الحا في 
الملستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: طه - قال: هو كقولك يا 
مد » بلسان الحبّش. وأخرج ابن أي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: طه - بالنبطية. وأخرج عن عكرمة قال: طه: يا رجل» بلسان 
الحبشة. 

ل طغى# [الحاقة: ١١‏ ]: ترفح وعلا حتى جاوز الح أو كاد. ومنه قوله 
تعالى : تًا طعَى الما حَمَلْنَا في الجارية©) [الحاقة: ١١‏ ] ؛ أي كث ؛ فيحتمل 
أنه طغى على أهل الأرض أو على خزانه يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. 

8 بطريقتكم الْثلى# [ طه: 1۳۴ ]: أي سيرتكم الحسنة؛ وهذا من كلام 
فرعون يخاطب قومه أن هذا يذهب بدينكم» وما أنتم عليه. والمثلّى تأنيث 
الأمثل . 

طهوراً 4 [ الفرقان: ٤۸‏ ]: أي نظبفاً يطهر به من ا واغتسل من 
جنابته . والطهور : مبالغة في طاهر؛ ومذا المعنى يقول الفقهاء : ماء طهور» أي 
مطهر » وکل مطهر طاهر » ولیس کل.طاهر طهورا. 

[طؤد) [الشعراء : 1۳ ]: الجبل» وروي أنه صار في البحر اثنا غشر 
طريقاً لكل سبط من بني إسرائيل طريق . 

صما هضم) [الشعراء : ۱١۸‏ ]: أي منضم قبل أن ينشق ويخرج من 
الك . والمضم: الليّن الرطب ؛ فالمعنى أن طَلَعَها يم ويرطب . وقيل : هو الرخص 
أول ما يخرج. وقيل : الذي ليس فيه ندى. 

فإن قيل : لم ذ كر النخل بعد ذكر الجنات» والجنات تحتوي على النخل ؟. 

فالجواب: أن ذلك تحديد؛ كقوله تعالى: #فاكهة وتخل وران 
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[ الرحمن: 1۸ ]. ويحتمل أنه أراد الجتات التي ليس فيها نخلء م عطف عايها 
النخل. 

طلم تضيد رزقاً للعباد) [ق؛ :]٠١‏ التضبيد هو النضدء كحب 
الرمان» فا دام بَعضةٌ ببعض فهو نضيد » فإذا تفرق فليس بنضيد . 

طَمَسا أغينهم) [ القمر : ۳۷ ]: الضمير راجع لقوْم لوط لا راودوه عن 
ضبفه انهم م من بني آدم» وأرادوا منهم الفاحشة» فطمس جبريل على 
أعينهم › فاستوّت مع وجوههم. . وقيل: إن هذا الطمس عبارة عن عدم رۇيتهم 
هم» وإنهم دخلوا منزل لوط فام يَرَوٌا فيه أحداً. 

والمطموس الذي لا يكون بين جفنيه شق طرف خفي» ويحتمل أن يريد به 
العبن» أو يكون مصدراً . وفيه قولان: أحدها أنه ا الذل؛ لأن نظر 
الذليل بهابة واستكانة . والآخر أنهم يجعشرون عَمْباً» فلا ينظرون بأبصارهم» 
وإنما ينظرون بقلوبهم. واستبعد هذا ابن عطية والزخحشري . 

طَلّح) [ الواقعة: ۲۹ ]: شجر عظّام كثيرات الشوك؛ قاله ابن عطية. 
وځکي عن علي بن الي طالب وابن ¿ عباس» وقرأً على بن الي طالب : وطَلع 
منضود -بالعین؛ فقيل له إنها بالحاء ؛ فقال: ما لاطلح والجنة. فقيل له: 
أنصنلحها فى المصحف ؟ فقال: المصحف اليوم لا يغْيّر . وقال الزخشري : والطلح 
هو شجَر الموز. 

طاغية 4 [ الحاقة: ١‏ ]: طغبان» مصدر كالعاقبة والواهية وأشباهه) من 
املصادر . ) 

ل طرَائق قدداً [ الجن : ١١‏ ] الطرائق : المذاهب والسير وشبهها . والقدد : 
الختلفةء وهو جع قدَّة؛ وهذا بيان للقسمة المذ كورة قبّل؛ وهو على حذف 
مضاف؛ أي كنا ذوي طرائق» أو كنا في طرائق 

الطامة الكبرى# [ النازعات : ٠٤١‏ ]: هي القيامة. وقيل : النفخة الثاني 
واشتقاقها من قولك : طة الأمر إذا علا وغلب. 
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طبَقاً عن طَبّق ¶ [ الانشقاق : ٠١‏ ]: الطبق في اللغة له معنيان: أحدها ما 
طابق غيره» يقال هذا طبق مذا إذا طابقه. والآخر جَمْم طبقة» فعلى الأول 
کون ال ل ك عار وال كل واحدة منها مطابقة للأخرى ی. وعلى 
الثاني يكون المعنى لتر كبن أحوالاً بعد أحوال» هي طبقات بعضها فوق بعض . 

م اختلف في تفسير هذه الأحوال» وفي قراءة: تر كن : 

فأما من قرأه بضم الباء فهو خطابٌ لجنس الإنسان» وفي تفسير الأحوال على 
هذا ثلاثة أقوال. 

أحدها ا اموت م البعث ثم الحساب» ثم الجزاء. 

والاغرة اما کون الاشان بطد غم علّقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن يرم 
م يموت. 

والثالث : لتر کین سنن مَّن کان قبّلكم. 

وأما من قرأ تر كبن - بفتح الباء - فهو خطاب لاإنسان على المعاني الثلاثة التي 
ذكرنا. وقيل : خطاب للني ل كه . ثم اختلف القائلون على هذا؛ فقيل لتر كبن 
مكابدة الكقّار حال بعد حال. وقیل: لترکبن فتَح البلاد شيا بعد شيء. 
والاخر لتر كن السمرات ف الامر اء ت دما 

وقوله : عن بق في موضع الصَفة لطبق » أو في موضع حال من الضمير 
في تر کېن » قاله الزمخشر ي . 

# طارق € [ الطارق: :]١‏ هو في اللغة ما يطرق» أي يجيء ليلا وقد افنره 
اله في الآية بأنه النجم الثاقب . وهو يطلع ليلا . ومعنى الثاقب المضيء ء أو المرتفع. 
فقيل : : أراد جنس النجوم . وقيل : : الثريا؛ لأنه الذي تطلق عليه العربٌ النجم. 
وقیل : زحل» > لأنه أرفع النجوم» إذ هو في السماء السابعة. 

# طَحَاها € [ الشمس: 1 ]: مها أو بسطها. 

8 برها [ الشمس: :]١١‏ هو مصدر بعنى الطعَيّان» فَلبَتٌ فيه الياء 
واوأ على لغة من يقول: طغيت . والباء الخافضة كقولك : كتبت بالقل» أو سببية. 
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والمعنی بسبب طغیانا . وقال ابن عباس: معناه کذبت مود بعذابما. ویؤیده 
قوله : # فأمّا مود فأهْلكُوا بالطاغية # 1 الحاقة: ۵ ]. 

ل[ طَعْيّانهم) [ البقرة: ٠١‏ ]: غَيّهم وكفرهم. 
أنه بالنبطية . وذلك أن موسى لا جاء بالتوراة أبوا أن يقبلوهاء فرفع الجبل 
فوقهم كأنه ظلّة. وقيل هم: إن م تأخذوها وضع عليكم. 

وتان 1 الأعراف: ٠۴۳‏ ]: سَيْلّ عظيء والطوفان: الموت الذريع. 
وطوفان الليل : دة و نالرت عل بن ادرال كان :را 
شدیداً دائاً مع فيض النیل حتی هدم بیوتہم» وکادوا بہلکون وامتنعوا من 
الزراعة. 

طوبی ¢ [ الرعد: ۲۹]: مصدر من طاب» كبشرى» ومعناها أصبت 
شيئاً طيباً . وقيل شجرة في الجنة. 

وإعرابها مبتداً. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد» قال: طوبى اسم الجنة 
بالحبشية . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير . قال: باهندية . طوبى في معناه 
قولان: أحده| أنه اسم الوادي»› وإعرابه على هذا بَدّل. و يجوز تنوينه على أنه 
مكان» وتك صرفه على أنه بقعة. 

والثاني أن معناه مرتين؛ فإعرابه على هذا مصدر ؛ أي قدس الوادي مرة بعد 
أخرى» أو نودي موسى مرة بعد مرة. وفي العجائب للكرماني: هو معرب 
ليلا . وقيل : هو رجل بالعبرانية. 

طتم) [ الزمر: [YY‏ أي من الذنوب والمعاصي ؛ لأا مَخابث ف 
الناس؛ فإذا أراد الله أن يُدخلهم الجنة غفر هم» فطابوا لدخوهما. ومن هذا قول 
العرب : طاب لي هذا ؛ أي فارقته المكاره» وطاب له العيش . 

8 طائفين€ [ البقرة: ٠٠١‏ ]: من الطواف بالبيت جع طائف. 
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حرف الظاء المعجمة 


3 ظهر أَمْرٌ الله © [ التوبة : ٤۸‏ ]: بدا . وأظهره غبره: أبْدَاه. 

ظلّت عليه عاكفا) 1 طه: ٩۷‏ ]: أصله ظللت فحُذٍفت إحدى اللامين. 
والأصل في معنى ظل أقام بالنهار» ثم استعمل في الدؤوب على الشيء ليلا 
وناراً. وهذا ا لخطاب من موسى للسامري على وجه التهذيد . 

ظلّت أعناقهم ها خاضعين) [ الشعراء : ۵ ]: الأعناق: جع عُنق» وهي 
الجارحة المعروفة» وإنما جع خاضعين جع العقلاء ؛ لأنه أضاف الأعناق إلى 
العقلاء » أو لأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء. 

وقيل : الأعناق الرؤساء من الناس» شبّهوا بالأعناق» كا يقال هم رؤوس 
وصدور . وقيل : هم الجاعات من الناس» فلا يحتاج جمع خاضعين إلى تأويل . 

3 ظّهیر € [ سباً: ۲۲ ]: معين. 

ظنين) : والضمير للضي لله ؛ لكن من قرأ بالضاد [ التكوير : ۲١‏ ] 
فمعناه بخيل؛ أي لا يبخل بأداء ما أَلْقّيّ عليه من اليب وهو الوحي. ومن قرا 
بالظاء » فمعناه متهم ؛ أي لا يتهم على الوَحْي » بل هو أمين عليه. ورجح بعضهم 
هذه القراءة بأن الكفار م ينسبوه يته إلى البخل بالوحي» بل اتهموه» فنفى عنه 
ذلك. 

# يَظْهَروه) [ الكهف: ٩۷‏ ]: ظهرت على الغيب : أي ارتفعت عليه. ومنه: 
# فا اسطاعوا أن يَظْهّروه) [ الكهف: ٩۷‏ ]. وأصله استطاعوا» حذفت التاء 
تخفيفاً › وضمير يظهروه للسد. المعنى أن يأجُوج ومأجوج لا يقدرون على 
الصعود على السد» لارتفاعه» ولا ينقونه لقوته. 
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# ظن 4 : له ثلاثة معان : التحقبق . وغلىة أحد الاعتقادين . والتهمة. ومنه: 
يا أيّها الذين آمنوا اجتَنبُوا كثيراً من الظن إن بَحْض الظن إم € [الحجرات: 
11۲ 

قيل معنى الإثم هنا الكذب؛ لقوله مه : الظن أكذب الحديث؛ لأنه قد 
لا يكون مطابقاً للأمر . وقيل: إنغا يكون إنماً إذا تكلم به. وأما إذا م يتكام فهو 
في فسحة ؛ لأنه لا يقدر على دفع الخواطر » واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة 
سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناب أكثر الإثم احترازا من الوقوع في 
البعض الذي هو إِنم. 

# ظَمَاً 4 [ التوبة: ٠٠١‏ ]: عطش. 

[ظلم :يقع في القرآن على ثلاثة معان : الكفر . والمعاصي » وظل الناس؛ أي 
التعدي عليهم. والجور والسفه والظام والتعدي بمعنی واحد» ولا يوصف سبحانه 
بها؛ لأنه لا راحم فوقه ولا زاجر» فأفعالّه ټعالی لا يقار نها نهي» وإنا يتصور 
ذلك في حقوقنا المقارنة النهى لأفعالنا المنهى عنها. 

ظلآل): جع ظَلةء وهو ما علاك من فوق» فإن كان ذلك لأمر الله فلا 

وقوله تعالى  :‏ فأخذهم عذَاب يوم الظَلَة# [ الشعراء : ۱۸٩‏ ] - فهي سحابة 
من نار أحرقت قوم شعيب» فأهلك الله مَدْيّن بالصَيْحة » وأهلك الأيكة بالظلة. 

فإن قلت : لم كرّر الآية في الشعراء مع كل قصة؟ . 

فالجواب أن ذلك أبلغ في الاعتبار » وأشد تنبيهاً للقلوب» وأيضاً فإن كل 

فإن قلت : الظلل إنما تكون من فوق؛ فام قال: ومن تحتهم ظُلل ) 
[ الزمر ١٠١:‏ ]؟. 

فالجواب إنا سماها ظلة لمن تحتهمء لأن جهن طبقات. 


۲۲١ 


وقيل إنما سماه ظلة لأنه يتلهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم . 

ظلهات بعضها فوق بعض) [ النور : ٠٠‏ ]: هذا تمثيل للكقار في حيرتهم 
وضلاهم› فالظلات أعال الكفار والبحر اللجي صدره» والموج جهلهء 
والسحاب الغطاء الذي على قلبه. 


وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة. وفي وصف هذه الظلمة 
بهذه الأوصاف مبالغة» كا أن في وصف النور المذ كور قبلها مسالغة. وأما قوله 
تعالى - حكاية عن يونس عليه السلام : 3 فتادى في الظلات أن لا إلة إلا أت 
سبحاتك إفي كنت من الظالمين € [ الأنبياء : ۸۷ ] - فهي ظلمة المشيمة» وظلمة 
الرحم» وظلمة البطنء وظلمة الليل » وظلمة البحر؛ ففي هذه الأية توحيد مم 
تنزیه» م اعتراف . رفها ثلاث ظلات . وثلاثة مفاتیح ظلمة » وثلاث هىات» 
وثلاثة علوم وثلالة أذ كار . وقد وعد سبحانه بنجاة مر قاها . 


وروی انس عن النبي ل أن يونس عليه السلام حين نادى في الظلات 
ارتفع نداؤه إلى العرش» فقالت الملائكة: هذا صَوّت ضعيف» من مَوأضع غربة 
فأغثه . فقال الله تعالی : قد أجبتکم فیه. قال تعالی : 3 فاستَجَبّتا له ونَجَيَْاهُ من 
ال [الأنبياء : ۸۸]. وروي أن قارون سمعه»ء فقال: يا رب» ما هذا 
الصوت الغريب ؟ فأخبر بذلك» فبكى رحة عليه لرحه منه؛ فخفف الله عنه 
العذاب. 
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اجعل أيها العبد دار دَنْيّاك کبطن حوت يونس لهء فلا تنس فیها ذكکر 
مولاك لعله بُنقذك من بْرٍ هواك ؛ لأن يونس كان في ثلاثة غموم» فدعا مرة 
أنجَاه الله منها ؛ فكيف لا ينجيك أا اللحمدي إن دعوت به مرارأ من غم 
القيامة » وغم العقاب والحساب. وهمذا قال مث : ما من عبد دعا بهذا في مرضه 
إلا غفر الله له. وإذا تأملت قوله : لا إله إلا أنت - تفهم منه قرب مولانا منه 
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مع بد مكانه في قعر البحور. وقول نبينا ومولانا مد عي ليلة الإسراء: لا 
إله إلا الله فخاطبه بالغيبة مع قرّبه منه كان ذلك دليلا على أنه لا يقرب احد 
منه إلا بتقریبه له» وهو معكم أين ما كنع . 

$ ظلاهم بالغدوٌ والآصال€ [ الرعد: ٠١‏ ]: معطوف على معنى السجود. 
والمعنى أن الظلال تسجد غدوة وعشّة ؛ وسجودها انقيادها لمشيئة الله . وقيل : 
سجودها فيها با مشي . 

[ظلال على الأرائك) [يس: ٠١‏ ]: جع ظلّة مثل قلَّة وقلآل. وقريء 
بالضم . والأرائك جع أريكة» وهي السرير. 

لإظل مدود) [الواقعة: ٠١‏ ]: أي دائم لا تنسخه الشمس. قال بو : 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها . واقرأوا إن شئتم: 
فوظل مدود). 

فإن قلت : قد قلت : إن الجنة لا شم فيهاء فا معنى هذا الظل؟ . 

فالجواب أنه على تقدير أن تكون هناك وإنغا ظلهم كا بين طلوع الشمس› 
فهي نورانية شعشعانية لا حر فيها ولا قر. 

«ظل من يموم ) [ الواقعة: >٣‏ ]: يعني أسود» وهو الدخان في قول 
الجمهور. وقيل: سرادق النار المحيط بأهله؛ فإنه يرتفع من كل جهة حت 
يظلهم . وقيل : هو جل في جهنم . 

#ظل ذي ثلاث شحَب € 1 المرسلات: [۲١‏ يعني دخان جهن يتشعَب على 
ثلاث؛ فيقال للمکذبين حن يطلبون الظل الذي يرون المؤمنين مستظلين به في 
ظل العرش: انطلقواء فلا يغنیهم شیا » كا قال تعالى : # لا ظّليل ولا يعي مِن 
للب [ المرسلات: ۳١‏ ]. فَمَى عنهم أن بظلهم كا يل العرش المؤمنينء 
ونفى أيضاً أن ينع عنهم. 

#إظهرتاً) [هود: ٩۲‏ ]: أي ما يطرح وراء الظهور» ولا يبا به؛ وهو 


Y۳ 


منسوب إلى الظهر بتغيير النسب ؛ وهذا من قول شعيب عليه السلام ؛ لقومه حين 
قالوا له : 3 وَلَوْلاً رَهْطّك لَرَجَمْتاك) [ هود: ٩١‏ ] - بالججارة» أو بالسب؛ 
فقال هم : يا قوم ؛ أرطي أعز عليكم من الله واتخذتوه وراء ۶ ظهرياً » على وجه 
او و 


فان قلت : اغا وقع کلامهم فيه وفي رهطه› وأنهم هم الأعزة دونه » فكىف 


فا لجواب أن تهاو نهم به - وهو رسول الله ا تهاونهم باللّه . 


3 ظن € أصلها الاعتقاد الراجح؛ كقوله: 3 إن ظا أن يُقَيمَا حذود الله ) 
[ البقرة: ۲۳١‏ ]. وقد تستعمل في اليقين؛ كقوله: (الذين يَظنون أنهم مُلاَقو 
رهم [ البقرة: ٤1‏ ]. 

أخرج ابن أني حاتم وغيره عن مجاهد» قال: كل ظن في القرآن يقين. وهذا 
مشكل بكثير من الآيات م يستعمل فيها بمعنى اليقين ؛ كالآية الأول . 

وقال الزر كشي في البرهان : الفرق بينها في القران ضابطان: 

أحده) أنه حيث وجد الظن مموداً مثاباً عليه فهو اليقين. وحيث وجد 
مذموماً متوعداً عله بالعقاب فهو الشك. 

والثاني أن كل ظن يتصل بعده أن الخفيفة فهو شك نحو : # بل ظننتم أن لن 
بقلب الرسول والمؤمتون) 1 الفتح: ٠١‏ ]. وكل ظن يتصل به أن المشددة فهو 
يقين؛ كقوله: # إنى ظتنت أنى ملق حسابيّه# [الحاقة: ٠١‏ ]. وظن أنه 
الفرَا ق [ القيامة : ۲۸ ]. وقرىء : وأيقن أنه الفراق. 


والمعنى في ذلك أن المشددة للتأكيد» فدخلت على اليقين. والخفيفة بخلافها 
فد خلت في الشك؛ ومذا دخلت الأولى في العلم؛ نحو : «[فاعلم أنه لا إله إلا 
الله [ممد: ٠۹‏ ]. [وعل أن فيكم ضعفاً€ [ الأنفال: 1٦‏ ]. والثانية في 


۲۲٤ 


الحسان؛ غو  :‏ وَحَسبُوا ألا تكون فتنة# [ المائدة: ۷١‏ ] - ذكر ذلك الراغب 
في تفسبره . 

وأورد على هذا الضابط : $ وظَّنوا أن لا مَلْجَأً من الله # [ التوبة: ١١۸‏ ]. 

وأجيب بأنها اتصلت بالاسم . وني الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل» ذكره في 
البرهان» قال : فتمسّك هذا الضابط › فهو من اُسرار القران. 

وقال ابن الأنباري : قال علب : العَرَبٌ تجعل الظن عل وشكاً وكذباء فإن 
قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظن يقين» وإن اعتدلت 
براهين اليقين وبراهين الشك فالظن شك» وإن زادت براهين الشك على براهين 
القن فالظن کذب؛ قال الله: # إن هم إلا يظنون) [الجاثية: ٠٤‏ ]؛ أي 
يڪڏبون . 


0 


حرف الکاف 


كافر : له معنيان: من الكفر » وهو الجحود بوجود الله المضاد لمعرفته. 
وقد يحکم بکفر الشخص مع كونه عالا بالله من طريق الشرع؛ وهو إذا قال: 
إن الخمر حلالء والظهر غير واجب. وقيل الكافر هو المكذب» مثل قوله 
تعالى : $ فکفرُوا وتولوا 4 [ التغابن : ٦‏ ]. وبمعنى الزرع» وهو قوله تعالى: 
أعجب الكفارَ نباته) [الحديد: ۲١‏ ]» أي الزراع. وتكفير الذنوب: 
غفرانها . 

كافة : الماء للمبالغة» ومنه: يا أمها الذين آمنوا اذخلوا ي السلم 
كافة © [البقرة: ۲١٠۸‏ ] - بفتح السين المهملة. والمراد به ها هنا عقد الذمة 
بالجزية » فالأمر على هذا لأهل الكتاب. وخوطبوا بالذين آمنوا لإيانہم بأنبيائهم 
وكتبهم المتقدمة. 

وقيل: هو الإسلام. وكذلك هنو بكسر السينء فيكون الخطاب لأهل 
الكتاب على معنى الأمر مم بالدخول في الإسلام. 

وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلَمُوا » وأرادوا أن يعظّموا السَبّت كا 
كانوا» فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام » واتر كوا سواه. ويحتمل أن يكون 
الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جيع شرائعه من 
الأمر والنهي. وقوله: وما أرسلتاك إلا كافة للناس بَشيراً وتذيراً) [ سباً: 
۸+ أي تكفهم وتردعهم؛ لأنه ي بُعث إلى الإنس والجن. 

كَفلها ريا 4 [ آل عمران: ۳۷ ]: أي ضمها وحصتنها . ومنه أكفلنيها . 
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والضمير يعود على مرم › وز كرا كان زوج خالتها . وقيل : زوج أختها. وقريء 


$ كرة4: أي رجعة. ومنه: لو أن لنا کر ة4 [ البقرة: ٠١۷‏ ]. وقوله: 
3 رددتا لكم الكَرَة عليهم ) [ الاسراء: ٦‏ ]» أي الدولة والغلبة على الذين 
بعثوا عليكم. ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل» واستنقاذ أسراهم» وقتل 
بخت نصر . وقيل قتل داود جالوت. 

3 کاظمین العَبْفً) [ آل عمران: ۱۳١‏ ]: حابسين العَيْظ. 


ل[ كبر € - بكسر الباء - يكر - بالفتح - في المضارع . و كبر الأمٴ - بالضم - 
في الماضي والمضارع. وكَبّر بضم الكاف وفتح الباء جع كَبْری. وكبّاراً - بالفم 
والتشديد : كبير » مبالغة . والكبر : التكبّر . وكير الشىء - بكسر الكاف وضمها: 
معظمه . والكبرياء : الملك والعظمة . والمتكبّر : اسم الله تعالى » وبمعنى العظمة. 

وكان لامرأة زكرياء ثمان وتسعون سنةء فاستبعد ذلك في العادة مع علمه 
بقدرة الله تعالى على ذلك واستبعده» لأنه نادر في العادة وقيل : سأله وهو 
شاب» وأجيب وهو شيخ؛ فاستبعده لذلك. 


# كذلك الله [آل عمران: ٠١‏ ]: أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل ما 
يشاء ؛ فالكاف لتشبيه أفعاله العجيبة بهذه الفعلة» والاشارة إلى هبة الولد 
لزكرياء. واسم الله مرفوع بالابتداء » و كذلك ) خبره؛ فیجب وصله معه. 


وقيل : إن الخبر يفعل ما يشاء . وحمل # كذلك € على وجهين: أحده) - أن 
يكون في موضع الحال من فاعل يفعل ؛ والآخر أن يكون في موضع اخبر مبتداً 
حذوف. تقديره الأمر كذلك أو أنتا كذلك. وعلى هذا يوقف على كذلك. 
والأول أرجح؛ لاتصال الكلام » وارتباط قوله: [يفعل ما يشاء مع ما قبله» 
ولأن له نظائرَ كثيرة في القرآن؛ منها قوله: وكذلك أخذ رَبك) [هود: 
1۲ 


سے سے ر 


كلالّة 4 [ النساء ٠١:‏ ]: هي انقطاعٌ عمودي النسب» وهي خلوٌ الميت 
عن ولد أو والد. ويجتمل أن يطلق هنا على المت الموروث. أو على الورثةء أو 
على الوراثة » أو على القرابة » أو على المال؛ فان كانت للميت فاعرابما خبر كان» 
ويورّث في موضع الصفة. أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في 
يُورث. أو تكون كان تامة » ويورث في موضع الصفة » وكلالة حال من الضمير . 

وإن كانت للورثة فهي خبر كان على حذف مضاف. تقديره ذا كلالة» أو 
جال غل فسات اها ٤‏ 

وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع الحال. 

وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجلهء تقديره يورث من أجل القربى. 

وإن كانت لال فهي مفعول ثان ليورث. 

وکل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ويورث في موضع 
الصفة ؛ أو تكون ناقصة ويور خبرها. 

ل کظے 4 [ يوسف: .۸٤‏ النحل 0۸. الزخرف: ۱۸ ]: قيل: إنه فعيل 
معنى فاعل ؛ أي شديد الحزن على أولاده. أو كاظم لحزنه لا يّظهره لأحد ولا 
يشكو إلا لله. وقيل بمعنى مفعول؛ كقوله: 8 إذ تادى وهو مَكظوم€ [ الق : 
۸ ]؛ أي ملوء القلْب بالحزن أو بالغيظ على أولاده. 

# كَيْل بعير» ذلك کیل يسر ) [ یوسف: 1۵ ]: یریدون بعیر أخیه؛ إذ 
كان يوسف لا يُعطي إلا كَيْل بعير من الطعام لإنسان» فأعطاهم عشرة أبعرة 
ومنعهم الحادي عشر لغيْبّة صاحبهء حتى يأتي. وإن كانت الإشارة بذلك إلى 
الأحال فالمعتى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير. وإن كانت 
الإشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسيرٌ على يوسف؛ أي قليل عنده» أو سهل 
عليه ؛ فلا ينعهم منه . 

كل على مَولآه) [ النحل: :]۷١‏ أي ثقيل ؛ يعني أنه عيال على وليه أو 
سيّده؛ وهو مثال للأصتام . 


لإ كأس : إناء بما فيه من الشراب. 

$ هف [ الکهف: ۰۹ ۰۱۰ E ] ۲۵ ۰۱۷۰۱٦۰۱۱‏ 
ية الذين قص الله علينا خبرهم؛ ولنذ كر من قصتهم ما لا غتى عنه؛ إذ أكار 
الناسٌ فيها مع قلة الصحة في كثير ما نَقلْوا : 


وذلك أنهم كانوا قوماً مؤمنین » و کان ملك بلادهم کافراً یقتل کل مؤمن؛ 
ففروا بدينهم ودخلوا الكهف لبعبدوا الله فيه » ويختفوا من الملك وقومه› فأمر 
اللك باتباعهم › فانتهى المتبعون همم إلى لغار » فوجدوهم» وعرفوا املك بذلك» 
فوقف عليه بجنوده» وأمر بالدخول عليهم› > فهاب الرجال ذلك وقالوا له: دعهم 
يوتوا عطشاً وجوعاً» وكان قد ألقى الله عليهم قبل ذلك نوما ثقيلا» فبقوا 
كذلك مدة طويلة. : م أيقظهم الله » وظنو أنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم » فبعثوا 
أحدهم يشتري هم طعاما بدراهم کانت iS DEL‏ وقال: هذه 
الدراهم من عهد فلان املك في قدي 0 فمن أين جاءَ مَك ؟ وشاع الكلام 
بذلك في الناس» فقال الرجل: إنغا E‏ أنا وأصحالي بالأمس فأوينا إلى 
الكهف. فقال الناس: هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان القدي » فمَشوا إليهم 
فوجدوهم موتی . 

وام مَوّضعٌ كهفهم فقيل : إنه بمقربة فلسطين. وقال قوم : إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة في جهة غرناطة. وفيه موتى ومعهم كلب . 

وقد ذكر ابن عطية ذلك» وقال: إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد 
وقريب منهم بناء يقال له : الرقم - قد بقي بعض جدرانه. 

وروي أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيّنوس» وفي تلك الجهة آثار 
مدينة يقال ها مدينة دقينوس. والله أعام. 

وما يبعد ذلك ما روي أن معاوية مر عليهم» وأراد الدخول إليهم» فقال له 
ابن عباس: لا تستطيع ذلك ؛ قد قال الله من هو خير منك : لو اطلَعْت عليهم 


۲۹4 


لولَبّت منهم فرَاراً ومنت منهم رعباً [ الكهف: ۱۸]. فبعث ناسا ا 
فلا د خلوا الكهف بعث الله ريجاً فأحرقتهم . ولم يدخل معاوية الأندلس قط 

وأيضاً فإن الموتى الذين في غار لوشة يراهم الناس» ولا يدرك أحداً الرعب 
الذي ذ کر الله في کتابه. 


$ كبرت كلمَة) [الكهف: ١‏ ]: انتصب على التمييز» وقيل على الحال؛ 
يعني بالكلمة قوهم: ‏ اتخذ الله ولّداً € [ الكهف: > ]. وعلى ذلك يعود ال 
في كبرت . 

وأما قوله تعالى:  :‏ كبر مَقتاً عند الله [ الصف: : ۲ ] فانتصب على التمييز . 
و« أن تقولوا » فاعل كبر . وقيل الفاعل محذوف تقديره: : كبر فعلكم مقا وأن 
تقولوا بدل من الفاعل المحذوف أو خبر مبتدأ مضمر ؛ وكان بعض الناس 
يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الأية» ويقول : أخاف من مقت الله . والمقت : 

هو البغض لريبة أو نحوها. 


كلهم باسط ذراعبِه 4 [ الكهف: ۱۸ ]: قيل إنه كان كلب الراعيء 
فمروا عایه فصحبهم وتبعهم فطردوه بأبی إلا صحبتهمء ف 
د کره في کتابه ؛ لأن لصحبة الصالحين آثاراً ؛ ألا رى دود ابقل ارو 
ا انجذب إليه» وظهر وصفه عليه. وأعمل اسم الفاعل» وهو بمعنى 
المفي ا كانه نخال. 


3 کمثله شئء 4 [الشوری: ۷١1۱ء‏ آي گهو: والغرب 5ة تقم المثل مقام 
النفس» فتقول : لي لا یقول کذا وکذاء آي لا آقول کنا وکذا 0 
يقال له کذا. . وفيه تنزية لله تعالى عن مشابهة المخلوقن. . وقال بعضهم: إن 
الكاف زائدة. قال الطبري ي وعيره: ليست بزائدة» ولکن وضع مثله ) موصع 
هو . E E‏ : هذا كا تقول: مثلك لا يبخل . 
والمراد أنت لا تبخل ؛ فنفى البخل عن مثله . والمراد نفيه عن ذاته. 


۳۰ 


3 كَنْرّ لَهَّمَا) [ الكهف: ۸۲ ]: قيل مال عظم . وقيل : كان علا في صحف 
مدفونة. والأول أظهر. وضمير التثنية يعود على الغلاَمَيْن. وذكر الجواليقي 
وغيره أن لفظ الكنز فارسي 

8 كفر عنهم سنّاتهم ) [ محمد : ۲ ]: أي غفرها م. قال ابن الجوزي : معناه 
امح عنا - بالنبطية. وأخرج ابن أي حاتم عن أبي عمران الجوني في قوله: كفر 
عنھم سیئاتہم - قال - بالعبرانية : خا عنهم . 

ا : ١١‏ ]: عبارة عن كثرة أكلهم» أو عن غفلتهم 

عن النظر كالبهائم. 

كأيّن من قرية هي أشدٌ قوة من قريتكQ‏ [ ممد: ۱١‏ ]: يعني مكة 
وخروجه بل منها وقت المجرة. وتسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها؛ 
لأنہم آذوه حتی خرج. 

کان على بيه من ره کمن زين له سو عمله) [ممد: ٠٤‏ ]. أو 
# كمن هو خالد في النارÇ‏ [ ممد: ٠١‏ ]: تقديره: أمثل أهل الجنة المذ كورة 
َل كمن هو خالدٌ في النار» فحذف هذا التقدير المراد به النفي ؛ وإنما حذفه 
لدلالة التقدير المتقدم عليه 

كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون( [ ممد: ۲۷ ]: ضمير الفاعل 
للملائكة. وقيل: إنه الكفار ؛ أي يضربون وجوه أنفسهم؛ وذلك ضعيف؛ أي 
كيف يكون فعل هؤلاء ؟ والعرب تكتفي بكيف عن ذكر الفعل معها لكثرة 
دورانها في الكلام. 

كف أيْدِي الناس عنكم) 1 الفتح: ٠١‏ ]: أي كف أهْلّ مكة عن قتالكم 
في الْحُدَيْبية. وقيل: كف اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذرّيتكم حين 
خرجتم إلى الحديبية. 


8 كف أيديهم ع عنكم وأيديّكم عنهم € [ الفتح : : [Y4‏ : روي أن جاعة من 


۲۳1 


فاق و جا إلى الحديبية ليْصيبوا من عكر رسول الله ملل » فبعث 
إليهم ب خالد اوی ا اال > فهزموهم وأسررا منهم قوماً؛ 
وساقوهم إالبه عور فأطلقهم ؛ ؛ فکف أيدي الكفار هو أن هزموا واو 
رکف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأْسْرٍ وسلامتهم من القتل . 
وقوله : « من بعد أن أظفر ؟ عليهم » يعني من بعدما أخذتموهم أسارى. 

كلمة التقوى) [الفتح: ۲١‏ ]: هي لا إله إلا الله عند الجمهور؛ 
للحديث . وقيل: لا إله إلا الله مد رسول الله. وقيل : لا إله إلا الله والله أكبر . 
وهذه كلها متقاربة . وقيل : بسم الله الرحمن حن الرحم التي أى الكفار أن تكتب ؛ بل 
قالوا : اكتب اسمك. 


كانوا أحَق بها وأهْلّها € [ الفتح : ۲٠‏ ]؛ أي المسلمون المذ كورون. وقيل: 
والنصارى . 


کفی بالله شهدا ) [ الفتح : ۲۸ ]: أي شاهدأ بأن مدا رسول الله» أو 
شاهدا باظهار دینه. 


كزع أخرج شَطاه) [ الفتح : ۲۹ ]: هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث 
بدأ ضعىفاً ٤‏ فوي وظهر . وقیل : الزرع مثل الي ۰ لأنه بعث وحده» 
فكان الزرع حبة واحدة» ثم كثر المسلمون. 

کشا 4 [المزمل: ٠١‏ ]: أي كذس الرّمل؛ يعني أن الجبال فتتَت من 
زلزلتها حتى صارت كالرمل المذري 

3 كصاحب الحوت€ [القلم: ٤۸‏ ]: قد قدمنا أنه يونس عليه السلام. 
وسببها أنه يله هم أن يدعو على الكفار » فنهاه الله أن يكون مثله في الضجر 
والاستعجال؛ لأنه ذهب مغاضباً لما خالفه قَوْمُّه» فدعا عليهم. وأجيب 
وأعلمهم بالعذاب؛ فلا رأى قومه مخايل الاك تابوا وآمنواء فتاب الله عليهم 


TT 


وصرفه عنهم» وإنا أب من قومه لخوفه من القتل ؛ وسمي أبّاقاً في قوله تعالى : 
إذ أبَق إلى الفُلْك الْمَشحُون 10 الصافات ٠١١:‏ ] . وقيل: إنه لما وعد قومه 
بالعذاب ولل يُصبهم بسبب إيمانهم أخذته عَضبّةٌ كا ذكر الله عنه. والأول أصح . 
فانظر قدرك» يا مدي عند ربك واشكره إذ هداك للإيان بهذا النبي 
الكري . وفي الخبر أنه ميخي لا نزلت هذه الأية قال: ا 
متي بخلاف سائر الأمم» فعاملهم أنت كذلك . فأوحى الله إليه: : هم متك 
وهم عيدي » وقد أعطمتك الشفاعة فيهم» فكيف تضيع أمة أنت شفيعها وأنا 
رحمها ؟ فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة» وخصنا بهذا النبي الكرم . 


كواعب أترّابا ) [ النباً: ۳۳ ]: الكاعب الجارية التي خرج ثديها» وهي 
احب إلى الرجل لصغرها. 

[ كافُورا) [ الانسان: ه۵ ]: أي. في طيب رائحته» كا تمدح طعاماً فتقول: 
هذا مسك . وذ کر الجواليقي وغيره أنه فارسي. ) 

ل کالومم) [ المطففين: ۳ ]: بمعنى كالوا م . يقال: كلتك وكلت لك» 
ووزنتك ووزنت لك» بمعنى واحد. وحذف المفعول الشاي وهو المكيل 
والموزون. وهم ضمير المفعول للناس» فالمعنى إذا كالوا للناس» أو وزنوا هم 
طعاماً أو غيره ما يكال أو يوزن بخسوهم حقوقهم. وقيل إن « هم» في قوله: 
كالوهم ووزنوهم تأكيد للضمير الفاعل . وقد روي عن حزة أنه كان يقف على 
کالوا ووزنوا» م یبتدیء ب «هم » ليبين هذا المعنى ؛ وهو صعيف من وجهن : 

أحده| أنه م يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا» فدل ذلك 
على أن هم ضمير المفعول. 

والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولّوا الكيل أو الوزن نقصواء 
وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر ؛ ألا ترى أن 
اکتالوا على الناس معناه قبضوا منهم » وکالوهم ووزنوهم معناه دفعوا هم » فقابل 
القبض بالدَفع ؛ وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود . 


TT 


قال ابن عطبة : ظاهر الآية أ ن الكيل و والوزن على البائع » وليس ذلك با لجل . 
قال: وصدر الاآية في المشترين» فهم الذين يستوفون. أي يشاحَون ويطلبون 
الزيادة. وقوله : إذا كالوهم أو وزنوهم في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري. 

كيشكاة فيها مصبَّاح) [ النور : ٠١‏ ]: المشكاة هي الكُرّة غير النافذة 
تكون في الحائط» ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة وقيل : المشكاة الذي يكون 
الصباح على رأسه» والأول أصح وأشهر . والمعنى صفة نور الله في وضوحه 
كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة؛ وإنا شبهه 
بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن ذلك غاية ما يدر كه الناس من الأنوار؛ 
فضرب المثل هم بما يوصل إلى إدراكه. وقيل الضمير في نوره عائد على عمد 
. وقيل على القرآن. وقيل على المؤمنين . وهذه الأقوال كلها ضعيفة ؛ لأنه 1 
يتقدم ما يعود عليه الضمير . 

فان قیل : كيف يصح أن تقال الله نالرات والارضء فاخو أنه هى 
النور» م أضاف النور اليه في قوله : تل نوره» والمضاف غر المضاف إلبه؟ 

فا جواب أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه: أي الله ذو نور السموات 
والأرض» أو كا تقول زيد کرم« ثم تقول : یعیش الناس بکرمه. 

کادح€ [ الانشقاق ق: ٩‏ ]: الكدح في اللغة هو الج والاجتهاد والسرعة؛ 
فالمعنى نك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك؛ لأن الزمان يطير وأنت في كل 
لحظة تقطع خطاً من عُمرك القصير » فكأنك سائر مسرع إلى الموت نم لاقي 
ربك . فانظر فيا تصرف عَمرّك» فإن أنفقته فيا فيه رضاه رضي عنك» وإن 
کان في غيره غضب عليك» ولا يقوم لغضبه شيء. وقيل: المعنى أنك ذو جد 
فا تعمل من خير أو شر٬‏ م تلقى ربك فيجازيك به. والأول أظهر؛ لأن 
كادح) تعدى يإلى لما تضمّن من معنى السير. ولو كان بعنى العمل لقال 
لربك. 

# كنود € [ العاديات: : ١‏ ]: كفور للنعمة . والتقدير إن الانسان لنعمة ريه 


۲۳٤ 


لكفور . والانسان جنس. وقيل الكنود العاصى. وقال بعض الصوفية : الكنود 

كيّدهم) [ الفيل : ۲]: مكرهم وحيلتهم» والضمير لأصحاب الفيل 
وکر 

8 كحضف مأكول) [الفيل : ١‏ ]: العصف: ورق الزرع وتبْنه. والمراد م 
صاروا رما ؛ وني تشبيههم به ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب مم ا وجُمع للتلف 
والخسارة» ولکن الله كنى عن هذا على حسب أدب القرآن . 

الان : أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدواب. 

الثالث: أنه أراد كحَصف مأكول زرْعه وبقي هو لا شيء. 

كوثر € [ الكوثر : ١‏ ]: بناء مبالغة من الكثرة. وفي تفسيره سبعة أقوال: 

الأول: أنه حَوٴض الني ع . 

الثاني : أنه الخير الكشير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة؛ قاله ابن عباس» 
هّمه سعيد بن جبير بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخبر الذي أعطاه. 

الثالث: أن الكوثر القرآن. 

الرابع: أنه كثرة اللأصحاب والأتباع. 

) الخامس: أنه التوحد. 

السادس: أنه الشفاعة. 

٠‏ والصحيح أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها » ولكن المراد بالكوثر الذي تردذه 
مته . آنيته على عدد نجوم السماء» طوله ما بين عان إلى صنعاء» هكذا فسره 
له ؛ قال أبو سعيد القرشى : ما نزلت على النى جلو : # أولئك الذين يعون 


۳0 


يبْتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ) 1[ الإسراء : ۵۷ ] - قال به : « اتخذت 
إبراهم خلیلاء وموسی کلہا » فماذا خصصتنی ؟ ) فأنزل الله تعالى : ألم نشرّح 
لك صَذّرك€ [الانشراح: .]١‏ فام يكتف بذلك وحق له ألا يكتفي ؛ لأن 
السكون إلى الحال سبب قطع المزيد ؛ فأنزل الله تعالى : 3 إنا أعطيناك الكوثر ) 
[ الکوثر : ١‏ ]. فقال له جبریل: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: إن 
كنت اتخذت إبراهيم خليلاً» وموسى كلا - فقد اتخذتك حبيباً . وعزقي وجلالي 
لأفضلن حبيي على خليلى وكليمي. فسكن . 

وهذا من أجل الرضا؛ لأن هذه هى الدلالة. والرضا للحبيب والانبساط 
للخل الا رى إل قول إبراهم :وجات الرى وهو غل الإا ؟ 

فإن قلت: قد وردت تحديدات من الشارع في عرض هذا الكوثر وطوله 
يفهم منها التضاد . 

فالجواب أنها ليست مختلفة؛ وإنغا تحدث به مله مرات عديدة» وذ كر 
فيها تلك الألفاظ المختلفة بحسب اختلاف الطوائف من العرب» فخاطب كل 
أحد با كان يعرف من المسافة . والمعنى المقصود أنه حوض کبیر متسع الجوانب 
والزوايا. 

قال السّهيلى في الرَوّض الأنف: عن عائشة رضى الله عنها : قال لي رسول الله 
: أن ال أعظان ب شال د اك ا أحَدٌ من آم يسمع 
خريرّه إلا سمع». قلت: يا رسول الله؛ وكيف؟ قال: أدخلى إصبعيك في 
ادنك وشي . قالت :قد فعلت يا رسول الله قال: هذا الذي تسمعين هو من 
خرير الكوثر. 


ىڭ 


قال : « اٺ حوضی أربعة ار کان ؛ فالر کن الأول ٤‏ يد اي بکر » 
والثاني في يد عمر» والثالث في يد عثان» والرابع في يد عل ؛ فمن أبغض واحداً 


۲۳٢ 


منهم حرمه الباقون. وأوّل من يرده فقراء المهاجرين الدنسو الثياب» الشعث 
الرؤوس» الذين لا يتزوجون المتنعات» ولا تفتح أبواب السدود» يوت 
أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره» لو أقسم على الله رَه . 

فانظر يا مسكين هل بيننا من هذه الأوصاف شيء؟ نعم» قد اتصفنا 
بأضدادها ؛ فأتى لنا باللحوق بهم غير الصلاة والسلام على نبينا والرضا عن 
أصحابه الكرام 


تب عليکم القتال وهو كره لكم) [البقرة: : ١‏ ]؛ أي فُرض» وإن 
) كان على الأعيان فنسخه: : وما كان المؤمنون را كافة) [ التوبة: 
۲ ]» فصار القتال فض كفاية ؛ وإن كان على الكفاية فلا نسخ. 


و كه : مصدر كره» للمبالغة» أو اسم مفعول كالخبر بمعنى المخبور. 
وأما قوله تعاى : 3 كتب عليكم القصاص) [البقرة: ۱۷۸] فليس جمعنى 
فرض؛ بل شرع» لأن ول المقتول مُحَيَر بين القصاص والدية والعفو. وقيل 
معنى فرض ؛ أي فرض على القاتل الانقياد للقصاص» وعلى ولي المقتول ألا 
يتعداه إلى فعل غيره؛ كفعل الجاهلية » وعلى الحكام التمكين من القصاص . 


ل كيب عليكم الصيام) [ البقرة: : ١‏ ] : المقصود بهذه الأية وبقوله تعالى : 
#أيّاما مدووات€ اهل الصيام على المسلمين؛ ۽ وکأنه اعتذار عن کته 
عليهم؛ وملاطفة جيلة. والذي كتب على من قبلنا الصيام مطلقاً . وقیل : كتب 
على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه. 

کقار ائ ) [ البقرة: ۲۷٠١‏ ]: أي من يجمع بين الكفر والإئم > وهذا 
تذل على أن الآية في الكفار . 

کرے4: من الكرم؛ وهو الحَسَب والجلالة والفضل. وكريم: اسم الله 
تعاى ؛ أي محسن. وأما قول بلقيس: # إني ألْقّي إل كتاب كريم) [ النمل: 
۹ - فلأنه من سلهانء أو لأن فيه اسم الله أو لأنه مختوم» كا جاء في 
الحديث: كرم الكتاب ختمه. 


فإن قلت : إنما كانت تعرف سلمان لا الخالق ؛ ولذا EG‏ 

فالجواب إنغا عظّمت الكتاب لوجوء؛ منها أنه م بلق ها بشر ولم يأمرها فيه 
الا بملاطنة ؛ ولذا بدا سلهان بذ کره على اسم الله غيرة منه أن يقع منها في اسم 
الحلالة نقص أو خلل . 

$ كَفرَان لسَعيه وإنا له كاتبون) [الأنبياء : ٠٤‏ ]: أي لا إبطال لثواب 

$ کالحون 4 [ المؤمنون: ٠١١‏ ]: الكلوح: انطباق الشفتَيْن عن الأسنان. 
وكثيراً ما يجري ذلك للکلاب» وقد يجري للكلاب إذا شويت رؤوسها. وني 
الحديث : إن شفة الكافر ترتفع بالنار حت تبلغ وسط رأسه. وفي ذلك عذاب 
وتشويه. وفي الحديث: ضرس الكافر أو تابه في النار مثل أحدء وغلظ جلده 
مسر ة ثلاث . 

$ کنکبوا فيها) [ الشعراء : ٩٤‏ ]: أصله كوا فيها على رؤوسهم في جهن 
) مرة بعد مرة» وكررت حروفه دلالة على تکریر معناه. . والضمير للأصنام. 

8 کنا لی ضَلاَل ر مبين © 1 الشعراء : ۹۷ ]: هذا قول المشر كين المكبوبين. 

کذبت قوم نوح المرسلين) [ الشعراء: ه 1°[ أسند الفعل إلى القوم » 
وفيه علامة التأنيث لأن القوم في معنى الجاعة والأمة. 

فإن قلت : كيف قال المرسلين بالجمع » وإنما كذبوا نوحاً؟ 

فالجواب من وجهين : أحدها أنه أراد ا لجنس ؛ كقولك : فلان يركب الخيْل » 
وإِن م یر كب الا قرسا واحداً. والآخر اا کات اوا ف کذب 
جيع الأنبياء ؛ لأن قوهم واحد» ودعوتهم سواء ؛ وكذلك الجواب في : کذبت 
عاد المرسلين» وغبره. 

يتوا كا كيت الذين من قبلهم) [ الجادلة. : ١‏ ]: أي أهلكوا. وقيل: 
لعنوا . وقيل كبت الرجل ادا بقي خزيّان ؛ ونزلت الآية في المنافقين واليهود . 


TA 


كَرَتَيْن [ الملك: > ]؛ أي انظر نظرآً بعد نظر للتثبت والتحقق . وقال 
الزخشري : معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة ؛ كقوهم لبيك فإن 
معناه إجابات كشبرة. 

كان مقدارّه خسين ألف سنة© 1 المعارج: ۵ ]: اختلف في هذا اليوم على 
قولین : 

أحدهما : أنه يوم القيامة . 

والآخر : أنه في الدنيا. 

والصحيح أنه يَوْمٌ القيامة ؛ لقول رسول الله ّل في حديث مانع الزكاة: ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يُوَدّي زکاتها إلا صفحت له صفائح من نار 
ُکوّی بہا جبینه وجنبه وظهره في يوم کان مقداره خسين ألف سنة» حق 
يقضى بين العباد . 

ثم اختلف هل مقدارّه خسون ألف سنة حقيقة؟ وهذا هو الأظهر. أو هل 
وصف بذلك لشدة أهواله ؟ كا يقال: طويل » إذا كانت فيه مصائب وهموم. 

وإن قلنا: إنه في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج 
فيه الناس لعرجوا في خسين ألف سنة. وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا 
والملائكة تنزل وتعرج في هذه المدة. وهذا كله على أن يكون قوله: في يوم ) 
صفة للعذاب؛ فيتعيّن أن يكون اليوم يوم القيامة . وا معنى على هذا مستقم. 

كالْمَهّل . وتڪون الجبال کالعهن 4 [المعارج : ٩‏ شبّه السماء بالمهل› 
وهو ردي الرّيت؛ في سوادها» وانكدار أنوارها يوم القيامة؛ أو هو ما أذيب 
من الفضة وشبهها؛ شبّه السماء به في تلوّنه» وشبّه الجبال بالعهن وهو الصوف 
اللصبوغ ألواناً » فيكون التشبيه في الانتفاش وفي اختلاف الألوان؛ لأن الجبال 
منها سود ومنها بیض . 

کارا [نوح: ۲۲[ - بتشديد الموحدة ابل من الكبار بالتخفيف. 
والكبار المخفف ابلغ من الكبير . 
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كثيباً مويلا [المزمل: ٠١‏ ]: معناه أن الجبال تصير إذا نسفت يوم 
القيامة مثل الكثيب ؛ وهو كذْس الرمل. والمهيل: اللّن الرّخو نشرته الرياح؛ 
ووزڼه مفعول. 

كا أرسلنا إلى فرعون رَسولاً. فْعَصى فرعون الرّسول) 1 المزمل: ٠١‏ 
٩٠‏ ]: اللام للعهد . والرسول إلى فرعون موسى . 

[الكبّر ) [المدثر : ۳۵ ]: جع كبرى. وقال ابن عطية : جع كبيرة. والأول 
هو الصحيح؛ والمراد بها إما جهنم » أو الآيات والنذَارة. 

$ كرت € [ التکویر : ۱ ]: ذهب ضَوؤها. وقیل کورّت کا تكون 
العمامة. وأخرج ابن آي جرير عن سعیك سن جر › قال : کورت: غورت 
بالفارسية . 

ل كشطّت € [ التكوير: ١١‏ ]: أي فشرت كا يقشر جلد الشاة حين 
تسلخ » وکشط السماء هو طّها كط السجل؛ قاله ابن عطية . وقيل معناه 

8 كنس [ التكوير : ٠١‏ ]: من قولك كنس الوحش إذا دخل کناسه وهو 
موضعه . والمراد بها الدراري السبعة؛ لأنها كنس في جريا أو في أبراجهاوتَخْفى 
بضوء الشمس. وقيل : يعني بقر الوحش؛ فالخنس على هذا من حخَنس الأنف» 

$ كفراً€ [ الاخلاص: ٤‏ ]: مثلاً. 

كهلاً [ آل عمران: ٤1‏ ]: هو الذي انتهى شبابه. والمعنى أن عيسى 
عليه السلام يكلم الناس في الْمَهّد وکهلا. 

أك( الرجل على وجهه فهو مُكب» وكبّه غيره بغير ألف. 

3 كسفاً) [الإسراء ۹۲ ]: بفتح السين - جمع كسفة» وهي القطعة. وقرىء 
بالإسکان؛ ومنه قوله : أو تسقط عليهم كِسْفاً من السماء) 1 سباً: ۹]. 
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3 كفل منها) [النساء : ۸۵ ]: أي نصيب؛ و ر ٠‏ 


نصیبین . ومنه الحديث : يُوتون ا مرتین : رجل من 


وامن لي ... الحديث . وقد نظم بعض 

لات وغثر ف .الت فضلترا 
فأزواج خير المرسلين ومُؤمن 
كذا العبد إن ينصح مَوَاليه دائ 
و اه ادها کان خا 
ومجتهد في ۰ صادف ا 
ومن ا ن حال وضوئه 
ومن يشكر النعاء إن کان ذا غنى 
N ES‏ 
كذلك من صلى بفرض تيمم 


المتأخرين الذين يُوّتون 2 مرتین: 


أمّن يرفع الأخبار قد جاء مطلقا 
من أهل الكتاب اليوم بالحق صَدَقا 
ويلزم باب الله بالدين والتقى 
فضار ها روجا وقد كان أعتقا 
ومن حاول القرآن بالجهد والشقا 
وعام يسد الصف مها تَقَرَقا 
ومن خص في الأرحام فا تصدَقا 
بنفس على الكفار واقتحم اللقا 
وبعد وجود الماء عاد وحققا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري» قال: كفليّن ضعفين - 
با لحبشية . 


(کَبدهُر€ [یوسف: :]۳١‏ قد قدمنا آن اليد من الق احتيال» وسن 
الله مشيئته أمراً ينزل بالعبد من حيث لا يشعر . وأما قوله تعالى : # كذلك كدت 
ليوسف€ [ يوسف: ۷٩‏ ] فمعناه فعلنا له ذلك؛ لأنه کان في شرعه أو عادته 
أن يضرب السارق» ويضاعف عليه العْرُم» ولكن حكم في هذه القضية بجکم آل 
يعقوب . 

8 كم شهادة عنده من الله [ البقرة: ٠٤١١‏ ]: يعني الشهادة بأن الأنبياء 
على الحنفية. ومن الله يتعلق بكتم أو بعنده» كأن المعنى شهادة تخلصت له 
من الله . 

# أكنة أن يَفقهوه) [ الأنعام : ٠۵‏ ]: جمع كتان» وهو الغطاء . وأن يفقهوه 
مفعول من أجله» تقريره كراهة أن يفقهوه؛ وهذه كلها استعارات في إضلاهم. 
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وأكنانا في قوله تعالى : #وجعل لک من الجبّال أکنانا 4 [ النحل: ۸١‏ ] جع 
کن وهو ما يقي من الحر والبرد والريح وغير ذلك. ويعني بذلك الغيران 
والبيوت المنحوتة في الجبال. 

كبر [ النور : ١١‏ ] - بفتح الكاف وكسرها لغتان: أي معظمه. وأما 
قوله تعالى : إلا كر ما هُمْ ببّالغيه©) [غافر: ٥٦‏ ]؛ أي تكبّر. وقوله: 
#وتكون لكا الكبْريَاء في الأرض€ [يونس: ۷۸]؛ أي الملك. والخطاب 
موسى وأخيه عليها السلام ؛ وإنغا سمي الْمَلّكْ كبرياء » لأنه أكبر ما يطلب من 
ارلا 

# كنت في شك ما أنرلْتا إليك فاسأل اا اق ا ٠‏ تلك4 
[ يونس: ٩١‏ ]: الخطاب للنبى بوه » والمراد غيره. وقيل ذلك كقول القائل 
ن کک ان رن ع کت ا ا ون ی مان ات ان 
يزول بسؤال اهل العام » فامره 

قال ابن عباس : م يشك النبي بلي ولم يسأل. 

وقال الزنخشري : ذلك على وجه الفرض والثقدير ؛ أي إن فرضت أن تقع في 
شك فاسأل. والمنزول عليه القرآن والشرع ججملته» وهذا أظهر . وقيل : يعني ما 
تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم ال 
يقرأون الكتاب هم عبدالله بن سلام» ومن أسام من الأحبار؛ وهذا بعيد؛ لأن 
الآية مكية . وإنا أسام هؤلاء بالمدينة فحَمّل الآية على الإطلاق أولى. 

# كفاتاً@ [المرسلات: ۲۵]: من كفت إذا ضمّ وجُمع. والمعنى أن 
الأرض تكفت الأحياء ؛ لأن الكفات اسم لا يضم ويجمع؛ فكأنه قال جامعة 
اچادوا تان 


ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياءً وأمواتاً » فيكون نصبها على الحال من 
الةو و افا تك أخاء اموا للتفخم» ودلالة على كثرتهم؛ وكانوا يسمون 
بقيع الغرقد كفتة؛ لأنها مقبرة ت تضم الموتى . 
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کذابا) [النبأً: ۲۸ ]: بالتشديد» مصدر بمعنى تكذيب. وبالتخفيف 
معنى الكذب أو المكاذبة» وهي تكذيب بعضهم لبعض . 

# الكاف € : حرف جر له معان ؛أشهرها التشبيه ؛ نحو :وله الجوار المنشآت 
في البَحْر كالأعلام # [ الرحمن: ٠١‏ ]. 

والتعليل : [ كا أرْسلتا فيكم [ البقرة: ٠١١‏ ]. قال الأخفش : أي لأجل 
إرسالنا فيكم رَسولاً منكم. واذکروه کا هَدا؟# [البقرة: ۱۹۸ ]؛ أي 
لأجل هدايته إيا؟. #ويكأته لا يُفْلحٌ الكافرون) [القصص : ۸۲ ]؛ أي 
أعجب لعدم قلآحهم. # اجعَل لنا إا كا مم آمة ¢ [ الأعراف: ٠١۸‏ ]. 

والتأكيد » وهي الزائدة؛ وحمل عليه الأكثرون: «لَيْس كيثله شي ) 
[ الشورى: ١١‏ ]؛ أي ليس مثله شيء. ولو كانت غير زائدة لزم إثبات المثل ؛ 
وهو خحال. والقصد بهذا الكلام نيه . قال ابن جني : وإنغا زيدت لتو كيد نفي 
المثل ؛ لأن زيادة الحرف بنزلة إغادة الجملة ثانياً. وقال الراغب : إنما جع بين 
الكاف والمثل لتأكيد النفي تنبيهاً على أنه لا يصح استعال المثل ولا الكاف؛ 
فنفى بليس الامرين جيعا. وقال ابن فورّك : ليست زائدة. والمعنى ليس مثله 
مثل شيء » وإذا نفيّت التاثل عن المثل فلا مثل لله في الحقيقة . 

وقال الشيخ زين الدين بن عبد السلام: مثل يطلق ویراد بہا الذات؛ 
كقولك : مثلك لا یفعل ؛ أي أنت لا تفعله. کا قال: 
وم قل مثلك؛ أعني به سواك ياقرا بلا مشه 

وقد قال تعالى : #فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا# [البقرة: 
۷ -]. أي بالذي آمنتم به إياه؛ لأن إيانم لا مثل له ؛ فالتقدير في الآية ليس 
کذاته شيء. 

وقال الراغب : المثل ها هنا بمعنى الصفةء ومعناه: ليس كصفته صفة ؛ تنسبهاً 
على أنه وإن كان صف بكثير نما وصف به البشر فليس تلك الصفات له على 
حسب ما يستعمل في البشر » وله المثل الأعلى. 


Er 
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ترد الكاف اسما بمعنى مثل ؛ فتكون في حل إعراب ٠‏ ويعود عليها الضمير » 
قال الزخشري : في قوله : # كهيئة الطبر فأنفخ فيه ) ا اعرا 0 
الضمير في فيه للكاف في كهيئة » أي أنفخ في ذلك الشيء الماثل فيئة الطير 
فيصير كسائر الطيور . 


مسألة 


الكاف في # ذلك ونحوه حرف خطاب لا حل له من الأعراب. وفي إِيّاك 
قيل حرف» وقيل اسم مضاف إليه. وني : أرَأبّتك € قيل حرف وقيل اسم » 
في محل رفع » وقيل نصب. والأول أرجح. 

8 كاد 4 : فعل ناقص أتى منه الماضي والمضارع فقط له اسم مرفوع وخبر 
مصارع جرد من أن» ومعناها قارب . فنفيها نفي للمقاربه» وإئباتها إثبات 
للمقاربة. واشتهر على ألسنة كثير أن نفيها إثبات وإثباتها نفي ؛ فقولك : كاد 
زید یفعل - معناه م یفعل» بدلیل: #وإن کادوا ينوك ) [الإسراء: 
۳]. وما كاد يفعل» معناه فعل» بدليل: وما كادوا يفعلون# [البقرة: 
¥۱ [ 

أخرج ابن أي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في 
القرآن وإن کادوا وکاد ویکاد فانه لا يكون أبداً. 

وقيل : إنها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعسر . وقيل : نفي الماضي إثبات؛ 
بدليل : # وما كادوا يفعلون)» ونفي المضارع نفي بدليل: م يكذ يَرَاها ) 
[ النور: ٠‏ ] مع أنه لم ير شيا . والصحيح الأول وأنها كغيرهاء نفيها نفي 
وإئباتها إثبات» فمعنى كاد يفعل قارب الفعل ولم يفعل . وما كاد يفعل ما قارب 
الفعل» فضلا عن أن يفعل » فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلا. 

وأما آية: #فذجوها وما كاذوا يَمُعلون# [ البقرة: ١۷]ء‏ فهو إخبار عن 
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حالم في أول الأمر ؛ فإنم كانوا أولاً بُحَداء من ذجهاء وإثبات الفعل إنغا فهم 
من دلیل آخر» وهو قوله: فذچوها. وأما قوله تعالی : (لقد کذت ترکن 4 
[ الإاسراء : ]۷١‏ - مع أنه بل لم يركن لا قليلاً ولا كثيرا فإنه مفهوم من جهة 
أن « لول » الامتناعبة تقتضى ذلك . 
فائدة 

ترد کاد بمعنی أراد . ومنه: ۾ كذلك کدنا لیوسف ‏ [ يبوسف: ۷١‏ ]. 
و اكاد اأخفها & [ طه: ۱۵ ]. وعکسه» کقوله تعالی : 8 جذارا بريد أن 
َنقض € [ الكهف: ۷۷ ] » أي يكاد . 

# كان : فعل ناقص متصرف» يرفع الاسم وينصب الخبر » معناه في 
الأصل المضى والانقطاعء حو  :‏ كانوا اشد منكم قوة وأكثر أموالاًوأؤلاداً ) 
[ التوبة: 1۹ ]. 

وتأتي بمعنى الدوام واللاستمرار› غو : # وکان اله غفوراً رحا . # وكنا 
بكل شيء عالمين#. أي م نزل كذلك. وعلى هذا المعنى تتخرج جيع الصفات 
الذاتية المقترنة بكان. ) 

قال أبو بكر الرازي: كان في القرآن على خسة أوجه: 

معنى الأزل والأّبّد » كقوله : [ وكان الله علا حكيا ‏ . 

ومعنى المضي المنقطع » وهو الأصل في معناهاء نحو  :‏ وكان في المدينة تسلعة 
رهط [ النمل: ٤۸‏ ]. 

ومعنى الحال؛ نحو: كنم حير أمّة أخرجَت للناس). إن الصلاة 
كات على المؤمنین كتاباً مَوْقّوتاً ‏ [ النساء : ٠١۴‏ ]. 
ويمعنى الاستقبال؛ نحو: ‏ يخافون يَوماً كان شه مستطيرا@ [الإنسان: 
.[v‏ 
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وبمعنى صار ؛ نحو : و كان من الكافرين € [ البقرة: ٠٤‏ ]. 

قلت : أخرج ابن أي حاتم عن السدّي» قال : قال عمر بن الخطاب : لو شاء 

وترد ‏ كان بعنى ينبغي؛ نحو: [ما كان لكم أن نلبوا شجرها) 
[ النمل: ٠١‏ ] هما يكون لنا أن نتكلّم بهذا ) [ النور : ٠١‏ ]. 

وبمعنی حضر أو وجد؛ نحو: وإن كان ذو عَسْرَة فنظرةٌ إلى ميسرة) 
[ البقرة: ۲۸٠١‏ ]. إلا أن تكون تجارة حاضر ة4 . [وإن َك حَسَةّ4. 

وترد للتأكيد ؛ وهي الزائدة» وجعل منه: وما علْمى ما كائوا يَعْمَلون 4 . 

کأن 4 - بالتشديد : حرف للتشبيه المؤكد ؛ لأن الأكثر على أنه مركب 
من كاف التشسه» وأن المؤكدة. والأصل في كأن رَيْداً سد - إن ردا کاس 
قدم حرف التشبيه اهتاماً به » ففتحت همزة أن لدخول الجار . 

قال حازم : وإنغا تستعمل حيث يقوی التشبيه حتی يکاد الرَّائى يشك في أن 
امشبه هو المشبّه به ؛ ولذلك قالت بلقيس: # كأنه هو € [ النمل: ٤١‏ ]. 

قيل : وترد للظن والشك فما إذا كان خبرها غير جامد . 

وقد تخَفف؛ نحو : 3 کأن لم يَذْعنا إلى ضر مه ) 1[ يونس : ٠١‏ ]. 

كأين © : اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة للتكثير في العدد ؛ نحو : 
وکأيّن من ني قاتل معه ريون کثیر ) 1 آل عمران: ۱٤٩‏ ]. 

وفه لغات؛ منھا کائن بوزن بائع » وقرا بہا ابن کثیر حیث وقعت . وكأ 
وزن کعین» وقریء بہا. وکأین من تړ" قاتل. 

وهي مبنية لازمة الصدر» ملازمة للام » مفتقرة إلى تمييز ؛ وتمييزها مجرور 
من غالبا - وقال ابن عصفور: لازماً. 

8 كذا): لم ترد في القرآن إلا للإشارة» نحو : 3 أهكذا عرشك € 1 النمل: 
4۲[ 
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كل : اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر المضاف هو إليه» نحو: ( كل 
فن اة اموت 4 [ ال عمران: ۱۸۵ ]. والمعرّف المجموع ؛ کو : وکل 
اتيه يوم القيامة َردا) [ مرم :  .] ٩۵‏ كل الطَعَام كان حلا لبني إسرائيل ) 
آل عمران ٩۳:‏ ]. وأجزاء المغرد المعَرّف» نحو: #إيَطْبَم الله على كل قَلْب 
مكبر جار © 1 غافر : ٠۵‏ ]». يإضافة قلب إلى متكبر » أي على كل أجزائه. 
وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب. 

وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفةء فتدل على كاله وتحب إضافتها 
إلى اسم ظاهر تمَاثلّه لفظاً ومعنى ؛ غو : # ولا تْسْطها كل سط4 [ الاسراء: 
c(4‏ أي بسطا کل الىسط» أي 6 فلا تفتلا کل الیل 4 [ النساء : 
1۹. 

ثانيها: أن تكون تو كيدا لمعرفة ؛ ففائدتها العموم » وتجب إضافتها إلى ضمير 
راجع للمؤ كد ؛ ڪو: # فسجَد الملائكة كلهم أجعون 4 [ الحجر :۳۰ ص : 
۳ ] . وأجاز الفَرّاء والزخشري قطعها حينئذ عن الإضافة لفظاًء وخرّج عليه 
قراءة بعضهم  :‏ إنا كلا فيها ) . 

الها : ألا تكون تابعة» بل تالية للعوامل» فتقع مضافة إلى الظاهر» وغير 
مضافة ؛ نحو : ( كل تفس ما كسبّت رهيتة# 1 المدثر : ۳۸ ]. 3 وكلا ضربتا 
له الأمغال) [ الفرقان: .]٠۹‏ 

وحیث أضیفت إلى منگر وجب في ضمیرها مراعاة معناها؛ نحو : # وکل 
شيءِ فعلوه# [ القمر : ٠١‏ ]. # وكل إنسان ألزمناه 1€ الإسراء ٠۳:‏ ]. كل 
تفس ذائقة الوؤت4 [ آل عمران: ۱۸۵]. # كل نفس با كسبت رهينة4 
[ المدثر : ۳۸]. #وعلى كل ضامر يتين [الحج: ۲۷ ]. 

أو إلى معرفة جاز مراعاة لفظها في الافراد والتذ كير » ومراعاة معناهاء وقد 


¥ 


اجتمعا في قوله : # إن كل مَن في السموات والأرض إلا آتي الرّحن عَنْدا. لقد 
أخْصَاهُم وعدَهَمْ عدا . وكلهم آنيه يوم القيامة قَردا©) [ مرم : ٩۵ -۹٩۳‏ ]. 

أو قطعت فكذلك؛ خو : # كل يَحْمَل على شاكلته) [الاسراء: .]۸٤‏ 
8 فكلا أخذتا بذنبه€ [ العنكبوت: >٠‏ ]. # وكلٌ كانوا ظالمين# [ الأنفال: 
04[ 


وحىث وقعت في حَيّز النفي بأن تقدمت عليها أداته أو الفعل المنفي فالمنفي 
يوجه إلى الشمول خاصة» ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد . وإن وقع 
النفي في حيزها فهو موجه إلى كل فرد» هكذا ذكره البيانيون. 

وقد أشکل على هذه الققاعدة CE‏ 
[ الحديد: : [YY‏ اد يقتصي إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفن بأن 
دلاله المفهوم إعا يعول عليها عند عدم المعارض ؛ وهو هنا موجود إذ دل الدليل 
على تحرم الاختيال والفخر مطلقاً. 


مسألة 


تتصل ما بكل؛ نحو: 8 كلما رُزقوا منها من نَمَرَة رزقا) [ البقرة: 
»)٥‏ وهي مصدرية» لکنها نابت بصلتها عن ظرف زمان» کا ينوب عنه 
امصدر الصريح. والمعنى : كل وقت؛ ومذا تسى #ما) هذه المصدرية 
الظرفية ؛ أي النائبة عن المصدر» لا أنها ظرف في نفسها؛ و( كل) من 
كلا 4. منصوب على الظرفية بإضافته إلى شيء هو قائم مقامه» وناصبه الفعل 
الذي هو جواب في المعنى. 

وقد ذكر الفقهاء والأصوليون أن كلا للتكرار ؛ قال أبو حيان: وإنما ذلك 
من عموم ماء لأن الظرفية مراد بها العموم» و# كل أكدته. 

كلا وکلتا : اسان مفردان لفظاً مثنیان معنی مُضافان بدا لفظاً ومعنى 
إلى كلمة واحدة معرَفة دالة على اثنين. قال الراغب : وه) في التثنية ككل في 


۲٤۸ 


الجمع . قال تعالى  :‏ كلتا الجتتين آتت اكلها ) [ الکهف : ۳۳ ]؛ «أحدها أو 
كلها 4 . 

$ كلا : م ركب عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافيةء شددت لامها 
لتقوية المعنى » ولدفع توهُم بقاء معنى الكلمتين . 

وقال غبره : بسيطة ؛ فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناه الردع والزجر » لا 
معنى هما عندهم إلا ذلك» حت إغهم أبدا يجيزون الوقف غليها والابتداء با 
بعدها؛ وحتى قال جاعة منهم: متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها 
مكية ؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد . وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر 
العترّ کان بها . 

قال ابن هشام : : وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر معنى للزجر في نحو: #إما شاء 
ركَبّك. كلا [الانفطار : ۸ ] #يوم يَقَومٌ الناس لرب العالمين؛ ؛ كلا 4 
[ المطففين: 1 ]. م إن علينا باه كلا) [ القيامة: ٠١‏ ]. وقوهم: انته عن 
ترك الإبيان بالتصوير في أي صورة ما شاء الله » وبالبعث؛ وعن العجلة بالقرآن 
تعسّف؛ إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية في ذلك عن أحد» ولطول الفصل في 
الثالثة بين كلا» وذكر الخخلة وابضا فان اول ھا ال من ۲ات شس اول 
سورة اعلق » ثم نزل: ‏ إن الإنسان ليَطْعَّى) [ العلق : ٦‏ ]ء فجاءت في افتتاح 
الكلام. 

ورأى آخرون أن معنى الرَّذع والزجر ليس مستمرا فبها ؛ فزادوا معنی ثانا 
يصح عليه أن يوقف دونهاء ويبتدا E‏ :م اختطفوا في تعيين ذلك المعنى؛ قال 
الكسائي : تكون بمعنى حقاً. وقال أبو حاتم : معنى ألا الاستفتاحية. وقال النضر 
ابن شميل : حرف جواب بنزلة أي ونعم» وجلوا عليه : # كَلاً والقمر . والليل 
اذا أذْبّر € [ المدثر : ۰۳۲ ۳۳ ]. وقال الفراء وابن سعدان: بمعنى سوف» حكاه 
أبو حيان في تذكرته. قال مكي: وإذا كانت بعنى حقاً فهي اسم . وقریء: 
و کڈ سيَکفرون بعبادتہم ) [ مرم : ۲ ] بالتنوین . ووه بأنه مصدر کل إذا 
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أعيا» أي کلوا في دعواهم» وانقطعوا؛ أو من الكل وهو الثة ؛ أي جلوا کل 

وجوز الزخشري کونه حرف الردع وون کا في # سلاسلا 4 . ورده بو 
حيان بأن ذلك إنغا صح في 3 سلاسلا)» > لأنه اسم أصلّه التنوين . فرّجع به إلى 
أصله للتناسب . 


قال ابن هشام : وليس هذا التوجيه منحصراً عند الزخشري في ذلك؛ بل 
جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأ س الايةء ثم إنه وصل 


بنيه الوقف. 
¢: اسم مبني لازم الصدر مهم مفتقر ای التمسز: 


وترد استفهامية ولم تقع في القرآن. وخبرية بمعنى كثير» وإنما تق غالبا في 
مقام الافتخار والمباهاةء نحو: وك من ملك في السموات) [ النجم: .]٠١‏ 
وك من قَرْية أهلكناها) [الأعراف: EE‏ . وك قصَمَتا من قرية) 
[الأنبياء: ١١‏ ]. 


وعن الكسائي أن أصلها کا ء فحذفت الألف مثل بم ولم» حکاه الزجاج. 
ورد بأنه لو كان كذلك لكانت مفتوحة المم. 

کي : حرف له معنیان. 

أحده) : التعليل ؛ نحو : # كي لا يكون دَولَةٌ بين الأغنياء منكم) [الحشر : 
1۷¥ 


والثاني: معنى أن المصدرية» نحو: [لكيلا تَأسَرا) [ الحدید : ۲۳ ]» لحلول 
أن حلها » ولأنہا لو كانت حرف تعليل م يدخل عليها حرف تعليل . 

كيف : اسم ترد على وجهین: 

الشرط » وخرَج عليه : ينفق كيف يشاء € [ المائدة: 1 ]. (يصوّر؟ في 
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الأرحام كيف يشاء © 1 آل عمران: 1  .]‏ فيبسطه في السماء كيف يشاء ) 
[ الروم : ٤۸‏ ]. وجوابها في ذلك كله حذوف» لدلالة ما قبلها. 

والاستفهام» وهو الغالب» ويُستفهم بها عن حال الشيء لا عَن ذاته. قال 
الراغب : وإنما يسال بها عا يصح أن يقال فيه شبيه وغير شبيه» ولمذا لا يصح 
أن يقال إن الله كيف. 

وكلا أخبر الله بلفظ « كيف » عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه 
للمخاطب» أو التوبيخ» نحو: 8 كيف تكفرون#  .‏ كيف يَهّدِي الله قوماً 
کفَرُوا بَعْدَ إبمانہم ¶ [ آل عمران: ۸٩‏ ]. 
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حرف اللام 


لعنهم € : طردهم وأبْعَدهم. وأما قوله تعالى  :‏ ويَلْعَنهم اللعنون) 
[ البقرة: ۱۵١‏ ]. فيراد به الملائكة والمؤمنون. وقيل المخلوقات إلا التَقَلبْن . 
وقيل البهائم لما يصيبهم من ا لجذب بسبب ذنوب بني آدم. 

لمستم ولامسة) : بمعنى النكاح. 

# لعو اليمين( : ساقطه» وهو: والله» ولا والله » الجاري على اللسان من غير 
قصد ؛ هکذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : أن يجلف على 'الشىء يظنه على ما 
حلف عليه» ثم يظهر خلافه. وقال ابن عباس: اللغو: الحلف حين العَضّب. 
وقيل : اللغو اليمين على المعصضية . والمؤًاخذة العقاب. أو وجوب الكفارة. واللَغو 
أيضاً : الشىء المسقط الْلقى ؛ تقول : ألقيت الشىء؛ أي طرحته وأسقطته. 

وأما قوله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما) [ الفرقان: ۷۲ ] _ 
فمعناه الإعراض عن قبيح الكلام» والاستحياء من الدخول مع أهله» تنزياً 

# لتا عَلَيّوم# [الأنعام: ٩‏ ]: أي خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم 
وعلى ضعفائهم ؛ فإنهم إذا رأوا للك في صورة إنسان قالوا : هذا إنسان» وليس 

لقضي الأَمْرٌ ثم لا ينْظّرّون) [الأنعام : ۸ ]ء قال ابن عباس: المعنى لو 
أنزلنا مَلّكاً فكفروا بعد ذلك لعجل م العذاب» ففي الكلام على هذا حذف. 
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وقّضي الأمر على هذا تعجيل أخذهم. وقيل المعنى : لو أنزلنا مَلَّكاأً لاتوا من 
هول رؤيته» فقضاء الامر على هذا: موتيم. 

«ليجْمعنكم إلى يوم القىامة لا ريب فيه [النساء: ۸۷ ]: مقطوع مما 
قبله » وهو جوا لقعم حذوف. وقيل : هو تفسير للرحة المذكورة» تقديره إل 
يجمعكم ؛ وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها ؛ فإنها لا تدخل إلا 
ي القسم أو في غير الواجب . وقيل إلى هنا معنى في يعني في يوم القيامة ؛ 
وهو ضعيف. والصحيح انا للغاية على باجا . 

#لواة قح4 [الحجر: ۲۲]: : معنى ملاقح جع مُلقحة؛ أي تلقح الشجر 
السات اا ت . ويقال لواقح حواملء جع لاقح؛ لأنها تحمل السحاب 
وتقلبه وتصرفه» م تحله فينزل. وما يوضح هذا قوله تعالى : يُرّسل الرَيَاح 
راف ای ی أقلّت سَحاباً € 1 الأعراف: ٥۷‏ ]. أي حلت . 


لوم تأتينا بالملائكة 4 : لوما: عرض وتحضيض › والضمر لکفار فریش ؛ 
وذلك أنهم طلبوا من النى مر أن يأتيهم با ملائكة» فأخبر الحق بأنہم لو رأوا 
أعظم آية لقالوا : إنها تحيّل أو سحر. 

ا سَبْعةَ أبواب# [ الحجر : : ٤‏ ]: يعي جهام. . روي انها سبع طبقات في 
كل طبقة باب؛ فأعلاها للمذنين من المسلمين. والثانية للىهود. والثالثة 
للنصارى . والرابعة للصابئن . والخامسة للمجوس. والسادسة للمشر کن . 

لعمرك لهم ِي سكرتهم يَعْمهون) [الحجر: :]۷١‏ هذا قم 
والعّطّْر : الحياة. وفيه كرامة له مث ؛ لأنه أقسم جياته ول يقسم بجياة غيره. 

وقیل : هو من قول املائكة لوط ؛ وارتفاعه بالابتداء » وخىره حذوف › 
تقديره : لعمرك قسمي . واللام للتوطئة . وسكرتهم : ضلاهم وجهلهم. 

3 اتهم أجعين# [ الحجر : ٩۲‏ ]: هذا السؤال المثبت على وجه الحسابء 


or 


والسؤال المنفي في قوله تعالى : لا يُسأل عن ذَنبه إِنْسٌ ولا جان) [ الرجن: 
۹ )على وجه الاستفهام الحض › لأن الله يعام الأعبال» فلا يحتاج إلى السؤال 
عنها. 

لا يلبثون خلافك إلا قليلاً) [الإسراء: ١۷]ء‏ أي لو أخرجوك ل 
يلبثوا بعد خروجك من مكة إلا قليلاً . فا خرج ره مُهاجراً من مكة لم يبقوا 
بعد ذلك إلا قليلاء وقتلوا بعد ذلك يوم بدر. 


$ لَيَستَفزوتك 4 [ الإسراء: ۷١‏ ]: الضمير لقريش» كانوا قد هَمّوا أن 
يخرجوا النبي ّيل من مكة» وذلك قبل المجرةء فالأرض هنا يراد بها مكة» 
لأنها بلده. 

#لاأذقتاك ضعْف الحياة وضعف ا 1 الإسراء: :]۷١‏ أي ضعف 
عذايي)| » > لو ركنت إليهم» ولم يركن إليهم بل قبل النبوءة» فكىف بعدها ؟ 

# لنذهين بالذي أُوَحَيْنا إليك) [الإسراء: ۸1]: أي إن شنا ذهننا 
فمحوناه من الضدير والمصاخف› وهذه الأية متصلة المعنى بقوله : 
وما أوتينم من العم إلا قليلاً© 1 الإسراء: ۸١‏ ]؛ أي في قدرتنا أن نذهب 
بالذي اُوحي الىك > فلا یبقی عند ک شيء من العام . 


لن نۇمن لك حقی ا لا من الأزْض بنبوعا 4 [ الاسراء: ۹°[ 
الذين قالوا هذا القول هم أشراف قریش» طلبوا من رسول الله پل أنواعاً من 
خوارق العادات» وضروباً من المعجزات» وهي التى ذكرها الله في كتابه ۽ وهذه 
منها . 

EET Ee 

انو 


# لو كان في الأرض ملائكة يشون مَطّمئتين © [ الاسراء : ٩۵‏ ]: معناها 
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لو كان أهلٌ الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكأ ولكنهم بشر › فالرسول 
إليهم بشر من جنسهم. 

لو أنتم تمْلكون حزان رحة رَبّي إذاً لأمسكتَم حَشيَة الإنفاق) 
[ الإسراء: ١١٠]ء‏ أي لو ملكت الخزائن لأمسكتم عن العطاء خشية الفقرء 
فالمراد بالانفاق عاقبةٌ الانفاق » وهو الفقر . ومفعول [أمسكة ‏ محذوف. 

وقال الزخشري : لا مفعول لهء لأن معناه خلتع . من قوم للبخيل : ممسك. 
ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح› وخوف الفقرء بخلاف وصف الله تعالى 
بالجود والغنى . 

لإلَفيفاً 1الإسراء : ٠١٤‏ ]. جيعا ختلطين. 


لیوس لكم لتخصتکم مِنْ بأسكم# [الأنبياء : ۸٠‏ ]: يعني دوعا 
تكون واحداً» وتكون جعاًء وأول من صنعها داود عليه السلام. وسببها أنه 
عليه السلام كان يتجسس عن أخباره وسيرته من الناس» فلقي يوما ملكا فقال 
له: ما تقول في داود ؟ فقال: نعم الرجل لو کان یاکل من کد یده» فطلب من 
الله صنعة يتقرّت منهاء فألآن له الحديد » وعلمه جبريل صنعة الدروع. 


قال ابن عطية : ليوس في اللغة السلاح. وقال الزمخشري : اللبوس : اللباس. 


وقری؛ : لتخصنکم - بالتاء والاء والنون› فالنون لله تعالى » والتاء للصنعة » 
والياء لداود . واللبوس واللباس: الشدة. 


لَهْرَ الحديث# [ لقان: ٦‏ ]: باطله» وهو الغناء . وفي الحديث أن رسول 
الله ی قال : « شراء عات وبيعهنٌ حرام ». وقيل نزلت هذه الآية في قرشي 
اشترى جارية مغتية تغني بهجاء رسول الع . فالشراءٌ على هذا حقيقة . وقيل : 
نزلت في الثَضر بن الحارث»ء وكان قد تعام أخبارَ فارس» فذكر لَهّرّ الحديث» 
وشراء همو الحديث استحبابه » وقولّه» وساعه ؛ فالشراء على هذا مجاز . وقيل هو 
الا وا ارك ون اللفظ يعم ذلك كله. وظاهر الآية أنه 


۲۵00 


n 


لفظ إلى كبر واستخفاف بالدين» لقوله: #ليْضل عن سبيل الله...€ الآيةء 
وأن المراد شخص معيّن لوصفه بعد ذلك جملة أوصاف. 

ليلة بار كة ‏ [ الدخان: ۳ ] يعني ليلة القذر من رمضان. وكيفية إنزال 
هذا القرآن العظي فيها أنه أنزل إلى السماء جملة واحدة» ثم نزل به جبريل مفرَقاً 
مدة إقامته بر بمكة بعد البعثة ؛ قال تعالى : 3 وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس 
على مُث ونزلناه تنزيلاً ¶ 1 الاسراء: ٠١١‏ ]. 

وأخرج الحا وابن أي شيبة من طريق حسان بن حُريث عن سعيد بن 
جِبَيّر » عن ابن عباس » قال : فصل القرآن من الذ كر » فوضع في بيت العزة من 
السماء الدنيا» فجعل جبريل ينزل به على النى مله . أسانيدها كلها صحيحة. 

وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس» قال: أنزل القرآن في ليْلة 
القذر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جلة واحدة. ثم أنزل نجوماً. إسناده لا 
باس به. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات من طريق السدي عن شمد 
ابن أي المجالد » عن مقسم » عن ابن عباس - أنه سأله ابن عطية الأسود» فقال: 
ا و 1 e ITT‏ 
وفع في قلبي الشك! قوله تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القران وقوله تعالى : 
إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا نزّل في شوّال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة 
والمحرّم وصفر وشهر ربيع ؛ فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة القدذر 
جلة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ؛ رَسَلاً في الشهور والأيام. 

قال بو شامة : قوله: رسلا ؛ أي رفقاً» وعلى مواقع النجوم؛ أي على مثل 

8 £ سے ت وق و ا 
مساقطها؛ يريد أنزل مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق . 


وقيل : يعني بالليلة المبار كة ليلة النصف من شعبان؛ وذلك باطلء للآية: 
8 إنا أنزلناه...€ وقوله: [شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) . 
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قيل : الس في إنزاله جلة إلى السماء الدنيا تفخم أمره وأمر مَن نزل عليه 
وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل 
لأشرف الأمم. وقد قربناه إليهم لننزله إليهم. ولولا أن الحكمة الإية اقتضت 
وصوله إليهم منج بحسب الوقائع بط به إلى الأرض جُمّلة كسائر الكتب 
امنزلة قبله» ولكن الله اين بينه وبينها » فجعل له الأمريْن : إنزاله جلةء ثم إنزاله 
مفرقا + تقر تفا للمنزل غلمة .٠ذ‏ كر ذلك أبو شامة فى المرشذ الوجيز: 

وقال الحكم الترمذي : أنزل القرآن جلة إلى السماء الدنيا تسلياً منه للأمة ما 
كان أبرز هم من الحظ بمبعث محمد ل ؛ وذلك أن بعثته كانت رحة» فلا 
خرجت الرحة بفتح الباب جاءت محمد بل وبالقرآن فوّضع القرآن ببيت 
العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنياء ووضعت النبوة في قلب مد موي › 
e‏ جبريل بالرسالة نم الْوّحي» كأنه أراد تعالى أن يسلم هذه الرحة التي كانت 
حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة. 

وقال السخاوي في جال القراء: في نزوله إلى السماء جلة تکرم بني آدم» 
وتعظي شأنهم عند الملائكة » وتعريفهم عناية الله بهم ورحته هم ؛ وهذا المعنى أمر 
سبعين ألفاً من الملائكة أن تشع سورة الأنعام » وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن 
أمَرَ جبريل يإملائه على السَفْرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. قال: وفيه 
أيضاً التسوية بين نبينا مي وبين موسى ب في إنزاله كتابه جلة» والتفضيل 
لحمد ل في إنزاله عليه منج ليحفظه. 

قال أبو شامة : فان قلت فقوله تعالى : # إا أنزَلْتاه في ليلة القذر ‏ [ القدر : 
١‏ ]: من جلة القرآن الذي أنزل جلة أم لا؟ فإن م يكن منه فا نزل جلةء وإن 
كان منه فا وجه صحة هذه العبارة؟ 

فلت له وجهان : 

أحده| : أن يكون معنى الكلام إنا حكَمَنا يإنزاله في ليلة القذر» وقضينا به 
وقدرناه في الأزل. 


والثاني : أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال ؛ أي نزل جلة في ليلة القدر . 


قال أبو شامة : الظاهر أن نزوله جلة إلى السماء الدنيا بعد ظهور نبوءته له . 
قال : ويحتمل أن يكون قبلها . 


قلت : الظاهر هو الثاني » وسباق الآثار السابقة عن ابن عباس صرح فه . 


وقال ابن حجر في شرح البخاري : قد أخرج أحد والبيهقي في الشحَب عن 
واثلة بن الأسقع » أن الي ّل قال: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» والزبور لثان عشرة منه. والقرآن لأربع 
وعشرين خلت منه. وي رواية : وصحف إبراهم لأول لثلة» قال: وهذا الحديث 
مطابق لقوله تعالى : 9 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن € [ البقرة: ٠۸۵‏ ]؛ 
ولقوله  :‏ إنا أنْرَلنَاءُ في ليلة القذر ‏ فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة 
كانت تلك الليلةء فأنزل فيها جلة واحدة إلى سماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع 
والعشرين إلى الأرض: # اقرا بام ربك 4 . 

قلت : لکن بُشکل على هذا ما اشتهر من أنه ميه بُعث في شهر ربيع. 

ويجاب عن هذا با ذکروه أنه نبّيء أولاً بالرۇيا في شهر مولده. ثم كانت 
مدتها ستة أشهر » ثم أوحي إليه في اليقظة . ذكره البيهقي وغيره. نعم ؛ يُشكل على 
الحديث السابق ما أخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن عن أبي قلابةء قال: 
أنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرین من رمضان. 

الثالث: قال أبو شامة: فان قيل: ما الس في نزوله منَجًاً ؟ وهلا نزل كسائر 
الكتب جلة ؟ 

قلنا : هذا سؤال قد تول الله جوابّه » فقال تعالى : # وقال الذين كفَرُوا لولا 
نزل عليه القرآن جلة واحدة) [ الفرقان: ۳۲ ] - ينون كا أنزل على مَنْ قله 
من الرسل؟ فأجابهم تعالى بقوله: # كذلك) - أي أنزلناه كذلك مفرَقاً - 
لنشبّت به فؤادك )؛ أي لنقوّي به قلبك» فإن الوخي إذا كان يتجدد في كل 
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حادثة كان أقوى للقلب» وأشدٌ عناية بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول 
لملك إليه» وتجديد العهد به وبا معه من الرسالة الواردة من ذلكا جناب العزيز » 
فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة» وهذا كان أجود ما يكون في 
رمضان لكثرة لقائه جبريل . 

وقيل معنى #لنفتّت به فؤادك € ؛ أي لنحفظه ؛ فإنه َم كان أَمَباً لا يقرأ 
ولا یکتب» ففرّق عليه ليشت عليه حفظه» بخلاف غيږه من الأنبياء » فإنه كان 
کاتباً قارا » فيمكنه حفظ الجميع . 

قال ابن فُورك: قيل أنزلت التوراة جلةء لأنها نزلت على نى يقرأ ويكتب 
- وهو موسى - وأنزل الله القرآن مفرَقاًء لأنه نزل غير مكتوب على نبي أمي. 

وقال غيره: إنما ل ينزل جلة واحدة» لأن منه الناسخ والمنسوخ» ولا ياتى 
ذلك إلا فما نزل مفرقاً. ومنه ما هو جواب لسؤال» ومنه ما هو إنكار على قول 
قيل أو فعل فعل. وقد تقدَمٌ ذلك في قول ابن عباس» ونزله جبريل بجواب 
كلام العباد وأعامم» وفَسّر به قوله: ولا يأتونك مَل إلا جئتاك بالحق» 
وأحسن تفسبراً ‏ [ الفرقان : ۳۴۳ ]. أخرجه عنه ابن ألي حاتم . 

فالحاصل أن الآية تضمّنت حكمتين لإنزاله مفرقاً . 

تذنیب 

ما تقدم في كلام هؤلاء من أن سائر الكتب أنزلت جلة هو مشهور في 
كلام العلاء وعلى ألسنتهم» حتى كاد يكون إجاعاً. وقد رأيت بعض فضلاء 
العصر أنكر ذلك» وقال: إنه لا دليل عليه بل الصواب أنها نزلت مفرقات 
کالقران. 

وأقول: الصواب الأول والدليل على ذلك آية الفرقان السابقة. 

أخرج ابن ابي حاتم » من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قالت 
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اهود ا انا القاسم» لولا أنزل هذا القرآن جلة. كا أنزلت التوراة على 
موسی . فنزلت . 

وأخرجه من وجه آخر عنه - بلفظ : قال المشر كون. وأخرج نحوه عن قتادة 
والسڌي. 

فإن قلت : ليس في .القرآن التصريح بذلك» وإنغا هو على تقدير بوت قول 
الكفار . 

قلت : سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعُدوله إلى بيان حكمته دليل 
على صحته» ولو كانت الكتب كلها مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول: 
إن ذلك سنة الله في الكتب أنز ما على الرسل السابقة» كا أجاب بمثل ذلك عن 
قومم: 3 وقالوا ما لهذا الرسول يَأكُل العام وييشي في الأسواق) [ الفرقان: 
۷] فقال: وما أرسلنا قبْلّك من الْمُرْسلين إلاً إّهم لبّأكلون الطعام وييشون في 
الأسواق) [الفرقان: ۲١‏ ]. وقوم: (أبعث الله شرا رسولاً) [الإسراء: 
٤‏ ]. وقال: #وما أُرْسَلنا من قبّلك إلا رجالاً نوحي إليهم) [يوسف: 
۹.. وقوهم: كيف يكون رسولاً ولا له هم إلا النساء؟ فقال: #ولقد 
أرْسلتا رسلا من َلك وجعلتا مم أزواجاً وذريّة...) [الرعد: ۳۸] الآية. 
ل 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً قولّه تعالى - في إنزال التوراة على موسى يوم 
الصعقة: 3 فخذ ما أتيتقك وكن من الشاكرين. وكتَبْتا له في الألواح من كَل 
شيءِ موعظة وتفصیلا لڪل شيءِ فخذها بقَوَة4 [الأعراف: E‏ 140[ 
ل وألقی الألْراح) [ الأعراف: ٠٠۰‏ ]. ولا ست عَنْ مُوسی لَب أخذ 
الألْوّاح» وني نسختها هَُدّى ورحة [الأعراف: ٠٠١١‏ ]. [وإذ نقتا لجل 
فوقَهُم کأنه ظلَه وظنوا أنه واقعٌ بهم. خذوا ما آتيناك بقوّة€ [الأعراف: 
11۷1 

فهذه الآيات كلها دالة على إتيانه التوراة جلة. 
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أخرج ابن أي حاتم من طريق سعيد بن جُبير عن ابن عباس» قال : أعطي 
موسى التوراة في سبعة ألواح من زبرجد» فيها تيان لكل شيء وموعظة» فلا 
جاء بہا ورأی بني إسرائيل عكوفاً على عبادة العجّل رمى بالتوراة من يده 
فتحطمت» فرفع الله منها ستة أسباع وأبقى سبعاً. 

وأخرج من طريق جعفر بن مد » عن أبيه» عن جده - رفعه» قال: : الألواح 
التي أنزلت على موسى كانت من سذر الجنة» كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً. 


وأخرج ابن أي حا عن ثابت بن الحجاج» قال: : جاءتهم التوراة جلة واحدة 
فكبّر عليهم فأبوا أن يأخذوه حتى ظلل الله عليهم الجبل › e‏ 

فهذه آثار صحيحة في إنزال التوراة جلة» يؤخذ من الأثر الأخير منها 
حكمة أخرى لانزال القرآن مفرَقاً ؛ فإنه أذعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج ». 
بخلاف ما لو نزل جلة واحدة؛ فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس» لكثرة 
ما فيه من الفرائض والمناهي . 

ويوضح ذلك ما أخرجه الىبخاري عن عائشةء قالت: إنا نزل أول ما نزل 
منه سورة من المفصّل » فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الاإسلام 
نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء : « لا تشربوا الْحْمْرَ » لقالوا ا 
الخمر أبداً. ولو نزل: « لا تزنوا» لقالوا لا تدع الزنى أبدا . م رأيت هذه 
الحكمة مصرحاً بها في الناسخ والمنسوخ لمكي . 

وأخرج البيهقي في الشعَب» من طريق أي خلّدة عن عمر» قال: تعلَمُوا 
القرآن خمس آيات خْس آايات؛ فإن ريل کان ینزل بالقرآن على الني عي 
خساً خساً. ومعناه - إن صح - إلقاؤه إلى النبي ل هذا القذر حتى يحفظهء م 
يلقي إليه الباقي لا إنزاله خاصة بهذا القدر . 

ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقي أيضاً عن خالد بن دينار› قال» قال أبو 
العالة : تعلموا القرآن خمس آیات خس آيات ؛ فإن الني یه کان يأخذه من 
رل سا نا : 


۱ » 


¢ 


اتفق أهل السنة والجاعة على أن كلام الله تعالى منزّل. واختلفوا في معنى 
الإنزال؛ فمنهم من قال إظهار القراءة» ومنهم من قال إن الله تعالى الهم كلام 
جبريل» وهو في السماء » وهو عال من المكان. وعلّمه قراءته؛ ثم إن جبريل أداه 
في الأرض» وهو بيبط في المكان 


e 

أحدها : أن الني ّي انتقل من صورة البشرية إلى صورة الملكية» وأخذه 
من جبریل . 

والثاني : أن الملك النخلع إلى البشريّة حتى يأخذ اسول مته والاول اصح 
الان 


وقال الطيي : لعل نزول القرآن على الرسول يي أن يتَلقَفه للك من الله 
قفا رُوحانياً » أو يحفظه من اللوح المحفوظ» فینزل به إلى الرسول عو 
ویلقيه عليه . 

وقال القطب الرازي في حواشى الكشاف : التنزيل لغة بمعنى الإيواء » وععنى 
فرت ای دن ل ن لو و كدف ا و کو و ت 
فيه في معنى مجازي» فمن قال: القرآن معنى قائمٌ بذات الله تعالى أن 
يوجد الكلات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ . ومَن 
قال القرآن هو الألفاظ فإنزاله جرد إثباته في اللوح المحفوظ. وهذا المعنى 
مناسب لكونه منقولاً عن أول المعنيين اللغويين . وييكن أن يراد بإنزاله إثباته في 
السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ ؛ وهذا يناسب المعنى الثاني . والمراد 
بال اكب عل اليل أن اتيا اللاك من اله بلقا رواب ار مقطا من 
اللوح المحفوظ » وينزل بها فيلقيها عليهم. 


وقال غیره: في المنزل على الني ملل ثلاثة أقوال 
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أحدها : أنه اللفظ والمعنى» وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ 
ونزل به. 

وذكر بعضهم أن أحرُف القرآن في اللوح المحفوظ» كل حرف منها بقدر 
جل قاف» وأن تحت كل حرف منها معان لا حيط بها إلا الله تعالى. 

والثانى : أن جبريل إنغا نزل با معاني خاصة» وأنه ل عام تلك المعاني» وعبر 
عنها بلغة العرب› وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعای : #نزل به الرٌوحالأمين. 
على لبك [ الشعراء : ۰۱۹۳ ٠۹٤‏ ]. 


والثالث: أن جبريل ألقى عليه المعنى » وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب 
وأن أهل السماء يقرأونه بالعربية» ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك. 

وقال البيهقى - في معنى قوله تعالى  :‏ إنا أنزلناه في ليلة القَذر ¢ [القدر : 
اور ا ا أسمعنا الملك وأمناه الاو اا ق 
املك منتقلاً به من علو إلى سفل . 

قال أبو شامة : هذا المعنى مطرد في جيع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو 
الى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قَدَم القرآن» وأنه صفة قائمة بذات 
الله تعالى . 

قلت : ويؤيد أن جبريل تلقفه ساعاً من الله تعالى ما أخرجه الطبرافي من 
حديث التواس بن سمعان مرفوعاً: إذا تکام الله بالوحي أخذت السماء رجفة 
شديدة من خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل الساء صعقوا وخرّوا سجداء 
فيكون أومم يرفع رأسة جبريل فيكلمه الله من وحيه با أراد» فينتهي به إلى 
الملائكة ؛ كلا مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا ؟ قال: الحق . فينتهي به حيث 
أمر. 

وأخرج ابن أي مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكام الله بالوحي 
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سمع أهل السموات صلصلةٌ كصلصلة السلسلة على الصَفّوان» فيفزعون» ويرون 
أنه من أمر الساعة. 


ولي تفسير علي بن سهل النيسابوري : قال جاعة من العلاء : نزل القرآن جلة 
في ليلة القدر شن اللو الحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة» فحفظه جبريل › 
وغشي على أهل السموات من هيبة كلام الله » فم بهم جبريل» وقد أفاقوا؛ 
فقال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق - يعني القرآن - وهو معنى قوله: # حت 
إذا فزع عن قلوبہم) 1 سأ : ۲۳ ] - فأتى به جبريل إلى بيت العِرّة فأملاه على 
السفرة الكرام - يعني الملائكة» وهو معنى قوله: بأيّدِي سَفرة. كرام بررة) 
[ عبس: ۱١ ١۱۵‏ ]. 


وقال الجُوّيني: کلام الله المنرل قىمان : 


قسم قال الله لجبريل: قل للضي الذي أنت مسل إليه: إن الله يقول افعل 
کذا وکذا» ومر بکذا وكذا. ففهم جبريل ما قاله ربه» ثم نزل على ذلك الني» 
وقال له ما قاله ربه. ولم تكن العبارة تلك العبارة؛ كا يقول الملك لمن يثق به: 
قل لفلان يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة» واجمع جندك للقتال؛ فإن قال 
الرسول يقول لك الملك لا تتهاون في خدمتى» ولا تترك الجند يتفرّق» وحث 
على المقاتلة - لا ينسب إلى E‏ الرسالة. ٤‏ 


وقسم آخر قال الله لجبريل : اقرأً على النى هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة 
الله من غير تغيير » كا يكتب الملك كتاباً ويسلمه إلى أمينء ويقول: اقرأه على 
فلان؛ فهو لا يعْيّر منه كلمة ولا حرفاً. 

قلت : القران هو القسم الثاني والقسم الأول هو السنةء کا ورد أن جبریل 
کان ينزل بالسنة کا ينزل بالقرآن. 
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ومن هنا جاز رواية السنة بامعنى؛ لأن جبريل أداه بامعنى» وم جز القراءة 
بالمعنی » لأن جبریل أداه باللفظ» ولم يبح له إيجاؤه با معنى. 

والس في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظهء والإعجاز بهء فلا يقدر أحد 
أن يأتي بلفظ قوم مقامه» وإن تحت کل حرف منه معاني لا بحبط بها كثرة؛ 
فلا يقدر أحد أن يأتي ببدله با يشتمل عليه» والتخفيف على الأمة حيث جعل 
المنزل 1 ي به » وقسم یروونه بالمعنی » 
ولو جغل كله غا وق الفط لى او بالمعنى لم يُومن التبديل والتحريف› 
فتأمل . 

وقد رأيت عن السلف ما يعضد كلام الجويني ؛ فأخرج ابن أبي حاتم » من 
طريق عقيل» عن الزهري - أنه سئل عن الوحي فقال : الوحي ما يوحي الله إلى 
ني من آنبیائه» فیشته في قلبه a‏ . ومنه ما لا 
یتکام به ولا یکته لأحد ولا يأمر بکتابته ۽ ولکن عدت به الناضن خا 
ويبين هم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه. 

فصل 

وقد ذكر العلاء للوحي کیفیات : 

إحداها : أن يأتيّه الك في مثل صلصلة الجرس» كا صح في مسند أحمد عن 
عبدالله بن عمرو : سألت الني بب : هل تحسَ بالوحي ؟ فقال: أسمع صلاصل . 
م أسكت عند ذلك فا من مرة يوحى إِليّ إلا ظننت أن نفسي تقبض . 

قال الخطالي : والمراد أنه صوت متداول یسمعه ولا يتنه أول ما يسمعه حتی 
يفهمه بعد . ) 

وقيل : هو صوت خفق أجنحة اللَكْ. 

والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه للوحي » فلا يُبقي فيه مكانا لغيره. 

وني الصحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه. 
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وقيل : إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد. 

الثانية: أن ينفث في رُوعه الکلام نمثأ کا قال مه : « إن روح القدس 
نفث في روعی » . أخرجه ا لجاک وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى أو التى بعدهاء 
بأن يأتي في أحد الكيفيتين وينفث في روعه. 

الثالثة : أن يأتيه في صفة الرجل فيكلمه» كا في الصحيح: وأحياناً يتمثّلٌ لي 

الرابعة: أن يأتيه الك في النوم . وعد قوم من هذا سورة الکوٹر » کا رَوّى 
مسام عن أنس قال: بينا رسول الله مل بين أظهرنا إذ أعَمَى إغفاءة ثم رفع رأسه 
متبسما » فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال: أنزل عل آنفاً سورة الكوثر ... 
الخ. 

وقال الإمام الرافعي في أماليه: ففهموا من الحديث أنها نزلت في تلك 
الاأغفاءة. وقالوا: من الوحي ما کان يأتىه ف النوم؛ لان رؤا الأنسباء وحي . 
قال : وهذا صحيح» لكن الأشبه أن يقال: إن القرآن كله نزل في البقظة » وكأنه 
خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في البقظةء أو عرض عليه الكوثر الذي 
وردت فيه السورة» فقرأها عليهم» وفسرها هم. 

قال : وورد في بعض الروايات أنه أغمى عليه. وقد يحمل ذلك على الخحالة الى 
کانت تغتریه عند نزول الوحي . ويقال ها برّحاء الوحي. 


قلت : الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه» وهو الذي كنت أميل إليه قبل 
الوقوف عليه . والتأويل الأخبر أصح من الأول؛ لأن قوله إنما يدفع في كونها 
نزلت قبل ذلك؛ بل نقول: نزلت في تلك الحالة » وليست الإغفاءة إغفاءة نوم ؛ 
بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي» فقد ذكر العلاء أنه كان يؤخذ عن 
الدنيا. 
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الخامسة : أن يكلمه الله إما في اليقظة - كا في ليلة اللإسراءء أو في النوم» 
کا في حديث معاذ : أتاني ري » فقال : فم يختصم الملا الأعلى ... الحديث . وليس 
في القرآن من هذا النوع شيء فيا أعام ؛ نعم » يكن أن يعد منه آخر سورة البقرة 
ا تقدم » وبعض سورة الضحى › وال 2 آي حاتم من 
حديث عدي بن حاتم » قال » قال ا ات ري شال 4وو دوت أي ۾ 
کن سألته ۽ قلت : أي رليء اتخذت إبراهي خلىلا» وکا مرن گلا : 
فقال: يا مد؛ ألم أجدك يتباً فاويتك» وضالاً فهديتك» وعائلاً فأغنيتك › 
ورك الل درك وط نوزرك ور فت لك د كرك :ولا اکر 
إلأ ذكرت معي ». ۰ 

فواند 

الأولى: أخرج امام أجد في تاره من طریق داود بن آي م جن 
الشعبي» قال: أنزل على النبي ّث النبوءة» وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوءته 
إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء. ولم ينزل عليه القرآن على 
لسانه . فلا مضت ثلاث سنین قرن بنبوءته جبریل» فنزل عليه القرآن على لسانه 
عشرین سنه . 

قال ابن عسكر : والحكمة في توكيل إسرافيل به أنه املك الموكل بالصور 
الذي فيه هلاك الخلق وقيام الساعة » ونبوءته عليه الصلاة والسلام مؤذنة بقرب 
الساعة وانقطاع الوحي» كا كل بذي القرنين رونيافل الذي يطوي الأرض› 
وبخالد بن سنان مالك خازن النار . 

وأخرج ابن أي حاتم عن ابن سابط» قال: في اَم الکتاب کل شيء هو کائن 
إلى يوم القيامة » فوكل ثلاثة بجفظه من الملائكة ؛ فوكل جبريل بالوحي › 
والكتب إلى الأنبياء » وبالنصر عند الحروب» وبالمهلكات إذا أراد الله أن يهلك 
قوماً . ووكل ميكائيل بالقطر والنبات» ووكل ملك الموت بقَبّْض الأنفس ؛ فإذا 
کان يوم القيامة وعارضوا بین حفظه وبين ما کان في أم الكتاب فيجدونه سواء . 


71۷ 


وأخرج أيضاً عن عطاء بن السائب» قال: أول من يحاسب جبريل ؛ لأنه كان 
٣‏ إلى رسله. 


ا س بالتفخي [٦ Reg E E Ee‏ 
و الصَدَفَيّن ) [ الكهف: ٩1‏ ]. ألا لَه الْحَلْقّ والأمر ) [ الأعراف: ٠٤‏ ]ء 


وأشاه هذا . 


قلت : أخرجه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء» فين أن المرفوع 
منه : أنزل القرآن بالتفخم فقط» وأن الباقي مدرجّ من كلام عمّار بن عبد الملك 


اخ رواة الحدبث . 


الثالثة: أخرج ابن أي حاتم عن سفيان الثوري» قال: لم ينزل وي إلا 
بالعربية » ثم ترُجم کل نيء لقومه. 

الرابعة: : أخرج ابن أي سعد عن عائشةء› قالت : : کان رسول الله و إذا 
نزل عليه الوحي يغط في رأسه» ويتربّد وجهه» ویحجد برداً في ثناياه» ویعرق حت 
يتحر منه مثل الْجان. 

الخامسة: قال البغوي في شرح السنة: يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة 
الأخيرة التي بيّن فيها ما نسخ وما بقي» وكتبها لرسول الله ب وقرأها عليه 
وکان یقریء الناس بہا حتى مات . وكذلك عليه اعتمد أبو بكر وعمر في جمعه» 
وولاه عثان كتب المصاحف. 

لحن القؤل) [ممد: ٠١‏ ]؛ أي مقصده وطريقته. وقيل اللّحْن هو 
ا ا 
والمعنى أنه صلل سيعرفهم من دلائل کلامهم» وان لم يعرفه الله بهم على 
التعسن. ) 


فانظر هذا اللطف العظم في ستر الله عليهم » وعلى أقاربهم من المسلمين. 
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وروي أن الله م یذ کر له واحداآ منهم باسمه ۽ وهذا کا صح عن قوم موی 
أنهم خرجوا لالاستسقاء فل بوا فال رى یا رب لِم م تجبهم ؟ فقال: :ا 
موس ؛ إن فيهم نماما . فقال: یا رب؛ مَن هو ؟ فقال : أثهى عن النميمة وأكون 
َمّاماً ! ولكن ليتوبوا بأجعهم ؛ فتابوا» وسقاهم الله . 

#لَدَة للشاربين» [ الصافات: 1٤ء‏ ممد: ٠١‏ ]: أي لذيذة» لا كلدة 
الدنيا. | 

ل[اللَمَم© [ النجم : ۳۲ ]: فيه أربعة أقوال: 

اللأول: أنه صغائر الذنوب؛ فالاستئناء على هذا في الآية منقطع . 

الثاني : أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطّة دون دوام عليها. 

الثالث: أنه ما ألَمّوا به في الجاهلية منالشرّك والمعاصي . 

الرابع: أنه الم بالذنب» وحديث النفس به دون أن يفعل , 

ليس للإنسان إلا ما سى [النجم: ۳۹]: السعي هنا بمعنى العمل؛ 
وظاهرُها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لالك في قوله: لا يصوم ) 
أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام. 

واتفق العلاء على أن الأعال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان 
عن غيره» ويصل نَمَعّها إلى من فعلّت عنه.. 

واختلفوا في الأعال البدنيّة؛ كالصلاةء والصيام. وقيل: إن هذه الآية 
منسوخة بقوله: #ألحقنا . ہم ددرتم ) [ الطور: ۲١‏ ]. والصحيح أنه 
مُحْكمة؛ لأنا خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ. 

وني تأويلها ثلاثة أقوال: الأول - أنها إخبار عا كان في شريعة غيرنا» فلا 
يلزم في شريعتنا. 

الثانى: للإنسان ما عمل بجحق» وله ما عمل له غيره بهبة العامل له؛ فجاءت 
ا ۰ 
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الثالث: أنہا في الذنوب. وقد افق على أنه لا يحمل أحد دنب أحد؛ ويدل 
على هذا قوله قبلها :5 نزر وازرة ور أخرى )1[ النجم :۸[ » کأنه یقول: 


لا بوذ أ خد بدني غرم ولا نح إلا بذنب نفسه. 

ّى € [ المعارج: ٠١‏ ]: اسم عام مشتق من اللظى بمعنى اللهب. 

لوَاحَة للْبَشّر€ [المدثر : ٠۹‏ ]: معنى اللوّاحة معَيّرة. يقال لاَحَه اسف : 
غيّره. والبشر جع بشرةء وهي ال جلدة. فالمعنى أنه تخرق الجلود. وقيل 
تسوّدها . وقيل لوّاحة من لاح يعني ظهرء والبشر الناس؛ أي تلوح للناس. قال 
الحسن: تلوح همم من مَسيرة خسمائة عام لا يخافون الآخرة؛ أي هذه العلة 
والسبب في إعراض من تقدم ذکرهم. 

لَرَامة# [ القيامة: ۲ ] : هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير 
٤‏ الطاعة » فان النفوس على لاله أنواع ؛ فخر ها النفس المطمئنة » رقا 
الفس الأمّارة بالسوء » وسنه| النفس اللوّامة . وقيل اللوامة المذمومة الفاجرة ؛ 
وهذا بعيد ؛ لأن الله لا بُقَسم إلا با يعظم من المخلوقات. ويستقم إن كان لا 
أقسم نفياً للقسم . 

قال بعضهم : ليس من نفس بَرَةَ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها يوم 
القيامة» إن كانت عملت خيأً : هلا ازدادت منه» وإِن كانت عملت سوءاً : لم 
عملته ؟ . 

لال عَشر € [ الفجر : : [Y‏ : هي عشر ذي الحجة عند الجمهور . وقيل : 
ا ا . وفنهاأ يوم عاشوراء . وقيل العشر الأخر من رمضان. 
يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره؛ لأن العرب كانوا لا يُعْطون من المبراث 
نى ولا صغيرا بل تفرد ريه الرجال: 
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لا يتَازعَنَك في الأمْر € [الحج: 1۷ ] ضمير المنازعة للكفار » والمعنى آم 
لا ينبغي مم منازعة الني مه ؛ لأن الحتق قد ظهر بجيث لا ينازع أحد فيه. 
فجاء الفعل بلفظ النهى » والمراد غير النهى . وقيل المعنى : لا تنازعهم فينازعوك› 
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه . ويحتمل أن يكون نها مم عن المنازعة على 
ظاهر اللفظ . 

والمرادٌ بالأمر الدين والشريعة ؛ أي في الدين والذبائح. 

E:‏ [ مرم : 4۷ ]: جع الد وهو الشدبد الخصومة والمجادلة. والمراد 
بذلك فَرَيش. وقیل معناه فجَاراً. 

لوط € : قال ابن إسحاق: هو لوط بن هاران بن آزر. وف المستدرك عن 
ابن عباس قال: لوط ابن أخي إبراهم. 

لقان : قيل إنه كان نبيئاً . والأكثر على خلافه. 

أخرج ابن أي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عياس» قال : كان لقان عبدا 
حبشياً اختار الحكمة على النبوءة» فأعطاها الله له » فكان ينطق بها . وفي الحديث : 
اک 

وروي أنه ابن خت أيوب» أو ابن خالته. وروي أنه کان قاضياً لبنى 
إسرائيل. واختلف في صنعته ؛ فقيل : كان نجاراً . وقيل خياطاً . وقيل راعي غم . 
وکان ابنه کافراً» فا زال يوصیه حتی أسام. 

لْجَي# [النور : ٠٠‏ ]: منسوب إلى الج وهو معظم الماء . وذهب بعضهم 
إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثّل به؛ فالظلات أعال الكافر» 
والبحرٌ اللجى صدره» والموج جهله» والسحاب الغطاء الذي على قلبه. 

وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابّلة . وفي وصف هذه الظلمات 
بهذه الأوصاف مبالغة » كا أن في وصف النور [ ٠٠١‏ ] المكرر قبلها مبالغة. 
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لغوب) [ فاطر : ۳۵ ق: ۳۸ ]: الإعياء والتعب . وروي أن اليهود أتوا 
إلى رسول الله ثم فقالوا: أخبرنا عا خلق الله في الأيام السبعة [ الأعراف: 
٤‏ » يونس : ٠۳‏ هود : ۷ » الفرقان: 0۹ » السجدة: ٤‏ » ق : ۳۸ الحديد : ٤‏ ]» 
فقال : « خلق الله السموات والأرض يوم الأحد» والجال يوم الائنين» 
والدواب يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء > والجنة والنار يوم الخميس» وادم 
وحواء يوم الجمعة »+ فقالوا: | لو أعممت؛ فقال : « ماإتمَامها؟ ) 
فقالوا: لما فرغ الله من خَلّق السموات والأرض استلقى على قَفاه» ووضع 
إحدى رجليه على الأخرى واستراح» وكان ذلك يوم السبت الذي اتخذناه عيدا 
واستراحة. فاع رسول الله يم غماً شديداًء فأنزل الله : إولقد خلَقت 
السموات والأرض وما بينها في ستة أيام» وما مسا من لوب [ ق: ٠۸‏ ]. 
وإنما يَلْغْب من يعمل بالآلات والجوارح؛ وإفي أخلق الشيء إذا أردت وجوده» 
أقول له کن فیکون. 

فظن اليهود أن السبت هم يوم الراحة» فصار يوم المحنة؛ وظنوا أنه يوم 
فرح » فصار يوم ترح؛ فقال عليه السلام : السبت لليهود » والجمعة لكم» فلا 
تخالفوا فىها امر الله تعالى كا خالف اليهود والنصارى» فصار المخالفون منهم 
فرده. 

إن اليهود لما خالفوا في يومهم مسخهم الله تعای وغّر شخصهم ؛ والمؤمنون 
إذ أطاعوا الله وأدوا صلاة الجمعة غيرت صورة ذنوبهم حسنات؛ كا قال تعالى : 
فأولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات 4 [ الفرقان: ۷١‏ ]. إن اليهود لم يمسخوا 
لصبد السّمكة ب بل لتر کھم تعظم افر الله وارتکابہم لنهيه ؛ ألا تری أن آدم 
وحواء أكلا من شجرة الحخلّد فبدت هما سوءاتها . والتحل أكل من ورق أشجار 
الجنة فصار في بطنه عسلاً ؛ لأن آدم أكل بغير إذن» والنحل أكل بإذن. 
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وأعجب من هذا أن الدودة التي أكلت جسم أيوب عليه السلام فصار لحمه 
في بطنها إبُريسا ؛ يا عجباً ؛ إن آدميًاً يأكل سمكة فيغضب عليه الرب فيجعله 
قرداً » ودودة تأكل الي فيرضى عنها الرب» فيجعل رَوّثها اا لأن هذه 
أكلّت بأمره» وذلك أكل بغير أمره. دودة أطاعت الرب فاستحقت ستحقت الخلعة» 
والمؤمن المخلص إذا أطاع أمر الله فكيف لا يستحق الرجة والقرنة والكرامة. 


بدا 1 البلد : ٠٠‏ ]: كثيراً» من التلبيد » كأنه بعضه على بعض . 

لْمَرَة€ [الممزة: :]١‏ هو الذي يعيب الناس باللسان. واختلف هل 
الهمَزة واللَمَّزة سواء ؟ واشتقاقه من اهز واللمز» وصيغة فعلَة للمبالغة. ونزلت 
السورة في الا شين بن شریق › لأنه كان كثر الوقيعة في الناس. وقيل في 
أميّة بن خلف. وقيل في الوليد بن المغيرة . ولفظها مع ذلك على العموم في كل 
من ام نة الات 

[ليْرّاطتّوا عِدَةّ ما حرم الله 1 التوبة: ۳۷ ]» أي ليوافقوا عدد الأشهر 
الحرم » وهي أربعة . يقول: إذا حرموا من الشهور عدد الشهور المحرمة لم 
يبالوا أن يلوا الحرام ويحرّموا الحلال. 

ل[ لراذاً€ [ النور : 1۳ ]» يعني الذين ينصرفون عن حَفر الخندق . واللواذ . 
الروغان والمخالفة . وقيل الانصراف في خفية. وفي هذا وعيد وتهديد لمن خالف 
أمر الله ورسوله. 

لان صذق) [ مرم : ٥١‏ والشعراء : ۸٤‏ ]: ثناء حسناً. 

ية [الحشر : ه ]: نخلةء وجعها ليْنء وهي ألْوّان النخل ما لم تكن 
الحَجْوة والبَرْنيٍ . قال الكلي : لا أعُلّمها إلا بلسان يهود. 

وسبب الآية أن رسول الله به لا نزل على حصون بني النضير قطع 
الملسلمون بعض خخلهم» وأحرقوا بعضها؛ فقال ينو النضير : ما هذا الافساد يا 
مد » وأنت تنهى عن الفساد ؟ فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع 
وإحراق» فان الله أذن للمسلمين في ذلك. 
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ليخزي الفاسقين) [الحشر : ١‏ ]: بني التضير. واستدل بعض الفقهاء 
هذه الآية على أن كل مجتهد له مُصيب؛ فإن الله قد صرب فعل من قطع 
الننخل» ومن تر كها. 

واختلف العلاء في قطع شجر المشر كين وتخريب بلادهم؛ فأجازه الجمهور» 
هذه الأية» ولإقرار رسول الله يله على تحريق نخل بني النضير» وكرهه قوم 
لوصية أبي بكر الصديق الجيش الذي وجَهَهم إلى الشام ألا يقَطْعُوا شجَرا 
مثمرا. 

# لله خمَةٌ وللرَّسّول ولذي القربى ...€ [الأنفال: ٠١‏ ] الآية. اختلف 
في قسم الخمس وهو خس المغانم ؛ فقال قوم : يُصرف على ستة أسهم : سَهْم لله في 
عبارة الكعبة» وسهم للني عي في مصالح المسلمين. وقيل للوالي بعده. وسهم 
لذوي القربى الذين لا تحل هم الصدقة. وسهم لليتامى . وسهم للمساكين . وسهم 

وقال الشافعي : على خسة أسهمء ولا يجعل لله سهاً مختصاًء وإنما بدأ عنده 
بالله » لأن الكل ملكه. 

وقال أبو حنيفة : على ثلاثة أسهم : لليتامى » والمساكين » وابن السيل خاصة. 

وقال مالك : الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته » ويصرف الباقي في 
المصالح. 

# ليّميز الله الخبيث من الطيّب€ [الأنفال: ۳۷ ]: الخبيث: الكقّار» 
والطيب : المؤمنون. وقيل : الخبيث ما أنفقه الكفارٌ» والطيّب : ما أنفقه المؤمنون. 
واللام في «ليميز ¢ على هذا يتعلق ب ليغلبون) وعلى الأول 
ب يُخشرون). 

ومعنى ييز : يَفْرُق بين الخبيث والطيب. 

# لله الأساء الحستى ) [ الأعراف: ۱۸٠١‏ ]» لا لغبره؛ ولا نهاية لعددها؛ 
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وإنا أخبر الشارع بالتسعة والتسعين في قوله: إن لله تسعةٌ وتسعين اس من 
أحصاها دخل الجنة. 

وسببٌ نزول الآية أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأً» فيذ كر الله مرة 
والر حن أخرى» فقال : يزعم عمل ات الاله واحد» وها هو يعبد اة كثبرة ؛ 
فنزلت الآية » مببّنةٌ أن تلك الأساء الكثيرة هى لمسمّى واحد. 

رالحسنى : مصدر زق ا وات حن ون اما ال اا ات 
مَذح وتعظم وتحميد؛ فمنها ما هو للتعلق» ومنها ما هو للتخلق ؛ فينبغي 
الاعتناء بتسن معانيها» وبأخذ كل واحد منها حظاً ونصيباً. 

للذين ا الحسنی وزيّاد ة4 [ يونس : ۲٦‏ ]: الحسنى الحنة» والنظر 
إلى وجه الله . وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعَشرة أمثاها » والزيادة التضعيف فوق 
ذلك إلى سبعمائة . والأول أصح» لوروده في الحديث» وكثرة القائلين به. 

إلولا نزلت سورة) [ممد: ]۲١‏ با لهمز» من أسأرت أي أفضلت من 
السؤر» وهو ما بقي من الشراب في الإناء» كأنها قطعة من القرآن. ومن 
مهمزها جعلها من المعنى المتقدم» وسهل همزتها. ومنهم من شبهها بسورة البناء ‏ 
أي القطعة منه» أي منزلة بعد منزلة. وقيل من سور المدينة لإحاطتها باياتها 
واجتاعها کاجتاع اليوت في السور . ومنه السّوّار لإحاطته بالساعد. 

وقيل: لارتفاعهاء لأنہا كلام الله . 

والسورة المنزلة الرفيعة» وكان المؤمنون يقولون هذا الكلام على وجه 
احرص على نزول القرآن والرغبة فيه » لأنم كانوا يفرحون ويستوحشون من 
إبطائه . 


۰ 
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قال الجَعْبّري : حَدٌ السورة قران يشتمل على آي ذي فاتحة وذي خاتمة» 
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وقال غيره : السورة الطائفة المترجة توقيفاً ؛ أي المسمَاة باسم خاص بتوقيف 
من الني عو . 

وقد ثبتت جيع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية 
الاطالة ليت ذلك . 

وما يدل لذلك ما أخرجه ابن أي حاتم عن عكرمة» قال: كان المشر كون 
يقولون: سورة البقرة» وسورة العنكبوت - يستهزئون بها» فنزل: $ إنا كفَيْناك 
المستهزئين# [ الحجر : ٩٥‏ ]. 

وقد كره بعضهم أن يقال سورة كذا لا رواه الطبراني والبَبهقي مرفوعاًء عن 
أنس: لا تقولوا سورة المقرة» ولا سورة ال عمران» ولا سورة النساء» وكذا 
القران كله؛ ولكن قولوا : السورة التى تذ كر فيها البقرة» والتى يذكر فيها آل 
عمران › وكذلك القران کله . وإسناده ضصعرف ؛ بل ادعی ابن الجوزي أنه 
موصوع . 

وقال البيهقي: إنغا يعرف موقوفاً عن ابن عمرء نم أخرجه عنه بسند 
صحيع. وقد صح إطلاق سورة البقرة وغيرها عنه عة . 
البقرة. ومن ثم م يكرهه الجمهور. 

وقد يكون للسورة اسم واحد وهو کثیر» وقد یکون هما اسان فأکثر ¿ من 
ذلك : الفاتحة » وقد وقفت ها على َيف وعشرين اسا ؛ وذلك يدل على شرفها؛ 
فان كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى. 

فال بعضهم : وكا سميت السورة الوأاحدة ا و و بام واحد ۽ 
كالسور المسماة بام وآلر » على القول بأن فواتح السور أسماء هما 

قال الزر كشى في البرهان: ينبغى البحث عن تعداد الأسماء» هل هو توقيفى 
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أو با يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل 
سورة معاني كثيرة يقتضي اشتقاقها اسا ها» وهو تعبيد . 

قال؛ و ينبغي النظر في اختصاص كل سورة با سيت به. 

ات ن و ا ٠‏ أسمائها من نادر أو 
مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو يكون معها أحكم أو أكثر 
أو أسبق لإدراك الرأي للمسمى . ويسمون الجملة من الكلام او القصيدة الطويلة 
ما هو أشهر فيها» وعلى ذلك جَرّت سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة 
بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذ كورة فيها» وعجيب الحكمة فيها . 

واو رة الا بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من أحكام النساء . 

وتسمية سورة الأنعام لا ورد فيها من تفصيل أحواطماء وإن كان قد ورد 
لفظ الأنعام في غيرها؛ إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى : #ومن الاأنعام 
حَمُولَةٌ وفَرّشاً ...© [ الأنعام : ٠١١‏ ] إلى قوله: أَمْ كنتم شهداء إذ وصا؟ 
الله بهذا ) 1 الأنعام: ٠٤٤‏ ] - ل يرذ في غيرهاء كا ورد ذكرٌ النساء في سور» 
إلا أن ما تكرر وبْسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة 
المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها» فسميت با يخصها. 

فان قيل: في سورة هود ذ كر نوح وصالح وإبراهي ولوط وشعيب وموس » 
فلم خصّت باسم هود وَخْدَّه ؟ مع أن قصة نوح فيها أوعب وأطول. 

قيل : تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء بأوْعَب 
مما ورد ي غيرها» وم یتکرر في واحدة من هذه السور اسم هود کتکررہ في 
سورته؛ فإنه تكرر فيها في أربعة مواضع ؛ والتكرارٌ من أقوّى الأسباب التي 
ذکرنا. 

فان قیل AEs‏ 

قیل : لا ردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسبها فام يقع فبها غر 


ذلك كانت اول بان تت اة عن سورة تضمنت قضحة وقصة غرة 
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قلت : فلك أن تسأل وتقول: قد سميت سورة جَرَّت فيها قصص أنبياء 
بأسمائهم > كسورة نوح» وسورة هود » وسورة إبراهي » وسورة يونس » وسورة آل 
عمران» وسورة طس سليان» وسورة يوسف» وسورة مد صلى الله على جميع 
الأنبياء > وسورة مرم » وسورة لقمأن» وسورة المؤمن. وسورة أقوام : کسورة بني 
إسرائيل » وسورة أصحاب الكهف» وسورة الحجْر» وسورة سباً» وسورة 
لملائكة» وسورة الجن » وسورة المنافقين» وسورة المطففين. ومع هذا م يفْرَد 
موسى سورة تسمَى به» مع كثرة ذكره في القرآن» حتى قال بعضهم: كاد القرآن 
أن يون کله موسى» وكان أولى سورة تسمى به سورة طه أو القصص أو 
الأعراف لبسط قصته في الثلاثة ما م تبط في غيرها. 

وكذلك قصة آدم ذكرّت في عَدة سور ولم تسم به سورة كأنه اكتفي 
تر لاان 

وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص» ولم تسم به سورة الصافات. وقصة 
داود ذکرت في # ص4 ولم تسم به » فانظر في حكمة ذلك. 

على أني رأيت بعد ذلك في جال القراء للسخاوي أن سورة طه تسمى سورة 
الكل » وساها المذل في كاله سورة موسى . وأن سورة ص تسمى سورة داود. 
ورایت في کلام الجعبري أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح» وذلك يحتاج 
إلى مستند من الراي. 

ليس على الأعمى حَرَج© [ الفتح : ۱١‏ ]: اختلف في المعنى الذي رفع الله 
به الحرج عن الأعرج والأعمى والمريض في هذه الآية ؛ فقيل : هو في هذه الآية 
الغزو ؛ أي لا حرج عليهم في تأخرهم عنه» وحكمهم عام في كل جهاد إلى يوم 
القيامة إلا أن يحزب حازب في حصرة ما» فواجب عليهم بحسب الوسع . 

فإن قلت : أما رفع الحرج عن هؤلاء في هذه الآية فمفهوم تعقيبه به في عتب 
امتخلفين من القبائل » وأما ذكرهم في سورة النور [ 1١‏ ] فام أفهم له معنى . 

فالجواب: إنما ذكرهم في سورة النور لأنهم كانوا إذا نمضوا إلى العزو 
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وخلفوا هل هذه الأعذار في بيوتهم» فکانوا يتجنبون أكل مال الغائب » فنزلت 
في ذلك . 

وقیل : : إن الا س كانوا يتجنبون الأكل معهم تقذراً» فنزلت الآية . 

وهذا ضعيف؛ لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم. 

والصواب أن يقال: إن الحرم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة في كل ما ينعهم منه 
أعذارهم من الجهاد وغيره؛ ألا ترى أنه أباح الأكل للإنسان في هذه البيوت 
مذ كورة في الآية 1 النور : 1١‏ ] من الآباء والأبناء والأخوات وغيرهم. 
وجَاهدوا بأموالكم وأنفسكم# [ التوبة: ٤١‏ ]. 

فالجواب : أنه اختلف في الخفيف والثقيل ؛ من هو ؟ على أقوال : فقيل الخفيف 
الغ » والقيل الفقير . وقيل الخفيف الشاب والقيل الشيخ. وقيل الخفيف النشيط 
والفقيل الكسلان. وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. وقيل: إن هذه الأآية 
منسوخة بقوله تعالى : ليس على الضعَفَاء ولا على المرّضى€ [ التوبة: ٩۱‏ ]. 
وعلى کل تقدیر فجائز لأصحاب الأعذار الغزو» DEEL‏ لأن 
الأعرج قد يكون أجرأً الناس بالصبر وألا يقر . وقد غزا ابن ام مکتوم » وکان 
يسك الراية في بعض حروب القادسية » وقد خرّج النسائي في بعض هذا المعنى › 
وذکر ابن أم مکتوم رجه الله . 

لإللفقراء © [الحشر: ۸]: هذا بدل من قوله لذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السيل) [الحشر : ۷]» ليْبين أن المراد بذلك «المهاجرين 4 
[ الحشر : ۸ ]» ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالمم» لأنهم هاجروا من 
مكة وتر كوا فيها ديارهم وأموالهم. 

4 زا السا الدنا :[o: N‏ الدنيا: : هي القريبة 
SS a‏ 
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فيها لنا. ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 
غيرها» على أن القَوْل بمواضع الكواكب وفي أي ساءِ هي م يرد في الشريعة. 

لطيف( : اسم الله تعالى . قيل معناه رفيق » وقيل : خبير بِحَفيًات الأمور . 

¥ لۇلۇ€: كبار الجوهر. 

لمن خاف مقام رب جنتان © [ الرحن: 1 ]: مقام ربه: القيام بين يديه 
قيام الله عليه بأعاله. ومنه: أفَمَن هو قائمٌ على كل تفس یما کسبّت 4 
[ الرعد: ٣٣‏ ]. 

وقيل لمن خاف مقام ربه » وأبهم امقام ؛ كقولك : خفت جانب فلان. 

واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراد» أو لصتف الخائفين؟ وذلك 

وقال الزنخشري: إنما قال جنتان؛ لأنه خطاب الثقلن؛ فكأنه قال جنة 
للاإنسان وجنة للجن . 

# لب : عقل ؛ من قوم : لب في المكان إذا أقام به . ومنه : لأولي الألباب. 

ليس له اليوم هاهنا حَمم. ولا طعامٌ إلا من غسلين) [الحاقة: ۳٠‏ 
۷ ؛ آي لیس له صدیق. وقیل لیس له شراب ولا طعام إلا من لين ؛ فان 
الحمي الماء الحار» والغسلين صديد أهل النار عند ابن عباس. وقيل شجر يأكله 
أهل النار . وقال اللغويّون: هو ما يجري من الجراح إذا غسلت» وهو فعلين من 
الغسل . 

فإن قلت : قد قال في الغاشية : 3 ليس هم طَعَامٌ إلا من ضريع € [ الغاشية: 
]؛ وهو مناقض لا هنا. 

فا جواب : أن الضريع لقوم والخسلين لقوم ؛ أو يكون أحدها في حال والآخر 
جال 


۲۸۰ 


لقو رسول كرم# [الحاقة: ۰ ]: هذا جواب قوله: فلا أَقَسمٌ با 
تْصرٌون. وما لا تلصرُون) [الحاقة: ۰۳۸ ۳۹ ]. والضمير للقرآن. والرسول 
لکرم قیل جبریل. وقيل مد للل . وأقْسَمّ تعالى ججميع الأشياء» لأا تنقعم 
إلى ما يبْصر وإلى ما لا يبصر» كالدنيا والآخرةء والإنس والجن » والأجسام 
والأرواح› وغبر ذلك . 

[لأخذتا منهٌ باليّمين# [الحاقة: >٥‏ ]: أي بالقوة. ومعناه لو تقول علينا 
رر ما م قله أو نسب إلين قولاً لأخذناه بقوّتنا. وقيل هي عبارة عن 
ا موان ؛ کا يقال لمن يُسجن: TEE‏ 

وقال الزخشري : معناه لو تقول علينا لقتلناهء ثم صور صورة ة القتل aE‏ 
أهول. وعبّر عن ذلك بقوله: لقطعنا منه الوتين› وهو العرّق الذي في عنق 
الانسان. والسّاف إذا أراد أن يضرب المقتول في دة اذم دو ال 
لکن ذلك اشد عله رة ال الشفت. 


للشّرّى) [ امعارج: ٠١‏ ]: هي أطراف الجسد . وقيل جلد الرأس 

والمعنى ان النار تنزعها مم تعاد. 

8 لقادرُون. عَلَى أن ندل خَيْراً منھم ¢ [ المعارج: ٤١ ٤١‏ ]: هذا تهديد 
للكقار يإهلاكهم وإبدال من هو خير منهم. 

لا ترْجُون لله وقارآ) [ نوح: ٠۳‏ ]: فيه أربعة تأويلات: 

أحدها : أن‌الوقار : معنی التوقير والكرامة ؛ فا عنی ما لکم لا ترْجُون أن يوقر کاله 
في دار توّابه . قال ذلك الزخشري. وقوله: « لله » على هذا بيان للموقر» ولو 
تأخر لكان صفة لوقار . 

الثاني : أن الوقار بمعنى التؤدة والتئتت» والمعنى ما لكم لا ترجون لله تعالى 
متشبتين حت تتمكنوا من النظر بوقارم. وقوله « لله » على هذا مفعول دخلت 
عليه اللام؛ كقولك: ضربت لزيد . وإعراب وقارا على هذا مصدر في موضع 
الحال. ) 


۲۸۱١ 


الثالث: أن الرجاء على هذا بمعنى الخوف» والوقار بمعنى العظمة والسلطان؛ 
فا معنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه . وله على هذا صفة للوقار في 
المعنى . 

الرابع: أن الرجاء بمعنی الخوف. والوقار بمعنى الاستقرار ؛ من قولك : وقر 
في المكان إذا استقرَ فيه ؛ والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار ؛ إما 
في الجنة وإما في النار . 

مستا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهباً) [الجن: ۸]: هذا 
إخبار عا حدث عند مبعث النبي عل من مَنع الجن من استراق السَمّع في السماء 
ورجمهم بالنجوم. 

واللمس : المس. واستعير هنا للطلب. والحرّس: اسم مفرد في معنى الحراس 
کالخدم في معنى الخدام. ولذلك وصف بشدید » وهو مفرد . ویحتمل أن یرید به 
الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة. وكرر الشهب لاختلاف اللفظ . 


لنفتتهم فيه [ الجن : ۷ 1: يتمل أن ڪون الضمير للمسلمين» او 
للقاسطين المذ كورين قبل 1 الجن: ١٠ء ٠١‏ ]» أو لجميع الجن » أو الجن الذين 
استمعوا إلى الي e‏ ¢ أو جميع الخلق. ومعنى الفتنة الاختار »هل یشکرون أم 
لا؟ هذا إن كانت الطريقة المذ كورة [ الجن : ١١‏ ] بمعنى الايان» وإن كانت 
الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الاستضلال والاستدراج. 

# لدا [الجن: ١۹١‏ ]: جاعة واحدها لبدة. والمعنى يكاد الكفار من 
الناس يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره» أو يكاد الجر الذين استمعوا هذا 
القرآن جتمعون عليه لاستاعه والتبرك به. ومن هذا اشتقاق هذه اللبود التي 
تفرش بعضها على بعضها. 

8 ليَسْتَيْقن الذين أوتوا الكتاب) [المدثر: :]۳١‏ أي يعم أهل التوراة 
والإنجيل أن ما أخبر به نبينا ومولانا مد بر عن عدد ملائكة النار حق ؛ لأنه 
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موافق )ا في کتبهم. ولا نزلت هذه الأية قال أبو جهل لقريش: أيعجز عشرة 
منکم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت الآية. ومعناها 
فجعل الله هذا العدد لفتتة الكقار ولئلا يشك المؤمنون والذين أوتوا الكتاب. 

فان قلت : كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين › والمعنى واحد 
فهو تکرار؟ . 

فالجواب: أنه ا وصفهم باليقین تفى عنهم أن يه یشکوا فیا یستقبل بعد یقینهم 
الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. وقال الزخشري: 
ذلك مبالغة وتأكيد. 

لول الّذين في قلوبهم مَرَض) [المدثر : ١١‏ ]: امرض عبارة عن الشك» 
وأكثر ما يُطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين» كقوله: في قلوبمم 
مَرَض# 1 مد : ۰۲۰ ۲۹]. 

فإن قلت : هذه السورة مكَيّة » ولم يكن حينئذ منافقون با مدينة. 

فالجواب من وجهين: أحده) أن معناه يقول المنافقون إذا حدثواء ففيه 
إخبارٌ بالغيب . والآخر أن يريد من كان بمكة من أهل الشك»› وقوهم: 3 ماذا 
اراد الله بهذا متلا [ البقرة: ۲٠‏ ]؛ فهو استبعاد لأن يكون هذا من عند اللّه. 

۾ لي يوم أجلت .يوم القصل€ [ المرسلات: ۰۱۲ ٠۳‏ ]: فيه توقيف يراد 
به تعظم ذلك اليوم» ثم بينه بقوله : وما أذْرَاك ما يوم القصّل € [ المرسلات: 
1٤‏ 

#اللام € : على أربعة أقسام : جارَة» وناه. بة ٤وجازمة»‏ ومهملة غير عاملة؛ 
اة مكسورة الظاهر ؛ وأما قراءة بعضهم : إالحین لله » فالصمة عارضصهة 
للاتباع ؛ مفتوحة مع المضمر 1 الباء. وها معان : 

الاستحقاق؛ وهى الواقعة بين معنى وذات؛ غحو: #الحمد له . #لملك 
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له. لك الأمر) [الروم: ١‏ ]. ويل للمُطمّفين) [ المطففين: ١‏ ]. هم 
ي الدنيا خزي) 1 البقرة:  .] ١١١‏ وللكافرين النار ؛ أي عذابما. 

والاختصاص ؛ نحو : إن لَه أباً . كان له إخوة. 

والملك؛ نحو : لَه ما في السموات وما في الأرض . 

والتعليل؛ نحو : 8 إنه لحب الَيْرٍ لَشَديد ‏ [ العاديات: ۸ ]؛ أي وإنه من 
أجل حب المال آتخيل. وإذْ أخذ لله ميثاق النبيين لما اتيْتكم من كتاب 
وحكمة...) [ آل عمران : ۸١‏ ] الآية » في قراءة حزة» أي لأجل إيتائي إيا ۶ بعض 
الكتاب والحكمة » ثم مجيء مد برلل مصدقا ما معكم لتؤمنن به» ولتنصرنه» فا 
مصدرية واللام تعليلية . وقوله : 8 لإيْلافٍ فريش € [ قریش : »١‏ ۲ ]. وتعلقها 
ب #يعبدوا). وقيل با قبله؛ أي فجعلهم كَعَصْف مأكول» لإيلاف قريش. 
ورجح بأنها في مصحف عثان سورة واحدة. 

وموافقة إلى؛ نحو: [بأن ربك أوحى ها) [ الزلزلة: ٥‏ ]. كل يَجْري 
لأجّل مُسَمَّى) [الرعد:۲]. 

وعلى ؛ حو : $ ويَّخرّون للاذقان 4 [الاسراء: ۱۰۹ ]. 8 دَعاتا لجنه) 
[ يونس: ۱۲ ]. وله للْجَبين) [ الصافات: ٠١۳‏ ]. #وإن ساتم لھا ) 
[ الإسراء : ۷]. هم اللعنةً) [ الرعد : ٠٠‏ ]» أي عليهم» كا قال الشافعي. 

وفي؛ نحو: وضع الموازين القِسْط ليَوْم القيّامة© [الأعراف: ۱۸۷ ]. 
8لا يُجليها لوقتها إلا هو [الفجر: ٠١‏ ]. يا لبتي قدمْت لحباي) 
[ الأنسياء: cl 4Y‏ أي ف حياي . وقيل هى فيها للتعليل › أي لأجل حياتي في 
الأخرة. 


و عند في قراءة الجخدري : # بل کذیوا باحق لا جاءهم) . 
وبعد » نحو : أقم الصلاة لدلوك الشمس) [ الإسراء : ۷۸ ]. 
وعن» نحو  :‏ قال الذين كفروا للذين آمَنوا لو كان خيراً ما سبَقّونا إليه ) 
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[ الأحقاف: ١١‏ ]؛ أي عنهم وني حقهم» لأنهم خاطبوا به المؤمنين. وإلا لقيل 
E TEN‏ 

والتبليغ » وهي الجارَة لاسم السامع لقول أو ما في معناه» کالاذن. 

والصيرورة» وتسمى لام العاقبةه› حو  :‏ فالتقطه ال فرعون ليكون هم 
درا وحَرّناً) [ القصص : ۸ ]» فهذا عاقبة التقاطهم لا علته» إذ هي التبني. 
ومنع قوم ذلك» وقالوا : هي للتعلیل مجازا» لأن کونه عدوا تا کان ناشئا عن 
الالتقاط وإن م يكن غرَضا هم» فنزل منزلة الغرض على تقدير المجاز. وقال 
أبو حيان :الذي عندي أنها للتعليل حقيقة» وأنهم التقطوه ليكون همم عدوا 
وذلك على حذف مضاف تقديره لمخافة أن يكون» كقوله : يبَيّن الله لكم أن 
تضلوا € [ النساء : ۱۷١‏ ]» أي كراهة أن تضلوا. 

والتأكيد » وهي الزائدة أو المقوية للعامل الضعيف لفرعية أو تأخير» خو : 
روف تكم [النمل: ۷۲]. يريد الله ليبيّن لكم#. [النساء: .]١١‏ 
وأمرنا سنل 1 الأنعام: ۷ ]. فال لما يرید) [هود: ۱۰۷ ]. # إن 
نسم للرؤیا تعَبرون) [ يوسف: ٤٣‏ ]. وکنا لمهم شاهدين € [ الأنبياء : 
1Y۸‏ 

والتبيين للفاعل أو المفعول» نحو: [فَتْساً هم© [ ممد: ۸]. ل هيهات لها 
وعدون‰ [ المؤمنون: ۳ ]. [ هَبْت لك 4[ يوسف: ۲۳ ]. 

والناصبة هي لام التعليل » وادعى الكوفيون النصب با. وقال غيرهم بأن 
مقدرة في حل جر باللام. 

والچازمة هي لا م الطلب » وح ر كتها الكسر . وسليم يفتحونها» وإسكانها بعد 
الواو والفاء أكثر من تحريكهاء نحو فليَستجيبوا لي وليؤمنوا لي# [البقرة: 
.]٩‏ وقد تسكن بعد تََ؛ نحو : نَم ليقضوا نهم # 1 الحج: ۲۹ ]. وسواء 
كان الطلب أمراً؛ غو : #لينْفق ذو سَعَة [الطلاق: ۷]. أو ذُعاء؛ نحو: 
فض علينا ربك [ الزخرف: ۷۷]. 
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وكذا لو خرجت إلى الخبر؛ نحو: #فَلَيَمْدذ له الرخمن مَدا) [ مرم : 
٥‏ ولتخمل خطايا؟€ [ العنكبوت: ٠١‏ ]. أو التهديد ؛ نحو : فمن شاء 
لین ومن شاء ينر ) [ الکهن: ۲۹ ]. 

وجزمها فعل الغائب كثير؛ نحو: لتقم طائفة منهم معك. وليًأخذوا 
أسلحتهم . فليكونوا من وَرَائكم. ولتأت طائفة. فليصلوا معك4. 


وفعل المخاطب قليل؛ ومنه: # فبذلك فتَفرَحوا) [يونس: 0۸] _ في 
قراءة التاء . وفعل المتكام أقل ؛ ومنه : $ ولتحمل خطايا € [ العنكبوت : ٠١‏ ]. 


# # xX 


وغير العاملة أربع : 
باب إن من صدر الجملة كراهة توالي مؤكدين . وتخليص المضارع للحال. 
وتدخل في المبتدأ؛ نحو: ‏ لأنتمْ أشدٌ رَهْبة في صدورهم من الله [ الحشر : 
۳ ] وفي خبرإن؛ حو :3 إن ري لسمیع الدعاء 1€ إبراهے: ۳۹ ]. 3 إن ربك 
يکم بینهم) [ النحل: ٠١١‏ ]. وإنك لعَلى خلّق عظم# [القم: ٤‏ ]. 
واسمها المؤخر ؛ نحو : # إن علينا لَلْْدَى وإن لنا للآخرَة) 1 الليل: ٠١‏ ]. 
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واللام الزائدة في خبر أن امفتوحة» كقراءة سعيد بن جبير : # إلا أنهم 
ليأ كلون العام [ الفرقان: ٠١‏ ]. والمفعول؛ كقوله تعالى  :‏ يذعو لمن ضره 
قرب من نَفعه) [ الحج: ٠١‏ ]. 

ولام الجواب للقسم أو «لو» أو لولا؛ نحو: # تال لَقَدٌ آثرك الل علا ) 
[ يوسف: ٩١‏ ]. تالله لأكيدن أصنامَكم) [الأنبياء : ٥۷‏ ]. لو تيلوا 
لعذبّتا) [ الفتح: ٠٠‏ ]. ولول دفْع الله الناس بعضَهم ببعض لفسدت 
الأرّض)€ [البقرة: ٠۵١‏ ]. 


۲۸١ 


واللام الموطئة » وتسمى المؤذنة؛ وهى الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن 
2 ج # هه و ه 2 

الجواب بعدها مبني على قسم مقر ؛ نحو: لن آخرجُوا لا يخرجون معهم» 
ولئن قوتلوا لا بنصرونہم» ول نصروهم يرلن الأدبار # [ الحشر ٠١:‏ ]. 
وخرج عليه قراءة قوله تعالى : لما ایتک من كتاب وحكمة) [ آل عمران: 
1۸۱ 

# لا :على أوجه: أحدها أن تكون نافية» وهي أنواع: 

اهارا عا اد و 6 رةه الس غل ل 
التنصيص › ونسمی حنگد تره › وإعا يظهر نصىها ادا کان اسمھا ضاف أو 
شبهه » وإلا فير كب معهاء نحو: لا إله إلا الله . لا ريب فيه . فإن تكرَرّت جاز 
التر كيب والرفغ » نحو : 

[فلا رَقَّثَ ولا فُسوق ولا جدال) [البقرة: ۱۹۷]. لا بيع فيه ولا 
خلّة ولا شَفَاعة) [ البقرة: ۲٥٤‏ ]. لا لَعْوٌ فيها ولا تام ) [ الطور : ۲۳ ]. 

انها أن ا عا ل ر وو اف ن لك و كر ف 
کتاب مبین € [ یونس: 1۱ ]. 

ثالثها ورابعها: أن تكون عاطفة أو جوابية. ولم يقعَا في القرآن. 

خامسها: أن تكون على غير ذلك؛ فإن كان ما بعدها جلة اسمية صدرها 
معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها» أو فعلاً ماضياً لفظاً أو تقديرأ وجب تكرارهاء 
جو : }لا ال :ن ا أن تذرك القمرَ ولا الليل انق النهار ‏ [ يس : 
4° [ 

3 لا فيهاغول ولا هم عنها يفون( [ الصافات: ٤١‏ ]. فلا صَدّق ولا 
صلَى ‏ [ القيامة: ٠١‏ ]. 

أو مضارعاً ل يجب غو : لا يحب الله الجَهْرَ بالسوء من القَوّل إلا من 
ظام ) [ النساء : ٠١۸‏ ]. 3 قل لا أسألكم عليه أجراً [الأنعام: ٩۰‏ ]. 
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وتعترض # لا هذه بين الناصب والمنصوب» غو: لئلا يكون للناس. 
والجازم والمجزوم ؛ نحو  :‏ إلا تفعلوه) . 

والوجه الثاني : أن تكون لطلب الترّك» فتخص بالمضارع» وتقتضي جزمه 
واستقباله » سواء كان نهياً» نحو : لا تتخذوا عَذرّي) [الممتحنة: ١‏ ]. لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين 4 [ آل عمران: ۲۸]. ولا تنسوا القضل بينكم ) 
[ البقرة: ۲۳۷ ]» أو دعاءء نحو : # لا تؤاخذتا . 

الثالث : التأكيد » وهى الزائدة. غو : # ما مَنعك ألا جد [الأعراف: 
۲ ]. ما منعك إذ ا ّا تعن ¶ [ طه: ٩۳ » ٩۲‏ ]. «لئلاً يم 
أهْلٌ الكتاب# [الحديد : ۲۹]؛ أي ليعلموا. قال ابن جني: لا هنا مؤكدة 
قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 


واختلف في قوله: لا أقسم بيَوْم القيامة) [ القيامة : ١‏ ]؛ فقيل زائدةء 
فائدتها مع التو كيد التمهيد لنفي الجواب. والتقدير : لا أقسم بيوم القيامة لا 
تتر کون دی .ومثله : $ قلا وَربَك لا يؤمنون حت يُحَكموك € [ النساء : 1۵ ]. 
ویویده قراءة لأقسم . وقيل: لا نافية لا تقدم عنهم من إنكار البعث» فقيل هم : 
ليس الأمر كذلك» ثم استؤنف القسم . قالوا: وإنما صح ذلك لأن القرآن كله 
كالسورة الواحدة» ولذا يُذكر الشي٤‏ في سورة وجوابه في سورة أخرى خو : 
وقالوا: يا أا الذي نزل عليه الذَكَرٌ إِنّكَ لمجنون) [الحجر: .]٦‏ ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون) [ الق : ۲ ]. 

وقيل : منفيّها أقسم على أنه إخبار لا إنشاء. واختاره الزخشري؛ قال: 
والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له » بدليل : 3 فلا اسم بمَواقع 
النجوم» وإِّه لَقَسَمّ لو تَعْلَمُونَ عظم © [ الواقعة : ۷۵ ]ء فكأنه قيل : إن إعظامه 
بالإقسام به كلا إعظام » أي أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك. 

واختلف في قوله : 3 قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم ألا تشر کوا به.شيئاً ) 
[ الأنعام : ٠١١‏ ]؛ فقيل نافية. وقيل ناهية. وقيل زائدة. وني قوله: [وحرام 


TAA 


غل ية أهلكاها انهم ۹ يرجعون 4 [ الأنسياء: ۹۵ ]¢ فقيل : زائدة. وقیل 
افية وامعنى متنع عدم رجوعهم إلى الآخرة. 


9 ¢ 


¢ 


ترد [لا) اسا معنى غير» فبظهر إعرابها فها بعدها؛ نحو: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالن 4 [ الفا حه : ١‏ ]. و مقطوعة ولا منوعة) 
[ الواقعة: ۳۳ ] لا فارض ولا بكر [ البقرة: 1۸ ]. 


فائدة 


قد تحذف ألفها؛ وخرَج عليه ابن جني  :‏ واتقوا فتنة لََصيبَن الذين ظَلَمُوا 
منكم خاصّة 4 [ الأنفال: ٠٠‏ ]. ) 

(لات): اختلف فيها؛ فقال قوم : فعل ماض بعنى نقص . وقيل أصلها 
ليس» تر كت الياء فقلبت ألفاً لانفتاح ما قبلها ء وأبدلت السين تاء . وقيل هي 
كلمتان: لا النافىة زيدت علبها التاء لتأنيث الكلمة» وحر كت لالتقاء الساكنين» 
وعليه الجمهور . وقيل هي لا النافية والتاء زائدة في أول الحين. واستدل له أبو 
عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثان مختلطة بجين في الخط . 

واختلف في عملها ؛ فقال الأخفش : لا تعمل شيا ؛ فإن تلاها مرفوع فمبتداً 
وخبر» أو منصوب فبفغل محذوف؛ فقوله تعالى : # ولات حين) [ ص :۳ ] - 
بالرفع » أي كائن لمم . وبالنصب أي لا أرى حيَن مناص. 

وقيل تعمل عمل إن. ) 

وقال الجمهور : تعمل عمل ليس؛ وعلى كل قول لا يُّذكر بعدها إلا أحد 
المعمولين» ولا تعمل إلا في لفظ الحين. قيل: أو ما رَادفه. قال الفراء: وقد 
تستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصة. وخرّج عليه قراءة: ولات حين - 
با جر . 


۸۹ 


3 جرم © : وردت في القرآن في خسة مواضع [ الأول في هود » وثلاثة في 
النحل» والخامس في غافر ] متلوة بأن واسمها ولم ىء بعدها فعل. واختلف 
فيها ؛ فقيل : لا نافية لما تقدم » و« جَرَم » فعل معناه حق» وأن مع ما في حَيّزها 
فاعله . 

وقيل : زائدة» و« جرم ) معناه كسب ؛ أي كسب هم عملهم الندامة» وما في 
حیزها في موضع نصب. 

وقیل : ها کلمتان» رکبتا وصار معناها حقاً. وقیل معناها لا بد وما 
بعدها في موضع نصب با بإسقاط حرف الجر . 

لكن) - مشددة النون: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر . ومعناه 
الاستدراك» وفسرَ بأن ينس لا بعدها حك خالفاً لحكم ما قبلهاء ولذلك لا 
بد أن يتقدمها كلام خالف لا بعدها أو مناقض له؛ نحو: [وما كفر سْلَنان 
ولكن الشياطين كفَرُوا ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وقد ترد للتوكيد جردا عن الاستدراك؛ قاله صاحب البسيط» وفسر 
الاستدراك برفع ما توهّم ثبوته؛ نحو : ما زيد شجاع » لكنه كري ؛ لأن الشجاعة 

حو : حاءنی ا مته » لکنه | 2 ء فأکدت ما أفادته لو الامتناء. 
بنحو جي اا ا 

واختار ابن عصفور أنها هما معا وهو المختار» كا أن كأن للتشبيه الم كد » 
وهذا قال بعضهم : إنها مركبة من لكن أن فطرحت اهمزة للتخفيف ونون لكن 

$ لكن) - مخففة: ضربان: 

أحده| : محخففة من الثقملة» وھی خف ابتداء لا تعمل » بل لمجرد أفادة 
الاستدراك» وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف في قوله: (ولكن كانوا هم 
الظالين . 

۳۹۰ 


والثاني: عاطقة إذا تلاها مُفرد» وهي أيضاً للاستدراك» غو : 9 لكن الله 
يشهد ما أنزل إليك# [النساء: ٠١١‏ ] . لکن الرسول# [التوبة: ۸۸]. 
لکن الذین اتقوا رهم 1 آل عمران: ۱۹۸ ]. 

ويأتي لدي» ولَدن» عند حرف العين في عند 4 . 

لعل ) حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر . وله معان؛ أشهرها التوقع » وهي 
الترجّي في المحبوب» نحو: لعَلكم تفُلحون . والإشفاق في المكروه» نحو 
لعل الساعة قريب ¢ [ الشورى: ۱۷ ]. وذكر التنوخي أ تفید تو کید 
ذلك. 


و ا 


الثاني : التعليل » وخرج عليه : فقولا لَه قَولاً لينا لَعلّهُ بنذ كر أو يخشى ) 
[طه: ٤٤‏ ]. 


الثالث: الاستفهام» وخرّج عليه: # لا تذري لعل الله يدث بَعْدَ ذلك 
نرا [ الطلاق : ١‏ ]. وما يُذريك لعل يَركى) [عبس: ۳ ]. ولذا علق 


# يدري . 


قال في البرهان: وحكى البغوي عن الواقدي أن جيع ما في القرآن من 
لعل فإنها للتعليلء إلا قوله تعالى : لعلكم تَخْلُدون )[ الشعراء ٠١۹:‏ ] 
قال: وكونها للتشبيه غريب ل يذ كره النحاة» ووقع في صحيح البخاري في قوله: 
لعلكم تَحلُدون€ - أن لعل للتشبيه. وذكر غيره أنها للرجاء الملحض» وهو 
بالنسبة إليهم. 


قلت : أخرج ابن أي حاتم من طريق السدي عن أي مالك» قال: « لعلكم @ 
في القرآن بمعنى [ كي » غير آية في الشعراء : [لعلكم تَحلدون( [ الشعراء : 
۹])» معنی کأنکم تَحْلُدون. 

وأخرج عن قتادة قال: كان ف بعص القرأءة: وتتخذون مصانع کأنکم 
خالدون . 


9 : حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً؛ نحو : ) يلد ول بوذ ) 
[ الإخلاص: ۳]. والنصب بها لغة - حكاه اللحياني. وخرّج عليه قراءة: أل 
نشرح. 

41% : على أوجه: أحدها: أن تكون حرف جزم» فتختص بالمضارع 
وتنفيه وتقلبه ماضياً » کلم » لکن یفترقان من أوجه: 

أحدها: أنها لا تقترن بأداة شرط» ونفيها مستمر إلى الحال أو قريب منه» 
ومتوقع نبوته. 

قال ابن مالك في: لا يَذوقوا عذاب) [ ص: ۸ ]: المعنى لم يذوقوه» 
وذوقه هم متوقع . 

وقال الزخشري في: ولَمًا يَذخل الإبيان في قلوبكم) [الحجرات: ١١‏ ] 
- ما في لما بمعنى التوقع » دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد وأن نفيها 
أكد من نفي م؛ فهي لنفي قد فعل» ولم لنفي فَعَل؛ ومذا قال الزخشري في 
الفائق تبعا لابن جني : إنها مركبة من ¢ ولما). وإنهم لما زادوا في 
الإثبات ‏ قد ) زادوا في النفي [ما)» وإن منفي لما جائز الحذف اختياراً 
بخلاف » وهي أحسن ما يخرج عليه : 3 وإن كلا ّا ليوفيتهم ربك أعاهم) 
[ هود : ١١١‏ ] أي لا يُهملوا أو يتركوا؛ قاله ابن الحاجب. 

قال ابن هشام : ولا أعرف وجهاً في الآية أشبه من .هذاء وإن كانت النفوس 
تستبعده؛ لأن مثله م يقع في التنزيل. قال: والحق ألا يُستبعد» لكن الأولى أن 
يقدر ما يوفوا أعالّهم» أي أنهم إل الآن م يوفوها وسيوقوها. 

الثاني : أن تدخل على الماضي» فتقتضي جلتين» وجدت الثانية عن وجود 
الأول ؛ نحو : فلا جاك إلى البر أعْرَضتّم) [ الإسراء: ٠۷‏ ]. 

ويقال فيها حرف وجود لوجود. وذهب جاعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنى 
حين. وقال ابن مالك: بمعنى إذ» لأنها ختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة. 


۲4۲ 


وجواب هذه يكون ماضياً كا تقدم» وجلة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية ؛ نحو : 
فلا تَجَاهَمٌ إلى الب فمنهم مقتصد € [ لقان: ۳۲ ]. فلا نَجَاهم إلى البر 
إدا هم يشر کون) [ العنكبوت: : ۵ ]. وجوز ابن عصفور کونه مضارعاً ؛ 
نعو : فلا ذهب عن إِبْرَاهم الرَوْعٌ وجاءَتةٌ البْشرَى يُجادلنا) [ هود: .]۷٤‏ 
وأوّله يره ب جادلنا 4 . 

الثالث: أن تكون حرف استثناء » فتدخل على الاسمية والماضية؛ نحو : $ إن 
كل تفس ًا عَلَبْها حافظً 1 الطارق: ء ] - بالتشديد» أي إلا . وإن 
ك ذلك ل ماع الحياة الدنيا © [ الزخرف: ٠١‏ ]. 


لن ): حرف نصب وتَفي واستقبال. والنفي بها أبلغ من النفي بلا» فهي 
لتأكيد النفي» كا ذكره الزخشري وابن الخباز» حتى قال بعضهم: إن منعه 
مكابرة» فهي لنفي إني أفعل)» ولا) لنفي أفعل)» كا في م» ولا. 
قال بعضصهم : العرب تنفى المظنون بلن والمشكوك بلا . ذكره ابن الرّملكانيٍ في 
لتبيان» واذعى الزمخشري أيضاً أنها لتأبيد النفي؛ كقوله تعالى : لن يَخْلقَو 
دابا [الحج: ۷۳ ]. ولن تفعلوا. قال ابن مالك : وله على ذلك اعتقاده في 
لن تراني# أن الله لا يُری. 

ورده غیره بأنها لو كانت للتأييد ۾ يقيّد منفيها باليوم في : لن أكَلَم اليم 
إنستًا) [ مرم : ۲١‏ ]» ولم يصح التوقيت في : لن أبْرح الأرض حت يأذن لي 
أي € [ يوسف: ۸۰ ] Ip a EE:‏ 
۱ ولکان ذکر الاأبد في : لن هره بدا [ البقرة: ۷۵ ] - تكرار. 
والأصل عدمه. واستفادة التأييد في: لن يَخْلقوا ذَبَاباً [الحج: ۷٣‏ ] 
وخوه» من خارج. 


ووافقه على إفادة التأييد ابن عطية . وقال في قوله: لن تراني : لو أبقينا على 
هذا النفى لتضمن أن موسى لا يراه أبداً ولا في الآخرة» لكن ثبت في الحديث 
امتواتر أن أهل الجنة يرونه. 


وعكس ابن الزملكاني مقالة الزخشري ؛ فقال إن 3 لن) لنفي ما قرب وعدم 
امتداد النفى؛ و لا يتد معها النفى. قال؛ وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلة 
للمعاني» ولأن آخرها الألف فاللام يكن امتداد الصوت بها بخلاف النونء 
فطابق كل لفظ معناه . قال : ولذلك أتى بلن حيث ل يرد به النفي مطلقاً » بل في 
الدنيا حيث قال: لن تراني» وبلا في قوله : لا تذ ركه الأبصار ) حيث أراد 
نفي الإإدراك على اللإطلاق . وهو مغاير للرؤية. 
للمُجّرمين) [ القصص : ١١‏ ]. 

لو@: حرف شرط في المضي تصرف المضارع إليهء بعكس إن 
الشرطية. 

واختلف في إفادتها الامتناع » وكيفية إفادتها إياه على أقوال: 

أحدها: ہا لا تفده بوجه» ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع 
الجواب؛ بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي» كا 
دلت إن على التعليق في المستقبل » ولم تدل بالإجاع على امتناع ولا ىوت . 

قال ابن هشام: وهذا القول كإنكار الضروريات: إذ فهم الامتناع منها 
کالیدہی مهي ؛ فإن كل من سمع « لو فعل » فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ؛ 
وهذا جاز استدراکه» فتقول: !و جاء زید لأکرمته لکنه ۾ ڃيء. 

الثاني: وهو لسيبويه» قال: إنها حرف لما سيقع لوقوع غيره؛ أي تقتضي 
فعلاً ماضا کان یتوقع ثبوته لثبوت غیره» والمتوقع غير واقع؛ فکأنه قال: 
حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما کان یثبت و و ا 

الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون - أنها حرف 
امتناع لامتناع؛ أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط ؛ فقولك: «لو 
جت اللأكرمتك ) ES‏ لامتناع المجىء ۴ 


4٤ 


واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة؛ كقوله تعالى : ولو أن ما 
في الأرْض من شَجَرَةٍ أقلامٌ والبَحْرُ يَمّدّه من بَعْده سبعة بحر ما تفدت 
کلات الله 1 لقان: ۲۷ ]. ولو أسمعهم تولا وهم مُعْرضون( [ الأنفال: 
۲۴۳ ]؛ فان عدم النفاد عند فقد ما د کر » والتولي عند عدم الإسماع أولى. 

الرابع: وهو لابن مالك - أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه 
من غير تعرّض لنفي التالي ؛ قال: فقيام زيد في قولك : لو قام زيد لقام عمرو 
حکوم بانتفائه» وبکونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام عَمُرو. وهل لعمرو قیام آخر 
غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرّض لذلك. قال ابن هشام : وهذه 
اخود الغارا ت 


فوائد 

الأولى: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس» قال: كل 
شيء في القرآن لو ) فإنه لا يون أبداً. 

الثانية: تختص لو المذكورة بالفعل. وأما نحو: # قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحة ربّي إذاً لأمتكتم [ الإسراء : ٠٠٠١‏ ] فعلى تقديره. 

قال الزخشري : وإذا أوقعت أن بعدها وجب کون خبرها فغلا» ليکون 
عوضاً عن الفعل المحذوف. 

ورده ابن الحاجب بآية: ولو أن ما في الأرض. وقال: إنما ذلك إذا كان 
مشتقاً لا جامداً. ورده ابن مالك بقوله: 
لو أن حيّا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الماح 


کہ ے گ 


قال ابن هشام : وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقا ولم 
ينتبه ها الزخشري» كا لم ينتبه لآية لقمان ؛ ولا ابن الحاجب» وإلا لما منع ذلك» 
ولا ان مالك وإلا ا اشتدل بالشعر ؛ وهی قوله تعالى : # یودوا لو انهم باون 


۳۹۵ 


في اللأعراب# [الأحزاب: ۲١‏ ]. ووجدت آي الخبر فيها ظرف؛ وهي : لو 
أن عندنا ذكراً من الأوّلين# 1 الصافات: ٠١۸‏ ]. 

ورد ذلك الزركشي في البرهان وابن الدمامينى - بأن لو في الآية الأولى 
للتمنى » والكلام في الامتناعية . وأعجب من ذلك أن مقالة الزمخشري سبقه إليها 
السرا . وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول قدياً في شرح الإیضاحلابن 
الخباز » لكن في غير مظنته ۽ فقال في باب « إن وأخواتها »: قال السشرافي تقول: 
لو أن زيدأ قام لأكرمته. ولا يجوز لو أن زيداً حاضر لأكرمته؛ لأنك ل تلفظ 
بفغل تسد مسد ذلك الفعل. هذا كلامه.. وقد قال الله تغاى: وإن بات 
الأحزاب يوّدوا لو أنم باون في الأعراب) [ الأحزاب: ۲١‏ ]. فأوقع خبرها 
صفة؛ وهم أن يفرقوا بأن هذه للتمني فأجريت مجرى ليت» كا تقول ليتهم 
بادون . انتهی کلامه. 

وجواب لو إما مضارع منفي بام أو ماض مثبت أو منفي بما. والغالب على 
المثبت دخول اللام عليه» نحو: #لو نشاء لجعلناه حُطَاماً) [ الواقعة: 1١‏ ] 
ومن تجرده: لو تشاء جعلناه أجاجاً# [ الواقعة: ۷١‏ ]. والغالب على المنفي 
تهرّده؛ نحو : 8 ولو شاء رَبك ما فعلُوه) [الأنعام: ١١١‏ ]. 

الثالثة : قال الزخشري : الفرق بين قولك : لو جاءني زيد أكرمته. ولو زيد 
جاءني لكسوته . ولو أن زيداً جاءني لكسوته - أن القصد في الأول جرد ربط الفعلين 
وتعليق أحدها بصاحبه لا غير » من غَيْرٍ تعرض لعنى زائد على التعلق الساذج . 
وفي الثاني انضم إلى التعلق أحد معتيين؛ إما تفي الشك والشبهةء وأن المذ كور 
مكسو لا غالة. وإما بىان أنه هو المختص بذلك دون غيره. ويخرّج عليه أية: 
قل لو أنتع تملكُون) [الإسراء: ٠٠١‏ ]. وفي الثالث مع ما في الثاني زيادة 
التأ كىد الذي تعطيه # أن واشعار أن زيداً کان حقه أن جيء وان 
الجيء قد أغفل حظه. ويخرج عليه: ولو أنهم صَبَروا # [الحجرات: ١‏ ] 
ونحوه. فتأمل ذلك . وخرج عليه ما وقع في القرآن من أحد الثلاثة. 


۲۹۰٢ 


و 1 


¢ 


ترد لو شرطبة في المستقبل » وهي التي يصلح موضعها إِن؛ نحو : ولو 
كرة المشر كون) [ التوبة: ۴۴ ]. ولو أعجبك خستهُن) [الأحزاب؛ 
or‏ [. 


ومصدرية › وهي التي يصلح موضصعها أن المفتوحة» وأكثر وقوعها بعد 
# ود4 وضوه؛ نعو : رَد كثير من أهل الكتاب لو برتونكم# [البقرة: 
1.٩‏ يود أحڏهم لو يمر الف سنة) [البقرة: ٩١‏ ]. يود المجرم لو 
يمدي من عذاب يَوْمئذ بيه Ç‏ [ المعارج: ١١‏ ]. أي يود التعمير والافتداء . 

وللتمني» وهي التي يصلح موضعها لت نو : فلو أن لنا كَرَّه فنکون) 
[ الشعراء : ٠١١‏ ]. ولمذا تصب الفعل في جوابما . 

#لولا# على أوجه: 

أحدها : أن تكون حرف امتناع لوجود » فتدخل على الجملة الاسمية ويكون 
جوابہا فعلاً مقروناً باللام إن کان مثبتاً » نحو : ف فلولا أنه كان من الُسبجين. 
للسث ‏ الصافات: ٠١١ ٠٠٤١‏ ]. ومجرداً منها إن كان منفياً ؛ نحو : #لولا 
قَضلْلٌ الله علیکم ورَحْمَتّه ما كى منكم من أحدٍ أبدا [ النور : ۲٠١‏ ]. وإن وليها 
ضمير فحمّه أن يكون ضمي رَفْعم؛ نغحو: [لولا أنتم لكتا مؤمنين) [ سباً: 
ا[ 

الثاني: أن تكون بمعنى هلا » فهي للتحضيض والعَرّْض في المضارع أو ما في 
تأويله » نحو  :‏ لولا تستغفرون الله لعكم تَرْحَمُّون) [ النمل: ٠٦‏ ]. لوا 
أخُرتني إلى أجل قريب [ المنافقون: ٠١‏ ]. 

وللتوبيخ والتندم في الماضي؛ نحو: لولا جاءوا عليه بأربعة شهَدَاء @ 
[ النور : ٠۳‏ ] فلولا تصرهم الذين اثَحَذُوا من دون الله قرّباناً آهة ¢ 


4۹4% 
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چ واس پ۱ ۱ لے 


اللالشث؛ OT‏ ا : لورلا 
أخرتني € . [ المنافقون: ٠‏ لول أنزل عليه مَك [الأنعام: iA:‏ 
والظاهر أنه فيها بمعنى هلاً. 


الرابع: أن تكون للنفي؛ ذكره الهروي أيضاًء وجعل منه: # فلولا كانت 
قرية آمنت فنقعها إيمانها) [ يونس : ٩۸‏ ]؛ أي فا آمنت قرية» أي أهلها عند 
جيء العذاب فنفعها إبيانها. والجمهور لم يثبتوا ذلك» وقالوا: المراد في الآية 
التوبيخ على ترك الاإييان قبل مجيء العذاب . ويؤيّده قراءة أي : فَهلا . والاستثناء 


] e 5 


فاندة 


نقل عن الخليل أن جيع ما في القرآن من [لولا) فهي بمعنى هلا إِلا: 
# فلولا أنه كان من المسبّحين) [ الصافات: :۳ ۱٤٤‏ ]. وفيه نظر لا تقدم 
من الآيات. وکذا قوله: لولا أن رای بُرْهان ره [يوسف: :]۲١‏ 
$ لولا) فيه امتناعية جوابّها محذوف؛ أي هَمَّ بهاء أو لواقعها . وقوله: لوك 
أن مَّن الله علينا خسف بنا) [ القصص : : ۲ ]. وقوله: #ٍلولا أن رَبطتا عل 
لبها ) [ القصص : ٠١‏ ]؛ أي لأَبْدت به» في آيات أخرى. 

قال ابن أني حاتم : حدثنا موسى الْحَطْمِي» حدثنا هارون بن ابي حاتم » حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي حاد » عن أسباط » عن السدي » عن أي مالك» قال : كل ما في 
لقرآن فلولا ) فهو : [فهلاً). إلا حَرْقين: في يونس : فلولا كات قري 
آمنت فنفَعَها إيمانها ) [ يونس : : ۸ ]؛ يقول: فما كانت قرية. وقوله: # فلولا 
أنه كان من المسبّحين) [ الصافات : ٠٤١‏ ]. 


۲۹۸ 


وبهذا يتضح مراد الخليل؛ وهو أن مراده ‏ لولا ‏ المقرونة بالفاء . 

رمَا ¶: بمنزلة لولا. قال تعالى : #لَوْمَ اتنا با ملائكة 4 [ الحجر : ۷ ] 
المالقي : م ترد إلا للتحضصض . 

«ليت4: حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر » معناه التمني . وقال التنوخي : 
إنها تفيد تأكيده. 

ليس4: فعل جامد ؛ ومن ثم ادعی قوم حرفضته » ومعناه نفي مصمون 
الجملة في الحال» وينفي غيره بالقرينة . وقيل : هي لنفي الحال وغيره. وقوه ابن 
الحاجب بقوله تعالى : ألا يَوْمَ يَأتيهم ليس مَصْرُوفاً عنهم ) [ هود : ۸ ] ؛ فإنه 

قال ابن مالك : وترد للنفى العام الملستغرق المراد به الجنس» كلا التبرة ؛ 
وهو ما يُغفل عنه» وخرّح عليه : ليس م طعامٌ إلا مين ضريع © [ الغاشية : 
3 


حرف المم 


نبينا ومولانا # خمد € بلي : سمّاه الله في القرآن بأسماء كشرة» وقد قدمنا 
آنا تعالی اشتق له من اسمه سبحانه نحو السبعین» واختلف هل تُخصى أساؤه؟ 
والصحيح: لا تحصى أساء الله وأسماء رسوله؛ لأن كالاتيا لا حَصْرَ فما . وم 
أعظم معجزاته ا و القرآن المُعْجز للخلق عن الاتيان بمثله ‏ فعلومه منه أجع› 
ورثت أمته من علومه ما هو أوفر وأسطع > فأجورهم وأنوارهم من بر كته ل 
لامعة؛ وقد ستر الله عليهم ما م يقبل من عملهاء وم تعاجل عصاتها > فهم خير 
أمة وأقل عملا وصفوتيم كاللائكة» وهم ثلثا أهل لجنةء ويدخل الجنة منهم 
رن ألفا بغر حساب» ومع کل واحد منهم سبعون ألفا a‏ حثيّات 
تفضا منه وامتناناً» وهذه لا یدری ما عددهاء وهم اول من یقضی هم 
ويدخل الجنة» > نسأل الله بجاهه أن يهب لنا الحياة بسنته والوفاة على مته 


واعام آن کل کال في الخلق ظاهراً أو باطناً فقد جعه بل بأكمل مزيد مع 
ما تفرد به» ورؤیته ی نام تعریف منه تعالی بمثال e‏ 
والروح منزه عن ذلك . وكل من تراه في المنام إنما هو مثال حسوس لا روحه 
وجسده» وقوله وه : من راني في المنام فقد راني؛ أي كأنه. وفي رواية في 
الصحيح: فكأنما رآني. فالرؤيا واسطة بينه وبين أمَته تعريفاً منه تعالى . قيل 
للأرواح قوة التشكل كاللائكة والجن با لا يخفى؛ غو: فمل ها شر 
سوا © [ مرم : ۱١‏ ]. وكتمثل جبريل عليه السلام بصورة دخية الكلي ؛ وهذا 
للخاصة ولغيرهم تعريف بمثال» ولا يجب العمل بمنام لعدم ضبط الرائي ؛ ومتى 


<“ 


صدقت الرؤيا فحق» وحقيقة تعبيرها هو نظر في المناسبات ؛ كتمثيل السلطان في 
المنام بالشمس والسبع » والوزير بالقمر لنوع مناسبة ؛ فافهم. 

فإن قلت : : ین تکون روح جبریل حین یَلقی نينا ومولانا حد می ؛ هل 
في الجسد الذي يشبه دحيةء أو في الجسد الذي خلق عليه» وله ستائة جناح ؟ 
فإن كانت في الجسد الأعظم فمن الذي أتى إلى النبي لي » أمن جهة روحه أو 
من جهة جسده؟ وإن كانت في الجسد المشبّه بجسد دحية فهل يموت الجسد الذي 
له ستائة جناح كموت الأجساد التي فارقتها الأرواح» أم يبقى خالياً من الروح 
لمنتقل منه إلى الجسد المشبه بجسد دخية الكلبي ؟ 

قلت : لا يعد أن يكون انتقا ما من الجسد الأول غير موجب لموته» فيبقى ؛ 
لأن موت الأجسام مفارقة الأرواح ليس واجباً عَقلا كذلك الجسد» حتى لا 
ینقص من معارفه وطاعاته شيء» ویکون انتقال روحه ا الثاني كانتقال 
أرواح المؤمنين إلى أجوَاف الطير الخضر ؛ إذ ليس موت الأجساد بمفارقة 
الأرواح واجباً في العقل؛ وإغا هو بعادةٍ مَطّردة أجراها الله تعالى في أرواح بني 
آدم » وانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف الطير الخضر مشتبه با يقوله أهل 
التناسخ. والأرواح كلها تنتقل يوم القيامة إلى هذه الأجساد » لكنها تعظم حت 
يصير ضس الكافر مثل أحّد» وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام» ومقعده كا بين 
مكة إلى المدينة » وأجساد المؤمنين على هيئة جسد آدم ستون ذراعا في السماء » فا 
الديار الديار» ولا الخيام الخيام. 

# موسی عليه السلا م : هو ابن عمُران بن يَصهر بن فاهث بن لاویبن 
يعقوب عليه السلام» لا خلاف في نسبه؛ وهو اسم سريَافي. 

وا اوا و عن ابن عباس» قال: إنما سمي موسى 
لأنه ألمي بين شجر وماء » فالماء بالقبطية مُو» والشجر سا. 


وني الصحبح أنه وصف بأنه آدم طوال» كأنه من رجال شنوءة. 
قال العلى : عاش مائة وعشرين سنة. 


۳۰١ 


الْمَغضوب عليهم ) [ الفاتحة: ۷ ]؛ هم البهود. ولا الضالين : النصارى » 
بهذا فسره ع . وسيأتي ذ كر ذلك . 

وتکرار ض( في قوله: ولا الضالين - دليل على تغاير الطائفتين. وإن 
الغخصب و ه اليهود في مواضع من القرآن ؛ کقوله تعای : 9 وبَّاؤوا بغضب من 
الله [ آل عمران: : ١‏ ]. والضلال صفة النصارى ؛ لاختلاف أقواهم الفاسدة 
في عيسى ابن مرم عليها السلام» ولقول الله فيهم: # قد ضلَوا من قَبْل وأضلوا 
كثيرا» وضلوا عن سواء السبيل € [ المائدة: ۷۷ ]. 

#مرض 4 [المائدة: ٥١‏ ]: يحتمل أن يكون حقيقة ؛ وهو الأ الذي يجدونه 
من الخوف وغره» وان ڪون مجازا للشك أو الحسد . ويقال صل امرض 
الفتور + فالمرض في القلْب فتورٌ عن الحق. وفي الأبدان فتورٌ الأعضاء. وني 
العيون فتور عن النظر . 

من [الأعراف: ١٠١٠ء‏ طه: ۸٠‏ ]: شه العَسّل. وقيل ختز التق 

سلوی ار . وقيل : : إنه كان يسقط في السحر على شجرهم تون 

وناکله . وقيل : المن الترنجبين. 

والمن أيضاً ذكرٌ الإنعام والعطية. ومنه: لا تبْطلوا صَدقاتکم بالّن 
اا : [Yé‏ 

[مَلكنة) [البقرة: ٠٠۱١‏ آل عمران: ١١١‏ ]: الفاقة. وقيل الجزية. وقيل 
الملسكنة فقر التفس ؛ لا يوجد يهودي موسر ولا فقير غنيٌ النفس أبداًء وإن 
تعمل لازالة ذلك عنه 

«مَجُوس4: : هم الذين يعبدون النار» ويقولون: إن الخير من النور والشرّ 

من الظلمة › E‏ . وذكر الجواليقي أنه أعجمي . 

#متاع): : أي ما يتمتع به إلى حن اموت . 


۳.۲ 


مثوبة© [البقرة: ٠١۳‏ ]: من الثواب» ذهو جواب لو أنهم؛ وإنما جاء 
جوابها بجحملة اسمية » وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب 
واستقراره. وقيل الجواب حذوف. 

3 منّابة [ البقرة: ٠١١‏ ]: اسم مكان» من قولك: ثاب؛ إذا رجع ؛ لأن 
الناس يرجعون إليه عاما بعد عام. ويقال: ثاب جسم فلان إدا رجع بعد 


۳ 2 
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نحوله. 

#متاسكتا) [البقرة: ۱١۸‏ ]: أي شعائرناء واحدها مَنسك» ومَنْسّك. 
وأصل المنسك من الذبح» ويقال: نسكت؛ أي ذبجت. والنسيكة الذبيحة 
المتقَرَّبأُ بها إلى الله تعالى» ثم اتسعوا فيه حتى جعلوه لموضع العبادة والطاعة. 
ومنه فقيل للعابد : ناسك . 

مَشعَر# [البقرة: ۱۹۸ ]: مَعْام لمتعبّد من متعبداته» وجعه مشاعر. 
والْمَشعَر الحرام : هو مزدلفة » ويسمى أيضاً جَمْع » والوقوف بها سنة. 

# مسر [البقرة: ۲٠۹١‏ والمائدة: ۰ ٩۱‏ ]: قار » وکان مسر العرب 
بالقداح في لحم الْجزور» ثم يدخل في ذلك النرّد» والشطرنج» وغيره| . وروي 
ان السائل عنه حمزة بن عبد المطلب . ) 

مَحلّه € [ البقرة: ٠۹١‏ ]: مَنحره» يعني الموضع الذي يحل فيه نحره. 

# مَحيض € [ البقرة: ۲۲۲ ]» وحيض واحد. والسائل عن ذلك عبّاد بن 
بشر وأسَيّد بن الْحُضير ؛ قالا لرسول الله مله : ألا نجِامع نساءنا في الْمَحيض 
خلافاً للیهود ؟ فأخبر الله رسوله بأنه أذى يُجتنب» وعليهم اجتنابه » وقد فسر 
ذلك في الحديث بقوله : لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها. 

من دا الذي يقرض الله [البقرة: ۲٠٠١‏ ]: استفهام يراد به الطَْلّب 
والحض على الإنفاق. وذكر لفظ القرض تقريباً للأفهام؛ لأن المنفق ينعظر 
الثواب كا ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أي الدخداح 
حین تصدق جائط لم یکن له غیره. 


۳.۳ 


ملا : اشتقاقه من ملأت الشيء. وفلان مليء إذا كان متكثراً. ومعنى 
الملا حيثا ورد في القرآن هم الأشراف والوجوه الذين يلأون العيْن والقلب. 
ومنه الحديث : أولئك اللا من قريش . وأما قوله تعالى : ألم تر إلى الملا من بني 
إسرائيل# [ البقرة: ۲١٠١‏ ] - فالمراد بهارؤية قلب ؛ وكانواقوما قد تالتهم الذلة 
من أعدائهم» فطلبوا الإاذن في القتالء فلا أمروا به كرهوه. 

8 مَس 4 [ البقرة: ۲۷۵ ]: جنون. يقال رجل مسو س؛ أي ون والس 
باليد أيضاً. 
التحرع فانتھی وتاب فله ما سلف› وأمره ای الله . والضمير عاد على صاحب 
الرباء يعني أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا يؤاخذ به في الدنيا. وقيل الضمير 

$ مولانا ¢ : ولا وناصرنا. والمولى على ثمانية أوجه: المعتق » والمْْسّق › 
والوليّ » والأولى بالشيء وابن العم والصهر » وال جار » والحليف. 

امان [ البقرة: ۷۸ ]: جع أمنية» وها ثلاثة معان: ما تتمناه النفس » 
والتلاوة» والكذب . وكذلك تمنى ها هذه المعاني الثلاثة . 

مآب 4 مرجع . 

مفازة4 : ا ا من الفوز» يقال : فاز ؛ أي ا والفوز أيضاً : 
الظفر . ومنه: # إن للمتقن مفازا 4 [ انبأ : CLF)‏ يعني الجنة ؛ لأنہم يظفرون 
فیھها بما یریدون . 

# مثنی ولات رباع 4 [ النساء: ۳ ]: لا ينصر ف للعدل والوصف › وهي 
حال من « ما طاب ». وقال ابن عطية : بدل» وهى معدولة عن أعداد مكررة» 
ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجاعة» فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما 
أراد من تلك الأعداد » فتكررت الأعداد بتكرر الناس. والمعنى انكحوا اثنبن 
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أو ثلاثاً أو أربعاً. وني ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوّج ما زاد على 
الأربع . وقال قوم : لا يعبأً بقوهم إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى وثلاث 
ورباع يجتمع منه تسعة؛ وهذا خطأاً؛ لأن المراد التخبير بين تلك الأعداد لا 
الجمع. ولو أراد الجمع لقال «تسع »» ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو اطول منه 
وأقل بياناً . وأيضاً قد انعقد الإجاع على تحرم ما زاد على الرابعة. 

فإن قلت : هل الزيادة لحكمة أم لا ؟ فالجواب أن الله تعالى أباح لمن تقدم من 
اليهود ستاً» وأباح للنصارى اثنتين» فجعل الله هذه الأمة الأربع؛ لأنهم خير 
الأمم؛ وخر الأمور أوساطها. هذا لمن قذر على العدد؛ وأما من لم يقدر 
فالاقتصار على الواحدة» وما ملكت اليمين أولى ؛ رغبة في العدل» كا قال تعالى : 
ل ذلك اذى ألا تَعُولوا ) [ النساء :۳ ]. 

إمقتاً4: بُغضاً. ومنه قوله تعالى: (لمَقت الله أكَبَرٌ من مقتكم 
انفستكم€ [ غافر : ٠‏ ؛ فمقتوا أنفسهم» واعترفو بذنومهم. . وجعل كل واحد 
يلوم صاحبه ؛ فتنادم لملائكة وتقول: لمقّت الله أكَبَرٌ من مقتكم أنفسكم 
اليوم؛ فقوله : لمَقّت الله - مصدر مضاف إلى الفاعل » وحذف المفعول لدلالة 
مفعول مقتكم عليه ؛ وقوله: ‏ إذ تذعون# [ غافر: ]٠١‏ - ظرف للعامل فيه 
مقت الله من طريق المعنى» ويتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو؛ لان 
مقت الله مصدر» فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته» فيحتاج أن يقدر 
للظرف عامل؛ وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف علن قوله: انفسكم» 
بالظر ف ؛ وهذا ضعبف؛ لأن المراعى المعنى . وقد جعل الزخشري مقت قت 
عاملاً في الظرف ولم يعتبر الفصل . 

وأما قوله تعالى  :‏ إته كان فاحشة ومَقَتاً وساءَ سيلا [ النساء: ۲۲] - 
فكانت العرب إذا تزوّج الرجل امرأة أبيه فأولدها د للولد مَقَتي ؛ ولذا 
زاد المقت في هذه الآية ؛ لأن هذا المقت أقَبَح من الزنى. 

[ما أصابك من حستَة قَمِن الله وما أصابك من سيئة فين تيك ) 
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[ النساء: ۷۹ ]: هذه الاآية خطاب للنى بيه » والمراد به كل سخاطب على 
اللإطلاق» فدخل فيه غيره من الناس؛ وفيه تأويلان: 

أحده] : نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى النفس تأدباً مع الله» وإن كان كل 
شيءَ مه ي الحقىقة ؛ وهذا کقوله : « والخر کله بىدك» والشر لیس 
إليك ». وأيضاً فنسبة السيئة إلى العَبّدٍِ لأنها بسبب ذنوبه؛ لقوله تعالى : وما 
أصابكم من مُصيبة فَبِمَا كسبَت أيديكم) [ الشورى: ۳١‏ ]» فإنها من العبد 
بتسبّبه فيها » ومن الله بالخلقة والاختراع. 

والثاني: ان هدا من کلام القوم المذ كورين قبل . والتقدير يقولون کذا 
فمعناها كمعنى الى قبلها. 

وما قد سلف( [النساء : ۲۳ ]» المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية 
وانقطع بالإسلام ؛ فقد عفا عنكم» ولا تؤاخذون به. هذا في أرجح الأقوال. 

ما ملكت أيْمَانکم ) [ النساء : ٠٤١‏ ]: يريد السبايا في أشهر الأقوال. 
والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان ها رَوْج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين 
أن يطأها . 

وسبب ذلك أن رسول الله ل بعث جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبياً من 
لعدو» ومن أزواج من المشر كين» فأنّم المسلمون من غشيانهن ؛ فنزلت الآية 
مبيحة لذلك. 

مدخلا كَرِيا) [ النساء : ۳١‏ ]: اسم مكان» وهو هنا الجنة. 

معا ) [ النساء: ٩٤‏ ]» ومعم وغنم: ما ا من أموَّال المحاربين. 
وفي هذه الآية وعد وتزهيد في مال من أعلنوا الإسلام. وأما المحاربون فقد 
أباح الله هذه الأمة أخذها. وهي من خصائص نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

#موقوتاً) [النساء: ٠١۳‏ ]: أي مخحدوداً بالأوقات. وقال ابن عباس: 
فرضاً مفروضاً. 
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«مَريداً) [ النساء: ۱١١‏ ]: يعني إبليس› ومعناه أنه قد عدم من الخير» 
وظهر شرّه» من قوههم: شجرة مرداء اذا سقط ورقهاء وظهرت عیدانها. ومنه 
غلام أمرد ؛ إذا م يكن في وجهه شعر. 

$ مَحبصا# 1 النساء : ٠١١‏ ]: أي مَعْدَلاً ومهرباً . 

ا د ج 8 ع o‏ و ° 

من عمل من الصالحات من ذكر أو انى وهو مُؤمن# [ النساء : ٠١١‏ ]: 
دخلت من( للتبعيض رفقاً بالعباد ؛ لأن الصالحات على الكال لا يُطيقها 
البشر ؛ واشترط مع فعلها الإبيان ؛ لأنه لا يقبّل عمل إلا به. 

# مسي ح €[ النساء : ۱۵۷ ] بالحاء المهملة: لقب لعيسى ابن مرم » ومعناه 
الصديق » وقيل الذي لرجله أخمَّص. وقيل الذي لا يسح ذا عاهة إلا بريء. 
وقيل الجميل . وقيل الذي يسح الأرْض؛ أي يقطعها. وبالخاء المعجمة: 
الدحال» لعنه الله . وقيل بالڂحاء المهملة . 

موقوذة©€ [المائدة: ۳]: هى المضروبة بعصا أو حجر وشبه ذلك مم 
تترك حت تموت» وتؤ كل بغير ذكاة. 

# مَحْمَصة# [ المائدة: ٣‏ ]: جاعة. 

ف مکناهم ٤‏ الأرض 4 [ الانعام: [٦‏ ناهم فسها وملکناهم ؛ والضمر 
عائد على القرن؛ لأنه في معنى الجاعة. 

ما المسيح ابن مَرْيَم إلا رسول) [المائدة: ۷١‏ ]: في هذه الآية رَد على 
النصارى الذين غَلوا فيه وقالوا : إنه ابن الله . فرد الله عليهم بأنه عبده [ النساء : 
۷۱[ وکلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفةء # وروح منه# ؛ أي 
دو روح منه ؛ فمن هتا للابتداء الغاية . والمعنى من عنده؛ وجعله من عنده» لأنه 
أرسل به جبريل إلى مر عليها السلام. 

# مائدة©€ [المائدة: ١١١‏ ]: هي التي عليها طعام ؛ فإن لم يكن عليها طعام 
فهي خوَان. 


فإن قلت : ظاهر سؤاهم نزول المائدة من عيسى عليه السلام يقتضي شكهم في 
قذْرة الله على إنزاها. 

والجواب أنہم لم یشکوا في قَذْرَة الله» لکنه بمعنی هل يفعل ربك هذا ؟ وهل 
تقع منه إجابة إلينا؟ لأن الله أثنى على الحواريّين في مواضع من كتابه» مع أن في 

وقد قرىء : تستطيع ربك - بالنصب؛ أي هل تستطيع سؤال ربّك؛ وهذه 
القراءة لا تقتضي أنهم شكوا» وبا قرأت عائشة رضى الله عنهاء» وقالت : كان 
الحواريون أعرف برهم من أن يقولوا : هل يستطيع ربك أن ينل علينا مائدة 
من السماء ؛ فموضع أن( مفعول بقوله : يستطيع » على القراءة بالياء» ومفعول 
باللصدر وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء. 

وما تأتيهم من آية من آيات ربمم [الأنعام : ٤‏ ]: مِنْ الأولى زائدة» 


مَلكوت السَمَوات والأَرّْض € [ الأنعام : ۷١‏ ]: قال عكّرمة : هو الملك» 
ولكنه بكلام النبطيّة ملكوت. وقال الواسطي في الإرشاد: هو الملك بلسان 
القمط ؛ ومعناه أن الله ا ببصره املك الأعلل 
والأسفل ؛ وهذا يفتقر لصحة نقل . 

وقیل: رأى ما يراه الناس من الملكوت» ولكنه وقع له با من الاعتبار 
والاستدلال ما ل ية يقع لأهل زمانه. 


وقيل إغا ابتلي ببح ولّدِه» لأنه رأى في هذا الكَشْف عاصياً» فدعا الله 
هلا که » و كذلك ثان وثالث» فقال الله : احجبوه. وابتلاه بذبح ولده» فقال : يا 
رب صني ؛ فإنك ابتليتني با لم تبتل به أحداً قبلىي» فنزل عليه جبريل » وقال 
له: يا إبراهي؛ أما تذكرٌ يوم كشف الله لك الملكوت» ودعوت على عباد الله 
باهلاك» أهلکت له ثلاثا وهو طلب منك واحداً؛ فقال : یا جبریل ؛ وهل تبلغ 
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رحته بعباده کرحت بولدي؟ فقال: الله أرحم بعبّده منك بولدك. فبکی 
إبراهي ففدًاه الله بذبح عظيم . والواو والتاء في ملكوت زائدتان مثل الرّحموت من 
الرحة» والرهبوت من الرهبة ؛ تقول العرب رَهَبوت خَيْرٌ من رَحَموت؛ أي أن 
ترهب خير من أن ترحم. 

لإمَعْرّوشات) [الأنعام : ٠١١‏ ]: مرفوعات على دعائم وشبّهها. وغير 
معروشات : مترو کات على وجه اللأرض. وقيل: المعروشات ما غرسه الناس في 
العار . وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري. 

من تكون لَه عاقبة الدّار ) [ الأنعام : :]٥‏ تمل أن تکون من 
موصولة في موضع نصب على المفعولية » أو استفهامية في مَوْضع رفع بالابتداء 
والمرادٌ ب [عاقبة الدار # الآخرة؛ وهو الأصح؛ لقوله : 3 عَقَبَى الدّار . جنات 
عدن [ الرعد: ۰۲۲ ۲۳]. 

مكانتكم# [الأنعام: ٠١١‏ ]: أي تمكنكم. والأمر هنا في قوله: 
اعملوا # [الأنعام: ٠١١‏ ] للتهديد. 

مسفوحاً [الأنعام : ٠٤١‏ ]: مصبوباً. 

مايش [الأعراف: ٠١‏ الحجر : ۲١‏ ]: بغير همز ؛ لأنها مفاعل من 
العَْش» واحدها معيشةء والأصل معيشة على مَفعلة؛ وهي ما يعَاش به من 
النىات والحيوان وغير ذلك . 

# مذموماً مَذْحُوراً [الأعراف: ۱۸]: من ذأمه باهمز إذا ذمّه. 

والمدحور: الطرود حيث وقع . والمراد به إبليس لعنه الله؛ لأن الله أبعده. 

ما سبَقَكَمٌ بها من أحَدٍ من لعَالّمين# [الأعراف: ۸٠‏ ]؛ أي لم يفعلها 
اخ من العالين قَبّلكم . ومن الأولى زائدة» والثانىة للتىعيض أو للجنس . 

رمَا كان جواب قَوّمه# [الأعراف: ۸۲ ]: يعني أنهم عدلوا عن جوابه 
على كلامه إلى الأمر يإخراجه وإخراج أهله. 
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# مدين 4 [ الأعراف: A۵‏ ]: اسم أرض قوم ت کانوا يىحسون 
الكيّْل والوّزن» فبعث الله هم شعَيباً ليّنهاهم عن ذلك. 

فان قلت : هل المراد به الأيكة المذكورة في الشعراء ۱۷١1‏ ] ومعناها 
الغَيْضة ولم قال في الأعراف أخوهم كا قال في قصة نوح وحذفه من الشعراء ؛ 
فدل على انہم قبیلتا 

والجواب أنه بُعث إلى مَدین » وکان من قبیلتهم» فنسبه إلى إخوتہم» وبعث 
انشا إلى أصحاب الأبكة» ولم يكن منهم؛ فلذلك م يقل أخوهم؛ فكان شعيب 
على هذا مبعوثاً إلى القبيلتين. 


وقيل : : إن أصحاب الأيكة مدین » ولکن قال أخوهم حين ذكرهم بام 
قبيلتهم» وم يقل أخوهم حين نسبّهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها ؛ تنزماً لشُعَيْب 
عن النسبة إليها. وقرىء الأيكة بالممز وخفض التاء مثل الذي في الحجر 
[]» و#ق€ [1١۱]؛‏ ومعناه العَيْضَة كا قدمنا. وقرىء في الشعراء 
[۱۷١ [‏ بغتح اللام والتاء » فقيل : إنه مسهل من الممز. وقيل إنه اسم بلدهم. 
ويقوّي هذا على القول إن هذه القراءة بفتح التاء غير منصوب؛ فدل ذلك على 
انه اسم عام . وضعَّف ذلك الزخشري وقال: إن «ليكة» اسم لا يعرف. 

لما قَدَرّوا الل حق قذره) [ الأنعام : ٩١‏ ]: أي ما عرفوه حق معرفته في 
اللطف بعباده والرحة م ؛ اذ أنكروا بعثة بعثة الرسل وإنزاله الكتب . والقائلون: 


ما انزل الله على شر من شىء 4 [الأنعام: ۹۱ ] هم اليهود› بدلیل ما 
بعده؛ وإغا قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوءة نبينا ومولانا مد للل . 


وروي أن الذي قامما منهم مالك بن الصَيّف؛ فرد ان ا 
لا بد هم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى. 
وقيل القائلون قريش وألزموا ذلك ؛ لأنهم كانوا مُقرّين بالتوراة. 
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ل مكان التيئة الحسنة) [الأعراف: ٩١‏ ]: أي أبدلنا البأساء والضراء 
بالنعم اختبارا هم في الحالتين. 

$ ما وجنا لأکترهم س عمد 4 [الأعراف: ۲ ]: الضمر لأهل 
القرى. والمعنى وجدناهم ناقضين العهود . ومصلداق ذلك أني سميتهم بشرأً فتلا 
الاسم شر. 

ما تَنْقَمٌ متا إلا أن آمتا بآيات رَبّا) 1 الأعراف: ٠١١‏ ]: أي ما تعيب 
منا إلا إيماننا بموسى . وهذا قول السّحَرة لما شاهدوا ما أعجز البشر . 

وروي أنهم انطلقو إلى قَبُور أشياخهم يطلبون منهم تبْيين الحال» وقالوا هم : 
انظروا إلى العصا؛ فان رأيتموها ضامرة فاعلّموا أنها من عند اللهء وإن 
رأيتموها مجوّفة بعد بلعها لسحر ك فليست هي من عند الله . 

مهما اتنا به من آية# [ الأعراف : ٠۳١١‏ ]: الضمير عائد على مها ؛ وإنا 
قالوا من آية على تسمية موسى هما بآية » أو على وجه التهكم . 

مَشارقالأرض وَمَعَاربّها € : [ الأعراف ٠١۷:‏ ]: المرادبمامصر والشام فقط . 

ما کانوا يعْرشون ) [ الأعراف: ٠۳۷‏ ]: أي ينون . وقيسل الكروم 
وشبهها ؛ فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش. 

# فمتَلّه كمتل الكلّب€ 1 الأعراف: ۱۷١‏ ]: المثل له أربعة معان : الشبيه 
والتظيرء ومنه المثل المضروب› اص ف اله ول الشىء حاله وصفته . 
والمل الكلام الذي يتمثل به» ومثل الشيء بكسر المم شبهه» والضمير عائد على 
الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها. وقد قدمنا الخلاف فيمن نزلت . وهذا المثل 
في غاية الضستة والرداءة؛ قال ملي : « ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
کالکلب یعود في قیئه » . 

متل القَوم الذين كذبوا بآياتنا Ç‏ [ الأعراف : ۱۷١‏ ]؛ أي صفة المكذبين 
كصفة الكلب في مه أو كصفة الرجل المشبّه به؛ لأنهم إن أتوها لم مهتدواء 
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وإن تركوها لم تدوا. وشبههم بالرجل [الأعراف: ۵ا1 في أنهم رأوا 
الآيات والمعجزات فام تنفعهم » كا أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات. 

#متين# [الأعراف: ۱۸۳ ]: شديدء وسمی الله فعله بهم كيدا 
[ الأعراف : ۱۸۳ ]؛ لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 


ما بصاحبهم من جنة) [ الأعراف : ۱۸١‏ ]: يعني بالصاحب الني لي › 
فنفی عنه ما نسبه المشر کون له من الجنون. 

ويحتمل أن يكون قوله: ما بصاحبهم من جنة) معمولاً لقوله: أو لَه 
يتفكرُوا € [ الأعراف: cl IAL:‏ فيعلموا أن ما بصاحبهم من جنة. 

ويجتمل أن کن الكلام قد تم في قوله ا ثم ابتداً إخباراء 
مستأنفا بقوله : ما بصاحبكم من جنة . والأول أحسن . 

#ما خلق الله [الأعراف: :]٠۸١‏ عطف على الملكوت [الأعراف: 
۸۵ 1« ويعني بقوله : # من شيء 4 . جع المخلوقات؛ إذ جيعها دليل على 
وحدانية خالقها. 

ما رَمَيّت إذ رَمَيّت# [الأنفال: ۱۷ ]: الخطاب بهذا لنستنا ومولانا عمد 
بي ؛ وذلك أنه أخذ يوم بر قبضة من تراب أو حصا ورمی ہا في وجوه 
الكفار» فانېزموا. 

وفي الأية إخبار أن ذلك من الله في الحقيقة › وأنه ليس في قدرة البشر قتل 
من قتل» كا قال : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) . 

وما کان الله یتدم ونت فیهم وم کان الله محذبهُم وهم يستغفرون) 
[ الأنفال: ٣۳‏ ] : في هذه الأية إكرام لنبينا ومولانا مد ماي » وإخبار بأنهم لو 
امنوا واف ا لاا من العذاب . 

قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب؛ وها وجوده به 
والاستغفار . فلا مات ذهب الأمان الواحد» وبقى الآخر. 
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ا ا ا 
وجد ا E‏ 
وجد في صحیفته استغفاراً کثيرا : اموا لدي ما بين طرفي الصحيفة . 


وما هم ألا يُعذبهم الله [الأنفال: ٠١‏ ]: المعنى أي شيء ينعهم من 
E REET‏ الحرام ؟ والجملة في موضع الحال. 

ما كانوا أولياءه) [الأنفال: ٠١‏ ]: الضمير للمسجد الحرام » أو لله. 

ما كان صَلاتهم عند البيت) [ الأنفال: ٠‏ ]: قد قدمنا في حرف التاء 
معنى هذه الأية » والضمير عائد على قريش . 


لمم مِنْ شَيْءٍ [الأنفال : ١ء‏ ]: لفظه عام» يراد به الخصوص ؛ لأن 
الأموال التي تؤخذ من الكقار منها ما يُخْمَس» وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد 
القتال؛ ومنها ما لا بيخمس؛ ؛ بل يکون جيعه لمن أخذه» وهو ما أخذه مَّن كان 
ببلاد الحرب من غير إيجاف» وما طرحه العدو خوف الغرق؛ ومنها ما يكون 
جيعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين» وهو الفيء 
الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 

ما أنزلنا على عَبّْدِنا يوم الفرقان يوم الى الجَمُعَان# [ الأنفال: ٤١‏ ]: 
يعني بالعبد نبينا ومولانا مدا بلي » والذي أنزل عليه : القرآن والنصر . والمراد 
الف قان اة من الى رلاظل. اخنان يىب الي واتار 

ماِك): نومك» كقوله: (إذ بُريكَهُمٌ اله في ايك قللاً...) 
[الأنفال: ۳ ] الآية. والخطاب بها لنبينا ومولانا عمد مله ؛ لأنه قد رأى 
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الكفارَ في نومه قليلا» فأخبر بذلك أصحابه» فقويت نفوسهم. ويقال منامك 
عيّنك؛ لأن العيّن موضع النوم. 
ما كان لني أن يكون له أسلرّى) [الأنفال: 1۷ ]: ا أخذ جل 


الأسرى يوم ّدر أشار أبو بكر الصديق جياتهم» وأشار عمر بقتلهم؛ فنزلت 
الاأية ؛ فقال وه لړ : لو نزل عذاب ما نجا منه غبرك يا عمر. 


و کان کن ان ا مساج الله 1[ التوبة : ٠١‏ ]: أي ليس هم 
ذلك بالحق الواجب» وإن كانوا قد عمروها تغليباً وظلاً. ومن قرأ مساجد 
- با جمع - أراد جيع المساجد . ومن قرأ مسجد - بالإفراد - أراد المسجد الحرام. 

ما لکم إذا قیل لکم انفرُوا في سبيل الله [ التوبة: ۳۸ ]: هذه الآية 
عتاب لمن تخلّف عن غزوة تبُوك. 

مَرْصَدٍ) [ التوبة: ۵ ]: طريق. والجمع مَراصد. 

لما زادوك إلا حبلا ) [ التوبة: ٤۷‏ ]: أي شرا وفساداً. والضمير راجع 
لد ان ای ن رل راا ن کن اماپا 

مع القاعدين© [ التوبة: ٦‏ ]: مع النساء والصبيان وأهل الأعذار؛ وني 
a‏ 

ما منعهم أن تقل منهم ماهم إلا أنهم كَفْرُوا بالله وبرسوله [ التوبة: 
٤‏ ]؛ تعليل لعدم قپول نفقاتہم بکفرهم . ویحتمل ان یکون انم کفروا ) 
فاعل ما منعهم » أو في موضع المفعول من أجله» والعامل الله. 

«مَلْجَا أو مارات أو مَدَحَلاً) [ التوبة: 0۷ ]: أي ما يلجأون إليه من 
المواضع » ومغارات في الجبال؛ ووّزن مُآّخل مفتعل من الدخول» ومعناه 
سَرَباً في الأرض. 

ما على المحسنين من سبيل) [التوبة: ٩١‏ ]: وصفهم با محسنين؛ لأنم 
نصحوا الله ورسولهء ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. 
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إمَرَدُوا على الفاق [ التوبة: ٠١١‏ ]: أي أقاموا عليه. 

ما كان لاني والذين آمَنّوا أن يَستَعفِرُوا للمشر كين( [ التوبة ١٠١:‏ ]: نزلت 
ي شأن أيي طالب لا امتنع من الإبيان عند موته . قال ملي : والله لأستغفرن لك 
ما م أنه عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية. ‏ 

وقيل: إن رسول الله مث استأذن ربّه في أن يستغفر لأمّه» فنزلت الاآية. 
وهذا القول يره حكاية السهيلى في أن الله أحيا له أباه وأمهء فأسلا . وأما أبو 
طالب فالاعتقاد أن الله خف عنه العذاب» کا صح أنه في ضحضاح من نار 
لذب عنه موه ویره به . 

لما كان الله ليضل قَوماً بَْدَ إذ هداهم# [التوبة: ٠٠١‏ ]: نزلت في 
قوم من المسلمين استغفروا للمشر كين من غير إذن» فخافوا على أنفسهم من 
ذلك» فنزلت الآية تأنيساً هم؛ أي ما كان ليُؤاخذ بذلك قبل أن يتبين لكم 
لمنع من ذلك. 

ما كاد يّزيغ قلوب فريق منهم# 1[ التوبة: ۱١١‏ ]: يعني تزيغ من الثبات 
على الإبيانء أو عن الخروج في تلك العَروّةء لا رأوا من الضيق والمشقة. وفي 
كاد ضمر الأمر والشأن» أو ترتفع به القلوب. 


مَغْرّما € [ التوبة : ٩۸‏ ]: أي تشقل عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل 
غرم الذي ليس جق عليه. 

مع الصادقين) [التوبة : ١۹١‏ ]: يحتمل أن يريد صذق اللسان؛ إذ كان 
هؤلاء الثلاثة الذي موا عن رسول الله م قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب» 
فنفعهم الله بذلك. ويحتمل أن يكون أعم من صدق اللسان» وهو الصدق في 
الأقوال والأفعال والمقاصد والعزم ؛ والمراد بالصادقين المهاجرين ؛ لقول الله في 
الحشر [ ۸]: للفقّراء المهاجرين ...€ إلى قوله: [أولئك هم الصادقون) . 
وقد احج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة» فقال: نحن 
الصادقون. وقد أمرك الله أن تكونوا معنا ؛ أي تابعين لنا. 
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مع الذين أنّْم الله عليهم...) [النساء : 1٩‏ ] الآية هذه مفسّرة لقوله: 
8 صرَاط الذين أنعَمّْت عليهم € [ الفاتحة : ۷ ]. والصديق فعيل من الصدق أو 
من التصديق . والمراد بجا المبالغة. والصديقون أَرْقَمٌ الناس درجة بعد الأنبياء 
كالغريق وصاحب اذم » حسا ورد في الحديث أنهم سبعة. 

وما لكم لا تقاتلُون في سبيل الله ): 1 النساء : ۷١‏ ]: تحريض على القتال . 
وما مبتداً واجار والمجرور خبره» ولا تقاتلون في موضع الحال. 

#متاع الدنيّا قليل © [ النساء : ۷۷ ]: هذه الآية تحقير للدنياء وفيها الرؤ 
على من يكره الموت» ولا يبذل نفسه في مرضاة الله وفاءً بالعهد الذي عاهد عليه 
الله . 

ما لهؤلاء اموم € [ النساء : ۷۸]: توبيخ على قلة قَهْمهم. 

لما أرسلناك عليهم حفيظاً) [ النساء : ۸٠‏ ]: أي من أعرض عن طاعتك 
يا تمد» فا نت عليه حفيظ» تحفظ أعاله ؛ بل حسابه وجزاؤه على الله. 3 إن 
عليك إلا البلاغ# [ الشورى: ۳۸ ]. وفي هذا مثاركة ومُوادعة منسوخة 
بالقتال. 

ما کان لأهْل المدينة...©€ [التوبة: ٠٠١‏ ] الآية: عتاب لمن خف عن 
غزوة تيوك من أهل يَثرب» ومَن جاورها من قبائل العرب. 

ما كان المؤمنون ليَنْفرّوا كافّة) [ التوبة: ۱٠١١۲‏ ]: قال ابن عباس : نزلت 
هذه الأية في التفاوت في الخروج إلى الغزو والسرايا ؛ أي لا ينبغي خروج جيع 
امؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله بوم بنفسه؛ ولذلك 
عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنهء فالآية الأولى في الخروج معه ل 
وهذه في السرايا التى كان يبعتُها. 

وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع ؛ فهو دليل على أن 
الجهاد قرْض كفاية لا فرض عَيْن. 
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وقيل : هي في طلب العام على البعض؛ لأنه فرض كفاية. 

ما من شفيع إلاً من بعد إذنه# [يونس:۳]: أي لا يشفع إليه أحد إلا 
مل بعد أن يأذن له في الشفاعة. وفي هذا رد على المشر كين الذين يزعمون أن 
الأصنام تشفع هم . 

ما خلق الله ذلك إلا بالحق€ [يونس: ٠‏ ]؛ أي بدء الخلق» وضياء 
الشمس › ونور القمر› وسيره في المنازل؛ وجيع ما خلق إا هو لحكمة لا 
0 

ما لوه عليكم) [يونس: ١١‏ ]؛ أي ما تلولّه إلا مشيئة اله؛ لأنه من 
عنده لا من عندي . 

ما هم من الله من عاصم) [ يونس : ۲۷]: الضمير يعود على من كسب 
السيئات؛ يعني أنه لا يعصمهم أحد من عذاب الله . 

ما جئتم به السّحْر [يونس: :]۸١‏ ما موصولة مرفوعة بالابتداء 
والسحر الخبر - وقريء آلسَّحْر ‏ بالاستفهام ؛ فا على هذا استفهامية والسحر 
خير ابتداء مضمر . 

ما آمَن نُوسی إلا ذريةٌ من قومه) 1 يونس: ۸۳ ]: الضمير عائد على 
موسى » ومعنى الذرية شبّان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من 
فرعون . وقيل : إن الضمير عائد على فرعون. 

وروي في هذا ہا امرأة فرعون» وخازنه» وامرأة خازنه . وهذا بعيد ؛ لأن 
هؤلاء لا يقال هم ذرية» ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذ كور . 


ما اختلفوا حتى جاءهم العلْم) [ یونس: ٩۳‏ ]: قيل يريد اختلاقهم في 
وما تغني الآيات والنذرٌ عن قوم لا يُومنون) [ يونس: ٠١١‏ ]؛ يعني 
من قضى الله عليه أنه لا يومن. وما نافية أو استفهامية يراد بها النفى . 
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#مَن كان يريد الحياة الدنيَا وزينتها ...€ [هود: ٠١‏ ] الآية. نزلت في 
الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة؛ إذ هم لا يصدقون بها. 

وقيل نزلت في أهل الرّبا من المؤمنين الذين يُريدون بأعام الدنيا حسما ورد 
في الحديث : في الغازي والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال ذلك هم: اول مَن 


تسعر به النار . 


والأول أوضح؛ لتقدم ذكر الكقار المناقضين للقرآن. وإنما قصد بهذه الآية 
أولئك. 


9 ما كانوا يَستطيعون السَمّح...) [هود: ]۲١‏ الآية. ما نافية. والضمير 
للكفار . والمعنى وصفهم بأنہم لا يسمعون ولا بصرون؛ كقوله : # خم الله عل 
قلوبهم وعلى سَطِْهم) [ البقرة: ۷]. وقيل غبر ذلك» وهو بعيد . 

مت الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله [البقرة: ٠١١‏ ]: ظاهره 
الجهاد . وقد يحمل على جيع وجوه البرّء فمثل الله بهذه الآية أن الحسنة 
بسبعمائة » كا جاء في الحديث: إن رجلا جاء بناقة فقال: هذه في سبيل الله 
فقال ره : ١‏ لك بها يوم القيامة سبعهائة ناقة ). 
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وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يمه 4 [ المقرة: 
۰]: ذکر نوعین» وها ما یفعله الانسان تبرعاًء وما یفعله بعد الزامه لنفسه 
بالنذر . وفي قوله: # فإن الله يَعْلَّمه وعد بالثواب. وني قوله: # وما للظالمين 
من أنصار ‏ [ البقرة: ۲۷١‏ ] وعيد لمن ينم الزكاة» أو ينق لغير الله. 

وما تنفقوا من خَيْر فلأنفُسكم...) [البقرة: ۲۷۲ ] الآية : يعنى منفعته 
لكم. وقيل : إنه خبر عن الصحابة ء أي أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله ؛ ففيه 
تز كية هم » وشهادة بفضلهم . 

وقيل : ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله ؛ ففي ذلك حَض على 
الخلاص. 
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مَل القريقين كالأعمى والأصَمَ والبصير والسّميع) [هود: :]۲١‏ شه 
الكافر في هذه الآية بالأعمى وبالأصم . وشبه المؤمن بالسميع وبالبصير ؛ فهو على 
هذا تمثيل للمؤمنين بمثلين. وقيل: التقدير كالأعمى والأصم والبصير والسميع ؛ 
قالوا : ولعطف الصفات فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد» وهو من جع 
بين السمع والبصر ؛ وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من جع بين العمى والصَمَم. 

ما آمَنَ مَعَهٌ إلا قليل) [ هود: ٤١‏ ]: قيل كانوا نمانين. وقيل عشرة. 
وقيل نمانية. والضمير لنوح. فتأمّل الفعل الرتاني في طول بقائه معهم» وقلة مَن 
امن منهم. 

#مَوْج كال جال [هود: ٤١‏ ]: روي أن الماء طبق ما بين السماء 
والأرض» فصار الكل كالبحر. قال ابن عطية : وهذا ضعيف؛ وأين كان الموج 
كالجبال قبل التطبيق » وقبل أن يغمر الماء الجبال. 

[مَعزل € [ هود: >٣‏ ]: أي في ناحية» فناداه نوح: يا بني اركب معنا 
ولا تکن مع الکافرین» فام یلتفت له فنادی نوح ربه إن ابني من أهلى » وإِن 
وَعْدَّك الحق» وأنت أحكم الحاكمين. فقال: فلا تسان ما ليس لك به علْم؛ 
هل هو صواب أو غير صواب حتى تقف على كنهه. 

فان قلت: لم سمي نداژؤه سؤالا ولا سؤال فيه؟ فالجواب انه تضمن 
السؤال» وإن لم يصرّح به ولا أجابه الله بقوله : إني أعظك أن تكون من الجاهلين 
- بكى أربعين سنة على هذه الكلمة. ) 

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين قوله لنبینا مد له : 3 فلا تکونن من 
لجاهلين) [الأنعام: ٠۵‏ ]. فا جواب أن نوحاً کان كبيراً وتَبيّنا كان شابا » 
فقال له ذلك لحداثة سنه. وأيضأ فنوح كان صفيًا ومد حبيبا» ولإفراط المحبة 
فيه تكون الغيرة عليه أعظمء ولا أحد أعظم غيرة من الله . وينبغي أن يكون 
الحبيب أكثر اجتهادا وحرأصا على طاعة حبوبه. وعلى ذلك جرى الخطاب معه 
في القران . ) 


۳۱۹ 


لما جتتنا ببيّة# [ هود : ٥۳‏ ]؛ أي بمعجزة؛ وذلك كذب من قول قوم 
هود وجحود. أو يكون معناه تضطرنا إلى الايان بك» وإن كان قد أتاهم 
بأية. 

ما من دابة إل هو آخذ بتاصيتها©) [ هود : ٥١‏ ]؛ أي في قبضته» وتحت 
قهره؛ والأخذ بالناصية تمثيل لذلك . وهذه الجملة تعليل لقوله : # تو كلت على 
الله ري وربكم) [ هود : ۷۳]. 

مَجيد) [هود: ۷۳]: هو من المجد» وهو العلوء أو الشرف؛ من 
قولك : امج الدابة علفاً؛ أي أكثر وزد. 

مالا في بتاتك من حق) [هود: ۷۹]: هذا من قول قوم لوط لا 
عرض بناته للزواج عليهم ليقي أضيافه بهن » فأعرضوا عنه» وقالوا له: لا أرب 
لنا إلا في إتيّان الرجال. 

3 منضود ) [ هود : ۸۲ ]: أي مضموم بعضه فوق بعض . 

8 ما هي من الظالين بعید 4 [ هود : ۸۳ ]: الضمر للحجارة [ هود: 
۲ ]» والمراد بالظالين كار قريش» فهذا تهديد مم؛ أي ليس الرَمّي بالحجارة 
ببعيد منهم لأجل كفرهم. 

وقيل الضمير للمدائن ؛ فالمعنى ليست ببعيد منهم » فلا يعتبرون بها ؛ كقوله 
تعالى  :‏ ولقد أتوا عَلى القرية التى أمْطرَّت مَطْرَ السوّء# [الفرقان: ٠١‏ ]. 
وقيل : أراد الظالين على العموم. 


٤‏ ۴ £ ت °۴ س و 
ما ريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكمْ عنه) [ هود : ۸۸ ]: یقال: خالفنی 
فلان إلى كذاء إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفنى عنه إذا ولى عنه وأنت 
قأاصده . 
فا لم في المنافقين فين © [ النساء : ۸۸ ]: ما استفهامية بمعنى التوبيخ» 


۳۲۰ 


الجحال. 
والمراد بامنافقين هنا ما قال ابن عباس إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع 
مشر كين» فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا؛ ثم سافر قوم منهم إلى الشام 
اراک فا عت ااامرن عل ار ی فار چ عاجررا: 
أو هل یتر کونهم لأنهم مؤمنون. 
ئ مھ 
فاختلف الصحابة في أمرهم. ويرد هذا: حت مهاجروا . 


[مثْلٌ ما أصاب قوم وح أو قَوْمّ هود أو قَوْمّ صالح» وما قوم لوط منكم 
ببّعيد ) [ هود : ۸٩4‏ ]؛ أي لا تكسبتكم عَداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم 
امتقدمة؛ وإنما قرب قوم لوط منهم لأنهم كانوا أقرب الأمم المالكة إليهم. 
ويجتمل أن يريد في البلاد . 

ما أعَتَت عنهم آلهتهم التي يَذْعُون من دون الله من شي [ هود : ۱٠١۱‏ ] 
حجة على التوحيد» ونفى للشرك» لو عقلوا. 

ما دامّت السموات والأرض إلا ما شاء ربك [هود: ٠١۸‏ ]: فيه 
وجهان : أحده) - أن یراد ما سموات الأخرة وأرضها؛ وهي داتمه أبداً. 
والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد ؛ كقول العرب: ما لاح كوكب» وما ناح 
ا لحمام» وشبه ذلك؛ ما يقصد به الدوام. وقي هذا الاستغناء ثلاثة أقوال: 


قبل : انه على طریق التأدب م الله › كقولك : إن شاء الله وان کان الأمر 
واجناً. 

وقيل المراد زمان خروج المذنبين من النار » ويكون «الذين شقوا# [ هود : 
]على هذا يعم الكفار والمذنبين. 


۳۲۱ 


وقيل استشني مدة كونه في الدنيا وفي البرزخ. وأما الاستثناء في أهل الجنة 
فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني . 

[مَجذوذ) [هود: ۱١۸‏ ]: مقطوع. يقال جذذت وحدَذْت؛ أي قطعت. 

ما يَعْبّدون إلا کا يَعْبد آباؤهم من قبل [هود: ۱۰۹ ]؛ أي هم 
متبعون لآبائهم تقليداً من غير برهان؛ كقوله : 3[ إِنَا وجدنا آباءنا على أَمَة وإنا 
على آثارهم مهتدون€ [ الزخرف: ۲۲ ]. 


ما لك لا تأمَنا على يوسف€ 1[ يوسف: :]١١‏ أي لِم تخاف عليه منا؛ 
وقرأً السبعة تَأمتا بالإدغام والإشام ؛ لأن أصله بضم النون الأولى. 

لما أنت ومن لنا) [يوسف: ١۷‏ ]: أي بْصَدّق لقالناء ولو كن 
صادقين» فكيف وأنت تتهمنا . وقیل : معناه لا تصدقنا ولو کنا صادقین في هذه 
المقالة ؛ فذلك على وجه المغالطة منهم. والأول أظهر . 

$ مثواه€ [ یوسف: ۲۱ ]: مقامه . 

#ما جَرَاء من أراد بالك سوءاً€ 1 يوسف: ۲۵ ]: هذا من قول زليخا )ا 
رأت الفضيحة عكست القضية وادَعَت أن يوسف راوّدها عن نفسهاء فذ كرت 
جزاء من فعل ذلك على العموم» ولم تصرح بذ كر يوسف لدخوله في العموم» 
وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها لصدقها عنده. ويحتمل أن تكون ما 
نافية أو استفهامة . 

ما هذا بشرا إِن هذا إلا ملك کرم) [یوسف: ۳۱]: هذا من قول 
النسوة اللواني عظَمْن شاه وجاله حى قطعن ایدیپن» وهن ل بشعرن» کا 

# روا الآيات 4 [يوسف: ۳۵ ]: أي الأدلة على براءته من شهادة الصبي 
وغير ذلك. وضمير الجمع يعود على الزوّج والمرأة ومن تشاور معها على ذلك. 


۳۲۲ 


8 تعیدون دونه hh‏ 3 يوسف: 4[ ت الأسماء هنا موقع 

5 َحْنْ بتأويل د e‏ [ يوسف: ٤٤‏ ]: إما أن يريد تأويل 
الأحلام الباطلة » أو تأويل الأحلام على الإطلاق؛ وهو أظهر . 

ما قدمتم هّن [يوسف: ۸> ]؛ أي يأكلن فيها ما اختزنتعم من الطعام 
في سنبله » وإسناد الأكل إلى السنين على جهة المجاز . 

ما عَلمنا عليه من سوء) [ يوسف: ۵١‏ ]: هذا كلام النسوة اللاي نزهن 
يوسف عن مراودته هن أو لامرأة العزيز . 

ما أَبَرّيء نفسي) [يوسف: ٥۳‏ ]: اختلف هل هذا من كلام امرأة 
العزيز » أو من كلام يوسف؛ فان کان من کلامھا فهو اعتراف بعد الاعتراف» 
وإن کان من کلامه فهو اعتراف با هم به على وجه خطوره على قلبهء لا على 
وجه العزم والقصد . أو قاله في عموم الأقوال على وجه التواضع 

ما ي 
النفوس ؛ أي إلا النفس المرحومة» وهي امطمئنة» فا على هذا بمعنى الذي . 
ويجتمل أن تكون ظرفية ؛ أي إلى حين رحة الله. 

#مَكن أمين# [يوسف: ٥٤١‏ ]: تأمّل حن السياسة من هذا الملك في 
قوله : استخلصه لنفسی . فلا کلمه وظهر له وور عقله » وحسن کلامه قال له: 
إِتّك لدينا مَکن اسن مَكين من التمكن ؛ واللأمين من الأمانة؛ فهکذا ینبغی 
ألا يصطفى الانسان لنفسه صاحباً إلا بعد الاختبار والامتحان؛ إذ بعده| يعز 
المرء أو يهان . يشهد لذلك الحديث: هل سافرت معه؟ هل بايعته؟ هل 

3 مكنا ليوسف في الأرض# [ يوسف: ٥٦‏ ]: إشارة بذلك إلى ما تقدم من 


1ı 


الأمور» وأن امرأة العزيز شابت وافتقرت فتزوّجها يوسف. ورد الله علبها جاهما 
وشبابها» وأنه باع من أهل مصر في أعوام القَحْط في السنة الأولى بالدنانير 
والدراهم حتى م يبق هم شيء منها ثم با حلي ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار » م 
برقامهم حتى تكم جيعاًء ثم أعتقهم ورد أملاكهم عليهم. 


٠ 


على قدر النعمة تكون النقمة؛ لم يصل يوسف عليه السلام إلى هذا حت 
امتحن بغراق أبَوبّْه » وبا جب وبالسجن » واللوم والتعيير » » فكيف تطمع باللحوق 
إلى منزل الكرامة الباقية دون امتحان رسول الله : بقي في السجن بقوله: اذكرفي 

عند ربك - سبع سنين؛ فكيف حال مَّن عصى مولاه سبعين سنة» فإن م تمتحن 
نفسك بطاعة مولاك فلا بد لك أن تخرج من سجن الدنيا إلى ظلمة القبر وهول 
المحشر وتطاير الصحف والحساب والميزان والجواز على الصراط -على متن 
تار وغله كلالنت مغل شرك السخدانء وكل مار عله يذهل عن الاه 
والإخوان» وكيف لا والأنسياء يقولون اللهم سلم سام ؛ فإن عفا عنك مولاك 
خا وار کرات ا و راك یئن موی 
المتكبرين . اللهم ارحنا برحجمتك يا أرحم الراحين 

ما تبْغي هذه بضاعتنا ردت إلينا) [ يوسف: 10 ]: ما استفهامية » ونبغي 
معنى نطلب . والمعنى أي شيء نطلب بعد هذه الكرامة» وهي رد البضاعة مع 
الطعام. 

ويجحتمل أن تكون ما نافية» ونبغي من البغي؛ أي لا نتعدى على أخينا ولا 
کذت غل اللك: ۰ 

ما كان يعني عنهم من الله من شيء) [ يوسف: 1۸ ]: جواب لا . 
والمعنى ان ذلك لا يدفع ما قضى الله . 

ما جنا لني في الأرض) [ يوسف: ۷١‏ ]: استشهدوا بعلمهم لما ظهر 


r٤ 


من ديانتهم في دخوهم أرضهم حين كانوا يجعلون الأكمَة في أفواه إبلهم للا 
تنال زروع الناس. 

لما كان ليَأحُذَ أخاهُ في دين اللك€ [يوسف: ۷١‏ ]: في شرعه وعادته. 

$ مَعَاد الله € [ بو سف : ٩4‏ 1: وعوذه وعباده ععنی وأاحد؛ أي أستجبر 
باللّه . 

لما شهدا إلا ما عَلمَنَا وما كنا للعَيّْب حافظين) [يوسف: :]۸١‏ أي 
قولنا لك إن ابتك سرق إنغا هى شهادة با علمنا من ظاهر ما جرى» ولا نعام 
الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا؛ إذ يكن أن دس الصاعٌ في رحله من 

وقال الزخشري: المعنى ما شهدنا إلا ما علمنا من سرقته وتيقناه؛ لأن 
أعطيناك الميثاق. وقراءة سرق بالفتح تعضد قول الزخشري والقراءة بالفم 
تعضد القول الأول . 

ما فَعَلْتّم بيوسف وأخیه) [ یوسف: ۸٩‏ ]: ما شکوا إليه رق هم وعرفهم 
بنفسه. وروي أنه کان يكلمهم وعلى وجهه لثام» ثم أزال اللثام لمعرفوه» وأراد 
بقوله : [ ما فَعَلْتَم بيوسف وأخيه © التفريق بينها في الصغر» ومضرتهم ليوسف؛ 
وإذاية أخيه من بعده؛ فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه. 

فلا د خلوا عل يوسف 4 [ يو سف : ۹4]: هنا حذوفات يدل علها 
الكلام ؛ وهي فرحل يعقوب» وترك أهله حين بلغه أمر يوسف... 

لما كنت لدَبْهم) [يوسف: ٠١١‏ ]: الخطاب للنبي يي تأكيدا لمحبته . 
والضمبر لاأخوة يوسف. 

ما أکثر الناس ولو حرصت يؤمنين. وما تسألهم عليه س أجر4 


۳۲۵ 


[يوسف: ٠١١ ٠١١‏ ]؛ أي لا يؤمن أكثر الناس ولو حرصت على إيانهم» 
ولست تسأهم أجرأ على الإيان فيثقل عليهم بحسب ذلك. وهكذا معناه حيث 
وقع. 

ما يُؤمن أكثرهُم إلا وهم مشر كون) [ يوسف: ٠١١‏ ]: نزلت في كفار 
العرب الذين يقرُون بالل ويعبدون معه غيره. وقيل في أهل الكتاب لقوهم: 
عزير ابن الله . 

ما أرْسلتا من قبلك إلا رجالا) 1 یوسف: ۱۰۹ ]؛ رد على من أنكر أن 
يكون البي من البشر. وقيل فيه إشارة إلى أنه ل يبعث رسولاً من النساء. 
واختلف في مرم والصحيح أنها صديقة. 

لما كان حديثاً يفترى) [يوسف: :]١١١‏ يعني القرآن؛ وهذا أحد 
اسا 

قال الجاحظ : سَمى الله كتابه اسا محخالفاً لما سمى العرب كلامهم على الجملة 
والتفصیل » سمى جلته قرآنا كما سموا ديواناً» وبعضه سورة كقصيدة» وبعضها 
آية كالبيت» وآخرها فاصلة كقافة., 

وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشَيْذلة في كتاب البرهان: 
اعام أن الله سمى القرآن بخمسة وخسن اسا : 

کتاباً ‏ ومبينا في قوله : 3 حم. والكتاب المبين) [ الدخان: |« [Y‏ 

وقرآنا و کرياً في قوله  :‏ إنه لقرآن كَرِم ) [ الواقعة: ۷۷ ] 

وكلاماً: 3 حى يَلْمَّعَ كلام الله ) [ التوبة: ١‏ ] 

ونورا : $ وأنزلتا إليكم نورا مبينا) [ النساء : ٠۷١‏ ] 

وهدى ورحة في قوله: # وهداى ورحمة للمحسنن 4 [ لقان: ۳ ]. 

وفرقاناً  :‏ نزل الفرقّان على عَبّده) [ الفرقان: ١‏ ]. 


۳۲٢ 


وشفاء : # ونرّل من القرآن ما هُرَ شُفَا 4 [ الإسراء: ۸۲]. 

وموعظة: # قد جاءتکم موعظة مىن ربكم وشقّاء لِمَا في الصّدور ¢ 
[يونس: ۷ ]. 

ورا ومبار كا : [وهذا كر مارك نزلناء) [ الأنيياء : ٠١‏ ]. 

وعَلاً  :‏ وإِنَهٌ في أَمَّ الكتاب لديْتا حلي حكم # [ الزخرف: ٤‏ ]. 

وحكمة: # حكمة بالغة [ القمر : ۵ ]. 

(r: A وحکبا‎ 

ومَهيْمناً ومصدقاً: #[مَصَدقاً ما بين يدنه مسن الكتاب ومَهيْمناً عليه ) 
[ المائدة: ٤۸‏ ]. 

وحبْلاً : # واعتَصمُوا بحَبّل الله جيعاً [ آل عمران: ٠١١‏ ]. 

وصرَاطاً مستقما : # وأن هذا صراطي مستقباً % [ الأنعام : ٠١۴۳‏ ]. 

ونا : « فنا لينذر بأساً شديداً 4 [ الكهف: E‏ 

وقَولاً وفصلاً : # إنه لقَول فصلل # [ الطارق ٠١:‏ ]. 

وتا عظياً : [عَمٌ يََساءَلُون. عن الت العظم # [ النبأً: ١ ١‏ ]. 

واخ الد وان و ا واا رل اک ادت ب 
متشابهاً ماني [ الزمر : ۲۳ ]. 

وتنزيلاً  :‏ وإنه لتنْزيل رب العالّمين) [ الشعراء : ٠۹۲‏ ]. 

ورُوحا : أوؤحبتاإليك رُوحاً من أمّرنا# [ الشورى: .[or:‏ 

ووَحياً: # إنغا آنذِر؟ الرخي) [الأنبياء: ٤٠٥‏ ]. 

وعربیاً : # قرآناً عَرباً € [ يوسف: ۲ ]. 

وبصائر : # هذا بَصَائرٌ للناس# [ الجائية: ٠١‏ ]. 

وبیاناً : 8 هذا بیان للناس ¶ [ آل عمران: ۱۳۸ ]. 

وعلاً: من بد ما جاءَهُم العلْم € [ آل عمران: ۱۹ ]. 

وحقاً: # إن هذا لَهُرَ القصص الحق 4 [ آل عمران: 1۲ ]. 


۷ 


وهادياً  :‏ إن هذا القرآن يَهّدي) [ الإسراء ٩:‏ ]. 

وعجباً: $ قرآنا عَجَبا) [الجن: ١‏ ]. 

وتذكرة: # وإنه لتذكرة# [الحاقة: ٤۸‏ ]. 

والعروة الوثقى : ل فقد استمْسك بالعروة الونقى [ البقرة: ٠۵٠‏ ]. 
وصدقا : # والذي جاء بالصّدّق € [ الزمر: ٠۳‏ ]. 

وعدلاً : تمت كَلمةٌ ربك صدقاً وعَدْلاً € [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وأمرا : ذلك أمْرٌُ الله أنزلَةُ إليكم) [ الطلاق: ه ]. 

ومنادياً : 9 إنَنا سَمعتا منادياً للایان) 1 آل عمران: ۱۹۳ ]. 

وبشری: # هی وبشرى€ [ البقرة: ٩۷‏ ]. 

ومَجيداً : 3 بل هو قرآن مَجيد ) [ البروج: ۲٠‏ ]. 

وزبُورا: #ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر € [الأنبياء : ٠١١‏ ]. 
وبشیراً ونذیراً: 9 کتابٌ فصلّت آياته قرآناً عرب لقوم یعلمون» بَشیرا 
ونذيراً 4 [ فصلت : ۳» ٤‏ ]. 

وعزيزاً: # وإنه لكاب عزيز © [ فصلت : ٤١‏ ]. 

وبلاغاً: هذا بلاغ للتاس) [ إبراهم : ۵۲ ]. 

وقصصا : $ أحسن القصص) [ يوسف: ١‏ ]. 

وسماه أربعة أسماء في آية واحدة: #في صحف مكرمة. مرفوعة مطَهّرة) 


.] ١٤4١١۱۳: عىس‎ [ 


Kk Kk xX 


فأما تسميته كتاباً فلجَمّعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه. 


والكتاب أله الجمع . 


والمىن ؛ لأنه ان الحق من الباطل ؛ ا أظهره . 
وأما القرآن فاختلف فيه ؛ فقال جاعة: هو اسم علَّم غير مشتق خاص بكلام 
الله » فهو غير مهموز» وبه قرا ابن کثر . وهو مروي عن الشافعي . 


۳۲۸ 


وأخرج الخطيب والبیهقی وغيره) عنه أنه كان يهمز قرات ولا همز القرآن . 
ویقول: القرآن اسم » ولیس بهموز» ولم يؤخذ من قرأت» ولکنه اسم لکتاب الله 
مثل التوراة والا جيل . 

وقال قوم منهم الأشعري : هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممت 
أحده) الى الأاخر» وسمى به لقران السور والآيات والحروف فيه. 

وقال الفراء : هو مشتق من القرائن ؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا 
وهي قرائن. وعلى القولين هو بلا همز ونونه أصلية . 

وقال الزجاج: هذا القول سهو. والصحيح أن ترك الممز فيه من باب 
التخفيف. ونقل حر كة الهمز إلى الساكن قبلها. 

واختلف القائلون بأنه مهموز ؛ فقال قوم منهم الجياني : هو مصدر لقرأت؛ 
كالّجْحان والغفّران» سمى به الكتاب المقروء» من باب تسمية المفعول 
بالصدر . 

وقال آاخرون منهم الزجاج : هو وصف على فعلان» وهو مشتق من القرأء 
معنى الجمع » ومنه قرأت الماء في الحوض أي جعته. 


قال أبو عبيدة: وسّمي بذلك لأنه جع السور بعضها إلى بعض . 


وقال الراغب : لا يقال لكل جَْع قرآن» ولا مع کل کلام قرآن» قال: 
وإنما سمي قرآنا لكونه جع ثمرات الكتب السالفة المنزلة. وقيل: لأنه جع أنواع 
العلوم كلها . 

وحکی قَطرب قولاً : انه ھی قرآنا لان القارىء بظهره و من فه 
أخذاً مزن قول العرب: ما قرأت الناقة سلّى قط ؛ أي ما او ولداً؛ أي ما 
قلت : المختار عندي في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي . 


۲۹ 


وأما الكلام فمشتق من الكَلْم معنى التأثير ؛ لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدة ! 
تكن عنده. 
وأما النور فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام. 


وأما المدى فلأن فيه الدلالة على الحقء وهو من باب إطلاق المصدر على 


الفاعل مبالغة. 

وأما الفرقان فلأنه فرق بين الحق والباطل . وجَّهه بذلك مجاهد» كا أخرجه 
این ان حاتم . 

وأما الشفاء فلأنه يشفي من الأمراض القلبية ؛ كالكفر والجهل والغل ؛ 
والبدنية أيضاً. 


وأما الذكر فَلمَا فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية. والذكر أيضاً 
الشرف؛ قال الله تعالى  :‏ وإنه لَذِكرٌ لَك ولقَوّمك) [ الزخرف: ٤ء‏ ]؛ أي 
شرف؛ لأنه بلغتهم. 

وأما الحكمة فلاأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محلهء أو 
لأنه مشتمل على الحكمة. 

وأما الحكي فلأنه أحکمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني» وأحكمت عن 
تطرّق التحريف والتبديل › والاختلاف والتاين . 

وأما المهيمن فلأنه شاه على جميع الكتب والأمم السالفة. 

وأما الحبّل فلانه من تمسك به وصل إلى الجنة أو ادى . والحبل: السب. 

وأما الصراط المستقي فلأنه طريق إلى الجنة قوم لا عوج فيه. 

وأما المثاني فلأن فيه بيان قصص الأمم الماضية» فهو ثان لما تقدمه. وقيل 
لتكرار القصص والمواعظ فيه. وقيل : لأنه نزل مرة بالمعنى ومرة باللفظ والمعنى : 
لقوله : إن هذا لفي الصسّحض الأولى. صحف إبراهم وموسى) [الأعلى: 
۸ ]. حکاه الکرماني في عجائبه. 


° 


وأما المتشابه فلأنه شه بعضه بعضاً في الصدق . 

وأما روح فلأنه تحى به القلوب والأنفس. 

وأما المجيد فلشرفه. 

وأما العزيز فلأنه يعز على مَن يروم معارضته. 
و كفاية عن غيره. | 

قال السلفی في بعض اجزائه : سمعت ابا الكرم النحوي» سمعت ابا القاسم 
التنوخى يقول: سمعت أبا الحسن الرماني يقول - وقد سئل: كل كتاب له 
نرجة» فا ترجمة کتاب الله ؟ فقال : هذا بلاغ للناس» ولينذرُوا به. 

وذكر أبو شامة وغيره في قوله تعالى : ورزق رَبك خَيْر وأبقى) [ طه: 
۳۱ ] - أنه القرآن. 


فاندة 


حكى المظفري في تاريخه» قال: لما جع أبو بكر القرآن قال: سمّوه. فقال 
بعضهم: سموه إنيلاً» فكرهوه. وقال بعضهم: سموه السّفر» فكرهوه من 
الىهود . فقال ابن مسعود : رأيت بالحبشة كتاباً يدعونه امصحف» فسموه بذلك. 


قلت : أخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق عيسى بن عقبة عن ابن 
شهاب» قال: لما جعوا القرآن فكتبوه في الورق قال أبو بكر : التمسوا له اسا . 
فقال بعضهم: السفر . وقال بعضهم : امصحف؛ فإن الحبشة يسمونه المصحف. 
وکان أبو بكر أوّل من جع کتاب الله وسماه الصحف. ثم أورده من طريق آخر 
عن ابن بريدة. 

وذ کر ابن الضرَيس وغيره» عن كعب» قال : في التوراة: يا مد ؛ إني منزل 
عليك توراةٌ حديئة » تفتح أعيناً عَمْاًء وآذاناً صما » وقلوباً غَلْفاً. 


۳۳۱ 


وأخرج ابن أي حاتم عن قتادة. قال: لما أخذ موسى الألواح قال: يا رب؛ 
إني أجدٌ في الألواح أَمَهَ أتاجيلهم في صدورهم» فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة 
احمد. 

ففي هذين الأثرين تسمية القرآن توراة وإنجيلا. ومع هذا لا يجوز الآن أن 
يطلق عليه ذلك. وهذا كا سميت التوراة فرقاناً في قوله: #وإذ آتبْتا موسى 
الكتاب والفرقان) [ البقرة: 0۳ ]» وسمى به الزبور قرآناً في قوله: مف 
على داود القران. 

[مَدَ الأرض€ [الرعد: :]١‏ يقتضى أنها بسيطة لا كرة؛ وهو ظاهر 
الشريعة » وقد يرتب لفظ المد اطا اک ا د ااي 
ممدودة على حدتها؛ وإنما التكوير لجملة الأرض. وقال الشيخ عبد الخالق: 
وكنت أسمع من الشيوخ أن في الأرض خسة أقوال: قيل كروية. وقيل بسيطة. 
وقيل: إنها شبه مكب . وقيل بمنزلة۔ حميلة السيف الذي يتقلد به وإنها شبه 
حلقة محيطة بهذا العام » كإحاطة الحميلة .وقيل شبه سمكة. 


ومن أجل ذلك وضعوا الاصطرلاب الحوتي الجنولي . 
قال : والصحيح عندهم أنها كورية» وأن السماء كورية. 


وقال ابن عرفة: استدل بعضهم بهذه الآية على أن الأرض بسيطة ولا دليل 
له في ذلك؛ لأن اقليدس اهندسى قال الكرة الحقيقية لا يكن إقامة الزوايا 
والخطوط عليها بوجه» وڪن نہد الأرض تقام عليها الخطوط وغير ذلك 
ونراها مستوية ؛ وذلك من أدل دليل على أنها وإن كانت كروية فليست كالكرة 


الحقيقية ؛ بل أعلاها مستو كبعض الكرر التى أعلاها يكون بسيطاً مستوياً. 


مثلآت € [ الرعد : ١‏ ]: جع مثلة على وزن سمرة» وهي العقوبة العظيمة 
التى تجعل الإنسان يضرب به المثل ؛ ولذلك وقعت الأمثال في القرآن ؛ لأنه با لمثال 
يتبين الحال؛ أفلا يخاف الإنسان أن يحل به ما حل ممن قبله إذا فعل مثل فعله. 


TY 


لمن أسَرَ القَول وَمَنْ جَهر به [الرعد: ٠١‏ ]: المعنى أن الله يسمع كل 

سىء ۰ فالجهر والاسرار ده سواء ؛ ولذلك اتی به بعد قوله : الله يَعْلَمّ ما 
O OEE TN DEE‏ :۸[ 

فان قلت : قوله تغيض الأرحام قرينة في الخصوص . 

فالجواب أن الفخر والآمدي قالا: إن العامّ إذا عقب بصنف من أصنافه 
فمذهب مالك والشافعى بقاؤه على عمومه. 

وقال الثوري: هو مقصور على ذلك الصنف؛ فقوله: # وما تغيض 
الأرحام# - وإن كان لا يصدق إلا من الآدميات لا يخصصه . وذكر المؤرخون 
أنه کان في بلد « سلا ) عشرة ملوك ولدوا من بطن واحدة. 

قال ابن عطية : وقع مالك ما يدل على أن الحامل عنده لا تحيض. . ومذهب 
ابن القامم نها تحيض قل لابن عرفة: يزم فن فرام إنها تحيض ألا يكون 
الحيض دليلاً على براءة الرّحم» فكيف جعلتموه دليلاً على براءة الرحم في العدة 
والاستبراء ؟ فقال: إنما حكمنا بالمظنة. فقلنا: هو مظنة لبراءة الرحم» فتخلفه في 
بعض الأحيان لا يقدح» كا أن اليم في زمن الشتاء مظتة لنزول المطر. وقد 

فإن قلت : ل قدم النقص على الزيادة؟ فالجواب لأن الأصل عدم الزيادة. 

فان قلت : [ سواء € [الرعد: ٠١‏ ] مصدر في الأصل » وهو خبر عن قوله : 
من اسر القول؛ والمصادر لا تكون أخاراً عن الجثة» فهل هو كقولك: زيد 
ومجازاً. 


والجواب أنه ليس مثلهء وإنما جاز الاخبار هنا لأته ليس خبراً عن الذات؛ 
بل عن المجموع. قيل لابن عرفة: هلا قال سواءٌ عنده ولم يقل منكم؛ ليعم 
الكلام الإنسان والجن . بل ذکر الجن کان یکون أولی ؛ لأنم أجهل وأشد مکرا 


۳ 


واختفاء ؛ أو الشياطين منهم . فقال: الجن أجسام لطيفة والإناء اللطيف الشفاف 
يرّى ما في باطنه من ظاهره جخلاف الناس؛ فإن أجسامهم كثيفة ؛فكان العام بجا 
في قلوبهم ابلغ؛ فلذلك ذكرهم ليدل ذلك على العام بأسرار الجن من باب 
أخرى. 

8 مستخف بالل وسار ب بالنهار 4 [ الرعد: ٠١‏ ]: الستخفي بالليل هو 
الذي لا يظهر. والسارب: المنصرف في سرّبه - بفتح السين؛ وقصد في هذه 
الآية التسوية بينها في اطلاع الله عليها مع تاين حاهما . وقيل: إنها صفتان 
موصوف واحد » يستخفي بالليل ويظهر بالنهار . ویعضد هذا کونه قال : وسارب 
بالنهار - بعطفه عطف الصفات» ولم يقل ومَن هو سارب بتكرار مَنْ» كا 
قال : من أسرَ القول ومن جهر به [ الرعد: ٠١‏ ]؛ إلا أن جعلها اثنين 
أرجح ليقابل من أسر القول ومن جهر به فيكمل التقسي إلى أربعة. وعلى هذا 
یکون قوله: 8 وساربً) عطف على قوله: مَنْ هو مستَخْضٍِ» لا على مستخف 
۰ 

معقبّات من بين يديه ومن خلفه 4 [ الرعد: 1١‏ : أي جماعات تعتقب 
في حفظه وکلاءته. و أذكار وتسبيحات ودعوات. ورده ابن عرفة بأن 
اللجموع بالألف والتاء إذا كان مكسراً يشترط فيه العقل إذا لم تكَسره العرب 
کجاعات؛ وهذا حکی الزخشر ي فيه معاقیب . 

فإن قلت : الوارد في الحديث أن الحفظة ملك عن اليمين وملك عن الشمال 
فکیف قال: من بین يديه ومن خلفه ؟ 

فا لجواب من وجهین: 

الأول: أن من لابتداء الغاية» فينزلون من أمامه ومن خلفه لعمارة عينه 
0 بالحفظة الأول» ثم تصعد الحفظة الأول ويستقرّون هم عن يينه وشماله. 

الثاني : أن الضرر اللاحق للإنسان من أمامه وخلفه أصعب عليه وأشو فا 
هو من أمامه يأتيه مصادرة وإليه مهرب . ألا ترى قوله تعالى : $ قل إن الْمَوّت 


٤ 


الذي تفرّون منه فانه ملاقیکم ) [الجمعة: ۸ ]. وما هو من خلفه باه من 
حيث لا يشعر فحفَظ هاتين الجهتين آکد من غير ها . 

فان قلت : هل هؤلاء المعقبات للجن والإنس أو للإنس خاصة؟ فالجواب 
أن الضمير يعود على من أسرً القول ومن جهر» ومن استخفى وظهرء » حفظونه 
من عقوبة الله ادا أذنب بدعائهم واستغفارهم. 

من في السموات والأرّض) [الرعد: :]٠١‏ لا تقع من إلا عَلى مَن 
ا ن و 

ماهم من دونه مِنْ وال € [الرعد: :۱1[ ا 
عنهم ؛ فهو اسر وقوله : فلا مرد ¢ [ الرعد: ١١‏ ]؛ ي لا دافع عنه 
ابتداء قبل وقوعه بهم » ولا ناصر م يرفعه عنهم بعد وقوعه. 

من رب السموات والأرض€ [ الرعد : ٠١‏ ]: أمره الله أن يقول هم هذا 
القول» لنم لا حدون بد من قوم : الله » کا قال تعالى : 3 ولئن سألتهُم مَن 
خلقهم ليقولنٌ اله € [ الزخرف: ۸۷ ]؛ ولذا حصل تبْكيهم بقوله تعالى : [ قل 

فان قلت : لم قال من دونه» وهم اتخذوهم شر کاء مع الله ؟ 

والجواب: إنا إن نظرنا إلى نفس اتخاذهم وليًا وناصرأً بالنوع فلا شك أنهم 
شر كاء في وصف النصرة والولاية بين الله وغيره» وإن نظرنا إلى اتخاذهم ولي 
وناصراً بالشخص فلا شك أن هذا لا يصح فيه الشر كة. 

وقد ذكر ابن التلمساني في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أن الواحد 
بالشخص لا يصح انقسامه إلى مأمور ومنهي ؛ والواحد بالجنس أو النوع يصح 
فىه ذلك . ومثله بالسجود لله والسجود للصنم. 

فان قلت : لم قدم الجرور على أولياء » والأصل تقد المرفوع مم المنصوب م 
الخرور و الات ل امف إل رات 


۳۳0 


فإن قلت : م قال: ل أولياء . ولم يقل أرباباً ؟ والجواب أن الأولياء أعمُ من 
الأرباب؛ لأن الول والناصر قد يكون ربًا وقد لا يكون؛ فهم وبّخوا على 
الوصف الأعم» وهو طلبهم النصرة من غير الله ؛ فيلزم منه الذمٌ على الوصف 
الأخص؛ وهو اتخاذهم أربابا من دون الله من باب أحرى. ولو قال اتخذتم من 
دونه أرباباً لأفاد التوبيخ على هذا الوصف الأخص» لا على ما دونه» وهو مطلق 
النصرة. 

إماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السَيّل زَبّداً رابيا) [الرعد: ١١‏ ]: 
هذا مثل ضربه الله راف وا وحزبه ؛ فمثل الحق كالماء الذي ينزل 
من الساء شل به الأوديةء وتنتفع به الأرض» وبالذهب والفضة والحديد 
والصّفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس. وشبّه الباطل في سرعة 
اضصمحلاله وزواله بالزبد. الذي يرمي به السيّل وبزبد تلك المعادن التي يطفو 
فقا إا أذييته وض ف الر تد هة ولس ادوا 


وقال ابن العرني في قانون التأويل : ضربه الله مثلا للحق والباطل ؛ فإنه خلق 
الماء لحياة الأبدان» كا أنزل القرآن لحياة القلوب» وضرب امتلاء الأودية بالماء 
مثالا لامتلاء القلوب بالعم» وضرب الأودية الجامعة للاء مثالاً للقلوب الجامعة 
للعام . وضرب قدر الاودية في احتال الماء » بسعتها وضيقها» وصغرها وكبرهاء 
مثالا لقذر القلوب في انشراحها وضيقها.بالحرج» وضرب حل السيل الحصيد 
والمشيم» وما يجري به ويدفعه مثلا لما يدفعه القرآن من الجهالة والزيْغ والشكوك 
ووّساوس الشيطان» وضرب استقرار الماء ومكثه لانتفاع الناس به في السقي 
والزراعة مثلا مكث العام واستقراره في القلوب للانتفاع به. 

قال: هذا المثل الأول. وأما الثاني فضرب المثل فما يوقد عليه النار بجا في 
القرآن من فائدة العام المنتّفع به كالانتفاع بالمتاع ؛ وكا أن النار تير الخبيث في 
هذه من الطيّب» كذلك القران إذا عرضت عليه العلوم ييز النافع فيها من 
الضار . 


۳۳٦ 


لما أمَرَ الله به أن يُوصَل) [ الرعد : ٠٠‏ ]: القرابات والأرحام. 

من صلَح مِنْ آبائهم وأزواجهم) [ الرعد : ۲۳ ]: ترتيب المعطوفات على 
حسہها في الوجود ا لخارجي ؛ فو جود الأب سابق على وجود زوجك› وزوجك 
سابق على ولدكء ودخول الأنبياء الجتة إما لصلاحهم أو صلاح آبائهم» كا 
قال تعالى : # و کان أَبُوهُّمًا صالحاً € [ الكهف: ۸۲ ]. وقوله تعالى  :‏ والذين 
آمنوا واتبعتهم رتهم بايان ألْحَقنا ہم ذريَمم 4 [ الطور : ۲٠‏ ]. أو العكس 
وهو أن دخول الآباء بسبب الأبناءء كا في الحديث: من قرأ القرآن وعمل با 
فيه لبس والده يوم القيامة تاجاً أحسن من ضَوْء الشمس ؛ ولذلك قال الشاطبي : 
هنا مريتا › والداك عليه ملابس أنوار من التاج والحلى. 

ما الحياةٌ الدّنيا في الآخرة إلا ماع [ الرعد : ۲۹ ]: أي شيء يتمع به 
وينفصل عنه. وهذه الآية إشارة إلى من يعمل للدنيا ويعمل للأخرةء وإلا 
فالآخرة ليست ظرفاً للدنيا بوجه. فإذا تذكر الإنسان أيامه التي قطعها في 
الشهوات ندم عليها ؛ لأنها انقضت واضمحلت بخلاف التي قطعها في الطاعات ؛ 
فإنه يفرح بها ويتنعم إذا تذ كرها ؛ فانظر من أي الفريقين تعد نفسك . 

ومتل الجنة) [الرعد: ٠١‏ ]: الظاهر أن الخبر مقر وفي الآية حذف 
مضافين» والتقدير مَثل الجتة التي وعد اتقون مل جنة تجري من تحتها الأنهار . 

ورد على قائل هذا بأنه إن أراد بالثانية جنة الآخرة فقد شبّه الشيء بنفسه؛ 
ولا يصح أنها جنة الدنيا؛ لأن المشبه بالشيء لا يقوى فونه » وهنا شبه الاأقوّى 
ا 

وأجيب بأنه قد يكون الفرع أقوى من الأصل» وهو نوع من القياس. وعند 
الفراء أن الخبر متأحّر» وهو : [ تجري من تحتها الأنهار @ . 

[ِمِنَ الأحزاب مَن يكر بَعْضه) [ الرعد : ١١‏ ]: ذكر الإمام الفخر عن 
الفسرين إما أن تكون بعضاً على بابهاء وأن من ينكر بعضه فهو كافر. وبقي 
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عليهم أن المنطقيين قالوا إن سور القضية إن كان بعضاً و كان منضاً فقد يراد به 
العموم ؛ ويكون ممعنى أحد» فمعناه من ينكره كله. وقالوا: إن السالبة الكلية 
تنافصها موجبة جزئية. 

#مآب€ [الرعد : ۳١‏ ]: مفعل» من الأوْب وهو الرجوع؛ أي مرجعي ي 
الأخرة» أو مرجعي لي التوبة. ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه قال له: قل 
هم لست مكلفاً بإيانكم » وإنما كلفت بالتبليغ . 

فان قلت : أمره أولاً بالعبادة؛ ونفي الشرك مقدم عليها؛ إذ لا يعد إلا 
من ل شرك وقد لا شرك ول بعت. 

فالجواب أن المراد بالشرك الرياء والكبر ؛ فالمعنى أمرت أن أعبد الله عبادة 

قيل : وعلى هذا يكون قوله: ولا شرك به - حالاًء لكن نص الأكثرون على 
أن # لا لص الفعل للاستقبال. فقال تكون هذه حالاً مقدرة؛ كقوهم: 

وقيل في الجواب : أمرت أن أعبده عبادة لا يتخلَّلها» أو لا يعقبهاء إشراك. 

وقيل: قدمت العبادة لتدل على نفي الإشراك باللزوم ثم بالمطابقة» فيدل 
اللفظ دلالتين . 

من أطرافها) [ الرعد : ٤١‏ ]: أي من خيارهاء يعني أن الله يقبض الخيار 
منها . 
من عِنده عِلْمٌ الكتاب ) :1 الرعد : ٠٣‏ ]: مراد به القرآن أو اللوح المحفوظ . 
واختلف من للمراد به؟ فقيل: المراد به من أسام من اليهود والنصارى على 
العموم . وقيل : الصحابة . وقيل عبدالله بن سلام. 

ورد بأنه أسام بالمدينة والسورة مكية» فكيف يشهد حينئذ وهو كافر. 
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خت اال ان كن هو اة حا مد ويل اراد اف هال 
فهو الذي عنده عام الكتاب . 

ويضصعف هذا ؛ لأنه عطف صفة على موصوف. ويقويه قراءة: ومن عنده عام 
الكتاب ممن ال جارة وخفض عند. 


ما أرسلنا من رَسُول إلا بلسان قومه ليبن هم...) [إبراهي: ٤‏ ] 
الآية. فيها دليل على أن واضع اللغة هو الله تعالى . وفيها دليل على أن حصول 
العام عقيب النظر عادي» وليس بعقلي ؛ إذ لو كان عقليا للزم من البيان اهداية. 
ويحتمل عدم لزومه ؛ لأن المخاطب قد لا ينظر النظَرَ الموصّل للعام. 


لما تا ألا نتو كل على الله 1 إبراهم : ]٠١‏ العنى أي شيء ينعن من 
التو کل على الله وقد هدانا سلتا ؟ 


فإن قلت : كيف جعه وقد تقرر غير ما مرة أن طريق الهمدى واحدة حسما 
أشار إليه الزخشري في قوله: ‏ وجعل الظلات والنور #. 


[ المائدة: 4۸ ]¢ فلکل رسول طریق باعتىار سریعته وأحكامه. 


فان قلت : م کرر الأمر بالت وکل ؟ والجواب أن قوله: ‏ وعلى الله فليت و كل 
امؤمنون) [ إبراهم: ]١١‏ راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار سان 
مبين [ إبراهم: ٠١‏ ]؛ أي حجة ظاهرة» فتوكل الرسل في ورودها على الله. 
وأما قوله: #وعلى الله فليتو كل المتوكلون) [ إبراهي: ١١‏ ]» فهو راجع إلى 
قوهم : ل ولنصبرن على ما آذيْتمُونا ) ؛ أي نتوكل على الله في دفع أذاك. وقال 
الزخشري : إن هذا الثاني بمعنى الشوت على التوكل . 


ما هو بيت [ إبراهي: ۱۷]: لا يراح بالموت؛ لأنه ذبح بين الجنة 
والنار. 


۳۳۹ 


#متل الّذين كفروا برهم أغالهم) [ إبراهم: ۱۸]: مذهب سیبویه 
والفراء كقوف في : # مثل الجنة€ المتقدم آنفاً. 

والمثل هنا بمعنى الشَبَّه . وقال ابن عطية : بمعنى الصفة . ورد بأنه ليس مطلقاً» 
بل التى فيها غرابة؛ ولذلك جعلوا: لأمر ما جدع قصير أنفّه - مثلاً. وذكر 
الرب تشنيع عليهم؛ يعني كفروا بن أنعم عليهم ورحهم؛ وشبّه أعاطمم بالرماد 
لخفته وسرعة تفرقه بالريح» ولأنه لا ينبت شيا بخلاف التراب» وجع الرياح 
ليفيد شدة التفرق من جيع الجهات . 

[ما لنا من مَحيص) [ إبراهم : ۲١‏ ]: أي مهرب حيث وقع . ويجتمل أن 
یکون مصدرا أو اسم مکان. 

لما أنا بمّصرخكم وما أنتم برخي [إبراهم: ۲۲]: أي ما أنا 
مُغيثكم وما أنتم بمغيثين لي؛ وإنغا يقول هذا الشيطان حين يتعلقون به ويقولون 

متلا كلمة طب [ إبراهم: ٠١‏ ]: ابن عباس وغيره: هي لا إله إلا 
الله والشجرة الطيَبّة هي النخلة في قول الجمهور . واختار ابن عطية أنها شجرة 
غير معَنة» إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات . والكلمة الخبيثة كلمة الكفر› 
أو كل كلمة قبيحة . والشجرة الخبيثة هى الحنظلة لمرارتها . 

فإن قلت: لم عبر هنا بالاسم فرفع؛ وقال في المؤمن :]۲١ »۲٤[‏ 

فالجواب أن المؤمن له حالتان؛ لأنه انتقل من الكفر إلى الإيمان» والكافر له 
حالة واحدة ثبت عليهاء ولم ينتقل عنها؛ فلذلك عبر عن مثله بالاسم. 

فان قلت : هل الشجرة الخبيثة مقصورة على الحنظل أو تطلق على كل ما 
ليس هما ساق كالقثاء والثوم » وفيها منافع جَمة » فكيف يشبّه بها الكافر » وهو لا 
منفعة فيه بو جه ؟ 
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والجواب إنما شتّه بها من حيث أنها لا تثبت؛ إذا ليس ها ساق » فالتشبيه لي 
اضمحلال العمل الخبيث وذهابه يوم القيامة ولا يبقى إلا العمل الصالح . 

فمن عصاني فاتك فور رجم) [ براه : ۳٠‏ ]: هو من قول الخليل 
عليه السلام» دعاء لمن عصاه بغير الكفرء > أو لمن عصاه بالكفر ثم تاب منه» وهو 
لذي يصح أن يذعى له بالمغفرةء لكنه ذكر اللفظ بالعموم لا كان ي _ عله 
السلام - من الرحة للخَلّق وخسن الخلق. 

فان قلت: كيف يدعو با هو مستحيل عقلاً وشرعا؛ لأن النبي معصوم عن 
عبادة الأصنام ؟ 

فالجواب أنه دعا على سبيل الخضوع والتذلل والخوف؛ ا 
قالوا له: أو لَتَعُودْن في ملتنا ) [ الأعراف: ۸۸ ] ما يكون لنا أن نعود 
فىها إلا اَن اء ا 4 [ الأعراف: ۸۹ c1‏ فالمقام مقام خوٴف» ولو تت 
عصمتهم فهم أولى الناس بالخوف من اصطفاهم. 

لما لكم مِنْ ررّال) 1 إبراهم : ٤٤‏ ]: هو المقم عليه يعني أنهم حلفو 

نکمم لرن هاجتال [إبراهم. : ٦‏ ]: يراد بالجبال هنا الشرائع 
والنوات. شبّهت بال جبال في ثبوتها . وامعنى تحقير مكرهم؛ لأا لا تزول منه 
تلك الجسال الغابتة الراسخة FI‏ الكسائي : رول - بفتح اللام ورفع تزول» 
و# إن على هذه القراءة حمَفة من الفقيلة» واللام للتأكيد . والمعنى تعظم 
مکرهم؛ أي أن مکرهم من شدته بحیث تزول منه الجبال» ولکن الله صم ووقی 
مه . 

O Eg E O 

والمعنى أن لملائكة لا تنزل إلا باحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله » 


۳٤۱ 


لا باقتراح مقترح واختیار كافر معترض . وقيل الحق هنا العذاب. ولو أنزل الله 
املائكة لم يخر عذاب هو لاء الكفار الدين اقترحوا نزوهم ؛ ۽ لأن عاد ة الله أن 

7 فراها و يؤمن E‏ ا اف 

a‏ 0 ی م ر ات 
ومَنْ) معطوف على معايش. وقيل على الضمير في لكم. وهذا ضعيف في 
النحو ؛ لأنه عطف على الضمير اللخفوض من غير إعادة الخافض ؛ و e‏ 
العنى؛ أي جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات. 

# ما نره ا ا : ١‏ ]: الضمير عائد على الثيء وهو 
المطر » واللفظ أعم من 

والمعنى أنه ما من شيء الا حن قادرون على ا جاده وتکوینه عمقدار حدود. 

# من يقنط من رَحمة ريه ا : 0٦‏ ]: : دليل على تحر 
القنوط . . وقرىء يقبط - بفتح النون وكسرهاء وها لغتان. 

ما خطبكم أيّها الْمُرْسلون)» [الحجر: ٥۷‏ ]؛ أي ما شأنكم؟ أو بأي 
شيء جت ؟ والخطاب مع الملائكة الذين جاؤوا لإبراهي عليه السلام بالبشرى. 

كا اترتا عل النتيمين) 1 الجر: ۹۰[ a‏ 
he aa‏ 

متافم) [ النحل: ١‏ ]: يعني شرب ألبان الأنعام» والحرث بهاء وغير 
ذلك» وهذا فيه ترق وتدريج؛ لأن الدّفء متيسّر قريب؛ إذ ليس فيه إلا إزالة 
صوفها ووبرها والانتفاع به؛ فليس عليها فيه مضرّة. ثم الامتنان بالمنافع أقوى 
مله ؛ لأن فيه تسخيرها والحمل عليها ؛ وهذا ما لا يقدر الانسان على فعله لولا 
ما أبيح له؛ إذ فيه تكليف ومشقة عليهاء ثم الامتنان بالأكل منها أقوى من ذلك 
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وأشد؛ لأن فيه ذبْحَها؛ وهذا لا يقدر الانسان عليه؛ لأنها حترمة» فكيف 
تذبح لولا ما أباح الله لنا ذلك. 


#ما لا تَعْلَمُون) [النحل: ۸]: يعنى أن مخلوقات الله لا يحيط البشر 
او و وا ف ریا ر غل و ان ا 
بعض العلاء : كنت يوماً أتصَّدٌ في البرية. فقامت بين يدي هائشة عظيمة 
کالرحاء وھا رجل کثیرة. قال : فشددت علیھا حتی کدت أن أدر کھا فانفتلت 
إل وقالت بلسان صلق : ما ترید ؟ ما ترید ؟ فقلت ها: من أنت ؟ فقالت : من 
الذين قال الله فيهم : ويَلْقّ ما لا مون » فولَيْت عنها. 

مختلفاً ألوانه€ [ النحل : ٠١‏ ]: قال الزخشري : مختلف الميئات والمناظر . 
وقال ابن عطية : أي أصنافه» كقرلك: ألوان من التمر؛ لأن المذكورات 
أصناف عدت في النعمة والانتفاع بها على وجوه» ولا يظهر إلا من حيث تلونها 
رة وصفرة وغير ذلك. ويتمل أن يكون تنبيهاً على اختلاف ألوانها حرة 
وصفرة. قال: والأول أبين. وفي الآية رد على الطبائعيين ؛ لأن أفعال الطبيعة لا 
تختلف» فبطل كَون الأرض تفعل بطبعها. 

ما٤‏ لکہ) [ النحل: ٠١‏ ]: يحتمل أن يتعلق بأنزل» أو يڪون في موضع 
خبر لشراب» أو صفة لاء ؛ فسبحان اللطيف بعباده. وانظر كيف قدم المجرور 
لشرف خلقها وعظمهاء وقدم الزرع لعموم الحاجة إليه من الحيوان العاقل 
وغيره» وقدم الزيتون على التمر ؛ لأنه مما يُؤتدم به » فهو مكمل للقوت ؛ والتمر 
ما يتفکه به» فهو تزییني» فکان أدون؛ لأنه زائد على القوت غير مكمل به. 
وقدم التمر على العنب لأن الخطاب لأهل الحجاز» وليس بأرضهم إلا التمر ؛ 
فهو عندهم أشرف من العنب» لأن محبة الإنسان لما تعاهد ورْبّي عليه أقوى من 
حبته لغيره؛ فالترتيب في هذه على هذا جهة العدل. 


فإن قلت : لم جع العنب وأفرد التمر» وأفرد في الآية الأولى والأخيرة وجمع 
الوسطى » وختم الأولى بالتفکبر والثانىة بالعقل والثالثة بالتذ كبر ؟ 
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. فالجواب إنما جع العنب لظهور الاختلاف في أنواعه؛ لأن منه الأبيض 
والأكحل والأحر؛ فالاختلاف في أنواعه بالطعم واللَون والجرم» والتمر إنما 
الاختلاف في أنواعه بالطعم والجرم فقط . وأفرد الآية الأولى لأنها تقدمتها آيات 
اق کا ت ا ل راکو ی کر 
خلق الناس» ويقال: إنغا جمع الثانية إشارة إلى أنها هي والأولى آيات. 

ويحتمل أن يقال ما كانت الثانية نعمةٌ سماوية وهي أشرف وأجلى وأظهر من 
النعمة الأرضية جعل كل واحد على انفراده آيات لشهرته وظهوره» أو لأن 
اذ كورات أولاً راجعة إما لمجرد القوت أو لوصف النبات؛ وكلاهما شىء 
واحد» يخلاف الثانية. ) ۰ 

وقال في الأولى : يتفكرون؛ لأنها أمور عادية؛ إذ حصول الشراب والشجر 
عن الماء أمر عادي» وقد لا يكون عنه شيء. وتسخير الليل والنهار والشمس 
والقمر أمر عقلي » وليس بعادي . والثالث يقال لمن آمَن بالحجة والدليل بعد أن 
كان نسيه فهو أمر تذكري؛ فلذلك قال: لقوم یذ کرون. 

فإن قلت : هل التذ كر والتفكر عن واحد أم لا ؟ وال جواب أن التذ كر تان 
عن التفكر ؛ وهذا اختلفوا ؛ فذهب بعض الحكاء إلى أن العلوم كلها تذ كريةء 
وأن النفوس كانت عالمة لكل عام فلا خالطت الأبدان ذهب عنها ذلك» فكل 
ما تعلمه إا هو تذ کر لا کان وذهب. 

ومذهب الجمهور أن أکثرھا تفکر» وبعضھا تذ کر فالتفکر لِمَا م يكن 
يَخّلمه » والتذ كر لما علمه ونسيه ؛ فلذلك جعله ثالثاً . 

وقال ابن الخطيب: التفكر إعال الفكر لطلب الفائدةء والمذكورات معه 
راجعة لباب القوت. وكل الناس متاج إليه؛ فعند ذلك يتفكرون النعم بها 
فيشكرونه . وأما الثانية فتدبرها أعلى رتبَةَ إذ منافعها أخفى وأغمض ؛ فيستحق 
صاحبها الوصف با هو أعلى وأغمض وهو العقل . 

[مَوّاخرَ فيه© [النحل: ٠١‏ ]: جع ماخرة: يقال مرت السفينة» 


E 


ER Et صَوّت جَرْي الفلك بالريح‎ Hy aE, 
يكون المخر من الريح. وأن يكون من السفينة ونحوها؛ وهو في هذه الأية من‎ 
السفن . ويقال للسحاب بنات مَخر تشبيها؛ إذ في جرما ذلك الصوت الذي هر‎ 

عن الريح والماء الذي في السحاب» وأمرها يشبه أمر البحر ؛ على أن الزجاج قد 
قال : بنات الْمَخر : سحائب بيض لا ماء فيها. . وقال بعض اللخويين التخر في 
كلام العرب الشق ؛ يقال خر الماء الأرض . قال ابن عطية: فهذا بَيْن أن يقال فيه 
للفلك مواخر . وقال 0 : ماخر معناه تيء وتذهب بريح وأاحدة» وهذه 
الأقوال ليست تفسرأ للَمَظة» وإنما أرادوا أنها مواخر بهذه الأحوال» فنصو 
على هذه الأحوال؛ اذ هي موضع النعمة المعددة؛ إذ نفس كون الفلك ماخرة 
لا نعمة فيهاء وإنا النعمةٌ في مخرها بهذه الأحوال في التجارة والسفر فيهاء وما 
ينح الله فيها من الأرباح والمنن. 

فان قلت : ما فائدة تقدي امواخر في هذه الآية على أية فاطر [ ٠١‏ ]؟ 

والجواب )ا كان الفلك المفعول الأول لترى» ومواخر المفعول الثاني 
فة ف فا وها رة ارف في ولتبتغوا للعطف على لام العلّة في قوله: 
ل لتأكلوا منه€ - أخرّه ليجيء على القياس في هذه السورة. وأما في فاطر فقدم 
[فيه) لا قبله وهو قوله: [ومِن كل تأكلون لحماً طرياً [ فاطر: ١١‏ ]؛ 
فقدّم الجا على الفعل والفاعل وامفعول جيعاً ولم يزد الواو في لتبتغوا لأن اللام 
في لتبتغوا ها هنا لام العلة» وليس بعطف على شيء قبله. وقيل في الجواب غير 
هذا ما يطول ذکره. 

«أقَمَنْ يَحْلَّ كمَنْ لا بَحْلّق) [ النحل : ١١‏ ]: تقرير يقتضي الرد على مَن 
ESR‏ 
لقوله: أفمن تخل . وأورد الزمخشري هنا سؤالين: أحدها أن الأصنام لا 
تعقل» فهَلاً قل : کا لا يخلق ؟ وأجاب ابن عرفة بأنه لو عبر با لكان الإنكار 
عليهم بأمرين : من حيث كونها غير عاقلة» وكونها لا تخلق » وما المقصود في 
الآية إلا إنكار عبادتہا من حيث كونا لا تخلق فقط . 
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وأجاب الزخشري بأمرين : أحدها أما أنهم سموها آلمة وعبدوهاء فهو على 
نحو ما کانوا يعتقدون. ورده ابن عرفة e‏ 
ورده ر عرفة بأن المشاكلة انا تڪون حث et e‏ 
ومر الله [ آل عمران: ۵٤‏ ]. وقوله: 
قالوا اقترح شيا نجذ لك طبه قلت اطبُخوا لي جبّة 


جَّة وقميصا 

فالأول مثبت» والثاني منفي . 

السؤال الثاني: أنه إنما أنكر عليهم تشبيههم من لا يخلق بمن يخلق ؛ فكان 
الأصل أن يقال: أفمن لا يخلق كمن يخلق ؛ لأن همزة الاستفهام إنما تدخل على 
المنكر والمسؤول عنه. 

وأجاب الزخشري بجواب لا ينهض. وأجاب ابن عرفة بجواب : إن عادتهم 
يبون بأن الإنکار إنما يون بإفهام الخصم نقیض دَغُواه» أما ذا کان الإنكار 
بالزامه عَيّن الدعوى فلا يصح. . وهنا لو قيل هم: أفمن لا يخلق كمن يخلق لكان 
التشه واا إلى نفي المساواة بينهها» وهم موافقون على ذلك» ويقولون .¥ 
نعبذهم إلا ليقربُوتا إلى الله رَلْمّى) [ الزمر: ]. ولا قيل : أفمن يخلق كمن 
ل يخلق م يكن الإنكار راجعاً لنفي المساواة» فلم يبق إلا أن يراد أن الله تعالى 
ضف حكن ها اضف به معبودهم وهو الْخَلق» فيكون المراد الإشعار 
بتنقيص مقصودهم» والتنقيص موجب لعدم الألوهية؛ فليس المراد نفي مساواة 
الناقص للكامل ؛ بل إنما المراد الإشعار بتنقيص الناقص ؛ لأنه إذا قيل هم : أفمن 
يخلق كمن لا يخلق كان الإنكار راجعأً لتشبيه الخالق بمن م يخلق ؛ لأن تشبيهه به 
يوجب تنقیص الباریء جل وعلا؛ و والتنقيص موجب لعدم الألوهية . وقد قال: 
ولئن سألتَهُم من خلقهم ليون الله [ الزخرف: ۸۷ ]؛ فيستلزم نقيض 
دعواهم. 

ما يَشعُرون أيَان يبْعتُون) [ النحل : ۲١‏ ]: الضمير في يشعرون للأصنام» 

۳٤٦ 


وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم؛ وعلى آنه للکفار یکون وعيداً؛ أي وما 
يشعر الكفار أيان يبعثون للعذاب. ولو اختصر هذا المعنى لم يكن في وصفهم 
بعدم الشعور فائدة؛ لأن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك هم في الجهل بوقت 
البعث؛ فهو أمر استأثر الله به» كا قال: 3 إن الله عند عِلْم الساعة) [ لقان: 
٤4‏ ]. وإنا نفى عنهم الشعور به. والأنبياء قد حصل هم الشعور به» وأعلموا 
باشعار الساعة وعلامتها. 


ل سے 


#ما كنا نَعْمَل من سُوء# [النحل: ۲۸]: قاله الكفار على حسب 
اعتقادهم في أنفسهم؛ فام يقصدوا الكذب» ولكنه كذبً في نفس الأمرء أو 
قصدوا الكذب اعتصاماً به » كقوفم  :‏ والله ربنّا ما كنا مشركين) [ الأنعام: 
و 

من أوزار الذين يُضلوتهم بغير عِلْم ‏ [النحل: ۲٠١‏ ]: قيل: إن من ) 
للتبعيض . ورد بالحديث : من عمل حسنة فله أجرها... الخ. 

وأجيب بأن الْمُضلين ترتب على كفرهم وزرّان: أحدها متعَلق بهم. والآخر 

ورده ابن عرفة بأنه إنما يتم هذا لو كانت التلاَرَةَ ومن أوزار إضلال من 
اتبعهم ؛ فتضاف الأوزار للضلال لا هم. والظاهر أن من للسب» وٿم معطوف 
مقدَر» هو مفعول؛ أي ليحملوا أوزارهم ووزراً آخر بسبب أوزار الذين 
يضلونهم . 

وقال انو حان : إن « من » تڪکون ععنی مثل › ولکنه شاد . وكذلك قال 
بغير عل حال من المفعول في يضلونهم. . ٠ء‏ 

ورد بأنه حال من الفاعل؛ لأن العام إنما يطلب ممن نصب نفسه منصب 
المفيد» لا ممن نصبها منصب المستفيد . قيل للقائل : الأصوب أن يكون متعلقاً 
بيضلونهم ؛ فقال: والباء حينئذ للمصاحبة » فلا ب من الحال. 
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من القواعد € [النحل: ۲٠‏ ]: ما كان تحت الأرض فهو أساس» وما 
فوقها فهو أعمدة» وجموعها هي القواعد . 

من فوقهم) 1 النحل : ۲٢‏ ]. يقال لا كان أعْلى فوق» ومعلوم أن السقف 
أعَلى » ولكن ذكر ليّريل الاحتال الذي في ا لحر وأن يكون عن يبن وشمال. أو 
م کلا رأوا علامات السقوط خرجواء» فحينئذ خر عليهم › فقال: « من 
فوقهم » ؛ لیفید آنہم تربّصوا حت هلکوا . 

#ماذا أنزل ربكم قالُوا حيرا 1 النحل: ٠١‏ ]: لا وصف مقالة الكفار 
الذين قالوا # أساطبر الأولين# 1 النحل: ۲١‏ ] قابل ذلك بقالة المؤمنين؛ وهو 
قوم  :‏ خيراً ) . 

قال الزخشري : ويجوز أن يكون كلاماً مبتداً للقائلين . يريد أنه يحتمل أن 
يكون من كلام المحكي عنه. ونظير ذلك أن نشول ربد اقول را المد له؛ 
فتقول أنت حاكياً لكلامه : قال زيد خيرأً» الحمد لله؛ فهذا من كلام الحاكي» 
والقول يحكى به الجمل والمفرد المؤذي معناها. 


فان قلت : لم رفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين» ونصب جواب 
المؤمنن ؟ 

فالجواب أن قوم خير منصوب بفعل مَضمَرٍ» تقديره آنزل خيرا؛ ففي 
ذلك اعتراف بأن الله أنزله ؛ وأساطبر الأولن هو خبر ابتداء مضمر› تقديره: 
هو أساطير الأولين؛ فلم يعترفوا بأن الله أنزله؛ فلا وَجة للنصب. ولو كان 
منصوباً لكان الكلام متناقضاً ؛ لأن قوم أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن 
الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله» لأن تقديره 
أنزل 


فان قلت : يلزم مثل هدا في الرفع ؛ لأن تقديره هو أساطبر اللأولين» فهو 
غر مطابق للسؤال الذي هو مادا ازل ربكم ؟ 


۳۸ 


فالجواب أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال» فقالوا : هو أساطير الأولين» ول 


ینزله الله . 


ما کانوا به يستهزئون) [ النحل: ٠٤١‏ ]: معناه حيث وقع في القرآن 
إحاطة العذاب ممن استهزا به » وعلى هذا فيجب التحمَظٌ من أسبابه . 


[ما عبدنا مِنْ دونه منْ شيء [ النحل: :]۳١‏ يحتمل أنهم يقولونه ي 
الدناء لنم قالوا: لو شاء الله ما عبدنا غیره» فرد الله علیهم بانه نہی عن 
الشرك» ولکنه قضاه على مَنْ شاء من عباده؛ إِذ لا یون في ملکه إلا ما يريد . 
أو يقولون ذلك في الآخرة على وجه التمني؛ فإن لو تكون للتمني» فإنهم إا 
غاا الات نرا أن لو عبدوه ولم يحرّموا ما أحل الله من البحبرة والسائية . 

لإوما أرسلنًا من َلك إلا رجالا [النحل: ٤١‏ ]: يدل على تخصيص 
الرسالة بالرجال» وأما o‏ بهم ؛ بل هي عامه. 

لما هم بُنجزين) 1النحل: ٠٦‏ ]: التقدير أو بأخذهم في تقلبهم» فوم 
بسب ذلك غير معجزين ؛ أي بمفلتين ؛ لأن أخذه مم حالة التقلب والتحرك 
نة لفرارهم وهروبهم؛ فدخل حرف النفي ؛ فنفي ذلك السبب المترتب على 
تقلبهم؛ أي فا يكون تقلبهم سببا في تعجيزهم له؛ لأن الفاء دخلت على معنى 
النفيء لأنه لا يصح فيها السببية إلا على هذا التأويل. 

#من داتّة [ النجل: ٤٩4‏ ]: يجحتمل أن يكون بياناً لا في السموات 
والأرض» أو )ا في الأرض. ويراد با في السموات الخلّق الذي يقال له الروح 
غبر جبريل » وهو أعظم المخلوقات المراد به في قوله تعالی : يوم قوم الروح) 
[ الأ : ۳۸ ]. تل الملائكة والرّوح فيها [ القدر : ٤‏ ]. 

وما جبريل فيقال له الروح الأمين. وانظر هل الملائكة من الدواب أم لا ؟ 
لکونهم دوي أجنحة يطيرون. والظاهر أنهم منهم للآية: «وما من دابّة في 
الأرْض ولا طائر يط 4 [ الأنعام: ۸ ]؛ وعلى کل حال فالکل ساجدون 
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من عاقل وغيره» لكن سجود العاقل حقيقة وغير العاقل معنى العذلّل 
والانقياد ؛ فيكون لفظ السجود للقدر امشترك بينهما وهو الخضوع والانقياد ؛ أو 
يكون من باب استعال اللفظ المشترك في مغهومَيّه معاًء أو من استعال اللفظ في 
حقیقته وجازه. ولو قال من في السموات لم يدخل في ذلك غير العقلاء. 
ما بكم ين بغتة فين اله تم إذا مسكم افر فإلَيّه تجْأرُون€ [ النحل : 
[or‏ : نكر النعمة ليدخل ت تنعم الكافر » لا للتقليل ؛ ۽ لأن عطاء الله لا يوصف 
بالقلّة. . وقيل الكافر غير منعم علبه. . وقيل منعم عليه في الدنيا؛ لقول عمر: 
أولئك قوم عجلت هم طيباّهم في الدني ولا ينعم عليهم في الآخرة؛ فالنعم 
الدنيوية والأخروية عامة للمؤمنين؛ لأن ن الضر نعمة من الله عليه لصبره» ك| أن 
انعمة نعمة عليه لشكره» لكنه يأب فلا يصرّح ببسب اشر إلى ره وإن عل 
a‏ 
كيف ذكر النعمة بأنها من الله نم سكت عن الضر؛ بل وصف الانسان 
بالاستغائة والتضرع عنده. 


ويي هاتىن الأيتين 1 النحل: 0۳« ٤‏ عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله 
عند الضراء برقع الصوت ويعفّل عنه عند العافمة. 


ما يشتهون) [ النحل: ٥۷‏ ]: يعني أنهم جعلوا الذكُورَ من الأولاد 
لأنفسهم؛ لأنهم يشتهونم ؛ والبنات اللائي يكرهونهنَ لربهم حيث قالوا اللائكة 
e‏ وجعلوا له سبحانه شریکاً» وهم یکرهون المشارك 
N‏ وأموالممء أو احتقروا الرسل وهم يكرهون ذلك فيمن 
يرسلونه إلى أحد أن يحتقر؛ وعلى كل وقع اللوم. وإذا كانوا هم لا يحتملون 
شيئا من ذلك ولا ونه لأنفسهم فکیف ينسبونه لرمم ؟ وهم مع ذلك يدعون 
أن الجنة هم . والفجب مهم ينكرون البغث رأساً. 


ما أنْرَلتا عليك الكتاب إلا لبن مم الذي اختلفُوا فيه) [ النحل: 
٤‏ ]: دخلت اللام على تبيّن لأنه ليس لفاعل الفعل المعتّل ؛ لأن الانزال من الله 
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والبيان من الني ع . وألزمه أبو حيان التناقض ؛ لأن الزخشري جعل هذى 
ورحمة) [ النحل: 1٤‏ ] معطوفين على لتبيّن ؛ ومحلoه‏ عندةٌ النصب» فكيف ينع 
كونه مفعولاً من أجله في اللفظ» ويجعله كذلك في المعنى ؟ وأجاب بعضهم بأنه 
إنغا منع نصبّه فقط» ولا يازم أنه لا يصح في المعنى إلا ما جاز النطق به. وابن 
خروف لم يشترط في المفعول من أجله أن يكون مفعولا لفاعل الفعل المعلل . 


ما في بُطُونه من بَيْن فُرْث ودم € [ النحل: 1٦‏ ]: قال أبو حيان: حال 
من ضمیر نسقیکم؛ أي خارجاً من بين فرث ودم. وقیل متعلق بنسقیکم 
المقدر؛ إذ لا يتعلق محروران بفعل واحد. وجوّز هنا لاختلاف معناه) ؛ لأن 
من الأولى للتبعيض » والثانية لابتداء الغاية. 


قال الزخشري : إذا استقر العلف في كرش البهيمة طبَخته» فكان أسفله 
رثا » وأوسطه لينا » وأعلاه دماً ؛ والكبد مسلطة على ذلك تقسمه» فيجري الدم 
في العروق» واللن في الضروع› ويبقى الفرث في الكرش. 

ورده ابن الخطيب بأنا ما رأينا قط في كرش البهيمة المذبوحة لبناً ولا دماً. 


وأجاب بعضهم عنه بأن حالة الحياة ها زيادة» ألا ترى أن الميت إذا قطع منه 
ل يخرج منه دم بوجه» بخلاف الحيّ؛ ولذلك كان الفلاسفة يشقون جوف 
الإنسان وهو حي لينظروا ما يتحرك في بطنه. والصحيح أن الغذاء يطبخه 
الكرش» فيخرج منه أولاً الأجزاء الكثيفة » وهي الفرث» ويبقى دماً فيطبخه 
ثانية» ويخرج منه إلى الضروع الأجزاء اللطيفة وهي اللبن» ويصير الباقي 2 
صرفاً» فيجعله في العروق؛ وإغا وقع الامتنان بلين الأنعام المنفصل عنها دون 
لبن المرأة المتصل بها وبعيشناء لأن تغذي الإنسان بلبن أمّه حالة صغره وعدم 
عقله» ولبن الأنعام یتغذی به صغيراً وكبيراً ويدرك منفغته . 


#ما ترك عليها من دابّة# [ النحل : 1١‏ ]: الضمير للأرض » يعني لو عاف 
الله عباده في الدنيا بكفرهم ومعاصيهم لأهلك الحيوانات. وهذا يقتضي 
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مؤاخذتها بذنوب بني :ادم . وقد صح ذلك في الحديث: إن الفأرة لتهلك في 
$ ما یکرهون 4 [ النحل: 1۲ ]: يعنى البنات» وذلك آم کانوا یقولون 
جعلهم الله في كتابه سود الوجوه» وتوعدهم لما كرهوا قضاءَه بالجحم. 
i Sa E GS‏ 
فاعراب yT ET‏ تت ا TT‏ 
وا ندل م 


وف هذه الآية توبيخ للكقار » ورد علپهم في عبادتپم من لا لك هم رزقا 

من السموات والأرض شيئاً ولا يستطىعون › و فنفي الاستطاعة بعد نفي الملك أبلغ 
في الذم . والضمير عائد على ما لأن المراد به الآلة. 

متلا عَبْداً مَمْلوكاً لا يقدِرٌ على شيء ومن رزقتاه# [النحل: ۷۵ ]: 
من هنا نكرة موضوفة وو اراد جا من هور قاور كانه قال ورا رر قاة: 
ليطابق عبداً. ويجتمل أن تكون موصولة» وهذه الآية مثل لله تعالى وللأصنام ؛ 
فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء؛ والله تعالى له الملك وبيده 
الرزق» ويتصرف فيه كيف يشاء » فكيف يسوی بينه وبين الأصنام. 

وإنغا قال لا يقدر على شيء؛ لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور » 
كالمُكاتّب والمأذون له. 

# متلا رجليْن أحذها ْک [ النحل: ۷١‏ ]: هذه الآية كالتي قبلها في 
صرب المثل ؛ لبطلان مذاهب المشر كين وإثبات التوحيد. 

وقيل : إن الرجل الأبكم هو أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عَمّار بن ياسر . 
والأظهرٌ عدم التعيين. 


or 


ما أَمَرٌ الساعة إلا كلمح البَصّر أو هو أَقَرّب# [النحل: ۷۷ ]: بيان 
لقدرة الله تعالى على إقامتهاء وأن ذلك يسير عليه ؛ كقوله تعالى : ما حلْقَكمْ 
ولا بتكم إلا كنفس واحدة) [لقان: ۲۸]. وإنما أجرى الله الأطوار› 
وخلق السموات والأرض في ستة أيام للاعتبار » وأن عادته التدرج في الأمور . 


من كفر بالله من بَحْدِ إييانه...) [النحل: ٠١١‏ ]: الآية: مَّن شرطية في 
موضع رفع بالابتداء» وكذلك مَن) في قوله: من شرح [النحل: 
٦‏ ]؛ لأنه تخصيص من الأول . وقوله: فعليهم عضب - جوابً عن الأولى 
والثانية ؛ لأنها بمعنى واحد» أو يكون جواباً للثانيةء وجواب الأولى محذوف 
يدل عليه جواب الثانية . 


وقيل من كفر€ بدل من الذين لا يؤمنون» أو من المبتدأ في قوله : أولئك 
هم الكاذبون. أو من الخبر . ومن أكرة) [ النحل: ٠١١‏ ] استثناء من قوله: 
من كفر؛ وذلك أن قوماً ارتدٌوا عن الإسلام» فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم 
مَنْ أكّرة على الكفر» فنطق بكلمة الكفر ؛ وهو يعتقد الإيان؛ منهم عَمّار. 


وصهیب› وبلال» فعذرهم الله . 


وروي أن عار بن ياسر شکا إلى رسول الله بي ما صنع به من العذاب» 
وما سامح به من القول» فقال له ب : كيف تجد قَلْبك؟ قال : أجده مطمئنا 
بالإبيان. قال: فإجابتهم بلسانك لا تضرَّك. وهذا الحكم فيمن أكره على النطق 
بالكفر . وأما الإ كراه على كفر كالسجود لصخم» فاختلف؛ هل جوز الاإجابة 
إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور» ومنعه قوم. وأما الإكراه على اليمين والعتق 
والطلاق فلا شىء عليه فیا بينه وبين الله » ويلزمه ما كان من حقوق الناس. وأما 
الإكراه على قتل أحد وأخذ ماله فلا تجوز الإجابة إليه. 

لما فتنوا©) [النحل: ٠٠١‏ ] - بضم الفاء قراءة الجمهور؛ أي عُذبواء 
فالآية على هذا في عمّار وشبهه من المعذبين على الإسلام . وقرأً ابن عامر بفتح 


ror 


الفاء ؛ أي عذبوا المسلمين » فالاية على هذا فيمن عذب المسلمين ثم هاجر وجاهد 

ماع قليل€ [ النحل: ۱١١‏ ]: يعني عيشهم في الدنيا وانتفاعهم مما فعلوه 
من التحليل والتحرم . 

# ما قصّصنا عليك من قبل € [ النحل : ١۸‏ ]: الخطاب لنبينا ومولانا عمد 
وي » ذكر له ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود » ليعام أن تحري ما عدا 
ذلك افتراء على الله » كا فعلت العرب . والذي حرم على اليهود ما نص الله عليه 
في سورة الأنعام [ ٠١١‏ ]: # حرَمتا كل ذي ظفر ...€ الآية. 

ما عوقبتم به) [ النحل: ۱١١‏ ]: المعنى إن صنْعَ بكم صنيعٌ سوء 
فافعلوا مثله » ولا تزيدوا عليهء والعقوبة إنما هى الثانية » وسميت الأولى عقوبة 
مشاكلة اللفظ . 

ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عَقّى» كقوله في الممتحنة : 3 فعاقنتم ) 
[ الممتحنه: ١١‏ ]» بمعنى غنمتم » فيكون في الكلام تجنيس. 

وقال الجمهور : إن الآية نزلت في شأن حمزةبن عبد المطلب لا بقَر 
مشر كون بطته يوم أحد. قال النبي له : لثن أظفرني الله بهم لأمتلنَ بسبعين 
منهم » فنزلت الآية » فكفر بل عن يمينه » وترك ما أراد من المثّلة. 

ولا خلاف أن المثلة حرام » وفد وردت الأحاديث بذلك » ويقتضی ذلك 
ا مدنية . ويجتمل أن تكون الآية عامة» ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثالء 
وتكون على هذا مكية كسائر السورة. 

واختلف العلاء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال » 
هل يجوز له خیانته في القذر الذي ظلمه؟ فأجاز ذلك قوم لظاهر الاآية» ومنعه ‏ 
قوم للحديث : أذ الأمانة إلى من أئتمنك ولا تَحْن مَن خانك. 

قلت : هذا في المال» وأما عقوبة البدن فلا خلاف أن العفو أفضل للآيات 
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الكثيرة» كقوله : # ولئن صبرتم هو خَيْر للصابرين€ [ النحل : ٠١١‏ ]. وقوله: 
فمن عَمًَا وأصلَح فأَجْرهٌ على الله [الشورى: ٠٠‏ ]. والحديث: ما ازداد 
رجل بالعفو إلا عزاً. وفي حديث: فيقوم العافون عن الناس. والتحريض على 
العفو لا يحصی ذكره. 

ويحكى عن الشيخ أي الحسن الزبيدي رجه الله أنه كان يوماً ببيت الأشياخ 
في زاویته» وإذا به خارج هارب فارا بنفسه» فسئل عن ذلك ؛ فقال: خطر لي 
أني لا أحلل أحداً ممن ظلمنى ؛ فتذ كرت أن النى مب أشد الناس حرصاً على 
SNE oa E‏ 
a‏ 

#مع الذين اتقوا) [النحل: #۱١۸‏ : معناه مع الذين اتقوا بمعونته 
ونصرته» وهو مصدر مشتق من الوقاية ؛ فالتاء بدل من واو؛ ومعناه الغوف 
والتزام طاعة الله » وترك معاصيه ؛ فهو جمَاع كل خير . 


وقد ضمن الله للمتمّسك به الهدى؛ لقوله : هذى للمتقين» والولاية لقوله: 
0 ول المتقين. والمحبة لقوله: # إن الله يحب المتقين© والمعرفة لقوله: 
إن تقو الله يَجْعَل لكم فرقاناً) [الأنفال: ۲۹]ء والمخرج من العم 
NESE RSS‏ 
من حيث لا يَحْتَسب) [ الطلاق: ۲ء ۴ ]. وتيسير الأمور لقوله : ومن تق 
الله يَجْعَل له من أمُره برا [ الطلاق: ٤‏ ]. وغفران الذنوب وإعظام 
الأجور؛ لقوله تعالى : #ومن تق الله كفر عنه سیئاته ویعظم له أجراً) 
[ الطلاق: ١‏ ]. وتقبل الأعالء لقوله تعاى : #إنغا يتَقَّل الله من المتقين#» 
[ المائدة: ۲۷ ]. والملاح لقوله تعالى  :‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون) . والبشرى 
لقوله : هم البْشْرَى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) . ودخول الجنة لقوله تعالى: 
[ إن للمتقين عند ربمم جنات النعم€ [ الق : ٠١‏ ]. والنجاة من النار» لقوله: 
غ نتجَي الذين اتَقَوا) . 
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والباعث على التقوى عشرة: خوف العقاب الدنيّوي» وخوف العقاب 
الأأخرَوي» ورجاءء الشواب الدنيوي» ورجاء الشواب الأخروي» وخوف 
اا را س ل ا ر ا ا ر ع کے ات 
والعام لقوله : 3 إنما يخشى الله من عباده العلاء ) . وتعظيم جلال الله؛ وهو مقام 
اهسة. 

وذرجات التقوى خسة : أن يتقي العبد الكفر؛ وذلك مقام الإسلام. وأن 
يتقي المعاصي والمحرّمات؛ وهو مقام التوبة. وأن يتقي الشبهات؛ وهو مقام 
الورّع. وأن يتقي المباحات؛ وهو مقام الزهد. وأن يتقي حضورَ غير الله على 
قلىه؛ وهو مقام المشاهدة. 

ما صَبرك إلا الله [النحل: ۱١۷‏ ]: هذا عزمٌ على الني ل في 
خاصة نفسه على الصبر . 

ویروی أنه قال لأصحابه : اما أنا فأاصبر کا آمرت» فماذا تصنعون ؟ قالوا: 
نصبر كا ندبنا. ثم أخبره أنه لا يصبر إلا معونة الله. 

وقد قيل إن ما في هذه الآية من الأمر بالصَبّر منسوخ؛ وهذا إذا كان 
الصبر يراد به ترك القتالء وأما إن كان الصبر يراد به ترك الملة التى قعل مغلها 
جمزة فذاك غير منسوخ. 

قلت : وبالجملة فقد ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعاً ؛ 
وذلك لعظم موقعه في الدين . قال بعض العلاء : كل الحسنات هما أجر محصور في 
عشرة أمثاها إلى سبعائة إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره؛ لقوله تعالى  :‏ إغا 
يُوفْى الصابرُون أجرهم بعَيْرٍ حساب )1[ الزمر: ٠١‏ ] . 

وقال بعضهم : الأعبال البدنية الحسنة بعشر ‏ والمالية الحسنة بسبعين» والقلبية 
- وهي الصبر ونحوه- إلى غير حد. 

وقد ذكر الله للصابرين نثمانية أنواع من الكرامة: أوما: المحبة؛ لقوله: 
8 والله يحب الصابرين € . والثافي : النصرة؛ لقوله : $ إن الله مع الصابرين). 
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والثالث غُرفات الجنة ؛ لقوله : «[يُجْرَؤْن العُرْفة با صبَروا ) [ الفرقان : .]۷١‏ 
والأجر الجزيل؛ لقوله  :‏ إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب € . والأربعة 
الأخر المذكورة في هذه الآية : # وبَشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إا ...€ [ البقرة: ۱۵۵ ٠۱۵١‏ ۱۵۷ ] الخ. 

والصبر على أربعة أوجه: صبر على البلاء» وهو منع النفس عن التسخط 
والملع والجزع. وصبر على النعم؛ وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر 
بها . وصبر على الطاعات بالمحافظة عليها . وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها. 

وفوق الصبر التسلي؛ وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهراً وباطناً. وفوق 
التسلم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله » وهو صادر عن المحبة؛ إذ 
كل ما يفعل المحبوب محبوب. وعَيّن الرضا عن كل عَيّب كليلة. 

ما أثزل من فلك [ البقرة: > ]: التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله 
عز وجل . 

ما هم م مني ¢ البقرة هم المنافقون» وكانوا جاعة من الاؤس 
والخزرج› ورأسهم عبد الله بن أي » يظهرون الإسلام وَيْسرُون الكفر» ويسمى 
الآن من كان كذلك زنديقاً؛ وهم ني الآخرة دون ني النار . وأما الدنيا فإن 
ل تَقَّم عليهم بيّنة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموامم؛ وإن شهد على 
معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. ومذهب 
الإمام القتل دون استتابة . ) 

فإن قلت : كيف جاء قوم آمَنا جلة فعلية » و « ما هم بمؤمنين » جلة اسمية ؟ 
فهلاً طابقتها ؟ . 

فالجواب أن قوله: # ما هم بمۇمنين ¢ أبلغ وأوكد في نفي الاإيان عنهم من 
ان لو قال: وما ا 


فإن قيل: لم جاء قوم آمنا) مقيّداً بالله واليوم الآخرء وما هم بمؤمنين 
مطلقاً ؟ . 
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فا لجواب أنه يجحتمل الوجهين: التقييد » وترك لدلالة الأول عليه. والاطلاق. 
وهو أعم في لبهم عن الإبيان. 

ما ربحَت تجارتہم وما کانوا مهتدين 4 [ البقرة: ١١‏ ]: لها ذكر الشراء 
على الا طلاق ذكر ما يتبعه من الربح والخسران» وإسناد عدم الربح إلى التجارة 
مجاز» لأن الرابح والخاسر هو المتاجر. قال الزخشري : نَفى الربح في قوله: فا 
ربجت؛ ونفى سلامة رأس الال في قوله: #وما كانوا مهتدين# [البقرة: 
۱٦‏ 1. 

متهم كمتل لذي او تارا [ البقرة: ١١‏ ]: أي أوقد . وقيل طَلّب 
الوقود» وإن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه؛ وإن كان 
المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة. 

فإن قيل : ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمَت ؟. 

فا لجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإييان شبيه بالنور» وعذابهم في 
الأاخرة شه بالظلمة بعده. 

الثاني : أن اختفاء نور كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة. 

الثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم. ثم كفر ؛ فإييانه نور وكفره بعده ظلمة ؛ 
وير جح هذا قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كَفَرُوا. 

فإن قيل: لم قال: ذهب الله بنورهم© [ البقرة: ۱١‏ ]. ولم يقل ذهب الله 
بضوئهم» مشاكلة لقوله : فلا أضاءت؟. 


فالجواب أن ذهاب النور أبلغ ؛ لأنه إذهابٌ للقليل والكثير » بخلاف الضوء 
فإنما يطلق على الكثير . 


مَحوتا آية الليل وجعلتا آية التهار مبْصرةً) [الإسراء: ٠١‏ ]: فيه 
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أحده) : أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسها » فتكون الإضافة في آية 
الليل واية النهار كقولك مسجد الجامع » أي الآية التي هي هى الليل » والاأية التي هي 
النهار » ومَحْو آية الليل على هذا كون ار و ت الشمس . 
ومعي مبصرة: تبصر فيه الأشياء . 

لما علا 1[ الإسراء : ۷]: ما مفعول لبروا )ء أي ليُهلكوا ما غلبو 
عليه من البلاد . وقيل إن ما ظرفية » أي ليفسدوا مدة علوهم. 

ما كنا معدبين حتى َنْعَث رَسُولا) [الإسراء: ٠١‏ ]: قيل: إن هذا في 
حکم الدنياء يعنى أن الله لا يلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول 
إليهم. 

وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة» وإن الله لا يعذب في الآخرة قوماً إلا 
وقد أرسل إليهم رسولاً فكفروا به وعصتوه. ويدل على ذلك قوله: ‏ كلما 
أي فيها قَوْجٌّ سأهم خرَنتها ألَمْ يكم نَذير . قالُوا : بَلّى ¢ [ ا ملك : ۰۸ ٩‏ ]. 

ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن 
التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع لا من جرد العقل . 

ِم كان يريد العاجلة عجَلّتا له فيها ما نشا لمن نريد © [الإسراء: 
1۸ : الاآية في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يؤمنون بالآخرة» على أن 
لفظها أعم من ذلك . 

والمعنى أن الله يعجّل مم حظاً من الدنيا بقيدين: أحدها تقييد المقدار 
امعجَّل بمشيئة الله . والآخر تقسد الشخص وا ا ا نرید 4 
بدل من له » وهو بدل بعض من کل. 


#إمدحوراً [ الاسراء : ۱۸ ]: مبْعداأ مُهاناً. 
ل محظوراً) [الإسراء : :]۲١‏ منوعاً. 
# مذموماً € » 1 الاسراء : ۲۲ ]ء أي يذمّه الله وخيارٌ عباده. 
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مَخذولاً) [الإسراء: ۲۲]ء أي غير منصور. ومنه: [وإن يخذلكم 
فمَّن دا الذي يَنصرٌک من بَحّده) [ آل عمران: ۱١١‏ ]. 

ملوماً مَحْسوراً# [الإسراء: ۲۹]: أي يلومك صديقك على كثرة 
عطائك وإضرارك بنفسك؛ أو يلومك مَّن يستحق العطاء ؛ لأنك لا تترك ما 
تعطبه» أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء. والمحسور: من قوهم: 
e‏ فذهب بلحمه وقوّته بلا انبعاث ولا نهضة ؛ يعنى ي أن كثرة 

لعطاء تقطع بك حت لا يبقى بيدك شيء. 

وفي هذه الآية إشارة إلى الرفق في الأمور. وير الأمور أوساطها. وما كان 
الرفق في شيء إلا زانه » ولا انتزع من شيء إلا شانه. 


# من قتل مظلوماً فقد جعلتا لله سلطانا ) [ الإسراء : ۳۳ ]: يعني من 
ل ر جو رل ف ول ال و عا ا و اا 
الأولياء - القصاص من القاتل أو العفو عنه. 

منصوراً [الإسراء : ۳۳ ]: الضمير للمقتول أو لوليه» ونصره هو 
بالقصاص . 

مال اليتم € [الإسراء : ۳١‏ ]: كل متموّل» فلا يجوز الأخذ منه» وقد 
ورد النهي عن قربه في مواضع من کتابه. 

مسئولاً) [ الإسراء : ۳١‏ ]: يحتمل وجهين: 

أحده| : أن يكون من الطلب ؛ أي يطلب منه الوفاء بالعهد. 

والثاني: أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة» هل وفّى به أم لا. 

مع آلهة كا يقولون) [الإسراء: ٤١‏ ]: الضمير يعود على كقار 

العرب الذين جعلوا مع الله آة ؛ فاحتج تعالى على وحدانیته بأنه لو كان كا 
يقولون لابتغوًا سبيلا إلى التقرّب إليه بعبادته وطاعته» فيكونون من جلة عباده 
او اترا سلا ال إفساد ملكه ومعاندته في قدرته. ومعلوم أن ذلك کله ل 
یکن » فلا إله إلا هو . 
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مکروهاً 4 [الاسراء: ۳۸ ]: الاشارة إلى ما تقدم من المنهيات ؛ من قتل 
النفس وغيره. والمكروه هنا بمعنى الحرام» لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه 
دون الحرام . وإعراب مكروهاً نعت لسيئة» أو بدل منهاء أو خبر ثان لكان . 


من فيهنَ) [الإسراء : ٤٤‏ ] الضمير يعود على السموات والأرض» 
ومعناها أن جيع من في السموات والأرض يسح له؛ من صامت وناطق. 

واختلف في كيفية هذا التسبيح؛ فقيل: بجا تدل عليه صنعتها من قدرته 
وحكمته. وقيل: إنه تسبيح حقيقة. وهذا أرجح لقوله : #ولکن لا تفقهون 
تَسْيحَهم # [ الإسراء: ٤٤‏ ]. 

حورا [الإسراء : ٤۷‏ ]: قيل معناه جن فسحر . وقيل معناه ساحر. 
وقيل هو من السّحر بفتح السين» أي بشرا ذا سَحر مثلكم؛ وهذا بعيد . 

#مَحذورا [الاسراء : 0۷ ]: من‌الحذر» وهو الخوف. 

لما معنا أن نرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأوّلون...€ [الإسراء: 
4 ]: الآيات هنا المراد بها ما يقترحها الكفار. .. 

وسبب نزوطا أن قريشاً اقترحوا على رسول الله ب أن يجعل فم الصا 
ذهباً» فأخبره الله أنه لم يفعل ذلك لثلا يكذ بوا با فيهلكوا. وعبّر بالمنع عن 
ترك ذلك» #وأن نسل في موضع نصب. #وأن كذب# في موضع رفع . 
م ذكر ناقة مود تنبيهاً على ذلك؛ لأنهم اقترحوهاء وكانت سبب هلاكهم. 
ومعنى # ملْصرة# واضحة الدلالة. 

ما نرْسلٌ بالآيات إلا تَحْويفاً) [الاسراء : ۵٩‏ ]: إن أراد بالآيات هنا 
القرحة فالغ انه برسلا ويفا من العذاب العاجل» وهو الإهلاك؛ وإن 
أراد المعجزات غر المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة 
لبراها الكافر فيؤمن . 

وقيل المراد بالآيات هنا الزلازل والرعد والكسوف» وغير ذلك من 
الخارفت. 
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# ما جعلتا الرَؤيًا التى أربتاك إلا فتنة لتاس € [الاسراء: ٠١‏ ]: اختلف 
فيها؛ فقيل : إنها الإسراء» فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية 
بالعيّن . ومن قال: إنه كان في المنام فالرؤيا منامه. والفتنة على هذا تكذيب 
الكفار بذلك» وارتداد بعض المسلمين حينئذ . 

وقيل : إنها رؤيا الني يه في منامه هزية الكفار وقتلهم ببّدر. والفتنة على 
هذا تكذيب قريش بذلك وسخریتهم به. 

وقيل إنها رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في ستة الحديبية فرد عنها» فافتتن 
بعض المسلمين بذلك . 

وقيل : رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره بي فاغتَمّ لذلك. 

من تبك منهم فإن جهنم جَزاؤ؟ جَرَاء مَوفورا) [الإسراء: ٩۳‏ ]: 
كان الأصل أن يقال : جزاؤهم - بصيغة الغيبة؛ ليرجع إلى مَّن تبعك؛ ولكنه 
ذكره بلفظ الخطاب تغليباً للمخاطب على الغائب ؛ وليدخل إبليس معهم؛ لأنه 
اللخاطب بقوله : 9 اذهَب€ [ الإسراء : 1۳ ] بصيغة الأمر على وجه التهديد . 

قال الز حشري : ليس المراد الذهاب الذي هو ضد المجىء. وإغا معناه امض 
لشأنك الذي اخترته خذلاناً له وتخلية. 

ويحتمل أن يكون معناه الطرد والابعاد. 

# موفوراً € 1 الاسراء : 1۳ ]: مکملاًء وهو مصدر في موضع الحال. 

ما يعذْهم الشيطان إلا غرورا) [الاسراء: 1٤‏ ]: من المواعدة بشفاعة 
الأصنام وغير ذلك. 

#مَن كان في هذه أعمَى فهو في الآخرة أعْمَى وأضل سيلا [الاسراء: 
۲۳ ] : الإشارة مهذه إلى الدنيا» والعمى يراد به عمى القلب» يعني من كان في 
الدنيا أعمى عن المدى والصواب فهو في يوم القيامة أعمى» أي حيّران» يئس 
من الخر . 
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ويحتمل أن يريد بالعمَى ني الآخرة عمى البصر» كقوله: (وتحشره يوم 
لقتامة أعْمَى) 1 طه: ٠١١‏ ]. وإنغا جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلاء لأنه 
حينئذ لا ينفعه الاهتداء . ويجوز في العمى الثاني أن يكون صفة كالأول» وأن 
يكون من أفعل التي للتفضيل؛ وهذا أقوى لقوله: $ وأضل سبيلا ‏ ؛ فعطف 
أضل الذي هو أفعل من كذا على ما هو شبيهه . 

وقال سيبويه : لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذاء ولكن إنا يتنع ذلك في 
عمى البصر لا عمى القلب . 

ي : ت 

لما أوتيتم من العلْم إلا قليلا) [الإسراء: :]۸١‏ خطاب عام مجميع 
الناس؛ لأن علْمَهم قليل بالنظر إلى عام الله . وقيل خطاب لليهود خاصة. والأول 
أرجح؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العام بالروح. 

ما منع الناسَ أن منوا ...€ [الإسراء: ۹٤‏ ] الآية: يعني أن ما منع 
الناس من الايان إلا إنكارهم لبعث الرسول من البشر . وقد قدمنا معارضة هذه 
الآية للتى بعدها. في سورة الكهف [ ٠١‏ ]. 

ماكثي فيه أبداً€ [ الكهف: ۳ ]؛ أي دائمين. وانتصابه على الحال من 
الضمير في هم # [ الكهف: ١‏ ]. 

$ ما لَهَّمْ به مِنْ عم [ الكهف : ۵ ] : الضمير عائد على قوهم: ‏ اتخذ الله 
ولّداً 4 [ الكهف: ؛ ]. 

ما على الأرْض زينةً ها) [الكهف: ۷]: يعني ما يصلح للتزقنء 
كا ملابس » والمطاعمء والأشجار » والأنهار » وغير ذلك. 

#ما يدون إلأ الله [ الكهمف: ٠١‏ ]: عطف على المفغعول في 
« اعتزلتموهم »؛ أي تر کتموهم وتر کتم ما يعبدون من دون الله. وهذا الاستشناء 
متصل إن كان قومهم یعبدون الله ویعبدون معه غیره. ومنقطع إن کانوا لا 


یعبدون الله . 
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وقي مصحف ابن مسعود : وما يعىدون من دون الله . 

ما يَعْلَمّهم إلا قليل) [ الكهف: ۲۲ ]: أي عدة أصحاب الكهف. وقد 
قدمنا أن ابن عباس من ذلك القليل. 

ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً [ الكهف: ۲٠‏ ]: 
الضمير لجميع الخلق » أو للمعاصرين الي يه . وقريء تشرك - بالتاء والجزم 
على النهي . وهو خبَر على القراءة بالياء والرفع . 

ما أشهَذتمٌ [ الكهف: ١١‏ ]: الضمير للشياطين على وجه التحقير مء 
أو للكفارء أو لجميع الخلق» فيكون فيه رد المنجّمين وأهل الطبائم وسائر 
الطوائف المتخرصة. 

موبقاً 4 [ الكهف : ۲ ]: مهلكا ؛ وهو اسم موضع » أو مصدر من وبق 
الرجل إذا هلك؛ وقيل إنه من أودية جهن . والضمير في # بينهم ) للمشر كين 
وشر کائهم. 

ما أنذرُوا هزوا 4 ['الكهف : ٥٦‏ ] : يعنى العذاب . وما موصولة » والضمر 
حذوف تقدیره: أنذروه؛ أو مصدردة . 

معدا [الكهف: ١۸‏ ]: قيل هو الموت. وقيل عذاب الآخرة. وقيل 
يوم بّدر. 

3 مَوئلاً) [ الكهف: ٥۸‏ ]: أي مَنجى» ويقال وَل الرجل إذا نجا. ومنه 
قول على رضي الله عنه - وکانت درعه صدرا بلا ظَهُر» فقيل له: لو أحرزت 
ظهرك . فقال: إذا وليّت فلا وألْت؛ أي إذا أمكنت من ظهري فلا تجوت . 

#موعداً# [ الكهف: ٥۹‏ ]؛ أي وقتاً معلوما ملاكهم. والمُلّك - بض الي 
وفتح اللام : اسم مصدر من أهلك» فالمصدر على هذا مضاف للمفعول؛ لأن 

مَصرفاً € [ الكهف: ٥١‏ ] ؛ أي معدلا ينصرفون إليه. 
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3 مَجْمَعَ البَحخْرَيْن ¢ [الكهف: ٠١‏ ]: قيل: بجر فارس وجر الروم 
بالمشرق. وقيل عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه» وهو 
الأندلس. وقیل القّذت الالح . 

ما كتا تلغ € [ الكهف: ٠٤‏ ]؛ أي نطلب فقدَ الحوت؛ لأنه أمارة على 
وجدان الخضر عليه السلام. 

ما فعَلته عن أمّري# [ الكهف: ۸۲ ]: هذا دليل على نبوءة الخضر ؛ لأن 
المعنى أنه لم يفعل ما فعل إلا بأمر من الله ووحيه. 

مكنا لَه في الأرْض € [ الكهف: ۸١‏ ]: يعني أنه ملك الدنيا ودانت له 
الوك كلهم. 

ما مَكُتي فيه رټي خير 4 [ الكهف : ٥‏ ]؛ أي ما بسط الله لي من 


خير من خراجکم» فد حاجۀ ي به ¢ ولکن اجون بقوه الأبدان 
الأيدي. 


من کان يَرْجو لقاءَ ره 4 [ الكهف: ٠٠١‏ ]: إن كان الرجاء هنا على 
بابه فا معنی يرجو حن لقاء ربه» وأن يلقاه لقاء رضا وقبول. وإن كان الرجاء 
بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربه. 

مَوالي€ [ مرم : ۵ ]: أقارني» وقد قدمنا أن المولى له سبعة معان. 

مرم بنت عمران» وم يذ كر في القرآن من النساء إلا مرم لنكتة تقدمت 
في الكناية ومعناها بالعبرانية الخادم. وقيل المرأة التي تغازل الفتيان؛ حكاها 
الكرماني في عجائبه. 


مکانا قصتً) [ مرم : ۲۲ ]؛ أي بعيداًء وإنما بعدت من قومها حياء منهم 


أن یظنوا بہا با الشر . 
# مَحَاض 4 [ مرم : [Yr‏ نفاس ؛ وسمي خاضاً ‏ لأن الولد يتحرك ي 
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ما کان أبوك مرا سء )€ [ مرم : ۲۸ ]: لما رأت الآيات علمت أن الله 
سيبرتها فجاءت به من المكان القصي إلى قومها فعاتبوها بهذا الكلام. 

3مد € [ مرم : ۲۹]: هو المعروف. وقيل المهد هنا حجرها. 

١ 7‏ من البركة. وقيل تفاع» وقیل معام اللخير» 

ما تدڏعون من دون الله [ مرم : ٤۸‏ ]: أي ما تعبدون. 

مكانا عَلباً€ [ مرم : 0۷ ]: قال ابن عباس: رفعه الله إلى السماء» وهناك ٠‏ 
مات. وفي حديث الاسراء أنه في السماء الرابعة. وقيل: يعنى رفعة النبوءة 
وتشريف منزلته . والأول أشهر» وير جحه الحديث. 

ملا [ مرم : ٤١‏ ]» أي حيناً طويلاًء وعطف اهجرني على محذوف 
تقديره: احذر رجى لك . 

3مأتياً©) [ مرم : 1١‏ ]: وزنه مفعول» فقيل إنه معنى فاعل؛ لأن الوعد هو 
الذي يأتي. وقيل إنه على بابه » لأن الوعد هو الجنة» وهم يأتونها. 


لما نتتزل إلا بأمْرٍ رك [مري: 1٤4‏ ]: هذا حكاية قول جبريل حين 
ا ۰ فقال له: أبطَأت عني» وقد اشتقتك . فقال: إني أشوق 
ليك ولكني عبد مأمور» إذا بعثت نزلت» وإذا حست احتىست ؛ فنزلت هذه 


#ما بين أيْدينا فما ا وما بين ذلك وما کان ربك تسا 4 [ مرم : 
Tey‏ . وقيل بمعنى الترك. ومعنى الأية: له 
ما قدامنا وما خلفنا وما نحن فيها من الجهات والأماكن ؛ فليس لنا الانتقال من 
مكان إلى مكان إلا بأمر الله وقيل: ما بين أيدينا الدنيا إلى النفخة الأو في 
الصور . وما خَلّفنا الآخرة» وما بين ذلك ما بين النفختين. وقيل: ما مضى من 
أعارنا» وما بَقي منها» والحال التي نحن فيهاء والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. 
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مَقًاماً) [ مرم : ۷۳]: اسم مکان» من و من أقام. 
ومعنى الاية : إن الكفار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقاماً أي أحسن حالاً 
في الدنياء وأجل مجلساً» فنحن أكرم على الله منكم . 

مدا [ مرم : ۷۹ ]؛ أي إمهالاً. 

مَرَداً€ [ مرم : ۷١‏ ]: أي مرجعأً وعاقبة. | 

مالا ووَلّداً€ [ مرم : ۷۷ ]: قائل هذه المقالة العاص بن وائل» قال: لئن 
بعثت» کا يزعم ممد» لیکونن لي هناك مال وولد . 


# ما أنزلنا عَلَيْك القرآن لتشقّى [ طه: ۲]: قيل: إن النبي ميه قام في 
الصلاة حتى تورّمت قدماه» فنزلت الآية » تخفيفا عنه. والشقاء على هذا : إفراط 
التعب في العبادة. وقيل: المراد به التأسّف على كفر الكفار . واللفظ أعم من ذلك 
كله . والمعنى أنه نفى عنه جيع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة» لأنه أنزل عليه 
القران الذي هو من اسباب السعادة. 

مارب أخرى) [ طه: ۱۸ ]: أي حوائج» واحدها مرن ر كانت غضاه 
تعادثه » وتؤانسه» وتضيء له بالليل» وتطعمه إذا جاع » وير كب عليها إذا أعياه 
الطريق. ) 

لما تلك بيَمينك يا موسى) [ طه: ۱۷ ]: إنغا سأله ليريه عظّم ما يفعل في 
العصا مر قَلّبها حبَّة» فمعنى السؤال تقرير على أنها عصأء ليتبين له الفرق بين 
عا ان ا و ان اا رل ا ا ن اا 

فإن قلت : لم سأله عن العصا وهو عالم با ولم يقل ما في يدك؟. 

والجواب تعلباً للمعام مع المتعام ؛ يسأله عن الشيء وهو عام به» ولا تحير 
موسی من هیبته کلام خالقه آنسه» وانسط موادت موسى معه في إجال 
ا لخطاب. ولعله اختصر له في الكلام رجاء ان يسمعه مره اخری» واعطاه الله 
العصا في بمينه» وسأله عنها ؛ إشارة لك يا مدي أن الله شرف موسى بالعصا. 
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ما يُوحی) [ طه: ۱۳ ]: إبهام يراد به تعظم الأمر. 

حبة مني) 1 طه: ۳۹ ]؛ أي أحببتك. وقيل أراد حبة الناس حى كان 
إبليس يحبّه » وكان لا يراه أحد إلا أحبه. وقيل أراد حبة امرأة فرعون ورجتها 
له. وقوله : ( مني) يحتمل أن يتعلق بقوله  :‏ ألقیت € [ طه: ٠۹‏ ]» أو يكون 
صفه لمحبة » فيتعلق بمحذوف. 

من يَكفلّه) 1 طه: ٠٠‏ ]: يعني يريه ؛ لأنه کان لا يقبل دي امرأة 
فطلبوا له مرضعة » فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. 

معتا بني إسرائيل € [ طه: ٤۷‏ ]: هذا من کلام موسی» طلب من فرعون 
أن يسر حهم ؛ لأنهم كانوا تحت يده في المهنة؛ فكانت رسالة موسى إلى فرعون 
بالا يان بانله تعای » وبتسريح بني إسرائيل . 

من ابع الى( [ طه: ٤١‏ ]: يعنى به التحية أو السلامة. 

ما بال القرون الأوى € [ طه: ۵١‏ ]: يحتمل أن يكون سؤال فرعون عن 
القرون الأولى حاجَة ومناقضة لموسى» أي ما با هما م تَبْعَث كا زعم موسى؟ أو 
ما بالا م تکن على دین موسی؟ أو ما اھا کذبت ولم یصبھا عذاب کا زعم 
موسی في قوله : 3 إن العذاب على من كذب وتولّى) [ طه: ٤۸‏ ]. 

ويحتمل أن يكون ذلك قطعاً للكلام الأولء وروغاناً عنه» وحيرة لما رأى 
عند ري في كتاب [ طه: ۵۲ ]» يعني اللوح المحفوظ . 

[مَوعداً لا نخْلفُه) [طه: ۵۸ ]: يحتمل أن يكون اسم مصدرء أو اسم 
مانا اسم مکان» ویدل على أنه اسم مکان قوله: 3 مَکاناً سرّی) [ طه: 
۵۸ [« ولکن يضحَف بقوله: 3 موعد؟ يوم الزينة@ [ طه: ۵٩‏ ]» لأنه أجاب 
بظرف الزمان. ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله: يوم الزينة» ولكن يضعَف 
بقوله : مکانا سوی. ویدل على أنه اسم مصدر معن الوعد قوله: لا نخلفه» لأن 
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اللاخلاف إغا يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان» ولكن يضعف ذلك بقوله: 
مکانا» وبقوله يوم الزينة ؛ فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضار . ويختلف 
قوله مکاناً باختلاف تلك الوجوه؛ فأما إن کان الوعد اسم مکان فیکون قوله 
موعداً ومكاناً مفعولين لقوله : اجعل» ويطابقه قوله يوم الزينة» من طريق المعنى 
لا من اللفظ؛ وذلك أن الاجتاع في المكان يقتضي الزمان ضرورة» وإن كان 
الموعد اسم زمان فینتصب قوله مکاناً على أنه ظرف مکان ؛' والتقدیر کائنا في 
مكان. وإن كان الموعد اسم مصدر فينتصب مكاناً على أنه مفعول بالمصدر وهو 
الموعد» أو بالفعل من معناه» ويطابقه قوله: يوم الزينة على حذف مضاف› 
تقديره موعد ك وعد يوم الزينة. وقرأً الحسن يوم الزينة بالنصب» وذلك يطابق 
أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير حذوف. 

3 مكاناً سوّى€ [ طه: 0۸ ]: معناه موي القرب منا ومنكم. وقيل معناه 
مستو في الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع. وقرىء بكسر السين وضمها. 
والمعنى متفق . | 


8 ما شيهم € [ طه :۷۸ ]: إبهام لقصد التهويل » والضمير راجع إلى قوم فرعون 
حین تبعوا موسی في الف الف مرتین » فلا رآهم قوم موسی خافوا » وقالوا لموسى : 
3 إنا ُذركون) [ الشعراء : 1١‏ ]. فقال موسى : 3 إن معي رَبّي سيه دين ¢ 
[ الشعراء : 1۲ ]. وكذلك قال ل لأهي بكر في الغار : لا تحزن إن الله معنا. 
وكذلك قال الله هذه الأمة: « وهو معكم أينا كنت ». فالذي قال: إن الله معناء 
نجا من شر الکفار ؛ فکيف لا ينجو مَّن قال الله مم : إن الله معكم - من عذاب 
النار . فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعَصاك البَحْرَ فانفلق » فكان كل 
فرق كالطّود العظم € 1 الشعراء : ٦۳‏ ]؛ فم موسى مع قومه» وجاء فرعون» 
ودخل البحر مع جنوده فأغرقهم الله أجعين. 

وقيل : إن فرعون لا عاين العذاب أراد الإييان في حال الغرق» فرفع جبريل 
الطین وجعله في فيه حتی استغاث جبریل سبعین مرة» فام یغثه » فعاتبه الله » وقال 
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لجبريل: استغاث بك فرعون سبعين مرة فام تغثه» وعزتي وجلالي لو استغاث بي 
لأغثته ؛ وكذلك عاتب موسی لا استغاث به قارون فام يغثه » فهنيئاً لك يا مدي 
في استغاثتك بمولاك إن رجَعّت إليه أفترّاه لا يغيثك؟ وهو يقول: # أمن 
يجيب المَضطَرَ إذا دَعَاه ويكشف السو € [ النمل : 1١‏ ]. 

ما هَدى# [ طه: ۷۹ ]: الضمير يعود على فرعون لتقدم الذكر له. 

فان قیل : إن قوله : $ وأضل فرعون قومّه) [ طه: ۷۹ ]» يعني عن قوله: 
وما هد ی . 

ET‏ مبالغة وتأكيد . وقال الزخشري: إنه تهكم بفرعون في قوله: 
$ وما أهدیكم إلا سبيل الرشاد ) [ غافر: ۲۹]. 

#ما أعَجَلَكَ عن قومك يا موسى€ [ طه: ۸۳ ]: قصص هذه الآية أن الله 
لا أمر موسى أن يسير ببني إسرائيل إلى الطور تقدم وحده مبادرة إلى أمر الله 
ولال اة وا بني إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف عليهم أخاه 
هارون » فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل » فلا وصل موسى إلى الطور دون 
قومه قال الله له : $ وما أعجلك ...€ [ طه: ۸۳ ] الآية ؛ فهذا السؤال على وجه 
الانكار لتقدمه على فومه. وفیل : لیخبره يما صنعوا بعده من عبادة العجل » 
فاغنذر موشی بعذرین: 

أحدهما : أن قومه على أثره؛ أي قريب منه» فام يتقدم عليهم بكثير يوجب 
العتاب . 

والثاني: أنه إنما تقدم طلباً لرضاه» وغلبة المحبةء ولذلك لم يطق الصبر مع 
قومه . وهذا کان سبب مراجعته لرسول الله م حین قال له : ارجع إلى ربك» 
واسأله التخفيف ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك . ورحم الله القائل : 

٭ لعلي أراهم أو أرى مَن يَراهم ٭ 
مامنعك إذ رأیْتهمضلوا ألا تعن ) [ طه: ٩۳۰۹۲‏ ]: هذا خطاب موسى 
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مارون لما رجع من الطور بعد كال الأربعين يوماً التي كلمه الله فيها ء ولا ) 
زائدة للتأكيد . والمعنى ما منعك أن تتبعنى في المشي إلى الطورء أو تتبعني في 
الغفصب لله وشدة الزجر ن عبدوا العجل وقتاهم بمن م يعبده. 

ما قد سبق € [ طه: ۹٩‏ ]: يعني أخبار الأمم المتقدمين. 


ما بَيْن أيديهم وما حلفم ) [ طه: ٠‏ ]: الضمير للحْلق . والمعنى يعم ما 
کان قبلهم» وما يکون بعدهم. وقال مجاهد : ما بين أيدم الدنيا وما خلفهم 
الآخرة. 


«ْمَنْ أذن له الرَحْمَن ورَضي له قَولاً) [طه: ٠١۹‏ ]: من واقعة على 
الشافع » والمعنى لكنْ مَّن أذن له الرحن يشفع . 

# معيشة ضنكاً€ [ طه: ٠٠١‏ ]؛ أي ضيقة» فقيل إن ذلك في الدنياء فإن 
الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه» وإن كان واسع الحال . وقال بعض الصوفية: 
لا يُعْرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكذر عليه عيشه. وقيل ذلك 
في البَرْرّخ. وقيل في جهنم يأكل الرَقَوم ؛ وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر بعد هذا يوم 
القيامة وعذاب الآخرة. 


لما يأتيهم مِن ذکر من رَبّهم مُحْدَّث) [ الأنبیاء : ۲ ]: الضمير عائد على 
مشر كين من قريش » ويعني بالذ كر القرآن» وحدث: أي حدث النزول. 

لما آمتت قَلْلَهُمّْ من قَرية أهلَكتاها) 1 الأنبياء : 1 ]: لا قالوا  :‏ فلْيَأتنا 
بآية كا أرسل الأولون) [ الأنبياء : ٥‏ ] بالآيات» أخبرهم أن الذين من قبلهم 
طلبوا الآيات» فلا رأوها ول يؤمنوا أهلكوا. ثم قال: أفهم يُومنون؛ أي إن 
حالمم في عدم الاإييان وقي الملاك كحال مَن قبلهم. 


ويجتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن؛ فهؤلاء كذلك ولا 
يكون على هذا جواباً لقومم : فليأتنا بآية » بل يكون إخباراً مستأنفاً على وجه 
التهديد . وأهلكنا في موضع الصفة لقرية ء والمراد أهل القرية. 
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ما جَعَلتاهُم جَسداً لا يأكلون العام [ الأنبياء : ۸ ]؛ أي ما جعلنا 
الرسل اخسادا عبر طاعمن » ووحل الحسد لاأرادة الجنس. ولا يأكلون الطعام 
صفة لجسد . وفي الآية رد على قوهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام . 

من نشاء € [ الأنبياء : :]٩‏ يعني المؤمنين. 
ما أرسلنا...) [الأنبياء : ٠٠‏ ] الآية رد على المشركين. والمعنى أن كل 
رسول إنما أتى بلا إله إلا الله؛ فكلمتهم واحدة» وفيها تصديق للحديث: 
الأنساء أولادُ علات أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. 

#متى هذا الوَعدٌ إن كنتم صادقين) [ الأنبياء : ۳۸ ]: مرادهم القيامة أو 
نزول العذاب ہم. 

من فعل هذا) [الأنبياء: 0١‏ ]: هذا من قول قوم إبراهم» وقبله 
حذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مکسورة فقالوا : من فعل 
هذا ؟ 

ما هؤلاء ينطقون) [الأنبياء : 1٥‏ ]: لا"رجعوا إلى أنفسهم بالفكرة 
والنظر » قالوا لإبراهم: لقد علمت عدم نطقهم» فكيف تأمرنا بسؤالمم؟ فقد 
اعترفوا بأنهم لا ينطقون» وهم مع ذلك يعبدونهم ؛ فهذا غاية الضلال في فعلهم› 
وغاية المعاندة والمكابرة في جذاهم. 
الله عليه البلاء » فخاف على ذهاب قَلّبه؛ إذ هو موضع المعرفة. 

فان قلت: قد وصفه الله بالصبر في قوله تعالى  :‏ إنا وجدناه صابراً 4 
[ ص: ٤٠٤‏ ]» وقرّنه بنون العظمة فا بال قوله: مَسَني الضر ؟ 

فالجواب أن قوله : مسنی لیس تصرياً بالدعاء» ولکنه ذکر نفسه با یوجب 
الرحمة.» ووصف ربه بغاية الرحة ليرحه؛ فكان في ذلك من حسن التلطف ما 
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وقيل غير هذا من الجواب أعرضنا عنه لطوله. 

وني الآية إشارة إلى الرجوع إلى الله في رفع المحن والشدائد ؛ ولذا طلب 
موسى لغيره جَذوة لعلهم يصطلون ؛ فأوصله الله بالوادي المقدس » وطلب الخضر 
لغبره فأوصله الله لعَيْن الحياة؛ فلا تنس أبها الناظر في هذا الكتاب الدعاء 
موصله إلبك من غبر كلفة؛ ولك مثله » كا ورد في الحديث» وأسأله سبحانه أن 
يفرج عتا كرب الآخرة؛ إذ لا يفرجها غيره سبحانه ؛ وتأمل إلى نداء أيوب ربّه 
ما يوافق حاله ويقتضيه مقامه وهو الرحمة» فاستجاب له ورحه. 


روي أن الله أنبع له عیناً من ماء» وأمره بالشرب منهاء فبریء باطنه 
واغتسل منها فبریء ظاهره»› ورد إلى أكمل جالهء وان بأحسن الثياب ؛ 
وکانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنهاء فام تره في موضعه الذي تر کته فيه 
فجزعت وظتّت أنه نقل منه» وجعلت تتوله؛ فقال ما : ما شانك آيتها المراة 
فهابته ن هیئته وجال منظره» وقالت : فقدت مریضاً کان لي هناء ومعالم 
المكان قد تغبرت؛ وتأملت إلى مقاله فعرفته » وقالت : أنت أيوب! قال: نعم» 
واعتنقها وبکی» ولم یفارقها حتی أراه الله جمیع ماله حاضرا بین يديه بعدما 
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وروي أن امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابنأ وإلى هذه الإشارة بقوله 
تعالى : ايتا هله ومْلَهُمَ رَحْمَةٌ من عندنا © [الأنبياء : ۸4 ]. وإنما وصف 
الرحة بالعندية في هذه الآية لأنه بالغ في التضرع والدعاء ؛ فقابله سبحانه 
بالمىالغة؛ لأن لفظ « عندنا » حيث جاء يدل على أنه سبحانه يتولى ذلك من غير 
واسطة . 

ولا بدأ القصة في ص بقوله تعالى : [واذكر عَبّدنا©) 1[ ص: ]٤١‏ خت 
بقوله : 3 منا) [ ص: >٣‏ ]؛ ليكون آخر الآية مطابقا لأول الآية . 

$ ما هم بسکاری 4 [ الحج : ۲]: تفي لحقىقة السكر ؛ وقرىء کو 
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فمن يعد الله عَلّى حَرّفٍ 4 1 الحج: ١١‏ ] نزلت في قوم من الأعراب كان 
أحدهم إذا أسام فاتفق له ما يُعجبه في ماله وولده قال: هذا دين حسن» وإِذا 
اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام ؛ فالحرف هنا كناية عن القلىق 
والاضطراب. وأصله من الانحراف عن الشىء. أو من الحرف بمعنى الطرف. 
أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه. 

$ ما ل بضر 4 [ احج : ۱۲ ]: يعني الأصنام» و يدعو 4 ععنی يعد ف 
الموضعين. 

فإن قلت : قد وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع » ثم وصفها بأن ضرها 
اقرب من تفعهاء فنفى الضر ثم أثبته. 

والجواب أن الضرّ المنفى أوّلاً يراد به ما يكون من فعلهاء وهى لا تفعل 
ا وال ان راد نفا کان کون تسا م اا ات و رة 

فإن قلت : ما بال اللام دخلت على من( في قوله: لن ضره)» وهي 
في الظاهر مفعول» واللام لا تدخل على المفعول ؟ 

وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه: أحدها أن اللام مقدمة على موضعهاء› 
كأن الأصل أن يقول: يدعو لَمَن ضرّه أقرب من عه ؛ فموضعها الدخول على 
مبتداً. 

وثانيها أن «يدعو) هنا كرر تأكيداً ليدعو الأول وتم الكلام؛ ثم ابتداً 
قوله: لمن مبتدا وخبره لبئس المولى. 

وثالثها أن معنى يدعو : يقول يوم القيامة إذا رأى مضرَة الأصنام » فدخلت 
اللام على مبتداً في أول الكلام. 

لما يغيظ) [الحج: ٠١‏ ]: يعني إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب به ما 
يغيظه من الأمر » أو ليس يذهب ؟ 
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[مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض) [الحج: ۱۸ ]: دخل في هذا مَن في 
ذلك؛ لأنه ذكرهم في آخرها على وجه التحديد . وليس المراد بالسجود في هذه 
الآية السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر بعدها ؛ 
واغا المراد به الانقياد. 

إن الانقياد يكون على وجهين: أحدها : الانقياد لطاعة الله طعا 
والآخر الانقياد لا يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاءوا أو أبَّوا. 

من يهن الله فا له من مرم [الحج: ۱۸ ]؛ لأنه المعز المذل الذي يفعل 
الأشياءَ لغير غرض؛ فلو اجتمع لقلان على رفع عبد أراد الله وضعه ¿ 
يقدروا؛ وبالعكس . والعيان يشهد لذلك . 

ل مكان البَبّْت) [ الحج: ۲٠‏ ]: موضعه؛ وذلك أن الله درس البيت الحرام 
في الطوفان» فدل الله إبراهي على مکانه» وأمره ببنائه» كا قدمنا. 


ماف هم 1 الحج: ۲۸ ]: التجارة. وقيل أعال الحج وثوابه » واللفظ أعم 
من دلك . 


# مانيتلىعَلَيّكمْ © [ الحج ٠٠:‏ ]: يعني ما حرّمه في غير هذا الموضع ؛ كالميتة. 

ل متَافع# [الحج: ۳۳ ]: من قال إن شعائر الله هي المداياء فالمنافع بها 
شرب لبنهاء وركوبما لمن اضطر إليهاء والأجل المسمى نَحْرّهاء ومن قال إن 
شعائر الله مواضع احج فا منافعٌ التجارة فيها أو الأجر ؛ والأجل المسمى الرجوع 
إلى مكة لطواف الافاضة. 

مَحلَها إلى البيت العتيق © [الحج: ۳۳٣‏ ]: من قال إن الشعائر المدايا 
فمحلها موضع حرها وهو منى» ومكة؛ وخص البيت بالذكر؛ لأنه أشرف 
الحرم» وهو المقصود باهذي » وئم على هذا القول ليست للترتيب في 
الزمان؛ لأن حلها قبل تخرها؛ وإنما هي لترتيب الجمل. 
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ومن قال إن الشعائر مواضع الج فمحلها مأخوذ من إحلال الحرم ؛ أي 
آخر ذلك كله الطواف بالبيت ؛ يعني طواف الإفاضة ؛ إذ به يُحل المحرم من 
إحرامه. 

مَنسكاً@ [الحج: ٠١‏ ]؛ أي موضعاً للعبادة. ويجحتمل أن يكون اسم 
مصدر » بمعنى عبادة. والمراد بذلك الذبائح ؛ لقوله تعالی : # ليذ كروا اسم الله 
على ما رزْقَهُم من بَهيمة الأنعَام) [الحج: ٠٤١‏ ]. بخلاف ما يفعل الكفار من 
الذبائح تقربا إلى الأصنام. 

من يَنصره# [الحج: ٠٠‏ ]: الضمير عائد على الله. والمعنى إن الله ينصر 
من ينصر ديه وأولياءه» وهو وعد تضمّن الحض على القتال. 

[مَشيد) [الحج: ٠٠‏ ]: أي مب بالشيد وهو الجص. وقيل المشيد المرفوع 
البنيان» وكان هذا القصر بقيةٌ من بقايا مود . 

ا 2 2 ا ّ 

#مكتاهم في الأرض( 1 الحج: ١١‏ ] مراد بهم أمة مد بره مكنهم الله 
في أرضه . وقيل الصحابة . وقيل الخلفاء الأربعة ؛ لأنهم الذين مكنوا في الأرض 
بالخلافة » وفعلوا ما وصفهم الله به في الآية . 

من عاقب بمثل ما عوقب به [ الحج: ۵ ]: قد قدمنا في آية النلحل : 
[ ]1 أن‌هذامن معنى التجوّز» ولكن وعد في هذه الآية بالنصر لمن بغى 
عليه . 

فإن قلت : أي مناسبة لختم هذه الآية بالعفو والمغفرة؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن في ذكر هذين الوصفين إشعاراً بأن العفو أفضل من المعاقبةء 
کا قدمنا؛ فهو حض علبه. 

والثانى: أن في ذكرها إعلاماً بعَفو عن المعاقب حين عاقب» ولم يأخذ 
بالعفو الذي هو أولى . 
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ما لم يتزل به سلّطاناً وما ليس مم به علّْم) [الحج: :]۷١‏ يعني علا 
ضرورياً ؛ فنفى أولاً البرهان النظري» وهو المراد بالسلطان؛ ثم العام الضروري»› 
وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى ؛ بل الأحسن نفي العام الضروري والنظري 
ت 

[مَرّلآ؟) 1 الحج: ۷۸ ]؛ أي وليّكم وناص رك بدلالة ما بعد ذلك. 

[مَكين) [المؤمنون: ٠١‏ ]: متمكن؛ والمراد به رحم المرأة. 

لما كنا عن الحلق غافلين) [المؤمنون: :]١۷‏ يحتمل أن يريد بالخلق 
المخلوقين» أو المصدر. 

[ماءَ بقدر) [المؤمنون: ۱۸ ]: يعني المطر الذي ينزل من السماء » فتكون 
الشون والأنهار . وقيل يعني أنهاراء وهي النيل والفرات ودجلة وسبحَان » 
ولا دليل على هذا التتخصيص . ومعنى بقدر: بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا 

ما هذا إلا شر مثلكم) [المؤمنون: ۲٤‏ ۳۳ ]: هذا الكلام من قوم 
نوح لما قال مم : إني رسول الله إليكم - استبعدوا أن تكون النبوءة لبشر » وأثبتوا 
الربوبية لحجر. 

ما سيشتا بهذا في آباثا الأرلين) [المؤمنون: ۲١‏ ]؛ أي ثل ما دعَزم 
إليه من عبادة الله وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة بينه وبين 

# ما استكانوا لرَبّهم وما يَضرَعُّون# [المؤمنون: ۷١‏ ]: قال بعض النحاة: 
استكان مشتق من السكون ووزنه افتعلوا مطت فتحة الكاف فحدث عن مطها 
ألف» وذلك كالإشباع. وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعلوا . ومعنى الآية 
نفي التضرع والتذلل . 

فان قلت: هلا قال: فا استكانوا وما تضرعواء أو ما يستكينون وما 
يتضرعون» باتفاق الفعلين في الماضى أو في الاستقبال. 


VY 


فا لجواب أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم» وما يتضرعون حت يفتح 
عليهم باب عذاب شديد» فنْفيٰ الاستكانة فيا مضى ونفي التضرع في الحال 

$ ما تشکرون 4 [ المؤمنون: ۸ :ما زائدة» وقلىلاً: صفة لمصدر 
حذوف› تقدیره شکرا قلیلاً تشکرون› وذ کر السمع والأبصار والأفئدة وهي 
القلوب؛ لعظم المنافع التي فیهاء فیجب شکر خالقهاء ومن شکره توحیده 
واتباع رسوله عليه السلام ؛ ففی ذکرها تعدید نعمه. 

ما قال الأوَلون) [المؤمنون: :]۸١‏ أي قالت قريش مثل قول الأمم 
المتقدمة » نم فر قوم بإنكارهم للبعث بقوهم  :‏ لقد وَعدّنا نحن وآباؤنا...) 
[ المؤمنون: ۸۳ ] الاأية. 

من فيها © [ المؤمنون: ۸٠‏ ]: الضمير يعود على الأرض المتقدمة الذّكر» 
وأمر الله في هذه الآية رسوله أن يوقفهم على أمور لا يمكنهم إلا الإقرار بها 
وإذا قروا بها لزمهم توحيدٌ خالقها والإبيان بالدار الآخرة. 

# ملّكوت€ [ المؤمنون: ۸۸ ]: مصدر في بنائه مبالغة » وقد قدمنا أنه املك 
بلسان القبط . 

لما ملكت أيانمن# [ النور: ۳١‏ ]: دخل في ذلك الاماء المسلات 
والكتابيات . وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منعهم لرؤية سيدتهم ؛ وهو قول 
الشافعي . والجوّاز وهو قول ابن عباس وعائشة. والجواز بشرط أن يكون العبْد 
وغداً ب وهو مذ هب مالك . 

مثلاً من الذین حلَوّا من قبلکم € [ النور : ۲٢‏ ] :يعني ضرب لكم الأمثال بن 
کان قبلکم في حرم الزن ؛ لأنه حرام في كل ملة» أو في براءة عائشة کا برا 
يوسف ومرم . 


مل ُوره) [ النور : ۳۵ ]: الضمير عائد على نور مولانا جل جلاله. 
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والنور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار » ومجازأ على المعاني التي 
تدرك بالقلوب؛ والله لیس کمثله شيء . 

وقيل الضمير عائد على المؤمن. وقيل على القرآن. وهذه الأقوال كلها 
ضعيفة ؛ لأنه م يتقدم ما يعود عليه الضمير . 

فان فلت : كيف يصح أن بقال الله نور السات والأرض› فأخبر آنه هر 
النور » ثم أضاف النور إليه في قوله: مَل نوره» والمضاف غير المضاف إليه؟ 

فالجواب أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه: أي الله منوّر السموات 
والأرض. أو کا تقول: زید کرےء م تقول یعیش الناس بکرمه؛ فإن کان 
معنى نور السموات والأرض النور المدرك بالأبصار فمعناه أن الله خلق النور 
فھ| ص الشمس والقمر والنجوم. أو أنه خلقهھ| وأخرجهما من العدم إلى 
الوجود؛ فاعا ظهرت به کا تظهر الأشياء بالضوء. ومن هذا المعنى قرأ على بن 
أي طالب نور السموات والأرض - بفتح النون والواو والراء مع تشديد الواو ء 
أي جعل فيهما النور . وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب؛ فمعنى نور السموات 
والأرض: أي جاعل النور في قلوب أهل السموات والأرض؛ ولذلك قال ابن 
عباس: معناه هادي آهل السموات والأرض. 

من يطعم الله ورسوله ...€ [النور: ٥۲‏ ] الآية. قال ابن عباس: معناه 
من بطع الله في فرائضه» ورسوله في سننه» ویخشی الله فها مضى من ذنوبهء 
ویتقیه فيا يستقبل . 

وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية» وسمعها 
بعض بَطَارقة الروم فأسام» وقال: إنها جعت كل ما في التوراة والاإنجيل. 


ما ملکتم مفاتحه) [النور : 1١‏ ]: يعنى أن الله أباح للوكلاء والأجراء 
والعبيد الذين يمسكون خزائن الأموال. وقيل المراد ما ملك الانسان من خزائن 


e . 
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لما أنتم عليه [النور: 1٤‏ ]: هذا خطاب لجميع المنافقين خاصة؛ وفيه 
معنى الوعيد والتهديد لدخول قد € [ النور : ٠٤‏ ] عليه. وقيل معناها التقليل 
على وجه التهكم . 

ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَامٌ) [ الفرقان: ۷]: هذا من كلام قريش 
طعناً على نبينا ومولانا مد له » كا قيل لنوح» فرد الله عليهم بقوله: : وما 
i‏ .. [الفرقان: ۲١‏ ] الآية . وإقرارهم برسالته 

نهم دون قلوہم على وجه التهكم ؛ کكقول فرعون: : # إن رسولّکم الذي 

IE‏ [ الشعراء : ۲۷ ]. أو يعنون الرسول برعمه. 

مكاناً ضيقاً) e‏ يضيق عليهم زيادة في عقابهم؛ ومذا 
کان ضرس الکافر أو نابه مثل آحد؛ فانظر كيف يكون حال من ضبق علبه» 
وعظم جرمه! نسأل الله العافية. 

ما كان يَبَغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياءَ ولكن متعتهم وآباءهم 
e‏ الذ كر [ الفرقان: ٠۸‏ ]: يعني نعمك التي أنعمت عليهم كانت سببا 
لنسيانہم لذ كرك وعبادتك ك . والقائل لذلك هم المعبودون» قالوا على وجه التبرّي 
هن اھ کقوهم: نت ولسّنا. والمراد ذلك توبیخ الكفار يومد » واقامة 
الحجة عليهم. 

# من طلم منکم ) [ الفرقان: ٠۹١‏ ]: الخطاب للكفار. وقيل للمؤمنىن. 
وقيل على العموم. 

ما عَملوا من عَمَل) [ الفرقان : ۲۳ ]: الخطاب للمجرمينء يعني أن الله 
قصد إلى أعلم التي عملوها من إطعام مسكين أو صِلَّة رَحم أو غير ذلك فنثرها 
ولم يقبلها؛ فلفظ القدوم في الآية مجاز. وقيل هو قدوم الملائكةء أسنده إلى 
نفسه؛ لأنه عن أمره. 

مخجوراً 4 [ الفرقان: ۲۲ ]: قد قدمنا أن معناه حراماً وا يعني 
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املائكة يقولون للمجرمين: لا بُشرى لكم؛ وإنما هو حراماً حرماً عليكم ؛ وإن 
كان الضمير للمجرمين فالمعنى أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذا؛ لأن العرب 
كانت تتعرّذ بهذه الكلمة إذا رأت ما تكره. وانتصابه بفعل متروك ظاهره؛ 
حو : معاذ الله . 

$ مقيلا) [ الفرقان : :]٤‏ هو «مفعلا) > من النوم في القائلة» وإن 
كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت 
القائلة في الأمكنة الباردة. وقيل إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار › 
فيقيل أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار . 


3 مع الرسول سَبيلاً) [ الفرقان: ۲۷ ]: يحتمل أن يكون نبينا ومولانا عدا 
» أو اسم جنس على العموم . 


[مَهْجُوراً) [ الفرقان: ٠١‏ ]: من الجر بعنى البعد والترّك» وقيل : من 
الجر - بضم الماء ؛ أي قالوا فيه الجر حين قالوا إنه شاعر وساحر؛ والأول 
أظهر . 
مد اَل [ الفرقان: >٠‏ ]: قيل مده من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس؛ لأن الظل حينئذ على الأرض كلها ؛ واعترضه ابن عطية بأن ذلك 
الوقت من الليل ولا يقال ظل بالليل . واختار أن مَدَّ الظل ما بين أول الإسفار 
إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير . وقيل مد الظل؛ أي جعله يمت وينبسط. 


[مَرَجَ البَحْرّين 4 [ الفرقان : 0۳ ] : اضصطرب الناس في هذه الآية ؛ لأنه لا يعم 
في الدئيا بجر ملح وبجر عذب» وإنا البحار المعروفة ماؤها ملح ؛ فقال ابن عباس : 
اراد بالبحر الملح الأجَاج بجر الأرض» وبالبحر العذب : الفرات. وقيل بجر 
السحاب» وقيل البحر المالح المعروف. والبحر العذب مياه الأارض من الا نهار 
والعيون» ومعنى الفرات البالغ العذوبة» حتى يقرب إلى الحلاوة. والاجاج 


۳۸1 


واختلف في معنى مرجها ؛ فقيل جعلها متجاورین متلاصقین. وقیل : سال 
أحده) في الآخر. 

وأما قوله تعالى : #وخلق الجان مر مارج من نار [الرحمن: ]٠١‏ - 
فمعناه أنه خلق إبليس من اللهب المضطرب من النار . 

ما الرَحْمَن) [ الفرقان: ٠١‏ ]: ما ذكر الرحمن في القرآن أنكرتّه قريش» 
وقالوا : لا نعرف الرحن . وكان مَسَيّلمة الكذاب قد تسمى بالرحن» فقالوا على 
وجه المغالطة: إنغا الرحمن الرجل الذي بالمامة. 

من يَفْعَل ذلك يلق أناماً [الفرقان: 1۸ ]: أي عقاباً. وقيل الأثام 
e 2‏ رتل اتام رار ي جم E‏ ای 

ا 
لأن الكافر إذا أسلم صحَت توبتةٌ من الكفر والقَثّل والزنى. وإن قلنا: إنها في 
لمؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنى تصح. واختلف هل تصح توبة المسام من 
القتل أُم لا؟. 

متاباً € [ الفرقان: ۷١‏ ]: مقبولاً مرضتاً عند الله » كا تقول: لقد قلت يا 

مروا باللغو مروا كرما @ [ الفرقان : ۷۲ ]: اللعْوٌ هو الكلام القبيح على 
اختلاف أنواعه» ومعنی مروا کراماً: أعرضوا عله واستحىوا» وم ید خلوا ب 

ما يا بكم رر e‏ دعاو ) [ الفرقان : ۷۷ ]: يحتمل أن تكون ما 
نأافىة أو استفهامہة » O‏ هنا تلانة أقوال : 

أحدها: لا يبلي الله بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادةء وهذا 
قريب من معنی قوله تعالى : وما خلَقَت الجن والإئس إلا يدون ) 
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[ الذاريات : ۵٦‏ ]. وقال تعالى : # وقال رکم ادعوني أستجب لکم» إن الذين 
يستکبرٌون عن عبّادتي .. .) [ غافر: 1۰ ]. 

الثانى: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» والمعنى لا يبّالي الله بكم » ولكن 
ير هكم إذا استعَنتّم به ودعوتوهٌ» ویکون على هذين القولين خطابا لجميع الناس 
من المؤمنين والكافرين» لأن فيهم من يعبد الله ويدعوة. أو خطاباً للمؤمنين 
خاصة »› لأنهم هم الذين يعبدون الله ويدعونه » ولكن يضعف هذا بقوله : # فقد 
كذبْتم # [ الفرقان: ۷۷ ]. 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة. والمعنى على هذا : ما يحبا بكم رَبّي لولا 

وهو مصدر مضاف إلى الفاعل . 

مَك [الشعراء : ٠١‏ ]: خطاب لموسى وأخيه ومن كان معههاء أو على 
جعل الائنين جاعة. 

لما تَعْنُدُون؟ قالوا نعْبّد أصناما) [الشعراء: :]۷١ ٠۷٠‏ إنما سأهم 
الخليل مع علمه أنهم يعبدون الأصنام ليبن هم أن ما يعبدونه ليس بشيء» ويقم 
عليهم الحجة. 

فإن قلت : ل صرحوا بقومم نعبد مع أن السؤال يعني عن التصريح بذلك. 
وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: #ماذا أنزل ربّكم؟ قالوا: 
خير [ النحل: ٠١‏ ]. 

فالحواب أنہم صر حوا ذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعاد ة اللأصنام» 
م زادوا قوهم : # فنظل هما عاكفين# [ الشعراء: ۷١ ٠۷٠١‏ ] - مبالغة في ذلك . 


لمن أتى الله بقلب سم € [ الشعراء : ۸٩‏ ]؛ أي من الشرك والمعاص. 
وقیل الذي یلقی به ربه ولیس في قلبه شيء غیړره. وقیل بقلب لدیغ من خشيته ‏ 
والسلم اللديغ لغة. وقال الزخشري: هذا من يدیع التفاسير ؛ وهذا الاستثناء 
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جتمل أن يكون متصلاً فيكون من أتى الله مفعولاً بقوله لا ينفع . والمعنى على 
هذا: المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله ء وإن البنين لا ينفعون إلا من 
علمهم الدين » وأوصاهم بالحق. ويحتمل أيضاً أن يكون متصلاً ويكون قوله: 
# من اتی الله € بدلا من قوله: #مال وبنون) [الشعراء : ۸۸ ] على حذف 
مضاف تقدیره الا مال من أتى الله وبنوه. 

ويحتمل أن يكون منقطعاً بمعنى لكن . 

ما أضلتا إلا المجْرمُون) [ الشعراء : ٩٩‏ ]: يعنون كبراءهم وأهل الحرم 
والجرأة منهم. 

ما أنا بطّارد المؤمنين© [الشعراء : ٠٠١‏ ]: لا طلب قوم نوح منه أن 
يطرد الأراذل في زعمهم أعرض عنهم» وجاوبهم بهذاء وكذلك قريش طلبوا 
من رسول الله ي أن يطرد الضعفاء من مجالسته كبلال» وعمّار» وصُهيب . 

# مَرجُومين) [ الشعراء : ٠١١‏ ]: إما بالحجارة» أو بالقول والشتم . والأول 
أظهر ؛ لأنه صح عنهم أنهم كانوا يرجونه حى أن صبياً كان على عاتق والده. 
فلا ری نوحاً قال له ألقنى» فأخذ حجرأ من الأرض ورماه به؛ فحينئذ دعا 
٠‏ ] الآية. والرجم بمعنى القتال أيضاً. 

# خرن € [ الشعراة: ١١‏ + علو و هغاه أن أله تحال ا أراد هااك 
قوم وح حأءه جبریل » وأمره ان ن الفلك قال : کف أصنعه ؟ قال: انحت 
مائة الف واررعة وعشريین الف لوح» فصار ينحتهم ويد على كل لوح اسم 
نبيء . فقال نوح: یا رب» ما هؤلاء ؟ فقال الله له : انحتها وأظهر أسماءهم عليهاء 
أمره أن يتخذ على عددهم درا » ويضم الألواح بعضها إلى بعض» ففعل » فكلا 
مر عليه ملا من قومه سخروا منه. فلا ضم الألواح قالوا له: ما هذا؟ قال: 
سفينة النجاة. فقالوا : وأين البحر ؟ فقال: يأتي الله به. 
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وفي الخبر أنه احتاج إلى أربعة ألواح» فقال له جبريل : النحتها فنحتها وظهر 
على الأول أبو بكر» وعلى الثاني عمر» وعلى الثالث عثمان» وعلى الرابع علي ؛ 
فقال نوح: من هؤلاء ؟ قال الله له: هم أصحاب حبيبي وصَفّيٰ وخيرتي من 
خلقي » ينصرونه ويبذلون مهجهم دون مهجته ؛ فهم عندي بنزلة الأنبياء . 

فلا ظهرت هذه الأسماء الكرام أنجى الله بها أصحاب نوح عليه السلام ؛ 
فالذي يحبهم ويصلى عليهم أولى بالنجاة من الالام . 

[مَصانع) [ الشعراء : ۱١۹١‏ ]: جع مصنع ؛ وهو ما أتقن صنعه من المبافي. 
وقيل: مآخذ الماء . 

متعناهم سنين ) [ الشعراء : ۵ ]: يراد به عمر الدنيا. والمعنى أن مدة 
إمهاهم لا تَعْني مع نزول العذاب بعدها وإن طالت مدة سنين؛ لأن كل ما هو 
ات قريب . 

#ما رلت به الشياطين. وما ينغي هم . ...€ [الشعراء: ۲۱۰ » ]۲٠١‏ 
الأية : الضمير للقرآن؛ وهذا رد E‏ من قال إنه كهانة نزلت الشياطين به على 
نبينا ومولانا مد به . وأنى مم بالوصول إلى ذلك!. 

ولفظة ما ينبغي# تارة تستعمل بمعنى لا يكن وبمعنى لا يليق. وإذا 
منعوا من استراق السمع عند مبعثه يه فكيف يستطيعون الكهانة . 

ما ظَلمُّوا) [ الشعراء : ۲۲۷ ]: في هذا إشارة إلى ما قاله حسّان بن ثابت 
وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد هجوهم لرسول الله ل وللمؤمنين ؛ 
فأباح الله م الانتصار» حتى قال ب لحسان : كيف تهجو قريشاً وأنا منهم ؟ 
فقال : : لأسلنك منهم سل الشخرة من الحجين. 

من في النار ومن حَوْلَها وسبّحَان الله رب العالّمين 4 [ النمل: ۸ ]: يعني 
فی مکان النار ومن حول مکانہا» یرید الملائكة الحاضرين وموسى عليه السلام. 
قال الزمخشري : الظاهر أنه عام في كل من كان ني تلك الأرض وني ذلك 
الوادي وما حوله من أرض الشام. 
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من ظَلّم) [ النمل: ]١١‏ تقديره: لكن مَّن ظام من سائر الناس لا من 
امرسلين. وقيل متصل على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء ؛ وهذا بعيد ؛ لأن 
الصحيح عصمتهم من الذنوب. وأيضا تسميتهم ظالمين شنيع على القول بتجويز 
الذنوب عليهم. 
3مَكث غَيْرَ بعيد) [النمل: ۲۲]؛ أي أقام زماناً قريباً. ويجوز فتح 
الكاف وضمها» وبالفتح قرأ عاصم . ويحتمل أن يكون مسندا إلى سليان أو إلى 
المدهد؛ وهو أظهر . 


ر 


ماذا يَرْجُون [النمل: ۲۸]: من قوله: يرجم بعضهم إلى بَحّْضٍٍ 
القول# [ سبأً: .]۳١‏ 

لما شهذنا مَهّلك أهله# [ النمل: ٤4‏ ]: الضمير راجع إلى قوم صالح؛ 
وذلك أنہم اجتمعوا وتشاوروا في قتله» فقالوا نسافر إلى أرض » ثم نرجع خفية 
من الناس» ونقتل صالحاً» نم نحلف مائة عند أقربائه إنا ما قتلناه» ولا علمنا له 
قاتلا . 

8 مکروا مَكراً ومَكرنا مكراً [ النمل: ٠١‏ ]: هذا على جهة المشاكلة كا 
فنا هرارا + ذلك انم أرادوا لكر بصالح» والله اراد المكر بهم والنجاة 
بصالح. 

روي أنهم ما قتلوا الناقة قال هم صالح: تمتعُوا في دار ثلاثة أيام » وعلامة 
ذلك أن تكون وجوهكم في اليوم الأول حمر وفي الثاني صفر» وفي الثالث 
سود ؛ فلا راوا هذه العلامة قالوا نقتل صاحا ك) قتلنا الناقة ؛ فقصدوا إلى داره 
في اليوم الرابع » وكان يوم الأربعاء» فأخذ جبريل عليه السلام بسور البلد 
ورَلْرلّه » وصاح عليهم صيْحة ماتوا منها بأجعهم. 


وقيل : إن الرهط الذين تقاسموا على قتله اختفوا ليلا في دار قريبة من داره 


۳۸٦ 


ليخرجوا منها لقتله بالليل» فوقعت عليهم صخرة أهلكتهمء ثم هلك قومهم 
بالصيحة» ولم يعام بعضهم بهلاك بعض » وخا صالح ومن آمن به. 

فإن قلت : عذب الله من قتل الناقة ولم يعذب من قتل الحسين. 

فالجواب کانت الناقة سبب الفتنة لقوم صالح؛ لأنهم a‏ الله 
سبحانه هلاك من طلب اية ولم يؤمن العذاب. والحسين ولد مَّن أرسل رحة 
للعالمين» وفي ذلك الزمان كانت أبواب العذاب مفتوحةء وفي زمان الحسين 
مغلوقة ؛ ألا ترى أن قوم صالح ل ينْفَعهم الندم على قتلهاء وهذه الأَمَةٌ مرحومة 
من هو رحة للعالمين» اللهم كا أرسلته لنا رحة» فرفعت به العذاب عن جيع 
الخلائق » لا تحرمنا منهاء أقسمت عليك جاهه عندك» فإنه قال: إذا سألت الله 
فاسألوه بجاهی صلى الله عليه وعلى آله وسام» كلا ذكرك وذکره الذاکرون» 
وغفل عن ذ كرك وذكره الغافلون صلاة وسلاماً دائمين بدوامك باقيين ببقائك › 
لا منتهى م) دون علمك» إنك على كل شىء قدير. 

من في السموات والأرض اليب إلا الله [ النمل: ٠١‏ ]: سبب نزول 
هذه الآية أن قريشاً سألوه بل متى الساعة ؟ فأخبره الله بعدم علمها ؛ ولذلك 
قالت عائشة رضي الله عنها: مَن زعم أن ممداً يعم الغيب فقد أعظم الفِرية على 
الله . 

فان قلت : قد أخبر بكثير من المغبّبات» فوقعت على حسب .ما أخبر به؛ 
وذلك معدود في معجزاته. 

والجواب أنه ي بيّن ذلك بقوله: إني لا أعام الغيب إلا ما علمني الله 
اقرؤوا إن شع : [عالمْ العَيْب فلا يُظْهرُ على عَيّبه أحداً. إلا من ارتضى من 
رَسول ‏ 1 الجن : ۰۲۹ ۲۷]. 

فإن قلت : قد ظهر من أخبار الكهان والمنجمين ما وقع وصدقهم. 

والجواب أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف» أو عن وَهْم» لا عن عام؛ ولا 
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حب تصديقهم ؛ لأن الآية تفت علمهم ؛ وإنما يحب علينا تصديق الرسل ؛ لأنه 
عام إهي. 

وقيل: إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة. ولذلك قال: « وما 
يشعّرون أَيَان يبْعثون€ [ النمل: 1۵ ]. وقد قدمنا في النحل من هدا المعنى ؛ 
ورضي الله عن بعض العلاء لما دخل على بعض الملوك ووجده متحيّراً؛ فقال له: 
مالك ؟ فقال له الأمير : رأيت البارحة ملك الموت في المنام ؛ وسالته: ‏ بقي من 
عمري؟ فأشار لي بأصابعه الخمس» ولا أدري هل هي خس ساعات أو أيام أو 
جمعات أو أشهر أو سنين؟ فقال له: إنما أشار لك بالخمس إلى الحديث في: 
خس لا يعلمهن إلا الله ؛ ثم قرأً: إن الله عنده عم الساعة... الخ. فهداً رُوعه. 
وإذا كان ملك الموت الموكل بقبض الأرواح لا يدري عمر العبد حتى يؤمر 
بقبض روحه» فا بالك بن افترى على الله » ورحم الله القائل : 
لعمرك ما تذري الضوارب باحصا ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

فإن قلت : كيف قال: « إلا الله » بالرفع على البدل» والبدل لا يصح إلا إذا 
کان الاستثناء متصلاً» ویکون ما بعد إلا من جنس ما قبلها؛ والله تعالی لیس 
مّن في السموات والأرض باتفاق ؛ فان القائلن بالجهة والمكان يقولون: إنه فوق 
السموات والأرض » والقائلين بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى لا فيه ولا داخلا 
فیھما ولا خارجاً عنھا ؛ فهو على هذا استئناء منقطع» فکان يجب أن يکون 
منصوبا . 

فا لجواب من أربعة أوجه: ) 

الأول: أن البدل هنا جاء على لغة بني تيم في البدلء وإن كان منقطعاً ۽ 
كقوهم: ما في الدار أحد إلا حار بالرقع› والحمار ليس من الأحدين؛ وهذا 
ضعيف؛ لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز لا بلغة بني تم . 

والثانى : أن الله تعالى في السموات والأرض. بعلمهء كا قال تعالى : %وهو ‏ 
معکم ما كنم# [الحديد: ٤‏ ]؛ فجاء البدل على هذا المعنى للظرفية 
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المجازية» ولا ګور استعال لفظة واحدة في الحقىقة والمجاز ف حاله وأاحدة عند 


الحققن . 
والثالت: ۽ أن قوله من ف السموات والأرض یراد به کل موجود ؛ فکأنه 
قال : : من في الوجودء فىكون الاستثناء على هذا متصلاء فيصح الرَفع على 


البدل؛ وإنغا قال مَن في السموات والأرض جريا على منهاج کلام العرب؛ فهو 


والرابع : أن يكون الاستثناء متصلاً على أن يتأوّل من في السموات في حق 
الله کا یتأول قوله : أأمنتم من في السماء ء¢ [ الك : ١‏ ]. وحديث السوء أو 
لك 


لمن ضل فَقَلٌ إغا أنا من الْمُنذرين© [النمل: ۹۲ ]؛ أي إنغا علي 
الإنذارٌ والتبليغ. والمعنى إن زلتم عن طريق الرشاد» وأضلّكم الله عن رؤية 
السداد فلا يضرني ذلك ومن يُضلل الله فا له من هاد 4 [الرعد: ۳۳ ]. 
وفي هذه الآية دال عل ان اغرال واهادي . 

مَل جاءَ بالحستة فله حير منها) 1 النمل: ۸٩4‏ ]؛ أي عشر إلى سبعائة» 
أو من قال: لا إله إلا الله مله الجتة» بدليل : [ من جاء بالسيئة فكبّت وجوههم 
في النار € 1 النمل: ٠١‏ ]. والسيئة هنا الكفر وا لمعاصي التي قضى الله بتعذيب 
فاعلها . ) ا 

[مراضع€ 1 القصص : ٠١‏ ]: جع مُرضع » وهي المرأة التي ترضع » أو جمع 
مضع بفتح الم والضاد » وهو موضع الرضاع» يعني الذي . 

ما ماءَ مَدين 4 [ القصص : ۲۴]؛ أي بئره» وكانت مدينة شعيب عليه 
لسلام؛ وذلك حین قدم موسی من مصر » وسقی عَم شعیب» فرأی نفسه غریبا 
فقيراً جائعاً تعبان» فقال: أنا الغريب» أنا الفقير » أنا الضعيف» أنا الحقير ؛ 
فنودي في سره: يا موسى المريض الذي ليس له مثلي طبيب» والضعيف الذي 
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ليس له مثلي رقيب » والفقير الذي ليس له مثلى نصيب » والغريب الذي ليس له 
ey‏ 
قوله لأمه: [فإذا خفت عليه فالقيه في ال [القصص: ۷]؛ فوجد. 
8 وألْقَيْت عليك به مني 4 [ طه: ۳۹ € . وسفر المهروب» فوجد الأنس: 
ولا ورد ماءَ مين 4 [ القصص : ۲۳ ]. وسفر الطلب لا سار بأهله فوجد 
الرسالة: يا موسى إفي أنا الله . والسفر ببني إسرائيل لما قال: أن اسر بعبادي & 
[ طه: ۷۷ الشعراء : ۵۲ ]. فوجد فا ا مونى 4 . وسفر 
النصّب : #لقد لَقينا من سَفْرنا هذا صا ) [ الكهف: 1۲ ]ء فوجد الخضر . 
وسفر المقاتلة لما قالوا له: # اذهب أنت ورك [المائدة: ۲١‏ ]. فوجد فيه 
الحجر: أن اضرب بعصاك الحجَّر [الأعراف: ٠١‏ ]. وسفر الطور: 
ولا جاء مُوستى لميقاتنا) [ الأعراف: ٠١١‏ ]ء فوجد فيه الكلام : و كلّمه 
ره @. 

فإن قلت: بأي شيء عرف موسى الكلام؟. 

فالجواب: لا عام أن كلام المخلوقين ينقطع وهو بصاخ الآذان ومن جانب 
واحد؛ ووجد له هيبه ولدة. ولا سمعه غير منقطع » ومن غير جارحة» ومن 
جيع الجوانب» عام أنه كلام خالقه ؛ ولذلك مما قال له الشيطان: مع من تتكار ؟ 
فقال له: مع الله . قال: ومن أين علمت ؟ قال: بہذه الأشياء ؛ فام يزل في قلب 
موسی من هذا حتى سأله الرؤيةء فام يعَطّها ؛ لأنہا م تكن وقتها. وکیف یری 
الباقي بالفاني ؟ و كيف يرى الرحمن من رأى الشيطان ؟ ولا ذهب إلى الجبل جعل 
هارون واسطة بينه وبين قومه» فقال له: انظر إلى الجبلء فلا تجلّى الربً إلى 
الجبل صار سبعين ألف قطعة» وخرج من كل قطعة عارف يقول: أرني أنظر 
إليك ؛ فقال الله لموسى : أتظن أنك مشتاق إل ؟ انظر إلى هؤلاء تطلب مطلبك» 
فخر موسى صعقاً من جرعهم. وأيضاً لو أعطي الرؤية بسؤاله كان مكافأة 
لسؤاله» كالمائدة لعيسى» وإحياء الطيور لإبراهي» مكافأة لسؤالما » ول تكن 
الرؤية مكافاة لشيء؛ لأنها ليس مثلها شيء . وأيضاً ما طلب رؤية الحبيب قال 


۳۹ 


تعالى : 3 وما كنت بجّانب الطّور إذٌ نايتا € [ القصص : ٤1‏ ]. ولم يكن وجد 
رؤیته فکیف يعطيه رؤیته» ولا وجد له لذة» کأنه قال له: لن تراني بعین الحبیب 
وأمّته حتی تکون معهم» م تراني؛ وأيضاً قد أعطاه الله رؤية القلب من غير 
سؤال» فلا يجوز في الحكمة أن يعطيه رؤية البصر بالسؤال» وكأن رؤية القلب 
أعظم وأفضل من رؤية البصر ؛ لأن رؤية البصر مؤقتة» ورؤية القلب دائمة. قال 
اللخزومي : إنما لم يعطه الرؤية ؛ لأنه قال في أزله: لا تذركه الأبصار 4 ؛ 
[ الأنعام : ٠١١‏ ]؛ يعني في الدنيا ؛ فمنعه الرؤية حى يتحقق ما قال» كا أن آدم 
عليه السلام ما قال الله  :‏ إني جاعل في الأرض خليفة # [ البقرة: ٠١‏ ] - قضي 
عليه با لمعصية والخروج من الجنة» حتى يتحقق قوله. وأيضأً ما كان نوره يغلب 
الأبصار حفظ بَصّره» وكيف يستطيع النور الضعيف الثبات مع القوي » ونحن 
نشاهد بعض البصر يذهب بنور البرق. 

فان قلت : لم لَمْ صر قلوب العارفين دكا كالبل وهو يتجلّى مم في كل 
ساعة. 

والجواب : ما تعوّدت القلوب جاله ونورّه قنذ خلقها فاطانت وسكنت . ولو 
كانت ساعة لدکت القلوب کال جبل» فمن ادَعَی رؤیته بالقلب يصدق قوله 
بخلاف البصر . 

من استأجَرْت الْقَويٌ الأمين) [ القصص: ۲١‏ ]: هذا من قول صفورا 
لأبيها» فقال ها : ما رأيت من فوته وأمانته ؟ فقالت : رفع الحجر الذي على رأس 
البئر وحده» ولا يرفعه إلا أربعون رجلا» وكنت أمشي أمامه» فقال : تأخري 
حتى لا يقع بصري على أعضائك» وجعلت هذه المخاطبة رغبة فيه» لكنها 
کتمت مته كرلَلْخاء قالت : #عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً€ [ يوسف: 
٣١‏ القصص: ٩‏ ]. وكذلك خدية بثت خويلد جعلت خدمة سيدنا ومولانا 
مدا به سبباً للاتصال به» وكذلك أنت يا مدي جعل الله لك امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي سبباً لإقباله عليك ومواعدتك الجنة إكراماً لك وحبة 
فيك؛ فلا سمع ب قا ابنته رغب فيه وقال: إني أريد أن أنكحك 
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إحدى ابنتيّ هاتين € [ القصص: ۲۷ ]. فقال موسى : ليس لي قدرة على المهر. 
قال شعيب : على أن تأجرني نماي حجَج) [ القصص : ۲۷ ]؛ فرضي موسى» 
ومع شعيب اهل بلده وعقد النكاح » وسلمها إليه. 

قال السدّي : أتى ملك إلى شعيب بعصا موسى » وكانت من سِذرة المنتهى» 
نزل بها ادم من الجنة. وقيل من اس فورٹها شیث. مم إدریس» مم نوح» م 
هود« ثم صالح» ثم لوط ثم إبراهمء ثم يعقوب. ثم الأسباط» م إلى شعيب ؛ 
فقال لموسى : ادخل البيت» وخذ عصا من بين العصيّ» واذهب نحو الغنم ؛ فدخل 
موسى وخرج بعصاه» فرآه شعيب » وقال هذه أمانة» رها إلى موضعهاء وخذ 
الأخرى؛ فرجع ووضعهاء وأراد أخذ الأخرى. فدخلت هذه العصا في يده 
وكلا جهد أن يأخذ الأخرى م يقدرء فأخذ تلك العصاء وذهب غو الغنم ؛ 
فقال شعيب : قد ذهب بأمانة الغير » فألحقه واستردها منه ؛ فأدرك موسى وقال: 
أعطني العصا» فأبى موسى من إعطائه » فتنازعا واتفقا على أن يحكم بينها من 
لقيها ولا فلقها ملك على صورة آدمي » فقال : احکم بیننا. فقال: يا موسى» 
ضع العصا على الأرض» فإن قدرّت أن ترفعها فهي لك وإن قدر على رَفْعها 
هو فهي له؛ فوضع العصا على الأرض» فجهد شعيب على رفعها فام يقدر البتةء 
فتناوها موسی بيده ورفعها من وقته.» وظهرت منها معجزات كثرة قدمناها. 
وكذلك بالخاتم الذي جعله الله العهد بينه وبين حَلقه. 

وخمس أوراق من التين التي كانت تستره: الواحدة أكلتها الظّباء فصارت 
ملكا » والثانىة أكلتها الحوت فصارت في بطنها عنبراًء والثالثة أكلتها النحل 
فصارت عسلا . والرابعة الدود فصارت في بطنها إبريساًء والخامسة جيع 
الأشجار التي في العام . 

والمقام جعله الله آية بيّنة ومصلى للمسلمين. 

فتأمل يا مدي من اتصف بالأمانة من عند الله وعند خلقه؛ فان اتصفت 
ما م لك من تشريف ! ألا تراه يقول: ألست بربكم؟ وقال: إن الله اشتَرَى 
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من المؤمنين أنفسهم وأمواهم© [التوبة: ٠١١‏ ]. كأنه يقول: عبدي ليس لي 
حاجة لطاعتك وخدمتك» ولكن أمرتك بالطاعة والعبادة» وحملت عليك البلاء 
والمشقة» وطلبت منك النفس والمال والطاعة في جيع الأحوال؛ لتعام أن مرادي 
منك الوصال؛ وإنغما جعلت الأعال لقطع تهمة الكفار وطعنهم. 

فان قلت : يشتري أنفسهم وهي له» ولم يقل قلو مم . 

والجواب إنا قال ذلك على طريق الانبساط» كسيد يقول لعبده: اقرصني 
کذا وكذا» واشتر مني كذاء والمال والنفس له؛ وإنغا اراد أن يريه کال لطافته 
بام محبته » وأيّ حاجة له في من ببيعك» ولكن ليكون فخرك أكبر » وتعام أنه 
حبك ويرضاك؛ لأن السيد لا يشتري العبد إلا لمحبته فيه» ولا يرضاه عبدا 
لغبره» ولا يطلب حوائجه إلا منه» وقال أنفسهم؛ لأن أنفسهم معيوبة» والقلوب 
نقىة ؛ فاشتراء المعبوب يدل على انه لا رده لعلمه بالغیب ؛ فاشتراؤه لك يا 
مدي ؛ دليل على أنه يريد إصلاح عَيّبك» ومَن كان قادرا على إصلاح عيْب 
السلعة لا يردها في المشاهدء من أوقى بعَهده من الله [التوبة: ١١١‏ ]. 
فأوف بعهده» كا قال: أوَفُوا بعَهّدِي أوف بهد [البقرة: ٠٠‏ ]. فلو 
أراد إبليس أن يُعْويك ويدعو ما ليس فيك لم يقدر؛ لأن المشتري الأول هو 
الله» والشمن هو الجتة » والدال على هذا البيع هو رسولنا وحبيبنا؛ ولذلك دخل 
E‏ > فأبشروا يا أمة مد ؛ فأنتم خير أمةء 
سما الله أَمّة المداية والدعوة والفضيلة والخير» وساك بأسماء الخليل» وأعطا؟ 
خصتال الكلي» وأكرمكم بإكرام نبيكم الحسيب؛ قال تعالى في الخليل: # إن 
إبراهم کان َة [ النحل: ٠١١‏ ]. وقال: كنم خَيْرَ أمَة) [ آل عمران: 
.]٠‏ وقال: ‏ إن إبراهي كان أَمَة قانتا ا لله . ولکم: أن هو قانت آناء 
اليل € [ الزمر : ٩‏ ]. وقال للخليل: ‏ حَنيفاً [البقرة: ٠١١‏ ] 
# حتَمَاء ويقيموا الصلاة# [ البينة: ٥‏ ]. وقال في ابراه : شاکراً. 
وفيا . وفيكم : الصابرين . والمسلمين . والشاكرين و فون والار 
إبراهي : ا . وفیکم: أولئك هم الصديقون . وقال في إبراهي : رحا 
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الىه. 


وقال للكلم : إِي اصطفيتك . ولا فو ا غلك ره اخرت: 
ونجَيتاهما وقومهما . وكتبنا له في الألواح من كل شيء. قد أوتيت سؤلك يا 
موسى . قد أجيبت دعوتكا . وقرّبناه نَجباً . وقال لكم : قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى . لا تخف. ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا. إفي معكم. 
ئن أقمم الصلاة. بل الله ين عليكم أن هدا للإيان. وننجًّي الذين اتقوا. م¿ 
أورثتا الكتاب الذين اصلْطَميتا من عبادنا وآتاک من کل ما سألتموه . وقال رکم 
اذعُوني أستجب لكم. واسجّذ واقترب. ما يكون من تَجْوَى ثلاثة إلا هو 
رابعهم. 

وأما إكرام الحبيب فعشرة: # إنا فحنا لك فتحاً مبيناًء ليعّفْرَ لك الله ما 
تقدّمَ من ذنبك وما تأخر» وي نعمته عليك ويَهّديَّك صراطاً مستقباً . وينصرك 
الله تصرأً عزيراً# [الفتح: ۰۱ ۲ء ۳]. #وجفتا بك على هؤلاء شهدا ) 
[ النساء : >١‏ ]. # أليس الله بكافي عبّده) [ الزمر : ۳١‏ ]. ألم نشرح لك 
صذرك € [ الشرح: ١‏ ]. إن الله وملائكته يصلون على الني) [ الأحزاب: 
٦‏ ]. يوم لا يُخْزي الله الي والذين ¿ آمنوا معه € [ التحري : ۸ ]. وقال لكم 
يا أمته: [ما يفتح الله للناس من رَخمة) [فاطر: ۲]. إن الله يغة” 
الذنوب جميعاً) [الزمر: ٥۳‏ ]. إوأقْت عليكم نعْمَتي) [المائدة: ۳ ]. 
#وإن الله لهاد الذين آمنوا) [الحج: ٠٤‏ ]. إن ينْصركم الله فلا غالب 
لكم# [ آل عمران: ٠٠١‏ ]. # لتكونوا شَهَدَاءَ على الناس€ [ البقرة: ٠٤١‏ ]. 
وكفى الله المؤمنين القتال©) [الأحزاب: ]٠٠‏ أَفَمَنْ شرح الله صذره 
لإسلام € [الزمر : .]۲١‏ لهو الذي بمتلي عليكم وملالك € [ الأحزاب. 
۳ ]. # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كرٌوا الله ) . [ آل عمران: 
1۳۵0 
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اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا بجاه نبينا وشفيعنا ية . 
ما كنت جانب الغْرْي € [ القصص : ٤‏ ]ها خطاب لنسنا ومولانا 
مد ثي » والمراد به إقامة الحجةء لإإخباره بجال موسى وهو لم يحضره. 


والغريي : المكان الذي في غرب الطور » وهو الذي كم الله فيه موسى» والأمر 
الق اله هو اة 

# ما كنت من الشاهدين € [ القصص : ٤٤‏ ]: يعني من الحاضرين هناك على 
هذه الغيوب التى أخبرناك بها» ولكنها صارت إليك بوّحينا ؛ فكان الواجب على 
الناس المسارعة إلى الابمان بك وامتغال أمرك؛ (ولكنا أنشأنا قروناً) 
[ القصص: ٤٥١‏ ] بعد زمان موسى» فتطاول عليهم العمر ؛ وطالت الفترة؛ 
فأرسلناك على فترة من الرسل» فغلبت عقوم » واستحكمت جهالتهم » فكفروا 
بكْ. 

# مقبوحين € [ القصص : >٤‏ ] : مطرودين مبعودين . وقيل قبحت وجوههم 
لسوادها وزرقة أعينهم. يقال قبح الله وجهه - بتشديد الباء وتخفيفها . 

مَل أحبَلّت#€ [ القصص: ٥٦‏ ]: الخطاب لنبينا ومولانا محمد ية . 
وسبب نزوهما إعراض عمّه عن الإسلام لما قال له: يا عم؛ قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله . فقال: أخاف أن تعبّرني قريش؛ ومات على 
الكفر ؛ فأنزل الله عليه : # إنك لا تهدي مَن أحبَلْت ‏ . ولفظ الآية مع ذلك 

: 2 و 0 ا ےھ 8 

ما كان ربك مهّلك القرى حت يبعث ني أمّها رَسُولا@ [ القصص: 
0۹ :م الى مكة لأا أرل ها خلى من الأرض> ولان فها ست اله 
والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى ببعث عمد مبلق في أَمّها ؛ فإن كفروا 
أهلكهم الله بظلمهم بعد البيان مم وإقامة الحجة عليهم. 

وما أوتيتَمْ من شيء) [ القصص : ٠١‏ ]: تحقير للدنيا وتزهيد فيها » وأنها 
لا قيمة اء وما عند الله خير وأبقى. 
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#أفمن وعدناه وعدا حَساً 4 [ القصص : 1١‏ ]: هذه الآية إيضاح لا قبلها 
من لبون بين الدنيا والأخرة. والمراد يمن وعدناه المؤمنون» وبمن متعناه 
الكافرون. وقيل محمد بلي » وأبو جهل. وقيل حزة» وأبو جهل. المد 
أحسن لفظاً . / 

ماذا أجَبم الُرْسلين) [ القصص: ٠١‏ ] ا أو 
کذبتموهم؟ فلا یدرون ا يسأل بعضهم بعضاً 
لتساويهم في الحيرة. 


#ما يشاء ويختار ) [ القصص :1۸ ] أي يخلق ما يشاء من الأمور على 
الإطلاق ؛ لأنه أعام بمصالحهاء لا يُسأل عا يفعل. وقيل سببها استغراب قريش 
اف ا ا و ا 


$ ما كان هم الخرة) 1 القصص : ۸ ]: ما نافية. والمعنى ما كان للعباد 
اختمار ؛ إغا الاختار E U Nb‏ فوله: ويختار . وقيل : إن 
ما مفعول ليختار . ومعنى الخيّرة على هذا الخبر والمصلحة. وهذا يجري على قول 
المعتزلة» وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان» ولو كانت ما مفعولة 
لكان اسمها مضمرا يعود على ما وكانت الخبرة منصوبة على أنها خبر كان. وقد 
اعتذر عن هذا مَن قال إن ما مفعولة بأن قال : تقدير الكلام يختار ما كان 
هم الخيرة فيه » ثم حذف الجار والمجرور» وهذا ضعيف 

وقال ابن عطية : يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرت كان تامة. ويوقف 
على قوله: ما کان؛ أي يختار كل كائن» ويكون فم الخيرة جلة مستأنفة؛ وهذا 


تلك نخدا 
$ ما ان مفاتحه 4 [ القصص : ۷١‏ ]: هي التي يفتح بها . وقيل هي الخزائن . 
والأول أظهر . وكانت مفاتيح خزائنه حمل مائة بعير. وفي رواية سبعين بعيراً. 
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قال مجاهد وزن کل س دره) . وف وزن نصف 
الله E‏ موسی ET‏ ارال فحسب مقدار 0 فرآه کشبرا ؛ 
فم يده وکاک عنده ألف غلام وألف جارية بسر وج من دهب » ويام 


مکاته بالأئس € [ القصص : ۸۲ ]: تمن بنو إسرائيل مکان قارون لا 
رأوا من مر کبه» وما أعطاه الله من الزينة والحشم ؛ فلا امتنع قارون من الزكاة 
ألح عليه موس فقال له: E a a a‏ 
زكاة المال. فدعا قارون امرأةَ ذات حُسن وجال» وقال ها: إني أجع بني 
إسرائيل» فإن شهدت على موسى بالفسق» وقلت أنا حاملة منه أعطيتك ما 
أغنيك . فقبلت . ثم جمع قارون بني إسرائيل في داره» ودعا موسی ؛ فقالت بنو 
إسرائيل: عا موعظة . فوعظهم» وقال: من سرق مالاً قطعت يده» ومن زنى 
بامرأة قتل . فقال قارون : إن فعلت فا ولت فف الك عك ؟ فال موجن 
إن فعلت وجب على الحكم . فقال قارون: لي شاهد بأنك زنيت بهذه المرأة وهي 
حامل منك. فأشار إليها وقامت» وأوقع الله الرعب في قلبها» وحوّل لسانها من 
الكذب إلى الصدق» وقالت: إن موسى بريء ما يقوله قارون - وأقرّت بقول 
قارون نما » وإني أخاف الله من ذلك» هو رسوله وكليمه. 


فغضب موسی عليه وناجی واشتکی من قارون» فجاءه جبریل وقال: یا 
موسى» إن الله يقرئك السلام» ويقول لك : جعلت الأرض في أمرك فاي شيء 
تأمرها فهي مطيعة لك في إهلاك قارون. فرجع موسى إليه وهو جالس على 
السرير متكتاً على فراش من ديباج» فضرب موسى عصاه على الأرض» وقال 
ما : خذيه؛ فأخذته إلى ركبتيه» فتضرع إلى موسى فام يلتفت إلى قوله» وهو 
يستغيث إليه مرارأ» ويعرض عنه؛ فقال الله له: يا موسى» استغاث بك اربع 
مرات فلم ته وعزتي وجلا لو استغاث لي مرةٌ واحدة لأغثته ؛ فحينئذ قام 


۳44۷ 


الذين تمنو مکانه بالأمس يقولون: # ویکأن الله يَبسط الرزق لمن يشاء... ) 
[ القصص : ۸۲ ] الأية. وخسف الله به وبداره الأرض؛ لأنه لو لم يخسف بداره 
لقالت بنو إسرائيل : دعا عليه موسى ليأخذ ماله؛ فانظر هذه الرحجة الشاملة 
حیث عاتب کليمه على عدوه وقوله لو : i E‏ 
هذا فاقراً قوله تعالی : قل يا عبادي الذين أسْرَفُوا على أنفسهم. .. [الزمر: 
۳ ] الآية ؛ وإضافته إليك في قوله: وإمكم إله واحد E‏ 
أحسنه من تشريف! ولذلك يقول تعالى : : خلقت الأشساء كلها لك و خلقتك 

من اجلي» فكلهم لك وأنا لك؛ فإذا كنت لي فأيٌ شيء يبقى لإبليس معك. 
وسمى العبد عبدا لأنه حل العصاء ومسلكه العيوب؛ ولا أضاف العبد إلى نفسه 
ا ان ی إبليس من الله عز وجل فقال: # وهو معكم. فأضافه إلى 
نفسه خحتى لا يقدر إبليس أن يسلبه منه» وليس لك الفخر أمها العبد بنستك 
لسيدك؛ بل الفخر لك لأنه إمك والإله يرزقك ؛ وإن عملت عملا قبله منك 
وإن أذنبت ذنوباً غفرها لك» وأنت تشاهد العبد يسمي عَبّدّه باسم لا يقدر 
أحد أن ير فعه ما دام سیده حا وهو تعالى أضافك اله شت :٠ء‏ اس 
ويكفيك من مبته لك ولطفه بك أنه قال: : أسرفوا على أنفسهم) [الزمر: 
۳ ولم يقل أسرفت؛ ئلا يخجل العاصي» ويفتضح؛ وتستراً عليه حتى لا 
متك ستره ما م يشرك به فإن رجع بعد الشرك قبله وأقبل عليه ؛ ولذلك قال 
تعالی : : إن الله يعفر الذنوب جيعاً [ الزمر : : ۳ ]؛ ومعاصيك أيا العبد بين 
اثنين؛ في الله وفي الرسولء فأما التي في الرسول فقد شفع الله فيك وقال له: 
فاعف عنهم واستغفِر هم. والتي في الله يأمر الرسول أن يشفع فيك إلى الله ب 
وذنوبك أيضا لا تخرج من اثنين: إما صغيرة فهي مخفورة باجتناب الكبائر ؛ قال 
تعالى : # إن نبوا کَبائِر ما تنهون عنه نَكَفَرْ عنكم سيتاتكم) [النساء : 
١‏ . وإما كبيرة فقد ادخر لك الرسول الشفاعة فيها ؛ قال بإللي : « ادخرّت 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». 

قال الحسن البصري : كنت مارا مكة فسمعت امرأةٌ تقول لزوجها: كل إساءة 

۳۹۸ 


تفعلها بي فلا بَأسَ عليك إذا م تبدل بي غيري ولم تشرك غيري معي . فقلت : هذه 
مغل قوله تعالى : 3 إن الله لا يعفر أن يُشرّك به# [ النساء : ۸ ]. 

وسمع نصراني امرأة تقول لزوجها: أنا ومالي لك ما لم تشرك معي ضرة. 
فقال : هذا خلوق لا يرضى بشريك معه» فكيف بالخالق ؟ فأسام من الشرك. 


وقال يحى بن معاذ الرازي: إلمي» كاد رجائي قبل المعصية يقارب رجائي 
قل الطاعة ؛ لأنه بطاعة العبد يظْهَرٌ من الله العدل وهو الثواب» وبمعصيته يظهر 
منه الفضل وهو الرحة. 

وقال أيضاً : مثل المؤمن طاعة واحدة بعشرة أمثا لها ومعصيتهءبين ثلاث : طاعة 
الندامة والخوف والرجاء ؛ وكان من دعائه : إمي » إن تعذبني يفرح إبليس ويحزن 
مد» وإن تف عني يفرح نبي ويجزن عدوّي» وأنا أعام أنك لا تريد شماتة 
العدو وحرنَ الحبيب ؛ وقد قلت : *أني أنا الور الرّحم# [ الحجر: ٤4‏ ]. 


فإن قلت : هل بين هذين الاسمين فرق؟ وهل الغفار والغافر معنى الغفور ؟ 
و يقر في العذاب: أنا المعّب؛ بل قال: [وأن عذابي هو العذاب الألم @ 
[ الحجر ٥١:‏ ]؟ 


فالجواب أن الغفور للعصاة يغفر م جمع معاصيهم » والرحم للمطيعين يقبل 
جيع طاعاتهم مع التقصير . والغافر للذنب والغفار مبالغة للذنوب الكثيرة؛ قال 
تعاى : # وإني لغار [ طه: ۸۲ ]؛ والغفور لتعجيل المغفرة؛ قال تعالى : $ إنه 
كان للأوّابين غفوراً# [ الاسراء : ٠٠۵‏ ]. وبالجملة فله سبحانه مائة اسم » التسعة 
والتسعون أخبرك بها نبيك؛ فكلا ذكرته بها ذكرك بتسعة وتسعين رجه من 
عنده؛ وإنغا قال عذالي ؛ لأن المغفرة صفة والعذاب فعل» والفعل يجوز أن يكون 
ا تكن والضغة ل ورلا ان تكزن ال 


ل مَعَاد € [ القصص: ۸0١‏ ]: المعاد : الموضع الذي يعاد إليه؛ يعني مكة. 


۳۹۹ 


ونزلت الآية حين المجرة؛ ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحهاء وفيها خاصية 
لمن أراد من المسافرين الرجوع إلى وطنه فليقرأها حين خروجه يع إليه. وقيل 
يعني الأخرة» ففيها الإعلام بالحشر . وقيل يعني الجنة. 

ما كنت ترجو أن يى إليك الكتابأ) [ القصص : ۸١‏ ]؛ أي ما كنت 
تطمع أن تنال النبوءة» ولا أن ينزل عليك الكتاب» ولكن الله رحمك بذلك» 
ورحم الناس بنبوءتك. والاستثناء بمعنى لكن هو منقطع . ويجتمل أن يكون 
متصلا ؛ والمعنى ما أنزلناأ عليك الكتاب إلا رة من ربك لك أو للناس» ورجة 
على هذا مفعول من أجله» أو حال. وعلى الأول منصوب على الاستثناء . 

من كان يَرْجو لقاء الله ...€ [ العنكبوت: ١‏ ] الآية؛ تسلية للمؤمنينء 
ووعد لمم بالخير في الآخرة» والرجاء هنا على بابه . وقيل هو بمعنى الخوف. 

لمن جاهد فإغا يهد لتفسه) [ العنكبوت: 1 ]؛ أي منفعة جهاده إنا 
هي لنفسه؛ فإن الله لا تنفعه طاعة العباد . والمراد بالجهاد هنا إمّا جهاد النفس › 
وهو أعظم من جهاد العدو؛ لقول عمر رضي الله عنه: رجعتم من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكر . 

من يقول آمَنا باله) [العنکبوت: ٠١‏ ]: نزلت في قوم کانوا مؤمنين 
بألسنتهم » فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيان» فإذا نصر الله المؤمنين قالوا: 
إنا كنا معكم. 

مَودَة بينكم © [العنكبوت: ۲۵]: بنصب مودة: على أنه مفعول من 

أجله ء أو مفعول ثان لاتخذتم » ورفعها على أنه خبر ابتداء مضمر» أو خبر إن 
وتكون # ما ) موصولة. ونصب بينكم على الظرفية وخفضه بالإضافة. 

ما کانوا سابقین ©( [ العنکبوت : ۳۹ ]؛ رأى لم يفوتوا مَنْ أرسلنا عليه 
حاصباء إن اراد بالحاصب الريح» فيعود على قوم عاد وإن أراد به الحجارة 
فيعود على قوم لوط » وإن حلناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر. واستعال 


00 


اللفظ الواحد ٤‏ معنن جائز للاية : إن الله وملائکته يصلون على النى . ویقرب 
ذلك هنا؛ لأن المراد ذكر أحد أصناف الكفار . 


# من أخذته الصَيّحة € [ العنكبوت: ٠١‏ ]: كثمود » ومَدين. 

ْم حًا به .الأرْض€ [ العنكبوت: ٠٠‏ ]: كقارون وأصحابه. 

من أغرقنا € [ العنكبوت: ٠١‏ ]: قوم فرعون وقوم نوح. 

مَل الذين اثَحَدوا مر دُون الله أولياء كمتّل العَنْكَبّوت€ 1 العنكبوت: 
١ء‏ ]. شتّه الله الكفارَ في عبادتيم الأصنام بالعنكبوت في بنائها بيت ضعيفاء 
کا أن ا اغخمد ت غل النکرت من بها لن ى٠‏ كذلك ما اعتمدذت 


#ما يَڏعُون من دونه من شيء 4 [ العنكىوت : ٤١‏ ]: ما موصولة بمعنى 
الدي مفعولة للفعل الذي قىلھا › أو هي نافية والفعل معلق عنها؛ والمعنى على 
هذا : ألستم تدعون من دونه شيئاً له بال ؛ فيصح أن يسمى شيئ . 


لما كنت تلو م قبله من كتاب ولا تخطه بيّمينك ) [ العنكىوت : 
۸ ]: في هذه الآية احتجاج على أن القرآن من عند الله ؛ لأنه يي كان لا 
يقرا ولا یکتب» ٹم جاء بالقرآن a‏ 


we 


كتب في عمرة الْحديبية اسمه لل ما طلب منه عمر أن ي بغر مد رسول الل 


فأبى عل من تغييره وقال: والله لا آغيّر اسمك لأجل قريش. وقد ألف الباجى 
فىه تألىفاً . 

فان قلت : ما فائدة قوله : سمىنك ؟ 

فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام وتصوير للمعنى المراد . 


مَودة ورحة 4 [ الروم: :]Y۱‏ يعني الجاع » ورحة: الولد. والعموم 


مَس الناسَ ضر [الروم: ۳۳ ]: قد قدمنا في غير ما موضع أن هذا 
إنجاء على المشر كين ؛ لأنهم يدعون الله في الشدائد » ويشر كون به في الرخاء . 


لما اتم من ربا ليرْبْوّ في أموال الناس فلا يربو عند الله [الروم: 
۹ : هذه الآية معناها كالذي تقدم في قوله: [يَطْحَق الله الرَبا وبري 
الصَدَقّات) [ البقرة: ۲۷١‏ ]؛ ومعناها ما أعطيتعم من أموالكم على وجه الريا فلا 
رک عند الله » وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. 
وقيل المراد أن يهب الرجل أو يَهّدي له ليعوضه أكثر من ذلك وإن كان 
جائزا فإنه لا ثواب فيه. وقرىء : وما آتيتم بالمد بمعنى أعطية . وبالقصر بمعنى 
جئتم به » أي فعلتنموه. وقرىء لتربوا- بضم التاء . وليربو - بالياء مفتوحة ونصب 
الا 

من يلم وَجْهَهٌ إلى الله ) [ لقمان: ۲۲ ]: الوجه هنا عبارة عن المقصد» 
يعني يستسام وینقاد لربوپیته. 

فما في الأرض من شَجَرة أقلام ...€ [ لقان: ۲۷ ] الآية: إخبار بكثرة 
كلمة الله والمراد اتساع علمه» ويعني أنه لو كانت شجرة الأرض أقلاماً 
والبحور مداداً تصبً فيه صباً دائ » وكتبت بذلك كلات الله لنفدت الأشجار 
والبحار ولم تنفد كلات الله ؛ لأن الأشجار والبحار متناهية» وكلات الله غير 
متناهمة . 


فإن قلت : لم َم يقل: #والبحر مداداً [الکهف: ۱۰۹ ]» كا قال في 
الکهف ؟ 

فالجواب أنه أغنى عن ذلك قوله: «يَمَدّه»؛ لأنه من قوله مد الدواة 
وأمدها. 

فإن قلت: لم قال من شجرة ولم يقل من شجر - باس الجنس الذي يقتضي 
العموم ؟ 


فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حت لا يبقى منها واحدة. 

فإن قلت : لم قال : ل كلمات الله ) ولم يقل كلام الله بجمع الكثرة؟ 

فالجواب أن هذا أبلغ ؛ لأنه إذا لم تنفد الكلات مع أنها جَمّع قلة فكيف 
ينفد الجمع الكثير ؟ 

وروي أن سبب نزول الآية قول اليهود قد أوتينا التوراة وفيها العلْمٌ كله 
فنزلت الآية ؛ لتدل على أن ما عندهم قليل من كثير » والآية على هذا مدنية. 

ول فاا فا ارا ان اران ي 


مولو هو جاز عن والده شَيّتاً) [ لقهان: ۳۳ ]: يعني أن الوالد لا ينفع 
ولوار ب وا ان کل راک ET‏ 

فان قلت :ما فاندة انراز الضمر ف الرلد ون الرالك؟ 

قلت : لما جبل عليه الوالد من المحبة والشفقة لولده» بخلاف الولد؛ فإنه لا 
ك ا راف ل کان ف غ لن 

ماد تكس غداً [ لقان: ٠١‏ ]: أي من خير أو من شر» أو طاعة أو 
معصية» أو عافية أو بلية؛ وفيه الاشارة إلى أن العاقل ينظ ما يفعل الله به؛ 
فيسلم له أموره» ويشكره على النعم» ويتوب إليه من المعاصي » ويصبر للنقم. 

ملك الْمَوّت# [السجدة: ١١‏ ]: اسمه عزرائيلء تحت يده ملائكة. 
وبهذا يجمع بين قوله: قل يتوفاكم ملك الموت# [السجدة: ١١‏ ]. وبين 
قوله : # توفتة رُسلّنا) [الأنعام : ٩١‏ ] وسبب توليته لقَبْض أرواح بني آدم: 
استغاثة القلضة من التراب الت خلق الله منها آدم» فقال ها : امتثال أمر الله أولى 
من رحمتك؛ فلا ولاه على قبض الأرواح قال: يا رب» يسبونني ويبغضونن . 
فقال الله له: سأجعل لموتهم أسباباً من مرضصِ وغَرق» وحرق وقتل» حتی لا 
يذ كروك . 

ما أخفى من فَرَّة أعَيّن© [ السجدة: ۱١‏ ]: يعني أنه لا يعم أحد مقدار 


٢ 


ما يُعطيهم الله من النعم » ورضوان الله أ كبر من ذلك . وقرىء بإسكان الياء » على 
أن يكون فعل المتكام » وهو الله تعالى . 

# أفمَن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يَسْتَوون# [ السجدة: ۱۸ ]: يعني 
لمؤمنين والفاسقين على العموم. وقيل المؤمن علي بن ألي طالب» والفاسق عقبة 
ابن الي معيط . 

#ماء مَهين€ [ السجدة: ۸ ]؛ أي ضعيف. وفيه إشارة إلى الاعتبار بهذه 
الخلقة من نطفة مذرة» e‏ فىعرف 
نفسه» وينزها منزلتها من الضعف والافتقار » ويدع العزة والاستكبار . 


ما جعل الله لرجل من لين في جَوّفه# [الأحزاب: > ]؛ لأنه كالإناء 
إذا ملأته بشيء م يكن لشيء آخر فيه جال» وهذا هو السب في زهد أهل 
الصوفة في الدنيا لئلا تشغلهم عن محبوبهم. 
قال ابن عباس : کان في قریش رجل يقال له ذو قلبين لشدة فهْمه» فنزلت 
الآية ؛ نقت ذلك . ويقال إنه ابن خَطّل» وقيل جيل بن معمر. وقيل: إنما جاء 
هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي؛ أي كا م يجعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه كذلك م يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياء ك أبناء م . 
فإن قلت : قد قال الله تعالى : التي أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم € [ الأحزاب : 1 ]. وفي قراءة أي : وهو أب هم - فا فائدة هذا النهي ؟ 
ا اول م من أنفم في شفقته ايهم اقام من النار . ألا 
ترى أنه في الدنيا قال: أمّتي أمتي. وفي الحشر: لا أسألك فاطمة ابنتي ولا 
نفسي» وإغا أسألك أمتي. وفي الصراط : اللهم سلَّم أمتي. وفي الحساب : لا تفضح 
أمتي . وفي الميزان يا إسرافيل أرجح لأمتي. ولا يرضى بي أن يبقى أحد من 
أمته في النار . فيجب علينا حه أكثر من أنفسناء وننصر دينه» ونترك حمة 
أنفسنا» ونجعل لأزواجه الرضا والمبرة أكثر من أمهاتناء وإن أوجب الله عليهم 
٤‏ 


اا کا با لنا فالأولّى نسبتنا لآبائناء كا قال تعالى : لواأعوهم 
لآبائهم ...€ 1 الأحزاب: ۵ ] الآية ؛ وسيأتي سر نسبتنا إلى بين إبراهي ؛ وذلك 
أنه مر بذبّح ولدهء فقال: ( إني أرى في اتام أني أذْبَحْك# [ الصافات : 
۳ ]؛ فقال الله: يا إبراهم أرسلك بالمشاورة» فبعرتي إن نظرت إلِحً دون 
الولد» وقطعت عنه قلبك› وسآمت لأمري لأجعلن أمة مد أولادك. قال 
تعالى : #ملة أبيكم إبراهم) 1 الحج: ۷۸]. 

وأما مد ب فلم ينظر إلى شيء دون الله البتة: ليلة المعراج عرض عايه 
جيع الأشياء فام يلتفت إلى شيء دونه ؛ وهذا قوله: ما زاغ البَصّر وما طغى » فلا 
ل ينظر عليه السلام إلى شيء دونه قطع عنه نسب المخلوقين؛ قال تعاى: م 
کان محمد ابا أحد من رجالكم) [ الأحزاب: ٤١‏ ]؛ ولو كان النبي أبانا 
انقطع عنا لِجُرْمناء کا أن يعقوب قطع عن آولاده با جرم؛ بل کان نبياء و 
يقطم عنا بالْجّرم. ولا كان الأب لا تقبل شهادته لابنه وهو ل شهيداً علينا 
ومزكباً لأعالنا فتقبل تز كيته . 

ل معروفا € [ الأحزاب: ٦]؛‏ أي إحساناًء يعني أن نفع الأولياء الذين 
ليسوا بقرابة الوصية لمم عند الموت مندوب إلبه؛ وأما المبراث فللقرابة خاصة. 
واختلف هل المراد بالأولياء المؤمنون أو الكفار ؟ واللفظ أعم من دلك. 

ل[ مسطوراً) [ الأحزاب: ٠١‏ ]: مكتوبا. 

$ ما لوا ا إلا يسبراً € [ الأحزاب: ٠١‏ ]: الضمير للمدينة. 


لما وعدتا الله ورسولة إلا عَرُورا# [الأحزاب: :]۱١‏ قيل إن هدا 
الوعد ما أعلمهم رسول الله به حين أمر َفُر الخندق من أن الكفار ينزلون 
عليهم» وأنهم ينصرفون خائبين. وقیل: إنه قول اله تعاى : آم حَيبتم أن 
SEL‏ مَل الذين حَلَوا من قَبّلكم...# [البقرة: ۲٠١‏ ] 
الآية . فعلموا آنہم یبتلون ثم ینصرفون. 

من قضى تبه [الأحزاب: ۲۳]: يعني من تل شهيداً كأنس بن 


0 


لنضر» وحزة, بن عبد المطلب. وقيل قضى نبه: وى للعهد الذي عاهد اث 
عليه . ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام : طلحة من قضى نَحْبَه ولم يقتل 


يومد . 


من بنتظر 4 [الأحزاب: ۳ ]: المفعول حذوف؛ أي ينتظر أن يقصي 
نحبه» وهو انتظار الشهادة على قول ابن عباس + أو ينتظر الحصول على أعلى 
مراتب الإ يمان والصلاح على القول الآخر. 

من يقنت منکن ) الأحزاب: ۳١‏ ]: الضمير عائد على أزواج نبينا 
ومولانا مد َه ؛ أي من يأت منهن بعمل صالح يُضاعف ها ثوابه» لفضلهن 
على الله ؛ كا أن من أتى منهن بعمل سىء يضاعف على البناء للمفعول» وبالنون 
ونصب العذاب على البناء للفاعل . وقریء أيضاً من تقنت - بالتاء - حلا على 
المعنى ء وبالياء حلا على لفظ مَن. 

$ ما کان لمؤمن ولا مؤمنة... 4 [ الأحزاب: [4٦‏ الأية: معناها أنه 
ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله ؛ بل يجب عليهم التسلي والانقیاد 
لأمر الله ورسوله. والضمیر من قوله: من أمرهم ) - راجع إلى الجمع الذي 
يقتضيه قوله: ممن ولا مؤمنة؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات. 
وهذه الآية موطئة للقضية المذ كورة بعدها. 
فكرهت هي وأهلها ذلك. فلا نزلت الآية قالوا رَضينا يا رسول الله. 

وهذه الأية كقوله تعالى : فلا ورك لا يؤمنون...4 [النساء: ٠۵‏ ] 
الآية. وكقوله : #[ فلْيّحذرٍ الذين يُحَالفون عن أَمْره أن تصيبهم فتنة) 1 النور : 


۴ E وو ب‎ O 
إنما كان قول المؤمنين إذا ذعُوا إلى الله ورسوله ليَحْكُم بينهم أن يَقُولوا‎ 3 ۳ 
.] ۵١ : سمعنا وأطعتًا € [ النور‎ 


#ما کان مُحَمّد أا أحدِ من رجالكم) [الأحزاب: ٤١‏ ]: هذا رذ على 


٤۰٦ 


م قال في زيد بن حارثة زيد ابن ممد» فاعترض على النبي مزه »> حين تزوج 
امرأة زيد. وعموم الآية في النفي لا يعارضه وجود الحسن والحسين. لانه ي 
يم أب في الحقيقة ؛ وإنما كانا ابني ابنته . وأما ذ کور أولاده فاتوا صغارا فليسوا 
من الرجال. 


ما ملكت مينك مما أفاء الله عليك # [الأحزاب: ٠١‏ ]: في هذه الأية 
إباحة السراري لمولانا عمد ماي » ولم بيلك منهن غير مارية ورجانة . . وما أفاء الله 
عليه : الغنائم» ومنهن صفية» لكنه أعتقها » وجعل عتقها صداقها. 


8 ما الله منديه) [الأحزاب: ۳۷]: روي أنه بر ذهب يوماً لزيارة 
ربد » فخر جت Sa Ss Sa a‏ 
جاء زید أخبرته بقوله مله › ففهم أنها أعجبته ؛ ون خصائصه ره إذا وقع 
بصره على امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها رضاً له مه ؛ فأتی إلى 
رسول الله لل » قال ل فد طلقت يت با رسول الله فقال اء امك 
عليك زؤجك واتق الله ادى اله ذلك بأن قَضنى الله بتزويجها . قالت عائشة 
رضي الله عنها : لو کان رسول الله ۶ بُخفي شيئا من الوحي لكتم هذه الاية 
لشدتها عليه . 


فإن قلت: قد حرم الله عليه خائنة الأعين» فكيف أخفى في نفسه حبه 
طلاقها من زید ؟ 

فالجواب أن الذي أخفى إنما هو أمر مباح لا إثم فيه فيه ولا عیب؛ اث شفق على 
مته من التساّط عليه بألسنتهم» فیکون فيه هلاکهم؛ وتال قوله ف أم سلمة ا 


أتته في معتكفه » وانطلق معها بغلس ولقيه الصحابة وهو معها؛ فقال : : إا کہ 
أمّ سلمة . فقالوا : أو دنا انفسا بذلك» وأنت رسول الله ؟ فقال : إن الشطان 


يجري من ابن آدم مجرى الدم» فأبدی الله زواجھا منه؛ وبہذا کانت تفخر على 
نساء رسول الله له » وتقول: إن الله زوّجني من فوق سبع سموات. 


Le 


وقيل: إن الله كان أوحى إلى رسول الله یتر أن یتزوج زینب بعد طلاق 
زبد » فأخفاه› فأعلمه الله ف کتابه. 


ما فرضتا عليهم في أزواجهم# [ الأحزاب: ٠١‏ ]: يعني أحكام النكاحء 
والصداق » والوليّ » والاقتصار على أربع » وغير ذلك . 

من ابْتغَيْت ممن عرَلّت فلا جاح علَيّك : [ الأحزاب : ۵١‏ ]: في معناه 
ونه ر 

احده)| : من عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله. 

والآخر : من ابتغيت ومَّن عزلت سواء في إباحة ذلك لك. فمن للتبعيض 
على القول الأولء وأما على الثاني فنحو قولك : من لقيته ممن يلقاك سواء. 

ما ملكت يَميتك€ [ الاحزاب: ۵ ]:المعنى أن الله أباحالإماء »فالاستشناء 
في موضع رفع على البدل من النساءء أو في موضع نصب على الاستثناء من 

وما کان لک ان نودو رول الله ولا آن تلكا رواج من بده 
أبداً € [ الأحزاب: ۳ ]: تكرير الآيات القرآنية في إذايته ملي إشارة لعظي 
ذلك؛ وإذا نهى الله عن الجلوس في بيته للحديث والاستئناس فا بالك ممن 
تنقصه أو عابّه أو آذاه؛ وهذا لا يشك أحدٌ في كفره. 

وقد ألف الناس في هذا المعنى تواليف؛ ومن أوكد احترامه الاستاعٌ لحديثه 
والصلاة عليه عند ذكره. 

وأما تحرم أزواجه فسببّه أن بعضهم قال: لو مات رسول الله ب لتزوجت 
عائشة ؛ فحرّم الله على الناس تزوجهن» وهذا في مدخولتهء وأما غير المدخول 
بها فجائز . وقد تزوج عكرمة بن أي جهل إحداهن » فام ينكر عليه الخلفاء رضي 
الله عنهم. 

لما اكتسبّوا € [الأحزاب: 0۸ ]: يعنى اجترحوا . وفي الآية تنبيه على أن 
دلك هو البهتان» وهو د ان ای ر ا ا 


۰۸ 


حرمة» وهي ذکره ما فيه ما يَکرّه؛ وإذا أردت أن تعرف عظم مرتكبها فقس 
ما بين قوله یي : « الربا اتان وستغون اا أدناها مثل أن يطأاً الرجل مه » . 
وقوله به : « من أرْبَى ارب FV RAE FOE‏ 
عظے ما حن فيه من الملاك إن م يعْف عنا مولانا؛ فعليك بدعاء ادم عليه 
السلام :ا ظلما انفسا وإن لم تعفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين . فسمع 
نداءه فتاب عله وهدی . 


إمَلْعُونين) [الأحزاب: ٩١‏ ]: نصب على الذم» أو بدل من قليل» أو 
حال من ضمبر الفاعل في : يجاورونك 4 ؛ تقديره: سيقفون ملعونين 

ما يلج في الأرض) [سباً: ۲ ]: أي ما يدخل فيها من المطر والأموات 
وغير ذلك» وما يخرج منها من النبات وغيره. 

وما ينل من السماء €[ سباً: ۲ ]: من المطر والملائكة والرحة والعداب. 

# وما يرج فيها © [ سبأً: [Y:‏ : أي يصعد ويرتفع من الأعال وغيرها. 

ما بین يدم وما حَلْقَّهم من السماء والأرض4 [ سبأً: ٩‏ ]: قد قدمنا 
معناه . والمعنى هنا أو م يروا ای السماء والأرض فىعلموا أن الذي خلقه) قادر 


على بَحّْث الناس بعد موتهم . ويجحتمل أن يكون المعنى تهديداً مم لقوله: # إن 
نتا تیف بم الأرضی أو قط عليهم...) [ سا:۹ ] الآية. 


ملكنهم) [ سبأً: :]٠١‏ الإشارة إلى قوم سبأء وقد قدمنا أن مساكنهم 
كانت بين الشام واليمن » وكان الرجل منهم لا يتزود وشي في ظل الشجر» ولا 
يخاف من أحد؛ فكفروا بانعُم الله » وقالوا باعد بَيْنٌَ أسفارنا ليتزودوا للأسفار 
وييشوا في المفاوز ؛ فجعل الله إجابتهم كا قال: «مزقناهم كل مُمَزق [ سبأً: 
1٩۹‏ أي فرقناهم في البلاد حت ضرب المثل بغرقتهم؛ فقيل : تفرقوا أيّدي 
سباً. وفي الحديث: إن سبأً أبو عشرة من القبائل» فلا جاء السيل على بلدهم 
تفرقوا فتيامن منهم ستة» وتشاء م أربعة. 


۹ 


$ ماذا قال ربّکم ) [ سبأً: ۲۳ ]: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله بل 
أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام » وقد قدمنا معنى ذلك. 

ما اتيتاهم من كتب يدرسونها...©) [سبأً: ٤٤‏ ] الآية: معناها يحتمل 
وجهين: أحدها ليس عندهم كتاب يدل على صحة أقوالمم» ولا جاءهم نذير 
يشهد با قالوه؛ فأقواهم باطلة ؛ إذ لا حجة لمم عليهاء فالقصد على هذا الرد 
عليهم . والأخر آنه لیس عندهم کتاب ولا جاءهم نذير ؛ فهم محتاجون إلى من 
يعلمهم وينذرهم ؛.فلذلك بعث الله إليهم ردا و ٢‏ فالقصد على هذا إثبات 


ىو ء له . 


$ ما ا معشار ما اتنام 4 [ سأ : ۵ ]: المعشار : العشر » والضمير في 
بلغوا لکفار قريش » وفي آتيناهم للكفار المتقدمين ؛ أي أن هؤلاء م يبلغوا عشر 
ما أعطى الله المتقدمين من القوة والأموال. وقيل الضمير في بلغوا للمتقدمينء 
وفي آتيناهم لقريش ؛ أي ما بلغ المتقدمين عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين 
والأدلة. والأول أصح؛ وهو نظير قوله: ‏ كانوا أشد منهم قوة) [ فاطر: 
[٤‏ 

ما بصاحيكم من جنة) 1 سبأً: ٠١‏ ]: الضمير لنبينا ومولانا عمد مله ۽ 
لأنهم إذا تفكروا ني أقواله وأفعاله دهم ذلك على رَجَاحة عقله» ومتانة علمه 
وانه لیس بمجنون ولا مفتر على الله 

ما سألتکم من اجر فهو آک4 [سباً: ٤١‏ ]: هذا كا يقول الرجل 
لصاحبه إن أعطيتني شيئا فخذه» وهو يعام أنه م يعطه شيئاً» ولكنه يريد البراءة 
من عطائه » فكذلك معنى هذا؛ فهو كقوله: # قل ما أسألكم عليه من جر ) 
[ الفرقان: 0۷ ]. 

وقيل معناه: ما سألتكم من الصلاة فهو لكم. 

ما يشتهون) [ سبأ: ٥٤‏ ]: الضمير للكفار» يعني أنهم يريدون الرجوع 


۰ 


إلى الدنياء أو دخول الجنةء أو الانتفاع بالإييان حينئذ ؛ فيحَال بينهم وبين 

# ما يفتح الله للناس من رة( [ فاطر : ۲ ]: الفتح في هذه الآية : عبارة 
E O EE SL‏ 
کل ما ین الله به على عباده من = خير الدنيا والآخرة. فمعنى الأية لا مانع لا 
أعطى الله » ولا معطي ما منع 

فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله: فلا مسك ها؛ وذکره في قوله فلا مرسل 
له» وكلاه) يعود على ما الشرطبة. 

فا جواب أنه )ما فر الول بقوله: من رحة _ أنث لتأنبث الرححمة» وترك 
الآخر على الأصل من التذ كير . 

من زين له سو عمله) [ فاطر : ۸ ]: توقیف؛ وجوابه حذوف» تقدیره 
أفمن زي له سوء عمله کمن م يزين له .ثم بني على ذلك ما بعده؛ فالذي زين 
له سو عمله هو الذي أضله الله . والذي لم يزين له سوء عمله هو الذي هداه. 

8 مَكَرٌ أولئك هو يبور [ فاطر : ٠١‏ ]: قد قدمتا فى حرف الباء أن البَوار 
معناه الملاك» ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم. 

ما يعم ey‏ بعمر من معمر. .. [ فاطر: ]١‏ الاأية. معناها ان التعمير ى وهو 
طول العمر » والنقص وهو قصره - مكتوب في اللوح اللحفوظ . 

فان قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان في شخص واحد؛ فكيف أعاد 
الضمير في قوله: # ولا ينقص من عمره€ [ فاطر : ا 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأأول: وهو الصحيح - أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان» ولا ينقص من 
عمره إلا في كتاب؛ فوضع من معمر في موضع من أحد؛ وليس المراد شخصا 
واحداً؛ وإنغا ذلك كقولك : لا يعاقب الله عبداً ولا يثيبه إلا بجق. 


١١ 


والثاني: أن المعنى لا يُرَادُ في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في 
برك اوک یا ان ی ا فم ا 
وإن لم يتصدق فعمره أربعون؛ وهذا ظاهر قول رسول الله برثي : صلة الرحم 
تزيد في العمر » إلا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين» وليس مذهب 
اااعر ر وقد ال كين خن ي عر و ا او ق اع ك 
الناس ذلك عليه» فاحتج بهذه الآية. 

والثالث :أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر» والنقص هو كتب ما 
مضى منه في اللوح المحفوظ ؛ وذلك في حق كل شخص . 

# ما يسوي البَحْرَان) [ فاطر : ٠١‏ ]: قد قدمنا معنى البحرين» والقصْد 
في هذه الاية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده. وقال 
الزتخشري : إن الله ضرب البحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر ؛ وهذا 

لما يَسْتوي الأحياء ولا الأموات) [ فاطر: ۲۲ ]: الآية تمثيل لمن آمن ؛ 
ا کی وو ن ر کی و ا ی و 
لقبور ) [ فاطر : ۲۲ ] عبارة عن عدم سمع الكقار للبراهين والمواعظ؛ فشبههم 
با موتى في عدم إحساسهم. 

وقيل المعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن 
تسمعهم؛ وإنما بعثت إلى الأحياء . 

وفك اسذلت عانشة بالاية غل أن الو لا يعون وأنگر ت :ما ورذ ن 
خطاب النبي يف لقتلى بذر حين جعلوا في القليب» وقوله: ما أنت بأسمع لا 
اقول مم منهم؛ ولكن يكن الجَمْع بين قوما وبين الحديث بأن الموتى في القبور 
إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا» وإن لم ترد إلى أجسادهم لم يسمعوا؛ فرد الله 
إلى أهل القليب أرواحهم ليسمعوا خطابه ر تہويلاً هم وحسرة في قلوبهم. 

ما أنذِر آباڙهم) [يس: ٩‏ ]: ما نافية. والمعنى م يُرسّل إليهم ولا 


ET 
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لابانهم رسول ينذرهم. وقیل المعنى لتنذر قوما مثل ما انذراباؤهم؛ فا على هذا 
موصوله معنی الذي أو مصدربة ؛ والأول أرجح ؛ لقوله: 3 فهم غافلون % 
[ يس : ٦‏ ]؛ يعني أن غفلتهم بسبب عدم إندارهم» ویکون بعنی قوله: # ما 
أتاهم مِنْ نذير € [ السجدة: ۳ ]. ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين ؛ فإن 
هؤلاء القوم يدر کوهم ولا آباؤهم الأقدمون. 

من اتب الذَكرَ وحَشيّ الرَحْمنَ بالعَيْب) [ يس» ١١‏ ]؛ أي غير مشاهد 
له؛ إنغا یصدق رسوله ویسمع کتابه. 

فإن قلت : كيف قرن بالخشية الاسم الدال على الرحة في يس وق» وفي فاطر 
[ ] أضافه للريوبية ؟ ) 


وجوابك: معناه في فاطر أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم وهم 
غائبون عن عذابه وغائبون عن الناس» فخشيتهم حق لا رياء» وليس المعنى 
اختصاصهم بالإنذار . بالغيب في موضصع الحال من الفاعل في « يخشون »؛ وإعا 
ذكر الرحة مع الخشية لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله ؛ لأنه يخشاه مع 
علمه بجحلمه ورحته. قال الزخشري: ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك ان 
الرحمن قد صار يستعمل استعال الاسم » كقولنا الله . 

من لا يسألكم أجْراً) [ يس: ١‏ ] :هذا من قول حبيب النجار لقومه ؛ 
يعني أن هؤلاء المرسلين لا يسألونكم أجرة على الإيان فتخسرون معهم ويثقل 
عليكم؛ وإنما يطلبونكم لنفعتكم الأخروية » والذي يطلبك لنفسك من غير طح 
في دنياك أوّلى باتباعه لتمحض نصحه» ثم دلهم على اتباعه. 

مالي لا أعْبدٌ الذي فطرني) 1 يس: ۲۲ ]: معناه آي شيء ينعني عن 
ا رفا ا وا ار ع ته هدت ان لقومه ولذلك قال 
هم : وإلیه ترجعون# 1[ یس: ۲۲ ]؛ فخاطبهم خطاب من يشاهدون ر جوع 
قومهم واحدا بعد واحد. 


c1۳ 


ما انزلا على قومەمن عه من جُندٍ من السماء € [ يس : ۲۸ ]: المعنى أن 
لله أهلكهم بصيّحة صاحها جبريل » وم يحت في تعذيبهم إلى إنزال جد من 
السماء ؛ لانهم اهون من ذلك. 

وقيل المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة رسلا كا قالت قريش : لوك 
أنزل إليه مَك فيكونَ معه نذيراً€ [ الفرقان: ۷ ]. وقالوا أيضاً: لما تايا 
باملائكة إن كنت من الصادقين © [ الحجر: ۷]. فرة الله عليهم بقوله: ما 
نتزل الملائكة إلا بالحق) [ الحجر: ۸ ]؛ يعني أن نزول الملائكة لغير الي إغ 
هو للانتقام منه أو لقَبّْض رُوحه. وقد جرت حكمة الله أن إيمان خَلْقّه إن 
يكون نظريا بالدليل والبرهان» ولو نزلت الملائكة لاضطر خلقه إلى الإيان به 
لأنهم رأوا الحق عياناً» ورأوا المعجزات التي آمن بها الصحابة ولم يروها ؛ فطُوبى 
لن رأی صحفا تل سواداً في بیاض» وآمن بہا وصدقها» وکیف لا وقد قال 
فيهم مه : « أولئك إخواني حقاً» . 

ما کنا مُنزلین) [يس: ۲۸]؛ أي ما كنا لننزل جنداً من الساء على 

أحد ؛ وبهذا يتبينْ لك أن لفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك ذكر الصبحة 
NEE‏ 

فإن قلت: قوله تعالى في الأحزاب: ‏ فأرسلنا عليهم ريا وجنوداً 1 
ترَوها © [الأحزاب: ٩‏ ]؛ وقد أنزل الله خسة آلاف ملك يوم بذر وحنين 
لنصرة رسول الله ملو ؟ 

والجواب أن معناه ما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب 
جنداً من السماء؛ وذلك أن الله عز وجل أجرى هلاك قوم بالريح» وقوم 
بالصيحة» وقوم بالغرّق» بحسب حكمته السابقة. ولا كان إنزال الجنود من 
عظائم الأمور التق لا يستأهلّها الكفرة أخذهُم ا راخ ا 
الملائكة خداماً هؤلاء الأمة المحمدية يدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم 
يما صبرتم » ليحظوا بحظ الرد لحرمة حبيبهم وصفيهم مد برل » وجعلهم 

٤ 


بستغفرون هم حتی إن جبریل طلب منه ریه أن تجوز أمته على جناحه ليقام 
من حر نار جهنم » وطلبت املائكة يوم در وحنین ربا في نصرتهم إكراما 
وتشريفاً لنبيهم؛ ألا تراهم ليلة القدر يطلبون النزول إليهم للسلام عليهم» 
والحضور معهم» يرغبون في غفران دنوم والتشفع فیهم ؛ فمن أولى منك يا 
مدي بالتشريف إن كنت من أمة النبي الشريف؛ اللهم جرمته عندك» ومكانته 
لديك لا حرمنا من رؤيته وجواره في مستقرٌ رححمتك» واغفر لنا ما جنيناه» 
إنك أنت الغفور الرحم. ۰ 


لما عملتةُ أيدهم# [يس: n :]٠۵‏ 
مره وما عملت أيدم بالخرث والزراعة والخراسة . وقيل : : ما نأافىة . وقریء :وما 
عملت بغير هاء» وما على هذا معطوفة. 

۾ متازل 4 [ يس : ۳۹ ][: مسا کن ومواطن »› ومنازل القمر غانىة وعشرون 
ينزل القمر كل ليلة واحدة منها مِنْ أول الشهر ثم يستتر في آخره ليلة أو ليلتين. 
قال الزخشري : وهذه المنازل هي مواقع النجوم . 

ما يرون إلا صَبْحة واحدة تأخذهم) [يس: ٤4‏ ]: يعني النفخة 
الأولى في الصور» وهي نفخة الصعق تأخذهم بغتة. 

من بعتنا من مَرْقّدِنا) [ يس: ٥۲‏ ]: المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر › 
أو اسم مكان» قال أي بن كعب وم جاهد : إن البشر ينامون نومة قبل الحشر . 

ا عطة : وهذا عبر صحیح الاسناد» واغا الو جه ٤‏ معنی قوهم : من 
مرقدنا أنها استعارة وتشبيه » يعني أن قبورهم شبّهت بالمضاجع » لكونهم فيها على 
هيئة الراقد » وإن لم يكن يكن رقاد في الحقيقة . 

ما وعد الرحن وصد ق المرسلون ‏ [یس: ۵۲ ]: هدا مىتداً حذوف 
الخبر » ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم» أو يكون من كلام الله 
تعالى » والمؤمنون يقولونها للكفار على وجه التقريع . 


1۵ 


مكانتهم) [يس: 1۷]: مكانم. والمعنى لو نشاء لمسخناهم ملخا 
يقعدهم ف مکانہم ؛ فلا يقدرون على الذهاب ولا على الرجوع. 

من نحَمّرّه نتَكَةٌ في الق ) 1[ يس: 1۸ ]؛ أي نحوّل خلقته من القوة إلى 
الصعف» ومن الفهم إلى البله» ومن الشباب إلى الهرم» وشبّه ذلك؛ كا قال 
تعالى : نم جعل من قو ضعفاً وشَيبة© [ الروم : ٠٤‏ ]. 

واختلف في حد التعمير الذي يصل الانسان فيه إلى هذا . والصحيح أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص» وقد قدمنا الحديث: من صدق في صغره حفظه 
الله في كبره. فالذي تراه صادق اللهجة يحفظه في كبره من ذهاب عقله. 
ومقصود الآية الاستدلال على قدرة الله - في مشاهدتهم - على تنكيس الإنسان 
اذا EE N E‏ 
الآية بالعقل الذي هو اس الأمور. 


#ما غلمناه الشعر وما ت ينغي لَه 1[ يس : : ١‏ ]: هذه الضائر راجعة لنسسّنا 
ومولانا مد لړ وه لام قال yT‏ الله عليهم بهذه الآية ؛ واعجبا 

منهم! وهم یرونه لا یزن شعراً ولا یذ کره؛ وإذا کر بیتا منه کسره» ویقولون 
فیه شاعر ! تا هم ! 

فإن قلت: قد تكلم بكلام على وزن الشعر ؛ کقوله یله : هل أنت إلا 
اصبع دمیت . وفي سبیل الله ما لقیت . 

وقال : أنا النبي لا كذب. أناابن عبد المطلب ؟ 


فالجواب أن هذا ليس بشعر» ولم يقصده؛ وإنما جاء بالاتفاق لا بالقصد» 
کالکلام امنثور. ومثل هذا يقال فما جاء في القرآن من الكلام الموزون الذي 
تحداهم الله بسورة منه فام يقدروا» مع أنهم طبعوا على الفصاحة والشعر ؛ فهو من 
أعظم المعجزات . كأنه قال هم: إن قلتم فيه إنه شاعر فأتوا بشعر مثله» مع أنه 
ليس بشعر» ولا ينبغي له الشعر لصدقه وأمانته ؛ والشعراء يتبعهم الغاوُون ألم تَر 


٤٦ 


اتهم في کل واد يَهيمون. وهذا ذم الله الشعراء ؛ لإفراط التجوّز فيه » وإن ورد 
في الحديث : إن من الشعر لحكمة - فإنما يصدق على ما هو عَريّ عن الأوصاف 
الذمىمة› ورحم الله الشافعى ٤‏ قوله : الشعر کلام » والكلام منه حسن ومنه 

متافع وَمَشارب € [ يس: ۷۳ ]: قد قدمنا في النحل معناه. 

متلا وتسي حَلْقَّه) [يس: ۷۸ ]؛ يعني أن العاصي بن وائل أو أمية بن 
خلف» أو أي بن خلف» على اختلاف الروايات أتى إلى رسول الله مل بعظم 
رمي فقال له: يا مد ؛ من بُح هذا؟ فقال له: الله يحيبه » ويميتك ثم يحييك› 
ويدخلك جهن ؛ فانظر كيف نسي خلقته الأولى » واستعظم وجود الثانية» هل 
هذا إلا من المعاندة في المحسوس؟ فكيف يطلق اسم الخالق على من لم يخلق جميع 
الناس؟ ولقد أنزل الله خس آيات على نبيه لو م يكن منها إلا واحدة لمنعتنا من 
التمتع بهذه الدنيا: «أم حَسب الذين اجترحُوا السيئات # [الجاثية : ۲٠‏ ] 
#أفمن يلْقَّى في النار حير 4 [ فصلت: >٠‏ ].#أفمن کان مؤمنا كمّن كان 
فاسقاً#» [ السجدة: ۱۸]. #ستفرٌغ لکم أيها الثقلان# [ الرحن: ١١‏ ]. 
$ أفحسبتم أا خلقنا؟ عَبَناً 4 [ المؤمنون: ٠٠١‏ ]. 


فجميع المخلوقات على أصنافها لم يخلقها الله إلا لحكمة: الملائكة لخدمته؛ 
وما منا إلا مقام معلوم. والأرض للعبرة بها ؛ قل سيروا في الأرض . وفي الأرض 
آيات للمُوقنين. والأنعام للمنفعة؛ لتر كبوا منها ومنها تأكلون. والعارف 
لعبادته؛ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعْبّدون. والعام للرحة؛ قال تعالى: 
ولا يزالون مختلفين إلا مَن رحم رَبّك) . فهنيئاً من فتح الله بصيرته وتبا لن 
أعاها له. 

ما كانوا يَعبّدون# [ الصافات: ۲۲ ]: يعني الأصنام والآدميين الذين 
كانوا يرضون بذلك. وقد قدمنا أن فائدة دخول الأصنام والمعبودات النار 
زيادة نكاهم. 


3 ما ظنكم برب العالّمين# [ الصافات : ۸۷ ]؛ أي أي شيء تظنون برب 
العالمين أن يعاقبكم وقد عبدتم غيره؟ فالقصد بهذا التأويل التهديد . أو أي شيء 
تظنون أنه هو حت عبدتم غيره. والقصد بہذا تعظم الله وتوبیخ هم» کا تقول: 
ما ظنك بفلان! اذا قصدت تعظمه . 

متعناهم إلى حين# [ الصافات : ٠٤۸‏ ]: الضمير يعود على قوم يونس نا 
آمنوا وخرجوا بالأطفال والبهائم» وفرقوا بينها وبين أولادهاء وتضرعوا إلى 
الله » وأخلصوا بالبكاء » وتابوا إلى الله توبة» وعهدوا أن من كذب أو سرق أو 
زنى أقاموا عليه الحدء وأنهم مشاركون في علومهم وأموالمم؛ فرفع الله عنهم 
العذاب ومتعهم إلى حين. 

واختلف ما المراد بالحين؟ وقد قدمناه في حرف الحاء. وأما قوله تعالى 

وني أكَلّها كَل حين € [ إبراهم : ۲٠١‏ ]» فقيل: سنةء أو ستة أشهرء أو 
شهران؛ ولا دخل عليهم ذو القرنين وجدهم تائبين» لا باب لبيت» ولا غني 
فيهم ولا فقير » ولا عام ولا جاهل ؛ کل واحد منهم جاد على جاره با عنده من 
عم ومال» فطلب أن يدقن معهم. 

وقد ذكر الناس في قصصهم طولا تر كناه لعدم صحته. 

وقد صح أنه له مر بهم ليلة الإسراءء فآمنوا به وصدقوه» وقد لقي 
غلاماً في مسبره إلى الطائف فأخبره أنه منهم» فانظر يا مدي من رجع إلى الله 
کیف یقبله ؟ و كيف لا يقبله » وهو يقول: وهو الذي يَقَبَل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات € 1 الشورى: ٠۵‏ ]. 

فإن قلت: قد قال في آية أخرى: #غافر الذنب وقابل التب € [غافر: 
۳ فهل بين العفو والمغفرة فرق ؟ 

قلنا : العفو عنها يستلزم مغفرتها» فسبحان مَّن لم يَرْض بغفرانها حقى بها 
هم حسنات مكافأة لتوبتهم . 


فإن قلت : الاعتقاد أن طائفة من هذه الأمة لا بد هم من دخول النار . 


قلنا : إن م يتوبوا ؛ وفيه إشارة إلى عدم الأمن من مَكر الله؛ ولذلك ورد 
الحديث : المؤمن بين خافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين 
أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. وأيضا من لم يذق الشدة م يجد حلاوة 
e a a e Cr E‏ 
النار : أجر يا مؤمن فقد أطفاً نورك بي وقوم يَمتحشون فيها ما شاء الله م 
ار ا یر ر ا و کین کا ر ای 
[ الحجر : ۲ ]؛ فالمؤمن الذي يدخلها تکون عليه بَرداً وسلاماً» کا كانت على 
إبراهي ؛ وذلك أنهم تعجبوا منه من عدم حَرقها له» فأراد الله أن يريم يوم 
القيامة ليعلموا أن صانع النار والنور واحد» فتحرق من يشاء خالقها» وتهرب 
من يطيعه. قال تعالى : ثم نَنجَي الذين اتَقَوّا ونَدَرٌ الظالمين فيها جثتا ) [ مرم : 
YY‏ [. 


ما لكم کیف تخکمون 4 [ الصافات: 4 ]: مااستفهامىةمعناها 
التوبيخ» وهي في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها ينبغي الوقف 
على قوله: ما لکم؟ ثم يقرأ : كيف تحكمون. 

ما منا إلا لَه مَقَامٌ معلوم# [الصافات: ٠١١‏ ]: هذا حكاية كلام 
لملائكة عليهم السلام؛ وتقديره: ما منا ملك إلا وله مقام معلوم» فحذف 
الموصوف لحذف الكلام ؛ والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون 
فيه ؛ لأن منهم مَّن هو في سماء الدنيا وكذلك في كل ساء ء أو المنزلة من العبادة 
والتقريب والتشريف؛ ولذلك فخروا بصفوفهم ونسبيحهم › ومهم قيام لا 
ی ر کعون »ومنهم سجود لا یرفعون» ومنهم قعود لا يقومون؛ فجمع الله هذه 
الأمة المحمدية في الصلاة عبادة الملائكة من قيام وقعود» وركوع وسجود» 
وتسبيح وتكبير ؛ وزادهم من التحيات الذي كان من الرسول ليلة الأسراء حين 
قال : التحيات لله... الخ؛ فقال الله تعالى : السلام عليك أبها النبي ورحة الله 


۹ 


وبر كاته » فطب نفساً ور عيناً يا مدي با خوّلك مولاك؛ وأعام أنك تقف بين 
یدیه» فانظر وقوفك م یکون؟ هلا وهبت نفسك له وأسلمتها موافقة لقولك : 
رجهت وجهي هذا بلسانك» فأين وجهتك ؟ 

فإن قلت : لم كان الدخول فيها بتكبيرة والخروج منها بتسليمتين » والر كوع 
واحد والسجود انين ؟ 

والجواب لأن الواحد يقبل الواحد؛ فإذا قلت الله أكبر فكأنك أقبلت عليه 
وعظمته على كل شيء؛ فرضي منك هذه الكلمة المشرفةء وأقبل عليك» وإن 
اشتغلت بغيره فام تفرذه وقطعت نفسك عنه ؛ ألا ترى أن التسليمتين قطعت عنه 
وانفصلت عن مناجاته ؛ کرمضان تدخل فيه بشاهد واحد وتخرج منه بشاهدین ؛ 
ولا كان السجودٌ أقرب إلى الله من جيع أفعال الصلاة أمرك بسجدتين » أو لأن 
السجود للأصنام كان عندهم مرة واحدة فزادك أخرى لتفرَّق بين السجود لله 
والسجود لغيره؛ أو لأن الملائكة كانوا سجوداً وطلىوا من الله ليلة الاسراء 
حبیبه أن يروه فأذن هم ورفعوا رۋوسهم لرۋیته فسجدوا مرة لله شکراً لرؤیته › 
فأمر الله بذلك : الأولى امتثالاً لأمر الله والثانية شكراً له بأن اهّلك لطاعته. 

فإن قلت : ما كان السجود بهذه الْمَتابة فهلاً أمر به المصلي على الميت؛ لأنه 
شفيع » والشفيع لا يجد قربة إلى الله أفضل منه. 

والجواب: لما كان في السجود للمصلي على الميت إيهام بالسجود له أمره الله 
بعدم السجود» كأنه يقول: لا أريد أن تسجد لي حتى يرتفع الحجاب بيني 
وبينك . ۰ 

[مناض€ [ ص: ۳]: مَفَرَ ونجاةء من قولك: ناص يَنوص إذا فر 
التقدير وليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص. قال أبو القاسم : معناه فرار 
بالنبطية . 

ما سمختا بهذا في الل الآخرة) [ ص: ۷]: هذا من كلام الملا الذين . 
خرجوا من عند أبي طالب وتفرقوا في طرق مكة» ومرادهم بالملة الآخرة ما 


۰ 


أدر کوا عليه آباء‌هم» أو لملة المنتظرة؛ لأنهم كانوا يسمعون من الأحبار والكهان 
أن رسولاً ييعث يكون آخر الأنبياءء فلا جاءهم جحدوا» واستيقنتها أنفسهم 
ظلا . 

لما هنَالك مهزوم من الأحزاب) [ص: :]١١‏ هذا وعيد بهزيتهم في 
القتال» وقد هزموا يوم بذر وغيره؛ وما هنا صفة لجند» وفيها معنى التحقير 
هم؛ والإشارة بهنالك إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء. وقيل : 
الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب؛ وهذا بعيد. وقيل الإشارة إلى موضع بَدر. 
ومن الأحزاب معناه من جلة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا . 

ما ينر هؤلاء إلا صَيّْحة واحدة) [ ص: ٠١‏ ]: المراد بهؤلاء قريش 
ومن تبعهم. والصيحة الواحدة: النفخ في الور . وقيل: ما أصابهم من قتل 
وشدائد ؛ وهو أظهر ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته ؛ وقد ورد في الحديث . 

مني الشيطان بصب وقذاب) [ص: ٤١‏ ]: بضم النون وإسكان 
الصاد » وبفتحها وإسكان الصاد ء وبضم النون والصاد » وبفتحهما ؛ معنى المشقة . 
وهذا من کلام أيوب ا سط الله عليه الشيطان ليَمتنه» وأهلك ماله وولده» 
ووسوس قلبه» استغاث ودعا الله بتفریج کربه خوفاً من فتنته . 


فان قلت : أين هذا من قوله تعالى  :‏ إنا وَجَذنَاهٌ صَابراً نعم العَبْدٌ 4 [ ص: 
٤‏ ]؛ واي قدرة للشيطان حتى نسب ما أصابه من البلاء إليه ؟ 

فالجواب أنه صبر على ما أصابه في المال والولد والنفس» فلا وصل إلى 
الوسوسة استغاث؛ ويكفىك من صبره أن الله قرنه بنون العظمة وهاء الضمر › 
فلا يعتقد في رسول الله غير ذلك ونسبة الفعل للشيطان على جهة نسبة الشر 
ال ل و ا rn‏ . هذا من 
عَمَل الشيطان€ [ القصص: ٠١‏ ]. وقوله بل لا نام ليلة الْوادي: إن بهذا 
الوادي شطانا .فهو تنسب إليه الشرور ولذلك ر يوم القىامة ممن أطاعه› 
ویقول: ما کان لي عليكم من سلطّان إلا أن دعوتكم فاستَجَبتم لي ¢ 
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[ إبراهم : ۲۲ ]. فالنسبة إليه نسبة مجازية» كا أن نسبة الخير إلى الله حقيقة. 
وقد صح أن التائبين يرون يوم القيامة تحت لواء آدم» والشاكرين تحت لواء 
نوح» والْمُوفین بالعهود تحت لواء إبراهي» والمحزونين تحت لواء يعقوب› 
والمحبوسين تحت لواء يوسف. والصابرين تحت لواء أيوب» وألمخلصين تحت 
لواء موسى » والزاهدين تحت لواء عيسى » والصادقين تحت لواء جى »والمحبين 
تحت لواء الحبيب على جميعهم الصلاة والسلام » والمؤذنين تحت لواء بلال» 
والصالحين تحت لواء عمر» والصديقين تحت لواء أبي بكر ء والمتقن تحت لواء 
هان » والراكعين تحت لواء علي رضي الله عنهم أجعين. 

ما لمن نَفاد ) 1 ص : ۵٤‏ ]:الضمير يعود على نعم الجنة؛ لتقدم ذكره» 
أو لرزق الدنىا. 

من قَدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار) [ ص: 1١‏ ]: هذا كلام 
الأتباع ؛ دعوا إلى الله تعالى أن يصاعف العذاب ارۇسائهم الذين أوجوا هم 
العذاب؛ فهو كقومم: #ربَّنا هؤلاء أضلُونا فاتهم عذابا ضعفاً من النار ) 
[الأعراف:۳۸]. 

ما لنا لا نرّى رجالا كنا تَعْدّهم من الأشرار) [ ص: 1۲ ]: قيل إن 
القائلين هذه المقالة أبو جهل» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأمثاهم. 
والرجال المذ كورون هم عمّار» وبلال» وصهيب» وأمثامم. واللفظ أعم من 
ولك 

والمحنى أنهم قالوا في النار : ما لنا لا نرى رجالاً كتا نعدهم في الدنيا من 
ارات 

وما كان لي من عِلم اا الأعلى أذ يتختصمون# [ ص: 1٩‏ ]: القصد 
هذه الأية الاحتجاج على نبوءة نبينا ومولانا مد بي ؛ لأنه أخبر بأمور لم يكن 
يعلمها. والملا الأعلى هم الملائكة» وعليهم يعود الضمير في يختصمون؛ 
واختصامهم هو في قصة آدم حين قال الله هم: إفي جاعل في الأرض خليفة. 
حسما تصمنته قصته في مواضع من القرآن . 
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وقیل : : أ املائكة ر تقول : : ھولاء بنو ادم الذين اخترتهم وفضلتهم وجعلتهم 
خلماء » وأمرتنا بالسجود لأبيهم قد عصوكڭ » وتر كوا خدمتك وأمرَك . فىقول 
الله هم: دعوهم فاا استزله الشطان وأغواهم هو وأولادهء ولو ابتلیتکم با 
ابتليتهم به لوقعتم فيا وفعوا فيه . . وني الحديث أنه ی رأى ربّه فقال: يا مد ؛ 
فيم يختصم الملا الأعل ؟ قال : لا أدري . قال: في الكفارات؛ وهي إسباغ الوضوء 
عل المكاره. وي روايهۀ ٤‏ المسرات› والمشى بالأقدام ای )اعات وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. 

وقيل الضمير في يختصمون للكفار ؛ أي يختصمون في الملا الأعل ؛ فىقول 
بعضهم : هم بنات الله » ويقول آخرون: هم آهة تعْبد ؛ وهذا بعيد 

ما أنا من المتكلفين# [ ص: ۸1 ]: أي الذين يتصنعون ويتخيّلون با 

ما تعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله رَلْمَى € 1 الزمر : ٣‏ ]: أي يقول الكفار : 
ما نعىد هؤلاء الأمة الا لىقرّبونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده. ويعني بذلك الكفار 
الدين عبدوا اللائكة) 9 الذين عدوا الأصنام» ا الذين عدوا عىسى ا 
عزيرأ ؛ فإن جيعهم قالوا هذه المقالة. 

من هر كاذب كقار# [ الزمر: ۳ ]: هذا إشارة إلى كذمم في قوهم: 
ليقربُونا إلى الله € [ الزمر ١:‏ ]. 

لما شنتم من دونه) [الزمر: :]٠١‏ هذا تهديد ومبالغة في الخذلان 
الةم على ما هم عليه 

متاني 4 [ الإمر: 1۲٣‏ : جع مئی ؛ آی ت ف القصص . ويجتمل أن 
يكون مشتقاً من الثناء ؛ لأنه يثنى فيه على الله . 

فإن قيل : مثاني جَمْع » فكيف يوصف به المفرد ؟ 

فالجواب أن القرآن ينقسم إلى سور وآيات كثيرة؛ فهو جع بهذا الاعتبار. 
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ويجوز أن يكون كقوهم: برْمة أعشار» وثوب أخلاق. أو يكون تمييزاً من 
ما كنتم تكسبون) [ الزمر : ٠١‏ ]؛ أي يقال للكفار والعصاة: ذوقوا ما 
كسبتم من الكفر والمعصية. 
مستون 4 [ الزمر: ٠١‏ ]: في هذا وعيد للكفار ؛ لأنهم إذا ماتوا ظهر هم 
من كان على الحق ومن كان على الباطل. وفيه إخبار أيضاً أنه َه يموت للا 
يختلف الناس في موته» كا اختلفت الأمم في غيره. 


فمن أظم ممن كذب على الله [الزمر: ۳۲]: أي لا أحد أظلم مس 
كذب على الله بأنه اتخذ صاحبة وولداً. وني آية أخرى: # وم أظلَّمُ ممن منع 
مساج الله [البقرة: ٠٠١‏ ]. وفي أخرى: ومن أظام ممن افتّرى على الله 
كذباً) [الأنعام: ۲۱]. وني أخری: ومن أَظلَمٌ ممن ذكَرَ بآيات ره ) 
[ الكهف: ٥۷‏ ]. وهذه الأظلمية تختلف باختلاف الأنواع» وتطلق كل آية على 
ما يليق بها من الكذب وغيره» حسما بيناه في غير هذا الموضع . 

ما أنزل إليكم من ركم [ الزمر : ٥١‏ ]: من الأوامر واجتناب نواهيه. 


مقاليد ) [ الزمر : 1۳ ]: بالفارسية مفاتيح. وقيل خزائن. واحدها 
إقليد . وقيل مقليد. وقيل لا واحد هما من لفظها. ومعناها مالك السموات 
ومدير أمرها وحفظها» وهي من باب الكناية ؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها 
هو الذي يلك مقاليدهاء كا أن الخزائن أيضاً تجيء في جهة الله عز وجل إنما 
تجيء استعارة بمعنى اتساع قدرتهء وأنه المبتدع المخترع. ويشبه أن يقال فا قد 
أ وجا من المخلوقات» وهذا نر به على جهة التقريب والتفهم للسامعين. وقد 
ورد القرآن بذكر الخزائن» ووقعت في الحديث الصحيح: ماذا فتح الليلة من 
الخزائن. والحقيقة في هذا غير بعيدة؛ لكنه ليس باختزان حاجة ولا قلة قدرةء 
کا هو اختزان الشيء . ) 
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قال عثهان بن عفان : فسألت رسول الله ّث عن مقاليد السموات والأرض› 
فقال: هي لا إله إلا اللهء والله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » بيده الخير يحي وييت وهو 
على کل شيءَ قدير . 

فان صح ا اديت فاد ان 2 فل هاو اكات ادا لضا ال 
اخيرات والب ر كات من الساء والأرض؛ لأن هذه الكلات توصل إلى ذلك» 
فكأنها مفاتح له » وللّه سبحانه سبع خزائن : خزانة المطر في السماء » وخزانة النبات 
في الأرض» وخزانه اللؤلؤ والمرجان في البحرء وخزانة الموزونة في ابال 
وخزانة الأفكار للكفار » وخزانة الرضوان للأبرار» وخزانة المعرفة في القلوب. 

وفي الحديث: إن 'بعض الأنبياء قال: يا رب؛ لكل ملك خزانة» فا 
خزانتك؟ قال: لي خزانة أوسع من الكرسي» وأعظم من العرش» وأطيب من 
الجنة» وأزين من الملكوت. أرضها المعرفة» وساؤها الإيان» وشمسها الشوق › 
وقمرها المحبة» ونجومها الخواطر » وترابها المَة» وجدارها اليقين» وسحابها 
العقل › ومطرها الرحةء وأشجارها الطاعة» وثمرها الحكمة؛ وها أربعة أر كان : 
الت وکل › والتفكر » والأنس » والذ كر . وما أربعة أبواب: العام » وال حام» والرضاء 
والصبر ؛ ألا وهي القلب . 

من شاء الله [الزمر : 1۸ ]: يعني أن جيع من في السموات والأرض 
يموت عند نفخة الصعق » إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت م ييتهم 
الله بعد ذلك . 

# ما مَكرٌوا# [غافر : ٤٥‏ ]: الضمير يعود على قوم فرعون؛ يعني أن الله 
کف ااا ا و ا 


$ ما للقّامين من حَمم) [ غافر : ۱۸ ]: المراد بهم الكفار » يعني أنهم ليس 
فم من يشفع فبهم. 


وما دعام الكافرين إلا في ضَلال ) 1 غافر : ٥١‏ ]: يحتمل أن يكون من 

مخذرتهم# [غافر: 0١‏ ]: يحتمل أنهم لا يعتذرون. ويجحتمل أنهم 
یعتذرون» ولکن لا تنفعهم المعذرة. 

ما هُم ببالغه)» [غافر: ۵٩‏ ]: أي لا يبلغون ما يقتضيه کبرهم من 
الظهور عليك» أو من نيل النبوءة. 

مَثوّى المتكبّرين © [ غافز : ۷١‏ ]: أي جهن . 

فإن قيل: قياس النظم أن يقول: فبئس مدخل الكافرين ؛ لأنه تقدم قبله: 
اد خلوا. 

والجواب أن‌الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثرَّاء . 

من قصَصنا عَلَيْك 4 [ غافر: ۷۸ ]: هم الذين ذ کر الله في کتابه من 
الرسل وقد قدمنا أنهم مس وعشرون» وجلة الرسل ثلانمائة وثلاثة عشر ؛ هذا 
في حديث أي ذرّ. وني حديث غيره: إن الله بعث ثمانية آلاف رسول. وني 

من اخسن قولاً ممن دعا إلى الله 1[ فصلت : ٠۳‏ ]: يدخل في هذا كل 
من دعا إلى عبادة الله وطاعته على العموم. وقيل : المراد محمد بي . وقيل المراد 
لمؤذنون. وهذا بعيد ؛ لأنها مكية» وإنما شرعالأذان بالمدينة» ولكن المؤدّنون 
يدخلون في العموم. والدعوة من الله على أربعة أوجه: دعوة الضيافة  :‏ وال 
يذعّو إلى دار السلام © [ يونس: ۲١‏ ]؛ ودعوة المغفرة: [يذعُوكم يعفر من 
ذنوبکم) [ إبراهم : 1-٠‏ . ودعوة الحمد والإجابة: يوم يدعو فتستجيبون 
جمد € [الاسراء: ]. ودعوة المحاسبة: يوم ندعو کل انان بامامهم % 
[ الاسراء: LV‏ 

وفيه خسة أقوال: 
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بصحائف أعا هم ؛ قال تعالى : [وكل إنسان ألرَساه طائره في عنقه) 
[ الاسراء: ١۳‏ ]. 

أو بأعاهم امتقدمة؛ قال تعالى: #علمَت تفس ما قدمت وأخرّت ¢ 
[ الانفطار: ٥١‏ ]. 

أو بإمامهم في المذهب؛ قال تعالى : [وجعلناهم أئمَةَ يدعون إلى النار @ 
[ القصص: ١ء‏ ]. أو برسوهم» او بدعاتهم إلى الخير والشر» أو معبودهم» أو 
بإمامهم في الأعال الصالحات. 

وأما الدعوةٌ إلى الخلق فالدعوة إلى دين الرب. قال تعالى : اذغ إلى سبيل 
رتك بالحكمة والموعظة الحسنة# [النحل: ٠٠٠١‏ ]. أو الدعوة إلى بيت الله 
تعالى : # وأذَنْ في الناس بالحج بأّوك رجالا [الحج: ۲۷ ]. أو الدعوة إلى 
عبادة الله . فالدعوة عامة» والمداية خاصة ؛ قال تعالى : # ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقم € [ یونس: ۲۵]. 

فما يقال لك إلا ما قد قيل للرّسل من قنلك# [ فصلت: ٤١‏ ]: في 
معناها قولان: 
أحده)ا : ما يقول لك الله من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من 

أو ما يقول لك الكمًّار من التكذيب والإيذاء إلا مثل قول الأمم المكذبين 
لرسلهم؛ فالمراد في هذا تسلية الني بلقي بالتأسي؛ وعلى القول الأول أنه بوه 
ا ا جاا تت ایل فا کر ورا 

ما منا من شهيد € [ فصلت: ٤١‏ ]: هذا قول المشر كين حين يناديهم يوم 
اقام ان شر كائي ؛ فيقولون: أعلمناك ما منا مَن يشهد لك اليوم ا 
شريكاً؛ لأنہم كفروا ذلك اليوم بشر كائهم. 

#ما کانوا يدعون من قل [فصلت: 4۸ ]: أي لم يروا حينشذ 
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شر كاءهم؛ فا على هذا موصولة. أو ضل عنهم قوهم الذي كانوا يقولون من 

ما لهم من مَحيص 4 [ فصلت : ٤۸‏ ]؛ أي علموا أنہم لا مهرب هم من 
العذاب. وقيل يوقف على [ظنوا) [ فصلت: ٤۸‏ ] ويكون [ ما هم) 
استثنافاً ؛ وذلك ضعيف. 

ما تفرَقّوا إلا من بعد ما جاءهُم العلْم بَعياً بينهم) [ الشورى: ٠١‏ ]: 

# من کان یرید حَرْث الآخرة تزذ له في حَرثه# [ الشورى: ٠١‏ ]: عبارة 
عن العمل فماء وكذلك حرث الدنيا؛ وهو مستعار من حَرْث الأرض؛ لأن 
الحارث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل. 

ما قتطوا € [ الشوری: ۲۸ ]؛ أي يئسوا. 

من عَمًَا وأصلح فأجرّه على الله € [ الشورى: ٠١‏ ]: في هذه الآية إشارة 
إلى فعل الحسن بن على حين بايع معاوية» وأسقط حق نفسه؛ ليصلح أحوال 
المسلمينء ويحقن دماءهم؛ وهمذا قال فبه یی : « إن ابنى هذا سيد» ولعل الله 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ». 

وفيها دليل على أن العفو عن المظلمة أفضل. من الانتصار ؛ لأنه ضمن الأجر 
في العفو » وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ومن انتصر ...€ 
[ الشورى: ٤١‏ ] الأية. 

فإن قيل : كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله: # والذين إذا 
أصابهم الي هم يَنتصرون) [ الشوری : ۳۹ ]. والمباح لا مَذْحَ فيه ولا ذم ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

احدها: ان المباح قد يمَدّح» لأنه قيام بجحق لا بباطل. 
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والثانی: أن مدح الانتصار لکونه کان بعد إلظام عرزا من بدا بالظام ۽ فکان 

والثالت: ۽ أنه إن كانت الاشارة بذلك إلى علي ب بن اي طالب فانتصاره عو 
جود ؛ لأن قتال أهل البغي واجب؛ لقوله تعالى : # فقاتلوا لي تبني( 
7[ الحجرات: ٩‏ ]. وقد سمى عله المقاتلين لعل بالفئة الباغية ؛ وقال لعار تقتلك 
الفئة الماغىة. 

لما كنت تذري ما الكتاب ولا الإبيان© [ الشورى: ٥۲‏ ]: المقصد بهذه 
الأية شسئان : 

أحده| : تعداد النعمة عليه له » بأن علّمه الله ما م يكن يعام . 

والآخر احتجاج على نبوءته» لکونه انی با م یکن يعْلّمه ولا تعلمه من 
أحد. 

فان قلت : . اما عدم درابته للكتب فلا إشكال i‏ الايان فلا اشکال أن 
الأنياء مؤمنون بالله قبل مہ مبعثهم» لکنه وقع الخلاف في نبینا؛ هل کان متدينا 


ا 


والجواب الاإييان يحتوي على معارف كثيرة؛ وإنغا كمل له معرفتها بعد 
بعثه . وقد كان مؤمناً بالله قبل ذلك؛ فالإيان هنا يعنى به كال المعرفة؛ وهي 
الى حصلت له بالنبوءة؛ وهذا أشار به بقوله: « كل يوم لا أزداد فيه علاً لا 
بورك في صبيحة ذلك ايوم »؛ فکان به يزداد كل يوم من المعارف ما لا 
تُحصى ذكرٌه. وأما في الجنة» فلا تسأل ع تنكشف له من المعارف اللدنية 
والانان الربانبة » ويفيض منها على هذه الأمة اللحمدية » لكل واحد منم 
نصیبٌ بقدر ما اتبعه واقتدی به؛ فهم يزدادون معارف وجالاً وبهجة وسروراًء 


مالا حيط ہا إلا واهىها > جعل الله لنا منها أَوْفّر نصيب بجاه الني الحبيب. 
مض مَل الأرّلين) [ الزخرف: ۸ ]؛ أي تقدم لك يا مد كيف أهلكنا 


۹ 


القرون السالفة » والأمم الماضصة» U‏ کفروا وتمرّدوا؛ وهکذا من عاندك ؛ ففه 
تسلية له لل . 


3 ما كنا له مقرنين) [ الزخرف: ٠١‏ ]: أي مطيقين وغالبن. 
#ما أرسلتا من قثلك) [الزخرف: : ۳ معنى الآية: كا ابع هؤلاء 


الكفارّ اباءهم بغير حجة كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغیر 
حجه ؛ بل بمجرد التقليد المذموم. 


3 معارج عليها يَظهَرّون) [ الزخرف: ۳۳ ]؛ أي أدراجاً وسلا . والمعنى 
لول أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار كل ما يتمتعون به ذهباً وفضة موان 
الدنيا علينا. ومعنى يظهرون: يرتفعون. ومنه: # فا اسطاعوا أن يَظّهروه) 
[ الکهف: ٩۷‏ ]. 


من يَش عن ذكر الرحن نقَيّض له شيطاناً 1 الزخرف: ۲۹ ]: من 
قولك : عَشِي الرجل إذا أظام بَصَرّه. والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة . وقال 
الز حشري : يعش - بفتح الشين» إذا حصلت الاآفة في عينه» ويعشو - بالقم» 
E‏ فالفرق بينهما كالفرق بين قولك: : عمي 
وتعامى» فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق. والأظهر أن 
دلك عبارة عن الغفلة وإههال النظر. والمراد بذكر الرحمن هنا القرآن عند 
الزخشري» وعند ابن عطية ما ذكّر الله عباده من المواعظ ؛ فاللصدر مضاف إلى 
الفاعل . ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله. 

ومعنى الآية أن مَن غفل عن ذكر الله يسر اله له شيطاناً يكون له قريناً؛ 
فتلك عقوبة عن الغفلة عن الذ كر بتسليط الشيطان» كا أن من ذَاَمَ على الذ كر 
تباعد عنه الشبطان . ا الحديث : : إن الشطان جام على قلب ابن آدم» 
واصع خرطومه عليه ؛ فإن ذكر العبد الله خنس» وإن غفل عنه وسْرّس. 

لما نرمم من آية إلا هي أكَبَرٌ من أختها) [الزخرف: ٤۸‏ ]: الآيات 


{۰ 


هنا المعجزات كقلب العصا حبّة » وإخراج اليد بيضاء . وقيل البراهين والحجج 
العقلة + والاول اظهن. 

ومعنى أكبر من أختها: أنها في غاية الكبر والظهور» ولم يرد تفضيلها على 
غبرها من آياته ؛ إغا المعنى أنك إذا نظرت وجدت كبيرةء وإذا نظرت غيرها 
وجدت كبيرة؛ فهو كقول الشاعر : 

٭ من تلق منهم تقل لقيت سيّدهم ٭ 

هكذا قال الزعخشري . 

ويحتمل عندي أن يريد : ما نريهم من آية إلا هي أكبر نما تقدمها ؛ فا مراد 
أكبر من أختها المتقدمة عليها. 

[مَهين [ الزخرف: ۵۲ ]: المراد بذلك موسى» ووصفه فرعون بالضعيف 
الحقر. 

ل ملائكة في الأرْض يَخْلْمُون) ل الزخرف+ ٠١‏ ]: في معناها قولان: 

أحدها| : لو نشاء لجعلنا بدلا منکم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها بني 
ادم ۰ فقوله : 3 منکم ) متعلق بىدل المحذوف : أو ب # يخلفون# . 

والآخر : لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة؛ أي لولدنا منكم أولاداً ملاثكة 
يخلفون أولاد ۶ ؛ فإنّا قادرون على أن نخلف من أولاد الناس ملائكة ؛ افلا 
تذ كرون حَلقنا عیسی من غير والدٍ وأنع مَقَرُّون به. 

# ماكثون€ [ الزخرف: ۷۷ ]: دائمون. 

من شَهد باحق وهم يَْلَمُون# [ الزخرف: ۸٦‏ ]: اختلف هل يعني بمن 
شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه ؟ فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع . 
والمعنى لا يلك المعبودون شفاعة» لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي 
يشفع فيه . ويجحتمل على هذا أن يكون من شهد ) مفعولاً بالشفاعة على إسقاط 
حرف الجر ؛ تقديره: الشفاعة فيمن شهد بالحق ؛ وإن أراد بمن شهد بالحق الشافع 


۳١ 


فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً » وأن يكون متصلاً ؛ لأنا فيمَر عبد عيسى 
والملائكة . والمعنى على هذا لا يلك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق . 
#مَقام كرم# [ الدخان: ۲١‏ ]: فيه قولان: المنابر » والمساكن الحسان. 
ما کانوا منظّرین) [ الدخان: ۲۹ ]؛ أي مؤخرين. 
مول عن مَولّى) [ الدخان: ٤١‏ ]: المولى هنا يعم الول والقريب وغير 
ذلك من الموالي الذين تقدم ذكرهم. 
# ما ملكتا إلا الدَهر 4 [ الجاثية : ٠١‏ ]: هؤلاء هم الدهرية» ومقصودهم 
إنكار الآخرة. 

ن أصل...) الا حاف ة] اة تاها لا اة اضل م تا 
إا لا یستجیب له وهی الأصنام ؛ فإغها لا تسمع ولا تعقل؛ ولذلك وصفها 
بالغفلة عن دعائهم؛ لأنها لا تسمعه. 

ما كنت بذعا من الرّسُل [ الأحقاف: ٩‏ ]: البدع» والبديع من 
الأشياء : ما م يُرَ مثله ؛ أي ما كنت أوَل رسول» ولا جثت بأمر م يجيء به أحد 
قبل ؛ بل جئت بما جاء به قبلي ناس كثيرون؛ فلأي شيء تنكرون ذلك ؟ 

ما أذري ما يُمَعَل بي ولا بكم [ الأحقاف: ٩‏ ]: فيها أربعة أقوال: 

الأول: أنها في مر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعم أن المؤمنين في الجنة 
والكفار في النار ؛ وهذا بعيد ؛ لأنه لم يزل يعام ذلك من أول ما بعثه الله. 

والثانی: في أمر الدنيا؛ أي لا أدري با يقضي الله علي وعليكم؛ فإن مقادير 
الله مغْيَّة ؛ وهذا هو الأظهر . 

الثالث ؛ ما أدري ما يفعل لي ولا بكم من الأوامر والنواهی » وما تلزمه 
الشريعة. 

الرابع: أن هذا كان في الهجرة؛ إذ کان الني ي قد رأى في النوم أنه 
اجر إلى أرض خخل ؛ فقلق المسلمون لتأخر ذلك؛ فنزلت هذه الآية. 

r 


ما حَوْلَكَُمْ مِن القَرّى# [الأحقاف: ۲۷]: يعني بلا عاد ونود 
وغيرها. والمراد إهلاك أهلها. 

من لا يجب داعي الله ...€ [الأحقاف: ۳۲ ]: الآية: يجحتمل أن تكون 
من كلام الله تعالى . والمعنى : ليس بمعجز في الأرض › لا يفوت . 


ل موْلى الّذين آمنوا) [ ممد: ١١‏ ]؛ أي ولبّهم وناطرهم» وكذلك: 
لوان الكافرين لا مَولّى هم [ ممد: .]١١‏ ولا يصح أن يكون امول هنا 
ععنى السيد ؛ لأن الله تعالى مول المؤمنين والكافرين بهذا المعنى » ولا تعارض بين 
هذه الآية وبين قوله: وروا إلى الله مولاهم الحق) [يونس: ۳١‏ ]؛ لأن 
معنى المولى ختلف في الموضعين؛ فمعنى مولاهم الحق ربهم؛ وهذا على العموم في 
جيع الخلق » خلاف قوله: موی الذين آمَنوا) [محد: ۱۱ ]؛ فإنه خاص 
بالمؤمنين ؛ لانه بمعنى الول الناصر . 

من بلحل فاا يَْحَلٌ عن تَقسه) [ محمد : ۳۸ ]؛ أي إنغا ضرر بُخله على 
نفسه ؛ فکأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق . 

فم نكث فاا نكت على تفسه# [ الفتح : ٠]؛‏ أي نقض البيعة. 

عر بغير عم [ الفتح: ٠۵‏ ]»ء أي تصيبكم من قتلهم كراهة ومشقة. 
واختلف هل يعني الام في قتلهم» أو الدية» أو الكفارةء أو الْمَلامة» أو عَيْب 
الكفار مم بأن يقولو : قتلوا أهل دينهم » أو تأ E‏ وهذا 
أظهر ؛ أن قَنْلّ المؤمن الذي لا يعم إبيانه - وهو بين أهل الحرب - لا إم فيه 


ولا ديه ولا ملام ولا عستا . 


«مَغكوفاً أن يل مَحلّه) [الفتح: ۲۵]: كان بر قد ساق عام 
الحديبية مائة بدنة مقلدة . وقيل سبعين ؛ فمنعه المشركون من الوصول إلى مكة 
#ومَحله) موضع نخره» يعني مكة والبيت . ومعكوفاً حال من الْهَذْي. وأن 
يبلغ مفعول بالعكف. وا معنى صدّوك عن المسجد الاو الذي عن أن 
يبلغ حله» أو حبس المسلمين للهّذْي بيغا ينظرون في أمرهم. 


TY 


متهم في. التوراة [ الفتح : ۲۹ ] : أي وصفهم فيها» وتم الكلام هناء 
م ابتداً قوله : 3# وَمتَلَهّم في الإنجيل كزرع) [ الفتح: ۲۹ ]. وقيل: إن مَتَلهم في 
الإنجيل عطف على مثلهم في التوراةء ثم ابتدأً قوله: كزرع» وتقديره هم كزرع. 
والأول أظهر ؛ ليكون وصفهم في التوراة با تقدم من الأوصاف الحسان» 
وتمشيلهم في الاإنجيل بالزرع المذ كور بعد ذلك. وعلى هذا يكون المثل في الانجيل 
معنى التشبيه والتمثيل » وعلى القول الأخر يكون المثل بمعنى الوصف» كمثلهم في 
التوراة. 

مغفرة وأجْراً عظباً € 1 الفتح : ۲۹ ]: وعد يعم جيع الصحابة رضوان الله 
عليهم» وني هذا تشريف هم؛ و كيف لا وقد ذكر الله مؤمن آل فرعون بكلمة 
قا ها ينصر با موسى إلى أخر الدهرء فا بالك بمن شد الله بهم الدّين وأعلاه 
حتى عم جيع الأرضين» وأغاظ الله بهم الكافرين ؛ اللهم جرّمتهم لديك اغف لنا 
ولجميع المذنبين وصلى الله على سيدنا ومولانا مد خاتم النبيين. 

#ما تنقص الأرض منهم) 1 ق: ٤‏ ]: هذا رد على الكقار في إنكارهم 
البعث. ومعناه قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم» فلا يصعب 
علينا بعثهم . وي الحديث : كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» 
منه خلق» وفيه يركب ؛ إشارة لكم أا العبيد في بقائه وتر كيب الجسد منه. 


وقيل : المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم ؛ والأول قول 
ابن عباس والجمهور» وهو أظهر . 

«مريج 4 | ق: 0 ]¢ اى حتلط ؛ فتارة يقولون ساحر» ومرة کاهن › 

#ماء مباركاً€ [ ق: ٩‏ ]: يعني المطر كله. وقيل الماء المبارك مطر 
خصوص . وقيل مطر النيسان» وليس كل مطر يتصف بالبر كة؛ وهذا ضعيف. 

ما كنت منهُ تحيد € [ ق: ٠۹‏ ]؛ أي تهرب. والخطاب للإنسان. 

مناع للخير) [ ق: ٠٠‏ ]؛ أي للزكاة المغروضة. والصحيح العموم. 


c۳٤ 


لإمزيد © 1[ ق: ٠١‏ ]: يعني النظر إلى الله كقولة: للذين أحسنوا الحخستى 
وزيادة. وقيل د يعني ما م یغطر في قلوبہم» کا ورد في الحديث: إن الله قال" 
عدت لعبادي الصالحين ما لا عين رات أن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . 

مر بَحَاف وعبد© [ق: ٤١‏ ]: هذا كقوله تعالى  :‏ إنما تنذر الذين 
يَحْشَون رهم بالغيب ) ؛ لأنه لا ينفع التذ كير إلا فيمن يخاف. 

ما يَهّْجَعُون) 1 الذاريات : ۱۷ ]؛ أي ينامون» بل كانوا يقطعون أكثر 
الليل بالصلاة والتضرع والدعاء. 

#المحروم# [الذاريات: ۱۹ ]: اختلف الناس في معناه حتى قال الشعبي : 
أعياني أن أعام ما المحروم. والمعنى الجامع للأقوال كلها أن المحروم الذي حرمه 
الله المال بأي وجه كان والمحروم والمحارف معنى واحد؛ لأن المحارف الذي 
انحرف عنه الرزق. 

ما خطبکہ ) [ الذاريات: ۳١‏ ]» أي ما شأنکم وخبَرک؟ والخطب أكثر 
ما يقال في الشدائد . 

م كان فيها من الْمُوّمنين# [ الذاريات: ٠۵‏ ]: الضمير المجرور لقرية 
قوم لوط » » لأن الكلام يدل عليهاء وإن ل يتقدم ذكرها. والمراد بالمؤمنين لوط 
وأهله » أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من من العذاب الذي أصاب أهلها . 


فان قلت : قد وصفهم أولاً بالمؤمنين» م م قال بعد : # ف] وجدتا فيها عير 
نت من المسلمىن€ 1 الذاریات: ۳١‏ ]؛ جعوا الوصفن ؟ وهل ها بمعنى 
وأاحد؟ 

فاٰجواب انهم جمعوه| » ومعنى الإسلام الانقياد . والإيان هو التصديق ؛ م 
إا يطلقان بثلاثة أوجه باجتأعها كهذه الآيةء وباختلاف المعنى» كقوله: 
قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا . فالإييان والإسلام في هذا 
الموضع متباينان في المعنى . 

4۳۵ 


الإسلام أعم؛ لأنه بالقلب والجوارح» والإيان أخص لأنه بالقلب خاصة. 


#الماهدون€ [ الذاريات: ٤۸‏ ]: موطىء للموصع . 
#ما أنت بمَلوم ) [ الذاريات: ٠١‏ ]؛ أي قد بلغت الرسالة فلا لوم 
عليك . 


o 
. 


ما حَلَقت الجن والإئس إلا ليعْبّدون) [ الذاريات : ٥٦‏ ]؛ أي خلقتهم 
لكي امرهم بعبادتي . وقيل ليتذللوا لي ؛ فإن جيع الإنس والجن متذلل لربوبيتي. 
فإن قلت : ما فائدة ذكر الصنفين؟ ولم لم يذكر الملائكة وهم أكثر عبادة 
منها ؟ وما فائدة تقدي الجن على الإنس ؟ 
فالجواب أنه لم يذ كر الملائكة لأنه لا تقع منهم معصية لعصمتهم» وأيضاً ! 
فوا بالعبادة غير السجود لأدم. واغا قدم الجن لثقله؛ ومن عادة العرب 
تقدم الأثقل في كلامهم إذا جامعه الأخف؛ لنشاط المتكام ؛ وأيضاً فإن المطيعين 
من الإنس أكثرء فأخرهم ليخت بهم» وليرهب الجن من ذلك. وقيل غير هذا 
من الأجوبة حذفناه لطوله. 
٤‏ ھِ o ° € ° ٩‏ ھ ء 
ما ريد منهم من رزق وما أريد أن يُطْعمُون € [ الذاريات : ۵۷ ]؛ أي 
ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم» ولا أريد أن يطعموني؛ لأني مره عن 
يطعموا عبيدي ؛ فحذف المضاف ترا . وقيل معناه : ما أريد أن ينفعوني ؛ لأني 
غني عنهم » وعىر عن النفع العام بالاطعام. والأول أظهر . 
مَسْجُوراً# [الطور: ٦‏ ]؛ أي ملوءاًء وهو جر الدنيا. وقيل: بجر في 
السماء تحت العرش . والأول أظهر . 
وقيل : المسجور الفارغ من الماء . ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة . 
واللغة تقتضى الوجهين ؛ لأن اللفظ من الأضداد . وقيل في معناه: الموقد ناراًء 
۳۹ء 


من قولك: سرت القبور . واللغة أيضاً تقتضي هذا. وروي أن جهن في البحر. 

ما لاهم من عملهم من شيء @ الطور : ۲١‏ ]؛ أي ما نقصتاهم شيا 
من واب ب أعماهم ؛ بل وفيناهم أجورهم. . وقيل المعنى : ألحقنا ذریا مم r‏ ° وما 
E O A‏ ای 
الذرية. وفي الحديث: إن رسول الله یر قال: « إن اله يرقم ذرية المؤمن' في 
درجته» وإن كانوا دونه في العمل لتقرّبهم عيْنه » »وكذلك كرامة الأبناء بسبب 
الآباء؛ فقيل : إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا. وقيل على الإطلاق في 
أولاد المؤمنىن. 

فإن قلت : لم قال: بإیان بالتنكير ؟ 

فالجواب أن المعنى بشيء من الإيان م يكونوا به اهلا لدرجة آبائهم» 
ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء؛ فالمراد تقليل إيان الذرية» ولكنه رفع 
درجتهم» فکيف إذا كان إياناً عظما . 

ما ضَلّ صاحبكم وما غَوّى# [ النجم: ۲ ]: هذا جواب القسم . والخطاب 
لقريش عن الني عه 

الضلال والغي» والفرق بينها أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسّب . 

ما تعلق عن اهوی) 1 انج EE‏ 
الرجل الذي سأله وقد تناثر رأسه من القمل . 

ااا [ النجم: :]٠١‏ إبهام يقتضي التفخم والتعظم. وفي معناه 


أقوال 
الأول : أن المعنى أوخى الى عبده مد ما أوحى. 
الثانی : أوحی الله ای عبده جبریل ما أوحى ؛ وعاد الضمر على الله ٤‏ 


TY 


القولين ؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن ل يتقدم ذكره؛ فهو كقوله: إنا 
أنزلناه في ليلة القدر . 

الثالث: أوحى جبريل إلى عبد الله مد ما أوحى . 

والأول أظهر بدليل سؤال عائشة له عه :ما أوحى إليك ربك؟ فأبى أن 
يخبرها» فألَّحّت عله وأقسمت له بالله» فقال: يا عائشة» أوحى إل أنه لا 
عا ای غر ا ات ان عل جام إن . وقال: لا أريد أن يملع على 
مساويیم انت ولا غيرك. وقي رواية: : أنت شفيع همم وأنا رحيمهم › » فکیف 
ا 

# ما كذب الفؤادٌ ما رى 1€ النجم: ١‏ أي ما كذب فؤاد عمد لار 
ما و بعینه» بل صدق بقلىه ن الذي راگ بعينه حق» والذي رأی هو 
جبريل» يعني حين رآه قد ملا الأفق. وقيل: الذي رأى ملكوت‌السموات. 
والأول أرجح: «ولقد رآه نزلةٌ أخرى) [النجم: ٠١‏ ]. وقيل الذي رأى هو 
ال الوقن قدمنا إنكار عائشة رضي الله عنها لذلك. وسئل مل : ١‏ هل 
رأیت ربك ؟» فقال: نوراني نراه! 


ما يغشى) [النجم: ١١‏ ]: فيه إبهام لقصد التعظم. وني الحديث قال: 


فغشيها ألوان لا أرى ما هي» وهذا أولى ما تمسر به الآية. 

ما زاغ لبر وما طَعَّى) [ النجم: ۷]؛ أي صر مد ل ۽ أي ما 
جاوز ما رأى إلى غيره» بل أثبتها وتيقنها . 

مَناة الثالثة الأخرى) [ النجم: ٠١‏ ]: صخرة كانت همذيل وخزاعة بين 
مكة والمدينةء وكانت أعظم الأوثان عندهم؛ لأنه تعالى أ كدها بهاتين الصفتين ؛ 
قاله ابن عطية. وقال الزخشري: الأخرى ذم وتحقير ؛ أي المتأخرة الوضيعة 
القدر . ومنه: وقالت خراهم لأولاهم. 

ما تمَنى) [النجم: ۲١‏ ]: يعني ليس للإنسان ما تمتى من الأمور ؛ لأ 


۳۸ 


بيد الله يعطى ما يشاء ويينع ما شاء؛ وفيه إشارة إلى ما طمع فيه الكفار من 
والأحسن حل اللفظ على إطلاقه. 

لهم من العم ) [ النجم: °[ أي انتهاء علمهم ؛ لأنهم علموا 
منفعتهم في الدنيا وم يعلموا ما ينفع في الأخرة. 


ان يزجر به يعني قد جاء قريشاآً من القصص والبراهين والمواعظ - لو 
عقلوها - ما يصدفونك به یا مد . 

لما تغني النذر# [القمر: ١‏ ]: يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية 
معنى الاستبعاد والإنكار. 

مَعْلُوب فانتصر) [القمر: ٠١‏ ]: أي قد غلبني الكفار فانتصر لي أو 
انتصر 5 لنفسكڭ . 

وقالت المتصوفة : معناه قد غلبتنى نفسك حين دعوت على قومي فانتصر مني . 
وهذا صعىف ؛ لن قوم وح مکروا به وأرادوا اهلا که ومکر الله روجهم 
من وجه الأرض » فأخرج الله منها ماء حارا» وأنزل من السماء ماء باردا» وأظهر 
من بينھا طوفاناً مدا فأهلك عدو ه» وأنجى حسه ؛ كذلك قول الله تعالى : 
يا إسرافيل» انفخ في الصور» ويا أهل القبور والنشور ويا سماء انفطري» ويا 
كواكب انتشري . ويا شمس انكدري ؛ فم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جثيًا) [مرم: ۷۲ ]. 


#ما أَمَرّنا إلا واحدة€ [القمر: ٠١‏ ]: عبارة عن سرعة نفوذ أمر الله 
ويراد بالواحدة الكلمة التى هى : كن . 


# مَقَحد صذق € [ القمر : ٥۵‏ ]: مكان رضا. 
۹ء 


مَرْجَان) [ الرحمن: ۲۲ ]: صغار اللؤلؤ عند بعضهم. قال ابن عطية 
المرجان حجر أحر . وذكر الجواليقى عن بعض أئمة اللغة أنه أعجمى . 

فان قلت : لا يخرج المرجان إلا من البحر الملح؛ فا معنى قوله تعالى: 
رج ا € [الرخن: 3 ]و كذلك قول وقستخرجون حل تلم غا 
وهي لا تخرج إلا من البحر الملح؟. 
ا والرسل إغا هي من الإئس 

والثانی: أن المرجان إنا يوجد في البحر الملح» حيث تنصب أنهار الماء 
العذب» وينزل المطر؛ فلا كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في 
البحر الملح كان الإخراج منها جيعاً. 

الثالث: زعم قوم أنه قد يخرج منها اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب» 
وهذا قول يبطله الحس. 

من عليها فان € [ الرحمن: ۲١‏ ]: الضمير للأرض؛ يدل على ذلك سياق 
الكلام وإن لم يتقدم ها ذكر» ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان» 
ولكنه غلب العقلاء . 


مقصورَات في الخيام) [الرحن: ۷۲١‏ ]ء أي محجوبات» لأن النساء 
يمدّحن بملازمة البيوت ويذ ممن بكثرة الخروج منهاء ولا تقام الخيام من الخشب 
والحشيش» وإنا هو لؤلؤ موف فلا الديار الديار» ولا الخيام الخيام . وف 
الحديث : إن جبريل ينغمس كل يوم في عين الحياة» وينتفض » فكلا سقطت 
قطرة من ريشه سقطت منه حوراء عليها خيمة لؤلؤ لا يراها ملك ولا غبره» 
غيرة منه سبحانه على وليه الُطيع له أن يَرَاها غيره» فكيف لنا بالوصول إلى هذا 
النعم المقم» وأكبر من هذا التلذذ برؤية المولى العظم - إلا باطراح أنفسنا بين 
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بدیه» وقولنا له: أنت أنت» ونحن نحن ولا بد لنا من الوصول إليك» فعاملتا 
ما يعامل به المولى الكرم لعبده اللي فلا فضيحة إلا ونحن أهلهاء ولا ستر إلا 
وهو أهله» فاسترنا با نحن أهله با أنت أهله يا رحم. 

لما أصحاب الْمَيْمَتة# [ الواقعة: ۸ ]: هذا ابتداة خبر» وفيه معنى 
التعظم › كقولك : زید ما زید. 


والْمَيْمَتة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن» وهو ضد الشؤم» وتكون 
المَشأمة مشتقة من الشؤم. أو تكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية 
الشمال واليَدّ الشَوّمى هي الثمال» وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر 
من الشمال. أو لأن أهل الجنة يجملون إلى جهة اليمين» وأهل النار يحملون إلى 
ا الال أو كرون هن أخد لكاتب بالنمان أو الال أو يقال أصحات 
المىمنه أصحاب اليمين على أنفسهم ؛ أي کانوا میامن على أنفسهم ؛ وأصحاب 

لموضونة€ [الواقعة: ٠١‏ ]: منسوجة. وقيل المشتبكة بالدرّ والياقوت. 
وقيل معناه متواصلة قد أذ بعضها إلى بعض. 

ما أصحابُ اليّمبن) [الواقعة: ۲۷ ]: هذا مبتدأ وخبر» وقصد به 
التعظيم» فيوقف عليه ويبتدأً بما بعده. ويحتمل أن يكون الخبر في صدر الأية. 
E E DE O O‏ 

مَنضود € [ الواقعة: ۲۹ ]؛ أي نضد بالتمر من أعلاه إلى أسفله حت لا 
ر مان 

$ خضود € [ الواقعة: ۲۸ ]: يعنى لا شوك فيه؛ وذلك أن سدر الدنيا له 
شوك فوصف سذرٌ الجنة بضد ذلك. وقيل المخضود هو الموقر الذي انثنت 
أغصانه من كثرة جله» فهو على هذا من خضد الغصْن إذا ثناه. 


£ 


۾ ماءِ مَسکوب )€ [ الواقعة: ۳١‏ ] ؛ أي مصىوب » وذلك عبار ه عن کثرته. 
وقيل المعنى أنه جار في غير أخاديد ولا ساقية ولا دلو ولا تعب. 


مَحرومُون) [ الواقعة: 1۷ ]: منوعون من الرزق» يعني يقولون ذلك لو 
جعل الله زرُعهم حطاماً. 

# متاعاً للمقوين 4 [ الواقعة: ۷٣‏ ]: أي الذين دخلوا في القوّاء» وهي 
الفيَاني؛ ولذلك عبر عنه ابن عباس بالمسافرين. ويجتمل أن يكون من قوهم: 
قوی المنزل إذا خلا؛ فمعناه الذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام؛ 
ولذلك عبر عنه بعضهم بال جائعين . 

مَوّاقع النجوم © [ الواقعة: ۷۵ ]: فيه قولان: 

أحدها فول ابن عباس ا جوم القرآن ؛ لأنه نزل على نىنا ومولانا ېل 
منجا » كا قدمناه في عشرين سنة أو أكثر ؛ فكل قطعة منه تَجْم. 

والأخر» وهو قول كثير من المفسرين أنها النجوم الكواكب» ومَوّاقعها 
ماربا ومساقطها . وقيل مواضعها من الساء . وقيل انكدارها يوم القيامة. 

ل مدينين© [ الواقعة: ۸١‏ ]: أذلاء من قولك: دنت له بالطاعة. ومعنى 
الكلام : فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنت غير مدينين فارجعوها 
إن كنتم صادقين ؛ أي مربوبین ومقهورین . 

ما لکم لا تؤمنون بالله والرّسول) [الحدید: ۸]: استفهام يراد به 
اللانكار. ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه ما لكم؛ 
والواو ف قوله: والرسول يدعو ۽ واو الحال » ومعناه أي شيءِ ينعكم من 
الإيان» والرسول يدعو إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة؟ . 


چ پټ موم 
o‏ 


لما لكم ألا تفقوا في سبيل الله) [الحديد: :]٠١‏ فيه تحريض على 
الإنفاق وتزهيد في الدنيا. ومعناه أي شيء ينعكم من الإنفاق في سبيل الله 
واللهُ يرث ما في السموات وما في الأرض إذا أفنى أهلها. 


٤ 
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[ما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم...# [الحديد: ۲۲ ] 
الآية. معناها أن الأمور كلها مقدَّرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن 
تكون. قال به : إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات مسين 
ألف سنةء وعرشه على الماء . والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يُصيب من خير أو 
شر . وقيل أراد به المصيبة في العُرف؛ وهو ما يصيب من الشر » وخص ذلك 
بالذ كر » لأنه أهم على الناس. فانظر هذا اللطف العظيم من هذا الرب الكريم في 
دعاء عباده بهذه الآية إلى إراحة أنفسهم شفقة عليهم وهي قطب دائرة العبادة 
عليه» ومدارهاء وهو ثبات الباعث عليها ؛ ألا ترى ما وعدهم به من الأجر على 
الصبر على المصائب مع ما في الرضا بها من الراحة والسلامة» وما في الجزع من 
اهم والغم والعقوبة» وكيف يسخط الجاهل بعواقب الأمور» وإنغا أجهلك بها 
لتسأله أن يختارَ لك ما لا تختاره لنفسك. إذ هو عام بجا يصلح لك» والكلام 
على" هذه الآية طويل تكفل جمعه علاء أجلة كالغزالي وابن عطاء الله والقشيري 
وغيرهم» جزاهم الله عنا ما هو أهله. 

فان قلت : قد فصل في هذه الآية مصائب الأرض» كالزلازل والقحوط . 
وفي أنفسكم بالمرض والموت والفقر ؛ وأجل في التغابن [ ١١‏ ]؛ فا الحكمة؟ . 

فالجواب إنما فصل فيها موافقة ا قبلها؛ لأنه فصل في سورة الحديد أحوال 
لدنبا والآخرة بقوله: #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو ...€ [الحديد: 
٠‏ ] الآية؛ فناسب ذلك التفصيل التفصيل في الآية. وأما سورة التغابن 
١ [‏ ] فناسب الإجال الوارد فيها من ذلك المشترك؛ وتحصّل نظم السورتين على 
اتم مناسبة . 

فإن قلت : ما لنا نفرح بالخير ونجزع من الشر » وقد قال تعالى : لكيلا تسوا 
على ما فاتَكمٌ ولا تفْرَّحوا ہما آناک . وقد قال بو بكر رضي الله عنه لا أوتي بمال 
کثیر : اللهم لا نستطيع أن نفرح إلا ما زيت لنا. وقد حثى أيوب من الجراد 
الذي سقط عليه» فقال الله له: ألم يكن فما أبليتك أي أعطيتك - غنى عن 
هذا؟ فقال: بلی یا رب» ولکن لا غنی لي عن بر كاتك . 
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فالجواب أن النهي إنما هو عن الفرح الذي يعود إلى الكبر والطغيان» وعن 

الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسلم . وقذ ذكر القرافي فرقاً بين الرضا بالقضاء 
وبين الرضا بالمقضي . وضرب له مثلاً بالطبيب إذا وصف للعليل دواءً مرآ أو 
قطع يده المتآكلة . فإن قال بئس ترتيب الطبيب ومعالجته» وكان غير هذا يقوم 
مقامه با هو ايسر فهو تسخط بقضاء الطبيب ٠‏ وإذاية له وجناية عليه » بجيث 
لو سمغة الطب كرة ذلك وشىي عله وإن قال: هذا الدواء مر قاست فة 
شدائد» وقطع اليد لي منها آلام عظيمة مبرَّحة فهذا سخط بالمقضي الذي هو 
الدواء والقطع لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب ومعالجته؛ فهذا ليس يقدح 
في الطبيب» ولا يؤلمه إذا سمع بذلك؛ بل يقول له: صدقت الأمر كذلك» 
فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألّم من امرض بقتضى طبعه فهذا ليس عدم 
رضا بالقضاء » بل عدم رضا با مقضي . وإن قال: اي شيء عملته حتی اصابني 
مثل هذا؟ أو ما ذَني؟ أو ما كنت استأهل مثل هذا؛ فهذا عدم رضا 
بالقضاء ؛ فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء » ولا نتعرض جهة ربنا إلا بالإجلال 
والتعظي » ولا نعترض عليه في ملكه. وأما أنا أمرّنا أن تطيب لنا البلايا والرزايا 
ومؤلات الحوادث فليس كذلك. ولم ترد الشريعة بتكليف أحد ما ليس في 
طبعه» ولم يؤمر المد باستطابة الرمد لمم » ولا غيره من المرض؛ بل ذم الله 
فوا لا بتالمون ولا دون لاسا وقعاً بقوله : [ولقد أخذناهم بالعذاب فا 
استكانوا لربّهم وما يتضرَعون) [المؤمنون: ۷١‏ ]» فمن لم يتمسكن» ويذل 
للمؤلمات» ويظهر الجزع منهاء ويسأل ربه إقالة العثرة - فهو جبار عَنيد» 
وشیطان مرد . 

فإن قلت : يفهم من هذا أن من قدر الله عليه بمعصيته يحب عليه الرضا بها ؛ 
وليس كذلك. 

فا جواب أن الرضا بالمقضي قد يكون واجباً كالإان بالل والواجبات إذا 
قدرها الله للإنسان» وقد يكون مندوباً في المندوبات» وحراماً فى المحرماتء 
والرضا بالكفر كفر» ومباحاً في المباحات. وأما بالقضاء فواجب على الاطلاق 
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من غير تفضيل؛ فمن قضى عليه با معصية أو الكفر - والعياذ بالله - فالواجب 
عليه أن يلاحظ جهةً العصية والكفر فيكرهها . وأما إن قدر الله فيهم] فالرضا 
ليس إلا. ومتى تسخّطه وسفه الربوبية في ذلك كان ذلك معصية» وكفرا 
منضماً إلى معصيته وكفره على حسب حاله في ذلك . أما إذا تاب ورجع إلى الله 
من ذلك فلا شك أن المعصية في حقه نعمة من الله عليه؛ لان الذنب يورت 
الافتقار » والطاعة تورث الاستكبار ؛ وا معصية تورث ذلا وافتقاراً خبر من طاعة 
تورث عرزا واستكباراً . قال مه : « لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجْب ما 
حَلّى الله بين عبد وبين دنب أبداً ». وني الحديث: إن. إبليس ليوقع العبد في 
معصبة فلا يزال هذا العبد نادما عليه وخائفا من عقوبته» فيقول إبليس : 
ليتني لم أوقعه فيه ؛ والكلام هنا طويل تركناه لذلك . 
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من ذا الذي بقرض الله قَرْضاً حَسناً ... [ الحديد : ١١‏ ] الآية: ندب 
الله عاده في هذه اة ال الانفاق في سبيل الله وهذا من طف الله بهم ؛ تارة 
يدعوهم إلى الزهد في الدنيا والخروج عنها بالإأقراض» وتارة بلفظ المضاعفة؛ 
فهنيئاً لكم أيتها الأمة با خولكم مولاك. 

وت رول ا ا نزل قوله تعای  :‏ فمن يعمل مثقال ذرَة خبرا 
يره [ الزلزلة : ۷ ] - شق ذلك على الني ي لأجل الأمة» وم يرض بذلك ؛ 
فأنزل الله : [أولئك يُوْنوّن جرهم مرتين. فام يَرّْض بذلك؛ فأنزل الله : 
من جاء بالحسنة فله عَشرٌ أمثالما € فام يرض بذلك» وقال: « رب زد أمتي » ؛ 
فأنزل الله : [ والله يضاعف لمن يشاء ) ؛ فقال : « رب؛ زد أمتى »؛ فأنزل الله : 
[مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ...€ الآية. 

والكثبر لا يكون أقلٌ من ثلاثة » والدنيا كلها قليل» واللإضعاف لا يكون 
أقل من ثلاث مرات مثل الدنيا. فقال: رب» زد أمتي؛ فأنزل الله : ولنتوف 
يعْطيك ربك فترٌضی . 

فإن قلت : هلا أعطاهم بغر قَرْض ولا جيء حسنة في قوله تعالى : فمن جاء 
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بالحسنة#. وما الحكمة في أن الله ذكر الصدقة بلفظ القرض؟ وما الحكمة في 
الاضعاف؟. 


فالجواب أن الله تعالى لو أعطى الثواب بغير شيء لكان يجب أن يُعطى 
الكفار مثل ما يعطي«المؤمنين؛ فجعل الحسنات إلى المؤمنين لتمنع الثواب 2 
الكفار بهاء ولا تكون حجة عند الله . وذكر الصدقة بلفظ القرض ؛ لأن المقرض 
حتاج» فذ كر أنك تاج إليه مضطر » فلا يينعك لاحتياجك» ولتعلم أنه يُخلفه 
لك. والقرض ليس فيه مذلة» بخلاف الصدقة. ومن أقرضته لا ير عليك. ولا 
كان للأمم الخالية عمر طويل وطاعات كثيرة بخلاف هذه الأمةء فخصّها الله 
بتضعيف الطاعات » وتفصيل الأوقات ؛ لتكون أعالهم زاكية عليهم. ولا کان في 
الطاعات تقصير جعل فم اللإضعاف؛ إذ هو بغير تقصير » وبه تنال الجنة ؛ لأنها 
من فضله ورحته لا بعملهم وسعيهم وإن ظلموا بعضهم بعضاً تؤخذ حسناتهم 
بقدر مظلمتهم حت تفنى ولا يبقى إلا التضعيف» فيقولون: يا ربناء أعطنا من 
أضعاف عملنا. فقول الله هم: ذلك ليس من الفعل ؛ وإنما هو من فضلي 
ور حتي » فلا نصیب لکم فيهاء فلا تؤخذ منهم. 

متافع للناس ) [الحديد: ۲۵ ]: يعني | فسه منافع لسكك 
الحرث والمسامير ؛ وذلك أن كل صنعة مم مفتقرة إليه فلا يستغنى عنه. 

# من ينصرٌه ورسلّه بالعَْب) [الحديد : ٠۵‏ ]: يعنى أن الله أنزل الحديد 
ليعمل منه السلاح لقتال اا ا وليعام eae‏ 
فالتغير ليس في عام الله ؛ بل في هذا الحديث الذي خرج من العدم إلى الوجود. 
ومعنی # بالغیب € يما سمع من الأوصاف الغائبة عنه» فآمن به لقيام الأدلة 
عليهاء فاي عذر لتارك الجهاد في سبيل الله ؟ وقد أخبر أنه أرسل رسلاًء وأنزل 
کتبا» وعدلاً مشروعاً» وسلاحاً يقاتل به من عاند» ولم مېد بټّذي الله . 

$ ما كتبناها عليهم إلا ابتغاءَ رضوَان الله [الحدید : ۲۷ ]: أي فرصنا 


أحده| أن الاستثناء منقطع . والمعنى ما كتبنا على الذين اغى 
الرهبانبة من الاعتزال عن الناس» ورَفض النساء» وترٌك الدنيا» ولكنهم فعلوها 
من تَلْقَاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله . 

والآخر أن الاستثناء متصل : والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله . 

والأول أرجح؛ لقوله: ابتدعوها؛ ولقراءة عبدالله بن مسعود ما کتبناها 
عليهم» لكن ابتدعوها. والمعتزلة يعربون [رهبانية©) مفعولاً بفعل مضمر 
n‏ ابتدعوها ؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله» فأعربوها على مذهبهم 
الفاسد. 

}ما رعَوهَا حق رعايتها 4 [الحديد: ۲۷ ]؛ أي م يدوموا عليهاء وم 
يحافظوا على الوفاء با . والضمير في رعَوؤها للذين ابتدعوها لرهبانية» وكان 
يحب عليهم إتمامهاء وإن لم يكتبها الله عليهم» لأن من دخل في شيء من النوافل 
وجب عليه إتمامّه ؛ وهذا أشار ميه بقوله لعبدالله بن عمر: إنك لا تطيق 
ذلك أحبً العمل إلى الله أذرّمه وإن قل. حتى قال: يا ليتني قبلت رخصة 
رسول الله َل . وكان أحبً العمل إليه ما كان دية. 

ما هَن أمهاتهم [ المجادلة: ۲ ]: رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار 
ويعتقده حقبقة» وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أَمَاً باطل؛ لأن الأم في الحقيقة 
الوالدة التي ولدت. 


ما يكون من نَجْرّى ثلائة إلا هو رَابعُهم# [المجادلة: ۷]: يحتمل أن 
تکون النجوی هنا بمعنى الكلام الخفي › فيكون ثلائة مضافا إلبه؛ او بمعنى 
ا لجياعة من الناس» فيكون ثلاثة بدلا أو صفة؛ والاول احسن . 

[ما هم مِنْكَمْ ولا منْهُّم© [المجادلة: ٠١‏ ]: يعني أن المنافقين ليسوا من 
المسلمين ولا من اليهود؛ فهو کقوله تعالی فيهم: مذبُذبين بين ذلك ... الاية. 
واذا عوتبوا على سوء قوم وأفعامم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا. وقد صدر 
ذلك منهم مراراً كثيرة مذ كورة في السير وغيرها. 
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ما ظتنتم أن يَخْرجوا وظتوا نهم مانعتهم حصونهم من الله [الحشر : 
۲]: ضمير الغيبة يعود على بني النضير ؛ وذلك لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم؛ 
فأخذهم الله ولم تغن عنهم من الله شيئاً. 

ما آتاً الرسول فخذوه. ٠‏ [الحشر: ۷] الآية. نزلت بسبب الفيء؛ 
يعني ما آتام من الفيء فخذوه» وما ہا عنه فانتهوا ؛ فکانما أمر للمهاجرين 
اد الفيء » وني للأنصار عنه؛ ولفظ الأية مع ذلك عام في آوامره ونواهیه 
؛ ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود على على المنع من لبس المخيط على 
الحرم » ولعن الله الواشمَة وغيرها لوروده عنه بل . 

$ كمل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمُرهم) [الحشر : ٠١‏ ]؛ءأي 
هؤلاء اليهود كمثل 2 كمل الذين من لهم - يعن البهود من د بني قبْنقاع ؛ فان رسول 
اله لله أجلاهم عن المدينة قبل بني النضي» فكانوا مغلا هم. رقيل يعنى أهل 
ذر الكفار ؛ فإنهم قبلهم » ومتل مم في أن غلبوا وقهروا. 

والأول أ رجح ؛ لأن قوله: ا - يقتضي آم کانوا قبلهم بمدة يسىرة ؛ 
وذلك أوقع على بني قيّنقاع . وأيضاً فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع ايق لاهم 
مهود مثلهم » وأخرجوا من دارهم » کا فعل بهم ؛ وذلك هو المراد بقوله : ذاقوا 
وبال امرهم . 

# كمثل الشيطان...€ [ الحشر : ٠١‏ ] الآية. مثل الله المنافقين الذين أغووا 
اليهود من بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان؛ فإنه يغوي ابن آدم مم 
يتبرأً منه ء والمراد بالشيطان والانسان هنا الجنس . 

وقيل : أراد الشيطان الذي أغوى قريشاً يوم بدر» وقال مم: إني جار لكم. 
وقيل المراد بالانسان برصيص العابد ؛ فإنه استودع امراة فزين له الشيطان 
الوقوع عليها» فحملت فخاف الفضيحة» فزيّن له الشيطان قتلهاء فلا وجدت 
مقتولة تَبَبّن فعله » فتعرَّض له الشيطانء وقال له: اسجد لي وأنجيك» فسجد له 
وتبرًاً منه . وهذا ضعيف في النقل . والأول أرجح. 
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موَدَة [الممتحنة: ۷]: أي حبة» وقد كمُلّت في فتح مكة؛ فإنه أسام 


حینگذ سائر فريش . وقيل المودة تزوج النيّ لله أمّ حبيبة بنت آي سفيان بن 
حرب . . ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الأية . 


ا لا أمر الله المسلمين بمعاداة الكفار ومقاتلتهم امتثلوا ذلك على ما 
کان بینهم وبي الكفار من القرابة» فعام الله صدقهم ؛ فانسهم مېد ه الأية» 
ووعدهم أن يجعل بينهم مودة. 


#مثل ما فقوا [الممتحنة: ١١‏ ]؛ أي اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من 
الصدقة على أزواجكم اللاي فررن إلى الكفار » وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا 
على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

فان قلت : : يفْهَمٌ من تكرر هذه الآية بقاء حكمها , 

والجواب أنه لما قال الله (واسألوا ما أنققم ولجنالوا ما أنققرا) 
[ اممتحنة: ٠١‏ ]. قال الكفار : لا نرضى بهذا الحكم» ولا نعطي صداق مَن 
رت زوجته نه إلبنا من المسلمين؛ فأنزل الله هذه الآية الأخرى . . وأمر المسلمين أن 
يدفعوا الصداق لمن فرت زوجته إلى الكفار من المسلمين» ويكون هذا النوع من 
مال الغنائم على قول مَّن قال: إن معنى فعاقبت : غنمتم. وقيل من مال الفيء . 
وقيل من الصدقات التي كانت تذفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين؛ فأزال 
لله دَفْعَها إليهم حين لم يرضوا حكمه. 

وهذه الأحكام التي تضمنته هذه الآيات قد ارتفعت ؛ لأنها نزلت في قضايا 
معينة» وهي مهادنة الني ل مع مشر كي العرب» م م زالت هذه الأحكام 
بارتفاع المدنة؛ إذ لا يجوز لنا مهادنة المشر كين من العرب؛ إنما هو في حقهم 
الإسلام أو السف؛ وإنما تجوز ها دة أهل الكتاب والمجوس؛ لأن الله تعاى 
قال فى المشر كين: اقتلوا المشر كين حيث وجدقوهم. وقال في هل الكتاب : حتى 
يوا الجزية . وقال مل في المجوس : ستوا بهم سنة أهل الكتاب. 


ل[ مرصوص) [الصف: ١‏ ]: هو الذي يضم بعضه إلى بعض . وقيل: هو 
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العقود بالرصاص؛ ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظةء وفيها إشارةٌ إلى 
الثبات في القتال والجد فيه. 


#متّل الذين حمّلوا التوراة# [الجمعة: ٠‏ ]؛ أي كلَفوا العمل بها والقيام 
بأوامرها ونواهيها» فلا لم يطيقوا أَمرَّها وم يعملوا بہا شبههم الله با لحار الذي 
يحمل الأسفار على ظهره» ولا يدري ما فيها؛ وهم أيضاً لوا التوراة وم 
يحملوها؛ لأنما تنطق بنبوءة نبينا ومولانا مد لر ؛ فمن قرأها وم يؤمن با 
فقد خالف التوراة. 

ما عند الله حَيْرّ من اللو ومن التجارة) [ الجمعة: ١ ١‏ ]:سبب هذه الآية 
أن رسول الله بل كان قائاً يخطب على منبره يوم الجمعة: فأقبلت عير من الشام 
بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكل » وكانت عاد تهم أن تدخل العير 
a‏ ؛ فلا دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد 
إليهاء وتركوه بول قائاً على المنبر» ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً. قال 
جابر بن عبد الله : أنا أحدهم ؛ وذ كر بعضهم أن منهم العشرة المشهود هم بالجنة. 

واختلف في الثاني عشر فقيل عبدالله بن مسعود. وقيل عَمَار بن ياسر» 
وقيل : إنغا بقي معه بيه نمانية. وروي أنه ّل قال: « لولا هؤلاء لقد کانت 
الحجارة مسوّمة في السماء على الناقضين ». 

فان قلت : ما بال الصحابة الموصوفين بالصلاح والعفاف يهرعون للعبر 
ويَدَعون أشرف الخلق على منبره يعظّهم ویذ کرهم؟ . 

فالجواب أن ذلك منهم کان عند هجرته زه إليهم » ول يوقر الان في 
صدورهم » و كانت مسغبة عظيمة» وهم عیال يطلبو نهم ؛ فلكثرة ة فرحهم زور 
EA‏ بعثه الله رة هم وميَستراً لدينهم» خرجوا 

لنظر العبر ؛ ؛ هل اتی بطعام کثیر يفرحون , بهم أهاليهم ؟ ولأنہم كانوا قد صلوا 
معه بی الصلاة المفروضة» وظنهم أن الخطبة ليست من شرط الصلاة» وأنهم 
سير جعون إليه عو بعد نظرهم» وإلاً لو علموا وجوب ذلك عليهم لآثروه على 
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أنفسهم وأولادهم؛ ألم تسمع إلى قوم في غزوة بدر تا استشارهم بو في 
القتال : نحن أسبافك القاطعة » ودروعك المانعةء إن خضت بحرا خضناه معك ؛ 
وإن قاتلت ندفع عنك ولسنا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب 
أنت ورَبّك فقاتلا» ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا 


مقاتلون. 
فإن قلت : لِم قال : انفضا إليها©) [ الجمعة: ١١‏ ] - بضمير المفرد» وقد 
ك اا ةوا 


فا جواب من وجهین : 

أحدها : أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة؛ ثم حذف أحده) 
لدلالة الاخر عليه ؛ قاله الزخشري. 

والآخر : أنه قال ذلك تَهمًاً بالتجارة؛ إذ كانت أَهَمّء وكانت هي سبب 
اللهوء ولم يكن اللهو سببها ؛ قاله ابن عطية. 

فان قلت : ۾ قم في هذه الآية اللهو على التجارة» وقدم التجارة قبل هذا 
على اللهو ؟. 

فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه؛ وذلك أن 
العرب تارة يبدأون بالأكثرء ثم ينزلون إلى الأقل؛ كقولك : فلان يخون في 
الكثير والقليل ؛ فبدأت بالكثير» ثم أردفت عليه القليل ؛ وهي دونه. وتارة 
يبدأون بالأقل» ثم يرتقون إل الأكار؛ كقرلك : فلان أمين على القليل والكثير ؛ 
فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الكثير . ولو عكس في كل واحد من المثالين م 
يكن حسناً؛ فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعام أنه يخون في الكثير من 
اتخ اغزت وأولى ؛ ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعام أنه أمين في القليل من 
اتا وأحرى» فام يكن لذكره بعد ذلك فأئدة > و كذلك قولة:إذا زاوا 
ارول افو الا - قدم التجارة هنا لييّن أنهم ينفضون إليها من باب 
أولى » انفضاضهم إلى اللهو الذي هو دونها. 
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وقوله: حَيْر من الله ومن التجارة - قدم اللّهِوْ؛ ليبين أن ما عند الله خير 
من اللهو » وأنه أيضاً خير من التجارة التي هي أعظم منه؛ ولو عكس كل واحد 
من الموضعين م يحسن. ٠‏ 

فإن قلت: لم قال ميل في المتخلفين والمنفضين: لولا هؤلاء لعذبوا 
بالحجارة؟ وهل ذلك خاص بالجمعة أو بسائر الصلوات لو تخلفوا عنه؟ ولم قال 
في الجمعة : فاسعوا إلى ذكر الله ؟ وقال ميخي في الصلاة ائتوها وعليكم السكينة 
والوقار بغير سرعة. 

فالجواب تا جهلوا قذرَ هذا الرسول ب عذبوا لولا أن الله دفع عنهم بمن 
E‏ الله وحق رسوله» کا قال تعالى : ولولا دَفع الله الناسَ بعضهم 
ببعض ؛ وهذا خاص بالجمعة ؛ لأنها عمل وذكر» وهو الخطبة ؛ وسائر الصلوات 
عمل؛ ولذلك تسمّى يوم الجمعة عند أهل الجنة يوم المزيد ؛ يزدادون فيه جالاً 
وحسناً كا يزداد أهل الدنيا هرماً وضعفاً ؛ وتعْرَّف عند أهل السماء بيوم الخير ؛ 
وعند أهل الكتاب يوم التوبة» وعند أهل الزبُور بسيّد الأيام » وفي الفرقان يوم 
الجمعة؛ قال مله : يوم الجمعة حَجّ المساكين ؛ لأنه يشبه الحج لإتيان المكآف 
إليها بعد النداء ؛ كالحج: وأذن في الناس» وإذا نودي للصلاة. وفي الخسل ها» 
کا يغتسل للحج؛ وزادت الجمعة باباحة الطيب والتزيّن والخطبة التي كانت في 
الحج يوم عَرفة. ولا حرم الصيد في الإحرام وأبيح بعده حرم البيع والشراء عند 
صلاة الجمعة » وأبيح بعدها ؛ وابتغاء الفضل كا في مريد الحج؛ قال تعالى : ليس 
عليكم جاح أن تَبْتغوا فضلاً من ربكم ؛ ويسعى إليها من بعيد » كما يسعى إلى 
الحج من كل فج عَميق؛ وأمر المكلف بالذ كر بعد الفراغ منهاء كا أمر الحاج 
به في قوله: ‏ فاذکروا الله كذ کرم آباء؟) [ البقرة: ٠٠١‏ ]. وقال في الحج: 
فان خير الزاد التقوى. وقال في الجمعة: قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة. والإجاع على أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة للحديث: خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه تقوم الساعةء وفيه .خلق آدم... الحديث. 

من يمن بالله يهد قله [ التغابن : ۱١‏ ]: قيل معناه من يؤمن بأن كل 
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شيء بإذن الله يهد الله قله للتسليم والرضا ا ا وا خن الا أن 
العموم أحسن منه. 

3[ ما استطَعتّم € [ التغابن : ٠١‏ ]: ما ظرفية» وهذا ناسخ لقوله : (اتقوا الله 
حى تقاته% [ آل عمران: ١۲‏ ]. وروي أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
: ما استطعت € . وقيل: لا نسخ بينها ؛ ۽ لأن ‏ حق تقاته) 

فیا استطعت ؛ إذ لا يكن أن يفعل أحدٌ إلا ما يستطيع . فهذه الآية على 

POE E PSE ey 

من يوق شح نَميه) [التغابن : :]٠١‏ هو بُخلها وطمعهاء فمن وقيها 

رقي شر الدنيا والآخرة. وقيل: إنها نزلت في الطلاق. ومعناها من يتق الله 
لطا طا واخ خا ا 


لإ عل له مَحْرَجاً) [ الطلاق : ۲ ] بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق. 

وني هذا المعنى روي عن ابن عباس أنه قال لمن طلق ثلاثا : إنك لم تتق الله 
فبانت منك امرأتّك» ولا أرى لك رجا أي لا رَجعة لك. 

والصحيح أنها على العموم» وأنَ من يتت الله ني أفعاله وأقواله يجعل له مخرجاًء 
فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. 

وروي انپا نزلت في عَوّف بن مالك الأشجعي» وذلك اه اتر ولاو رى 
عليه رزقه» فشكا ذلك إلى رسول الله ّي » فأمره بالتقوى » فام يلبث إلا يسيرا 
وانطلق ولده ووسع الله عليه رزقه. 

وروي عنه مړ أنه قال _ حين قرأ هذه الأية: مَخْرَجاً من شبهات الدنيا » 
ا يوم القيامة . 

وقال یه : إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم : : ومن يتت الله... الأية. 

فان قلت : إن الله تعالى تكمّل بأرزاق العباد على الجملة» فما فائدة قوله: 
ويرزفه من حيث لا بحسب [ الطلاق: ۳]. 

فالجواب أن الرزق مضمون لكل حى طول عمره» وهو الغذاء الذي به تقوم 
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الحياةء قال تعالى : وما من دابّة في الأرض إلا على الله رقها) [ هود: 1 ]. 
وأما رزق المتقين فوع الله هم أن يأتيهم بسهولة من غير تعب كا قال ملل : 
تفل الله لطالب العام برزقه. وني حديث آخر: استنزلوا الرزق بالصدق. 
مصداقه قوله تعالى : # ولو أن أَهْل الكتاب آمَنوا واتقوا لكمَرنا عنهم 
...4 [المائدة: 10 ] الآية. فبيّن لك سبحانه أنهم لو عملوا با في 
والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي لَوَسَنا عليهم 
أرزاقنا» وأغدقنا عليهم إنفاقناء لكنهم لم يفعلوا ما نحبً» فلذلك ل نفعل ما 
ىون . 
وانظر کیف تکفل الله سبحانه بالرزق لعباده تعریفاً بوداده» وم یکن يكن ذلك 
واجبا عليه؛ بل أوجبه على نفسه إيجاب كرم وتفضل» كأنه يقول: أيها العبد 
ليست كفالتي ورزقي خاصًاً بك ؛ بل كل دابة في الأرض أنا كافلُها ورازقهاء 
وموصّل إليها قوتها ؛ فاعلم بذلك سعة كفالتي» وغناء ربوبيّي» وأن شيا لا 
يخرج عن إحاطتي ورعايتي ؛ فثق بي كفيلاً » واتخذني وكيلاً ؛ فإذا رأيت ذكري 
لأصناف الحيوان» ورعايتي إياها» وقيامي بجسن الكفالة ها وأنت أشرف هذا 
النوع» فأنت أولى بأن تکون لکفالتی فاا ولفضلي رامقا ؛ ألا تراني قلت : 
#ولقد كرما بي آدم) [الإسراء: ١۷]؛‏ أي على سائر أجناس الحيوان إذ 
دعوناهم إلى خدمتنا» ووعدناهم دخول جنتناء وخطبنامم إلى حضرتنا؛ وما 
يوضح لك كرامة الآدمي على غيره من المكونات أن المكونات عغلوقات من 
أجله» وهو خلوق من أجل حضرة الله؛ فإذا علمت أن الأكوان مخلوقة من 
.أجلك إمَا انتفاعاً وإما اعشاراًء وهو نفع أيضاًء فينبغي لك أن تعام أن 
سبحانه إذا رزق مَن هو مخلوق من أجلك كيف لا يكون لك رازقاً » فاستځي 
منه أن تكون بعدما كساك حُلَةَ الايمان» ورَيَنَّك بزينة العرفان» أن تستولي 
عليك الغفلة والنسيان» حت تميل إلى الأكوانء أو تطلب من غيره وجوة امتنان. 
وقد قال تعالى : #ليا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: .]١‏ ومن 
العقود التي عاقدته عليها ألا ترفع حوائجك إلا إليه ولا تتوكل إلا عليه؛ ولازم 
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إقرارك له بالربوبية يوم [ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم] لست بربكم) فرضيت به ربا واحداً رازقا» فكيف 
تورّحده هنالك وتجهله هاهنا؟ وقد تواتر عليك إحسانه» وغمرك فضله 
وامتنانه . 

فان قلت : ما فائدة تكرير ذكر التقوى في هذه السورة في مواطن ثلاث 

فالٰجواب أن ا دارت على الأمر بالمحافظة على إيقاع الطلاق إذا دعت 
إليه الضرورة في وقته لاستقبال العدة حى لا يقع الضرار بالمطلقة في تطويل 
عدتها» والأمر باحصاء ا تغرج المعتدة من بيتها حيث 
وقع عليها الطلاق» والأمر بإنفاذ ما يقع الاعتاد عليه من إمساك أو مفارقةء 
ومن حسن الصحبة وجيل العشرة: إن اعتمد الإمساك» أو بالإمتاع أو التلطف 
رعياً ما تقدم من الصحبة إن عَرّل على المفارقة فلرَعي هذه الأوامر اكد سبحانه 
بالتزام التقوى فما ذكر ؛ فتأمله جارياً على أوضح تناسب . 

ما أحَل الله لَك [ التحري : ١‏ ] الخطاب للنبي ب » ناه الله أن يطلب 
رضا ازواجه بتحرم ما أحل الله له من تحريه للجارية» ابتغاءَ رضًا حَفصة؛ 
وهذا يدل على أنها نزلت في تحرم الجارية . وأما تحريّه للعسل فام يقصد به رض 
آزواجه» وإنما تر که لرائحته» وکان يكره أن توجد منه رائحة كرية. 

ما يُوْمَرون) [ التحرم : ٦‏ ]: وصف للملائكة بأنہم لا يعصون» وتأکيد 
لعدم عصيانهم . وقيل : إن معنى لا يعصون) [ التحرم : 1 ] امتثال الأمر 
ويفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطّهم فيا يؤمرون به من عذاب الناس 

8 ما ترّى في خَلق الرّخمن) [الملك: ۳]: بيان وتكميل لا قله 
والخطاب بقوله: ما تری) و وازجع التصر 4 [الملك: > ] وما بعده للني 
به » أو لكل مخاطب ليعتبر . 

مناكبها € [الملك: ٠١‏ ]: قال ابن عباس: هي الجبال. وقيل الجوانب 
والنواحي . وقيل الطرق. 
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رال دد اة ف حمر الى عل لار فاا ها لدل 
والمناكب تشبيها بالدوّاب. 

من يَمْشى مُكتًا على وَجْهه...) [الملك: ۲۲] الآية. توقيف على 
الحالتين أيا أهدى . والمراد بها توبيخ الكفار » وفي معناها قولان: 

أحده)ا أن المشى استعارة في سلوك طريق ادى والضلال في الدنيا. 

والآخر أنه حقيقة في المشى في الآخرة؛ لأن الكافر يَحْمَل إلى جهنم على 
وجهه. 

فأما على القول الأول فقيل : إن الذي يشي مكنا أبو جهل» والذي يشي 
سوي سيدنا ومولانا مد بل » وقيل حزة. وقيل هي على العموم في كل مؤمن 
وكافر . وقد تمشى هذه الأقوال أيضاً على القول الثاني . 

والْكبً هو الذي يقع على وجهه؛ يقال أك الرجل وكبّه غيره؛ فا لمتعدي 
دون همزة» والقاصر بالممزة بخلاف سائر الأفعال. 

ماۇك غوراً€ [ الملك: ۰ ]: مصدر وْصف به بمعنی غائراً ء أي ذاها في 
اللأرض» وهذا احتجاج على المشر كين. 

وا لمعنى إن غار ماؤ؟ الذي تشربون منه هل يأتيكم إله غير الله بماء معين. 

واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول. وقوله: وکأس من مَعين؛ أي من خُر 
تجري من العيون. 

8 ما نت بنعمة ك مَجنون 4 [ القام : ۲ ]: هذا جواب القسم» وهو 
خطاب لينا ومولانا عمد بي » معناه نفى ما نسبه الكفار له من الجنون؛ 
واو غ ی ا ا ت د ا هد فل 
والجار والمجرور في موضع الحال. وقال الزخشري : إن العامل فيه بمجنون. 

مشاءِ بتمم € [ الق : ٠١‏ ]؛ أي كثير المشي بالنميمة» يقال نمم ونيمة 
معنى واحد . قال به : لا يدخل الجنة نَمَام مناع للخير ؛ أي شحيح ؛ لأن الخير 
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هنا هو المال. وقيل معناه مناع من الخير؛ أي ينع الناس من الإسلام والعمل 
الصالح. 

ما لکہ کف تحکمون) [ القلم: ۳۹ ] ما مبتدأً ولكم خبره» وتم الكلام 
هنا؛ فينبغي أن يوقف عليه. وفي الآية توبيخ للكفار ؛ أي كيف تحكمون 
بأهوائکم» وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به عم ؟ 

من یکذب هذا الحديث) [ الق : >٤‏ ]: مفعول معه» أو معطوف؛ وفيه 
ہدید للمکذبین بالقرآن. 

مَذمُوم) [ القام: ]: هذا جواب لولاء والمنفي هو الذم لا نيذه 
بالعراء؛ فإنه قال في الصافات : # فنبذتاه بالعَرَاءِ وهو سقم# [الصافات : 
٠‏ ]؛ فالمعنى لولا رحة الله لنبذ بالعَرّاء وهو مذموم» لکته نىذ وهو غير 


ما هو إلا ذكّرٌ للعالمين) 1 الق : ٠۳‏ ]: الضمير يعود على القرآن» يعني 
أنه موعظة وتذ كير للخلق . 


وما الحاقة) [الحاقة: ۲ ]: ما استفهامية يراد بها التعظم ء وهي مبتدا 
وره ما بعده» والملة خبر الحاقة. وكان الأضل الحاقة ما هي؟ مم وصح 
اظاهر موضع المضمر زيادة في التعظم والتهويل ؛ وكذلك ما أذرَاك ما الحاقة ؟ 
لفظه الاستفهام » والمراد به التهويل والتعظم . 

من قله ) ر الحاقة: ٩‏ ]: أي قبل فرعون من الأمم الكافرة» وأقر م 
إلبه قوم شعيب. والظاهر أنهم هم مراد ؛ لأن عاداً وود قد ذكراء وقوم لو 
هم « المؤتفكات »» وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله: فو لا طعا ا لاء @ [ الحاقة : 
١‏ ]. وقرىء»ء قله - بكسر القاف وفتح الباء » ومعناه جنده واتباعه . 

مَفتون# [ القام : ١‏ ]: قيل إن المغتون المجنون؛ ويجتمل غير ذلك من 
معاني الفتنة . واختلف في الباء التي في قوله بأيکه؛ قيل زائدة» وقيل هي غير 
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زائدة. والمعنى بأيكم الفتنة ؛ فأوقع لمفتون موقع الفتنة» كقوهم: ماله معقول ؛ 
أي عقل. وقيل إنها معنى في؛ والعنى في أي فريق منكم المفتون. واستحسن ابن 
عطبة هذا . 

لمن خل بي [ نوح: ۲۸]: يعني المسجد. وقيل السفينة. وقيل 
شريعته ؛ مماها بيتا استعارة؛ وهذا بعيد . وقيل داره؛ وهذا أرجح لأنه الحقيقة. 

من يستيع الآنَ بَجذ له) [الجن: ٩‏ ]: قد قدمنا أن رمي الجن بالنجوم 
إا حدث بعد مبعثه عي » واختار ابن عطية والزخشري أنه قبل المبعث قليلاً 
م زاد بعد ال لبعث» وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية ؛ ودليلهما قول 
مه لأصحابه - وقد رأى كوكبا انقض: ما كنتعم تقولون للجاهلية هذا ؟ 
قالوا: كنا نقول ملك ملك أو مات ملك . فقال بل : « ليس الأمر كذلك». 
م وصف استراق الجن السمع . وقد ذكر شعراء الجاهلية في ذلك أشعارهم. 

#ماءً غدقا) [الجن: ١١‏ ]: أي كثشراًء وهو استعارة في توسيع الرزق؛ 
يعني أنهم لو استقاموا على الكفر لوسم اله عليهم؛ إملاء هم واستدراجاً. ويؤتد 
هذا قوله : # لنفتتهم فيه© [ الجن : ١۷‏ ]. 

والصحيح أن الطريقة هي الإسلام وطاعة الله. والضمير في استقاموا يحتمل 
أن یکون للمسلمین أو للكافرين المذ كورين في قوله: وأما القاسطون...) 
[ الجن : ٠١‏ ] أو لجميع الجن الذين استمعوا القرآن» أو لجميع الخلق. 

من يَعْص الله ورسولّه# [ الجن : ۲۳ ]: الآية في الكفار» وله المعتزلة 
على عصاة المؤمنين ؛ لأن مذهبهم خلودهم في النار ؛ وعلى أنها في الكفار وجهان: 

أحدهم : نها مكية» والسور امكية إنما الكلام فيها مع الكفار . 

والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن ا مراد با ا لكفار» وجمع 
و ان ۴ا غل می من بل ۲ لاني معن اليم 

#مساجد€ [الجن: ۸]: واحدها مَلْجّد - بفتح الجم. وهذا بعيد» 
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وأراد هنا المساجد على الإطلاق» وهى بيوت عبادة الله . وروي أن الآية نزلت 
و و ع اک ا الأعضاء السبعة التي يسجد عليهاء 
ومعناها لما كانت المساجد لله فكبف تعبدون فيها غير الله ؟ وكذلك الاعضاء 
تھا زا سی کی سرد و کرب کچ 

#مايُوعَذون# [الجن: ۲٤١‏ ]: الضمير للكفار» يعني أنهم يكفرون 
ويتظاهرون عليه » حتی إذا راوا ما يوعدون. .._ 

من شاء اتَحَذ إلى رَه سيلا [المزمل: ٠۹‏ ]: أي سبيل التقرب إلى 
الله ؛ ومعنى الكلام حض على ذلك وترغيب فيه. 

ما تَيَسَرَّ من القرآن# [المزمل: ۲١‏ ]: أي إن لم تقدروا على قيام الليل 
کله فقوموا بعضه» واقرآوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القران؛ وهذا الامر 
للندب. 

وقال ابن عطية: هو للإباحة عند الجمهور. وقال قوم - منهم الحسن وابن 
سيرین: هو فرضٌ لا بد منه» ولو أقل ما بیکن» حتى قال بعضهم: من صلی 
الوتر فقد امتثل هذا الامر. وقيل: كان فرضاء م نسخ بالصلوات الخمس . 
وقال بعضهم : هو فرض على أهْل القرآن دون غيرهم. 

مالا مَمْدوداً € [المدثر: ٠١۲‏ ]: اختلف في مقداره؛ فقيل ألف دينار. 
وقيل عشرة آلاف. وقيل يعني الأرض؛ لأنها مدت. 

مَهَّذْت له تَْهيداً€ [ المدثر : ٠١‏ ]: الضمير يعود على الوليد بن المغيرةء 

ومعناها بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش . 

لما جَعَلتا عِدَتَهُمٌ إلا فتنةٌ للذين كَفَرُوا) [المدثر : :]۳١‏ أي جعلناهم 
تسعة عشر ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم؛ كا قال أبو جهل : أيعجز 
عشرة منكم في واحد منهم. 

مادا اراد الله بهذا متلا [المدثر : ۳١‏ ]: استبعاد منهم أن يكون هذا 


ما يَعْلَّمّ جنود رَبك إلا هو [المدثر : ١١‏ ]: يحتمل القصد بهذا وجهين: 

أحده) : وصف جنود الله بالكثرة؛ أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله . 

والأاخر: رفع اعتراض الكغار على التسعة عشر ؛ أي لا يعلم أعداة جنود اله 
إلا هو؛ لأن منهم عدداً قليلاء ومنهم عددا کٹثیرا » حسما اراد الله . 


لما هي إلا ذكرّى للبشر) [المدثر : ۳١‏ ]: الضمير جهنم أو للآيات 
المتقدمة. 


لما سلَكَكمْ في سقّر# [المدثر: ٤٣‏ ]؛ أي ما أدخلكم النار؟ وهذا 
خطاب للمجرمين» يحتمل أن خاطبهم به المسلمون. وسقر: أحد طبقات جهن 
السبعة. وقد صح أن من كان في الطبق الأول تناديه الملائكة: ويْلٌ يومئذ 
للمكذبن . وتنادي من کان في الثاني : فويل للمصلين الذين هم عن صلاتم 
ساهون. وفي الثالث : : ويل لكل همَزة لْمَزة. وفي الرابع : فویل مم مما کَسّبت 
أيديهم . وفي الخامس: وويْل للمشر كين الذين لا يؤتون الزكاة. وفي السادس: 
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله [الزمر: ۲۲]. وفي السابع : ويل 
للمطّففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. 

#مَن شاءَ ذكره# [المدثر: ٠١‏ ]: فاعل شاء ضمير يعود على من» وفي 
ذلك حض وترغيب . وقيل الفاعل هو الله ثم قيّد فعل العبد بمشيئة الله . 

فان قلت: ما وجه خالفة هذه الآية لسورة عبس 1١٠١ء ٠١‏ ] وسورة 
الانسان [ ۲۹ ]؟ 

فالجواب أن ضمير التذكير هنا لا تقدم من 2 أو للقرآن جملته» 
والمذ كر به عظة أو موعظة» وهو أيضاً وعظ وتنبيه ؛ فتارة تراء عي العرب في مثل 
BNE E a lS‏ 
تد کر او ات 

فان قلت : کیف طابق قوله: ما سلککم - وهو سؤال للمجرمین - قوله: 
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8 يتَساءَلون عن المجرمين 4 [ المدثر : ٤١ ٠٤٠‏ ]؛ وهو سؤال عنهم؛ ونما کان 
قلت : ما سلككم ليس ببيان التساؤل عنهم؛ وإنغا هي حكاية قول المسؤولين 
يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين » فيقولون : قلنا هم : ما سلككم 
في سقَر؟ قالوا: م نك من المصلين؛ إلا أن الكلام جيء به على الحذف 
والاختصار» كا هو نهج التنزيل في غرابة تظمه. 
# مَعَاذيرَه€ [ القيامة: ٠١‏ ]: في معناه قولان: 
أحدها : أن المعاذيرَ الأعذار ؛ أي الإنسان يشهد على نفسه بأعباله» ولو 
والآخر : أن المعاذير الستور؛ أي الانسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو 
أسدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبامُح. 
«مَعَاشاً [ النبأً: ٠١‏ ]: أي يطلب فيه المعيشة» فهو على حذف مضاف 
تقديره ذا معاش. وقال الزعخشري : معناه يعاش فيه؛ فجعله بمعنى الحياة في 
مقابلة السبئات التى بمعنى الموت . 
«[مَفَازاً© [ النبأً: ١١‏ ]: أي موضع فوز» يعني الجنة. 
8 ما قَدَمَت يداه[ النباً: 4° ]: يعني یری کل أحد ما عمل من خر أو 


ھ 


ا 

ماءها ومَرعاها) [النازعات : ۳١‏ ]: نسب الماء والمرعى إلى الأرض؛ 
لأنها يخرجان منها . 

فإن قيل: لم قال  :‏ أخرج) بغير عطف العاطف ؟ 

فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال» أو تفسير لما قبلها؛ قاله 
الزخشري . 


١ 


فمتاعاً لكم ولأنعامكم€ [ النازعات: ۳۳ ]: تقديره قعل ذلك كله متاعاً 

ما عك آلآ ب 4Q‏ [عبس: ۷]: أي لا حرج عليك إذا يتز كى هذا 
الغنى. 

من جاءَك يَسْعَی) [عبس: ۸ ]: معناه يسرع في مشيه من حرْصه على 
طلب الخير : هو عبدالله بن أمّ مكتوم . 

من شاءَ ذَكرَه# [عبس: :]١١‏ تأمّل إلى تأنيثه الضمير في قوله: 
9# إنها# [عبس: ١١‏ ]» وتذكيره هنا على معنى الوعظ أو الذكر أو القرآن. 

# مرفوعة مطَهرة) [عبس: ٠١‏ ]: إن كانت الصحف المصاحف فمعناه 
كذلك أو مرفوعة في السماء ؛ ومطهّرة: منزهة عن أيدي الشياطين. 

ما أكفره) [عبس: ۱۷ ]: تعجُّب من شدة كفره مع أنه کان يجب عليه 
خلاف ذلك . 

مَوءدة€ [ التكوير : ۸ ]: هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حبة 
من كراهيته ها ومن غيرته عليها ؛ فتسأله يوم القيامة : بأي دنب قتلت ؟ على 
وجه التوبيخ لقاتلها . وقرأً ابن عباس سألت - بفتح الهمزة والسين - بأي ذنب 
قتلت - بفتح القاف وسكون اللام وضم التاء . واستدل ابن عباس بهذه الأية على 
أن أولاد المشر كين في الجنة ؛ لأن الله ينتصر مم ممن ظلمهم. 

8 ما أحضرَّت€ [ التكوير : ٠١‏ ]: عبارة عن الحسنات والسيئات. 

ما قَدّمَّت وأحرّت€ [الانفطار : ٥‏ ]: أي في حياتها» وأخرت مما تر كته 
بعد موتا من سنة سنتها أو وصية أوٴْصَت با. 


ما غَرَك بربّك الكرم € 1 الانفطار : ١‏ ]: هذا توبيخ وعتاب» معناه أي 
شيء غرك بربك حتی کفرت به» أو عصیته» أو غفلت عنه؛ فدخل في الخطاب 
الكفارٌ» وعصاة المؤمنين » ومن يغفل عن الله في كل الأحيان. 
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وروي أنه عه قرأً: ما غرّك بربك الكري ؛ فقال: غره جهله. وقال عمر : 
غره حمّقه. وقرأً: إنه كان ظلوما جهولاً . وقيل : عَرّه الشيطان المسلّط عليه. 
وقیل : غره طمعه في عَفو الله عنه. 

ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن كل واحد منها ما يعر الانسان» إلا أن 
بعضها يعر قوماً وبعضها يعر قوماً آخرين . 

فإن قيل : ما مناسبة وصفه بالكري للتوبيخ على الغرور ؟ 

اواب أن الكرم ينبغي أن يَعْبّد ويطاع؛ شكراً لإإحسانه» ومقابلة 
لكرمه . ومن لم يفعل فقد كفر النعمة» وأضاع الشكر الواجب. 

وقيل: إنه يخاطب العبد بالكرم تلقينا للمؤمن في تذكره بكرمه؛ فيقول: 
غرفي حلمّك وكرمك» ونقمة للكافر في تعديد النعمة عليه في الدنيا» واستعانته 
ہا على مخالفته . 

مَرّقومٌ€ [المطففين: ٩‏ ]: أي مكتوب» بلسان العبرانية» وارتفع في 
الموضعين على أنه خبر مبتدأً مضمر تقديره هو كتاب. 

وقال ابن عطية : كتاب مرقوم خبر إن» والظرف مُلْغى؛ وهو تكلّف يفسد 
به المعنى . 

وقد روي في الأثر - ما يفسر الآيةء وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فبها 
عمل العبد » فإن رضيه الله قال : اجعلوه في عليين » وإن لم يرضه قال: اجعلوه في 

ل مَختوم €[ المطففين: ٠٠‏ ]: قد فسره الله بان ختامه مسك . 

مروا بهم يتعَامَزون) [ المطففين: ٠١‏ ]: أي يغمز بعضهم إلى بعض» 
ويشير بعينه. والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار ؛ والضمير في 
یتغامَزون للکفار لا غير . 

٤ £ هو‎ 0 ٤ 
ما أرْسلوا عَلَيْهِم حافظين) [المطففين: ۳۳ ]: أي ما أرسل للكفار‎ 
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حافظين على المؤمنين؛ يحفظون أعالممء ويشهدون رشدهم أو ضلام ؛ فكأنه 
قال : كلامهم في المؤمنين فضول منهم. 

من وتي کتابه وراء هر4 [ الانشقاق: ٠١‏ ]: يعني الكافر . وروي أن 
هاتين الآيتبن نزلتا في أي سلمة بن عبد الأسد» وكان من فضلاء المؤمنين » وفي 
أخبه أسود ؛ و كان من عتاة الكافرين ؛ ولفظها أعم من ذلك . 

فان قیل : کف قال ف الكافر هنا انه و کتابه وراء ظهره» وقال ٤‏ 
الحاقة بشماله ؟ 

فالجواب من وجهن : 

أحدها أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه» وتجعل شماله وراء ظهره» فيأخذ 
بها کتابه . 

وقیل : تدخل يده الیسری في صدره» وتخرج من ظهره» فیأخذ بها کتابه . 

ما هم لا يُؤمنون) [الانشقاق: ٠١‏ ]: الضمير لكقار قريش» يعني أي 

شيءَ ينعهم عن الإبیان؟ 

ما نقموا منهم. 1[ البروج: : ۸ ] الآية ؛ أي ما أنكر الكفار على المؤمنين 
إلا اہم آمنوا باللّه . وهذا یں نک . وهذا كقوله : # وما نَقَمُوا إلا أن 
أغتاهم الله ورسولّه ) [ التوبة: ۷٤‏ ]؛ أي ما عابوا إلا الغتى الذي كان حقه أن 
يشكروا عليه ۽ وذلك في الجلاس» أو في عبدالله بن أل . 

فان قلت : لم قال : أن يؤمنوا - بلفظ المضارع» ولم يقل أمنوا بلفظ الماضي ؛ 
لأن القصة قد وقعت ؟ 

فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيان» ولو كفروا في 
المستقبل لم يعذبوهم؛ فلذلك ذكره بلفظ المستقبل ؛ فكأنه قال : إلا أن يدوموا 
على الإ يان. 

لإ ماء دافق) 1 الطارق: 1 ]: من الدفق » بمعنى الفع » فقيل معناه مدفوق 


٤ 


وصاحه هو الدافق ف الحقىقة ؛ فقال سيىويه : هو على النسب؛ أي ذو دفق . 
الآية إثبات الحشر ؛ فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته؛ ليعام أن الذي خلقه 
من ماءِ دافق قاد على أن يُعيده. 

ووَجْةُ اتصال هذا الكلام با قبله أنه لا أخبر أن على كل نفس حافظاً يحفظ 
أ ا ارچ ایک فن اغفا 

ما لَه من قَرَّة ولا تاصر# [ الطارق: ٠١‏ ]: الضمير للإنسان؛ ولا كان 
دقع المكاره في الدنيا إمّا بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له أخبر الله أنه يعدمها 
يوم القيامة. 

ما شاءَ الله € [ الأعلى : ۷ ]: فيه وجهان: 

أحذه) : أن معناه لا تنسى إلا ما شاء ان ا ك ار تسيا 

ر ا کی ا ولک قال ال فا اه الله - تعظما لله بإاسناد 
الأمر إلبه» كقوله: خالدين فيها إلا ما شاء الله » على بعض الأقوال. 


وعَتّر الزخشري عن هذا بأنه من استعال التقليل في معنى النفى ؛ والأول 
أظهر ؛ فان النسيان جائز على النى ميه » فيقال : أراد اا القرآن 
أو فيا قضى الله أن يتساه» م يذكره. ومن هذا قول الني به حين سمع قراءة 
عباد بن بشر رحه الله : لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها. 

موضوعة € [ الغاشية: ٠١‏ ]: محَدة بشرابها. 

مَبثوثة© [ الغاشية: ٠١‏ ]: متفرقة؛ وذلك عبارة عن كثرتها. وقيل 
سر 

لمالا لدا [البلد : ٦‏ ]: أي كثيراً. وقرىء بضم اللام وكسرهاء وهو 
جع لبدة - بالضم والكسر» بمعنى الكثرة. ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن 
المغيرة؛ فإنه أنفق أموالاً في إنفاق أمر به رسول الله َي . وقيل في الحارث بن 
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عامر بن نوفل» وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكقارات. فقال: لقد 
ات مال ما تحت عدا 
لما أذراك ما العقة [ البلد: ٠١‏ ]: تعظم للعقبة» نم فسرها بفك 
الرقبة» وهو تفسير لاقتحم. وفك الرقبة هو عنقها؛ قال رسول الله ل : مر 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار . 
مَسْعَبة € [ البلد : ٠١‏ ]: مجاعة ,يقال سغب الرجل إذا جاع . 
مقربة# [ البلد : ٠١‏ ]: قرابة. 
متربة© [ البلد: ٠١‏ ]: فقر. 
مَرْحَمة € [ البلد : ۱١‏ ]: أي وصَى بعضهم بعضاً برحة المساكين وغيرهم. 
وف ارج کل ما ودن ال رة ا 
مَبّمنة© [ البلد : ٠۸‏ ]: جهة اليمين. 
# مشأمة 4 [ البلد: ۱۹١‏ ]: جهة الشال. وروي أن اليمنة عن يمين العرش. 
ويحتمل أن يكونا من اليمن والشۇم . 
ما تاها & [ الشمس: ۵١‏ ]: ما هاهناء وفي قوله: ١«وما‏ طَحاها وما 
سواها » [ الشمس: ٠٦‏ ۷] - موصولة بمعنى مَّن. والمراد الله تعالى . وقيل إنها 
مصدرية. كأنه قال: والسماء وبنيانها. وضعَّف الزنخشري هذا بقوله: فأهمها؛ 
فإن المراد الله تعالى باتفاق ؛ فهذا القول يودي إلى فساد النظم» وضعَف بعضهم 
كونها موصولة بتقدي ذكر المخلوقات على الخالق . 
فإن قيل : م عدل عن من إلى « ما » في قول مَن جعلها موصولة ؟ 
فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفيّة ء كأنه قال: والقادر الذي بَنَاها. 
فإن قلت : لم نكر النفس ؟ 
فالجواب من وجهين: 
اها ءانه أراد الحفيء كقرلة عت من ا حف تة 
7ء 


الارن أراد نفس آدم. والأول هو المختار . 

ما خلق الذكَرَ والأنتى# [الليل: ۳]: ما بمعنى مَّن. والمراد بها الله 
تعالى» وعدل عن « مَن» لقصد الوصف. كأنه قال: والقادر الذي خلق الذ كر 
ولا 

ْمَل أعْطى واتَقّى...) [الليل: ]١‏ الآيةء أي أعطى ماله في الزكاة 
والصدفة› وشه دلك ۽ اف أعطى حقوق الله من طاعته ٤‏ جم الأشاء واتقی 
الله . وعَبّر بعضهم عن تصديقه بالحسنى بلا إله إلا الله أو با مثوبة. 

[الحسنى) [الليل: :]٦‏ هي الجنة. وقيل يعني الأجر والشواب على 
الاطلاق. وقيل : يعنى الخلف على الْمُنفق . 

م تخل واستغتى وكذّب بالحستى€ [ الليل: ۰۸ ٩‏ ]: أي جخل ماله أو 
بطاعة الله على الاطلاق؛ فيحتمل الوجهين؛ لأنه في مقابلة أعطى» كا أن 
استغنى في مقابلة اتقى؛ وكذب بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى؛ ونيسره 
للعسرى في مقابلة نيسره لليسرى. ومعنى استغنى استغنى عن الله » فام يطعه» 
أو استغنى بالدنيا عن الأخرة. 

ونزلت آية المدح في أهي بكر الصديق ؛ لأنه أنفق ماله في سبيل الله » وكان 
يشتري من أسام من العبيد ويعتقهم. 

وقيل: نزلت في أي الدحداح؛ وهذا ضعيف؛ وإنا سام بو الدخداح 
بالمدينة. 

وقيل: إن آية الذم نزلت في ألي سفيان بن حَرّب؛ وهذا ضعيف لقوله: 
ر للعسر ى . وقد أسام أبو سفيان بعد ذلك . 

#ما وَدَعَك ربك وما قلّى# [ الضحى: ۳ ]: بتشديد الدال من الوداع. 
مواضع أن معنى قلى أي أبغض. 
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وسبب نزول هذه الآية إبطاء جبريل بالوحي عن رسول الله م » حتى 
قل : إن مدا قلاه ربه. 

ما أذرَاك ما ليله القذر 4 [ القدر: ۲ ]: هذا تعظي هماء وحق هما أن 
تعظم» وهي من خصائص هذه الأمة» وهي تنتقل في العام كله. وفي الحديث: 
التمسوها في الحَشر الأوّاخر من رمضان. وعند ابن عباس أنها ليلة سبع 
وعشرين » وأخذ ذلك من كلات هذه السورة إلى قوله : # هي( [ القدر : ١‏ ]. 

وقيل: إذا وافق إفراد العشر الأواخر من رمضان ليلة الجمعة فهي ليلة 
القدر . والصحيح أنهاء من المخفيات السبع ؛ وهي الولي في خلقهء والاسم الأعظم 
في الأسماء ؛ وغضبه في معصيته ؛ ورضاه في طاعته؛ وساعة الجمعة في اليوم كله؛ 
والصلاة الوسطى في الصلوات. كل ذلك حرصاً على اتباع الأوامر واجتناب 
النواهي . 

ما تَفرَقَ الذين أوتوا الكتاب إلا من بَغْدما جاءتهم البيّة © [ البينة: ٤‏ ]؛ 
أي ما اختلفوا في نبوءة نبينا ومولانا محمد مله إلا من بعد ما علموا أنه حق. 
ويحتمل أن يريد تفرقهم في دینهم › کقوله : [ ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف 
فيه© [ هود: ٠٠١‏ ]. وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذ كر هنا بعد ذكرهم 
مع غيرهم في اول السورة؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوءة نبينا ومولانا مد 
بو بما يجدون في کتبهم من ذکره. 

لما أمروا [ البينة: ٥‏ ]: معناه ما أمروا في التوراة والانجيل إلا بعبادة 
الله ؤلكنهم حرفوا وبدلوا. ويجتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا 
بعبادة الله » فلأي شيء ینکرونه ویکفرون به ؟ 

من يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ حَيْراً يره [ الزلزلة: ۷]: المثقال: هو الوزن. 
والذرة: النملة الصغيرة. والرؤية هنا ليست برؤية بصر؛ وإنما هي عبارة عن 
اکر و اا و ع ع اھ کا ا ی ا 
قال: مَن يعمَل قليلاً أو كثيراً. وهذه الآية هي في المؤمنين؛ لأن الكافر لا 
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يعارّى في الآخرة على حسناته ؛ إذ ل تقبل منه. واستدل أهل السنة بهذه الآية 
على أنه لا يخلّد مؤمن في النار ؛ لأنه لو خلد لم يَرَ ثوّابا على إيانه» وعلى ما 
عمل من الحسنات . 

وروي عن عائشة أنها تصدقت جبة عنب فقيل هما في ذلك؛ فقالت: ۾ 
فيها من مثقال درة. وسمع رجل هذه الأية عند الني ع فقال: « حسي» لا 
أبالي ألا أسمع غيرها ». 


# من يعمل مثقال ذرَّة شر بره [ الزلزلة: : [A‏ : هذا على عمومه في حق 
2 وأما e ` a‏ أن 
e SEL E‏ فقد فرت 
لكم. وألا يعفو الله عنهم؛ فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له. 

ما في القبور. وحَصَل ما في الصنذور 4[ العاديات: ۹ ٠١‏ ]: عبارة عن 
الىعث » وجَمْع ما في الصحف. وأظهر مُحَصَلاء ومر خيره من شرّه. 

من للت مَوَازينه© [القارعة: :]٦‏ هو جع ميزان» أو جع موزون. 
ومیزان الأعال پو القيامة له ان وکفتان وعمود» ون فه الأعال. والخفة 
والثقل متعلقة بأجسام» إما صحف الأعال أو ما شاء الله . وقالت المعتزلة: 
الميزان عبارة عن العدل في الجزاء. 

فإن قلت : يفهم من قوله : ونضع الموازين أنها جاعة لكل أحد ميزان » فإن 
کان فلا إشکال» وإن کان واحداً فا معنى الجمع ؟ 

فالجواب أنه صح أنه ميزان واحد؛ وإنغا جع لا فيه من كفتين ولسان 
وعمود. 
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قال الغزالي والقرطي : ولا يكون الميزان في حق كل أحد؛ فالسبغون ألفاً 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يأخذون صحفاً» ولا يرفع هم ميزان. 

وروي الترمذي - وحسنه - حدیث: بُصاح برجل من متي على رؤوس 
الخلائق » وينشر عليه تسعة وتسعون سجلا» كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول: 
اکر من هدا ف ؟ أظلمك كت الافظرن؟ فقول لايا رب فغول. 
ألك N oly OE‏ حسنة» وإنك لا 
ظام عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن ممداً 
عبده ورسوله . فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال : إنك لا تظلم؛ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» 
فطاشت السجلات » وثقلت البطاقة » ولا يقل مع اسم الله شيء . 

فانظر يا أخي عظم فضل الإقرار» وقح الإنكار فيمن أنكر أفعاله» حتى 
تشهد عليه جوار حه » اللهم إنا مقرّون بأنا مطيعون عدوّك إبليس الذي أبلسته 
من عدم طاعته لابينا ادم » ولا حيلة لنا بالفرار مع غوايته إلا بتوفيقك › فشبتنا 
على عصيانه هنا ويوم الوقوف بين يديك؛ فإنك تعلم أتا لا نعصيك لجهلنا 
بمعصيتك » ولا نتعرض لعقوبتك ؛ وإنما جهلنا قدرّك؛ فمن ينقذنا من عقوبتك 
إن عاقبتنا؟ ومن يوصلنا لرحتك إن قطعتنا؟ وجبل من نعتصِمٌ إن طردتنا 
واخجلتنا من الوقوف بين يديك ؛ إذ ليس لنا حجة تجاهد عنا غير رحتك التق 
أعددتها لعصاة عبادة» وقد بلغنا عنك أنك تقول لعبد من عبادك: 
الأمرين أحب إليك أن أجزيك بعملك أو بنعمتى عليك ؟ فيقول: يا رب» أنت 
تعلم أني م أعصك. فتقول: خذوا عبدي بنعمة من نعمي» فا تبقى له حسنة 
إلا استفرغتها تلك النعمة. فيقول: يا رب» بنعمتك ورحجتك» هذا حال من 2 
يعصك يتعلق برحتك» فكيف حال مَنْ لا يجد في صحيفته حسنةً» لكن جودك 
ان 

قال بعض المحبين: رأيت أي يزيد بعد موته فقلت له: ما فعل الله بك ؟ 
فقال: أوقفني بين يديه » وقال: بأي عمل قدمت إلى حضرتي؟ وبأي وسيلة 
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IR‏ إلى رحتی؟ فكلا ذکرت شيا في طاعته قابلني بجزء من نعمته» حق 
اضمحلت أعالى » وفنيت أقوالي» وعظمت حَيْرتي» واشتدت كربتي» فقلت : يا 
رب» جئتك بك إليك؛ فنادتني الملائكة من سائر جهات العرش : الأن وصلت . 
هذا حال أي يزيد الذي ترك ما يريد لما يريد» فكيف حال من خالف أمرَ 
مولاه في کل ما یرید . 


وقال بعضهم : رأيت سفيان الثوري بعد موته في المنام » فقلت له : ما فعل الله 
بك؟ فقال: أوقفني بين يديه» فرأيت ذل العبودية» وعزة الربوبية» فليتني ¿ 
أبرح. ثم أمر لي إلى الجنة. فأقبلت أمشي بين أنهارها وأشجارها لا أسمع حسا 
ولا أرى شخصاًء فإذا النداء : يا سفيان. قلت : لبيك ! لبيك! فقال: هل كنت 
إلآ عبداً في الدنيا تؤثرنا على مَنْ سوانا؟ فقلت: أنت أعلم يا رب. فلم أرَل 
أمشي حتى استوحشتني الحورُ العين. 

فان قلت : ما معنى هذا الوقوف وهذا الحساب هناء وإنما يكون في الدار 
الآخرة؟ 

فالجواب: هذا هو العرض الذي يعرض فيه العبد على ربه بعد مفارقة 
جسده» وحینئذ يدو له منزله» وما أعد الله له» يشهد لذلك الحديث لعائشة: 
ذلك العرض؛ ومَنْ نوقش الحساب عَذّب. والكلام هنا طويل» ليس هذا محل 
بسطه . 

م يمن بربه فلا يخا طا ولا هتا ) 1 الجن : ۱۳ ]: هذا من كلام 
الجن الذين أتوا إلى رسول الله ملي . 

قال ابن مسعود : كنا مع النبي بل ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية 
والشَعَاب» فقلنا: استطير واغتيل» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم؛ فقلنا له: يا 
رسول الله » ما الذي أصابك ؟ فقال: أتاني جاء من الجن » فذهبت معه» فقرأات 
عليهم القرآن» فقال: انطلقوا بنا فإذا آثار نيرانهم» وسألوا الزاد فقال: لكم 
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کل عظم ذ کر اسم الله علیہ یقع فی أیدیکم أوْقّر ما یکون لحا » وکل بعر علف 
لدوابکم. نم قال م : فلا تستجمروا با ؛ فإنها طعام إخوانكم من الجن ». 

فان قلت : يفهم من هذه الأية» ومن فوله تعالی : یج رکم من عذاب 
ألم © [ الأحقاف : ۳١‏ ] - أنه لا ثواب للجن غير النجاة من العذاب. 

والجواب من وجهين: 

أحده| : أن الثواب مسكوت عنه. والثاني: أن ذلك من قول الجن. ويجوز 
أن یکونوا م يطّلعوا إلا على ذلك» وخفي عليهم ما أعدَ الله هم من الثواب؛ 
ولذلك قيل: إن من الجن مقربين وأبراراًء كا أن من الانس كذلك. واختلف 
هل يكونون مع المؤمنين في الجنة ويرون ربنا كالمؤمنين ؟ فالصحيح أنهم رَبض 
الجنة . والرؤية خاصة بالإنس. 

3 مَاعُون# [ الماعون: ۷ ]: قيل الز كاة. وقيل المال بلغة قريش . وقيل الماء. 
وقیل : کل ما يتعاطاه الناس هم كالانىة› والفأس» والدلوة والمقص . وقد 
سئل ل : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الماء والنار والملح. وفي بعض 

مسد [المسد: ١‏ ]: هو اللّيف. وقيل: المسد الْحَبْل الْمُحكم فتلا من 
أي شىء كان؛ تقول: مسدت الحبل» إذا أحكمت فتله. وامرأة ممسودةء إذا 
كانت ملتفة الخلق ليس في خَلّقها اضطراب. 

$ منون 4 [ الطور : ° d:[‏ معننان : اموت والدهر . ومله قول قریش ف 
رسول الله ر : « إنما هو شاعر نتربّص به ربب المنون »» فيهلك كا هلك مَن 
كان قبله من الشعراء ؛ كزهير» والنابغة. 

$ مؤمن) : مصدق» والله تعالى مؤمن » أي مصدق ما وعد به» ويکون من 
الأمان؛ أي لا يأمن إلا من أمنه الله . وقول إخوة يوسف: وما أت بمؤمن 
لنا©) [يوسف: ١۷‏ ]؛ أي مصدق لمقالنا. 
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ل[ مُفلحون) [ البقرة: ١‏ ]؛ أي باقون؛ والفلاح الظفر أيضأًء ثم قيل لكل 
من عقل وحزم وتكافلت فيه خلال الخير قد افلح . 

لإ مصلحون) [البقرة: :]١١‏ يجحتمل أن يكون جحودا للكفر ؛ لقوهم: 
آمتاء أو اعتقاداً أنهم على صلاح. 

ل مستهزئون [ البقرة: ٠١‏ ]: ساخرون» فجاوبم الله بأنه يستهزيء بهم » 
أي يلي هم» بدليل قوله : #ويَمُدّهم# [البقرة: ٠١‏ ]. 

وقيل : يفعل بهم في الآخرة ما يظهر همم أنه استهزاء بهم ؛ کقوله في الحدید : 
جوا وراء ك فالتَمِسوا TE‏ 

وقيل: إنما سمي استهزاء بهم تسمية للعقوبه بامم الذنب» کقوله: ومکروا 
ومكر الله وإنما جاء #مستهزئون# [البقرة: ]٠١‏ بجملة اسمية مبالغة 
وتأكيداً » بخلاف قوهم : آمَنا - فإنه جاء بالفعل لضعف إيانهم . 

مسوا فيه [البقرة: ٠١‏ ]: إن عاد الضمير إلى أصحاب المطر فالمعنى 
أنهم يشون بضوء البرق إذا لاح م . وإن رجع إلى المحقين فامعنى نيم يلوح فم 
من الحق ما يقربون به من الا يان . 

O 

فالجواب نهم لما كانوا حراصا على المشي ذکر معه کل ؛ لأنها تقتضي 
التكرار والكثرة. 

ل متشابهاً# [ البقرة: ٥‏ ]: يحتمل أن يشبه تَمَرَ الدنيا في جنسه. وقيل: 
يشبه بعضه بعضاً في المنظر » ويختلف في المطعم. وأما قوله: # كتاباً متشابماً 4 
[ الزمر : ۲۳] - فمعناه يصدق بعضه بعضاًء لا اختلاف فيه ولا تناقض› کا 
قدمنا . 

لإمطَّمّرة) [ البقرة: ٠٠‏ ]: أي من الحيض والبول والغائط ؛ فهن مطهرات 
حَلقاً وخلقاً » تبات وخبات» مسلّات من العلل والعيوب. 
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مُرخزحه€ [البقرة: ٩٩‏ ]: أي مبعده. 

#مُخلصون) [ البقرة:۹١٠‏ ]: الإخلاص في العمل : ألا يطلب به غير الله. 
وفي هذه الآية استدلال باستعمال النية في الأعبال. وبهذا أمر الله أهْل الملل كلها ؛ 
قال تعالى : وما أمرُوا إلا ليعبّدوا الله مخلصين له الدّين) 1 البينة: ۵ ]؛ لأن 
الإخلاص مطلوب في التوحيد وني الأعال» وضد الإإخلاص في التوحيد هو 
الشرك الجلي» وضد الإّخلاص في الأعال هو الشرك الخفي » وهو الرياء ؛ قال 
: ا هو الشرك الأصغر ». وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشر كاء 
عن الشرك» فمن عمل عملا شرك فيه معي تر کته وشریکه. 

واعام أن الأعال على ثلاثة أنواع: مأمورات» ومنهيات» ومُباحات. فأما 
المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله » بجيث لا يَشوبُها 
نية أخرى؛ فإن“كانت كذلك فالعمل خالص مقبول؛ وإن كانت النيةٌ لغر 
وجه الله من طلب منفعة دنياوية» أو مدح » أو غير ذلك» فالعمل ریاء محض 
مردود . 

وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتال. 

وأما المنهيات فإن تركها دون نيَّة خرج عن عهدتها ولم يكن له أجْرٌ في 
تر كها . وإن تر كها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر. 

وأما المُباحات كالأكل والجاع وغير ذلك فإن فعلها بغير نة م يكن له 
أجر» وإن فعلها بنية وجه الله كان له فيها أجر ؛ فإن كان مباح يكن أن يصير 
قرْبة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأول القوة على العبادة» ويقصد 
بالجاع التعفف عن الحرام. 

مُصيبة) 1 البقرة: ٠١١‏ ]» ومصابة ومصوبة : الأمر المكروه يحل بالإنسان 
في نفسه أو ماله أو ولده. 

مسَوَمَة@ [ آل عمران: ٠١‏ ]: راعية؛ من قولك: سام الفرس وغيره إذا 

جال في المسارح. 
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وقیل : ال ف وجوهها ؛ فهو من السا ععنی العلامة . وقیل : المعدّة 
للجهاد» وقد قدمنا أن المسوّمة في حجارة قوم لوط المكتوب عليها أساء 
أصحابہا . 

حرراً [ آل عمران: ٠١‏ ]: أي عتيقاً من كل شغل إلا خدمة المسجد. 
وقائل هذه المقالة حنَة - بالنون - امرأة عمران» وهي أم مرم . 

مَصَدقاً بكلمة من الله [ آل عمران: ۳۹ ]: أي مصدَقاً بعيسى عليه 

السلام» مؤمناً به . وسّمّي عيسى كلمة الله ؛ لأنه م يوجد إلا بكلمة الله وحخدهاء 
وهي قوله: کن. لا بسبب اخر» وهو الولد کساتر بني آدم. 

ممترین 4 [ ال عمران: 1۰ ]: شاکن. 

#موتوا بغيْظکم ) [ ال عمران: ۱٠١‏ ]: تقريع وإغاظة. وقيل دعاء. 

[مسَوّمين) [ آل عمران: ٠١۵‏ ] - بفتح الواو وكسرها؛ أي معلّمينء أو 
مخلمين خيلهم أو أنفسهم. وكانت سما الملائكة يوم بَذر عبائم بيضاء » إلا جبريل 
فانه کانت عامته صفراأء . وقیل : کانوا بعاتم صفر . وکانت خيلهم جزوزه 
الأذناب. وقبل: كانوا على خيل بلق . 

# ما جعله الله إلا بشرى) [ آل عمران: ٠١١‏ ]: الضمير عائد على إنزال 

ل[مُضاعفة) [ آل عمران: ٠۳١١‏ ]: كانوا يزيدون في الرَّبا عاماً بعد عام . 


مرجلا [ آل عمران: ]٠٤٠۵‏ نصب على المصدر؛ لأن المعنى كتب 
اموت كتابا . وقال ابن عطية : نصب على التمييز 
متوکلین# [ آل عمران: ۱۵١‏ ]: التو كل هو الاعتاد على الله في تحعصيل 
نافع أو حفظها بعد حصوهاء وني رفع المضر. ٠‏ ورفعها بعد وقوعها؛ وهو من 
على المقامات» لوجهين: أحده) قوله تعالى : إن الله يحب المُتوكلين ) 
[ الطلاق: ۳ ]. والآخر الضمان الذي ني قوله تعالى : # ومن يَتوكل على الله فهو 
حَسْبةً [ الطلاق: ٠‏ ]. 
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وقد يكون واجبا لقوله: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين# [المائدة: 
۳ ] فجعله شرطاً في الإيان ولظاهر قوله: #وعلى الله فلَيتوكّل المؤمنون) 
[ آل عمران: ٠٠١‏ ]؛ فإن الأمر مول على الوجوب. 

واعلم أن الناميَ في التو کل على ثلاث مراتب: 


الأولى : أن يعتمد العبد على ربه» كاعتاد الإنسان على وكيله المأمون عنده 
الذي لا يشك في نصیحته له وقیامه عمصالخحه. 


والثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه» فإنه لا يعرف سواها ولا 
يلجا إلا إليها. 

والثالثة : أن يكون العبد مع ربه كالميّت بين يدي الغاسل؛ قد أسام إليه نفسه 
بالكلية » فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه» جلاف صاحب 
الثانية » وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار» بخلاف صاحب الثالثة. 

وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخالص » فهي تَقوَّى بقوته» وتضعف 

فإن قلت : هل يشترط في التو كل ترك الأسباب أم لا؟ 

فالجواب ان الاساب على ثلاثة أقسام: 

أحدها: سبب معلوم قطعاً قد أجراه اللهء فهذا لا يجوز تَرْكةء كالأكل 
لدفع الجوع؛ واللباس لدفع البرد. ولا يجوز ترك ما يُوْذِي النفس ولا استعال 
إذايتها» وقد سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عمن ترك الأكل حتق 
اضعف النفس عن الصلاة والنكاح» وترك الواجبات. فأاجاب بأنه لا يجوز 
استعمال ما یخل بالواجبات. 

والثاني : سبب مظنون ؛ كالتجارة وطلب المعايش وشبه ذلك » فهذا لا يقدح 
فغله في التو كل؛ بل يجب استعاله ؛ وهو أفضل من العبادة؛ لأن طلب الحلال 
فريضة على كل مسام. وني الحديث: مَن بات تعباً من الحلال يأت مغفوراً له. 
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والاشتغال بالكس لاغناء النفس أفضل من العبادة واحتياجهاء وهذا قال ع 
ی رجل قالوا له فيه: ما أطول عبادة فلان! فقال: من ين قوته؟ قالوا: من 
عندنا يا رسول الله . قال: أنتم عبد منه. 

وحكاية الغلاثة نفر المعتكفين في المسجد» وإخراج عمر أحدهم لکونه کان 
سال الاس هة 

ولمّا بنى إبراهم عليه السلام البيت صلى في كل ركن منه ألف ركعةء 
فأوحى الله إليه : رَغيف في بطن جَوّعان أفضل عندي من عبادتك هذه. 

وني الحديث إن الله يحب المؤمن المحترف؛ فوصفه بالإييان؛ إذ الت وكل من 
أعال القلب لا من أعال اليد . ويجوز ترك لمن قوي على ذلك. 

والثالث سبب موهوم بعيد ؛ وهذا يقدح فعله في التوكل . ثم إن فوق التو كل 
التفويض» وهو الاستسلام لأمر الله بالكلية؛ فإن المتوكل له مراد واختيار ‏ 
وهو يطلب مراده باعتاده على ربه. وأما المفوّض فليس له مراد ولا اختيار ؛ بل 
أسند الاختيار إلى الله ؛ فهو أكمل أدبا مع الله . 

متادياً 4 [ ال عمران: ۱۹۳ ]: هو الني ا بذعو إلى الله فمن أجابه 
دخل داره وأطعمه من مائدته » ومن م بُجبَهٌ ل يدخلها ولم يأکل من مائدته. 

لإ مخصتات € [ النساء : ٠١‏ ]: الإحصان يرد على أوجه: العفة : # والذين 
يمون الْمَحْصتات 4 [النور: ٤‏ ]. والمراد بهن دوات الأزواج. والتزوج : 
[فإذا اصن فإن أتيّن بفاحشة©) [النساء : .]۲١‏ والحرية: نصف ما على 
اللحصنات من العذاب) [النساء : ٠٠‏ ]؛ فاقتضت الآية حدٌ إلأمة إذا زنت 
بعد أن تزوجت . ويؤخذ حدٌ غير المتزوجة من السنة» وهو مثل المتزوجة ؛ وهذا 
على قراءة اصن بض الممزة وكسر الصاد . وقرىء بفتحها ؛ ومعناه أسلمن . 
وقيل: تزوجن. 

8 مسسافحات 4 [ النساء: ۲۵ ]: أي غبر زانيات ؛ لأن السفاح هو الزن ؛ 
وهو منصوب على الحال ؛ والعامل فيه 3 فانكحوهن ¢ . 
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تالا 1 النساء : ٠٠‏ ]: اسم فاعل» وزنه مفتعل من الخيلاء » وهي 
الكبرى والإأعجاب. 

ملكا عَظما € [ النساء : ٥٤‏ ]: الضمير يعود على آل إبراهي ؛ وهم : يوسف 
وداود » وسلمان. 

مقيتا@ [النساء: ۸۵ ]: قيل قديراً. وقيل حفيظاً. وقيل الذي يقيت 
الحيوان؛ أي يرزقهم القوت. 

مؤمنة [النساء: ٩١‏ ]: نعت للرقبة المعتوقة؛ ولذلك أجع العلاء عليه 
هنا واختلفوا في رقبة اهار وكفارة اليمين كا قدمنا. 

# متعمّداً [ النساء : ٩۳‏ ]: أي يقصد الفعل قصداً عازماًء فأمّا إن قصد 
التحليل فهو كافر؛ وأما إن قصد الفعْل مع اعتقاده التحرم فهو عاص في 
اة عبد الاتعرة. 

واختلف في القاتل عَمْداً إذا تاب هل تقبل توبَته أم لا ؟ وكذلك اختلفوا 
إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا ؟ والصحيح السقوط لقوله 
مي : « من أصاب ذنباً فعُوقب به في الدنيا فهو له كفًارة». وبذلك قال جهور 
الغلا 


متشابهات) [ آل عمران: ۷]: قد قدمنا حكم المتشابه في القرآن» وأنه 
على ثلاثة أضرب: منه ما تعلق به أهل الزيْغ من خارجي القبلة؛ نحو قوله 
سبحانه  :‏ فوربّك لنسالتهم اخر ا ال ۲ ]. مع قوله تعالی في الآية 
الأخرى: ل فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إلْسٌ ولا جان) [الرحن: ۳۹]. ومنه 
ما تعلق به أهلٌ البذعة مِنْ أهل القبْلة من أصول المسائل الفقهية» نحو قول 
سبحانه : لا تذركة الأبصارٌ© [الأنعام: ٠١١‏ ]ء مع قوله تعالى : وجوه 
يومئذ ناضرة@ [القيامة: ۲۲ ] ونحو قوله سبحانه: [وإذ تَخْلق من الطّين 
كهيئة الط ) 1 المائدة: ٠٠١‏ ]؛ وقوله : [وتخلقون إفْكا) [ العنكبوت: 
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۷ ]» مع قوله تعالی : هل من خالق عَيْر الله يرزقکم # [ فاطر :۳ ]. وقوله 
تعالی : [ واللهُ خلقكم وما تَعْمَلّون) [ الصافات : ٩٩‏ ]. 

الثالث ما تعلق به المخالف من مسائل الفروع في الأحكام الفقهيةء نحو قوله 
سبحانه  :‏ ويَابّك فطهّر) 1المدثر : ٤‏ ]» حيث احتجوا به في إزالة النجاسة 
بكل مائع غير الماء مع قوله : ل وأنزلتا من السماء ماءً طَهوراً 4 [ الفرقان: ٤٨۸‏ ]. 
وقوله : # وينزل عليكم من السماء ا ليطهّرک به [الأنفال: ١١‏ ]. 

# مسنتضعفين في الأرض € [ النساء : ٩۷‏ ]: اعتذار عن التوبيخ الذي وجختهم 
لملائكة؛ أي م تقدروا على الهجرة. وأما قوله: #والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان) [النساء: ]۷١‏ فهم الذين حبّسهم مشر كو قريش بمكة 
ليفتنوهم عن الإسلام. 

مراع € [النساء: ٠٠١‏ ]؛ أي موضعاً ومتجولاً يرغم عدوه بالذهاب 
إليه. 

مُحلي الصيّد € [ المائدة: ١‏ ]: نصب على الحال من الضمير في لكم. 

#منحَنقة € [ المائدة: ۳ ]: هي التي تخنق جل وشبهه. 

مجان لإنّم € [ المائدة: ۳ ]: هو بمعنى غير باغ ولا عاد . 

مكلبين# [الائدة: > ]: أي معلمين للكلاب الاصطياد . وقيل معناه 
أصحاب کلاب؛ وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في #إعَلمتم). 
ويقتضي قوله: علمتم ومكلبين - أنه لا يجوز الصيد إا جارح معام» لقوله: ما 
علمتم من الجوارح مكلّبين [ المائدة: ٤>‏ ]ء على القول الأول؛ ولتأكيده ذلك 
بقوله : # تعلمونهن & [ المائدة: ٤‏ ]. 

#مَرَدية € [ المائدة: ۳ ]: هى الى تردّت من جبل أو حائط أو بئر وفاتت 
ولم تدرك ذکاتہا. ا 

مقَدّسة# 1[ المائدة: ۲١‏ ]: مطهرة؛ يعني أرض بيت المقدس. وقيل 
الطور . وقيل دمشق . 
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مَهيّمناً€ 1 الائدة: ٤۸‏ ]: ابن عباس. قيل : شاهداً. وقيل مۇقناً. 

مقم) [المائدة: ۳۷ ]: أي دائم حيثا وقع . 

مصدقا ا نن يديه 4 [ المائدة؛ [٤٦‏ يعي التوراة» لأا قىله ؛ والقرآن 
مصدق للتوراة والإنجيل» ومصدقاً عطف على موضع قبله: فيه هذى ونُورٌ؛ 
لأنه في موضع الحال. 

مقتصدة4 [ المائدة: ٦١‏ ]: ای معتدلة» وراد به مَ اسم منهم ؛ 
كعبدالله بن سلام » وقيل : من لم يعاد الأنبياء المتقدمين. 


# منتهون© 1 المائدة: ٩١‏ ]: توقيف يتضمن الجر والوعيد؛ ولذلك قال 
عمر : انتهينا » انتهينا. 

مى عنده) [الأنعام : ۲ ]: إنغا جعله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه. 
حجتهم ؛ لأنم تركوا الاتعاظ با ذكروا به من الشدائد ؛ وفتح عليهم أبواب 
الرزق والنعم ؛ ليشكروا عليها فام يشكروا ؛ فأخذهم الله . 

ل مخرج المت من الحى ) [الأنعام: ٩۵‏ ]: معطوف على (فالق ) 
[ الأنعام : ٩۵‏ ]. وفيه إشارة إلى إخراج الحب اليابس من النبات والشجر . وقال 
ابن عباس وغيره: بل ذلك كله إشارة إلى إخراج الإنسان الحى من النطفة الميتةء 
وإخراج النطفة الميتةه من الانسان الحى. وكذلك سار الحىوان. 

فإن قلت : ما وجه إتيان هذه الآية بلفظ الأمم» بخلاف آل عمران والروم؟ 

فالجواب لأن بناءها على آية بُنيت على اسم الفاعل» وإن كان خبراً» وهو 
قوله تعالى : 3 إن الله فالق الْحَبٌ والنورّى# [الأنعام: ٠‏ ]؛ ثم أعقب ذلك 
بقوله : # فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا) ؛ [ الأنعام: ٩٩‏ ]؛ فلا كتفت 
الآية اسما فاعلين جيىءَ فيها باسم الفاعل ؛ ليناسب ذلك فعطف: ل ورج ) 
على ل فالق » إذ هو معطوف على ما عطف عليه ؛ فهو معطوف عليه »ثم جيىء 
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بعد باسم فاعل » وهو قوله : فالق الإأصباح؛ فتناسب هذاء وم يقع في غيرها من 
السور مثل هذا ؛ فلذلك لم يعدل إلى اسم الفاعل . والله أعام . 

فان قلت : فا بال قوله: يُخرج الحي من الميت في هذا الموضع ورد بالفعل 
وقد اكتنفه قوله : فالق ا لحب والنوى . وخرج الميت من الحي ؛ وها اسما فاعلين ؟ 

ات ع لكا اة لر عفري أن فلق الب والى بالات 
والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت» لأن الناس في حكم الحيوان, 
ألا ترى قوله: يحي الأرض بعد موتها. وذكر هذا عقب قوله: ورج الميت 
من الحي لأنه معطوف على قوله فالق الحب والنوّى كا تقدم» وهذا من 
خا 

مشتبهاً وعير متشابه# [الأنعام: ٩٩‏ ]: يحتمل أن يكون الاشتباه في 
الأوراق أو في الثمر» ويتباين في الطعم» ويحتمل أن يكون الاشتباه في الطعم 
وتتباين ني المنظر . وهذه الأحوال موجودة بالاعتبار في أنواع القمرات. وأمر الله 
بالنظر إلى أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه» ثم ينقل من حال إلى حال حت 
يتميّع أو ينضج أي يطيب . 

فإن قلت: هل لقوله هنا: متها معنى غير معنى الآية في قوله: 
متشاأ¢؟. 

فالجواب: لا فرق بينها إلا مالا يعَدٌّ فارقاً؛ إذ الافتعال والتفاعل 
متقاربان» أصولّها الشين والباء والماء » من قولك : أشبه هذا هذا إذا قاربه. 

ومثاله ورد في هذه الآية على أخف التباين» وفي الثانية على أثقلها رعياً 
للترتيب المتقرر» وقد مر نحو هذا في قوله تعالى : # فمن تب هداي 1[ البقرة: 
۸ ني البقرة. وقوله في طه: فمن اتبَعَ هداي [ طه: ٠۲۳‏ ]. 

وأما سر حَتّم كل واحدۃ ما یلیق بها فلسنا نطيل بذ كره» ولو تكلمت على 
سر كل آية وما يليق بها لطال بنا الكتاب» وحارت بالتأمل فيه الألباب؛ نفعنا 
الله بهذا القرآن العظى ديناً وذنيا. 
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مستقر ومستودع ) [الأنعام : ٩۸‏ ]: يعني الولد في صلب الأب وفي 
رحم الأم. وقيل: الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها؛ لكن من كسر 
القاف فهر اسم فاعل ومستودع اسم مفعول ؛ والتقدير فمستقر ومستودع › ومن 
فتحھا فهو اسم مكان أو مصدر ومستودع مثله؛ والتقدير على هذا لكم مستقر 
ومستودع . 
متراكباً [الأنعام: ۹٩4‏ ]: يعني السنبل أو الرمان؛ لأن بعضه على 
مُحَرمٌ على أزواجنا ‏ [ الأنعام : ١١۹‏ ]: إنما ذكر حرم حلا على لفظ ماء 
وكانوا يقولون في أجنة البَحيرة والسائية ما ولد منها حا فهو للرجال خاصة› 
ولا يأكل منها النسناء ؛ وما ولد منها ميتاً اشترك فيه الرجال والنساء . 
$ مختلفاً کله [ الأنعام: ١‏ : في اللون والطعم والرائحة والحجم. 
وفي ذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. 
مقَرّين ‏ [الأعراف: :]٠٠١‏ عطف على معنى «نَعَمْ»» كأنه قال: 
نعطيكم أجرا ونقربكم. 
واختلف في عدد السحرة اختلافاً متبايناً» من سبعين رجلا إلى سبعين ألفاً؛ 
وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. 
i n‏ : في تعبيرهم بهذه الجملة الاسمية إشارة إلى 
نهم أهل الإالقاء المتمكنون فيه. وتأمَل إلى تعبيرهم عن إلقاء موسى في قوهم: 
إما أن تلّقي - بالفعل » وکیف لا حقرون أمْرَ موسی وقد کان معهم من أسباب 
السحر سبعون وقراً» فلا رأى موسى ما عندهم أوجس في نفسه خيفة» فأوحی 
الله إليه لا تخف إنك أنت الأعلى . 
e‏ المؤمن في حال النزع يرى ملك الموت يقبض روحه» ويرى إبليس 
بقصد إمانه فيخاف ويجزن» فينزل الله الملائكة يبشرونه بقوهم : لا تخافوا ولا 
ا وروا بالجنة التي كنتم توعدون. 
يا مدي هذه الآية الشريفة التي آنزها الله تعالى على نبيك؛ فلك فيها من 
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البشارة ما لا تحصيه العبارة. وقد قيل فيها من الأقوال في الاستقامة والبشارة 
نحو الخمسين قولاً» وقد قال هذه الكلمة المشرفة أربعة نفر؛ أومم فرعون قاها 
أضظرار فاده اله نکال الا رة والارل: 

وقاها المنافق استكارا فأورثته الدَرْك الأسفل. وقالما قوم يونس افتقاراً 
فأورثتهم الأمان. وقاها العارف افتخاراً فأورثته البشارة والأمن من الخوف. 

وأعظم من ذلك نزول الملائكة عليه ؛ فسبحان مَن شرف هذه الأمة الكريية 
دمه الملائكة هم ؛ منهم من يستغفر هم ومنهم من يحفظ أرزاقهم وانفسهم» 
ومنهم من يسوق إليهم الرياح والأمطار» ومنهم من يقبض أرواح الأبرار 
والفخار. 

فان قلت : هل الخوف والحزن بمعنى ؟ . 

فالجواب أن الناس اختلفوا في الخوف والحخزن على ثلاثين قولاً أو أكثر؛ 
فقال جعفر الصادق : 


لا تخافوا من عزل الولاية» ولا تحزنوا من كثرة الجناية » وأبشروا بفضل 
وقیل : لا تخافوا من الجحم» ولا تحزنوا من فوٴت النعم» وأبشروا برؤبة 


وقبل : لا افوا خف الكفار » ولا عزنوا رن الفجار» وأبشروا بثواب 


الأبرار. 
وقيل : لا تخافوا من كثرة العصبان» ولا تحزنوا من قلة الاحسان» وأبشروا 
بلقاء الر حن . 


وقيل : لا تخافوا من العسوب» ولا تحزنوا من الذنوب» وانشروا باطلوب . 
وقيل : لا تخافوا من العقاب» ولا تحزنوا من السات وانشروا بحسن المآب . 
وقیل: لا تخافوا من الشقاوة »ولا تحزنوامن القيامة » وأبشروا بحفظ الأمانة. 
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وقيل: لا تخافوا يا أهل الفريضة. ولا تحزنوا يا أهْل السنة» وأبشروا يا أهل 
النافلة. 

وقيل : الخوف لأولياء الله » والحزن لعباد الله » والبشارة لمن أطاع الله . 

وقیل: لا تخافوا يا أهل الصلاة.ء ولا تحزنوا يا اهل الزكاةء وأبشروا يا 


أهل الإيان. 

وقيل: لا تخافوا يا طالى الدنياء ولا تحزنوا يا طالبي العقبى » وأبشروا يا 
طالبي المولى . 

وقيل: لا تخافوا ايها المذنبون» ولا تحزنوا أا المطيعونء وأبشروا أا 
المشتاقون. 


وقيل : لا تخافوا من السؤال» ولا تحزنوا من المحال» وأبشروا بالوصال. 


وقيل: لا تخافوا يا أهل الملالةء ولا تحزنوا يا أهل الندامة» وأبشروا يا أهل 


الكرامة. 
وقيل: لا تخافوا أيها المريدون» ولا تحزنوا أا الصديقون» وأبشروا أيها 
لمتقون. 


وقيل غير ذلك من الأقاويل » كلها لمن قال: ربَنا الله م استقاموا . 

فإن قلت : شرط مع هذه الكلمة الاستقامة وأنى للها ؟. 

فالجواب أن «تَمّ» على ثلاثة أوجه: 

لتقد ؛ غم لحن أعْلَمٌ بالّذين هم ّى با صلا ) [ مرم : .]۷١‏ 

وللتقرير ؛ مم کان من الذين آمنوا ) [ البلد ١۷:‏ ]. 

وللترديف؛ وقد قدَّمتاها في حرف الثاء . 

وأما الاستقامة فأقرب ما قيل فيها: استقاموا على طريق الداية والسنة» ولا 
يقدح الميل عنها ومخالفتها مَن استغفر وأناب ؛ رزقنا الله التوبة والإنابة. 


LA 


ل منقلبون) [ الأعراف: ٠٠١١‏ ]: هذا من قول السَّحَرة.. وذلك أن الله 
تعالى قال له : يا موسى: إن السحرة ألقوا حبالمم وعصيّهم فرأيت منهم السحر 
العظم ؛ فألق عصاك ححتى تنظر إلى قُذرة الرب الكري ؛ فألقى عصاء فإذا هي 
عبان مُبين» فتلقف سر السحرة م کله فقصد نحو الكفار فاتاً فَاه» فنفر الكفار 
من کل جانب » ومات منهم ما لا پحصتی عد دهم م قصد نحو سرير فرعون ؛ فلا 
دنا منه صاح فرعون ونادی: اغثنی یا موسی؛ فأخذ موسى عصاه» فعادت إلى 
الها الأول » فليا رآها السحرةٌ خرّوا سجّداً» وكشف الله هم حجاب الأرض؛ 
فرأوا الرى4ورفغوا وۇو فنظروا إلى العرش فاشتاقوا لقاء الله » فقالوا : امنا 
برب العالن» رب موسی وهارون. فقال مم فرعون: متم به قبل أن آڏن 
لکم...) الآبة؛ فقالوا: لا ضير يا فرعون؛ إنك لا تقطع إلا الأيدي 
واللأرجل» ولا تقطع المحبة والمعرفة من قلوبنا. 

والنكتة فيه أن السحرة كانوا مع الكفر والشانة وأقرا بعزة فرغون» 
وقصدوا المعارضة مع معجزة ن فلا سجدوا ا اده مع هذه 
الكبائر » رفع الله هم حجاب الأرض والسموات» وأكرمهم بالإيان. وأنت يا 
مدي اذا ات له سن ت و اثر وقصدت ست الله بالتوبة والندامة» 
وطمّرت نفسك من الحدث والخيانة أَفَترَاك تحعصر ما أعد لك من الكرامة؟ كلا 
وعزته لیکشفن لك عن ذاته حتی تتمتع بقربه في جواره. 


$ مين [ الأعراف: ۷ ]: نعت لثعان» وقد قدمنا أنه صار کالجبل. 
العظم ؛ ففي هذه الآية سماه عباناً» وفي أخرى حبة» وفي أخرى جان» وفي 
أخرى عصا؛ كل ذلك تعظماً اء وكيف لا وقد أهلكت سبغين ألف وقر من 
السحر» وسمّى كلمة التوحيد بسبعين اس ؛ ولذلك أهلكت سبعين سنة بالكفر . 
هذه العصا معجزة موسى بكلمة التوحيد التي هي كلمة المولى. اللهم إنا 
نستودعكها فأخينا عليهاء وأمتّنا عليهاء وتنا عند الحاجة إليها بجاه كلامك 


A0 


لنسه 
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جيع الرسل جاءت بهذه الكلمة المشرفة دون سائر الطاعات؛ وأول مر شهد 
بها الله وملائكته ثم الرسل؛ قال تعالى : لشهد الله أنه لا إلّه إلا هو 
والملائكة. ۰ [ آل عمران: ٨۸‏ ] الاية؛ م أمرك بها في قوله: ak.‏ 
فقولوا اشهدوا بأنا مسْلمون) [ آل عمران: 1٤‏ ]؛ ولا يبقى في الجنة غبرها 
والقرآن» والحمد لله والحب لله فعليك أا الأخ جحقظهاء ولا تدتسها 
بالعاصي ؛ وإن قرت عليك فامْحُها بتوبة» کالثوب تغسله کله تدنس؛ وإِن ( 
تتب وتوسخ فيوم زينة المحشر ما تلبس؟ وحَرّض عليها من أحسته أو تعلق 
بك . 


فان قلت : : لأي شيءَ ذ کر الشهادة على نفسه» مع أن الشهادة من النفس لا 
تقبل ؟. 

ا آنا لا بعث اغا e‏ 2 بتوحید ال فقال: 
شيء اک e‏ فقالوا E i‏ فأنزل الله الآية. 

ومعناها شهد شهادة فرضيَهاء وأمر الحلّق بها بعد شهادته لنفسه في أرَله؛ 
ففيها رجاء هذه الأمة» وذلك أنه مدح أهل الطاعة على اختلاف أحواهم من 
التائسن والعابدين › وعیرهم» برجي من ۾ يکن له عمل عير الشهادة» وقال: 
# إن الذين اترا وعملوا الصالحات كانت هم جنات > الفردوٴس 4 [ الكهف : 
۷-]. إلى قوله : # لكلهات ري) [ الكهف: ٠١۹‏ ]. وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله . 

فإن قلت : لم ذ كر النفى قبل الإثبات؟. 

والجواب: لإ كمال المدحة؛ لأن قول الرجل: لا عام في البلد إلا فلان أمدح 
من قولك : فلان عام في البلد. 
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وأيضاً فالنجاة من النار أوْلى من دخول الجنة» فأمر الله أوَلاً با ينجي من 
النار» وهي البراءة من عبادة الأصنام » ثم بالتوحيد الذي يدخل الجنة. 

وأيضاً فقي الإهية عن الأصنام إثبات الألوهية لله؛ وليس في إثباتالإلهية 
له نفي الاإلهية عن الأصنام ؛ لأن العاقل لا يكون بغير التولي إلى معبودهء فإذا 
نفى الإلمية عن الأصنام ثبت توليه إلى الله » وإذا أثبت الإية لله فليس يتبراً عنْ 
الأصنام؛ لأنه رما يكون لواحد معبودان» فا أشرف هذه الكلمة المشرفة إن 
و الها » وماك الله علىهاء ألا تراها تسعة عشر حرفا على عدد الزبانية» 
a Cree‏ أبواب جهنم . 

ولا كان النهار نصفان والليل نصفان كانت الأنصاف أربعة» ليکون م 
اها في اليوم والليلة مغفوراً له ذنوب ما عمل فيه . 

متسر ما هم فيه 4 [ الأعراف: ۹ 1: من التتار» وهو اللاك . والضمر 

عائد على القوم الذين قالوا لموسى: اجعل لنا إا نعبده كا يَعبد هؤلاء 
أصنامَهم » فقال مم : أتريدون أن تہلكوا كا هلك هؤلاء ؟. 

متصرون 4 [ الأعراف: ۰۱ ]): هو من بصرة القلب ؛ یعنی ادا لسهم 
طائف من الشيطان تذكروا عقاب الله » أو رجاء ثوابه» أو مراقىته أو الحاء منه » 
أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه » والنظر والاعتىار» وغير ذلك . 

مُمدّكم بالف من الملائكة مَرّدفين) [ الأنفال: ٩‏ ]» أي مكثرك. ومن 

قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول » ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل. وصح 
معنى القراءتين » لأن لملائكة المنزلين ردف بعضهم بعضاً» فمنهم تابعون 
ومتوغون 4 قال ردقه وارد فة2 اذا جت نعدة. 

#مُوهن كَيّدِ الكافرين# [الأنفال: ۱۸ ]: من الوهن وهو الضعف. 
وقريء بالتشديد والتخفيف» ومعناه) واحد. 

فمتَحَيّراً إلى فة [ الأنفال : ٠١‏ ]؛ أي منحازاً إلى جاعة من المسلمين؛ 


LAY 


فان الجماعة حاضرة في الحرب؛ فالتحتّز إليها جائز باتفاق ؛ واختلف في التحبّز 
إلى الإمام والمدينة والجاعة إذا م يكن شيء من ذلك حاضراً. 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أنا فة لكل مسام ؛وهذا إباحة لذلك. 
والفرار من الزحف من الكبائر في أي عصر کان إلا أن يكون الكفار أكثر من 
ا 

وقال الز حشري : انتصب على الحال» ومعناه الكر بعد الفر» ليري عدوه أنه 
منهز م ٤‏ يعطف؛ ودلك من الخداع ٤‏ الحرب. وي الحديث : الحرب خدعة. 
وقد وقع للصحابة من هذا ما تكفل أصحاب السير بنقله. 

مُخزي الكافرين) [ التوبة: ۲]: يعني مَهّلكهم في الدنيا بالسيف» وني 
الآخرة بالنار. 

مؤتفكات€ [التوبة: ۷١‏ ]: يعني مدائن قوم لوط» وائتفكت بهم يعني 
انقلىت . 

مرجَون# [ التوبة : ٠١١‏ ]: بالهمز وتر كه» وها لغتان» ومعناه التأخير . 
قیل هم الثلائة الذين خافرا قىل أن توب الله عليهم . وقيل : هم الذين نوا 
الا 

معذرّون ‏ [ التوبة: ٩١‏ ]: هم المعتذرون. ثم أدغمت التاء في الذال» 
ونقلت حر كتها إلى العين. 

واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين ؟ وقيل : هم المقصّرون ؛ 
من عَذر في الأمر إذا قصر فيه» ولم جد ؛ فوزنه على هذا المفعلون. 

وزو غل هدا اجا تزلت في قوم من غفار» والاعتذار يڪون بجق ويڪون 
بباطل . ومُعَذرون الذين أعذروا » أي أتوا بعذر صحيح . 


A۸۸ 


ل مَجْراها ومرساها 4 [ هود : ۱ ]: مشتقان من الجري واللارساء» وهو 
الثبوت» أو من وقوف السفينة . وييكن أن يكونا ظرفين للزمان أو المكان» أو 


ويجتمل الاإعراب وجهين: 


أحدها أن يكون بسم الله في موضع الحال من الضمير في ار كبوا ؛ والتقدير 
ا رکبوا متبر کین ببسم الله » أو قائلین بسم الله » فیکون مجراها ومرساها على هذا 
ظرفين للزمان» بمعنى وقت إجرائها وإرسائها ء أو ظرفين للمكان ويكون العامل 
فيه ما في قولك بسم الله مِن معنی الفعل» ویکون قوله بسم الله متصلا مع ما 
قبله » والجملة كلام واحد. 

والوجه الثاني أن یکون کلامین» فیوقف على ار كبوا فیها» ویکون بسم الله 
في موضع خبر» ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر؛ أي إجراؤها وإرساؤهاء 
ویکون بسم الله على هذا مستأنفا عير متصل با قبله» ولکنه من کلام نوح» 
حسما ورد أن نوحاً كان إذا أراد أن يُجري السفينة قال: بسم الله فتجري. 
وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف. 

وفي الآية إشارة إلى أن يكون العبد في جيع تصرفاته مشتغلا بمولاه؛ ولذلك 
قال الصوفية : أنت سفينة الوجود» وسفينة نوح عليه السلام كان إجراؤها 
وإرساؤها كا أخبر الحق سبحانه في كتابه بسم الله مجراها ٠م‏ ساها» وقد 
أرشدت الشريعة المحمدية أن يكون جيم تحركك وسكونك ب كر الله تعالى. 
فتفتتح عند نومك بسم الله » وعند أكلك وشربك وخروجك من منزلك 
ودخولك فيه» ولباس ثوبك وتجريده كذلك؛ وعند استفتاح كلامك› وعند 
نكاحك وسفرك وإيابك إلى أهلك. وعند قيامك وقعودك؛ فإن كنت في 
حالك ممديًاً رست سفينتك على جُودي السلامةء وإن تخلفت عنه لم يكن لك 
عاص من أَمْرٍ الله » وغرفّت في طوفان المهالك» وإن لم تشعر أنك هالك فتيقظ 
من سَكرَة هواك تحد روحك في قارورة شهواتك غارقا في فضلة معاصيك . 
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ذكر أن ابن نوح عليه السلام حين تلف عن ركوب السفينة اتخذ قارورة 
قر ما تحمله » وصعد على الجبل» فلا بلغه الماء دخل فيهاء وأغلقها على نفسه» 
وأرسل عليه إدرار البول حتى مات غريقاً فيه» فاكسرها بججر عزية التوبةء 
وناد بلسان حالك ومقالك: يا منقذ الغرقاء ‏ ويا منجى اهلك » أنقذني ؛ فإني 
ذاهب » لعل حنين صوتك يشفع فيك أمّن يجيب الْضطرَ إذا دَعاهُ. 

متكا 4 [ يوسف: ۳١‏ ]: بسكون التاء وتنوين الكاف هو الأترج بلغة 
الحبشة . قاله ابن أي حاتم : وبفتح التاء ما يُتكأ عليه » وإعطاؤها السكاكين للنساء 
يدل على أن الطعام كان ما يقطع بالسكاكين كالأترج. وقيل كان لما . وقيل : 

مزجاة€ [ يوسف: ۸۸ ]: أي ولىلة › بلسان العجم . وقيل ناقصة. وقيل : 
إن بضاعتهم كانت عروضاًء فلذلك قالوا هذا حياءَ منه» وطلوا منه الصدقة» 
ودعوا له» وقالوا : إن الله يجزي المتصدقين» وسوا الزيادة صدقة. 

وهذا يقتضي أن الصدقة كانت حلالاً مم قبل نبينا ومولانا مد مله . 

وقيل : تصدق علينا برد أخينا إليناء فلا شكوا له رق لحاهم وعرفهم حينئذ 
بنفسه » فتشبة بهم واستح من مولاك بتقص بضاعتك» لعله بمدك› لأن الجفاء 
يذهب بالصفاء» كيف يصل روح التوحيد والمعرفة الوافية إلى القلوب الجافية 
الخاطئة القاسىة!. 

فإن قلت : ما منعهم من قوهمم: إن الله يجزيك على صدقتك» بل عرضوا 
له؟. ) 

فالجواب آم کانوا ر بعتقدون کا لانم 1 بعرفوه› فلو فالوا: ان الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء لأن الله لا يحزي الكافر. فقالوا لفظاً وهم انهم 
أرادوه ولم يريدوه. 


معقبات) [الرعد: :]١١‏ قد قدمنا أنهم جاعات الملائكة» وسموا 
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بذلك E E DEE GE‏ بالليل 
وملائكة بالنهار . وأما قوله تعالى : # لا معقب لحكمه 4#[ الرعد ٤١٠:‏ ]- فمعناه 
الذي يكر على الشىء فیبطله » يقال : عقب الحا على حكم مَن قبله إذا حكم 

مصرخکم) [ إبراهم: ۲۲]: مغيثكم. واختلف: هل هذا من قول 
الشيطان في القيامة أو في النار ؟. 

مهطعين مقنعي رۇوسهم لا رد إليهم طرفهم وافگدتهم هرا 4 
[ إبراهي : ٤١‏ ]: الضمير للظالمين. والمعنى أنهم يسرعون يرفعون رؤوسهم 
ويخفضونها من شدة ما يرون من امول . 

المراد به هنا الريح ؛ ؛ يعني | أن افد فدتهم كاهمواء » إشارة إلى ذهابها وعدم 

ويجحتمل أن يراد العقل» ولا سيا إذا قلنا إن عله القلب؛ وهو أن عقوم 
تذهب وتصير كامواء ؛ لأنهم يذهلون لشدة ما يناهم. وهذا تشبيه. والبيانيون 
جعلونه استغارة؛ لانم يقولون : رند کالأسد تشه » وزد سد استعارة » 
ران يت أسدأ يكر ويفر في الحرب فيه خلاف عندهم» وكذلك زيد مثل الأسد. 

ل مُخلف وعده رسلَهٌ# [ إبراهم : ٤١‏ ]: يعني الوعد بالنصر على الكفار . 

فإن قلت : لم قدم المفعول الثاني على الأول؟ . 

فا جواب أنه قدم الوَعْد ليعّام أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق ؛ ثم قال 
ل رسله € ليعام أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله 
وخيرة خلقه؛ فقدم الوعد أولاً لقصد الإطلاق» ثم ذكر الرسل لقصد 
التخصص . 

مَقَرّنين في الأصفاد © [ إبراهم : ٤۹‏ ]: يعني المجرمين مربوطين في 

الأغلال؛ وهذا كقوله تعالى : #في سلسلة ذرْعُها سبعون ذراعاً [الحاقة 
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٣‏ ]. وقوله: 3 مقرنين دعوا هنالك ثبوراً) [ الفرقان: ٠١‏ ]؛ أي يا ثبوراه» 
كقول القائل : يا حسرتي» يا أسفي . 

8 متوسمين © [ الحجر : ۷۵ ]: حقيقة التوسّم النظرٌ إلى السمة» وهي العلامة 
التي يعرف بها المرء » ومعناها الفراسة ؛ قال مخ : اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر 
بنور الله . 

3 مُخلّصين# [الحجر: >٠‏ ]: المخلص: هو الذي يغويه إبليس بالتزيّن› 
ولا یسمع منه؛ أو يزين له ولا یغویه. 

فان قلت :. هل التزين والإغواء بمعنى واحد؟. 

فالجواب أن الإغواء يستلزم الفعل » والتزين لا يستلزمه؛ فقوله تعالى : إلا 
عبادك منهم الُخلصين© [الحجر: ٠٠‏ ] مسبّب عن الإغواء » لا عن التزين ؛ 
فاللخلصین يزين هم ولا يغويہم» ولا يقدر عليهم بوجه. 

مُقم€ [الحجر: ۷١‏ ]: أي ثابت يراه الناس. والضميرٌ للمدينة المهلكة 
التى أخذتا الصيحة. 

مُشرقين) [ الحجر: ۷۳ ]: أي داخلون في الشروق» وهو وقت بزوغ 
الشمس. 

لمبين) [ الحجر : ۷۹ ]: أي واضح. وضمير التثنية في إنها € 1 الحجر : 
۹ ] قيل لمدينة قوم لوط أو قوم شعيب» فالإمام) على هذا الطريق . وقيل 
للوط ولشعيب» أي أنها على طريق من الشرع واضح. 

مستهزئين € [الحجر : ٩۵‏ ]: كانوا خسة: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن 
وائل» اوو اللطلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن الطلاطلةء 
کانوا يستهزئون برسول الله مه » فكفى الله نيه أمرهم» وأهلكهم بمكة . 

وقيل : كأبي جهل وأصحابه » أهلكهم الله ببدر . ويحتمل الجميع . 

3 مُنكرة [ النحل : ۲۲ ]: نعت للقلوب» يعني أنهم أنكروا وحدانية الله 
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واستكبروا عنها . والفاء للتسبيب» وليس هو من باب ذكر اللازم عقب الملزوم ؛ 
وإنغا هو من باب ذكر الشيء عقب نقيضه؛ لأن لازم كونه إا واحداً التصديق 
لا الاأنكار والكفر. 

وظاهر کلام الزمخشري أن الوحدانية ثابتة بالعقل ؛ لأنه قال: قد ثبت با 
تقدم إبطال أن تكون الإهية لغيره» فكان من نتيجة ثبات الوحدانيه ووصوح 
دلا یرارف فن د که 

وظاهر كلام ابن عطية انا ثابتة بالسمع ؛ لأنه قال : :ًا تقدم وصف الأصنام 
جاء الخبر الحق بالوحدانية؛ وهذه مخاطبة لجميع الناس معلمة بأن الله متحد 
وحدة تامة» لا يحتاج لكاطما إلى منضاف إليها. 

والصحيح أنها مستفادة منها معاً. 

ابن عرفة : القضية على ثلاثة أقسام: 

عقلية ؛ كقولك الواحد نصف الاثنين» والجوهر متحيّز أو مفتقر إلى 
العرض. 

وشرعية ؛ كقولك : الميت يبعت . 

ومر كبة منها » كقولك : الله سميع بصير . 

واختلفوا في قولك : الله إله واحد؛ فذهب الفخر إلى صحة إثباته بالسمع. 
ونقل ابن التَلْمستاني في شرح المعالم الدينية عن بعضهم أنه لا يصح إثباته بالسمع . 

وقال في شرح المعام الفقهية : : إن ما تتوقف دلالة المعجزة عليه لا يصح إثباته 
بالسمع ؛ كوجود الإله؛ لئلا يلزم عليه الدور . وما لا يتوقف عليه يصح إثباته 
بالسمع ؛ ككونه واحدآ ؛ ذكره في أول الباب السابع في الإجاع. 

وعندي أن الآية تدل على صحة إثبات الوحدانية بالسمع والعقل؛ لقوله: 
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبمم مُنكرة» كأنه يقول: فالمكذبون بالآخرة 
قلوبم مُنكرة؛ ولو كانت لا تتوقف على السمع لقال: فالصمٌ العمي» أو 


۹۳ 


فالمتصا مون قلوبهم منكرة» فذٍ کره عقب الإبیان يشعر بعلّبته له » فهو دليل عل 
نهم سمعوا فام يؤمنوا بالآخرة» ولو لم يكن معلقاً على الإبيان لا ذكره بعده. 

مفرَطون 4 [ النحل: 1۲ ]: بكسر الراء والتخفيف من الإفراط» أي 
متجاوزون الحد في المعاصي. وبفتح الراء والتخفيف» من الفرط ؛ أي يعجلون 
إلى النار . وبكسر الراء والتشديد من التفربط . 

#منكر) [النحل: ٠‏ : هو أعم من الفحشاء ؛ لأنه يعم جيم المعاصي. 

ل ملئت منهم رعاً) [ الكهف: ۱۸ ]: الضمير لأصحاب الكهف» وضمر 
الطاب لنبينا ومولانا محمد يي ؛ يعني أنك يا مد لا تستطيع النظر إليهم لا 
البستهم من اليبة ؛ فإذا كان القوي الجأش لا يستطيع النظر إليهم فكيف يَدّعى 
غيره رۇيتهم ؟ . 

ملتحدا € [ الكهف: ۲۷ ]: أي ملجأً تميل إليه فتجعله حرزاً. 

«مّمل) 1الكهف: :]۲١‏ هو باسان أهل الغرب. وقيل بلغة الربر. 
دردي الزيت ٳدا انتهھی حره» وروي هذا عن رسول الله ل . 

٤ 

وقيل : هو ما أذيب من الرصاص وشبهه. 

#مرتفقا) [الکهف: ۳۱]: هو شيء يرتفق به. وقيل يُرتفق عليه من 
الارتفاق» کعنی الاتکاء 

#منقَلّبا) [ الكهف: ۳١‏ ]: أي مرجعاً؛ وهذا قول المؤمن لأخيه الكافر؛ 
أي إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كا يزعم أخي لأجدنً في الآخرة 
خيرا من جتتي في الدنيا. 

وقريء خير منهها بضمير الائنين للجنتين » وبضم الواحدة للجنة. 

# مقتدراً4 [ أ لكهف: ٤۵‏ ]: من أساء الله ومعناه مَن له القدرة والقوةٌ 
والعظمة والكبرياء ؛ وإنما يوصف بذلك تعظما ؛ فكل مقدور معلوم » ولیس کل 
معلوم مقدورا؛ لأن المحالات كلها معلومة للقدم سبحانه » وليست بمقدورة له 


٤ 


لأنه لا يُوصف بالقدرة على خَلق نفسه» ولا على خلق كلامه» أو شيء من 
جهاته الذاتيةء ولا على الجمع بين الضدين » وجعل الشخص في مكانين في وقت 
واحد» ولا على أن يجعل العالم بأسره في بَيّضة كا يعتقده الجاهل. 

فإن قلت : مقدوراته أکثر أم معلوماته؟. 

فالجواب أن إطلاق هذا السؤال خطأ ؛ لأنه إن أراد السائل مقدوراته التي ۾ 
توجد مع معلوماته التي لم توجد لم تصح المفاضلة بينها ؛ لأن ما ليس بشيء لا 
يقال إنه أكثر ما ليس بشيءء وإن أراد بذلك مقدوراته الموجودة مع معلوماته 
أكثر ؛ لأن ذاته وصفاته معلومة له» وليست بمقدورة له؛ بل كانت مقدورة له 
وهكذا الموجودات في حال وجودها في الحال من الحدوث معلومة له؛ وليست 
بمقدورة له؛ بل كانت مققدورات له فی حال الحدوث. والله أعلم. 


مرَاقعُوها 4 [ الكهف: ۵٥۳‏ ]: الضمر للمشر کن وشر كکائهم› وصمبر 
التأنيث عائد على النار ؛ ويعني أنهم يظنون أنهم يقعون فيها ؛ والظن هنا بمعنى 
اليقن. 


مَهّلكهم مَوعدا) [ الكهف: 04 ]: بضم المي وفتح اللام: اسم مصدر من 
اهلك . 

مفسدون في الأرض# [ الكهف: ٩٤‏ ]: يعني بالقتل والظام وسائر وجوه 
الشر . وقيل : كانوا يأكلون بني آدم . والضمير يعود على يأجوج ومأجوج؛ وها 
قبيلتان من بني آدم في خلقتهم تشويه في الطول والقصر وطول الأذنين . 

8 مثلّی € [ طه: 1۳ ]: حُسْتى » تأنيث أمثل . 

(مُخدّث€ [الأنبياء: ۲]» بفتح الدال» يعني أن هذا القرآن مجذد 
النزول؛ لأنه قدي متعلق بالذات القدية» لم يقرأ ولم يسمع ؛ فلا خلق الله الخلق 
وأوجدهم كتبّه في اللوح اللحفوظ أو في ألواح على ما روي› ونزل به جبریل إلى 
بيت العزة» کا قدمنا؛ فصار يتجدد بالنزول به على نبينا ومولانا مد عر ؛ 
فضار مقرو فار كرا مسحو غا ولك لا بوجت ت غا کا أن م لن 
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جل وعلا لم يكن في الأرّل معبوداً ولا مسجوداً له ولا مذكوراً؛ فخلق الخلق 
لیعبدوه ویوحدوه ویذ کروه؛ فصار هم معلوماً ومعبوداً. 

ل مشفقون) [الأنبياء : ۲۸ ]: خائفون. والضمير عائد على الملائكة الذين 
لا يصون الله ما أمرهم» فهؤلاء ملائكة مطَهّرون مشفقون من العقوبة. 

وأنت أيما المتلطخ لا تشفق مع عصيانك» وهو كل يوميناديك : عَبّْدِي - 
ارات إليك رسائل المواعظ تناديك: ارجع إلي؛ الملائكة صفو بلا كدر 
والشياطين كدر بلا صفو؛ وأنت جع البحرين » فمتى غلب صف عقلك على 
كدر شهوتك أخدمتك حلة العرش بمدحة ويستغفرون للذين آمنواء يا مودعا 
بدائع البدائع » الأكوان ألواح» وأنت الكاتب» وشجرة وأنت الثمر » وقوالب 
وأنت المعنى» ونافجة وأنت المسك» ودفتر وأنت الخطوط ؛ يا عجبا لك كيف 
أعجبك دخان الشهوات عن أسرار المشاهدات؟ اشتغلت بجمع الفافي عن التلذذ 
بخدمتناء وشرهت عليها شره الكلب للجيفة» ولم تشفق من عتابنا ؛ أما سمغت 
اهَل الجنة يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين» فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم» فكيف تطمع أن تكون من أهلها وأنت غير مشفق من عذابنا. اللهم 
ارحنا إذا صرنا إليك» والطف بنا يوم الوقوف بين يديك فإن قلوبنا قد 
ماتت عن طاعتك» وأعيننا قد جمدت من خشيتك. وآذاننا صمت عن سماع 
موعظتك » وعقل العقل عن التفكر في آياتك » وخرس اللسان عن شكر نعمتك» 
وقيدت الأقدام عن الإقدام إلى حضرتك» فنحن كالذي استهوته الشياطين› 
فلا تؤاخذنا بذنوبناء وعاملنا بفضلك وكرامتك جاه أكرم الخلق عندك» 
وخيرتك صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم. ) 

مضغة) [ الحج: ۵ ]: قطعة لحم. 


8 محلقة 4 [ الحج : ۵ ]: تامة الخلقة. 


لوغر حلّقة© [الحج: ١‏ ] غير التامةء كالسقط. وقيل المخلقة الْمُسَرَاة 
السالمة من النقصان . 
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محر 4 [ الحج: ٠‏ ]: التعرض بغر سۇال» وو مفتعل ؛ يقال : 
اعتررت القوم» إدذا تعرصت هم . 
وا معنى أطعموا مَنْ سأل ومن ل يسأل مّن تعرض بلسان حاله. أو أطعموا 
من تعفف عن السؤال بالكلية » ومن تعرّض للعطاء . 
#المخبتين# [الحج: ٠١‏ ]: الخاشعين. وقيل المتواضعين. وقيل: نزلت في 
آي ټک وعمر وعثان وعلي . وكذلك قوله بعد ذلك : # وبشر اللحسننن 4 
[ الحج: ۳۷ ]. واللفظ فيها أعم من ذلك. 
# معاجزين€ [ الحج: ۵١‏ ]: مسابقين. ومعجزین : فائتين » ويقال مثبطين . 
مُحْضَرَّة© 1[ الحج: 1۳ ]؛ أي تصير الأرض خضراء بالمطر. 
وقيل: إنها لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة؛ وفهم بعضهم 
أنه أراد به صبيحة ليلة المطر؛ وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد» 
والفاء للعطف » ولىست بجواب ؛ ولو کانت جوابا لقوله: ا تر - لنصت 
الفعل » وکان المعنى نی حضر تہا ؛ روذلك خلاف المقصود ؛ وإعا قال بنفي 
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الضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة. 
[مُعْرضون) [المؤمنون: ۷١‏ ]: أي لا يستمعون إلى لغو الكلام» ولا 
يدخلون فيه . وأنواعه كثيرة نحو العشرين نوعاً. 
ويحتمل أن یرید أنہم لا يتكلمون به» ولکن إعراضهم عن ساعه يقتضي 
ذلك من باب أولى وأخْرَّى. 
«مذعنين) [النور: ٤4‏ ]؛ أي منقادين مطيعين لقصد الوصول إلى 
وسبب نزوها أن رجلا من المنافقین كانت بينه وبين يودي خصومة » فدعاه 
اليهودي إلى رسول الله موی » فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف. 
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متبّرجاتٍ € [ النور : 1٠‏ ]: أي مظهرات للزينة؛ فأباح الله للنساء وضع 
الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة. | 

وقيل متبرجات متكشفات الشعور . 

$ مستقَرَا % [ الفرقان: ۲١‏ ]: إقامة. 

مشرقين# [الحجر: ۷۳ الشعراء: ٦٠‏ ]: قد قدمنا أنه وقت طلوع 
الشمس. وقيل معناه هنا خو المشرق. وانتصابهة على الحال. 

مدر كون€ [ الشعراء: ١‏ ]: لا خاف قوم موسى من إدراك فرعون هم 

قالوا هذا . 

مُسَحَرين € [ الشعراء : ۱۸۵ ]: معللين بالطعام والشراب؛ أي أنك بشر 

9 مجرمين 4 [ الشعراأاء: ٠٠١‏ النمل : 1٩‏ تمل ان یرید به کفار 
قريش أو المتقدمين . 

منظّرون€ [ الشعراء : ۲١۲‏ ]: تمنوا أن يوّخروا حين لم ينفعهم التمني . 

# مخسرين € [ الشعراء : ۸١‏ ]؛ أي ناقصين الكيل والوزن. 

مبّصرة [ النمل: ٠١‏ ]: واضحة الدلالة. وإسناد الابصار لآيات موسى 

مجاز ؛ وهو في الحقيقة لمتأملها . 

مُرسلة إليهم بمدية# [النمل: :]٠١‏ هذا من كلام بلقيس تأكيدا 
للمعنى الذي أرادته حين قالت لقومها : إني مجربة هذا الرجل بهديّة من نفائس 
الأموال؛ فان كان ملكا دنياوياً أرْضاه المال» وإن كان نئا يرْضه المال ؛ 

وقد أكثر الناسٌ في وصف هذه المدية » تر كناه لطوله؛ فانظر هذا اللطف 
والسياسة من نبي الله سلهان في دعاية بلقيس إلى الإبيان؛ فقدم هما ولا الكتاب» 


2۹۸ 


وقدم فيه اسمه على اسم الله ؛ لأنه واسطة بينه وبين الله» ولا كان الأنبياء في 
البشرية من جبلة الرْسّل إليهم» وجنسهم في الظاهر» واصطفاهم الله بعلمه 
وحكمته» كانوا أكثر فيا وإدراكاً. ولذلك قال لمن أتى بہدية بلقيس : # فا 
آناني الله حير ما آنا 1 النمل : ۳١‏ ]؛ فلا رأت ذلك منه خافت وفزعت 

فان لت کی ن عل ان مکانھا» وکانت المسافة بين محله وبين 
بلدها قريبة ؛ وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء ومَأرب؟ 

فالجواب أن الله أخفى ذلك عنه مصلحة رآها» كا أخفى مكان يوسف على 
يعقوب . 

فان قلت : كيف قال اهدهد: وأوتیّت من کل شیء - مع قول سلهان: 
واوتينا من کل شيء» کانه سوی بينها. 

والجواب فرق ما بينهها أن سلمان قال ذلك من المعجزات والنبوءة وأسباب 
الدين وأسباب الدنيا ؛ فهذا العطف على شكر مولاه وعطف المدهد على الملكء 
ول يرد إلا ما أعطيته بلقيس من أسباب الدنيا اللائقة جاها ؛ فين الكلامَيّن بون 


مَمَرد € [ النمل: ٠٤‏ ]: أملس» ومنه الشجرة الْمَرْدَاء » والأَمْرد الذي لا 
شعر على وجهه. 


مُحْضرين € [ القصص : 1١‏ ]: أي للنار . 

مين إليه) [الروم: :]۴١‏ منصوب على الحال» من قولك: أف 
رَجهك 4 [ الروم: ۳۰ ]؛ لأن الخطاب للنى م والمراد هو وأمّته؛ فلذلك 

وقيل هو حال من قوله : # فر الاس [ الروم: ٠١‏ ]» وهذا بعيد. 
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مُعَوّقين # [ الأحزاب : ۱۸ ]؛ أي ينعون الناس من الجهاد » ويعوقو نهم 

بأقواهم وأفعاهم. ویقال عاقه عن الأمر»› وعوفه وعقاه. 

ْمَقَمَحُون) [يس: ۸ ]: يقال قَمَحَ البعيرٌ إذا رفع رأسه» وأقَمَحه يره 
ادا فعل به ذلك . 

والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى ذقانہم اضطرت رؤوسهم 
إلى الارتفاع . وقيل : مقَمَحون منوعون من كل خير . 

مَظلمون) [ يس: ۳۷ ]: داخلون في الظلام. 

مذبرين€ [ الصافات : ٠١‏ ]: أي تر كوا إبراهم إعراضاً منهم» وخرجوا 
إلى عيدهم. وقيل: إنه أراد بالسقم الطاعون؛ وهو داء يعدي فخافوا منه 
وتىاعدوا عنه حافه العدوى . 

مسْتَسلمون )1 الصافات : ۲٠‏ ]: أي معطون بأيديهم. 

8 مشت رکون( [ الصافات : ۳۳ ]؛ أي في النار . 

$ مخسنين# [ الصافات : ۰-]: جع حسن » ووصف به إبراهي ا ابتلاه 
فوجده مُجدَاً في طاعته. 

فإن قلت: لم قال في حقه كذلك دون قوله 3 إنا) وقال في غيره إا 
كذلك ؟ 

فالجواب أنه تقدم في قصة إبراهي نفسها $ إنا كذلك€ [ الصافات: 
٥‏ ]» فأغنی عن تكرار 3 إنا# هنا. 

مدحَضنن 4 [ الصافات : ١‏ أي مغلوب في القرعة والحجة» و سسب 

مقارعته أنه لا ركب السفينة وقفت ولم تجر» فقالوا: إنما وقفت من حادث 
حدث» فنقترع لنرى على مَن تخرج القرعة فنطرحه؛ فاقترعوا» فخرجت القرعة 
على يونس» فطرحوه في البحر؛ فأوحى الله إلى حوت من حيتانه : اذهب 
فالتقمه» ولئن خدشت له لحا أو كسرت له عظاً لأعذبنك عذاباً لم أعذبه 
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أحداً من العالمين ؛ فالتقمته ومشت مشت به البحار كلها تفخر على أبناء جنسها » حى 
نبڏته بالعراء وهو سقم بعد أربعين يوماً. 

وروي أن الوت صام أربعين يوما . 

وأنت يا مدي أكرمك الله بالقرآن» وفضلك بالإييان» ولا تمتنع عن 
الآثام » ولا تفخر على أبناء جنسك. 

6ا ف هھ روه سفانت الأرض» وقالت : اللهم كا أريتنا عدوا 
من أعدائك فأرنا حبيماً من أحبابك لنتسلى برؤية الحبيب. 

وكذلك بيت المقدس لا حَرّبه بحت تصّر استغاث بالله» فأراه الله نبينا 
بل ليلة الإسراء ؛ وهذه هي الحكمة في إسرائه من بيت المقدس. 


ولا أوحى الله إلى البحر أن ينفلق لفرعون جتى يدخل فيه استغاث » فدخل 
فيه موسی أمامَه . 

وكذلك لنار لا علمت انها دار أعدائه سألنّه أن يريا أحبّاءه. فأذخل 
لن لنار لتتسلّى برؤية الأحباء عن رؤية الأغداء ؛ قال تعالى : وإن منكم 
إلا ˆ رارذهَا# [ مرم : : .]۷١‏ والمقصود بورودهم إجابة دعوة النار لا الإحراق؛ 
ال تغاڭ م نجي الذين افوا ونَذَرٌ الظامين فيها جنا ) [ مرم : : [VY‏ 


وأعلم أن الله تعالى ابتلى تسعة من الأنبياء فوجدوا تسعة أشياء : ابتلى آدم 
بوسوسة الشيطان فوجد التوبة» وإبراهم بالنار فوجد الخلة» وإسماعيل بالذبح 
فوجد الفداء » ويعقوب بالشدّة والقحط فوجد الفرج» والملك » ويوسف بالسجن 
فوجد الصديقية » وأيوب بالبلاء فوجد الصبر » ويونس بالحوت فوجد النجاة» 
ونبینا مد ا بل باليتم فوجد العزة؛ قال تعالى: فکان قاب وسن أو 
آدنی) [ التجم: ٩‏ وسلمان ابتلاه الله بزوال املك فوجد الإنابة. وسبب 
زوال ملکه أنه نظر إلبه فابتلاه الله بإلقاء الجسد على کرسیه وإلى مله وقوته 
فابتلاه بآصف» وإلى سياسته فابتلاه بالمدهد ؛ فقال : # أحطت با م تحط به) 
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[ النمل: ۲۲]؛ وإلى جنوده فابتلاه بنملة قالت له تنظر إلى جنودك ولو 
عرضت عليك جنودي سنة لم يفرغوا ؛ فإياك والنظر إلى غيره سبحانه » فتبتلى ‏ 
لأن من عادته سبحانه أن من حب شيئاً ابثل بغراقه ؛ فإن رجع إلى الله رده الله 
عليه ؛ کسلیان لما رجع إلى الله رد الله عليه مُلّكه. وموسى لما رجع إلى الله رد الله 
عليه عصاه؛ فقال له: خذها ولا تَحْف. ویعقوب قال: إنما اشکو بى وخُزني 
إلى الله جع الله شمه به؛ وإبراهي لما رجع إلى الله في ذبّح ولده فداه الله بذبْح 
عظم. 

وتأمَل هذا اللطف منه سسحانه حىث يرد مواجهۀه خلله بقتل ولده 
بالوحي» فأراه في المنام؛ وكذلك الحق سبحانه يقول: ما ترددت في شيء 
کترددي في قف روح امؤمن؛ هو یکره اموت وأا حب یاه 

لے 4 [ الصافات : ٠١١‏ ]؛ من اللوم» وهو التعيير ؛ وذلك أنه فعل ما 
يلام عليه في خروجه من قومه بغير إذن رَټه» فحبسه في بطن الحوت حت 
طهره» وأخرجه بتسبيحة واحدة؛ وكذلك المؤمن يَحبسه في النار حتى يطهره من 
غير ألم يناله فيها لأن له عق الوصلة» كأيوب حلف أن يضرب زوجته مائة 
سوط» فأمره الله أن يأخذ بيده ضغثاً - وهو ملء کف من الحشيش کي لا 
نادس اماه بالشرت. 

فإن قلت : كيف يجمع بين هذا وبين قوله : # فلولا أنه كان من المسبّحين ) 
[ الصافات : ٠٤١١‏ ] - فإنها تقتضي أنه لولا التسبيح لَلّبث» فاللبث منتف 
لوجود التسبيح ؛ وهذه تقتضي لولاا تدار كه النعمة لنبذ» وهو مذموم؛ فهو 
يقتضي انتفاء النبذ » وانتفاء النبذ هو اللبْث» وهذه تقتضي ثبوت اللبث لا انتفاء 
اللسث» والأولى تقتضي انتفاء اللبث وكون اللبث مثبتاً منْفباً حال؛ أو يقال 
الأولى تقتضي ثبوت النبذ والثانية انتماؤه. 

وأجاب بعض الفضلاء بأن لو الأولى في قوّة لولا التسبيح لثبت اللبث» 
والثانية في قوة لو انتفت النعمة لنبذ» ولا كان الواقع من مراد الله تعالى أن 
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التسبيح ثابت کان انتفاؤه محالاً » والواقع أيضاً أن النعمة ثابتة فانتفاڙها محال» 
ولا کان ملزوم الشرطين خالا لا جرم ترتب عليه محال؛ ونظروه بقوله تعالی : 
ولو أنْرَلَا مَلَكاً لمّضي الأَنْر) 1 الأنعام : ۸ ]؛ أي لآستؤصلواء ولو 
جَعلتاه مَلكاً لجعلناة رجلا » ولَلبَستا عليهم ما يَلْبسون) [ الأنعام : ٩‏ ]. وهذه 
تقتضي عدم الملاك» وإن أنزل الملك؛ ولا كان جَعْل الملك على الوجه الذي 
اور حالاً ما سبق في عِلْمه لا جرم ترتّب عليه امحال» والحق الواضح 
الذي لا تکلف فيه أن الآية الثانية إنغما نفت النبذ المقد بكونه مذموماً» والنفي 
المقيد لا يستلزم نفي المطلق ؛ فلا يلزم نفي النبذ على وجه الا كرام ؛ وبه ينبغي 
الجواب عن آيتي الأنعام ؛ فإن اللإهلاك الذي كنى عنه بقضاء الأمر إنما رتب 
على إنزال الملك على صورته لا على صورة الرجل» واللبس عليهم؛ والذي 
يستلزم بقاءهم هو إنزاله على صفة الرجلء أو يقال نلبس عليهم الأمر» مم 
نهلك . 

متسل [ ص: ٤١‏ ] وغسول: الماء الذي يُعتسل به والموضع الذي 
يغتسل فيه أيضا. وروي أن أيوب ضرب الارض مرتين فنع له عينان» فاغتسل 
من أحدها» وشرب من الأخرى. 

مقت مقتحم) [ص: ٥4‏ ]: أي داخل في زحَام وشدة؛ وهذا من كلام 
خرََة النار» خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولاًء ثم دخل بعدهم 
أتباعهم» وهم الموج المشارٌ إليه. 

وقيل هو من کلام آهل النار بعضهم لبعض . والأول أظهر . 

متشاکِسون) [ الزمر : ۲۹]: أي متنازعون متظالمون. وقيل متشاحَون. 
وأصله من قولك : رجل شكس » إذا كان ضيّق الصدر . 

ومعنى ضرب هذا المثل بيان حال مَن يشرك بالله ومن يوحَده» فشبّه 
المشرك ملوك بين جاعة من الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك بينهم في أسوأً 
حال » وشبه من يوحد الله كمملوك لرجل واحد. 
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3 مَْرٍفين€ [ الزخرف: ۵ ]: الضمير لقريش. 

فإن قلت : كيف قال: 3 إن كنم € [ الزخرف: ه ] على الشرط بجحرف إن 
التي معناها الشك› ومعلوم انهم کانوا مسر فن ؟ 

والجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الاإسراف وتجهيلهم في 
ارتکابه » فکأنه شيء لا يقع من عاقل» فلذلك وضع حرف التوقع في موضع 
الواقع . 

مقرنين € [ الزخرف: ٠۳‏ ]» أي مطيعين وغالبين» من قولك : فلان قن 
فلان» إذا كان مثلّه في الشدة. 

مقتدون( [ الزخرف: ۲١‏ ]: متبعون» والمعنى أنهم ليس هم حجةء وإنما 

فإن قلت : ما الفرق بين الآية الأولى في قوله: #مهتدون© 1 الزخرف: 
[YY‏ وي هذه: مقتدون ؟ 

فالجواب أنه لما تقدم في الآية الأولى قول كفار العرب السامعين القرآن من 
رسول الله ی وادعاؤهم أن آباء‌هم کانوا مهتدین فنحن مهتدون» وهذا قال: 
قل أو لو جئتکم بأَهْدَی مما وَجَدنّم عليه آباء €5 [ الزخرف: ۲۶١‏ ] يعز. 
أتتىعون آباء ک» ولو جئتکم بدین أهدی من دين آبائکم» قالوا: إنا ثارت ٠‏ 
دين آبائنا لا ننفك عنه» وإن جئتنا ا هو أهدى. 

وخص الآية بعدها بالاقتداء لأا حكاية عمن كان قبلهم من الكفار » اڌعوا 
الاقتداء بالآباء دون الاهتداء» فاقتضت كل آية ما ختمت به. 

مر سن 4 [ الدخان : ۵٥‏ من إرسال الرسل عليهم السلام. وقیل: من 

إرسال الرحة. والأول أظهر . 

8 منشرین € [ الدخان: ۳۵ ]: معناه من . 
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موصع قيام . والمراد به الجنه. 

مر تقون 4 [ الدخان: ۵٩۹‏ ]: منتظرون هلالك يا مد » فارتقت انت 
نصرنا» وفيه وعد ووعید هم . 

«محلقين رؤوتكم ومقصترين) [ الفتح: ۲۷]: الحلاق والتقصي من سن 
الحج والعمرة› والحلاآق أفضل من التقصبر للحديث . رحم الله الحلقين لاا 

3 مُصيْطرُّون# [ الطور : ۳۷ ]: أي أرباب غالبون. وقيل المصيطر المسلط 
القاهر . ومنه : # لست عليهم بمصَيّطر 4 [ الغاشية : ۲۲ ]. 

لإ منتهى) [ النجم: ٠١‏ ]؛ أي آخر. والمعنى أن جيع العلوم تنتهي إلى الله 
م يقف العلاءٌ عند ذلك. أو إلى الله المصير . وفي الحديث لا فكرة في الرب. 

$ مؤتفكة 4 [ النجم : ۵۳ ]: هي مدينة قوم لوط . ومعنى #أهْرّى4 
[ النجم : ۵۴ ] طرحها من علو إلى سفل» فجعلها تهوي. ومنه : [ فأمّه هاوية) 

تمر 1€ القمر :۲ ] :أي دائم. وقيل ذاهب يزول عن قريب . وقيل معناه 
شديد ؛ وهو على هذا من المرة بمعنى القوة. ) 

مقر [القمر: ۳]؛ أي كل شيء لا بد له من غاية؛ فالحق يحق 
والباطل يبطل . 

[مُردَجَر) [القمر : ٤‏ ]: اسم مصدر بعنى ازدجار » أو اسم موضع بمعنى 
أنه مظنة أن يزدجر ؛ والمراد بها قصص القرآن وبراهينه ومواعظه. 

لمنْهّمر € [القمر : ١١‏ ]؛ أي كثير» كان الله يقولمكر قَوْمٌ نوح وأرادوا 
قتله وإخراج نوح من بینهم › ومکرنا نحن بخروجهم من وجه الأرض» ففتحنا 
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اوا تال عا منهمر » فقلنا: يا سماء أمطري » ويا أرض انشقي » ويا طوفان 
أهلك» ويا كافر » اهلك بأهلك . 


مدّكر € [ القمر : ٠١‏ ]: تحعضيض على الادكار » فيه ملاطفة جيلة من الله 

OS‏ مفتعل ؛ وأصله مدتكر » ثم أبدل من التاء دال» وأدغم فيه 
الدال. 

فإن قلت : ما فائدة تكرير هذه الآية» وقوله: # فذوقوا عذالي ونذر ) 
[ القمر: ١۹‏ ]. 

فا لواب أنه كرره ليه السام عند كل قصة فيعتبر بها؛ إذ كل قصة من 
القصص عبرة وموعظة» فختم كل واحدة بجا يوقظٌ السامع من الوعيد في قوله: 
فكيف كان عذالي ونذر. ومن الملاطفة في قوله: # ولقد يسنا القرآن للذ كر 
فهل من مُدّكر ¶ [ القمر : ٠۲‏ ]. 

#منقعر) [القمر: ١٠]؛‏ أي منقطع » وشبّه الله قوم عادٍ بذلك لا بَعْوا 
وروا » وقالوا هود : لا نلتفت إلى قولك ولا نخاف من تهديدك؛ فإن كنت 
صادقاً فأنزل علينا عذاباً . قال : قد وقع عليكم من ربكم رجْس وعْضّب ؛ فمنع 
الله عنهم لطر ثلاث سنيبن حت هلكت المواشي والدواب» فقال هم هود : 
استغفروا رَبّکم ثم توبُوا إليه. فقالوا: لا نتوبُ» ولكن نرسل رجالا إلى مك 
للاستسقاء ؛ لأنہم کانوا يعظمونها» ويطلبون بها حوائجهم؛ فبعثوا منهم ست 
وامن منهم رجلان» وقالا : إهنا إنك تلك قوم هود» ولسنا منهم؛ فاستجب 
دعاءنا» واقض حاجتنا؛ فسمعا صوتاً: سل تحط . فقال أحدها : إفي إني أسأل 
م ذلك؛ فبقي أربعة من الكفار ؛ وكان 
اسم واحد منهم قیداء فقالوا له: ادع ات فدعاء وقال: اللهم إني لم أجيء 
ا لأجل سير فأفديه» اللهم فاسق عاداً کا کنت تسقیهه» 
فهاجت ثلاث سحائب حراً وبيضاً وسُوداً» فسمع صوتاً: اختر ايها شئت. 
فقال: قد اخترت السوداء» فسمع صوتاً يقول: قد اخترْت رَعادا لايبْقى مِن 
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الرعاد أحداً لا والداً ولا ولداً. فأمر الله تعالى ملك الريح أن يرسل من 
الصرصر مقدار حلقه. 

قال وَهْب بن مته الهاني : تحت الأرض السفلى » كا يقال ها العقم » تعصف 
يوم القيامةء فتقلع الجبال من أماكنهاء وترفع الأرض وتزخزځها» وتشق 
الأرض؛ قال تعالى : # وحمت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةً) 
[ الحاقة: ٠١‏ ]» وسبعة آلاف موكلون بهذا الريح » فأمر الله الملك المو كل به أن 
يرسل جزءأ من هذا الريح إلى قوم عاد ؛ فقال: إلمي» ك أرسل؟ قال: مقدار 
منخر ثور. قال: إلمي كثير ؛ فأمر الله أن يرسل مقدار حلقة خاتم » فقال: إهي 
كثير ؛ لا تدع شيتاً في الأرض إلا أهلكته. فأمر الله أن يرسل مقدار سم 
الخياط» فلا جاءتهم السحاب قالوا: [ هذا عارض مُمْطرُنا# [الأحقاف: 
٤‏ فقال هم هود : # بل هو ما استْجلتَمْ به ريج فيها عذابٌ ألم # . 

فجاء تہم الريح› فخرج منهم سبعمائة » وصعدوا في الجبل» أخذ کل واحد 
منهم بيد صاحبه وذيله طامعين في النجاة» فلا اشتد الريح صاحوا وركضوا في 
الجبل» فساخ إلى ركبتهم» فلا حان العذاب أظلمت الساء» ورعدت فنزلت 
ريح » فهدم جيع أبنيتهم ورفعها في المواء » فجعلها مثل الدقيق المطحون» فصار 
رملا » وهذه الرمال التى على وجه الأرض من ذلك» ثم رفع قوم هود إلى المواء 
وضربهم على الأرض› فصاروا کأنہم أعجاز تخل خاوية. 

وروي أن هوداً جع المسلمين».وخَط حوفم طن فكانت الريح تأي إلى 
ذلك الخط» وترجع كا قال تعالى : تزع الناس) [القمر: .]٠١‏ والإشارة 
ا إلى أن الريح إذا هبت يوم القيامة على نار جهنم تصبر النارٌ تحت أقدام 
امته خامدة» ويعطون صحائفهم ؛ واحد بيمينه واللأخر وراء ظهره. 

# مُحْتظر € [القمر : ۳١‏ ]؛ أي ترق متفتت» كأنه صاحب الغنم الذي 
يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه أو للسكنى ؛ وشبّه الله نمودا لما هلكوا با يتفتت 
في الحظيرة من الأوراق وغيرها. 


وأما المحتضر في قوله: # كل شرب مُختضر 4 [القمر: ۲۸ ]. فمعناه 
الماء فلا بتعدونه» فاحتاجوا في يوم ورود الناقة إلى الماء » وطلبوا ماءٌَ فام يجدوه» 
فقال قدار : لا بد من قتل هذه الناقة . فقالوا جيعاً: هذا صواب ؛ فأخذ غا 
وخرج فاختفى في شعب جبّل» وكان وقت رجوع الناقة من الماء » فلا دنت منه 
مل عليها وقتلهاء ثم قصد إلى ولدها فمد الولد إلى الجبل فانشق بقدرة الله 
ودخل فيه . 

مْتطّر € [ القمر : ٠۳‏ ]؛ أي مكتوب. وهو من السطر؛ تقول سطرت 
واستطرت؛ وهو بمعنى واحد. 

منشآت€ [ الرحمن: ٠١‏ ]: يعني السفن؛ وإنما سّمّيت بذلك لأن الناس 
ينشئونها . وقرىء بكسر الشين بمعنى أنها تنشىء السير أو تنشىء الموج. 

$ مدهامتان) [ الرحمن: 14 ]: أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة؛ 
وضمير التثنية يعود على العينين الجاريتين. 

متکئین € [ الرحمن: ۷٩‏ ]؛ من التو كو على شيء . 

# مُحْلّدون) [ الواقعة : ١١‏ ]: الذين لا يموتون. وقيل الْمُقرطون بالخلدات 
وهي ضرب من الأقراط ؛ والأول أظهر. 

متقابلين € [ الواقعة : ٠١‏ ]؛ أي وجوه بعضهم إلى بعض . 

مغرمُون [الواقعة: 1١‏ ]؛ أي معذبون؛ لأن الغرام هو أشدٌ العذاب. 
ومنه : 3 إن عذابها كان غراماً € [ الفرقان: 10 ]» يعني لو جعل الله زرعكم 
حطاماً لقلتم ذلك. 

ويحتمل أن يكون من الغرم ؛ أي مثقلون با غرمنا؟ من النفقة. 

# مزن [ الواقعة : 1٩‏ ]: هى السحاب. 
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مقوين) [ الواقعة: ۳ ]: قد قدمنا آم الذين لا زاد هم . والمقوي 
أيضاً الكثير المال؛ لأنه من الأضداد . 

إمذهنون) [الواقعة : ۸١‏ ]: يعني متهاونون» وأصله من المداهنة» وهي 
لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن. 

وقال ابن عباس: معناه مکذبون؛ وهذا خطاب للکفار ؛ ومنه قوله : 9 ودُوا 
لو تذهن فيّدهنون# [ القام: ٩‏ ] . 

مقرّبن 4 [ الواقعة: ۸۸ ]: المراد بهم السابقون المذ كورون في أول سورة 

الواقعة في قوله : $ والسابقون السابقون# [ الواقعة: ١١ ٠٠٠١‏ ]. 

مَنْتَخْلَفين) [ الحديد : ۷ ]: يعنى في الإنفاق في سبيل الله وطاعته . 

روي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تَبّوك» وعلى هذا روي أن قوله: 
فالّذين آمَنوا وأنفقوا هم جر كبير# [الحديد: ۷] - نزلت في عثان بن 
عفان رضي الله عنهء فانه جهّز جيش العسرة. ولفظ الأية مع ذلك عام» 
وحكمها باق لجميع الناس. 

وقوله : $ مستَحْلَّفين فيه )»- يعني أن الأموال التي بأيديكم إنغا هي أموال 
الله ۽ لأنه خلقهاء ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ؛ فأنتم فيها 
عنزلة الو كلاء » فلا تمنعوها من الإنفاق فا أمر ك مالكها أن تنفقوها فىه. 

ويحتمل أنه جعلكم مستخلفين ممن کان قبلكم» فورثتم عنهم الأموال» 
فأنفقوها قبل أن خلفوها لمن بعد ک» کا خلَفها لكم من كان قبلكم. 

والمقصود على كل وجه التحريض على الاأنفاق »› والتزهد في الدنيا. 

قال في قوت القلوب: وقد مل بعض الحكاء ابن آدم بدود القزء لا يزال 
بنسج على نفسه هله حتى لا يكون له مَخلص؛ ويقتل نفسه» ويصير القز 
لغبره؛ وريا قتلوه إذا فرغ من نسجه؛ لأن القز يلتف عليه فيروم الخروج منه 
فیشمس › وربا غمز بالأيدي حتى يوت» لثلا يقطع القز› ويخرج الققز 
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صحبحا ؛ غهذه صورة لمكسب الجاهل الذي يترك أهله ومالهء فينعم ورثته با 
يَشقّی به؛ فان اطاعوا به کان اجره هم وحسابه علیه. وان عصوا به کان 
شريكهم في العصبة؛ لانه أكسبهم إياها به؛ فلا يدري أي الحسرتين عليه أعظم. 
إذهابه عمره لغيره» أو نظره إلى ماله في ميزان غيره؟ وأشار إلى ذلك أبو 
الفتوح السني : 
ألم تر أن المرء طول حياته مى بأمر لا يزال بُعَالجُه 
كکذلك دود الققز ينسح دائاً ويلك غمَاً وسْط ما هو ناسجه 

وقال آخر : 
يفني الحريص جنع لمال مدته وللحوادث ما يبقى وما يدع 
كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيره بالذي تبنيه ينتفع 

وبا لجملة فإن الله أعطاك أربعة أشياء : أوها اللسان» وكلفك منه الذّكّر لهء 
والقول الحسن لخلقه ؛ قال تعالى : اذكروا الله. #وقولُوا للناس حشاً) 
[ البقرة: ۸۳ ]. 

والقلب وكلفك منه حبة الله وحبة المؤمنين؛ قال تعالى : # والذين آمنوا أَشَدٌ 

حًا لله [البقرة: ٠١١‏ ]؛ أي من الصنم . وقال تعالى : : ولا تجْعل في قَلُوبتا 
غلا للذين منوا [الحشر : os‏ 

فان قلت : : من أين يعرف أن المؤمن يحب الله أكثر من الكافر » والكافر يقتل 
تفسه لمعبوده» والمؤمن لا يفعل ذلك ؟. 

فالجواب أن الكافر إذا أصابته شدَةٌ تبرأً من معبوده؛ قال تعالى : [فإذا 
ركبوا في الفلك...4 [ العنكبوت: 1٥‏ ] الآية. وقال: أعَيْرَ الله تذعون. 
والمؤمن لا يعرض عن الله بالشدائد والمحن. ل تعالى : : ولتبلوتكم. والکافر 
بترا من معبوده يوم القيامة؛ قال تعالى : # إذ تَبَرأ الذين اتبعوا 1€ البقرة: 
11٦‏ ویکونون عليهم ضداً )1 مرم : : e [AY‏ 
ومحبة الكافر بعد الرؤية» وحبة المؤمن قبل الرؤية . وحبة الكافر من جانب واحد 
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وهو من نفسه ليس لعبوده منه حبّة» وحبة المؤمنين من ال جانبين؛ لقوله : يُحبّهم 
ويحبّونه. والكافر أظهر المحبة لمعبوده بقربان نفسه» والمؤمن كتم في نفسه؛ بل 
ناه معبوده عن لها ؛ قال تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم 
رحا [النساء: ۲۹]. وكيف يقتل نفسه وهي ماله ؛ قال تعالى : # إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفستهم وأمواهم# [ التوبة: ٠١١‏ ]. 

وأيضاً لو قتل المؤْمنْ نفسه لأجل معبوده - لأن له عنده خطراً عظما - قال 
بعض العارفين رفع الله القسمة بينه وبين العارفين ؛ فكان للعارف اثنان : ا لمعرفة 
والشهادة» ذكره| لنفسه في قوله تعالى : شهد الله ... الآية؛ وقوله: أفمن شرح 
الله صذره للإسلام» ولله اثنان العزة والطاعة؛ قال تعالى : # إنما وَلِيّكم الله 
ورسولّه € [ المائدة: ٠١‏ ]. وقوله : الله ولي الذين آمَنوا ‏ [ البقرة: ۲۵۷ ]. 

فان قلت : ما علامة حقيقة المحبة؟. 

فالجواب ما قاله بعض : ألا ينظر إلى ما دونه» كا قال الأصمعي: كنت 
ا فالاو فاي جار كام اعا ار ل ر فت اا قات 
لم قرت إلً؟ قلت: كلي بكلك مشغول. فقالت : إن كان كا قلت فكلي 
لكلك مبذول». ولكن وراءك أحسن مني» فنظرت إلى خلفي فلطمتني لطمة 
ا e‏ ا 
إل رأيتك عاشقاً ء والآن لست بعارف ولا عاشق ؛ نم ولت عني وهي تقول: 
ا لات الل اا 
خوف القطيعة أزعجنسي فآه من الخحوف م آه 

وفي بعض الكتب: كذب من ادعى متي ثم يجد لذة الطعام والشراب. 
كذب من ادعى عبتي فإذا جنه الليل نام عني. كذب من ادعى عبتي ثم خطر 
بباله غيري . وأعطاك الله المال» وطلب منك القرّض والصدقة» وطلب من 
فنك العادة والعرنة فة قال تال وتم ارونو غل ال اقتوئ ) 
[المائدة: ۲ ]. 

المصدقين والمصدقات € [ الحديد : ٠۸‏ ]: بتشديد الصاد » من الصدقة ؛ 
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وأصله المتصدقين ؛ وكذلك قرأ أي بن كعب. وقريء بالتخفيف من التصديق ؛ 
أي صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. 
# مهتد € [ الحديد : ۲٠١‏ ]: من الاهتداء الذي هو ضد الضلال. 
”كر [ا لحر ٣۴‏ ]س اناه الك وهو الذي له الك قا 
والمتكبر ضد المتواضع ؛ فلا ينبغي الاتصاف بأوصاف الله » ولذلك يقول الله 
تعالى : الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحدة منها أدخلته 
النار. 


#مهاجرات€ [الممتحنة: ٠١‏ ]: كل مَن هاجر من النساء إلى الني للل . 
مره الله بعدم رد مَّن هاجر من المؤمنات منهنء وكانت المرأة التي هاجرت 
حينئذ أميمة بنت بشر » امرأة حسان بن الدحداحة. 

وقيل سبيعة الأسلمية ؛ وما خرجت جاء زوجهاء فقال : يا مد » رها علينا 
فإن ذلك في الشرط لنا عليك؛ فنزلت الأية. فامتحنها رسول الله ري فام 
يردها » وأعطی مَهْرَها لزوجها. 

ف ً Fo,‏ ا اھ سے 

وقيل : نزلت في ام كلثوم بنت عقبة بن الي معَيط + هربت من زوجها إل 
المسلمين . 

واختلف ني الرجال: هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد 
من أسام منهم أو تجوز حتى الآن؟ على, قولين. والأظهر الجواز ؛ لأنه إنما نسخ 
ذلك في النساء . 

مزمل 4 [المزمل: :]١‏ وزنه متفعلء فأصله متزمل ثم سكنت التاء 
وأدغمت في الزاي. 

وقد قدمنا أنه من أسمائه عليه السلام ؛ ناداه الله به. 

قال السهيلى : وفي ندائه به فائدتان : 

أحده) الملاطفة ؛ فان العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق 
من حالته التي هو عليها ء كقول الني بلي لعل : قم أبا تراب. 
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والثانية التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبّه إلى ذكر الله ؛ لأن الاسم المشتق 
من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة. 

وني معنى تسميته بل بهذا الاسم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه کان في وقت نزول الأية متزمَلا في کساء أو حاف ؛ والتزمّل : 
الالتفاف في الثياب بضم وتشمير ؛ هذا قول عائشة والجمهور. 

الثانی : آنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة. 

الثالث: أنه المتزمل للنبوءة؛ أي المتشمر المجد في أمرها. 

والأول هو الصحيح» لا ورد أنه لما جاءه الملك وهو في غار حرَاء في ابتداء 
الوحي ورجع إلى خديجة ترعد فرائصه» فقال رَمَلُوني رَمَلوني؛ فنزلت : يا أمها 
المدثر . وعلى هذا نزلت: يا أمها المزمل » فالتزمًل على هذا تزمّله من أجل الرعب 
الذي أصابه اول ما جاءه جبريل . 

وقال الزخشري : كان نائاً بالليل متزملاً في قطيفة» فنودي يا أيا المزمّل 
ليهجز إليه الحالة التي كان عليها من التزمّل في القطيفة ؛ لأنه سبب للنوم الثق 
لمانع من قيام الليل. وهذا القول بعبد غير سديد. 

منفطر به# 1المزمل : ۱۸ ]: أي ممتلئة به بلسان الحبشة ؛ قاله ابن عباس. 
والانفطار ف اللغة اللانشقاق . والضمر اامجرور بعود على اليوم الذي تنفطر 
السماء بشدة هَوّله. ويجتمل أن يعود على الله ؛ أي تنفطر بأمره وقذرته. والأول 
أظهر . 

فان قلت : ما فائدة مجىء منفطر بالتذ كير والسماء مؤنثة؟. 

فالجواب تأنيثها غبر حقيقى » أو على الإضافة ؛ تقديره ذات انفطار » أو لأنه 

#مدثر# [المدثر: :]١‏ من أسمائه .عليه الصلاة والسلام» وتسميته بذلك 
کتسميته بالمزمّل» ومعناه الذي تدثر في کساء أورداء. 
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قال السَهيلى : في ندائه بالمدثر ما في ندائه بالمزمل . 

وال وهن أن ارت ورن اذ الان لر الى كرن ى ع 
الج والتشمير ؛ والتدثر بالثياب ضدً هذا ؛ فكأنه تنبيه على ما يحب من التشمير . 

وقيل: إن هذه أول سورة نزلت من القرآن. والصحيح: اقرا باسْم رَبّكْ. 

مستنفرة©€ [المدثر : ٠١‏ ]. بفتح الفاء : التي استنفرها الفزع» وبالكسر 

بمعنى النافرة. 

وشبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام. ويعني حير 
الوحش. 
منشرة) [المدثر : 0۲ ]؛ أي منشرة غير مطويّة» كا كتبت لم تطو بعد. 
وذلك أنهم قالوا لرسول الله به : لن نتبعك حتی تأتي كل واحد منا بکتاب 
من السماء فيه : من رب العالمين إلى فلان بن فلان - تأمر باتباعك. 

ملكا کبیرا) [الإنسان: ۲۰ ]: يعني گرا أعطاهم الله حتى أن أدنى 
أهل الجنة منزلة مَن له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسما ورد في الحديث. 

وقيل : إن الملائكة تسلم عليهم» وتستأذن عليهم » فهم بذلك كالملوك. 

# منذر مر يَخْشّاها € [ النازعات : >٠‏ ]؛ أي إغا بعثت يا عمد لتنذر بهاء 
وليس عليك الإخبار بوقتهاء وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه 
الا 

صلْفرة. ضاحكة مَتبْشِرة) 1[ عبس: ٠۳۸‏ ۳۹ ]: أي مضيئة من 

السرور» وهو من قولك : أسفر الصبح إذا أضاء . 

«مطتفين) 1 امطففين: ١‏ ]: التطفيف في اللغة هو الس واقّص» فسرء 
بذلك الزخشري ؛ واختاره ابن عطية. 

وقيل : هو تجاوز الح في زيادة أو نقصان. واختاره ابن الفرس؛ وهو أظهر ؛ 
لأن المراد به بخس حقوق الناس في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه» 
أو ينقص من حق غيره. 


وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جُهينة له مكيالان ؛ 
بأخذ بالأوفى› ویعطی بالأنقص ؛ فالسورة على هذا مدنية . وقيل : إنہا مكة ؛ 
لذ كر أساطير الأولين. وقيل نزل بعضها بمكة وأنزل أَمْرٌ التطفيف بالمدينة؛ إذ 
كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى فأصلحهم الله . 

$ مؤصدة [ البلد: ۰( اهمزة: 1۹: مغلقة مطىقة › ا ت 
الباب إذا أغلقته . وفيه لغتان الممز وترك الممز. 

ممددة [ الهمزة: ٩‏ ] العمّد: جع عمود» وهو عند سیبویه اسم جع 
وقريء بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب , والممددة: الطويلة. 

وفي المعنى قولان: 

أحده| : أن أبواب جهن أغلقت عليهم ثم مت على أبوابها عمد تشديدا في 
الإغلاق والثقاف» كا تثقف أبواب البيوت بالعمد» وهو على هذا متعلق 
عموصده. 

والآخر : أنهم موثقون مغللون في العمد؛ فالمجرور على هذا في موضع خبر 
مبتدأً مضمر» تقدیره هم موثقون في عمد . 

منفكين) [ البينة : ١‏ ]: زائلين . والمعنی أن جیع الکفار لم یکونوا منفکین 
حتى تاتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله ب . ومعنى منفكين 
منفصلين . ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: 
عليهم الحجة. 

الثاني : م يكونوا منفصلين عن معرفة نبوءة نبيّنا ومولانا مد بل حق بعثه 
الله . 

الثالث: اختاره ابن عطية» وهو: م يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته 
حتى يبعث الله إليهم رسولاً يقي عليهم الحجة. 
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الرابع: وهو الأظهرُ عندي: أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا عن الدنيا حق 
بعث الله هم ممداًء فقامت عليهم الحجَةٌ؛ لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بَحُثه 
لقالوا: ربنا لو أرسلت إلينا رسولاً؛ فلا بعثه الله م يبق طحم عذر ولا حجة؛ 
فمعنی مُنفكين على هذا كقولك لا تبرح ولا تزول حتی یکون کذا وکذا. 

ل ميثاق€ [ البقرة: ۲۷ ]: قد قدمنا أنه العهد حيثا وقع والموثق ؛ مفعال 
من الوئيقه. 

لمن بعده€ [ البقرة: ۵١‏ ]: الضمير لموسى ؛ أي من بعد غيبته في مناجاته 
على الطّور . 

0 یک ا داق اسا جل شی کر 
اعني بالدين ملة إبراهي» او التزموا ملة إبراهم. 

وقال الفراء : انتصب على تقدير حذف الكاف؛ كأنه قال كملّة. 

وقال الزخشري : انتصب بمضمون ما تقدم» كأنه قال: وسَّع عليكم توسعة 
ملّة أبيكم إبراهي» ثم حذف المضاف. 

فإن قلت : م يكن إبراهي أبا للمسلمين كلهم . 

فالجواب أنه أبو رسول الله مه » وكان أب لأمته؛ لأن أمة الرسول في حكم 
أولاده. وأيضاً فإن قريشاً وأكثر العرب من ذرية إبراهيم» وهم أكثر الأمة؛ 
فاعتبرهم دون غیرهم. 

وقد قدمنا في هذا الحرف أن الله نسب هذه الأمة لإبراهم؛ لأنه مله يشفع 
فيهم» والوالد يستحي من زلة ولده» وم ینسبهم لآدم؛ لأنه عاملهم با م يُعامل 
به آدم عند ذنوبهم. ألا تراهم يرتكبون كل ساعة المخالفة» وهو يسترهم 
ويرزقهم ويعافيهم » وإن ناوه لبهم وإن استغفروه غفر م؛ وأعظّم من ذلك 
أنه نسبهم إلى الوفاء في قوله تعالى : [وإبراهي الذي وَفى) [النجم: ۴۷ ]؛ 


إن إبراهمَ لَحليّ واه منيب [هود: ۷۵]. وكا أخيا الله على يديه 


الطيور» وأظفره بعدوّه النمرود» ولم تصل النار إلى جسده؛ بل أحرق قيوده 
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- كذلك يحى الله قلوب هذه الأمة المحمدية إذا ندموا على المخالفة » ويظفرهم 
بعدوهم إبليس في القلامة ويبرد عليهم النار» فلا يذوقون فيها الماء» كا صح 
أنهم بموتون فيها إماتة... الحديث بطوله في صحيح مسام . 

فهنيئاً لكم يا أمة مد على ما خوّلكم له من النعم لحرمة نبيكم » اللهم اجعلنا 

# مسكين6 [ البقرة: ۱۸١‏ ] : مفعيل من السكون› وهو الذي سكنه الفقر ؛ 
أي قلل حر كته» وهو أحوج من الفقير . 

وقال الأصمعي : بل المسكين أحسن حالاً من الفقير ؛ لأن الله عز وجل 
بقول: # أمّا السفينةٌ فكانت لمَساكين# [ الكهف : : ۷۹ ]؛ فأخير أن المسكين له 
سفينة من سفن البحر» وهي تساوي قيمةٌ كبيرة. 

والصحيح الأول؛ لأن الله قال ف اأصحاب | لسفىنة : مسا کین » على وجه 
الإشفاق عليهم» لكونهم يغصبون فيهاء أو لكونهم في لجج البحر» ولا سيا على 
قراءة مَسسَاكمن - بتشديد السين ؛ أي ييمسكون السفينة . 


8 مراب 4 [ آل عمران: ۳۹ ]: قد قدمنا أنه مقدم الملجلس وأشرفه› 
والمحراب أيضاً : الغرفةء وجعه حاریب . وأما قوله: # کلا دخل علیها زکریا 
الملحراب) 1 آل عمران: ۳۷ ] - فالمراد به موضع عبادتها. 

۾ مثقال ` [ النساء: ٤١‏ ]: أي وزنہا» وهي اللملة الصغرة ؛ وذلكڭ 
تمثيل بالقليل تنبيه على الكثير . 

منهاجاً 4 [المائدة: ٤۸‏ ]: أي ديناًء وفي هذا دليل على أن الله مر 
بالدين القم لجميع العام . وأما الأحكام والغروع فقد قدمنا أن ذلك تلف . 

# مدذرارا 4 [ الأنعام: : :]٦‏ بناء تكشير من الدر. يقال دَرّ المطر واللبن 
وغيره. وفي الأية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول المطر. 
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من قبل کانوا يمون السات 4 [ هود: ۷۸ ]: أي من قبل إتيان 
الرسل كانت عادة قوم لوط إتيان الفواحش في الرجال. 

من وراءِ إسحاق يَعْقوب 4 [ هود : ۷1[ أي من بعده» وهو ولده. 
وقيل الوراء ولد الولد. ويعقوب بالرفع وبالفتح معطوف على إسحاق. 


من الزاهدين ) [يوسف: ۲١‏ ]: أي في قيمة يوسف؛ لأنهم علموا أنه 
حر » أو بقيمته. وقيل: إن يوسف نظر إلى أسفل الجب» فرأى صورة وجهه في 
الماء e‏ ٠لو‏ کت غارکا لکنت عزیزا» وعز لي مني ؛ 

فبعث الله إليه السيارة» وسلط عليه إخوته حت باعوه بثمن بَحْس» وأراه أن 

قيمته جال الباطن لا بال الظاهر. فلا وصل أسفل الجب» وجاءته السيّارة 
واشتروه لأن إخوته دبّروا قتله» وم يقدروا» وأرادوا بعده» والله غالب على 
أمره» فصر ه ملكا . 

وات يا مدي دير لك إبليس القطع واهجران» والله يدير لك العفو 
والغفران» ويصيرك ملكا كريا. 

وفي الحديث أن رسول الله پو قال: : يا رب» الأمم a‏ 
وأمطرٴت ت عليهم الحجارة» ومسختهم قردة وخنازير » فاذا تصنع بأمتی ؟ فقال: يا 
محمد ؛ أصبأ على أمتك الرحة من أعنان السماء » وأبدل سينا سيئاتهم حسنات» ولو أي 
اخ الات ا عاف اك فلها أراد الانصراف من عنده قال: إلهي» لكل 
راجع من سفرة تحفةء في فة أمتي؟ قال. aE‏ 
إذا ماتوا» وفسحتق هم إذا قبرواء وكرامتي هم إذا بعثواء وحبّي همم إذا 
حضروا» ورؤيتي هم إذا زاروا. 

وفي الحديث : إن الشيطان ينادي يوم القيامة أين أحبًائي وأهل طاعتى من أَمّة 
مر ؟ فينادي اجبار جل جلاله : كذبت يا لعين» أنت للنار وهم للجِبًار. 


لمن أهلها) [ يوسف: ۲١‏ ]: الضمير لامرأة العزيز ؛ يعني أن الصبي الذي 
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سهد ليوسف کان من أهلها؛ لأنة اوق للخجة وا خسن ف براءة يوسف. وهذا 
الصبي هو أحد الأربعة الذين تكلموا في المهد » وبَرَوُوا أصحابّهم نما رموهم به. 

افتّرى الله شهد لك بالإييان وخاطبك به في القرآن» أفتراه يضيّعك بعد 
شهادته لك ؟ . 


فإن قلت : هل سمعت زليخا هذه الشهادة من الصبي؟ . 


فالجواب أنها م تسمعه لاستيلاء الشهوة عليهاء فأصم سمعها وبصرها؛ 
ولذلك قال ي : حبك الشيء يعمي ويْصم . 


من الُخسنين) [يوسف: ۳١‏ ]: هذا من قول الفتيان ليوسف» يعني إنا 
رأيناك من المحسنين إلى أهل السجن في عيادة مرضاهم » وتعبير رؤياهم» وقضاء 
حوائجهم؛ فالإحسان أورث يوسف مححبة أهل السجن فيه. 

وأنت يا مدي أولى بمحبة الله لك ورحتهء ونصرته ونفي الخوف عنه إن 
كنت محسناً ۽ قال تعالى : ما عَلى المخسنين من سبل [ التوبة: ٩۱‏ ]. إن 
الله مع الذين اتقَوا ) [ النحل: ٠١۸‏ ]. 

#من بعد ما رَأوا الآيات# [يوسف: ۴١‏ ]: أي الدالة على براءته. 
والضمير يعود على الملك وزليخاء وإنما عرضت به للسجن والعذاب ؛ لأنه أيسر 
ااا وكات رو ان شي فكلك عرض فزن ا اسر الاين 
الفضل والعدل؛ فإن عاملناه بالعقل والعدل عاملنا بالفضل ؛ لأن له في الأمور 
التى يبديما ويخرجها أمرين ؛ ألا ترى إلى قصة يوسف عليه السلام كيف مضى 
عليه حن من الدهر» وهو مشتغل ببلواه» وغیره مشتغل به وبہواه» حتی إن أباه 
بکی على فراقه وإخوته بکوا حسداً له» وبکی یوسف على ما ابْتلی به في صغر 
غ ویکت ارا اریز عل خت فل كف ان انا طهر بدا 
لطفه تعبرت الأحوال فصار بكاء يعقوب وحزنه على خوام الأمور فرحا؛ 
فحکى الله عنه قوله : يا بني » إن الله اصطفى لكم الدين . 
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وأما اللإخوة فإنهم رجعوا إلى الاستغفار» وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطئن. 

وأما زليخا فإنها قالت : الآن حَصْحَص الحق. 

فكيف تحزن يا مدي على فوت الدنياء وانث تى أحواما وزواها 
واضمحلاها» وتدعى أنك تَطْلْب الحق ؟ هيهات!. 

من السّجْن 4 [ يوسف: ٠۰۰‏ ]: إنما م يقل من الجب› لوجهين : أحدهم) 
في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم بما فعلوا ؛ فترك ذكرّه توقيراً هم. 

والآخر أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك؛ فالنعمة به 
أكثر . 

هذا يوسف لم يرد تعيير إخوتهء والمؤمن الذي أطاع مولاه أفتراه يذكره 
بذنوبه ؟ كلا والله لا يخزي الله النی والذین آمنوا معه. 

وقد قدمنا أن الكرامات التي كانت للنى عليه السلام كانت لامَته. 

من البّذو [يوسف: ٠٠١‏ ]: أي من البادية» وكانوا أصحاب إبل 
وغنم» فعد في النعم مجيئهم إلى الحاضرة؛ فيفهم من مقارنة خروجه من السجن 
ومجيئهم من البادية شؤمها؛ ولذا قال له : من بدا جَقًا؛ وذلك لتر كهم 
الجمعةء وقلة الإقامة بالدين» هذا في زمان أهل الخير والدين» وأما في هذا 
الزمان فالادية أكثر خلاصاً مع الله لقلة حبهم في الدنياء والتصنع لأهلها؛ 
وليس الخبر كالعيان» والمشاهد لا يحتاج لبرهان. 

من الملك) [يوسف: ٠١١‏ ]: من للتبعيض ؛ لأنه لم يعطه الله إلا بعض 
ملك مصر . 

#من انا الغْب 4 [ يوسف : 1۰۲[ احتجاج على صحة وء نىنا 
ومولانا مد بو لإخباره بالغيوب. 
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محال [الرعد: ٠١‏ ]: مشتق من الحيلةء فالمم زائدة» ووزنه مفعل. 
وقيل معناه شديد المكر» من قولك محل بالرجل إذا مكر بهء فالمم على هذا 
أصلية » ووزنه فعال. ويقال المحال من قوم حل فلان بفلان إذا سعى به إلى 
السلطان» وعرَّضه للهلاك . 

من کل شيء مَوزون) [ الحجر : :]1٩‏ أي مقدر بقصد وإرادة» 
فالوزن على هذا مستعار . وقيل المراد ما يوزن حقيقة» كالأطعمة والذهب. 
واللأول أحسن وأعم. 

[المعلوم) 1 الحجر : ۳۸ ]: اليوم الذي طلب إبليس أن بُنظّر إليه هو يوم 
القيامة » والوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى 
حين يوت مَن في السموات ومن في الأرض. وكان سؤال إبليس الإنظار إلى 
يوم القيامة جهلاً منه أو مغالطةء إذ سأل ما لا سبيل إليه؛ لأنه لو أعطي ما 
سأل لم بيت أبداً لأنه لا يوت أحد بعد البيث» فلا سأل ما لا سبيل إليه 
أعرض الله عنه وأعطاه الإانظار إلى النفخة الأولى . 

ومن هاا لف رح € [ النحل : ٠٠١‏ ]ء أي بعد الأفعال المذ كورة 
وهي المجرة والجهاد والصر . 

من دُوني كيلا [ الإسراء : ۲ ]: أي ربا تكِلُون إليه أمرم. 


# من لدتى عذرا) [الكهف: ۷١‏ ]: أي قد عذرت إلى معتذر عندي. 
وفي الحديث : كانت الأولى من موسى نسيانا. 

من كل شيء سبَاً [الكهف: ۸٤‏ ]: أي فيا وعلا يتوصل بها إلى 
معرفة الأشياء . والسبب: ما يتوصل به إلى المقصود من عام أو قدرة أو غير 
ذلك. 

(مت قبل هذا) [مرے: ۲۳]: إا تمت مرم الموت خوفاً من إنكار 
قومها» وظنهم بها الشر » ووقوعهم في ذمها. وتمني الموت جائز في مثل هذا. 
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ولیس هذا من ٤‏ ا :ل 
ا ا ر و قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي. 

وحكي أنه لما اشتد بها الموت قالت هذا. 

فإن قلت: ها هي آمنة ام مولانا مد م لم تجد ألا حين ولادته» ومرم 
وجدت الام ؟. 

والجواب أن الله أجرى العادة في هذه الدار أنه على قدر الفرح يكون 
الترّح» ومرم قر الله عینها بعبسى » وشاهدت معجزاته» وظهور أمره»ء فاشتد 
عليها الأمرء وء مل الأولين والآخرين لم يكن هما منه حظ» ولم تشاهده» 
فرفع الله عنها .الام . وقيل العطاء مقسوم على قذر البلاء . ألا ترى إلى نوح ت 
يئس من إيان قومه ول EE A EE‏ 
ا واتباع شريعته» فاحتمل أذاهم» ولم يَذّعٌ على قومه» فقال: اللهم اعَفر 
لقومي فإنہم لا يعلمون. 

فإن قلت : قد دعا عليهم بقوله : اللهم أعني عليهم بسلم كسبع يوسف. وقال 
ا صب عليه سَلّى ال جزور : اللهم عليك بقريّش. 

والجواب أنه دعا عليهم» لأنه عضب لله؛ إذ عادته م الصفح ما لم تمتك 
حرمته » فيغضب لله ؛ وكان حينئذ في الصلاة فدعا عليهم لذلك . وأيضاً فإنه عل 
ی عدم إييان المدعو عليه » كا صح. وأما دعاؤه بالاستعانة عليهم بالجدب 
فللطمع في إ انهم » كقوم يونس . 

فتأمل يا مدي عناية الله فيك في أزلهء فلا تجزع من البلايا والرزاياء فإغا 
هى تطهيرات. ومقاساة البلية مقسومة على حسب الكرامةء فكا أعد لك من 
ا ا عن رت اوك غ ع ا اع لكر :غد 
رفعت البلاء عن الملائكة فهم محخففون من المموم» ولا هم هم الرزق» ولا شدة 
ا جوع » ولا ألم المرض» ولا خوف العواقب ؛ لأن الجن غير معدودة هم. 

وقد قدرت البلايا والمحَن والشدائد والهموم» وخوف زوال الايان عليك ؛ 
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لأن الجنة معدودة لك والرؤية موعودة لأجلك. ومقاساة البلية مقسومة على 


#من غير سوه [طه: ۲۲]: يعني من غير بَرَص ولا عاهة؛ وذلك 

منها أنه لما أتعب يده حين لطم فرعون في حال صباه أكرم الله يده بأن 
جعلها بىضاء . وكذلك الخليل أتعب يده بكر الأصنام فأ کر مه الله باحاء 
الطيور على يديه. وكذلك الني تھ أتعب يده برّمي التراب في وجوه الكفار 
فأكرمه الله بانشقاق القمر يإشارته» ونبع الماء من بين أصابعه. 

فالمؤمن الذي يكرم يده بمدها في الطاعة أفتراه لا يكرمها الله بأخذ کتابه 
وتزيينه بأساور من فضة. وإذا أتعب رجله بالمشي إلى الجاعة يكرمه جخمود النار 
تحت قدميه ؛ فتقول له : جز يا مؤمن» قد أطفأً نورك هى . 

وكذلك إذا أتعب قلبه في رد وساوس الشيطان يكرمه الله تعالى بنور معرفته 
وحبته . 

ولا أكرم تعالى يد موسى بنور النبوة لم تحترق» ولو احترقت لم تكن معجزة؛ 
وكذلك إسماعيل لما كان نور المصطفى في وجهه يلي م يعمل فيه السكين» 
الألم. 

وكذلك العبد إذ أكرمه الله بنور المعرفة والإيان نجاه من النيران وحرم 
عليه القطع والهجران. 

ولا كانت يده حجة على فرعون حفظها الله من النار كي لا تبطل حجته» 
كذلك المعرفة حجَتك على الكافرين » فسَلّه أن يحفظ حجتك من الزوال. 

وامنها أن الله تعالی أراه منته وهیبته فحفظ يده من النار کی یری منته» 
وأحرق لسانه بالجمرة كى يرى هنبته» كذلك قصة امرأة عمران قالت : # رب 
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إتي ترت لك ما في بَطْني مُحَرراً) [آل عمران: ۳۵ ]» فولدت انی کي لا 
تصلح لتام الخدمة التي أضمرت في نفسهاء لترى هيبته بذلك فتقبلها ربا 
بنقصانها لتری منته . 

كذلك قصة الخليل لا قَيّد ورُمي ف النار احترق يده ولم تحترق یده؛ لیړی 
هيبته ثم يرى منته» كذلك العبد يوقعه الله في المعصية ثم يحفظ قلبّه من الشرك 
والنكرة لينظر العبد إلى المحعصية» فيرى هيبته» ثم ينظر إلى معرفته فيرى منته› 
ويبقى مع مولاه في رؤية المنة ورؤية اهيبة. 

وشتها أنه أخذ الجمرة بإ مام الله وإذن الملك» ووضعها في فمه باختيار نفسه 
دون أَمْرٍ ربه» فاحترق لسانه» وكذلك العبد يعصي بنفسه» واختيار هواه م 
یخاف ره ویندم بقلبه فتذوب نفسه» فیأمر رېه بإدخاله النار» ویحفظ قلبه من 
ألم المجران. 

متاس [طه: ٩۷‏ ]: هذا من كلام موسى للسامري» عاقبه بأن منع 
الناس من نخالطته ومجالسته ومواکلته ومکالته » وجعل له مع ذلك أن قول طول 
حیاته : لا متاس ؛ اي لا ماس ولا إذايه. 

وروي أنه کان اذا مته أحد أصابته ال حمَى له وللذي مسه» فصار هو يعد 
عن الناس» وصار الناس يبعدون عنه؛ وهذه كانت عقوبته. 

والصحيح أنه تاب فقبل الله توبته. 

وروي أن موسى هم بالدعاء عليه» فنهاه الله عن ذلك فقال: لم يا رب ؟ 
فقال: لسخائه . 

#مشكاة) [النور: ۴۵ ]: كوَّة غير نافذة بلغة الحبشة؛ قاله مجاهد ؛ وإنا 
وصفها بذلك لأن المصباح فيها شديد الإضاءة. 


وقيل : المشكاة الذي يكون لملصباح على رأسه. والاأول أصح واه 


% مسك 4 [ امطففن : ٣‏ ]: دکر الثعالي أنه فارسي › وهو دم مجتمع ف 
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وأنت يا عبد الله إن تتبعت أمره يكرمك بالجنة التي فيها أنواع اللذات 
والطيبات من الروائح› وتشرب من مائه › ختامه مسك . 


مصباح) [ النور : ۳۵ ]: هو الفتيل بناره. والمعنى أنه قنديل من زجاج؛ 
لأن الضوء فيه زهر ؛ لأنه جسم شفاف. 

والعنى أن صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما 
2 السشر من الاضاءة؛ وإغا شبهه بالمشكاة» وإن كان نور الله أعظم؛ لأن 
ذلك غاية ما يدر كه الناس من الأنوار. 

إمشستأته) [سباً: ٠٤١‏ ]؛ أي عصاته بلغة الحبشة» وقرئت باهمز وبغير 
همز . 

وقصتّها أن سلهان عليه السلام دخل قبةٌ من قوارير» وقام يصلي متكئا على 
عصاه» فقبض الله روحه» وهو متڪيء ء علبها؛ ؛ فبقي كذلك ستة م يعلم أحَدٌ 
عوته حتى سط الله عليها دابّة الأرض وهي السوسة. . واختصرنا کشراً ما نقله 
الناس لعدم صحته. 

وک ذلك أن الجن كانت تدّعي علْمَّ الغيب» فتخبر الناس؛ فرد الله 
ذلك القول بقوله تعالى : 3 تبيّنت الج أن لو كانُوا يَعْلَّمُون العَيْبَ ما لبثوا في 
العذاب المهين# [ سبأً: ٤‏ ]. فعلَمٌ الغيب لا يطّلع عليه إلا الله» ومن يرد الله 
أن يعلمه من : نى أو صديق. 

ورضي الله عن السيد الذي دخل على بعض الوك فوجده مهموماء فقال: 
مالك ؟ فقال : رأيتٌ ملك الموت» فاختبرته عا بقي من أجليء > فأشار لي بأصابعه 
ا حمس ؛ فلا أدري اخس ساعات أو أيام أو جعات أو أشهر أو سنين؟ فقالٍ 
له : أشار لك إلى أن الخمس التي انفرد الله بعلمها في قوله تعالى : : 3 إن الله عنده 
لم الساعة ...€ [ لقان: ٠١‏ ] الأية. 

نإذا كان ملك الموت المو كل بقبض الأرواح لا يع أجل شخص حت يمر 
بقيض روحه فكيف يطلع الغير على الغيوب ؟ 
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وهذا أبطل العلاء ما يدعونه أهل البطالة من الاطلاع على الغيوب» 
ويستدلون عليه بأمارات باطلة. 

معاد يَوم) [سبأً: ۳١‏ ]: يعني يوم القيامة أو نزول العذاب بہم في 
الدنياء» وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف. 

#مرة# [النجم: :]١‏ أي ذو قوةء أو ذو هيثة حسنة. والأول هو 
الصحيح في اللغة . وقيل : مرة أي محكم المت . 

مرصاد» أو مَرْصّد) [النبأ: ۲١‏ التوبة: ١‏ ]: طريق وانتظار؛ أي 
تنتظر الكفار ليدخلوها. وقيل معناه طريقاً للمؤمنين يجُوزون عليها إلى الجنة 
لان الصراط منصوب على مَتن جهن . 

وأما قوله تعالى : 3 إن رَبك لبالمرْصاد € [ الفجر : ٠١‏ ] فهو عبارة على أنه 
تعالی حاضر بعلمه في کل مکان وکل زمان. ورقیب على کل إنسان» وأنه لا 
يفوته أحد من الجبابرة والكفار . وفي ذلك تهديد لکفار قریش وغیرهم . 

وقد كتب بعض الفضلاء من هدده: فيا للعجب ذبابة تطنَ في أذن الفيل أم 
بعوضة تعد في القاثيل؟ وستندم على ما حدتتك نفسك من أمافي كاذبةء 
ا غير صائبة ؛ فان الجواهر لا تزول بالأعراض» کا أن الأرواح لا 
تعنی بالأمراض ؛ فسحان الله ! ٤‏ ہی قوي وصعىف » وديء وشریف ؛ فان 
عدنا إلى الظواهر المحسوسات» وعَدَلّنا عن البواطن المعقولات. قلنا أسْرَّة 
برسول الله بّخ > حيث قال: ما أوذي ني بمثل ما أوذيت» فكانت العاقبة ل 
ولرسوله وللمؤمنن ؛ فادا وقفت على كتابنا هذا فكن من أمرنا بالمرصاد واتل 
اول الل وار کن 

<ما): اسمية وحرفية؛ فالاسمية ترد موصولة بعنى الذي نو: لإ 
عند؟ ينقد وما عند الله باق) [ النحل : ٩١‏ ]. ويستوي فيها المذكر والمؤنث 
والمفرد والمثنى والجمع. 


والغالب استعاطما فيا لا يعلم» وقد تستعمل في العام ؛ نحو: «والسماء وما 
تاها ) 1 الشمس: ه٠‏ ]. ولا أنع عابدون ما أَعْبّد ‏ [ الکافرون: ۳ ]؛ أي 
الله . 

ويحوز في ضمبرها مراعاة اللفظ؛ واجتمعا في قوله: # ويَعْبّدون من دون الله 
ما لا يَمّلك هم رزّقاً من السموات€ [ النحل: ۷١‏ ]. 

وهذه معربة بخلاف الباقي . 

واستفهامية بمعنى أي شيء؛ وبأل بها عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه 
وصفاته » وأجناس العلاء وأنواعهم وصفاتهم؛ نحو : ما هي. ما لَونها . ما ولأهم. 
ما تلك بيمينك يا موسى) [ طه: ۱۷ ]. وما الرحجن. ولا يسأل بها عن أعيان 
أولي العم » خلافا لمن أجازه. 

وأما قول فرعون: وما رب العالمين - فإنما قاله جَهلا ؛ ومذا أجابه موسى 
بالصفات. ويحب حذف ألفها إذا جُرّت» وإبقاء الفتحة دليلاً عليها » فرق بينها 
س الموصول؛ نحو : عَم يتساءلون) . فم أت من ذكرًاها @ [ النازعات: 
۳ ] 1 تقولون ما لا تفعلون) [ الصف :۲ ]. م يرجع المرسلون) . 

وشرطية نحو :ما نسَح من آية أو تُنسها) [ البقرة: ٠١١‏ ]. وما تفْعَلوا 
من خر يعلمه الله) [البقرة: ۱۹۷ ]. ف استقامُوا لكم فاستقيمُوا هم ) 
[ التوبة: ۷ ]. 

وهذه منصوبة بالفعل بعدها. 

وتعجبية نحو : ما أصبرهم على النار € [ البقرة:  .] ٠۷١‏ قتل الإنسان ما 
أكفره [ عبس: ١۷‏ ]. ولا ثالث فما في القرآن إلا في قراءة سعيد بن جبير: 
ما أغرك بربك الكرم . 

ومحلها في رفع الابتداء وما بعدها خبر » وهي نكرة تامة. 

ونكزة موصوفة؛ نحو : [ بعوضة ف قَوقها) [البقرة: .]۲١‏ #نعمًا 
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يعظكم به € [ النساء : 0۸ ] أي نعا شيء يعظكم. وغير موصوفة نحو : $[ فنعما 
هي € [ البقرة: .]۲۷١‏ 

الحرفية ترد مصدرية إما زمانية ؛ نحو : 8 فاتقوا الله ما استطعة € [ التغابن : 
١‏ ]؛ أي مدة استطاعتكم. 

أو غير زمانية ؛ نحو : $ فذوقوا با سيم © [ السجدة: ٠١‏ ]» أي بنسیانکم . 

ونافية إما عاملة عمل ليس؛ نحو: ما هذا بشر € [يوسف: ٠١‏ ]. ما 
هن أُمَماتهہ) [ المجادلة: ۲ ]. فا منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 
۷ ]. ولا رابع ها في القرآن. 

أو غير عاملة؛ نحو: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله). فا ربجت 
تجارتهم . قال ابن الحاجب : وهي لنفي الحال. ومقتضى كلام سيبويه أن فيها 
معنى التأكيد ؛ لأنه جعلها في النفى جواباً لقد في الإثبات ؛ فكأنغا قد فيها معنى 
التأكيد » فكذلك ما جعل جواباً ها. 

وزيادة للتأكيد إما كافة؛ نحو: ‏ إغا الله إله واحد). إغا إلمكم إله 
واحد ). ظ كأغا أغشيت وجوههم قطَعاً من الليل مُظلا) [ يونس: ۲۷]. 
# رما يود الذين كفروا.؛ 

وغير كافة نحو: «[فإمَا ترين) . أياً ما تدعو ) أي الأجَليّن قضَيّْت ) 
[ القصص: ۲۸ ]. # فما رحة من الله . ۾ ما خطيئاتهم 4 . [مثلاً تَا 
بعوضة 4 . 

قال الفارسي : جميع ما في القرآن من الشرط بعد إما مؤكد بالنون لمشابمته 
فعل الشرط بدخول ما للتأكيد لفعل القسم من جهة أن ما كاللام في القسم » لا 
فيها من التأكيد . 


وقال أبو البقاء : زيادة ما مؤذنة بارادة شدة التأكيد. 
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فاندة 


حىث وفعت « ما» قبل « لیس » أو ( »أو « لا» أو بعد إلا فهي موصولة› 
ضو: ما ليس لي بجق. ما م يعل). ما لا تعلمون). إلا م 
علمتنا@. ٠‏ 

ن ی ا و ت ا فنا 
تعتملها ؛ غو : جا كانوا يظلمون) . وحيث وقعت بین فغلين سابقهما عام أو 
درايةء أو نظر» احتملت الموصولة والاستفهامية نحو : [وأعام ما تبْدون وما 
كنم تكنّمون) [البقرة: ۲۳]. [ما أذري ما يُفعل لي ولا بكم) 
[ الأحقاف: ٩‏ ]. « ولتنظر َف ما قدّمت لعّد 4 [الحشر : ٠۸‏ ]. 

وحيث وقعت في القرآن قبل إلا فهي نافية ؛ إلا في ثلاثة عشر موضعاً e}:‏ 
آتتموهن شيعا إلا أن يخافا ألا يما [ البقرة: ۲۲۹ ]. فنصنف ما فرضتم 
الا أن يفون 1 البقرة: ۲۳۷]. ببعض ما آتيتّموهن إلا أن يَأتين) 
[ النساء : ۱۹ ]. ما نکح آباؤ؟ من النساء إلا ما قد سلف( [ النساء : ۲۲]. 
وما أكل السّم إلا ما دكم 1 الائدة: ۳ ]. ولا أخاف ما تشر کون به 
إلا أن يشاء ريي [الأنعام: ۰ . # قصل لکم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه) 1 الأنعام : ٠١۹١‏ ]. ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك€ [هود: 1٠ N<1:‏ فيي موضعي هود . فا حصتدتم فڌروه في سنبله 
إلآ©€ [يوسف: ٤۷‏ ] ما قدمتم هن إلآ© [يوسف: ٤۸‏ ] وإذ اعتزلتموهُم 
وما عدون إلا الله € [ الكهف: ٠١‏ ] وما بينه) إلا بالحق# [ الحجر : ۸۵ ] 
خت کان 

[ماذا € : ترد على أوجه: 

أحدها: أن تكون ما استفهامية وذا موصولة» وهو أرجح الوّجهين في: 
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: ۲٠۹‏ ] - في قراءة الرفع ؛ أي 
الذي ينفقونه العَفَر؛ إذ الأصل أن تجاب الاسمية بالاسمية » والفعلية بالفعلية . 
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الثاني : أن تكون ما استفهامية وذا إشارة. 

الثالث: أن يكون ماذا) كله استفهاماً على الت ركيب وهو أرجح 
الوجهين في : ماذا ينفقون قل العفو - في قراءة النصب؛ أي ينفقون العفو . 

الرابع: أن یکون ماذا کله اسم جنس» ممعنى شيء. أو موصولة بمعنى 
الذي . 

الخامس: أن تكون ما زائدة» وذا للإشارة. 

السادس: أن تكون ما استفهاماً ء ودا زائدة. ويجوز أن يخرج عليه. 

# متی € : ترد استفهاماً على الزمان نحو متى صر الله . 

وشرطا نحو : متى أضع العامة تعرفوني. 

مم): اسم بدليل جرها بمن في قراءة بعضهم: هذا ذكر من معي ) 
[الأنبياء : ٠١‏ ]؛ وهي فيها بمعنى عند. وأصلها لكان الاجتاع» أو وقته و : 
# ودخل معه السجن فتیان ¶ [ يوسف: ۳٦‏ ]. # أُرسله معنا غداً€ [ يوسف: 

م 

.] 11 فلن أرُسلّه معكم€ [يوسف:‎ 1٦ 

وقد براد به محرد الاجتاع والاشتراك من غير ملاحظة الزمان والمكان؛ خو : 
ٳن الله مع الذين اتقوا. وهو معکم أين ما کنتم. إن مَعي ري سيَهدين - 
فالمراد الحفظ والعلم والمعونة مجازاً. 

قال الراغب : والمضاف إليه لفظ مَعَ هو المنصور» كالآيات المذ كورة. 

من 4 حرف جر» له معان ؛ أشهرها ايتداءٌ العاية» مکانا وزماناً وغبره| ؛ 
نحو : من المسجد الحرام. من أوّل يوم. إنه من سلهان. 

والتىعىيض ان تسد «بعض » سدهاء نو : # حت تنفقوا ما تون 4 
[ آل عمران: ٩۲‏ ]. وقرأ ابن مسعود بَعْض ما حون . 
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والتبيين؛ وكثيراً ما تقَعٌ بعد ما ومهاء نحو: #ما يفتح الله للناس من 
رحة€. ما تسخ من آية) . # مها ناتنا به من آية) . 

ومن وقوعها بعد غيرها : # فاجتنبوا الرَجْس من الأوثان© [الحج: ٠١‏ ]. 
#أساور من ذهب [ الكهف: ۳١‏ ]. 

: e ا‎ 

والتعليل : # ما خطيئاتمم أغرقوا) 1[ نوح: ۲۵]. 3 يجعلون أصابعهم في 
آذانہم من الصَوّاعق # [ البقرة: ٠۹‏ ]. 

والفصل بالمهملة وهي الداخلة على ثاني المتضادين » نحو : [يعام الْمفسد من 
المصلح# [البقرة: ۲٠١‏ ]. ليميز الله الخبيث من الطيب€ [الأنفال: 
[FY‏ 

رادل و أرضيع بالحياة الدنيا من الآخرة# [التوبة: ۳۸ ]؛ أي 
بدها. # لجعلا منک ملائكة في الأرض يَخْلْفون) [ الزخرف: ۰ ]؛ أي 
بدلکم . 

وتنصيص العموم؛ نحو : وما من إله إلا الله 1[ آل عمران: 1١‏ ]. قال 
الكشاف: هو بمنزلة البناء على الفتح في لا إله إلا الله في إفادة معنى الاستغراق. 

ومعنى الباء  :‏ ينظرُونَ من طرف حَفِيّ € [ الشورى : ٤۵‏ ]؛ أي به. 

وعلى ؛ نحو : ونصرته من القوم ؛ أي عليهم. 

وفي؛ نحو : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؛ أي فيه. 

وني الشامل » عن الشافعي : أن من في قوله : 3 وإن كان من قوم عدو لكم) 
معنی في ؛ ابدلیل قوله: # وهو مؤمن) . 

وعن ؛ نحو : قد كنا في غفلة من هذا ؛ أي عنه. 

وعند » حو : لن تغْني عنهم أَمْوَالّهم ولا أولاذهم من الله ) [ آل عمران: 
]+ أي عنده. 

والتأكيد ؛ وهي الزائدة في النفي» أو النهي أو الاستفهام ؛ نحو : وما تسقط 
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من ورقة إلا يَعْلَمّها) [ الأنعام : ۵٩‏ ]. #ما ترى في خلق الرحمن من تاوت 
فازجع الْبَّصَرَ هل تَرّى من فطور€ [الملك: ۳ ]. وأجازها قوم في الإيجاب» 
وخرجوا عليه : [ولقد جاءَك من نبا الْمُرْسَلين) [الأنعام : ٠١‏ ]. يُحَلون 
فيها من أساور € [ الكهف: ۳١‏ ]. من جبّال فيها من برد [النور: ٤١‏ ]. 
[يَعْضوا من أبصارهم# [ الثور: ٠١‏ ]. 


فاندة 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي» عن ابن عباس» قال: لو أن إبراهم 
حبن دعا قال: اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحجت عليه البهود 
والنصارى » ولكنه خص حين قال: أفئدة من الناس» فجعل ذلك للمؤمنين. 

وأخرج عن مجاهدء قال: لو قال إبراهم: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم 
لزاحتكم عليه الروم وفارس؛ وهذا صريح في فهم الصحابة والتابعين التبعيض 
من من . وقال بعضهم : حيث وقعت يغفر لكم في خطاب المؤمنين لم تذ كر 
معها من» كقوله في الأحزاب. يا أما الذين آمنوا آتقوا الله وقولوا قَولا 
سديداً يُصْلح لكم أعمَالَكمْ وَيَعْفْرُ لكم ذنوكم# [الأحزاب: .]۷١‏ وفي 
الصف: يا أيما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة...# [ الصف: ٠١‏ ] الآية. 
إلى قوله: يغفر لكئم ذنوبكم. وقال في الكفار في سورة نوح: يغفر لكم من 
ذنوبكم» وكذا في سورة الأحقاف؛ وما ذلك إلا للتفرقة بين الخطابين للا 
يسوي بين الفريقين في الوعد. ذكره في الكشاف. 

لمن( بالفتح: لا تقع إلا اسما ؛ فترد موصولة كا قدمنا مرارآ» كقوله: 
وم عنده لا يستکبرون عن عبادته. وشرطية نحو: من يعمل سوءا يُجْز به. 
واستفهامية نحو : مَْ بعتَنَا من مَرقدنا.. ونكرة موصوفة : ومن الناس مَّن يقول؛ 
أي فريقاً يقول. وهي كا في استوائها في المذ كر والمغرد وغيرها. 

والغالب استعاها في العاقل » عَكّس ما. ونكتتّه أن #ما# أكثر وقوعا في 
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الكلام منهاء وما لا يعقل أكثر من يعقلء فأعطوا ما كثرت مواقعه للتكشير . 
وما قلّت للتقليل » للمشاكلة؛ قال الأنباري : واختصاص من بالعاقل وما بغيرها 
ني الموصولين دون الشرط ؛ لأن الشرط يستدعي الفعل ولا يدخل على الأمماء . 

مها ): تقع اسا يعود الضمير عليها في : «مَهْمًا تأتتا به [الأعراف: 
۳٣‏ ] . قال الزخشري : عاد عليها ضمير به وضمير بها حلا على اللفظ» وعلى 
امعنى. وهي شرط لا لا يعقل غير الزمان كالآية المذ كورة» وفيها تأكيد ؛ ومن 
غ قال قوم : إن أصلها ما الشرطية وما الزائدة» أبدلت ألف الأولى هاء دفعا 
للتکرار. 


or 


حرف النون 

نوح عليه السلام ‏ : من أولاد آدم عاش بعد الطوفان ستين سنة» وبعثه 
الله بعد إدريس» وهو أول مَن صنع السفينة بأمْر الله» وکانت سبب نجاته ومن 
آم ا وتات اکل ج ار لوه سام » وحام» ویافث؛ ولذلك يقال له آدم 
الأصغر ؛ لأن المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة انقرضوا» وكان اسمه يشكر 
فر على كلب ميت فجعل يده على أنفه» وقال: ما أقبح رائحته؛ فقال له 
جبريل : يقول لك ربك اخلق أنت مَنْ هو أحسن رائحة منه» فبكى على ذلك 
اربعین سنة. فقال له جبریل: يا نوح» ۶ تنوح! يكفيك من هذا النوح. 

فانظر هذه السياسة العظيمة » والوعيد الهائل مع أنبيائه وأصفيائه من خلقه» 
قال تعالى : # إن الله اصطَفى آدم ونوحاً وآل إبراهم) [ آل عمران: ۳۳ ]؛ 
وكان في احتال المشقة من قومه غاية حت ضاق ذرٴعه منهم › ودعا عليهم ؛ 
فأجاب الله دعاءه» وتاه ومن معه» وسام عليه في قوله : لام على توح ف 
العامين € [ الصافات:  .] ۷١‏ قيل يا نوح اهبط بسلام منّا©Ç‏ [ هود: ٤۸‏ ]. 

$ نبيئا): مشتق من الإنباء » وهو الإخبار ؛ لقوله تعاى : ذلك من أنباء 
عيب @ [ آل عمران: >٤‏ ]. 3 ننا بتأویله) [ يوسف: ۳۹ ]. 

وقيل هي مشتقة من الرفعة والتفضيل ؛ لقوله تعالى : [وكان رسولاً نبيغا ) 
[ مرم : ]. ومنه الحدیث يث: كنت نبيئاً وآدم بين الماء والطين» يعنی ني علمه 
سسحانه فاا أن يكون نبي حقيقة وهو غير موجود فلا يتصور؛ لأن كونه 
ت يدل على وجوده عليه الصلاة والسلام» وکل نيء خبر » ولیس کل ځڅبر 
نبيء؛ إذ لا يجوز استعال هذا الاسم في غير الأنبياء » وإن كان المخبر صادقاً. 


Or 


[نظر): له معنيان من النظر› والانتظار ؛ ومن الانتظار يتعدى بغير 
حرف. ومن نظر العين يتعدى بإلى » ومن نظر القلب يتعدى بفي. 


$ أنداداً€ 1 البقرة: ۲۲ ]: جع ند» وهو المضاهي والماثل والمعاند ؛ والمراد 
به هنا الشر كاء المعبودون مع الله ؛ والمقصود الأعظم منها الأمر بتوحيد الله 
وتك ما عبد من دونه» وذلك هو الذي يترجم عليه بقولنا: لا إله إلا الله؛ 
فيقضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد» وقول لا 
إله إلا الله الذي تتَرهَت عن سمة الحديث ذاته» ودلت على وحدانية أياته ؛ 
الأول الذي لا بداية لأزليته» الآخر الذي لا نهاية لسَرْمَدِيّته » الظاهر الذي لا 
شك فيه» الباطن الذي ليس له شبيه» كام موسى بكلامه القدم المنزه عن التأخير 
والتقدي لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع» ولا بجحروف ترجع » كل الحروف 
واللأصوات والنداء حدثة بالنهاية والابتداء » جل ربنا وعلا وتبارك وتعالى . 


3 نكالاً€ [البقرة: 11 ]: عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. وقيل عبرة 
لن تقدم وتأخر؛ والمراد بهم في البقرة أصحاب السّبّت؛ ليتعظ بهم من يأتي 
بعدهم. وأما قوله تعالى : # فأخذه الله نكال الآخرة والأولى € [ النازعات: 
٥‏ ]. فالمعنى أنه غرقه في الدنيا ويُعذبه في الآخرة. وقيل الآخرة قوله: أنا 
ربكم الأعلى . والأولى قوله: ما عَلمْت لكم من إله غيري. وقيل بالعكس. 

والمعنى أخذه الله وعاقته على كلمته الآأخرة وكلمته الأول . 

وروي أنه لما ادَعَى الربوبية أراد جبريل أن يعذبه ويخسف به الأرض» فرجع 
إل ربه في شأنه» فقال له: مهلاً يا جبريل ؛ فإنغا يستعجل بالعذاب مَن يخاف 
الفوت» وكذلك العبد العاصي إذا أسرف على نفسه يتوقع من الله العذاب 
والمحنة» فينعطف الله عليه بالمحبة والمعرفة. 

وقيل : إن الله أمهله أربعين سنة: عَشرة لبر بوالدیه › وعشرة لبره بالطعام› 
حتى إنه اتخذ إبرة من ذهب يلتقط مها ما يسقط منهء وعشرة لسخائه و كرمه»› 
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وعشرة لتضرعه إلى الله وتمرّغه في الرماد ؛ ويقول: يا رب» إن ح الدنيا قد 
غلب على وأنا أعام أنك رب الكل . 

# ننسخ من اة أو ننسها 4 [ الىقرة: °[ من النسسان » وهو صد 
الذ كر أي ننسها النبي مخ بإذن الله كقوله: #سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 
الله [الأعلى : ٦‏ ]. أو بمعنى الترك» فتركها غير منرّلة عليك أو غير منسوخةء 
وقرىء با همز بمعنى التأخير ؛ أي نؤخر إنزاها أو ننسخها. 

وقرىء بضم النون» أي نأمر بنسخه. 

# نبتهل€ 1[ آل عمران: 1١‏ ]: من اللعنةء نقول: لعتَةٌ الله على الكاذب متا 
ومنكم. هذا أصل الابتهال» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن 
لعنة. ولا نزلت الآية أرسل رسول الله ي إلى نصارى تجران e‏ ال 
امباهلة » ودعا بعلي وفاطمة والحسن والحسينء > فام يقدروا على المباهلة لعلمهم أنهم 
على الباطل » وأعطوا الجزية على البقاء ي دينهتم . 

نطمس وجوهاً [ النساء : ٤۷‏ ]: نمحو ما فيها من عَيْن وأنْف وحاجب» 
حتی تصیر کالأدبار في خلوّها عن الحواس 


نلعنهم كا لَعَنا أصحاب الست( [النساء: ٤۷‏ ]؛ أي غسخهم كا 
مسخنا أصحاب السبت الذين قلنا هم: $ كونوا قرّدة خاسئين) [البقرة: 
٥۵‏ أو يكون من اللعن المعروف؛ والضمير يعود على الوجوه» والمراد 
أصحابها ؛ أو يعود على الذين وتوا الكتاب على الالتفات. 

قال شهر بن حَوشب» عن كعب الأحبار : كان أي من مؤمني أهل التوراة 
برسول الله » و کان من عظائهم وخيارهم» وکان من أعام الناس با أنزل 
الله في التوراة وبكتب الأنبياء ؛ ولم يكن يدخر عني شيعا > فقال لي یوما : یا بنی ؛ 
إن قد حضرتنى ي الوفاة» وقد علمت أني لم أتخر عنك شيئاً نما كنت أعمء غير 
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وزقن اذ كر فا الى لمىعوث؛ وقد أظَل زمانه» وكرهت أن أخبرك بذلك› 
ولا آمن عليك بعد وفاتي من بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد قطعتها من 
كتابك» وجعلتها في هذه الكوة الت ترى» وطينت عليه ؛ فلا تتعرض ها ولا 
تظهره)ا زماتك هذاء وأقره) في موضعها حتى يخرج ذلك الني؛ فإذا خرج 
فاتبعه » وانظر فيها ؛ فإن الله يزيدك بذلك خيرا كثيرا. 

فلا مات والدي لم يكن أحب إل من انقضاء المأ » حتى أنظر ما في 

الورقتين؛ فلا انقضى المع فتحت الكوّة» م استخرجت الورقتين ؛ فإذا فيها : 

ید رسول اله خان ايء مولدة كةء ومهاجره بطي لیس بق ولا غلب 
ولا ساب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يجزي بالسيئة الحسنة 
ويعفو ويعفر ويصفح؛ أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى 
کل حال» وتذلّل السنتهم بالتکبیر » وینصر اله نيهم على کل مَنْ ناواه 
يغسلون فروجهم با ماء » ويأتزرون على أوساطهم» وأناجيلّهم في صدورهم» وهم 
يأکلون فُربانم في بطونهم» ويؤجرون عليها وتراحُمهم بينهم تراحم بني الأب 
والأم؛ وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم ؛ وهم السابقون والمشفع 
فم 

hs a 

فمکشت بہذا ما شاء الله حت بعث النبي ٤‏ له » وبني وبینه بلاد بعىدة» لا 
أقدر على إتيانه. 

وبلغني أنه خرج بمكة فهو يظهر مرة ويستخفي أخرى؛ فقلت: هو هذا 
وتخوّفت ما کان والدي خوَفني وحذرني من الكذابين» وجعلت أحبٌ أن أتبين 
وأتبت» فام أزل بذلك ححتى بلغني أنه أتى المدينة» فقلت في نفسي: إفي لأرجو 
أن يكون إياه» وجعلت ألتمس السبيل إليه» فام يُقَدَر لي » حتى بلغني أنه توفي 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ فقلت في نفسي: لعله م يكن الذي كنت أظن. مم 
بلغني أن خليفته قام مقامه » ثم م ألبث إلا قليلاً حتى جاءتنا جنوده» فقلت في 


OY 


نفسي : لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهُم الذين كنت أرجو وأنتظر ؟ و كيف 
سیرتہم وأعا هم ؛ وإلى مت تكون عاقبتهم. 

فام أزل ادقع ذلك وأؤخره لأتبين وأتثبت» حت قدم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ؛ فلا رأيّت صلاة المسلمين وصيامهم ووفاءهم بالعهد» وما صنع الله هم 
على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر ؛ فحدثت نفسي بالدخول في 
الإسلام» فوالله إفي ذات ليلة فوق سطح لي إذ رجل من المسلمين يقرأ قوله 
تعالى : هيا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با ننا مَصدّقاً لما معكم...) 
[ النساء : ٤۷‏ ] الآيةء فلها سمعتها خِفّت ألا يصبح حتى يحول الله وجهي من 
قفاي » فلا أصبح غدوت على عمر » فأسلمت حين أصبحت. 

وقال كعب لعمر عند انصرافه إلى الشام: يا أمير المؤمنين؛ إنه مكتوب في 
كتاب الله إن هذه البلاد التي فيها بنو إسرائيل مفتوحة على يَّدِ رجل من 
الصالحين» رحم بالمؤمنين» شديد على الكافرين» سره مل علانيته» وعلانيتة 
مثل سرّه» لا يخالف قوله فعله» والقريب والبعيد عنده في الحق سواء» وأتباعه 
رهبان باللیل سود بالنهار » متراحون متواصلون متباذلون. 

فقال له عمر : كلتك أمّك! أحق ما تقول؟ قال: أي والذي أنزل التوراة 
على موسى » والذي يسمع ما نقول؛ إنه لحق. فقال له عمر: الحمد لله الذي 
أعزنا وشرفناء وأکرمنا ورحنا بنبینا مد ب » وبرحته التي وسعت کل شيء . 

ل نقيرا) [النساء : 0۳ » ٠١١‏ ): هو النقرة التي في ظَهّر التواة؛ وهو تمثيل 
وغار عن أقل الأشاء هارن ما هو كار متهن باب لزل 


تطيحة) [ المائدة: ۳ ]: هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتى ماتت. 
تقيباً) [المائدة: ٠١‏ ]: هو تقيب القوم القائم بأمورهم. 


َعَم [المائدةء ٩۵‏ ]: هي الإبل والبقر والغم خاصةء وجعه أنعامء لا 
وأاحد له من لفظه . 
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نفقاً في الأرض€ [الأنعام: ٠١‏ ]؛ أي منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت 
الأرض. وهذه الاية ف سد نا ونينا ومولانا مد ٢‏ لأنه کان شدید 
احرص على إيانه قومه؛ فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد 
إلى السماء لتأتيهم بآية يؤمنون بسببها فافعل » وأنت لا تقدر على ذلك ؛ فاستسم 
لأمر الله . 

تبأ [الأنعام: 1۷ ]: خبر. ومنه اشتق النىء بالممز» وترك الهمز 
حخفيف. وقيل : إنه عند من ترك امز مشتق من النبوة» وهي الارتفاع. 

نصر€ [الأعراف: ۱۹١‏ ]: بالصاد معروف. وبالسين اسم صن . ومنه: 
#يعوق ونسرا 4 [نوح: Y۳‏ ]› واسم طائر أيضاً. 


تكد € [ الأعراف: 0۸ ]: عسر . وقيل : أربع كات في أربعة كتب : في 
التوراة الحسود يوت كمداً. وفي الإنجيل البخيل تأكل ماله العدا. وفي الزبور: 
الظام لا يفلح أبداً. وفي الفرقان: #والذي خث لا يَخْرْج إلا نكدا» 
[الأعراف:۸٥].‏ 

نتقناالجبل فوقهم# [الأعراف: ۱۷١‏ ]؛ أي رفعناه» والضمير لبني 
إسرائيل؛ يعني أن الله قال هم: خذوا التوراة» فأبوا من أخذهاء فاقتلع الٰجبّل 
ورَفعه فوقهم كأنه ظَلَّة... الآية. 

ومنه قوهم : نتقت المرأة إذا أكثرت الولد . 

وأين هؤلاء القوم من هذه الأمة المحمّدية» حيث أخذوا الكتاب بقوة» 
فصاروا يتلونه آناءَ الليل والنهار » قياماً وقعوداً وعلى جنوبہم› ویتفکرون في 
خلّق السموات والأرض؛ ومذا أكرمهم الله بعال مثنيات لم يُعْطها غيرهم: 
مكة » والمدينة ؛ والقبلة اثنان : الكعبة وبيت المقدس. والدعاء اثنان: الأذان 
والإقامة؛ والجهاد اثنان: مع الكفار» والمنافقين. والصبر اثنان: مع الله بالرضا 
ومع الأمة بالنفس. والدعاء اثنان: في الدنيا: ربّنا لا تؤاخذنا. وفي الآخرة: 
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#يوم لا يُخزي الله الني والذين آمَنوا معه) [التحرم: ۸]. للة من 
الأولن. وثلّة من الآخرين 4 [الواقعة: ۳۹. >٠.‏ ]. والشفع والوتر» والليالي 
الجر 

وهذه كلها خاصة بهذه الأمة المحمدية؛ وهذا أخر الله حساب الأمم كلها 
إلى يوم القيامة » وحرَّم الجنة على سائر الأمم حتى يدخلها هو لي وأمّته ؛ لأنا 
دارهم . 

ولا أخذوا الكتاب بقوّة ورضاً سهله الله عليهم» ويَسّرَّه هم» حتى إن منهم 
من يختمه في كل ساعة» ومنهم من يختمه اثنا عشر ألف بالليل » واثنا عشر ألف 
بالنهار ؛ وأعظم من ذلك أن الله سمل حفظّه عليهم» حت أن حبيبا حفظه وهو 
ابن خمس سنين» وآخر حفظه في النوم؛ وأعطاهم إجابة الدعاء عند ختمه» 
وقرّبهم عند السجود له» وذكرهم بالفلاح إذا أنفقوا أموالمم» واشترى منهم 
أنفسهم» والمداية إذا جاهدوهاء وقبل التوبة إذا وافقوهاء والكفاية إذا ت وكلوا 
عليه » والزيادة من النعم إن شكروه» والإجابة إذا دعوه» وأعطاهم قبل أن 
يسألوه» وغفر هم قبل أن يستغفروه. 

#نكص على عقبيه# [ الأنفال: >٨۸‏ ]؛ أي رجع إلى وراء» وهو إبليس ا 
تصور لقريش حين خرجوا إلى ّدر على صورة سراقة بن مالك» وقال همم: إلي 
جار لکم من قومي» وأنصر ک بجندي» فلا رأی لملائكة خاف ورجع القهقرى › 
وقال + آ نی آرت تما لا ترون 


نجس [التوبة: ۲۸]: کل ما ينجس» وسَمّى الله الكافر بأنه نجس 
لكقّره؛ وقيل لجنابته فيّمنعم من دخول المسجد . وأباح الشافعي دخوله في كل 
مسجد ما عدا المسجد الحرام ؛ وأباح أبو حنيفة دخول المشر كين المساجد ما عدا 
المسجد الحرام؛ وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام. وقاس مالك على 
المشر كين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وقاس على المسجد الحرام سائر 
الملساجد في مَنع جيع الكفار من جيع المساجد. 
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#نسيء) [ التوبة: : ۳ ]: هو في اللغة الزيادة. ومعنى  :‏ إنما النسيء زياد 

ي الكفر) : [PY‏ أن 2 أصحاب حروب فشق 
بدلا من لشهر لرام و حو المحرم e‏ صفر » حتى يكملوا في العام 
أربعة أشهر حرمة. 

تَخُوض ولعب [ التوبة: 1٥‏ ]: من كلام وديعة بن ثابت؛ بلغ النبي 
ي أنه قال : هذا يريد أن يفتتح قصور الشام» هنهات هيهات! فسأله عن 

لإنَقَمُوا 1 التوبة : ۷٤‏ ]؛ كرهوا غاية الكراهة ؛ أي عابوا الغنى الذي. كان 
حقّه أن يشكروا عليه ؛ وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أي . 

تسوا اللة فتسيهم [التوبة: 1۷ ]؛ أي غفلوا عن ذكره فتركهم من 

«تكرهم# [هود: ۰]: وأنکرهم واستنكرهم بمعنى وأاحد. وصمير 
الجمع يعود على الرسل الذين جاؤوا إبراهي فقدم مم الطعام » فخاف منهم تا م 
يأكلوا طعامه . 

لإنّذير ):1 هود: ۲]: منذر . وأنذر أعام بالمكروه قبل وقوعه. والمنذرين. 
و كىف کان عذالي زنر فهو در والند تر تخو اة ومنه: أعَذر ثم أنذر. 
وليوفوا #نذورهم# [الحج: ۲۹]. 

نرتع ونلعب #% [ يو سف: LIT:‏ : بالنون» فهو ضمير إخوة يوسف؛ وإعا 
قالوا تلعب لأنہم م يكونوا حينئذ أنبياء . وقيل : إن اللعب من الاح لتعلّم القتال 
كالمسابقة بالخيل . 

ومن قرأه بكسر العين فهو من الرّعي» أي من رَعي الإبل» أو من رعي 
ٍ بعصهم : ىعض ومواساته . 


قا بالإسكان فهو من الرتع ؛ وهو الإقامة في الخصب والتنعم. والتاء 
على هذا أصلية » ووزن الفعل يفعل» ووزنه على الأول نفتعل. 

ومن قرأ يرتع ويلعب - بالياء فالضمير ليوسف. 

نستبق € 1[ يوسف: ۱۷ ]؛ أي نجري على أقدامنا لننظر أيّنا يسبق » أو من 

امسابقة في الرمي. 

نتخذه ولداً) [ يوسف: ۲١‏ ]: من قول العزيز الذي اشتراه بونه ذهباً 
س 

تاج منھا 4 [ يوسف: ٤۲‏ ]؛ أي من الساقي » والذي رآه أنه يعصر 
ال ي أن و فل لي ار ا رن هدرت د 
معنى القن ؛ لأن قوله: فضي الأمر - يقتضي ذلك 8 يڪون على بابه؛ لأن 
عبارة الرؤيا ظن» وذلك أن رسول الملك جاء هذا الساقي بعد ثلاثة أيام» 
وأخرجه من السجن» وخلع عليه » وذهب به مكرّماً إلى الملك؛ فقال له يوسف 
عند خروجه : اذكرفي عند ربك؛ فتزلزلت الأرض› وانشق الجدار» وجاء 
جبريل » وقال: يا يوسف؛ إن الله يقول لك: من حبك في قلب يعقوب؟ 
فقال: رلي. ومن أنجاك من يَدٍ إخوتك؟ قال: ربي» قال: ومن حفظك في قعر 
الجب؟ قال: رني» ومن أعشق فيك زليخا؟ قال: ريي ومن أنجاك من 
كيدها؟ قال: ري. فقال جبريل: إن رك أخسن إليك هذا الإحسان فأي 
عجز رأيت منه حتى استغثت بالك الديان؟ يا يوسف» إن جدك إبراهم م 
يستغخث بجبريل حين قال له: هل لك من حاجة؟ فقال: أمّا إلبك فلا؛ وجك 
إسماعيل لم يستغث من إبراهم وقت القربان» ولكن قال: ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين . وأنت لم تصبر في السجن ثلاثة أيام » وتر كت استغاثة الديان. 

فخرَ يوسف ساجداً» ریک زتعن برغا وقال: إهي جرمة جدي إبراهي 
وإسماعيل وإسحاق» وججق والدي يعقوب إلا رَحَمْتّي» وتجاوزت عني؛ فجاء 
جبريل عليه السلام. وقال: إن الله تعالى يقول اا ا 
ببقائك في السجن سبع سنين. 


هذا رسول الله حبس على كلمة سبع سنين» فكيف بك يا عاص خسين سنه 
أو أكثر ؛ فتفكر بقلب وَاع» كيف يكون حالّك؟ فان أردت الحال الحميدة 
فعليك بالتوبة والإقلاع ؛ فإن الله أمنك في الدنيا بقوله تعالى : فلا يخاف ظلا 
ولا هَضاً€ [ طه: ١١١‏ ]ء وفي حال النزع : ألا تخافوا ولا تحزنواء وفي القيامة: 
لا خوف عليكم ولا أنتم تحُزنون» وني الجنة : ادخلوها بسلام آمنین . 

$ نكتل [ يوسف: 1۳ ]: وزنه نفتعل؛ وهذا من قول إخوة يوسف لأبيهم 
حن أرادوا الْعَارّدة إلى الطعام بسبب المجاعة التي كانت ببلادهم. 

وروي أن جبريل قال ليوسف : إن إخوتك جاءوا إليك فم تعاملهم ؟ فقال: 
آذَوْني كثيراً » ولا أدري إِلاً العفو والتجاوز . فقال له: بهذا أمرك الله. 

القن العلا أعوة رسف جاو إل تلات رات ارلا عاج 
سائلين» فأ كرمهم وأعطاهم النعمة» وقال: اجعلوا بضاعتهم في رحَالمم. وجاءوا 
في الثانية متكبّرين فرحين» فرجعوا مغمومين حين قال هم يوسف : ارُجعوا إلى 
أبيكم ؛ لأن يوسف كان ملكا ء والملوك لا تحب المتكبرين . وجاءوا في المرة الثالثة 
بالابتهال والتضرع» فرجعوا فرحين مسرورين ؛ لأن يوسف عليه السلام كان 
رحا ؛ والرحم يحب مَن تضرع . 

غير اهنا وخفَظٌ أخانا وتزداد كَيْل بَعير 4 [يوسف: 1۵ ]: هذا من 
كلام إخوة يوسف لا قال هم : ائتوني بأخ لكم من أبيكم... الآية. فطلبوا من 
آبيهم» وواعدوه بالميرة وهي سوق الطعام ؛ وواعدوه بجحفظ أخيهم لا تقدم منهم 
من الجفاء ؛ وعدم الوفاء ؛ وأخبروه بوفاء ملك فم إن أتوه به وأعانهم يوسف 
على ذلك ؛ فجعل البضاعة في رحاهم ليكون هم تقوية على الرجوع إلى مصر مرة 
أخرى» حتى يرى يوسف أخاه. وكذلك كت الله بضاعة الإيان في قلب المؤمن 
ليكون له تقوية للوصول إلى جنته» حتى يرى المولى ؛ فلا سمع يعقوب مقاهم 
أسام هم بنيامين وأخذ عليهم العَهّدَ : ا 
1 ]؛ أي تغلبوا» فلا تطيقون. 


فدخلوا على یوسف وهو على سریر في حجاب» فلا راه بنیامین تذ کر 
قرت ویک کا كرا م أمر الحاجب بسؤالمم عن أبيهم» فسأهم » فقالوا له: 
هو في البكاء والحزن e‏ م أمر برف الحجاب» فلا جع عله » 
وأعطاه بنيامين كتاب أبيه» فأخذه وبل م أرْحَى الستر عليه » وقرأً الكتاب؛ 
فإذا فيه الوصية على ولده» وما جری لیوسف من قبله ؛ فبکی وغیض دمعه» م 
أمر بالطعام فأحضر » وأمرهم بالجلوس مَثتى مثنى » من كان لأب وأم في مائدة 
واحدة» فبقي بنیامین وحیداً فبکی » فسأمم مِم بکاؤه؟ فقالوا : کان له أخ لأمه 
فأكله الذئب» فقال يوسف : اجلس معي يا فتى» ولا تأكل وحيداً؛ فلا دنا من 
يوسف ورآه غشي عليه » فلا أفاق قال له يوسف : أنا أخوك فلا تَبْتس با كانوا 
ن 

والنكتة فيه أن بنيامين كان وحيداً متحيّراً غرياًء فقال له يوسف: أنا 
أخوك؛ وموسی کان متحتراً غرياً SS‏ 
كذلك العاصي اذا تحير ف بعض المعاصي والذنوب» الله تعالى : إفي انا 
الغفور الرحم - يعني إذا تاب وأقلم. 

وقد قدمنا أن الله تعالی وعد بغفران ذنوبه وتبدیلها حسنات وحتته ودخول 
الجنة وفلاحه. 

فان قلت : كيف عرفهم هو ولم يعرفوه؟ وعرفه بنیامین؟ . 

والجواب أن يوسف كان وف وإخوته جفاة» فشؤم الجفاء أعمى قلو ہم حتی 
يعرفوه؛ لأن الجفاء ينع المعرفة والصفاء» جفاء يوسف أتّر في قلوبهم حتى ل 
يعرفوه» فمن جَفا مولاه سبعين سنة أو أكثر كيف لا يخاف منه أن يسلبه معرفته 
وقت النزع» قال تعالى : # ونقلّب أفثدتهم وأبصارهم. .. [الأنعام: 11°[ 
الأية. وقد صح أن الحفاء ياي بالغضب » ويذهب ال ويأتي بالمخالفة › 
ويذهب بالمراقبة. ويأتي با لمنازعة » ويذهب بالصلح» ويأتي بالفرقة» ويذهب 
بالوصلة ؛ ويأتي بالبُغض» ويذهب بالمودة» ويجعل صاحبه أجنبياً» ويذهب 


بالصلح . 


وقيل: إنما عرفهم لأنهم كانوا على صفتهم التي رآهم يوسف أوَلا» وم يكن 
يوسف على الصفةالتي كان عليها من الصغر . 

وقيل: إن يوسف لم يقطع الرجاء عن رؤيتهم؛ بل كان يتفكر فيهم ؛ فلذلك 
عرفهم » وهم قطعوا الرجاء عن رُؤيته؛ فلذلك م يعرفوه. 

والاشارة فيه أن قَلّْب العبد إذا كان مشغولاً بمحبة الرب عرفه من غير 
رؤية. وقلب الكافر كان مشغولاً بمحبة الصنم فلذلك لا يعرفه حين يرى الدلائل 


الظاهرة . 
وقيل: إنه كان متبرقعاء فلذلك لم یعرفوه» ودخلوا عليه وهو على هئه 


وقصته من أوها إلى آخرها عجيبة» كا قال تعالى : # آيات للسائلين6 . وقد 
تكفل ججمعها وما فيها من النكت والإشارات والفوائد الإمام الممداني وهو 
عجيب لمن تامله. 

رع الشيطان بيني وبين إخوتي) [يوسف: ٠٠١‏ ]؛ أي أفسد وأغوى. 
وإنما قال يوسف هذا القول لا رأى من لطف الله تعالى » حيث أضاف الكذب 
إلى القميص» فتأدّب وأضاف ذنبَّهم إلى الشيطان والإخوة إلى نفسه» ولم ينفهم 
عن نفسه» لکيلا هتك أستارهم» وتسوء ظنو نهم . 

وكذلك قال الله تعالی : 3 إنما استزلّهم الشیطان ببَعْض ما كَسَبّوا) [ آل 
عمران: ٠۵۵‏ ] حتى تتأدب الملائكة بذلك» فلا يذ كرون في القيامة زلتك ولا 
هتكون سترك . 

3تار السمّوم) [الحجر : ۲۷]: أي حرها. وهذا من قول إبليس بزعمه 
الفاسد أن النار أقوى من الطين؛ وليس كذلك؛ بل هي في درجة واحدة من 
حيث هى جاد مخلوق» فلا ظنٌَ إبليس أن صعود النار وخفتها تقتضي قضلا 
على سكون الطين وبلادته قاس أن ما خلق منها أفضل ما خلق من الطينء 
فأخطأً قياسه» وذهب عنه أن الروح الذي نفخ في آدم ليس من الطين. 
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وهذا التعليل يقتضى الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل 
للمفضول على زعمهء وبهذا الاعتراض كفر إبليس» فكفره كفرٌ نجرد . 

قيل : إن جهنم سموم» ولسمومها نار تكون بين سماء الدنيا وبين الحجاب 
وهي النار التي تكون منها الصواعق 

#تفيرا) [الإسراء: :]١‏ أي عدداً. وهو مصدر من قولك: نفر الرجل 

نى بجانبه © [ الإسراء : ۸۳ ]: أي بعد» وذلك تأكيد وبيان للإعراض. 
وقريءَ ناءَ ونی » وها بمعنى واحد . ويقال النأي الفراق» وإن لم يكن ببعد. 

تفد البح [الكهف: ٠٠۹‏ ]: فني. ومعنى الآية: لو كتب علمُ الله 
مداد البحر لنفد البَحّر ولم ينفد عام الله ؛ وكذلك لو جىء ببحر مثله كا قدمنا. 

#نادی ربّه 4 [مرم: ۳]: أي دعاه. والضمير لزكريا؛ واغا ناداه حن 
رأی من مرم الكرامات التي ذکر الله » من وگجود فا كهة الشتاء في الصيف › 
E E‏ فأجابه الله بیحى . 


تديا) [ مرم : ۷۳ ]: قد قدمنا أن الكقار قالوا للمؤمنين : نحن خير منكم 
مقاماً وأجل مجلساً؛ فنحن أكرم على الله منكم. 

لنم له من العذاب مَدا...©) [مرم: ۷۹] الآية. قد قدمنا أنها في 
العاصي بن وائل. والمعنى نزيد له في العذاب» ونرثه الأشياء التي قال إنه يُوْتاها 
في الآخرة؛ وهي المال والولد» وورائتها بأن مهلك ويتركها. وقد أسام ولداه 
هشام وعمرو بن العاص رضي الله عنها . 

تحشر المتقين إلى الرحن وَفداً. ونسوق الجرمين إلى جهنم ودا ) 
[ مرم : ۸۵ ۸١‏ ]: قد قدمنا أن الحشر على خسة معان: حشر الميثاق : (وإذ 
أخذ رَبك من بني آدم€ [الأعراف: ٠۷١‏ ]. وحَشر التصوير: [ يخرج من 
ين الصتلب والترائب) 1[ الطارق: ۷]. وحشر البرية؛ وال انك من 
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الأرض تباتا) [ نوح: ۱١‏ ]. وحشر الخدمة: 3 وإِذا بلغ الأطفال منكم الم ) 
[ النور : 0۹ ]. وحشر الكرامات: يوم نحشر المتقين) [ مرم : ۸۵ ]. والمراد 
بالمتقين هنا من اتقى الشرك والنفاق. وقيل في المتقي أقوال؛ والظاهر أنهم 
الممتثلون ما أمرهم الله وانتهوا عمّا نهوا عنه. وقد قدمنا ما أكرمهم الله في الدنيا 
والآخرة. 
٠‏ فإن قلت: ما الحكمة في ذكر الحشر للمتقين» وخصوصيتهم للرحن هم 
والسوق إلى المجرمين وخصوصيتهم جهنم ؟ . 

فالجواب أن الحشر مع الرضا والاختيار » والسوق مع الكراهية والسخط. 
والحشر للكرامة والأمانة والسوق للجهد والاإّهانة. ولا كان الرضوان 
والسلام والرؤية والخلود للمتقين» وهو أكبر من الجنة خصهم بذكر الرحن ؛ 
لأن شوقهم إليه ورجاءهم فيه ؛ e‏ إليه لتسكن نفوسهم. ولا کان عند 
الملجرمين الخوف من عقوبة النار لا منه؛ لأنهم لم يعرفوه - ذكرهم بجا هو أشد 
عليهم ؛ وهي جهن ؛ ولو عقلوا لعلموا أن نار القطيعة أشدٌ من القطيعة » لكنهم 
خوفوا با هو معقول عندهم» فسبحان مَّن خاطب عباده با یفهمونه ؛ خاطب 
لمطيع بجا هو مشتاق إليه» وخاطب العاصي با يخافه؛ وعلى هذا هو أسلوب 
القران العظى . وما يَعقلها إلا العالمون. 

ننسفنه في اليَمّ نَسّفا) [ طه: ٩۷‏ ]؛ أي نلقيه في البحر تفريق الغبار 
ونحوه. والضمير يعود على العجْل المتخذ من أثر فَرَس جبريل. 

«تبذما) [ طه: ٩١‏ ]؛ أي ألقيتها على الحلي» فصار عجلاًء وعلى العجل 
فار ۰ 

نص عليك من أنباء ما قد سبق) [ طه: ۹4 ]: يعني من أحوال المتقين ؛ 
لنت به فؤادك» ولذلك قال له في سورة يوسف: تَقصَ عليك أحسن القصص 
والقصص پكون مصدر أو اسم مفعول بمعنى المقصوص» وإن أريد به هنا 
الصدر فمفعول نقصٌ محذوف؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه. 

قيل سبب نزول هذه الآية أن النبي َيه كان مرفوعاً مكرما » فحسده أهل 
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مكة» كذلك يوسف كان مكرما عند أبيه . والاشارة فيه كأن الله يقول: يا مد 
إخوة يوسف جعلوه كذاباً فصيّرته ملكا عليهم» وسجدوا له؛ كذلك أقهر 
أعداءك وأصيّرهُم عبيداً بين يديك شرقاً وغرباً ؛ وكذلك الشيطان يحسد أَمَتَك 
على ما أنعمت عليهم من محبتك واتباعك» فأصيرهم يوم القيامة ملو كا كراماً » 
وأقهر عدوهم وحسّادهم حتى يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. 

# ننقصها من أطْرَافها € [ الأنبياء : ٤‏ ]: بموت الناس» وهلاك الثمرات› 
وخراب البلاد » وشبه ذلك . وقيل: بموت العلاء منهاء أو بما فتح الله على 
لمسلمين منها باستيلاء الكفار عليها لقوله : أَقَهُمٌ الغالبون) [ الأنبياء : ٤٤‏ ]. 

بضع الموازينَ القسط ليَرْم القيّامة©) [الأنبياء : ٤١‏ ]: قد قدمنا معنى 
وضعهاء وإنا أفرد القسط وهو صفة للجمع؛ لأنه مصدر صف به كعَذل 
ورضاء أو على تقدير ذوات القسط. وقد قدمنا أيضاً أن لكل شخص ميزانا 
لجمعه أو إنما جمعه باعتبار الكفتين واللسان» أو باعتبار الموزونات. 

#نفحة من عذاب رَبك [الأنياء: ٤٦‏ ]؛ أي قطرة. وفيها تقليل 
العذاب. والمعنى أنهم لو رأوا أقل شيء من عذاب الله لأذْعَنوا واعترفوا 
بذنو هم . 

# نافلة© [الأنبياء : ۷۲ ]: أي عطية. والتنفيل : العطاء . وقيل سمّاه نافلة 
لأنه عطاء بغير سؤال؛ فكأنه تبرع. وقيل المبة إسحاق» والنافلة يعقوب؛ لأنه 
سأل إسحاق بقوله: هَبٌ لي من الصالحين ؛ فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل؛ 
ولمذا اختار بعضهم الوقف على إسحاق لتباين المعنى. 

وهذا ضعيف؛ لأنه معطوف على كل قول. 

(نادى من قَبْلّ) [ الأنبياء : ۷١‏ ]: أي دعا نوح قبل إبراهي ولوط. 

نصَرناه من القوْم) [ الأنبياء : ۷۷ ]: إنغا تعدّى نصرناه بمن؛ لأنه مطاوع 
انتصر المتعدي بمن» أو تضمن معناه يناه أو أجرناه. 

فونفشت) [الأنبياء: ۷۸]: رَعَت فيه لَيْلاً» والضمير راجع إلى قصة 


0۸ 


الرجلين المتخاصمين إلى داود» دخلت غم أحده) في ززع الآخر بالليلء 
وأفسدته ؛ فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع العم . 

ووه هذا الحكم أن قيمة الزرع مثل قيمة الغنم؛ فخرج الرجلان على 
سلهان» وهو بالباب» فأخبراه بجا حکم أٌبوه» فدخل عليه فقال: يا ني الله ؛ لو 
حکمت بغير هذا كان أرفق بالجميع. قال: وما هو ؟ قال: يأخذ صاحب العم 
الأرْض ليصلحها حتى يعود رَرْعُها كا كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع 
بألبانها وصوفها ونَسلها ؛ فإذا كمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض 
بزرُعها إلى رَبّها . 

فقال له داود : وُقْقْتَ يا بي» وقضی بینهه] بذلك. 

ووجه حکم سلهان أنه جعل حکم الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع ؛ 
وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. 

ويجتمل أن يكون ذلك إصلاحاً لا حكاً. 

واختلف الناس» هل كان حكمها باجتهاد أو بوحي ؛ فمن قال کان 
باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء. 

وروي أن داود رجع عن حکمه ]ا تبن له أن الصواب خلافه. 

وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء ؛ وعلى القول بالجواز اختلف: 
هل وقع ام لا؟. | 

نقد عليه) 1الأنبياء : ۸۷]: أي نضيق عليه» فهو من معنى قوله: 
ومن قَدِرَ عليه رزقه# [ الطلاق: ۷ ]. 

وقيل هو من القدر والقضاء ؛ أي ظن أن لن نقدر عليه بعقوبته. ولا يصح 
قول من قال: إنه من القدرة. ) 

والإشارة فيه كأنه يقول: يا عبدي لا خرج يونس خروج غضب» فنادى 
فأنجيته؛ كذلك إذا خرجت لي خروج غضب من ذنوبك» فتلوم نفسك؛ 
أخيتك من همومك» وأقول لك : إن الله يغفر الذنوب جيعا. 
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ولا خرج إبراهيم خروج أدب» فقال: إفي ذاهب إلى ري سيهدين فألبسته 
لباس الخلة» وبردت عليه النار؛ كذلك عبدي الصالح يخرج من بطنه خروج 
أدب» فأنعم عليه بالعام وا معرفة» وأبرد عليه نيران الكفرة» ولكن الله حبّب 
إليكم الإبيان... الآية. 

وکا أن موسی خرج خروج هرب خائفاً يترّقب» وكذلك العبد يخرج من 
الدنيا خروج من هرب من الشيطان كيوم يسمعون الصيحة بالحق . وكا آنست 
موسى بابنة شعيب في دار غربة» كذلك أونسك في القبر وأريك مقامك من 
الجنة. ۰ 

وکا أن لوطاخرج خروج طرب» فسرى بأهله» كذلك العَبْدٌ يرج من القبْر 
خروج طرب؛ لأنه يخرج لإيانه الذي كان يرتجيه ولحفظته الذين كانوا. 
يؤنسونه؛ وكا أنجيت لوطا وقومه من العذاب كذلك أنجي المؤمنين وأعدآب 
الكافرين . 

كير [الحج: ٤٤‏ ]: مصدر بمعنى الإنكار. 

نيء عبادي ...€ 1 الحجر : 4٩‏ ] الآية فيها ترجية وتخويف» وقد قدمنا 
سر الغفور الرحم» والعذاب الألم ؛ فرجاء الخلق إلى نفسه» وخوفهم من عذابه. 

تصيبك من الذنيا) 1 القصص : ۷۷ ]؛ أي حظك فيها. 

واختلف ما المراد بهذا الحظ؟ فقيل : حفّه منها ما يَحْمَل فيها من الخبر؛ 
فالكلام على هذا وعظ . وقيل التمتع بها مع عَمَله للآخرة؛ فهو على هذا إباحة 
للتمتع بالدنيا لئلا فر عن قبول الموعظة. ومنه الحديث : اعمَل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً ولأخراك كأنك توت غدآً. وفي الحديث أيضاً: العاقل لا يى 
مشتغلا إلا في درهم لمعاشه» وعمل لمعاده. 

$ نادیم 4 [ العنکبوت: ۲۹ ]: مجلسكم. والمراد بهم قوم لوط لإذايتهم 
الاس بأقوامم وأفعاهم. 

تَسلّخ منه النهار ) [ يس: ۳۷ ]؛ أي نجرده منه» وهو استعارة. 
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نتسه 1 يس: 1۸ ]: نرده. 

ل[ تحسات€ [ فصلت: ٠١‏ ]: معناه من النحس» وهو ضد السعد. وقيل 
شديدة البرد . وقيل متتابعة . والأول أرجح. 

وروي أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء . وقريء بإسكان الحاء 
وکسرها؛ فأما الكسر فجمع نخس› وهو صفة. وأما الاسكان فتخفيف من 
الكسرء أو صفة على وزن فعل» أو وصف بالمصدر . وفي الحديث : آخر أربعاء 
في الشهر يوم نخس مستمر . 

#نَعمة# [الدخان: ۲۷] -بفتح النون: هي النفع العاري من كل ضرر 
يوازيه » ويدعی عليه ؛ يقال أنعم عليه فلان» وأنعم الله على فلان: إذا فعل به ما 
لا يتعقبه ضرر وهلاك؛ ولا يقال أنعم عليه وإن نفعه في الحال. 


تسخ ما كنتم تَعْمَلّون# [الجاثية: ۲۹ ]: أي نأمر الحفظة بكتابة 
أعالكم . وقيل : إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعبال الهباد من اللوح المحفوظ › م 
یمسکونه عندهم؛ فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضا الملائكة ؛ 
فذلك هو الاستنساخ . 

وکان ابن عباس يحتح على ذلك بأن يقول: لا يكون الاستنساخ إلا من 
أصل . وفائدة كتب الحفظة الاحتجاج عليهم في الآخرة» كا صح ان ا 
العباد ينكر كتبها عليه » فينطق الله جوارحه بتصديقهم . 

وي الحديث : إن الحفظة تصعد بعمل العبد» ويقابلونه باللوح المحفوظ › 
فيجدونه سواء » وتكتب عليه سيئة فلا يجدونها فيخجلون من ذلك » ويقول الله : 
قد بلغت ندامة قلبه واستغفاره إل قبل صعود كا » فذلك قوله تعالی : يَمّحو الله 
ا او و 


نبوا في البلاد 4 [ ق: ۳۹ ]؛ أي طافوا فيها ؛ وأصله دخوها من أنقابہا 
ومن التنهہ لقت عن الأمر على ال لحث عنه. 
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خ4 [ النجم: :]١‏ مشتق من التنجيء ا المراد 

بقوله : والنجم» فقيل : 
هو الثرياء لأنه غلب عليها التسمية بالنجم . ومعنى هَوّى غرب أو انتثر يوم 

القيامة . 

الثاني أنه جنس النجم. ومعنى هوى انقض برجم الشياطين. 

وقيل : إنه من جوم القران» وهوى على هذا معناه نزل. 

وأما النجم الثاقب ) [ الطارق: : ۲ ] فهو من أسمائه عليه الصلاة والسلام. 

وقیل ا ؛ لأنه أرفع النجوم؛ إذ هو في السماء السابعة . 

# تذير من النذر الأولى € [ النجم: ۵١‏ ]: قد قدمنا أن النذير هو المخبر» 
والمراد به القرآن. والنذر الأولى: من نوعها وصفتها . 

النجمٌ والشجر © [ الرحمن: 1 ]: قال ابن عباس: هو النبات الذي لا ساق 
له» كالبقول. والشجر : الذي له ساق . وقيل : النجم: جنس نجوم السماء. 

والسجود عبارة عن التذلل والانقياد » وقيل سجود النجم غروبه» وسجود 
الشجر بظله. 

تضاختان) [الرحمن: 11 ]؛ أي يفوران بالاء . والمراد بها العينان 
الجاريتان . 

وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أدنى من أوصاف الجنتين 
السابقتين ؛ لأنه قال فيها : [عَيان تجريان© [الرحمن: ٥١‏ ]. وقال في 
الأخري: يان نضاختان. والجَرْي أشد من التضخ. وقال: [فيها من كل 
فاكهة زوؤجان 4 [ الرحمن: ٥١‏ ]. وقال هناك : فيه فاكهة وتخل ورمان) 
[ الرحمن: 1۸ ]. 

وكذلك صفات الخور هنا أبلغ من صفاتها هناك ؛ وكذلك صفات البسط . 

ويسر ذلك قول رسول الله ب : جنتان من ذهب آنيتها وما فيهاء 
وجنتان من فضة انيتها وما فنها. 
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#النشأة الأولى € [ الواقعة: 1۲ ]: هذه الحياةء والنشأة الأخرى البعث من 
القبور . 

والمقصود بذ كرها التنبيةُ على أن الله قادر على أن يبعثهم؛ ففيها تهديد 
واحتجاج على البعث. 

إتجوى) [المجادلة: ۷]: سرار؛ كقوله تعالى  :‏ إذ هم تجوى) 
[ الاسراء: ٤١‏ ]؛ أي متناجون. ومنه: [لا تتناجوا بالإم والُذوان) 
[ المجادلة :  .] ٩‏ إا النجْوّى من الشيطان# [المجادلة: ٠١‏ ]. 


تصوحا 4 [ التحرم : ۸[ أي خالصة» من قوهم › عسل ناصح : إدا 

قال عمر بن الخطاب : التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب» ثم لا يعود 
إليه أبداء ولا يريد أن يعود. 

وقيل: هي أن تضيق على التائب الأرض با رحبت كتوبة الثلاثة الذين 
ا 

وقال الزخشري : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي» والنصح في 
الحقيقة صفة التائبين؛ وهى أن ينصحروا بالتوبة. 

وهى واجبة على كل مكلف بالكتاب والسنة والإجاع. 

وفرائضها ثلائة : الندم على الذنب من حيث عصي بهذو املال لا من 
حيث أضر ببدن أو مال. والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير 
تأخير ولا توّان. والنية ألاً يعود إليه أبداً ومهما قضي عليه بالذنب أحدث عزما 
جددا. 

وآدابّها ثلاثة : الاعتراف بالذنب مقروناً بالانكسار . والإكثار من التضرع 
واللاستغفار . والاكثار من الحسنات . 

ومراتبها سبع : فتوبة الكفار من الكفر . وتوبة الخلصين من الذنوب ألكبائر . 
وتوبة العدول من الصغائر . وتوبة العابدين من الفترات . وتوبة السالكين من علل 
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القلوب والآفات. وتوبة أهل الورع من الشبهات. وتوبة أهل المشاهدة من 
الغفلات . ) 

والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب. ورجاء الثوّاب. والخجّل من 
الحساب. وحة الحبيب . ومراقة الرقيب . وتعظم امقام . وشكر الإنعام. 


تَر من الجن 1 الجن : ١‏ ]: النفر ما بين الثلاث إلى العشرة. وروي أنهم 
کانوا سعة » وکانوا كلهم ذكراناً؛ لأن النفر الرجال دون النساء ؛ وکانوا من 
أهل نصيبين. وقيل : من أهل الجزيرة. 

وقد قدمنا أنه رآهم الي ماه » واستعد هم » واجتمع معهم. 

وقيل : إنه لم يرهم» ولم يعام باستاعهم» حتى أعلمه الله بذلك» ولعلها قضايا 
حتلفة » وقد وردت في ذلك أحاديث مضطربة. 

وسبب اجتاعهم أنهم لا طُردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم 
قالوا: ما هذا إلا لامر حدث؛ فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك 
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حت سمعوا قراءته ته في صلاة الفجر في سوق عكاظ ؛ فاستمعوا البه» وامنوا 
به . 

ناشئة الليل# [المزمل: ١‏ ]: قال ابن عباس: ناشئة الليل : قليل الليل 
- باخىشىة. 

وقیل ساعاته كلهن . وقيل : ما بين المغرب والعشاء . وقيل : القيام أول الليل 
بعد العشاء . وقيل : النفس الناشئة بالليل ؛ أي تنشأً من مضجعها» وتقوم للصلاة. 
وقيل : الجاعة الناشئة الذين يقومون للصلاة . وقيل : العبادة الناشئة بالليل . وقيل : 
الناشئة القيام بعد النوم . فمن قام أل الليل من قبل أن ينام فلا يقال له : ناشئة. 

# ناظرة# [ القيامة : ۲۳ ]: بالظاء من النظر» ومنه: وجوه يومئذ ناظرة. 
وبالضاد من التنعم» ومنه: [ناضرة) [القيامة: ۲۲ ]. وأما: # تظرة إلى 
مَبسرة© [ البقرة: ۲۸١‏ ] - فمعناه التأخبر إلى حال السثر. 
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وهذه الآية نص في رؤية مولانا جل وعزّ في الدار الآخرة» وهو مذهب أهل 
السنة» خلافاً للمعتزلة. وتأوّلوا ناظرة بمعنى منتظرة؛ وهذا باطل؛ لأن نظر 
معنى انتظر يتعدآى بغير حرف جر» تقول نظرتك بعنى انتظرتك. وأما 
امتعدي بإلى فهو من نظر العين. ومنه قوله: [ومنهم مَن بَنظّر إليك) 
[ يونس : ٤١‏ ]. وقال بعضهم: إلى € هنا ليست بجحرف جر» وإنما هي واحد 
الآلاء بمعنى النعم؛ وهذا تكلف في غاية البعد. وتأولّه الزخشري بأن معناه 
كقول الناس: فلان ناظر إلى فلان إذا كان ير تجيه » ويتعلق به. وهذا بعيد. 

وقد جاءت أحاديث صحيحة في النظر إلى الله صريحة لا تحتمل التأويل ؛ 
فهي تفسير للآية» ولو لم تكن جائزة لم يسأها ني الله موسى في قوله: # رب 
أرني أنظر إليك€ [ الأعراف: ٠٤١‏ ]. 

# تخرة€ [النازعات : ١١‏ ]» وناخرة معنى بالية مفتتة» وا ستعظم الكفارٌ 
رجوعَهم في الآخرة بعد مصيرهم إلى هذا الوصف» ولم ينظروا في خلقتهم الأولى 

تَمَارق € [ الغاشية: ٠١‏ ]: وسائد» واحدها نمرقة ونمرقة. 

«نجدَيْن) [البلد: ١٠]؛‏ أي طريقي الخير والشر» فهو كقوله: ‏ إا 
هديّناه السبيل؛ إمَا شاكراً وإمَّا كفوراً € [الانسان: ۳]. 

# ناقة الله € [ الشمس: ٠۳١‏ ]: منصوب بفعل مضمر» تقديره: احذروا ناقة 
الله ؛ أو احفظوا . والمراد بها ناقة صالح عليه السلام. 

#نسفعاً بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة€ [العلق: ٠١ ٠١‏ ]؛ أي 
لنحرقنها بالنار ؛ من قولك : سفعته النار» أو من الجذب والقَبّض على الشىء. 
والآية في أبي جهل ؛ أوعده الله إن لم يته عن کفره وطغيانه أن يأخذ بناصيته» 
وهي مقدم الرأس» فيلقي با في النار . وهذا كقوله تعالى :. فيؤّخذ بالنواصي 
والأقدام © [ الرحن: ١ء‏ ]. 


000 


وأكد لنسفعاً باللام والنون الخفيفة » وكتبت ني المصحف بالألف مراعاة 
مهه . e‏ 0 6 ا 4 گب 
للوقف عليها. ويظهر لي أن الوعيد نفذ عليه يوم بَّدر» حين قتل» واخذ 
بناصيته » وج إلى القليب . 

ووصف ناصيته بالكذب تجوّزاً» والكاذب الخاطيء في الحقيقة صاحبها» 
والخاطىء الذي يفعل الذنب متعمدا . والمخطىء الذي يفعله من غير قصد. 

لقعا [ العاديات: ٤‏ ]: يعنى أن الابل حر كن العْبار عند مَشيهن. 

َمَاتّات € [الفلق : > ]: النفث: شبه النفخ دون تفل وريق. قاله ابن 
عطية . وقال الزخشري : هو النفخ مع ريق . وهذا النفث ضرْب من السحر ؛ وهو 
أن ينفث على عقد تعمد في خيط أو نحوه على اسم المسحور » فيضره ذلك . 

وحكى ابن عطية أنه حدله ثقة أنه رأى ببلاد المغرب خيطاً أحر قد عقدت 
فيه عقد على فصلآن - وهى أولاد الإبلء فمنعت ذلك رضاعَ أمهاتها ء فكان 
إذا حل عقدة جرى ذلك القصيل إلى أمه فرضع ”في الحين. ‏ 

قال الزخشري : إن في الاستعاذة من النفثة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن › وهو السحر ومن إمهن في ذلك . 

والآخر : أن يستعاذ من خداعهن الناس ومن خبثهن . 

والنفاثات بناء مبالغة» والموصوف حذوف» تقديره النساء النفاثات» أو 
ا لجماعات النفاثات » أو النفوس النفاثات . والأول أصح؛ لأنه روي أنه إشارة إلى 
بنات لبيد بن الأعصم اليهودي» وكن ساحرات سحرن وأبوهن سيدنا ومولانا 
مد بل » وعقدن له إحدى عشرة عقدة. فأنزل الله تعالى المعوّذتين إحدى 
عشرة آية بعدد العقد» وشفا الله رسولة مله . 

فان قیل: ۾ عرف النفائات الألف واللام» ونکر ما قىله › وهو غاسقى وما 
بعده وهو حاسد» مع أن الجميع مستعاذ منه ؟ 
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فالخواب أنه عرف النفاثات ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شريرة» بخلاف 
الفاسق والحاسد فان شرّه)ا في بعض دون بعض . 

[نُسبَح جحمدك ونقَدّس لك€ [البقرة: ٠١‏ ]: هذا من اعتراف الملإثكة 
أن.يكون الكاف في قوله (لك) مفعولاً» ودخلت عليها اللام» كقولك: ‏ 
ضربت لزيد أو أن يكون المفعول محذوفاً؛ أي نقدّسك على معنى نتزهك ؛ أو 
أنفسنا أي نطهرها لك. 

فان قلت : الملائكة معصوموںن مطهرون من الرذائل» فا معنى هذا 
الاعتراض في قوم : #أتجعل فيها مَن يُفسد فيها © [البقرة: .]٠١‏ 
وإنغا لهم على هذا القول أن الله أعلمهم أن يستخلف في الأرض مَن يعصيهء 
فاستىعدوا ذلك . 

وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا؛ فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهمء 


سك( [البقرة: ۱١١‏ ]: ذبائح. واحدها نسيكة. 


# ننشزها 4 [ الىقرة: : ۹ ] - بالراء: ڪسها» وبالزاي 2 للأحباء» 
مأخوذ من النشز » وهو المكان المرتفع العالي. 
نعلي ¢ [ آل عمران: ۱۷۸ ]؛ أي نطيل هم المدة» فليس فيه خير 


9 نکفر نکفر عنکم سیتاتکم )4 [ النساء: ۳١‏ ]: وعد بغفراٺ دنوب هذه الأمة 
اذا اجتنبوا الکائر ١‏ 
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تصيب ما اكتسبوا © [ النساء ۳۲ ]: يعنى من الأجر والحسنات. وقيل من 
الميراث. ويرده لفظ الاكتساب. ۰ 

وسببها أن النساء قلن: لتنا استَوينا مع الرجال في الميراث وشار كناهم في 
الغزو ؟ فنزلت نَهَياً عن ذلك؛ لأن في تمنيهن ردا على حكم الشريعة» فيدخل في 
النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. 

نشوزا) [النساء : ۱١۸‏ ]) بالزاي» له معنيان: شر بين الرجل والمرأة 
وارتفاع» ومنه: #انشزوا) [المجادلة: ١١]؛‏ أي قوموا من المكانء قال 
تعالى : # وإن امرأة خافت من بَعلها نشوزاً أو إعراضاً...) [ النساء : ٠١۸‏ ] 
الآية يفهم منها أن الإعراض أخف من النشوز. وقوله: #واللاتي تخافون 
نشوزهن) [ النساء : ٠٤‏ ]؛ أي معصيتهن وتعاليهن عا أوجب الله عليهن من 
طاعة الأزواج. 


نصليهم نارا كلا تَضِجَّت جلودهم بَدَلتاهم جلوداً عَيْرّها) [النساء: 
]؛ أي نشويم. والضمير عائد على الذين كفروا. وقيل: تَبدّل هم جلود بعد 
جلود أخرى دون نفوسهم » هي المعذبة . وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار . 
وقيل اجلود السرابيل» وهو بعيد. 


نصب ‏ [ المائدة: ۳ ] - بضم الصاد» مفرده نصاب: حجارة كان أهل 
الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها. وليست بالأصنام ؛ لأن الأصنام مصوّرةء 
والنصب غير مصورة. وهي الأنصاب. والنصب - بفتح الصاد : العناء والتعب. 
وقول أيوب  :‏ مسي الشيطان بنصب وحذاب )+ [ ص: ٤١‏ ] أي ببلاء وشر . 


رَد على أعقابنا©) 1 الأنعام: ١۷]؛‏ أي نرجع من ادى إلى الضلال. 
واضاة الرجوعغ على الحقب في المشي» ثم استعير في المعاني . وهذه الجملة معطوفة 
على ل أنذعُو ) [ الأنعام : ۷١‏ ]؛ والممزة فيه للإنكار والتوبيخ. وقيل لكل مر 
م يظفر مما يريد . 


جيك ببّدنك) [يونس: ٩۲‏ ]؛ أي نبعدك عا جرى لقومك من 
الوصول إلى قعر البحر. 

وقيل : نلقيك على َجْوَة من الأرض؛ أي على موضع مرتفع . 

والاء في ببدنك للمصاحة› والمراد به الجسد دون الروح. وقيل : بدرعك › 
وكان الدرع من ذهب يعرف بها . والمحذوف في موضع الحال. 

تاور ا ۷ نترك؛ يقال: غادرني كذاء وأغدرته إذا 

(ik)‏ 1 [ الكهف: ۷٤‏ ]؛ أي منكراً» وهو أبلغ من قوله: ‏ إمْراً) 
[ الكهف: ۷١‏ ]. ويجوز ضم الكاف وإسکانہا. 

نفخ في الصّور © [ الكهف : ۹4 ]؛ وهو القرْن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
يوم القيامة» كا جاء في الحديث: إنه على صورة جناح النحل» وينفخ فيه 
إسرافيل نفختين : إحداه) للصعق » والأخرى للقيام من القبور . 

نُرلا) [الكهف: ٠١١‏ ]: ما ييسّر للضيف والقادم عند نزوله. والمعنى 
أن هم جهنم بدل النزل » كا أن الجنة نزل في قوله: # كانت مم جنات الفردأس 
نزلا % [ الكهف: ٠١۷‏ ]. 

ويحتمل أن يكون النزل من النزول. 

نتبئکم بالأخسرین الآ [ الكهف: ٠١۳‏ ]: كفار العرب 
لقوله : کفروا بایات ربهم ولقاته E ik‏ 
تنفعهم » وهي لا تقبل منهم . 

قول ادا هة 

[نعيد كم# [ طه: ٠٥‏ ]؛ أي بالدفن. 

$ نخرجكم# [ طه: ٠٥‏ ]؛ أي بالبعث. 

نحرقته) [ طه: ٩۷‏ ]؛ أي بالنار » أو نبرده بالمبارد» على من قرأه بفتح 
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النون وضم الراء. وقد حمل بعضهم قراءة الجاعة على أنها من هذا المعنى ؛ لأن 
الذهب لا يفنى بالاأحراق بالنار. . 

والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إفساد صورته» فيصح حَمّل قراءة 
الجاعة عله. 

نكسوا على رُووسهم# [ الأنبياء : 10 ]: استعارة لانقلابهم برجوعهم عن 
الاعتراف بالحق إلى الباطل» يقال نكس فلان: إذا سقط من مكان وارتفعت 
رجلاه» ونكس المريض إذا خرج من مرض ثم عاد إلى مثله. 
والضمير يعود على قوم إبراهيم لما وجدوا الفأس معلقا في عنق كبير 
أصنامهم فسألوه» فقال : فعله كَبِيرُهم هذا ... الآية. 

ل نشوراً) [ الفرقان : ۳ ]؛ أي الحياة بعد الموت. ومنه: وإليه النشور . 

نمَكن هم حرماً آمناً) [القصص: ٥۷‏ ]: هذا رد على قريش من 
اعتذارهم في تخطف الناس مم إن آمنوا . والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب 
بقتال » ولا يكن الله أحداً من إهلاك أهله؛ فقد كانت العرب تغير بعضها 
على بعض» وأهل مكة آمنون من ذلك . 

رگم ما بكر فیه مَنْ تذگّر وجاء ۶ الَذیر) [ فاطر : ۴۷ ]: هذا 
من قول الله لأهل النار القائلين: ربا أخرجتا نَعْمَل صالحاً غير الذي كت 
نعمل . ُ3 قول أهل الطبقة الخامسة ؛ لأنه صح أن أهل « الأول » يقولون: يا 
حنان يا منان؛ وهم العصاة من هذه الأمةء « والثانية » تقول: ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قوماً ضالين » « والثالثة » تنادي : ربنا أخرجنا منها فإن عَدّتا فإنا 
ظالمون» « والرابعة » تنادي : ربا أخرتا إلى أجل قريب نجبأ دعوتك» 
والسادسة» تقول: اذ لنا ربك يخفف عنا يوماً من العذاب» « والسابعة» 
تنادي : يا مالك» ليقض علينا ربّك. فيجاوب كل أحد با يليق به ؛ فهؤلاء قال 
هم: أو لم نعم رکم » ما یتذ کُر فيه مَنْ تذ کر » وجاء ک النذیر . وهو نينا ومولانا 
مد به . وقيل : الشيب؛ لأنه نذير بالموت. والأوّل أظهر : 
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وقد اطلع بعضهم يوماً في المرآة» فرأى الشيب في لحيته » فاعتزل أهله وماله 
حتی لحق بالله. 

وقد اختلف في حد التعمير » کم هو؟ وقد قدمنا انه سبعون سنة للحديث . 
وقيل البلوغ. والأول أرجح. 

[نحاس€ [الرحن: ٠۵‏ ]: دخان. وقيل هو الصفر يداب ويصب على 
روس هَل الموقف. وقرىء نجاس - بالرفع عطف على « شوَاظ ». وبا خفض 
عطف على نار . 

إن( [ القام : ١‏ ]: حرف من حروف المجاء . وحكى الكرْمَاني في العجائب 
أن معناه اصنع ما شئت. وقيل : إنه من حرف الرحن؛ فإن حروف الرحمن في 
لإ وحم ون وقيل : إن ن( هنا يراد به الحوت. وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي 
عليه الأرضون السبع. وهذا لا يصح» على أن النون بمعنى الحوت معروف في 
اللغة» ومنه ذو النون. وقيل: إن ن هنا يراد به الدواة. وهذا غير معروف في 
اللغة؛ ويبطل قول مر قال إنه الحوت أو الدواة بأنه إن كان كذلك لكان معربا 
بالرفع أو النصب أو الخفض» ولكان في أخره تنوین » فکونه موقوفاً دلیل على 
أنه حرف هجاء ؛ نحو : الم » وغيره من حروف المجاء الموقوفة . 

ل( نقر في الناقور ) [ المدثر : ۸ ]: يعني النفخ في الصور. ويحتمل ان يريد 
النفخة الأول » أو الثانبة. 

«نسمّت) [المرسلات: :]٠١‏ ذهب بها كلها بسرعة. 

[النفوس ررحت [التكوير : ۷]: فيه ثلائة أقوال : أحدها أن التزويج 
معنی التنويع ؛ لأن الأزواج هي الأنواع؛ فالمعنى جعل الكافر مع الكافر › 
والمؤمن مع المؤمن. والآاخر زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم مع لحور العين. 
والتالث زوجت الأرواح والأجساد ؛ أي ردت إليها بعد البعث . 

والأول هو الراجح؛ لأنه مروي عن رسول الله ْم وعن عمر بن الخطاب 
وابن عباس . 
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#نحلّة@ [ النساء : ٤‏ ]؛ أي عطية منكم من » أو عطية من الله . وقيل معنى 
حلة شرعة وديانة ؛ وانتصابه على المصدر من معنی آتوهن › أو على الحال م 

والمراد مدا أن المهور هبة من الله تعالى للنساء والنفقة عليهن ؛ وسبه - على 
ما فيل - أن حواء U‏ أصاب آدم التعب ف الحرث ات قرضة من الزرع 
وزرعت» فت شرا فلا رات تق افعاها وطهون تكاها أغنمت» فقال: 
اغتممت لأجلنا ساعة لأرفع قدرك بأن أكلف الرجال هَمٌ النفقة عليك وعلى 
بناتك » وأمتحنهن بالمهر والنفقة عليكن ؛ فمن اغتمت لأجله ساعة أنجاها من العم 
دهرأ طويلا » فكيف من أغع من خوف قطيعته سبعين سنة أو أكث» كيف لا 

نسيا مسا [ مرم : ۲۳ ]؛ بفتح النون وكسرها: هو الشيء الحقير الذي 
إذا ألْقي م يفت إليه. 

3اتون): على أوجه: اسم وهي ضمير النسوة؛ نحو فلا رأيتة كبرل 
وقطعن أيديهن وقلْن 4 . 

وحرف؛ وهي نوعان: نون التو كيد» وهي خفيفة وثقيلة؛ غو : ليسْجتن 
وليكونا. ولنسفعاً. وقطعْن أيديهن. ول تقع الخفيفة في القرآن إلا في هذين 
الوضعين» وثالث في قراءة شاذة» وهى: فإذا جاء وعد الآخرةلتسوءاً 
وجوهَكم . ورابع في قراءة الحسن : أَلْقياً في جهنم ؛ وذكره ابن جني في المحتسب. 

ونون الوقاية » وتلحق ياء المتكام المنصوبة بفعل: فاعبدفي. ليحزنني. أو 

والمجرورة بلدن» نحو : من لدني عذرا. أو من أو عَن؛ نحو : ما أغنى عي . 
وألقيت عليك محبةٌ مني . 

8 التنوين€ : نون تثبت لفظاً لا خطاً . وأقسامه كشيرة. 
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تنوين التمكين» وهو اللأحق للأمماء المعربةء نحو: هذى ورحة. وإلى عاد 
أخاهم هُوداً . إنا ار وا 

وتنوين التنكير ؛ وهو اللاحق لأساء الأفعالء فَرْقاً بين معرفتها ونكرتها 
حو التنوين اللاحق لأف في قراءة من توه » وهيهات في قراءة من نوّنها. 

وتنوين المقابلة؛ وهو اللاحق لجمع المؤنث السام » نحو: مسلات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات . 

وتنوين العوّض؛ إما عن حرف أخر؛ نحو: فاعل المعتلء نحو: والفجر 
وليال . ومن فوقهم غوّاش . أو عن اسم مضاف إليه في كل وبعض وأي» نحو : 
كل في فلك . فضلنا بعضهم على بعض *أيّامَّا تدعوا ) [ اللإسراء: ٠١١‏ ]. 

أو عن الجملة المضاف إليها إذء نحو: وأنتم حينئذ تَتظُرون؛ أي حين إذ 

ان کیا و ا اک ا س : وإنكم إذاً لمن المقَربين ؛ أي 

وتنوين الفواصل الذي يسمى في غير القرآن الترم» بدلا من حرف 
الإطلاق؛ ويكون في الاسم والفعل والحرف. وخرّجَ عليه الزخشري وغيره: 
قواريرا  .‏ والليل إذا يسر [ الفجر : ٤‏ ]. كلا سيكفرون؛ بتنوين الثلاثة 

َعَم 4: حرف جواب» کون صد قا للخ ووَعَداً للطالب» وإعلاماً 
للمستخبر . وإبدال عينها حاء وكسرها وإتباع النون ها في الكسر لغات قرىء 
با . 


حرف الصاد المهملة 


8 صالح عليه السلام: قال وهب: هو ابن عبيد بن هاير بن مود بن 
البياض » سبط الشعر » فلبث فيهم أربعين سنة. 

وقال نوف البكالي : صالح من العرب ا أهلك الله عادا عمرت ثمودا بعدهاء 
فبعث الله صالحاً غلاماً شابًا» فدعاهم إلى الله حتی شمط وکبرء ولم یکن بین 
نوح وإبراهم نٻيء إلا هود وصالح؛ أخرجها في المستدرك. 

وال ات ن واغر ةه الان دل عا ا قرو کان غاد کان 
عاد بعد قوم نوح . 

وقال الثعلبي - ونقله عنه النووي في تهذیبه ومن خطه نقلت : هو صالح بن 
عبید بن آسف بن ماشح بن عبيد بن هاذر بن مود بن عاد بن عوض بن آدم 
ابن سام بن نوح» بعثه الله إلى قومه وكانوا عَرَباً منازلهم بين الحجاز والشام» 
فأقام فيهم عشرين سنة» وأقام بمكة وهو ابن ثمان وخسين سنة. 

# صلاة# : تأتي على أوجه: 
الصلاة. وصلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والجنازة: ولا تصَل 
على أحد منهم . والدعاء : وصل عليهم . والدين : أصَلانّك نامرك . والقراءة: ولا 
تَجْهّر بصلاتك . والرحجة والاستغفار : إن الله وملائكته يُصَلّون على النى . يا أيّها 
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الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّمُوا تسلا . ومواضع الصلاة: وصلوات ومساجد . قال 
اجواليقى : هي بالعبرانية كنائس اليهود ؛ وأصلها صَلُوتا . 

إصيّب) [البقرة: ۱۹]: المطر. وأصله صَيّْوب» ووزنه فيعل؛ وهو 
مشتق من قولك : صاب يَصُوب. وقوله : أو كصَيّب من الساء» فهو عطف على 
الدي استوقد . والتقدیر ا کصاحب صبب . وأو للتنويع ؛ لأن هذا مثل آخر 
ضر به الله للمنافقين. وني قوله: من السماء - إشارة إلى قوته وشدة انصبابه. 

قال ابن مسعود : إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشر كين » فأصابها هذا 
امطرء وأيْمنا باملاك » فعزما على الإيان» ورجعا إلى النبي زه » وحَسن 
اسلامها» فضرب الله ما نزل بها مثلا للمنافقين. 

وقيل المعنى : تشبيه النافقين في حبرتهم في الدين وفي حَوفهم على أنفسهم بن 
أصابه مملّرٌ فيه ظلات ورَعْدٌ وبَرّق؛ فضل عن الطريق » وخاف الملاك. وهذا 
التشبيه على الجملة. 

وقيل: إن التشبيه على التفصيل ؛ فالمطر مثل القرآن أو الإسلام» والظلمات 
مَل ما فيه من البراهين الواضحة. 

فان قل : لم قال: رعد ورف بالاإفراد» وم جمعھا کا جع ظلات ؟ 

فالجواب أن الرعد والبرق مصدران» والمصدر لا يجمع. ويحتمل أن يكونا 
اسمين» وترك جعها لأنها في الأصل مَصدران. 

صواعق ) [ البقرة: ۱۹ ]: جمع صاعقة» وهي کل عذاب مهلك . ومنه 
ن أصابعهم ف آذانہم ش الصواعق ؛ أي من أجل الصواعق . قال ابن 
فهو على هذا حقيقة في المنافقين› والصواعق على هذا ما يكرهونه من القرآن› 
والموت هو ما يتحقق فوته؛ فها مجازان. 

وقيل : إنه راجع إلى أصحاب المطر المشبّه بهم » فهو حقيقة فيهم. والصواعق 
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على هذا حقيقةء وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار 
وقیل: : إنه راجع إلى المنافقين على وجه التشبيه هم في خوفهم» من جعل 
أصابعه في آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد؟ 


فان قیل: لم قال أصابعهم ولم يقل أناملهم ؟ والأنامل هي التي تجعل في 
الأذن. 

فالجواب أن ذكر الأصابع بلغ لأنها أعظم من الأنامل ؛ ولذلك جعها مع 
أن الذي يجعل في الأذن السبابة خاصة. 

8 صابئين ) [ البقرة: 1۲ ]: خارجين من دين إلى دين . يقال: صبَاً فلان 
إذا خرج من دينه إلى دين آخرء وصبأت النجوم خرجت من مطالعهاء وصباً 

قال قتادة: الأديان ستة» واحد للرحمن» وعفسة للشيطان . الصابئون يعدون 
الملائكة» ويْصلُون إلى القبلة» ويقرأون الزبور . والمجوس يعبدون الشمس 


# صفراء € [البقرة: : 11۹ : من الصفرة المعروفة» ومنه:  :‏ جمّالات 
صفر 4 [المرسلات: ۳۳ ]. وقيل سودا. وهو بعيد. والظاهر صفراء كلها. 
وقيل : القن والظلْف فقط ؛ وهو بعيد. 
# الصفا والْمَررة# [ البقرة: ۱0۸ ]: جبلان صغيران بمكة السعي بينها 
واجب عند مالك والشافعى رض الله عنها . 
فان قلت : : ۾ جيء في الآية بلفظ يقتضي الإباحة» وهو قوله: : # فلا جناح 
عليه أن يطْوّف ب) € [ الىقرة: ۱۵۸ ] ؟ 
والجواب أن بعض الصحابة امتنعوا من السعى بينها ؛ لأنه كان في الجاهلية 
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صنم» يقال له إساف» وعلى المروة صم يقال له نائلة » فخافوا أن يكون السعي 
بينها تعظماً للصنمين» فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. 

فان قلت : من أين يُوخذ وجوب السعى ؟ 

فالجواب أنه واجب بالسنة؛ لقول عائشة : أوجب رسول الله عي السعي بين 
الصفا والمروة» وليْس لأحد تركه. 

وقيل : إن الوجوب يؤخذ من قوله : # شعائر الله [البقرة: ۱۵۸ ]. وهذا 
ضعيف؛ لأن شعائر الله منها واجبة» ومنها مندوبة. وقد أخذ بعضهم من الآية 

# الصَلاّة الوسطى) [ البقرة: ۲۳۸ ]: على القول بأنها الظهر أو الجمعة؛ 
لأنہا في وسط النهار » أو لفقضلها؛ من الوسط وهي الخيار . وسمّيت وسطى 
لتوسّطها في عدد ال ر كعات على القول بأنها ا مغرب ؛ لأنها بين الركعتين والأربع ‏ 
ولتوسّط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار . وإنا 
أجرى ذكرها بعد دخوها في الصلوات وأخفاها للاعتناء با. وبالجملة ما من 
صلاة إلا وقیل فيها وسطى . 


# صموان 4 [ البقرة:٤٠۲‏ ]: حجر كبيرأملس. وهو اسم واحد معناه جع › 


صلّدا) [ البقرة: ۲٠١‏ ]: أملس. وهذا تمثيل للذي ين ويُوذي بالذي 
تفقه ریاء» وهو غير مؤمن» کحجر عليه تراب فیظنه مَنْ يراه أرضاً منبتة 
طيبة» فإذا نزل عليها المطر انكشف التراب» فبقي الْحَجَرٌ لا منفعة فيه؛ 
فكذلك لمرائي يظن أن له أجراًء فإذا کان یوم القبامة انكشف سره ول تنفعه 
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دمهفهتة . 


صدقاتهن) [النساء : ٤‏ ]: أي مهورهن؛ يمر الزوج يإعطائها ذلك 


واحدتہا صد فه , 
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ا €[ 0اد 1 4 وجه ارقن عند مالك کان راا أو رها ار 
حجارة» فأجاز التيمم بذلك كله. وعند الشافعي التراب لا غير. واختلف في 
التيمم بالذهب والملح» وبالاجر والجص المطبوخ» وبالجدار وبالنبات الذي على 
وجه الأرض؛ وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. 

صَيّد @ [المائدة: ٩٩‏ ]: كل ما كان ممتنعاً ولم يكن له مالك» وکان 
حلالاً أصله » فاذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صد . 

ل صدف عنها) [ الأنعام : ۱۵۷ ]؛ أي أعرض عن آيات الله . 

8 صغَار ) [ الأنعام : ٠١١‏ ]: أشد الضر » وهو الذل. 

ل صديد € [ إبراهم : ٠١‏ ]: قيح ودم. 

صم [ مرم : ١۲]ء‏ أصله في اللغة الإمساك مطلقاء ثم استعمل في 
الشرع في الإمساك عن الطعام والشراب. وقد جاء بمعنى الصمت في قول مرم : 
إني تذزت للرحن صَوماً فلن أكلّم إنسيًا©) [ مرم : .]۲١‏ وقيل تعني 
الصيام ؛ لأن من شرطه في شريعتهم الصمت؛ وإنا أمرت بالصمت صيانة ها 
عن الكلام مع المتهمين هما؛ ولأن عيسى تكلم عنها وأخبرها بانا نذدرت 
الصمت» ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. 

وانظر ما أمر الصمت ها من تبرئتها على لسان ولدها بقوله: إفي عبدالله - 
همه الله بذلك» لأنه عام أن بعض الكفار سيقولون ما ليس فم به علم» كا قال: 
ما اتخذ الله من ولد. وقال: إن يقولون إلا كذباً؛ فهذه حجته عليهم إلى يوم 
القامة بقرل اله انت قلت الللاس انخدون وائ اهن هن دون الله:د أل 
قوله : أن اعبدوا ا وروند ار ر 2دت 

وقد کان امتحان عیسی متصلاً بمحنة امه » کا کان امتحان يوسف متصلاً 
بامتحان أبيه ؛ لأن الله تعالى قال: كلا دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها 
رزقا... الآية. فقيل هما: يا مرم ؛ إن كنت صادقة في دَعواك فاصبري على 
المحنة» فنفخ جبريل في جَيّبها» فقالت : إني أعوذٌ بالرحمن منك ... الآية. قال 
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تعالى : فأجاءها الْمَحَاض إلى جع النخلة....@ [مرم: ۲۳] الآية؛ أي 
قبل أن ترفع الواسطة بيني وبين حبيبي» فقيل هما في سرّ: إنه دعواك» حيث 
قلت : إنه من عند الله . 

كذلك امتحن يوسف ممحنة أبيه يعقوب» فكان في الأمر ما كان؛ لأنه قال: 
لا تقصصض رۇياك على إخوتك؛ إذ عاقبه؛ فلا قيل له: بلغت المحنة غايتها 
قال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ۽ أي دعواك حين قلت : لا تقصص رؤياك 
على إخوتك 

كذلك النبي عه لما سمع قول الكفار في رَه ضاق صَذره» فأنزل الله : 
و و ا a‏ . الاية» 
ولو قالوا ما قالوا من الجنون والسحرء فأنا أجبْت شانئك عنك بقولي: هَمّاز 
مشاء بتمي ؛ أي شانئك هو الأبْتر. 


كذلك قصة مرم في قوما: إني نذرْت للرحْمَّن صوماء قالوا: هذا أنكر 
وأعظم؛ فان من عرف ربّه كَل لسانه» فأشارت إليه» فأجاب الله عنها على 
لان ولدها: 

كذلك المؤمن أمره الله تعالى بالسكون» وترك الخصومة عمن ظلمه حتى 
بتولّى الجواب الملك الوهَاب؛ قال تعالى : ولا تسن الله غافلاً عا يَعْمَل 
الظالمون 4 ٣ e‏ ]. وفي الحديث: إدا راد الله أن يرفع درجة عبد 
ف ال له من ر يظلمه. وحكي أن وزير ظام ب بعْض الرعية في أخذ جتان له 
طلب بَيْعه منه» فأًبی ؛ فقال له : إنى آخذه منك . فقال له: أشكوك إلى الملك. 
فقال له: إن بيني وبينه معرفةًء قال: أشكوك إلى ربك. فلم لقيه بعد مدة قال 
له: ما قال للك الذي شكوت له؟ قال: قال لي: #وولا تحسبن الله غافلا عا 
يَحْمَّل الظالمون) [ إبراهم: ف ارتغدات قرائ الورير» ورل فن 
سرجه » فقتل يده» وطلب منه العفو . 

هذا شأن من عرفه ووله في عظمته وتفکره في کلامه؛ بخلاف ما نحن عليه 
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من ظل أنفسنا, ما أرى بصائرنا إلا عميّت عن مشاهدة مشاهد القوم إذا 
أشخصت لنا الصفات منهم شخصاً هرب» كأننا ضِدّان لا نجتمع . 

اللهم أقل عثراتناء ور ولا تؤاخدنا بأفعالنا ؛ لأنا علمنا أنك 
ا فاعف عنا جاه سيدا ومولانا ومنقذنا من الول العظم صلى 
الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأز كى تسلم . 

3 صَفًا) 1[ طه: 14 ]: ذكر فيه أبو عبيدة وجهين : الصف الذي يصلى فيهء 
کا قال بعضهم: ما استطعت أن آتي الصف اليوم . وصفوف الناس كا قال: « ۾ 
انتوا صَفَا ». وأما قوله تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ص ) 
[ الصف: > ]» فقد قدمنا أنه ليس المراد به نفس التضاف؛ وإنما المقصود به 
الثشبوت والجد في القتال» خلافاً لمن قال: إن قتال الرجالة أفضل من قتال 
الفرسان ؛ لأن التراص فيه يكن أكثر ما يكن للفرسان . قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف» خفى على قائله مقصد الآية . 

# صَفاً صا € [ الفجر : ۲۲ ]: مستوى من الأرض أملس لا نبات فيه. 

ل صَرَاف € 1 الحج: ۳١‏ ]: معناه قائات قد صفَمَن أيديمن وأرجلهن ؛ وهو 
منصوب على الخال من الضمبر المجرور» ونه فواعل » وواحده صافة . وقریء 
a‏ 

صَوَامع © [ الحج: ٠‏ ]: منازل الرهبان» جع صَومَعة - بفتح الم - وهي 
موصع العادة» وکانت لصابقين. وسم بها في الإسلام فوضع الأذان ومني 
لولا دفاع الله لاستول الكفار عليها. 

فإن قلت : قد استولى الكفار عليها فهدموها وخربوا المساجد؟ 

فالجواب أن ذلك بذنوب أهلها» وما اجترحوا فيها من المعاصى؛ لأن الله 
وعد بنصر مَن ینصر دینه في مواضع من کتابه: إن تنصروا الله ينص ر ۶. 
ولينصرن الله من يَنصره. 
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صَرّفاً ولا تصراً [ الفرقان: ٠۹١‏ ]؛ أي حيلة ولا نصرة. يعني أنهم لا 
يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم عذاب الله . والصرف والمنع والحيلولة بمعنى 
واحد . ومنه قوله تعالی  :‏ وحیٌّل بیتهم وبين ما شتهون) [ سباً : ۵٤‏ ] ویحتمل على 
هذا أن يكون الخطابٌ للمشر كين أو المعبودين. والصرف على هذين الوجهين 
صرف العذاب عنهم. أو يكون الخطاب للمسلمين» والصرف على هذا رد 
التکذیب . 

صَرْح# 1 النمل: ٤٤‏ ]؛ أي قصر . وقيل صَحْن الدار » وإنما صنع سلهان 
هذا الصّرّح لأن الجن كرهوا تزوّج سلهان لبلقيس » فقالوا له: إن عقلها خبول» 
وإن رجُلها كحافر الحار ؛ فاختبر عقلها بتنكير العرش» فوجدها عاقلة ؛ لأنها 
قالت : كأنه هو» ول تقل نعم؛ لأنها تغيّر عليها أمره» ولم تقل لا؛ لأنہا كانت 
تری بَعْض علاماته. ثم أمر بأن يتخذوا قصراً من زجاج» ويحفروا حوله نهرا» 
ويجعلوا فيه السمك والضفادع › وأمر بأن يتخذوا على الماء قنطرة من زجاج» 
ارا ا ایوا م أمرها أن تدخل الصرح» فعزمت على الدخول» فرأت 
الزجاج على الماء » فحسبته لْجَّة وكشفت عن ساقَيْها ؛ فرأى سليان أنها ليس فيها 
شيء من العيوب والمنقصة؛ وأسلمت فتزرجها سلهان» وكان يأتيها في كل 
شهر مرة. 

صياصيهم) [ الأحزاب : ۲١‏ ]: حصونهم . وصَيَاصِي البقر قرونها ؛ لأنا 
تمنع بها وتدفع عن أنفسها» وصيصاء اليك : شوكاته » ونزلت الآية في مهود بني 
فريظة ؛ وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله يله فَقَضوا عَهّده» وصاروا مع 
قريش ؛ فلا انصرفت قريش عن المدينة حصرهم رسول الله مه حتى نزلوا على 
حُکم سعد بن معاذ» فحکم بأن يقتل رجاهم » وتسّبی نساؤهم » وذرار»م. 

صريخ€ [ يس: ٤‏ ]: هو المغيث والمنقذ من الغرق. 

[صديق) [الشعراء : ٠١١‏ ]: من صدقك عبته» وآثرك على نفسه؛ وهو 
أقل من القليل. وفي قوله تعالى : [فا لنا من شافعين. ولا صديق حَممٍ) 
[ الشعراء : ٠١١ ٠٠٠١‏ ] إشارة إلى كثرة الشفعاء في العادة وقلّة الأصدقاء . 
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ل صافات [ الصافات : ١‏ ]: اختلف فيها ؛ فقيل هي الملائكة التي تصف في 
السماء صفوفاً لعبادة الله . وقيل : هي مَن يصف من بني آدم في الصلاة والجهاد 
والأول أرجح؛ ؛ لقوله عن الملائكة: # وإنا لنحن الصافون# [ الصافات: 
٥‏ ]. وأما قوله: # والطير صاقًات € [ النور : ٤١‏ ] - فمعناه أنهن يصففن 
أجنحتهن في اهواء . 

$ صافتات 4 [ ص: ۳١‏ ]: جع صافن » وهو الفرس الذي يرفع إحدى 
يديه أو رجليه » ويقف على طرف الآخر. وقيل : الصافن هو الذي يسوي يديه. 
والصفن علامة على فراهة الفرس والجياد السريعة الجِرّي. 

واخلف الاس فى قصضفن هذه الا فقال الحتهور : إن سلهان عليه السلام 
عرضت عليه حَيّل كان وَرثها عن أبيه. وقيل : أخرجتها له الشياطين من البَحْر» 
وكانت ذوات أجنحة» وكانت ألف فرس» وقيل أكثر ؛ فتشاغل بالنظر إليها 
حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشىٌ» وقيل العصر ؛ فأسف لذلك» وقال: 
ردوا عل الخيل » فطفق يضرب أعناقها وعراقنيا بالسیف حتی عقرها لما كانت 
سببا لفوت الصلاة» وم يترك منها إلا اليسير ؛ فابدله الله اسرع منها وهي 
الريح. 

فإن قلت : تفويت الصلاة َنب لا يفعله سلمان» وعقر الخيل لغير فائدة 
يجوز ؛ فكيف يفعله سلهان؟ وأي ذنب للخيل في تفويت الصلاة؟ 

فالجواب : إنما عقرها لمجاعة كانت بالناس؛ فتقرّب بها إلى الله في إطعامهم 
غ و ا ن ر فق الل تبه 
فعرضت عليه الخيل » فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتهاء فلا فرغ من 
الصلاة قال: ردوها علي فطفق يسح عليها بيده كرامة وحبة. 

وقيل المسح عليها إنما كان وَس في سوقها وأعناقها » للحبس في سبيل الله . 

وقد حكي أن عبدالله بن المبارك فاتته تكبيرة اللإحرام مع الإمام بسبب بَّم 
باعَه» فربح فيه ألْف دينار » فتصدّق بها عسى أن يكون كفارة لتلك التكبيرة. 
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فاد أيها المسكين بتأسّفك على ما فاتك من أوقاتك في المخالفة» ولا 
يشغلك شاغل عن الطاعة بجهد الاستطاعة ؛ فإن سلهان أنعم الله عليه بأنواع 
لنعم» ولم یعاتبه باشتغاله لقوله : هذا مِنْ فَضْل رَبّي. ويوسف أعطاه الله الْمّلك 
ولم بُعاتبه على اشتغاله به؛ لأنه قال : هذا من فضل الله علينا . وقال في شأن الني 
بلق : وكان فضل الله عليك عظاً . ولم بأذن له في نظرة واحدة إلى الدنيا غيبرة 
منه عله ؛ فقال: ولا تمدن عَيْتيك ...) [طه: ٠١١‏ ] الآية؛ فأظهر أن 
فضله عليه في المنع أفضلٌ منه في العطاء» وكذلك قال لأمته : قل بقضل الله 
وبرحته فبذلك فلَيمَرَحُوا هو خير ما يَجْمَعُون# [ يونس : ۵۸ ]. 

وروي أن وجوة هذه الأمة تحشر يوم القيامة كالكوكب الدرّي» فتقول 
اللائكة: ما عملكم في الدنيا ؟ فيقولون: كنا إذا سمعنا الأذان قَمّنا إلى الطهارة 
لا يشغلنا غيرهاء ثم تحشر طائفة وجوهُهم كالأقار فيقولون بعد السؤال: كنا 
نتوضأً قبل الوقت. نم تحشر طائفة وجوههم كالاأقار فيقولون بعد السؤال: كنا 
نسمعٌ الأذان في المسجد. 

وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الاولى 
ويعزون سىعا !دا فاتتهم الجاعه. 

وحكي أنه كان شداد بن حكم البلخي الحا ير يوما مسجد من مساجد 
البلخي ومؤذنه يؤذن وجذاء هذا المسجد حانوت رجل معدل» فلا فرغ المؤذن 
من الأذان اشتغل ذلك المعدّل بجمع المتاع الذي بين يديه ثم خرج إلى الصلاة؛ 
فلا كان في الغد جاء المعدآل وشهد على رجل بحق» فرد شهادته وقال: إنكث 
مستَخف بأمر الصلاة حيث استقبلت أولاً إلى رفع الأمتعة التي بين يديك بعد 
الأذان» نم خرجت إلى الصلاة. ذكره في الإحياء. 

# صَرْصر € [الحاقة : ٦‏ ]: أحد رياح العقوبة» وثانيها العقم » وثالثها 
القاصف» كا قال تعالى : #فيرسل عليكم قاصفا) [الإسراء: 1٩‏ ]؛ وهذه 
الرياح تهب في البحر دون البر برحة الله إلا من أراد الله هلاكه بها. ورياح 
الرحة ثلاث: منشرات» كقوله تعالى : # والتاشرات نشراً# [المرسلات: .]١‏ 
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والمبشرة» كلفوله : مبشرات [ الروم : 1 ]. والثالث الذاريات. فهذه رياح 
الرحمة تهب على كل شيء في الدنيا. وقيل ثلاث رياح تهب من الجنة : الجنوب» 
والشمال» والصبا. ومنها خلق الله الفرس» وما نصر الله نبيّه؛ قال بل : 
نصرت بالصبا» وأهلكت عاد بالبور ؛ وريح الصبا ريح مباركة تهب من قبل 
الكعبة وقت الإسحار» وتحمل الأنين والاستغفار إلى الملك الجبار ؛ وهي الريح 
التي أوصلت ريح يوسف إلى يعقوب حيث قال: إني لأجد ريح يوسف؛ وهمذا 
قال أبو علي الدقاق : والريحٌ رسول العشاق. 

صَفحا) [ الزخرف: ١‏ ]: مفعول من أجلهء أو مصدر في موضع الحال؛ 
ومعناه على هذا: أنغسك عنكم الذ كر عَفوأ عنكم وغفراناً لذنوبكم؛ أو مصدر 
من المعنى» أو مفعول من أجله؛ تقول: صفحت عنه إذا أعرضْت عنهء كأنه 
قال : أنترك تذ کیر ؟ إعراضاً عنكم. 

9 صرة4 [ الذاریات: ۲۹ ]: من صر القام وغيره إذا صوّت. وقيل معناه 
في جاعة النساء؛ يعني أن امرأة إبراهم صاحت بقوها: يا ويلتي أألد وأا 
عجوز؛ فاستغربت من ولادة العجوز؛ ولذلك: #صكت وجهها) 
[ الذاریات : ۲۹ ]؛ أي غطته حياء من المبشرين هاء أو تعبا من ولادتها. 


# صلصال) [ الحجر: ۲١‏ ]: قد قدمنا أنه الطين اليابس الذي يُصَلصل؛ 
ا وهو غير مطبوخ؛ فإذا طبخ فهو فخار . ويقال الصلصال الْمنْتن . 
مأخوذ من صل اللحم وأصل: إذا أنتن» فكأنه أراد صلاَلاًء فقلبت أحد 
اللامين؛ وفيه إشارة إلى ما كان في تربة آدم من الطين الحر ؛ وذلك أن الله خلقه 
من طيب» وخبيث » وختلف اللون» مرة ذكر في خلقه هذا ومرة هذا. 

صت قلوبُكا) [التحرم : ء ]؛ أي مالت عن الصواب. وقرأً ابن 
مسعود بالزاي. والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد صدر منكا ما يُوجب التوبة 
وهذا الخطاب لعائشة وحفصة نما جرى من تسبّبها في تحريم رسول الله الجارية 
أو العسل الذي تقدم ذكرها. 
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ضرم [ القام: ۰] : ليل؛ يعني E a a‏ 
الصباح» فحت کاللیل» لأا اشودت ا اضا . وقيل: : أصبحت 
کالنھار » لأنہا ابيضت كالحصيد. ويقال صر لليل والنهار. وقيل الصرم: 
الرماد الأسود» بلغة بعض العرب . وقيل : أصبحت مصرومة» أي مقطوعة. 

8 صارمین# [ الق : ۲۲ ]؛ أي حاصدين لثمرها. 

صَعَداً# [الجن: ۱١‏ ]: شاق » يقال تصعدني الأمر : أي شق عل » ومنه 
قول عمر رضي الله عنه: ما تصعّدني شيء ما تصعَدتني خطبة النكاح. ومنه: 

١‏ سأرهقه صعُودا » ؛ أي عقبة شاقة. عي آن الوليد : بن المغيرة يكلف أن يصعد 
جبلاً في النار من صَحْرة ملساء » فإذا صعد أعلاها لم يترك أن يتنفس وجُذب 
إلى أسفلهاء ثم يكلف مثل ذلك . 


# صَوابا © [ النبأ: ۳۸ ]: إصابة المراد . ويقال في المثل : أصاب الصواب. 
ومنه : رُخاءً حيث أصاب. وقد يعبر بالصواب عن الحق » فيقال : هذا صواب ؛ 


أي حق ؛ فكل مصيب مُحق وبالعكس .' 


$ صاخة€ [ عبس: ۳۳ ]: من أساء القيامة» وهي مشتقة من قولك : صخ 
الآذان إذا أصمَها بشدة إصخاخهاء فكأنه إشارة إلى النفخ في الصور» أو إلى 
شدة الصوت ححتى يَصخ من يسمعه لصعوبته. وقيل: هي من قولك أصاخ 
للحديث إذا استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق. 

صَدقة € [ البقرة: ۱۹١‏ ]: تنطلق على الز كاة الواجبة » وعلى التطوّع : 3 إن 

المصّدقن وام قات [ الحديد: ۱۸ ] - بالتشديد ؛ أي المتصدقين 
والمتصدقات . وأما قوله تعالى : # إنك لمن المصدقين# [الصافات: ٥۲‏ ] - 
بالتخفيف - فهو من التصديق . 

صَدَ# [النساء : ٥۵‏ ]: له معنيان: بالتعدي بمعنی منع غيره من شيء› 
ومصدره صدا» ومضارعه بالضم . وغیره بمعنی اعرض» ومصدره صدودا. 
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# صار 4 : له معنیان: من الانتقال» ومنه: تصير الأمور 4 [ الشورى : 
۳ ]» والمصير. وبمعنى ضم» ومضارعه يصور» ومنه #فصرهن إليك) 
[ البقرة: ٠٠۰‏ ]. 

صَمَد ): هو الذي يلجأ إليه في الحوائج» ليس فوقه أحد. وقيل: إنه 
الذي لا يأكل ولا يشرب لقوله: وهو يُطْعمُ ولا يُطحَم. وقيل: إنه الذي لا 
جوف له. والأول هو المراد . ورجُحه ابن عطية ؛ فإن الله هو مُوجد الموجودات 
وبه قوامها» فهي مفتقرة إليه؛ إذ لا تقوم بأنفسها وحيثا ورد في القرآن فنفى 
الولد عنه؛ کقوله في مرم : ل قالوا اتخذ الرحمن ولدا# [ مرم : ۸۸ ]ء نم أعقبه 
بقوله : إن كل مَن في السموات والأرض إلا آتي الرحن عبداً) [مرم: 
۳ ]. وقوله: #بّديعٌ السموات والأرض أّى يكون له ولد) [الأنعام: 
1١‏ قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بَلٌ له ما في السموات والأرض ) 
[ البقرة: ١١١‏ ]» وكذلك في الإخلاص ذكره مع قوله: ل يلدي 
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[ الإخلاص : ۳ ]؛ ليكون برهانا على تفي الولد. 
صرَهُن) [ البقرة: ۲٠١‏ ]: بالنبطية فشققهن. وأخرج ابن المنذر عن 
وهب بن وهب قال : ما في اللغة شيء إلا منها في القران شيء » قال : وما فيه من 
الرومية ؟ قال: فصرهن » يعني قطعهن بكسر الصاد . والضمير راجع إلى الطيور 
الذي أمر ا خليل بذجها وتقطيع أجزائها > وهي الديك والطاوس والحام 
والغراب» لا سأل الله رؤية إحياء الموتى . 
فإن قلت : كيف يشك الخليلٌ في إحياء الموتى» فيطلب رؤيته ؟ 


فا لجواب أنه 1 يشك؛ وإنما طلب معاينة الكيفبة لَمّا رأى دابّة قد أكلتها 
السباع والحىتان » فسأل عن الكيفية» وصورة الإأحباء. لا عن وقوعه؛ وذلك لا 
اك ت ا ال ن ا ول ا کا دات 
مره يرجع ذهباً؛ فقال: ومَّن إمامى في هذا ؟ قال: الخليل حين قال: رب أرني 
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کیف تى الموتی . قال: أو ل¿ تومن ؟ فالذي يقدر على رجوع التراب ذهباً في 
يديك يقدر على رزقك حیثا کنت . 


والحكمة في هذا أن النفس لا تطمئن إلا بالمعاينة» وليس الخبر كالعيان. 


ل صوَاعَ املك @ 1[ يوسف: ۷۲ ]؛ أي مكياله » وهو السقاية ؛ وكان يشرب 
بها يوسف» ويّكال بها الطعام » و كان من فضة. وقيل من ذهب . وقصد ججعله في 
رَخل أخيه الاحتيال في أخذه؛ إذ كان شرع يعقوب أن مَن سرق استعبده 
اروق منه. والس فيه أن بنيامين لما تعرّف إليه يوسف ؛ وتحقق عنده با معرفة» 
م يتنكر بأن نودي عليه بالسرقة. ولا رضي في معرفته بالبلاء كان نمرته أن آواه 
إلى نفسه ؛ كأن مولاك يقول لك: لا تبال يا مؤمن ببلائي ؛ فإن الجنة مَثواك. 


وورد في الحديث: إن الله يطهر المؤمن في الدنيا بأنواع البلاء » فإن بقيت 
عليه بقية طهّرَّه بشدة الموت» حتى يَلْقّى الله وليس عليه ذنب. 

وقرأ يجبي بن يعمر: صواغ الملك - بغين معجمة: يذهب إلى أنه كان 
مو غا فاه :ا ادر 

ل صَخرة# [لقمان: ٠١‏ ]: قيل أراد لقان الصخرة التي عليها الأرض. 
وهذا ضعيف؛ وإنا معنى الكلام أن مثقال خَردلة من الأعال أو من الأشياء 

وأما قول موسى : # أرأيت إذ أرَبْتا إلى الصسّخرة# [ الكهف: 1۳ ] - فإن 

فان قلت : ما وحه التثام هدا الكلام» وان کل وأاحد من أرأيت » وإذ 
أوینا » فافي نسیت الحوت _ لا متعلق له. 

والجواب آنه ما طلب موسی الحوت ذكر يوشع ما رأى منه » وما اعتراه من 
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نسیانه » فدهش فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك» فکأنه قال : أرأيت ما دَهَاني 
إذ أوينا إلى الصخرة فإفي نسيت الحوت» فحذف بعض الكلام. 
8 صدفین 4 [ الكهف: ٩٦‏ ]» بضم الصاد وفتحهاء بمعنى الجبلين. 


8 صنع الله [ النمل : ۸۸ ]: مصدر العامل فيه محذوف. وقيل هو منصوب 
على الإغراء ؛ أي انظروا صنع الله » وهو فعلّه في مرور الجبال وهي جامدة. 

# صحفا مطهرة# [ البينة: ۲ ]» يعنى القرآن في صحفه. وأما قوله تعالى: 
ا ي ل ن أنہم طلبوا من رسول الله ر 
أن يعطي كل واحد منهم صحيفة يأمره فيها بالإبيان. وقوله تعالى : 3 إن هذا 
لفغي اضخف الأول 4 [الأعلى: ٨۸‏ ] - فالمراد به أن هذا الكتاب ابت ٤‏ 
كتب الأنبياء المتقدمين » كا ثيت هذا الكتاب. 

قلت : من أمثلة ما نزل على بعض الأنبياء سورة الأعلى ؛ قال بطي : كلها في 
صحف موسى وإبراهي . ولا نزلت : والنجم إذا هوى فبلغ : وإبراهي الذي وفى 
[ النجم: ۳۷ ٥4‏ ] قال: وفى ألا تزر وازرة وزز أخرى إلى قوله هذا نذير 
من النذر الأول . 


وأخرج الحا من طريق ابن القاس » عن أبي أمامة» قال: أنزل الله على 
إبراهي ما أنزل على مد : التائبُون العابدون...) [ التوبة: ١١١‏ ] إلى قوله: 
وبَشر المؤمنين# . و قد أفلح المؤمنون...€ [المؤمنون: ١‏ ] إلى قوله: [هم 
فيها خالدون) . و إن المسلمين والمسلات ...€ [ الأحزاب: ٠١‏ ] الآية . والتق 
في المعارج: ‏ والذين هم على صلاتهم دائمون...) [المعارج: ۲۳ ] إلى قوله: 
قائمون) [ المعارج: ۳۳ ] فام يَف بهذه السهام إلا إبراهم ومحد بل . 

وأخرج البخاري» عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن الني به موصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النئ إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا 
ونذيرا وخررا للامتان ى الحخديف: ۰ 
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وأخرج ابن س وغيره عن كعب قال: فتحت التوراة بالحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض... وختمت بالحمد لله الذي ۾ خد ودا ال 
قوله: و كىره تکبیرا. 


ر : أول ما نزل في التوراة عة عشر آيات من سورة 
الأنعام : # قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم...# [الأنعام: ]٠١١‏ الخ. 
قال بعضهم : هذه الآيات العشر التي كتبها الله موسى في التوراة أول ما كتب» 
وهي توحبد الله » والنهي عن الشرك» واليمين الكاذبة» والقتل» والعقوق› 
والزنى» والسرقةء والزورء ومد العن إلى ما في يد الغيرء والأمر بتعظم السَبّت. 


وأخرج الحا عن أي مَيْسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبعائة آية : 
أول سورة الجمعة : يسح لله ما في السموات وما في الأرض . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظيء » قال: البرهان الذي ري 
يوسف ثلاث آيات من كتاب الله : [وإن عليكم لحافظين. کراماً کا 

يعلمون ما تفعلون# [ الانفطار: ۰ ۱]. وقوله تعالى : # وما کرد ف 
شان وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا عليکم شهودا) 
[ يونس: ٩۱‏ ]. وقوله یا ا عل کل نفس ہا کسبت) 


[ الرعد : ۳۳ ]. زاد غبره ية أ حری : :}ولا تقرَّبوا الزن 4 . 

وأخرج ابن أي حاتم » عن ابن عباس» في قوله: #لولا أن رأی برهان 
ربه€ [ یوسف: ]۲٤‏ - قال: رای آیةٌ من کتاب الله نهته » ملت له في جدار 
الحائط» فهذا ما وقفت عليه ما أنزل على غير نبينا بل . 

واختلف في بسم الله الرحمن الرحم. والصحيح أن سلهان تلفظ بها ؛ لحديث 
الدارقطى من حديث بُرَيْدَة أن النى لي قال: لأعلمنتك آية م تنزل على ني 
بعد سلهان غيري : بسم الله الرحن الرحم. 

ومن أمثلة ما خص به الفاتحة › وآية الكرسى» وخاتمة الىقرة. 
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وروی مسام عن ابن عباس: أنى الني مه ملك ؛ فقال: أبشر بنورين » قد 
آوتیتھا لم بوتا نبيء قبلك : فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. 

وأخرج أبو عبيدة في فضائله» عن كعب» قال: إن مدا قي أعطي أربع 
ايات لم يعطهن موسى» وإن موسى أعطي آية م يعطها مد ب وهي : اللهم 
لا تولج الشيطان في قلوبناء وخلّصنا من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان 
والملك والحرم والأرض والساء» الدهر الداهرء أبداً أبداًء آمين آمين. وأما 
الأربع التي لم يعطهن موسى فهي : خواتي البقرة. لله ما في السموات وما في 
الأرض» وآية الكرسي. 

ل صرَاط # [الفاتحة: ۷]: هو في اللغة الطريق » ثم استعمل في القرآنء 
معنى الطريقة الدينية » وأصله السين ثم ينقلب صادا لحرف الإطباق بعدها . وفيه 
ثلاث لغات : بالصاد » والسين » وبين الصاد والزاي . وحيثا ورد في القرآن فمعناه 
الطريق الموصتل إلى الصراط الحسي المنصوب على مَتن جهنم ليمز المؤمنون 
عليه » أرق من الشعر» وأحد من السّبف» وفي حافتيه كلاليب معلَقة مأمورة 
بأخذ من مرت بأخذه» فمخدوش ناج» ومکردس في نار جهنم ؛ ورون عليه 
بحسب اتباعهم هذا الصراط المعنوي؛ فأولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر 
الطير » وكأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زَحفاً. وقد صح 
أن له عقبات سبع لا يجاوزها إلا من قطع عقبات الدنيا . وأنكره أكثرٌ المعتزلة» 
لعدم إمكان العبور عليه . ويسهله الله على المؤمن كأنه واد واسع. 

صبعَة الله [البقرة: ۱١۸‏ ]: يعني دين الله» وهو استعارة من صبغ 
الثوب وغيره؛ ونصبه على الإاغراء ء أو على المصدر من المعاني المتقدمة» أو بدل 
من ملة إبراهم. 

صر 4 [ آل عمران: ۱۱۷ ]: برد شديد» أصاب حَرٴث الذين ظلموا 
انفسهم» وهم الكفار » فام ينتفعوا به» وكذلك لا ينتفعون في الآخرة بأعاهم. 
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صدَيقةً# [الائدة: ۷١‏ ]: بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق› 

ووصفُ مرم بهذه الصفة دون النبوءة يدفع قول مَن قال إنها نبيئة. 

لإصنرَان وغَيْر صنوان) [الرعد: ٤‏ ]: هي النخلات الكثيرة» ويكون 
ااا و اعدا وغد الان او ورات اله راض 

« صغ ) [المؤمنون: ۲١‏ ]: الصبغ والصباغ ما يصبَع به» أي يغمس فيه 
الخبز ويؤکل به. 

# صهرا) [ الفرقان : 0٥٤‏ ]: النسب والصهر ان کل قر فالنسب أن 
يتمع إنسان مع آخر في أب وأم قرب ذلك أو بعد . والصهر: هو الاختلاط 
بالتناكح. 

وقيل : أراد بالنسب الذ كور ؛ أي ذوي نسب ينتسب إليهم؛ وأراد بالصهر 
الإناث؛ أي ذوات الصهر يصاهر بهن؛ فهو كقوله: 3 فجعل منه الزوْجين 
الذ كر والأنثى# [ القيامة: ١۹‏ ]. 
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حرف الضاد المعجمة 


# ضرب € : له أربعة معان: من الضرب باليد وشنهه. ومن ضرب الأمثال. 
وهن افر وف : ضربع في الأرض) [ الائدة: : 1۰٩‏ . ومن الاإلزام ؛ ومنه: 
# ضربت عليهم الله [ البقرة: : ]+ أي ألزموها شر مل اذا 
[ الكهف: ١١‏ ]؛ ألقينا عليهم النوم. و أفتضْرب عنكم الذ كر ) [ الزخرف: 
؛ أي نمسك جنكم التذ كير . 


ضر ؛ بفتح الضاد وضمها بمعنى» وكذلك الضيّر - بالياء؛ ومنه: إلا 
ا ا و و 
اال 

«ضيّق) [النحل: ۱۲۷ ]» وضيّق مثل ميت وميت» ويجوز أن يكون 
الضيق والضيق مصدر. وفي قوله تعالى: ولا تك في ضيق ما يَْكرون) 
[ النحل: ۱١۷‏ ] - تسلية له بيه ؛ أي لا يضيق صَذرّك بمكرهم» وهو منسوخ 
بآية السيف. 

فإن قلت : أي فرق بين هذه الآية في حذف النون منهاء وبين إثباتها في آية 
النمل [ .]۷١‏ 

واجواب: إنعا حذفها في النمل موافقة لما قبلهاء وهو قوله: ولم يك من 
مشر كين . وأيضا فقد قدمنا أنه سي بها عن قتل عمّه حمزة» فبالغ في الحذف؛ 
ليكون ذلك مبالغة في التسلي . وجاء في النمل على القياس» ولأن الحزن هناك 
دون الزن هنا . 

وهذه الكلمة كثر ورودها في القرآن» فحذف النون منها تخفيفاً من غير 
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قياس ؛ بل تشبيهاً بجروف العلة » وأتى ذلك في بضعة عشر موضعاً: سبعة منها 
[إيك) بالياء» وموضعان نك بالنون» وموضع آخر أك بالممزة. وال 
أعلم . 

إضنكا) [طه: ١٠٠]؛‏ أي ضيقة. والمعنى, أن الله تعالى ضيق عليه 
امعيشة؛ وهكذا حال مَن أنعم الله بوجوده من سبع ورَزقه من سبع » فكفر 
الله » وأعرض عنها» وصرف همته لغبر ربه أن يضيق عليه في الدنيا» 
ويحشر أعمى في العقى»› قال : [ كذلك اتك آياتنا فتسيتها وكذلك اليوم 
سى [ طه: ۱۲١۹‏ ]. 

فان قلت : أما خلقنا من سبع » فقد فهمناها من الآية الكرية» وأما رزقنا 
E‏ 

ارات ان الله خلقنا في سبعة أحوال من سبعة أشياء » وأرواحنا من سبعة 
أشاء» وخلق لنا سبعة أركان ظاهرة» ا 
أشياء » ثم وعدنا بسبع مقامات . 

أما الأحوال السعة فقال تعالى : #ولقد خحَلقتا الإنسان من سلالة من 
طين . .. [المؤمنون: ٠١‏ ]. وأما الأرواح فمن النار» والنور» والريسح» 
والطبب »› ر والأنس› والبقاءء ثم جمعه في قلبك فحينئذ تتحرك في بطن 
أمك ؛ فحرارة الروح من النار» وضياؤه من النور» وطهارته من الطيب » ونفسه 
من الريح» وذهنه من العلم» وألفته من الأنس » وحياته من البقاء . 

ثم رزقك من دم الحيض إلى حال الخروج» ثم اللبن إلى الفطام » ثم بعد ذلك 
خمسة أشباء : الماء من السماء» والنبات من الأرض» واللبن من الثدي » والثار من 


الشجر › واللحم من الأنعام. 

م خلقك من سبعهة اشياء : من العظم› والعصب » والعروق › واللحم» والجلد» 
والظفر » والشعر . 

وأعطاك سعة أ ركان باطنة : القلب» والكبد» والطحال» والمرارة» والرئة› 
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وأعطاك سبعة أركان ظاهرة: اليدين» والرجلين» والعينين» والأذن» 
والأنف» واللسان» والفرج. 

م رزقك من سبعة أشياء ؛ فقال تعالى : 9 إن صبَبْنَا الما صا ...€ [ عبس : 
٥۵‏ ]. فهذا معنى الحديث: خلقتم من سبع » ورزقتم من سبع . 

ثم وعدك م مقامات: الموت» والقبر » والبعث» والميزان» والمحاسىة 
والصراط » والدارين » فريق في الجنة وفريق في السعير. 

فمن عرف هذا كيف يلتفت لسواه سبحانه» آو يطلب غيره؟ هذا في العيدة 
الضيقة في الدنيا والآخرة» هلا تشبّه با ملائكة الكرام في السبع سموات: منهم من 
عبدالله على الحياء والملازمة» ومنهم على الخوف والخشية» ومنهم على حس الظن » 
ومنهم على الخدمة والحرمةء ومنهم على المودة والمحبة» ومنهم على الشوق 
والصفاء » ومنهم على القرب والمؤانسة. ونحن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء؛ بل 
من الذين قال الله فيهم: إن هَمْ إلا كالأنعام بل هم أَضَلٌ [ الفرقان: 
٤‏ ]. ورحم الله القائل : خلقك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوتهء ليعلمك 
جلالة قذرك بين خلوقاته » وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكنوناته. 

وجميع العام مبني على سبعة أشياء : ضياء » ونور » وظلام » ولطافة > وكثافة» 
ودقة» ورقة» فجعل الضوء نصيب الشمس» والنور نصيب القمر ؛ قال تعالى : 
هو الذي جعل الشمْسَ ضياء والقمر نورا) [يونس: ١‏ ]. وجعل الضوء 
نصيب وجهك . والنور نصيب بصرك» والظلام نصيب الشياطين» وجعله 
لشعرك . واللطافة نصيب الطيور» وهو نصيب قلبك. والكثافة نصيب الجبال» 
2 نصيب عظمك . والدقةنصيب الماء ء وهو نصيب ريقك. والرقة نصيب المواء » 
وهو نصيب روحك. ثم جعل في قلبك الضوءَ مثل المعرفة» والنور مثل اليقينء 
والظلام مثل السيئة› واللطافة مثل الرجاء» والكثافة مثل الخوف» والرقة مثل 
امحبة» والدقة مثل الشوق؛ فمن أراد أن تكون عيشته هنيئة» وحياته طيبة 
فليشعل في قلبه المعرفة بزند الجهد » وحجر التضرع» وحراقة إطفاء الشهوة» 
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وكبريت الانتباه» ومسرجة الصدق» وفتيلة الشكر » ودهن التو كل ؛ حت توقد 
نور المعرفة في قلبه ؛ كالذي يريد أن يُوقد نارأ يحتاج إلى سبعة أشياء : زند» 
وحجر » وحراقة» وكبريت» ومسرجة» وفتيلة » ودهن؛ ثم يعلق السراج بثلاث 
سلاسل في ثلاث عرا؛ وحينئذ يعلق في سقف البيت . 

وهكذا صاحب سراج المعرفة لا بد له من سلسلة الخوف معلقة بعروة 
العدل» وسلسلة من الرجاء في عروة الفضل» وسلسلة من المحبة في عروة 
الكرامة» وحبنئذ و تقدر رياح الأعضاء السبعة ومعاصيهن أن 
تطْفىء هذا السراج؛ فهؤلاء المجوس أوقدوا نار ليعبدوها فلم يقدر أحدّ على 
إطفائها ؛ فكيف يقدر أحد على إطفاء نور المحبة. والله تعالى يقول: # يريدون 
أن يُطفتُوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يَمّ نوره ولو كرة الكافرون) 
[ التوبة: ۳٣‏ ]. 

8 ضلَلَتا في الأرض€ [ السجدة: ٠١‏ ]؛ أي صر نا تراباً ؛ وهذا استبعاد من 
الكفار للبعث . وقرىء صلَلنا ؛ أي أنتنا وتغْيّرتا» من قوهمم: صل اللحم وصن 
وأصن : تغْيّر . 

ضريع€ [ الغاشية: ٦‏ ]: فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه شوك» يقال له الشبّرق؛ وهو سم قاتل. وهذا أرجح الأقوال ؛ 
لأن أرباب اللغة ذكروهء ولأن النبي ّي قال الضريع : شوك في النار. 

الثاني : أنه الرَقوم ؛ لقوله : إن شَجَرة الزقوم. طَعَامٌ الأثي# [ الدخان: 
LELE‏ 

الثالث: أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر. وهذا ضعيف. 

الرابع: أنه واد في جهنم . وهذا أضعف؛ لأن ما يجري في الوادي ليس 
بطعام» إنما هو شراب؛ ولله در مَن قال: الضريع طعام أهل النار ؛ فإنه عَم 
وسّلم من عهدة التعيين. واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابة ؛ لأنه 
يشبه الطعام الطيب» وليس هو به. وقيل : هو بمعنى مَضرع البدن أي مضعف.ِ 


0A0 


وقيل : العرب لا تعرف هذا اللفظ . 

$ ضحى € [ الأعراف : ۹۸ طه: 0۹ ]: أول النهار . والفعل منه أضحى . 
وأما ضحي بکسر الحاء » بَضحی في المضارع› فمعناه برز للشمس وأصابه 
حرها . ومنه : $ لا تَظْمَاً فيها ولا تَضْحی¶ [ طه: ۱۱۹ ]. 

ضحف» وضخف€ [الأعراف: ۳۸ ]: لغتان. وضاعف الشيء كثره؛ 
وجرى فيه التشديد . وضعف الشىء» بكسر الضاد : مثلاه. وقيل مثله. والضعف 
اشا العذآت. ۰ 

#ضل€ [البقرة: ٠١۸‏ ]» بضاد» من الضلال. ومنه: (وأضلهمم 
السّامري ¢ [ طه: ۸٥‏ ]. وبالظاء المشالة» من الإقامة. وأصله ظللت فحذفت 
إحدى اللامين. ومنه : [ظلّْت عليه عاكفا) [ طه: ٩۷‏ ] - وأصله أقام بالنهار » 
م استعمل في الدؤوب على الشيء ليلا ونهار. 

#ضغثا) [ ص: ٤١‏ ]: مء كف من الحشيش والشجر . قال الضحاك: 
كالشجر الرطب. قال ابن عباس : قبض أيوب قبضة من سنبل» فوَسِعَت كمه 
مائة سنبلة ؛ وذلك أنه حلف ليضربن امرأته مائة جلدة لما باعت ذؤابتهاء فأمره 
الله بأخذ حُزمة ما قام على ساق؛ لأن هما حق الخدمة. 

وأنت يا مدي إذا خدمته وقمْت بحقه» ولن تقدر على ذلك» لا يجمع 
عليك عقوبتين» فتورد النار؛ لإبرار قسمه في قوله تعالى : #وإن منک إلا 
وارذها) [ مرم : ۷١‏ ]. وينجيك منها لحرمة إيانك ؛ قال تعالى : 3 نجي 
الذين اتقوا ‏ [ مرم : ۷۲ ]. 3 وسيْجَنبّها الأتقى € [ الليل : ١١‏ ]. 


$ ضدا 4 [ مرم : ۲ ]: يڪکون للواحد والجمع› ومعناه أن الكفار يكفرون 
بعادة المعودين › ويكون مم خلاف ما أَمَلوه منهم فيصير العز الذي أمَلوه ذلّة. 
وقيل معناه العون. 

# صيرى 4 [ النجم: [YY‏ أصلها فع بصم الماء » ولكنها کسرت لاء 
التى. بعدها. يقال ضازه حقه إذا نقصه. 


۵0۸7 


خرف العيْن المهملة 


[عاذ€: بالله يعوذ؛ أي استجار بالله ولجأ إليه؛ ليدفع عنه ما يخاف. 
ویقال: استعادذ يستعیذ . ومنه: # معاد الله [ يوسف: ۲۳ ]. 

#عالّين#: جع عالم» وهو عند المتكلمين كل موجود سوی الله تعالی . وقیل 
تعالى : # أتأتون الذّكرَان من العالّمين# [الشعراء : ٠٦١‏ ]. والأول هو 
الصحيح؛ لقوله تعالى : 3 وما أرْسلناك إلا رحة للعالمين€ [الأنبياء: ٠١١‏ ]؛ 
لأن رحته به عمّت جيع الموجودات. وقد قال لجبريل يوماً: ما نالك من 
رحتي؟ قال له: لولا وجودك ل أذكر بقوله: #ذي قو عند ذي العَرْش 
مَكبن ...€ [ التكوير : ۲١‏ ] الآية. 

#عمه): تير . ومنه: ويدهم في طغيانهم يعْمَهّون# [ البقرة: ٠۵‏ ]؛ 
أي يتحيرون في ضلاهم . 
عاكفين): مقيمين للعبادة ملازمین حيث وقع » ومنه قوله: وطهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين# [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

فان قلت : قد ورد في آية الحج [ ۲۹ ] مكان العاكفين القائمين» فهل ها 
ععنی واحد؟. ) 

والجواب المراد بالقائمين ذوو الاقامة والملازمة على صفة حخصوصة › وإدا 
أريد بالقائمين هذا فهو والعكوف ما يصح أن يعبر بأحدها عن الآخرء مع أن 
لفظ العكوف أخص بالمقصود ؛ فيكون خصوص آية الحج بقوله: والقائمينء 


OAY 


لتقدم ذكر العكوف في قوله قبل الآية: [سواء العاكف فيه والباد 4 [الحج: 
٥‏ ]؛ فلا تقدم ذكرٌ العكوف متصلا بالآية وقع الاكتفاء بذلك» وعدل عن 
التكرار الذي من شأن العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظم أو تهويل » نحو 
قوله : الحاقة ما الحاقة؛ وشبه ذلك . ولا لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا 
بعدها وهو مراد لكونه أخص بالمقصود لم يكن بد من الإفصاح» وكان قد قيل 
ي آية الحج: والقائمينء وأغنى ذكرهم متقدماً عن الإتيان به حالا منبهةء 
وأغنى قوله في البقرة: والعاكفين عن قوله: والقائمين ؛ لأن العكوف الملازمة؛ 
وهو المراد بالقيام ؛ فورد کل على ما يجب ویناسب. ویُراد بال ركع السجود 
الضلرن وحن قال أن الراة شرك والقاتجرن اللضلون فر هة أن د كر 
العكوف قد حصل فيا تقدم» فاكتفي به» ولم يكن وقع قبل آية البقرة ولا 
بعدها؛ فم يكن بد من ذكره. وعَبّر عن المصلين بال ركع السجود. وتحصتل أنه 
المقصود بالايتن»› ووردتا على ما يلائم. واللّه اعم . 

إعدل) : مثْلء كقوله: # أو عَذل ذلك صياماً # [ المائدة: ٩١‏ ]. وفدية» 
كقوله: # ولا يُؤخذ منها عَذل) [البقرة: ٤٨۸‏ ]. وكذا قوله: #وإن تعدل 
كل عَذل لايْوّحَذ منها) [الأنعام: ۷١‏ ]. والعدل من أسماء الله تعالى ؛ لأن 
أفعاله كلها عدل ؛ فقيل العدل هو الحق ؛ فكل عدل حق» وما ليس بعدل فليس 


فإن قلت : ما وجه تقد العدل في بة وتأخيره في أخرى؟. 

والجواب أن في تقدي الشفاعة قطعا لطمَّع مَن زعم أن آباء هم تشفع هم » وأن 
الأصنام شفعاؤهم عند الله. وأخرها في الأخرى؛ لأن التقدير في الآيتين لا 
يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة ؛ لأن النفع بعد القبول. وقدّمَ العدل في 
الأخرى لىكون لفظ القىول مقدما فيها. 

8 عفونا© [البقرة: ٥۲‏ ]: له ثلاثة معان: الصفح عن الذنب» والإسقاط 
من غير كلفة؛ ومنه : # مادا ينفقون قل العفو [ البقرة: ٠٠۹‏ ]. 


O۸۸ 


وقراءة الجاعة بالنصب بإضمار فعل؛ مشاكلة للسؤال» على أن يكون: ماذا 
ينفقون مر كباً مفعولاً بينفقون. وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال 
على أن يكون ما مبتدأً وذا خبره. 

[عفا [المائدة: ٩١‏ ]: له أربعة معان: عفا عن الذنب؛ أي صفح عنه. 
وعفا أسقط حقه؛ ومنه: ‏ إلا أن يَعْفون أو يَعفو الذي بيده عَقدة النكاح #) 
[ البقرة: ۲۴۳۷ ]. وعفا القوم: كثروا؛ ومنه: # حتى عَفَرًا# [الأعراف: 
۵ ]. وعفا المنزل درس . 


عت 1 النساء : ٠٠‏ ]: زنى. ومنه : لمن خشي العتت منكم# [ النساء : 
٥۵‏ ]. وأما قوله تعالی: لأعنتكم) [ البقرة: ۲۲۰ ] فمعناه لضيّق عليكم 
بامنع من خالطتهم . ابن عباس : لأهلككم با سبق من أكلكم لأموال اليتامى . 

عَرّان€ [ البقرة: 1۸ ]: متوسطة بين ما ذكر» ولذلك قال « ذلك »» مع 
ان الإشارة إلى شيئين. 

«عهدنا إلى إبراهم) [البقرة: ٠٠١‏ ]: العهد له معان: بمعنى اليقين: 
$ وأوفوا بعد الله [النحل: ٩۱‏ ]؛ ألا ترى قوله: ولا تنقضوا الأبان 
بعد توكيدها) [النحل: ٩١‏ ]. ويقال عل عهدٌ الله » أي اليمين بالله. وبمعنى 
الأمان؛ قال تعالى  :‏ فأتمّوا إليهم عَهدهُمْ إلى متهم # [التوبة: ٤‏ ]. وبمعنى 
الوحي: إن الله عَهد إلينا©) 1[ آل عمران: .]۱۸١‏ وبعنى الوعد: قل 
أتخذع عند الله عَهّداً [البقرة: .]۸٠‏ وبمعنى الميثاق: لا ينال عهدي 
الظالمين# [البقرة: ٠١١‏ ]؛ أي ما وعدناك به لا ينال الظالمين من ذريتك. 
والوعد من الله ميثاق . وبمعنى المحافظة ؛ ومنه الحديث : حسن العَهد من الاأيان. 
وبمعنى الزمان؛ يقال : كان ذلك على عهد النبي عر » وعلى عهد إبراهم وموسى 
وعيسى. وبمعنى الوصية كهذه الآية؛ وكقوله: #إولقد عَهذنا إلى آدم من 
تبّل) 1 طه: ٠٠١‏ ]؛ أي وصتيناه ألا يأكل من الشجرة» فنسيي العهد الذي 
عهدناه» وأكل منها ؛ فآدمٌ دخل الجنة بعهده» وخرج. ) 
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وأنت يا مدي تدخل الجنة بعهدي » فلا تخرج. والس فيه أن آدم م يکن له 
رکوع ولا سجود ولا جهاد ولا تضرع ؛ ولکنه لم يعتقد الزلة کا قال تعالى : 
ولم تجد له عزما) [طه: ٠٠١‏ ]. وإبليس اعتقد الزلّةَ بعد عبادته ول 
يعتذر » فلم تخلصه حسناته» كالكافر يعتقد الزلآت الكثيرة» ولا يعتذر. 

وأنت تعتذر فكيف لا أقبل عذرك» وقد كلفتك بأوامر كثيرة» ونهيثك 
عن نواهي عديدة؛ وأبوك آدم لم يكن له إلا أمر واحد وهو البْعْدٌ من الشجرةء 
وقد قبلت عذرّه؛ فإن اعتذرت إل ألحقتك بأبيك في السكنى معه؛ قال تعالى : 
والّذين آمَنوا واتبعتهم ذريتهم بإان ألْحَقنا بهم ذريتَهُمَ وما ألَتناهَمْ مِن 
عملهم من شئء 4 [ الطور: ۲١‏ ]. 

عابدون) [البقرة: ۱١۸‏ ]: مخلصون. وقيل أذلآء» من قوم : طريق 
معد » أي مذلل قد أثر الناس فيه. 

عزمُوا الطّلاق€ [البقرة: ۲۲۷ ]؛ أي طلقوا أو آلواء فيطَلق عليهم 
الحا . والضمير يعودٌ على المؤلين؛ وطلاقهم بائن عند الشافعي وأبي حنيفة» 
رجعي عند مالك . 


#على المولود له رزقهن وكسوتهن بامعروف) [البقرة: ۲۳۳ ]: في هذه 
النفقة والكسوة قولان: 

أحدها : أنها أجرة رضاع الولد أوْجَبها الله للام على الوالد ؛ وهو قول 
الز حشري وابن العري . 

الثاني : نها نفقة الزوجات على الإطلاق » وعلى ذلك جلها ابن فورك. 

عرَضتم به منْ خطبة التساء ...) [ البقرة: ۲٠١‏ ] الآية : إباحة للتعريض 
بخطبة المرآة المعتدة. ويقتضي ذلك النهي عن التصريح. 

على الموسع قدَرّه وعلى المقتر قدره) [ البقرة: ۲٠١‏ ]: بإسكان الدال 
وفتحها» وها بمعنى . وعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: # حقاً) . وتعلق 
مالك في الندب بقوله : [على المحسنين) ؛ لأن المحسن تطوّع با لا يلزم. 
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والحاصل أنه يبيتع كل أحد على قدر ما عنده؛ والموسر: الغني. والمقتر: 
الضيّق الحال. 


# على نساء العالمين) [ آل عمران: >٣‏ ]: هذا التفضيل لمرم ما عدا خدية 
وفاطمة رضي الله عنهاء أو يكون على نساء زمانها. وقيل: هذا الاصطفاء 
مخصوص بأنْ وهب ها عيسى من غير أب؛ فيكون على نساء العامين) عامًا, 
وقیل: إنہا كانت نبيئة لقكلم الملاثكة ها ؛ قال بعض العلهاء : إن عائشة أفضل من 
مرم ؛ لأن براءة مرم كانت على لسان عيسى» وبراءة عائشة كانت بقول الله 
ل 

فالربأٌ الذي تولى براءتك وتطهيرك بقوله تعالى : ولكن يريد ليطهرم. 
التائون العابدون الحامدون... الآية وسمًاک يا اَم جك امداة و رء رادل 
والأمانة؛ أفتراه يطردهم بعد أن دعاهم إلى نفسه» وهو ونل قبوهم . وقد 
سمعناه يقول للتائبين : وإني لغفارٌ لمن تاب إذا مشوا إليه بر جل الندامة على قدم 
الاعتذار ء وللعابدين إذا مشوا برجل النشاط على قدم الجهد والاجتهاد على قدم 
الدرجات؛ ومر يأته مؤمناً قد عمل الصالحات. وللزاهدين إذا مشوا برجل 
القناعة على قدم التوكل مع مراد الله؛ تلك الدارٌ الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون عَلْواً ني الأْض ولا قساداً ؛ وللمحبين إذا مشوا برجل الرضا على قدم 
المودة مع مراد الذكر ؛ ألا بذكر الله تطْمئن القلوب؛ وللمشتاقين إذا مشوا 
بر جل المحبة على قدم الإنابةء مع مراد القربة: وجوه يومئذٍ ناضرة. 

فإن قلت : ما الحكمة في تبريح العارفين؟ . 

فا واب لأنهم تعهدوا على الكفار بتبليغ الرسالة إليهم. ومن كان شاهدا له 
یخدمه ویز كيه ليكون شاهداً له على الحقيقة ؛ قال تعالى : يا أيّها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين # [ التوبة: ٠١١‏ ]. 

[عَرضها السموات والأرض) [ آل عمران: ٠۳۳‏ ]؛ أي تقرن السموات 
والأرض بعضها إلى بعض» كا تبْسط الثياب» فذلك عرض الجنة» ولا يعم 
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طوطا إلا الله ۽ لن الله قال ها : امتدي فامتدت» مم قال ها : امتدي فامتدت» م 
قال ها : امتد ي فامتدت ؛ قالت : ای اين یا رب ؟ قال : ای متھی رحھی ؛ 
فقالت : لا منتهى لرحتك . فقال هها: ولا منتهى لك . 


وقيل : ليس العَرض هنا خلاف الطول؛ وإنما المعنى سعتها كسعة السموات 
والأرض. 

فإن قلت : إذا كان عرضها هذاء فما معنى ما ورد أنها في السماء ؛ وقيل ن 
اول ا ا 

والجواب أن الذي يجب اعتقاده ويفهم من القرآن والحديث أن الجنة في عال 
الجبروت. وأن العرش سقفها؛ كما صح في الحديث : سلوا الله الفردوس؛ فإنه 
أعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تَفَجّر أنهار الجنة. والآية الكريمة : # قلنا 
اهْبطّوا) 1 البقرة: ۳۸] تدل على أنها فوق السموات. وقد قدمنا أن العوال 
أربعة : الملك» وهو الدنيا وما فيها. والملكوت وهو السموات وما فيها. 
والجبروت وهو الوح والكرسي والقلم. والجنة وفوقها العرش الذي تأوي إليه 
أرواح الشهداء . وعالم العزة لا يَعْلَمّ ما فيه إلا الله ورسوله الذي زج فيه ل 
وشاهد فيه من العجائب ما أخبر الله به في قوله: #لقد ری من آیات ره 
الكْرى € [ النجم: 1۸ ]» وخلف جبريل عند سذرَة المنتهى ء وقال: يا مد لا 
أقدر على تجاوزة هذا المكان؛ وما منا إلا له مَقام معلوم. 

وأخرج أبو نعم في تاريخ أصبهان» من طريق عبيد» عن مجاهد» عن ابن 
عمر - مرفوعاً: أن جهنم محيطة بالدنياء وأن الجنة من ورائهاء فلذلك كان 
الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة. 

فإن قلت : يفهم من هذا الحديث أن جهن تحت الأرض. 

والجواب أنا نقول فيها بالوقف؛ إذ لا يعم علَها إلا الله » ولم يثبت عندي 
حديث أعتمده في ذلك غير ما زواه أبن عبد البر وضحفه» عن عبد الله ين غمر 
- مرفوعاً: لا يركب البحر إلا غاز أو حَاجَ أو معتمر ؛ فان تحت البحر ناراً. 
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وني شعب الإيان للبيهقي» عن وهب بن منبه : إذا قامت القيامة أمر بالمغلق 
فيكشف عن سقر وهو غطاؤها» فيخرج منه نار » فإذا وصلت إلى البحر المطبق 
على شفير جهنم - وهو بجر البحور - نشفته أسرعَ من طرفة عَين» وهو حاجز 
بين جهنم والأرضين؛ فإذا نشفت الأرضين السبع فتدعها جرة وأاحدة. 
على جبل قاف» فرأى تحته جبلاً صغبراً إلى أن قال: يا قاف ؛ أخبرني عن عظمة 
الله ۽ فقال: إن شأنَ ربّنا لعظي» وإن ورائي أرضاً مسيرة خسمائة عام في خسمائة 
عام من جبال ثلج» يحطم بعضها بعضاًء ولولا هي لاحترقت من حر نار جهن . 

وروی الحارث بن أبي أسامة في مسنده» عن عبد الله بن سلام » قال: الجنة في 
السماء» والنار في الأرض. 

وروي ان النهرد الا ل4 غ ا العمرات والارضش: فأين النار ؟ 
قال عمر : أفرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار ؛ وإذا جاء النهار أين يكون 
الليل ؟ فقالوا: إنها لثلها في التوراة. قالوا: إن باب الجنة في السماء وعرضها 

فإن قلت : قد صح أنها لا منتهى هماء وأن العرش سقفها» والعرش له حدّ 
ومقدار ؛ ف| معناه؟ . 


والجواب أن العرش هما كالخيمة» فلا يلزم أن يكون العرش محتوياً على 
جيعها؛ وهذا مشاهد. وقد صح أنہا تبْقى بلا ساكن حتى يخلق الله ها مَن 
فتفكر أنّها العند عند مر أنت؟ ومن أنت حتى اهّلك لخدمته وعرفك به 
حتى طلبته؟ وما قيمة أعالك في جنب مَن عبده؟ فاحد الله على أن اهّلك 
لخطابه » وجعلك من أحبابه» وإياك ومعصيته ؛ فإنها تورثك بُعده. أما علمت 
أنه على قذر معرفتك به هنا تکون رؤيتك له هناك وممعرفتك له یتولد منه 
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التعب» لكنها توصلك إلى رؤيته التي يزول عنك بها التصّب والكَرْب؛ ولا عل 
سبحانه أن الدنيا دار مِحَن ومعايش» جعل هم هذه المعرفة التي يتوصّلون با 
إلى رؤية ذاته» وعلى قذر طول الغربة يكون سرور الأوبة ؛ ولو رأيناه بغير تعب 
او آلا تری آدم لم یعرف قدرها حتى خرج منهاء والمسوق 
الت الد م اسوق لا ت قاف مان اه ولوت دان ا اة 
والمعرفة تكون مع بعد عن المراد والرؤية مع قرب النفس إلى المراد» والمعرفة 
مع الخوف والخطر » والرؤية مع الرضا والكرأمة :و المغرفة أول الكرامة ٤‏ والر وة 
تتمتها » والمعرفة في جوار الشيطان » والرؤية في جوار الرحمن» والمعرفة البراءة عن 
الخلق » والرؤية الوصول إلى الحق . والمعرفة للواصفين » والرؤية للواصلين. 
والمعرفة في الجنس» والرؤية في الأنس. وأهل المعرفة يشتاقون إلى موضع 
الواصلين» والواصلون لا يشتاقون إلى موضع العارفين» فكل من رأى فقد 
عرف» ولیس من عرف قد رآی. 

فإن قلت : لم خصّت هذه الآية بما تمد فيها من قصد المبالغة والتعظيم من 
قوله  :‏ سارعُوا إلى مغفرة) [ آل عمران: ٠۳۳‏ ]» دون آية الحديد [ ۲٠‏ ]. 

والجواب لبنائها على الحض على الجهاد وعظي فضله» وذكر قصة بَذر وأحد 
من لدن قوله: #وإذ غدوّت من أهلك تبَرّىء المؤمنين...4 [ آل عمران: 
١‏ |1 إلى ما بعد الآية المتكام فيها؛ ولا لم يكن في آية الحديد شيء من ذلك 
ناسب كلاماً ورد فيها . والله أعام. 

#عَرَمْت € [ آل عمران: ۱۵۹ ]؛ أي صححت رأيك فما مضى من الأمر. 
والمخاطب بذلك نبينا ومولانا مد عل . 

عاشرُوهن € [ النساء : ٠١‏ ]؛ أي صاحبوهن با معروف؛ وأمر الله في هذه 
الآية الرجال بالصفح عنهن ونمازحتهن وخدمتهن با أمكن» وله عليها أعظم 
من ذلك لقول الله العظم : وللرّجال عليهن دَرَجة والله عَزير حكم ) 
[ البقرة: ۲۲۸ ]. 


عضل) المرأة؛ أي منعها من الزواج؛ ومنه: لا تْضلوهن أن يكحن 
أزواجهن € 1 البقرة: ۲۳۲ ]. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) 
[ النساء : ٠۹‏ ]. قال ابن عباس: هي في أولياء الزوج الذين ينعون زوجته من 
التزوّج بعده» إلا أن قوله: ما آتيتموهن على هذا معناها ما آتاها الرجل الذي 
مات. وقال ابن عباس أيضاً: هي في الأزواج الذين يسكون المرأة ويُسيئون 
عشرتها حتى تفتدي بصداقها؛ وهو ظاهرٌ اللفظ في قوله: ما آتيتموهن ) 
[ النساء : ۱۹ ]. ويقويه قوله: ‏ وعاشرُوهُن بالمعروف€ [ النساء : ٠۹١‏ ]؛ فإن 
الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» وقد يكون في غيرهم؛ وقيل هي للأولياء. 

3 عاقر# [ آل عمران: ٠١‏ ]: له معنيان: المرأة العقے . واسم فاعل من عقر 
الان 

عزرتموهم) 1 المائدة: ٠١‏ ]: نصرقوهم» وأعنتموهم. 

عدوا بغير عام [الأنعام : ٠١۸‏ ]: اعتداء » استدل الملائكة بهذا على سد 
الذرائع » يعني لا تسبّوا آهتهم» فيكون ذلك سببا لأن يسبّوا الله . 

ف عند الله € : يعني الآيات بيد الله لا بيدي. 

#عتوا# [الأعراف: ۷۷ ]: تكتروا وتبّروا» وهم الذين لا يقبلون 
الموعظة. 

عل يعدل عدلاً: ضد جار» وعدل عن الحق عدولا وعدلت فلاناً 

بفلان سوَبّت بينها » ومنه : غ الذين كفرُوا بربهم يَعْدلّون) [الأنعام : ١‏ ] 
ودخلّت غ4 لتدل على استبعاد أن یعدلوا بربہم بعد وضوح آیاته في خلق 
السموات والأرض والظلات والنور. وكذلك قوله ê}:‏ أنتم تَمتَرون) 
[ الأنعام: ۲[ اا لأن بمتروا فيه بعد وضوح آیاته » وبعد ما ثبت أنه 
أحياهم وأماتهم ؛ وفي ضمن ذلك تعجيب من فخلهم » وتوبيخ هم؛ والذين كفروا 
هنا عام في كل مشرك؛ وقد يختص بامجوس بدليل ذكر الظلات والنور» أو 
بعَبَدة الأصنام ؛ لأنهم المجاورون للنبي مل » وعليهم يقع الردٌ في أكثر القرآن . 
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[عَرَّض الدّنيا € [ الأنفال : 1۷ ]: عتاب لمن رغب في فداء الأسارى» فإذا 
عاقب أحب حَلْقه على هذا الشيء التافه فا بالك بمن هو منغمس في الحرام» 
مرتكب للاثام» قد غلب عليه سكر المدام» لا يَرْعَوي عن قبيح» ولا يزد جر 
عن لوم . هذا وقد أحل الله مم الأكل من الغنائم مع احتياجهم إليها. 

عة [ التوبة : ٠۸‏ ]: فقراً» وذلك أن المشر كين كانوا يجلبون اللأطعمة 
إلى مكة» فخاف بعضهم قل القوت بها إذا منع المشر كون منهاء فوعدهم الله بأن 
يغنيهم من فضله» فأسلمت العربٌ كلها وتمادى جلب الطعام إلى مكة» ثم فتح 
العلن ا الفا 

عن يَدٍ© [التوبة: ۲۹ ]: عن قهر وذل فيدفعها بيده لا يبعثها مع أحد» 
ولا يطل بها» كقولك : يدأ بيد . 

وقيل عن استسلام وانقياد » كقولك : ألْقى فلان يَدّه. وقيل عن إنعام منكم 
عليهم بذلك؛ لأن أخذ الجزية منهم وتك أنفسهم عليهم من بّذل المعروف. 

3 عزيز € : اسم الله تعالى : معناه الغالب . وينه : عزني في الخطاب 4 [ ص : 
۴ ]؛ أي غلبني . والغلبة ترجع إلى القدرة والقوة» ومنه: ‏ فعززنا بثالثِ ) 
[ س أي قوّينا. وقيل العزيز العدي المخل . وأما قوله تعالی : #عزيز 
عليه ما عنتم© [ التوبة : ٠١۸‏ ]. فعزيز صفة للرسول» وما عنتم فاعل بعزيز» 
وما مصدرية . أو ما عنتم مبتدأً وعزيز خبر مقدم. والجملة في موضع الصفة. 

والمعنی أنه یشق عليه مه عنتکم وما یضر؟ في دینکم ودنیاک؛ يقال عزه 
َعّزه عزاً إذا غلبه . ومنه قوم : من عر بز ؛ أي من غلب سلب . 

#عذن [التوبة: ۷۲ ]: هي أعظم مدن الجنة. وقيل هو اسم عام على 
الاقامة. 

}عاص ): مانع ؛ ومنه قوله تعالی : # لا عَاصِمَ الوم مِن أمر الله إلا من 
ررحم 1[ هود: ٤١‏ ]. وتحتمل الآية أربعة أوجه: 
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أحدها: أن يكون عاص اسم فاعل » ومن رحم كذلك بعنى الراحم. فا معنى 
لا عاص إلا الراحم؛ وهو الله تعالى . 

والثاني: أن يکون عاصم بمعنى العصمة؛ أي aE E a Ea‏ 
مفعول» أي من رجه الله . فا معنى لا معصوم إلا من رجه الله » فالاستثناء على 
هذين الوجهين متصل . 
والثالث: أن يكون عاصم فاعل» ومن رحم بمعنى المفعول» والمعنى لا عاصم 
من أمر الله لكن مَّن رحه الله فهو المعصوم . 

والرابع: عكسه» والاستثناء على هذين منقطع . 

[عذابٌ يُحْزيه) [ هود : ۳۹ ]: هو الغرق » والعذاب المقم عذاب النار . 

[ِعَمَلَّ عَيْر صالح) [ هود : ٠٦‏ ]: فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور : 

أحدها : أن يكون الضمير في # إنه# سؤال نوح نجاة ابنه. 

والثانی : أن يكون الضمير لابن نوح» وحُذِف مضاف من الكلام» تقديره: 
إنه ذو عمل غير صالح. 

والثالث: أن يكون الضمير لابن نوح» وما مصدر وصف به مبالغة» 
كقولك: رجل صوم. وقراً الكسائي عمل - بفعل ماض » غيْرَ صالح - بالنصب . 
والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال؛ لأن الله تعالى ما أراد أن يعذبه قطع 
نسبّه عنه» ووصفه بعدم الصلاحية . 

وأنت يا مدي أضافك إلى نفسه» بقوله: يا عبادي»› وإهكم» أفتراه يعذبّك 
بعد هذه الاضصافة؟ . 

ولذلك قيل الإشارات ستة: إشارة إلى المتقين بقوله: # سارعوا إلى مَعفرة 
من رکم ) [ آل عمران: ٠١۳‏ ]. وإشارة العابدين : # فاسْعَوا إلى ذكر اله Q‏ 
[ الجمعة: ٩‏ ]. وإشارة العاصين: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 
[ الزمر : ٠۳‏ ]. وإشارة الماربين إلى حصنه  :‏ ففرّوا إلى الله [الذاريات: 
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٠‏ ]. وإشارة التائبين إلى الفلاح: #وتوبوا إلى الله جيعاً). وإشارة أهل 
الكتاب إلى الفلاح: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة). 

وإذا أردت مبة الله لعباده فانظر كيف خفف المعصية على النفس» وثة 
عليها الطاعة؛ ليكون هما حجةء ويقبل عذرها إذا رجعت إلبْه؛ فالله ثيب 
المطيع بغاية الثواب للامتثال» ويعاقب الكافر بأقبح العقوبة للمخالفة » والعاصي 
يعاقبه في الدنيا بأنواع الأمراض والأسقام حتى في قطع شِع تله إن ۾ َب 
حتی يلقی الله ولا دنب عليه. قال تعالى : وما أصابكم من مصيبة فما كسبّت 
أیدیکم ويّعفو عن کثیر ) [ الشوری: ٠١‏ ]. 

#عاهدتم من المشر كبن # [ التوبة: l:[]۱:‏ أسند العهد إلى المسلمن ؛ ۽ لأن 
فعل الرسول عي لازم للمسلمين» فكأنهم هم الذين عاهدوا المشر كين» وكان 
بيه قد عاهد المشر كين إلى آجال محدودة؛ فمنهم مَن وفى؛ فأمر الله أن يع 
عهده إلى مدته» ومنهم مَّن نقض أو قارب النقض» فجعل له أجل أربعة أشهر› 
وبعدها لا يڪکون له عهد . 

«عاهذت منهم# [ الأنفال: ٥١‏ ]: يريد بني قَرَيظة. 

#على سوّاء © 1الأنفال: ٥۸‏ ]؛ أي على مَعدلة. وقيل معناه أن تستوي 
اا ا و 

عَرَضاً قريباً € [ التوبة : >١‏ ]: هذا الكلام وكشي نما بعده في هذه السورة 

في المنافقين الذين خلفوا عن غزوة تبُوك؛ وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة› 
وكانت في شدة الحرّ وطيب الظلال والثار » فشقلت عليهم؛ فأخبر الله في هذه 
الآية أن السفر لو كان لعرض الدنيا أو مسافة قريبة لاتىعوه. 
عقا الله عنك لم أذنت م [ التوبة: >٣‏ ]: قدّم الله العفو لنبيّه قبل 
عتابه ؛ إکراماً له وجرا لقلىه أن E‏ وذلك لخوفه من ربه؛ کأنه قال: 
أصلحك الله يا مد ؛ لِم أذنت ت هم في التخلّف عن الخروج معك حت يتبيّن لك 
الذين صدقوا وتام الكاذبين؛ لأنهم قالوا نستأذنه في القعود» فإن أذن لنا 
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قعدنا» وإن كان يظهر الصدق من الكذب. وإن م يأذن قعد العاصي والمنافق 
ويسافر المطيع . 

لإعنيد ): ومعاند وعَنود بمعنى واحد؛ أي معارض للحق مخالف» يقال: 
عرق عَنود» وطعنة عنود ؛ إذا خرج الدم منها على جانب. 

على تَقَوَّى من الله [التوبة: ٠٠۹‏ ]؛ أي حسن النية في تأسيس بنيانه 
وقصد وجه الله » واظهار شرعه . والمراد به مسجد المدينة > أو مسجد فَبّاء. 

على الله رزقها) [ هود : ٩‏ ]: قد قدمنا أنه وعد وضان. 

فان قیل: کیف قال : « على الله » بلَفظ الوجوب؛ وإنغا هو تفضل ؛ لأن الله 
لا حب عليه شيء ؟ . 

والجواب أنه ذكره كذلك تأكيداً في الضان» ولأنه لما وعد فيه صار واقعاً 
لا حالةء لأنه لا يلف المىعاد. 


#عرشه على الماء € [ هود: ۷]: دليل على أن الماء والعرش كانا موجودين 
قبل حَلق السموات والأرض» فسبحان مَن لا يُشبه صنعَه صنع المخلوقين » ولا 
تدرك حقائق حكمته بصيرة المحققين؛ إبليس كانت قلته العرش» فصار 
خذولاً ومطرودا» وعمر بن الخطاب كانت قبلته الصغ فصار مودوداً وموداء 
إذا أراد الله أن يُذْخل المنافق فيمن يوافق » وإذا لم يرد إدخال الموافق فيمن 
بنافق لا راد لقضائه » ولا مُعَقّب لحكمه» سمكة أخذتها اليهود فصاروا قردة» 
وسكة اخدت بنش فضار ت رتس الننمك: 

على أمَم ممن مَعَك [ هود : ٤۸‏ ]؛ أي في السفينة. واختار الزخشري 
أن يكون المعنى من ذريّة ممن معك . ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة. فين على 
هذا لابتداء الغاية ؛ والتقدير على أمم ناشئة من معك. وعلى الأول تكون من 
ليان الجنس . 

عاب غليظ€ [ هود: 0۸ ]: يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة؛ ولذلك 
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عطف على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح. ويحتمل أن يُريد بالثاني 
أيضا الريح ؛ وكرّره إعلاماً بأنه عذاب غليظ وتعديد النعمة في نجاتهم. 

عَصَوا رْسلّه) [ هود : 0٩‏ ]: في جمع الرسل هنا وجهان: 

أحده : أن من عص رسولاً واحداً لزمه عصیان الجميع ؛ فإنهم متفقون 
على الاییان بالته تعالی وعلى توحيده. 

والثاني : أن يراد الجنس» كا قدمنا. 

وانظر كيف شتع كفرّهم » وهَوّل على فعلهم بجرف التنبيه وبتكرار أسمائهم. 

# عصیب€ [ هود: ۷۷ ]: شدید. 

«عاليها سَافلها © [ هود : ۸۲ ]: الضائر لمدائن قوم لوط واسمها سدوم. 
يقال : أحور من قطاة سّدوم. 

روي آن جبريل آدخل جا ت مدائتهم واقلعها فرفعها ق مع آهل 
ا ء صراخ الديكة ونباح الكلاب مم أرسلها مقلوبة. 

#عليها حجارة من سيل [ هود : ۸۲ ]: أي على المدائن. والمراد أهلها 
ومن كان خارجاً منها . وأما من كان فيها فقد هلك بقلسها. 

# على العرش# [يوسف: ٠٠١‏ ]؛ أي على سرير الملك؛ يعنى أن يوسف 
رفع أبويه على العرش وخرّوا سجَداً؛ لأنه كان ية السلام عندهم السجود؛ 
وإنما سمى خالته أماً لأن العرب تسمَيها أمَاً و كان يعقوب تزوّجها من بعد وفاة 
أم يوسف. 

e‏ فيه أن يعقوب لا تغرَّب من کنعان جعل حجر يوسف مأواه» 
والرشول ا ما تغب من أبويه جعل حجر أبي طالب مأواه وا دى 
اذا PN ge TOYE‏ 
فإن الجنة هي المأوى. 

عَمْر 4 وعمّر» بالجزم والضم واحد؛ وهو الحياة» ومنه: #لحَمّرك ¢ 
[ الحجر : ۷۲ ]» ولا يكون في القسم إلا مفتوحا. 
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[إعبر) [يوسف: ٤٣‏ ]: يعبر : له معنيان: من عبارة الرؤياء ومنه  :‏ إن 
كنتم للرؤيا ترون [ يوسف: ٤١‏ ]. ومن الجواز على الموضع . ومنه: عابري 

عمين) [ الأعراف: ٦٤‏ والنحل : ٦‏ ] وعَمون» جع عم وهو صفة 
على وزن قعل » بكسر العين» من العمى في البصر » أو في البصيرة. 

عمد تَرَوتها©) [الرعد: ۲ ]: اختلف العلاء : هل للسماء أعمدة ترونها ؟ 
فالقائل بها قال: ها جبل قاف؛ وهذا القائل يجعل الضمير في ترونها عائد على 
الحَمَد» فيكون المعنى أنها مرفوعة بغير عمد مرئئ. وهذا لا يصح. والصواب 
مدهت المهون أا مرقرعة بشن عمك واسخدل به أبن فيك السلام عل أن 
الساءَ بسيطة؛ إذ لو كانت كورية لما احتيج إلى قوله: بغير عمد ؛ لان الكورية 
مرفوعة بعمد يعتمد بعضها على بعض. ابن عرفة: وهذا لا حجة فيه؛ لأن 
الناس لا يعرفون ولا يقطعون بكونها كورية أو بسيطة» وإنما يصح هذا لو 
كانوا يقطعون بأحد الأمرين » فيقال هم : بغير عَمّد ليفهم كال القدرة. 

وروي أن ذا القرتين لا وصل إلى جبل قاف صعد عليه حتى ربط خيله 
جانب الساء ؛ وهذا حتاج لنقل صحيح. 

# عد بغير ألف: من العدد» وأعد بالألف: يَسّرَ الشىء وهيأه. 

عضدا € [ الكهف: ١١‏ ]: أعوانا. 

عَرَضنا جهنم € [ الكهف : ٠٠١‏ ] ؛ أي أظهرناها حتى رآها الكفار . 

عتت الوجوة [طه: ١١۱]؛‏ أي ذلت وخضعت» وكيف لا تخضع 
وتذل» والأنبياء يومئذ يقولون: سي نفسي» لا أسألك غيرها!. 

واعام أن الله ذ كر الوجوه في القرآن على سبعة أوصاف» ورتب وجوه الكفار 
في الآخرة على سبع: وجه التسلم : أسْلَمْت رجهي [ آل عمران: .]٠١‏ 
ورجه العبرة: على وجه آبي) [ يوسف: ٩۳‏ ]. ووجه الرضا والتفويض : $ قد 
رى تقب وَجْهك)€ [البقرة: ٠٤١‏ ]. ووجه العبادة: [سيْمَاهُم في 
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ُجوههم [ الفتح : ۲۹ ]. ووجه الإقبال والطاعة  :‏ فولٌوا وجُوهكم شَطره) 
[ البقرة: ۱۵١١ ٠٤٤‏ ]. ووجه الاخلاص : #وجَهت رجهي ) [الأنعام: 
۹ ]. ووجه الطهارة: ‏ فاغسلوا وُجُومَكم) [المائدة: ١‏ ]. 

اقا وجوه الكفار فذكر هما سبعة ألوان من العذاب: تلفح وجؤههم 
النأر @ 1المؤمنون: ٠١١‏ ]. [يضربون وجوههم وأدبارهم) [ ممد: ۲۷]. 
ف كبّت وجُوههم في النار © [النمل: ٩١‏ ]. الذين يحشرون على وجوههم 
إلى جه © [ الفرقان: ٠١‏ ]. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عَمْياً وكا 
وصمًا مأواهم جهنم © [ الإسراء : ٩۷‏ ]. 3 وجوه يومثزٍ عليها غَبّرة) [ عبس : 
 .] ٠‏ فأما الذين اسودّت وجوههم) [ آل عمران: ٠١١‏ ]. 

فإياك أمما الأخ أن يكون وجْهك أحد هذه الوجوه؛ واحرص على أن يكون 
من الوجوه السبعة الذين ذكرهم الله في الآخرة؛ قال تعالى : (تعرف في 
وجوههم نَضرة النعم © 1 المطففين: ۲٠١‏ ]. [ وجوه يومفذ ناعمة. لسَعيها 
راضية# [ الغاشية: ۸ ٩‏ ]. ( وجوه يومئذ ناضرة. إلى رها ناظرة) 
[ القيامة: ۲۲» ۲۳ ]. وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة)€ [عبس: 
۸ ۳۹]. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فيها خالدون) 
[ ال عمران: ٠١۷‏ ]. 

اللهم ارحنا برحمتك التي وسعت كل شيء رحة وعلا. 

#عزما©) [ طه: ٠٠١‏ ]: رأياً مَعْرّوماً عليه. 

عَشير 4 [الحج: ۱٠۳‏ ]: صاحب. 

على عُروشها & [ احج : ٥‏ ]: قد قدمنا أن مراد به السقف حيثا وقع › 
وعرش الله أعظم المخلوقات » ونسبة السموات والأرض إليه كحلقة ملقاة في فَلاَة 
من الأرض» ويحمله الأملاك على كواهلهم» ذاكرين الباقيات الصالحات» وإلا 
لعجزوا عن ٬حمله‏ . 

عَذاب يوم عقے € [ الحج: 0۵ ]: يعني يوم بّدر. ووصفه بالعقي ؛ لأنه 
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لا ليلة بعده ولا يوم؛ لأنهم يقتلون فيه. وقيل هو يوم القيامة» والساعة 
مقدماته . ويقوّي ذلك قوله: ‏ الْمَلْك يومئذ لله# 1 الحج: ٥١‏ ]. ثم قسّم الناس 

# على أعَقَابکم تنكصُون# [المؤمنون: 11 ]؛ أي ترجعون إلى وراء» 
والصمر راجع ای المترفين » ودلكڭ عبارة عن إعراصهم عن الآيات» وھی 
القران. 

عن الصَرَاط لتاكبّون) [المؤمنون: ٤۷]؛‏ أي عادلون. ويحتمل أن 
يكون صراط الدنيا» وهو المقصود الموصتل إلى الصراط الحسى. 

عَدّد سنين ‏ [المؤمنون: ۱١١‏ ]: يعني ٤‏ جوف الازض أمواتا . وقيل 
أحياء في الدنيا . ويقال ذلك لأهل النار على وجه الاستهزاء والسخرية» فيجيبون 
بأنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم» لاستقصار المدة» ولِمَا هم فيه من العذاب بجيث 
لا يعون شيا » فيقال مم : اسأل الاين % 1 المؤمنون: ۱١۳‏ ]. ويعنون به 
من يقدر أن يعد وهو من عُوفي ما ابتلوا به ؛ ويعنون الملائكة. 

#عبثا© [المؤمنون: ١١٠١‏ ]؛ أي باطلاً. والمعنى إقامة حجة على الحشر 

#عذابَها كان غراماً [الفرقان: 1٠٥‏ ]؛ أي هلاكاً وخسراناً. وقيل 
مُلازماً. ويحتمل أن يكون هذا من كلام أهل النار» أو من كلام الله عز 
وجل . 

عبّدذت بني اسرائیل 4 [ الشعراء : çl YY‏ أي ذللتهم واتخدتهم عدا 
ومعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة عل تعبيد بتي إسرائيل » وليست في الحقيقة 
بنعمة؛ إنما هي نقمة؛ لأنك كنت تذبح أبناءهم؛ فلذلك وصلت أنا إليك 
فرتنتنى ؛ فالاشارة بقوله : # تلك € 1 الشعراء : ۲۲ ] إلى التربية» وأن عدت في 
موضع رفع عطف بيان على تلك أو في موضع نصب» على أنه مفعول من 
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أجله. وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة علىٌ؛ لأنك عَبَّذت بني إسرائيل» 
وتر كتنى ؛ ففى المعنى الأول إنكار لنعمتهء وفي الثاني اعتراف بها. 

#عَوّراتِ لكم€ [النور : ۵۸ ]: معنى العورة الانکشاف فیا يكره کشفه؛ 
ولذلك قیل عوره الانسان ؛ وھی ما بين السرة ای الر كىة؛ و صمر خطاب 
الجمع يعود على جواز الانكشاف في غير هذه الأوقات الثلاثة ؛ وهي قبل 
الصبح » وحين القائلة وسط النهار » وبعد صلاة العشاء الأخرة. 

وقد قدمنا في حرف الثاء أن هذه الآية حكمة » وقول المستأذن للنى لر في 
الانصراف واحتجاجه: إن بيوتنا عورة - فمعناه منكشفة للعدو. وخالية» وقيل 
خالية للسراق؛ فكد بهم الله في ذلك بقوله: إن يريدون إلا فراراً منك يا تد . 


راء 4 [ الصافات : ٠٤١١‏ ]: الأرض الى لا شجر فيها ولا ظل . وقیل 

# على شريعة من الأمْرِ € 1 الجاثية : ٠۸‏ ]؛ أي على ملّة ودين. 

عارضاً مستقبل أوديتهم) [الأحقاف: ۲١‏ ]: قد قدمنا أن العارض 
السحاب» والضمير يعود على قوم عاد» فلا رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر» 
ففرحوا به» فقال هم هود : بل هو ما استعجَلَّمَ به » ري فيها عذاب ألم . تدمّر 
کل شيء بأمرِ ربا - عموم يراد به الخصوص . 

عَرفها هم © [ مد : ٦‏ ] : الضمير يعود على أهل الجنة » يعني أن الله عرفهم 
منازلهم فيهاء فهو من المعرفة؛ ولذلك صح في الحديث: إن أحدهم أعرف 
بمنزله فيها من معرفته بمنزله في الدنيا . وقيل : إن الله طيبها هم ؛ فهو من العحَرْف» 
وهو طيب الرائحة. وقيل معناه شرَفها ورقعها؛ فهو من الأعراف التي هي 
ال 

#عاصف) [ يونس : ۲۲ ]: ريح شديدة. والعَصْف ورق الزرع . وقيل التبن 
والريجحان. وقيل هو الريحان المعروف. وقيل كل مشموم طيّب الريح من النبات. 
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إعبقري) [الرحن: :]۷٦‏ منسوب إلى أرض يعمل فيها الوّشي وهي 
خبرة» وهو الممدوح من الرجال والفرش. وتزعم العرب أنه بلد الجان» فإذا 
أعجبها شىء نسستّه إلبه. والمعنى أن الله وصف طنافس أهل الجنة وزرابيهم 
ونسبها إلى عبقر . وي الحديث في نزع عمر: فام ر عبقريًا يري فريه . 

إعتت عن أمْر رَبّها € [ الطلاق : ۸ ]؛ أي تكبروا وتحتّروا . والضمير يعود 
على القرية » والمراد أهلها ۽ وكذلك : فحاسبناها حساباً شديداً وعذبتاها عَذابا 
نکرا 4 [ الطلاف : ۸ ]. 

وهذا كله في الدنيا؛ لأنه قال بعده: «[أعَد الله هم عذاباً شديداً) 
[ الطلاق: ٠١‏ ]. ولأن قوله: فحاستاها وعذبناها - بلفظ الماضي » فهو حقيقة 
فما وقع › جاز فما م يقع . . ومعنى حاسىناها ؛ اي وأخذناهم Eg‏ دنوم وم 
يغتفر هم شُيء من صغاترها» والعذاب هو عقابهم في الدنيا . والنكر هو الشديد 
الذي لم يعهد مثله. 

فاشكر الله يا مدي على أن عقوبتك إنما هي ي الدنيا إذا لم تب من,الذنب 
وم تستغفر کَّ بالالام والأمراض والأسقام» ولا مع علىكڭ عقوبتن » وان 


لعلا في الأرْض) [ القصص : ؛ ] يعلو: تكبّر ؛ ومنه : قَوماً عالين ¢ 
[المؤمنون: ٤1‏ ]. والعلى اسم الله» والمتعالي والأعلى من العلاء ؛ بمعنى الجلال 
والعظمة . وقيل بمعنى التنزيه عا لا يليق به. 


#عزب 4 الشيءَ : غاب . ومنه: وما زب عن ربك 4 [ يونس : ٦١‏ ]؛ 
أي لا فی عنه. 


عبس وسر [المدثر : ۲۲]: البسور: تقطيب الوَجه» وهو أشدٌ من 
العسوس. والمراد بهذا الوصف الوليد بن المغبرة لما حسده ا بو ولم يدر ما يقول 
فيه » E NE o‏ 
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أبغضتك لمقاربتك محمد > ففکر في نفسه» وقال: EE‏ يرضيهم ؛ 
فقال: أقول في القرآن شعر ؟ ما هو بشعر . أقول کاهن ؟ ما هو بکاهن . أقول 
e‏ 


عيناً يشرب بها عبادٌ الله يُفَجَرونها تفجيرا € [الانسان: ٦‏ ]؛ أي حيث 
شاۋوا من مناز هم تفجيرا سهلاء لا يَصّْب عليهم . وي الأثر : إن في قصر الني 
ر في الجنة عيناً تتفجّر إلى قصور الأنبياء والمؤمنين على قذْر اتباعهم له 
ؤكيف لا وهو مَنبَّع الخير الدنياوي والأخروي» وجيع علومهم متفجرة من 
علمه ب ۽ وهل نال جيع الموجودات من الخيرات إلا من فَيْض جوده؟ أو 
هل خلق الله الجنة إلا من أجلهء فيعطيها من شاء من خَلقه. و«إْعَياً في الآية 
بدل من كافور» على القول بأن الخمر تمزج بالكافور. وبدل من موضع كأس 
على القول الآخرء كأنه قال: يشربون خراً حَمْر عين. وقيل: هو مفعول 
بيشر بون . وقيل منصوب بإاضار فعل . 

قال ابن عطية : الباء زائدة» والمعنى يشر با .٠وهذا‏ ضعيف ؛ لأن الباء تزاد فى 
مواضع ليس هذا محلها؛ وإنما هي كقولك: شربت الماء بالعسل؛ لأن العين 
مذ كورة يمزج بها الكأس من الخمر . 

فلتتأسّل أا الناظر إلى وصفهم بالعبودية وإضافتهم إلى الوصف العظيء 
نعرف بذلك عظم منزلتهم» ويشهد لذلك تشريف نبنا َه بقوله : [ سبحان 


سے 
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الذي أسرى بعبده) [الإسراء: ١]ء‏ ولم يقل بنبه» لأن العبودية أشرف 
التحلىة. 


وإذا تأملت وصف العبودية في القرآن لا تحذّها إلا لن يتصف بالطاعة؛ 
كقوله : #وعبَاد الرّحْمن الذين يَمْشون على الأرض هَوناً € [ الفرقان : ٠۳‏ ]. 
فا أحسنها من إضافة من حب لمحبوب؛ مرة أضافهم إلى الاسم العظم» ومرة 
إلى الرحجة؛ وأعظم من هذا أنه أضاف العاصي إلى نفسه» بقوله: # يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم) [ الزمر : کا تقد الس ان له ت 


1۰٦ 


ولا يضرّه؛ فالذي أضافك إليه مع عصيانك أتراه لا يرزقك ؟ أو إن رجت 
اله لا يَقَبَلّك؟ أو إن استغفرته لا يغفر لك ؟ كلاء والله؛ بل يقبلك على ما 
فيك من العيوب» فسبحان مَّن خلق الخلق ليرزقهم» ويظهر قدرته فيهم» 
ويّميتهم ليظهر قهرّه» ويحييهم ليظهر جلالته› ويدخلهم جنته لبظهر فضله؛ 
SE E LS‏ 

٠‏ #عَطاءَ حساباً ‏ [ النبا ۳٦‏ ]؛ أي كافياًء من أَحسَةٌ الشيء إذا كفاه. 
وقيل معناه على حسب أعالمم . ويقال أصل هذا أن تعطيه حت يقول حَسِي 
حسي ؛ فهناك اعطاهم بغير حساب . 

وني موضع قال: ‏ فى بنا حاسبين# [الأنبياء : ٤١‏ ]. وهم المعاملون 
بالقَضْل. وني موضع قال: ‏ كفى بنفسك اليوم عليك حَسيباً@ 1 الإسراء: 
.]٤‏ وهم مَن أراد الله أن يُعاملهم بالعدل. 

(إعَسَس) [ التكوير : ۱۷ ]: من الأضداد . ويقال عسعس الليل: أقبل 
ظلامه في أوله» وقيل في آخره. وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضله» ولأنه 
أعقبه بقوله : والصبح إذا تنفس ؛ أي استطار واتسع ضو٤ه.‏ 

عَدّلك) [ الانفطار : ۷]ء بتشديد الدال: قوم خلقك» وبالتخفيف: 

صرفك إلى ما يشاء من الصورة في الْحُسْن والقنح» والطول والقصر » والذ كورة 
و الانو ةوغر ذلك من اختلاف الصور: 

وبالجملة فابن آدم من أكرم المخلوقات في تعديل صورهم في أيديم » والمشي 
على أرجلهمء وانتصاب قامتهم» وتر كيب أجسادهم» والعام والعقل» والاكل 
باليمين» وستر العورة» واللباس؛ والرجال باللحى » والنساء بالذوائب . 

فام يا ابن آدم في هذه الكرامات التي أكرمك بها» وأضافك بالكرامة 
إليه» في قوله: #ما عَرّك بربّك الكرم# [الانفطار: .]٦‏ وإلى رسوله في 
قوله : ا[ إنه قول رسول کرم ). وإلى کلامه في قوله: إنه لقرآن کرم). 
وإلى مدخل رحته: [وندخلكم مَذْخلاً كرياً ‏ [ النساء : ١١‏ ]. وإلى تفصيل 
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أعضائك من عَظم ولحم » ومخ وعصب وعروق ودم» وجلد وظفر وشعر ؛ کل 
واحد منها لحكمة» لولاها لم يكن الجسد جسب العادة؛ فالعظام منها هي عمود 
الجسد» فضم بعضها إلى بعض ممفاصل وأقفال من العضلات والعصب - رُبطت 
با ولم يجعلها عظا واحداً؛ لأنك ترجع مثل الحجر» ومثل الخشبة؛ لا 
تتحرك» ولا تجلس ولا تقوم» ولا تركع ولا تسجد لخالقك» وجعل العصب 
على مقدار مخصوص» ولو كان أقواها هو لم تصح عاد حركة الجسم ؛ ولا 
تصرفه في منافعه ؛ م خلق الله تعالى المخ في العظام في غاية الرطوبة » ليرطب يبس 
العظام وشدنها» ولتقوى العظام برطوبته ؛ ولولا ذلك لضعفت قرتهاء وانخرم 
نظام الجسم لضعفها بحسب رى العادة. ثم خلق اللحم» وعبّأه على العظم» وسد 
به خلل الجسد كله فصار مستويا لحمة واحدة» واعتدلت هيئة الجسد به» 


واستوت . 


غم خلق العروق في جيع الجسد جداول لجريان الغذاء فيها إلى أر كان الجسد» 
لكل موضع من الجسد عددٌ معلوم من العروق صعَاراً وكباراً؛ ليأخذ الصغير 
من الغذاء حاجته والکبيرٌ حاجته. ولو كانت أكثر ما هو عليه أو أنقص » أو 
على غير ما هي عليه من الترتيب - ما صح من الجسد بحسب العادة شيء. م 
أجْرَى الدمٌ في العروق سيالا خاثراً» ولو كان يابساً أو أكثف ما هو عليه ل 
يَجرِ في العروق. ولو كان ألطف مما هو عليه لم تتغذ به الأعضاء . ثم كسا اللحم 
بالجلد ؛ ليّسترّه كله» كالوعاء له. ولولا ذلك لكان قشراً أحر. وفي ذلك 
هلاکه. ثم كساه الشعر وقاية للجلد وزينة في بعض المواضع . وما لم يكن فيه 
الشعر جعل له اللباس عوضاً منه» وجعل أصوله مغروزة في اللحم لي الانتفاع 
ببقائه وَلين أصوله» ولم يجعلها يابسة مثل رؤوس الإبر ؛ إذ لو كانت كذلك ل 

وجعل الحواجب والأشفار وقاية للعين » ولولا ذلك لأهلكها الغبار والسقط» 
وجعلها على وجه يتمكن بسهولة من رفعها على الناظر عند قصد النظر» ومن 
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إرخائها على جيع العين عند إرادة إمساك النظر إلى ما تؤذی برؤیته دينا أو 
دنياء ولم يجعل شعرها طبقاً واحدا لينظر من خللها . 
E E e‏ 


م خلق بعدها الأسنان ليتمكن بها من قطع مأكوله وطحنه. وجعل اللسان 
الذي يحِمَعٌ به ما تفرق من الأكول في أرجاء الفم؛ ؛ الیتمکن تسهیله للابتلاع 
طحن الأرحاء ؛ وخلق فيه معنى الذوق لكل مأكول ومشروب. . ول يخلق جل 
وغ ان ف اول الخلقة لغلا يضر بأمّه في حال رضاعه بالعض؛ ولأنه لا 
يحتاج إليها حينئذ لضعفه ع كثف من الأغذية التي تفتقر إلى الأسنان ؛ فلا كبر 
وترعرع وصلح للغذاء خلق له الأسنان» وجعلها نوعين: بعضها حددة 
الأطراف؛ وهي التي للقطع» يقطع با الأ كول» وبعضها بسيطة وهي التي 
للطحن ؛ فسبحانه ! ما أكثر عجائب صنعه» وأوسع الآيات الدالة عليه ! ولكن لا 
نىصر شيا إلا بتوفيق الله تعالى . 


م ما كان المأكول شديداً كثيفاء وم يكن يجري في الفم إلى الحَلّق - وهو 
كذلك على یسه أنبع الله تعالى في الفم عينا تباعة على الدوام م أحلّی من کل 
حلو» وأعذب من كل عذب» فيحرك اللسان الغذاء» وييزجه بذلك الماء 
فيعود زلقاًء فينحدر في الحخلق بلا مؤونة؛ وهذا إذا أبدل الله تعالى تلك العين 
جفوفاً من المرض ل يَمْض على الحلق شيءء وإن مضى فبمشقة عظيمة؛ ومن 
عجيب هذه العين آنها مع عدم انقطاعها م يكن ماؤها يلأ الفم في كل وَقتٍ 
حتى يتكلف الإنسان مؤونة عظيمة في ّرح ذلك عنه. جرت على وجه الحكمة فيه 
أن تعدد أوجه منفعتها ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين . 

م خلق أظفار اليدين والرجلينء لتشتد بها أطرافها» لكثرة حركتهاء 
والتصرف بها في الأمور » وليحك بهاء وينتفع في موضع الحاجة. 
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وانظر إلى خلق الأصابع » وجعلها مفرقة ذات مفاصل؛ ليتمكن بذلك من 
قَبّضها وبَسطها بحسب الحاجة. 

ولا كان الشعر والظغر ما يطول ا في طوهما من الصالح لبعض الناس» وني 
بعض الأوقات» و کان جَزها ما يتاج إليه في بعض الأوقات ل يجعلها كسائر 
الأعضاء في تألم الإنسان بقطعها. 

فانظر إلى دقائق هذا الصنع الجليل» وحسن لمعافي من رب جيل لجميع 
الحيوان؛ وخص هذا الآدمي بخصائص وحكم يعْجز ذكرها. وقد أشرنا إلى 
بعضها ؛ وقد ذكر أهل التشريح تفصيلها. 

وبالجملة فهذا الآدمي هو العالم الأكبرء وجميع الخلوقات هو العام 
الأصغر» وكيف لا وقد جع الله فيه ما تفرق في كل الأشياء ؛ فإن كان للسماء 
علو فللادمي القامة. وإن كان في الفلك شمس وقمر فللادمي العينان . وان 
کان له نوم فللآدمي الأسنان . وإن كان للغلك الدوران فللآدمي السير. وإن 
كان للسماء القطر فلعين الأدمي الدمعة . وإن كان للبرق لعة فللادمي اللمحة. 
وإن کان للأرض الزلزلة فلنفس الأدمي الرَعدة. وإن كان للأرض القرار 
فللادمي السكون والوقار . وإن كان في الأرض الأنهار فللآدمي العروق. وإن 
كان للأرض النىات والأشجار فلتفس الآدمي الشعور. وإن كان في السماء 
لعرش فهمة المؤمن أعلى وأعظم؛ وهي متعلقة بامولى . وإن كان في السماء الج 
فللمؤمن القلب؛ وهو أزين منهاء لأن الجنة حل الشهوة» والقلب سحل المعرفة؛ 
وخازن الجنة رضوان وخازن قلب المؤمن الرحن. إن الله لا ينظر إلى صورك» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم » وني رواية : القلب بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبه 
کیف یشاء . 

اللهم يا مُقَلْبَ القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك» وأعنها على عبادتك» وهب 
ها أرواحاً تقودُها إلى مشاهدتك ؛ فإنك قلت : #والسابقون السابقون. أولئك 
المقربُون [ الواقعة: ١١ ٠٠١‏ ]. # فأصحاب الْمَيْمَنة ما أصحاب الْمَيْمَنَة) 
[ الواقعة : ۸ ] وأعذنا من أرواح أصحاب المشأمة. 
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وروح 3 وما a‏ أعداء الله . . وروح و و ا لذة الط 
والمشرب والتمتع . وروح الحياة» وبها تحر كوا إلى الطلبات. 

وأما أصحاب المشأمة فبروح الحياة استعانوا على طول الأمل» وبروح القوة 
على العصية» وبروح الشهوة على أخذ الحرام والشبهة ؛ فلذلك شبههم بالأنعام 
فقال: ‏ إن هَمْ إلا كالأنعام # [ الفرقان: ٤٤‏ ]. 


وقال آخر : إن كان في العام سبع سموات فللادمي سبعة أعضاء » وأمر أن 
بسجد علنها : البدين » والرجلين» والر كبتين بن » والوجه . وإن كان في العام الحيوان 
فللادمی القمل والبراغىث والصئبان . وإن كان للعالم شمس فللآدمي المعرفة أثور 
منها والعاه . وني العام النجوم وني الآدمي العلوم . وفي العام الطيور وفي الأدمي 
وي العام جال وي الأدمي العظام . وني العام میاه : عذب» 
وم ومر ومالح . وني الآدمي العذب ٤‏ فمه» والمر ٤‏ أذنة: والمالح في 
عينيه » والمنتن في أنفه. 

فتفكر يا ابن آدم كيف خلقك وصرّرك على سبعة أعضاء » وسبعين مفصلاء 
ومائة ونمانية وأربعين عظا » وثلانمائة وستين عقا ومائة ألف وأربعة وعشرين 
ألف سعرة» حاتہا بروج وأاحدهة. و الأجناس المختلفون خالقهم العزيز 
الجبار. 

ْعَيْن آنيبة© [الغاشية: ١‏ ]: قد قدمنا أنها شديدة الحرء ووزن آنية هنا 
فاعلة » بخلاف آنية مر فضة فان وزنها أفعلة. 

عالىة€ [الغاشية: ٠١‏ ]: نعت للجنةء لكن يحتمل أن تكون من علو 
اللكان» أو من علو المقدار » أو الو جهن . 

عي جارية € [ الغاشية : ٠١‏ ]: يحتمل أن يريد جنس العيون» أو واحدة 
شر فها بالتعيین . 
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#ْعَلَيّنا للهدّى) [الليل: ١١‏ ]؛ أي بيان الخير والشر . وليس المراد 
۰ الارشاد عل ال خلافاً للمعتزلة 


#عائلاً فأغتى) [ الضحى: ۸ ]: يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان 
حتاجا » وأعال فهو معيل إذا كثر عياله ؛ وهذا الفقر والغنى هو في المال» وغتَاهُ 
عليه السلام هو أن أعطاه الله الكفاف. وقيل : هو رضاه با أعطاه الله. وقيل 
المعنى وجدك فقيراً إليه فأغناك به. 


علق 4 [ العلى: ۲ ]: جمع علقة» وهي النْطفة ا 
الإنسان. وإنما جمع العلق في سورة اقرأً؛ لأنه أراد الجاعة» بخلاف قوله: [ فإنا 
خلَقتاكمْ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) [الحج: 0 ]؛ لأنه أراد كل 
واحد على حدته» وم يدخل ادم في الإنسان هنا . لأنه لم يخلق من علقة؛ وإنا 
خلق من طين. 
وترعرع صار يخاصم مَوّلاه؛ کا قال تعالی  :‏ فإذا هو خصم مًبین@ [ يس: 
.[¥Y‏ 

ْعَلَم بالقم) [العلق: ۽ ]: هذا تفسير للأكرم المذكور قبله ؛ فدلٌ بهذا 
على أن نعمة التعلم أكبر نعمة. وخص من التعلهات الكتابة بالقل» لما فيها من 
تغليدالعلوم» ومصالح الدنيا والدين . وقراً ابن الزبير عام الخط بالقام . 

ا معاشر العلأء » قل کتبتم ودرستېې ولو 2 بالمحاسة لأفلست؛ ما 
يکون جوابکم ادا قال لکم : : يا أمة أحد. قد كرّمتم وفضتّم » وأعطيتكم ما 
أغطها أمةٌ قبلكم» وشرفتكم با شرفت به الأنبياء . اما سمعتم ما قلت لنوح: 
اط بسلام متنا [هود: 4A:‏ [ . ولكم: لوسلام على عباده الذيسن 
اصطفی 4 [ النمل : ]. وقلت برام : : 3يا نار کوني ردا وسلاماً على 
ابراهي) [الأنساء: 1۹ ]» ولکم: م ننجي الذين اتقو ) [مري: ۷۲]. 
وأعطيت العَصًا لموسى. ولكم فَلّت: ولا سديداً. يُصلح لكم أعالكم) 


11۲ 


[ الأحزاب: ۰۷۰ ۷۱ ]. وأحییت على يَدِ عیسی الْمَوْنى ؛ وقلت لكم : أو من 
کان مَيتاً فأحييْتاه) [الأنعام : ٠١۲‏ ]. وأعطيت الملك لسلهان» وأعطيتكم 
الملك» وخصوصا الملك الكبير . وأحضرت العرش على يد آصف وأزلفت الجنة 
لكم. ولئن بشرت يعقوب بريح القميص فقد قلت لكم: $ فرَوْح ورَيّحان 
وجنة نع 4 [ الواقعة: ۸۹4 ]. فبأي عمل تدخلوها؟ وبأي نية نويتموها؟ 
علمتكم ما م تعلموا > وخاطبتکم با تفهمون» واستملت قلوبكم لتأنسوا ‏ فلم 
تزيدوا إلا بُخْدا» ودعوتكم لدار كرامتي فأعرضت عنهاء فلا إل تقرَبْتمْء ولا 
ما أردتمْ» ولا بها تلذذع . أما علمتم أنكم لا تَذْعُون لدیار إلا من تحبّون أن 
تطعموه» ولا تنسبون إلى أنفسكم إلا مَّن تريدون أن تكرموه. أما سمعتم قولي : 
والله يدعو إلى دار السلام. يدعو ليغفر لكم من ذنوبكم ؛ فلم تقاعسة ؟ اللهم 
إنك أنعمت علينا بنعم لا تحصى» وأعظمها الخط بالقلم » وعلمتنا ما ل نكن نعم 
فجعلناها سلا معاصيك» فحلمْت عناء ولم تعاجلنا بالعقوبة فضلاً منك علينا 
فأنى لنا بجوابك عند العَرْض عليك» والوقوف بين يديك» إلا قولنا لك : عَرَنا 
حلمّك وكرمك» فأتَمِمْ علينا جودك وإحسانك » وقولك لعبدك : سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» وإن لم يقع منك ذلك فقيّض نبينا وحبيبنا 
للشفاعة ؛ فإنك أخبرتنا على لسانه الصادق المصدّق ؛ أن شفاعته لأهل الكبائر من 
أمته» ونحن من أمته المؤمنون به المصلون عليه. عليه الصلاة والسلام؛ يا سيد 
الخلق » ها أنا أتوَسّل بك إلى ري في غفران ذنوي. 

عَلَّم الإنسان ما لم يَعْلَّم€ [ العلق : ١‏ ] : يعني العلوم على الإطلاق» أو علم 
الكتابة بالقام . وعلى هذا فالإنسان نينا ومولانا مد مله ؛ لقوله : وعلمَك ما م 
تکن تعام . وهو ي لم يكتب ولم يقرأ . 

عَصر€ [العصر: :]١‏ دهر؛ أقسم الله به في كتابه» لكن اختلف ما 
المراد به؟ فقيل صلاة العصر ؛ أقسم الله بها لفضلها؛ ولذا ورد في الحديث: 
مَن فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله؛ أي خسرها. وقيل إنه 
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العش ؛ أقسم به کا أقسم بالضحى؛ ويؤيّد هذا قول أي بن كحْب: سألت 
رسول الله وړ عن العصر » فقال : : أقسم ربكم بآخر النهار . 

# على الأفئدة) [ الممزة: ۷]: يعني أن النار تبلغ القلوب باحراقها. قال 
ابن عطبة: ا ا 
بإطلاع اله اياها. 

عن صلاتهم سَاهُون# [الماعون: ۵ ]: هو تركها بالكلية ؛ وهذا كقوله 
تعالى : أضاعوا الصلاة واتبَعُوا الشهوات. وقيل هم الذين يؤخرُونها عن وقتها 
تہاوناً بہا» کا ورد في الحديث. وكذلك قالت عائشة رضى الله عنها: والله ما 
ضتعوها» وإنا أخروها عن وقتها المختار . 

عذوّان# : [ البقرة: ۱۹۳ ]: ظلَّم وتعد حيثا وقع . وقوله : # فلا عدران 
إلآ على الظالمين# [البقرة: ٠۹۳‏ ]؛ أي فلا جزاء ظام إلا على ظا ؛ تسمية 
لعقوبته باسم دنبه. 

# عَرفات € [ البقرة: ٠۹۸‏ ]: اسم عام للموقف. سمي بذلك لتعارف 
الناس به. رالتنوين فيه في مقابلة النون في جع المذكر »لا تنويسن 
صرف ؛ فإن فيه التعريف والتأنيث . وقيل: إنغا سمي به لأن آدم عرف فيه 


س 
ص 


ك 

عَرَّج€ [ المعارج: ٣‏ ]: يعرّج - بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع : 
صعد وارتقی . ومنه: المعار ج € [ المعارج : Er‏ ورج بالکسر ٤‏ الماصي 
والفتح في المضارع : صار أعرج. 

عرضة لأيانكم 4 [ البقرة: ۲۲٤‏ ]؛ أي لا تكثروا الحلف به فتبتذلوا 
اسمه . ویقال هذا عرضة لك؛ أي عدة لك. 

#عقود# [المائدة: ١‏ ]: ما عقده المر على نفسه مع غيره من بيع ونكاح 
وغ وشه ذلك . وقيل: ما عقده مع ربه من الطاعات ؛ كالحج والصيام وشبه 


٤ 


ذلك. وقيل : ما عقده الله على عباده من التحليل والتحرم في دينه. ويحب الوفاء 
بكل ذلك کا وصى بذلك في غير ما موضع . 

# عرف [ الأعراف: 4 ]1: هو أُفعال الخر. وقیل العرف الجاري بين 
الناس من العوائد . واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. 

O EC 
القدرة على النقع » وأنهم لا يقاومون اطمئناناً لأبيهم.‎ 

عقبى الذار) [الرعد : ۲١‏ ]؛ أي عاقبة. وعاقّب له معنيان: من العقوبة 
على الذنب» ومن العقى . ومنه: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 
فعاقبتم @ [ الممتحنة: ١١‏ ]؛ أي أصبتع عقى. 

#عَيْن€ : له في القرآن معنيان : العين المبصرة» وعين الماء : وله في غير القرآن 
معان كشرة. 

#عتًا) [ مرم : ۸ ]» وعسً وعسوا بمعنى واحد» وهو يبس في الأعضاء 
والمفاصل . وقيل مبالغة في الكبر . 

لوعسى أن يَهّديّن رَبّي لأَقَرّب من هذا رَشدا [الكهف: :]۲١‏ هذا 

¢ ٤ ھ‎ E ٤ 
كلام أمر الني بوي أن يقوله. والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف؛ أي‎ 
عسى أن يوَتيني الله من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوءتي من‎ 
خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضي أن المعنى عسى أن يوفقني الله تعالى من‎ 
العلوم والأعال الصاخحات لا هو أرْشد من خبر أصحاب الكهف وأقرَّب إلى‎ 
الله . وقيل : إن الإشارة إلى المنسى ؛ أي إذا نسيت شيعا فقل عسى أن يهدينى الل‎ 
. لشيء آخر هو أرشد من المنسي‎ 

إعقدة) [ طه: ۲۷ ]؛ أي حَبْسة» والمراد بها الرَنّة التى كانت فى لسان 
موسى من الجَمْرَّة التي جعلها في فيه » وهو صغير » حين أراد فرعون أن يربه. 
وإنما قال «عقدة» - بالتنكير ؛ لأنه طلب حل بعضها ليَفْقّه قوله؛ ولم يطلب 
الفصاحة الكاملة . 


# عجاب 4 [ص: ۵ ] وعجيب بعنى واحد؛ وهو قول الكفار الذين 
تعجَبٌوا من التوحيد ولم يتعجبوا من الكفر الذي لا وجة لصحته. 

وروي أن المسلمين فرحوا يإسلام عمر» وتغير المشر كون لذلك ؛ فاجتمعوا 
ومشوا إلى أي طالب وقالوا: أنت شيْخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء 
السفهاء مناء وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك؛ فاستحضر أبو طالب رسول 
لله بل » وقال: يا بن أخي» هؤلاء قومّك يسألونك السؤال فلا تمل كل الْميل 
على قومك. فقال م : « ماذا تسألونني؟ فقالوا؛ ارفض اتنا وارُفضنا 
وندعك وإك ». فقال ي : « أرأيتكم إن أعطيتكم ما سألت معطي أنع كلمة 
واحدة تملكون با العرب» وتدين لكم بها العجم؟» قالوا: نعم وعشرا؛ أي 
نعطبكها وعشر كلات معها . فقال : قولوا لا إله إلا الله. فقامواء وقالوا : أجعل 
الآهة إلا واحدا! إن هذا لشيء عَجَاب؛ أي بليغ في العجب. 

عُرباً [ الواقعة: ۳۷ ]: جع عروب؛ وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار 

حبّتها ؛ وعبّر عنهن ابن عباس بأنهن العواشق . وقيل هن الحسئة الكلام . 

[عتل) [ الق : ٠١‏ ]؛ أي غليظ الجسم » قاسي القلب بعيد الفهم» كشي 
الجهل . 


$ عتبى 4 : معناه الرصا. ومنه: فا هم المحتبين 4 [ فصلت : ۲٤١‏ ]. 
ولا هم يستعتبون ) [ النحل : A4‏ [. والعتاب : العذاب . 
#عبْرة€ [ آل عمران: ٠۳‏ ]: اعتبارا وموعظة حيثا وقع . 


إعيدا# [الائدة: :]٠٠١‏ كل يوم بجمع؛ ولذا طلب عيسى المائدة أن 
تكون تنزل عليهم كل يوم عيد . وقال ابن عباس : المعنى تكون مجتمعة مجميعنا 
أوّلنا وآخرنا في يوم نزوها خاصة» لا عيداً يدور ؛ وإنغا سمي عيدأً لعوده 
بالفرح والسرور على قوم وعلى قوم بالحزن» وكذلك المأ » سمي بذلك؛ لأنه 
م يتم لاحد فيه امر. 
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إعیسی ابن مرم ): قد قدمنا س الإفصاح بأمه» ول يسم امرأة في القرآن 
غيرها ؛ وذلك لنفي التهمة ؛ لأن العادة بين الْخلق ألا يصح الرجل بام امراته؛ 
فاا اله باسمها کي لا يظٌ ظانٌ آنها زوجته وخلقه اله بغر أب E‏ 
الناسَ في الْمَهد ککلامه في حال الكهولة» وعلمه التوراة في بطن أمه» وأحا 
لموتى على يديه» وأبرا أ الأكمه والأبرَصَ» وأكرمه اله بالهد في الدنيا حيث ) 
بتخذ من الدنيا شيعا ؛ وهذا قال عليه السلام من أراد أن ينظ إلى زهد عيسى 
ففينظر إلى زهد أي ذر. وعلمه الط ادف ولذلك قال عله الصلاة والسلام:. 
الط عثرة أجزاء : أحدها لجميع الْحْلق وتسعة لعيسى ابن مرم خاصة. 

وکات مد حَيْله ساعة. وقيل ثلاث ساعات. حلت به وهي بنت عشر 
سنين. وقيل بنت خس عشرة سنة. 

ورفعه الله إلى السماء» وله ثلاث وثلاثون سنة. ونؤمن بنزوله في أخر الزمان» 
ويقتل الدجال. 

ET‏ من حدیث جابر : : يخرج الدجال في خفقة من الدين » وإدبار 

من العام » وله أربعون ليلة» يسيحها في الأرض ؛ اليوم منها كالسنة ء واليوم منها 
كالشهر » واليومٌ منها كالجمعة» م سائر أيامه کأیامکم ق 
عرض ما بين اذنيه أربعون ذراعا» فيقول للناس: U:‏ ربکم» و أعور » وإن 
ربكم لیس بأعور » مکتوب بين عینيه « کافر » يقرؤه کل مؤمن کاتب وغبر 
کاتب» يرد کل ماءِ ومنهل إلا امدينة ومكة حرمه) الله عليه » وقامت الملائكة 
بأبواپ) » ومعه ال د والناس في جهد إلا من اتبعه» ومعه ران أنا 
اعام با منه: نير يقول الجنةء ونهر يقول النار؛ فمن أدخل الذي يسميه اجنة 
فهو في النار» ومن أدخل الذي يسميه النار فهو في اة . 

قال : ويعث معه شياطين تكلم الناس» ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر 
فا یری الناس» ويقتل نفسا م م يحييها فما يرى الناس ؛ فيقول الناس : : أيها الناس » 
هل يفعل مثل هدا إلا ا ای جبال الشام › فيتيهم فيحاصر هم 
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E‏ ويجهدهم جهداً شدیداًء ثم ینزل عیسی في باب «لدّ» في 
السحر» فيقول: أا الناس» ما منعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الث ؟ 
فإذا هم بعيسى » فتقام الصلاةء فیقال له: : تقم » فيقول: ليتقدم إمامكم فيصلي 
بکم؛ فإذا صلوا صلاة الصبح خرج بهم إليه» فحين يراه الكذاب يَنْمَاث - أي 
يذوب - كا يذوب الملح في الماء » فيقتله حقى إن الحجر والشجر نادي : يا 
روح الله هذا يهودي ء فلا يترك من كان يتبعه أحدٌ إلا قتله. 


وي الصحيح أحاديث بمعنى ذلك ادت انه يتزوج ویولد له الولد» 
ويكث في الأرض سبع سنين» ويدفن معه بطي . 

وعیسی اسم عبراني 5 سرياني » وهر اخ الأربعة الذين سماهم الله قبل 
وجودهم. 

ون فت : قد اختاره الله لإقامة دينه» وخمته ا م ص به أحذ خره؛ فلم 
د يتقدم للصلاة بهذه الأمة؟ وما الحكمة في تمشيل الله له بآدم ؟ ؟ ولم خلق من 
عبر اب . 

والجواب أن الله ينزله لتجديد الشريعة المحمدية» فلو أَمّ بهم لظتوا أنه اتی 
بشريعته المتقدمة» فنفى توهّم ذلك بقوله: ليتقدم إمامكم. 

TE‏ آدم بالتراب وبقاءَ النفس بالريح » والتراب 
ہے طيب والريح طة » a a‏ و 
جمل لکم لازن ڈول اال" E‏ . والريح o E‏ 
خبيث وطيب» وحزن وسهل» والريح محتلفة منها واقح وصرصر » وصبا 
وشمال» ودبور وجنب» والتراب يطفىء النار » والريح أيضاً يطفئها . وکا مثل 
الله عبسی بادم مثل الدنيا عاء السماءء قال تعالى : إغا مل الحياة الدننا كاء 


11۸ 


أنزلناهُ من السماء - في أن كثرته يضر وقلته ينفع . ومثل لمنفق بالزرع» قال 
تعاى : # مَل الذين يُنفقون أموالهم ) . ومثل عاب الأصنام بالعنكبوت» قال 
تعالى : مَل الذين اتحَذّوا من دون الله أولياء كمثل العتكبوت 4 في ضف 
نسجها . ومتّل أعالَ امنافقين بالسراب يحسبه الظآن ماء حتى إذا جاءه م ييده 
شيعا . ومنل آهل الكتاب بالحمار» في قوله: #متّل الذين حُمَلوا التوراة ثم م 
جملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. ومّل بلعام بالكلب ؛ قال تعالى  :‏ فمَتلّه 
کمثل لكلب . وشبّه التوحيد بشجرة النخلة؛ قال تعالى : $ كشجرة طبّة ) . 
کک قدمنا . ومثل آدم بالتراب. 

وخلق الله عيسى من غير أب ليكون دليلاً على ثبوت الصانع . وذلك أنه 
خلق آدم مِنْ غير أب ولا أمّ» وخلق عيسى من غير أب» وخلقك من أب وأم؛ 
لیکون وليل على وحدانیته » وکال قدرته » وبطلان الطبع والنجوم. 

إعرّجا) [الكهف: ١‏ ]: اعوجاج حيثا وقع بكسر العين في المعاني التي لا 
تّحَس» وبالفتح في الأشخاص وغوها. ومعناه عدم الاستقامة» ومعناه في قوله : 
وول عل له عرجاً. قا 4 الكهف : ١‏ ]ء الذي لا تناقض فيهء ولا خلل 
فيه » وقيل لم يجعله خلوقاً . واللفظ أعَمٌ من ذلك. 


رة [ الأنفال: ٤١‏ ]» بكسر العبن وضمها : شاطىء الوادي . والمراد 

بالدنيا في قوله : $ إذ أنتعم بالعُذْوَة الدنيا € 1 الأنفال : >٣‏ ] : القريبة من المدينة . 
الفر ى اة والقصرن الا انت الأقفى ولادى: 

#إعر € [يوسف: ۷١‏ ]: رفقة. وقيل إبل تحمل الميرة. 

لعجاف [يوسف: ٤٣‏ ]: قد بلغت في ازل النهاية» وكان الملك قد 
ری في نومه سبع بقرات سمَان أكلتهن سَبّم عجَاف» فتعجّب کف غلتهن › 
و كيف وسعتها في بطونہن . 

لإعضين) [الحجر: ٩١‏ ]: قد قدمنا أن معناه أجزاء» ومفرده عضه.. 
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والعاضه الساحر ؛ قال عكرمة : العِضَةٌ : السحر - بلغة قريش . يقولون للساحرة: 
عاضهة» ويقال عضهوه آمنوا ما أحتوا منه» وكفروا بالباقي» فأحبط كفرٌّهم 
إييانہم. 

#عجلاً جَسداً [الأعراف: ۸ : ولد البقرة» والجمع العجاجيل» 
والأنثى عجلة؛ وبقرة مخجلة : ذاٽت عجل . قیل سمي عجلا لاستعجال بني 
إسرائيل عبادته » وكانت مدة عبادتهم له أربعون يوماً» فعوقبوا في التيه أربعين 
سنة كل يوم بسنه» و كان السامري من قوم يعبدون البقر» واسمه موسى بن 
ظفر» وکان جسداً لا یأکل ولا يشرب. 

ونقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي رحها الله أنه سثل عن قوم يجتمعون 
في مكان يقرأون القرآن» ثم ينشد هم منشد شيئاً من الشعر» فيرقصون ويطربون 
ويضربون بالف والشبّابةء هل الحضور معهم حلال أم لا؟ فقال: مذهب 
الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله 
رض وا اجد رل ادت اات السامري لا اتخذ هم 
عجلا سا ا قاموا يرقصون حوله» ويتواجدون» فهو دين الكفار 
وعباد العجل؛ وإنغا كان مجلس الي عي مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير 

مع الوقار . 

فينبغي للسلطان مع نوابه أن ينعوهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم» ولا يُعينهم على باطلهم. 

هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد من أئمة المسلمين رضي الله 
عنهم أجعين. 

وقال القشيري : كان إبراهي عليه السلام مضيَافاً » وكان عامّة ماله البقرء 
وقدم الحعجل للملائكة» واختاره سّمينا زيادة في إكرامهم. وقيل : إن جبريل 
مسح العجل بجناحه» فقام مسرعاً حتى لحق بأمه. 

وما يحكى من محاسن القاضي محمد بن عبد الرحن المعروف بابن فريعة 
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البغدادي › ووفاته سنه سبع وستین وثلاتمائمة: أن العساس بن المعللى الكاتب كتب 
ال ا ا و ا و 
جسمه للبشر ووجهه للبقر » وقد قبض عليها ؛ فا يرى القاضي فيها ؟ 


فكتب القاضي تدا هدا من أعدل الخهرة غل أن اللاعن لمرد شري 
حب العجل في صدورهم» حت أخرج من آيورهم. وأرى أن يتاط برس 
اليهودي رأس العجل ويصلّب على عق النصرانية : الرأس مع الرّجل» وأن 
يُسحبا على الارض» وينادى عليه) : ظلات بعضها فوق بعض . والسلام. 

وروي أنه کان في بنى إسرائيل شيخ صالح له عجلةء فأتى بها العْيضةء 
وقال: اللهم إني أستودعكها لابني حتى يكبر ؛ فكبر الولد - وكان بارا بأمه 
وكانت من أحسن البقر؛ فساوموها حتى اشتروها بملء جلدها ذهبا؛ وكانت 
البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير » وكانوا طلبوا البقرة التي أمرهم الله بذبجها أربعين 
سنه . 

#عفريت من الجن 4 [ النمل: ۳۹ ]: قد قدمنا أن اسمه الكوّدن؛ وهو 
القوي المارد من الشياطين» والفاء فيه زائدة. قال ابن عباس: هو صخر الجني. 
وقال ابن زيد : استدعاه ليريه القدرة التي هي من عند الله . 

وروي أن هذا العرش الذي أمر سلهان بمجيئه كان من فضة وذهب مَرَصعاً. 
باليواقيت والجوهر» وأنه كان في جوفه سنْعٌ بيوت عليها سبعة أغلاق. 

قال ابن عباس: کان سلهان مهيباً لا يبدا بشيء حتی يکون هو الذي يسال 
عنه» فرأی ذات یوم رَهجاً قریباً منه؛ فقال: ما هذا؟ فقالوا له: بلقیس. 
فقال: أا الملا أيكم يأتيني بعرشها ...€ 1 النمل: ۳۸ ] الآية؟ فقال له 
العفريت: أنا آثيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكأن يجلس مجلس الحكم من 
الصباح إلى الظهر » فقال الذي عنده عام من الكتاب - وهو آصَف بن برخياء 
وکان رجلا صالاً من بني إسرائيل» كان يعم اسم الله الأعظم. وقيل هو 
الخضر» وقيل جبريل. والأول أشهر : أنا آتيك به - في الموضعين - يحتمل أن 
يكون فعلاً مستقلاًء واسم فاعل - قبل أن يرت إليك طرفك؛ أي قبل أن 
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تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء. فدعا باسم الله العظي الأعظم» وهو: يا 
حيّ» يا قوم » يا إلهناء وإله كل شيء» إا واحداً لا إله إلا أنت. وقيل ياذا 
الجلال والإكرام. فشقت الأرض بالعرش حى نبع بين يدي سلهان. وقيل: 
جيءَ به في اهواء . و کان بين يدي سلڀان والعرش مسيرة شهرين للْمَجڏ. 

# فلا راه مستقرً عنده) [ النمل: ٠٠‏ ] جعل يشكر الله الذي أنعم عليه 
بعبارة فيها تعليم للناس وعرضة للاقتباس. 

# عيبن [ الصافات : ٤۸‏ ]» بكسر العين: : جع عيناء » وهي الكبيرة العينين 
في جال. 

#عزة وشقاق € [ ص: ۲]؛ أي تكتّر وعداوة وقصد المخالفةء يعني أن 
كفرهم ليس بيرهان؛ بل هو بسبب العزة والشقاق » ونكره| للدلالة على شدتها 
وتفاقم الكفار فيه . 


لعصم الكوافر# [الممتحنة: :]٠١‏ جع عصمة: النكاح؛ وأمر الل 
المنللمين فى هذه آلاية أن يفارقوا نساءهم المشر كات من عَبّدة الأوثان ؛ فالاية 
على هذا محكمة. وقيل: يعني كل كافرة؛ فعلى هذا نسخ منها جواز تزوّج 
الكتابيات بقوله : 3 والْمُحْصنَات من الذين أوتّوا الكتاب من قَبّلكم) 
المائدة:٥‏ ]. وقيل إن قوله: 3 ولا تمْسكوا بعصم الكوافر © [الممتحنة: ٠١‏ ] 
O rT TE‏ 

لعزين) [العارج: ۴۷]: جع عزة - بتخفيف الزاي» وأصله عزوة. 
وقيل عزهة» ثم حذفت الماء وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. 

(عشار) [التكوير : ٤‏ ]: جع عشراء ؛ وهي الناقة الحامل التي مر لحملها 
عشرة أشهر » وهي أنفَس ما عند العرب وأعزهاء فلا تعطّل إلا من شدة الهول. 
وتعطيلها هو تر كها مسيّبة أو ترك حَلبها. 

#عيشة رَاضية# [الحاقة: ۲١‏ ]: قد قدمنا أن المراد بها ذات رضاء فهو 
كقوهمم : تامر » لصاحب التمر . 
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قال ابن عطية : ليست بذا اسم فاعل . وقال الزخشري : يجوز أن يكون اسم 
فاعل » تسب الفعل إليها مجازاً وهو لصاحبها حقيقة. 

# على 4: حرف جر له معان: 

أشهرها : الاستعلاء چااز معنی › عو : وعلها وعلى الفلْك تحْمَلون. كل 
من عليها فان . فضلنا بعضهم على بعض . وهم علي ذنب. 

تاننها : المصاحة ء کمع؛ نحو : وآتی امال عَلّى حَبّه؛ أي مع حبّه. وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم. 

الها الايتداء كهن؛ غو: إذا اكتالوا عل التاس؛ آي من التاس. 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم؛ أي منهم؛ بدليل احفظ عَورتك إلا مِن 
زوجتك . 

رابعها: التعليل» كاللام» نحو: ولتكبروا الله على ما هداك؛ أي دايته 
إيام. 

خامسها : الظّرفية كفى؛ نحو : ودخل المدينة على حين عَفلَة؛ أي في حين 
غفلة . واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان؛ أي في زمَن مُلكه. 

سادسها : معنى الىاء » نحو : حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق ؛ أي بأن 
أقول» کا قرأ أي . 

فائدة 

هى في: وتوكل على الحى الذي لا يوت - معنى الإضافة والإسناد ؛ أي 
أضف تو كلك وأسنده إليه . كذا قيل . وعندي أنها معنى باء الاستعانة. 

وني نحو: كتب على تفسه الرحة - لتأكيد المجازات. قال بعضهم: وإذا 
كرت النعمةٌ في الغالب مع الحمد لم تقترن بعلى» وإذا ارت الف ان 
وهذا كان ييه إذا رأى ما يعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم 
الصالحات . وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. 
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لسبة 


ترد # على # اسا فها ذكره الامش إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها 
ضميرين لمسمى واحد» خو : [أمسك عليك زَوْجَك€ [الأحزاب: ۳۷ ] لا 
تقدمت الإشارة إليه في 3 إلى . وترد فعلاً من العلو؛ نحو : 3 إن فرْعَون علا 
في الأرض € [ القصص : > ]. 

عن : حرف جر له معان: 

أشهرها: المحاوزة؛ ڪو: فليَحذر الذين بُخالفون عن أمّره؛ أي ڪاوزونه 
ویتعدون عنه. 

ثانيها: البدل؛ نحو: لا تجْزي نفس عن تفس شيئاً. 

ثالثها : التعليل ؛ نحو : وما كان استعْفَارٌ إبراهي لأبيه إلا عَن مَوْعِدَة وعَدَها 
إّاه - أي لأجل موعدة. ما نحن بتار كى آهتنا عن قولك - أي لقولك . 

رابعها: معنى على ؛ نحو : فإنما يَبْحل عَن نفسه - أي عليها. 

خامسها: معنی من › حو : يبل التوبة عن عباده - أي منهم ؛ بدليل : فتقسّل 


ساد سها : معن بعد » ڪو: فن الكلم عن مواضعه؛ بدلیل أن في آر 
أخرى : من بعد مواضعه . لتر كين طْبَقا عن طبق - أي حالة بعد حالة. 
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ترد اسا إذا دخل علبها مء وجمل مته ابن عقا غ لآم من بين 
أيديهم ومن حَلْفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم# [ الأعراف: ١۷‏ ]. قال : فتقَدّر 
معطوفة على مجرور من لا على من ومجرورها. 

#عسی : فعل جامد لا یتصرّف» ومن تَمّ ادّعی قوم أنه حرف» ومعناه 
الترجي في المحبوب» والإشفاق في المكروه. وقد اجتمعا في قوله : #وعسى أن 
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نكرهُوا شيئاً وهو حَيْرٌ لكم وعسى أن تبّوا شيئاً وهو شر لكم# [البقرة: 
۲٢‏ ]. قال ابن فارس: وتأتي للقرب والدتو ؛ نو : # قل عَسى أن يكون ردف 
لكم) [ النمل: ۷۲ ]. قال الكسائي : كل ما في القرآن من عسى على وجه الخبر 
فهو موحد نحو الآية السابقة» وواحد على معنى عسى الأمر أن يكون 
كذا. وما كان على الاستفهام فإنه يجمع» نحو: (فهل عستم إن تولَيتم أن 
تفسدوا في الأرض € [ عمد : ۲۲ ]. قال أبو عبيدة: معناه هل عَدَذْتم ذلك ؟ 

وأخرج ابن آي حاتم والبيهقي وغيره) عن ابن عباس قال: کل نی ف 
القرآن فهي واجبة. وقال الشافعي : يقال عسى من الله واجبة. 


وقال ابن الأنباري: عسى في القرآن واجبة إلا في موضعين: 
أحده) ا ت [ الإسراء : ۸ ] - يعني يا بني النضير » 
فا رجهم الله ؛ بل قاتلهُم رسول الله م راغلي رة 


والثاني  :‏ عسى ربه إن طلقکن أن نله أزواجاً خير منکن 4 التحرم : 
۵ [. فام يقع التبديل . وأبطل بعضهم الاستثناء » وعم القاعدة ۽ لان الرحة 
کانت مشر وطه | یعودوا ک) قال: وإِنْ عدتم عَذنا. وقد عادوا فوجب عليهم 
العذاب» والتبديل مشروط بأن يطلق ولم يطلق . فلا يجب . 

وفي الكشاف في سورة التحرم : عسى إِطْمَاعٌ من الله لعباده وفيه وجهان: 

أحده) : أن يكون على ما جرت به العادة من الإجابة بلعل وعَسى؛ ووقوع 
ذلك من الجبابرة موقع القطع والبت . 

والثاي : ن يکون جيءَ به تعلياً للعباد ان کنا : بین الخوف والرجاء. 

وني البرهان: عسى ولعل من الله واجبتان. وإن كانتا رجاءً وطمعاً في كلام 
امخلوقين ؛ لأن الخلق هم الذين يعرض فم الشكوك والظنون» والباري منزه عن 
ذلك . والوجه في استعال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون 
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ولا يقطعون على الكائن منهاء والله يعام الكائن منها على الصحة صارت ها 
نسبتان: نسبه إلى الله تعالى تسمى نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى المخلوق تسمى 
نسبة شك وظن ؛ فصارت هذه الألفاظ لذلك تارة ترد بلفظ القطع حسما هي 
عليه عند الله حو : # فسوف يأقي الله بقوم بهم ويحبونه 4 [ المائدة: 0٤‏ ]. 
وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند الحْلّق» غو: (فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده) [ المائدة: ۲ ]. # فقولا له قَوْلاً لسناً لعلّه يتذ کر أو 
بخشى € [ طه: ٤٤‏ ] وقد عام الله حال إرسافما ما يفضي إليه حال فرعون» لكن 
ورد اللفط بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الطمع والرجاء » وما نزل 
القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك والعرب قد تخرج الكلام المتيقن 
في صورة المشكوك لأغراض . 

وقال ابن الدهان: عسى فعل ماضي اللفظ والمعنى ؛ لأنه طم قد حصل في 
شيء مستقبل . وقال قوم : ماضي اللفظ مستقبل المعنى ؛ لأنه إخبار عن طمع يريد 
أن يقع . 


وردت في القرآن عسى على وجهين: 


أحدها رافعة لام صريح بعده فعل مضارع مقرون بأن. والأشهر في 
إعرابما حينئذ أنها فعل ناقص عامل عمل كان فالمرفوعٌ اسمّها وما بعده الخبر . 
وقيل متعد منزلة قارب معنی وعملاء أو فاصر بمنزلة قرب› وأن يفعل بدل 
اشتټال من فاعلها . 

الثاني أن يقع بعدها أن والفعلء فالمفهوم من كلامهم أنها حينئذ تامة. 

وقال ابن مالك: عندي أنها ناقصة أبداء وأن وصلتها ست مسد الاين 
کا في : 3 أحسب الناس أن يتر كوا € [ العنکبوت: ۲ ]. 
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عند ): ظرف مكان تستعمل في الحضور والقرٴّب» سواء کانا حسيَيْن ‏ 
حو : فلا رآه مستقرًا عنده) [النمل: ٠١‏ ]. عند بدرة المنتهى 4 
[ النجم: E‏ عندها حنة المأوى 4 [ النجم: 10۵ [. أو معنویین و : 
#وقال الذي عنده عِلْم من الكتاب) [النمل: ٠١‏ ] #لوإنهم عندنا لمن 
المُصطَفين الأخيار©) [هود: ٤١‏ ]. في مَقعد صذق عند مَليك مقتدر Q‏ 
[ القمر : ٥‏ ]. #أحياء عند ربهم) [ آل عمران: ۱۹۹ ]. ابن لي عندك 
بيتا في الجنة ) [ التحرم : .]١١‏ فالمراد في هذه الآية قرب التشريف والمنزلة 
وطلب اجار قبل الدار . 


ولا تستعمل إلا ظرفا أو جرورة بمن خاصة» نحو : من عندك . ولا جاءهم رسول 
من عند الله. وتعاقبها لدی ولّذن» غو: #لدى الحتاجر# [غافر: ]٠۸‏ 
دى الباب) [يوسف: ۲۵ ]. وما كنت لدَيْهم إذ يمون أقلامهم) [ آل 
عمران: ٤٤‏ ]. وقد اجتمعتا في قوله تعالی # نيتاه رة من عندنا وعلّمناه من 
لدا علا % [ الكهف: ٠١‏ ] . 

ولو جيىءَ فيه بعند أو لدن صحَ» ولكن ترك دفعاً للتكرار» وإنما حسن 
تکرار لدی في : وما کنت لديْهم» لتباعد ما بینها . 

وتفارق عند ولدی « لذن » من ستة أوجه؛ فعند ولَدّى تصلح في محل ابتداء 

وعند وَلَدّى يكونان فَضلَة غو : #وعندنا كتابُ حفيظ 4 ولدينا كتاب 
ينطق بالحق # [المؤمنون: 1۲ ]. ولدن لا تكون فضلة. 

وجر «لدن» بمن أكثرُ من تصبهاء حتى إنها م تجيء في القرآن منصوبة. 
وج عند( كثير . وجَرّ « لدی » متنع . 

وعند ولدى معربان» ولَّذن مبنية » في لغة الأ كثرين. 
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ولدن قد لا تضاف وقد تضاف للجملة عخلافها. وقال الراغب : لدن : 
أخص من عند وأبلغ » لأنه يدل على ابتدائها بالفعل . 

وعند أمكّن من لدن من وجهين: أنها تكون ظرفية للأعيان والمعاني بخلاف 
لدى» وعند تستعمل في الحاضر والغائب» ولا تستعمل لدى إلا في الحاضر ؛ 
ذكرها ابن الشجري وغيره. 


1۲۸ 


حرف الغبن المعجمة 


[غمَام ) : سحاب أبيض» سمي بذلك لأنه يغمّ السماء » أي يسترها. ومنه : 
هل يَنظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلّل من الغام# [البقرة: ۲٠١‏ ]: جع 
ظلة» وهو ما علاك من فَوّق» فان كان ذلك لأمر الله فلا إشكال» وإن كان 
لله فهو من المتشابه ؛ فیجب الإ ان با من غير تكييف كا قدمنا في وجه المتشابه . 
وتأويله عند المتأرّلين يأتيهم عذاب الله في الآخرة» أو أمره في الدنيا. ويجتمل أن 
یکون ينظرون بمعنى يطلبون ذلك جهلهم؛ كقومم: لولا يكلَمّنا اله ) 
[ الىبقرة: ۱١۸‏ ]. 

غفور): من أساء الله ومعناه الساتر على عبادة ذنوجمم. ومنه المغفر؛ 
لأنه يستر الرأس. وغفرت المتاعَ في الوعاء إذا جعلته فيه لأنه يغطيه ويستره. 

لإغلول : من الخيانة والأخذ من ا مغ بغير حق . وقد جاء الوعيد لمن غل شيئ 
أن يسوقه يوم القيامة على رقبته في قوله تعالى : يات با عَل يوم القيامة © 
[ آل عمران: ۱١١‏ ]. وقد جاء ذلك مفَسّراً في الحديث؛ قال مقي : لألفين 
أحدك على رقبته رقاعٌ يوم القيامة . لألفين أحدك على رقبته صامت. لألفين 
أحد؟ على رقبته إنسان؛ فيقول: يا رسول الله أغثنى ؛ فأقول : لا أملك لك من 
الله شيعا . 

فتأمل أيها المخالف» هل يمنعك من الله أحدٌ إلا أن يأخذ الله لمن يشاء. هذا 
رسول الله سيد الأوّلين والآخرين يقول: يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من 
الله شياً . يا فاطمة بنت مد » لا أملك لك من الله شيا . فكيف يتكل المغرور 
على أحد في مخالفته أمر الله . 


غائط# [ النساء : ٤١‏ ]: مكان منخفض» ثم استعمل في حاجة الإنسان 
لأن العرب كانوا يطلبون ذلك في قضاء حوائجهم» فكني عن الحدث بالغائط. 

#غمَرات اموت [ الأنعام: ۳ ]: شدائده وکرباته کا یغمر الشيء إذا 
علاه وغطاه؛ فتذ كر أيما الأخ كرباته وسكراته» فإن كنت منهمكاً نفرك. وإن 
كنت تائبا رقاك بمحبة تأخيره لتغتم أو تعجيله لتس . وإن كنت حباً شرّقك ؛ 
لأن المحب يحب لقاء حبيبه؛ ولكن التفويض أعلى . ولو انتظرنا ضربة شرطى 
لتكدر عيشنا» فكيف وفي كل نفس يكن مجيء الموت بسكراته وغصصه؛ ونود 
ان لو قدرنا على صيَّاح وأنين» ويود مَن حضره فترةً ساعة؛ ليقول: لا إله إلا 
الله » فلایمهل» وتجْذب روحه ف کل عضو وعرق› فترد قدماه ثم ساقاه» م 
فخذاه» وهکذا حت تبلغ الحلقوم؛ فعندهينقطعٌ نره إلى دنياه» ويغلق عنه باب 
توبته ؛ کا رُوي أن الله يقبل توبةً عَبّْده ما م یغرغر» ثم یری ملائکة ربّه تعالی 
وثناءهم عليه » وقوهم : *[اليوم ترون عذاب هون ...€ [النساء : ٣ء‏ ] 
الأية ؛ فيا ها من مصيبة لو عقل ؛ وهمذا کانوا رضي الله عنهم يدون ذ كر الموت» 
ويخافون من سوء العقيدة. وفي الصحيحين: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه ما أمامه؛ ومن ختم له بش 
فضده؛ وسسبه دة فان مر نة مر اجرد أو الشك» فا م يرْحَم بتوبة 
عذابه دائم» نسأل الله العافة . 

وإذا تأملنا وجدنا أسباب سوء الخانمة موجودة فينا» وسأنبئك بأقلها ؛ وهي : 

الإصرار على فعل منهي ٠‏ أو صفة مذمومة» كعُجْب ونحوه. 

ومنها الغفلة عن ذكر الله » فقد خطف خلق كثبر بنزغة الشبطان لتمکنه 
منهم. وهذا اختار الشارعغ لفظ الشهادتين ؛ فإن الشيطان يجهد في شبهة مكَفرة 
عند الموت. غالبها في الرسالة؛ لعلمه اقتصارنا على التعليلة ؛ وكل ما نزغ في 
التوحيد دفع بلا إله إلا الله ء أو في الرسالة فع بمحمد رسول الله ؛ فكأن التهليلة 
صلاة؛ وذکر سیدنا ومولانا مد رسول الله َر لا يبطلها ؛ وإن كان أجنبنً 
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منها . كيف وأجل أسنان مفتاح التهليلة الشهادة الثانية ؛ فأكثر من ذكر هذه 
الكلمة المشرفة» حتى تتزج مع معناها بلحمك ودمك؛ واطلب منه سبحانه 
الثبات عليها ؛ فقد قطع ظهور العابدين سوء الخاتمة » فكيف يُخصب لك جناب 
حتى ترى ما خط لك في أَمَّ الكتاب. وعلامة حسن الخاتمة استقامة ودوام ذ كر ؛ 
للحديث: يموت المرء على ما عاش عليه. ولحديث: كل ميَسر لما خلق له. 
فكيف نطمع بجسنها وقد غرقنا في حب الدنيا والمواظبة على خصال مذمومةء 
وعند فراقنا ها يخاف علينا من استيلاء الشيطان لتمكنه منا عند الموت. وعلامة 
ذلك أن في حبها طول أملنا ؛ ونسينا الآخرة؛ واهوّى يصد عن الحق ؛ فكل فتنة 
أتتنا فمن حب الدنيا والْجَهّل بمصارع أقراننا في كل ساعة . أمرنا الصادق الصَدوق 
أن نكون فيها كالغريب أو عابري سبيل ؛ وإذا أمسينا فلا ننتظر الصباح» وإذا 
أصبحنا فلا ننتظر المساءء ونأخذ من صحتنا لسقمناء ومن حياتنا لموتنا؛ 
فأعرضنا عن نصحه» وأطَلتا أملنا مع رؤيتنا موت الأطفال والشبّان؛ وهمذا بادر 
مَنْ فتح الله بصيرته » فكان يصلي الصبح بوضوء العشاء ؛ وآخر م يضع جنبه على 
الأرض عشرين سنة» واخر حسب ما بين مضغ اللقمة وبلعها خسين تسبيحة؛ 
فكان لا يتقرّت إلا بجساء الشعير» وآخر يقومٌ ليلا ولا يفي إلا إغفاءَ الطير. 
واخر رده کل يوم مائة ألف تسبيحة. وآخر لا يتحدث مع أخيه فيعاتبه على 
ذلك» فيقول له: أبادرٌ خروج رُوحي . ونحن مشتغلون بدنيا فانية ؛ ويا ليتنا ننا 
منها شيئ ؛ وهذا سلمان أعطي منها ما لم يُعْطه أحدٌ قبله ولا بعده» والرياح 
ی ا ا کک ا وک وو ھا و کے وو 
USES NS eC EUS‏ 
خاف أن يكون استذراجاً من حيث لا يعم ؛ ونحن أنعم علينا بنعمها لنصرفها في 
الطاعة» فغفلنا عنه وصرفناها في معصيته ؛ ليس من الخسران المبين ما نحن فيه 
من الضلال المبين؟ عشنا عَيْش البهائم ؛ بل هي أحسن حالاً مناء لأنہا تحس 
ونحن في موت الحس. اللهم يا منقذً الغرقاء» ويا منجَي الى بعد أن يئسوا» 
أنقذنا من هذا الوحل العظم باه نبيك الكرم » عليه أفضل صلاة وأز كى تسلم. 
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غر 4: له معنیان : ذهب وبقي . ومنه : [ عجوزاً في الْغابرين ) [ الشعراء: 
١۷؛‏ أي في المالكين. قد غبرّت في العذاب: أي بقيت فيه وم تسر مع لوط . 
ويقال في الباقين؛ وإنغا جمع جمع المذ كر تغليبا في الرجال. 


[غا) [ مرم : ۵٩‏ ]: خسرانا. وقد يكون بمعنى الضلالء كقوله: # وإن 
يروا سبيل العَيَ يتخذوه سبيلاً [الأعراف: ۱١١‏ ]. فيكون على حذف 


ص 
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مضااف» تقديره يلقون جزاءَ غي . 


غار( :[التوبة: ٠١‏ ]: نقب في الجبل. 

غيَابة الجب 4 [يوسف: ٠۰‏ ۱۵ ]: غوره» وما غاب منه؛ قال بعض 
أهل العام : إنما قال ألقوه في عَيَابة اجب أخوه إربيل » وقيل يهوذاء ففعلوا ذلك ب 
فلا أرسلوه في الجب أرادوا أن يقطعوا الحَبّل ؛ فبعث الله جبريل عليه السلام 
لاذه ور به وقال: يا يوسف؛ لا تغمّء إنهم قطعوا حبْل النسب» وأنا 
واج ل اوا واج 

كذلك المؤمن» يريد الشيطان أن يقطع بينه وبين مولاه حبل الوصلة وال 
بريد وَصلها به ؛ لأنه الغفور الودود» وكيف يقطعها وقد حبّب إليه الإيان 
وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان! ألا ترى يوسف وموسى 
ومد صلى الله عليهم وسلّم أجعين؛ حتبهم الله إلى الْحْلّق» ولم يضيَعهم في 
أيدي الأعداء ؛ بل تولى حفظهم وغاتہم . 

لإغاشية من عذاب الله) [يوسف: ٠١۷١‏ ]: عشي الأمر يغشى - بالكسر 
في الماضي والفتح في المضارع - معناه عطى » حسًا أو معنى . ومنه : # والليل إذا 
یغشی ) [ الليل: ١‏ ]؛ لأنه يغطي بظلامه . وينقل بالممزة والتشديد» فىقال: 
غشى وأغشى . ومن فوقهم عراش € [الأعراف: ١ء‏ ]؛ يعني ما يغشيهم من 
العذاب . والغاشية أيضا القيامة ؛ لأنها تغشى الخلق . وقيل: هي النار» من قوهم: 
3 وتغشی وجوههم النار 4 [ إبراهي: ٥۰‏ ]. 

وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر بعد ذلك قسمين: أهل الشقاوة» وأهل السعادة. 
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#غوراً [ الكهف: ١‏ ]: مصدر وأصف به؛ فهو بمعنی غائر؛ أي ذاهب 
في الأرض . وقد قدمنا معناه في قوله: معین. 

«عَرَاماً€ [الفرقان: ٠٥‏ ]: ملازماً. قال الحسن: كل غرم مفارق غريه 
إلا النار. 

#غرورا# [الأحزاب: ٠۲‏ ]: قد قدمنا أنه بفتح الغين الشيطان» وبضمها 
الباطل» مصدر » من غررت . 

# غرَابیب سود 4 [ فاطر : ۷ ]: قد قدمنا أنه جع غربیب ؛ وهو الشديد 
السواد » وقدم الوصف الأبلغ لقصد التأكيد . 

[ غل [ الصافات : ٤١‏ ]» بفتح الغين: اسم عام في الأذى والضر. ومنه 
يقال : غاله وأغاله» ادا هلکه . وقيل : الغوّل وجع في البطن . ويقال الغضب غوّل 
للحام» والحرب غول للنفوس؛ وإعا قدم اللجرور في قوله: لا فيها غول؛ 
تعرعضا م الدناء لان فا غول: 

$ غَسًاقاً 4 [ النبأً : 0٥۵‏ ]: بتخفيف السين وتشديدها: صديد أهل الخارز 
وقیل : ما یسیل من عيونهم. وقیل : عذاب لا يعلمه إلا الله . 


#غاسق إذا وقب € 1 الفلق : ٣‏ ]: فيه أقوال : الليل إذا أظام. ومنه قوله: 
لإ إلى سق الليل ) [لإسراء : ۷۸ ]؛ وهو قول الأكثر ؛ لأن ظلمة الليل ينتشر 
عندها أهل الشر من الإنس وال جن؛ ولذلك قيل في المثل: الليل أخقى للويل. 
وقيل القمر؛ للحديث: يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذا الغاسق؛ وأشار 
إلبه. ووقوبه على هذا كسوفه؛ لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة 
والسواد ؛ وبمعنى الدخول؛ فالمعنى إذا دخل في الكسوف. أو إذا أظام به. وقيل: 
الشمس إذا غربت؛ والوقوب على هذا بمعنى الظلمة» أو الدخول. وقيل النهار 
إذا دخل في الليل وهذا قريب من الذي قبله وقيل الغاسق سقوط الثريا ء لأنها 
تهيج عندها الأسشام والطاعون للحديث : النجم هو الغاسق » فيحتمل أن يريد 
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الثريا. وقيل إنه الذكر إذا قام» حكاه النقاش عن ابن عباس؛ لأنه لا يلك 
الأنسان نفسه مع انتشاره؛ وهمذا اغ در الله عند جاعه بأن الشطان لها 
يضر ولده إن كان؛ لأنه آثر ذكر الله على شهوة نفسه. 

وقال الزخشري : يجوز أن يريد بالغاسق الأسود من الحيات» ووقبّه ضربه. 
وحكى السهيلى أنه إبليس . 

#غادر € : ترك. ومنه: لا يعَادر صغيرة ولا كبيرة€ [ الكهف: ٤٩‏ ]. 
فلم عادر منهم أحداً) [ الكهف: ٤١‏ ]. 

[غلف€ [ البقرة: ۸۸ ]: جع أغلف» وهو كل شىء جعلته في غلاف» ولا 
قالوا  :‏ قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه€ [ فصلت : ه۵ ]؛ أي محجوبة - رد الله 
عليهم بأن عدم إيانهم بسبب كفرهم؛ ‏ فقليلاً ما يُؤمنون) [ البقرة: ۸۸ ]؛ 
أي إييانا قليلاً يؤمنون. وما زائدة ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم أو على 
أصلها؛ لأن من دخل منهم في الإسلام قليلء أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل 
رووا عن 

# غر فة 4 [ البقرة: ۲٤١۹‏ ]» بض الغين ها معنيان: المسكن المرتفع » ومنه: 
أولئك يُجْرّون الغْرْفّة) [ الفرقان: .]۷١‏ وهم في الُرفات آمنون) 
[ سبأً: ۳۷ ] وغرفة من الماء - بالفتح: المرة الواحدة. ومنه: 3 إلا من اغترف 
غرفة بيده 4 [ الىقرة: ۲٤۹‏ ]. وقرىء بض الغين ؛ وهو المصدر» ويفتحها هو 
الاسم . 

[غفراتّك€ [البقرة: ۲۸۵ ]: مصدر» والعامل فيه مضمر» ونصب على 
المصدرية ؛ تقديره: اغفر غفرانك . وقيل على المفعولية » تقديره نطلب غفرانك. 


#غزری4 1[ ال عمران: ۱۵١‏ ]: جع غاز ووزنه فعل - بضع الفاء ونشدید 
العين. ومعناه أن المنافقين قالوا لإخوانيم من الأرْس والخزرج يوم أحد: [ إذا 
ضربوا في الأرض€ [ آل عمران: ٠١١‏ ]؛ أي سافروا ؛ وإنما قال إذا) التق 
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للاستقبال مع قالوا ؛ لأنه على حكاية الحال الماضة ؛ لام ظنوا أن اخوانهم لو 
کانوا ا 2 ا 5 يمن بالقدر والأجل 

غلا 4 ل وهو حاوزة الحل واللافراط ؛ ومنه: ل تغلوا في دینکم 4 
[ النساء: ۱۷١‏ ]. 

مه4 [ يونس : ۷١‏ ]: وعَم» ككربة و كرب بمعنى ظلّمة. 

3 غتاء ) 1 المؤمنون: ٤١‏ ]: يعني هالكين كالغتاء » وهو ما يحمل السيل من 
الورق وعیره مما یبلی ویسود . ومنه فوله تعالی : : الذي أخرج المَرعى . فجعله 
اء أخوی) [ الأعلى : ٤‏ 0 ]. فمعتاه أن الله أخرج النبات أخضر › فجعله 
ت خض ا ا لأن الغثاء ادا قدم تعفن واسود . 


وقيل: إن #أحوى 4 حال من المرعى؛ ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى 
السواد. وفي الكلام على هذا تقدي وتأخير » تقديره الذي أخرج المرعى أحوى» 
فجعله غثاء . وني هذا القول تكلّف. 

#غرفات) [سباً: ۳۷ ]: جع غرفة. وقد قدمنا انها اسم جنس . 

غصة 4 [ المزمل: ET‏ أي تلق ره أكله. وقيل : هو شك من نار 

يعترض في حلوق آهل النار» لا ينزل ولا يخرج. وروي أن رسول الله ي قرا 
هذه الأية فصعق . 

#غشاوة€ [القرة: : ۷[ غاز باتفاق بمعنى الغطاء » تقول : عشيت الشيء 
خطته » وود السمع في قول : وعلى سَمْعهح) [ البقرة: : ۷]؛ لأنه مصدر في 
الأصل» والمصادر لا تجْمع. 

#غل4: : عداوة وحسد. ومنه: : # ونزعتا ما في صدورهم من غل إخواناً 


على سرر متقابلين [ الحجر: LEV;‏ 


1۳۵0 


9 


غلظّة % : آي شده؛ ومنه: ولو کلت فَظًا غلبظ القلب لوو من 
حَولك)€ 1[ آل عمران: ۱۵۹ ]؛ أي تفرقوا . وأما قوله تعالى : # قاتلُوا الذين 
يلُونَكَمْ مِن الكفار وليَجدّوا فيكم غِلظة) [ التوبة : ٠١۳‏ ] - فمعناه الأمر بقتل 
الأقرب فالأقرب » والشدة في إجلابهم على تدريج. 

وقيل إنها إشارة إلى قل الروم بالشام؛ لأنہم كانوا أقرب الكفار إلى أرض 
العرب» وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام» وكانت العراق حينئذ بعيدة. 

غلبت الرومٌ. في اذى الأرْض € [الروم: ۲» ۳]: المراد به هزم 
كسلرى ملك الفرس. وأدنى الأرض بين الشام والعراق» وهي أدنى أرض الروم 
إلى فارس. وقيل: في أدنى أرض العرب منهم» وهي أطراف الشام. وقد قدمنا 
أا سّميت الروم باسم جذهم. 

#غيض€ [ هود : >٤‏ ] الماء» وغاض : نقص » بلغة الحبشة . 

غىسلىن ¢% [ الحاقة: ۳٠‏ ]: قد قدمنا أنه غشالة أهْل النار» وكل جرح أو 
دبر غسلته فخرج منه ما٤‏ فهو غسلین. 
ومن ته جاز وصف المعرفة بها في قوله: #إغير المغضوب عليهم) [الفاتحة : 
۷[ 

والأصل أن تكون وصفاً للنكرة نحو : نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. 
وتقع حالاً إن صلح موضعها للا. واستثناء إن صَلح موضعها إلا ؛ فتعرب 
بإعراب الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام. وقرىء قوله تعالى لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين عير أولي الضرر € - بالرفع على أنا صفة للقاعدين » أو 
استثناء وبدل على حَدً: ما فعلوه إلا قليل. وبالنصب على الاستثناء . وبالجر 

وني المفردات للراغب : غير يقال على أوجه: 
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الأول: أن تكون للنفي المجرد من غير إثبات مَعْنى به» نحو : مررت برجل 
غير قائم؛ أي لا قائم» قال تعالی : # ومن أضل ممن اتبع هواه بغر هدّى من 
الله € [ القصص: ٠١‏ ]. # وهو في الخصام غَيْرٌ مَبين€ [ الزخرف :۱۸ ]. 

الثاني : بمعنى إلا فيستشتى به» ويوصف به النكرة» نحو: [ما لكم من إله 
غبره) [الأعراف: ٥٩‏ ]. هل من خالق غير الله 4 [ فاطر :۳ ]. 

الثالث : لنفى الصورة من غير مادتهاء نحو : الماء إذا كان حار غيره إذا كان 
بارداً . ومنه قوله تعای : [ كلا تَضجت جلودُهم باهم جلوداً غيْرَها ¢ 
[ النساء: 0١‏ ]. 

الرابع : أن يكون ذلك متناولا لذات؛ غو : تَقَولون على الله غير الحق ) 
[ الأنعام :  .] ٩۳‏ أغير الله أبغي ر © [الأنعام:  .] ٠١١‏ إيت بقرآن غير 
هذا [ يونس: ٠۵١‏ ] # ويستبدل قوماً غَيْرَ> € [ التوبة: ١۹‏ ]. 


[ تم الجزء الثاني » ويليه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله حرف الفاء ] 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حرف اهمزة E Ro‏ الاختلاف في مقدار الحقمة O‏ 
آدم أبو البشر E‏ الأنبياء وصغار الذنوب O‏ 
اذرنسن E a‏ من أخبار أصحاب الفيل As‏ 
'إبراهي » واشتقاقه O‏ المعاني المختلفة لكلمة « أمة ) Ee‏ 
إسماعيل E ESED‏ المدي والمحصر E E‏ 
إسحاق a‏ إبهام وقت الساعة E‏ 
ايوب ES‏ أولو العزم من الرسل E‏ 
إلباس e‏ اسم إبلیس a‏ 
اليسع RR‏ الانجيل E eos‏ 
إسرائيل - معناه O Sis‏ الاختلاف في «الذي انسلخ » ۳٤‏ 
أحجد E O E‏ من حديث الافك NV ae‏ 
ارو ARES‏ رؤية غير ذي المحارم A Eck‏ 
خواص بعض الأنبياء O‏ الباسين والقراءة فيها n‏ 
أسماء الأصنام التي جاءت في القرآن ٠١‏ إرم» قبيلة عاد CE Re‏ 
أمر زيد بن حارثة O‏ وقت التضحبة E‏ 
سلمان والخیل E‏ الممزة على وجهين 

اللات والعزى E Sate‏ (أ) الاستفهام E O‏ 
الأقوال في معنى أول الحشر ...... ۲ | اختصت همزة الاستفهام بأمور .. ٤١‏ 
ما أخذ من فدك فهو خاص بالني ۲۳ إذا دخلت على « رأيت » Et‏ 
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الموضصوع 


(ب) الممزة حرف للنداء E‏ 
ا وواحد EASE‏ 
أحد تستعمل على ضربين E‏ 
إذ وأوجه استعاها : للزمان e‏ 
کل ما کان في القرآن ( إن)» وما 
کان (إذ) AARON‏ 


تلزم إذ الاأضافة OE‏ 
إذا على وجهين : للمفاجأة E‏ 
ولغبر المفاجأة SS‏ 
ناصب « اذا ) De NEE‏ 


إذا تدخل على المتيقن والمظنون 
والكشر الوقوع ASS‏ 


والموهوم والنادر aeecenneonnenens‏ 


ادن : معناها aia‏ 


« أل » عل ثلاثة أوجه: 


أن تکون اس وا aa‏ 
وان تکون حرف تعريف e‏ 
وأن تكون زائدة E‏ 
« أل » ف اسم الله E‏ 
نيابة « ال » عن الضمير المضاف . 


اد تڪکون للتو کید وللتحقىق .... 


الموضوع الصفحة 
ألا ١‏ على أوجه: 

التنسبه OA RE aE‏ 
التحصيض والعرض O ask‏ 
« ألا حرف خضيض CR‏ 
« إلا على أوجه: 

الاستثناء Oe ERS RSS‏ 
معنی عير O oes‏ 
أن تكون عاطفة Da‏ 
بمعنی بل CN E e‏ 
بمعنی بدل N SRDS‏ 
«الآن» للزمان الحاضر وتستعمل 

في غبره مجازاً E SR‏ 
«ال» في الآن VE BESS‏ 
« إلى » له معان N PEO‏ 1 
قد تستعمل ١‏ إلى » اسا E‏ 
« اللهم » ومعناها E a‏ 
(أم» وهي قسمان متصلة VF e‏ 


يفترق القسمان من أربعة أوجه .... 1۲ 
أم منقطعة» وهي ثلاثة أقسام .... 1۳ 


قد ترد «أم» عتملة الاتصال 


والانفصال I eS‏ 
قد تقع «أم» زائدة E ao‏ 

«أما» حرف شرط وتفصيل 
وتو کید E EASA‏ 
« اما » ترد لعان (O ine‏ 


) إن» على أوجه: شرطبة ونافية . ٦0‏ 


الموضوع الصفحة 
کل شيء في في القرآن (إن) فهو 

انکار NSS‏ 
« إن» المخففة من الثقيلة WE‏ 
« ان» زاندة A SRS‏ 
« إن» للتعليل E MORES‏ 
« إن» بمعنى «قد) A e‏ 
« أن» على أوجه A‏ 
) إن» على أوجه VN SERR‏ 
,أن على وجهن., E N‏ 
« نى ) اسم مشترك بين الاستفهام 

والشرط VE SSCS ASE‏ 
« أو » ترد معان E a‏ 
کل شيء في القرآن « أو » فهو خير ۷۵ 
« اولٰى » ومعناها VO Sse‏ 
« ي ۲ حرف جواب n‏ 
,أي على أوجه E a‏ 
ر إيّا» اختلفوا فيه على أقوال .... ۷۷ 
اللغات فه VA FOS‏ 
, أيان » واستع اها Ved‏ 
«أين) ۲ تستعمل في الاستفهام 

والشر ط VA oie‏ 
« ايتا EOE ٠‏ 
ذكر الله من النعم التي أنعم بها على بني 
ارا رة al‏ 
وذ کر من سوء أفعالمم عشرة أشياء ۷۹ 
وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء .. ۸٠‏ 
في مكة آيات كثيرة AE E‏ 
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الموضوع الصفحة 
أول من بنى المسجد الحرام AE as‏ 
إبراهي والقمر N ns‏ 
بغي قارون AS a‏ 
بین إبراهي ونمرود AA Se‏ 
الباء حرف» وله معان : E‏ 
الالصاق» والتعدية N Si‏ 
ا ا 

والظر فة » والاستعلاءء والمجاورة ٩١‏ 
التتعيض» والغاية» والمقابلة» 

والتو كيد ( وهي الزائدة) E SE‏ 
بجحث في « کفی بالله شهدا » Fm‏ 
الباء في « وامسحوا برژوسکم» ... ٩۳‏ 
« بل » حرف إضراب إذا تلاهما 

جلة N OOS‏ 
«بل» قد يكون معناها الانتقال 

من غرض إلى اخر E Ls‏ 
بل إذا تلاها مفرد فهي للعطف .. ٠۹۳‏ 
« بى » ما موضعان E‏ 
« بئس » لاإنشاء الذم NE ae‏ 
« بین » واستعاطما» وما تضاف إليه ٠٤‏ 
أحوال الريح وصفاتپا NV r‏ 
الايلاء E O‏ 
انفراد الله بعام تأويل المتشابه ..... ۸ 
الاستقسام بالازلام O ee‏ 
من قصة موسى والسحرة VE e e‏ 
طلب موسى الرؤية PE RSS‏ 
اتساع اللغة E Se eas‏ 


الموضوع الصفحة 
اتساع علم الله Va‏ 
النكاح بالإجارة NS E OE‏ 
حديث الورود على الحوض ie‏ 
الفتن التي تقع بين المسلمين E A‏ 
من يعتقد أن للكواكب تأثيراً على 

المطر O‏ 
الظهار» وحديث خولة Os‏ 
النفقة تختلف باختلاف الناس Eos‏ 
انصراف النبي عن الدنيا E‏ 
درجات المقربين فوق درجات 
الأبرار E SS‏ 
المحاسبة على ما في نفوس العباد .. ٠١١‏ 
الآيات الىينات ET as‏ 
التاء حرف قسم E E‏ 
م حرف يقتضي ثلاثة اھۆز: 

التشريك. والترتيب» والمهلة ET‏ 
الكوفيون يجرون ثم مجرى الفاء 
والواو E‏ 
تم اسم يشار به إلى النعىد Vea‏ 
الجزية E Pee E‏ 
جعل تتصرف على خمسة أوجه .... ٠٤٤‏ 
الحوارتون Eases aa‏ 
حاشا ‏ معناها واستعاطا OA ine‏ 
حتى » والفرق بينها وبين إلى VON a‏ 
الغاية التي بعد « إلى » وحتق O oat‏ 
«( حت » ترد ابتدائىة وعاطفة O0 n‏ 
« حيث » معناها» وإعراما aE‏ 


ف نزول عیسی TT TT TT‏ 
المهاجرون والأنصار ESS‏ 


جع الله بین الخوف والطمع E‏ 


الخوف ثلاث درجات oon‏ 
االلساس في الخوف على ثلاث 


داود : نسه» وعادته» وصفته 


ديار استعباله في النفي» وزنه» 


الدعاء ورد على وجه RE eA‏ 
خلق السماء والأرض sR‏ 


للتفاوت ف الحال Se‏ 


اللقب ADORE‏ 
فى تنممنة أبن النثت ابا e‏ 
« ذکر» ورد عل او E‏ 
إبراهى والذبيح e‏ 
دو: معناه» واستع اله eS‏ 
الوصف ب«ذو» والوصف 
بصاحب SEE E‏ 


الموضوع الصفحة 


«رَب» له أربعة معان: الاله 
والسىد» والمالك للشىء › والمصلح 


لامر AOS ese en‏ 
الرباط AS a‏ 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه . ۱۸۸ 
متى تستقم المراقبة AAS‏ 

أقوال ثلاثة في قوله تعالى : ردوا 
أيديهم في أفواههم Ae‏ 
النبي أرسل رحة للعالمين E oa‏ 
آداب تلاوة القران AES aa‏ 
الرحجة وردت في القرآن على اُوجه ۲٠۰‏ 
الربا OSS‏ 


1 E PT اقوال‎ 
TEV SOR DN ز کریا‎ 
FER SS oe نشارته بولده‎ 
TER Saa ANS اللغات فه‎ 
1R E TITS زيد بن حارنة‎ 


تزوج الإماء ESSA‏ 
بين قابيل وهابیل Eas‏ 
طه - من أساء النى Ps‏ 
طور: جبل A‏ 
ظن له ثلاثة معان E‏ 
الظلم يقع في القرآن على ثلاثة معان ۲۲١‏ 
کان يونس في ثلائه غموم Te‏ 
ظن تأي بمعنى الشك والكذب 

وبمعنى اليقبن PEERS‏ 


مقدار يوم القيامة es‏ 


الذين يؤتون اجرهم مرتين .. 


الكاف حرف جر› له معان : 


a والشك‎ 


uweninrnoéon 


کذا لم ترد في القرآن إلا للإشارة 
کل » معناها» ورودها على ثلائة 


onca 


الموضوع الصفحة 
٤‏ » استفهامية » وخبرية VB aa aos‏ 
«( کی » له معنیان O‏ 


شراء المغنيات وبيعهن YOO a.s‏ 


كيفية إنزال القرآن an‏ 
⁄ السر في إنزاله جلة إلى السماء الانيا |۲٥۷‏ 
إنزال الكتب الأخرى YON casas‏ 
الس ى نزول القران منخا ....... YON‏ 
إنزال التوراة جملة ET‏ 
معنى إنزال القرآن OT o‏ 
في التنزيل طريقان e‏ 
المنزل على النبي فيه ثلاثة أقوال ... ۲٠٣۲‏ 
كلام الله المنزل قسمان VE a‏ 
للوحي كيفيات FO Seve‏ 
في ام القرآن کل شيء هو کائسن 
إلى يوم القيامة APRES‏ 
حال النبي إدا نزل عليه الوحي .... ۲۹۸ 
هل يصوم أحد عن وليه E‏ 
ما يجوز أن يفعله الانسان عن غیره ۲٠٦۹‏ 
ما كان في شريعة غبرنا RS‏ 
ت a‏ 
لقمان: لم يكن نباً VEE‏ 
اليهود يسألون الي عا خلق في 
الأيام السبعة O aS‏ 
اختلاف العلاء في قطع شجر 
امغر كن E‏ 
قىم الخمس Wass‏ 
حد السورة VE SSS‏ 


اختصاضص کل سورة ما سمیت به ۲۷۷ 
اللام على أربعة أوجه: 

جارة» وناصبة» وجازمة» ومهملة 

غير عاملة a‏ 
اللام هما معان: ` 

الاستحقاق . والاختصاص › 
والملك» والتعليل» وموافقة» إلى )... ۲۸۳ 
و«على» ورلي» ورعن دا) 

و بعد )» والتبليغ › والصبرورة .... ۲۸٤‏ 
والتأكيد» والتبيين للفاعل أو 

القغر ل ولاف و الا ف 
اللام غير العاملة أربعة: 

لام الابتداء A AAS‏ 
واللام الزائدة as‏ 
ولام جواب القسم » واللام الموطئة ۲۸١‏ 
«لا» على أوجه: نافية TAV aac‏ 
أن تكون لطلب الترك AR ee‏ 
وأن تكون للتأكد AR‏ 
رد ولا اسا می غر TAG ees‏ 
قد تحذف ألف ر«لا» TAN cect‏ 
« لات » أصلهاء وعملها YA casus.‏ 
لا جرم - تركيبهاء وإعرابها ..... *۲۹ 
« لكن »» عملهاء ومعناها O‏ 
« لكن» المخففة ضر بان OE‏ 
ل غا وا a‏ 
« م »: عملها OE‏ 
«لما» - على أوجه EAT oie‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


ولمًا يفترقان من أوجه .......... جوم أ نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى 

« لن » معناها .................. هم أ النفس EV aa SRS‏ 
« لو » عکس « إن» ................ م ا راهم وذبح ولده E E‏ 
إفادتها الامتناع E‏ مدین : أرض شعيب U‏ 
كل شىء في القران «لو» فإنه شعيب ارسل إلى مدين واصحاب 

ل أبداً O a N PO cis‏ 
إذا أوقعت بعد « لو» أن A‏ معنی مله کمتّل الكلب OR‏ 
جواب لو ۳ | يوم بدر TOE O‏ 
ترد «لو» شرطية في المستقبل ..... م | للمۇمنين امانان من العذاب ...... AY‏ 
ومصدرية ............... ۷ | استغفار الي لأي طالب PO sss.‏ 
وللتمنى » والتعليل .................. ۷ | من حديث الثلائة الذين خلفوا ... ۳٠۵‏ 
e.‏ على أوجه: ................ ۷ أا الصديقون أرفع درجهة PIT cece‏ 
حرف امتناع لوجود» وبمعنى فن ان کو O‏ 
« هلا »» وللتوبیخ والتندي في اول من تسعر به الثار 0 
اماضي ۷ | تشبيه المؤمن بالسميع وبالىصىر .... ۳۱۹ 
وللاستفهام ۵ | وتشبیه الکافر بالأعمی والأصم .... ۳٠۹‏ 
وتكون للنفي ٠‏ ۵ | على قدر النعمة تكون النقمة TEs‏ 
جیع ما في القران من «لولا» .... ٠۹۸‏ | أساء القرآن a‏ 
« لوما» بمنزلة لولا .............. ۹ | للقران خسة وخسون اسا ...0 FY‏ 
ليت : عملها ومعناها ,ا کل هة TA AMA‏ 
ليس : للنفي ١‏ | محاورة الصحابة في تسميته بعد 

مد رسول الله جمع الله له كل جعه E Ca‏ 
کال ۰ | حیض الحامل Eee‏ 
كيف کان يأقي جبريل الني ....... ١‏ | مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل 

موسى عليه السلام - نسبه» وسبب وحزبه TT‏ 
نسمیته موسی » وصفته  ............‏ | واضع اللغة 1l‏ 
الحكمة في تزويج أربع PP sss EC‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة الموضوع الصفحة 


تخصيص الرسالة بالرجال .......... ۴ | الرجوع إلى الله في رفع المحن 
الفرث والدم ....................... ۳۵۱ | والشدائد E‏ 
مؤاخذة الحبوان .................... ۳۵١۱‏ | من قصة أيوب TV aa‏ 
مثل لله والاصنام .................. ۳۲ | الانقياد على وجهين 1 1h‏ 
مثل لمطلان مذاهب المشر كين .... ۲ | رؤية العىد لسيدته E‏ 0 
أمر الساعة يسير O۳‏ أ اية كافية جامعه PVN SN‏ 
غار ا وک ا ل ا نوح يتخذ الفلك TAL eda‏ 
صنع به من العذاب a E‏ صالح لا قتلوا الناقه TAD cesses.‏ 
المشاكلة في اللفظ O E A O ao‏ 
في يوم أحد ...هم | قريش يسألون الني: متى الساعة ... ۳۸۷ 
المثلة حرام مم أ أخبار الكهان والمنجمين EA e‏ 
u I‏ موس | موسی وشعیب O‏ 
الباعث على التقوى عشرة e E RE E‏ 
درجات التقوى خسة Os‏ زواج موسی من ابت شعیب ۲۹۱ 
إكرام الحبيب بعشرة AE Sise‏ 
ذكر الصبر بالقران في في أكثر من ای کو ل شرب رفوا 
OO O a r E CEE‏ 
ذكر الله للصابرين نمانية أنواع من أم القرى مكة N eas‏ 
الكرامة 2 .................. ٩‏ | بین قارون وموسی e‏ 
الصبر على أريعة أوجه ............. ۷ | شبه الله الكفار في عبادتيم الأصنام 
فوق الصبر التسلي ee‏ ات O a.‏ 
تشيه المنافقين بصاحب النار التي اتساع عام الله A Sia Gel‏ 
أضاءت م أظلمت ................. ۳۵۸ | ب التسلم والانقىاد لامر الله .... ٤٠١١‏ 
مرم - معناها ...................... ۳۵ | زيد بن حارثة ليس ابنأ للرسول . 
سئل موسى عن العصا ........... ۷ | إباحة السراري للني CV ES‏ 
موسی وفرعون ..................... ۳ | الي وزوجة زيد بن حارثة eas‏ 
موسى يسير إلى الطور EV aa‏ تعرم أزواج الرسول E‏ 


مساکن قوم AEE SEG Ema‏ 
املائكة يوم بدر ................... ٤٠١‏ | الوقوف بين يدي الله ARE‏ 
الي وقول الشعر ................... ٤١١‏ | ثواب الجن E‏ 
جيع المخلوقات لم يخلقها الله إلا من الجن مقربون وأبرار O‏ 
لحكمة ۷ | الأعال على ثلاة أنواع: 
قوم يونس ......................... ٤۱۸‏ | مأمورات ومنهیات ومباحات 
كل واحد من الملائكة له مقام التو كل على ثلاث مراتب ES‏ 
معلوم هل رظ افق التو كل تراك 
مم كان الدخول في الصلاة بتكبير الأساب yS‏ 
والخروج منها بتسلیمتین ........... |٤۲۰‏ الأسباب على ثلاثة أقسام 
ألوية الرسل والأنبياء يوم القيامة .. ٤١١‏ | حكم المتشابه في القرآن a‏ 
عدد الرسل ٠‏ £1 | موسي وسحرة فرعون Ate‏ 
الدعوة من الله على أربعة أوجه .... ٤٠٠١‏ أ اختلف الناس في الحزن والخوف 
العفو عن المظلمة أفضل من على ثلاثين قولاً أو أكثر . a‏ 
الانتصار ٠...٠...‏ ۸ | وم على ثلاثة أوجه ...... e‏ 
كيف ذكر الانتصار في صفات الشهادة جاء بها جميع الرسل e‏ 
المدح ۵ 0( على العبد أن يكون في جميع 
الفرح بالخير والجزع من الشر ..... ۳٤ء‏ | تصرفاته مشتغلاً بمولاه a‏ 
م ذكر الله الصدقة بلفظ القرض .. ١٤ء‏ | الفرق بين التزين والاغواء E‏ 
المسلمون يخرجون إلى العير الوحدانية ثابتة بالعقل» أو بالسمع 
ويتر كون الني يخطب .............. ٠٠١‏ | وهذه القضية على ثلاثة أقسام 2 
رر ي اجا ا ھا تلقن O‏ 
طبقات جهن سبعة ................. ٤٦٠‏ | يونس في بطن الحوت a‏ 
لملة القدر  ..........‏ إ| ابت الله تسعة من الاأنياء فوجدوا 
المؤمنون لا يجزون بذنويمم إلا تسعة أشباء a‏ 
بستة شروط ........................ ٤1٩‏ | بين هود وقومه Ee‏ 
فصل ال قران E‏ ان العسرة e‏ 


أكثر من الكافر ... 

ES 
" ا‎ 
e EA! 
a » سورة «المطففين‎ 
8 نسب الله هذه الأمة لإبراهم‎ 


من قصهة يوسف ا 


من قصة موسی 
e‏ 


ما: اسمية وحرفية 

I hp 

e 

واستفهامية » وشرطية› ا 
جبية» 


ونكرة موصوفة 


او غير زمانية . 
E‏ 
. عمل ليس أو غير عاملة 
وزائدة للتأكيد : كافة) و: | 
۰ 3 
a‏ 0 
EY‏ 
£ ( 
مسي 


الموضوع لصفحة 
| ت 
و حت وقعت بعد كاف التشبه 
فهي مصدربه ا 
OTN es‏ 
حتملها .... 
8 2 
ك وقعت في القران قبل « إلا 
فهي نافية إلا ثلاثة 
ماذا: ترد على أوجه e ١‏ 
: ا OE Nae‏ 
° اسم RÎ‏ 
O‏ 
DPE 1 ies‏ 
OA RS ٠‏ 

لب استع اما في العاقل ف 
TE |‏ 

مھا ۲ e‏ للشر ط ۰ 
E ) /‏ 
ىوح » دسنه وسبب ګاته و 
به ا 
E‏ 

سول يدعو د : 
e‏ نصاری نجران إلى 
E E ٠‏ 

لسا لكعب الاحسار 
بعث الي oT‏ 
ر ا 
٠ 4 ٣‏ ا 2h TOE‏ 
™ 
IT‏ 
E OE‏ 
حشر على جسة معان ۰ 8 
OV‏ 
لحكمة في ذكر الحشر للمتقين 
واوق إلى المجرمينَ 8 

و 2 


الموضوع 


من قصة الرجلين المتخاصمين إلى 


مراتب التوبة e‏ 
البواعث على التوبة E‏ 
رؤية المولى في الدار الآعخرة 4 
الاستعاذة من النفثة e‏ 


« ن » حرف من حروف المجاء 


a OOOO وحر ف‎ 


نعم» فعل لانشاء المدح Se‏ 
صالح» نسبه: بعثه الله إلى قومه 
الصلاة: تأي على وجه EES‏ 


الأديان ستة a‏ 


رياح الرحجة ESSE‏ 
أول ما نزل في التوراة E‏ 
البرهان الذي أري يوسف a‏ 
من أمثلة ما خص به الفاتحة وآية 
الكرسي وخاتمة البقرة DS‏ 


الصفحة 


الموضوع ‏ الصفحة 
إن الله خلقنا في سبعة أحوال 


من سبعة أشياء E‏ 2 
ثم رزقنا ا ORE‏ 
م وعدنا بسبع مقامات ONE is‏ 
الجنه» والعرش» وجهم ONT‏ 
الاشارات ستة 2 
مدينة لوط OEE‏ 
ذكر الله الوجوه في القرآن على 

سىعة اوصاف I‏ 
ورتب وجوه الكفار في الآخرة على 

سبع E ANETADE‏ 
ابن آدم من أكرم المخلوقات eV‏ 
للمؤمنين اربعة ارواح NEY RS‏ 
بعد إسلام عمر E E‏ 
من صفات عیسی TV Seo‏ 
خروج الدجال E aa‏ 
قراءة القرآن مع إنشاد الشعر Fe e‏ 
سلمان وعرش بلقیيس TEP‏ 
على ۲ حرف جر له معان : a‏ 
الاستعلاء» والمصاحىة» والابتداء 
والتعليل » والظرفية TTT ae a‏ 
وبمعنى الباء DD O PO‏ 
« على » في: وتوكل على الحيّ الذي 

لا يموت E N‏ 
ترد « على » اسا TE SSL‏ 
« عن » حرف جر له معان 

الملجاوزة» البدل a‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الف 


التعليل» بمعنى على » بمعنى « من ) عند لا تستعمل إلا ظرفا أو 
وبمعنی « بعد » ٤‏ | مجرورة بمن خاصة WV eens‏ 
٣‏ تفارق عند ولدى «لّدن» من ستة 
«عن» ترد اسا إذا دخل عليها ا ی «لدن» من 
° اوجه TV rese soNS oSRS‏ 
من ) ATE OR SS‏ 
ذكر الموت e‏ 
عسی فعل جامد OTE So‏ ِ 
اساب سو ء الاه eonaenanoosonnns‏ 1° 
عسی فيه وجهان EES a‏ 
عسی ولعل الله واجىتان VEO EA‏ ( غر ) اسم ملازم للا أ8 1 
وردت ني القران عسى على وجهين 1 | والاإبہام O E REE‏ 
عند ظرف مکان EV ae‏ غير على أوجه) hn‏ 


10° 


تلك الافتران 


ازا 


للشّيخ الامام التلامة حَافظ عَصم ووحند د هع 


اوا مضل چا لالد رکبد اله رکا سیف 


ال افو ل لوطا هري ر مە اد 


ضرة ركه ب رَه 
ڪِ 2 ر 
ےر شت لزن 


طإار اكت الجلمية 


بیروت - لبنان 


جيع الحقوق حفوظة 
لدار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان 


الطبعة الأولى 
۸ هھ ۱۹۸۸ م 


a‏ کرا نا ا 


Nasher 41245 Le gen ۱/۹ ٤۲٤: صب‎ 


حرف الفاء 


$ فسق % : أصله الخروج» وتارة يرد بمعنى الكفر» وبمعنى العصيان؛ وكل 
خارج عن أمر الله فهو فاسق . يقال فسقت الرَطبَّة إذا خرجت عن قشرها. 

فا فَوقًها# [البقرة: :]۲١‏ الضمير راجع للبعوضة. ولا ذكر الله في 
القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفارٌ ذلك . فأنزل الله : # إن الله لا 
يستخِي أن يضرب ملا ما بعوضة فا فوقها ) [ البقرة: ٠١‏ ]. 

قال فط ب اروف الفط والاتال وها آن ‏ طفا ةف : الكقار 
حيث قالوا : لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه € [ فصلت : ۲٠‏ ]؛ فوضع الله 
هده الروك والافال مغر نا لأا عربية لم يسمعوها قبل ذلك مم يبلغ 

# فأرَلّها الشيطان عنها © [البقرة: ۳١‏ ]؛ أي عن الجنة أو عن الشجرة؛ 
والزلل متعد من زلل القدم. وأزيما بالألف من الزوال» وضمير التثنية لآدم 

والصحيح کا قدمنا أن آدم أكل منها نسياناً» وحلف له إبليس» فظن أنه 
لا جلف أحد بالل كاذباًء فجعل الله له الأكل من الشجرة سبباً في إخراجه من 
الجنة؛ لحكم ؛ منها : 

أنه كان في حكمة الحكيم أن يكون خليفة في اللأرض. ويقوم فيها ؛ فأراد 


۳ 


آدمٌ أن يقم في الجنة» فجعل الله بأكل الحنطة وتناو ها سسا لخروجه من الجنة؛ 
ا ی وا 

وكذلك النبي ّي أراد أن يكون مقامه بمكة» وكان في حكمَة الحكم أن 
يكث في المدينة مدة» ويعلي كلمته فيهاء» فجعل جفاء المشر كين سبباً لخروجه 
منها ؛ لسَبق مقاديره إلى مواقيتها. 

كذلك العَبْدٌ اللخلص يريد أن يكون في طاعة ربه» ولا يقع في مخالفته 
وكان في حكمة الحكي أن يكون غفورا وغافرا وغفارا؛ فجعل خذلان العاصي 
سبباً لخروجه عن أمره» نم يمن عليه بالتوبة» فیتدار که برحته» فيظهر حکمته 
وتقدیره» ودي للعالمین غفرانه. 

ومنها لكون الكفار في صلبه إذ لم تكن الجنة حلا للكافرين ؛ وكذلك المؤمن 
يخرجه من النار لكون المعرفة في قلبه ؛ إذ ليست النار حلا للعارفين. 

ومثال المؤمن والكافر في صلب آدم كتاجر أخفى المسك في وسط الَبُحْدُق 
حتى لا يجس به قاطع الطريق » فإذا بلغ المَأمَّن كان المسك قد أخذ بطرف من 
رائحة البخدق. وكذلك البْحدّق تعلق به شي من رائحة المسك» فيبسطها على 
بساط فتهب الرياح فنتلاشى الروائح المستعارةء كل رائحة تعود إلى أصلهاء 
فيبقى الأصل على ما خلق عليه . فكذلك الكافر والمؤمن في صلب آدم ؛ فأصاب 
الكاقر رات من الزن فمل مها السات و صاب الرس راتخا من 
الكافر فيعمل منها السيئات؛ فاذا کان یوم القيامة يجمعهم الله في بساط واحد» 
فتهب رياح القيامه » فتر جع حسنات الكافر إلى المؤمن» ويرث بها منزله في 
الجنةء وسيئات المؤمن إلى الكافر ويرث بها منزله في النار فتتلاشى العواري» 
قى الا ضوزل غل ما در وقضى ؛ قال تعالى : # ليميز الله الخبيث من الطب ¢ 
[ الأنفال: ۳۷ ]. وقال: وليَخملن أثقاهم وأثقالاً مع أنقاهم © [ العنكبوت: 
ED‏ 

ومنها أنه كان في خروجه من الجنة رحة من الله له وإكراماً بالنبوءة 


٤ 


والتكاليف. والفائدةٌ فيه أنه يرحم مَنْ عصاه في جوارهء فالأوّل ألا يعاقب مَن 
عصاه في جوار إبليس. 

ES E‏ دي قال له اميد ل 
عُذرك؛ فقال: ولم تجذ له عَزّماً [طه: ٠٠١‏ ]؛ أي لم يعتقد الذنب» ول 
عا ل ادر وندم . وكذلك مهد الله عذر هذه الأمة المحمدية بقوله: 
للذين عملوا السوءَ بجهالة© [النحل: ١١١‏ ]. وقال: ل وخلق الإنسان 
ضعيفاً € [ النساء : ۲۸ ]. # خلق الانسان من عَجَل 4# [ الأنبياء :۳۷ ]. أدبك 
بأوامر ولم يرض أن يعاتبك غيرة منه إليك فاعتذر منك إليك. 

فتلقى آدمٌ من ربه كلهات € [البقرة: ۴۷ ]» أي أخذ» قيل» على قراءة 
الجاعة. وقرأً ابن كثير بنصب آدم ورَفع الكلات ؛ فتلقى على هذا من اللقاء » 
والكلات هي قوله : ربا ظلَمنا أتفسنا 4 بدليل ورودها في الأعراف . وقيل 
ولك 

وهذه إحدى الخصائص التی خص الله آدم بہا؛ خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
من رُوحه» وأسجد له ملائکته. وأمرهم مله إلى الجنة على اکتافهم» وعلمه 
أماء كل شىء ثم عرضهم على الملائكة. وأدخله الجنة بغير عمل ا 
بالصلاة على رسول الله مر و كلمة را خهة :ولا غين قال الحم له 
فأجابه الله بقوله : يرمك الله؛ يا آدم هذا خلقتك. فهذا معنی قوله تعالی: 
ولولا كلمة سَقت من ربك [هود: ٠٠١‏ ]. 

فاا يأتيتكم مني هُدّى) [البقرة: ۳۸ ]: إن شرطية» وما زائدة 
للتأكد . والمدی هنا يراد به كتاب الله ورسالته. 

3 فمن تبع € [ البقرة: ES AN N yT‏ 
8 فلا خوف 4 جواب الشرطين. 

واعام أن الكتاب كتابان: كتاب من الله إليك» وكتاب منك إليه بيد 
الْحَمَضّة ؛ فإذا قبلت كتابه الذي فيه الأمَر والنهي» والوعّد والوعيد» ونزول 


۵ 


البلاء عليك» ووجود الرضا منك ؛ وإن كان فيه ما يخالف هواك ؛ أفتراه لا 
يقبل كتابك في يوم القيامة وإن كان ملوءً رَلآت؛ وهي لا تضرَّه؟ ألا تراه 
يقول في إبراهم  :‏ ولقد اصْطفيتَاهٌ في ادنيا وإته في الآخرة لَمِن الصتالحين ) 
[ التقرة: ۴٠‏ ] واضطفاك انت اة قال تغال: م اورتنا الكتاب الذين 
اصطفيّنا من عبادنا) [ فاطر : ۳۲ ]. 

والاصطفاء فل الله وفعل الله مب على الابتداء ؛ قال تعالى : 3 كا بدأکه 
تَعُودون# [ الأعراف: ۲۹ ]. 

والصلاح فعل العبد» وفعل العبد مبني على الخواتم ؛ قال ر : الأعال 
بالخواتم . 

واعام أن مَن سأل الله شيئاً سأل الله منه» فمن لا يقوم لله فما سأل منه لا 
يعطيه ما يسأل» ومن قام لله فيا سأل منه أعطاه بلا مؤونة ؛ ألا ترى أن الله أعطى 
لإبراهم المال في الدنيا والولد والمحجزات بغير سؤالء فلا سأل إبراهي بقوله: 
#إني ذاهب إلى ري سيهدين € [ الصافات : ٩٩‏ ] - سأل منه الكل » فة 0 
أسام » أي الكل إلى الكلء إن أرذت الوصول إلى الكل. ولا سأل منه إحياء 
الموتى سأل الله منه إماتة الح ؛ ألا ترى أنه قال: # فلمًا اسلا € [ الصافات: 
۴ - يعني وضع السكين على حَلقه قال: إمي بك ولك وإليْك؛ أي بك 
الصبر على فراقه» ومنك إعطاؤه. ولك الحكم فيه» وإليك يرجع الأمر كله. 

فان قلت : ما الحكمة في جزع إبراهم وصَبْر إسماعيل ؟ 

والجواب: إسماعيل عرف - برؤية المعرفة - أن إبراهي إنا ابْتلى بذجه » لأنه 
الف قله عن اله فلو ان الال التفت بقلبه لابْتلى كا ابتلي إبراهم. وأيضا 
جزع إبراهم على مفارقة حبيب م يكن له وصلة في ذلك الوقت إلى مَّن هو 
أحب إليه منه. وإبراهم م يجزغ؛ لأنه وصل إلى الحبيب المجازي. 

وقيل ما وضع السكين على حَلّقه أراه الله نورا من أنواره أنساه ما جحد من 
الألم لوجود لذة ذلك النور؛ كنساء مصْرَ اللواتي قطعن أيديهن برؤية يوسف. 


٦ 


وقيل إن الل قال له: يا إبراهي» جزعت على مفارقة حبيب زائل عنك» 
وضاق ذرُعك به» فكيف بمفارقة الحبيب الباقي؟ فكان جزعه هذا السبب لا 
لرك ۰ 

لإفضّلكم على العامين) [الأعراف: ٠١١‏ ]؛ أي عام أهل زمانهم؛ لأنه 
يحب الاعتقاد بتفضيل هذه الأمة المحمدية لفضل نبيهم. 

قیل : أعطى الله الكل عشر معجزات. وأکرَم قَوْمّه بعشر کرامات» وشکی 
عليهم بعشر شكيات» وعاقبهم بعشر عقوبات : 

أما المعجزات : # فأرسلنا عليهم الطوفانء والجراد» والقمّل» والصفادع› 
والدم € [ الأعراف : ٠١١‏ ]» والعصاء واليد» والحجر » والألواح» والصحف. 

وأما الكرامات : وإذ أنجيناك. وإذ فرقنا بكم البحر E‏ 
موتكم . وظلنا علیكم الغبام » واا علیکم المن ولل م م عفونا عنکم من 
بعد ذلك فتاب علیکم. یغفر لکم خطایا؟ دغل کل اناش مر a.‏ 
و ات 

والشكيّات: ثم اتخذعم العجْل . قالوا أرنا الله جَهرة. فبدّل الذين ظلموا 
قلا . اذعٌ لنا ربّك. نم يحرّفونه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فما نقضيم 
ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياءَ بغير حق. 

والعقوبات: [ضربت عليهم الذلَةٌ والملسكنة€ [البقرة: ١١‏ ]. 
والجزية . وبا٤وا‏ بغضب من الله 4 [ آل عمران: ۱١١‏ ]. #فاقتلوا 
أنفسكم  .‏ يذَبّحون أبناء ۶ ويستحيون نساء € . # كونوا قردة خاسئين ‏ . 
فأرسلنا عليهم رجْزاً من السماء € . والله مُخرج ما كنم تكتمون) . 

[فرفنا بكم البَحْرَ# [ البقرة: ٠١‏ ؛ أي جعلناه فرقاً» اثني عشر طريقا 
على عدد الأسَبَاط . والبحر المراد به القلزم . 

ل فاقتلوا أنفسكم) [البقرة: ٠٤١‏ ]: روي أن من م يعبد العجل قتل من 
عبده حتى بلغ القتل فيهم سبعين الفا» فعما الله عنهم . 


۷ 


ل فتاب عليكم© [البقرة: ٠١‏ ]: قبله حذوف لدلالة الكلام عليه» وهو 
ه : £ ا 4 o‏ 
فحوى الخطاب ؛ أي فعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. 

# فانفجرت€ [البقرة: ٠١‏ ]: قله حذوف تقديره: فضربه فانفجرت› 
أي سالّت . ومنه انفجر ؛ وكان هذا الاستسقاء في فحص التيه » وكان الحجر من 
جل الطور» وهو المشهور ؛ لأنه أبلغ في الإعجاز ؛ ومذا كانوا يجدونه في كل 

ولا خلاف أنه کان حجرأ مربَعاً منفصلاً له أربع جهات كانت تنبع من 
کل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى عليه السلام» وإذا استغنوا عن الاء 
ورحلوا خت الغتون. 

وقيل إن هذا الحجر هو الذي وضع موسى ثوبه عليه فر بثوبه» ومر على 
ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالاأذْرَّةء فلها وقف أتاه جبريل عليه السلامء 
فقال له: إن الله تعالى يقول لك: ارفع هذا الحجرء فإن لي فيه قدرة» ولك فيه 
معجزة؛ فرفعه ووضعه في مخلاته. وکان موسى ضربه اثنتي عشرة ضربة» 
فيظهر بكل ضربة مثل ثي المرأة فيعرفه فتنفجر الأنهارٌ منه » ثم يسيل الماء . 

فان قلت : هل الانفجارٌ والانبجاس بمعنى واحد؛ لأنه اختلف التعببر بها ؟ 

زارات أن الاجا اقل هن اهار ن لار اتات اا 
بكثرة ؛ والانىجاس 'ظهور الماء . فالواقع هنا طلب موسى عليه السلام من ربه؛ 
قال تعالى : 3 وإذ استسقى موسى لقَوّمه) [ البقرة: ٠١‏ ]. فطلبهم ابتداء فقيل - 
إجابة لطلبه : فانفجرت» مناسبة لذلك . وفي الأعراف طلب بنو إسرائيل من 
موسى عليه السلام السقي ؛ قال تعالى : # وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قَوْمّه ) 
اد 

واعام أن الله تعالى وضع الدولة على ثلاثة أحجار » والقدرة في ثلاثة أحجار» 
والملك في ثلاثة أحجار ؛ أما الدولة فوضعها في الكعبة» وجعلها موضع طواف 


۸ 


الؤمنين. وجعل مقام إبراهي قبلة للمؤمنين. والحجر الأسود جعله بينه وبين 
خلقه عَهّدا وشهیدا. 

وأما القدرة فوضعها الله في حجر موسى» وحجر ناقة صالح» وحجر موسى 
اذى براه اله بس غا الا 

وأما ا ملك ففي خاتم سلهان» وصخرة بيت المقدس» وحجر داود. 

وبالقدرة يخرج من الحجر الماء والذهب والنار . 

# فكلّوا © [البقرة: ۵۸ ]: خطاب لبني إسرائيل؛ وجاء هنا بالفاء التي 
للترتيب ؛ لأن الأكل بعد الدخول فيهاء وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله: 
#اسكنوا # [الأعراف: ٠١١‏ ] لأن الأكل مقارن للسكنى . 

ل فارض € [ البقرة: 1٩4‏ ]: مسنة. وبكر : صغيرة. 

فاق # [ البقرة: 1٩‏ ]: شديد اة 

فادارآتم فیها 4 [البقرة: ۷۲ ]؛ أي اختلفتم » وهو ف الحدراة أي 
المدافعة. 

فد وها [البقرة: ۷١‏ ]» من الذبح الذي هو قطع الْحُلقوم والوَدَجين. 
وبهذا استدل مَن قال بذبح البقرة ولا يجزىء غيره. 

فأتمَمُن€ [ البقرة: ۲١‏ ]: يعني وَفى بهن . ولا ادَعَى حبة الله تعالى ابتلاه 
بعشر : خس في الرأس» وخمس في الجسد ؛ فأتهن ؛ أي وفى بهن . 

وقال بعض : هو على الظاهر » وتحت كل واحدة منهن إشارة. 

وقيل أراد بالكلات الدعوات؛ وهي قوله: ربا إني أسكنت € [ إبراهم: 
۷ . ولا تخزني. 

وقيل ابتلى بالنار » فقال : حسبي الله . 

وقيل : لما وضع السكين على حَلّق إسماعيل قال: منك ما أرى» ومني ما 
تری ؛ فأنجاه الله هذه الكلات . 


وقيل غير هدا. 
قال بعضهم : ابتلى الله خليله بعشرة أشياء» ثم أننى عليه بعشرة؛ ثم أعطاه 
عشرة. 


أما الابتلاء فهو مناظرة النمْرود» والكوكب والقمر والشمس» وبكسر 
الأصنام » ومناظرة الأب وباهجرة» وبنار النمّرّود » وبذبح الولد » وبالاخلاص 
في قول الله له: أسام. وبالعشر كلات» وباملائكة الذين بعثهم الله إليه شيه 
الجوس يعرض عليهم الإ يجان . 


EE e ra a e 7‏ تمو ت 
واما التناء عله فسماه امه فانتا لله حنيفا» شا کرا لانعمه» وفا صديقا 
ا 


واصطفاه بالا جتاء والاهتداء» والبر كة والىشارة باسحاق » والحجة على 
قومه» والامامه والمقام» ونسىة الأمة المحمدية› على جميعهم السلام » والخلة في 
قوله تعالی : # واتخذ الله إبراهم خَليلاً € [ النساء : ٠١١‏ ]. 


# فمن عَفي له من أخيه شىء ...€ [البقرة: ٠۷۸‏ ] الآية . فيها تأويلان. 

احدها أن المعنى مَن قتل فعفى عنه فعليه أداء الدية باحسان؛ وعلى أولياء 
المقتول اتتاعه ہا عر وف ؛ فعلى هدا « من » كناية عن القاتل » وأخوه هو 
تعتى هنا باللام ؛ لأنه كقولك : تجاوزت لفلان عن ذنبه. 

الات أن لمعنى إن مَّن أعطيته الدية فعليه اتباعٌ بمعروف» وعلى القاتل أداء 
احسان؛ فعل/ هدا « من كاية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو 
عاقلته » وعفي بمعنى يسر ؛ كقوله : 3# خذ العفو 4 ؛ أي يسر . 

ولا إشكال في تعدي عُفي إلى على هذا المعنى. 


° إ 


# فمن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب ألم € [البقرة: ۱۷۸ ]؛ أي قتل قاتل 
وله بعد أخذ الدية منه فله القصاص منه. وقيل عذاب الآخرة. 

# فمن تطوّع# [البقرة: ۱۸٤‏ ]؛ أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة. 
ودلكڭ على القول بالنسخ . وقیل تطوع بالزيادة ٤‏ مقدار الطعام › ودلك على 

# فمن شهد منكم الشَهْرَ فلَيَّصْمّه ) [البقرة: ۱۸۵ ]؛ أي كان حاضرا غير 
مسافر . والشهر منصوب على الظرفية . والمراد به شهر رمضان المتقدم . 

فَلَيَتَجيبُوا لي [البقرة: ١۱۸]؛‏ أي فا دعوتهم إليه من الإيان 
بوالطاعة . 


9 فاعتدوا عليه © [البقرة: ٠۹١‏ ]: تسمية العقوبة باسم الذنب؛ أي 

قاتلوا من قاتلكم» ولا تبالوا بجرمة صد عن مكة. 

# فا استَيْسَرَ من الْهّذْي € [ البقرة: ٠۹١‏ ]: وأقل ذلك شاة تذجونها. 

فمن كان ملكم مَرِيضاً) [ البقرة: ۱۹٩‏ ]: نزت في كَعْب بن عُجْرَة ٺا 
رآه رسول الله ل فقال: لعلك تؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم. فقال له 
لر : احلق رأسك› وصم ثلاثة أيام» أو أطْعم ستة مساكين » أو انسّك بشاة؛ 
فمعنى الآية : إن مَّن كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حَلق رأسه قبل 
يوم النخر جاز له حَلقه؛ وعليه صيام» أو صدقة» أو نسك» حسها فر في 
E‏ 

وقاس الفقهاء على حَلّق الرأس سائرَ الأشياء التي ينع الحج منهاء إلا الصيد 
ووٴطء النساء. 

وقاس الظاهرية ذلك على حلتق الرأس؛ ولا بد في الآية من مَضمَر لا يستقل 
الكلام دونه ؛ وهو المسمى فخْوى الخطاب؛ وتقديره: فمن كان منكم مريضا او 
به أذی من رأسه فَحَلق رأسه فعليه فدية. 
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#فاذكروني أذك ركم [البقرة: ٠١١‏ ]: قد قدمنا مراراً أن منزلة العبد 
E E o ms‏ 
اوخا ا 0 6 E‏ 

وقد أمرنا الله بهذا في آيات من كتابه ؛ قال تعالى : 9 وأوفُوا بعَهّدِي أوف 
بعهد € . فافسځوا يسح الله لكم. إن تنصروا الله ينصر ؟. يهم ويبونه. 
ل الاخسان ال اا خان 


وقد اختلفت الأقاويل في قوله : اذ کروني أذكر؟ - تَخْواً من أربعين قولاً؛ 
فإن ذكرته بالإييان يذ كرك بالجنة؛ لقوله : # وعد الله المؤمنين€ . وإن ذكرته 
بالاسترجاع يذ كرك بالرحة. وإن ذكرته بالاستغفار يذكرك بالمغفرة. وإن 
ذكرته بالإنفاق يذ كرك بالْخَلّف. وإن ذكرته بالشكر يذ كرك بالزيادة. وإن 
ذکرته بالصبر يذ كرك بالأجر. وإن ذکرته بالتقوی يذ كرك بالفرج. وإن 
ذكرته بالتوكل يذ كرك بالكفاية. وإن ذكرته بالتوبة يذ كرك بالقبول. وإن 
ذكرته بالدعاء يذ كرك بالإجابة . وإن ذكرته بالمجاهدة يذ كرك باهداية. وإن 
ذكرته بالطاعة يذ كرك بالمودة. وإن ذكرته بالسجود يذ كرك بالقرب. وإن 
ذكرته باللإإحسان يذ كرك بالرحة. وإن ذكرته بالاستقامة يذ كرك بالأمّن. وإن 
ذكرته بالقرْض يذ كرك بالتضعيف. وإن ذکرته بالفرائض يذ كرك بالفلاح. 
وإن ذكرته بالخشية يذ كرك بالفوز . وإن ذكرته بالاعتصام يذ كرك بالنصر. 
وإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه. وإن ذکرته في ملا ذ كرك فی ملا خر 
من مئك . وإن ذكرته بالنوافل ذكرك بالمحبة. وإن تقرّبت إليه شرا تقرّب 
منك باعا. وإن أتيته مَشيا أتاك هَرْولة. وإن أتَيْته بقرّاب الأرض خطيئة ول 
تشرك به أتاك بمثلها مغفرة؛ وهو الغفور الرحم. 


وفي التوراة: يا ابن أدم أظهرت الذنوب معى وأخفيتها عن الخلق » وأبديت 
الحسنات لخَلقي ولم تخلصها لي وأكلت رزقي وم تشكرني» وبارزتني با معاصي 
ولم تستح e‏ وم ر ما أظهرت من الذنوب فقد ا لک وما 
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تيت من الحسنات بغير إخلاص فقد قبلتها منك وما أكلت من رزقي ول 
تشکرلي فام أحرمك الزيادة» وما بارزتني به وم تستح مني فأنا أستحي أن 
أعذبك بعد شهادتك لي بوّحدانيتي› ونا الغفور الرحم. 

فتأمّل أا العاصي هذه الكرامات التي أكرمك بهاء دعاك أولاً بنفسه بقوله: 
والله يدعو إلى دار السلام؛ :وار اوها بكاء » وأوسطها عَناء . وآخرها فناء ‏ 
إلى دار أوها عطاء» وآخرها لقاء ؛ وهي أحسن البنيان المسدس ؛ فإن الله خلقك 
TATE‏ إلى خمس جهات والله سادسهم : يدعوك من تلك 
الجهات كلها إليه ؛ فالأمَل يدعوك من بين يديك. والشيطان يدعوك من 
خلفك» والهوى يدعوك عن يسارك» والشهوة عن يمينك» والدنيا تحتك ؛ والله 
من فوقك ؛ فذلك قوله: #ولا خسة إلا هو سادسهم# [المجادلة: ۷]. 


فإن كانت همتك في دار الأشجار والبساتين والأنار فقد دعاك لذلك 
بقوله : 8 جنات عَذن تجري من تحتها الأنهار . وإن كانت همتك الطعام 
والشراب فقد دعاك لذلك بقوله: # كلوا واشربوا). ياف عليهم 
بصحافٍ من ذَهَب. [ الزخرف: .]۷١‏ وخم طيْر ما يشتهون) 
[ الواقعة: .١‏ وإن كانت همتك التمتع بالنسوان فقد دعاك لذلك بقوله: 
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون). لو تفلّت إحداهن على البحر لذب 
ع ا E‏ ا ا ا 
رغبك بقوله: 3 يُحَلَوْنَ فيها من أساورَ من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حَرير @ 
[ ا لحج: ۲۳ ]. وإن كانت همتك الغلان والولدان فقد رَعَبَّك بقوله : لدان 
مُحلَدون) [ الواقعة : ۱۷ ]. [غلان هم كأنهم لُوْلؤ مَكنون) [ الطور : ٠١‏ ]. 

وإن كانت في المشرب والخمور فقد ذكر لك أن فيها أنهاراً من حمر لذة 
للشاربين. وإن كانت همتك رضاه والنظر إليه فقد دعاك في مواضع من كتابه 
وحرصك عليه» فا ظنك برب كر يدعوك للضيافة وتقبل دعوته؛ اتراه لا 
يرضيك» وقد بعث إليك الملائكة تبشرك حين نزعك» وأعطاك في حياتك 


۱۳ 


مراكب الجمال إلى بيتك » وأعناق الرجال إلى قَبْرك» والبراق إلى حَشرك» قال 


تعالى : يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً€ [ مرم : ۸۵ ]. 

#فعدّة من أيام حر [البقرة: ۱۸١‏ ]: هذا من رحة الله بهذه الأمة؛ 
حيث أباح هما التفريق في قضاء رمضان» وهو من خصائص هذه الأمةء قال 
تعالی : 3 يأيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 4 
[ البقرة: ۱۸۳ ]. 

فإن قلت : قد قلتم: إن هذا الصيام من خصائص هذه الأمة» فا معنى 
ا ا ا 

فالجواب أنه اختلف : فقيل ثلائّة أيام من كل شهر. وقيل: عاشوراء؛ 
ففي هذه الاية الشريفة نرى عذرين ونہین ونسخنن ورحتین وکرامتین. 


معدودات € ؛ أي قليلة عضي سريعاً. 

وأما النخان فقوله: # وعى الذين يُطيقونه فدية طعام مسکین » أي في 
ذه الإسلام إن من م يصم ثم أطعم م يكن له بذلك. 

والثاني أن المجامعة كانت حراماً في ليالي رمضان» فأباح الله هم بسبب عَمَر 
قوله : # أحل لكم ليلة الصيام الرَفّث إلى نسائکم ) [ البقرة: ۱۸۷ ] - يعني 
الجاع . 

وأما الأمران فقوله: #ولتكملرا العدة€ [البقرة: ۱۸۵ ]؛ وقوله: 
ل ولتكبَرُوا الله على ما هدا € [البقرة: ٠۱۸۵‏ ]. 

وأما النهّيان ففي المؤاكلة والمجامعة بالنهار ؛ وهو قوله: ثم أتِمّوا الصيام 
إلى الليل # [ البقرة: .]٠۱۸۷‏ 

وأما الرحتان: فمن كان منكم مَريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
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وأما الكرامتان فقوله : 3 شَهّر رَمضان) . وليلة القذر التي هي حَيْر من الف 
شهر ؛ فالصيام أفضل الطاعات ؛ لأنه يصوم بأمر » ويْفطر بأمر : كلوا واشربّوا . 
والجوع والعطش وغير التمتع من عذاب أهل النار» والله لا مع على الصائم 
عذابَيْن » ويعطون الغرف في الجنة بصبرهم ؛ قال تعالى  :‏ أولئك يُجزون العرفة 
ما صَبَرّوا©) [ الفرقان: ۷۵]. وكل عمل لا يخلو من وجهين: إما طاعة مع 
الخفلةء أو مَعْصية مع الشهوة؛ فجعل الله قبول الطاعة بالصوم قوله :فمن تمتع 
بالعَمْرّة إلى الحج فا استَيْسَرَ من الذي » وجعل عُفُرانَ المعصية بالصوم ؛ قال 
تعالى : # ومن قتل مؤمناً... فصيام شهرين ...4 . 

وانتهاء المناهي أفضل من ائتار الأوامر ؛ ألا ترى أنه قال: مَن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاها . قال: # ونهى النقس عن الْهَوّى € [ النازعات: ٠٠‏ ]. والصوم 
من انتهاء المناهي؛ والزهد في الحلال أفضل من الزهد في الحرام » والصوم من 
الزهد في الحلال؛ وني نداء عباده تعالى بالا يمان من اللطائف والفضائل ما لا 
حبط ہا إلا هو» کأنه سبحانه يقول: يا مَن أقررتم بوحدانيتي› وعرفتم 
ديْمُوميق » لا تقتطوا من ر حت . 

قال بعضهم : النداء على عشرين وجهأً: 

خمس من الله في الدنياء ومس للادميين في الدنيا» وخس من الملائكة في 
الدنياء وخس من الملائكة في الأخرة. 

أما الذي من الله فنداء الجنس : يأبها الناس . ونداء النسبة: يا بني آدم. يا بني 
إسرائيل. ونداء المدحة: يأيما الذين آمنوا؛ لأن الله جمع أوصاف المؤمنين 
ونعوتهم ومعانيهم في هذا النداء ؛ لأنه م تق حسنة إلا دخلت تحته» كا أن الله 
عَلَّم على ذاته القدسية ؛ ومَّن ذكره فكأنغا ذكر جيع أسمائه التي هي ألف اسم: 
ثلانمائة في التوراةء وثلاتمائة في الإنجيلء وثلاتمائة في الزبور» وواحد في صحف 
إبرآهي › وتسع وتسعون في القرآن ؛ فأوّل جيع الكتب الله . 

ونداء المذمة: يأيها الذين كفروا لا تعتذرٌوا اليوم. 
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ونداء الأضافة : يا عبأدئ الذين آمَنوا . يا عبادي الذين أسرفوا. 

وأما الذي للآدميّين: نداء الشريعة» وهو لإبراهيم حيث قال له: وأذّن في 
الناس بالحج. ونداء العتاب ليوسف: #يأيما العزيز مسا وأهُلَّنا الضرَ 4 
[يوسف: ۸۸]. ونداء الإيان محمد بي قوله: رتنا إننا سمعنا 
مناديا ...4 الأية ا ونداء الحمعة للمؤمتن: $ تاها الذين منوا إا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة# . ونداء الجاعة للمنافقين. 

وأما الذي للملائكة في الدنيا : فملك ينادي في كل صباح: يا أبناء الثلاثن» 
لا نتروا بالشباب. يا أبناء الأربعينء لا تجترئوا. يا أبناء الخمسينء ألا 
تستحيون . يا أبناء الستين» قد دنا حصا . يا أبناء السبعين » الرحيل الرحيل. 

وملك ينادي بالمقابر كل يوم : يأل القبور » من تغبطون اليوم ؟ قالوا: نغبط 
اَهَل المساجد الذين يذ كرون الله ولا وف نصلى » ویصومون ولا 
نصوم» وملك ينادي عند رأس قير النى مه : ألا مَن زال عن سنة صاحب 
هذا القبر فقد برىء من شفاعته. وملك ينادي في الموقف: من حَجَ وكسبّه 
حرام رد الله حجه. 

وأما الذي من الملائكة في الآخرة فأولّه عند البعث: أيتها العظام الباليةء 
جا ا قلا ن ا لحساب عند ربّكم. وملك عند الحساب: أبشروا 
يا أمة مد ! فإن رحة الله قريب منكم. وملك عند المحاسبة يقول: أيْن فلان 
ابن فلان؟ هام إلى العرض على الرحن . وملك ينادي عند الفراغ من الحساب: 
ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وملك آخر على أهل 
الشقاوة ينادي: ألا إن فلان ابن فلان شقى شقاوة لا يسحَدٌ بعدها أبداً . أعاذنا 
ال ولك هه ۰ 

#فإني قريب أجيب دَعَوة الداع € 1 البقرة: ۱۸١‏ ]: يعني بقبوهم 
ورحتهم» لا بقرب المسافة. 

وسببٌ نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام سئل أين ربنا؟ فوقنا أو 
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تحتنا ء أو بيننا أو يسارنا» أو خلفنا أو قذامنا؟ فأنزل الله: # وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب € . يعني وحاجتكم أناء لا المكان؛ فإن وجدتموني فا تصنعون 
بالمكان وأنا منره عن المكان. 

ولي رواية: إن اليهود سألوه عليه السلام ااا ر اة ا أم بعيد 
فنتاديه ؟ فأنزل الله : وحن أقرب إليه من حَلل الوّريد) [ق:١٠١]؛‏ 
يعني بالعام والقدرة والإجابة لا بالذات» فاذعُوني سرا أو جَهراً ؛ فإني قريب 
أجيب؛ إن سألنى العاصي غفرت له وإن سألني المحسن أعطيته سوه . 

فهنئاً لكم أيتها الأمة المحمدية» نسبكم إلى آدم في قوله: يا بني آدم. 
وبالشريعة إلى نوح في قوله: شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً) 
[ الشورى: ٠۳‏ ]. وبالملة إلى إبراهم. وبالأمة إلى عمد ملي » وبالعبوديّة إلى 
فة والحكمة فيه حت يشفع آدم فيكم فيقول NS‏ 
نوح: أهل شريعتي . ويقول إبراهم : أهل ملت ويقول مد : أمَتي. ويقول الله : 
عبادي وخواصي ؛ فالذي له يريد معاقبتك . وقد قال لنوح 
لما أراد عقوبة ولده: إنه ليس من اهلك . أو الرسول الذي بعث إليك يريد 
ا وهو لم ينهم في الأربعة مقامات : مقام التحية لمولاه في قوله: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ومقام الشكر في قوله: والمؤمنون كل آمَنَ 
بالله وملائكته. ومقام الحاجة سأل من الله عشر حاجات» فأعطاه ما سأل قوله 
تعالى : 3 غفراتك ربا وإليك المَصي ...4 [البقرة: ۲۸۵ ] إلى آخر السورة. 
ومقام الشفاعة : # ولسوف يعطيك ربك فترّضى) . 

أفترى أنه يرضى بقاء أمته في النار وهو في الجنة؛ ولذلك يقول له جبريل : 
أنت منعّم » وأمَّك في النار » فيستأذن في الشفاعة فيهم في حديثِ طويل . 


مد أنت في الظل وأصحابك في الشمس؛ أهكذا هى الصحبة! فسبحان 
اللطيف بعباده وخصوصاً بهذه الأمة. 
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وفي الحديث : أن جيع الأنبياء قالوا ربّناء کا قال آدم : ربّنا ظلَمنا أنفسنا. 
وإبراهي : رَبّنا واجْعَتَا مسْلمَيّْن لك . وغيرها . فلا بلغ الأمرٌ إلى أمة مد هانوا 
أن بُضيفوه إلى ا > فسكتوا ؛ فأضاف الله نفسته إليهم بقوله : 
وقال ربكم اذْعُوني أستجب لكم. وكان جيع الأمم لم يكن مم جراءة على أن 
يدعوا ربّهم» ولکن کانوا يقولون: اذْعٌ لنا ربّك. هل يستطيع ربك . 


وهذه الأمة رفع الله الواسطة بينهم وبينه» وأمرهم بالدعاء ؛ فإن لم يدعوه 
فهو يدعوهم ليغفر ذنوبهم. 

وتأمل قوله تعالى : 3 فإني قريب 4. ولم يقل هو كا قال: يسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو . قل هو أذّى . قل إصلاح هم خير . وقال: فلْيََجيبوا لي إذا 
دعوتهم إلى المغفرةء فإن دعوني بلا غفلة أجَبْتهم بلا مهملة» وإن دعوني بالصفاء 
أجبتهم بالعطاء » وإن دعوني بلسان الشهادة أجبتهم بإعطاء الولاية. وإن دعوني 
بالنعمة اجبتهم بالشهادة» وإن دعو جميع الجوارح اجبتهم إجابة ناصح » وإن 
دعَوّني بالإخلاص أجبتهم بالخلاص» وإن دعَوني بالمغفرة أجبتهم بتبديلها 
بعشرة» وإن دعَوْني بالخوف والرجاء أجبتهم بالرحة والجزاء. وإن دعَوني 
بالاضطرار أجبتهم بالافتخار. وإن دعوني بأسمائي الحُسّنى أجبْتهم بالعطية 
الکبری . 

فانظروا أيها الأمة ما أرحمه بنا! وقد راا آخات 
أذكرك. وأجاب المتفكرين: بل الله يمن عليكم . وأجاب الداعين: 
لكم . وأجاب الخائفين : ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأجاب المقربين بالوصلة: 
استمسك بالعروّة الوثقى € [ البقرة: ۲۵١‏ ]. وأجاب المستغفرين بالمغفرة: إنه 
كان غفاراً. وأجاب المتضرَعين بقوله : يوم لا بُحزي الله الني# [التحرم: 
1۸ 

فان قلت قد راتا م تا ول شج ل 

والجواب إذا وقع الدعاء من المضطر حصل جوابه على كل حال. ومن وَفق 
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اللدعاء لم يحرم الإجابة. ومن وفق للتوبة لم بحرم القبول. ومن وفق للشكر ل 
يحرم المزيد. ومن وفق للصبر لم يحرم ومن وفق للتوکل ۾ جرم 
الكفاية. ومن وفق للعمل الصالح م حرم المودة عند الله وعند خلقه. ومصداق 
هذا كله قوله تعالى : من يجيب المضطر إذا دعاه) [النمل: 1۲ ]. وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده. لمن شكرتّم لأزيدتكم. وجزاهُم با صبروا. ومن 
وکل على الله فهو حَسنّه . # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيَجْعَل هم 
الرحن ودا [ مرم ٩٩:‏ ]. 
فان قلت : بسن لنا الاضطرار وشروط الدعاء. 


اا ألاً تبقى فيك علاقة مع غيره سبحانه» وإن 
ا ی ا وتضرعت» ورجوت وخفت» واستغشت به» فلا بد من 
إجابتك إما عاجلاً فتبلغ سُوّلك أو يكفر لك به من ذنوبك أو يُوخَر لك 
لمصلحتك› أو رفع درجتك» 'ولعله يعطيك سولك فتغفل عنه» وهو يحب 
الفلكن ف الدعاء ال تة سات بقرل لعن الذداعنة أعطرة زك فاق 
أكره صوته» فإجابة الدعاء في الوقت الذي يريد» لا في الوقت الذي تريد؛ 
ورحم الته القائل : 
و و ا 

وقد وعدنا الله تعالى بالكرامة على أنواع من الطاعات؛ فأكرم الساجد 
بالقربة» ودخول البيت الحرام بالأمن. والجهاد بالجنة. والصدقة بأضعافها. 
والزكاة بالقَلاح. والدعاء بالإجابة ؛ لكن العلّة متا وإليناء وشَوّم نفوسنا عائدٌ 
غلا کا قال إبراهم بن أذهم لما قالوا له: يا أبا إسحاق ؛ الله يقول: اذعوني 
استجب لكم؛ ونحن نأعوه ولا يَستجيب لنا؟ فأطرق ساعة وقال: لأن قلوبكم 
ماتت في عشرة اشياء ؛ فقالوا: هاتها. قال: عرفتم الله ولم تؤدوا حقهء وقراتم 
کتابه ول تعملوا به» وعرفم رسوله وتر کت a‏ وقلتم الشيطان لنا عدو 
فواققتموه» وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا ها. وقلتم تخاف النار ووهبتم ها 
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أبدانكم. وقلم : الوت حق ول تتهيئوا له. وانتبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب 
إخوانکم. وأكلتم رزقه ولم تشکروه. ودفنم موتا ول تعتبروا بهم ET‏ 
یستجاب لکم ! 

وني الحدیث ما یعضده قوله: مَطحَمه حرام وملبَسه حرام» ویقول: يا 
رب» یا رب؛ فأنی یستجاب له! 

وصدق الصادق المصدوق ؛ فان الدعاء مثل الطائر » و كيف يطير مقصوص 
الجناح. 

فاجتهد في إخلاص المطعم والملبس» وتحْيَر أوقات الاجابة وأماكنها المفضلة 
فى الحصن الحصين لابن الجزري؛ وخصوصاً بعد الأذان» وقبل الاقامة» وبعد 
الصلوات» وخصوصاً صلاة الجمعة ؛ والسَّحَر أسرع إجابة لخلوّك بالمحبوب. 

وبعضهم ترك الدعاء عليه بأن الله لا يغفل عنهء واشتغل بذ كره» للحديث 
القدسي: : من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضلَ ما أعطي ا 
أشار ابن عطاء الله بقوله: طلَبّك منه اهام له ... الخ. وبعضهم لم يرفع راس 
للدعاء حياءً منه. وبعضهم قال: الدعاء تحكم على إلله» وقد سبق تقديره قبل 
وجودي ؛ فان سبق سعادتي فأناله » وإِن لم يسبق فکيف أطلب منه ما لم يُرد. 
E IG‏ حالنا کا قال سحانه: 
$ فإذا مَس اللإنسان ضر دعانا 4 [ الزمر : ٤۹‏ ]. وبعضهم قال: لا أقول نحن ؛ 
لأن الملائكة قالت : نحن نسَح بجحمدك» فل يرْض الله منهم» وإبليس قال: أنا 
فلعنه الله . وفرعون قال: أليس لى ملك مصر؛ فأغرقه الله. وقارون قال: 
عندى؛ فخسف :الله به الأرض: 

وأعلل من هؤلاء من امتثل أَمْرَ ربه في الدعاءء ورأى نفسه عَبْداً نملوكا لا 
يقدر على شيء؛ وإغا قام بحق الربوبية » فطلبه لمحبّته في الطلب» وفوّض الأمر 
له؛ کا قال بعضهم لما قيل له: سل تحط فقال: عام من جيع الوجوه يقول 
لجاهل من جيع الوجوه: سل تَعْطّء لا أعلم ما يصلح بي؛ ولكن يختار هو لي؛ 
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ومذا قال ابن عطاء الله : لا يكن طلبك تستاً إلى العطاء منه » فيقل فَهمك عنه 
وليكن طلبك لإظهار العبودية » وقياماً بجقوق الربوبية. 

فان قلت : إذا سبق العطاء منه ف فائدة الطلب ؟ وقد أعطانا بغير سؤال؟ 

فالجواب إذا سبق في أله العطاء وفق عَبْدّه لطلبه» فيجيب؛ ويفرح العبد 
بذلك» ولو أعطاك بغير سؤال لطمع الكافر والمؤمن. 

وهذه أسساب ووسائط يوفق الله العد إليها في أي وقت شاء على يد من يشاء 
لا يسال عا يفعل وهم يسألون. 
فانظره إن ظفرت به» وإلا ففى هذه النبذة كفاية إن شاء الله . 

فإذا أمنتم) [ البقرة: ۱۹١‏ ]: الخطاب للمُجْرمين من أهل مكة وغيرهم» 
ومعناه: ادا كنع بجال أمْن » سواء تقدم قر او خوف عدو أو لم يتقدم. 

فمن تمع بالحْمّرّة€ [ البقرة: ۱۹١‏ ]: والتمتع هو أن يعتمر الإنسان في 
أشهر الحج ثم يحج من عامه ؛ فقد تمتع يإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة. 

وقال عبد الله بن الزبير : التمتع هو أن يُحْصَر عن الحج بعدو حت يفوته 
فيعتمر عَمْرةَ يتحلل بها من إحرامهء ثم يحج من قابل قضاءً لحاجته» فهو قد 
تمتع بفعل الممنوعات للحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل . 

وقيل : التمتع هو قران الحج والعمرة. 

فمن يج فصيام ثلائة أيام في الح وسبعة إذا رجتم 4 [ القرة: 
۷ -]: يعني من لم يحد الشاة فليصمّْ ثلاثة أيام» وقتها من إحرامه إلى يوم 
عرفة ؛ فإن فاته صام أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى بلاده. 

وت ف ا ر ا a‏ 
في شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

#فلا رَفّث€ [البقرة: ۱۹۷ ]» وهو الجاع» ولا فسوق# [البقرة: 
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۷ ]» وهي المعاصي ؛ إذ علامةً قبول الحج ترك المعاصي» ولا جزاء له إلا 
الجنة» كا صح. 

فاإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الل کذکرکم آباءک أو اشد ذکرا 4 
[ البقرة: ٠٠١‏ ]؛ لأن الانسان كثيراً ما يذ كر أباه. والعارف يذكر الله أكش ؛ 
لأنه خترعه وخالقه کیف شاء» ورازقه من ین شاء» ومُمیته متی شاء » ویییه 
إذا شاء ؛ فكيف يغفل عمن هذه صفته» وقد دعا الخلق إلى نفسه؟ فالسابق 
منهم همه اسمه» فدعاه بلفظ الرب. وقال: 9 وأنيبوا إل ربّکم 4 [الزمر : 
4 ]. # ففرّوا إلى الله [ الذاريات: ٠١‏ ]. 

والمقتصد منهم همه الرزق؛ فدعاه بقوله: وال يَذْعّو إلى دار السلام) 
[ يونس: ۲۵ ] وقال: #يرزق مَن يشاء بغبر حساب € [ البقرة: ۲٠۲‏ ]. 

والظالم همه غفران ذنوبه» فدعاه بقوله : [سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) 
[ ال عمران: ۱۳۳ ]. فعلى كل حال العبد لا يغفل عن سيده. 

ولا كانت العرب تذكر أباها كثيراً مفاخرة عند الجمرة أمر الله بذكره 
عوضا عن ذلك ؛ لأنه الضارٌ النافع . 

# ضلا م ربکہ) [ القرة: ۱۹۸ ]: التجارة في أيام الحج أباحها الله 
لعباده» ولا يضر نيّتها» ولا تفسد العبادة بها خلافاً لبعض الصوفية. 

والصحيح أن النية الصحيحة تقلب القبيح حسناً» والحسن قبيحاً. وتشريك 
النية الصالحة جائزة» بل مطلوبة في الأفعال» ورضى الله عن السيد الذي دق 
عليه » فقال لبعض التلامذة: قَمْ حل له الباب. فقام » فقال بعد رجوعه: بأي نة 
مت له. فقال: نة فتح الباب. فقال: هلا نوبت قضاء حاجته إن احتاج» 
والسلام عليه ومصافحته؛ وصار يعد له سبع نات . هکذا کانوا رضي الله 
عنهم يشر كون أفعالمم لتضعيف حسناتهم » ونحن بالضد من هذا؛ فليس لنا نية 
البتة. 

فلا تتحرك أا الأخ حركة إلا لله. تكثراً بنيتك ؛ كلبثك بالمسجد بغية 
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الزيارة لله » وانتظار الصلاةء وكفك عا نهيت» وعكوفك على الطاعة وسلامة 
الناس من شرّك» وتعَلّم وتعليم واستفادة أخ » ونحوها. 

وبدخولك الأسواق : ذكر الله تعالى » والسلام على إخوانك» وشهادة البقاع 
لك ومنع اقطان وط دة وخر ها راتت من الا كر إن فرت ضبانة: 
وأمرك بالمعروف صدقةء ورؤية نعمة فراغك وتوفيقك . وقد علمت ذاكرا الله 
في الغافلين كالمجاهد حَلْف الفارّين ؛ ولا تشغلك رؤية شهوة؛ فتصدَق بقدميّك 
لزيارة إخوة لئلا تحوجهم لزيارتك» وقضاء حاجتهم ؛ ورد السلام على من سلم 
منهم » وسماحا في بيع » ورؤية صالح › ورؤية آياته تعالى : من تصرف الخلق في 
معایشھم وحر کاتہم وألوانہم» وما جبلوا عليه من حب الدنياء واختلاف 
أغراضهم » وتصَرفهم في الأ كل والملابس» واختلاف السلع . 

والكلام هنا طويل . والمقصد منه أنه يجب عام حقيقة النية » وتخليصها من كل 
حظ دنيوي حتا» ومن كل حظ أخروي نأب ؛ وهي تييز الأغراض بعضها من 
بعض ؛ وما يَعقلها إلا العالمون. 

ومتی حصلت الحر كه وعَقبها باعث واحد فنية خالصة» وإيثار الراجح 
اختیار» واقترانہا بجکم فقضاء وما لَه مقدار»ء أو عني بشيء خاص فعناية ‏ 
وتصمم الاإرادة عزم وهم ومشيئة . 

وللحنفية : إن المشيئة مشتق من الثيء» وني كتب اللغة أنها إرادة لا فعل» 
صح: إنا الأعال بالنيات» وإنغا لكل امرىء ما نوى. ومن قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله» ومن هَمّ بجسنة وم يعملها كتبت له حسنة؛ وإن 
الله تعالى لا ينظر إلى صورك وأعالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم؛ ونظره تعالى 
إلى القلب للنيةء والنية والعم وغيره) ما ينسب للقلب» وهو قائم بالنفس» 
والعقل في القلب . 

وتأمّل قوله تعالى : #لَهِمْ قلوب يَحْقلُون بها ) [ الحج: 1> ]. إن في ذ 
لذ کری لِمَّن کان له قب أو ألْقّى السَمْم وهو شهيد 4 [ ق :۳۷ ]. 
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فتأمّل أبها الأخ صنع الله في هذا المؤمن» حيث جعل له داخل ضميره شمساً 
اکا ف وط الأخة اضرا هن الس الات حي جار اى وملك 
طريق السماء ؛ فام يسكن على شيء دون الرّب جل جلالّه ۽ فصار حاله في الضمير 
كود نصب له في الأرض» فاذا E‏ 
به» فصارت نزهة للعارفين » ثم الشهادة عطاء المحبين» غم المحبة على السابقين 

# فمن تَحَجَل في يومين فلا إِنْمّ عليه© [ البقرة: ۲٠۳‏ ]: قد قدمنا أن هذه 
الآية أباحت التعجّل والتأخر . وقيل: إنه إخبار عن غقران الإم؛ وهو الذنب 
للحاج» سواء تعجّل أو تأخر . وعلى الأول فيكون لن اتَقّى أن يَأتّم في التعجُّل 
والتأخر لا إِم عليه . وعلى الثاني أن الغفران إنغا هو لمن اتقَى الله فى حه 
للحدیث: من حَجَ هذا البيت فلم رث وم يفسق خرج من ذنوبه کيوم ولدته 


ل 


ا > فاللام متعلقة ما بالغفران بالاباحه المفهومىن من الأية. 

ل فيه جَهنم) [ البقرة : °[ a as‏ 
بالتقو ی ا وظاناء وهو الذي يقال له: :انق الله » اغد الة بالاٍ م . 
والباء يُحتمل أن تكون سببية» أو بمعنى مع . وقال الزخشري : هى كقولك: 
أخذ الناس الأمير بكذا ؛ أي ألزمهم إياه. فا معنى جلته العزة على الام . 

ل فاعلَّمُوا أن الل عزيز حكم € [ البقرة: ۲٠۹‏ ]: تهديد لمن زل بعد البيان. 
ويحتمل أن يكون الخطاب بقوله : [ادخلوا في السَلّم € [ البقرة: ۲٠۸‏ ] - لأهل 
الكتاب» على معنى الأمر مم بالدخول في الإسلام. ولا سمع بعض الأعراب 
قارا يقرأ : فاعلموا أن الله ع رحم - قال له: أخطأت. فقال: من آين 
علمت ؟ قال: أيغريم على المعصرة ؟ 

ل فللوالدين والأقربين# [البقرة: ۲٠١‏ ]: بيان مَصرف نفقة التطوع. 
وتقدم في الترتيب الأهمَ فالأهم؛ وإن أريد بالنفقة الزكاة المغروضة فذلك 
منسوح . 


فاعتزلوا النساء في الْمَحيض € [ البقرة: ۲۲۲ ]؛ أي اجتنبوا جمَاعه فى 
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الفرج» ک۹ فما عداہ من أعکانہا ودی فخذبها» والاأستمناء ىدها . وقد فسر 
ذلك الحديث بقوله : لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها. 


$ فاءوا € [البقرة: ۲۲٠‏ ]؛ أي رجعوا إلى الوطءء وكفروا عن اليمين؛ 
فإن الله يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. 


فنصف ما فرضتَم© [البقرة: ۲۳۴۷ ]ء يعني من الصّداق لمن طلق قبل 
الدخول؛ فإن كان لم يفرض ها صداقاًء وذلك في نكاح التفويض » فلا شىء 
عليه من الصداق. ويؤمر بالمتعة ؛ لقوله : $ ومتعوهن € [الىقرة: .]۲۳٠‏ 


# فاذا أم: منتمْ فاد کروا الله [البقرة: ۲۳۹ ]: قبل المعنى إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي علّمتموها وهي التامة. وقيل: إذا أمنتعم فاذكروا الله كا 
O PERE EE‏ 
الصلاة. وقد ذكر الله للصلاة اثنى عشر اسا : القرآن : # إن قرآن الفَجْر كان 
مشهوداً 4 SER‏ 8 إنا عَرضنا الأمانة & ا ات 
۲ ]. والحسنات : # إن الحسنات بذهن السيتات 4 [ هود: ۱١١‏ ]. قال ابن 
عباس : إن الصلوات الخمس يكمَرْن الخطايا. والتوبة: ذلك ذكرَّى 
للذاكرين) [هود: ۱١١‏ ] - يعني توبة للتائبين. والبقاء : #والباقيات 
الصالحات € [ الكهف: 1> ]. والذ كر : [الذين يذ كرون الله [ آل عمران: 
١۔].‏ والاستغفار : # والمستغفرين بالأسحار 4 1[ آل عمران: ١١‏ ]. والتسبيح : 
قحان الله حين تمْسون) [ الروم: ١۷‏ ]. والركوع: #واركعُوا مع 
الراكعين € [ البقرة: ٠١‏ ]؛ أي صَلّوا مع المصلين. والسجود . 

وعلى القول الثاني فمعنى الذ كر الشكر» وعلى كلا القولين فالواجب على 
الأنسان ان يذ كر الله على كل حال. 

والذ كر على سبعة أوجه : ذكرٌ اللسانء وهو الحمد لله والثناء » وذكر الْجَّنان 
وهو التسلي والرضاء وذكر الأبدان وهو الجهد والعناء . وذكر العينيْن» 
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العبرة والبكاء » وذ كر اليدين وهو السخاء والعطاء » وذ كر الرجلين وهو المشي 
إلى الحج» وثبات النفس للَقاء . وذكر الروح وهو الخوف والرجاء. 

فإن ٠ N‏ ] : الضمير يعود عل المََّدَات اللواتي 
توفي أزوأجهن ألا رجن من ارهن أريعة أشهر :ورا :ولي لأولاء 
الأزواج إخراجهن» فإذا كان الخروج من قبّلهن فلا جناح على أحد فا فعلن 
في أنفسهن من تزوّج وزينة. 

[فمَن شرب منة فليس مني( [ البقرة: ۲٣۹‏ ]: هذا من قول طالوت لَمَّا 
جاز على نهر فلسطين اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب. 

ل فشربُوا منه إلا قليلاً منهم# [البقرة: ۲٤۹‏ ]» وكانوا يمانين ألفاًء ول 
يشرب منهم إلا ثلانمائة وبضعة عشر عدد أصحاب بَذر» فأما مَّن شرب فاشتد 
عليه العطش » وآما من لم يشرب فام يعطش 

فضلتا بَحْضهم على بعض€ [ البقرة: ۲۵۳ ]: يعني أن الله فضل الأنبياء 
والرسل على بعض من غير تعيين الفاضل على المفضول.ء لكن الأجاع على 
تفضيل أول العزم منهم. واختلف فها بينهم؛ فقيل آدم لأنه أبو البشر . وقيل 
نوح؛ لأنه أول رسول بعث في الأرض. وقيل إبراهي؛ لأنه خليل الله. وقيل 
موسى ؛ لأنه كليم الله . وقيل عيسى ؛ لأنه روح الله. 

والإجاع على أن نب نسنا ومولانا مد n‏ 


له 


وإلى الملائكة AN.‏ القول إلا جاح ومن لا خلاق لَه 
E O HR‏ 
فا لجواب أنه قال ذلك على وجه التواضع والانبساط » والتنبيه للمخاطب على 
ألا يتعرض لأنبياء الله ورسله بالعَيْبة . أو قال ذلك قبل أن يعام بقضله على سائر 
انمانة ورل 
وانظر كيف يكون حال مَن يتعرض بالنقص فم من هؤلاء القصّاص 
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والمؤرخين بنسبه الذنب هم» کادم» وداود» ویونس» وغیرهم ؛ ورضي الله عن 
الإمام عل حيث يقول: مَن حَدّث با يقول هؤلاء القصَاص جلدته حدّين لا 
ارتكب من صَرْف. ومن رفع الله محله هذا في الجملة» فكيف ممن تنقص أو 
عاب سيّدهم وإمامهم؛ والذي عليه مدارٌ أمُرهم. قال ل : « کنت نبيئا » وآدم 
بين الماء والطين »؛ ويظهر لك تفضيله على ول العزم من الرسل في قوله تعالى: 
3وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح€ [الأحزاب: ۷]؛ فقدمه 
عل أولي العَزم منهم؛ تنبيهاً لك على أنك لا تعام حقيقته هنا؛ إنما يظهر كال 
شرفه إذ يستشرف من شرف المحشر » فيشرف بالشفاعة ؛ فادم ومن سواه تحت 
لوائه» وکلهم يقول: نفسي نفسي» وهو صلی الله عليه يسّلم نفسه لصاحب 
النفس» ويقول: لا أسألّك نفسي ولا فاطمة ابنتى » وإغا أسألّك امي امي يا مَن 
لا يُخلف الميعاد . وقد وعدتني ألا تخزيني فيهم. فأقسم عليك يا سيد الأولين 
والآخرين بمن أعطاك هذه الكرامة والمَنزلة الرفيعة ؛ لا تنس عَبْدَك في ذلك اليوم 
العظي ۽ بل في الدنيا ۽ ينقذني من شر هَوَاي وشهوٽي » ويُقبل ٺي عليه وعلى طاعتهء 
ويستعماني في خدمته» ولست بأهل لذلك» إن م تكن نفحة من بجر جُودك» وإلا 
فهأنا متعلق بذَيْلك» متوسّل لك بمدحك والصلاة عليك ؛ وهي من أعظم الوسائل 
عندك؛ لله درك من محبوب! ما أعْذب ذكرك! ک عرّت غرتك من غر جاء 
لرا غك مفاهدنك. قال ما هدا وجه دات غانة جال بوس أن اف 
نسوة» وجالك قد أفتن الكونين» ك عاداك من عاد إليك» كل قَلْب قلاك فأقلّبه 
القدَر فانقلب إليك. ما طاب عيش عباده الأنبياء حتى صليت بهم في صوامع 
السموات» ما جلا عروس رسالتك ليلة الاإسراء على منصب قاب قوسين 
إلا ليعام عذال: $ أتجعل فيها مَن يُضيدٌ فيها Q‏ 1 البقرة: ٠١‏ ] ما حوت صدفة 
آدم من يتيمة الوجود؛ اجتمع في مدرسة :رس رئيس الملائكة» يسأل ما 
الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإإحسان؟ ومن خواص الجن من غلبهم التعجب› 
فقالوا : 3 إنا سمعنا قرآناً عَجَباً) [ الجن : ١‏ ]. ومن فضلاء الإنس من كان به 
الأنس: ك «تاني اثنين إذ ها في الغار © [ التوبة: ٤٠‏ € إن كانت شمس 


4 


الساء تظهر الظاهر قشم شر غك تظهر الغبب. انقوا فراسة لون > فانه نظ 
بنور الله ؛ إذا كان في النجوم هذى للسالك في المسالك» فكم بنجوم آياتك من 
مهتد إلى الحق , 

ف فأماته الله مائة عام ثم بعثه € [ البقرة: ۲۵۹ ]: الضمير يعود على عَرَير. 
وقيل: على الخضر ؛ وذلك أنه مر على قرية» وهي بيت المقدس لا خرَبَّها 
بُخت صر ؛ وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؛ فسأل عن 
كيفية إحيائهم ‏ فأراه الله ذلك عياناً في نفسه ؛ ليزداد بصيرة» وأماته مائةَ عام م 
بعثه» وذلك أنه أماته غدوة يوم » ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مائة 
؛ فظن أنه يوم واحد . م رأى بقَيَة من الشمس› > فخاف أن يكذب؛ فقال: 
یوما أو بعض يوم . 

وروي أنه قام شاب على حالته» فوجد أولاده وأولادهم شیوخا. 

زل ي خاد الف TS‏ 
وكذلك يسألون في القيامة : ك لبثع ؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بَعْض يوم فاسل 
العادين 4 [ المؤمنون: 1۳ کل ذلك دلالة على أن الدنیا كلها کثبرها 
كقليلها» ولا يلبث الانسان فيها إلا كنفس واحد. وهذا مشاهد» ولیس الخبر 
گالعبان: 

# فلا تسن له# 1 البقرة: ۲۵۹ ]؛ أي تين له كيفية الاحاء» فأراه الله في 
OT‏ قال : انظر ا د 
إلى حارك كيف تر كته مربوطاً بجبل من ليف» ولم يتغير . قال : أعام أن الله على 
كل شيء قدير - بهمزة قطع وضم المي - اعترافاً. وقرىء بألف وَصل والجزم على 
الأمر ؛ أي قال له الملك ذلك. 

فإن قلت : ما الحكمة في أن عزيراً سأل الإحياء » فعاقبه ؛ وإبراهي سأل مثل 
ذلك فاجابه ؟ 


فالجواب أن عريرا سال عن القدرة» قال ای ی هذه الله بعد موتا ؟ 
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وإبراهم سأل عن كيفية القدرة» فقال : كيف تحب الموتى ؟ لأن قوله أنى بمعنى 
كيف؛ إذ لا يشك ني الله في القدرة؛ فسؤاله إنغا كان على جهة الاستخبار لا 
الإإنكار» كا زعمه بعصهم . 

وقيل: إن e‏ > فأراد أن رى بالعَن ؛ وذلك أنه ا قال 
الان أحبي وأميت؛ فقتل رجلا وأحيا آخر؛ فقال إبراهم : # رب أرني 
كيف نحي الموتى) [ البقرة: ۲٠١‏ ]؛ لأني أعام أنه ليس فعلك كفعله؛ فأراه 
الله ذلك في أربعة من الطير » وفرّق أجزاءهاء» وجعل جزءا من الحام مع جزء 
من اليك » وخلط بعضتها مع بعض ؛ ليكون أبلغ في القدرة حيث رجع كل جزء 
إلى صاحبه» فاطأن لبه كا طلب؛ ومذا كانت هذه الطير طير العبرة؛ وطير 
اللحنة الطاوس الذي كان سبب خروج ادم من الجنة. وطير التجربة الحار الذ 
كان لنوح في السفينة حتى دخل إبليس بين قوائمه. وطبر الفتنة لداود حيت 

نسورَ له في المحراب . وطبر الملكة لسلمان. وطبر الحجة لعيسى حيث صوره من 
طبن» ونفخ فيه ؛ فصار طائراً باذن الله . وطبر الكرامة محمد ا . وطبر اللعنة 
لتّمرود حيث دخل في خياشيمه وهي البعوض» وأمهله ثلاثة أيام لعله يتوب. 
وطير الملكة للحبشة لا أرادوا هَذم الكعبة ؛ فأرسل الله عليهم طْيْراً أبابيل 
ترمیهم بججارة من سجَيل» على كل واحد اسم صاحبه. وطير المعرفة للعارفين 
یطیر حتی يتعلق بالمولی سبحانه . 

#فإن لم تفعلوا فأدنوا برب من الله ورَسُوله € [ البقرة: ۲۷۹ ]؛ أي إن 
م تنتهوا عن الربا حُوربتم. ومعنى فأذنوا: فاعلموا . وقرىء بالمد ؛ أي أعلِمّوا 
غر 

فاكتبوه) [البقرة: ۲۸۲]: ذهب قوم إلى أن كتابة الدَيّْن واجبة بهذه 
الآية. وقال قوم : إنها منسوخة بقوله : فإن أمن بعضكم بعضاً . وقال قوم : إن 
E‏ 

[فرَجُل وامرأتان© [ البقرة: ۲۸۲ ]: قال قوم : لا تجوز شهادة المرأتين إلا 
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مع عدم الرجال. وقالوا: معنى الآية: إن لم يكوناء أي لم يوجدا. وأجازه 
الجمهور؛ لأن المعنى إن لم يستشهد رجلان فرجل e‏ رجل 
بفعل مضمر » تقدیره فلیکن رجل؛ فهو فاعل . أو تقدیره فليُستشهد رجل؛ فهو 
مفعول لم يسم فاعله؛ أو بالابتداء ؛ تقديره: فرجل e‏ يشهدون . 

# فإنه فسوق بکم 4 [ المقرة: ۲ ]؛ أي ان وقعتم في الاأضرار المتقدم في 
قوله : # ولا يُضارَ اتب ولا شَهيد € [ البقرة: ۲۸۲]. 

فرهان مَقبوضة © [ البقرة: ۲۸۲ ]: بهذا احتج الشافعي على صحة 
الرهن. واحتج مالك بأنه شرطٌ كمال . وأجع العلاء على صحة قبض المرتهن 
وقبض وکبله. وأجاز الجمهور وضعه على يد عدل. 

فإن أمن بعضكم بَعْضاً [ البقرة: ۲۸۲ ]؛ أي أمن صاحب الحق المذيان 
لحسن ظنه به » فليستعن عن الكتابة » وعن الرّهن؛ فأمر أوَلاً بالكتابة ثم بالرهن» 
غم بالائتان؛ فالدين ثلاثة أحوال. ثم أمر المذيان بأداء الأمانة ؛ ليكون عند ظن 
صاحه به . 

فاته انم قله [البقرة: ۲۸۳ ]: معناه قد تعلق به الإم اللاحق عن 
العصية في كتان الشهادة ؛ وارتفع أ م بأنه خبَرٌ إن وقلبه فاعل به. و يجوز أن 
يكون قلبه مبتداأ وآم خبره. وإنما سند الإنم إلى القلب وإن كانت جلة المكاتم 
هي الآنمة ؛ لأن الكتان من فعل القَلْب؛ إذ. هو يضمرهاء ولئلا يظن أن کټان 
الشهادة من الاأثام المتعلقة باللسان . 


يعفر لمَنيشاء ويعدب مَنْ ياء © [ البقرة: ۲۸١‏ ]: قرىء بالجزم فيه 
EEE‏ 

#فإن حاجُوك€ [ آل عمران: ۲١‏ ]؛ أي جادلوك. والضمير يعود على 
نصار ی نجران» أو البهود. 

[فإغا عليك البلاَعٌÇ‏ [ آل عمران: ١٠]؛‏ أي إا عليك تبليع رسالة 
ر ا و ا و ا ا 
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فتقبَلّها رها بقَبٌول حَسّن) [ آل عمران: ۳۷ ]: الضمير يعود على مرم . 
وفيه وجهان: 

أحده) - أن يكون مصدرا على غير الضمير . 

والآخر - أن يكون اسا لما يقل به» كالسّعُوط اسم لا يُستعط به ؛ يعني أن 
الله رضيها للمسجد مكان الذّكر؛ لأنها قالت  :‏ إني نذرّت لك ما في بَطني 
حرّرا# [ آل عمران: ۳۵ ]؛ يعني لخدمته . 

3 فأنفُخ فيه فیكون طائراً إن الله) [ آل عمران: ٤٩‏ ]» وقریء طيْراً - 
بياء ساكنة على الجمع . قيل : هو الخفاش؛ لأنه أكمل الطير خلقا؛ وها أسنان 
وثدي» وهي تحيض . 

قال وهب : کان يطير ما داموا ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط 
ليعلم أن الكال لله تعالى » وأن فعل الخالق مالف لفعل المخلوق. وذكر: بإذن 
اله » ليرفْع وَهْمَ من توكّم في عيسى الربوبية. وأراد على قراءة نافع بالألف النوع . 

فإن قلت : ما وَجْةٌ تذكير الضمير هنا وتأنيثه في المائدة في قوله: ‏ فتنفخ 
فيها) 1 المائدة: ٠٠١‏ ]؛ وهل يجوز أن يكون كل واحد منها مكان الآخر ؟ 

والجواب أنه أتّث الضمير في المائدة؛ لأنه يعود على الميئة ء وذّكره هنا ؛ لأنه 
يعود على الطير » أو على الكاف من كهيئة © ؛ وإنما خصته بالتذ كير هنا؛ لأنه 
إخبار قبل الفعل» وفي المائدة خطاب الله له في القيامة . قال الزخشري : في الأولى 
الضمير للكاف؛ أي في ذلك الشيء الماثل هيئة الطير » فيكون طيرا ؛ أي فيصير 
طبرا كسائر الطيور . وقال في قوله : فتنفخ فيها الضمير للكاف؛ لأنها صفة الميئة 
التي يخلقها عيسى » وينفخ فيهاء ولا يرجع إلى الميئة المضاف إليها؛ لانها ليست 
من خلقه ولا نفخه في شىء . قال: وكذلك الضمیر في تکون... انتهى كلامه» 
وهو في غاية الوضوح. 

3 فَوّرهم#: 1 آل عمران: ٠١١‏ ]: الضمير للملائكة؛ أي من ساعتهم. 
وقيل المعنى من شَبْرهم . والمعنى أن الله أمدً المسلمين بهذا العدد ؛ ليزيدهم قوة. 
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فإن كان في يوم بَّذر فقد قاتلت فيه الملائكة» وإن كان في يوم أحد فقد شرط 
أن تصبروا وتتقوا» فلا خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. 

# ف وهنوا [ آل عمران: ٠١١‏ ]؛ الضمبر للربيين على إسناد القتل 
للنبىء» وهو لمن بغى منهم على إسناد القتل إليهم. 

۾ فأثابکم ما بِعَم) [ آل عمران: ۱۵۳ ]» آي جازا م ما بسبب الغم 
أثابكم غمَا متصلا بغم» وأحَدٌ الغمّين ما أصابهم من القتل والجراح» والآخر ما 

فَشلتم) 1 آل عمران: ۱۵۲ ]: أي جبنم . 

فرادهم ) [ ال عمران: ۱۷۳ ]: الفاعل ضمبر المقول› وهو ان الان قد 
جعوا لكم. 

والصحيح أن الإيان يزيد وینقص » فمعناه هنا قوی إبيانهم وتقتهم بالله. 

فانقلبوا € [ آل عمران: ٠۷١‏ ]؛ أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر. 

فلا تخافوهم وخافون ) [ آل عمران: ۱۷۵ ]: يعني أن الشيطان يخرف 
أولياءه فيخوٌفونكم أا المؤمنون» فلا 'تخافوهم. 

وقراءة ابن عباس وابن مسعود: يخوفكم أولياءه. وقيل المعنى : يخوف 
امنافقين » وهم أولياؤه من كفار قريش؛ فالمفعول الثاني على هذا حذوف. 

فلا تحسبنهم€ [ آل عمران: ۱۸۸ ]: بالتاء وفتح الباء خطاباً للنى لا 

# فان انت منهم رُشداً) [ النساء : 1 ]: الخطاب لأولياء الأيتام أن 
یدفعوا إليهم أموالهم إذا رشدواء وهو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله ؛ وإن لم يكن 
من آهل الين . واشترط قومٌ الدين » واعتبر مالك البلوغ والرشد . وحينئذ يدفع 
المال. واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سقّه. وقوله خالف للقرآن. 
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لعفف [ النساء : 1 ]: أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتم 
ولا يأكل منه شيا » ومَن كان فقيراً فليأكل بالمعروف من غير إسراف. وقيل : 
امراد أن يكون له أجرة بقذر عمله وخدمته . وقيل نسخها: إن الذين يأكلُون 
أموال اليتامى ظلاً € [ النساء : ٠١‏ ]. قال عمر بن الخطاب: لا بأس للوصي 
لر ان تاف ال ور ةد اسر وة 

ل فانكخوا ما طاب لكم من النساء [ النساء : ۳ ]؛ أي ما حل؛ وإنما قال 
« ما» ولم يقل « من »؛ اة ارا الجنس . وقال الزخحشري : لأن الاناث من 
العقلاء بحري مجرى غير العقلاء ۽ ومنه قوله تعالى : # أو ما ملكت أيْمَانكم ) . 
[ النساء: ۳ ]. 

فان طن لَك عن شيءِ منه تَفساً فكلَوه هَنيئا مَريثاً [ النساء : ٤‏ ]؛ 
اباحة للأزواج أو للأولياء على ما تقدم من الخلاف أن بأخذوا ما دفعه النساء 
من صدقاتہن عن طبْب أنفسهن . e‏ : من أصابه ألم فليأخذ يِن 
صداق زوجه أربعة ر اهم ويشتري بدرهمین عسلا وبدرهمین زیتا ویشر ہا 
عاء مطر ؛ فان الله يعافيه ؛ لأن الله قال في الزيت ممار كا » وني المطر مبار كأ » وفي 
العسل شفاءء وفي الصداق المناء. وإن أضاف إليها آية من كتاب الله ففيه الشفاء 
اشا 

فان كن نساء [النساء: ١١‏ ]؛ إغا اَنَث ضمير الجاعة في # كن( › 
لأنه قصد الاناث. وأصله أن يعود على الأولاد ‏ لأنه يشمل الذ كور والإناث. 
وقيل: يعود على المتروكات. وأجاز الزتخشري أن تكون كان تامة» والضمير 
مبهم» ونساء تفسير 

# فوق ان4 [النساء: ١‏ : ظاهره أكثر من اثنتين؛ ولذلك جع على 
ان للثلاث فا فوقهن الثلشىن» واما البنتان فاختلف فيه)ا ؛ فقال ابن عباس : هما 
اصن ا ل اخ قال اجون 8 0 الا ىن 
فوقها . وقال قوم: إن فوق زائدة كقوله: [فاضربُوا فوق الأعناق @ 


۳۳ 


[ الأنفال: ٠١‏ ]. وهذا ضعيف. وقال قوم: إنما وجب ها الثلثان بالسنة لا 
بالقران. وقيل بالقياس على الاختين. 

فلها النصف € [ النساء : ١١‏ ]: نص على أن للبنت النصف إذا انفردت؛ 
ودليل على أن للابن جيع المال إذا انفرد ؛ لأن للذ كر مثل حط الأنثيين. 

فلأمه الثلث € [ النساء : ١١‏ ]: م يجعل الله للام الثلث إلا بشرطين: 


احدهما عدم الولد . والآخر إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت الواو 
لتعطف أحد الشرطين على الآخر. وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه؛ لأنه 
لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان؛ فاقتضى ذلك أن الأب 
يأخذ بقبته وهو الثلثان . 


فإن كان له إخوة فلامّه السَذّسٌ€ [النساء : ١١‏ ]: أجع العلاء على أن 
ثلاثة من اللإخوة يردون الأم إلى السدّس. واختلفوا في الاثنين ؛ فمذهب 
الجمهور آنا يردًانها إلى السدس. ومذهب ابن عباس أنها لا يردانها إليه ؛ بل 
ها كالأح الواحد. وحجته أن َف الإخوة لا يقع على الاثنين؛ لأنه جم لا 
تثنية. وأقل الجمع ثلاثة. وقال غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين. 
كقوله : و كتا لحكمهم شاهدين € [الأنبياء : ۷۸]. و تسورُوا المحراب& 
[ ص : ۲۱ ]. # وأطْرَاف النهار € [ طه: ٠۳١١‏ ]. 

واحتجوا بقوله مر : ١‏ الاثنان فصاعدا جاعة». 

وقال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعداً . ومذهبًه أن أقل الجمع. 
اثنان؛ فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعداً الأم عن الثلث إلى السدس» سواء كانا 
شقيقين » أو لأب. أو لأم» أو حتلفين ؛ وسواء كانا ذَكرَيْن أو أنثيين» أو ذكراً 
وأنثى ؛ فإن كان معها أب ورث بقيّة المال» ولم يكن للإخوة شىء عند 
الجمهور» فهم يحجبون الام ولا يرثون. 

وقال قوم : يأخذون السدس الذي حَجَبّوا عنه الأم » وإن لم يكن أب ورثوا. 


2 


فهم شرّكاء في الث € [ النساء ٠١:‏ ] :يعني إن كان الإخوة للام اثنين 
فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأتى ؛ لأن قوله: ل شر كاء @ يقتضي 
التسوية بينهم؛ ولا خلاف في ذلك . 

ولا وقع النزاع بين فَقيهيّن في أقل الجمع» هل هو اثنان أو ثلاثة؟ رأى 
أحدھا رسول الله ی فاشتکی إليه» فقال به : كل منكم مصيب ؛ فإن أقل 
جع التثنية اثنان. وأقل جَمّع الإفراد ثلاثة . فانظر كيف أرضاها بث بقوله. 

# فاستشهدوا عليهن أربعةٌ منكم© [النساء : ٠١‏ ]؛ إنغا جعل شهداء الزنى 
أربعة تغليظاً على الماعي» وستراً على عباده؛ ولذا قال ميه : هلا سترته 
ور ا ف ا ا 
الله ومَّن أبدى لنا صَفَحَة وجهه أقمنا عليه الح . وقيل : ليكون شاهدان على 


کل واحد من الزانين . 


# فأمس كوه في البيوت € [ النساء : ٠١‏ ]: كانت عقوبة الزنى الإمساك في 
البيوت. ثم نسخ ذلك بالإيذاء المذ كور والتوبيخ. وقيل إن الإمساك في البيوت 
للنساء والاإيذاء للرجال» فلا نخ بينه| . ورجحه ابن عطية والزخشري وابن 
الفرس بقوله في الإمساك: من نسائكم وفي الإيذاء : منكم» ثم نسخ الإمساك 
والإيذاء بالرَّجْم للمُحْصّن. وبالجلد لغير المَحَصَّن. واستقر الأمرُ على ذلك ؛ 
فأما الجلد فمذ كور في سورة النورء وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ 
لفظه. وقي حكمه . وقد رجم بي ماعزا الأسلمي وغيره. 

فأعرضوا عنها © [ النساء : ٠١‏ ]: ما أمر بالاإيذاء للزاني أمر بالإعراض 
عنه إذا تاب وهو ترك الإيذاء » وفيه ترجية للتائب . وقد أخبرنا الله في أربع 
آيات من كانه أنه بوب غل المؤمنن؛ قال تغنال: و لقد تاب ”اله عل 
لني ...€ [التوبة: ۱١١‏ ] الآية. #ويتوب الله على المؤمنين € [ الأحزاب: 
 .] ۳‏ والته بريد أن يتوب عليكم‰ [ النساء : ۲۷ ]. ل إغا التوبة على الله ) 
[ النساء : ۱۷ ]. وأخبرنا في ثلاث آيات أنه يقبل توبتهم؛ قال تعالى : أل 


۳۵ 


يعلموا أن الله. هو يقل التوبة عن عباده# [ التوبة : ٠١٤‏ ]. وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده# [ الشورى: ۲۵ ]. # قابل التؤب# [ غافر ٠:‏ ]. 

وذكر لنا أنه يغفر هم في ثلاث آيات ؛ قال تعالى  :‏ والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ...)4 [ آل عمران: ٠٥‏ ] الآية. و # من يعمل سوءا أو يَظلم 
نفسه ...€ [النساء: ٠٠١‏ ]. الآية. #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم ...€ [ الزمر : ٥۳‏ ] الآية. 

وأخبرناء في آيتين أنا إن رجَعنا إليه قبلنا ؛ قال تعالى  :‏ وأنيبُوا إلى ركم ) 
[ الزمر : ٥٤‏ ]. وقال: ل ففرّوا إلى الله € [ الذاريات: ٠١‏ ]. 

وقد قدمنا أن في هاتين الآيتين إشارة إلى فلاح التائب ومحبته له. وقال 
تعالى : إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين € [البقرة: ۲]؛ فقدم حبة 
التائب على المتطهر ؛ وما ذلك إلا أن التائب تقع ندامته واستغفاره» وطلب 
الحذر والدعاء من مولاه؛ ولذلك كان المعصوم على الإطلاق يستغفر الله ويتوب 
إليه في اليوم أكثر من مائة مرة. 

وقال الصحالي : إن كتا لنعد لرسول الله مه في المجلس الواحد: رب اغفر 
لي وب على - أكثر من سبعين مرة؛ فكيف بك أمها العْريق! ولا يخلصك من 
ذلك إلا بكثرة الاستغفار» والصلاة على النى المختار لله ؛ فان يَمْحَقان 
ی و ت کک 0 

واذا نامت الأبات القر اة وال خاديث اة عد فلها عة الل للقائت 
والمستغفر ؛ ألا تری أن الله قدمه في آيات من كتابه» كقوله تعالى : # التائبّون 
العابدون الحامدون) [ التوبة:  .] ٠١١‏ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) . 
وفي الحديث : طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثبرا. 

وقد قرن الله صحبة التائبين مع الصابرين» والمجاهدين والمحسنين» 
والمتو كلين والمتقين والمقاتلين في سبيله » والمتبعين لنبيه ؛ فما أشرقها من خصلة إن 


وفْقّك الله إليها! ويا ها من نعمة يجب عليك شكرها! وكيف لا تشكره عليها 


۳٦ 


والشكرٌ نعمة أخرى؟ لكنه سبحانه بُعطى الكثير » ويَرْضى باليس فاللسان 
تر جان القلب . ولو جعل الله في قلبك رؤية هذه النعم لحر كته فيا يدقع عنك 
التقم؛ أعجبتك نفسك» > فرضيت أفعاها ! أل تعام أن أصنّل كل معصية الرضا عن 
النفتن:. سرحت لسانك في أعراض اراتك وول فة لك الا اجه ار 
تذكر نحمه» أو تستغفر من ذنوبك الصادرة منك ! فإنا لله وإنا إليه راجعون 
على مصابنا وعدم اهتبالنا بجا كسبته جوارحناء نسأله سبحانه السلامة والعافية في 
دیننا ودنیانا» جاه نبنا وحبیبنا. 

# فاحشة ومقتاً [ النساء : ۲۲ ]. قد قدمنا أن الفاحشة معناها الزنى » وزاد 
في هذه الآية متا ) ؛ لأن تزوّج الرجل زوجة أبيه شد من الزنى . 

فتياتكم المؤمنات € [ النساء : ۲۵ ]: هن الإماء . ويجوز نكاحهن إذا م يجد 
طولا للمحصنات . 

فانكحوهَن بإذن أهلهن# [ النساء : ٠٠‏ ]؛ أي ساداتين المالكين هن . 

لإفاذا حص ...€ [النساء : ۲٠‏ ] الآية. معناها إذا زنت الأمَة بعد أن 
ات و ف ا 

#فتيلاÇ‏ [النساء: ٤4‏ ]: هو الخبط الذي في شق نواة التمرة. وقيل: ما 
يخرج بين إصبعيك وكيك إذا فتلتها ؛ وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء ؛ 
فيدل على الأكثر بطريق الأولى . 

روه إلى الله والرسول [النساء: ٥۹‏ ]: الرد إلى الله هو النظر في 
کا ود ال الس ل هو بلهق خان وار إل سه دوا 

#فمنهم من آمَن به. .. [النساء: ۵١‏ ] الآية. معناها أن من اليهود مَن 
آمن بالني ي ت » أو بالقرآن المذ كور في قوله: # مصد em‏ 
ash IG AMAS ALS‏ 
من آل إبراهم» ومنهم من فر كقوله: [ فمنهم مَهْتَدٍ وکثير منهم فاسقون) 
[الحدید : ۲٠١‏ ]. 


۳۷ 


ایسا 


فكيف إذا أصابتهّم مُصيبة با قدَمَّت أيدمم...© [النساء : 1۲ ] الآية. 
معناها: كيف یکون حالم إذا عاقبهم الله بذنوبهم» ویقولون: م نرد إلا 
موافقتك يا مد مع أنهم كاذبون في قوم » فانظر هذه الملاطفة الواقعة من أمّر 
الله لرسوله في شأنهم. 

فلا ورك لا يؤمنون) [ النساء : 1٥‏ ]: لا هنا مؤكدة للنفي الذي 
بعدها . ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا جكم النى ملل 

ونزلت بسبب النافقين الذين تخاصموا. وقيل بسبب خصام الزبير مع 
الأنصاري في الماء الذي قال لرسول الله له : « أن كان ابن عمتك ». وحكمها 
عام . 

فأولئك مع الذين أنْعم اله عليهم ...€ [النساء : 14 ]. الآية. أشار بها 
إلى أن مَن أطاع الله ورسوله يحشر معهم. وهي مفسرة لقوله: صراط الذين 
انعمت عليهم. 

$ فانفرٌوا تبات € [ النساء : ۷١‏ ]؛ أي اخرجوا للجهاد جاعات متفرقن» 
أو جاعات. وفيها إشارة إلى السراياء وأن مَنْ خرج بها فهو كالمجاهد. ولا 
يقال إن المجاهد لا يكون إلا مع الإمام؛ وقد صح أنه م قال: لولا أن أشق 
على أمتي ما قعذت خلاف سرية . وقد كان مث يبعث السرايا ويرَّض علبها؛ 
وقد وصف من تخلف عنها بأنه من المستهزئين. 

فما تقضهم میثاتھہ ) [ النساء : ٠١١‏ ]: ما زائدة للتأكيد» والىاء تتعلق 
محذوف تقديره: بسبب نقضهم فعلنا ما فعلناء والباء تتعلق بقوله: # حَرَمتا 
عليهم ) » ويكون فيضم ) على هذا بدلا من قوله فما نقضهم . 

فامنوا خبْرا لکہ 4 [ النساء : ۱۷١‏ ]: انتصب خرا هناء وفي قوله: 
#انتهوا ر ر و ااا را 
لكم. هذا مذهب سيبويه » وعلى هذا فنصبه على النعت لمصدر حذوف. وقال 
بعض الكوفيين : هو خبر كان المحذوفة» تقديره يكن الإان خيراً لكم. 


۳۸ 


فمن اضطرَ€ [المائدة: ۳ ]: راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا: 
أباحها الله عند الاضطرار . 

ل فاغسلُوا وجوهكم وأَيْديَكَمْ إلى المرافق € [ المائدة: ٦‏ ]: ذكر الله في هذه 
الآية صفة الوضوء» وذكر فيها أربعة أعضاء : اثنان محدودان وه) اليدان 
والرجلان» واثنان غير محدوديّن وها الوجه والرأس. فأما المحدودان فتغسل 
اليدان إلى المرفقينء والرَّجلان إلى الكعبين وجوباً بإجاع؛ فإن ذلك الحد هو 
الذي جعل الله هما . 

واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الرجلين مع الكعبين أم 
لا؟ وذلك مبني على معنى إلى ؟ فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله: إلى المرافق 
وإلى الكعبين - أوجب غسلها » ومن جعلها بمعنى الغاية م وجب غسلها. 


واختلف في الكعبين: هل ها اللذان عند معقد الشراك لذكره) بلفظ 
الجمع » كا ذكر المرافق ؛ لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. 


وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إيعاب الوّجْه» وَحَدّه طولاً من اول 
ات ال انأش الد وال دة ع ها ع ادن اك ادن ول 
من العذار إلى العذار. 

وأما الرأسٌ فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه. ومذهب كثير من العلاء 
جوار الاقتصار على بعضه؛ ا روي في الحديث أن رسول الله لي مسح على 
ناصیته ؛ ولکنهم اختلفوا في القذر الذي يجزىء على أقوال كثيرة. 

وسر الأمر في غل هذه الأعضاء في الوضوء أن الله أكرم هذه الأمة في 
الجنة بالخواتم والخلاخل والأسورة والتيجان والنظر إلى الله ؛ فأمرهم بغسل هذه 
الأعضاء » ليطهرهم من الذنوب الواقعة منهاء فيلقوه ولا ذنب عليهم ؛ ولذلك 
قال بي : إني لأعرف أمتي يوم القيامة ؛ لأنمم غر محجّلون من آثار الوضوء؛ 
فلا يحافظ عليه إلا مؤمن؛ لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله ومفتاح الصلاة 


۳۹ 


الوضوء : قال الله تعالى : # ولكن يريد ليطهّر ك وليم نعْمته عليكم # [ المائدة: 
E‏ 

فانظر كيف سواهم مع رسول اللهء لقوله : 3 إنغا يريد الله يذهب عنكم 
لّجس أهْل الَبّت ‏ [ الأحزاب : ۳۳ ]. [ويتم نعمته عليك€ [ يوسف: ١‏ ]. 

فإن قلت : لم منع المتيمم من مسح رأسه؟ 

والجواب أن وضع التراب على الرأس علامة الفراق من الحبيب ؛ والله تعالى 
لا حب فرافهم » فام يجعل هم ما يتفاءلون به على الفراق. 

ل فاطهّروا ) [ المائدة: ٦‏ ]: هذا أمرٌ بالغسل لمن وجب عليه ؛ وفيه إجالء 
بخلاف الوضوء » فإنما قصله لأنه من خصائص هذه الأمةء ولم يكونوا يعرفونه» 
بخلاف الغسل» فإنغا علموه ما تقدم. وبهذا أمر الله الأمم المتقدمة» وسره 
ليذوق الإنسان وبال ما أصابه من اللذة في الوقاع» وأن الدنيا لا تخلو من 
كدر » وفيه معنى النظافة ؛ وهذا لا ينبغي للإنسان أن تمر عليه جعة إلا ويغتسل 
a‏ مع أنه یکفر الات س الدرحات؛ وقد صح أنه یکفر بعدد 
شعر جسده من السيئات . 

فان قلت : ما معنى الحديث: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قى لَمَا غسل 
الأعضاء ثلاثاً؟ مع قولكم: إنه من خصائص O‏ ۰ 

ارات ات کان خف الأنبياء لا امهم لا قدمناه من أن الله أراد 
بدلك تطهيرهم ؛ وهذا تقول الأنباء والأمم يوم القيامة: كادت هذه الأمة أن 
تكون كلها أنبياء ؛ فا أشرفها من أمة نبي كرم ! 

ل فأغرينا © [ المائدة: ٠١‏ ]؛ أي أثبتنا وألصقناء وهو مأخوذ من الغراء. 


فترة#: [ المائدة: ٠١‏ ]: سكون وانقطاع ؛ لانه يي بُعث بعد انقطاع 
الا ا ا کا أمة رسولها عذبوه إلى وقت رفع عسی » 
فانةرا “ الرسل إكراما ذا النبي الكرم. 
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فلم يعَذبُکم بذنوبکم ) [المائدة: ۱۸ ]: رد عليهم؛ لأنهم قد اعترفوا 
أنهم أبناء لله وأحباؤه» فرة الله عليهم أنه يعذبهم وينتقم منهم » والأب لا يعذب 
ولده» والحبيب لا يرضى بعذاب حبيبه ؛ ففيه تبكيت هم» وإشارة إلى ان من 
أحبّه يرفع درجته» ولا يكون العبد حبوبا عند مولاه إلا بعد الإأخلاص في 
العبودية » والقبام بجقوق الربوبية. 

وأمَّا من يدعي المحبّة وهو عَري عنها فهو كاذب في دَعواه» غير واصل لا 
يتمناه. 

واعام أن العَْدَ مع الله على ثلاثة أوجه: 

جال کرت ل عا وان رکون غل لوحال کرت غل ران 
ال الك الت واي 

فأما الحال التى تكون للعبد على الله فهي حال الشدة والمحنة » فللعبد على الله 
الأجر ول ال د بأتهم لا بُصيبهم ظْمَاً ولا صب € [ التوبة: 
11° 

وأما ا حال التى تكون لله على العبد فهي حال النعمة والرخاء» ولله على العبد 
الشكر والنعمة؛ قال تعالى : #وإن دوا نعمَة الله لا تخصوها 4 [ إبراهم: 
٤‏ ]. وقال: غ لتَسألن يومئذٍ عن النعم # [ التكاثر : ۸ ]. 

وأما الحال التى تكون على رَس العبد فهى حال القضاء والقدر ؛ قال تعالى : 
قل لَنْ بُصيبنا إلآ ما كنب الله لنا) [ التوبة: ۵١‏ ]. 

وإذا علمت هذا فمراد الله منك في حال النعمة - الشكر » ويجازيك بالزيادة: 
لن شَكَرتَمْ لأزيدتكّم) [ إبراهم : ۷]. وني حال النقمة الصبر » ويجازيك 
بالثواب الجزيل وجَرَاهُمْ بما صبَرُوا جَنةّ وَحَريرا) [الإنسان: ٠١‏ ]. وني 
حال الطاعة - اللإخلاص» ويجازيك بالقبُول: فمن كان يَرْجُو لقاءَ ربّه 
لْيَعّمَل عملا صالحاً ولا يُشرك بعبادة ره أحداً 4 [ الكهف: ٠٠١‏ ]. وفي حال 
لمعصية التوبة والرجوعٌ إليه » ويجازيك بالمغفرة. 
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فمن ادعی مبته تعالی وهو غير متثل لأمره فهو کذاب في دعواه» غير 
مدرك ما يتمناه. وهذه دعوى اليهود والنصارى وهم مخالفون في أمره؛ فإياك 
والتشبّه بهم ؛ فالتشبةٌ بأهل الخير فلاح. 

وإذا كان سبحانه يسال الصادقين عن صدقهم فكيف جن لم يعمل» وقد 
قالوا: عمل بلا إخلاص كحقيقة بلا روح؛ فلا تكثروا العمل بالبَهرّج» غدير 
صاف أنفع من خليج كدر. ما أشبه حجر الْمَهَّا بالْجَوهر» لكن بين الثمنين 
بون بعيد . ربح المرائي منتن يَشين القلوب الصافية. 

ف فافرّق بيننا وبين القوم الفاسقين© [ المائدة: ٠٠‏ ]: هو من الفرقة. وقيل 
من الفصْل ؛ أي افصل بَيْننا وبينهم بحكم. 

3 فإنها مُحَرَمة عليهم أربعين سنةً€ [المائدة: ۲٠‏ ]: قد قدمنا أن الله حرم 
على بني إسرائيل الأرض المقدسة أربعين سنةء مدة عبادتهم العجْل» حتى مات 
كل من قال: إنا لن تَذْخلها؛ وم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع 
وکلاب» ومات هارون في التبه» ومات موسی بعده ي التيه أيضا . وقيل إن 
موسی وهارون لم يکونا في التيه؛ لقوله: فافْرق بيننا وبين القوم الفاسقين. 
وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة» وقاتل الجّارين » وفتح المدينة. 
والعامل في أربعن حرّمة - على الأصح؛ فيجب وصله معه. وقيل العامل فيه 
يتيهون؛ فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: # مُحرّمة عليهم € . وهذا ضعيف ؛ 
لأنه لا حامل على تقدي المعمول هناء مع أن القول الأول أكمل معنى ؛ لأنه بيان 
لمدة التحرم والتيه معاً. 

فلا تأس على الْقَوّْم الفاسقين) [المائدة: ۲١‏ ]؛ أي لا تَحْرَن على م 
فسق منهم يا مد » لإنكارهم هذه القصص في كتابك» مع علمهم بها في كتبهم. 
وقيل الخطاب لموسى . 

فكأنا قتل الناسَ جَميعاً) [المائدة: ۳۲ ]: تشيل قاتل الواحد بقاتل 
الجمع يتصوّر من ثلاث جهات : إحداها : القصاص ف نل الواحد والجمع سواء. 
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والثاني : انتهاك الحرمة» والإقدام على العصيان. والشالث: الإنْم والعذاب 
الأخروي. 

قال مجاهد : إن الله وعد قاتل النفس جهنم والخلود فيها » والغضب واللعنة 
والعذاب العظم . فإن قتل جيع الناس لم يزذ على ذلك . وهذا الوجه هو الأظهر ؛ 
لأن‌القصد بالآية تعظم قتل النفس» والتشديد فيه؛ ليّزدجر الناسٌ عنه. 
وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع » لتعظم الأمرِ والترغيب فيه. 
وإحياؤها هنا إنقاذها من الموت». كإنقاد الغريق وشبهه. وقيل بترك قتلها. 
وقيل بالعفو إذا وجب القصاص . 

فمن تاب من بعد ظلمه# [ المائدة: : ۹[ : توبة السارق هي أن يندم على 
ما مضى» وقلع فيا يستقبل » ويرد ما سرق إلى من يستحقه. 

واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحجاج» هل يسقط عنه القطع ؟ وهو 
مذهب الشافعى لظاهر الآية» أو لا يسقط عنه؟ وهو مذهب مالك؛ لأن 
لحتو عدو مف بار 3 الخارب ل عك 

# فترى الذين في قلوبم مَرَض€ [ المائدة: ٥۲‏ ]: هم المنافقون» كعبد الله 
ابن ايبن ل ا 

# فعس الله أن ياي کک أ أمر من عنده 4 [ المائدة: ۵۲ ]: لا يكون 
n‏ . وقيل أَمْرٌ من الله لرسوله بقتل اليهود . والفتح: هو ظهور 
الي عو بلي والمسلمين. 

فيملبخرا على ما سرا في أنفسهم تاومين©€ 1 الائدة: ۵۲ ]: من قمدى 
ا دغل الملهن وار الغدارة للل 

فسوف يأتي الله بقوم يُحبّهم ويسّونه © [المائدة: ٠١‏ ]: قرا ب هذه 
الآية » وقال مم : قوم هذاء يعني أبا موسى الأشعري . والإشارة بذلك - والله 
أعام - إلى أهل اليمن» لأن الأشعريين من أهل اليمن. وقيل المراد أبو بكر 
الصديق وأصحابه الذين قاتلوا اَهَل الردة. ويْقَرّي ذلك ما ظهر من أي بكر 
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الصتديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم» والعَزم عليه » حقى خالف في ذلك 
ر الناس» فاشتد عزمه» ووافقوه» وأجعوا معه حى نصرهم الله على آهل 
الردة. ويقرّي ذلك أيضاً أن الصفات التق وُصف بها هؤلاء القوم هي في 
أوضا فا أن بكر الا ري قولة ال :و دلة غل المرتن اعرة غل 
الكافرين# [المائدة: ٥٤‏ ]. وكان أبو بكر ضعيفاً في نفسه قوياً في الله 
وكذلك قوله: ‏ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَة لائم) [المائدة ٥٤:‏ ]؛ 
إشارة إلى مَّن خالف أبا بكر ولامَة في قتال اهل الردةء ولم يرجع عن عزمه. 

فإن قيل : أين الراجع من الجزاء إلى الشرط ؟ 

والجواب أنه حذوف. تقدیره: من یردد منک عن دينه فسوف يأني الله 
ج 

#فحَمُواوصَمًّوا [المائدة: :]۷١‏ عبارة عن تماديهم على المخالفة 
والعصيان. 

# فاجتنبوه 4‰ [ المائدة: ۹۰ ]: نص في التحرم . والضمير بعود على الرجس 
الذي هو خبر عن جيع الأشياء المذ كورة. 

[فيقول مادا أجشتّم) [الائدة: ٠١۹١‏ ]؛ أي يقول الله للرسل يوم القيامة : 
ماذا أجابكم الأمم من إيان وكفر» وطاعة ومعصية. والمقصود بهذا السؤال 
توبيخ من كفر من الأممء وإقامة الحجة عليهم . وانتصب ماذا بأجبتم بانتصاب 
مضدزة. ولو أراذ الزات لقال: مادا أجبّتم ؟ 

فإن قلت : يفهم من قوله تعالى : فيقول للمرسلين ماذا أجبع أنه يخاطبهم 
هناك» وكذا الخطاب منه سبحانه حيث وقع ؛ کله خی انت قلت 
للناس# [الائدة: ١١١‏ ]؟ وقد قلتم إن كلامه تعالى قدي ملازم للذات 
القديمة. وقول الرسل: «لا علم لتا ما مغناة؟ لام علموا بعجاوبة قوهم 
وإنكارهم. 

والجواب أن الله يسمعهم خطابه حينئذ» لا أنه يُخدثه؛ لأنه قدم قائم 
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بذات؛ وهکذا نداؤه سبحانه للرسل والأمم يومئذ» کقوله: ويم ينادم 
فيقول ماذا أجَْتّم الْمرْسلين) [ القصص : 10 ]. والرّسل صلوات الله وسلامه 
عليهم ل يذهلوا عن جواب قومهم هم في الدنيا؛ لأنهم آمنون يومئذ؛ وإنا 
تأدّبوا مع الله سبحانه لرد العام إليه سبحانه . قال ابن عباس رضي الله عنه: المعنى 
لا عام لنا إلا ما علمتنا. وقيل معناه عِلْمّنا ساقط في جنب علمك . ويقوّي هذا 
قوم  :‏ إِنَك أت عَلاَم العيوب) [ الائدة: ٠١۹‏ ]؛ لأن من عام الحفيّات ۾ 
َحْفَ عليه الظواهر . وسؤال الله هم مع علمه توبيخ واحتجاج على المخالفين. 

وانظر الصحابة رضي الله عنهم كيف تأدبو لْخْلّق العظم في آخر حجة 
الوداع لا قال به : أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي مکان هذا؟ فأجابوا 
بقوهم : الله ورسوله أعام» مع أنم علموا الشهر واليوم والمكان؛ لكنهم تأدبوا معه 
ر » وتوهموا لعله أن يريد غير هذا. 

وو و اوا اماز في 
[المائدة: ٠١١‏ ] هذه عادة الله سبحانه في عقاب مَن طلب من الرسول آية 
فكفرها؛ وأصحاب المائدة سألوها من عيسى» فقال الله : إني متَزْلّها عليكمء 
فكفروا» فمسخهم الله قردة وخنازير . قال عبدالله بن عمر : اشد الناس عذابا 
يوم القيامة مَن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون» والمنافقون. 

فانظروا) [ آل عمران: ۱۳۷ ]: أمَر الله رسولّه أن يأمر قريشا بالسير في 
الأرض للاعتبار بمنازل الكفار الذين كانوا قبلهم. 

فإن قلت : ما الفرق بين قوله: [ فانظروا) [ آلعمران: ۱۳۷ ] وم 
انظرُوا ‏ [الأنعام: ٠١‏ ]. 

والجواب أنه جعل النظر مسسّاً عن السير في قوله: فانظروا؛ فكأنه قال: 
سيوا لأجل النظر . وأما قوله: # قل سيروا في الأرض م انظروا ) [ الأنعام : 
١‏ ] فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع » وإيجاب النظر في المالكين, 

8 فإنهم لا يكذبونك € [الأنعام : ۳۳ ]» بتشديد الذال بمعنى لا يكذبونك 
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معتقدین ES‏ . ومن قرأه بالتخفيف 
قیل معناه لا جحدونك کاذیا . يقال : أكذبّت فلاناً ادا وجدته کاذیاً »> کا يقال 
امد ادا وجدته ودا . وقيل هى بمعنى التشديد ؛ يقال أكذب فلان فلاناً ء 
وكذبه بمعنى واحد. وهو الأظهر ؛ لقوله بعد هذا: بجحدون. 

ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت في أي جهل؛ فإنه قال لرسول الله له : إنا 
لا نكذبك» ولکن نکذب ما جئّت به وإنه قال للأخنس بن شريق : والله إن 
مدا لصادق» ولكنى أحسده على الشرف. 

# فلا تكونن من الجاهلين) [ الأنعام : ٠٠‏ ]؛ أي من الذين يجهلون أن الله 
لو شاء لجمعهم على المدى. وقد قدمنا أن قول الله : فلا تکوتَن - بالتأكيد ‏ 
لرسوله لإفراط مبته فيه» لأن العادة أن يكون الاجتهاد على قدر المحبةء 
بخلاف قوله لنوح: # إفي أعظك أن تكون من الجاهلين) [ هود: >٦‏ ] لأنه 
صَفي» ولا يبلغ قذر المحب. 

#فرطتا ) [الأنعام : ۳۸ ]؛ أي ضيًعنا وأغفلنا. والمراد بالكتاب في الآية 
للَوْح المحفوظ . والكلامٌ على هذا عامٌ. وقيل القرآن ؛ ومعناه أن الله م يفرط فيه 
ىء فة هذانة الخلق الان هم. وقد قدمنا أن جيع العلوم الدنيوية 

فلولا إذ جاءهم باسنا تضرَعّوا [الأنعام: ٣‏ ]: في هذه الآية عرض 
وتحضيض عل التضرع› ومدح مم في رجوعهم إلى الله» ودليل على أن من أخذه 
الله بذنوبه فام يرجع إليه يقسو قلبه» كا ذكر في هؤلاء الكذابين. 

# فلا اا ذکروا به [الأنعام: [٤‏ أي من الشدائد» ول يتعظوا 
بها » فتح عليهم أبواب الرزق والنعم » ليشكروا عليها فام يشكروا ؛ فأخذهم اللٌ. 

# فتَطْردَهُمْ€ [ الأنعام : 0١‏ ]: هذا جواب النفى في قوله: ما عليك. 

فأي القريقين أحق بالأمْن € [الأنعام: ۸١‏ ]: استفهم عن المؤمنين 
والكافرين لعلهم يجيبون ؛ فأجاب عن السؤال بقوله: #الذين آمنوا...)& 
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[ الأنعام : ۸۲ ] الآية . وقيل إن الذين آمنوا استئناف» وليس من كلام إبراهم. 

فان يَكَفْرٌ بها هؤلاء ‏ [ الأنعام : ۸٩‏ ]: أي أهل مكة. 

[فقد وکلتا بہا قوماً لَيْسُوا بها بكافرين# [الأنعام : ۸٩‏ ]: هم الأنبياء 
لذ كورون وقيل الصحابة. وقيل كل مؤمن. والأول أرجح لدلالة ما بعده على 
ذلك . ومعنی تو کیلھم ہا توفيقهم للإيان اء والقيام جقوقها. 

3 فبهدَاهُم اقتده) [الأنعام: ٩۰‏ ]: استدل به مَّن قال إن شرع مَن قينا 
شرع لنا. وقد قدمنا أن الاختلاف إنغا وقع في الفروع. والخلاف: هل يقتدي 
الى يت فيها بمن قبله أم لا؟ والماء في اقتده€ للوقف؛ فينبغي الوقف 
عليها» وتسقط في الوصل ؛ ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. 


3 فأخرَجتا به [الأنعام: ۹٩‏ ]: أي بالماء. ومنه: أي من النبات. وذكر 
الله الإإخراج في كتابه في خس آيات : إخراج القدرة» وهو الصبيان. # والله 
أخرجکم من طون آمَهَاتکم ) [ النحل : ۷۸ ]. وإخراج النعمة كهذه؛ و كقوله: 
8 فأخرج به من الثمرات رزقا لکم ) [ البقرة: ۲۲  .]‏ فأخرجنا به أزواجاً 
من بات شتى € 1 طه: ٠۳‏ ]؛ كالحب والعتب . وإخراج العقوبة  :‏ فأخرجَهُمًا 
ما كاتا فيه € [ البقرة: ۳١‏ ]. وإخراج الميبة: # يخرجون من الأجداث 
سرَاعاً) [المعارج: ٤١‏ ]. وإخراج الكرامات: «يُخرجهم من الفّمات إلى 
الور € [ البقرة: ۲۵۷ ]؛ أي من الكفر إل الإييان» ومن النكرة إلى المعرفة. 

فإن قلت : لم جع الظلات. وأفرد النور» وجع السموات وأفرد الأرض 
حیث وقع في کلامه سبحانه ؟ 

والجواب لا شعّب سبحانه الكَفْرَ على شعب كثيرة جعه بهذا الاعتبارء 
والثور واحد أفرده وهو الاإییان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. وكا 
نشاهد السموات بعلامة الكواكب. والمنة لله علينا فيهاء لأن فها منفعتنا 
ذكرهن بلفظ الجمع» بخلاف الأرض. لأا لا نشاهد غير الأرض الق نحن 


۳ 


عليها» ولا منفعة لنا في غيرهاء ولو كانت لنا فيها منفعة فالسموات أعظم 
لخدمتهن » والاستدلال بكواكبهن» وخدمة أهلهن لنا | قدمنا. 

فاعَبّدوه) [الأنعام : ٠١١‏ ]: مسبّبً عن مضمون الجملة» أي من كان 
هكذا فهو المستحق للعادة وحده. 

فکلوا ما ذكر ا سم الله عليه [ الأنعام : ۸ ]: أباحت هذه الآية أكل 
6 سم الله عليه » والنهي عا ذبح للتصْب وغيرهاء وعن الميتة . وهذا النهي 
Ele a‏ : ولا اکا 
یذ کر اسم الله عليه [الأنعام: ندل للك م اوخت اا 
على الذبيحةء وإنغا جاء الكلام في سياق تحرم المَيتة وغيرهاء فإن جلناه على 
) ذلك لم يكن فيه دليل على ذلك. وقال عطاء : هذه الآية اَم بذ كر الله على 
الذبح والأكل والشرب. 

# فا كان لش ركائهم فلا يَصل إلى الله ...© [الأنعام : ٠١١‏ ] الآية: كانوا 
إذا هبّت الريح فحملت شيا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقَرّوهء وإذا حلت 
شيئاً من الذي للأصنام إلى الذي لله ردّوه» وإذا أصابتهم سنة أكلوا الذي لله 
وتحامَوّا نصيب شركائهم» وهذا من جَهّلهم . ومذا رد الله عليهم بقوله: ل ساء 
ما كمون [الأنعام : ٠۳١‏ ]. 

8 فللّه الْحَجَة البالعَةً# [ الأنعام : ٠٤١‏ ]: لا أبطل حجتهم أثبت حجة الله 
ليظهر الحق » ويبطل الباطل . 

#فإن شهذوا فلا تشهد مَعَهَمّ# [الأنعام: ٠١١‏ ]ء لأنهم يكذبون في 
شھادتم» ونسبتهم لله ما لا یلیق به» فکیف تشهد يا مد وأنت على الحق ؟ 

#فالق الحب والنوّى# [الأنعام : ٩١‏ ]: أي يفرق الحب تحت الأرض› 
والحنطة لخروج النبات منها» ويفلق النوى لخروج الشجر منها. وقيل أراد الشق 
الذي في النواة والحنطة . والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب. 

فالق الإصباح©@ [الأنعام: ٩1‏ ]: أي الصبح؛ فهو مصدر سمي به 


۸ 


الصبح. ومعنى قلقه إخراجه من الظلمة. وقيل: إن الظلمة التي تنفلق عن 
الصبح » فالتقدير فالق ظلَّمة الإصباح. 

فَفرَق بكم عن سَبيله# [الأنعام : ٠٥١‏ ]: أي تفرقكم عن سبيل اللّه. 
والفعل مستقىل » حذفت منه المضارعة » ولذلك شدده. 

فرقّوا ديتهم و كانوا شيعا [الأنعام: ۱۵۹ ]: جع مَّن فرق دينه من 
اليهود والنصارى وأهل البدع. و و 
ارت اود خد ون ف فا رلم ار غل ان و 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل : ما هي يا 
رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصحالي . ولولا الإطالة لذكرت فرق هذه الأمة 
ومذاهبها. وقد تكفَل بذ كرها أئمتنا للاحتراز منهم» جزاهم الله عن هذه الأمة 
را 

$ فجاءها بأستًا بََاتاً € [ الأعراف : > ]: لا يصح عطف هذه الآية بالفاء » 
لأن مجيء البأس قبل الإهلاك. ويحتمل أن يكون استئنافا على وجه التفسير 
للإهلاك. فلا يتاج إلى تكلّف . والمراد أهلكنا أهلهاء فجاءهم» ثم حذف 
الضاف بدليل: أو هُم قائلون# [الأعراف: ؛ ]» من القائلة بالنهار . وقد 
أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل » وبعضهم بالنهار ‏ و# أو هنا 
للتنويع. 

3 ف) كان دَعُوَاهَمْ# [ الأعراف: ه ]: أي ما كان دعاؤهم واستعانتهم إلا 
الاعتراف بأنهم ظالمون. وقيل: المعنى أن دَعوّاهم هنا ما كانوا يدعونه من 
دينهم» فاعترفوا لما جاءهم العذاب بأنهم كانوا ظالمين في ذلك . 

فلنقصَ عليهم بعلم % [الأعراف: ۷]: أي على الرسل والأمم. 

فما أعَرَيتني€ [الأعراف: ٠١‏ ]: الفاء للتعليل» وهو متعلق بفعل قسم 
حذوف» تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك» لأغوين بني آدم. وما مصدرية. 
وقيل استفهامية ؛ ويبطله ثبوت فبا 4 مع حرف الحر. وقي الحديث أنه قال: 


٤۹ 


٤ E‏ ت ٤‏ ن 
« لا ازال اعوي بني ادم ما دامت الارواح فيهم ». فقال اللّه: « وعزي وجلال 
لا أبرح أغفر مم ما استغفروني» وأنا الغفور الرحم». 

8 فَعَلوا فاحشة# [الأعراف: ۲۸]: هى ما كانت العرب تفعله من 
الطواف بالبيت عرايا : الرجال» والنساء . ويحتمل عموم الفواحش . 

# فمن أظلَم من افتری على الله كذباً4 [الأنعام: ٠١١‏ ]: هذه الآية 
بالفاء » وفي الثانية من الأنعام [الآية ۹۳٠۲١‏ ] وفي يونس [الآية: ١١‏ ] لا 
فيها من المناسبة اللفظية ؛ لأنه افتتح آية الأنعام بقوله  :‏ وأوحى إل هذا القرآن 
لأنذر؟ به ومن بلغ 4 [ الانعام: ٤ c۱۹‏ قال : #ومن أظلَم 4 [ الانعام: 
.]١‏ وخت الآية بقوله: ‏ إنه لا يُفلح الظالمون) . ليكون آخر الآية لفظ أول 
الآية» وتتبّعم هذه الآية يطول ذ كرهاء فقس ما ذكرته على ما لم نذ كره. 

فما كان لكم عَلَينا مِن فضل) [ الأعراف : ٠۹‏ ]: هذا من قول أولاهم 
- وهم الرؤساء والقادة» لأخراهُمٌ - وهم الأتباع والسفلَةٌ : إ يكن لكم علينا من 
قضل في الان والتقوى يُوجب أن يكون عذابنا شد من عذابكم؛ بل نحن 
وأنتم متساوون. 

3 فذوقوا العذاب مما كنتم تكسبّون) [الأعراف: ۳۹ ]: هذا يحتمل أن 
یکون من قوهم أيضاًء أو من قول الله هم. 

فصبْر جمیل) [يوسف: ۱۸ ]: هذا وعد من يعقوب بالصبر ؛ وارتفاعه 
على أنه مبتداً تقدیره صر جيل أمتل» أو خبر مبتدأً تقديره شأني صبر جيل . 
روان بعقوب عليه السلام لما طال بکاؤه» واشتد حزنه» نهاه الله عن ذ کر 
يوست غم آم جريل عليه الام أن يتصرر بضورة بوتت قلا بضر ب 
تعقوت ناوه فأو الله اله قد علحت ما حت ان0 لر کان متا رنه 
لحسن وفائك. فقال: يا جبريل» ما أعلمني بجياته ؟ فأحب أن أَشمّ ريجه. فقال 
له: الآن بعد ما شكوته ودعوته بلسان الضرورة سأوصل إليك يوسف. 

وكذلك أنت يا مؤمن وعدك ربك بالإجابة عند الاضطرار» وبغفران 


۵۰ 


الذنوب عند الاستغفار» فقال: #استغفروا ركم إنه کان غفاراً# [ نوح: 
1۱° 

# فتاها € [ يوسف: ٠‏ ] أي عَندها. ويقال بمعنى الشاب ؛ والعرب تسمي 
امملوك شاباً كان أو شيخا فتى . فتأمل هذه الاضافة. 

وني قوله : 9 وراودته التي هو في ببّتها € [ يوسف: ۲۳ ]: يوضح لك أنك 
في بيته وتحت يده» فإذا اجتنبت الكبائر وما أشبهها يعفو عنك الصغيرة؛ لأنك 
في بیته ؛ قال تعالى : إن تجتنبوا كبائرَ ما تنهوّن عنه# [ النساء : ۳١‏ ]. كا 
عفا عن يوسف للنظر إليها والمخاطبة لاجتنابه الدنوً إليها ؛ لأنه كان في بيتها. 

فقد سر ف اخ له من قل 4 [ يوسف: ۷۷ ]: هدا من کلام اخوة 
بو سف » ومرادهم أن هذا الأمر صدر من ابن لأمّ لا منا؛ وقصدوا بذلك رفع 
المَعَرَّة عن أنفسهم ورَمَوا بها يوسف وشقيقه . واختلف في السرقة التي رموا با 
يوسف على ثلاثة أقوال: | 

الأول: أن عمته ربته فأراد اله ان ااه منها » و كانت رلا نض 
عنه» فجعلت عليه منطقة اء ثم قالت: إنه أخذها منهاء فاستعبدته بذلك» 
وبقى عندها إلى أن ماتت . 

والثانی: أنه أخذ صا لجده والد أمه فكسره. 

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبیه ویعطبه للمساکن . 

فأسرّها يوسف في تسه ولم يدها هم# [ يوسف : ۷۷ ]: الضمير للجملة 
التى بعد ذلك وهي قوله: 3 أنع شر مانا ) [ يوسف: ۷۷ ]. 

فتحسّسوا من يوسف وأخيه# [يوسف: ۸۷ ]؛ أي تعرٌفوا خبرها. 


وا لتخ طلب الشىء بالجحواس الأربعة: السمع ¢ والبصر»› والشم» والذوْق. 
وانما و الولت الال لاق هناك اختياراً منه ؛ لأن يوسف وأخاه کانا 


أحب إليه لصغرها . 


۵01١ 


فان قلت : أليست الحواس خسة؟ 

قلت : الذي مشى عليه الفخر في تفسير قوله تعالى : يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديم وأرجلُهم€ [النور : ۲١‏ ]- أن الحواس أربعة» فجعل الذوق 
واللمس واحداًء ألا ترى أن الثم لا تكليف فيه البتة. ولا يتعلق به أمر ولا 
نهي؛ ولا كان الاسم الشريف من أربعة أحرف دل على أن الحواس أربعة؛ 
فالألف للسمع » والحاء للبصر » والميم للشم » والدال للذوق 

ووقع للفخر في سورة الحمد مناسبة اسمه عو ا خد اود من المد ۽ لأنه 
أول ما خلق الله العقل » فكان أول ما نطق به الحمّْدء وآخر ما نطق به الحمد» 
وكان آخر الأنبياء مد عليه الصلاة والسلام ؛ فناسب الاسم أن يكون من نوع 
لمبدأء فاشتق له من الحمد اسمان: مد وأحد» فأهل السماء هو أحمدهم» وأهل 
الأرض هو مَحُمُودهم. 

فلا دخلوا على يوسف‰ [یوسف: ۹٩4‏ ]: هنا حذوفات يدل عليها 
الكلام » وهي : فلا رحل يعقوب بأهله حین بلغه خبر يوسف - آوى إليه أبويه ؛ 
أي ضمَها وتعانقا؛ ورأی يعقوب أناساً كثيراً» فقال: يا يوسف» مَن هؤلاء ؟ 
قال : يا أبت» إن هؤلاء كلهم عبيدي» وقد أعتقتهم كلهم لرؤيتك. 

ا 
برؤية أبيه » وإنفي أعتق عتق برؤيتك جيع عصاة امَك . 

# فأولئك الذين كفَرُوا برهم وأولئك الأغلال في أعناقهم) [ الرعد: ١‏ ]: 
هذه على القراءة بالعطف بالفاء المقتضية للتسبيب والتعقيب » ولا يصح العطف 
الفا أن السب على ثلاثة أنواع : ظاهر » وخفي » ومتوسط . وإعا يحتاج إلى 
الفاء في المتوسط والخفي» وأما هنا فظاهر كونه سببا فيا بعده» فلا يحتاج في 
عة ال ها شن ونه سسا 

والآية عند بعض العلاء من باب القلب . والأصل فيها : وأولئك في أعناقهم 
الأغلال؛ لأن الأغلال حيطة بأعناقهم كإحاطة الظرف بالمظروف. وأعناقهم هي 
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الظروف. وقد قالوا : إن القلب لا يحور إلا في الضرائر أو فيا قل من الكلام» 
وقد جعلوا منه : ما إن مفاتحه لتَنو بالعُّصبّة أو القوة# [ القصص : ۷١‏ ]. 

وني الآية دليل على أن منكرَ البعث كافرء واشتملت على اللفظ العام 
والإجهام. ثم التفسير ؛ لان قوله : وأولتك الأغلال في أعناقهم - تفسير للعذاب 
لنازل بهم . وهذا من باب ذكر المسبب عقب السب ؛ لأن الكفر سبب في غل 
الأعناق. 


فالوا ان اة الحاقة [ ۳١‏ ] تدل على التوزيع لكل واحد غل واحد؛ أو 
تون الأغلال في رؤوسهم» وهو يقوم مقامَ سلاسل متعددة في عنق كل واحد 
من سائرهم» حتی لا يظهر منه شيء. وقیل: إن هذا مجاز فیکونون في الدنيا 
منوعين من الامان» كقوله تعالى : # إا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى 
الأذقان فهم مُقَمَحُون) [ يس:۸]. 


والإشارة بأولئك وتكرارها للذين قالوا : [أإذا كتا ترابا) [ الرعد :۵ ]. 


فارج منها) [الحجر: ٠١‏ ]: الضمير يعود على الجنةء وإن ل بجر ها 
ذكر» أو من السماءء كا قال في آية الأعراف : # فاهط منها # [ الأعراف: 
ET‏ 


ويجتمل أن يعود الضمير على جملة الملائكة» وعلى هذا فيكون إبليس من 
الملائكة ء وهو الظاهر من القرآن» ومن كثير من الأحاديث ؛ وانتقده ابن عطية 
الاك ومون »فال الأصولونء وخك الظبرئ عن ابن عباس أن الا 
خلق ملائكة فأمر هم بالسجود لأدم» فأبوا فأرسل الله عليهم را فأحرقتهم . 
ورد يشوت العصمة للملائكة. 


# فا أغويتى 4 [الأعراف: 1٦‏ الححر: ٩‏ ]: قد قدمنا راا أن 
الاغواء هو الحمل على الوفوع ٤‏ المعاص › فلا يقدر عل اغواء اللخلصين 


or 


بوجه» لكن يزين همم فقط ؛ لأن التزيين هو تحسين القبائح » فالإغواء يستلزم 
الفعل » والتزيين لا يستلزمه. 

فإن قلت: ما الفرق بين قسمه في الأعراف بالإغواء. وف ص: قال: 
فبعزتك لأغويتهم) [ ص:۸۲ ]؟. 

فا جواب أنه أقسم بالأول في الفعل » وني الثاني بالصفة . قال بعضهم : فعادتهم 
يقولون : هذا مناقض لأصل الزخشري ؛ لأنه ينفي الصفات جلة » يقول: إن الله 
سميع لا يسمع » بصير لا يبصر » علي لا يعلم» مريد لا بإرادةء قادر لا بقدرة؛ 
بل سميع لذاته » بصير لذاته ‏ عالم لذاته. 

ل فسجد الملائكة كلهم أجعون [الحجر: ٠١‏ ]: هذا تأكيد بعد تأكيدء 
يتضمّن الآخر ما تضمّن الأول. وقال غيره: لو وقف على كلهم لصلحت 
اتتا وصلحت على معنى المبالغة » مع أن يكون البعض لم يسْجد» وهذا كا 
يقول القائل : كل الناس يعرف هذاء وهذا يزيد لأن المذ كور أمر مشتهرء فلا 
قال أجمعون رفع الاحتال بأن بعضهم لم يسجد. واقتضى الكلام أن جيعهم 


سحل 


وقال المبرد : لو وقف على ( كلهم) لاحتمل أن يكون سجودهم في مواطن 
كشبرة» فلا قال أجعون دل على انهم سحدو ا ٤‏ موطن واحد. 


قال ابن عطية : واعترض على قول المبرد بأنه جعل قوله أجعون حالاً معنى 
مجتمعين» ويلزمه على هذا أن يكون أجعين» هذا على أن يقرب من التنكر ؛ إذ 
هو معرفة لكونه يلزم اتباع المعارف. والقراءة بالرفع تأبّى قوله. 

فالجواب أنه لما بالغ في السورتين في الأمْر بالسّجُود - وهو قوله: # فقوا له 
أجعون) [ ص: ۷۳ الحجر : ٠١‏ ]؛ لتقع التوفقة بين أَوّلاها وأخراها. 
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فيم تبَشّرون) [الحجر : ٥٤‏ ]: هذا من قول إبراهم عليه السلام على 
رجه التعجب م ولادته في کبره» أو على وجه الاستبعاد لذلك» حسما قدمناه. 
وقرىء بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية ؛ وبالكسر 
والتخفيف على حذف أحد النونين» وبالفتح -وهو نون الجمع. 

ل فاسألُوا اَهَل الذكر € [النحل: >٣‏ ]: يعني أحبارَ اليهود والنصارى ؛ 
لأن جيعهم يشهدون أن الرسل من البشر . 

ويؤّخذ من هذه الآية وجوب سؤال الجاهل عا يحتاج إلبه في ام دینه» ولا 
يدر بجهله . وفيها دليل على أن حبر التواتر يفيد العم ؛ لأن المعنى : فاسألوا اهل 
لكر لتعلموا إن كنت لا تعلمون؛ فهو سؤال عمَا لم يعام ليعام. فإن كان 
امسؤولون بالغين عدد التواتر فهو حبر تواتر» وإلا فهو خبر واحد محصتّل للع 
ي الوجهين. 

فالذين لا يُوّمنون بالآخرة قلوبُهم مُنكرة# [النحل: ۲۲ ]: الفاء 
للتسبيب» وليس هو من باب ذكر اللازم» وإنما هو من باب ذكر الشيء عقيب 
نقیضه؛ لان لازم كونه إا واحدا التصديق لا الانكار والكفر. 


فحز عليهم السقف من فَوّقهم) [ النحل: ۲١‏ ]: هذا كقوله هم : من 
تحتهم غوَاش » ومن فوقهم غوَاش 4 [الأعراف: ٤١‏ ]. وهل السقف إلا 
فوقهم . وقد قدمنا سر التعبير من فوقهم فما نقلناه عن ابن عطية. 

فاذعلوا أبواب جهتم) [التحل: ۲١‏ ]: حال مقدرة. رجهت الةة 
اللاولى من النار. 

فإن قلت : كيف قال هنا: ادخلوا أَبْوَابَ جهنم» مع أنها مأوى العْصَاة من 
هذه الامَة ؟ 

والجواب أن دخومم فيها ليس على جهة الاستقرار ؛ وإنما هو على جهة 
الدخول لا تحتها ؛ لأن النصارى قيل في الثانية » واليهود في الثالثة . 
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ورد هذا تان الرسل مھا کئثرت انت عقورة مڪذ بها ا وقوم موسی 
کفروا بموسی فقط. والنصاری کفروا بعیسی وھو بعد موسی فعذابُهم أشد؛ 
ف ا کون ا ل ل و دعا هھ ق 


#فتمتعُوا» [النحل: ٠١‏ ]: أي في الدنيا. وهذا على وجه التهديد لمن 
عقل. 

فهو وَليّهم اليوم© [النحل: 1۳ ]: فسره الزخشري بوجوه: منها أن 
الضمير راجع لكفار قريش» وأنه زین لابائهم أعاهم فهو ولي هؤلاء ؛ لأنہم 
منهم؛ فعلى هذا يكون الألف واللام في اليوم لتعريف الحضور» وعلى الوجوه 
الأخر التي دكر هو وغيره تكون إما لتعريف الماهيةء أو لتعريف العهد . 

#فأحيًا به الأرّض€ [ النحل: ٠٥‏ ]: الفاء للتعقيب» وخصوصاً في مكة ب 
لحرارة أرْضها كا قدمنا أنها تصبح أرضها خضراء بصب المطر أول الليل . 


فَرٴّث ودم 4 [ النحل: 1٦‏ ]: قد قدمنا فيا نقلناه عن الزخشري أن 
الت مان الك هر افدر وها ف غج افدر ة ان لن م بن 
الفرُْث والدم» ولا يغْيّران له لوناً ولا طعاً ولا رائحة. قال أبو حيان: من بين 
فرْث ودم حال من ضمير نسقيكم؛ أي خارجاً من بين فْرُث ودم . وقيل متعلق 
بنسقيكم المقدر؛ إذ لا يتعلق مجروران بفعل واحد. ويجوز هنا لاختلاف 
معناه) ؛ لان من الأول للتبعيض » والثانية لابتداء الغاية. 


فضل بَعْضكم على بعض ف الرَرّق فا الذين فضلّوا برَادّي رزقهم على ما 
ملكت أيانهم فهم فيه سوا أفبنعمة الله بَجْحَدُونَ) [ النحل: :]۷١‏ في هذه 
الآية دلالة على الوحدانيةء كأن الله يقول: أنتم لا تسوّون بين أنفسكم وبين 
عبید ک» ولا تجعلونېم شر کاء لکم» فکیف تجعلون عبيدي شر کاء لي؟ والآخر 
انا عتاب ودم لمن لا بحسن إلى ملوکه حت يرد ما رزقه الله عليه کا جاء في 
اديت ١‏ أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون ». وفيها دليل على صحة 
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إطلاق لفظ البعض على النصف وعلى أكثر منه؛ لأن الفاضل أكثر رزقاً من 
PD‏ 

فإن قلت : التفاوت إنما هو في الرزق التكميلي الزائد على ما يقم الرَمَق 
وتشر اللدن .واا الحاجي فهم فيه مع الماليك E‏ 
را ای کل رب کا راف کل ب عن بن ن 
الرزق# [النحل: ١۷]؟.‏ 

والجواب: لو قيل: فا الذين فضلوا براي فضل رزقهم لكان فبه غثاثة 
لتكرار لفظ الفضل ثلاث مرات؛ وهذا يقال له في عام البيان الاستخدام ؛ وهو 
أن يعبر باللفظ عن غيره خوْف السآمة والملّل. وأيضاً فضل الرزق أخص من 
الرزق؛ فاستعمل الأخص في الثبوت› والأعم في النفي ؛ لأن نفي الأعمَ يستلزم 
تفي اللأخص. 

فإن قلت : لفظ الرد يقتضي سابقية : الملك والحوز ؛ والماليك لم يكن هم ذلك 
بو جه ؛ فهلا قيل: فا الذين فضلوا بُعّطين رزقهم لما ملكت أيانهم؟ وهذا نحو ما 
أوردوا في قوله تعالى : # أو لتعودن في ملّتنا# [ الأعراف: ۸۸ ]؟. 

والجواب: أنه إشارة إلى تأكيد النفى » وأن هذا امتنعوا من إعطائه للمماليك 
یکن إن کان یکون للمالیك بدلاً عنهم» فکانو قابلين لأن يملكوه؛ لأن الذي 
أعطاه لسادتم کان قادرا على إعطائه هم دون ساداتهم بناء على أن من ملك أن 
فاه يعد مالا وان فن اررق ها مه العادات مالیکهم في قوله: 3 ف 
الذين ا براڌي رزقهم على ما ملكت أيانهم) فتكون النعمة في قوله: 
9 أقينعمة نة الله - الرزق. وإن جعلناه تمثيلاً؛ أي كا أنفوا ان یشار که اعد 
في رزقهم كذلك ينبغي أ يجعلوا مع الله شريكاً؛ فيكون المعنى أفبالدلائل 
الدالة على وحدانية الله ححدون . 

وانظر إذا ردوا كل رزقهم عليهم لا يكونون فيه سواء » وإنما يستوون معهم 
برهم عليهم نصف فَضل رزقهم ؛ فإما أن يكونَ على حذف مضاف» أو يكون 
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الرزق مضافاً إلى ضمیر ما ملكت آيانہم» ويون الذين فَضلّوا به ملو كهم هو 
رزق ملوكهم الذي يساوم به في نفس الأمر . 

فلا تضربوا لله الأَمْتال € [ النحل : ۷٤١‏ ]: الضمير يعود على مَن عبد غير 
الله وأشر كوهم في العبادة مع أنهم لا يملكون شيا » فنبّههم سبحانه بهذه الأمثال 
والمواعظ ليتنبهوا ويرجعواء لكن من المصيبة خطاب غير العاقل » والعاقل تكفيه 
الإشارة» ولا يستغرب هذا في حقهم؛ لأنا مثلهم في عدم الفهم والإدراك. 

فهو بنفق منه سرا وجَمّراً هل يستوون. الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعْلَّمّون) [ النحل : ۷۵ ]: إما أن المراد به الكفار باعتبار من سيون منهم وهم 
أقلّهم ‏ فأقلهم يعلمون؛ وإما أن يراد به الأصنام» وعبّر بالأكثر عن الكل ؛ وهو 
بعيد . ويحتمل أن يكون الحمد لله من كلام الله تعالى ؛ أثنى على نفسه بنفسه» أو 
أمراً للنبي ل خاصاً به أو عامًا له ولأمته : قولوا الحمد لله على ما أنعم علينا ؛ 
بأن هدانا ووفقنا . 

وني قوله : یسوون ) دليل لمن يقول: إن أقل الجمع اثنان كا قدمنا. 

ونفي المساواة يقع في القرآن على وجهين : تارة مطلقاً كهذه الآية» وكقوله: 
هل يَستوي الذين يَعْلّمون والذين لا يَغْلمون# [ الزمر : ٩‏ ]» وتارة مع تعيّن 
الأرجح؛ كقوله : # لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون) [الحشر : .]۲١‏ وكقوله: لا يَْتوي منكم من أنفق مِن قبل 
الفتح ...4 [الحديد: ]٠١‏ الآية. وإنغا م يعين هنا الأفضل لظهوره قبل › 
وكذلك كل أحد يعام أن أصحاب الجنة هم الفائزون. وذلك أن أصحاب النار 
يدخل فيهم العُصاة من المؤمنين والكفار» فهل قصد تفضيل أصحاب الجنة 
بالإطلاق على أصحاب النار بالإطلاق» أو على الكفار ؟ فلا أعيد ذكر الأفضل 
عام أن المراد بأصحاب النار أصحابما حقيقة» وهو من حُكم عليه بالخلود فيها . 

فإن قلت : الآية خرجت مخرج المدح لفاعل ذلك فَهَلاً ذكر فيها صدقة 
السر فقط ؛ لانها افضل ؟ 
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والجواب: أنه قصد التنويه على كثرة إنفاقه ومبادرته إلى أفعال البرَ كيف 
أمكنه» وبدأً بالسر ؛ لأنه أفضل . 


ل فكفرّت بأنعّم الله [ النحل : ١١١‏ ]: الضمير للقرية المذ كورة في المثل . 
واختلف فيها؛ فقيل مكةء لأنها كفرت بنبوءة عمد بل » فأصابهم الجذب 
والخوف من غزو الي مله إليهم. وقيل: إنغا قصد قرية غير معينة أصابما 
ذلك فضرب الله بها مثلاً ؛ وهذا أظهر ؛ لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى 
لغيرهم ؛ والضمير في قوله: #فأذاقها اله لباس الجوع والخؤف ¢ [ النحل : 
۲١‏ ]1 لأهل القرية: فاعل قوله: بما كانوا يصنعون. والإذاقة واللباس هنا 
مستعاران أَمّا الاذاقة فقد كثرَ استعاها في البلايا حتى صارت كالحقيقة . وأما 
اللباس فاستعير للجوع والخؤف لاشتالم) على اللابس ومباشرتي) له كمباشرة 
الثوب. 


#فحق عليها القوّل) [الإسراء: ٠١‏ ]؛ أي القضاء الذي قضاه الله. 
والضمير يعود على القرية التي أمر مُترّفيها ففسقوا فيها ؛ أي قضينا عليه بالفسق » 
وعلل ا ر و ا یر کک کا و ا ات کد 
امم فهو من الإمارة؛ أي جعلهم أمراء ففسقوا. 


RF‏ عضهم على عض 4 [ الإسراء : ١١‏ ]: أي في رزق الدنيا؛ ليتخذ 


فاسل u‏ ااا جاءَهُم ) [الاسراء: ٠١١‏ ]: هذه الآية خطاب 
لنبينا ومولانا مد ر » ومعناها سل المُعاصرين لك من بني إسرائيل عا 
ذكرنا من قصة موسى » لتزداد بذلك يقينا . وقال الزخشري : المعنى قلنا لموسى: 
E HR TT‏ 
أرسل معي بني إسرائيل . أو سلهم أن يعضدوك ويكونوا معك. وهذا أيضاً على 
أن يكون الخطاب لموسى . والأول أظهر . 
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العام لف إد غل هذا القرل لاون آنا موسي او قعل مضمر. والغاط فة 
على قول الز حشري القول المحذوف. 

فجُوة[ الكهف ٠۷:‏ ]: متسع . ويقال معناه أي موضع تصيبه الشمس. 

# فمن شاءَ فليؤمن ومن شاء فلْتَكفر »[ الکهف :۲۹ ]: لفظه أمّر وتخبر. 
معناه أن الحق قد ظهر » فيختار كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجَيهء وإما 
الباطل الذي يديه » ففى ضمن ذلك تهديد. 


8 فاختلط به تبات الأرّض € [ الكهف ٠:‏ ]: الباء سببية. والمعنى صار به 
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الات تلطا »أي ما بعضة مض ن خد كانه 

فأصبح هشهاً ‏ [ الكهف : >٠‏ ] , أي متفتتاً » وأصبح بمعنى صار . 

# فلن يدوا إذاً أبداً 14 الكهف ۵٥۷:‏ ]: يريد به من قضى أنه يؤمن 

فأرذت أن أعيها € [ الكهف: ۷4 ]: الضمير للسفينة. وهذا مؤخر في 
امعنى عن ذكر غصبها ؛ لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها . وإنما دم للعناية 
به » وا الارادة هنا لنفسه > لأا لظ عس فتأدّب ا سند ها ای الله » 


وذلك كقول إبراهي : #وإذا مرضت فهو يَشفين€ [ الشعراء : ۸٠‏ ]. فأسند 
اا ةو 


واختلف في قوله : فأرّذتا أن ببْدِلَما ربّما) [الكهف: ۸١‏ ]: هل هو 
i ERE‏ ای صمر الخضر أو ای الله . وقوله: # فأراد ربك 4 [ الکهف :۸۲ ] 
أسندها إلى الله في هذه لأنها أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكن منه إلا الله. 


وقال بعض الصوفية : ما قال : فأردت» فأردنا -تعرًَض له جبريل » فقال: م 
ET a‏ ؟ فأسنده في الثالثة أك فاعل الأمور الذي ىكە مقالىدها . 


فأتبع سَبباً 1€ الكهف : ۸۵ ]ب أي طريقاً يوصله. 
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فل جَزاءً 1 لحسنی 4 [ الکھف: ۸۸ ] ؛ أي من تمادی عل الكفر فتلهء 
وهو معنى قوله  :‏ فسوف نعذَبّه © [ الكهف : ۸۷ ]. ومن أسام أحسن إليه. 

# ف اسطًاعوا) [ الكهف: ٩۷‏ ]: أصلّه استطاعوا» وحذفت التاء في هذا 
تخففاً . 

فأؤحى إليهم) [مرم: :]١١‏ أي أشار. وقيل: كتب في التراب؛ إذ 
كان لا يقدر على الكلام» مع أنه سل من الخرس + وإنغا جعل الله له ذلك علامة 
عل حمل امرأته. 

$ فأجاءَها 4 [مرے: ۲۳ ] معناه أجأهاء» وهو منقول من جاء مېمزه 
التعدية. 

[فإمَا تَرَّين) [مرم: :]۲١‏ هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة 
للتأكيد . وترين فعل خوطبت به مرم » دخلّت عليه النون الثقيلة للتاكيد . 

# فأتت به وها تخمله 4 [ مرم : ۲۷]: لما رأت الآيات علمت. أن الله 
سيبيّن عذرها؛ قالوا ها: يا مرم لقد جئت جئت شيئاً فَريا) [ مرم : : ۷]. من 
الفرية » وهى الشنعة. 

8 فأشارت إليه 4 [ مرم : ۲۹ ]؛ أي إلى ولدها لب لیتکلم» و صمتت ھی کا 
أمرت. فتولى الله تبرئتها ؛ كذلك يعقوب بلغ به البلاء حى ضاق به الأمر» 
فأظهر الله له الفرج بىشار ة القميص . وكذلك موسى وعيسى» وكذلك عائشة )ا 
r Eh E‏ 
لا جمد كا ؛ لأن الله طهرني بالآيات. 

كذلك انت يا مدي ؛ إذا ضاق بك الأمر» وتر كت العلائق إلا من الله فتح 
علىك باب المشارة» وأدخلك دار كرامته. 
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8 فاختلف الأحزاب من ينهم ) [ مرم : [۳Y‏ أي من تلقاتهم › ومن 
أنفسهم وأن الاختلاف لم يخرج عنهم. والأحزاب: اليهود والنصارى» والحق 
خلاف أقواهم كلها . 

فويّل للذين كفروا) [مرم: ۳۷]: قد قدمنا أن الويل هو الحزن 
ولون وروي هذا الكفر الذي كفروا عن قتادة أن بني إسرائيل جعوا من 
عيسى » فقال أحدهم: هو الله نزل إلى الأرض. فأخيا من أخْيا وأمات من 
اا ال و ی ر کا ر 

م قال أحد الثلاثة: عيسى ابن اللهء فقال له الاثنان: كذبت» واتبعه 
النسطورية. ثم قال أحدها : عيسى أحد ثلاثة : عيسى إلهء وأمه إله» والله إله. 
فقال له الرابع : كذبّْت واتبعه الإسرائيلية. فقال الرابع : عيسى عبدالله وكلمته 
ألقاها إلى مرم › فاتبع كل واحد من الأربعة فريق من بني إسرائيلء نم اقتتلواء 
وغلب المؤمنون» وقتلوا» وظهرت اليعقوبية على الجميع . 

وروي أنه في ذلك نزلت : # إن الذين يكفرون بآيات الله .. .# الآية. 

فإن قلت : ما الفرق بين وصفهم هنا بالكفر » وفي الزخرف بالظام ؟ 

فالجواب أن الكفر أبلغ من الظام . وقصة عيسى في سورة مرم مشر وحه فيها» 
ذكر نسبهم فيها إلى الله تعالى» حتى قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه©@ [ مرم : ۳۵ ]» فذكر بلفظ الكفر . وقصته في الزخرف جملة فوصفهم 
بلفظٍ دونه وهو الظام . وقيل غير هذا من الأجوبة حذفناه اختصاراً. 

# فلا تعجل عليهم) [ مرم : ۸4 ]؛ أي لا د تستىطىء عدام وت تطلب 
ر تعجيله » إعا نعد مدة بقائهم في الدنيا. 

فلا أتاها نودي يا موسى ...€ الآية. ضمير الإتيان راجع إلى النار» ول 
يناده من الشجرة ؛ وإعا ناداه عند وصوله النها» وإغا أمره بخلع نعْليّه ؛ لأا 
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كانتا من جلد حار ميّت» فأمر ججخلع الاس و اخار اب غ ةا اي 
بخلعهها ليتأدب» ويعظم البقعة المبار كة » ويتواضع في المناجاة مع خالقه. 

وأين هذا المقام من مقام سيدنا ومولانا مد ب لما زج به في عالم العزة! 
اراد أن يخلع نعلي فإذا النداء : يا مد لا تخلع نعليك . فقال: يا رب سمعتك 
تقول لموسى : فاخلع نعليك . فقال: يا مد ؛ لئن أمرت موسى بنزع نعليه على 
جبل الطور فقد أجنا لك أن تطأ بنعليك على بساط النور ؛ لأنك المكرّم عندناء 
والعزيز لدينا. 

اللهم بجرمته لديك اعف عنا واغفر لنا. 


قيل أصحاب الشجرة في القرآن أربعة: آدم: ولا تقرَبا هذه الشجرة ¢ 
[ البقرة: ۳۵ ] وموسى : # نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجر ة4 ا ۰]. ومرم: فأجاءها الْمَخاض إلى جذع النخلة ) 
[ مرم : ۲۳ ]. ومد ل  :‏ إذ يبايعونك تخت الشجرة( [ الفتح : ٠۸‏ ]. 

فآدم دنا من شجرته باختیار نفسه» فصارت عليه حنة» حتی خرج منها 
بسببها. وموسى دنا من شجرته بالأمر» فصارت عليه بركة» وأوصله بالوادي 
الملقدس. ونودي إفي أنا رَبْك. ومرم دت من شجرتہا باختيار نفسها» فصارت 
عليها سحنة» حتى قالوا ما قالواء وناها من الأم ما نالهاء ولم تصبل إلى رزقها إلا 
بالعناء . والني م دنا من شَجَرته من حيث الأمر » فعادت عليه رحة» وبايعوه 
تحتها » وظهر الإسلام» واستقام الشرع. 

وكذلك مثل الله الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. وقيمة الشجرة بالثار 
والأنوار» وقيمة المؤمن بمعرفة الجتار» كأنه تعالى يقول: قلبك بموضع شجرة 
إنباتها معرفتى » وتمرها شهادتي» ونورها حديثي ومنها تصير يا عبدي 
موحدي ... ادم قصد کی وفها للعدو نصسب » فأصابه ف الذل والمحن 
والخروج ا . والشجرة التي هي في موضع نظري ومقام معرفتي 
إذا قصدها الشيطان أتراني أسلمها له» وأنا أنظر إليها كل يوم ثلانمائة وستين 
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نظرة لحرمتها ؛ أفتراني أسلمها للشيطان إذا قصدها! بل أطرده وأكافئه كا 


a‏ ف اخ ةما لهه 
والشجرة التي هي نصيى اکافته ان أضع ا على عنقه» وأدخلك الجنة 
لنصيبي فيك . 

فان قلت : قد اختلفت الألفاظ في قصة موسى ؛ ؛ ففي موضع قا ل: تاها وفي 
موضع : جاءها . وني آية: ‏ إفي أنا ربّك) 1[ طه: ٠١‏ ]. وني آية: ‏ إني آنا 
الله [ طه: ٠٤‏ ]؟ 


فالجواب أن لفظ جاء وأتى بمعنى واحد» لكن كثر هنا لفظ الإتيان؛ غو : 
فأتَيَاه» فلنأتيتك. م اتی ثم ائتوا صما . وكثر في النمل لفظ جاءء نحو: فلا 
جاءهم . وجئتك من سباً. فلا جاء سلمان . 

وإنما أبرز الضمير في هذه الآية بقوله: ربك؛ لأنه خاطبه مرتين» كل مرة 
ما يليق به ؛ في الأولى أظهر له النعمة في إنجائه من فرعون» وتحنن شعيب له» 
واکرامه بالكلام . فلا تأتس وزالت عنه الدهشة خاطبه بالألوهية المشعرة 
با خوف من هذا الاسم العظم . 


فسبحان اللطيف بعباده» المنعم عليهم بنعمه اليرت مثل » وصورهم بلا 
مشاورة » وریاهم بلا قوة» وهداهم بلا شفاعه » ورزقهم بلا دعوة» وأمرضهم 
بلا واسطة» وشفاهم بلا دوّاء. وأماتهم بالعدلء وأحياهم بالقدرة» وغفر هم 
بالرحجة. 


و فا ان فوم خرج لطلب النار» فوجد الجر . ويوسف خرج للنزهة 
فوجد العبودية . وبلقيس خرجت للنظر فوجدت المعرفة. وطالوت خرج لطلب 
ونت با دى اذا حرجت فن الدتا لطب ملاك اراك لا دووف 
خر حت لأجله! كلاء بل تحده. وينيلك ما اشتهت 8 ولت فك . أل 
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تراه قال لموسی لا توجه تلقاء مدين وجاع وعَبي ورفع رأسه فقال: أنا الغريب 
الفقير المريض - فأجابه : الغريب الذي ليس له مثلي حبيب» والفقير الذي ليس 
له مثلى نصيب» والمريض الذي ليس له مثلي طبيب . فرضي بهذه الكلات . 

8 فلا a?‏ عنها 4 [ طه: ٠١‏ ]: الضمر للساعة؛ أي لا يصدنك عن 
الايان بها والاستعداد هما . والخطاب لموسى. وقیل لنسسنا ومولانا ګمد؛ وهو 
بعيد ؛ لأنه قد استعدً ها . وقيل الضمير للصلاة؛ وهو بعيد. 

فتردى# [طه: ]۱١‏ أي تهلك. وهذا الفعل منصوب في جواب لا 

فألْمَاها فإذا هى حي [ طه: ٠١‏ ]: لا ذكر موسى عليه السلام المنافع 
التی کانت في عصاه بسؤال الله له أمره أن يُلْقيها ليَرَى فيها عجائب غير التق 
کانت فیهاء ویعام أن الله يؤیده وینصره ویعزه» فألقاها امتثالاأ لامر ربه» فقلب 
الله أوصافها وأعراضها» فصارت حبَةَ تسعى ؛ أي تنتقل من مكان إلى مكان. 

والحة اسم جنس يقع على الذ كر والأنثى» والصغر والكير . 

وقد قدمنا أن الله سمَاها بأسماء سختلفة: بالحية» والثعبان» والجان» فأراد 
بالحية أول أمرها صغيرة رقيقة» ثم تتزايد وتصير كالثعبان في سرعة حركة 
الجان. وقيل : كان هما عرف كعرف الفرس» وكان بين لَحْيَبْها أربعون ذراعاً. 

قال ابن عباس: انقلبت ثعبانا ذ كرا يبتلع الحجر والشجر » ما كلام كالرعد 
القاصف . فلا رآها موسى كذلك خاف. وقد قدمنا أن خوفه إنغا كان من أجل 
علّمه أنها كانت من الشجرة التى أكل منها آدم. وقيل: لأنها كانت معجزة 
غنود ها رل خت افا رتا الأول . 

وموسى أمَنه الله من أربع مخاوف: من إلقاء العصاء وفرعون» وقومه» ومن 
فقتل القبطى ؛ فأمنه الله منها جيعاً . 
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وأنت يا مدي إذا رجعت إليه أفتراه لا ينجيك من غم الدنياء وعند 
النزع » وني القبر » وني أهوال القيامة. وقد قال لك: إن الله مع المؤمنين. إن الله 
مع الصابرين . إن الله مع الذين اتقوا . إن الله لمم المحسنين. 

موسى كانت ني يينه العصا» فضرب البحر بها فانفلق حتى جاوزه هو 
وقومه» والمؤمن الذي بيده كتاب ربّه أتراه لا يضرب به جر الموت فينفلق له 
ويقول له: كن علي رحة فتنزع روحه نوماً برفق كالقطر من الصفاء كا صح 
عنه مي أنه قال لملك الموت: «ارفق بأمتي . فقال له: أبشرء فإفي بكل مؤمن 
رفيق ». 

فاقذفيه في ايم 1 طه: ۳۹ ]: الم : هو البحرء وأمْر الله في هذه الآية لام 
موسی أن ترمیه في بَحْر النیل ؛ لأن فرعون لا ذ کر له أن هلا که على ید رجل من 
بني إسرائيل أمر بذبح كل ذكر يولد هم» فألقته في تابوت وألقت التابوت في 
البحر» وكان فرعون في موضع يُشرف على النيلء فلا رأى التابوت أمر به 
فسيق إليه» وامرأته معه» ففتحه فأشفقت عليه امرآته» وطلبت أن تتخذه ولداًء 
لأنها لم يكن ها ولد فأباح ها ذلك؛ فذلك قوله: #وألقيْت عليْك مَحبة 
مني © [ طه: ۳۹ ]. فهذه المحبة نفعت امرأة فرعون» وكذلك صَفورا نفعت 
حبّتها موسى » وزليخا ليوسف» وخدية محمد ل . 

فالمؤمن الذي يحب الله وحبّه الله أفتراه لا تنفعه محبته» وهو يقول: بهم 
ويحبّونه» ولم تكن هذه المحبة إلا لأمّة الحبيب» لأنه كان حبيبا» وحبيا 
کحبیب حبیب» ألا تری آدم كان صفياً» فلم يجد أحد من قومه الصفوة. 
وإبراهي كان خليلاً فلم يجد أحدٌ من قومه الخلة » وهكذا سائر الأنبياء » لكن من 
علامة المحبة أوهما الافلاس» وآخرها الوسواس» ومن فر منه دعاه بكثرة 
الإحسان حتى يستحي من الله » فيرجع إليه. 

# فتقول هل أذلكم على من يَكَفْلّه) [ طه: ٠١‏ ]: يعني أن فرعون لا أخذه 
من التابوت» وأسلمه لآسية صارت ترضعه في المراضع » فام يقل تي مرضعة» 
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حتی شاع خبره» فذهبت اُخته إليهم» وقالت : # هل أدلكم على من يَكفله ) 
[ طه: ٤۰‏ ]. 

فردذتاه إلى أنه [ القصص: ۳٠ء‏ طه: ٠‏ ]: وهذا مر من الله عليه 
لا قالت هم: أنا ذلك عل هل ت لرن لکم وهم له ا 
وحَرّضتهم بهذا الكلام قالوا ها: أنت تعرفين هذا الغلام ؟ قالت: لاء غير أني 
أعام من هذا البيت الحرص على التقرب إلى الملكة والجد في خدمتها ورضاهاء 
فتركوها وسألوها الدلالة فجاءت بام موسى» فلا أخذته التقَمَ نيا » ففرحت 
آسية لذلك» وقالت هما: تكونين معي في القصر . فقالت ها: ما كنت لأدع بيتي 
وولدي - تعنی هارون. ولکنه يکون عندي . فأحسنت آسية إليها غاية 
انر عر افر اتل ا ره اد فا من ررغ ن آنه 
وإقرار عينها» وذهاب الحزن عنها. وهذا كله من ثقتها بربهاء وتسلم الأمرٍ إليه 
بعد امتثال أمره؛ ولولا أن الله ربط على لبها بالصَبّر لكادت تبدي به» لکن 
رجعت إلى ربهاء فجمع الله شَملّها به. ويعقوب لا رجع في حفظ يوسف إلى 
أولاده وقوهم له: وإنا له لحافظون» واطأن إلى حفظهم ابتلاه الله بمفارقته. ولا 
زال عن حفظ إخوته رده الله إلى حفظهء فقهر له العباد والبلادء ورد عله 
ا 

وأنت يا محمدي لو رجت إلى الله وتوكلت عليه لحفظك في أهلك ومالك 
وولدك» وجع بينك وبين أحبتك يوم القيامة» ولكنك أسأت الأدب» 
واطأننت إلى المخلوقين» فكيف تطمع بنيل مرغوبك وقد أعرضت عنه؟ 

فإن قلت : أي فرق بين الرجوع في هذه الآية وفي آية القصص بالرد ؟ 

والجواب ها بمعنى واحر , ولا كان لفظ الرجوع ألطف خصّت به هذه الآية. 
وعبّر في القصص بالرد لمناسبة قوله : $ إنا رَاذّوه إليك € [ القصص : ۷ ] 

فنجيناك من العم [طه: ٠١‏ ]: لا خاف من قل القبطي أمَنه الله 
بقوله : لا تخف نَجَوْت من القوم الظالمين € [ القصص : ۲۵ ]. 
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وكذلك المؤمن يخاف من غم القيامة» فيسمع النداء: لا تخف فالمراد به 
غبرك. 

تناك فتوناً# [ طه: ٠١‏ ]؛ أي اختبرناك اختبارآً حتى ظهر منك أنك 
تصلح للنبوءة والرسالة. وقيل : خلصناك من محنة بعد خحنة؛ لأنه خلصه من 
الذبح» ثم من الم مم من القصاص بالقتل. 

والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جع فتنة. 

(فلبشت سنين في أهل مَذين) [ طه: ٠٠‏ ]: يعني الأعوام العشرة التي 
استأجّره فيها شعيب لرَعّي الأغنام » فقال له شعيب في العام الرابع : يا موسى» 
كلا ولدت أنثى من الحمّلان فهي لك في هذه السنة» فكان موسى يلقي عصاه 
ني الماء » ويسقي الأغنام منهاء فولدت كلها أنثى في تلك السنة» فقال شعيب 
عليه السلام في السنة العاشرة: كلا ولدت ذكوراً من الحُمّلان فهي لك؛ 
فولدت في تلك السنة كلها ذكوراً. فاجتمع له أغنام كثيرة» فرجع مع أهله إلى 
مصر ؛ فآتس في الطريق ناراً» ك| قال الله تعالى » فلا دنا منه الكلم صار نورا 
وكذلك نار الخليل لا دنا منها الخليل صارت روضة ورحة. وكذلك جب 
يوسف كان ملوءاً عفاريت وحتات. فلا دنا منه الصديق صار رحة» وكذلك 
البحر لما دنا منه الكلم صار يبساًء وكذلك القبر موضع الوّحشة والديدان فإذا 
نام فيه الحبيب صار عليه روضة من رياض الجنة. وكذلك يوم القيامة - يوم 
الحسرة والندامه- فإدا قام فيه الحبيب يصير يوم العر والقر ةة ورالد وال 
وكذلك النار موضع الملامة فإذا دخل عليها الحبيب صار موضع إظهار الكرامة . 


فأتيّاه فقولا إناء رسلا رَّك# [طه: >١‏ ]: ضمير التثنية يعود على 
موسى وهارون» وضمير الإفراد على فرعون. يعني أن الله مرها بالإتيان إليه 
ليْخبراه بالرجوع عا هو فيه؛ لِمَا في إخباره| له بإقامة الحجة عليه . وفي ضمن 
ذلك دعوته إلى الإبان. والمرادٌ بإرسال بني إسرائيل معها للإخراجهم عن ملكه» 
ومن دائرة حكمه. وفي ذلك تحقير لشأنه وإبطال ما اذعاه من السلطان. 
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فإن قلت : ل حذف من هذه الآية اسم فرعون وأثبته في الشعراء ؟ 

والجواب أنه تقدم ذكره في قوله: 8 اذهب إلى فرعون إنه طغى #- فام تكن 
إعادة اسمه ظاهرأ مع الاتصال والقرب» إذ لم يفصل بين ظاهره ومضمره إلا 
كلمتان. أما آية الشعراء [ ٠١‏ ] فوّجه إظهاره أنه قد اجتمع فيها أمران : 

أحده] : الفصل بين مضمر الاسم وظاهره» مع اتيان الظاهر مضافاً إليه 
فضلة ال ماد گر من القضل ببضع وعشرين كلمة. 


والثانى : أمر موسى عليه السلام أولاء وإنما أورد بإتيانه قوم فرعون. قال 
تعاى : وإذ نادى ربك موسى...€ [الشعراء: ]٠١‏ الآية؛ فقد يتوهم أن 
ا لجاري على هذا أن لو قيل عوض قوله: فأتيا فرعون - فأعهم - إلا أنه م يقصد 
ثانباً إلا ذكر متبعيه » فام يكن بد من الإفصاح باسمه غير مضمر . 


وأما قوله تعالى في الأول : فقولا إنا رسولا ربك - بتثنية لفظ «رسولا » 
فوارد على اللغة الشهيرة . وأما قوله في الثانية : إنا رسول رب العالمين - فعلى لغة 
م بقول رسول للواحد والاثنين والجاعة والمد كر والمؤنث؛ فورد الأول في 
الترتمب الثابت على اللغة الشهيرة» والثاني على اللغة الأخرى » على ما قد تقدم في 
مثل هذا. 


وعَكسْ الوارد خالف للترتيب» ولا يناسبه. وأما قوله : # إنا رسولا ربك ¢ 
باضافة اسمه تعالى ONE IRE e E‏ 
N OE‏ 
لك إلى أن ترَكى. وأهديك إلى رَبك فتخشى 4 [النازعات: ۱۹ ]. وناسب 
اما ت عادر قهن ا وا ا غد ا وان می 
کلیمه بقوله: 3 وأنا اخترتك OE UG‏ بعده إلى 
قوله : [ قد وتيت سُوَلَك يا مُوسى) ؛ وما بعده. فلا كان مَبنى هذه السورة 
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بجملتها على التلطف والتأنيس ناسب ذلك با أمر موسى عليه السلام من ذُعاء 
فرعون وأنسه ولطفه» وأمر موسى عليه السلام وأخيه هارون بذلك؛ فقيل ها : 
فقولا له قَولاً لسّا) [ طه: ۳۷]. وجرى على ذلك قوله: [إنا رسوا 
ربك 4 ؛ فأشعرت هذه الإضافة بالتلطف الربّاني. 


ولا م تكن سورة الشعراء مبنية على ما ذكر؛ وإنما تضمنت تعنيف فرعون 
وملأه وإغراقهم» وأخذ لمكذبين للرسل بتكذيبهم؛ وهذا في طرف من التلطف 
- ورد فيها : # فقولا إنا رسول رب العالمين » يإضافة اسمه تعالى إلى العالمين» 
لتحصيل أنه مالك الكل» وأنہم تحت قهره تعالى» وفي قبضته» وعدل عن 
الإضافة إلى ضمي الخطاب؛ إذ م يقصد هنا ما قدم من التلطف. 


ونظير الوارد في هاتين الآيتين قوله تعالى : #ولو شاء ريك ما فعلوه) 
[ الأنعام DE‏ > م ورد فما بعد : # ولو شاء 
لله ما فعلوه) [ الأنعام : ٠١۷‏ ]. فقفْ على ذلك ؛ وقد تبين جليل النظم» وهو 
التناسب » وتامَل أمرّهم الله هنا بالإخبار بأنها رسولا ربّه» وأمره) في أية 
اى بالتلطف له في الموعظة؛ لأنه أعون على بول النصح» وإنفاذ الدعوةء 
وإمالة القلوب إلى ما تذعى إليه؛ وهذا كقوله تعاى : اذ إلى ستبيل ربك 
بالحكمة والْمَوْعظة الْحَسنة€ [ النحل : ٠١١‏ ]. 


واختلف في معنى القول اللين؛ فقيل : عدَاه شباباً لا هرم بعده» ومّلكاً لا 
نزع منه إلا باموت» وأن تبْقى له لذة المطعم والمشرب والْمَنكح إلى حين موته. 
وقیل : لا تواجهاه ما يكره؛ فإن في ذلك تنفيراً له؛ أو ا ق ال 
موسى؛ فقد روي أن الله عر وجل قال: كانت لفرعون على موسى حق التربية» 


a e‏ . وقیل کنیاه» وکان له ثلاث 


وقد 5 ان الیش تر إليه ود عليه الباب» فقال: مَن؟ فقال له 


i 


إبليس: من ادَعَى الرٌبوبية يعرف مَن أنا؟ فقال له فرعون: هل علمت من هو 
شر منا؟ قال إبلیس: مَن باع آخرته بدنیا غیره. 
فانظر هذا اللطف العظم مع من ادَعَى الربوبية» فكيف ممن أقر له بالعبودية 
وعبده مدة مديدة» أتراه لا يعامله ما تدهش له النفوس من العيشة اهنية؟ 
في النبوءة وهارون تابع له. 
فیسحتکم ) [ طه: ٩۱‏ ]: معناه يهلکكم. وقيل سحت وأسْحَت» وقد 
قر یء بفتح الياء وضمها. والمعنى متفق . 
فأجمعوا کد کہ ) [ طه: £ ]¢ ا اعزموا نفدو وهدا من قول 
3 فرجع مُوسى إلى قوّمه# [ طه: ۸١‏ ]: يعني بعد كال الأربعين يوماً التق 
کلمه الله فىها ف قوله: $ وواعدتا فو تلان لبلة ۽ فتناول منها ورقة 
e.‏ 4 1 
زيتون» فامر بعشرة اخرى ٠‏ فانظر بالله ورقة زبتون منعت متناوها عن المراد» 
فكيف تنال مُرادك مع تناول شهواتك » وخصوصا إن كانت من ظل للعباد . 
(فلا بُخرجنكمًا من الجنة فتشقَى€ [طه: ۱١١‏ ]؛ أي في طاعتك 
لإبليس » فجعل المسبب مع السبب. 
فان قلت : ۾ خص آدم بالشقاء والتوبة في قوله: فتاب عليه وهَدّى» وحواء 
كانت المتسسة ؟ 
يكون مأمون العاقبة » ومن شرط الولاية كثرة الْحُزن والخوف إلى آخر الزمان. 
وخص آدم بالخطا؛ لأنه كان المخاطب أولاً والمقصود بالكلام» وأضاف 
الإخراج إلى إبليس والإنزال إلى نفسه بقوله: #اسكن أنت وزؤجك الجنة 4 
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[ البقرة: ٣٠١‏ الأعراف: ٠۹‏ ]؛ لأن المضيف إذا كان كرياً لا يُخرج ضيفه 
من ضيافته » فلا خرج قال له: يا آدم» أسكنتك في جوار العدو لتعصيه فيهاء 
وتطيعنى ؛ فأقول هذا بذاك والمحبة بيننا باقية» كذلك يوم القيامة يقول: 
عبدي أنعمت عليك برضاك. وأطعتنى برضائي» وعصيتني الفا لأمري» دع 
الطاعة في مقابلة النعمة » والزلّة في مقابلة البلبّة ‏ والمعرفة بيننا باقية. 
«فإمًا يأتيّكم مني هُدّى) [ طه: ٠١۳‏ ]: إن الشرطية دخلّت عليها ما 
فمن اتبع هداي فلا يَضل ولا يَشقَّی) 1 طه: ۱۲۳ ]؛ أي لا يضل في 
الدنياء ولا يَشقى في الأخرة. 
# فلا تستعجلون € [ الأنبیاء : ۴۷ ]؛ أي لا تستعجلون العذاب. 
وقيل المراد هنا آدم؛ لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم» وهذا 
فعَلَهُ كبيرهم هذا [الأنبياء : 1۳ ]: ضمير الفعل للصنم ؛ وذلك أنيم لما 
سألوه عمَّن كسر الأصنام قال هم هذا القول» ومقصوده بذلك تبكيتهم لإقامة 
الحجة عليهم» كأنه يقول: إن كان إماً فهو قادر على أن يفعل» وإن لم يقدر 
فلہ باله» ول رة الحقىقة ا“ ۰.2 4 


سے 


فإن قلت : قد ورد في الحديث: أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات؛ إحداها 
هده . 

والحواب: أن معئاها قال قرلا طاهرة الكذب» وان كان القصد به معنى 
آخر . ويدل على ذلك قوله : 3 فَاسألُوهُمْ إن كانوا ينطقون) [ الأنبياء : ٠۳‏ ]. 
وهذا التأويل أولى؛ لأن نفي الكذب يعارض الحديث؛ والكذب الصراح لا 
يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق . وأما المعاريض فهي جائزة» وعلى تقدير 
جواز الكذب فانما جاز له ذلك لأنه فعله من أجل الله . 


AI 


إففَمَّمَاها سان [ الأنبياء : ۷۹ ]: الضمير يعود على القضية المذ كورة 
قبل هذا في الرجلين . 

[فهل انتم شاكرون( [ الأنبياء : ۸٠‏ ]: لفظه استفهام » ومعناه استدعاء إلى 
الشكر . 

لإفتفخنا فيها من روحتا) [ الأنبياء : ٩١‏ ]: عبارة عا ألقاه الحق سبحانه 
م اسار آثار أساء الأفعال» وسرى إليها من ذلك السر» فتكون الولد في 
رتجها > وذلك الالقاء إا «بواسطة اللاك الع عنه بالروح أو دونه؛ وإضافة 
الروح إلى ضميره تعالى إضافة الملك إلى المالك. وقد كثرت الأقاويل في الروح 

حتی انهاه بعضهم إلى أربعائة قول ولا يعام حقيقته إلا اللہ ک) قال : من أمَر 
رټي؛ اي من عجائب ري . وقيل: من حام رلي . وقيل الروح ادم ونفخنا فيه 
من روحي . وقيل جبريل» وأيّدتاه بروح القدس. وقيل الروح: الْحَلْق العظم 
الذي في عالم العرَة يأمر با يأمره الله به جيع الملالكة» وهو خلق عظم أعظم 
العوام يسح کل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يلق الله من كل تسبيحة ملكا 
يجىء يوم القيامة صفاً واحداء فذلك قوله: : يوم يقوم الرّوح والملائكة صفا ) 
[ الناً: ۳۸ ]. 


فإن قلت : م أنّث الضمير هنا وذكره في التحري» مع أن القصة واحدة؟ 

والحواب أنه لما كان المقصود في سورة « اقتربت ١‏ ذكَرّها وما يول إليه 
أمرها حتى ظهر ابنها وصارت هي وابنها ية وذلك لا يكون إلا بالنفخ في 
جلتها حصت بالتأنيث» وما في التحرم ۱۲1 ] مقصور على ذكر إحصانما 
وتصديقها بکلات ربہا» وكان النفخ في جيعها وهو مذكرء فلذا قال: 
فيه¢. 

وأيضاً فهنا اَنَث بعد ذكر جلة من الأنبياء والرسل بخصائص عليّة » وآيات 
نبوية ناسب ذلك ذكر مرم وابنها بما منحا . وأما آية التحرم فمقصود فيها فیها ذ کر 
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عظتين عظيمتين تبيّن مها حكم السبقية بالإبيان أو الكفر » وها قضية امرأتي نوح 
ولوط » وإن انضواء ها إلى هذين النبييْن الكريين انضواء الزوجية التي لا أقرب 
منهاء ومع ذلك ل ينيا عنها من الله شيا » وقضية امرأة فرعون وقد انضوت 
إلى الكافر لم يضرَها كفره» ثم ذ كرت مرم عليها السلام للالتقاء في الاختصاص 
وسبقية السعادة» ولم يَذعٌ داع إلى ذكر ابنهاء فلا وجه لذ كره هنا. 

$القزع الأكبّر ) [الأنبياء : ٠١١‏ ]: فيه أقاويل» قيل النفخ في الصور. 
ففزعَ مَن في السموات) [النمل :۸۷ ]. وقيل: هو صوت القطيعة» وهو 
قوله لأهل النار: #اخستوا فيها ولا تكلَمُون) [المؤمنون: ٠١۸‏ ]. [ فإن 
يصبروا فالنار موی فم( [ فصلت : ۲١‏ ]. وقيل يوم ذبح الموت بين الجنة 
والنار . وقيل يوم يسمعون: ‏ وامتازوا ليم ايا الْمُّجْرمون) [يس: ٥۹‏ ]. 
وقيل يوم أمر الله أدم ابعث من ذريتك بَعّث النار من كل ألف تسعائة وتسعة 
وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة. وقد سمّى الله في كتابه ثلاثة أشياء أكبر : 
هذاء ولذ كر الله أكبر) [العنكبوت: ٠٠١‏ ]. [ورضوان من الله أكبّر 4 
[ التوبة: ۷٣‏ ] 

فاعبُدون € [ الأنبياء : ٩۲‏ ]: خصّت هذه الآية بالعىادة» لأنه لم يرد ف 
سورتها ذكرٌ لفظ التقوى في أمر ولا خبر من أوما إلى آخرها؛ بل ورد فيها 
الأر بالعبادة في قوله: وما أرَسلتا من فّلك من رول إل توي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبّدون ‏ [الأنبياء : ٠١‏ ]. بخلاف سورة المؤمنين؛ فإنه تكرر 
فيها ذكر التقوى في ثلاثة مواضع : في قصة نوح: 3 أفلا تتقون) [المؤمنون: 
۳ ]. والتالية ها  :‏ أفلا تتقون€ [المؤمنون» ۳۲ ٥١‏ ]. فروعى في الأولى 
ما تقدمها» ونوسب بالثانية ما اكتنفها ؛ وأيضاً فان لاوا ت ف 
الاتقاء » فهى مقدمة في الطلب لتحصل ما يتسب عنها إذا كانت الاجابة. وعلى 
ذلك ورد دعاء الخلق » قال تعالى : يا أا الناس اتَقّوا ربكم ؛ فالاتصاف 
بالتقو ی تان عن الاتصاف بالعبادة؛ فقيل في الانبياء : فاعبدون. وفي الثالثة: 
فاتقون) [ المؤمنون: ۵۲ ] على مقتضى الترتيب. 
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$ فتقطعُوا امهم بنتهم€ [المؤمنون: ٥۳‏ ]؛ أي اختلفوا فيه» وهو 
استعارة من جعل الشيء قطعاً» والضمير للمخاطبين؛ والأصل تقطعع أمرّ؟ 
بينكم» إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريق الالتفات؛ كأنه يَنعَى عليهم 
ما ادوه إلى آخرين» ويقبَح عندهم فعلهم ويقول هم : ألا ترون إلى عظم ما 
ارتكب هؤلاء في دين الله » وإن اختلفوا في الدين فمر جعهم إلينا وحسابهم علينا. 


فان قلت : ما فائدة عطف هذه الآية بالفاء وزيادة # زبرا 4 ؟ 


ا زيادته تأكيد لافتراقهم» ونصب الحال الواردة بياناً وتأكيداً 
لقح تفرقهم» وتشنيع مُرتكّبهم؛ فناسب ذلك مقصود هذه الآية ما هنا من 
التخويف والأنذار» ولم يكن ليناسب اية الانبياء [۹۳ ]؛ لبنائها على غيرها ا 
تقدمها من تأنیس نبینا ومولانا مد مه » وتعریفه ما منح سبحانه متقدمي 
الرسل» وما أعقبهم صبرهم على أمهم؛ ولذلك عطفها بواو العطف» كأنه يقول: 
نبهناهم على السؤال » وأوضحنا هم أمر مَن تقدمهم وعاقبة الاستجابة لمن مسك 
مذي المذ كورين ؛ وهم مع ذلك على عنادهم وافتراقهم؛ وكأن الكلام وارد 
مورد التعجب من أمرهم» ولم يَشْلْه شدة الوعيد ؛ ليبق رجاؤه. 


# فلك € [ الأنبياء : ۳۳ ]: هو القطب الذي تدور عليه النجوم. 

فج عميق 4 [ الحج: ۲۷ ]؛ أي طريق بعيد. 

#فكلوا منها) [الحج: ۲۸] ندب للأكل من الأضحية» وهو من 
خصائص هذه الأمة اللحمديةء يأكلون صدقاتهم فيُوْجَرون عليها بخلاف من 
تقدم ؛ فسبحان من أنعم عليهم بنعم دنيا وأخرى» جعلنا الله من أحبهم. 


فاجتنبُوا الرَجْس من الأوثان© [الحج: ۳١‏ ]: من لبيان الجنس» كأنه 
قال الرجس الذي هو الأوثان؛ والمراد النهي عن عبادتها » أو عن الذبح تقرباً ها 
کا کات الوت ا 
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9 فينسخ اله ما يلقي الشيطان©) [الحج: ٠۲‏ ]؛ أي فيبطله» كقولك: 
نسخت الشمس الظل . 

[فلا يتازعنك في الأمر € [الحج: 1۷ ] أي في الدين والشريعة» وضمير 
الفاعل للكفار . والمعنى أنهم لا ينبغي م منازعة النبي مه > لأن الحق قد ظهر 
جيث لا يَسَعَ النزاع فيه فجاء الفعل بلفظ النهي» والمراد غير النهي. وقيل 
المعنى: لا تنازعهم فينازعوك› فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. ويحتمل أن 
يكون نهياً هم عن المنازعة على ظاهر اللفظ . 

ل فأقيموا الصلاة# 1 الحج: ۷۸ ]: الظاهر أنها المكتوبة» لاقترانها مع 
الزكاة؛ وإقامتها بإتيانها با لخضوع والحضور» إذ ما كل مصَل مقيمء ولا يكتب 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء الصلاة طهرة القلوب» واستفتاح لباب 
الخيوب. 

$ فاسلك فيها من كل زوّجين اثنين) [المؤمنون: ۲۷]: لما صنع نوح 
السفينةء وجعل الله علامة خروج الماء إفارة التنور أمر جبريل أنواع الحيوان أن 
تأتيه فيضع يينه على الذ كر ويساره على الأنثى . 

وروي أن أول من دخل السفينة الذر» وآخر من دخلها الحارء فتمسك 
الشیطان بذنبه» فزجره نوح» فلم ینبعث» فقال له: ادخل» ولو کان معك 
الشيطان . قال ابن عاس : زلت هذه الكلمة عن لسانه» فدخل الشيطان حينئذ » 
وكان في مؤخرة السفينة. 

ورؤئ أن نوحاً عليه السلام ومَن في السفينة شم نتن الزبل والعذرة فأوحی 
الله إليه أن امسح على ذنب الفيل» ففعل» فخرج من الفيلء وقيل من أنفه 
خنزير » فكفى نوحاً وأهله ذلك الأذى» فيؤخذ من هذا أن نوع الخنزير لم يكن 
قبل ذلك . 

وروي أن الفأر آذى الناسَ في السفينة بقَرْض حوائجهم» فأمر الله نوحاً أن 
يسح على جبهة الأسد» ففعل» فعطس فخرجت منه هرَّة وهر فكفيّاهم الفأر . 
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وروي أيضاً أن الفأر خرج من أنف الخنزير » وهذا كله ليس له مستند . 


وروي أن إبليس لا دخل في السفينة طمع في إغواء أهلهاء فشكا نوح إلى 
الله فأمره أن يحمل معه تابوت آدم في السفينة حتى ينظر إليه إبليس» فيذوب 
حسرة؛ ولذلك قال به : الشد بالقيّد أهوّن من النظر إلى الضد؛ وإذا 
كانت مشاهدة العدو تمنع الاشتغال بالنفس وتمنع عن الطعام والشراب» فكيف 
لا تذوب أنت يا مدي والمحبة في قلبك» كا ذاب إبليس حين نظر إلى عدوه؛ 
لو صدقَّت متك في صحبة معبودك لنعك مشاهدته عن الشهوات وطلب 
الفضول والتلذذ بالزلات» ولا يقدر إبليس على وسوّستك وإغوائك في جيع 
الأوقات؛ ألا ترى أنه ۾ يقدر على دخول السفينة إلا بإذن صاحبه» فكيف 
يدخل فَلْبَّك وفيه مولاك؛ أما سمعته يقول: وإذا دكرت ربك في القران 
وَحده ولوا على أدبارهم نفورا) [الإسراء: .]٤٦‏ وفي الحديث: إن له 
صفتين : وسواس »› واف فاذا خنس على ابن ادم وشمه ووجد فيه العفلة 
وسوس وإذا وجده متيقظاً خنس ؛ فانظر باي شيء تعمره؛ إن عمرته بذ کره 
سبحانه والتفکر في اه د لوقا إل و ا 
سبحانه أمر نوحاً بَمّله معه الحيوان الذي لا معرفة له» ولم يفرق بينه وبين 
حىوبه ؛ فكيف يذيق عبده المؤمن OE O‏ 
کأنه سبحانه يقول: يا نوح» امل ما هو مفارق لك» وهارب عنك ؛ ا 
لْحَلْقَ حن خلقك؛ فيستدلون بحسن خلقك على لطيف صنعي ؛ أنا ما ذ كرفي 
الموفون الملازمون بباني» والخواص من عبادي - هديتهم» وآنعمت عليهم؛ هذه 
معاملتي معهم في دار المحنة فكيف معاملتي معهم في دار النعمة؟ إنك أدخلت 
الخلائق فى سفينتك ولك إليها حاجة؛ فأي عجب لو أدخلّت جيع العصاة في 
الجنة ولا حاجة لي فيها ! 


يعدا [المؤمنون: ٠١‏ ]: مصدر وضع موضع الفعل » بمعنى بَعُذّوا ؛ أي 


¥ 


# فار التنور 4 [ المؤمنون: ۲۷ ]: يعني بالماء ؛ ولمًا أخبرته امرأته بوجود 
الماء فيه ركب هو وأهلّه السفينة» وكان هذا التنور لأدم» فخلص إلى نوح. 
واختلف في موضعه ؛ والصحيح انه كان في مسجد الكوفة» وقيل بدمشق . 

فكان من الْمُعرقين) [ هود : ٠١‏ ]: الضمير يعود على ابن نوح؛ لما ۾ 
يسمع قول أبيه أغرقه الله ببوله ؛ وذلك أنه اتخذ قارورة وأدخل فيها نفسه لظته 
أنه ينجو فأظهر الله مَوْجَ القدرة» وحال بينه وبين ولده؛ وكذلك الكافر في 
خروجه من الدنيا يظهر له موج الشقاوة» فيحول بينه وبين ما يشتهيه من قبول 
العذر والإقرار بالوحدانية؛ كا قال تعالى : 9 وحيل ينهم وبين ما يَشتهون 4 
[سباً: ٤‏ ]؛ كذلك العىد العاصي يدعو ربّه بالندامة» فيظهر له موج الرحجمة؛ 
فیحول بین معرفته ومعصیته» وتبْقی معرفته ؛ وذلك قوله تعالی : يحول بین 
لمَرْء وقَلّبه ) [ الأنفال: ٠١‏ ]. 


وني الخبر أن نوحاً قال: يا رب» أنت وعدتني بنجاة أهلى وإِنَ ابني من 
آهلى ۽ فأوحی الله إليه: إنه ليس من أهلك الذين و ا وقد 
وافقتك في دعائك على الكفار» أفلا توافقنى أنت في واحد هو ابنك بعد أن 
ت ل ا لی ا ا ا ی ت ا ا 
بأسرها عاجلاً» والعقى آجلاً موافقة لسؤالك وإجابة لدعائك؛ أفلا تسام لي 
واحدأ من أعضائك» وهو القلب ؛ فأكون لك نعم الرب! 


# فلا نساب يتم 4 [ المؤمنون: 1١‏ ؛ يعني في الأخرة؛ لأن كل واحد 
منهم مشغول بنفسه » وکل منهم يفرٌ من أبناء جنسه » خافة أن يتعلق بشخصه ؛ 
قال تعالى : يوم ير المَرءُ من أخبه ...4 [عبس: ۳٤‏ ] الأية. 

$ فرضتاها © [ النور : ١‏ ]؛ أي فرضنا الأحكام التي فيها . وقرىء بالتشديد 
ممالغة. 

ل فاجلدوا كل واحد منها مائةَ جَلْدَّة) [ النور : ۲]؛ ليس على عمومهء 


۷۸ 


بخص منه الْمحصن والمحصنات والعبد والأمة» وصفته عند الشافعي أن يرق 
على جميع الأعضاء والمجلود قائم. وعند مالك في الظهر والمجلود جالس» وتستر 
المرأة بثوب لا يقيها الضرب» ويرد الرجل عند مالك وقال... يجلد على 
قميص ويؤخرٌ المريض والحامل للبرٌء. 

واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط ويضرب بها ضربة واحدة؟ وأجازه 
الشافعي للمريض؛ لورود ذلك في الحديث ؛ ومنعه مالك ؛ وأجازه أبو حنيفة لا 


في قصة أيوب. 


فإن قلت : ما الحكمة في سقوط الح عن المريض ؟ 

فالجواب أن المقصود به التأديب لا القتل؛ ولذلك أمر بالتخفيف عنه في 
ا لحر الشديد والبرد الشديد. كذلك العاصى من هذه الأمة إذا دخل النارَ يقول 
ی ا عات ن دی 
إدخاله التأديب لا التعذيب؛ هذا حدٌ العاصى في الدنياء وهذا حد الجاني في 
ا 1 

3 فشهادة أحدهم أَرَبَعٌ شهادات€ [ النور : ٦‏ ]: بالنصب على المصدريةء 
والعامل فيه شهادة أحدهم. وقرىء بالرفع» وهو خبر لشهادة أحدهم). 
وقوله : 3 بالله )» وإنه لمن الصادقين - من صلة أربع شهادات» أو من صلة: 
« شهادة أحدهم ١‏ ؛ أي يقول الزوج ربع مرات: أشهد بالله» لقد رأيّْت هذه 
امرأة تزني» أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني» ولقد زنت» وإفي لمن الصادقين؛ م 
قول ف الخاسة: لعة الك غل أن كت من الكاذنن: 

ل فارهين) [الشعراء : ۱١۹‏ ]؛ بألف وعدمهاء منصوب على الحال من 
امفعول في 3 تنحتون( ؛ وهو مشتق من الفْراهة » وهي النشاط والكيس . وقيل: 
اکر ر 

8 فأصْبَحُوا نادمين) [ الشعراء : ۱۵۷ ]: الضمير يعود على قوم صالح ؛ نا 
تغیرت أموالهم کا ذکرناه - ندموا. 


۷۹ 


فإن قلت : ما الهم م ينفعهم الندمٌ كقوم يونس ؟ 

والجواب أن ندمهم إنغا كان على عدم قتلهم لولد الناقة. ولم يندموا على 
قتلها » وكذلك نَدَمٌ قابيل ؛ ندم على كونه عجز عن إخفاء أخيه لا على قله 
فلذلك لم ينفعه) الندم» غلاق قوم يونس فندمهم کان حقيقة» وآمنوا فنفعهم 
إيانهم ؛ وهذه الأمة المحمدية ينفعهم الندم للحديث : الندمٌ توبة . وفي الحديث : 
إن الحفطة تصعد بعمل العبد يقابلونه باللوح المحفوظ » فلا يجدون ما كتبوا 
فيختلجوا» وإذا النداء من قل الله : وصلت ندامة قلبه قبل وصولكم ا 


فبعث الله غرَاباً يبحث في الأرض # 1 المائدة: ۳١‏ ]: ها قتل قابيل أخاه» 
وأراق دمه» فاجتمع النسور عليه فتحيّر قابيل في دفنه» فأخذ يدور في 
الأرض. فكل قطرة وقعت من دم هابيل عليها صارت سبحة » فبعث الله غرابَيْن 
بقتتلان ؛ فقتل أحدها الآخرء ثم بجث الأرض بنقاره ودفنهء فاقتدى به قابيل ‏ 
EN‏ ۋا نجعل الأرض كقاتا. أحياءَ وأمواتاً # [المرسلات: 
۲٥‏ ] والحكمة في بَعّث الغراب لاسودادهء ولا كان القتل مستغرباً 
إذ ۾ يكن معهودا قبل ذلك ناسب بعث الغراب إليه؛ ومذا اشتقوا من اسمه 
الغربة والاغتراب والغريب. 


وروی اش ان النبي ا قال : « امتن الله على ابن آدم بالریح رعد 
الروح»؛ ولولا ذلك ما دفن حبيب حبيباً » وقابيل أول من يساق إلى النار» 
وهو المراد بقوله: # ربا أرنا اللّذَيْن أضلانا من الجن والإنس€ [ فصلت: 
٩‏ ؛ وه) قابیل وابلیس . 

TT‏ البي مه سئل عن يوم الثلاثاء ‏ فقال: يوم الدم» فيه 
حاضت حواء» وفيه تل ابن آدم أخاه. قال مقاتل: كانت السباع والطير 


نستأنس بآدم » فلا قتل قابيل هابيل هربت منه الطير والوحش» ومالت 
الأشجار وحمضت الفواكه.» وملحت المىاه» واغر ت الارض: 


A < 


وعن ابن أي واقد عن ابن حبيب؛ قال: بيغا أنا عند أي بكر الصديق إذ 
e E E E‏ 
إلا بتقص من تسبيح» ولا أنبت الله نابتة إلا وکل بہا ملكا يُخْصي تسبيحها 
حتى يأتي به يوم القيامة» ولا عضدت شجرةء ولا فطعت إلا بنقص من 
تسبیح › ولا دخل على امریء مکروه إلا بذنب» وما عفا الله أكثر». «يا 
غراب» اعد الله ٠‏ » م خلى سبیله. 


$ فکهىن » وفاکهون € [ الدخان: ۲۷ » يس : ٥۵‏ ]؛ أي معجبون» کا يقال 
حذر وحاذر. وفي التفسير : فاكهون: ناعمون» وفکهون: معجبون» وفاکهون 
أيضا الذين عندهم فاكهة كثيرة . كا يقال: رجل لابن وتامر ؛ أي ذو لبن وتر 
کثیر. 

قَرَض عَلَبْك القرآن # [ القصص : ۸١‏ ]؛ أي أنزله عليك وأثبته. وقيل 
معناه أعطاك القرآن. والمعنى متقارب. وقيل : فرض أحكام القرآن» فهو على 


حذف مضاف . 
فلبث فيهم الف سنة ) a‏ . والمعنى أنه بقي 
هذه المدة بعد بعثه . وروي أنه عَمّر بعد الطوفان ثلاتمائة سنة . وأكثر الصحارة 


على أنه قبل إدريس» واسمه عبد الغفار . 


وروی الطبراني» عن أي ذَرَ. قال: قلت : يا رسول الله» مَّن أول الأنبياء ؟ 
قال: آدم . قلت : نم مَن؟ قال: نوح؛ وبينهما عشرة قرون. 

فالزاجرات زَجراً € [ الصافات : ۲ ]: هي الملائكة تزجر السحاب وغيره. 
وقيل : الزاجرون من بني آدم بالمواعظ . وقيل : آيات القرآن المتضمنة الزجر عن 
المعاصي . 

# فالتاليات ذكراً# [الصافات : ۳]: هي الملائكة تتلو القرآن والذكر. 
وقيل: هم التالون للقرآن» والذكر من : بني آدم» وهي كلها أشياء أقسم الله بها 
على أنه وأاحد. 


۸١ 


# فنظر نظرة في النجوم . فقال: إني سقم © [ الصافات : ۰۸۸ ۸٩‏ ]؛ يعني 
أن قوم إبراهيم طلبوا منه أن يَخرج معهم إلى عيد مء وأراد الامتناع من 
ذلك فنظر في النجوم لانم کانوا منجمن؛ وقال هم: إلي سقي؛ أي فما 
قل لان کل انان ا بت له ان رض أن اراد أنه سق النفس من 
كفرهم وتكذيبهم له ؛ وهذا التأويل أولى . وقيل: إنه كانت تأخذه الْحُمَى في 
وقت معلوم » فنظر في وقت أخذها له واعتذر عن الخروج معهم لذلك. وقيل : 
نظر وفكر فما يكون من أمره معهم؛ لأنه أراد كسر أصنامهم ؛ فقال : إني سقم . 
والنجوم على هذا ما يَنجُم من حاله معهم» وليست نجوم السماء ؛ وهذا بعيد . 

فا ظنكم برب العامين) [ الصافات : ۸۷ ]: المعنى أي شيء تظنون برب 
العالمين أن يعاقبكم وقد عبدتم غيره؟ أو أي شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم 
غبره؟ كا تقول: ما ظتك بفلان إذا قصدت تعظيمه ؛ فالمقصد على المعنى الأول 
تهديد » وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ هم . 

فتولًوا عنه مُذبرين. فراع إلى آمهم فقال: ألا تأكلون) [ الصافات: 
۰ ۹۱[ لا قال هم: إني سقيم - خافوا أن يكون طاعوناء فخافوا منه» 
وتباعدوا خوفا من عَذواه» فمال إلى آلمتهم» وقال هذا القول على وجه الاستهزاء 
بالذين يعبدونها ؛ وقد قدمنا فائدة إدخال الفاء في هذه الآية . 


فجعلناهم الأسْمَلين) [ الصافات : ٩۸‏ ]: يعني قوم النمرود ؛ وذلك أنه 
قال له: يا إبراهي» إن كان ربك ملكا فليحار بى بعسكره» وليأخذ الملك مني . 
فقال إبراهم : إلهي» إن رود ركب مع جنوده» فأرسل إليه جُنداً من أضعف 
خلقك» وهي البعوض؛ لأنها إذا شبعت تموت وسائر الحيوان إذا شبع بَحْيَا ؛ 
فأوحى الله إليه: يا إبراهي» لو م تسأل جُند البعوض لأرْسلت عليهم جُنداً ما 
لو جعت منه لم یکن مثل ما اهلکتهم به. قال تعالى : وما یعام جنود ربك إلا 
هو 4 [ المدثر : ۳١‏ ]. فركب نرود - لعنه الله - في سبعائة ألف فارس مقنع 
ومدَرع ؛ وخرج إلى الخلاء يطلب المبارزة» فأرسل الله جُند البعوض » وقال هم : 


AY 


جعلت اليوم رزقکم هذا الجند » وقوّى الله مناقرهاء فام يحجبها الدروع والمغافير 
حت أكلت لحومهم ودماء‌هم» وم يبق منهم أحد غير نرود » فإنه هرب ورج 
إلى بيته» وأوحى الله إلى البعوض امو کل به أن هله حتی یری ما صنع الله 
بجنده؛ فلا دنا وقت عذابه جعل يَحوم حول منخره ودخله بعد ثلاثة أيام 
تنبيهاً لنمرود وإمهالاً له» كانه تعالى يقول: أمهلتك لعاصيك وكفرك› ل 
نأخذك بغتة» فان رجعت إلينا في الثلاث فلك الأمان» ومنا القبول والإإحسان» 
وإن لم ترجع فالعيب منك ؛ أما نحن فقد استعملنا فضلنا وكرمنا. 

وهكذا عادته سبحانه في إمهال الكفرة وعدم أخذهم کا فک ك :ا 
مدي إن رجعت إليه! أتراء لا يقبلك» وقد عاتب أثبياءه في عدم رتهم 
بالكفرة اللثام . 

فإن قلت : قد عبر في آية الأنبياء ]۷١[‏ بالأخسرين» فهل ها بمعنى 
واحد؟ 

وخوت أن الصفتن من السفالة غابة غال الكافرين» ومين كان من 
الأسفلن فقد ر ااا ا السفول لاحق 
في ذات المنسفل والضران حقيقة في خارج عنه» فالسفول أبلغ ؛ فقدم ما هو 
لاحق خارجى وأخرَ ما لا يتعدى ذات المتصف به تكملة وتتمة؛ إذ هو ابل 
غا ب رغ فا ی غ اور ر د اق 

وقيل : روعي في الصفة مقابلة قوم : ابوا له بُياناً [ الصافات : ٩۷‏ ] ؛ 
لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا بالضد» فجعلوا 
الاسفلين» وهو حسن. 

فإنهم يومئذ في العذاب مُشتر کون [ الصافات : ۳۳ ] : الضمير يعود على 
المتبعين والأتباع» واشتراكهم في العذاب حكم عدل» إذ كل منهم مستحق » ألا 
تری کف وصفھم جیعاً بأنہم مجرمون ؟ 

فإن قلت : هل يفهم من اشتراكهم في العذاب استواؤهم فيه ؟ 


AY 


والجواب: لا استواء بينهم؛ لأن الشركة في الشيء قد تقتضي تسساوي 
رك ق وك ارك ف وقد ا فى والهال والقل وان ار كاف 
العذاب فللمضل ضعفان» لأنه ضل وأضل. 

فإن قلت : قد قال الذين كفروا: # إنا كل فيها [غافر: ٤۸‏ ]» أي 
النار ؟ 


(o. 


(o 


فالجواب أنه إخبار عن التساوي في المكانء لا عن الواقع فيه؛ لأنہم 
در کات متفاوتون . 

وف صح أن سيدنا ومولانا مدا ّم سأل عن سكانها ء فقال : الطبق السابع 
ا اق و 
ا لجبارين والظالمين. والرابع مأوى المتكبرين والكافرين . والثالث مأوى اليهود. 
والثاني مأوى النصارى ؛ وسكت عن الأول؛ فقال له : أخبرفي عن الأول-وألح 
عليه ؛ فقال: عصاة أمتك يا ممد؛ فأغمى عله فلا أفاق بكى بكاءً شديداء 
وأغلق عليه الباب» وصار يطلب في أ فا جبریل وبشره بالشفاعة فيهم ؛ 
اللهم كا جعلته رحياً بنا لا تحرمنا من شفاعته» أقسم عليك جاهه عندك. 

فبشرتّاه بغلام حلم ...€ الآيات» إلى قوله :وفديتاه بذع عظم ) 
[ الصافات: ٠١۷ ٠٠١‏ ] هذه البشارة انطوت على ثلاثة أشياء : على أن الولد 
ذكر» وأنه يبلغ أوَان الحم » وأنه يكون حلماً. 

قيل : ما تحت الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأقل ما نَعَتهم بالحام » وذلك 
لعزة وجوده. ولقد نعت الله به إبراهي» أي حام أعظم من حلمه لما عرض 
عليه أبوه الذبح قال : ستجدني إن شاء الله من الصابرين . والحادثة شهدت جلمه) 
جيعاً . وني هذا دليل على أن الإشارة بإسماعيل وهو الذبيح» ومر ذبجه كان 
بالحجاز بمنى» وتم رَمى إبراهي الشيطان بالجمرات؛ وذا قال م : أنا ابن 
الذبيحين » يعني إسماعيل » وعبدالله أباه الذي نذر عبد المطلب لما حفر بثر زمزم 
أن 'يَذبح أحد أولاده» فخرج السهمْ على عبدالله » فمنعه أخواله وقالوا له: افد 


At 


بك بائة من الإبلء ففداه بها» ونحرها عن آخرهاء تقرًباً إلى الله ؛ فأخذ منها 
اناس ما يحتاجون والطيبر والسباع. قال علماء الإسلام: ومن جَرّى هذه الواقعة 
كانت دية الابل عدد وصفه» ك كان الكش الذي فدى الله به إساعيل مثالا 
ا وفك ت مترو الاه 

وروي أن إسماعيل أول مَنْ خط بالق . ورأيت في بعض التقاييد أن أول من 
خط بالقم من العرب هود عليه السلام وأن... کان یکتب به» فرأى في منامه 
مَل ناء عن كتبه في الأحجارء وأنه إنما خص الله به نبيئا يْعث في آخر 
الزمان» فينزل عليه كتاباً يقرأ ويخط بهذا الخط العرلي. 

وعن الأصمعي قال : سألت عمرو بن العلاء عن الذبيح ؛ فقال : يا أصمعي . 
اين عَرّب عنك عقلك ؟ ومتى کان اسحاق بمكة؟ وإ کان بها اساعیل » وهو 
ی ا ا 

وذكر الطبري» عن ابن عباس» قال: الذبيح إساعيل ؛ وتزعم اليهود أنه 
إسحاق» وكذبوا. وسأل عمر بن عبد العزيز بودي كان أسام وحَسن إسلامهء 
قال : الذبيح إساعيل واليهود يعلمون ذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن 
تكون هذه الفضيلة في أبيكم. 

وني رياض النفوس أن أسد بن الفرات قال: كنت بالعراق زمن قراءتي على 
ړل بن الحسن» فقلت له: اختلف الناسٌ في الذبيح؛ من هوء وعندي أنه 
إسماعيل. قال: لم؟ قال : لأن الله يقول : # فبشرتاها باسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب € [ هود : ۱]» فکیف ومر بذبح مَّن قد أخبر أنه سيولد له ؟ ومن 
المعلوم أن الإخبار إنغا يقع على مجهول العاقبة ؛ فتعيّن أنه إسماعيل. قال الشيخ 
رجه الله : هذا إن كان صح الخبر قبل الأمر بالذبح. 

فإن قلت : لم وصف المبشر به هنا بالحام» وفي الذاريات [۲۸] والحجر 
[ 0۳ ] بالعام ؟ 

فا مجواب أنه وصفه هنا بالحام لانقياده کم ربه» واستسلامه له ؛ ووصفه في 
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غيرها بالعلم لكبره. وقيل: إن الحلم إسماعيل» والعلم إسحاق. وعن مد بن 
كعب القرَظي قال: كان مته بني إسرائيل إذا دعا قال: اللهم رب إبراهيم 
وإساعيل وإسرائيل . فقال: يا رب ما لمجتهد بني إسرائيل يدعو بهذاء وأنا بين 
أظهرهم ؟ قد أسمعتنى كلامك» واصطفیتی برسالتك . قال: یا موسی» م حبني 
أحد حب إبراهم قط ولا خْبّر بین شىء قط وبینی إلا اختارني . وأما إاسماعیل 
فإنه جاد بنفسه» وأما إسرائيل فإنه لم يأيس من روحى في شدة نزلت به قط. 

فإن قلت : لم كان الأمر بالذبح هنا ما دون اليقظة ؟ 

فالجواب : لتعلم ان النسوءة ائنان: رسالة» ورؤبا منام ؛ واا .کان إسماعیل 
أحبً إليه من كل شيء لم برد الله أن يواجه خليله بما فيه كراهية له» فأراه في 
امنام ؛ کانه استحْټّی منه» وهکذا عادته سبحانه مع أنبیائه وخیرته من خَلْقه ؛ ألا 
تری رؤیا یوسف سجود |خوته وأبویه» ورؤیا سیدنا ومولانا مد ل دخول 
المسحد الحرام» وما سواه)| ؛ للدلالة على تقوية صدقهم؛ وإذا تظاهر ت اخحالتان 
على الصدق كان ذلك أقوى للدلالة من انفراد أحدها. 

فإن قلت : قد قال الله له : « قد صدَّقت الرؤيا »» وإنغا كان يصدقها لو صح 
منه البح » ولم يصح ؟ 

فالجواب أنه ق يذل وسعه فما آمر به من بطحه على شقهء وإمرار الشفرَة 
على حَلقه» ولكن الله منعها من القطع » ليعام أن القطع لله لا للسكينء وهذا 5 
يقدح في فعل إبراهي » فلا يُسمى عاصياً ولا ممَرَّطأً. 

فان قلت : الله تعالى هو المفتدى منه» لأنه الآمر بالذبح» فكيف يكون 
فادياً حتى قال : # وفَدیناه¶ ؟ 

والجواب الفادي هو إبراهي عليه السلام» والله عز وجل وهب له الكَبْش 
ليفتدي به» واغا قال : وفديّناه - إسنادا للفداء آل ال الى فو ك 

فان قلت : لم شاوره في أَمر هو حَتم من الله ؟ 
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فاو اانه ٣‏ يشاوره لیرجع إلى رأيه» ولكن ليعام ما عنده» لاأنه بشر 
وأيضاً ليوطن الولد نفسه على الصبّر» ويحتسب ؛ فجاوبه عليه السلام 
بأحسن جواب ؛ ألا تراه قال له : يا أبت» خذ بناصيتي» واجلس على كتفي لئلا 
أوذيك إذا أصابني حر الحديد. ففعل إبراهم› فلا أمَرَّ السكين على حلقه 
انقلبت السكين؛ فلحرمة تعفير وجهه رفع عنه الذبح ؛ فالمؤمن الذي عفر وجهه 
في التراب سنين عديدة اتراه يحرقه بالنار ؟ 

ولا سأل إبراهي الول الصالح وبشر به أمر بذجه؛ ليعام أن هذا الولد هو 
الذي طلبه ؛ وكذلك سيدنا مد ملم سأل الله تعالى صلاح أمته في وقت وفاته ‏ 
وطلب منه هو الخليفة بعده عليهمء فأجاب الله دعاءه» وأراه سؤاله فيهم: 
إسماعيل استسام لقضاء ره » ومن عادة الصبيان الجرَعٌ من الأ » ومن طبع الحديد 
القطع » فلا صبر وغيّر عادته لأجل الله غير طبع الحديد لأجلهء ولم يقطع› 
كذلك حال المؤمن مع الله » إذا صبر واستسام للقضاء غير الله طبع العوائد عليه 
وأثابه الخسنى . 

وقيل : إنه لما صرع للذبح كشف الله له عن الجنة حتى يسهل عليه اللقاء مع 
ربه» وكذلك المؤمن في حالة الموت يكشف الله له على ما اعد له من النعم» 
فیسهل عليه خروج رُوحه . قال َي : ١‏ لا يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من 
النار لو أساء ليزداد شكراء ولا يدخل أحد النار إلا رأى مقعده من الجنة لو 
أحسن ليكون عليه حَسرة». 

قیل : لا وتي إبراهم م بالکنش يداه مشدودتان إلى قرته» لأن إمماعيل قال 

له» أطلق لي رجلا واحدة لتعام الملائكة أني فعلّت ذلك عن رضى مني وطيب 
نفسي» وأني لم أجزع » فأوتي بالكبش كذلك. 

وأنت يا مدي لو وافقت ربك فا أمرك به لرأيت العجائب من لطفه في 
موافقة جيع المخلوقات لك» لكنك خالفت فاختلفت عليك الأمور» ولذلك 
قال بعضهم : إني لأعام حالي مع ري حتى في غلامي وداي . 
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ومَرَ ابن المبارك بفرس باع بأخس نمن» فقال: ما بال هذا؟ فقيل له: به 
عيوب كثيرة» من حَرّن ور كض» وذعارة» فاشتراه وقال في أذنه : إني أتوب من 
جيع ما عصيت الله به » فإياك والمخالفة » فَذلّله الله له وصار كأحسن ما كان 
كل ذلك من طاعة الله » وعدم المخالفة. 

فا فة ا SEES‏ ا منها : اللهم اغفر لكل مَن 
وحَدَّك» ومن أصابته نة ي - فرج عنه. . وقال : يا رب» حاجتي 
إلبك أن تغفر لكل مؤمن ومؤمنة يذكرك فإفي أسألك كا بردت النار على 
خليلك إبراهم » وانجيتني من الذبح » كذلك خلص المؤمنين من النار . 

فانظر ما أعظم حرمتك عند ربك يا مؤمن؛ الملائكة والأنبياء وجِيم 
الملخلوقات يستغفرون لك» ورسولك بي يشفع فيك ؛ أفتراه يعذبك بعد هذه 
الفضائل ؟ بل يفديك من النار بيهودي أو نصراني كا فدّى إسماعيل بالكبش 
الذي تقرب به هابيل وربّاه في الجنة لاساعيل. 

فإن قلت : لم وصف الفداء بالعظمة ؟ 

فالچواب : لکیلا یدخل في حد حدود؛ اذ لو کان حدوداً لوجب الافتداء 
به ؛ وكذلك سائر المسلمين. وكان فيه مشقة. وقيل: لأنه من عند اله . وانظر 
كيف وصفه بالعظمة» مع آنه وصف نفسه وکتابّه والأجر بالعظم » والفوز 
العظم» والعذاب العظي» والظام فرك عظيم» والىهتان» وكيد النساء عظي» 
وزلزلة الساعة شيء عظم» والعرش العظم ؛ » وقال : « أن تميلوا ميلا عظماً » . فقد 
افترى إن عظما » وتحسبونه هيا وهو عند الله عظم . 

وقيل : إن الله أمر إبراهي بتعليق قَرْن الفداء على الكعبة إشارة له أن علق 
قلبك بعرشي » ولا تلتفت لسوائي ؛ لأني رب الكل. 

وأنت يا مدي إذا علقت قلبَك بربك» وأخفيت ما بينك وبينه» ولم تطلع 
عله أخدا ن حلفه . أفراه لا تللق وقد اخ لك فاا لا عط الك 
رة أعين ؟ 
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فإن قلت : لم لم يقل في هذه القصة كا قال قبل: إنا كذلك نجزي 
المحسنين ؛ فيكون ذكره تفخا لاأمّره؟ 

فالجواب أنه تقدم في قصة إبراهي نفسها: إنا كذلك ؛ فاستغنى عن إعادتها. 

فأتّوا بكتابكم إِنْ كلتم صادقين) [ الصافات : ۱۵۷ ] عجَّز قريشاً بهذا 
الخطاب؛ لأنہم ليس مم كتاب حتجون به» وكذلك: [فاستفتهم 4 
[ الصافات : ١١‏ ] على وجه التقرير والتوبيخ عا زعموا من أن الملائكة بنات الله . 

فإنكَمْ وما تَعْبّدون. ما أنتم عليه بفاتنين# [ الصافات: ١١٠۱ء ٠١١‏ ]؛ 
ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع . ومعنى فاتنين مضلن . والضمير في عليه يعود 
على ما تعبدون» وعلى سببية؛ معناها التعليل . و#من# [الصافات: ٠١۳‏ ] 
مفعول بفاتنين. والمعنى إنكم أا الكقار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحداً إلا 
من قضى الله أنه يَصلى الجحم. وقال الزخشري : الضمير في «عليه » يعود على 
الله تعالى . 

فول عنهم حتى حين € [الصافات: ٠۷١‏ ]؛ أي إلى حضور آجاهم. 
وقيل : حضور 0 القيامة . وقيل : حضور 2 ددر » وهذه موادعهة منسو خه 
6 

فسوف يبصرون€ [ الصافات : ۱۷۹١‏ ]: وعد للني م ووعيد هم. 

فإن قلت : ما فائدة تكرير هذه الأية؟ ولم حذف في للثانىة المفعول ؟ 

فالجواب: من وجهن: أحدها اه اکتفی بذ کره ولا عن ذکره 0 
فحذفه اختصارا. والآخر أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغيرهمء كأنه 
قال : أبصر جيع الكفار » جخلاف الأول» فإنه في قريش خاصة. 

8 فإذا نزل بساحتهم فساءَ صبَاح المُنذرين € [ الصافات : ٠۷۷‏ ] الساحة: 
الفناء حول الدار ؛ والعرب تستعمل هذه اللفظة فما يرد على الانسان من محذور. 
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وسوء الصباح مستعمل في ورود الغارة والرزايا؛ ومقصد الآية التهديد بعذاب 
جل م ! بعد أن أنذروا فم ينفعهم الإنذار ؛ وذلك تثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن 
جیشاً حل بهم فام يقبلوا نصحهء حتى فاجأهم الجيش فأهلكهم. 

وني صحيح البخاري أنه ر صعد على الصفاء ونادى بأعلى صوته: يا 
صباحاه! ففزعت إليه قريش. فقال: ما تقولون» لو أنذرتكم خيلا تصبحكم 
ا فقالوا: نعم. i‏ 
م أنذرهم عموماً وخصوصاًء فقال له أبو هب : تًا لك! ألهذا جتنا ؛ فأنزل 
NT EEO‏ 


# فليرتقوا في الأسشاب » [ ص: ٠١‏ ] هدا تعجيز هم وتہکم مهم . ومعنى 
يرتقوا يصعدوا» والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك ما يُوصل به إلى 
العلو . وقيل : هي أسباب السماء. والمعنى إن كان مم ملك السموات والأرض 
فليصعدوا إلى العرش ويدبّروا الملك. 


# فوّاق# [ ص: ٠۵‏ ]: فيه ثلاثة أقوال: أحدها - رجوع؛ أي لا يرجعون 
بغذها إل الدنا وهو غل هذا مشتى من الافاقة. آلا ترداد» أي هى 
ر ا ا 
بين حَلبتيها ؛ وهذا القول إنما يجري على قراءة فواق بالضم ؛ لأن فواق بالضم. 
كذا في الحديث ؛ والقولان الأول على الفتح » والثافي على الضم . 

#ز فصنل الطاب ¢ 1 ص: ٠١‏ ] هو فصل القضاء بين الناس بالحق عند ابن 
عباس» وعند علي بن أي ابم اواب این و ا یز اي 
وقيل كلمة أما N TE‏ 
السبّن من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به؛ وهذا هو الذي اختاره ابن عطية. 
وجعله من قوله  :‏ إنه لقول فصل # [ الطارق: ٠۳‏ ] 

9 فاعبدوا ما من دونه© [الزمر: :]٠١‏ هذا تهديد ومبالغة في 
الخذلان والتخلية هم على ما هم عليه. 
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#فسلكة بابي في الأرض# [الزمر: ]٠١‏ أي أدخل المطر وأجراه. 
والينابيع : جع ينبوع» وهو العين ؛ وفي الآية دليل على أن ماء المطر هو المُخرج 
للعبون. 

# فرطت ف جنب الله € [الزمر : ٥٦‏ ]؛ أي في حق الله . وقيل في أمره؛ 
وأصله من الجنب. بعنى الجانب» ثم استعير هذا المعنى . ومعناه اتقوا يوماً تقول 
فیه کل نفس : یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ؛ 
ندامة على استهزائه بأمر الله تعالى . 


فإن قلت : لم نكرت النفس ؟ 


فالجواب أن المراد بها بعض الأنفس» وهي نفس الكافر ؛ ويجوز أن يراد 
نفس متميّرَة من الأنفس إِمّا بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم ؛ ويجوز أن 
تكون للتكثير ؛ قال قتادة: م يكفه أن ضتَعَ طاعة الله حتى سخر من امتثاها. 


وروي آنه کان في بني إسرائيل عام ترك علمه وفسق - أتاه إبليس» فقال 
له: تمتع من الدنيا نم تب . فأطاعه» وكان له مال» فأنفقه في الفجور » فأتاه ملك 
اموت في الذ ما كان؛ فقال: يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ؛ ذهب 
عمّري في طاعة الشيطان. وأسخطت الملك الديان» فندم حين لم ينفعه الندم» 
فأنزل الله خبره في القرآن . 


فليتأمل العاقل هذا الوعيد المائل» فإتا لله وإنا إليه راجعون» على طَمْس 
قلوبنا» وغفلتنا عا يراد بنا. صدق الله العظ في قوله في بعض كتبه: « يا علاء 
السوء» قد وعظتكم وأنذرتكم» ومن فعل القبيح حذرتّكم» وكثير من الآيات 
أریتکم فام تنتفعوا ا والآيات» وما تغفي الآيات والنذر عن قوم ل 
يؤمنون» تطيعون أنفسكم فما تشتهون وهي تعصيكم فا تأمرون» بئس العبيد 
انتم إذا علمتم أنكم لا تنالون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون» ولا تبلغون ما 
تأملون إلا بصبر ك على ما تكرهون؛ تريدون مرافقة النبيين والصديقين والشهداء 
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اای اع مل عمل اى غَبْظ کظمتموه؟ بأي رحم وصلتموه؟ 
ای قرا باعد وه بای بك قر ره ونای زل لإإخوانكم عَفوتم عنها ؟ 
بأي شهوة تر كتمُوها ؟ هل أن لا کالْحَمقی؟ أما علمع آن من كثر شبعه كار 
ا وی کل له کرت کو ت وین کرت رن کرت دراو 
کثرت ذنوبه قسا قلبه» ومن قسا قلبه غرق في الآفات؟ أما علمتم أن المسيء 
ميت وإن كان فق متازل الأخباء والمحسن حى وإن انتقل إلى متازل 
الافا 

3 فوج 1[ ص: ۵٩4‏ ]: مفرد أفواج» وهي الجاعة من الناس. 
ا E‏ بالألف من الإطعام. 

فعلیه کَذِبّه) [غافر : ۲۸]: هذا من قول موسى إلى فرعون» يعني إن 
کان موسی كاذب في دعوى الرسالة فلا يضر كذبّه» فلأي شيء تقتلونه ؟ 

فان قلت : كيف قال : وإن يك کاذباً - بعد إ يانه به ؟ 

فا جواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب ؛ وإنا قاله على وجه زعمكم أنه 
كاذب وقصد بذلك المحاجة عليهم . وفه احتجاج عليهم › کأنه قال : قدرّنا 
کذبه» ماذا علیکم من کذبه هَبْه رجلا منکم کذب علیکم» فأقام علیهم 


فأطلع ) [غافر: ۳۷ ]: بالرفع عطف على أبلغ 4 [ غافر: ۳١‏ ]» 
وبالنصب على إضار أن اى وات ب لعل » > لأن الترجى غير واجب» فهو 
کالنمق ف اتات جرا ول رل ان لل :نرت ن ليت کا فل 
بعض النحاة. 

وهذا من قول فرعون لا أمر هامان ببنيان الصرح الذي رام أن يصعد به إلى 
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السماء» وانظر ضحْف عقوم) وعقول قومها وجهلهم بالله في كونهم طمعوا أن 
يصلوا إلى السماء بيان الصرح. 

وقد روي أنه أول من علمنا الآجر» وصعد على الصرح بعد بنيانه » ورّمى 
بسهم إلى السماء » فرجع السهم حخضوبا بالدم ؛ وذلك فتنة له ولقومه» وتهكم به. 

# فقال ها وللارّض اننا طوعاً أو كرهاً € [ فصلت : ١١‏ ]» ضمبر التأنيث 

د على السموات» قوله: ائتيا el CE‏ 
قوهما : أتيتا طائعين» عبارة على أنها لم بيتنعا عليه حين أراد تكوينها . وقيل : بل 
ذلك كلام حقيقة » انطق الله السموات والارض بالطوع» وهذا جعها جع 
العقلاء لفعله)ا فعلهم E E‏ 
تحت یده: افعل کذا ا E‏ فعله . وقیل تقدیره: 
أتيةا طوعا وإلا تيع كَرْهاً. وقيل : إن المجيب له من الأرض موضع الكعبة» 
ومن السموات البيت المعمور» فلذا أكرمها الله بالطواف بها . 

فان قلت : هلا قال طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى » لأنها سموات 
وأرضون؟ 

فالجواب لا جعلن مجيبات وخاطبات ووْصفن بالطوع والكره قال : طائعين 
في موضع طائعات » خو قوله: ساجدین - تغليبا. 

فإن قلت : لم ذكر الأرض مع السماء وانتظمها في الأمر بالإتيان» والأرض 
خلوقة قبل السماء بيومين ؟ 


فامجواب قد خلق جرم الأرض أولاً غير مَذحوَّة كا قدمناء فالمعنى اثتيا 
ا من الشكل والوَصف» ائتي يا أرض مدحوة قراراً 
ومهاداً لأهلك؛ وانتي يا سماء مقبية سقفاً هم » ومعنى الأتيان الحصول والوقوع› 
وتنصره قراءة من قرأ واتتا من المواتاةء وهي الموافقةء أي لتوات كل واحدة 
أختها ولتوافقهاء قالتا : وافقنا وساعدنا. ) 


۹۳ 


# فنا سلّنان) [ ص: ۴١‏ ]: قد قدمنا أنه لما نظر إلى مُلكه» واستعظمه› 
ابتلاه بأن ألقى على كرسيه جسدا» فقيل ولده الذي مات. وقيل : الصنم الذي 
اتخذته بنت ملك الروم التي أسرها سلهان ثم تزوجهاء وهذه عادته سبحانه مع 
أنبيائه وأحبابه ؛ ولذلك أمر حبيبه بألا يلتفت إلى غيره غيرة منه عليهء ولا ۾ 


يلتفت إلى غبره رَه منه » فکان کقاب قوسن أو أدنی . 


فوَيّل للقاسية قلوبُهُّم من ذكرٍ الله ) [الزمر: ۲۲ ]: الويل: واد في جهن 
تستعيذ منه كل يوم سبعين مرة» وقد ذ كره الله لثانية عشر صنفاً : اليهود : 8 فويّل 
هم نما كتبت أيديهم# [ البقرة: ۷۹ ]. ويل لكل أفاك أثي # [الجاثية : ۷ ]. 
ريل يومئذ للمكذبين€ [المرسلات: ٠١‏ ]. و # ويل للمطففين...# 
[ المطففين : ١‏ ] الآيتين. و # ويل لكل هُمَزة لمَرَة€ [ الهمزة: ١‏ ]. 3 يا ويلنا 
إنا كنا طاغين ‏ [ الق : ٠١‏ ]. # فويل للمصلين) [الماعون: > ]. يا ويلا 
قد كنا في غفلة من هذا © [الأنبياء : ۹۷ ]. [يقولون يا ويلتنا ) [ الكهف: 
٠‏ ]. ولكم اويل ما تصفون) [الأنبياء : .]٠۸‏ [يا ويلتى ليتني) 
[ الفرقان: ۲۸ ]. ل ووَيّل للمشر كين . الذين لا يؤتون الزكاة€ [ فصلت : ٠‏ 
۷] . ل وویل للکافرین من عذاب شدید € [ إبراهم :۲  .]‏ فویل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم [ الزخرف: 1۵ ]. 

ولا أظن أحداً في هذا الزمان سام من هؤلاء الأصناف» وخصوصاً القاسية 
قلوبهم من ذ كر الله » فقد اتصفنا بها أجعون» فإنا لله وإنا إليه راجعون! وهذه 
حالة تقتضي خت القلوب وتغذمما بالحرام الذي يبعد عن المربوب. 


8 فقضاهن سبع سَموّات € [ فصلت : ۱۲ ]؛ أي صنعهن ؛ وانتصاما عل 
التمييز تفسيراً للضمير ؛ وأعاد عليها هنا ضمبر الجماعة المؤنثة لأنها لا تعقل . 


فان قلت : فد قال أولا ف یو میں » وعد ه ف انع يام وهنا في يومين ؛ 


٤ 


والجواب لا ذكر أن الأرض خلقت في يومين عام أن ما فيها خلق في يومينء 
فبقيت المخايرة بين أن يقول في يومين» وأن يقول في أربعة أيام » فتلك أربعة 
أيام ؛ ثم خلق السموات في يومين؛ فتلك ستة أيام حسما ذكر في مواضع كثيرة 
من القرآن؛ ولو كانت هذه الأربعة الأيام زائدة على اليومين المذ كورين قبلها 
لكانت الجملة ثمانية أيام » بخلاف ما ذكر في مواضع كثيرة. 

قال بعض العلماء : إن الله تعالى خلق السموات والأرض في يوم الأحد؛ فمن 
أراد البناء فليبن فيه ؛ وخلق الشمس والقمر في يوم الاثنين وصفتها السير؛ 
فليسافر فيه ؛ وخلق الحيوان يوم الثلاثاء » وأباح ذَبّحها ا دمها؛ فمن أراد 
الحجامة فيه فليحتجم فيه؛ وخلق البحار والانهار يوم الاربعاء واباح شرما» 
فمن أراد شرب الدواء فليشرب فيه» وخلق الجنة والنار يوم الخميس وجعل 
الناس حتاجين إلى دخول الجنة والنجاة من النار؛ فمن أراد قضاءَ الحوائج 
فليسأل فيه ؛ وخلق آدم وحواء يوم الجمعة وزوجه| فيه » فمن أراد عقد التزويج 
فليتزوج فيه ؛ أخذه من قول الإمام على رضي الله عنه: 

ا م ات حا لصيد إن أرذت بلا امتراء 

وفي الأحد البناءء لأن فيه ابتسداأ الله خلق السسماء 

وفي الاثنين أسفار وربح وأمْن في الطريق وفي العطاء 

وإن ترد الحجامة فالثلاثا ففي ساعتها هرق الآماء 

وإن شرب امرؤ يوما دواء فنعم ايوم يوم الأربعاء 

وفي يوم الخميس قضا حوائج وفيه الله يأذن بالقضاء 

ويوم الجمعة التزويج فيه ر الرجال مع النساء 

وهذا العلم لا يجويه إلا لبي أو روصي الأنبياء 

فإن قلت : كيف ذكر الأيام التي خلق الله فيها المخلوقات» وإنما تعتبر 
بوجود الشمس ؟ 

والجواب أنه يحتمل أن يجعلها على التقدير» وإن لم تكن الشمس خلقت 


۹۵ 


بعد » و كان تفصيل الوقت أنها الأحد ويوم الاثنين » كا ذ كر فخلق الأرض غير 
مَذْحُوّة. ثم خلق السموات فسواهن في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك » وجعل 
الرواسي وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض» وهذا معنى قوله تعالى : 
# والأرض بعد ذلك دَحَاها 4 [ النازعات: ٠١‏ ]» کل دلك تعلا لعاده» 
وإشارة هم في التأني في الأمور» لأنه کان سبحانه قادراً على قوله ها: کن 

وفي الحديث أنه سئل بي عن يوم الأحد» فقال: يوم غرس وعمارة» قالوا: 
كف ذلك يا رسول الله ؟ قال : لأن فبها ابتدأً الله خلق الدنبا وعمار تما . 

فإن قلت : م علق قوله : للسائلين [ فصلت : ٠١‏ ] ؟ 

فلت : محذوف » کأنه قال : هذا 1 لحَص لأجل م ل ف کہ عات 
الأرض وما فبها؟ أو يقدر فيها الأقوات لأجل الطالبين إليها من المقتاتين› 
وهذا الوَجَهٌ الأخير لا يستقي إلا على طريقة الزجاج. 

9 فرځوا ما عندهم من العم ...) [ عافر : ۸۳ ] الأرة: الي لصمبر يعود عل 
الأمم المذ كورة الذين جاءتهم رسلهم بالبينات. 

فإن قلت : أي عم عندهم حت يَفْرَّحوا به ؟ 

فا واب أنهم كانوا يفرحون با عندهم من العلم في ظنهم ومحتقدهم من أنهم 
لا يبعثون ولا يجاسبون» واغتروا بعلمهم في الدنيا والمعاش» وظنوا أنه بنفعهم. 
وهذا لقول بعضهم: # وما أظَنَ الساعة قائمة ...€ [ الكهف : ۳١‏ ] الآية . 

وقيل: أراد عام الفلاسفة والدهريين» من بني يونان؛ وكانوا إذا سمعوا 
بوحي الله دفعوه وصغروا عام الأنبياء إلى علمهم ؛ وعن سقراط أنه سمع بموسى 
عليه السلام فقيل له: لو هاجَرُّت إليه. فقال: نحن قوم مهذبون؛ فلا حاجة بنا 
إلى من يهذبنا. 

وقبل : فرحوا يما عند الرسل من العام فرح ضحك منه واستهزاء به » کأنه 


۹٦ 


قال : استهزأوا بالبینات وبا جاءوا به من عام لوحي . ویدل عليه قوله : $ وحاق 
pr‏ ما کانوا به يَستهزئون# [ الزمر : ٤٨‏ ]؛ جزاء جهلهم واستهزائهم . وقیل : 
الضمير عائد على الأنبياء؛ وفي هذا التأويل حَذف؛ وتقديره: فلمّا جاء تيم 
رسلهم بالبينات كذبوهم» ففرح الرسل بجا عندهم من العام والثقة به» وبانه 
سينصر هم . 

و حاق 4 معناه نزل بهم وثبت ؛ وهي مستعملة في الشر . و#إ ما( في قوله: 
لما كانوا هو العذاب الذي كانوا يكذبون به ويستهزئون بأمره. والضمير في 
بهم عائد على الكفار بلا خلاف. ) 

فان قلت : ما معنى ترادف هذه الفاءات في هذه الآيات ؟ 


قلت : أما قوله: 3ف اغتی عنهم ما کانوا یکسبون€ [ غافر : ۸۲ ]. فهو 
نتيجة قوله # كانوا أكثر منهم) [ غافر : ۸۲ ]. وأما قوله: # فلا جاءتهم 
رسلّهم بالبينات فرحوا) [غافر : ۸۳ ]» فجار مَجْرَى البيان والتفسير لقوله 
تعالى : فا أغتى عنهمÇ‏ [غافر: ١۸]؛‏ كقولك: ررق زيد امال فمنع 
امعروف. فام بحسن إلى الفقراء . وأما قوله: فلا رأوا بَأسنا قالوا امنا ) 
[ غافر : ۸٤‏ ] فكذلك: فلم يك ينفعهم إبيانهم) [ غافر : ۸۵ ] تابع لإبيانہم لا 
اا 

فحق لمن سمع هذه الموعظة أن يسادر إلى الطاعةء ولا يتأنى. بلى» والله 
وقعت منا المخالفة وقتلنا أنفسنا با معاصي بئس ما اخترنا! > وعظنا المشيب ولا 
قىلناء علمنا أن الدنيا ثلاثة أنفاس: تفس مضى عملنا فيه ما عملناء ونفس لا 
ندري أغلكه أم لا ؛ فليس لنا إلا النفس الذي نحن فيه. حرصنا على درهم لا 
ندري لمن يبْقّى» ومزقنا ثوب المعاصي ول نكفه بتوبة ؛ فا أسرع الملتقى ! ليس 
هذا من العمى؛ إذا شغلنا بالجنة خسرنا فكيف يكون حالنا وقد شغلتنا المعاصي 
عن الإاقبال عليه! بئس ما استنفدنا زمان الصبا في المعاصي واللهوء ولم ننته في 
الكبر عن لَهّونا؛ ولو تَبّْنّا لحق لنا البكاء ؛ فكيف وقد انهمكنا! إذا تاب الشيخ 


۹۷ 


يقول الله عز وجل: الآن جئتنا حين ضعفّت مفاصلك . الآن وقد ذهبت 
اڭ الآن وقد نفد عمرك. الآن وقد قسا با معاصي قَلْبّك. الآن وقد ضاع 
في البطالة وقتك. هذا لمن تاب؛ فكيف حال مَن هو في قفص الطبع محجوب 
عن العتاب ؛ نعقد عقدة التوبة خبط العنكىوت ظاهرا وباطناء نتلذذ مها » فكيف 
لا غلها؟ لو صدقت التوبة منا لوجدنا مرارتهاء كا وجدنا حلاوتها؛ إلهي 
لتوبة لا تدوم لي والمعصية لا تنصرف عني» ولا أدري بم تختم لي غير أن 
عفوك ورجاءك أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك؛ فهب لي منك توبة 
باقية » واصرف أزمة الشهوات عني» وحققني جحقيقة الإيمان» وأعني على نفسي 
اتوق لفان جرت بقارا ا مج ن غل اق نة رمل 
آله ما اختلف المَلّوان. 

فإن أعَرّضوا € [ فصلت : ٠١‏ ]: الضمير لقريش» أي أعرضوا عنك يا 
مد فسآخذهم أخذة شديدة» مثل أخذ عاد وثمودء وقد كانوا أشدً منهم قوة 
وأكثر أموالا وأولاداء فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. 

فإنا با أرْسلتم به كافرون) [ فصلت : ٠١‏ ]: ليس فيه اعتبار الكفار 
بالرسالة» وإغا معناه بما أرسلتم على قولكم ودعوتکم ؛ وفيه تهکم . 

فالّذين عند ربك 4 [ فصلت : ۳۸ ]: يعني الملائكة. ووصفهم بالعندية 
للتشريف والتكرم؛ إذ يستحيل في حقه جل وعلا التجسمء الجسم أعمى 
والمعطل أكمه. 

ل فحكمه إلى الله [الشورى: ٠١‏ ]: الضمير في المختلف فيه» يعني ما 
الم ان وااکار ي آم الان ل نه إن افا انظ زب 
الخ ر ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي م . وهذا 
كقوله : # فردوه إلى الله والرسول € [ النساء : 0۹ ]. 

#فإمَا تذهبن بك فإنًا منهم منتَقمُون) [ الزخرف: ٤١‏ ]: تمل أن يريد 
الانتقام قتلهم يوم بذرء وفتح مكة» وشبه ذلك من الانتقام في الدنياء أو 


۹۸ 


يريد به عذاب الآخرة. وقیل : إن الضمر ف في منهم منتقمون للمسلمين» وإن 
معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد » وأنه أكرم نبيه ل 
موته قبل رؤیته الانتقام منهم. 

والصحيح أن مقصد الآية وَعيدٌ الكفار » يعني إن عَجَلنا وفاتك قبل الانتقام 
منهم فيقع الانتقام منهم بعده» وان اعرا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا 


عليهم مقتدرون . 


م شهد له بأنه على صرَاط مستقيم» وكيف لا يكون على الصراط المستقم 
وقد کان يقم البشت» ويحلب الشاة» ويعلف الناضح؛ ویرقع ثوبه» وخصف 
نعله» وينام على الحصير» ولا ينام على الوثير بړ» ويسلّم مبتدرا على من لقي من 
صغير أو كبير» ويأخذ بيد الخادم ويَطْحَن معها إذا عيّت» حتى قال الحق فيه : 
وإنك لعلى خلق عظيء وأنزل عليه الكتاب الحكم» وشرح صَدذرَه» ويسر 
أمره» وأعَلّى في العالمين ذكرّه. وأمره بالاستمساك با أوحى إليه» ليقتدي به 
س نه هر اه وا ر مسف واه الرانون 4 هة ان 
واه بخصائص ل يعطها مَن تقدم في الدنيا ولا في الآخرة: في الدنيا يطول 
E‏ 
ما بين المَشرق والمَغرب مكتوب عليه : لا إله إلا الله مد رسول الله ؛ تقدمته 
ادم ونوح» وخلفه إبراهم وموسی» وعن يینه جبریل ومیکائیل » وعن يساره 
إسرافيل وعزرائيل » وساقته أصحابه وأمته» رافعاً صوته: يا رب» أمتي أمتي» 
وقد وعدتني الشفاعة فيهم» وهم عبيدك؛ فاغفر همم ما جنواء ولا توّاخذهم با 
عَصوا؛ يا أكرم الْخلق» يا رسول الله» عبدك المصنف قد وحل في شرك 
المعاصي» ولم يجد منقذا يُنقذه منه غير جاهك العظي» فلا تخيّبه منه» وخذ 
بيده» ولا تعاملهٌ بما جفاك به حاشا لفضلك أن تخيب راجيا ؛ الخير أكبر» 
والمواهب أوسع ! 

فأنا اول العابدين€ [ الزخرف: :]۸١‏ هذه الآية رد على الكفار» 


۹۹ 


واحتجاج عليهم؛ لأنهم كانوا يقولون: إن له ولدأً؛ ومعناها: لو كان للرحن _ 
ولد كا يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد. كا يعفلّمٌ خدامٌ الملك 
ولد الملك لتعظم أبيه ؛ ولكن ليس للرحن ولد؛ وما ينبغي له أن يتخذ ولداء 

وهذا نوع من الأدلة يسمَّى دليل التلازم» لأنه علق عبادة الولد بوجوده» 
ووجوده خحال» فعادته حال . ونظر هذا أن يقول المالكي - إذا قصد الرد على 
الحنفي في تحليل النبيذ : إن كان النبيذ غير لكر فهو حلال» لكنه مسكر فهو 
حرام. 

قال الطبري : هو ملاطفة في الخطاب؛ ونحوه قوله تعالى : «[وإنا أو إيا؟ 
لعَلی هُدّی أو في ضلال مبين) [ سبأً: ۲١‏ ]. قال ابن عطية: ونحوه قوله تعالى 
في خاطبة الكفار : ل أين شر كائي € [ القصص : ]۷٤ ٠1۲‏ يعني في زعمكم. 
وقد تكام الزخشري هنا بزعمه الفاسد با لا يليق ذكرٌه للمبتدىء ؛ وأما المنتهي 
فيعام فساد مذهبه ؛ ورضي الله عن ابن خليل السكون في رده عليه للتحرز منه» 
عامله الله بلطفه . 

[فاصبر كا صب أولو العَرّم من الرسل) [الأحقاف: ۳١‏ ]: قد قدمنا 
أن الله ذكرهم في قوله : 3 وإذ أخذتا من النبيين ميثاقهم ومنك € [ الأحزاب: 
 ]۷‏ في هذا التقدي إشعار بفضله ب على من سواه. 

وقيل : أولو العزم الثانية عشر المذ كورون في الأنعام ؛ لقوله تعالى  :‏ فبِهُدَاهةٌ 
اقتده# [الأنعام : ٩١‏ ]. وقيل: كل من لقى من أمته شدة. وقيل: الرسل 
كلهم أولي عَزم؛ فمن الرسل على هذا لبيان الجنس» وعلى الأقوال المتقدمة 

فضرب الرقاب € [ مد : ۽ ]: أصله: فاضربوا ضرباً م حذف الفعل 
وأقام المصدر مقامه . والمراد قتلهم» ولكن عبر عنه بضرب الرقاب؛ لأنه الغالبُ 
في صفة القتل . 


فشدوا الوثاق فاا مَنَا َد وإمَّا دا٤‏ حقى ضح الْحَرْب أُوَرَارها © [ مد : 
٤‏ ]: قد قدمنا في حرف التاء اختلاف الأوزار» ومتى يكون ذلك؛ وانتصب 
المن والفداء على المصدرية » والعامل فيه فان موان ومع ال الق 
والفداء : فك الأسير بال . وأمر الله في هذه الأية تاق الاسر حى بفدى او 
يمن عليه ؛ والإمامُ سحي ني ذلك أو القتل» والاسترقاق » وضرب الجزية. 

وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله: (فاقتلوا 
الشركين حيثٌ وجدتموهم) [التوبة: ١‏ ]. فلا يجوز على هذا إلا قتلهم. 


8 فقد جاء أشرَاطها# [ مد : ۸ ]: يعني علامات الساعة ‏ والذي جاء من 
ذلك معثه سل وي ؛ لقوله اا مق أشراط الساعة ؛ وبْعثت أنا والساعة كهاتن . 


وقد أخبرنا أن ما دلائل؛ منها ظهور الفتن وكثرة المعاصي» والحرص في 
الدنىا» والتنافس عليهاء وتوسيد الأمر لغير أهله؛ فحينئذ يظهر الدجال» 
ويأجوج وماجوج؛ وطلوع الشمس من مغربها» وتفصيل هذا كله يحتاج لطول 
آفس» لكنهم اختلفوا فى أول الآيات ظهوراً ؛ وذلك يتوقف على صحة نقل ؛ 
وظهور المهدي والدجال بَعده» وعيسى بعده» ويعام الله ما بعد ذلك . 

والصحيح أنها كالئرز إذا ظهرت واحدة تبعتها أختها . 

الى هم [ ممد: ۲۰ ]: في معناه قولان : 

أحده] أنه ععنى أحق» وحَبّره على هذا طاعة . والمعنى أن القول المعروف 
والطاعة أولى مم وأحق. 

لوان أل هم كلمةمعناها التهديد والدعاء عليهم؛ كقولك : ويل هم . 
ومنه قوله أُوْلّى لك فأوّلى» فيوقف على أولى هم على هذا القول» ويكون طاعة 
ابتداء کلام ؛ تقديره طاعةٌ وقول معروف أمثل» والمطلوب فقو طاعة وقول 
معروف» أو قوم لك يا مد : طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم. 
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#فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خَيّراً هم . فهل عسيتم) [ ممد: 
۱ ۲۲]: أسند «الاأمَرَ) إلى العزم ارا كقولك: :ار صانم » وليه 
فانم . ويجتمل أن يزيد صدق اللسان» أو صدق العزم والنية» وهو أظهر . 

وانظر كيف خرج من العَيَبة إلى الخطاب بقوله : [عسَيتّم) » ليكون أبلغ في 
التوبيخ. 

والمعنى : هل يتوق منكم الإفساد في الأرض» وقَطْع الأرحام» إن تولَيْم. 
ومعنى توليم : صرتم ولاة على الناس» وصار الأمْر لكم» وعلى هذا قيل: إن 
نزلت في بني أمية . وقيل معناه : أعرضتم عن الإسلام. 
فكيف إذا توفتهّم الملائكة) [ ممد: ۲۷]: ضمير الفاعل للملائكة 
وقيل : إنه للكفار ؛ أي يضربون وجوه أنفسهم» وذلك ضعيف. 

فلن يَعْفِرَ الله هم [ محمد : ٠١‏ ]: هذا قَطْمٌ بأن مَنْ مات على الكفر لا 
يعفر الله له . وقد أجع المسلمون على ذلك. 

# فلا تهنوا وتذعوا إلى اسم ا نتم الاأعَلون والله معكم€ [ مد : : [ro‏ 
معناها لا تضعفوا عن مقاتلة الک وتدءو م رطلب الصلح › فهو کقوله: 
3 وإن جَتخوا للم فاجْتحٌ ها € [ الأنفال: ٠١‏ ]. 


نکم ) [ مد : ۳۷ ]» أي يلح عليكم. والإحفاء : هو أشدٌ السؤال. 
و تبخلوا ) جوابُ الشرط . 

# فسيقولون: بل تحسدونتا © [الفتح : ٠١‏ ]: الضمير يعود على المنافقين. 

معناه أنہم يقولون : يعز علیکم مالا وغنية » و[ بل هنا للإضراب عن الكلام 
امتقدم وهو قوله: لن تتبعُونا كَذَلكمْ قال الله من ټل) [ الفتح: ٠۵‏ ]» 
فمعناه رد أن یکون الله حَكّم ألا يتبعوهم. 

وأما بل في قوله تعالى : 3 بل كانوا لا يَمْقّهون إلا قليلاً) [ الفتح : 
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6 س تعن وف ان الف واا لت ا 
بالمجهل . 

[فعلم ما في قلوبهم© [الفتح: ۱۸]: يعني من صدق الإبيان» وصدق 
ا وقيل : من كراهة البيْعَة على الموت» وهذا باطلء لأنه 


(فعجَل لكم هذه) [الفتح: ٠١‏ ]: يعني فتح خيْبَر . وقيل : إن المغانم التي 
وعدهم بها مغام خحَْبَر » والإشارة ب هذه إلى صح الحديبية . 

3 فازره©€ [الفتح: ۲۹]: أي قوّاه» وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة. 
ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول شطأه. أو بالعكس» لأن كل واحد 
متها يقوّى الآخرء وقيل معناه ساواه طولاً »> فالفاعل على هذا الشطء» ووزن 
آزره أفعله . وقيل فاعله . وقرىء بقصر اهمزة على وزن فعله. 

8 فاستَعْلَّظ 4 [ الفتح : ۲۹ ]ء أي صار غليظا 

# فاستوى على سوقه# [ الفتح: ۲۹ ] جع ساق» أي قام الزرع على سوقه. 
وقیل کزرع e‏ شطاه بابي بکر » فآزرّه بعُمر» فاستغلظ بعثان» 

ا : [YY‏ ا ووضع الظاهر موضع 
الضمر لقصد ذَمَهم» وانومَاكهم في الغيء اال ال : أولفك هم 
الكافرون حَقا ) [ النساء: ٠۵١‏ ] > ھل تری کفراً أعظْمَ من تكذيب مَن صدقه 
الله بيه ويتعجبوا من إنذاره هم مع علمهم بصدقه وأمانته. 

فان قلت : عطفه هنا بالماء تا ر الاد دل عا اا فن 

اواب أن ابه حن غا وردذت مورد الإاخار مرتكات فن أفحال العرب 
وأقواهم فجيء بتلك الجمل منسوقاً بعضها ببعض» وأخبر تعالى أنهم في عزة 
وشقاق › ونم عجبوا أن جاء هم منذر منهم» ولم يكن من الملائكة› وأنهم رموه 
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بالستحر والكذب» وأنهم تعجبوا من جعله الآمة إا واحداًء وأنهم تمالئوا على 
قوم : 3 امشوا واصبرُوا على آمتكم € [ ص: 1 ]» فلا قصد هنا الإخبار بجملة 
من مُرتكباتهم جاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو التي لا تقتضي ترتيباً ولا 

وأما آية ‏ ق) فمقصود بها التغريف» فتعجبهم من البعث الأخروي 
واستبعادهم إياه» ولم يقصد هنا غير هذاء قصده» فربطه بالفاء » أي عجبوا من 
البعث بعد الموت» فقالوا: كذا» فجيء لكل با ګرزه. 


# فالحاملآت وقرًَا 4 [ الذاريات: ۲ ]» هى السحاب يحمل المطر. والوقر: 
الحمل» وهو مفعول به. 


8 فا جاريات يُسْرا © [ الذاریات : ۳ ]: هي السفن تجري في البحر» وإعراب 
« يسراً » صفة مصدر حذوف» ومعناه بسهولة . 


3 فالمُقسمات أَمْراً€ [ الذاريات: ؛ ]» هي الملائكة تَقسم أمورَ الملكوت 
من الأرزاق والآجال وغبر ذلك . و#أمراً# مفعول به. 


#الجاريات يُسْراً 4 السحاب . وقيل : الجاري من الكواكب . والأول اشر لأنه 
قول على بن أي طالب رضي الله عنه. 
فورب السماء والأرْض إنّه لَحَق) [ الذاريات: ۲۳ ]: هذا قم أقسم 


g و‎ ~0 


الله باسمه» كقوله : $ فورَبّك لنَسالَنهُمٌ أجعين€ [ الحجر: ٩۲‏ ]. 


وما ذكر الله في هذه الآية رزق عباده» وأنه يوصله هم» أقسم مم اطمئناناً 
لنفوسهم» ويقسم الله في كتابه إما لفضيلة وإما لنفعة. وأقسم بنفسه كهذه 
الآيات» وبفعله مثل: #والسماء وما بناها ...€ الآيات» وما ضاهاها من 
أفعاله » كقوله تعالى : والنجم إذا هوى . والطور . والتين . والليل. 


e 


فإن قلت : إن كان القسم لأجل المؤمن فإنه يصدقه بغير قسم» وإن كان 
للکافر فانه لا يصدقه؛ فا فائدته ؟ 


والجواب أن قسمَه تعالى لإكال الحجة وتأكيدهاء والحاك يقبل الحكم 
باثنين» إمّا بالشهادة وإمّا بالقسم» فذكر الله القسم في كتابه كي لا تبقى هم 
حجة على الله فإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه العقول الخسيسة » اختارنا من 
بین جامد وناي» وناطق وصامت» وذلك أنه اختار الناي من الجامد لما كان فيه 
من الخضرة والزهرة والطيب والمنفعةء ثم اختار الحيوان من الناي لما فيه من 
ا لحر كة والقرّة والتصرف والزينة» ثم اختار الناطق من الحيوان لما فيه من 
الفصاحة والذلاقة والفطنة والبصيرةء ثم اختار الممتحن من الناطق )ا أفادهم من 
العم والحجة والدعوة والشريعة» م م اختار المؤمن من الممتحن لا آتاه الله من 
المعرفة والمداية والتوحيد والشهادةء ثم اختار ا لمحب بالثناء والبشارة والمحبة» قال 
تعالى : # التائبون ادون الْحامدون) 1 التوبة: ٠١١‏ ]. 8 جم وبُحبونه @ 
[ امائدة: ٥٤‏ ]. واصطفاك يا مدي لوَخيهء قال تعالى : مم أوْرَثنا الكتاب 
الذين اصْطْمَْنًا م عبادنا ) 1 فاطر : ۳۲ ]. فأنت ختار المختار » ووعدك برزقه 
کي تتفرغ لندمته» وضتَمنه لك وم تق بضمانه حت أقسم لك به» فأعرضت عن 
هذا کله واشتغلت بالمعاصي والفجور عن طاعتدع اما غلم ان زلة الورتر 
لست كزلة العامة »› يعصي الوزير فض ب رقبته» ويعصي أحَدٌ العامة فلا 
بُلتفت إليه» أليس من الغبْن العظم و والرزء الجسم أنك تثق بمخلوق مثلك› 
يقول لك : غذاؤك الیوم والعشاء عل فلا تدر معه» وتیق بقوله» ولا تثق تثق بقول 
أكرم الأكرمين وأرحم الراحين! وأعظم و اا ان لو قال لك ودی ار 
زصراني لوثقت بقوله› ولم تثق بإهك الذي خلقك وصورك ووعدك» ورَضي 
الله عن الأمام على في قوله: 


أتطْلْب ررق الله من عند غيره وتصلح من خوف العواقب 
وترضى بطرف وإن كان مُشركاً ضميناً ولا ترضى بربك ضامنا 
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قال بعضهم: نبشت على أكثر من سبعين فوجدت وجوههم حوّلة عن القبْلة 
وذلك اتهامهم ربهم. اللهم ارحنا إذا صيرنا إليك. 


فقالوا سلاماً 4 [ الذاریات: ۲۵ ]» نصب على أنه في معنى الطلب» وهو 
مفعول بفعل مضمر . وموقع الثاني مرفوع لأنه خبر تقديره: عليكم سلام ؛ وهذا 
على أن يكون السلام بمعنى السلامة ؛ وإن كان بمعنى القحية فإنه رفع الثاني ليدل 
على إثبات السلام» فيكون قد حياهم بأكثر ما حيّوه» وينتصب السلام الأول 
على هذا على المصدرية؛ تقديره سلمنا عليكم سلاماًء ويرتفع الثاني بالابتداء 


تقدیره سلام علیکم . 


$ فتولی برکنه) [الذاريات: ۳۹]؛ أي أعرض فرعون عن الايان» 
واستمسك بقوته وسلطانه. وقال: موسی ساحر أو جنول . 


فأخذتهم الصاعقة وهم بنظرون€ [ الذاريات : ٤٤‏ ] لأنها كانت بالنهار ؛ 
زيادة في نكام؛ إذ ليس الموت صَبْراً كالغيلة. 


ففروا إلى الله إني لكم منه تذير مّبين) 1 الذاريات: ٠١‏ ]: أمر الله في 
هذه الآية بالإييان به والدخول في طاعته» وعبّر عن الأمر بذلك بلفظ الفرار ‏ 
ليتبّه على أن وراء الناس عقاباً وعذاباً أل حَقّه أن يُقَرَ عنه إن م يقر منه طوعاً 
یفر منه خوفاً؛ ونجن لم نفر منه لا طوعاً ولا خوفاً؛ ولو علمنا ما تحت هذه 
الكلمة من التحذير والاستدعاء لم مهدا روعنا؛ ألا تراه کرّره للإبلاغ وهز 
النفس للتشمير . وتحكي التحذير » وإعادة الألفاظ بعينها في هذه المعاني بقرينة 
شدة الصوت. لكن الجاهل ضعيف الاستخراج؛ فياها من مصيبة لو عقلها 


العاقلٌ . 


#فإن للذين ظَلمّوا ) [ الذاريات: 04 ]: هم كفار قريش وأصحابهم ممن 
تقدم من الكفار » يعني أن هم نصيباً من العذاب. 


۰۹ 


فالذين كفروا هم الْمَكيْدُون) [ الطور : >٣‏ ]؛ أي المغلوبون في الكيد. 
ويعني من تقدم الكلام عليهم وهم قريش » فوضع الظاهر موضع المضمر . 

فبأي آلاء رَبك تتارى) [ النجم: ٥۵‏ ]: هذه مخاطبة الإنسان على 
الاطلاق› ی بأي نعم رىك ك وقد من علىك› وجعل رحم اَمَك 
سكنك» والأرض مهادك» والشمس سراجك» والإسلام خلقتك» وغهد نىيك › 
والكعبة قبلتك. والجنة منزلك. والنارَ سجن أعدائك. والملائكة خدامك› 
والشيطان حبّال عصيانك» والعقل والفَهّم والانتباه خصالّك ؛ فا لك أعرضت 

عنا وت ركت الالتفات إلينا! أهكذا معاملتك معنا! بئس العبد ؛ لنعم الرب. 

فا تعن النذر# [القمر ٠:‏ ] بمعنى الاستبعاد والانكار. 

فول عنهم 4 [ القمر : [٦‏ لعلمك أن الانذار لک ينفعهم » وأمره 
بالإعراض عنهم لما م يَقَبَلوا كلام . وفيه إشارة إلى أن مَن لم يقبل الإنذار 
يُعرض الله عنه » وإذا أعرض عنك أمها الأخ كيف يكون حالك ؟ 

# فكذبوا عَبّدنا) [القمر: ٩‏ ] يعنى ممداً عبدنا؛ فا أشرفها من إضافة 
لأنه قرنه بنون العظمة. 

#فكيف كان عذالي ونذر© [ القمر: ٠١‏ ]: توقيف فيه تذ كير لقريش› 
والنذر: جمع نذير. 

# فتعاطى فعقر) [القمر: ۲۹]؛ أي اجتراً على أمر عظم» وهو عقر 
الناقة » وقيل : تعاطى السيف. 

فبأي آلاء ربکا تكذبان) [الرحمن: ٠۳‏ وما بعدها]: الآلاء : هى 
النعم» واحدها إلى على وزن فعَّى. وقيل ألا على وزن فعاً. وقيل عير هذا. 
والخطاب للثقلين: الإنس والجنء بدليل قوله: 2 لكم أيه الثقلان ) 
[ الجن ١‏ 


وروي أنه ا قرأ زول الله 0 هذه الات کت أصحابه ؛ فقال : إن 
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جواب الجن حير من سكوتكم؛ إني لما قرأتها عليهم قالوا : لا تكذب بشيء من 
لاور 

وكرر هذه الآية تأكيدأً ومبالغة . وقيل : إن كل موضع منها يرجع إلى معنى 
الآية التى قبلها ؛ فليس بتأكيد ؛ لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات. 

فيومئذ لا يُسأل عن ذَنبه إنْسٌ ولا جان€ [ الرحمن: ۳۹ ]: قد قدمنا أن 
السؤال المنفى هنا على وجه الاستخبار وطلب المعرفة؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك› 
ا السؤال فلا بد منه؛ قال تعالی : فوربّك لنسالنهم أجْمَعن 4 [ الحجر: 
7 

وأحوال القيامة ختلفة على حسب الخلق . 

[فاكهة رَوْجان [ الرحن: ٥۲‏ ]. أي من كل ما يتفه به نوعان» 
بخلاف الدنيا؛ وإنما جعل ما فيها أنغوذج على ما في الجنة لا أنه مثلها . 

فشاربُون عليه من الْحَمم . فشاربون شرب المي € [الواقعة: ۵٤‏ و٥٥‏ ]: 
الضمير للبأكول ووزن اي فعل» بض الفاء ؛ وکسرت الماء لأجل الياء» وهو 
جع أهم» وهو الْجَّمل الذي أصابه الْهَيَّام بضم الماء ؛ وهو داء معطش يشرب 
مله الجمل حتقى عوت أو يسقم » والأنثى هماء . وقیل : هو جع هائم وهائمة. 
وقيل : الى : الرمال التي لا ترى من الماء ؛ وهو على هذا جع هيام بفتح اهاء . 
وقرىء شرب بضم الشين؛ واختلف هل هو مصدر أو اسم للمشروب. وقریء 
بالفتح ؛ وهو مصدر . 

فان قلت : کہف عطف قوله : فشاربون على شاربون؛ ومعناه) واحد ؟ 

فالجواب أن المعنى ختلف؛ لأن الأول يَقَتضى الشرب مطلقاء والآخر 
تضبي الشرب الكثير امشبه فرب الم . 

فلولا تصدّقون) [ الواقعة: ۵۷ ]: تحعضيض على التصديق . إمًا بالخالق 
ال ولعت لان اة الأرل دلا عله 
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# فلولا تذكرون€ [الواقعة: 1۲ ]: تحضيض على التذكر والاستدلال 
بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. وفي هذا دليل على صحة القياس. 


فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تَنظّرون) [ الواقعة: ۸۳ و٤۸‏ ]: 
لولا هنا عرض» والضمير في بلغت للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك› 
وبلوغها الحلقوم حين الموت؛ والفعل الذي دخلت عليه «لولا» هو قوله: 
ترجعوتها ؛ أي هلا ردذتم النفس حين الموت. 

ومعنى الآية : احتجاج على البشر» وإظهار لعجزهم؛ فإنهم إذا حضر 
أحدهم اموت م يقدروا أن يردوا رُوحَه إلى جسده؛ وذلك دليل على أنہم 
مقهورون تحت قدرته؛ وهو القاهر فوق عباده؛ والمقهور لا يقدر على شُيء؛ 
وذلك اشد رة 

3فَسَلاَمٌ لك مِنْ أصحاب الْيَمين) [ الواقعة: ٩١‏ ]: معنى هذا على الجملة 
اة أصحاب اليمين وسعادتهم . والسلامٌ هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو 
التحية. والخطاب في ذلك يتمل أن يكون للني مر » أو لأصحاب اليمين؛ 
فإن كان للني مه فالسلام بمعنى السلامة . وا معنى سلامٌ لك يا مد منهم ؛ أي 
لا تری فیهم إلا السلامة من العذاب. وإن كان الطاب لأصحاب اليمين 
فالسلام بمعنى التحية. والمعنى سلام لك؛ أي تحية لك يا صاحب اليمين من 
إخوانك» وهم أصحاب اليمين؛ أي يسلّمون عليك فهو كقوله: إلا قيلا 
سَلاماً سلاماً € [الواقعة: ۲٠‏ ]. أو يكون السلام بمعنى السلامة؛ والتقديرُ 
سلامة لك يا صاحب اليمين» ثم يكون قوله: من أصحاب اليمين - خبر ابتداء 
E IY‏ 

فهنيئا لك يا مدي با منحك الله من هذه التحية التي حا بها أنبياءه 
وأصفياءه في قوله لنوح: «اهبط بسلام منا©» [هود: ٤۸‏ ]. ولاإبراهم: 
قلا يا نار كوني بَرْداً وسلاماً على إبراهم# [الأنبياء : 1٩‏ ]. حياك في 
الدنيا بقوله : # وسَلامٌ على عباده الذين اصْطًفى € [ النمل: 0٩‏ ]. وفي الآخرة 
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يأتىك الملك بكتاب منه: أمّا بعد السلام عليك فزرناء لأا اشتقناك» لا راعی 
الله مَّن لا يراعي الذمم. 

فسح بام رَبك العَظي ) [ الواقعة: ٩١‏ ]: لا نزلت هذه الأية قال 
بلي : اجعلوها في ركوعكم. فلا نزلت : سبح اسم رَبك الأعلى € [ الأعلى : 
]١‏ - قال: اجعلوها في سجود؟. فلذلك استحبً مالك وغيره في السجود 
سبحان ري الأعلى » وفي الر كوع سبحان رلي العظي» وأوجبها الظاهرية : ويحتمل 
أن يكون المعنى سبح الله بذ كر أسمائه » والاسم هنا جنس الأساء . والعظم صفة 
للرب» أو يكون الاسم هنا واحداء والعظم صفة له» وكأنه أمره أن يسح 
باسمه الأعظم؛ ويوْيّد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بهاء وني اوها 
التسبيح» وجعله من صفات الله وأسمائه . وقد قال ابن عباس: اسم الله الأعظم 
موجود في ست آيات من أول سورة الحديد. وروي أن الدعاءَ بعد قراء تا 


ق 


فالّذين آمنوا منكم وأنفقوا هُمّْ أجْرٌ كبير# [الحديد: ۷]: نزلت في 
عثهان بن عفان رضى الله عنه ؛ فإنه جهّز جَيّش العْسْرة يومئذ . ولفظ الآية مع 
ذلك عام وحكمها باق لكل من أنفق في سبيل الله وطاعته» ويدخل فيه النفقة 
ينفقه أحدٌك على أهله خير من ألْف ينفقها في سبيل الله. 

3 فطّال عليهم الأمّد # [ الحديد : ٠١‏ ]: أي مدة الحياة وقيل انتظار القيامة. 
وقيل انتظار الفتح. والأول أظهر . 

فمنهم مهْتَدٍ 4 [الحديد : ۲١‏ ]: قد قدمنا أن الضمير راجع لذرية نوح 
وإبراهم لتقدم ذكرها » ولأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. 

8 فافسحُوا © [المجادلة:٠٠‏ ]: هو التوسع دون القيام ؛ لأنه منهي عنه 
للحديث: لا يقم أحدك من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه» ولكن توسعوا 
وتقسّحوا . واختلف : هل هذا النهي ممول على التحري أو الكراهية ؟ 
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٠‏ فانشزوا € [ المجادلة: ١١‏ ]؛ أي ارتفعوا. واختلف في هذا النشوز المأمور 
به ؛ فقيل : إذا ذعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة. وقيل: إذا أمروا بالقيام 
من مجلس رسول الله به ؛ لأنه كان يحب الانفراد أحياناً» وربا جلس قوم 
حت يُوْمَروا بالقيام ؛ وهمذا أخبر الله أن جلوسهم کان يؤذي الي ڪه فيستحي 
منهم » والله لا يستحي من الحق . 

فبَايعهُن) [ الممتحنة: ٠١‏ ]: الضمير يعود على النساء اللواقي بايَعْنَ رسول 
الله عر في ثاني يوم الفتح على جبل الصَمَا» وبايعهن بالكلام » ولا تمس يده يد 
راه وقل: إنه عمس بده فى لاء وة ال الاب وخمس امن فة 
ررر آنه ا اه رسزل الله م هذه المبايعة فقرَرَهُن على ألا برقن 
قالت هند بنت عتبة» وهي امرأة أهي سفيان بن حرب: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح» فهل عل إن أخذت من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» فلا قرَرهن على ألا يّزنين قالت هند : يا رسول الله 
أتزني الحرة؟ فقال عليه السلام : لا تزفي الحرة - يعني في غالب الأمر» وذلك أن 
الزن في قريش إنما كان في الإماء . فلا قال: ولا يقتلن أولادهن قالت : رَبيّناهم 
صغارا وقتلتهم أنت ببّذر كباراً ؛ فتبسم ب » فلا وقفهن على ألا يعصينه في 
معروف قالت : ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك. وهذه المنايعة 
للنساء إنما كانت في ذلك اليوم» ولا يعمل بها اليوم ؛ للإجاع العلماء على أنه ليس 
على الإمام أن يشترط عليهن هذا. فإما أن تكون منسوخة ولم يذ كر الناسخ» أو 
يكون ترك هذه الشروط ؛ لأنها قد تقررت وعلمت من الشريعة فلا حاجة إلى 


فلا 2 بالبستات 4 [ الصف . : 7[ يحتمل ا بريد عبسی أو ړل 
ا . ويؤيد الأول اتصاله با قله . ويؤيد الثاني : وهو یدعی ای الإسلام 4 
[ الصف : : ۷]؛ لأن الداعي إلى الإسلام هو عمد يل . 

9 فأصتحوا ظاهرین 4 [ الصف: ١٤١‏ ]: قیل !م ظهروا بالحجة . وقیل 
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غلبوا الكفار بالقتل بعد رفع عيسى عليه السلام . وقيل : إن ظهور المؤمنين منهم 
فقالوا ا يهدوتنا 4 [ التغاب : ٦‏ ] : استہعدوا ا یرسل الله و 5 
تكبروا عن اتباع شر . والبشر يقع على الواحد والجاعة. 
ل فإذا بلَعْن أجلَهن فأمسكوهن بمعروف أو قارقوهن بمعروف 4 [ الطلاق: 
۲]: يعنى في أداء الصداق والإتباع حين الطلاق. وبلوغ الأجل خطاب بآخر 
العدة. والامساك بمعروف هو تسين العشرة وتوفية النفقة . 


فإن قلت : ما الحكمة في تعبيره في آية البقرة بالسراح في مكان الفراق هنا . 
والجواب لاكتناف آية البقرة النهي عن مضارة النساء وتحرم أخذ شيءَ منهن 
ما لم يكن منهن ما يسرّغ ذلك من ألا يقها حدود الله فلا اكتنفها ما ذكر 
وأتبع ذلك بالمنع عن عضلهن» وتكرر أثناء ذلك ما يفهم الأمر بمجاملتهن 
والإحسان إليهن حالّي الاتصال والانفصال لم يكن ليتاسبها - قصد من هذا أن 


يعبر بلفظ : أو فارقوهن لأن أمظ الفرافق قرب ای الاساءة ب و 


الإإحسان» فعول إلى ما بحصل منه المقصود مع تحسين العبارة» وهو لفظ 
التسريح. فقال تعالى : 3 فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوهن بمعروف ¢ [ البقرة: 
١‏ ]؛ وليجري مع ما تقدم من قوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان€ [البقرة: ۲۲۹ ]. وقيل هنا: بإحسان» ليناسب به تعالى 
مذ كور من قوله: أو تسريح€. وقد روعي في هذه الآي كلها مقصد 
التلطف» وتحسين الحال في الصحبة والافتراق ؛ ولا م يكن في سورة الطلاق 
تعرّض لعَضّل» ولا ذكّر مضارة - لم يذ كر ؛ وورد التعبير بلفظ: أو فارقوهنء 
على الانفصال» ووقع الاكتفاء فيا يراد من المجاملة في الحالين بقوله: معروف ؛ 
وبان افتراق القصتين في السورتين› وورود کل من العبارتین على ما يحب . 

ل فأنفقوا عليهن حتى يضعْن حَملهن) [ الطلاق: ٦‏ ]: اتفق العلاء على 
وجوب النفقة للمطلقة الحامل » عملا بهذه الآية ء إدا كان الطلاق رجعبًا . وإن 
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كان بائناً فاختلفوا في تَفقتها . وأمَّا المتوفُى عنها إذا كانت حاملاً فلا نفقة هما 
عند مالك والجمهور ؛ لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقة. وقال قوم : 
ها النفقة في التركة. 


فن الله هو مَوّلآه وجبريل وصالح المؤمنين© [التحرم: ٤‏ ]: هو أبو 
بكر الصديق على قول مَن قال إنه مفرد . وقيل على بن ألي طالب. وعلى القول 
بأنه جع محذوف النون للإضافة فهو على العموم في كل صالح. والخطاب لنبينا 
ومولانا مد بي ؛ يعني إن تعاونعا عليه بما يسوؤه من إفراط الغيرة وإفشاء سره 
ونحو ذلك فان له من ينصره. 

ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على مولاه» ويكون 
جبريل مبتدأً وظهير خبره وخَبَرٌ ما عطف عليه. ويحتمل أن يكون المولى هنا 
معنى الول الناصر » فيكون جبريل معطوفاً» فيُوصل مع ما قبله» ويوقف على 
صالح امؤمنين» ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره. وهذا أرجح وأظهر ؛ 
لوجهین : 

أحده) : أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع ؛ فإن ذلك كرامة للني عي 
وتشريف له. وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي مل مع غيره ؛ 
لأن اله مولى جيع خلقه بهذا المعنى ؛ فليس في ذلك إظهار مزية له. 

والوجه الثاني : أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع لل اء عر الى 
رسول الله ل فقال: يا رسول الله ما يشق عليك من أَمْرٍ النساء » فإن كنت 
طلقتهن فان الله معك وملائكته» وجبريل معك» وأبو بكر معك» وأنا معك ؛ 
فنزلت الآية موافقة لقول عمر ؛ فقوله : معك يقتضي معنى النصرة. 

وقد أفرد جاعة من العلاء تصنيف ما نزل من القرآن على لسان بعض 
الصحابة . والأصلٌ فيه موافقات عُمر» وقوله رضي الله عنه: وافقت رلي» 
ووافقني في أربع مرات: في الحجاب . وفي أسارى بذر. وني مقام إبراهي. وني 
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قوله  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلاَلة من طين ...€ [ المؤمنون: ١١‏ ] الآية ؛ 
لا نزلت قلت أنا : # فتبارك الله أحسن الخالقين » فنزلت كذلك. 

وأخرج عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن وديا لقي عُمر بن الخطاب فقال: 
ان جبريل الذي يذكره صاحبك عدو لنا. فقال عمر: م کان عدي لله 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فان الله عدو للکافرین » فنزلت كذلك . 


وأخرج الترمذي» عن ابن عُمر - أن رسول الله ميل قال: « إن الله جعل 
احق على لسان عمر وقلبه ٠‏ قال ابن عمرو: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا 
وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر . وأخرج ابن أيي حاتم » عن عكرمةء 
قال : ما أبطاً على الناس الخبر في احد ادو ر 
بعير» فقالت امرأة: ما فعل رسول الله م ؟ قالا: حَىٌ. قالت : فلا أبالي؛ 
يتخذ الله من عباده الشهداء» فنزل: قوله Sh‏ منکم شهداء ) [ آل 
عمران: ۱٤١‏ ]. 

#فلَمًا رأوه رْلْمةً# [الملك: ۲۷ ]؛ أي قريباً؛ وضمير الفاعل للكفارء 
والمفعول للعذاب. 

فطاف عَلَيْهَّا طائف) [ القلم : ١١‏ ] : الطائف : الأمر الذي يأتي بالليل. 


$ فتتادوا مَصْبحين ) [ القام : ۲٠‏ ]؛ أي نادى بعضهم بعضاً حين أصبحواء 
وقال بعضهم لبعض : اغدوا على حَرثكم؛ فلا م يعرفوها ورأوا ما أصابما قالوا: 
#بل نحن محرومون) [القم: ۲۲ ۲۷ ]؛ أي حرمنا الله خبرها؛ فقال 
أوسطهم » وهو أفضلهم: ألم أقل لكم لولا تسبّحون) [القام: ۲۸]. وهو 
عبارة عن طاعة الله وتعظيمه . وقيل : أراد الاستثناء في اليمبن» كقوله: إن شاء 
الله . والأول أظهر ؛ لقومم بعد ذلك: ‏ سبحان ربنا إنا كنا ظالين) [ الق : 
1۹ 

« فأقبل بعضهم على بعضٍ يتلاَوَمُون@ [القلم: ۳١‏ ]: أي يلوم بعضهم 
بعضاً على ما كانوا عزموا عليه من مَل امساكين؛ أو على عَقّلتهم عن التسبيح. 
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۰ ] » بخلاف الأول ؟ 

والجواب أن هذه الآية من كلام هل صنعاء لما رأوا جنتهم حترقة وندموا 
على ما کان منهم وجعلوا يقولون: سبحان ربناء فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاوّمون. ) 

وأما عطف أولى الصافات بالواو فلأنه عطف جلة على جلة فحسب» وعطف 
الآية بعدها بالفاء ؛ لأنه عطف جلة على جلة بينها مناسبة والتئام ؛ لأنه حكى 
أحوال أهْل الجنة ومذاكرتهم فيها» وما جرَى بينهم في الدنيا وبين أصدقائهم» 
وهو قوله: وعندهم قاصرات الطّرْف عين. كأتهن بَيْض مكنون. فأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون...) الآية . 

فوقهُمْ يومئذ تَمَانية© [ الحاقة : ١١‏ ]؛ أي نمانية أملاك» والمراد بالفوقية 
أنهم يزادون يوم القيامة أربعة؛ لأنهم اليوم أربعة رؤوسهم عند العرش» وأرجلهم 
تحت الأرض السابعة. وقال ابن عباس: هي نمانية صفوف من الملائكة لا يعم 
أحد عدتهم . والأول أصح لوروده في الحديث. 

فيقول: يا ليتني لم أوت كتَابيّه © [الحاقة : ٠٠‏ ]؛ أي يتمنى أنه لا يعْطَى 
كتابه . وقال ابن عطية : يتمنى أن يكون معدوماً لا بَجْري عليه شيء . والأول 
أظهر . 

قصيلته التي تؤويه© [المعارج: ١٠]؛‏ أي تضمّه» فيحتمل أن يريد 
تضمّه في الانتاء إليهاء أو في نصرته وحفظه من المضرات. 

$ فأذخلوا نارآ [نوح: ۲0 ]: يعني جهنم › وعثر عن ذلك بالفعل 
الماضي ؛ لأن الأمر محقق وقيل: أراد عَرُضهم على النار » وعَبّر عنه بالاإدخال. 

فاجراً€ [ نوح: ۲۷ ]: مائلاً عن الحق . وأصل الفجور الميل . 

فزادوهم رهقاً4 [ الجن : ٦‏ ]: صمر الفاعل للجن › وصمر المفعول 


110 


للانس. والمعنى أن الجن زادوا الانس ضلالاً أو إنماً ما عاذوا مء أو زادوهم 
تخويفاً ما رأوا ضعْف عقوم. وقيل ضمير الفاعل للإنس» وضمير المفعول 
للجنء والمعنی أن الإنس زادُوا الجن تکبّراً لما عاذوا بہم» حتى كأن الجني 
يقول أنا سيّد الجن والإنس. 
يديه ومن خلفه #رصداً . قد قدمنا أن الرصد اسم جع للواحد كالحرس 
للحراس» ومعنى الآية : أن الله يسلك من بين يدي الرسول ومن خلفه ملائكة 
یکونون رَصداً يحفظونه من الشياطين. 

قال بعضهم: ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة حرسونه حت يبلغ رسالة 
ربه. وإذا كان الله يحفظ غَيْرَ الرسل فا بالك بهم . وتأمل حكاية الشيطان الذي 
أنى لوسوسة القائم الذي كان في المسجد يصلي فام يقدر على الدخول» فقال 
أخوه من الشياطين: ما بالك لا تدخل إليه؟ فقال: نفس النائم منعني من 
توسوس القائم » و كان النائم إبراهم بن أدهم. 


فقتل كيف در [المدثر: ٠۹‏ ]: دعا على الوليد بن المغيرة» وذَم 
لحاله ؛ وكرره تأكيداً. قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون مقتضاه بزعمه الأول 
حين أعجبه القرآن» فيكون قوله: قل لا يراد به الدعاء عليه» وإنما هو 
كقوهم : قاتل الله فلاناً ما أشجعه! يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه. 
وقال الزنخشري: يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء» أو حكاية 
لقول قریش تهکاً به . 

فإن قلت : ما معنى نّم الداخلة في تكرير الدعاء ؟ 

قلت : الدلالة على أن المرة الثانية أبلغ من الأولى ؛ ونحوه قوله: ألا يااسلمي 


فإن قلت : فما معنى المتوسطة بين الأفعال التي بعدها. 
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قلت : الدلالة على أنه قد تأتي في التأمّل والتمهل » وكان بين الأفعال المتناسقة 
تراخ وتباعد . 

قلت : لأن الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم يلبث أن نطق بها من غير 
لبث. 
فان قلت : فام م يوسط حرف العطف بين الجملتين ؟ 

فلك لأن الأ حى جرت :من الأول مخرى التو كيد من المؤكد. 

فم شاء ذكره) [المدثر : ٥١‏ ]: فاعل شاء ضمير يعود على مَّن. وفي 
ذلك فز وترغيب. وقيل الفاعل هو اله. م قد فعل العبد بشيئة اله. 

« فاقرة# [ القيامة: ٠٠‏ ]؛ أي مصيبة قاصمة الظّهُّرء تقول: فقرت 
الرجل» إذا کسرت فقَارَّه» كا تقول: رأسته » إذا ضرَبْت رأسه. 

3 فأولى) [ القيامة: ٠٤١‏ ]: قد قدمنا في مواضع أنه كرَرَ ذلك تأكيداء 
وأن رسول الله لته لَب أبا جهلء وقال : إن الله يقول لك : أولى لك فأولىء 
فنزل القرآن بموافقة ذلك . 

فالعاصفات عَصفاً € 1 المرسلات: ۲ ]: هي الملائكة » لأنهہم يعصفون كا 
تعصف الرياح في سرعة مضيّهم إلى امتثال أوامر الله . وقيل : الرياح ؛ لقوله: ريح 


عاصف . 

فالقارقات فرق € [ المرسلات: > ]: قيل الملائكة لأنهم يفرقون بين الحق 
والباطل. وقيل الرياح؛ لأنها تفرق السحاب؛ ومنه: [ويجعله كِسفاً ‏ [ الروم: 
14۸ 

ل فالْملقيات ذكرآً# [المرسلات: ه١‏ ]: هم الملائكة؛ لأنهم يلقون الذكر 
للأنبياء عليهم السلام . والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح ؛ لأن وَصْف 
الرياح بالعصف حقيقة. والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة ؛ لأن 
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الوصف في الفارقات أليق بهم من الرياح؛ ولأن لْملْقيات المذ كورة بعدها هي 
لملائكة. ولم يقل أَحَدٌ إنها الرياح؛ ولذلك عطف المتجانسين بالفاء » فقال» 
والمرسلات. فالعاصفات» م عطف على ما ليس من جنسها بالواو؛ فقال: 
والناشرات؛ ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء . وقيل في الْمُرْسّلاّت والْملّقيات !م 
الأنسباء عليهم السلام. 

فإن قلت : هل يصح قول القائل إن الْمُرْسلات الرياح لمعنى قوله: عرّفاً. 

والجواب أن معنی عرفا عل کل قول فضله وانعاماً؛ وانتصابه على أنه 
مفعول من أجلهء وقيل معناه متتابعة» وهو مصدرٌ في موضع الحال. وأما عصفاً 
ونشراً وفرقاً فمصادر . وأما ذكراً فمفعول به. 

فان کان لكَمْ كَيْدٌ فكيدُون € [ المرسلات: ۳۹]: تعجيز وتعريض 
بکيّدهم بالدنيا» وتقریع علیهم ؛ کقول هود : ® فأجعوا مرک وشر کاءَ كم م لا 
يكن أمَرّك عليكم غمَة ثم اقضوا إل ولا تنظرُون© [يونس: .]۷١‏ وكقول 
موسی : $ فأجْمعوا دكم ثم انتوا صا ) [ طه: ٦٤‏ ]. 

فالسابقات سبْقاً [ النازعات: > ]: قيل إنها ا لملائكة» سمَاهم الله 
نازعات ؛ لانم بنزعون نفوس بني آدم من أجسادها؛ وناشطات؛ لأنهم 
ينشطونها » أي يخرجونها» فهو من قولك: نشطت اللو من البشرء إذا 
£ 5 م ۱ 
امور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسما يأمرهم اللّه. 

وقبل : إنہا النجوم» وسم‌اها نازعات؛ لا نا تنزع من المشرق الى المغرب› 
وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج» وسابجحات لأنها تسبح في الفلك ؛ ومنه: 
كل في فلك يَسْبَحُون) [ الأنبیاء : ۳۳ ]» فتبق في جراء فتدبّر مرا من 
عام الحساب. 

8 فالْمدبّرَات أمراً# [ النازعات: ه٠‏ ]: قال ابن عطية: لا أعام خلافاً أنه 
الملائكة» وحكي فيها القولان » كا تقدم . 
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فإن قلت : ما معنى ل غَرّقاً) على القولين ؟ وأين جواب القسم ؟ 

فالجواب إن قلنا إن النازعات الملائكة ففي معنى عَرّقاً وجهان : أحدها أنه 
من الغرقء أي تعرق الكقار في جهن . والآخر أنه من الإغراق بمعنى المبالغة 
فيه ؛ أي تبالغ في نزع النفوس حت تَحرجها من أقاصي الأجساد . وإن قلنا إن 
النازعات النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة ؛ أي تبالغ في نزوعهاء فتقطع 
الَلّك كله . وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضاً من الإغراق ؛ أي تغرق في الخروج 
ا 

وإعراب غرقا) المصدر في موضع الحال. وتشطاً وسبقاً وسَبْحاً مصادر » 
وامرا مفعول به . 

وجواب القسم محذوف؛ وهو بَعْث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر 
القيامة . وقيل الجواب : يوم ترجف الراجفة . تتبَعُها الرادفَةً [ النازعات : ٠‏ 
۷] على تقدير حذف لام التوكيد. وقيل: هو: إن في ذلك لعبْرة لمن 
شی € [ النازعات : ۲٢‏ ]؛ وهذا بعيد لبْعّدِه من القسم» ولأنه إشارة إلى قصة 
فرعون لا لمعنى القسم . 

#فإنا هي زَجرة واحدة) [ النازعات: ۱۳ ]: هذا من كلام الله ردا على 
الذين أنكروا البَعّْث. كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على الله؛ بل هو عليه 

$ فإذا هم بالساهرة# [ النازعات : ٠١‏ ]؛ أي وجه الأرض» والباء ظرفية» 
وإذا فجائية » والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالارض أسرع شيء . 

فحَشر فتادی. فقال أنا ربكم الأعْلّى) [ النازعات : ۰۲۳ ۲١‏ ]؛ يعني 
أن فرعون جح جنوده» ونادى قومه» وقال لمم ما قال. ويحتمل أنه أمر مَّن 
ناديهم . والأول أظهر ؛ لأنه روي أنه قام فيهم خطيباً . 

فْسوّاها € [ النازعات : ۲۸ ]: الضمير يعود على السماء » أي اتقن خلقتها .. 

وقيل : جعلها مُستوية » ليس فيها مرتفع ولا منخفض . 
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# فإذا جاءت الطامَة الكنْرّى# [النازعات: ٠٤١‏ ]» هذا أحد أساء يوم 
القيامة ؛ وقد سماه الله في كتابه بثلاثين اسا لعظمه: يوم الأزفة. ويوم التلاق. 
ويوم التناد . ويوم التغابن. ويوم الثبور. ويوم الجمع. ويوم الحق. ويوم 
الخصومة . ويوم الدين. ويوم الراجفة. ويوم الزلزلة. ويوم الشفاعة. ويوم 
الصاخة. ويوم عظم . ويوم عَبُوس. ويوم العُْسْر . ويوم الفارقة. ويوم القمْطرير . 
ويوم القصْل. ويوم القيامة. ويوم النفخ. ويوم الوّعيد. واليوم الموعود. ويوم 
القارعة. ويوم الواقعة . واليوم المشهود . ويوم الحاقة. ويوم النشور . يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر » يكشف للمرء ما أخفاه» ويتذ كر حينئذ غفلته 
وهواه؛ فإانا لله وإنا إلبه راجعون على غفلتنا على ما يراد بنا! يقول الله تعالى في 
بعض كتبه : عَبْدي أعطيتك منية المرضى » وأهل السجون» وأهل القبور » وأهل 
لنشور» وأهل الجتانء وأهل النيران ؛ ف لك لا تغتم ساعتك التي أنت فيها ؟ أل 
تعام أن مَن حب شيا طلبه» ومن طلب شيئا وجده» ومن خاف من شيء هرب 
منه» ومن أراد سفرأً اه له» ومن أحبً اللحوق بقوم اقتدى بفعاهم وسلك 
سبيلهم» ومن فضل قوماً بالعلم يح أن يفضلهم بالعمل» فليكن الغالب من 
همومك هَمٌ الماد والتزوّد له والغالب من كلامك ذكر الموت والاستعداد 
له» فهو اشد شيء نزل بك قط وأهون شيء فیا بعده» لأن بعده سبعين هَوّلا ‏ 
كل هول أشدٌ من الموت» فلا يستتبعك الشيطان في الدنياء والمنافقون في 
الأخرة. 

فان قلت : لم خصسّت النازعات باسم الطامّة» وعبس باسم الصاخة» مع أنه 
شيء واحد! 

فالجواب أن اسْمَ الطامَة أرهب وأنبًاً بأهوال القيامة» لأنها من قوهمم: طم 
السيل» إذا علا وغلب . وأما الصاخة فالصيحة الشديدة» من قوهم صخ بأذنيه 
مثل أصاخ» فاستعير على أسماء القيامة جازاً » لأن الناس يصيخون ها ء فلا كانت 
الطامّة أبلغ في الإشارة إلى أهواها خص بها أبلغ السورتين في التخويف والإنذار . 
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وعلى ذلك بيت سورة «النازعات »؛ ألا ترى قوله: يوم ترجف الراجفة. 
تتبعها الرادفة € . ووصف الطامة الكبرىء وما أتبع به بَحْد. وابتداء السورة 
وختامها قللها تخويف وترهيب» فناسبها أشد العبارتين موقعاً» وأرهبها . وأما 
سورة عبس فلم تبن على ذلك الغرض» وإغا بيت على قصة عبدالله ابن أم مكتوم 
الأعمى. وذلك مشهور» م ورد قوله: «فاذا جاءت الصاخة » عقب التذ كير 
بقوله : « إنها تذكرة) [ عبس ١١:‏ ] والتذكير للاعتبار بقوله: « فلينظّر 
الإنسانُ إلى طعامه..) [عبس: ٠١‏ ] إلى قوله: ماعا لكم ولأنعامكم . مم 
أتيع بعد ذكر الصاخة بقوله: [وجوه يَوْمئذ مَلْفِرَة. ضاحكة مستبشرة) 
[ عبس : ۳۸» ۳۹ ]. فسورة النازعات على الجملة أشدٌ في التخويف والترهيب»› 
فناسها أبلغ العبارتين من أساء القيامة. 


وقیل : إنغا خصّت النازعات بالطامّة ؛ لأن الطم قبل الصخ» وهو الصوت 
الشديد والفزع قبل الصوت. فكانت هى السابقة. و سورة « عبس » 
بالصاخة ؛ لأنا بعده وهى اللاحقة. 


فليّنظر الإنسان إلى طَعَامه 4 [ عبس: ۲٤‏ ]: ا بالاعتىار في الطعام » 
کیف خلقه الله بقدرته » ويَسّرّه برحته» فوجب على العبد طاعته وشکره. وتقبح 
معصيته والكفر به. وقيل : فلْيّنظر الإنسان إلى طعامه كيف يَصير» فيَرهد في 
دیا هذه حاماء ولا یرغب في لذاتہا» کا قال م للأعرالي: ما طعامك ؟ 
قال : اللحم واللن. قال: فإلى ماذا صر ؟ وهمذا كان بت لا يشبع E‏ 
الشعير رَهداً فيها . قال حى بن سلام: بعد أن ذكر الله زواجر الكفار استأنف 
صرب المثل لأهل الايان» ليزدادوا اعتبارأ بقوله : « فلينظر الإإنسان إلى طعامه 
الذي ڪيا به ويأکله» من آي شيء کان ٢؟‏ م صار بعد حفظه ابن آدم» وهو 
الجسد . قال الحسن : ملك ييل رقبة ابن آدم حين يجلس . وقيل : فلينظر الإنسان 
إلى طعامه ويفكر فا هيه من ساءِ وأرض» وماء وحَرَ وبرد ونخوهاء والة 
عديدة» وأسنان؛ منها كاسرة وطاحنة» بريق حلو لذوقه وَصَوْغِه وقوة 
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هاضمه › ودافعة» وإدا استوی طعامه بحرارة كبده ونحوه أعطى الله تعالى لكل 
ر وشعرة نصساً. 

3 فأقبّره) [ عبس : ۲٣‏ ]؛ أي جعله ذا قَبْرء يقال : قبرت الميت إذا دفنته» 
وأقبرته إذا أمرت أن يدقن . 

فليتناقس المتنافسون) 1 المطففين : ۲٠‏ ]: التنافس في الشيء هو الرغبة 
فيه » والمغالاة في طلبه» والتزاحم عليه» وهذا كقوله: ثل هذا فليَعْمَل 
العاملون) [ الصافات: 1١‏ ] فسبحان من جذب عباده إليه تارةٌ بذ كر نعيمه» 
وتارة بالتخويف من عذابه» وتارة بإحسانه إليهم لعلهم يرجعون إليه؛ م کفه ما 
أعطاهم من رياسة الدنىاء وتسخر الخلوقات هم حتى وعدهم بالك العظيم» 
والفوز المقم » والرضوان الجسم » ورؤيته تعالى أعظم من هذا كله. 

فاليَوْم الذين آمَنوا من الكقار يَضْحَكون) 1المطففين: ۳٤١‏ ]: لا كان 
الكفار في الدنيا يضحكون على المؤمنين قلب الله الحقائق » فيضحك المؤمنون من 
الكفار حبنئذ ويقولون هم: هدا يومكم الذي کنتم توعدون ن . اصلوها اليوم با 
کنتم تڪفرون. 

Ee o 

فلا أقسم بالشفق) [الانشقاق : ٠١‏ ]؛ هو الحمرة التي تبقى بعد غروب 
الشمس. وقال أبو حنيفة: هو البياض. وقيل: هو النهار كله. والأول هو 
العروف عند الفقهاء وأهل اللغة. 

فما لَه لا يمون [الانشقاق: ٠‏ أي شيء ينع الكفار من 
ليان بعد رؤيتهم هذه العبر. 

8 فبَشرْهُم بعذاب ألم [الانشقاق: ۲١‏ ]: وضع البشارة موضع النذارة 
تہکا بہم. 

فتنوا المؤمنين والمؤمنات) [البروج: ٠١‏ ]: إن كانت هذه الآية في 
أصحاب الأخدود فالفتنةٌ هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في كفّار قريش 


۲۲ 


فالفتنة بمعنى الفتنة والتعذيب . وهذا أظهر» لقوله: م لم يتوبوا) [البروج: 
۰]؛ لان أصحاب الأخدود م يتوبوا» بل ماتوا على كفرهم. وأما قريش 
فمنهم مَّن أسام وتاب . وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسام يُغفر له ما فعل في 
حال كفره» للحديث : الإسلام يجب ما قبله. 

واختلف هل يكتب له ما فعل من الخير ؟ الصحيح أنه يكتب له ؛ للحديث: 
أسلمت على ما أسلفت من الخير » وقد ألّف بعضهم فيه تأليفاً مفيداً. 

فليّنظر الإنسان مم خلق) [الطارق: ١‏ ]: حذف ألف ما لأنها 
استفهامية » وجوابُها : 3 خلق من ماءِ دافق € [ الطارق : ٦‏ ]» واستفهّم هنا عن 
ابتداءِ الخلقة ليعام الإنسان مَن هو» ومن أي شيء خلق » کي لا يتكبر » و كيف 
يتکبر من خلق من ماء نجس عمس في دم نجس» ولذلك قال بعضهم: ما يصع 
بالكبْر مَن خلق من نطفة مَذرة وآخره جيفة قذرة» وهو فها بينها حامل عَذِرَة! 

#فا له من قَرَّة ولا ناصر# [الطارق: :]٠١‏ قد قدمنا أن الضمير 
للإنسان. وفيها التنبيه له على الرجوع إلى خالقه وناصره» ولا يلتفت إلى غيره 
من والد وزوج وأخ وولد؛ إذ كلهم ينقطعون عنه» ولا جد إلا مولاه الذي 
ينصره حبًا وميتا» يقول تعالى في بعض كتبه: عبدي أحباؤك أربعة: حبيب 
يصلح لأولاك ولا يصلح لأخراك» وها الأبوان يخدمانك ويربيانك في 
صغرك» فإذا کبرا یکونان ضعيفين لا يقدران على أن يرياك. وحبیب يصلح 
لأخراك ولا يصلح لأولاك » وهم أولادك يخدمونك في آخر عمرك. وحبيب 
يصلح لظامرك ولا يصلح لباطنك» وهم الأخلاء والأصدقاء . وحبيب يصلح 
لباطنك ولا يصلح لظاهرك» وهن أزواجك. فإذا أردت أن تحب أحداً فإني 
أحبك أوَلاأ وآخراً وظاهراً وباطناً» وأنصرك في كل الأحوال» أتترك من يحبك 
في كل الأحوال وتحب من لا يحبك على كل حال ؟ 

فسوی [ الأعلى : ۲ ]: حذف مفعول حَلَّق فسوَى ؛ لقصد الاجال الذي 
فيد العموم . والمراد خلق كل شيء فسواه» أي أتقن خلقته. 


۲۳ 


فهّدّى) [ الأعلى : ۳ ]: حذف المفعول أيضاً ليّفيد العموم» فإن كان من 

التقدير فالمعنى قَدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه» وعرفه وجة الانتفاعبه. 
وقيل: هى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل. وقيل: هو المولود 
حين وضعه إلى مَص الثدي . وقيل : هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع. 
وهذه الأقوال أمثلة . والأول أعم وأرجح» فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات 
إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب . وقال الفراء : ا معنى هدى وأضلء 
واكتفى بالواحدة» لدلالتها على الأخرى. وهذا بعيد. 

#فذكر إنما أنت مذكر € [ الغاشية: ۲١‏ ]» أي ذكر كل أحد # إلا من 
تولّى) [ الغاشية : ۲۳ ] يئست منه» فهو على هذا متصل . وقيل: إلا من تولى 
استثناء من قوله : # لست عليهم بمَصَيّْطر € [ الغاشية : ۲۲ ]؛ أي لا تتسلط إلا 
على مَن تولى وكفر ؛ وهو على هذا متصل لا نخ فيه ؛ إذ لا موّادعة فيه؛ وهذا 
بخند + لأن البنورة مكة والموادعة نمكة ثابتة: 

فصب عليهم ربك سوط عَذاب# [ الفجر : ٠۳‏ ]: قد قدمنا أنه استعار 
للسوط العذاب؛ لانه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره» قاله أبن 
عطية . قال الزخشري : زر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا؛ إذ هو أهون من 
غذاب لاخر کا أن الط أهون شن الق 

فاا الانسان إذا ما ابتَلاَه رنه [الفجر: :]٠١‏ قد قدمنا أن معنى 
الابتلاء الاختبار» واختباره تعالى لعَبْده لتقوم الحجة عليه با يبدو منه؛ وقد 
کان غاا ذلك فل كرة.والاسان ها .اقل رلت فرعا بن 
ربيعة» وهي مع ذلك على العموم فيمَّن كان على هذه الصفة» وذكر الله في هذه 
الآية ابتلاءه للانسان بالخير والشر اختباراً وفتتة. 

# فقدر عليه رزقه 4 [ الفجر : ٠١‏ ]؛ أي ضنَقه. وقرىء بتشديد الدال 
وتخفيفها بمعنى واحد. وفي التشديد مبالغة. وقيل معنى التشديد جعله على فدر 
معلوم . 


3 فيوْمئذ لا يُعَذب عذابه أحَد# [ الفجر : ۲۵ ]: مَن قرأ بكسر الذال من 
بعذت والاء من يوق فالضار ٠ى‏ عذابة ووناقة لله تغال. ومن قرأ بالفتح 
فالصمر للإنسان» أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوق أحد مثل وثاقه» 


ا . وروي أن أبا عمرو رجع إليهاء وهي قراءة حسنة صحَّت 


وی ج وی ج اتان و بان م 
وقریء : ا في عبدي بالتوحيد» ومعناه ادخلل ف جسده» وهو خطاب 
ET E TT‏ 
مكة. ولَفظها يَعمّ كل نفس مطمئنة» لأن النفوس ثلاثة: لوّامةء وأمَّارةء 
ومطمئنة» والممدوح منها الأخيرة. 


فلا اقتحم م العقبة [ البلد: ١١‏ ]: قد قدمنا أن الاقتحام الدخول بشدة 
E OE‏ 
من عقبة الجبّلء لأنها تصد ويشق صعودها على النفوس. وقيل هي جبل في 
جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعال و «لا» تحضيض بمعنى 
هلا. وقيل هي دعاء . وقيل نافية. واعترض على هذا القول بأن لا النافية إذا 
دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها. وأجاب الزخشري بأنها مكررة في 
المعنى » والتقدير فلا اقتحم العقبة » فلا فك رقبة» ولا أطعم مسكينا. 


فألْهَمَها فجورَها وتقراها) [الشمس: ۸]؛ أي عرفها طرق الفجور 
والتقوى» وجعلل ها قوة يصح معھا ا کتساب أحد. الأمرين . ويحتمل ان تکون 
الواو بمعنى أو؛ كقوله: إنا هديناه السبيل إمَّا شاكراً وإمَا كفورا) 
[ الانسان: ۳ ]. 

فقال هم رسول الله. ناقة الله [ الشمس ٠۳١٠:‏ ]: منصوب بفعل مضمر 
تقنديره احفظوا ناقة الله أو اخذروا ناقة الله . 


1۲۵ 


قَدَمّدَم عليهم رَبّهم بذنبهم فسوًاها ) [ الشمس: ٠١‏ ]ء أي سوى القبيلة 
م يقلت أحداً منهم وقال الزخشري : الضمير للدمدمة » أي سواها بينهم . 

فانظر کیف هول علیهم بہذه اللفظة بسبب ذنبهم» وهو التكذيب» وعقر 
الناقه » ليتعظ غيرهم. 

# ولا يخاف عقباها © [ الشمس: ٠١‏ ]: ضمير الفاعل لله تعالى . والضمير في 
عقباها للدمدمة والتسوية» وهو اللاك ؛ أي لا يخاف عاقة إهلا كهم ولا درك 
عليه في ذلك كا يخاف الملوك من عاقبة أعالمم؛ وفي ذلك احتقارٌ مم. قيل: 
وضمير الفاعل لصالح» وهو بعيد. وقرىء فلا يخاف بالفاء وبالواو. وقيل في 
القراءة بالواو إن الفاعل أشقاها . والجملة في موضع الحال؛ أي انبعث ولم يَف 
عق فعلته؛ وهذا بعيد . 


فأندرتكم ناراً تلظى€ [ الليل : ٠١‏ ]: مخاطبة من الله أو من الني مل 

فحدّث 4 [ الضحى : ر من الله لرسوله ان حدث بنعمه › وهي 
القرآن» والرسالة» وجميع النعم التي أعطاه من دينية وذنياوية ؛ وهذا قال ع : 
« التحدث بنعم الله شكرٌ هما وكتانها كفرها »؛ ومذا كان بعض السلف يقول: 
صليت الارحة كذاء وصمت من الشهر ذا وهدا إا رز ذا دكرة عل 
وجه الشكر» أو ليقتدى به» لا على وجه الفخر والتكبّر . 

وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم ثم ذكر في مُقابلتها ثلاث 
وصايا ؛ فقابل قوله: ألم يجذك يتبا € بقوله  :‏ فأما البتيم فلا تقهّر ‏ . وقوله: 
$ ووجدك ضالاً فھدّی 4 بقوله : اما السائل فلا تنهر على قول من قال : 
إنه السائل عن العم . وقابله بقوله: #وأمًا بنعمة رَبك فحدّث€ - على القول 
الأخر. 

وف ار ر ر اوغ ال بوت الغ 


۲۹ 


وتسلية لنبينا ومولانا مد بم والمؤمنين لما كانوا يلْقَوّن من الأذّى من الكفار ء 
وإنما ذكره بلفظ مع التي تقتضي المقارنة ليدل على قرب اليسر من العسر. 

فان قیل : ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله ؟ 

والجواب : لما عدَد عليه النعم تسلية له وتأنيساً قوي رجاؤه بالنصر ؛ كأنه 
يقول له: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويُظّهرك ويَبَدل لك هذا 
العسر يسر قريباًء ولذلك كرر: إن مع العُسر يسراً) [الشرح: ]١‏ 
مبالغة» قال ميه : « لن يغلب عسر يُسرين ». وقد روى ذلك عمر»ء وابن 
ود واو ان العسر المذ كور في هذه السورة واحد» لأن الألف واللام 
للعهد » كقولك : جاءني رجل فأكرمْت الرجل. واليسر اثنان لتنكيره. وقيل : إن 
اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة؛ وقد أكثر الناس في هذه الآية وألفوا 
فيها تواليف منها كتاب : «الفَرَج بعد الشدة»» وجنة الرضاء وغيرها نما يطول 
ذکر شيء منها. 

وبالجملة فمن تذ كر سبق نعمته عليه وكثْرة نعمه إليه» وعظم ثوابه 
وصداق وعده» وسعة رحته وسْقها عَضه- آثر له قوة رجائه فبه» وهان عله ما 
يلاه في ضیقه ؛ قال تعالی في بعض کتبه: یا مطرود» لا تبرح» ويا مَردّود لا 
تأيس» ويا مهجور لا تقلق ؛ قد فتحنا لك الباب وجعلناك من الأحباب» 
وهبك أني طرذتك عن بابي » وألزمتك حجابي فإلى باب مَنْ تلتجىء » وعلى أي 
جهة تقف» فكن معي كالصبي مع أنه » كلا زجَرنةُ رجع إليهاء وكاا طردته 
تمرغ بين يدمها» فلا يزال معها حت تقبله » فانقل قدم الإقدام لباني» واكشف 
الاستغفار وناد بلسان الحقر والاضطرار: ربي مَسني الضر وأنت ارحم 
الراحمين - يقع لك جواب: ‏ فكشفنا ما به من ضر وآتيتاه أَهْلَه ومهم معهم 
رحة من عندنا وذكرى للعابدين € [الأنساء: ۸4]. 

فإذا فرعت فانصأ [الشرح: ۷]: هو من التب بعنى التعب. 
والمعنى إدا فرغت من أَمْرِ فاجتهد في أمر ؛ ثم اختلف في تعيين الأمرين ؛ فقيل : 


۲۷ 


إذا فرغت من الفرائض فانصَبٌ في النوافل. وقيل: إذا فرغت من الصلاة 
فاص في الدعاء . وقيل : إذا فرغت من شعْل دنياك فانصب في عبادة ربك. 

$ فازغب ¢ [ الشرح: ۸ ]: إنما قدم المجرور في # إلى ربك ليدل على 
الحصر؛ أي لآ ترغب إلا إلى ربك وخده. وني هذا إشارة إلى عدم الركون 
للخلق ؛ فإن الر كون إليهم وحشة والالتجاء إليهم إعراض عن الحق. وقد قدمنا 
من هذا الغ كرا 

ل[فلهم أجْرٌ غير مَمنون© [التين: ٦‏ ]: أي غير منقوص» يقال: مننت 
الحَلْل إذا قطعته . وقال مجاهد : غير محصور ؛ لأن كل مَحْسُوب محصور ؛ فهو 
معد لأن يمن به. 

ويظهر في الآية أنه وصفه بعدم المن والأذّى من حيث هو من جهة الله 
ال ی ا ي ف اعات اکر هي ال ددا ل 
السدي : نزلت هذه الآية في المَرّضى والزمناء إذا عجزوا عن إكال الطاعات 
كتب همم من الأجر ما كانوا يعملون. 

فان قلت : أي حكمة في الإخبار بهذا؟ ولم زيدت هنا الفاء » وحذفت من 
آية الانشقاق [ ٠۵‏ ] وفصلّت [ ۸ ]؟ 


(والجواب) إنما زيدت لراعاة الفاء الى بعدها؛ وفائدة تكرير هذه الأية 
والإخبار بها للتأسي والتخلق بأفعال الحق ي عدم نال کار الا خان 
ويذهب بلذته ؛ ولذلك قال تعالى : لا تْطلُوا صدقاتكم بالمّن والأدّى ¢ 
[ البقرة: ۲٠١‏ ]. قال المفسرون: المن أن يذكرهء والأذى أن يظهره. وقال 
به : لا تأكل طعام المنان ؛ فإنه دا ... إلى غير ذلك من الأحاديث مما يطول 
ذکرها. 


فمن يعت مال َة حيرا ره [الزلزلة: ۷]: قد قدمنا في حرف 
الي CE E E NES‏ 


۲۸ 


بکر » وقال: یا رسول الله» أو سال عن مثاقيل الذرّ من أعالي ؟ فقال له عو : 
يا أبا بكر » ما رأيته في الدنيا ما تكره فمثاقيل در الشر ويَّدّخر لك الله مثاقيل 
ذز الخبر... إلى اخره. 


فانظر بكاءَ المشهود له بالجنة على نفسه» وخوفه من ذنوبه مع أن الله بشره 
بشفاعته في عدد ربيعة ومضر من هذه الأمة» وانت تريد اللحوق بهم مع عدم 
خوفك وبكاك» وكثرة أوزارك محيطة بك؛ ما يكون جوابك إذا قيل لك : اقرا 
كتابكٌ كقى بنفسك اليوم عليك حَسيباً ؟ فا أعظمها من كربة إذا حملت حزمة 
سيئاتك» وصرت تقرؤها بين يدي ربك» وما مثلنا إلا کحاطب يجمع کل ما 


0 
- 


> فإذا جاء يرفعها م يقدر عليها؛ وقد أخفى الله غضبه في معاصيه » فلا 
تحقرنَ منها شيئ ۽ فإنها عند الله بمكان » وكلّ ما صغر في عينك عظم عند الله. 

قال الفضيل بن عياض : أتاني رجلء فقال: عظي» فقرأت عليه: ‏ إذا 
زلزلّت€ [ الزلزلة: ١‏ ]ء فغاب مدة م أتاي» فقلت له: أين غَيبتك ؟ قال: 
كنت مشغولاً بتحقيق الحساب الذي علَمتني ۽ فقلت له: وما هو؟ قال: فمن 
يَعْمَلٌ منْقال ذَرَّة خياً يره [الزلزلة: ۷]؛ ورئي بعض المشايخ وقد بلغ 
دارا ركان ى رن الاب وهر ا عقا فل عى ذلك فقال: 
أخذت من هذا الحائط قطعة طين غسل يده بها ضيف» ولم أستحل من صاحبه 
حتی مات» فأنا كلا مررت به لم ملك نفسي. 

هذا حالم » فأنّى لنا اللحوق بهم! مَلانَا بطوتنا من الحرام» وتراكمت على 
قلوبنا سحائب الأثام » وغلب علينا سكر المنام» وادعينا الدعاوى الباطلة 
والآمال الكاذبة. 


ت 
ت 


فإن قلت : ما سر تقد الخير في هذه الآية على الشر ؟ 

والجواب لا كان المطلوب في العمل تقدي الخير على الشر جاء في اللفظ على 
الوَجْه المطلوب. وأيضاً لا كان فاعل الخبر مقدّماً في الرتبة على فاعل الشرٌ جاء 
العمل مرتباً على ترتيب عامله. 


#فليعبدوا رب هذا البيت# [قريش: ۳]: هذا إقامة حجة عليهم» 
وهم لا يصيبهم ما أصاب غيْرَهم ؛ من الأمن وإتيان الرزق إليهمء لحرمَة هذا 
البيت المعظم عند جيع بني آدم» كأنه يقول هم : إن م تعبدوه لما شرفكم بالعقل» 
وجعلكم حو بی » فاعىدوە هذا الست الذي شرفکم نه » ودقع عنكم من قصد 
ضر ك من جيع الأمم. 

فسح َد رَبك [ النصر : ۳ ]: قد ذكرنا معنى التسبيح والاستغفار 
وأن هذه السورة إعلام من الله لرسوله قرب أجله. 

فان قيل: م أمره بالتسبيح والْحَمّْدِ والاستغفار عند رؤية النصر والفتح» 
وعند اقتراب أجله؟ 

فالجواب أنه أمره بالتسبيح والْحَمّد ليكون شكرٌّه على النصر والفتح وظهور 
الإسلام ؛ وفيه إشارة إلى أن المَرْء لا يختم صحيفته إلا بير الأعال » ويهيّىء 
زاداً للقاء ربه» ولا يفل كا غفل في أول أجله. والاستغفار والتسبيح من 
أفضل الأغالء لا فها من تنرية الخال وانكمار القلب مع الاستغفار ؛ وهو 
تعالى عند المنكسرة قلومم. 

ل فراش# [القارعة: > ]: قد قدمنا أنه طير دقيق يتساقط في النار 
ويقصدهاء ولا يزال يقتحم على المصباح ونحوه حى يَحْترق. ومنه الحديث : أنا 
آخذ جز ك عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقَاحُمّ الفراش والجنادب. 

فإن قلت : قد شبههم في سورة القمر [۷] بالجراد المنتشر» وهنا 
بالفراش؛ فهل بينها توافق أم لا؟ 

TERT‏ بينهها موافقة على قول بعضهم؛ قال الفراء : القراش غوغاء 
الجراد» وهو صغبره الذي ينتشر في الأرض والمواء . قال بعض العلاء : الناس 
أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث؛ لأنهم بجيئون ويذهبون على غير نظام 
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م يدعوهم الداعي فيتوجّهون إلى ناحية المَحشر كال جراد المنتشر ؛ لأن الجراد 
إغا توّجهه أبدا إلى ناحية مقصودة» وبمذا يظهر لك الجَمّع بين الآيتين. 
وروى البيهقي في الشعب عن النوّاس بن سمعان أن الني ي قال : ما لي أراک 
تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار» كل الكذب مكذوب إلا الكذب 
في الحرب أو الكذب لإصلاح ذات البيّن » أو الكذب على امرأته لبرضيها. قال 
الغزالي : ولعلك تظن أن ذلك لنقصانها وجهلها» فاعام أن جَهّل الإنسان أعظم 
من جهلها؛ بل صورة الانسان في الاكاب على الشهوات صورة الفراش في 
التهافت على النار ؛ فلا يزال يَرّمي بنفسه فيها إلى أن يغمس فيها» ويهلك هلاكا 
مؤبّدا ؛ فليت جهل الآدمي كان كجَهّل الفراش ؛ فإنا اغترارها بظاهر الضوء 
إن احترقت تخلصت في الحال» والآدمي اق في الحال أبّدَ الآبادء ومدة 
مؤبّدة؛ ولذلك كان رسول الله ب يقول: إنكم تتهافتون في النار تهافت 
الفراش وأنا آخذ جج زك . 

قلت : وقد قدمنا أن الفرش صغارٌ الإبل كالعجاجيل والفصلان؛ لأنها 
تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها. 

فإن قلت : ما سر تقد الحمولة على الفرش مع احتياج الناس إليها أكثر 
وا أهَم. 


فالجواب أن الحمولة أعظم في الانتفاع» لأنها للأكل والحَمّل. قال الفراء : 
ولم أسمع بالفراش يُجمع . ويجتمل أن يكون مصدراً سمي به » من قوم : فرشها 
الله فرشا . 
[الأنفال: ۲۹ ]؛ أي تفرقة. ويوم بدر؛ ومنه: # وما أنزلناعل عىدنا يوم 
الفرقان# [الأنفال: ١ء‏ ]. 

فلك( [ الأنبياء : ۳۲ ]: سفينة» ويستوي فيها المغرد والجمع. 


۱۳۱ 


#فقه‰: فهم › ومنه: }ل بَفقهُون 4 [ الأنفال: ٦۵‏ ]. وما نفقه کثراً 
ما تقول [ هود: ٩۱‏ ]. 

فومها ) [ الىبقرة: ٦١‏ ]: هو الثوم. وقیل الحنطة بالعبرانىهة. ويقال: 
فوموا» أي اختبئواء ويقال: الفوم ات 


#للفقراء الذين أخميروا في سبيل الله) [البقرة: ۲۷۳]: متعلق 
e e‏ المهاجرين ع الذين حبسوا بالعدو 1 با رض › 


وأما قوله: # إنغا الصدقات للفقراء € 1 التوبة: 1٠‏ ] - فالمراد أن الزكاة 
تدفع للفقراء » وهم أحد الأصناف الثانية . والفقيرٌ الذي له بلْغة من العيش ؛ 
وقد قدمنا أن المسكين أحوج من الفقير؛ لأنه الذي لا : شىء له بالكلية. 
والعاملين عليها الذين يَقبضونها ويفرقونها. والمؤلّفة قلوبهم کت يعُطّو نيا 
ترغسا ف الاإسلام» کاعطائه للاقرع بن حابس انه من الاإبل. وقيل: : هم 
مسلمون يعْطّون ليتمكن إيمانهم. واختلف Sa‏ 
عنهم ؟ وني الرقاب : يعني العبيد يشترون ويعتقون. والغارمين: يعني مَن عليه 
دين . ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا إسراف. وفي سبيل الله : يعني 
الجهاد » فيعطى منها المجاهدون ويشترون منها آلات الحرب. واختلف هل 
تصرف ى ناء الأسوار وإنشاء الأساطيل ؟ وابن السبيل : يعني الغريب المحتاج. 

فريضةً€ [التوبة: ٠٠‏ ]؛ أي حقا محدوداًء ونصبه على المصدر. وقد 
قد منا أن لفظة القرْض e‏ معاي كثيرة: بمعنى التقدير ؛ ومنه الحديث : زكاة 
الفطر فريضة ؛ أي مقدرة. وبمعنى النزولء ومنه: # سورة أنزلناها وفرضتاها ) 
[ النور: ١‏ ]. وقرىء بتشديد الراء » يعني بيناها. 

وبمعنى التحلیل ؛ قال تعالی : # ما کان على الني من حرج فا قَرَض الله له 
[ الأحزاب: ۳۸]ء يعني فيا أحل الله له. وقال تعالى : وقد فُرضتم هن 
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فريضةً€ [ البقرة: ۲۴۷ ]ء أي سمَيتم وقوله: فمن فرّض فيهن الحج) 
[ البقرة: ۱۹۷ ]: يعني أوجب . وقال تعالى: # قد فرض الله لک تَحلة 
أيانكم € [ التحرم : ۲ ]» يعني بَيّنها . 

فإن قيل : م ذ كر مصرف الز كاة في تضاعيف ذ كر المنافقين ؟ 

فالجواب أنه حص مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طْمَع المنافقين 
فيها» فاتّصلَّت هذه الآية في المعنى بقوله  :‏ ومنهم مَّن يَلْمِرْك في الصدقات ¢ 
[ التوبه: 0۸ ]. 

قوق بكم) [البقرة: ۲۸ ]: خطاب لن وقع في الإضرار في الكاتب 
والشهيد المتقدمين في الذ كر . وقد قدمنا أن الفسق هو الخروج عن الطاعة» وقد 
َر سبحانه عن المنافق بالفاسق في قوله تعالى : فمن کان مُومِناً كمَّن کان 
قاسقا % [ السجداة: ۱۸ ] . 

$ فرَادى€ [الأنعام: ٤‏ ]: متفردين عن أموالكم وأولاد؟. وأا قله 
[قل إا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منتى وفرادى) [ سباً ٤1:‏ ] - فمعناها 
أن تقوموا للنظر في أمْر محمد بل قياماً خالصاً ليس فيه اتبَاعٌ هوى ولا مَل › 
ان المراد بالقيام بالأمر الجد فيه وأن تقوموا بدل أو عطف بيان» أو خبر 
ايتداء مضمر . ومَْنّى وفرادى حال من الضمير في أن تقوموا ‏ . والمعنى أن 
E‏ للمناظرة فى الأمر وطلماً للتحقيق . وتقوموا واحداً واحدا 
لاستحضار الذهن وإجاع الفكرة. 

رطا 1الكهف: ۲۸]: من التفريط والتضييع » أو من الإفراط 
اسراف 

فزع عن قلو ہم ) [ سا : ۳ ]: الضمرر للملائكة؛ وقد قدمنا م اذا 
سمعوا الوځي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعاً شديداء فإذا زال الفزع عن 
قلوبہم قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . ومعنى فرع زال عنها 
الفَرّع» فالضمير في قالوا للملائكة. 
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فإن قلت : كيف ذلك ولم يتقدم للملائكة ذ كر يعودٌ الضمير عليه ؟ 

والرات ا ون و إليهم أشارة بقوله: ولا نفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له 1 سباً: ۲۳]؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فذ كر الشفاعة يقتضى ذ كر الشافعين؛ فعاد 
الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لَمْظ الشفاعة. 

فإن قيل : بم اتصل قوله: حى إذا فزع عن قلوبهم ؟ ولأي شيء وقعت حتق 
غابة ؟ 

فالجواب : أنه اتصل با فهم من الكلام مِن أن َم انتظاراً للإذن في الشفاعة 
وتوقفاً وفرَعاً حتى يّزول الفزع بالإذن في الشفاعة؛ ويقرب من هذا المعنى قوله: 
يوم يوم الرّوح والملائكة صفا لا يتكلّمون...€ [ النبأً: ۳۸ ] الآية. 

ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها فاضطربوا فيها حتى قال 
بعضهم : هي في الكفار بعد الموت. ومعنى فزع عن قلوبهم - رأوا الحقيقة ؛ فقيل 
هم: ماذا قال ربكم ؟ فيقولون: قال الحق » فيقرَّون حين لا ينفعهم الاإقرار . 

والصحيح أنها في الملائكة لوؤرود ذلك في الحديث؛ ولأن القصد الردٌ على 
الكفار الذين عبدوا الملائكة بذ كر شدة خوّف الملائكة من الله وتعظيمهم له. 

# فروج# [ ق: ١‏ ]: انشقاق ؛ وذلك دليل على إتقان الصنعة. ومنه: # أول 
ير الذين كفرُوا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناه) € [ الأنساء : ٠٠‏ ]. 
والفروج والانشقاق والفطور والصدوع والفتوق بمعنى واحد. 

8 فراشاً# [البقرة: ۲۲ ]: بمعنى مهاداًء يعنى دَلّلناها لكمء ولم نجعلها 
صعبة غليظة لا يكن الاستقرارٌ عليها. 

فَرّاد € [ القصص : ٠١‏ ]: قلب» وجعه أفئدة. 

فصتال@ من الرضاع» وإنغا عبر عن مُدته بالفصال» وهو الفطام» لأنه 


۳٤ 


فان قلت : قد قال في سورة لقان ۱١1‏ ]: #وفصتاله في عامين ». وني 
الأحقاف 1 ٠١‏ ]: # وفصاله ثلاثون شهرا# ؟. 

فالجواب أن ما في لقان مدة رضاعهء وني الأحقاف حَمُله وفصاله ثلاثون 
او کن ن ن ماحد ارف ودل ما ان کون 
مدة الحمل ستة أشهر » ومدة الرضاع حَوّلين كاملينء أو تكون مدة الحمل تسعة 
أشهر » ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر. ومن هذا أخذ على بن أي طالب 
مدة الحمل سته أشهر . 

[فتنة© [البقرة: ٠١١‏ ]: وردت على أوجه: الشرك : والفتنة اشد من 
القتّل € [ البقرة: ٠١١‏ ]. # حتى لا تكون فتنة# [الأنفال : ٠۹‏ ]: والضلال: 
#[ابتغاء الفتتة©) 1[ آل عمران: ۷ ]. والقتل: # أن يفتنكم الذين كقَروا 4 
EN REN‏ #واخذرهم أن يفتنوك )€ [الائدة: 44 ]. 
والضلالة: # ومن برد الله فتنته© [المائدة: ٠١‏ ]. والمعذرة: نم لم تكن 
فتنتهّم© [ الأنعام : ٠۳‏ ]. والقضاء : إن هي إلا فتتتك4 [الأعراف: 
٥‏ ]. والضلالة : ألا في الفتتة سقطو € [ التوبة: ٩‏ ]. والمرض : # يُفتنون 
ف کل عام € [ التوبه: ١‏ ]. والعبرة: # لا تجْعَلنا فتنة 4 [ يونس : ۸۵ ]. 
والعقوبة : # أن تصيبهم فتنة© [النور : 1۳ ]. والاختبار : # ولقد فتنا الذين 
من قبلهم€ [ العنكبوت: ٠١‏ € . والعذاب : # جعل فتنة الناس کعذاب الله ) 
[ الكو تة اا اغراق يوم هھ على النار يفتنون# [ الذاريات: 
۳ ]. والجنون: ‏ بأيّكم الْمَفتون) [ القم: ١‏ ]. 

فرعون# : قد قدمنا أن اسْمَّه الوليد بن مصعب . وقيل إن كل مَّن ملك 
مصر يسمَى فرعوناًء كا يقال تع لكل من ملك اليمن» أي يَتبع صاحبه 
كالخليفة يخلف غبره. 

وأخرج ابن ألي حاتم عن مجاهد ؛ قال: كان فرعون فارسيا من أهل 
إصطخر . 
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$ فجاجاً 4 [ الأنياء: ۳1 ونوح : ]: مسالك» واحدها فجَ. 


$ فردوس€ [ الكهف: ٠١۷‏ . والمؤمنون: ١‏ : مدينة في الجنة» وهي جنة 
الأعقاب. وأخرج ابن أي حاتم » عن مجاهد ؛ قال: الفردوس بستان - بالرومية ؛ 
وأخرج عن السّدّي ؛ قال: الكَرْم بالنبطية » وأصله فرداساً. 

فإن قلت : يُفهم من إعادة الضمير عليها مؤنثاً على معنى الجنة ؛ وهذا مخالف 
ا ذکر ف سور المعارج ؛ أ E‏ أوصاف ھؤلاء » فقال : # أولئك 2 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون€ [المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ - 
في جنات مكرمون€ [ المعارج: ٠١‏ ]؛ فدل على أنها جنات ؛ وهو الصحيح. 

قلت : لا تنافي بينهها ؛ لأنه ذكر في الْمحارج مسكن كل فرد فرد» وهنا ذ کر 
جنات الفردوس التق هى مسكنه عليه الصلاة والسلام» ومساكن مَن اتبعه من 
أمته؛ ولذلك ورد في الحديث: « إذا سألتم الله فاسّألوه الفردوس» فإنه أعَلّى 
الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة ». 

#في) حرف جر له معان: بمعنى الظرفية مكاناً أو زماناًء نغو: # غلبت 
الروم ف ا الأرض» r a ak‏ غلبهم سيغلبون في بضع سنين 4 [ الروم: 
۲ ۳ ]. حقيقة كالآية» أو مجازا. نحو : #ولكم في القصاص حيًاة€ [ البقرة: 
۹-]. #لقد کان فی يوسف وإخوته آيات للسائلىن€ [يوسف: ۷]. # إا 
لراك في ضلال مين( [ الأعراف: ٠١‏ ]. 

ثانيها: امصاحبة كمع» نحو : #[اذخلوا في أمَم ‏ [الأعراف: ۳۸ ]؛ أي 
معهم - في تسع آيات # [ النمل: ٠١‏ ]. 

ثالثها : التعليل» نحو : #فذلكن الذي لمتنني فيه) [يوسف: ٠۲‏ ]. 
لَمَسّكم فيا أفضتم# [ النور : ٠١‏ ]؛ أي لأجله. 

رابعها: الاستعلاء ؛ نحو : 3 لأصلَبتكم في جُذوع النخل) [ طه: .]۷١‏ 

خامسها : معنى الباء ؛ ‏ يَذرَوٌ؟ فيه © [ الشورى: ١١‏ ]؛ أي بسببه. 
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سادسها: معنى إلى نحو : # فردّوا أيدم في أفواههم) [ إبراهم: ٩‏ ]؛ أي 
إلى أفواههم. 

سابعها : معنی من؛ غو : وا ا ا ا شهدا 4 [ النحل : 
٩4‏ ]» بدليل الآية الأخرى [ .]۸٤‏ 

امنها: معنى عن؛ نحو : فهو في الآخرة أعمى# [الإسراء: ۷۲ ]؛ أي 
عنها وعن حاسنها. 
فا ماع الحياة الدنَيا في الآخرة إلا قليل € [ التوبة: ١۸‏ ]. 

عاشر ها : التو كىد » وهي الزائدة» ڪو : # وقال ار کوا فیها 4 [ هود : 
٤۱‏ ]؛ أي ارکبوها. 

$ الفاء € ثلاثة أنواع : ملطفة » ورابطة» وزاحفة للفعل يإضار أن» ومعناها 
للترتيب والتعقيب والتسبب . 


۳4 


حرف القاف 


8 قَسّت قلوبكم€ [ البقرة: ۷١‏ ]: يبست وصلبت؛ وقلب فاس » 
وجاس» وعاس » وعات؛ أي صلب يابس جاف عن الدين غير قابل له. وهذا 
الخطاب لبني إسرائيل لقبح قساوة قلوبهم بعد رؤيتهم للايات؛ فهي كالحجارة 
أو اشد قسوة. ولم يقل أقسى مع أن فعل القسوة يُبّنى منه أفعل» لكون أشد 
أدل على فرط القسوة. 

قََبّا ) [ البقرة: ۸۷ ]: مأخوذ من القفاء أي جاء بالثاني في قفا الأول. 

# قالت اليهود ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء € [البقرة: ٠١١‏ ]: سبَبّها اجةاعٌ نصارى نجران مع يهود المدينة» فذمّت 
كل طائفة الأخرى» وهذا أيضا منهم موجود في هذا الزمان» فإن كل طائفة 
منهم مقرَّة بأن الاسلام خير من دين الفريق الأخر. 

ل قال الّذين لا يعلمون) [البقرة: ۱١۸‏ ]: هم هنا وف الموضع الأول كار 
العرب على الأصح» وقيل هنا: هم اليهود والنصارى . 

قال الذين من قبلهم# [البقرة: ١١١‏ ]: يعني اليهود » والنصارى على 
القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب. وأما على القول بأن الذين لا يعلمون 
اليهود والنصارى فالذين من قبلهم أمم الأنبياء المتقدمين . 

# قد بسنا الآيات € [ البقرة: ۱١۸‏ ]: أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة 
على وحدانیته وعلی صدق رسوله کے > فکیف تطلب الآیات بعد بیانہا ء إغا 


۳۴۸ 


فهمها الذين يوقنون؛ ولذلك خصهم بالذ كر بخلاف الكقار المعاندين » فإنهم لا 
تنفعهم الأيات لعنادهم. 

# قانتون# [البقرة: ٠١١‏ ]: القنوت له خسة معان: العبادة» والطاعة› 
والقيام ثي الصلاة» والدعاء » والسكوت . 


قضى) [البقرة: ٠١١‏ ]: ورد على أوجه: الفراغ: (فإذا قضيْتم 
متاسككم# [البقرة: ٠٠١‏ ] والأمر  :‏ إذا قضى أمراً€ [البقرة: ١١١‏ ]. 
والأجل: فمنهم مَن قضى تَحةٌ4 [الأحزاب: ۲۳ ]. والفصل: « لقضي 
الأمْر بيني وبينكم) [ الأنعام: 0۸ ]. والمضي: «ليَقضي الله أمْراً كان 
مفعولاً © [ الأنفال: >١‏ ]. والملاك : # لقضي إليهم أجلهم© [يونس: ١١‏ ]. 
والوجوب: لما فضي الأمر € [ إبراهم : ۲۲ ]. والإبرام : # في نفس يعقوب 
قضاها 4 [ يوسف: 1۸ ]. والإعلام : 3 وقَضَيّتا إلى بني إسرائيل € [ الإسراء : 
٤‏ ]. والوصية : # وقضى ربك ألا تَعْبّدوا إلا إياه) 1 الإسراء : ۲۴ ]. والأداء 
والوفاء : ذلك بيني وبينك أيها الأجلين قضيّت ¢ [القصص: ۲۸ ]» يعني 
أدیت ووفیت . والفراغ: قضي الامر الذي فيه تستفتیان 4 [ يوسف: ٤١‏ ]؛ 
أي فرغ ومضى . والحكم: 3 والله يَقضي بالحق) [غافر: ۰ ]+ أي عکم. 
والموت: فلا قضينا عليه الموت) [سبأً: ٠١‏ ]. والخلق: ‏ فقضاهن سلع 
سموات في يَوْمَيّن 4 [ فصلت: ١١‏ ]. والفعل: 3 كلا لما يض ما أمَره) 
[ عبس: ۲۳ ]» يعني حقاً م يفعل. والعهد : إذ قضينا إلى موسى الأمر) 
[ القصص : ٤٤‏ ]. 
قوّاعد € البيت [البقرة: ۱١۷١‏ ]: أساسه. والقواعد من النساء 
[ النور : ٠١‏ ] التى قعدت عن الولد. وقيل التى إذا رأيتها استقذرتها. وقيل: 
دت 2 ان ۰ 
يوم [ البقرة: ۲۵۵ ]: من أسماء الله تعالى» وزنه فعول. ومنه بناء 
مبالغة » من القيام على الأمور . ومعناهء مدر الخلائق في الدنيا والآخرة. ومنه: 


۳۹ 


#أفْمَن هو قائم على كل تفس با كسّبت# [الرعد: ۳۳ ]. قال الواسطي: 
القيوم هو الذي لا ينام بالسريانيه. 

#قدر#: له خسة معان: من القدرةء ومن القدير »ومن المقدار» ومن 
القدر والقضًاء » وبمعنى التضييق ؛ نحو : # ومن قدر عليه رزقه % [ الطلاق: ۷ ] 
وقد يشدد الفعل وخفف. والقدر - بفتح الدال واسكانها القضاء والمقدار» 
وبالفتح لا عير من القضاء . 


قوّامون 4 [ النساء: ٣٤‏ ]: فام له تلائة معان: من القيام عل الرّجلن» 
و القيام على الأمر بتدبيره وإصلاحه؛ وهذا بناء مىالغة › وقام الام ظهر 


ع 


#قانتات€ [النساء: ٤‏ ]؛ أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات 
لأزواجهن » أو مطیعات لله في حق ازواجهن . 


3 ْنا المسيح عيسى ابن مرم # [النساء : ۱۵۷ ]: هذا من قول اليهود على 
وة لافار ولاه مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الت وهم لم يقتلوه؛ 
بل صلبوا الشخص الذي لقي عليه شبهه وهم يعتقدون أنه عيسی. وروي أن 
عيسى قال للحواريين: أيُكم يى عليه شبهي فيّقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ 
فقال أحدهم: انا فالقي عليه شبه عیسی» فقتل على انه عیسی . وقیل : بل دل 
على عیسی بودي فألقی الله شبّه عيسى عليه» فقتل على أنه عيسى» ورفع 
عيسى إلى السماء. 


وسبَّب قتلهم له انهم قالوا في عيسى : إنه ساحر فاغتم لذلك ودعا عليهم» 
فجعل الله منهم قردة وخنازير» فبلغ الخبر إلى ملكهم» وخاف من دعائه» فأمر 
بقتله . ويقال: إن اسم الرجل الذي ألقى عليه شبه عيسى اشيوع » وهكذا وقع 


النبينا به حين اجتمع قريش لقتله؛ قال لعلى رضي الله عنه: ارقد في مكاني 


1° 


حتی تدخل عليك قریش » ویریدون قتلك ؛ فإن قتلت كنت رفيقي في ال جنة ‏ 
فدخلوا عليه فوجدوه علتًاً » وانقلبوا خاسئین» ولم يقدروا على شيء» فقال الله 
مجبريل وميكائيل: انظرا إلى حبيبي كيف فداه ابن عمه؛ وعزتي وجلالي لأجعلن 
البهود والنصارى فداءً لأمة ج ا رفع 2 ال فجعلت إيذاءَ 
اليهود سببا لذلك» كذلك أجعل وسوسة اللعين سببا لإغوائهم وأرحهم مع 
ذلك. 

فانظر هذه الرحة النازلة عليك يا عمدي» ورحم الله القائل : لولا المؤمن 
لضاعت جنة النعيم» ولولا الكافر لضاعت نار الجحي» ولولا المعاصي لضاعت 
رحة الرحم. 

القتاطير المقنْطّرة) [ آل عمران: ٠٠١‏ ]: جع قنطار» وهو ألف ومائتا 
أوقية . وقيل ألف ومائتا مثقال؛ وكلاه)| مروي عنه لي ؛ وأكدها بالمقنطرة 
كقوهم: ألف مولفة. وقيل المضروبة دنانير أو دراهم. وقال الفراء : المقنطرة 
المضعفة » كأن القناطبر ثلاثة والمضعفة تسعة. 

# قرح [ آل عمران: ٠٤٠١‏ ]؛ أي جراح» ومعنى الآية : إن مسكم قتل أو 
جراح في أحْدٍ فقد مَس الكفارَ مله في بّذر. وقيل : قد مَس الكفار يوم أحد 
مل ما مسكم فيه ؛ فإنهم نالوا منكم ولتم منهم؛ وذلك تسلية للمؤمنين 
بالتاسی . 


قد خلت من قبّلکم سنن [ آل عمران: ۱۳۷ ]: خطاب للمؤمنين 
قالوا كتا مستضعفين في الأرض€ [النساء : ٩۷‏ ]: اعتذار عن التوبيخ 
الذي وجختهم الملائكة؛ أي لم يقدروا على المجرة؛ وكان اعتذارا بالباطل» 
ع ولذلك قالوا هم : ألم تكن أرْض الله واسعة فتهَاجرٌوا فيها ) [ النساء : ٩۷‏ ]. 
 .‏ قوّامين لله شهداء بالقط € 1 المائدة: ۸ ]: أي بالعذل مجتهدين في إقامته. 


٤1 


فإن قلت: ما فائدة تقدي القسط في آية النساء ٠١١1‏ ] وتأخيره في آية 
المائدة؟ 

اا ات ا و عل اا ادل وا وال اا و 
يعمل سوءا يُجْز به ...€ [النسأء : ٠١۴‏ ] الآية ؛ وقال بعد : # ويستفتونتك في 
النساء @ [النساء: ٠١١‏ ]. ثم قال: ‏ وأن تقوموا لليتامى بالقلط ‏ [ النساء : 
۷ ]؛ وتوالت الاي بعد على هذا المعنى » فقدم القسط ليناسب ما ذكر. وأما 
آية المائدة فذ كر قلها الأمر بالطهارة» ثم تذ کیره سبحانه بتذ کر نعمته» 
والوقوف مع ما عهد به إلى عباده والأمر بتقواه؛ فناسب قوله: كونوا قوّامين 
لله ؛ مم اتبع لما بني على ذلك من الشهادة بالقسط . فتامل ما بني على هذه وما بني 
على آية النساء يضح لك ما قلت . 

3 قال اتقوا الله إن كنتم مُؤمنين) [المائدة: ١١١‏ ]: هذا من قول عيسى 
للحواريين حين سألوه نزول المائدة» ويحتمل أن يكون زَجراً هم عن طلبها 
واقتراح الآيات . ويجتمل أن يكون زجراً عن الشك الذي يقتضيه قوم : # هل 
يستطيع رَبك( على مذهب الزمخشري» أو عن البشاعة التي في اللفظ» وإن ل¿ 
يكن فيه شك. وقوله: ‏ إن كنتم مؤمنين) هو على ظاهره على مذهب 
الزخشري. وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير هم كا نقول : افعل 
کذا إن كنت رجلا . ومعلوم أنه رجل. وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في 
اول الام قل ان روا شغ ات غسی.: 

3 قالوا نريد أن نأكل منها) [المائدة: ۱١١‏ ]؛ أي اكلا نتشرف به بين 
الناس» وليس مرادهم شهوة البطن. 

# قال عیسی ان مرم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء # [المائدة: 
:]!٤‏ أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله» فلبس جُبة شعر وقام يصلي 
ويدعو ويبکي . 

قال الله إني متها علیکم ) [ المائدة: ١٠١‏ ]: أجابه الله إلى ما طلب» 


۲ 


ونزلت المائدة عليها خبّز وسمك. وقيل زيت ورُمّان. وقال ابن عباس: كان 
طعام المائدة ينزل عليهم حيثا نزلوا . والكلام في قصة المائدة كثير تر كته لعدم 
ص حه . 

قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس...) [المائدة: ٠١١‏ ] 
الآية » قال ابن عباس والجمهور : هذا القول من الله يكون يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد » ليرى الكافرُ تبرئة عيسى مما نسبوه إليه؛ ويعلمون أنهم كانوا على 
باطل . وقال السدي : لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت » وزعموا ان 
عيسى أمَّرهم بذلك» فسأله الله حينئذ عن ذلك. 

قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا [ الأنعام : ٠۹‏ ]: حكاية قوهم في إنكار 
البعث الاخروي. 

# قالوا یا حسرتنا عل ما فرَطتا فبها 4 [ الأنعام: ١‏ ]: الضمير بفبها 
للحياة الدنيا ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم بَجْر ها ذكر. وقيل للساعة؛ أي 
فرطنا في شأنها والاستعداد ها . والأول أظهر . 

قد نَعْلَمْ إنه لَيَحزنك الذي يَقولون# [الأنعام: ۳۳ ]: قرىء يحزن 
حيث وقع بضم الياء من أحزن إلا قوله: لا يَخُزنهم القَرَعٌ الأكبر ) 
[ الأنبياء : ٠١۳‏ ]. وقرأً الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي» وهو أشهر في 
اللغة ء والذي يقولون: قولَهُم شاعر ساحر کاهن. 

قَرَاطيس # [ الأنعام : :]٩١‏ هي الصحائف. قال الجواليقي : يقال إن 

القرطاس أصله غير عرلي. ومعنى هذه الآية أن الله رد بها على اليهود بأنه 
ألزمهم ما لا بد هم منه ؛ لأنهم أقرّوا ازال الور اة غل شوى وقل القائلرن 
قريش؛ وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرّين بالتوراة. 

# قد جاء ج بَصَائِرٌ من ربكم [الأنعام : ٠١١‏ ]: جع بصيرة» وهي نور 
القلب » والبصر : نور العين» وهذا الكلام على لسان نينا ي ؛ لقوله: وما 
آنا علیكم بحفيظ ¶ [ هود : ۸ ]. 


۳ 


# قائلون# [ الأعراف: > ]: من القائلة . 

#قليلاً ما تَذكّرون€ [ الأعراف : ۳ ]» انتصب قليلاً بتذكرون» أي 
ند کر ونا کا فاا فا دة ا کت 

#قالوا إتا كتا ظالمين [ الأعراف: ١‏ ]: اعتراف منهم بأنہم كانوا ظالمين 
لا جاءهم العذاب» ولو اعترفوا قبل ذلك لنفعهم. 

$ قَاسَمَهُمَا 4 [ الأعراف: ]۲١‏ من القسم» وهو الحلف» ودکر سم 
إبليس لآدم وحوَّاء بصيغة المفاعلة التي تكون بين اثنين » لأنه اجتهد فىه» أو لأنه 
قم )ا وأقسا له أن يَقّبلا تصيحته. 


« َيه [ الأعراف: ۲۷ ]: أمته. ومعنى الآية أن إبليس وجاعته يرى 
الانسان من حيث لا يرونهم في الغالب؛ لأنه قد جاءت في رؤيتهم غاد 
كثبرة» فتحمل الآية على الأكثر جَمْعاً بينه وبين الأحاديث» وفي الآخرة يراهم 
الإنسان ولا یرونم » كس الدنيا» فسبحان من قلب الحقائق . 


$ قالوا وَجَدنا عليها آباءنا % [ الأعراف: ٨۸‏ ]: اعتذروا بعذرَين باطلين: 
أحدها تقليد آبائهم» والآخر افتراؤهم على الله بأنه أمرهم؛ رَد الله عليهم أنه 
لا يأمر بال لفحشاء . 


قالت أخرَاهُم لأولاهُم# [الأعراف: ۳۸ ]: قد قدمنا أن الأولى هم 
الرؤساء والقادةء والأخرى هم الأتباع والسفلةء والمعنى أن أخْرَاهم طلبوا من 
الله أن يُضاعف العذاب لأولاهم؛ لأنهم أضلوهم. وليس المعنى أنهم قالوا هم 
ذلك خطاباً هم إنغا هو كقوله: قال فلان لفلان كذاء أي قال عنه وإن م 
یخاطبه به . 


قال اَلَو كتا كارهين# [ الأعراف: ۸۸ ]: الممزة للاستفهام والإنكار › 
والواو للحال؛ تقديره: أنعود في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها ونحن 


E 


کارهون. وهذا اطا ت جت لقره ااا له: [ لنخرجنكم من أرضنا 
ا ودن في ملتنا % . 

فان قلت : العود إلى الشىء يقتضى أنه فعل قبل ذلك ؛ وهذا حال ي حق 
الأنسياء قبل الرسالة. 


والٰجواب أن « عاد » قد تکون معنى صار» فلا تقتضي تقد م ذلك الحال 
الذي صار إليه؛ قاله ابن عطية . وقال الزحخشري : إن المراد بذلك الذين امنوا 
بشعيب» وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كا أدخلوه في الخطاب معهم 
بقوهم : 3 لنخرجنك والذين آمَنوا معك من قريتنا) فغلبوا في الخطاب بعود 
الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك لا يجاب على قوله: # إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجَّانا الله منهاء وما يكون لنا أن نعود فها إلا أن يشا الله # [الأعراف: 
۸۹ 1. 


فإن قلت : ما معنى هذا الاستثناء من شعيب مع علّمه بعصمته » وأنه لا يعود 
فىها» ولا یرید الله ذلك منه؟ 

والجواب: ما قدمناه من أن الأنبياء يتبرّأون من إسناد الأمور إليهم 
ویتادبون مع الله . 

فإن قلت : ما المانع من أن الكفار ادَعُّوا على الرسّل أنهم كانوا قبل البعثة 
الفقه : إن عدد التواتر يقعٌ في الأمر الحسي بخلاف العقلى » فلو أقرَ عشرون ألفا 
بعدَم العام ما قبل قولّهم بخلاف ما لو أخبر جاعة بقدوم زيد فإنا نقبلى قولهم 
على الكذب فيه. وأما الأول فالعقل يكذبهم ؛ نعم يحتمل أن يكون العود على 
حقيقته لاحټال كؤن الرسل م يُظهروا مم قبل البعثة أنم مخالقون لدينهم» فل 
بعثوا إليهم أظهروا المخالفة. 


0 


فإان قلت إخراجهم إياهم من أرضهم عقوبة ناشئة عن عدم العَود ؛ فهلا 
قالوا : لتعودن في متنا أو لنخرجنكم من أرضنا؟ 

فالجواب أن المقام مقام التخويف ؛ فلذلك بدأوا بالإإخراج. 

مه o» 0 E‏ ۰ ج 

قال الملا من قوم فرٌعون# [ الأعراف : ٠١۹‏ ]: حكى الكلام هنا عن 
الملا وني الشعراء [ ۳٤‏ ] عن فرعون» فكأنه قد قاله هو وهم أو قاله هو 
واف عة كغادة لاء ملوك في اتباعهم لما يقولون هم . 

قالوا: إن لا لأجراً إن كنا تحن الغالبين [الأعراف: ١١١‏ ]: هذا 
من قول السحرة؛ طلبوا الأجر من فرعون إن لبوا موسى. 

فان قلت : لم ورد هنا جيءَ السحرة عقب قوله : #يأتوك بڪل ساحر 
عل # [ الأعراف: ٠١١‏ ]» وأخرَ جعهم ومجيئهم في الشعراء » فقال : 8 فجمع 
السحرة ...€ [ الشعراء : ۳۸ ]: الآيات المذ كورة فاصلة. 

فالجواب أن فيها إطناب يناسبه ما تقدّم من ذلك في ججاورة موسى عليه 
السلام ومکالته فرعون من لَدُن قوله تعالی : [وإذ ناد ربك موسى أن الت 
القوم الظالمين # [ الشعراء : ٠١‏ ]. إلى هذه الآية ء ولم يقع في قصصه عليه السلام 
في السرّر الوارد فيها قصصه من الإحالة في مراجعة فرعون مثل الوارد هنا؛ 
فناسب ما أعْقَّب به ما م يقع الإخبارٌ به في الأعراف. ولا كان الوارد قبل آية 
الأعراف مَبننّا على الإيجاز وتحصيل المراد بأوجز كلام - ناسبَةٌ إيجاز الآية 
مذ كورة» وورد كل من ذلك على ما يحب ويناسب. 

3 قال: نعم» وإنكم لمن المقَرّبين# [ الأعراف: ٠٠١‏ ]: لا طلبوا الجعل 
من التقريب من فرعون أنعم هم بذلك؛ فهذا عطف على معنى نعم ؛ كأنه قال 
للسحرة: نعطيكم اجراء ونقربکم» واسم رئيسهم يومئذ شمعون او يوحنا. 

فان قلت: ما وجه حذف « إذا » هنا وإثباتبا في الشعراء ؟ 
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ومعناه: إن غلبم قربُتکم» ورفعت منزلتکم ؛ فهي جزاء. وورد ف الشعراء 
فا االات ادا ما فت عله أئ هذه الررة م الامهاء 


#قالوا: يا موسى إِمّا أن تَلْقي وإما أن نكون خن الملقين ¢ [ الأعراف: 
٥‏ ] :أن هنا في موضع نصب ؛ أي إما أن تفعل الإلقاء . ويجحتمل أن تكون في 
موضع رفع ؛ أي إمَا هو الإلقاء . وخَيّر السحرة موسى في أن يتقدم في الإلقاء أو 
يتأخر؛ وهذا فعل العَذل الواثق بنفسه. والظاهرٌ أن التقدم في التخييلات 
والمخارق أحجج؛ لأن بديتها تعضي في النفوس؛ فلا أراد ای ان اطي تو 
موسی قوّى نفسه ويقيته » ووتّقه بالحق » فأعطاهم التقدم ؛ فبسطوا وسرّوا حق 
أظهر الله الحق وأبطل سَعْيهم. 

فإن قلت : ما معنى اختلاف كل السحرة وتخييرهم في الإلقاء ؟ 

والجواب لأنه كان في موطنين» أو لعله كان قد تكرر منهم» أو لعل بعضهم 
قال هذا وبعضهم هذاء أو لعل المعنى الذي حكي عنهم تعطيه العبارتان ؛ وهذا 
أقرب شيء لا بين اللغات من اختلاف المقاصد عند الواضع الأول أو قصد 
الإمهام على الخلاف في ذلك ؛ ومع هذه الإمكانات يسقط الاعتراض رأساً. 


قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذَن لَكَمْ [الأعراف: ٠١۳‏ ] هذا قول 
فرعون دليل على وهن أمره؛ لأنه إنغا جعل إدنهم مفارقا لإذنه» وم يجعله نفس 
الإيان إلا بشرط. والضميرُ في #به) يحتمل أن يعود على اسم الله تعالى» 
ويحتمل أن يعود على موسى عليه السلام ؛ وعنقهم على الإبيان قبل إذنه ثم ألزمهم 
أن هذا کان من اتفاق منهم» فقال مم موسى : إن غلبتكم أتؤمنون بي؟ فقالوا 
له: نعم؛ فعام بذلك فرعون؛ فلهذا قال: إن هذا لمكرمكرتموه؛ اي صنيع 
صنعتموه في مصر » لتستولوا عليهاء فلسوف تعلمون ما أفعل بكم . 

فإن قلت : ما وجه إظهار اسم فرعون في هذه الآية [الأعراف: ٠١۳‏ ] 
وحذفه من طه [ ۷۱ ]؟ 


والجواب لأنه تقدَمَها قوله: قال اللا من قوم فرعون [الأعراف 
۹ .])» فعرفت هذه الآية أنهم كانوا مولن اة من تكد ا ن ورد 
a e‏ 
اللجاورة والمراجعة بين الملا وأتباعهم إلى قوله: # رب مُوسى وهارون 4 ؛ ؛ فلا م 
يقع إفصاح باسمه في هذه الجملة مع أنه ليس القائل على كل حال: آمنع به @ 
غير فرعون وإن بَحُدَ ذلك» ولو م یکن لیس البتة» فان کونه م يَجْرٍ له ذ کر 
ما يقتضى أن يذ كر . 


5 نقدم في سورة طه ار موسى عليه السلام بإرساله إلى فرعون في قوله 
تعالى : اذهب إلى فرعون إنه طّى) [ طه: ۲٤‏ ]» وقوله لموسى وهارون: 
#اذهبا إلى فرْعون إنه طَعّى) [ طه: ٤٣‏ ]؛ ثم كرر ذلك ثم وقع بعد ذلك 
سؤال فرعون ما في قوله: فمن ربکا یا موسی€ [ طه: ٤۹‏ ]؛ فتکرر اسم 
فرعون ظاهر ومضمر؛ ولم يُجْر للملا به ذكرا مُفصحاً به ظاهراً البتة ولا 
مضمرأ سوى الجاري مضمراً في قوله: # فتنارعُوا أمْرَهُّم بينهم وأسَروا 
النجْوّى. قالوا...) [ طه: ٠1۲‏ 1۳ ] إلى ما بعد هذا - من غير إظهار البَة 
فلتكرر اسم فرعون كثيراً ظاهراً ومضمراً وارتفاع الس البتة» حَسن إتيانه 
مضمرأً في قوله: قال آمنتم له؛ إذ ليس الوارد هناك كالوارد في الأعراف 
SS EN‏ 


قد جاءك الفتح...# [الأنفال: ٠۹١‏ ]: إن كان الخطاب للكقار فالفتح 
هنا بمعنى الحكم؛ أي قد جاء ك الفتح الذي حكم الله عليكم بامزيية والقتل 
والأسر » وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم؛ 
لان الله حكم هم . او بمعنى النصر . 

قالوا: سمعتا وهم لا يسمعون# [الأنفال: ۲١‏ ]: أي سمعنا بآذاننا 
وهم لا يسمعون بقلوم» فسماعھم کلا ساع. 


٤۸ 


[وقاتلوا الْمْشر كين كَافةً [التوبة: ۳١‏ ]؛ أي في الأشهر الحرم فهذا 


#قالوا لا تنفروا في الحَرَ 1 التوبة: ۸١‏ ]: قائل هذه المقالة رجل من بني 
سلمة ممن صعب عليه السمر إلى بوك في الحرء فأمر الله نبّه أن يقول: قل 
نار جهن أشدّ حرا لو كانوا يفقهون) [التوبة: ۸١‏ ]؛ فحرارة هذا السفر 
دفعت حر نار جهنم » وكذلك الجوع والتعب الذي ينال الانسان في الدنيا يقابل 
في الآخرة بضده. 


و الذين الله ورسول) ° ][: 2 2 و 


ل قدرّه متازل@ [ يونس : ۵ ]: الضمير للقمر؛ والمعنى قَدَرَ سيره في 
المنازل» e‏ عدد السنين والأشهر والايام والليالى » ويکون القدر بمعنى 
التقدير ؛ كقوله تعالى : # إا كل شىء خلقتاه بقدر € [ القمر: ۹ ]. ومعنى 
اور ا ل و a‏ [ المرسلات: ۲۳ ]؛ يعنى 
Cp RL E US o Es O‏ 
e E EE RE‏ 
[ القمر : ٠١‏ ]. وبمعنى التضييق ؛ كقوله: #ومَن قدِر عليه رزقه# [ الطلاق: 
۷ فظن أن لن تقدر عليه# [الأنبياء : ۸۷ ]. وبمعنى التسوية» كقوله 
تعالى : # نحن قَدَرّنا بينكم الموت € [ الواقعة : ٠٠‏ ]. وبمعنى المثل ؛ كقوله تعالى : 
# فسالت اود بقدرها & [ الرعد: :]١۷‏ أي مثلها ؛ ومنه سميت القدرية 
قدرية » لأنہم يقولون بمثل قول الملجوس» وهذا قال بث : القدرية نجوس هذه 
ك 


دم صدق عند رنہ 4 [ يونس : ۲ ]؛ أي عمل صالح قدموه. وقال 
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ابن عباس السعادة السابقة مم في اللوح المحفوظ . وقيل غير هذا. والظاهر أنه 
مد کی له » لن مته قدموه بين أيديهم. 

ل قال الکافرون: إن هذا لسحْرٌ مبین) [ يونس : ۲ ]: يعنون به ما جاء په 
مد و بوي من القران» وعلى قراءة - الساحر - فیعنون به سہدنا ومولانا دا 
ڪه » ويحتمل أن يکون کلامَهم هذا تفسيراً لما ذكر قبل من تعجبهم من 

? 


قتر € [ يونس : ۰ ۹ اي غبار ب يتر الوجه» وهذا کقوله تعای : وجوه 
يومئذ عليها رة رها قر ة© 1 عبس ؛ ١١‏ ]. والقتور من التقتر . 


# قوما صالحين© [ يوسف: ٩‏ ]» أي بالتوبة والاستقامة» وقيل صالحين مع 
أبيهم يعقوب. فانظر كيف سوفوا التوبة» وعلموا انم اخطأوا الصواب؛ ولا 

«قال: لا يَأتيكُمَا طعَامْ تُررَقًانه ...€ [يوسف: ۴۷] الايةء تقتضى أنه 
وصف فما نفسه بكثرة العم » ليجعل ذلك وصلة إلى دعائها لتوحيد الله ؛ وفيها 
وجهان : أحده)ا أنه قال ذلك يخبرها بكل ما يأتيها في الدنيا من طعام قبل أن 
يأتيها ؛ وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة الأنبياء . والآخر أنه قال: 
لا يأتيكا طّعام ني المنام أخبرتكا بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا. 

# قال الذي تجا منها © [ يوسف: ٤۵‏ ]: هو ساقي القوم. 

قليلا مما تأكلون# [يوسف: ٤١‏ ]؛ أي لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج 

قال املك انتون ره 4 [ يو سف : 0° ][: قىل هدا حذوف ؛ وهو : فرجع 
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الرسول إلى الملك فقص عليه مقالة يوسف» فرأى علمه وعَقله» فقال : ائتوني 
به. 

#قال: ارج إلى ربك فاسألّه...) [يوسف: ٠١‏ ] الآية: ما أمر الملك 
بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف أن يبرّىءَ نفسه ما نيسب 
اليه من مرَاوردة E N REE‏ 


فذ كر طرفاً من قصته لينظرَ الملك فيهاء فيتيّن له الأمر» وكان هذا الفعل من 
یو سف ا خلا إذ ل یجب ای eT‏ ساعة دعي الى ذلك 
بعد طول المدة. 


. أو من الْمْكّث ذف ىه‎ A PO 


والجواب أن هذا عنه به على جهة الْمَذح ليوسف والتواضع منه مرل 
وإلا فصبر يوسف في السجن فيه فوائد» منها: إظهار منزلته عند الملك وتبرئته 
ما قبل » وليزداد منزلة عنده فيصير سائساً للدولة وحافظاً ء ألا تراه كيف قال: 
اجعَلّني على خزائن ر اني حفيظ عَلم € [ يوسف: : ۵ ]. وإنغا طلب 
منه الولاية شفقة عل عباد الله» ورغبة في العدل» وإقامة الحق والإحسان إلى 
الضعفاء من عباد الله ؛ لأن هذا الْمَلْكَ كان كافراً فأسام لما رأى من حسن 
سيرته » وكم له في هذه الولاية من المصالح الدينية والدنياوية؛ والمراد خزائن 
الأرض أرض مصر ؛ لأن املك لم يلك غيرها؛ فتأسٌ يا مدي بهذه الأخلاق 
الكرية» واجتهد في إصلاح هذه الأمة : وق كبيرهم» وارحم صغيرهم» وتجاوز 
عن مسيئهم» ألا ترى الصديق لم يذكر امرأة العزيز مع ما كان منها من 
الاساءة؛ بل ذكر ا ا و و منهم» 
هکذا ولو لعزم ي معاملتهم مع ا نبيهم» تعلموا منه الصفْحَ والإحسان» 
فعامَلوا مته بسر ذوي العصسان والدعاء مم بالرحة والاإحسان» راجين بذلك 
معاملة الله هم » وکا تدین تدان . 


فإن قلت : هل يجوز لنا الاقتداء بدح يوسف لنفسه؟ 

والجواب أنه مدح الصفتين اللتين أودعها الله فيه فالمدح إنما هو لله لا 
لنفسه» ولولا ذلك هلك الخَلق. وقد أخبره الله أن صلاح هؤلاء العامة إنما 
يكون بسببه لصبره على بلائه» وكذلك أنت يا مدي إذا جُهل أمرك» ورجوت 
صلاح إخوانك» فلا ينبغي لك السكوت» لا فيه من المصلحةء هذا إن رجوت 
بذلك منفعة غيرك» ولذلك استحب للعلاء لبس ال جيّد » والتشبّه بأرباب الدنيا 
لأن العامة لا تقبل كلام رث الميئة» ولا تلتفت إليه» فضلاً عن ساع كلامه» 
ورّضي الله عن السيد الذي طولب بولاية القضاء فف منهاء فلا كان بعَدٍ أعطي 
ألف دينار » فقال له الملك: بالأمس هربت منهاء والآن أرشيت عليهاء فقال: 
بالأمس كان غيري أولى ياء والآن أعتقت هذه الأمة من يريد أكلها» هكذا 
کانوا رضي الله عنهم› يراعون مصلحة الأمة رَعَياً لنبيّها» ويَرْحونها لوصيته 
عليها . فيا أبناء الطريقة ورجال الحقيقة » استؤصوا خيرا بهذه الخليقة» وخصوصا 
بهذه الأمة » فاخفضوا ها جناح الذل من الرحة ولا توحشوها ما أنستها من رَبَّها 
ونبيها» وعاملوا الكل على الإطلاق بمكارم الأخلاق ؛ صلُوا مَّن قطعكم »و أعطوا 
من حرمکم» واعفوا عمن ظلمکم؛ وإِن لم یکونوا ها أهلاً فكونوا أنتم ها أهلاً. 


#قال: إني أنا أخوك# [يوسف: 1٩‏ ]؛ أي قال يوسف لأخيه: إني أنا 
أخوك واستكتمَه الأمر. وحبسه بتهمة السرقة» فكتب إليه يعقوب وقال 
اوصله: انظره» فان نظر فيه وتغبَْ لله فاعم آنه بوسف ؛ نم قال له في کتابه: 
إن الله اصطفاك فاستحال عليك اسم السرقة» كذلك مَن اصطفاه الله يستحيل 
أن تنسبه إلى السرقة» فلا نظر يوسف إلى الكتاب تَغَيَرَ لونه» فقال للرسول: 
مثل هذا الكتاب لا يقرا إلا في الخلوةء ثم قرأه وبکی کا قدمنا. 

وأنت يا مدي اصطفاك ربك في الأزل» وأخرجك في خير الملل » وبعث 


إليك خاتم الأنبياء والرسل» وخاطبك بكتابه الذي ليس له مثلء فامتهنته ول 
تلتفت إليه» بل وصفت تفسك بش الخصال» وعرَّجت عليه كأنك لم تصدّق 
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امآل» ول تعرف أنك تعْرَض عليه عند الموت ويوم السؤال» وتطالب - مع هذا 
جور والقصور - بالتنعم باللذات والحبور » أنت تعلم ما تقاسي على صفة منتنة » 
وما تحتاج إالبه من مؤونة. وتريد الوضول ال الجواري الحسان اللاتي ۾ يطمثهن 
انس ولا جان؛ هؤلاء اللائكة فع جليل قذرهم» و كثرة عباد تم > يقولون يوم 
لقيامة : سبحانك ما عَبَدَنَاك حق عبادتك» ولو استكثرت أعاهًا لتباعدت من 
خالقها ؛ يقول تعالى في بعض كتبه : أيطلب أحدك الجنة بقيام الليل » والحارس 
حرس ليلة بدانِقَيْن » فكيف ين على بليْلة» وهي تساوي دانقين» أخذت بزي 
کسری وقیصر » وترید أن ترافق أحباني! وَْحَك اعرض نفسك على کتابي تحد 
فيه وصف أحبائي وأعدائي» وانظر إلى أي الصنفين أنت أقرب؛ فإنك بهم يوم 
القيامة تلحق. كيف تأمن مَكري» أو تطلب جواري» ولست تدري في أي 
الفريقين أنت يوم الميثاق حيث قلت : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار 
ولا أبالي» أم حين خلقتك في ظلات ثلاث» وكتب عليك ملك الأرحام 
لقاو او السعادةء أو يوم المطلع حين تبّشر برضائي أو سخطي » أم يوم يصير 
الناس أشتاتاً ء ولا تدري أي الطريقتين تَسْلك » فمحقوق صاحب هذه الأخطار 
ألا يلتفت إلى الأغيار» ولا يتشبه بالأحرار» ما حيلتك إذا اضطجغت في 
حفرتك» وانصرف المشَعُون من جيرانك» وبكى كل غريب عليك لغربتك» 
ودمع عليك المشفقون من عشيرتك. وناداك من شفير القبر ذو مودتك› 
ورححمك المعادي عند صرعتك» ولم يَّحّْفَ على الناظرين عَجْز حيلتك ؛ فإن 
كنت عندي حبيباء وإلّ قريباً » أحسن ضيافتك» وأكون أشفق من قرابتك» 
وأقول لملائكت: ا وک ن اة ا لاغ ن وا ق 
عليه وارحوه» ويا هوام لا تقربوه» ويا أرض توسعي عليه ولا تؤذیه» ويا 
رضوان آفتح عليه من نعم ما يُونسه ويغڌيه» هتالك تلو کل تفس ما أسلفت» 
و إلى الله مولاهم الحق» وضل عنهم ما كانوا ET‏ 


$ قالوا یا أا العزیز إن له أباً شيْخاً كيرا € [ يوسف: ۷۸ ]: هذا الكلام 
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من إخوة يوسف على وجه الاستعطاف؛ لأنهم كانوا أعلموه بشدة عة أبيه 

قال كَبيرّهم) [ يوسف: ۸٠‏ ]؛ أي في السن» وهو روبيل» أو في الرأي» 
وهو شمعون. وقيل يَهوذا. 

#قال: بل سولّت لكم أنفشكم أَمراً# [يوسف: ۸۳ ]؛ قبله محذوف» 
تقدیره : فرجعوا ال أبيهم فقالوا له : # إن ابتك سرق 4 ؛ علل الجمهور بعتح 
السين وضمها وشد الراء وتخفيفها ؛ فقال : # بل سوَلّت لكم أنفسكم) . لأنه عم 
ان کل ذلك یکل. 

فالا اسف على برست [ وف 41۸4 تاس عل بوتت دون 
أخه لافراط مته فبه» ووحشته له» ومصسته كانت السابقه ؛ فجددت له هذه 


وهكذا عادته فيمن أحبً غيره ابتلى بفراقه» فلا تجعل حبك وحبوبك إلا 
من لا يفارقك. وروي أن يوسف عليه السلام جاءه رجل فقال له: إني أحبّك. 
فقال: لا تفعل» أحّنى أبي فعمي بصرهء وألقيت في الجب؛ وامرأة العزيز 
احبتني فانات IL‏ وحبست في السجن ؛ وكذلك سیدنا ومولانا مد ل 
أحبً جبريل فابتلل جبسه عنه مدة» وأحبً مكة فابتلی با خروج منهاء وأحب 
عائشة فابتلى 2 الإفك؛ كل هذا غيرةً منه ان على أحبابه» لبكون 
شغلك يا مدي باللّه لا بغيره إن فهمت وإلا فهكذا يفعل بك. 


قالوا أك لأنت يوسف) [يوسف: ٩١‏ ]: فقرىء بالاستفهام والخبر ؛ 
فالخبر على أنهم عرفوه» والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه. 

# قال أبوهم: إني لأجدٌ ريح يوسف)€ [یوسف: ٩٤‏ ] كان يعقوب ببيت 
الملقدس» ووجد ريح القميص. وكان مع ن ف بیته زمانا لا ريح له فلا 
فصلت العيرُ اتصل ريه بيعقوب. كذلك قلبك يا مدي مع مالك خزانتك» 
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فإذا أنفقت مالك في طاعة الله تقرغ قلبّك لعبادته» وترى حينئذ من لطف الله 
بك حالاً لا يخطر ببالك. 


[قال: سوف أستَعْفِر لكم رلي) [يوسف: ٩۸‏ ]؛ وعدهم يعقوب 
بالاستغفار ؛ لأنہم جاءوا متضرعين معترفين بما جنوه» كذلك أنت يا عبدالله ؛ 
إذا أذنبت وأتيت معترفاً لرسولك الذي أرسل إليك متضرعاً وجلاًء فإنه 
يستغفر لك» ويشفع فيك ؛ لأن اله أمره بالاستغفار لك وأذن له في الشفاعة 
فيك . و كيف لا وهو أكرم الْخْلق عليه! وقد وعدنا بذلك في قوله: # ولو أنهم 
إذ ظَلَّمُوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجَدوا الله توَابا 
رحأ € [النساء: 1٤‏ ] وإني قد مُنعت يا سيد الأولين والآخرين عن الإتيان 
إليك بذنوب جَتيْتها على نفسي» فأنت تعام عذري» ولا حيلة لي غير التعلق 
بجاهك العظي والصلاة عليك. صلى الله عليك وعلى آلك أفضل صلاة وأزكى 
تسام 

فإن قلت : لم وعدهم الله بالاستغفار ولم يستغفر في الحين ؟ 

والجواب أنه وعدهم بالاستغفار للسَّحَر » لأنه وقت إجابة» والدعاء في وقت 
الاجابة لا يرد . فأخذ العلاء من هذه الآية التعرض لنفحات رحة الله » ومن 
راقب يُراقب» ومن غفل غفل عنه» وقالوا : الوعد مع العطاء أفضل من العطاء 
بغير وعد » فجبر قلوبّهم بالوعّدٍ بالاستغفار » نم استغفر هم فْكَمّلت الفرْحتان . 


قصصهم ) [ يوسف: ١١١‏ ]: الضمير للرسل على الإطلاق. أو ليوسف 
وإخوانه؛ والأول أعم؛ لقوله تعالى : # وظتوا م قد کذبوا € [یوسف: 
و ا ا 

قارعة © [ الرعد: ۳١‏ ]: يعني في أنفسهم وأولادهم» أو غزوات المسلمين 
إليهم؛ وانظر قوله تعالى : 8 حتى يأتي وعد الله [ الرعد: ۳١‏ ] ما المراد به؟ 
وبهذا تمسك اهل الاعتزال» وقالوا بوجوب إنفاذ الوعيد» وهو تلف فيه 
عندنا؛ لكن الكلام القدي الأرلي الذي هو صفة ذاتية لله تعالى يستحيل فيه 
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الخلف. وأما كلام النبي به الذي هو ترجة عن ذلك الكلام فليس كذلك 
ومثاله إذا قلت : من يقتل زيداً فأنا أقتله ۽ فتارة تقصد الحقيقةًء وتارة تكون 
غير مُريد قله لكنك تقصد المبالغة في العبارة على جهة التخويف والتنفير عن 
فعل ذلك › فعبارتك يكن فيها عدم الوقوع » وأما في نيتك وقصلدك فلا بد من 
وقوعه ؛ لأنك عزمّت على ما أجعت عليه» وهو قصد حقيقي بخلاف الكلام 
الذي هو ترجة عمًا في القلب فانه قد يكون ازا . وهذا هو جواب أهل السنة 
عن قوله تعال: ومن قل ميد معدا فجزاؤه جم خالداً فيها) 
[ النساء: ۹۳ ]. 

قائم على کل تفس با كسبّت [ الرعد : ٠۳‏ ]؛ إن قصِد استعلام الخبر 
فهو استفهام» وإلا فإن كان المعنى ثابتا في نفس الأمر فهو تقرير» وإن لم 
يكن ثابتا فهو إنكار . وهو تقرير لقول ابن عطية : المراد أفمن هو قائم على كل 
نفس با كسبت أحق بالعبادة أم الجادات التي لا تنفم ولا تضر ؟ وهو معطوف 
على مقر ۽ فمنهم من کان يقدرُه: أهم جاهلون بمن هو قائم ؟ ومنهم من قذره: 
اهم غافلون عمن هو قائم؟ وهو الصواب؛ قال: وهل هذا من العمومات 
الخصوصة أولا؟ قال: إن قلنا إن ذاث الباري تعالى لا يطلق عليها نفس 
فيكون عامًا باقياً على عمومه» وإن جوَزنًا الإطلاق ؛ لقوله تعاى  :‏ تعْلَمٌ ما في 
تفي ولا أعْلَمٌ ما في تفسك € [ المائدة: ١١١‏ ]؛ فيكون هذا مخصوصا بالباري 
جل وعلا ؛ إذ لا يقال إنه حفيظ على نفسه. 

ا ت ولع ال ول ل هر لق ا ر 
بصفة للنفس . والكسب : الصواب تفسيرٌه مما قاله أهل السنة؛ لأن الأصل عدم 
النقل» ومعنى قائم أي حفيظ ورَقيب وعالم. 

(قالت رسلهم: ني الله شك( [ إبراهم: ٠١‏ ]: أي في ألوهية الله شك ؟ 
وقال الفارسي : أني وخا وا الاي و ل 
يحض الرسل قومهم على اعتقاد وحدانية الله » بخلاف الألوهية ؛ إذ لم يخالف فيها 
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أحد ؛ وقد خالف فيها المجوس الذين عبدوا الشمس وإن عبدوها فلم ينكروا 
الث بدليل: «ولئن سألتَهُم مَن خلقهم ليقولن الله [الزخرف: ۸۷]. 
والدهرية؛ قالوا: #ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وخا [الجاثية: ٠٤‏ ]. 
و کان بعضهم يقول في هذه الأية: انظر كلامَهم؛ جعلوا أنفسهم مظروفين ف 
الشك» والشك ظرفاً هم » وكلامٌ الرسل جعلوا الشك مظروفاً في أمر الله أي في 
شأن الله » وجعلوا شأن الله ظرفا له؛ وقالوا : هذا لوجهين: نقلي وعقل » أما 
النقلٌ فلأن الظرف أوسع من المظروف» فالشك حيط بالكقار من جميع 
الجهات» وهم مفتقرون إليه؛ إذ المتحيز مفتقر إلى الحيّز» والحال مفتقر إلى 
للخل لا بد منه. وقول الرسل: أف الله شك - جعلوا الشك متحيزا حالا في أمر 
الله فامر الله أعلى ماروا كر فهو حر له فهو أشارة إل تفلل الك ٠‏ اى 
لا بتصور أن يقعَ شك في الله بوّجْه وإن قل؛ فإذا أنكروا أن يكون أمر الله 
حيرا للشك مع قلته فأخْرَى أن يكون الشك حَيَزاً له مع کثرته. 

فإن قلت : أضاف الرسل إليهم ولم يقل رسلنا؟ 

قلت : تنبيهاً على أن الرسل منهم بجيث يعلمون حالّهم » وأنهم م يَعْهّدوا منهم 
کذباًء ولا علموا أنہم خالطوا سحَرة؛ فدل على أن ما جاءوهُمْ به حق. قال 
الفخر في المحصل: مذهبُ أهل السنة أن الرسل ليس في خلقتهم وبنيتهم زيادة 
علمية» ولا خاصية ذاتية اختصوا بها عنا» وما وجد منهم من القوة على الوحي 
وغير ذلك فأمور عَرَضية» كالشجاعة للبطل. ومذهب الفلاسفة أن بنيتهم 
خالفة لناء ولا بد فيهم من خاصية ذاتية اختصوا بها عنا. 

#قالت هم رسلهم# [ إبراهي: :]١١‏ ل يثبت الخافض ف الأولى وأثبته 
هنا؛ لأنها إما مقالة خاصة أو هي جواب عَن قول صدر منهم» والمقالة الأول 
هم ولغرهم. ا 

وقيل: لما كان وجود الله تعالى أمراً نظربًا ليس بضروري» وكوؤن الرسل 
مثلهم أمرا ضروريًا لا يحتاج إلى نظر لظهوره؛ فكأنه يقول: ما قالوا هذا إلا هم 
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لا لغيرهم لعَفلتهم وغباوتهم وجَهّلهم » كا أن القائل : السماء فوقنا والأرض تحتنا 
- ما حاطب بها إلا من هو في غاية الجهل والغباوة. 

وأجاب بعض النجباء أن قوله: أفى الله شك - خطاب لمن عاند فيه» وهو 
كالمعاند في الأمر الضروري ؛ فلذلك أسقط المجرورء لأن الْمُجيب عن ذلك 
يجيب به من حيث الجملة» ولا يبل بالجواب على المخاطب لغباوته عنده 
ومعاندته؛ فيجيب وهو مُعرض عنه» بخلاف قوهم: # إن نحن إلا بسر 
مثلكم© [ إبراهم : ١١‏ ]؛ فإنه تقرير لمقالتهم» وتثبيت ها والمقرٌ مقالة خصمه 
قبل عليه بالجواب؛ لأنه لم يبطل کلامه بالإطلاق ؛ بل يقرَرُه ویزید فيه زیادات 
تطل دعوی خصمه . 

فإن قلت: م جع السبل في قوله تعالى : وقد هدانا سَبلّنا) [ إبراهم: 
١‏ ]» وقد ذكرتم غير مرة أن طريق المدى واحدة؟ 

فالجواب أنه على التوزيع ؛ فلكل رسول طريق باعتبار شريعته وأحكامه؛ 
قال تعالى : # لكل جعلتا منكم شرْعةٌ ومنهاجاً 4 [ المائدة: ٠۸‏ ]. 


# قال إبراهيم رب اجْحَل هذا البلد© [ إبراهي: ۳١‏ ]: المراد به مكة؛ 
وهذا الدعاء وقع من إبراهي حين خف هاجر #بواد غير ذي ززع 4 
[ إبراهي : ۳۷ ] فنفى القليل والكثر ؛ والمراد ليس فيه لحم ولا شجر ولاماء. 

فإن قلت : آية البقرة مدنيّة » وآية إبراهم مَكيةء والقاعدة أن الاسم إذا كرر 
ذكره يأتي أولا منكراً وثانيا معرفاً . 

والجواب أن الانسان إذا دعا أولاً إنغا يدعو لشخص معن يقصده ويعينه 
في ذهنهء فإذا أراد الدعاء يُعيد نكرة أو معرفة أو كيف ما كان اكتفاءً 
بحصول تعيينه أولاً . وقيل : هذا تأكيد ؛ هذا إذا قلنا إن المنزل أولاً هو المدعو 
به ثانياً ؛ لأن الاسم إذا تقدم نكرة ثم يُعاد فانما عیده معرَّفاً ؛ قال تعالی : # کا 
أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول# [المزمل: ٠١١٠١‏ ]. 
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فان قلت : القاعدة أن يكون المبتدأ معلوماً وخبّره و 
الآية أصله قبل دخول الفعل و ا ا 
وآمنا خبره. وني قوله: اجعل هذا بلداً آمناً ‏ هذا مبتدأء وبلداً خبره» وآمنا 


بعت او ر تة و واف اعد 


وأجيب بأن الشيء في نفسه ليس هو كغيره معه» فهو معلوم من حيث 
کونه» جهول من حبث کونه بلدا آمناً ؛ فالأول کا د تقول: اجعل هذا الرجل 
صالخا دعَوّت له بالصلاح فقط. والثاني كقولك : اجعل هذا رجلا صالخا مع 
أنه رجل» لكنك دعوت له بتحصيل المجموع . ورد بأنه يلزم عليه أن يجوز زيد 
زيد العاقل » فيخبر بزيد العاقل عن زيد نفسه» مع أنه لا فيد شيا ؛ لأن الأول 
هو الثاني . 

وأجيب إنما نظيره زيد القائم زيد العاقل» فيخبر بزيد مع غيره» أما إذا 
ثىت بمجرد لفظ الأول فلا يجوز . 


فان قلت : کف يدعو الخليل وان وبني أن تيد الأصنام ) 
[ إبراهي: ۵ []» وقد عام أن عبادة الأصنام مستحيلة ف حق النى › فأخْرَی في 


حق الخلیل ؟ 


فالجواب دعا بهذا على وجه التذلًل والخضوع» وعادة الأنبياء صلوات الله 
وسلامّه عليهم عَم الانبساط مع الربوبية » لتمكن الخوف من قلوبهم ؛ وهذا فيه 
الاقنداء بغبره؛ ويؤخذ من هذه الآية أنه لا يدعو الشخص بالمستحيل عقلاء 
كقول الإنسان: رب اجعَلني في غير حَيّزء أو غير ذلك من المستحيلات. وقد 
ذكرها القرَافي في قاعدة ما يجوز من الدعاء وقاعدة ما لا يجوز » حذفنا ذكرها 
للطول: | 


قالوا يا أيها الذي ي تزل عليه الذكر# [الحجر: ١‏ ]؛ يعني بزعمك 


فإن قلت : الوصف الأخص هو القرآن» والذَكَرُ وصف أعمء فلم عَبّروا 
بالأعَم دون الأخص ؟ 

والجواب أنه في التعبير بالأخص تنبية وتذكير با معجزات التي ورد با 
القران» وهم مقصد هم ا ذلك وإاخفاءه. وانظر ای المثل السار : کر 
اا وک تاي 

فإن قلت : هل أرادوا اتصافه بالجنونء لا جاء به من الوحي إلى الذين 
يسترقون السمع ؟ 
به جنة‰ [المؤمنون: 70 ]. 

# قوم مَسْحُورون# [الحجر : ٠۵‏ ]: هذا الإضراب منهم إضراب انتقال» 
لأنهم أضربوا عن مفهوم قوم : #سكرت أبصارنا) [الحجر: ٠١‏ ]؛ لأن 
مفهومه ان باقي جسدهم لم يسکر» وما زال صحيحا؛ فأضربوا عن هذا 
المفهوم ؛ وقالوا: بل جيع ذواتنا مسحورة » ولو کان إضراب إبطال للزم عليه 
أن تكون أبصارُهم غير مسحورة» ولیس ذلك مرادهم؛ وقوله: ‏ إنما سكرّت 
أبصارٌنا ) ظاهره كالمناقض لقوله : 3 بل نحن قوم مسحورون) . 

فان قلت : ما أفاد قوهم قوم ). ولو قالوا : بل نحن مسحورون لاستقل 
الكلام. 

ارات ات فاد الا ځار نکال عبادتهم ا اغ وون و 
الأشخاص مظتة التفطن والفهّم» ومع هذ | فكلهم يتعامَون وتعمّهم الضلالَة ولا 
هتدون إلى الإ یمان به بوجه. 


# قال رب ما أغونتنى# [الحجر: ۳۹ ]: قد قدمنامعنى الاغواء. 
واعترافه بالربوبية يمهم منه أن کفرَّه کان باعتراضه على الله في أمره بالسجود 
لآدم . وقدمنا أيضاً أن الفاء ل تدخل في الحجر كا في الأعراف ٠١1‏ ] اكتفاءً 
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مطابقة النداء لامتناع النداء منه» لأنه ليس بالذي يستدعيه النداء » فإن ذلك 
يقعٌ مع السؤال والطلب؛ وهذا قسم عند أكثرهم» بدليل ما في ص ۸۲1 ]؛ 
وخبر عند بعضهم ؛ والذي في $ ص( جاء على قياس ما في الأعراف ؛ لأن ما 
فيها موافق ا قبله في مطابقة الفاء » وزاد فيها الفاء التي هي لعطف جلة على جلة 
نكن الان مربرطة تالاأرلء فموافقها أكر. وقال ف فن ۸۲1 ]: 
فبعزتك 4 وهو قسّم عند الجميع . 

قال هذا صراط عل مستقم © [الحجر : 4١‏ ]: القائل هذا هو الله تعالى 
والإشارة بهذا إلى نجاة المُخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم» وإلى تقسيم 
الناس إلى غوي وخلص. 

#قالوا إنا أرْسلتا إلى قوم مُجرمين©) [الحجر: ۵۸ ]؛ قالت الملائكة: 
اا وولف ۰ 

قالوا بشرّناك بالحق# [الحجر: ٥١‏ ]: الضمير لإبراهي؛ أي بَشرّناك 
باليقين الثابت» فلا تستبعده» ولا تكن من القانطين : من اليائسين. 


ل قدرنا إنها لمن الغّابرين€ [الحجر: ٠١‏ ]: إنما أسند الملائكة فعصل 
التقدير إلى أنفسهم» وهو لله وخده؛ لما هم من اقرب والاختصاص بالله ».لا سا 
في هذه القضية » كا يقول خاصة الملك : دَيَرّنا كذا. ويحتمل أن يكون حكاية 
عن الله . 

# قوم مُنكرون) [الحجر : 1۲ ]؛ أي لا نعرفهم. 

3 قالوا: بل جئتاك با كانوا فيه يَمْترُون© [الحجر: 1۳ ]: يعني جئناك 
کا ن ادات قرت 


قالوا : اوم تنهك عن العالّمين. قال هؤلاء بَاتي إن كنتم فاعلين) 
[الحجر: ۷۰ :]۷١‏ كان قوم لوط نهوه أن يضف أحداء فقالوا اله هذه 
المقالة احتجاجاً با سبق من إنذاره» فأجابهم بتزوّج بناته إن أرادوا شيئاء 
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الذ كور » وجَمَعَ الله لنبينا الذ كور والإناث» فكان له أربعة ذكور وأربع نسوة ؛ 
وهذا من اعتدال مزاجه لړ . 

0 هھ س‎ f 

قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين € [ النحل: 
۷ ]: الخزي: راجع لأمر الباطن النازل بهم والسوء راجع لأمر الظاهر الحال 
م ي ابدام . 

فإن قلت : كيف أكد بأن خطابهم إنما هو لله تعالى العام بان ذلك حق ؟ 

والجواب أن هذه المقالة صدرَت منهم قبل حلول العذاب بأولئك» فهم في 
قضية الإنكار ها يريد أنهم استسلموا لقضاء الله والمغلوب إذا استسام تارة 
[ النساء : ٩4‏ ]» وتارة نكر موجبات العقوبة» كهذه الآية؛ طمعاً في أن يقبل 
ذلك منه» ویتغاضی عنه ويترك. 


لقال النار مثشوا؟) [الأنعام: ۱١۸‏ ]: هذا من قول الله. وقال: 
مثوا؟) وم يقل دارم ؛ لأن الدارَ محل السكنى» والسكنى مظنة الطولء 
فناسب الإتيان بالدار في حل المدح للمتقين ؛ لأن الإنسان قد يسكن الموضع 
الزمان القليل ويل من سكناه ولا يحب البقاء فيه . والمَتوى: الاقامة مطلقاًء 
تطلق على القليل والكشر . 


#قال: أرأيتك هذا الذي كرَمْت عل [الاسراء: 1۲ ]: الكاف لذ 
موضع Ed NU‏ والمعنى أخبرفي عن هذا الذي 
كرمته علي وأنا خير منه» فاختصر الكلام» فحذف ذلك. وقال ابن عطية: 
ارابك هنا تاماك وغوه ١‏ مي أخرن. وع الاختاك انر ماد م 
تحنيك الدابّة » وهو أن يش على حنكها جنل فتنقاد . 

قال اذهب [الإسراء : 1۳ ]: خطاب من الله لإبليس» وما بعده من 
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الأوامر على وجه التهديد لإبليس . قال الزخشري : ليس المراد هنا الذهاب الذي 
هو ضد المجىء. وإنما معناه: امَض لشأنك الذي اخترته ؛ خذلاناً له وتخلية. 
ويحتمل عندي أن يكون معناه الطرد والابعاد. 


قاصفا من الرّبح 4 [ الإسراء : 1٩‏ ]: القصف: هو الكسر» وفيه تهديد 


لمن ركب البحر ولا يخاف الله . 

# قبيلا © [ الإسراء : ٩١‏ ]: قيل معناه مقابلة ومعاينة . وقيل ضامناً شاهداً 
يصدقك . والقبالة في اللغة الضان. 

# قيا [ الكهف: ۲ ]: أي مستقما . وقيل فما على الخلق بأمر الله . وقيل 
قا على سائر الكتب بتصديقها . وانتصابّه على الحال من الكتاب والعامل فيه 
أنزل. ومنع الزخشري ذلك الفصل بين الحال وذي الحال» واختار أن العامل فيه 

# قال له موسى : هل أتَبعّك€ [ الكهف: 1١‏ ]: في الآية خاطبة فيها تلاطف 
وتواضع» وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع مَن يريد أن يتعلّم منه ؛ يلصت 
لکلامه» ولا یعارضه» ویخدمه بنفسه وماله» ویسرع في قضاء حوائجه . 

قال ألم اقل لك€ [ الكهف: ۷١‏ ]: هذا مِنْ قول الخضر لموسى؛ وذلك 
أن موسى نسي العَهّدَ الذي بينها ؛ هذا قول الجمهور . 

فان قلت : ما فائدة زیاده اللام ٤‏ الخالثة ؟ 

فالجواب لا فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في الأوليين. وفي صحيح 
البخاري : كانت الأولى من موسى نسياناً» وفيه - عن مجاهد ال کان ل 
نسيانا» والثانية شرطأًء والثالثة عَجْزاً. قال ابن عطية: وهذا كلام معترَض؛ 
لأن الجميع شرط » ولأن الحَمّْدَ يَْعْد على موسى عليه السلام ؛ وإنغا هو التأويل ؛ 
موسى عليه السلام لم ينس» ولكن قوله هذا من معاريض الكلام. قال ابن 
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عطية: ومعنى هذا القول صحيح» ول .يبيّنه؛ ووَجهة عندي أن موسى عليه 
السلام إنما رأى العَهّذ في أن يسأل» ولم ير إنكار هذا الفعل شنيعا سؤالاء بل 
رآه واجباً؛ فلا. رأى الخضر قد أخذ العَهّدَ على أعمَ وجوهه فضمنه السؤال 
اكاز و اار ةوك أعراشن ي د الال احتف م هده كما اد م 
في باب المعاريض التي هي مندوحة عن الكذب» فقال له : لا تؤاخذني با نسیت› 
RS‏ > بل قال لفظا يُعطى للمتأول أنه نسي العهد » ويستقم 
اسا تأويله وطلبه E‏ لأن قوله: ا ت 
کلام جید ».ولیس فيه للعهد ذکر؛ هل نسیه آم لاء وفیه تعریض أنه نسي 
العهد » فجمع في هذا اللفظ بين العذر والصدق» وما يخل بالقول. 


# قال انفُخوا )1 الكهف : ٩١‏ ]: يريد تفخ الكير ؛ أي أوقدوا النار. على 
الحديد . وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الما » نم جعل البنيان من زبَر الحديد 
حتی ملا به بين ال جتلين » ثم أفرغ عليه قطراً : نحاسا مُذابا . وقيل هو الرصاص , 

وهذا الس من عجائب a‏ اهل الدنا . ولما 
فرغ من بنائه ال ها رة من رڼي. ولا اشر به یي راه وتعجب من 
صنعته» وقال رجل: يا رسول الله » رأيت سد يأجوجومأجوج. فقال: كيف 
رأيته ؟ قال: كالثرد المحتّر » طريقة صفراء» وطريقة حراء » وطريقة سوداء» 

# قبس € [ طه: ٠١‏ ]: قد قدمنا أنه الجذوة من النار تكون على رأس العود 
أو القصبة ونحوها. 

فإن قلت : ما معنى اختلاف هذه الألفاظ والتقدي والتأخير في مواضع من 
السور؟ 

والجواب أن ذلك يختلف باختلاف المقصد» والتناسشب؛ ففى آية. طه 
٠١ [‏ ] رؤية موسى النار وأمّره أهله بالمُكث وإخباره إياهم أنه آنس ناراً» 
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وأطمعهم بأن يأتيهم بنار يصطلون بہاء أو خبر يهتدون به إلى الطريق الذي 
ضلّوا عنه» الكنه نقص من النمل 1 ۷] رؤية موسي النار وأمّره أهله بالمُكث 
اكتفاء بما تقدم» وزاد في القصص : قضاء موسى الأجَل المضروب وسيره بأهله 
إلى مصر ؛ لأن الشيء قد يُجْمَّل ثم يفصّل» وقد يفصّل نم يجمل» وفي طه فصل 
م أجل» ثم فصل ني القصص [ ۲۹ ] وبالغ فيه » وقوله في طه: أو أجذ على 
النار هُدى ؛ أي مَنْ يخبرني بالطريق فيهديني إليه؛ وإنما أخر ذلك الخبر فيها 
وقدمه فيها مراعاة لفواصل الآي في السور جيعاً» وكرر #لَعَلّي 4 ني القصص 
لفظاً وفيها معنىء لأن أو في قوله: أو أجد نائب عن لعلي). 
بوقوله : # سآتيكم © تضمَن معنى لعل . وي القصص : أو جذوة من النار» وي 
النمل: بشهاب قَبّس» وني طه بقبّس: فهي في السور الثلاث عبارة عن معب 
واحد» وهدا و لامع. 


٤ ّ .«‏ و 5اس - £ ر 
قال: فد اوتيت سؤلك يا موسی 4 [ طه: ۳٦‏ ]: !ي اعطىتك کل ما 
ت ف ا اء ا ور 
قد جئناك بآية من ربك [ طه: ٤١‏ ]: يعنى قَلْب العصا حيّة » وإخراج 
الد بيضاء؛ وإنغا وحَّدها وها اثنانء لأنه أراد إقامة البرهان» وهو معنى 


$ قالوا: إن هاذان لساحران) [ طه: 1۳ ]: قرىء إن هاذين بالياء ولا 
إشكال في ذلك وقرىء بالتخفيف» وهي مخففة من الثقيلة» وارتفع بعدها 
هاذان بالابتداء . وأما على قراءة نافع وغیره بتشديد إن ورَفع هاذان فقيل : إن 
هنا بمعنی نعم فلا تنصب» ومنه ما روي في الحديث: إن الحمد لته بالرفع. 
وقیل اسم ان مر الا ردان دة ان ار وهادان اران دا 
وخبر في موضع خير إن. وقيل : جاء في القرآن في هذه الآية ببلغة بني الحارث بن 
كعب» وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض » وقالت عائشة: هذا 
نما لحن فه كاتب المصحف. 
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و أكثروا في الكلام في هذه الآية وألفوا فيها تأليفاً. 

قالوا: أضغاث أحلام© [الأنبياء : ۵ ]: إنما حكى الله عن قريش هذه 
الأقوال الكشيرة ليظورَ اضطراب أمرهم وبُطلان أقواهم. 

فقبضت قبضة من أثرِ الرسول) 1 طه: ٩١‏ ]: القبضة: مصدر قبض» 
وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالملصدر» كضرّب الأمير . ويقال قبض 
بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفهء وبالصاد المهملة إذا أخذه بأطراف 
الأصابع . وقد قرىء كذلك في الشاذ ؛ وإنا سُمَّي جبريل رسولاً لأن الله أرسله 


إل موسی . 


3 قصَمنا من قرية كانت ظالةً [الأنبياء : ١١‏ ]: والقصم: الكسر . قال 
ابن عباس : هي قرية باليمن» يقال ها حَضور» بعث الله إليهم رسولا فقتلوه» 
فسلط الله عليهم بخت تَصّر ملك بابل» فأهلكهم بالقتل . وظاهر اللفظ أنه على 
لعموم » لأن ل كم( للتكثير » فلا يريد قرية معينة. 

$ قائمين€ [ احج : ۲۹ ]: مصلين. 

قانعم# [الحج: ۳١‏ ] سائل» يقال: قنع قنوعاً إذا سأل» وقنع قناعة إذا 
رضي. 

قى يقلي أبغض» ومنه: وما قى € [ الضحیى : ۳ ] و لعَملكم من 
القالبن# [ الشعراء : ٠١۸‏ ]. 

قوماً عالين € [ المؤمنون: ٤٦1‏ ]: متكبّرين . والمراد بهم قوم فرعون. 

# قال : طابر عند الله 4 [ النمل: ٤۷‏ ]؛ أي الشنت الذئ حون غ 
خيرم وشرک هو عند الله وهو قضاؤه وقدره» وذلك رد عليهم في تطيرهم 
ونسبتهم ما أصابهم من القَحط إلى صالح عليه السلام. 

(قال: إني مقاجر) [العنكبوت: ۲١‏ ]: فاعل قال إبراهم. وقيل 
لوط . وهاجرا من بلادهما من أرض بابل إلى الشام . 
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قال إن فيها لوطا [ العنكبوت: ۳۲ ]: ليس إخبارا بأنه فيهاء وإنما 
قصد نجاة لوط من العذاب الذي يُصيب أهل القرية وبراءته من الظام الذي 
وصفوا به» فكأنه قال: كيف تهّلكون أَهْل هذه القرية وفيها لوط ؟ و كيف 
تقولون: إنهم ظالمون وفيهم لوط ؟ 

قالوا: أآلهتنا خير أم هو € [الزخرف: 0۸ ]: الضمير لعيسى ؛ وذلك 
آم قالوا e‏ فقد رضنا أن نكون وآلهتنا معهء لأنه 
خير من آهتنا. وقيل: إنہم لما سمعوا ذكرَ عيسى قالوا: نحن أَهْدّى من 
ا e‏ 

عيسى . وقيل : إن قوهم: أم هو € يَعنون مدا لث ؛ فإنهم ما قالوا إنما يريد 

مد أن نعبده كا عبدت النصارى عيسى قالوا: (أالهتنا خير أم هو - 
يريدون تفضيل آهتهم على عمد » والأظهر أن المراد ب هو عيسى . وهو قول 
الجمهور ؛ ويدل على ذلك تقدم ذکره. 

قوم خَصِمّون# [ الزخرف: 0۸ ]: هذا من قول الله هم يعني يريدون 
أن يغالطوك في عيسى وإغا هو عبد أنْعَمْنا عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك. 

# قال الذين كفرٌوا للذين آمنوا لو كان خراً ما سبقوتًا إليه € [الأحقاف: 
:]١‏ القائلون فمذه المقالة هم كابر و سام الضعفاء » كىلال وعَمًار 
وصهيب - قالوا: لو كان الإيان خبرا ما سبقنا هؤلاء إلبه. وقيل : بل قاها 
كنانة وقبائل من العرب ها أسلمَت غفار ومُزينة وجُهينة» وقيل : بل قاهما اليهود 
لا أسام عَبْدٌ الله بن سلام . والأول أرجح: لأن الآية مَكَيّة. 

فان قلت كان الأول ان تقول ما سفوا إل لأن قرول الذي كفررا 
لل ا و 

والجواب معنى الذين آمنوا: من أجل الذين آمنواء أي قالوا ذلك عنهم في 
غيبتهم » وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام» لأنه لو كان خطابا لقالوا: ما 
سبقتمونا إليه. 
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قد حَلَّت النذر من بين يديه ومن حَلفِه) [الأحقاف: ١۲]؛‏ أي 
نقدمت من قبله ومن بعده. والنذر: جمع نذير. 

فان قیل : كيف يتصور تقد مها من خلفه ؟ 

فالجواب أن هذه الحملة اعتراض » وهي إخبارٌ من الله تعالى أن الله قد بعث 
رسلا متقدمین قبل هود وبعده. وقیل من خلفه : يعني خَلفه في زمانه. 

قال إنغا العم عند الله [ الأحقاف : ۲۳ ]: قال هود : العذاب الذي قلع 
انتابه ليس لي عام وَقت كونه» وإنما يعلمه الله وما عل إلا أن ابلغكم ما 
أرسلت به» ولکني اراک قوماً تجهلون أَمّر الله ووّعيده. 

$ قالوا للذين أوتّوا العلم ماذا قال آنفاًÇ‏ [ محمد: ٠١‏ ]: قد قدمنا معنى 
آنفاً . والمعنى أن فَرَيشاً كانت تقول ذلك إِمًّا احتقاراً لكلامه» كأنهم قالوا أي 
فائدۃ فی ؟ وإما جھلا ونسیاناًء لأنہم کانوا وقت كلامه له مُعرضين عنه. 

#ق€ [ق ٠:‏ ]: قد قدمنا أنه جيل حيط بالأرض» أو هو من أساء الله 
تعالى : القاهر » أو المقتدر » أو القادر . 


فإن فلت : اين جواب القسم ؟ وما الفرق بينه وبين #يس) في إظهار 
جواب القسم ووصف القران بالمجيد ؟ 


والجواب أن جواب القسم حذوف. تقديره ما ردوا أمرك بحجة» وما 
كذبوا ببرهان» وشبه ذلك وعن هذا المحذوف وقع اللإضراب ببل. ووصف 
كلامه هذا بالمجيد لشرفه» وفي سورة يس بالحكي» لأنه حكم على غيره لرعاية 
الفواصل . وقد قدمنا أن الله سمّاه بستين اسا » وما ذلك إلا لتعظيمه؛ فاعرف 
قذْرَ ما وصل إليك يا مَن أكرمه الله به. 

#قعيد) [ق: ۱۷ ]؛ أي قاعد» وقيل مقاعد يعني مجالس. ورواه ابن 
عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان» وإنما أفرده وهَمًا اثنان» لأن 
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e ۰‏ وعن e ۹ E‏ 
يحتاج إلى حذف؛ e‏ جماعة عن مجاهد أن قعيد 4 اسم کاتب اسا 


قاصرَات امرف [ الصافات : ٤۸‏ ]: معناه أن الخُورَ العين يقصرن 
أعينهن على النظر إلى أزواجهن » فلا ينظرن إلى غيرهم. 


[قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رَجُّل من القَريتيّن عظم € [ الزخرف: 
١‏ ]: م يكف قريشاً مُعانّدتہم لرسول الله مه » بل ضموا إليه مكابرتهم 
والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه والاحتكام على حكمة الله في تحير محمد عو 

من أهل زمانه. ومعنى القريتين؛: مكة» وعَتَوا بالرجل منها الوليد بن المغيرة» 
ت عتبة بن ربيعة . والأخرى الطائف. وعنوا بالرجل منهاعروةبن مسعود. 
وقيل حبيب بن عُمير . ووصفوه بالعظمة لكثرة ماله » فأنكر الله عليهم اعتراضهم 
وتحكمهم» وأن يكون هم التدبير لأمر النبوءة بقوله: #أهُم يَقسمون رجه 
رَبك [ الزخرف: ۳۲ ]» والتخير هما مَن يصلح ها ويقوم بها والمتولين لقسمة 
رحة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته؛ م ضرب هم مثلا 
فأعلَّم أنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمْرهم وما يصلحهم في دنياهم» وأن الله 
عر وعلا هو الذي قسم بينهم معيشتهم وقدّرها ودبّر أحوالهم تدبير العام اء فلم 
يسو بينهم» ولكن فاوت بينهم في أسباب العيش» وغاير بين مناز هم ؛ فجعل 
منهم أقوياء وأغنياء » وحاويج وضعفاء » وموالي وخدما ؛ ليصرّف بعضهم بعضا 
في حوائجهم» ویستخدموهم ي مهنهم› ويسخروهم في أشغاهم حتی يتعایشوا 
N TT‏ منافعهم» وجصلوا على مراف فقهم؛ ولو وَكَلَهُم إلى 
أنفسهم» وولاَهُم تدببر أمرهم لضاعوا وهلكوا؛ فاذا كانوا في تدبير المعيشة 
الدنبّة في هذه الحياة الدنيا على هذه الصفة فا ّنك بهم في تدبير أَمّرٍ الدين الذي 
هو رحة الله الكبرى ورأفَتّه العظمىء وهو الطريق إلى خيار حظوظ الآخرة 
والسلّم إلى حلول دار السلام. 


$ قالوا: يأيّها الساحرٌ اذعٌ لتا ربك با عهد عندك) [الزخرف: ٤١‏ ]: 
يعني من إجابتك. وقوهم: إننا لمهتدون) [الزخرف: ٤4‏ ]: وعد نوو 
إخلاقه؛ لأنهم رَأوا تسح آيات فام يؤمنوا. وقومم : يأيها الساحر) : إما أن 
يڪون عندهم عير مذموم؛ لأن السحر کان عِلْمّ اهل زمانہم» وکأنہم فالوا 
يأيها العا . وإما أن يكون ذلك اسا قد ألفوا تسمية موسى به من أوّل ما 
جاءهم» فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه. 

فإن قلت : ظاهرٌ كلامهم يقتضي تكذيبَهم له» وقوهم : اذغ لنا ربّك4 - 
يقتضي تصديقه ؛ فا معنى الجمع ؟ 

والجواب أن القائلين لذلك كانوا مكذبين» وقوهم: اذغ لنا ربك ) 
يريدون: على قولك وزعمك» فدعا الله موسی فكشفه عنهم فنكثوا عَّدهم. 

#قال: يا قوم» ألّيس لي ملك مصر [الزخرف: ١١‏ ]: القائل هذا 
فرعون» وقصد بذلك الافتخار على موسى والتعظم لملكه» ومصر هو البلد 
امعروف» وما يرجع إليه ؛ ومنتهى ذلك من نهر اللإسكندرية إلى أسوان بطول 
النيل ؛ فانظر عقله الفاسد» وبلادته» حيث فخر بتافه من الدنياء ولم يعتبر بن 
تقدمه من الملوك الذي كانوا أعظّم منه؛ فإنها لا تَحْمَى الأبصارٌ» ولكن تَعْمَى 
القلوب التي في الصدور . 

# قال قرينه: هذا ما لدي عتيد) [ ق :۲۳ ]: اختلف ما المراد بالقرين ؛ 
هل الشيطان الذي كان يغويه» أو الملك الذي يسوقهء أو الملك الذي يتولى 
عذابّه في جهن ؟ والأول أرجح؛ لأنه هو القرين المذ كور بعد ؛ ولقوله : 8 نقَبّض 
له شَبْطاناً فهو له قرين) [ الزخرف: ۳۹ ]؛ وقوله: هذا ما لدي عتيد )؛ 
أي هذا الإنسان حاضر لدي قد استحدته ويسرته جهنم ؛ وكذلك المعنى إن قلنا 
إن القرين هو الملك السابق. وإن قلنا إنه إحدى الزبانية فمعناه هذا العذاب 
لدي حاضر . ويجحتمل أن يكون ما( في قوله: [ما لدي( موصولة» فعتيد 
بدل منهاء أو حَبَرّ بعد خبر» أو خبر مبتدأ حذوف. أو تكون موصوفة فعتيد 


1۷۰ 


صفة ها» ويحتمل أن يكون عتيد الخبر ويكون [ما) بدلاً من هذا أو منصوبة 

فإن قلت : إذا كان القرين في الآية الثانية [ ق: ۲۷ ] بعد هذا فا فائدة 
تکرره وعطفه بالواو أَولاً ؟ 

فالجواب أنهم اختلفوا ؛ هل المراد بها قرين واحد أم لا؟ إذ المقارنة تكون 
على أنواع . وقال بعض العلاء : قرين في هذه الآية الثانية ليست عطفاً بل جواباًء 
وأما عطفه بالواو فلأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من آيات هي إخبار ع 
يَلقَاهُ الإإنسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف الأخروية» وما بين 
يديا : أوما قوله : [ وجاءت سَكْرَة اموت بالحق) [ ق :۱۹ ]. نم قال: ونفخ 
ي الصور ذلك يوم الرعيد). [وجاءت كل نفس معها ساق وشهيد ). 
[وقال قرينه هذا ما لدي عتید) 1 ق: ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ ]؛ فهذه إخبارات عن 
شدائد يلى بعضها بعضاً. فطابّق ذلك وورد بَعْضها معطوفاً على بعض. وأما 
قوله بعد : قال قرینه ربنا ما أَطعَبْته) [ ق :۲۷] فهو إخبار مبتدأ مستأنف 
معرّف بتري قرینه من حَمله على ما ارتکبه واجترحه» ولا طريق إلى عطف 
ذلك على ما قبله؛ إنما هو استثناف إخبار» فوجد كل على ما يرد. 

قاب قَوْسَيّن أو أذنى) [النجم: ٩‏ ]؛ أي كان جبريل من ممد مل 
مقدار القاب - وهو مقدار المسافة بين قوؤسين عَربيين» ومعناه من طرف العود 
إلى طرفه الآخر . وقيل من الوتر إلى العود . وقيل ليس القوس الذي يُرْمَى بها ؛ 
وإنما هي ذراع تقاس به المقادير. ذكره الثعلبي ؛ وقال: إنه من لغة أهل 
الحجاز ؛ وتقدير الكلام : مقدارُ مسافة قرب جبريل من محمد مل مثل قاب 
قوسين» ثم حذفت هذه المضافات . ومعنى أدنى أقرب. 

و (أو) هنا مثل قوله : أو تريدون. وأشَبَةُ التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه 
البشر احتمل أن یکون قاب قوسن » ا ا وهذا الذي ذكرنا أن 
الضائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح . وقد ورد ذلك في الحديث عن سيدا 
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ومولانا عد م و . وقي و ن 

$ قاضية) 1 الحاقة : ۲۷ ]: يعني من أعطي تابه بشماله يتمنى أن يكون 
مات في الموتة الأولى بجيث لا يكون بعدها بعث ولا حياة. 

$ قاسطون# [ الجن : ٠١‏ ]: من قسط الثلاثي يعني جار » وأقسط الرباعي - 
بالألف» إذا عدل بالروممة» ومنه : $ إن الله حب المقسطين# [المائدة: ۵ 
والحجرات : ٩‏ والممتحنه: ۸ ]. 

$ قصص # [ القصص : ۲۵ ]: له معنيان: من الحديثء ومن قص الأثر› 
.ومنه : (فارتدًا على آثاره) قصصا) [ الكهف : 14 ]. « فقصتيه % [ القصص : 
1۱۱ 

#قَسْورَة# [المدثر : ۵١‏ ] - ابن عباس: هو الرامي. وقال أيضا القسورة 
بلغة أهل الحبشة هو الأسد. وقيل أصوات الناس. وقيل الرجال الشداد . وقيِل 
سواد اول الليل . 

فان قلت : سواد أول الليل لا يليق ؛ لأن اللفظة مأخوذة من القسر الذي هو 

والجواب: أنه يليق باللفظة؛ لأنه لا شىء أشد نفاراً لحمر الوحش من 
قرب الظلام لتوحُشها . 

# قَمْطريراً# [ الإنسان: ] : معناه طویل . وقیل شدید . 

# قواريرا قواريراً 4 [ اللانسان: ۱۵ ۱١‏ ] منونين» وبتنوين الأول وها 
التنوين ندل من ألف .الإطلاق› لأنه فاصلة› والثاي لاتبَاعه الأول. وقریء 
قوارير - بالرفع » على : هي قوارير ؛ والضمير في قدّروها تقديرا يحتمل أن يكون 
للطائفن وان يڪون للمنعمن ؛ ومعی تقديرهم أنهم قدروها ف أنفسهم؛ أو 
تکون على مقادیر .وأشکال على حسب شھوا تېم » فحاءت ک5 قدروا؛ والتقدير 
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إما أن يكون على قدر الأكف؛ قاله الربيع » أو على قذر الرّي» قاله مجاهد . قال 
ابن عطية: وهذا كله على قراءة مَّن قرأ قَدّروها بفتح القاف. وقرىء قدروها 
علن البناء للمفعول؛ ووجهه أن يكون من قدر منقولاً من قدر ؛ تقول: قدرت 
الشيءء وقدرك على فلان إذا جعلك قادراً له. والمعنى جعلوا قادرین له كا 
شاءوا» وأطلق مم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا. 

فإن قيل : من المعلوم أن القاروزة من الزجاج» فكيف قال من فضة ؟ 

فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضةء وهي تشبه الزجاج في صفائها 
وشفيفها. وقيل: هي من زجاج» وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف 
الفضة وبياصها. 

قصر 4 [المرسلات: ۳۲ ]: واحد القصور؛ وهي الديار العظام. وقد 
قدمنا وَجَة تشبيه الشرر به في عظمه وارتفاعه في اهواء . وقيل : هو الغليظ من 
الشجر واحده قصرة كجمرة. 

قضبا# [عبس: ۲۸] هي الفصفصة. وقيل علف البهائم. واختار ابن 
عطية أنها البقول وشبهها ما يُؤّكل رطباً. 


قَيّْمَة [ اليّنة: ۳ ] فيعلة» وفيه مبالغة» تقديره الملة القَيّمة أو الجماعة 
القىمة» ومعناه أن الذي أمررا به من عبادة الله والاخلاص له» وإقام الصلاة 
وايتاء الز كاة» هو دين الإسلام» فلأي شىء لا ید خلون فىه ؟ 


# قرآناً€ [ الجن : ١‏ ]: يكون معنى القراءةء ويقال فلان يقرأ قرآنا حسناً 
ومنه : # إن قرآن الفَجْر كان مشهوداً€ [الإسراء : ۷۸]. وقد قدمنا أنه لا 
یسمی بہذا الاسم غير کتاب الله ۽ لأنه مع الور واوا ى2 ل 
القراءة ومن لا قراءة له فليس بقارىء» ولا يكون قارتا إلا عند وجود القراءة› 
ولو كانت القراءة قديية لكان يحب أن يكون الحافظ لكتاب الله قارئاً له في جميع 
أحواله ‏ فلا بطل ذلك دل على أنها مُحدثة» والقراءة غير الحفظ والكتابة غير 
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السمع . والمتلو والمقروء والمحفوظ والمكتوب والمسموع واحدً؛ ومذا لو قال: 
والله لا قرأت القران ثم سمعه من غيړه لم يَحنث» وهکذا لو قال: والله 
لا حفظت القرآن ثم کتبه أو قرأه أو سمعه من غير أن يحفظه لا يَحْنث» فدل 
ذلك على تغاير الكتابة والقراءة والحفظ والسمع . والله أعم؛ 

# قري عَيْناً) [ مرم : ۲١‏ ]: أي طيبي نفساً ما فعل الله لك من ولادة نى 
كري » أو من تيسير المأكول أو المشروب» كقولك: قررت به عيناً أَقَرَ بالكسر 
في الماضي والفتح في المضارع. وقرّرت بالمكان بالفتح في الماضي والكسر ف 
المصارع . 

# قَرضاً € [ الحديد : ٠۸ . ١١‏ ]: سلفاًء والفعل منه أقرض يقرض . 


ا 1 الق 1۴ مدهب لغري اذا أخر ارين مها ع فة 
قال : قلنا وفعلنا وصنعناء لعلّمه أن أتباعه يفعلون بأمره كفعله ء وبَجْرُون على 
مثل أمره؛ ثم كثر الاستعال بذلك حتى صار الرجل من السوقة يقول فعلنا 
وصنعنا. والاصل ما ذ کرت . 


قرُوء) [البقرة: ۲۲۸]: جع قرء» وهو مشترك في اللغة بين الطهر 
والحيض. فحَمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلائة قان الطهر 
مذ كر والحيض مؤنث. ولقول عائشة رضي الله عنها: الأقراء هي الأطهار ؛ 
وله أبو حنيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم؛ وذلك مقصود 
العدة؛ فعلى قول مالك والشافعي تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة ء إذا 
طلقها في طهر لم يمسها فيه » وعند أبي حنيفة بالطهر منها. 


«قربان) 1 آل عمران: ۱۸۳ ]: ما يقرب به إلى الله عز وجل من ذبع 
وغبره» والقر دة هي الطاعة. ومن شرطها العم با لمتقرب إليه» فمحال وجود 
القربة قبل e‏ با لمعبود والنظر والاستدلال المؤديين إلى و ؛ فهو 
واجب وطاعة له؛ فكل قربة طاعة . وليست كل طاعة NS‏ الصلاة في 
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الدار المخصوبة تقع واجبة وطاعة» وليست بقربة؛ لأنه لا ثاب عليها؛ وإنا 
الفرض يسقط عند الفقهاء والمتكلمين من أهل الحق» ومَن لا قربة له فليس 
عتقرب. ولا يقال متقرب إلا لمن کثرت قربّه وطاعته. 

بلا [الأنعام : ١١١‏ والكهف: ٠١‏ ]: أصناف» جع قبيل؛ أي صنف 
صنف. وقبلاً أيضاً جع قبيل؛ أي كفيل. وقبلاً أيضاً مقابلة. وفَبلاً عياناً. 
وقبلاً استثنافاً . وقول سلهان: لا قبل هم بهاء أي لا طاقة هم. 

8 قسنطاس€ [الإسراء: ۴١‏ والشعراء: ۱۸١‏ ]: قال مجاهد: هو العدل 
بالرومية » وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جُبير » قال : القسطاس - بلغة الروم : 
المبزان. 

«قمل4 [الأعراف: ۳ ] - بض القاف وتشديد الم : صغار الجراد. 
وقيل البراغيث . وقال الواسطي : هو الذبان بلسان العبرانية والسريانية» وقرىء 
بفتح القاف والتخفيف » وهو على هذا القمل المعروف» و كانت تتعلق بلحومهم» 
ومن طبعها أن تكون في الشعر الأحر أحر وفي الأسود أسود وفي الأبيض 
أبيض» ومتى تغْيّر الشعر تغير إلى لونه» وهو من الحيوان الذي إناثه أكبر من 
د كوره. وقيل : إن الصئبان بيضه. وأما قملة النسر الق تسقط منه إذا عضت 

e E‏ > فضربه فانتشر 
کله قمل في مصر. نم إ نهم قالوا ٠‏ اذعٌ لنا ربك في كشف هذا عناء فدعا؛ 
فرجعوا إلى كفرهم. 

وروی الترمذي الحکي أنه إذا وجد الجالس على الخلاء قملة لا يقتلهاء بل 
يدفنهاء لمَّا روي أنه مَن قتل قملة على رأس خلائه بات معه في شعاره شيطانة 
تنسيه کر الله أربعين صباحاً. وقد رخص به لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام لبس الحرير لدفع القمل» لأنه لا يقمل بالخاصية. قال الجاحظ : وربا 
كان للنسان قمل الطباع » وإن تنظف وتعطر وبدّل الثياب» فعند الشافعية يجوز 
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بس الحرير مذه النازلة. وقال مالك: لا يجوز لبسه مطلقاً» لأن وقائع الأحوال 
عنده لا تعم. وفي فتاوی قاضي خان 2 لاان ان يطرح القملة حنَّة» والأدب 
أن يقتلها . وإذا رأى المصلي في ثوبه قملة أو برغوثاً فالأوّلى أن يتغافل عنها ؛ 
فإن ألقاها بيده أو أمسكها حت يَفْرغ فلا بأس» فإن قتلها في الصلاة عَفي عن 
دمها دون جلدهاء فإن قتلها وتعلّق جلدها بظفره أو ثوبه بطلت صلاته. قال 
الغزالي : ولا بأس بقتلها كا لا بأس بقتل الحية والعقرب . قال القمول : ولا بأس 
بإلقائها بغير المسجد ؛ والذي قاله صحيح؛ للحديث : إذا وجد أحدك القملة في 
الملسجد فلْيَصرّها في ثوبه حتى يخرج من المسجد. رواه الإمام أحد في الصحيح. 
وروى الحا في أوائل المستدرك من حديث أي سعيد أنه قال: قلت : يا رسول 
الله مَّن أشدً الناس بلاء ؟ قال: الأنبياء . قال: ثم مَّن؟ قال: العلاء . قال: ثم 
مّن؟ قال: الصالحون؛ كان أحدهم يتلل بالقمل حتى تقتله» ويبتلى أحدهم 
بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يلْبسها» ولأحدهم كان أشن فرحا بالملاً من 
احد م بالعطاء » قال: صحيح على شرط مسام. 


8 قرَّة عَيْن لي ولك€ [ القصص : ٩‏ ]: مشتق من القَرَ» وهو الماء البارد» 
ومعنی قوهم : أقر الله عبنك : أبرد الله دمعك ؛ لأن دمعة السرور بأردة ودمعة 
ال اة 

دور راسیات) [ سبأً: ۱۳ ]: قد قدمنا أنہا ثابتات لا تنزل» لأنها 
كانت أتافيها منها» ويطبخ فيها الجمل» لا يخرج منها إلا عظامه. 

«قتل الحَرَاصون ¢ [ الذاريات: ٠١‏ ]؛ أي الكذابون. والاشارة ای 
الكفار . وقتل معناه لعن. قال ابن عطبة: واللفظة لا تقتضى ذلك. وقال 
الزخشر ي : أصله الدعاء بالقتل » ثم جرى مَجْرى اللعن والقبّح . 

3 قطوفها# [ الحاقة: ۲۳ الإنسان: ٠١‏ ]: جع قطف» وهو ما يُجنى من 
الثار ويقطف كالعنقود . 


۷٦ 


قبل [البقرة: ٠٤١١‏ ]: جهة» وسُميت الكعبة بذلك لأنها تقابل المصأي 
ويقابلها. 
3 قيلاًء وقولاً) بمعنى واحد؛ ومنه: [وأقوم قيلاً) [المزمل: ١‏ ]. 


$ قسستيسين# [المائدة: ۸۲ ]: جمع قس» وهو العام . وفي الحديث : يبعث 
قس بن ساعدة أمة وحده. وروي أنه ْله قال : رأيته على جَمل بعُكاظ» وهو 
يقول: آمها الناس اسمعوا وَعُواء من عاش مات» ومن مات فات› وکل ما هو 
آت آت. مالي أرى الناسَ يذهبون ولا يرجعون» أرضوا بالإقامة فأقامواء ام 
تر كوا هنالك وناموا ؛ إن في السماء لخبراً» وإن في الأرض عبرا . سقف مرفوع» 
وماد موضوع» وجار تَمُور» ونوم تحور ثم تعود . أقسم بالل قساً لا کذب 
فيه ولا إنما: إن لله لديناً هو أرضى من ديْن نحن عليه » ثم تكلم بأبيات شعر لا 
ادري ما هی . 
قال أبو بكر : كنت حاضراً» والأبيات عندي . وأنشد: 

ف الااهن الأول :ن هن القرون لا بهار 

جا وة الل لف اا فاد 

ورات قومي نوها يشي الأكابرُ والأصاغر 

لا يرجع الاضي ولا يبقى من الباقين غابر 

قشت أني لا ما لة حيث صار القَوْمٌ صائر 
وقوله هذا ندل غل أنه ت بعفلة ق هده فانط واغعر ولو أور كه 
الرسالة لنتّه بعقله من كان في جهالة. 


قطّعاً من الليل مُظْلاً) [يونس: ۲۷]: جع قطعة» ومن قرأ قطعاً - 
بتسكين الطاء - أراد اسم ما قطع ؛ تقول قطعت الشيء قَطعاً» بفتح القاف من 
لمصادر» واسم ما قطعت › والجمع أقطاع › فمظلا على قراءة فتح الطاء حال من 
الليل» وأمَّا على إسكانها فصفة له أو حال من الليل . 
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قطع مُتَجَاورّات € [ الرعد: ٤‏ ]: قد قدمنا أن معناها قَرّى متصلة» ومع 
تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء» وصلب ورخو» وغير ذلك. 

3 قيعة©) [النور: :]۳۹١‏ جع قاع» وهو المنبسط من الأرض. وقيل القيعة 
بمعنى القاع » وليس بجمع . 

# قن [الأنعام : ١‏ ]: مفرد قرون» وهو مائة سنة» وقيل سبعون» وقيل 
أربعون. 

فإن قلت : قد ورد في آيات من القرآن زيادة #من# كاية الأنعام [ ٦‏ ] 
ويس [۳]؛ وفي السجدة: أولم بهد مم ك أهلكنا من قبلهم من القرون 
يَمْشون في مساكنهم€ [السجدة: ۲٠‏ ]. وني ص: ‏ ۶ أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حبن مناص€ [ص: ۳] هذه؛ الآيات الثلاث بزيادة 
# من( فيهاء وسائرها ورد ني القرآن مثل هذه الآي لم تزد فيها من . 


والجواب أنها تزاد حيث يراد تأكيد مضمن الآي من العصاة» والإشارة إلى 
الوعيد» وهي أبداً ف أمثال هذه المواضع محرزة معنى التأكيد لا تنفك عن 
ذلك ثم إن حذفها اوجز من إثباتها» ولكل مقام مقال؛ فحيث ورد من هذه 
الآي ما قبله استيفاء تفصيل وعيدي في أمة بعينها أو أكثر» أو تكرر التهديد 
وشدة التخويف من مقتضى السياق وهو فحوى الكلام» فذلك موضع زيادتها 
والتأكيد يإثباتها» وحيث لا يتقدم تفصيل على ما ذكرناه» أو تكون آية التهديد 
لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ الوعيد» فهذا يناسبه الاإيجاز بجذفها؛ إذ لا 
یراد من تأکید الوعيد ما يراد فى الآي الأأخر. 

#قرْن في بيوتكن# [الأحزاب: ۴۳ ]: قرىء بكسر القاف» ويحتمل 
وجهين: أحده| أن يكون من الوقار» أو من القرار في الموضع ؛ ثم حُذفت الراء 
الواحدة كا حُذفت اللام في ظلت . وأما القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على 
لغة مَن يقول: قررت بالكسر أقر بالفتح. والمشهور في اللغة عكس ذلك. 


۷۸ 


عنها 


اد 
£ 


وقيل: هو من قار يقار إذا اجتمع . ومعنى القرار رجح ؛ لأن سودة رضى الله 


قيل ها : لم تحتجبين ؟ فقالت : أمرنا الله أن قر في بيوتناء وكانت عائشة 
قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيامّ الجمل» وحينئذ قال ها عبار : إن 


—-_ 


والاا 


قال رب إني قتلّت منهم نَفساً4 [ القصص : ۳۳ ]: هذا من قول موسى ؛ 
شارة بالنفس إلى القبطي فقال الله : ألم أحفظ خضرة الشجرة من النار ل¿ 
تعرقها ولم تضرهاء فكذلك يا موسى أحفظك وأنجيك من فرعون ولا يضرك 


بشيء» فلا خرج موسى من مصر حين قتل القبطى سأل الله المدايةء فقال: 
#عسى رَبّي أن يَهّدِيّني سواء السّيل€ [ القصص : : [YY‏ ؛ فام يبه حت بعث 
الى مصر تانىة» فقال عند خروجه : سمعت نداءَك وأجبتك» واليوم هديتك إلى 


٤ 
1 


ما 


و 


كلامي» إفي أنا الله العزيز الحكم؛ فكذلك انت ا نو لا انر لك ن لذا 
عرفت المحن الق e‏ إلنك: فقلت : اهدنا الصراط الملستقي» فأسمع 
جيب ثم إذا قرب رجوعَك إل وفوضت أمرك إل أقول لك : إني أنا الغفور. 
الرحم» وأجعل الجنة رلك ومثواك E‏ فرعون ومقامه راا 


إسرائیل» فقلت  :‏ ۶ تَرکوا من جنات وعيون...# [ الدخان: ٠۵‏ ] 


ان وأورثهم ملکهم ودیارهم» والذي يي الدخان [۲۸] أن الله أورثها 


بن سواه 

والجواب أنه وقع الخلاف في رجوع بني إسرائيل إلى مصر بعد هلاك 
فرعون» وقد قدمنا في مشهور التواريخ أنهم لم يرجعوا إليها ولا ملكوها قط 
وإنما أمرهم الله بدخول الأرض المقدّسة؛ وهذا قال قتادة: القوم الآخرون هم 


إسرائيل » فورثوا نوعها في بلاد الشام ؛ وإنما ساهم أخرين ؛ لأنهم ليسوا 


منهم في شيء من قرابة ولا دين ولا وَلاء ؛ لأنہم كانوا مسخرين مستعبدين في 
يديهم . 


۷۹ 


eae RULERS 

غر رى ا ا ر اق کن ل غل 

) رجوعهم ؛ ائ مثل ذلك الاإّخراج أخرجناهم منها» او افا هم وسماها 

وراثة من حيث كانت لأناس ووصلت إلى آخرين بعد موت الأولين؛ وهو 
E‏ ت ی ا ت 


#قطّاÇ‏ [ ص: ١١‏ ]: قد قدمنا أن القملّ في اللغة له معنيان: أحدها 
الكتاب بالنبطية» والآخر النصيب. وفي معناه - في قوله: 3 قالوا ربا عَجَل 
لنا قطنا قبل يوم الحساب € [ ص ٠١:‏ ] ثلاثة أقوال : أحدها نصيباً من الخير » أي 
دعوا أن يعجل الله هم في الدنيا . والآخر نصيبهم من العذاب؛ فهو كقوهم: 
#أمَّطر علينا حجارة من السماء ¶ [ الأنفال : ٠۲‏ ]. والثالث صحائف أعالنا . فتن 
لقوم طبع الله على قلوبهم وطلبوا الحجارة أو العذاب مع علمهم أنه الحق ؛ ولولا أن 
الله رهم بوجوده معهم لعاجَلهم بالحجارة ونزول العذاب» لكنه ريي رحة 
للعا م کا قال تعالی : وما کان الله ليعَذ بهم وأنت فيهم ‏ [ الأنفال : ۳۳ ]. وقال 
معاوية لرجل من أهل سبَأ: ما أجهل قومك حين ملّكوا أمرهم امرأة! 
فقال له: قومّك أجهل من قومي حيث قالوا حين دعاهم رسول الله مل إلى 
الحق : # إن كان هذا هو الحق من عندك فأمْطر علينا حجارة# . ولم يقولوا: 
اهدناا له . 


e 
ا‎ 


فإن قلت : قد قال بعدها: وما مم ألا يعَذبهم الله [الأنفال: ٣١‏ ]» 
وهي مناقضة لقوله تعالى : وما كان الله ليعذيهم وات فیهم )4 [ الأنفال: 
۴[ 

فالجواب أن هذه الآية تزلت كلها بمكة إثر قوم : أو اثتنّا بعذاب ألم 4 
[ الأنفال: ۲ ]. ونزل قوله: (وما كان الله معدَبّهم وهم يستغفرون) 
[ الأنفال: ۳۳ ] عند خروج النبي عر من مكة في طريقه إلى المدينة» وقد بَقّي 
مكة مؤمنون يستغفرون. وقيل: إن قوله: وما هم ألا يعذبمم الله) نسخ 


۸۰ 


لقوله : وما كان الله محَذبهم وهم يستغفرون€ - وفيه نظر؛ لأن الخبر لا 
يدخله نسخ. والظاهر أن: [ما هم ألا يعذبهم الله - يقتضي الوعيد. 
وتقديرٌه: وما يملكهم أو ما يُذريهم» وغو هذا من الأفعال التي توجب أن 
تكون أن في موضع نصب . وقال الطبري : تقديره: وما يمنعهم أن يعذبوا. 
قال ابن عطية: والظاهرٌ في قوله: وما أنها استفهام على جهة التقرير 
والتوبيخ والسؤال؛ وهذا أفصح في القول» وأقطمٌ في الحجة. والمعنى : وأي شيء 
هم في انتفاء العذاب عنهم وهم معذبون لا حالة؟ وكيف لا يعذبون وحالهم 
أنهم يصدّون عن المسجد الحرام جَوْراً وتعدّياً عام الحديبية » وإخراجهم لرسول 
الله مخ من الصد. 

3 قد € : حرف يختص بالفعل المتصرف الْحَبَري المثبت المجرّد من ناصب 
وجازم . وحرف تنفيس ماضياً أو مضارعاً. وها ا 

التحقيق مع الماضي؛ نحو: قد أفلَح المؤمنون‰ [المؤمنون: ١‏ ]. قد 
أفلح من زكاها) [ الشمس: ٩‏ ]» وهي في الجملة الفعلية المجاب بها القسم» 
مثل إن واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التوكيد والتقريب مع المأاضي 
أيضا؛ تقرّبه من الحال؛ تقول: قام زيد» فيحتمل الماضي القريب والماضي 
البعيد» فان قلت : قد قام» اختص بالقريب . 

قال النحاة: وانبنى على إفادتها ذلك أحكام؛ منها: مَنع دخوها على ليس» 
وعسی» ونعم» وبئس» لأنهن للحال؛ فلا معنی لذ کر ما يقرب ما هو حاصل» 
ولأنهن لا يدن الزمان. 

ومنها وجوب دخوهما على الماضي الواقع حالاًء إما ظاهرة؛ نحو: فؤوما لنا 
ألا نقاتل في سبيل الله » وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) [ البقرة: ۲۶١٠‏ ]. أو 
مقدرة؛ نحو: هذه بضاعتنا ردت إلينا) [يوسف: ٦١‏ ]. أو جاو 
حَصرَت صدورٌهم [ النساء : ٩١‏ ]. وخالف في ذلك الكوفيون والأخفش»› 
فقالوا : لا يحتاج إلى ذلك لكثرة وقوعه حالا بدون قد. 


۱۸۱ 


وقال السيد الجرجافي وشيخنا العلامة الكافيجي : ما قاله البصريون غلط »سببه 
اشتباهُ لفظ الحال عليهم؛ فإن الحال الذي يقربه # قد € حال الزمان» والحال 
Sa aoa E CA‏ 

المعنى الثالث التقليل مع المضارع ؛ قال في المغني: وهو ضربان تقليل وقوع 
الفعل نحو: قد يصدق الكذوب. وتقليل متعلّق الفعل نحو: قد يعم ما انتم 
عليه© [ النور : 1٤‏ ]؛ أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته تعالى؛ قال: وزعم 
بعضهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق . وممّن قال بذلك الزخشري ؛ قال: 
إنها دخلت لتو كيد العم » ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. 

الرابع : التكثير » ذكره سيبويه وغيره» وخرّج عليه الزخشري: قد نرى 
تقلّب وَجْوك في السماء © [ البقرة: ٠٤١‏ ]؛ أي ربا نرى» ومعناه تكثير الرؤية. 

الخامس: التوقع ؛ نحو قد يقدم الغائب لمن يتوقع وقوعه وينتظره. وقد 
قامت الصلاة؛ لأن الجاعة ينتظرون ذلك وحمل عليه بعضهم قوله تعالى : # قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) [المجادلة: ١‏ ]؛ لأا كانت تتوقع 
إجابة الله لدعائها. 


A۲ 


حرف السبن المهملة 


#سلمان بن داوود. قال كعب: كان أبيض» جسهاء وسا » وضيئا 
جیلا» خاشعاً متواضعاً» و کان أبوه یشاورٌه في کثیر من أموره مع صعّر سنه 
لوفور عقله وعلمه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس؛ قال: ملك الأرض 
مؤمنان: سلهان» وذو القرنين. وكافران: اللمرود» وبخت نصَّر. قال أهل 
التاريخ : ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وابتدأ بناء بيت المقدس بعد مُلكه 
بأربع سنين» ومات وله ثلاث وخسون سنة. 

سَواءَ السيل 4 [ الممتحنة: ١‏ ]: هو الطريق » وجعه سبل ثم استعمل في 
طريق الخبر والشر . وقد قدمنا أن سبيل الله الجهاد » وابن السبيل الضيف. وسَرَاء 
بالفتح والممز من التسوية بين الأشياء . وسواء الجحي وسطها» وسبأتي معناها آخر 
الحرف. 
سَنزيد المحسنين( [ البقرة: ۵۸ ]؛ أي يزيدهم أجرا إلى المغفرة. 
سلوی [الأعراف: ۰٦٠٠ء‏ وطه: ۸۰ ]: طائر يشبه السّمَانى» كان ينزل 
على بني إسرائيل من المن. 

[سُّجّداً [البقرة: 0۸ ] : معناه ركَعاً ؛ لأن الدخول لا يتأتى مع السجود . 
وقيل : متواضعين. وقد قدمنا أن سجود الملائكة لآدم كان بوّضع جباههم في 
الأرض» وأول مَّن سجد إسرافيل ؛ ولذا جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ . 
إسفه نفسه) [البقرة: ٠١١‏ ]: منصوب على التشبيه بالمفعول به. وقيل: 
الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب . وقيل تمييز ؛ ومعناه أهلكها وأوبقها . 


A 


سيّقول السفهاء © [ البقرة: ٠٤١١‏ ]: ظاهرّه الإعلام بقومم قبل وقوعه. 

وقال ابن عباس : نزلّت بعد قوهم» والمراد بهم اليهود أو المشر كون أو المنافقون. 
وأما: ولا تؤتوا السفهاء أمواتكم) [النساء: ٥‏ ] فالمراد بهم أولاد الرجل 
ونساؤه لأنهم يبّرون. وقيل السفهاء اللحجورونء وأموالكم» أي أموال 
اللحجورين » وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. 

# سرا [البقرة: ۲۳۵ ] وسروراً ععنى واحد. 

# تسلا € : ملاطفة وقصداً. 

سلف الأمرء أي تقدم» وأسلفت الرجل أي قدمته» ومنه: # با 
أسلَمتم في الأيام الخالية © [ الحاقة: ٠١‏ ]. 


سام @ - بفتح السين : السلامة » والمراد به عقد الذمة بالجزية. وقرىء بكسر 
السين بمعنى الدخول في الإسلام. وأما السَلَّم بغير ألف فهو الانقياد . ومنه: 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السام [النساء : ٩٤‏ ]» وقرىء بالألف معنى 
التحبة. 

# سارعوا 4 [ آل عمران : ۱۳۳ ]: بغیر واو استئناف» وبالواو عطف على ما 
تقدم » ومعناه المبادرة إلى الأمر. 

سعيرا( [ النساء : ١‏ ]: اتقاداً» وهو اسم من أسماء جهنم . 

سلام@: امم من أسماء الله وهو بعنى الخير» [فاصْمَح عنهم وقل 
سلام© [ الزخرف: ۸٩4‏ ]. وبمعنى الثناء : سلام على نوح في العالّمين ) 
[ الصافات : ۷۹ ]. وبعنى السلامة : #واهبط بسلام منا) [ هود: ٤۸‏ ]. هم 
دار السلام عند رتهم 4 [ الأنعام : ۱۲۷ ]. وبمعنى الشجر العظام» واحدتها 

$ أسام : له ثلاثة معان: الدخول في الإسلام» والإخلاص لله والانقيادء 
ومنه: #أسلمت لرب العامين) [البقرة: ٠١١‏ ]. فلا أسْلا وله للْجَبين) 
[ الصافات: ٠١۴۳‏ ]. ۰ 


A 


سكينة€ : وقار وطأنينة . وقال الراغب في مفرداته - في قوله تعالى  :‏ هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) [الفتح: ١‏ ]: إنه ملك يسكن قَلْب 
لمؤمن ويؤمنه» كا روي : إن السكيئة تنطق على لسان عَمَر. وقيل في سكينة 
تابوت بني إسرائيل [ البقرة: ۲٤۸‏ ] : إن ها وجه مثل وجه الإنسانء ثم هي 
بعد ريح هفافة . وقيل : رأس مثل رأس ار وجناحان؛ وهي من أمر الله. 


$ سكن € يسكن: له معنيان؛ من السكون ضد الحركة. ومن السكنى في 
لموضع› ومنه : #اسكن أنت وزوْجك الجنة [ البقرة: ٠۵‏ ]. 

فان قلت : إذا كان من السكون الذي معناه الاقامة » فا معنى عطف الأكل 
فى البقرة بالواو بخلاف آية الأعراف [ ٠۹‏ ]؟ 


و 


والجواب أن مورد الآيتين مختلف في الموضعين؛ لأن الوارد في البقرة قصد به 
جرد الإخبار والإعلام به لرسوله بر با جرى في قصة آدم عليه السلام 
وابتداء خلقه» وأمر الملائكة له بالسجود» وما جرى من إباية إبليس عن 
السجود» ثم ما أمر به آدم من سكنى الجنة والأكل منهاء ولم يقصد غير التعريف 
بذلك من غير ترتيب زماني أو تحديد غاية » فناسبَةٌ الواو ؛ وليس موضع الفاء . 
وأما آية الأعراف [ ۱۹ ] فمقصودُها تعدادٌ نعم الله تعالى على آدم وذرّيته» ألا 
رې ما تقدمها من قوله تعالى: ولقد حلَقنام م صوَرّتام) [الأعراف 
.١‏ وأمر الملائكة بالسجود لآدم ثم قوله مفرداً لإبليس: #[اخرْج منها 
مذوماً مَذْخُوراً# [ الأعراف: ۸ ] مفرداً بذلك أمر آدم عليه السلام بالمبوط 
متبعاً بالتأنيس له ووصبة الذرية في قوله: #يا ب بني آدم لا يفتننكم الشيطان) 
[اللأعراف: ۲۷ ]؛ فناسب هذا القصد العطف بالفاء المَحرزة معنى الترتيب» 
والواو لا تقتضي ذلك وإنا بابُها المع حيث لا يراد ترتيب» وليس موضع 
شرط وجزاء ؛ فيكون ذلك مسوّغا لد خول الفاء ؛ وإنما ورد هاهنا )ا ذكرته من 
قصد تجريد التفضيل المحصّل لتعديد النعم. ولا اختلف القصدان اختلفت 
العبارة فيه . 


A0۵ 


# سعی 4 يسعی : له ثلائة معان : عمل عملا؛ ومنه: # وأن لیس للإنسان 
إلآ ما سعى( [النجم: ۳۹]. ومشى؛ ومنه: (فاسعَوا إلى ذكر الله 
[الجمعة: ٩‏ ]. وأسرع في مشيه؛ ومنه: # وجاء رجل من أقصى المدينة يَسَْى ) 
[ القصص : ۲۰١‏ ]. 

فإن قلت : ما وجه تقدي الرجل في هذه الآية وتأخيره في آية يس [ ۲۰ ]؟ 

والجواب إنما أخره في يس لأوجه؛ منها : أنه كان يعبد الله في جل » فلا 

وقيل: حيث قم الظرف على رجل أراد أن ينبه أن الرجل من المدينة 
نمسها» وحيث أخر الظرف ل يرد أن يبه على المعنى المذ كور . وقيل : ما كانت 
مقالةٌ الرجل في سورة يس تقتضى الارشاد أخر ذكرّه ليكون موالباً لاسناد قوله 
إليه ؛ وليعام القائل أن مقالته تقتضي الإنذار قدم ذكره وفصَل بينه وبين مقالته 
ليبعد إسنادها إليهء إذ المقالة تقتضى الاخفاءء وهو أيضاً كذلك» فكان بعد 
إسناد المقالة إليه فيه ضرب من إخفائه. 

وقيل غير هذا من الوجوه حذفناه لطوله. 

#سَوءَة أخيه© [المائدة: ۳١‏ ]؛ أي عورته» وخصها بالذكر لأنها أحق 
بالستر من سائر البدنء والضميرٌ في #أخيه# عائد على ابن آدم» وأما قوله: 

فبّدت فما سَوءَاتها ) [ طه: ٠١١‏ ]ء فقد قدمنا أنه زال عنها اللبامٌ الذي 
کان علیھا » وکانا لا يريانها من أنفسها ولا أحده) من الآخر. 

سَمَاعُون للكذب سَمًاعُون لقوم آخرين) [الائدة: ١ء‏ ]ء أي لقوم 
آخرين من اليهود الذين لا يأتون النى مله لإفراط البغضة والمهاجرة. 

فإن قلت : ما فائدة تكرير هذا الماع هنا ؟ 

فالجواب أنه إن كان سماعون الأول استنئاف إخبار عن المنافقين والذين 
هادُوا فيكون الثاني في اليهود خاصةء وإن كان من الذين هادُوا استئنافاً منقطعاً 


۱۸٦1 


عا قبله فيكون سماعون الأول راجعاً إليهم خاصة» فكرّر الثانية تأكيداًء 
وبا لجملة فالآية خطاب للنبي بيه على وجه التسلية. وأما قوله في براءة: 
#وفيكم سماعون مم) [ التوبة : ٤۷‏ ] فمعناه خطاب للصحابة بأنهم يسمعون 
كلام امنافقين في إخبارهم بابتغائهم فتنتكم» وتنقلونها لإخوانكم المؤمنين» وهم 
مع ذلك طالبون فساد . وقيل سماعون ؛ أي يتجسسون فم الأخبار . 


سأريكم دار الفاسقين) 1الأعراف: ٠٤١‏ ]؛ أي دار فرعون وقومه» 
وهو مصر ؛ فامعنی اریکم کف أقفرت منهم لا هلکوا . وقیل : منازل عاد ونمود 
ومن هلك من الأمم امتقدمة ليعتبروا بها . وقيل جهن . وقرأً ابن عباس بالثاء 
المثللة: ٠‏ سأورٹکم » من الوراثة» وهي على هذا مصر كا قدمنا. 


# سأصرف عن آياتي الذين يتكبَرُون في الأرض بغير الحى) [الأعراف: 
٩٦‏ ]: يحتمل أن يريد با آيات القرآن وغيره من الكتب فيطمس الله فَهْمَهاء 
وا في معانيها على المتكبرين ؛ وهذا كقوله: 3 واتقوا الله ويعلَمُكم اله ) 
[ البقرة: ۲۸۲ ]. وفي الحديث: العام نور يضعه الله في قلب الخائف. وفيه: من 
عمل با عام أورثه الله عِلْمّ ما لم يعام. من م يتق الله يصرفه عن فم آياته. 
ويصده عن الإ يان عقوبة له على تكبّره. وقيل : الصرف منعهم عن إبطاها. 


سكت عن مُوسى العَضَّب) [ الأعراف: ٠١١‏ ]؛ أي سكن » وبذلك قرأ 
بعضهم . والغضب : شعلة نار » وهو مذموم» مَّن وجده فليستعذ بالله منه» وإن 
کان قائ جلس» وإن کان جالساً فليَضطّجع ؛ وغضبُ موسى إنما كان لله في 
غضبه على اتخاذ العجُل في غيبته إلى الطور» فلا رجع ألْقّى الألواح التي كانت 
عنده لما لحقه من الدهش» وأخذ برأس أخيه هارون مرّه» لأنه ظن أنه فرط في 
كف الذين عدوا العجل؛ فقال: ابن أم» إن القوم استضعفوني وكاذوا 
يقتلونني ...€ [الأعراف: ٠٠١‏ ] الآيةء فسكن حينئذ موسى. وإنما دعاه 
هارون بام ؛ لأنه أذْعَى إلى العطف والحنو . وقرىء ابن أم بالكسر على الإضافة 


AY 


إلى ياء المتكام وحذفت الياء ؛ وبالفتح تشبيهاً بخمسة عشر » جُعل الاسمان اسا 


راخدا 


وفي الآية تنبيه على أن الغضب لله من النصرة لدين الله » فلا يغفل المرء عن 
اا اله وان ف ا افا فب موی عل ن اظن مهال فاد 
والانتهاء ع] هو فيه. وأما مَن ظن عدم ذلك فلا ينبغي إلا هجرانه وطرده. 

ولعمري هل فيك نفحة من هذه النفحات فتغضب على أهلك وولدك وما 
ملكت يينك إذا رأيتهم خالفوا أَمرَ رهم؟ كلا لو فهموا منك تغضباً لتك 
دینهم کا تغضب عليهم إذا ضبّعوا دنياك لانتهوا» ولكنك لا تغضب عليهم 
لعدم صدقك مع الله فام يزيدوا إلا طغيانا كبيرا. 


سار ة4 [ يبوسف : ۰ :قوم مسافرون . 


وروي أن السيارة التي أخرجت يوسف كانت من مَذين. وقيل أعراب 
السيارة طلبوا الماءَ فوجدوا يوسف. وسلمان طلب السمكة فوجد الخاتم » وموسى 
طلب النارَ فوجد الجبار . وأنت يا عبْدَّ الله هلا ترمي شبكة الندامة في بحر 
الاستغفار وتصطاد لنفسك الضعيفة ت السلامه من الفرقة والقطعة » فان 
كنت أحذق فعليك بالأوفق ؛ لا يشغلك شاغل عن الطاعة جهد الاستطاعة » فإن 
وقحْت في ظلمة أو وحلة يخرجك كا أخرج يوسف» وإن صيّره ملكأ فيصيّرك 
ملكا کرياً في دار ضيافته» ويكشف لك عن کال ذاته » فتنظر إلى جاله. 


[سيّدها) [يوسف: ۲۵ ]: قد قدمنا أن السيد يراد به الرئيس والذي 
يفوق في الخبر قَوّمَه. والسيد في الحقيقة هو المالك. ولذا أضاف امرأة العزيز 
إله .لانة مالكهاء فلا رأته. خجلت واستحت وقالت : # ها جرا من اراد 
بأهلك سُو٤ا‏ إلا أن يُسْجَن أو عذابٌ ألم [يوسف: ٠٠‏ ]: قتلاً أو ضرباً 
راا و ا ا ن اا موك 

وأنت يا عبدالله » تفوتك من مولاك اغتنام الطاعات» ولا تبكي على فقدهاء 


۸۸ 


ولا 


ای 


1] 


2 


4 


وم 
أ 


٦ 


تتم من عقوبة معصيته . أما علمْتَ أن عقوبة غيبة الحبيب أشد من عقوبة 


الغضب . غضبت زليخا ساعة فأورثها حُزناً طويلاً ؛ كانت تقوم الليل وتقول: يا 
يوسف» هل أنت نائم أو ساهر ؟ أما أنا فأنا ساهرة من حبك ليتني ل أمرَ بك 


ما تری! وأآنت لا تخاف من غضب مَن لا يقوم لغضبه شيء. فلا تحسبن 


لأعراف: ۱۸۲ ]؛ أي نؤاخذهم قليلاً ولا نباغتهم كا يرتقي الراقي الدرجة 


فيتدرّج شيا بعد شىء حتى يصل إلى العلوّ؛ قال بعضهم: معناه كلا جددوا 


لسع شداد 4 [ بو سف : £۸[ یعی دات شده وجوع سبع سنن . ھل | 


تعبير الرؤيا ؛ وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مُجْدبة» وكذلك 
السنىالات الخضر والمابسة. 


فان قلت : ما وجه اختلاف العددين في هذه الآية واية البقرة في قوله: 


لسع سنابل € [ البقرة: ۲٠١‏ ]. 


فالجواب أن باب ما يجمع بالألف والتاء أن يكون للقليل ما م ينص عليه أو 


يعرض عارض؛ لأن آية البقرة مبنية على ما أعد الله تعالى للمنفق في سبيله وما 
يضاعف له من أجْر إنفاقه ؛ وأن ذلك ينتهى إلى سبعائة ضعف. وقوله: # والله 


بضاغ أن يشاء € [البقرة: ۲٠١‏ ] قد يهم الزيادة على ما نص عليه من 
الخاد كا أخارت اله ابات واغادنث فى هده الاية االتكر م فاضت 
ذلك ورود المفستر على ما هو من أبنية الجموع للتكثير لحظاً للغاية المقصودةء 


يكن ما وضعه للقليل في الغالب ليتاسب ما لحظ فيه الغاية من التكثر . أما 
يوسف فاعا بناؤها على إخبار للك عن رؤياه: # سبع سنبلات 4 [ يوسف: 
]: فلا طريق هنا للَحْظ قَلَة ولا كثرة؛ لأنه إخبار برؤياء فوّجهه الإتيان 
أبنية الجموع با يُناسب المراد وهو قليل؛ لأن ما دون العشرة قليل ؛ فلحظ 
اية البقرة وما بعدها ما يتضاعف إليه هذا العددء وليس في آية يوسف ما 


بلحظ . فافترق القصدان وجاء كل على ما يحب . 


۸۹ 


# سارب [الرعد: ٠١‏ ]: قد قدمنا أن سارب( عطف على مُستَخْف 
بالليل» لا على مستخف وخدهء وأما قوله: # فاتخذ سبيله في البحر سَرَبا4 
[ الكهف: 1١‏ ] فمعناه أن الحوت سار في البحر؛ فقيل : إن الحوت كان ميتاً 
غلوحاً ثم صار حا بإذن الله » ووقع في الماء » فسار فيه. وقال ابن عباس: بل 
صار موضع سلو كه ماءً جامداً. قال ابن عطية: وهؤلاء يتأوّلون سَرّباً بمعنى 
جَولانا» من قوم مَحَل سارب؛ أي مهمل يُرْعَى فيه حيث شاء . وقالت فرقة: 
اتخذ سَرَباً في التراب من المكتل إلى البحر» وصادف في طريقه بَحْراً فثقبه. 
وظاهر الأمر أن السرَّب إنغا كان في الماء . 

ومن غريب ما روي في البخاري في قصص هذه الآيات أن الحوت إنما حبي 
لأنه سه عَين هناك تَذْعى عين الحياة ما ست قط شيا إلا حي. 

ومن غريبه أيضاً أن بعض المفسرين ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد 
حجرأ طريقاً» وأن موسى مشى عليه متبعاً للحوت حتى أفضى به ذلك الطريق 
إلى جزيرة في البحر» وفيها وجد الخضر . وظاهرٌ الروايات والكتاب أنه إغا 
وجد الخضر في ضّفة البحر يدل عليه قوله: فارنَدّا عَلّى آثاره| قصصاً) 
[ الكهف: 1٤‏ ]. وإنغا ذكر بعده: واتخذ سبيله في البحر عَجَّبا © [ الكهف: 
۳ ] - بالواو: لأنه يحتمل أن يكون من كلام يوشع لموسى» أي اتخذ الحوت 
سبيله عجباً للناس. ويحتمل أن يكون قوله تمام الخبر » ثم استأنف التعجب ؛ فقال 
من قبل نفسه: عجاً هذا الأمر. وموضع العجب أن يكون حوت قد مات 
وأكل شقّه الأيسر ثم حي بعد ذلك. 


قال اه شجاع في كتاب الطبري : رأبته فادا هو شقه حوت وعين واحدة 
وشق آخر ليس فيه شيء. قال ابن عطية : وأنا رأيته والشق الذي ليس فيه شىء 
قشر له قشرة رقيقة تشف تحتها شو كة» وشقه الآخر. ويجتمل أن يكون قوله: 
واخ سيل ...© [الكهف: 1۳ ] الآية إخباراً من الله تعالى» وذلك على 
وجهين: إما أن يُخبر عن موسى أنه اتخ سبيل الحوت من البحر عجباء أي 
تعجَّب منه؛ وإما أن بُخبر عن الحوت أنه اتخذ سيلّه عجباً للناس. 


۹۰ 


وقری»ء : واتخاد سسىله ‏ فهذا مصد ر" معطو ف على الضمر ٤‏ # أن اذ کرَه 4 
[ اللكهف : 1۳ 1[ 


سرابيلهم من قَطران) [ إبراهم : 6 ] بفتح القاف وكسر الطاء. 
ونفتحه|أ ويسکون الطاء ؛ وإعا جُعل قمص أهل النار من القطران» وهو الذي 


2 


ا به الابل نل ا د 
فإن قلت : ما فائدة الإتيان بمن » وقد كان يستغنى عنها ؟ 


فالجواب أن فائدة الاتيان بها نفى توهّم ماز التشبيه» نحو زيد أسد» 
وكقوله عليه السلام في صحيح مسام: إن أحد لا يزال راكبا ما انتعل . فرق 
بين خاتم فضة ومن فضة ؛ فإن الأول يحتمل أنه تشيه محذوف الأداة. والثاني 


“°? 


نص لا يتطرق إليه احتال البتة. 

وقد يقال: إن الإتيان بها هو الأصل؛ لأن الإضافة في مثله على معنى من › 
نحو ثوب خز» وإنا يُستغنى بذكرها مع اللإضافة» ولا تعذرّت الإضافة هنا 
بإاصافه السرابيل إلى صمير المحدث عنهم تعين الأتيان بها رجوعا للاصل› 
لتدل على التعيض الملقصود من هذا التر كيب . وفائدة قصده هنا الإعلام بأن 
هناك قطراناً عَيْرَ ما جُعل من السرابيل» ليصب عليه فيزداد اشتعال النار 
عليهم بذلك» أو تجدد منه السرابيل إن ذهبت الأولى بذهاب الجلود التق 
طلیت با شبه منه بالسرابیل : کلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها . 
ا فتحترق أفئدتهم كلما أحرقت جلودهم نار الله الموقدة التي تطْلمٌ على 
الأفئدة. أو لغير ذلك ولو لم تذكر # من( )ا عام أن هناك منه غير ما جعلت 
و 

ونظيرٌ ما ذكرناه من فائدة قصد التبعيض هنا قوله بو في حكاية عن قول 
ابراه : # فاجُعَل أفئدة من الناس توي إليهم وارزقهم من الثمرات ) 
[ إبراهم : ۳۷] ولا يتأتى السربال حقيقة من القطران إلا بأن تبدل صفته من 
الائعية إلى التجمد» وحينئذ يكون إخباراً » بخلاف الْمَعْهود منه. ويشبه على هذا 
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لْجَعّل أن يكون تنكيره للنوعية ؛ أي نوع من القطران غير متعارف؛ فظهر من 
هذا أن احتال التشبیه مع ذکر « من » قائم کا هو مع حذفها. 

ويحتمل أنه قصد التشسبه بالقطران لشدة سوادها واشتعال النار فيها ونتنها 
حيث يقال إنها من القطران» وربا يكون من تلك السرابيل المسوح التي تقبض 
فيها أرواح الكفار على ما ورد مرادا بها الحقيقة في قراءة تنوين قطران » 
ووصف بأنه أقرب؛ ويدل على أن التصريح بن لا ينافي التشبيه الأتيان با مع 
صر يه ؛ نحو قوله بے : کأنه من رجال شنوءة» وکأنه من رجال الزط . 


سبْعاً من الْمَتاني والْقرّآن العظي # [ الحجر : ۸۷ ]: قال بعض الْعَدديين: 
إنما خصص لفظ السبع هنا لأنها أوّل العدد الكامل الزائد على العدد التام 
الأجزاء ؛ لأن الستة عدد تام الأجزاءء وهذا العدد له نسبة في المخلوقات 
الجملة؛ كعدد السموات والأرض والأيام والأعضاء » وأبواب جهن . وغير ذلك 
ما يطول ذكرها. وذكر الله هذه السورة أسماء كثيرة» وفيها سبع آيات» وهي 
خالية من أحرف العذاب: الثاء : # لا تدعوا اليوم ثَبُوراً واحداً# [ الفرقان: 
.]٤‏ والخاء : # ألا تخافوا ولا تحزنوا» [ فصلت: ٠١‏ ]. والشين: #ولا 
تشقّی © [ طه: ٠١۳‏ ]. والجي : « هم نار جهنم » - يعني الكفار . والزاي: 3 إن 
شَجَرة الزقوم € [ الدخان: ٤١‏ ]. والفاء : # يومئذ يتفرقون) [ الروم: ٠١‏ ]. 
والظاء : # أو كظلمَات € [ النور: ٠١‏ ]. فسبحان من خص هذه الأمة عحامد 
وخصائص يحب عليهم شكرّها إن عقلواء ولو لم يكن مم افتتاح هذا الكتاب 
امنزل عليهم بالحمد تعلما هم وإرشادا لحمده. وكرّر عليهم ذكر ذلك في كتابه: 
كقوله لنبيه: # قل الحمد لله الذي م يتخذ وَلّداً [الإسراء: ١١١‏ ]. 3 قل 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) . 

فإن قلت : لم أمر بالحَمّد لله على عدم اتخاذ الولد ؟ 

وا واب أنه لو کان له ولد فلا بد من عبادته » وعبادة إلمين يشق علينا ؛ ولو 
كان له ولد لأعطاه أفضل الأشياء » فانفرد بالملك كله ولو كان له ولد لكان 
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له إلى النساء حاجةء والمحتاح لا يستحق الربوبية : #ما كان لله أن يتخذ من 
ولد سبحانه) [ مرم : ۳۵ ]. 


فان قلت : أمر عاد ه بالحمد قل سائر ‏ الطاعات ؟ 


وا نول کل شيء منه نعمة؛ وهو الْحلق السوي» والمعرفه» 
واللأسلام» والمداية ؛ فأمرنا بالحمد ليكون جزاؤه فقد الإنسية فيشق علينا 
أداؤه» وإذا أردت أن تعرف قيمة الحمد فتأمّل إلى أهل الجنة حيث حدوه إذا 
فرغوا من الحساب  :‏ وقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله [الزمر: ۷۵ ]» 
وإذا عَيَروا على الصراط قالوا: #الحمد لله الذي أذهَب عتا الحرّن# [ فاطر : 
٤‏ ] وإذا بلغوا باب الجنة قالوا : #الحمد لله الذي صدَقتَا وعده€ [ الزمر 
٤‏ فإذا نزلوا منازم قالوا : الحمد لله الذي أحلنا دار الْمقامة من فضله ¢ 
[ فاطر : ٠٠‏ ]. فإذا فرغوا من الطعام قالوا: «[الحمد لله رب العالمين ) 
[ الفاتحة: ۲ ]. قال تعالى : #وآخر دعُواهم أن الحم لله رب العالمين 4 
[ يونس: ٠١‏ ]. 

فانظر كيف لم يغفلوا عن الحمد في كل الأحيان مع أن الله ختم م با لحسنى» 
فكيف تفل يا مدي عَمّن ناصيتك بيده وأعطاك سُورة لا بد لك من 
ذكرها في صلاتك» كل ذلك لحبته فيك ألا ترى أنه قسمها بينك وبینه» 
وجعل جوارحَك سبعاً وأبواب جهنم سبعأً» فاذا قرأتها أعتق الله من النار سبعا 
a a a‏ نوح» قال: E‏ 
أجْري إلا على رب العالمين [ الشعراء : ٠٤١‏ ]. وهود: # إن أجري الا على 
الله) [سباً: ١ء‏ ]. وموسى: ‏ إفي رسول رب العالمين© [ الزخرف: ٤1‏ ]. 
وإبراهم : [أسلمت لرب العمين) [البقرة: .]٠١١‏ ونبيك: ينا للم 
لرب العالمين ) [الأنعام: ۱]. وهارون: # إن ربکم الر من [طه: ٩۰‏ ]. 
وإبراهم : ومن عصافي فإنك غفور رحم# [ إبراهم: .]۳١‏ وممد: #لكم 
دینکم ول دين# [الكافرون: 1 ]. وأولاد يعقوب لا سام قالوا : 8 نعبد 
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إلمك وإله آبائلك€ [البقرة: ٠١١‏ ]. وتجد: ريا الرحن المتَعانُ على ما 
تصفون) [ الشعراء : ۷۸]. وموسى: # إن معي معي ري سيَمّدين ¢ [ الشعراء: 
١‏ ]. وسلهان أمره الله بقوله : أن أشكر نعمتك التي أنعمْت عل [ النمل: 
۹.]. وموسى : فرب ما أنعمت عل [ القصص : ١١‏ ]. 


والمغصوب عليهم ذ كره في الذين كفروا من بني إسرائيل في قوله إذ غضب 
الله عليهم : 3 وباءوا بغضب من الله € [ البقرة: ١١‏ ]. 


e Sh‏ من الضلال وتطرَّلا 
عليه كا تطول علينا قوله: ولا تتبع الْهّوى فيْضلّك عن سبيل الله [ ص: 
١‏ ]. ود كر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير عام وحرّموا ما رزقهم الله افتراءً 
على الله قد ضلوا© [الأنعام: .]٠٠١‏ وذكره عن كفرة بنى إسرائيل: 
وضلا عن سَواء السبيل) [ المائدة: ۷۷]. ۰ 


فانظر كيف أمرك بالدعاء بها في كل صلاةء واختصر لك فيها التوراة 
والإنجيل» والزبور » والفرقان» وصحف إدريس وإبراهم وموسى » فلهذا مَّن الله 
بذ كرها على نببه بقوله : # ولقد آتيناك سنْعاً من الثاني # [ الحجر : ۸۷ ]. 


فإن قلت : إيتاء النعم والسكوت عنها وتتاسيها هو كمل من إيتائها والمنة 
بہا» کا قال القائل: 


الا ا ا ن ور ا ا 


والجواب أن التذ كير بالنعمة الماضية إن كان إشعاراً بورود نعمة أخرى في 
ال ا ا کی رو ا این 
الفا وع ا ن ا جك يتبا فآوّى. ووجدك ضالاً فهدی ) 
[ الضحی : ٦‏ ۷ ]. وأیضا ذ کر بہا لیرتب علیھا أمراً تکلیفیاً فیکون أدخل في 
مقام الامتثال. 


فان قلت : الجملة الثانبة كأنها ملَةَ عن الأول . فهلاً عُطفت بالفاء » فكان 
ل 0 ا غ 
فالجواب أنه لما كانت السببية ظاهرة أغتت عن الاتبان بالفاء . 


فان فل ا م د مية الفاتحة بالسبع المثاني» والقرآن العظي» والفاتحة » وأم 
الكتاب» وأم القرآن» والوافية » والكافية » والكنز» والأساس» وسورة الحمدء 
وسورة الشكر » والواقية » والشافية » والشفاء » وسورة الدعاء » وتعلي المسألة» وغير 
ذلك من أسائها ؟ 

فالجواب أن ذكر فضائلها وأسمائها يحتاج لمجلد مستقل كا قال الامام عل 
SG E‏ 
اشير لك إلى ما فتح الله به من كتب ساداتنا وائمتنا رضي الله عنهم : 

ت و الان ا پا یی کل رکو ری کل فا رة اکر 
اوغا رلت مرت او لا ا غل من ناد ردغ او لايا إذااق ا الد 
منها آية ثناه الله بالإخبار عن فعله » كا في الحديث الصحيح: ١‏ إذا قال العبدٌ: 
او ل E‏ 
جُمع فيها فصاحة المباني وبلاغة المعانيء أو لأنها من الثنيَّا لأن الله استشناها هذه 
الأمة. 
وإنما سّميت بالقرآن العظم ؛ لأشتاها على المعاني التي في أَمٌ القرآن. 

وفاعة الكتاب لأنها يُفتتح بها في المصاحف» وفي التعلم» وي القراءة» وني 
الصلاةء أو لأنها أول سورة نزلت» أو لأنها أول سورة كتبت في اللوح 
خط او لأا فاتحة كل كلام. 

ا بأم الكتاب وام القرآن لحديث أي هريرة: إذا قرأتم الحم فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحم» إنها أم القرآن» وأم الكتاب. 

والسبع المَتاني - قال الماوردي : سُميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها عا 
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ها ؛ لأنها أَمَنَهٌء أي تقدمته» ومذا يقال لراية الحرب ام لتقدمها واتباع الجيش 
E ۴ . 4‏ مھ ا 4 ٠‏ 

سائر القرى. وقيل أم الشيء أصله» وهي أصل القرآن لانطوائها على جيع 
لرئيس القوم أم القوم . وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله. وقيل لأن مَفزع 
آهل الإيان إليها . وقيل : لأنها مُحْكمة» لأن المحكمات أم القرآن. 

وسميت الوافية لأنها وافية بجا في القرآن من المعانيء أو لأنها لا تقبل 
التنصيف» فان كل سورة من القرآن لو قرىء نصفها في كل ركعة والنصف 
الثاني في أأخرى لجاز جخلافها . وقال المرسي : لأنها جمعت ما لله والعبد. 

وسميت بالكنز لما روى البيهقي في الشعب من حديث أنس مرفوعا: إن الله 
أعطاني فما مَن به عل أني أعطيت فاتحة الكتاب. وهي من كنوز العرش. وفي 
غيرهن : أم الكتاب» وآية الكرسي» وخاتمة سورة البقرة» والكوثر » يعني خاصة 
به موه . 

وسميت الكافية » لأنها تكفى في الصلاة عن غيرهاء ولا يكفي غيرها عنها. 

وا خاس ا اض افر نورل مر 
القصوى › والواقة» والشافة› والشفاء» والصلاة؛ لحديث : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين؛ أي السورة. وسورة الدعاء ؛ لاشتاهما عليه في قوله : #اهدنا 
الصراط # [الفاتحة: 1 ]. 

وتعلي المسألةء لأن فيها آداب السؤال وما أساء غير هذه؛ وقد ذكر الله 
الحمد من سبعة نفر» فوجد کل واحد منهم كرامة: لآدم حين عطس ؛ قال: 
الحمد لله فوجد الرحة من الله بقوله: يرحك الله. ونوح قال: #الحمد لله 
الذي نَجَانا من القوم الظا مين 1 المؤمنون: ۲۸ ]» فوجد السلامة بقوله: يا 
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نوح لبط بسلام ما وبر كات عليك) [ هود : ٤۸‏ ]. والحليل قال: الحم 
لله الذي وهب لي على الكّر إساعيل وإسحاق 4 [ ابراھے: ۳۹ ]» فوجد 
الفداء : # وفديتاه بذبح عظم € [ الصافات : ۰۷ ]. وداود وسلمان قالا: 
[الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين# [ النمل : ٠١‏ ]» فوجدا 
النسوءة والملك بقوله تعال : # وکلاً اتتا حك وعلاً % [ الأنبياء : ۷۹ ]. ومد 
بجي أمره الله تعالى بالحمد . فوجد الرفعة والشرف بقوله تعالى : ألم نشرح لك 


صَذرَك€ [ الشرح: ١‏ ][. 
ونت يا مدي ادا اکت م هو ا وات ا ف ار اك 


ل ناله وقد أعطاك الله ما أعطى الأنساء؟ فاحمَد الله الذي هداك ها » 
وخصك ذا الني الكرم صلی الله عليه وسام وعلى آله أفضل و 

فان قلت: هل للسور غيرها من القرآن هذه التسمية أوْها اسم واحد 
خصها ؟ 

فا جواب : قد قدمنا ف حرف الام تسميه ر باسم وأاحد» وند گر لك 
E E I EO‏ 

فالبقرة تسمّى بفسطاط القرآن ا جُمع فيها من الأحكام ال تد كر ف 
غىرها. وسنام القران» لأا أعلاه. 

وال عمران: اسمها في التوراة طيبة» وفي صحيح مسام تسميتها والبقرة 

والاندة تسن انشا الود والمنقدة؛ فال اسن ا 
صاحبها من ملائكة العذاب. 

والأنفال: تسمى سورة بَذر. 

وبراءة: تسمى التوبة؛ لقوله تعال؛ # لقد تاب الله على الليئ 4 [ التوبة: 
۷ []. والفاصحهة لأن فيها: ومنهم› ومنهم › قال اش عباس : حت ظننا أنه ۾ 
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وک تھا وو اا ات ال ا د و و ت 
وهي سورة العذاب. وقال عمر: هي إلى العذاب أقرب» ما كادت تقلع عن 
الناس حتى ما كادت تبْقي منهم أحداً. والمشقشقة لقول ابن عمر: ما كنا 
ندعوها إلا المشقشقة ؛ أي البراءة من النفاق . والنقرة لأنها نقرت ع) في قلوب 
المشر كين ؛ قاله ابن عمر . والبّحوث» بفتح الباء» لما أخرج الحا عن المقداد ؛ 
قيل له: لو قعدت العام عن الغزو! قال: أبّت علينا الحوث» يعني براءة... 
الحديث . والحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين؛ ذكره ابن الغرس. والمشيرة 
لا أخرج ابن أبي حاتم عن عبادةء قال: كانت هذه السورة تسمى الفاضحة» 
فضحت المنافقين » وكان يقال ها المثيرة؛ أنبأت بثالبهم وعَوراتهم. وحكى ابن 
الف ن ااا اة وا تصحيف المنفرة؛ فإن صح كملت الأساء 
عشرة» نم رأيته كذلك » أعنى المبعثرة جخط السخاوي في جال القراء ؛ وقال: لأنها 
مع ر ای وک ا ف ا E‏ 
والمشددة» والمدمدمة. 

النحل: قال قتادة: تسمى سورة النعم» لان الله عد فيها من النعم على 
عباده. 

الإ سراء: تسمى سورة سبحان » وسورة بني إسرائيل . 

الكهف: ساها ابن مَردويه في الحديث سورة أصحاب الكهف. ورَوّى 
البيهقي من حديث ابن عباس - مرفوعاً - أنها تذعى في التوراة الحائلة؛ تحول 
بين النار وبين قارتها. 


طه: تسمى سورة الكل ؛ ذكره السخاوي في جال القرَاء . 

الشعراء : تسمى سورة الجامعة. ذكره الإمام مالك. 

النمل : تسمى سورة سلهان. 

السجدة: تسمى سورة المضاجع ؛ لقوله تعالى : #تتجاقى جُنُوبهم عن 
لمضاجع ¢ [ السجدة: ٠١‏ ]. 


يس: سماها رسول الله ب قلّب القرآن. وني حديث أي بكر - مرفوعاً: 
سورة يس تذعى ني التوراة المعمّة؛ عم صاحبها خير الدنيا والآخرةء وتذعى 
امدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. 

الزمر : تسمى الغرف. 

غافر : تسمى سورة الطْوّل والمؤمن ؛ لقوله فيها: #وقال رجل مُوْمن 4¢ 
[ غافر : ۲۸ ]. 

فا ي ا وسوره المصابيح . 


سورة مد ب تسمَى القتال. 


ى : : تسمى الباسقات ار ت ي افر وأخرج ابيهقي عن ابن عباس 
أنها تذعى في التوراة المبيّضة؛ تبتّض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه. 

الرحن : سميت في حديث عروس القرآن» أخرجه البيهقي عن علي مرفوعا. 

ا ا 

الحشر : سماها ان کار ور بی ا هر قال ابن حجر : کأنه کره 
تسميتها بالحشر » للا يظن أن المراد يوم القيامة ؛ وإنما مراد به هنا إخراج بني 
النضبر . 

المتحنة » فال این حجر : المشهور في هذه التسمة أنها بفتح الحاء ‏ وقد 
تڪسر على الأرلى هي صفة الرأة تي تزلت السوراً بسببها» وعلى الثاي هي 

صفة السورة كا قيل لبراءة الفاضحة. وفي جال راء : تسمّى أيضاً سورة 
اللامتحان » وسورة المودة. 

الت ت ار و ای ی مور ا القصرى ؛ 
لأن الطول والقصر أمر نسي . وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال 
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طول الطولييّن » وأراد بذلك سورة الأعراف. والتحرم يقال ها المتحرم » وسورة 
a aT‏ لأنها تمنع صاحبها من عذاب القبر » وأخرج 
الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا هي المانعة هي المنجية » تنجيه من عذاب 
القبر . وقال ابن مسعود : كنا نسميها في عَهد رسول الله عي المانعة. وفي جال 
القراء تمن نضا الوافة والمناعة 

سأل: تسمى المعارج. والواقع . عَمّ: يقال هما النبَأ ء والتساؤل» والمعصرات. 

ل يكن؛ تسمى سورة أهل الكتب» كذلك سّميت في مصحف أي . وسورة 
البينة» وسورة القيامة» وسورة البرية» وسورة الانفكاك. ذكر ذلك في جال 
ال 

أرأيت: تسمى سورة الدين» وسورة الماعون. الكافرون: تسمى 
امشقشقة » وتسمى أيضاً سورة العبادةء وذكره في جال القراء . النصر : تسمى 
سورة التوديع » لما فيها من الإ ياء إلى وفاته بلي . تبت: سورة المَسد. 
والأاخلاص تسمى سورة الأساس؛ لاشت الما على توحيد الله » وهو أساسٌ الدين. 
فال : والفلق والناس يقال ها المعوذتان بكسر الواوء والمتشقشقتان» من قوهم: 
ا ا 


وعلى القول بأن أسماء السور المفتتح بالحروف المقطعة هي أساء ما لكن منها 
ما هو أحدي» كص» ون» وق. وئنائي» كطه» ويس » والحوامم » وئلائي مثل 
ام طسم . ورباعي : المر» المص. وخاسي: كهيعص » وحم و 
الناس الكلام على هذه الحروف المقطعة . والذي عندي أن الله وضعها لاطفاء 
تشخيب الكفار حتت فالز اء و ا ا الان € | فلت 1 فاب 
الله بها ليسمعوها لغرابتهاء ثم يبلغ الرسول رسالته. كأن الله يقول مم: إن ل¿ 
تصدقوه فأتوا بسورة من مثله في مثل هذه الحروف وانتم لا تفهمون معناهاء 
وهذه دلالة لنبوءة مد بيه > لأن الله ذكر في الكتب الماضية أنه يخرج في آخر 
الزمان رسول» وعلامته أن تكون بعض رؤوس سور كتابه الحروف المقطعة. 
وهي أساء الله فرَقها ووضعها على بعض السور لشرفها عنده. 
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لإ سائغاً للشاربين©€ [النحل: 1 ]: فقد قدمنا أنه صفة للبن - سهلا 
للشرب» حتى إنه م يعَص به أحد. وقد جعل فيه غنية عن الطعام والشراب» 
وهذا قال مته حين شربه : اللهم زذنا منه سكرا» يعني الخمر » ونزل ذنك قبل 
تحريها . فهي منسوخة بالتحري . وقيل : إن هذا على وجه المنفعة التي في الخمرء 
ولا تعَرّض فيه لتحليل ولا تحري؛ فلا نسخ. وقيل السكر المائع من هاتين 

3 سَرَابيل تقيكم الحرَ# [ النحل : ۸١‏ ]: قد قدمنا أن السرابيل القمص. 
وذ كر وقاية الحر وم يذكر وقاية البرد؛ لأنه اهم عندهم لحرارة بلادهم. 

3 سبباً € [ الكهف: ۸٠‏ ]؛ هو الطريق الموصتّل إلى المقصود » من عام أو قدرة 
أو دل اص المت لْحَبْل ؛ ومنه  :‏ فليَمدّد بسبب إلى الساء € [الحج: 
٠٥‏ ]. فاتبع سب [الكهف: ۸۵ ]» فسمي الطريق سبباًء لأنه يتوصّل 
بسلو كه إل المقصود . وأما # أسباب السموات € [ غافر : ۴۷ ] فمعناه أبوابما. 


سَمنًا) [مرم: ۷]؛ أي نظيراًء وهذا مدح ليحي عليه السلام» وسمّاه 
الله قبل وجوده؛ وبهذه الآية احتحٌ أهل السنة على المعتزلة» لأنه لو كان الاسم 
غير المسمّى لكان المخاطب غير يحى؛ وقد قال له: #يا حى خذ الكتاب 
فة 1 مرم : ٠١‏ ]. وقوله: # سبح اسم ربك الأعْلى# [الأعلى: ]١‏ - لو 
كان الاسم غير المسمى لكان قد أمر بأن يسح الاسم دونه وهذا لا يقوله 
حصل . فدل ذلك على أن الاسم هو المسمَى. 

# ساوّى بين الصَدَفَيْن € [ الكهف. ٩1‏ ]: من التسوية بين الأشياء وجعلها 
E OE O TT‏ 

#سَربًا) [ مرم : ۲٤‏ ]: قال مجاهد : هو بالسريانية: هرأ . وقال سعيد بن 
جبير : بالنبطية . وحكى شيذلة أنه باليونانية » وعلى كل قول ما كان قريبا من 
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جذع اللخلة» فسرّه عليه الصلاة والسلام بذلك . وقيل يعني عيسى » فإن السري 
الرجل الكرم . 


[سلامٌ عليك € [ مرم : ٤۷‏ ]: إنما سام إبراهي سلام مُوادعة ومفارقة لا 
تحبة ؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز فإذا سلَم عليه الكافر يقول له: 
وعلیکم» او عليك السلام» بكسر السين» وهي الحجارة. وف الحديث: إن 
عائشة قالت ليهودٍ سلموا : وعليكم السام واللعنة. فقال ها عليه الصلاة والسلام : 
مهلا يا عائشة . فإن الله رفيق يحب الرفق. فقالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قالوا: 


السام عليكم. فقال : قد قلت هم وعليكم. 


ل سأستعَفِرٌ لك ربّي# [ مرم : ٤١‏ ]: لا طلب آزرٌ من إبراهم الاستغفار 
وعده أن يدعو له. قال ابن عطية: معناه سأدعو الله أن بهديك» فيغفر لك 
بإيانك. وذلك لأن الاستغفارَ للكافر لا يجوز . وقيل: وعَده أن يستغفر له مع 
كفره» ولعله كان م يعم أن الله لا يغفر للكافر حتى أعلمه الله بذلك. ويقَوّي 
هذا قوله : # واغفرٌ لأب إنه كان من الضالين# [ الشعراء : ۸٦‏ ]. ومثل هذا 
قول النبي بل لأيي طالب : « لأستغفرَن لك ما م أنة عنك». وروي أنه لما 
نزلت : # إن تستغفر م سبعين مرة فلن يعفر الله هم [التوبة: ۸٠‏ ] - قال 
بي : « لأزيدن على السبعين »» فلا فعل عبدالله بن أهي وأصحابه ما فعلوا» 
وقوهم: #لئن رجَغتًا إلى المدينة ليُّخرجَنَ الأعرٌ منها الأدل) [ المنافقون: 
۸]» وتولیتهم عن استغفار رسول الله م مم شدّد الله عليهم بقوله : # سواء 
عليهم أسَعَفَرْت هم أم لم تستَعْفر هم لن يعفر الله هم إن الله لا يهدي...) 
[ المنافقون: ٦‏ ] الآية. وفي هذا نظرء لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني 
المُصطلق قبل الآية الأخرى بمدة. وروي أنه اذا كان يوم القيامة يجعل الله آزر 
إبراهم على صورة كبش ملطخ بالدم وومر إبراهي بذ جه لأنه لما 
حلت امه بإبراھے اشتھی أن یکون غلاماً فیذ جه تحت رجل النمرود رضاء له 
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فجازاه الله بذلك» وحرّله كبشاًء لأنه دعا ألا يخزيه في أبيه» كذلك أهل مصر 
تمنی کل واحد منهم أن یکون یوسف عبداً له فجعلهم الله عبیده. 

وأنت يا عبدالله إذا كانت نبّتك ومّرادك عَيْرَ عصيان الله يعاملك على نيتك 
ومرادك فيجعل سيئاتك على الكفار » ويجعلهم فداءً لك عقوبة هم » وعلى إبليس 
الذي كان سبباً في إغوائك؛ ألا تراه سبحانه يقول لك : إذا قلت أذنبت عَفٴّت 
وَصَفَحْت. وإذا قلت اللهم اعفر لي يقول لك: قد عفرت لك وأنا الغفور 
الرحم. 

سنکتب ما يقول) [ مرم : : 1۹ من قوله: لئن بعثت کا يزعم مد 
و ل ماك مالو ر واا جل مها ا ت نا ق ا ا ولاب 
في المستقبل . 

ل سيكفرون بعبَادتهم ويكونون عليهم ضدً € [ مرم : ۸۲ ]: الضمير 
للكفار » وفي عبادتهم للمعبودين » وهذا كقوهم : # ما كنت إياه تعبدون) . 

#سَيَجْعَل همم الرحن ودا [ مرم : ٩1‏ ]ء هو المحبة والقبول الذي يجعله 
الله لمن أطاعه. وقد صح في الحديث أن الله ينادي: يا أهل السماء» إفي أحب 
فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال بعضهم : 
يكتب جبريل له صحبة فيضعها في الماء المشروب منه. وقيل: إنها نزلت في 
علي بن أبي طالب. والأول أظهر لعمومهء والعيان يشهدٌ بذلك» وهذه أول 
N eG‏ 


سنعيدها سیرتها الأول 4 [ طه: ١‏ ]: يعني أن موسی لا أخذ العصا 
عادت كا كانت أول مرة؛ وإنما أمره بالالقاء أوَلاً ليستأنس اء وانتصب 
سيرتها € على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجر . 

#سلك لك فيها سَبْلاً) [ طه: ٥۳‏ ]. أي أنهج لكم في الأرض طرُقا 
ون ا و ا ا للنحل: ل فاسلكي سبل رَبك دللا 
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[ النحل: 14 ]- فقد قدمنا أن الله أمرها بالرجوع. وقیل بالذهاب؛ قال أبو 
حيان: إِنْ أريد بالطريق الحسي فهو مفعول به» وإن أريد المعنوي فهو ظرف. 

سحيق € [ الحج: ۳١‏ ]: بعيد. 

سَخرتاها لکم) [الحج: ۳۹ ]: أي کا أمرناک بهذا كله سخرناها لكم . 
وقال الزمخشري : التقدير مثل التسخير الذي علمتم سخرتاها كم . 

سل طرائق € [ المؤمنون: ۱۷ ]: سموات» واحدتها ق وو ت 

بذلك؛ لأنها بعضها فوق بعض» كمطارقة النعل. وقيل : يعني الأفلاك› لأنها 
طرق الكواكب. 

إسامراً) [المؤمنون: 1۷ ]: مشتق من السمر» وهو الجلوس بالليل 
للحديث» وكانت قريش تجتمع في اليل با مسجد يتحدثون بسب رسول اله 
0 والمعنى م ارون نك كر وة واا مفرداً معنی الجمع › وهو 
ضو تب غل الال 

سراب) [النور: ۳۹]: هو ما يرى في القلوات من ضوء الشمس في 
الهَجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وَجْه الأرض . وشبّه الله به أعال الكفار 
في الآخرة بأنها لا تنفعهم» بل يضمحل ثوابها كا يضمحل السراب. والتمثيل 
الثاني في قوله: [أو كظلات)€ [ النور : ٠١‏ ] يقتضي بطلان أعامم في الدنياء 
وأنها في غاية الفساد والضلال» كالظلات التي بعضها فوق بعض. 

[ ستا بَرقه € [ النور : ٣‏ ]: السنا - بالقصر الضوءء وبالمد المجد والشرف. 

سأ [النمل: ۲۲ سبأً ٠١‏ ]: قبيلة من العرب» سمت بام أبيها 
الذي تناسلت منه. وقیل باسم امها. وقیل باسم موضعها» والاول اشهر › لانه 
ورد قي الحديث . 

فسَرْمَدا) [القصص: ۷١‏ ۷۲]: دائاً» وفيه تعديد النعم على عبيده» 
بجيث جعل همم اختلاف اللوان» هذا لراحتهم» وهذا لعنائهم وشغلهم ؛ وخلفة 
ل رادان د او اراد کو : 
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سلقوكم بألسنة حداد# [الأحزاب: ١٠]؛‏ أي إذا نصرك الله أي 
لمؤمنون» فزال الخوف رجع المنافقون إلى إدايَتكم بالسب وتنقص الشريعة» 
وإذا جاء الخوف نظروا إليكم ولإخوانكم من شدة خوفهم» تَذورٌ أعينهم 
کالذي يْشی عليه من الموت» وهو عبارة عن التكام بکلام مستکرّه. ومعنی 
ل حداد 4 فصحاء قادرين على رفع الصوت» لأن السلق والصتلق رفع الصوت. 


ل سابغات € [ سبأً: ١١‏ ]: كاملات» والضمير يعودٌ على الدّروع التي كان 
يعملها داود من الحدید» لأنه کان تحت يده کالعجین يصتع به ما يشاء» وهو 
المراد بقوله: # وقد ف السرد 4 EE‏ أي قدرٴها بألا تعمل الحلقة 
صغيرة فتضعف ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلاها . وقيل : لا تجعل المسّراد 
رقيقاً ولا غليظاً . والسرد: الخرز أيضاً . ويقال للاشفى مرد ومسراد . 


سيَهّدِین ‏ [ الزخرف: ۲۷]: هذا من قول إبراهم بعد خروجه من 
النار ؛ واراد انه ذاهب إلى الله ء مهاجر إلى ارض الشام. وقيل : إنه قال ذلك 
قبل أن يُطْرَّح في النار» وأراد أنه ذاهب إلى ربّه بالموت؛ لأنه ظن أن النار 
تحرقه. وسيهدين على القول الأول يعني الهدي إلى صلاح الدّين والدنيا. وعلى 
القول الثاني إلى الجنة . وقالت المتصوفة : معناه ذاهب إلى ربّي بقلبي» أي مقبل 
على الله بكليته ‏ تارك لما سواه. 


8 ساحة الت 4 [ الصافات : ۱۷۷ ]: فناؤه. والعرب تستعمل هذه اللفظة 

ل سواء ‏ الطريق [ الزمر : ۲۹ ]: القصد الواضح والطريق اللائح. 

فإ سلا لجل [ الزمر : ۲۹ ]: أي خالص . وقرىء بألف. والمعنى واحد. 

3 سيقول لك المخلَفون من الأعْرَاب...) [الفتح: ]١١‏ الآية: ساهم 
بالخلفين لأنهم تلّفوا عن غزوة الحديبية» والمراد بالأعراب أهل البوادي» 
كمزينة وجُهينة » ومن كان حول المدينة» لأنہم ظنوا أنه لا يرجع مل من 
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غزوته تلك» ففضحهم الله في هذه الآية» وأعام رسوله بل بقومم واغترارهم 
قبل رجوعه إليهم» فكان كا قال: شْعَلَتتا أموالنا وأهلونا ... الآية . 

فإن قلت : لم أبرز الضمير في هذه الآية وحذفه فيا بعدها ؟ 

فالجواب أن المُخْبر عنهم من المخلفين طلبوا منه بيه الاستغفار هم 
لتخلفهم عنه» وأفردوه بخطابهم» إذ ليس ذلك من مطلوبهم لغيره» فوردت 
العبارة عن ذلك بافراد الخطاب» وأعْلَم الله نمه ا بنفاقهم وکذہم ف 
اعتذارهم بقوله : # يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم# [الفتح: ٠١‏ ]. 

وأما الآية الثانية فليس قوهم: #ذَرُونا نتبعكم© [الفتح: ٠١‏ ] خطابا 
خاصًا له لل »> بل له وللمؤمنين» والسياق يفصح بذلك»› وما أمر به عليه 
السلام من مجاوبته في قوله هم: لن تتبعونا© [الفتح: ٠١‏ ]» فام يرد هنا 
إفراده عليه السلام جخطابهم له كا ورد في الأول» وجاء كل على ما يناسبه. 

فإن قلت : إن خطابهم له خاصٌ كالأول» ولكن خاطبوه مخاطبة التعظم 

قلت : وعلى فرض هذا فمراعاة الألفاظ في النظم أكيدة جدًا » وبها إحرازه» 
وعلى هذا لا يلائم هنا الخطاب كيفا هو إلا بصورة ما للجميع . والله أعلم 
بالمراد. 

#سكرَة الموت€ [ ق: ٠۹‏ ]: أي غصصه ومشقاته . وقد قدمنا الحديث أنه 
أشد من سبعين ضربة بالسيف» ولا حضرته الوفاة جعل يده م في إناء ماء 
ومسح بها وجهه وقال: لا إله إلا الله » إن للموت سكرات» اللهم الرفيق الأعلى . 
ولا بلغ روحه سرته قال : يا جبريل» ما اشد مرارة الموت» فولی جبریل وجهه ؛ 
فقال: يا جبريل» أكرهت النظر إلى وجهى ؟ فقال: يا حبيب الله ومن يقدر 
أن ينظر إليك وأنت تعالج الموت! 

هذا نبيك المعصوم قاسى منه ما سمعت» ووعك وعك رجلین کا صح› 
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فکفن تك ایا الغرور لا تبكي على نفسك» وتعالج هواك لعله يرمك ويسمع 
انىتكڭ| 


# سائق وشهد 4 [ ف: ۲١‏ ]: السائق : ملك يسوقه» والشهيد يشهد علمه» 
وهو الأظهر . وقيل صحائف الأعال. وقیل : جوارح اللأنسان. لقوله تعالى : 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم...) [ النور: ۲٤‏ ] الآية. 


#سال» وسأل) [ المعارج: ١‏ ]: بالمهمز: طلب الشيء والاستفهام عنه 
وسال بغير همز من المعنيين المذ كورين » ومن السيل . ومنه سأل سائل . فمن قرأه 
باهممز احتمل معنيين: أحده|ا أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب» 
وتكون الإشارة إلى قول الكفار : أمْطر علينا حجارة من السماء أو اننا بعذاب 
الہ ) [ الأنفال: ۳۲ ]ء وكان الذي قاهما النَضرٌ بن الحارث. والآخر أن يكون 
معنى الاستخبار ؛ أي سأل سائل عن عذاب واقع » والباء على هذا بمعنى عن» 
وتكون الإشارة إلى قومم: [متى هذا الوَعْدٌ إن كنتم صادقين) [ يونس:؛ 
٨۸‏ ]» وشه ذلك . 

وافا ع قفرا مال ر هد فل وچ یالرل ان کین عا م 
المهموز » فيكون فيه المعنيان المذ كوران. والثاني أن يكون من سال السيل إذا 
جرى » ويؤْيّد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل » وتكون الباء على هذا كقولك: 
ذهبت بزيد . وإذا كان من السيل احتمل وجهين: أحدها أن يكون شبَةَ في 
شدته وسرعة وقوعه بالسيل . وثانيه| ان تكون :ةةة . قال زید بن ثابت : في 
جهنم واد يقال له سايل . فتلَخْص من هذا أنه في القراءة با همز يحتمل وجهين» 
وفي القراءة بغير همز أربعة معان. 

ل سقف مرفوع € [ الطور : ۵ ]: يعني السماء. 

و يقولوا سَحَابٌ مَرٌكوم € [ الطور : ٤٤‏ ]: كانوا قد طلبوا أن ینزل 
عليهم کسفا من السماء فأخبر الله أنهم لو رأوه ساقطاً عليهم لبلغ بهم الطَْيا 
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والجهل والعناد أن يقولوا: ليس بكسف» وإنما هو سحاب مر كوم» أي كثيف 
بعضه فوق بعض . 


سامدذون# [ النجم: 1١‏ ]: لاعبون ولاهُون. وقيل : غافلون. والسامد 
الساكت والحزين الخاشع قَلبه » فله على هذا خسة معان. 


$ سائحات 4 [ التحرم : من ساح في الأرض إذا ذهب فيها. وقيل 
معناه صائات» وقد روي عن الني للت . وقيل معناه مهاجرات . والسائحون 
من الأصناف الثانية المذ كورة في سورة براءة [ التوبة : ١١١‏ ] هم الذين اختاروا 
الحق على كل شيء وثبتوا على ذلك وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر » وهؤلاء 
يقال مم الأبدال وأرباب الكمال» وهم سبعة رجال قد تبدلّت عوالمهم وتخلّصّت 
من الشوائب البشرية جواهرهم؛ فأخذوا بالسياحة في ادان لطلب لقاء 
الرجال؛ إذ هى كبيعة الخير» وفي الباطن لنيل المقامات والأحوال الواردة من 
ناد بالجلال والکال والجال bl‏ لساجدون فهم الذين أقعدت رسومهم» 
وفنىت بالمجاهدة SR‏ وجسومهم؛ ؛ وهم انات الفناء المتجردون عن كل 
المناقد ؛ تخلصوا : من رق الىشرية لتحققهم أنه اللطف الخسر السميع المصبر › 
غاشوا غتشا تاها كاملا فان ترك الدب الله عيش كا أن التدبر نضف 
العش » ويقال هذا الوجه الأوتاد » وهم أربعة رجال» مقام كل واحد مقام ركن 
من الأركان: شرقاء وربا ووا وا واحدأ يتصرف عندهم 
e‏ وثبوتك بالحق . ومنه قول الشيخ القطب ابن العريف: من 
SS DR‏ 
عين العدم فقد وصل» والكلامٌ هنا طويل» وعل ذه اا اکر اي 
الرت ويل التعرف» وقد صتَّف فيها من ذاق أهلها e‏ 
ورتبهم ترتيباً غريباً لا ينبغي لنا أن نوم حول حاه» ولا نتعرض لا قد تعاطاهء 
لأنا لسنا منهم فنستغفر الل من الكلام معهم» وكان الأو بنا اشتغالنا عن هذا 
بالانتباه من رقدة العَفلة» وتخليصنا من رَرْطة الفترة» وإيقاظنا من السّكرة. 
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لكر سال انه أن ت لا نور اله م لهه هذه السن + فهر الا 
مجيئها وقبيح ذنبهاء فنقلعم في الحال» ونعزم على ألا نعود في الاستقبالء 
ونبحث على ما خفي من دسائس النفس» ونستعد للمنازلة في الرمس» ونشمر 
E E‏ ممن نظر في هذا الكتاب بالدعاء إلى العبادة ظاهراً 
وباطنا فانما نحن به وله. 


[ستسمه على الخرطوم) [القل: ٠١‏ ]: أصل الخرطوم أف السبعم» مم 
استعبر للاإنسان استخفافا به وتقبيحا له والمغنى جعل له سمة» وهي العلامة» 
عل خرطومه. واختلف في هذه السمة؛ فقيل : هي الضربة بالسيف يوم بّدر. 
وقيل علامة من نار تجعل على أنه في جهنم . وقيل علامة تجعل على أنفه يوم 
القيامة ليعرف بها» كا يجعلون أهل الدنيا لمواشيهم علامة يعرفونها بها . 

سَلھم ایم بذلك زع ) [ القم : ٠٠‏ ]: قد قدمنا أن الزعي الضامن» 
ومعناها : سل يا مد قريشأً أيهم زعي بذلك الأمر . 

يسام : يسأم ؛ أي يل ؛ ومنه : وهم لا يَسأمون 4 [ فصلت : ۳۸ ]. 

#سبب #: له خسة معان: أحدها الحَبّلء وقد تقدم. والاستعارة من 
الحبل في المودة والقرابة؛ ومنه: 3 وتقطعَت بهم الأسباب€ [البقرة: ٠١١‏ ]. 
والطريق ؛ ومنه  :‏ فأتبّع سا [ الكهف: ۸٠‏ ]. وسبب الأمر : موجبه. 

ساق): ما بين القدم إلى الركبة؛ وأما قوله: يوم يُكشف عن ساق ¢ 
[ القلم : ۲ ]. فقد قدمنا أن ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته؛ وفي 
الحديث الصحيح أنه قال : ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعجد» 
فيتبع الشمس مَن كان يعبد الشمس» ويتبع القمر من كان يعبد القمر» ويتيع 
كل أحد ما كان يعبد» ثم تبقى هذه الأمة وعْبّرات من أهل الكتاب معهم 
متافقوهم» فیقال هم : ما شأنکم؟ فيقولون: ننتظر ربنا. قال: فيجيئهم الله في 
غير الصورة التي عرفوه» فيقول: أنا ربّكم. فيقولون: نعوذ بالله منك . قال: 
فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم» فيكشف هم عن ساق» 
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فيقولون: نعم انت ربّنا» ويخرون للسجود» فيسجد كل مؤمن› وترفع 
أصلاب المنافقين عَظاً واحداً فلا يستطيعون سجوداً . وتأويل الحديث كتأويل 
الأية. 

سبحا طويلاً € 1 المزمل : ۷ ]: السَبّحٌ هنا عبارة عن التصرف في الأشغالء 
والمعنى يكفيك النهارُ في التصرّف في أشغالك» وتفرع في الليل لعبادة ربك. 
وقيل المعنى : إن فاتك شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار ؛ فإنه طويل يسع فيه 
ذلك؛ وقرئت سبخا؛ أي بالخاء المعجمة؛ أي سعة؛ يقال سبّخى قطنك ؛ أي 
وَسعيه » والتسبيخ أيضا التخفيف. يقال: اللهم سخ عنه الحمَى: أي خقفها 
عه ., 

# سأرّهقه# [المدثر : ۱۷١‏ ]: أي سأكلفه المشقة من العذاب في صعود؛ 
وهی العقة الصعة . 

[سلَكَكَمْ في سَقَر € [المدثر : ٤١‏ ]: ذكر الجواليقي أنها عجمية ؛ ويحتمل 
أن يكون خطاب المسلمين لأهل النار أو الملائكةء فأجابوهم بقوهم: ل نك 
من المصلن ...4 [المدثر : ٤٣‏ ] الخ. وإنما خص التكذيب بيوم الدين تعظما 
له ائه اکر جرائمهم. 

سَلْسبيلا 4 [الإنسان: ۱۸ ]: اسم أعجم ومعناه سسا هقادا عر 


وقيل سهل الانحدار في الحَلق» يقال شراب سلسل وسلسال وسَلسيل بمعنى 
خد و ت لاء ی ا کی اا و ا ا 


وقيل سل فعل أمر وسبيلاً مفعول به ؛ وهذا في غاية الضعف. 

فإن قلت : قد قال في الآية الأولى قبلها: ( كان مِرَاجُها كافورا » 
[ الإنسان: ۵ ]ء فهل يمزجان مع الخمر أم لا؟ 

والجواب أنه كالكافور في طيب رائحته» وهو عام لذلك الماء . واسم الثافي 
زنجَبیل» وقیل اسمها سلسبیل . وقال بعضهم : سل من الله سلسبيلا» فيجوز أن 


IS 


يكون اسمها هذه الجملة؛ كقوهم: تأبَط شرا » وبرق تخْرّه. ويجوز أن يكون 
معنی تسمی تذ كر ثم قال الله : سل سبيلاًء واتصاله في المصحف لا ينع هذا 
التأويل لكثرة أمثاله فه. 

[ساهرة [ النازعات: ٠١‏ ]: قد قدمنا أنها وجه الأرض» وأصلها 
مسهورة ومسهور فيهاء فصُرف من مفعوله إلى فاعله. كا يقال عيشة راضية أي 
مرضبّة » ويقال الساهرة أرض القيامة. . 

#سَفرة) [عبس: ٠١‏ ]: هم بالنبطية القراء» وبالعربية الملائكة الذين 
یسفرون بين الله وبين عباده» واحدهم سافر ؛ وهم الملائكة» وقيل الذين يكتبون 
القران في المصحف. وقيل يعني القرّاء من الناس. وفي الحديث : الماهر في القران 
مع السفرة الكرام البررة؛ أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته» 
وله من الأجر على القرآن مثل أجورهم. 


وق قدا ا رل ج ال ت ا ق ها الا او 
یتدارسونه بینهم لتعظم شأن هذه الأمة عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم 
ورحته هم؛ وهدا المعنى أمر سبعين ألفاً من الملائكة بتشييع سورة الأنعام. 

سرائر @ [الطارق؛ ۹]: جع سريرة» وهي ما اسر العبْدٌ في قلبه من 
العقائد والنيات» وما أخفى من الأعال» وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليها. 


وروي عن التي مله أن السرائر الإيان والصلاة والزكاة والغسل من 
الجنابة» وهذه معظَّمّها؛ فلذلك خصّها بالذكر» والعامل في «يوم» قوله: 
#رَجعه) [الطارق: ۸]؛ أي يرجعه يوم تى السرائر. واعترض بالفصل 
بينهها . وأجيب بقوة المصدر في العمل . وقيل العامل » قادر ؛ واعترض بتخصيص 
القدرة بذلك اليوم ؛ وهذا لا يلزم» لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله 
أن البعث إنا يقَعٌ قي ذلك اليوم. وقال من احترز من الاعتراضين في القولين 
المتقدمين : الفاعل فعل مضمر من المعنى تقديره: يرجعه يوم لى السرائر » وهذا 
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كله على المعنى صحيح في رفعه. وأما على القول الآخر فالعامل في يوم مضمر 
تقدیره: اد کر . 

# السماء ذات ارجم ) [ الطارق : ١١‏ ]: أي المطر» وسماه رَجعاً بالمصدر ؛ 
لأنه يرجع كل عام أو لأنه يرجع إلى الأرض . وقيل : الرَّجع السحاب الذي فيه 
المَطر. وقيل: هو مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من منزلة إلى 
منزله . 

3سَعْيَكَمْ شتی € [ اللیل: ٤‏ ]: جع شتيت» ومعناه ختلف ؛ فمنه حسنات 
ومنه سستات » وهدا جواب القسم في قوله  :‏ والليل ) . 

# سجى € [ الضحى : ۲ ]: فيه أربعة أقوال: أدبر » وأقبل » وأظلم» وسكن» 
ا ره وق ارك ف اس ارات و ا ا 
كانت ساكنة الريح» وطَرّف ساج؛ أي ساكن غير مضطرب النظر . وهذا أقرب 
في الاشتقاق؛ وهو اختيار ابن عطبة . 

# سبحان) : تنزيه. وسبّحت الله » أي نزهته عا لا يليق به من الصاحبة 
والولد وال كاك :لادا 

# سحت 4 1 المائدة: ٤۲‏ » ۲ 1۳ ]: يعم کل حرام من رشوة ورباً وغیر 
ذلك. 

سلا € [ الأنعام : 0 [« بصم السين وفتح اللام مشددة: هو الذي يصعد 
فيه» ولا كان ب شديد الحرْص على إييانهم فال آل ل ان :طت ان 
تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء لتأتيّهم بآية يؤمنون بها فافعل» وأنت لا 
تقدر على ذلك» فاستستام لأمر الله . 

سقط في أيديهم# [الأعراف: ۱٠١١‏ ]؛ أي تدموا؛ يقال: سقط في يد 
فلان إذا عجز عا يريد » ووقع فما يكره. وضمير الغيبة يعود على الذين عبدوا 
العجل . ويحتمل أن يريد الذين لم يغيروا على مَن عبده. 
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#[سوء الحساب€ [الرعد: ۱۸ ]: مناقشته والاستقصاء في السؤال» وهو 
عبارة عن موّاخذة العبّد بخطاياه كلها . 

$ سوء الدار € [ الرعد: ۲١‏ ]: يحتمل أن يريد بها في الدنيا والآخرة؛ وهو 
تھکم بہم؛ لأن ذلك عليهم لا هم» وكذلك قوله: #وبئس المماد 4 
[ آل عمران: ۱۹۷ ]» تهکم؛ لأن المهاد هو ما يفرش ويُوطاً. 

ل سُكَرَّت أبصارٌنا) [الحجر : ٠١‏ ]: قد قدمنا أن الضمير لكفار قريش 
المعاندين المختوم عليهم بالكفر ؛ والمعنى انم لو راو اعظم آية لقالوا إنہا تخل 
اور وقرىء بالتشديد والتخفيف؛ ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر› 
ويڪون معناه غت أبصارنا» فرأينا الأمر على غير حققته » أو من السكر 
وهو السك فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر . 

سُرَادقها ) [ الکهف : ۲۹ ]: قال الجواليقى : هو معرب» وأصله سرادار » 
وهو الدهلىز . وقال غبره اق اتا افا مدرد ی ان 
وسرادق جهن : حائط من نار » وفیل دخان . 

سدس وإستبرق) [الكهف: ۳١‏ ]: قال الجواليقي : رقيق الديباج 
بالفارسية. وقال الليث: م يختلف أهل اللغة والممَسّرون في أنه معرب. وقال 

e 
O O Re 
الضمير على مر كر أوَّلأ» لكن يفسره سياق الكلام» وإن أراد بالإنسان ابن‎ 
ادم ف فیستقے عود الضمہ عله » ویکون معنی خَلَقّه من سُلالَّة من طين أنه خلق‎ 
» ال وهو انوه آدم. و تمل عندي أن سكا لحن :الدی يعم آدم ودریته‎ 
فأجْمَل ذكر الإنسان أوَلا غ فصتّله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم» وهي‎ 
من طبن» وإلى الخلقة المختصة بذريته وهى النطفة.‎ 


E 


فان قلت : ما الفرق بین من ومن ؟ 

فالجواب ما قاله الزخشري : إن الأولى للابتداء » والثانية للسبان» كقوله: من 
الاوثان 

# سوق [ الفتح : ۲۹ ]: جع ساق › أي فام الزرع على سوقه» ومنه: 
# والتفت الستاق بالساق ‏ [ القيامة : ۲۹ ]» أي التقّت ساقه إلى ساقه الأخرى 
عند المساق . وقيل ماتت ساقه فلا تحمله. 


سعر 4 [القمر: ١۲ء ٤۷‏ ]: جع سعير في قول أي عبيدة» ومعناه 
الجنون» يقال ناقة مسعورة إذا كان بها جنون. 

سور # البلد [ الحديد : ٠١‏ ] : المحبط به . وبالهمز : البقية من الشيء » ومنه 
قول آم سلمة رضي الله عنها N‏ لأتكم من هذا ET‏ 
فضرب بينهم بسور له باب [الحدید: ۱۳ ]» فمعناه أنه يُضرب بين 
المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم» وفي هذا السور باب لأهل الجنة يدخلون 
منه» وقيل: إن هذا السور هو الأعراف» وهو سور بين أهل الجنة والنار. 
وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت المقدس؛ وهذا بعيد 


#سحقا# [ املك : :]١١‏ انتصب بفعل مضمر على معنى الدعاء على 
أصحاب السعير . ومعناه البعد ؛ ومنه: مكان سّحيق. 


و [ نوح: ۲۳]: اسم صم کان يبد في زمان نوح عليه السلام» 
وكذلك يَعوق ويغوث وود . وروي انها أساء رجال صالحین کانوا في صدر 
لاف مارا مورف آمل ذلك المهر ى حجار راا ف نب 
لنتذ كر أعاهم» فهلك ذلك الجيل» وكثر تعظم من بعدهم لتلك الصور حتى 
عبّدوها من دون الله » ثم انتقلت تلك الأصنامٌ بأعيانما . وقيل : بل الأساء فقط 
إلى قبائل من العرب» فكان ود لكلب بدومة الجندل» وكان سوّاع مذيل» 
و کان یغوث لراد » و کان يعوق لهَمّْدان» وکان تسر لذي الکلاع من حير . 
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سى [القيامة: :]۳١‏ مهملا بث وهذا توبيخ» ومعناه أيظن 

الانسان أن يَنْقّى بغر حساب ولا جزاء» فهو كقوله: # أفحسبتم أن خَلشتا؟ 
عىثا . .% 1 المؤمنون: ۱١۵‏ ] الآية. 

والإنسان هنا جنس. وقيل نزلت في أي جهل؛ ولا يبعد أن يكون سببها 
خاصًا ومعناها عام . 

سبَاتاً 4% [ الفرقان: ٤۷‏ » والنباً: ٩‏ ]: راحة. وقيل اة ا للاع)ال 
والتصرف. والسبت القطع . وقيل معناه موت؛ لأن النوم هو الموت الأصغر ؛ 
ولذلك لا ينام أهل الجنة» والسبات : ما يغيّب العقل والحواس حتى يظن الناطر 
أنه مت وما هو بميت» وقد دفن بعضهم بهذا الداء لظنهم موته ثم قام من قبره» 
ورجع لداره بسبب حفر نباش عليه لاخذه اكفانه» ولذلك يؤخر الميت عن 
دفنه لگلا يكون من هذا القبيل . 


سرت [ التكوير : ٦‏ ]: أصله من سجرت التنورَ إذا أحيته » والبحار 
إذا ملأتهاء والمعنى أن البحار تفجّر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا. 
وقيل إنها تملأ ناراً لتعذيب أهلها. وقيل تفرغ ماؤها فتيبس. والقول الأول 
والثاني أليق بالأصل. وقد قدمنا أن البحارَ سبعة لقوله: # والبحر يَمدّه من 
بعده سبع أَبْحر ) [ لقان: ۲۷ ]: جر طبرستان» وجر کرمان؛ وبجر عان» 
وبجر القلزم» وجر هندوستان» وجر الروم» وجر المغرب: 

[سعَرّت) 1[ التکوير : ٠١‏ ]: أوقدت وأحيت يراد في حرها يوم القيامة 
على ما هي عليه الآن» وهذه النار طيبت في الثلج سبعين سنة» ولولا ذلك 
ينتفع اء فقس حَرَّها على ما يزاد فيها يوم القيامة » وإدا تأملت قوله : # ترمي 
بشرر كالقصر ‏ 1 المرسلات: ۳۲ ] تفهم منه أنا تأكل بعضها بعضاً من شدة 
غيظهاء كا قال تعالى : #تكاد تَميّز من العَبّظ# 1الملك: ۸]: فأي جسم 
وى على هذه الأحوال لولا أن الله قَرَّاهاء اللهم كن لنا حافظاً منها ؛ فإنه لا 
طاقّة لنا عليها. 
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[سُطحَّت) [الغاشية: ٠١‏ ]؛ أي بُسطت» والمرادٌ بذكر هذه الأشياء 
الاستدلال بقذرة الخالق على هذه المخلوقات. وقد قدمنا أن من العجائب ما 
قاله بعض المفسرين : إن من الأقالم الستة عندهم ستة أشهر منها نهار وستة ليل 
خالص» وهذا مذ كور في عام الميئة » فانظره في حرف المي . وقال قتادة: الدنيا 
أربعة عشر ألف فرسخ للسودان» ونمانية آلاف فرسخ للروم» وثلاثة آلاف 
فرسخ لفارس» وألف فرسخ للعرب» وألف فرسخ لأهل الترك والصين. وقال 
بعضهم : الدنيا مسيرة خسمائة عام ؛ ثلانمائة قفار » ومائة بحار » ونمانون ليأجوج 
ومأجوج» ونانية عشر للسودان» وعامين للبيض . 


وي الخبر أن عبدالله بن سلام أتى رسول الله نر فقال: يا عمد : من أي 
شيء خلق الله الأرض؟ قال: من زَبّد . قال: فمن أي شيء خلق الزبد ؟ قال: 
من الْمَوّج؟ قال: فمن أي شيء خلق الموج؟ قال: خلق من البحر. قال: فمن 
أي شيء خلق البحر؟ قال: من الظلمة. قال: يا مد ؛ فقرار الأرض من أي 
شيء ؟ قال: با لجبال. قال: وقرار الجبال بأي شىء ؟ قال : بجبل قاف . قال : وجبل 
قاف من أي شيء؟ قال: من زمردة خضراء وخضرة السموات منه. قال: 
صدقت؛ فكم مسيرة علوه؟ قال: خسمائة سنة. قال: صدقت فكم مسيرة 
حواليه ؟ قال : مسيرة ألف سنة. قال : صدقت. فهل وراء جَبل قاف شيء؟ قال : 
وراءه سبعون أرضاً من المسك. قال: فا وراءها؟ قال: سبعون أرضاً من 
الذهب . قال: وما وراءها ؟ قال سبعون أرضاً من الحديد . قال: فهل وراء هذه 
الأرضين شيء؟ قال عليه السلام : ومن وراء هذه الأرضين سبعون ألف عام » في 
كل عالم ملائكة لا يَْلَّم عددهم إلا الله ؛ وهذه الملائكة لا يعلمهم آدم وبنوه 
ولا إبليس» وتسبيحهم سبع كلمات: لا إله إلا الله» عمد رسول الله. قال: 
صدقت ؛ هل وراء هؤلاء شيء؟ قال: نعم» حية أدارت ذنبها على هذه العوام . 
قال : صدقت . 


م قال: أخبرني عن سكان الأرضين. قال عليه السلام : في الأرض السابعة 
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ملائكة » وفي السادسة إبليس وأعوانهء وفي الخامسة الشياطين» وفي الرابعة 
الحيات» وفي الثالثة العقارب» وفي الثانية الجن » وفي الأولى الانس قال: صدقت . 


فهذه الأرضون على أي شيء؟ قال: على الثور. قال: وكيف صفة الثور ؟ 
قال: له أربعة آلاف رأس ما بين الرأسين مسيرة خسمائة عام. قال: صدقت»› 
أخبرني عن الصخرة على أي شيء هي ؟ قال: على ظهر الحوت. قال: والحوت 
على أي شيء ؟ قال: على بجر والبحر قعّره مسيرة ألف سنة. قال: صدقت . 

أخبرني عن ماء البحر على أي شيء؟ قال: على الريح. قال: والريح على أي 
شيء ؟ قال : على الظلمة . قال: والظلمة على أي شيء؟ قال: على نار جهنم . قال: 
صدقت ؛ ونار جهنم على أي شيء ؟ قال : على الثرى. قال: صدقت . قال: فهل 
قعت الثرى شيء؟ قال عليه السلام : سؤالك هذا خطأً لا يعم ما تحت الثرى إلا 


الله . 


فانظر تصديق عبدالله حَبْر بني إسرائيل والمسلمين لسيدنا ومولانا مد لړ 
لوجود ذلك كله في التوراة التى جعل الله فيها تبيان كل شيء وتفصيله. 


فان قلت : أي فائدة في التحريض ای ذ کر الابل وابتدائه ہا في الأية» وهى 


أدنی من خَلقه السموات والأرض ؟ ومن المعلوم الاستدلال بأعظم المخلوقات 


هھ 


اقوی . 


فالجواب لاعتناء العرب بها؛ إذ كانت معايشهم في الغالب منها في شرب 
ألبانها» وهي أكتَرٌ المواشي في بلادهم» وأيضاً ما في حَلّقها من الاعتبارء لأنها 
في خلقتها دالة على وحدانية خالقهاء شاهدة بتدبير منشئها وحكمته» حيث 
خلقها للنهوض بالأثقال» وجعلها ترك حيث تحمل عن قرب ويسر ثم تنهض با 
حملت» وسخرها منقادة لكل مَن يقودها بأزمتهاء حتى حُكي أن فأرة قادت 
ناقة لا تماري ضعيفاً » ولا تمانع صغيراً » وها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار . 

وعن بعض الحكاء أنه لما حّث عن البعير وبديع خلقهء وقد نشأً ببلاد 
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لإبلٌ فيهاء ففكر ثم قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق وصلة إلى العقدة التي 
جعل الله في صذرها جامعة للأعصاب» ومثلها في أعالي ظهورها» كَل ذلك 
زيادة في قواها» وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتال العطش 
حتى أن إضمارها ليرتفع إلى العشر فصاعداً» وجعلها ترعى كل شيء نابت في 
البراري والمفاوز نما لا يَرّعاه سائر الحيوان» فهي يسيرة المؤونة؛ ولذلك قال 
به : الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة» والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القبامة ؛ وكان شريح القاضي يقول لأصحابه : اخرجوا بنا إلى الكتاسة حت ننظر 
إلى الابل كيف خلقت . 

قال القرافي في فروقه : اعم أن النواهي تعتمد المفاسد» كا أن الأوامر تعتمد 
الملصالح» فا حرم الله تعالى شيا إلا لمفسدة» وما أمر بشيء إلا مصلحة تحصل 
من تناوله. 

وقد أجرى الله تعالى أن الأغذية تنقل الأخلاق لخلق الحيوان المغذى به حتى 
يقال: إن العرب لما أكثرّت من لحوم الإبل حصل عندها فرط الإيثار بأقواتها 
لأن ذلك شأن الإبل» فيجوع الجميع من الإبل الأيام الكثيرة» ثم يوضع ها ما 
تأكله مجتمعة فيضع كل منها فَمَه فيتناول منها حاجته من غير مدافعة عن ذلك 
الحب» ولا يطرد مَّن يأكل معه» ولا تزال الإبل تأكل علفها كذلك بالرفق 
حت يفنى جيعاً من غير مدافعة بعضها بعضاًء بل مُعُرضة عن ذلك» وعن 
مقدار ما أکله غبرها ممن يجاورها. 

وغيرها من الحيوانات تقتتل عند الأغذية على حَوؤز الغذاء » وتمنع من يأكلها 
معها أن يتناول شيئاً ؛ وذلك مشاه في السباع والكلاب والأغنام وغيرها. 

فانتقل ذلك لخلق الأعراب» فحصل عندهم من الإيثار للضيف ما لم بحصل 
عند غيرهم من الأمم» كا أنه حصل عندهم أيضاأً الحقد؛ لأن الجمل يأخذ 
ثأرّه ممن أذاه بعد مدة طويلة» ولا يزول ذلك من خاطره حت يقال: إن اربعا 
أكلت أربعاً» فأورئهم أربعاً؛ أكلت العرب الإبل فأفادتما الكرم والحقد. 


۲۱۸ 


وأكلت السودان القردة فأفادتها الرقص. وأكلت الفرنج الخنزير فأفادتها عدم 
الغيرة. وأكلت الترك الخيل فأفادتها القساوة. 

فإذا تقرر هذا فهذه السباع في غاية الظام وقلّة الرحة تأكل الحيوانات من غير 
اکتراث واھتام بہا» بل تفسد تبیعها وتقطع لحومهاء ولا تبالي ما تجده من الأ 
في تمزيق أعضائها» وتثب على ذلك وثوبا شديدا من غير توقف لذلك في حاجة 
ولغير حاجة؛ وذلك لفَرّط ظلمهاء وقلَّة الرحة؛ تأكل الحيوانات من غير 
اكتراث» وذلك متوفر في سباع الوحش أكثر منه في سباع الطير » فأين الأسد 
من العقاب والصقر ؟ وأين النمر والفَهّد والسبع وغيرها من الحيوانات من الحدا 
والغربان وخحوها؟ فلا عظمَت المفسدة والظام في سباع الوحش حرمت للا 
يتناوها بنو آدم فتصير أخلاقهم كذلك. ولا قصرت مفسدة سباع الطير عن 
ذلك فمن الفقهاء مَّن نهض عنده ذلك للتحرم دفعا لمفسدة سوء الأخلاق» 
وإن قلت ؛ ومنهم من لم ينهض عنده ذلك للتحرم لخفة أمره» فاقتصر به على 
الكراهة. 

سرا € له معان: ضد العلانية. ومنه [الذين بُنفقون أموالَهُمٌ بالليل 
والنهار سرا وعلانية © [ البقرة: ۲۷١‏ ]. قال : قال أبو هريرة: نزلت في على بن 
آي طالب » لأنه تصق بدرهم في الليل وبدرهم بالنهار ودره ا وبدرهم 
علانية. والنكاح؛ ومنه: لا تواعدوهن سرا [البقرة: ۲۴۵ ]؛ أي لا 
تواعدوهن في العدة خيفة أن تتزوّجوهن بعد العدة؛ وسر كل شيء خياره. 

ل سنة [ البقرة: ۲۵۵ ] هي ابتداء النوم» لا تفسد» كقول القائل : في عينه 
سنة وليس بنائم . فالسنة في الرأس والنوم في القلب. 

سنين) [يوسف: ٤١‏ ]: جع سنّة» وهي عبارة عا أخذ الله بني إسرائيل 
من القحط والجدب لعلهم يرجعون» فام يزدهم ذلك إلا طغبانا . 

سیروا» وسيحوا 4 [ ال عمران: ۱۳۷ . التوبة: ۷] بمعنى واحد» وأمَر 
انه قريشاً بالسير في الأرض للاعتبار بمخلوقات الله » والنظر فيمَّن تقدّم من 
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المالكين» وقد كانوا أشدَ منكم قوةٌ وأكثر -جعاًء وأخذ بعض الصوفية من هذا 
أن مَنْ سافر للاعتبار في مخلوقاته ورؤية نبات الأرض وسَهُلها وجباها وأنهارها 
فهو أفضلٌ من الإقامة ؛ وكيف لا وقد قطع علائقه بمعرفة عيوب نفسه بغربته 
ابتعاده؟ ألا ترى رفق الله بالمسافر ؛ فرخص له القصر والجمع » والفطر في 
رمضان » ومزید مدة مسح الخف› والتنفل راکاء وترلك الحمعة» وعدم قضاء 
لمسافة لمضرات زوجة أخذه بالقرعة» واستجابة دعوته» وصح أنه ضيف الله ما 
| يعصه» إلى غير ذلك من فوائد ذكرها أبو حامد في إحيائه. 

فإن قلت : قد قال في الأنعام : م انظروا( [الأنعام: ١١‏ ]» وعطف في 
غيرها بالفاء فما الفرق بينها ؟ 

فالجواب أنه لما كانت €2 للتراخي» فأمروا تاسفراء الذياز وتال 
الاثار» وفيها كثرة» فيقع ذلك سير بعد سیر وزمان بعد زمان. 

وقد قدمنا في حرف الفاء أن معنى ثم انظروا # إباحة السَير للتجارة 
وغيرهاء فنتّه بم لتباعد ما بين الواجب والمباح. 

وأما تحديد السياحة في الأرض بأربعة أشهر فهو الأجل الذي جعل الله 
لأمنهم. واختلف في وقتها؛ فقيل هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ 
لأن السورة نزلت حينئذ ؛ وذلك عام تسْعَة . وقيل : هي عيد الأضحى إلى تمام 
العشر من ربيع الآخر؛ لأنہم إنغا علموا بذلك حينئذ» وذلك أن رسول الله 
بب بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس» ثم بعث بعده على بن أي 
طالب فقرأً بعده سورة براءة يوم عرفة. وقيل يوم النحر. 

سيءَ بمم) [ هود : ۷۷ ]؛ أي أصابه سوء وضَجَر لا ظن أنهم من بني آدم 
وخاف عليهم من قومه. 

# سیل € [ هود : ۸۲ والحجر : ۷٤‏ الفيل : ۵> ] بالفارسية أوله حجارة 


وآاخره طبن؛ قاله محاهد» یعنی انہا كانت مثل الأجر المطبوخ. وقيل: هو من 
سجله اذا أرسله. 
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$ سقاية 4 E‏ ۰ ]: فد فقدمنا أنه الصاع الذي کان يشرب به 


Ee 


وأما قوله تعالى : # أجعلم سقاية الحاج وعمَارة المسجد الحرام € [التوبة: 
aS aD‏ 
بين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ونزلت الآية في عل والعباس بن عبد 
اللطلب» وطلحة بن شيبة - افتخرواء فقال طلحة: أنا اخ ال رفا 
فا ةوقال الاس + آنا اضاحب السقانة . وقال عل + لقد ألمت قل الان 
وهاجرٴت مع رول الله ا 


$ سجل) [ الأنبياء : ٠١١‏ ] بلغة الحبشة : الرجل عند ابن عاس. وعند ابن 
جني الكتاب؛ قال قوم: هو فارسي معرب. وأخرج ابن أي حاتم » عن أي 
جعفر الباقر» قال: السجل ملك» وكان هاروت وماروت من اعوانه. واخرج 
عن ابن عمر؛ قال السجل ملك. وأخرج عن السدّي؛ قال: ملك موكل 
بالصحف. ومعنى : يوم تَطوي السماء كط" السجل للكتب € [الأنبياء: 
٤‏ ] - أن الله بُطوي السماء كا يُطْوَّى السجلٌ ليكتب فيه » أو لتصان الكتب 
التى فيه. وقد ضحّف بعضهم كونه ملك؛ ولا أدري ما وَجْة تضعيفه. وفيه 


ستا4 [النوز + ٤١‏ ]: أخرج ابن آي حاتم عن الضحاك قال: سنا 
بالنبطمة الحَسَن . وقيل بالحبشية. وفي الحديث سنه سنه ؛ أي حسنة بالحبشية. 


ل سخرياً# [ الزخرف: ۳۲ ]» بضم السين من السخرة بمعنى التحول؛ 
وبالكسر من السخر بمعنى الاستهزاء» وقد E E‏ > وقرىء هنا 
بالوجهين لاحتال المعنيين» على أن معنى الاستهزاء هنا أليق » لقوله : ونم 
منهم تضحکون ) [المؤمنون: ٠٠١‏ ]؛ وفي الزخرف استخدام بعضهم بعضاً 
أليق » لقوله : 3 ورحة رَبك خير ما يجمعون) [ الزخرف: ۳۲ ]. 
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[سذر مَخضود © [المطففين: ۷ ]: قد قدمنا في حرف المي أنه النبق الذي 

$ سجين : اسم عام منقول من صفة على وزن فعَيل للمبالغة. وقد قيل عظم 
الله أمره بقوله : 3 وما أذْرَاك ما سِجَين€ [ المطففين: ۸ ]» م فسره بقوله بأنه 
كتاب مرقوم؛ أي مسطور بين الكتابة» وهو كتاب جامع يكتب فيه أعال 
الشياطين والكفار والفجار» وهو مشتق من السجن يمعنى الحبس» لأنه سبب 
اا والتضييق في جهنم أو لأنه مطروح في مكان والعذاب كالسجن؛ فقد 
روي عن النبي يه أنه قال في الأرض السفلى . وروي أنه في بئر هنالك. 

وحكى كعب عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك . وحكى البكالي بسند 
صحيح عن رجل كان بمكة انتهت حاله في العبادة إلى مقام عظيم» ويقصده 
أصحاب الأموال التي تر كها التجار بمكة» ويسافرون؛ فاتفق أن رجلا ذا مال 
جليل أراد السفر من مكة إلى أرض بعيدة فدل على ذلك الرجل في أن يترك 
عنده وديعة » ففعل» وسافر» وقدر على الرجل ما حضرته الوفاة فأوصى بكل ما 
كان عنده لأربابه من الودائم » فتوفي» فأخذ الناسٌ ودائعهم سوى ذلك الرجل 
فإنه م يوجد له ذكر» فحار دليل الرجل؛ فل على رجل كبير القدر أن يخبره 
بقصته» قال : وكل من أخبره عن المتوفي بشيء كان خيرا» قال : فلا انتهيت إلى 
ا کر 0 ا ا بی م اولك 9 0 0 ا 
لبئر زمزم آخر الليل وتنادي فيه : يا فلان بن فلان» فإن أجابك سَلّهٌ عن مالك 
فإنه يخبرك كيف اتفق فيه ؛ فإن لم يبك فافعل ذلك سبع ليال من ليالي الجمعة ؛ 
فإن أجابك فحَسَن » وإلا فأخبرني . 


ففعلت» ولم حبني أحد» فأخبرت الرجل بذلك» فقال: يا بني» ما أرى 
الرجل إلا من أهل النار» فتسافر إلى أرض حضرموت» وتأتي إلى بئر هنالك 
يقال له بئر برهُوت» فتنادي فيه باسم الرجل ليلةً الأربعاء » فإنه يجيبك ضرورة 
فاسأله ىرك . 


قال : فسرت إلى الموضع فناديت أول ليلة باسم الرجلء فأجابني» فسألته عن 
مالي » فأخبرني أنه نسى أن يُوصى بمكانه حيث دفنهء قال: ولا أخبرني بمكانه 
من محل سكناه قال لي: بالله عليك إلا ما بلغت رسالة لأختي ببلد كذا من 
مکان کذا» واسم زوجها وابنتهاء وأمارات› وقل ها: تجعلني في حل من كوي 
فارقتها من غير طيب تفس منهاء ووقع بيني وبينها مهاجرة» فتضرع ها 
وأرغبها لعل الله ينقذني من هذا المقام ؛ فإني عُوقبْت من سبب قطعي لرحها. 

وتام الحكاية أنه وجد ماله » واستعفي من الأخت لأخيهاء وعاد الرجل إلى 
مكة» ونادى ليلة الجمعة باسم الرجل» فأجابه وجزاه خَيْرَا ؛ وأخبره أن الله قد 
غفر له. 

وما يؤكد صحة هذا أن الأرواحَ حيثا ذكر - ما ذكره القرطبي في سورة 
قد أفلح : اختلف في مقر الأرواح على أقوال ذكر فيها قولاً إن بر زمزم 
خاص بالسعداء وبئر برهوت خاص بالأشقياء . 

قلت : وقد وردت أحاديث صحيحة بأن الأرواح على أحوال مختلفة ؛ فمنها 
ما هو يعلق في تمر الجنة» ومنها ما هو في قناديل معلقة تحت العرش» ومنها ما 
هو في كفالة آدم» ومنها ما هو في كفالة إبراهي» ومنها ما هو في أفْنيّة قبورها 
ترد على مَن يسلّم عليهاء ومنها ما هو لتلقي أرواح المؤمنين من إخوانهم 
يسألونهم عنهم» فيقول بعضهم لبعض : دعوه يستريح من هَمٌ الدنيا وغمومها. 

[السين#: حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال؛ ويتنرّل منه منزلة 
الجزاء فلذا لم تعمل فيه . وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال معه أضيق منها 
مع سوف؛ وعبارة المعربين فيها حرف تنفيس» ومعناها حرف توسّع » لأنها 
نقلت املضارعَ من الزمن الضيّق - وهو الحال - إلى الزمن الواسع» وهو 
الاستقال. 

وذكر بعضهم أنها قد تأي للاستمرار لا للاستقبال» كقوله: [ ستجدٌون 
آخرين ...€ [النساء : ٩١‏ ] الآية. # سيقول السَفَهّاء . ...€ [البقرة: ٤١‏ ] 


۲۲۳ 


الآية؛ لأن ذلك إغا نزل بعد قومم: ما ولاهم فجاءت السين إعلاما 
بالاستمرار لا بالاستقبال. قال ابن هشام : وهذا لا يعرفه النحويون» بل 
الاستمرار مستفاد من المضارع» والسين باقية على الاستقبال؛ إذ الاستمرار إنما 
يكون ني المستقبل. قال: وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو 
مکروه أفادت أنه واقع لا حالة» وم ارم فهم وجه ذلك؛ ووجهه انہا تفید 
الوعد جحصول الفعل ؛ فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده 
E E e ees‏ 
وهو السميعٌ العلم € [البقرة: ۱۳١۷‏ ] - معنى السين أن ذلك كائن لا حالة. 
وإن تأخر إلى حين. وصرح به في سورة براءة فقال في قوله : [أولئك سيرحجهم 
الله & [ التوبة: ۷١‏ ]: السين مفيدة وجود الرَّحمة لا حالة» فهي تؤكد الوعد» 
كا تكد الوعيد في قولك ٠:‏ سأنتقم منك ». 

8 سوف € : کالسین آو اوسع زماناً منها عند البصريين ؛ لأن كثرة الحروف 
تدل على كثرة المعنى» ومرادفة عند غيرهم» وتنفرد عن السين بدخول اللام 
عليها نحو : 3 ولَسَوّف يعطيك ربك فتَرْضى € [ الضحى : ۵ ]. قال أبو حيان: 
وإنغا امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الح ر كات في ١‏ لسَيّدَحرَج ٠»‏ م 
طرد الباقي. 

قال ابن بابشاذ : والغالب على سوف استعاطما في الوعيد والتهديد » وعلى السين 
استع اما في الوعد ؛ وقد تستعمل سوف والسين في الوعيد. 


و[ سواء € : تكون بمعنى متو » فتقصر مع الكسر» نحو : [مكاناً سوّى) 
[طه: 0۸ ]» وتمد مع الفتح غو سوا عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يومنون) [البقرة: ٦‏ ]» وبعنى الوسط فتمك مع الفتح نحو: في سواء 
الجحم# [ الصافات : ۵۵ ]» وبمعنى القام نحو : وني أربعة أيام سواء للسائلين @ 
[ فصلت : ٠١‏ ]؛ أي تاماً ء ويجوز أن يكون منه : $ واهدنا إلى سواء الصَرَاط ¢ 
[ ص: ۲۲ ]» ولم ترد ااا تى قرول ورت وج ف 
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البرهان: #فقد ضل سواء السبيل© [الممتحنة: ١‏ ]» وهو وهم وأحسن منه 
قول الكلبي في قوله تعالى : ولا أنت مكاناً سى [طه: 0۸] - إنها 
استشنائية » والمستثنى حذوف؛ أي مكاناً سوى هذا المكان» خكاه الكرماني في 
ساء € : فعل للذم لا يتصرف. 
سبحان# : مصدر يعلى التسبيح لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهر ؛ 
نحو : # سبحان الله € [يوسف: ۱۸ ]. # سبحان الذي أسْرى# [الاسراء: 
| ] أو مضمرء نحو: #سبحانه أن يكون له ولد# [النساء: .]٠١١‏ 
# سبحانك لا عم لنا©) [ البقرة: ۳۲ ]ء وهو ما أميت فعله. 
وفي العجائب للكرماني : من الغريب ما ذكره المفضل أنه مصدر سبح إذا 
رفع صوته بالدعاء ET‏ 
قبح الله له وجُوة تغلب كلا سح الحجيج وكروا إهلالا 
وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله: سبحان الله - قال: تزه الله 
نفسه عن السوء . 


حرف الشبن المعجمة 


ل شعیب 4 : قال ابن إسحاق : وهو ابن ميكاييل» كذا جخط الذهبي في 
اختصار المستدرك› وقال غیره: ابن ملکاین . ورأيت بخط النووي في تہذیبه ابن 
کل ین ن ن مان بن ابرا م الخليل » كان يقال له خطيب الأنبياء› 
وبعث إلى اتن : مدين » وأصحاب ل که رسولا» وكان كثير الصلاة» وعمي في 
اخر عمره. 

وقد قدمنا قَولاً بأن مدين وأصحاب لَيّكة واحدة. قال ابن كثير : ويدل على 
ذلك أن كلا منها وعظ بوفاء الكيل والميزان؛ فدل على أنها واحد. واحتج 
الأول با أخرجه السدآي وعكرمة؛ قالا : | يبعٹث عت اله اهتنا شا : مرة 
إلى مدين فأخذهم الله بالصيحةء ومرة إلى أصحاب لَيكة» فأخذهم الله بعذاب 
يوم الظلة. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه» عن عبدالله بن عمرو -مرفوعاً- أن قوم 
مدين وأصحاب لَيّكة أمتان بعث الله إليها شعيباً ؛ قال ابن كثير : وهو غريب» 
وني رفعه نظر ؛ قال: ومنهم من زعم أنه بُعث إلى ثلاث أمم؛ والثالثة أصحاب 
الرس . 

#شعر 4 بالأمر يشعر؛ أي علمه . والشعور : العام من طريق الجسم » ومنه: 
# وما يشعرون€ [ البقرة: : ٩‏ أي لا يشعرون أً: نهم يخدعون أنفسهم. 

فإن قلت : هل العام والشعور بمعنى واحد؛ لأنه يظهر من تكرير قوله: 3 لا 
يشعرون€ انها بمعنيین. 


۲۲٢ 


والجواب ما قاله أبو الفضل بن الخطيب : إنا قال ذلك في قوله تعالى : ألا 
إنهم هُم السفهاء ولكن لا يَعْلّمون) [ البقرة: ٠١‏ ]ء وفيا قبلها : ولكن لا 
يبشعرون € [ البقرة: ٠١‏ ]؛ لوجهن: 

ا ن الوفق عل ان و عل احق و عل ال عقي 
N‏ 

والثاي : أنه ا د گر السفه » وهو جهل › کان د کر العام أحسن طباقاً . والله 
أعم . 

# شکور 4 [ إبراهم: ۵ ولقان: ۳۱ ]: من أمماء الله ۽ لأنه الملجازي 
للعباد على أعالمم بجزيل الثواب. وقيل: الْمّثنى على العباد . وأما الشكور من 
عاد ه فهو الصف جوارحه فما مر الله ره عاده من الطاعة › وهو موجي 
للزيادة كأ قدمنا. 

وقام ل حت. تفطْرت قد ماه » وقال: : فلك کون عىداً شکوراً› فالشکر 
اذا aE‏ 
نعمه واستعظام صغیرهاء واعترافه بعجزه عن شكرهاء وأنہا وشكرها نعمة منه 
تعالى » وعدم ركونه إلى غير المنعم» وأعظم النعم حسن خلق؛ لأنه ما ضر أبداً 
کسوء خلق » ویجب العام بجا قبّحه الشرع وما حسنه» وکل نعمه فإنها منه تعالى 
مبذولة ل يشكر الجاهل إلا ما خصّه بقوله الحمد لله» ولو عمي مثلاً لتسخط 
وشکی » ولو عاد بَصّره شکر . 

شرا ¢ [البقرة: ٠١۲‏ ]: بمعنى باعوا» كقوله تعالى : 3 وشروه بتّمن 
بحس ¶ [يوسف: ۲۰ ]. 

#شَطر المَجد الحرام [البقرة: ٠٤١‏ ]: تلقاءه» بلسان الحبشة» وكان 
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بإ يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يُوْمَر بالصلاة إلى الكعبةء لأنها قبلة 
إبراهي» أو كان يحب ذلك من أجل أن اليهود كانوا يقولون: يخالفنا مد في 
ديننا ويتبعنا في قبلتنا؛ فقال لجبريل : ودذت أن يُحوّلنى الله إلى الكعبةء فإنها 
قبْلة إبراهي ؛ فقال جبريل : إنا أنا عبد مثلك» وأنت كري على ربك فاسأل 
أنت ربّك؛ قعرج جبریل إلى السماء » فأنزل الله الآية ؛ فهي متأخرة تلاوة مقدمة 
معنی ؛ لأنہا رأ الف وأوّل ما نسخ من أمور الشرع أَمْرٌ القبلة. 

البقرة ] 

فالجواب أن الأولى لنسخ القبلة » والثانية للسبب» وهو قوله: ونه لَلْحق 
من ربك والثالثة لعلة» وهو قوله: [لثلا يكون للناس عليكم حجة). 

وقيل الأولى في مسجد المدينة› والثانرة خارج الملسحجد» والثالثة خارج البلد. 
وقيل في الأية خروجان : خروج إلى مكان ترى فيه الكعبة» وخروج إلى مكان 
اا في الجواب غير هذا E‏ 
والصسان a‏ العسيد فاللف ظ ا الاك احا ابن حنبل 
شهادتهم› ومنعها مالك والشافعى لنقص الرق؛ واغا 2 الله بالاشهاد ف 
البياعات حفظاً للأموال ؛ فشهادة الرجلين أو رجل وامرأتين جائزة في الأموال لا 
في غبرها بشرط العدالة؛ ومعناها اجتنابٌ الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع 
المحافظة على المروءة. 

و ا کا 
هره فسأل الله عنهم ؛ فقال له: هم الأنساء من أولادك» فقال : یا رب » ٤‏ 
E E E aE‏ ربعن » فقال: يا رب» قد 
وق ف رع ربعت ين أخرى» فلا بقي من عمره هذه الأربعون أتى ملك 
الوت ليقبض رُوحه» فقال: إني لم أهَب شيا . 


۲۲۸ 


الا 0 مرا اخدة ین ارلادك فی کان عله ی انكر فلذلكف 
أمره الله بالإشهاد» فقال: #واستشهدوا شهيْديْن من رجالكم# [البقرة: 
۲ ]. ولذلك وکل على كل أحد من الآدميين مَلكين شاهدين حت لا جد 
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إلى الانكار سبيلاً. 


فانظّر هذا التأنيس العظم لأمّة هذا النبي الكرم . 

وقيل : إنه كان نور المصطفى في وجه أدم ينظر إليه» فقال: يا رب» هل بقي 
في ظهري من هذا النور شيء ؟ قال : نور أصحابه. قال: يا رب» اجعله في بقية 
أصابعي ؛ فجعل نور ألي بكر في الوسطى » ونور عمر في البنصر » ونور عثأان في 
الخنصر » ونور علي في الابام؛ فكان آدم» له » ينظر إلى تلك الأنوار 
ويعجب منها إلى أن أهَبّطه الله من الجنة » ومارَّسسٌ أعال الدنيا؛ فعادت الأنوار 
إلى ظهره. 

وات يا عاصي» تَمَارسٌ المعاصي والفواحش» ولا تخاف من زوال نور 
الإبيان من قَلْبك! ألم تسمع إلى قول ربك : ل کلاء بل ران على قلوبہم ما کانوا 
كسبون € [ المطففين: ٠١‏ ]. 


فإن قلت : ما بال آدم لم يرد الرجوع إلى الجنة» بل رجع فا وهب لداود» 
وکان قد بکی عليه بعد خروجه منها حتی لو أجریت السفن في دموعه لجرت ؟ 


والجواب أن آدم عليه السلام لما ذاق حلاوة النعمة في الجنة بكى على فرّاقها ‏ 
فلا خرج إلى الدنيا وكلفه الله فيها بالعبادة» لأنها حل تكليف» وذاق حلاوته» 
اختار ما فيه رضا الله على حظ النفس. وقيل: كره الخروج من الجنة لطلب 
الراحة وخوف الموت؛ لأن الله أخبره أنه لا موت فيهاء ولا خرج إلى الدنياء 
وعام بمرارة الموت فيها لم يرد الخروج منها؛ فإذا أبو بكر المطهر من الذنوب 
يخاف من هذه الأهوال» فكيف بك أيها الغريق لا تخاف من الفراق» وقطع 
حَنْل التلاق. 


ل شاورهم في الأمر ) أ ال فان 06۹ ام ال زم ا ار رة اضيا 
في الحروب وغيرها لا في أحكام الشريعة . وقال ابن عباس : وشاو رهم في بعض 
الأمر» وقد كان ب يشاورّهم في مواطن كثيرة؛ كيوم بَذر» ويوم الأحزاب» 
والطائف» وغير ذلك. 


وينبغي للإنسان أن شاور ي أُموره من يَثق منه بعقلِ صحیح وود 2 
ولا يستغني برأيه ؛ فإن استغنى برأيه زل. قال به : المشاورة تزيد الرجل 
ذكاء . وقد ورد في هذا المعنى من الأحاديث والأخبار ما لا نطيل بذ كره. والله 
لموفق. 

شجر بَبّنهم# [ النساء : 1٥‏ ]؛ أي اختلط . واختلفوا فيه ؛ ومعنى الآية 
ام لا يؤمنون حتى يَرضوا بجحكم الني بيه » ونزلت الآية والتي قبلها في 
المحاكمة بين المنافقن . 

فإن قلت : كثيرا ما يذ كر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة فبأي السبب 
نأخذ؟ 

والجواب أن الاعتاد في ذلك أن تنظر إلى العبارة الواقعة » فإن عَبّر أحدهم 
بقوله : نزلت في كذا» والآخر نزلت في کذاء وذکر أمراً آخر؛ فهذا يراد به 
التفسير لا ذكر سبب النزول» فلا منافاة بين قوهما إذا كان اللّفظ يتناويما » وإن 
غر وا خد قال نزلت في كذا» وصرح الأخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد. 
وقد يكون للآية أسباب» وقد أفرد أسباب النزول بالتّصنيف جاعةٌ أقدمهم علي 
ابن المديني شيخ البخاري» والف فيه شيخ الإأسلام ابو الفضل بن جعفر كتابا 
مات عليه مسوّدة فلم يقف عليه كاملا . وقد ألّفت فيه كتاب النقول في أسباب 
النزول» فقف عليه لعل قلبك يَميل. 

فشتآن قوم [الائدة: ۲ ]؛ أي بُعّضهم وحقدهم. ومعنى الآية: لا 
حملنكم عداو قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن يَصدّو؟ عن المسجد 
الحرام. 


۳۰ 


ونزلت عام الفتح حن ظفر المسلمون بهل مكة . فأرادوا ان يَستأصلوهم 
بالقتل » لأنهم كانوا قد صدّوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية » فنهاهم الله 
عن قتلهم لعلمه بانہم يؤمنون. 


# شهادة بيّنكم# [المائدة: ٠١١‏ ]: مرفوع بالابتداء» وخبره اثنان . 
التقدير شهاده بینکم شهادة انين » أو شهاد ه ) آخران ( على أن تکون إدا 
منزلة حين لا تحتاج جواباً. 

ويجوز أن تكون a‏ حذوف يدل عليه ما تقدم قبلها؛ فإن 
ي ادا حضر أحدک اتف فينبغي أن يَّشهد . 


وسبب نزول الآية أن رجلين خرجا إلى الشام» وخرج معها رجل آخر 
لتجارة» قٌمرض في الطریق» فکتب کتاباً فين فيه کل ما معه» وجعله في 
متاعه » وأوصى الرجلين أن يُوْدَيَّا رخله لورثته؛ فمات فقدم الرجلان المدينة» 
ودفعا رَخله الى ورثتهء فوجدوا فه کتابه» وفقدوا منها أشباء قد کتها› 
فسألوهما عنها؛ فقالا : لا ندري» هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول الله 
ر » فاستحلفه)| » و فبقي الأ مدة» ثم عثر على إناء عظم من فضة؛ فقيل لمن 
وجده عنده: من Ka ES‏ 
فارتفع الأمْرُ في ذلك إلى رسول الله إت » فأمر رجلين من أولياء الميت أن 
حلفا » فحلفا واستحقَاةء» فمعنى الآية : إذا حضر الموت أحداً في السفر فليشهد 
عَدلّین بما معه» فإن وقعت ريب في شهادت) حلفا أن) ما كذباء ولا بَدَلا ؛ فإن 
عثر بعد ذلك على أنها كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت» وغرم 
الشاهدان ما ظهر عليه . 

قال مكى : هذه الآية أشكل آية في القرآن إعراباً ومعنى وحكأ» وتلخيصها 
Cry‏ 

#شك€ [النساء : ٠۵١‏ ]: الشك تجويز أمرين لامَزيّة لأحدها على 
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و 


الآخر؛ نحو: شك الإنسان في الغم غير المشف أنه سيّمطر. وقيل التردد بين 
حكمين من غير تغليب لأحدها على الآخر. 

# شعائر الله [المائدة: ۲ ]: ما جعله الله عَلَاً لطاعتهء واحدتها شعيرة» 
مثل الجرائمء يقول: لا تحلوه» وكان المشر كون يحجُون ويعتمرون» فأراد 
اللسلمون أن يغيّروا عليهم» فقيل هم: لا تغيروا عليهم ولا تصدّوهم. وقيل : هي 
لْحَرَم» وإحلاله الصيد فيه. وقيل: هي ما يحرم على الحاج من النساء والصيد 
وغير ذلك وإحلاله فعله. 

شاقوا الله ررسوله) [الأنفال: ٠١‏ ]؛ أي حاربوها وصاروا في شق غير 
شق المؤمنين . 

لشرد بهم مَن حَلمهم# [الأنفال: ٥۷‏ ]؛ أي افعل بهم من النقمة ما 
زج غيرهم من القتل والتعذيب . 

ویقال: شرد ہم : سمع بهم » بلغه قریش . 

(شهراً# [التوبة: ۳١‏ ]: قال الجواليقي: ذكر بعض أهل اللغة أنه 
بالسريانية . 

لشفا جرف( [ التوبة : ٠٠۹‏ ]: طرف حفرة. وشَقًا الوادي والقبر شفيره. 

ل شغفها حا© [يوسف: ٠١‏ ]: بلغ شاف قلبهاء وهو غلافُه. وقيل 
السويداء منه. وقيل : الشغاف داء يَصل إلى القلب يقتل مَن تمكن منه. وقوهم 
فلان مشغوف يحب فلانة إذا ذهب به الحب أقصى المذهب . 

شجرة ملعونة) [ الإسراء : ١‏ ]: يعني شجرة الرَقّوم؛ وذلك أن قريشاً لا 
سمعوا أن في جهنم شجرة الزقوم سخرٌوا من ذلك وقالوا : کیف تکون شجرة 
في النارء والنار تحرق الشجر ؟ فقال أبو جهل: ما أعرف الزقوم إلا التمر 
بالزبد ؛ وهذا کله استهزاء وتكُم بنبینا ومولانا مد مب » وإلا فقد علموا 
قذرة الله ۽ وكيف لا وهُمْ بُحرجون من الشجر الأخضر ناراً ينتفعون بها . 

فان قلت : أين لحنت شجرة الزقوم في القران ؟ 
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والجواب أن المراد لعنة آكلها . وقيل : إن اللعنة هنا بمعنى الإبعاد والكراهية› 

شاکلته) 1 الإسراء : ۸٤‏ ]: ناحيته وطريقته التي تشاكله. ويدل على ذلك 
قوله : 

ركم ألم بن هو أهدى سييلا) [الإسراء: ۸4 ]. وقيل شاكك 

طبيعته ؛ وهو من الشكل؛ يقال: لست على شكلى وشاكلق . 

ل شَطّطا © [ الكهف: ١٠ء‏ والجن : ؛ ]؛ أي جَوراً وغلواً ؛ أي لو دعونا من 
دونه إا لقنا قولاً شططا. 

# شتى 4 [ طه: ٠۳‏ ]؛ أي أصنافاً ختلفة. 

شَجَرة الْحْلْد Ç‏ 1 طه: ٠١١‏ ]: هذا من قول إبليس لآدم وحوَاء ؛ وعذَها 

بان من أکل منها لا يوت. ٠‏ 

شاطىء رادي [ القصص : ° ç[‏ أي شطه. 

# شاخصة# [الأنبياء : ٩۷‏ ]: من الشخوص» وهو إخذاد النظر من 

[شَجَرة تحرج في أصل الجحم) [ الصافات : 1٠4‏ ]؛ أي تنبت في قعْر 
جهنم وترتفع أغصانها إلى دركاتها . وشَبّه طَلَْها برؤوس الشياطين مبالغة في 
قبحه وكراهته ؛ لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتهاء وإن لم يَرَوها ؛ ولذلك 
يقولون للقبيح المنظر: وجه شيطان. وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة 
باليمن . وقيل : هو صنف من الحيات . 

شوباً من حَمم € [ الصافات : 1۲ ]؛ أي مزاجاً من حَميم حار . 

فإن قلت : لم تعطف هذه الجمل بام ؟ 

فالجواب من وجهين: أحده| أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان. والمعنى 
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أنہم يلأون البطون من شجرة الزقوم» وبعد ذلك يشربون الحمي . والثانفي أنه 
لترتيب مضاعفة العذاب فالمعنى أن شربهم للحمم أشدٌ ما ذكر قبله. 

شکله) 1 ص: ۵۸ ]؛ أي مثله ونوعه. والمعنی أن الله تعالى نوع على أهل 
النار أنواعاً من العذاب. 

شرع لكَمٌ من الدين) [ الشوری: ١۳‏ ]: قد قدمنا أن الله تعالى فتح لنا 
بالدين الذي هو التوحيد والإييان برسله وكتبه والدار الآخرة. 

شريعة من الأمر € [ ال جاثية : ٠۸‏ ]؛ أي ملة ودين . 

(شطأه© [الفتح: :]۲١‏ قد قدمنا أنها فراخ السنبلة التي تنبت حول 
الأصول. ويقال باسكان الطاء وفتحها دون مد» وفتحها مع المد ؛ وهي لعات . 

شدي القوّى) [ النجم: ۵ ]: هو جبريل. وقيل الله تعالى . والأول 
أرجح ؛ لقوله : ذي وة عند العرش. والقوّى جع قَوَّة. 

شوى [المعارج: ١١‏ ]: أطراف الجسد . وقيل : جلد الرأس. والمعنى أن 
النار تنزعها نم تعاد. 

شراباً طهوراً) [الإنسان: ۲١‏ ]؛ أي ليس بتجس كخمر الدنيا. وقيل 
معناه أنه م تعْصرهٌ الأقدام » وقيل معناه: لا يصبر أذی. 

$ شانخات)€ [المرسلات: ۲۷ ]؛ أي مرتفعات. ومنه يقال : شمخ بأنفه. 

8 شفَق) [الانشقاق : ٠١‏ ]: الحمرة التي تبْقى بعد غروب الشمس . وقال 
أبو حنيفة: هو البياض. وقيل: هو النهار كله. وهذا ضعيف» والأول هو 
امعروف عند الفقهاء » وأهَل اللغة. 

۾ شاهد ومَشهود 4 [ البروج: ۳]:عتمل الشاهد أن يکون من 
الشهادة على الأمر» أو يكون من معنى الحضور» وحذف المعمول؛ وتقديره 
مشهو د عله » أو مشهود به » أو مشهود فة . 
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وقد اضطرب الناسٌ في تفسير الشاهد والمشهود اضطراباً عظماً ؛ ويتلخص 
من أقوالمم في الشاهد ستة عشر قولاً » يقابها في المشهود اثنان وثلاثون قولاً: 

قيل الشاهد هو الله تعالى » لقوله : 9 وكفى بالله شهيداً) [النساء: ۷۹ ] 
والمشهود على هذا يحتمل ثلائة أقوال: أحدها أن يكون الخلق » بمعنى أنه يشهد 
فيه » أي يحضر للحساب والجزاء » أو تقع فيه الشهادة على الناس. 


وقيل إن الشاهد محمد به لقوله : (ويكون الرسول عليكم شويداً) 
[ البقرة: ٠٤١۳‏ ]. والمشهود على هذا حتمل أن يكون أمته؛ لأنه يشهد عليهم» 
أو أعالمم؛ لأنه يشهد با ؛ أو يوم القيامة ؛ لأله يشهد فيه ؛ أي يَحْضر ؛ أو تَقَع 
فيه الشهادة على الامة. 

وقيل الشاهد اة محمد بل لقوله : (وتكونوا شَهّداءَ على الناس) 1 الحج: 
۸]. والمشهود على هذا سائر الأمم؛ لأنہم يشهدون عليهم» أو أعاهم» أو يوم 
القيامة. 


وقيل الشاهد عيسى عليه السلام» والمشهود أمَنّه ؛ لقوله: ( وكنت عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم) [ المائدة: ١١١‏ ]. أو أعالمم» أو يوم القيامة. 

وقيل إن الشاهد جيع الأنبياء » والمشهود أمهم ؛ لأن كل ني يشهد على أمته» 
أو يشهد بأعالمم» أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه. 

وقيل إن الشاهد الملائكة الحمَظة. والمشهود على هذا أعال الناس؛ لأن 
الملائكة یشھدون با » أو يوم القىامة » أو صلاة الصبح ؛ لقوله : # إن قرآن 
القجر كان مشهوداً € [ الاسراء: ۷۸]. 

وقيل إن الشاهد جيم الناس؛ لأنهم يشهدون يوم القيامة؛ لقوله: ‏ وذلك 
يوم مشهود ¶ [ هود ٠۰۳:‏ ]. 

وقيل : الشاهد الجوارح» والمشهود عليه أصحابُهاء لقوله : 3 يوم تشهد عليهم 
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ألسنتهم...) [ النور : ٠٤١‏ ] الآية؛ أو الأعال؛ لأن الجوارح تشهد بهاء أو يوم 
القىامة لأن الشهادة تقع فىه . 
وقيل الشاهد الله والملائكة وأولو العام لقوله تعالى : # شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العم 1 آل عمران: ۸ ]. والمشهود به الوحدانية. 
وقيل الشاهد جيع المخلوقات . والمشهود ود الا و انات فاا 
من الحياة والقدرة وغير ذلك. 


وقيل الشاهد النجم؛ لما ورد في الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى يطلع 
الشاهد» وهو النجم. والمشهود على هذا الليل والنهار ؛ لأن النجم يشهد بانقضاء 
النهار ودخول الليل. 

وقيل الشاهد الحجَر الأسود . والمشهود الناس الذين يحجّون؛ وقال عله : 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ؛ وذلك لأن يوم الجمعة يشهد بالأعمال» 
ويوم عَرَفة يشهده جمع عظي من الناس. | 

وقيل الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر. 

وقيل الشاهد يوم الترُويّة. والمشهود يوم عَرفة. 

وقيل الشاهد يوم الائنين . والمشهود يوم الجمعة. 

شفع 4 :يعني ثني ؛ وأما قوله تعالی : الع والرنر) [الفجر: ۲ :۳ ] فقد 
كثرت فيه الأقاويل. وفي الحديث أن الشفع يوم النحر» والوتر يوم عرفة؛ 
وذلك لأن يوم النحر عاشر » فعدده شَمع» ويوم عرفة تاسع » فعدذه وتر . 


وروي عنه عليه السلام انا الصلوات؛ منها شَمع ووتر. وقيل الشفع التنفل 
بالصلاة منتى مثنى» والوتر : الركعة الواحدة المعروفة. وقيل الشفع : العام » 
والوتر الله ؛ لأنه واحد. وقيل الشفع آدم وحواء » والوتر الله تعالى . وقيل الشفع 
الصفا والمروة» والوتر البيت الحرام . وقيل الشفع أبواب الجنة لايا اة وال 
أبرات النار لاجا عة وة قيل الشفع قران الحج والوتر إفراده. وقيل المراد 
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الأعداد منها شفع ووتر؛ فهذه عشرة أقوال. وقيل الشفع الصلوات» والوتر 
لغرب . وقيل الشفع رجب وشعبان» والوتر رمضان. وقیل الشفع صفات الْخلّق 
كالعجز والقدرة. والعام والجهل » والعز والذل. وقيل الشفع ما يتکرر من 
الفرائض ؛ كالصلاة» والصوم. والوتر : ما لا يتكرر. وقرىء الوتر بفتح الواو 
وکسرها» وه)| لغتان. 

«شرَعاً€ [الأعراف: ٠١۳‏ ]» بض الشين: ظاهرة قريبة منهم. يقال شرع 
منا فلان» إذا دنا ؛ وقصتهم أن الله تعالى أكرم موسى عليه السلام بيوم السبت» 
وأمره أن يأمر بني إسرائيل بتعظيمه» ولا يشغلوا بشيء من أحوال الدنياء 
وكانت بلدة يقال ها أيْلّةء وكان أهلها صيّادين يصطادون السمك» فأرسل الل 
تعالى إليهم داود عليه السلام» وأمره أن ينع الصيادين عن صَيّد السمك في يوم 
السبت» وأباح مم في سائر الأيام» فبلّغ داودٌ عليه السلام رسالة ربه» فام يقبل 
اليهود » فابتلاهم الله تعالى » فكانت تدخل ا جمیع الأبجر في بحرهم يوم 
السبت» ولا تدخل في سائر الأيام سمكة قط فوقع القحط والغلاء » وسلط الله 
عليهم الجوع› فاضطروا فحفروا حياضاً وأنهاراً» وأسالوا الماء من الأنهار في 
الحياض يوم السبت. فإذا رأوا امتلاء الحياض ألْقَوّا شباكهم يوم الجمعة بعد 
العصر » وأخرجوها يوم الأحد» فيأكلون ويبيعون؛ فنصحهم العلاء والحكاء 
الزهاد بالكف عن صيدهم» فام بيتنعوا. فلا ل يسمعوا مواعظهم خرجوا من 
ديارهم كي لا يعاقَبُوا معهم» فلا أراد الله عقوبتهم بعد إمهاهم سنتين أرسل 
إليهم رسولاً لينصحهم ويعظهم» فام يتعظوا» فيوماً من الأيام دخل العلاء في 
البلدة فلم يروا فيها أحداً من الناس» ففتحوا أبواب البيوت» ودخلوا فرأوا 
الذ كور والإناٹث كلهم قد مسخوا قردة؛ قال تعالى : فلا تسوا ما ذكروا 
به...€ [الأنعام: ٤‏ ] الآيةء والإشارة فيه كأن الله تعالى يقول: مَن احتال 
في صيد السمك جزاؤه أن أحَرّل صورته قرَّدة» فكيف بمن احتال في تحليل ما 
حرمت من حمر وربا ؛ أفلا يخاف من تحويل صورته وإن رفع الله مَسْحَ الظاهر 
ببر كة سيدنا ومولانا مد الطاهر ؛ فإن مخ البواطن معلوم كا هو مشاهَدٌ في 
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الشرَط والجَلاوزة وشبههم ؛ تراهم طول يومهم يروعون الناس» ويغضبون في 
وجوههم ؛ فهؤلاء مسخوا على صورة الكلاب» ومنهم على صورة الخنازير ؛ وهم 
أهل القذارة والبلادة» وهكذا تتبع بنظرك صفة كل شخص في خلقه تستدل 
بذلك على مسخ قلبه ما هو . وقد یبقی متحيّراً لا مَل في قلبه» |لا أن قلبه قد 
مات؛ وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق في قوله: يأتي على الناس زمان يوت 
فيه قلْب المرء كا يوت بَدنه» أو كال قال و . لأن القلب إذا لم تبق فيه 
تلك الحرارة الغريزية حتى يمه مصالحه فهو ميت» وقد يكون موته حقيقاً. 
والله أعام. 

والقدرة صالحة أن يكون حسيًاً أو معنوياً ؛ فإنه إذا لم ينتفع بقلبه في النوع 
الذي أريد منه» وتوالّت عليه الشهوات حت لا رى إلا هى» فذلك مَوته؛ لأن 
الفائدة الى ف حياة القلب معدومة منه؛ ولذلك شه ب الذاکر به بالحي» 
والغافل بامیت ؛ واحتمل أن یکون موته حسيًاً حیث شاء الله کا يبس عضو من 
أعضاء الشخص مثل يده أو رجله أو غيره من الجوارح» وباقي بدنه صحیح 
القذرة صالح. 

وقد ذكر بعض شرًاح البخاري عن بعض مَن سمع الحديث : أمَا يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه راس حار ! فاستهوته » ورفع 
رأسه امتحاناً با صح ن الضادق الصدوق؛ فخرل اله براه راس حار 
وصار عجبا ينظر إليه 

فإن قلت : قد صح أنه َه أمان من المسخ» فكيف يسخ هذا؟ وما معنى 
الحديث ؟ 

فالجواب: أن معناه تحويل بعض الأجزاء من الإنسان لا مَسْخه كله» وهَبّك 
آنه مُسخ كله فهو أمّان في الغالب وفي جيع الأمة» وأما في بعض الأفراد 
فممكن والله أعلم. وإذا تأمَلّت إخبار الله لرسوله في أصحاب السبت في مواضع 
تجد ذلك تحريضاً وتأكيداً للنهي عن ارتكاب ما حَرَم الله ورسوله؛ اوها قوله: 
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إنغا جُعل الست على الذين اختلَفوا فيه) [ النحل: ٠١١‏ ]. ولقد علمْتم 
الذين اعتدوا منكم في الست € [البقرة: 1۵ ]. أو تَلْعنَهُم كا لَعَنا أصحاب 
الست ¢ [ النساء : ١ء‏ ]. قلتا هم: لا عدوا في السبت# [ النساء: ٠١١‏ ]. 
واسألْهُم عن القرية التي كاتت حاضرة البحرء إذ يَعّدون في السبت إذ تأتيهم 
حیتانهم يوم سبْتهم شرَعاً ووم لا يَسبتون لا تأتيهم# [ الأعراف: ٠١۳‏ ]. 

وافترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق : فرقة عصت بالصيد يوم السبت» وفرقة 
نهت عن ذلك واعتزلت» وفرقة سكتت واعتزلت ولم تنة ولم تعْص؛ وإن هذه 
الفرقة لا رأت مهاجرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية : م تعظون 
قوماً يريد الله أن يُهلكهم أو يعذبهم ؟ فقالت الناهية : ننهاهم معذرة إلى الله 
ولعلهم يتقون: فهلكت الفرقة العاصية » ونَجَّت الناهية » واختلف في الثالثة ؛ هل 
هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزا ما وترُكها العصيان ؟ 

فانظر يا حمدي» كيف یکون حالّك لولا أن الله من عليك بني کرم شفع 
لك وفيك» کا قال له : حياتي خير لم وماتي خير لكم؛ أمّا حياتي فأسن 
لكم وأشرع لكم الشرائع » وأما ماقي فإن ذنوبكم تعْرّض عل » فا كان منها 
سنا استغفرت الله لكم . فأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله في كل 
وقت وحين. 

شقة€ [ التوبة: >١‏ ]؛ أي طريق ومسافة. 

«شُوب) [الحجرات: ۱۳ ] جع شعب بفتح الشين» وهو أعظم من 
القبيلة » وتحته القبيلة» ثم البطنء ثم الفخذء ثم الفصيلة؛ وهم القرابة الأذتون؛ 
فمُضر وربيعة وأمثاما شعوب» وقريش قبيلة» وبنو عبد مناف» وبنو هاشم 
فخذ - ويقال باسكان الخاء فقا بينه وبين الجارحة» وبنو عبد المطلب فصيلة. 
وقيل الشعوب في العجم والقبائل في العرب» والأسباط في بني إسرائيل. 

شرَاظ ) [ الر من » ۳۵ ]: هب نار . وقرىء بكسر الشين» وها لغتان. 
شهب [ الجن : ۰۸ ٩‏ ]: جع شهاب» وهو كل متوقد مضيء. 
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فإن قلت : ما فائدة تكريره في سورة الجن [ ۰۸ ٩‏ ] في موضع واحد؟ 

و الو ات انه کرره لاختلاف اللفظ » ووصف الحرس بالشديد» وهو مفرد ؛ 
لأنه يحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة. 
شیث 6 : ولد آدم عليه السلام. 

(شيبا). وهو ف اللغة الأبيض الرأس» وقوله تعالى : لا شيَة€ [ البقرة: 
١]؛‏ أي لا لون فيها غير الصفرة» وهو من وشى» ففاؤه واو محذوفة كعدة. 

(شقاق€ [ ص: ۲ ]: عداوة وقصد المخالفة وقد قدمنا أن تنكير العزة 
والشقاق للدلالة على شدته) وتفاقم الكفار فيها. 

ل شرعة) [ المائدة: ۸> ]؛ أي شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها من قال إن 
شريعة مَّن قبلنا في الفروع ليست شرعاً لنا. وقيل الشرعة معناها ابتداء الطريق. 


# شيعا [الأنعام : ٦۵‏ ١۱۵۹ء‏ والقصص : ٤‏ » والروم : ۲۳ ]: جمع شيعة» 
أي متفرقين » كل فرقة تتشيّع لمذهبها. 

ف ٠‏ د 2£ £ _ £ 

وقوله : في شيع الأوّلين# [الحجر : ٠١‏ ]؛ أي أمَم الأولين. 

شق الأنفس € [ النحل: ۷ ]؛ أي مشقتها. 

شرذمة) [ الشعراء : ٠٤‏ ]؛ أي طائفة من الناسء وفي هذا احتقار هم» 
على أنا قدمنا أنهم كانوا ستائة ألف» ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير . 

$ شرب [ الشعراء : ۱۵۵ والقمر : ۲۸ ]: نصيب. 

$ شيعته € [ القصص : ١٠ء‏ والصافات : ۸۳ ]: أعوانهء مأخوذ من الشياع» 
وهر الحطب الصغار الذي يشعل به النار ویعں الحطب الکبار على اتقاد النار . 
وقيل الشيعة الأتباع من قوم : شاعك كذا وكذا إذا اتبعك. 

شعْری4 [ النجم: ۹ 1: جم ف السماء» ویسمی کلب ا لحار » وها 
شعريّان: العمَبّصاء » والْعَبُور. وقد قدمنا تخصبصها بالذ كر لعادة بَعض العرب 
ها . 
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حرف افاء 


# هارون) [ البقرة: ۲٤۸‏ ]:شقيق موسى. وقيل لأمه فقط؛ حكاها 
الکرماني في عجائبه. کان أطول منه» فصیحاً جدًا» مات قبل موسی» وکان 
ولد قبله بسنة. وفي بعض أحاديث الاسراء: صعدت فيه إلى الساء الخامسة» 
فاذا آنا بہارون ونصف لته بیضاء ونصفها أسود» تکاد ته تضرب سرنه من 
طوها . فقلت : يا جبريل» من هذا؟ قال: المحب في قومه هارون بن عمران» 

وقال ابن عباس: إنما سمى موسى لأنه ألقى بين شجر وماء » فالماء بالقبطية 
مُو» والشجر سا. وفي الصحيح أنه وصفه بآدم طوال. 

فان قلت : ما فائدة لقَيّاه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وهل كان لقاؤه 
لأرواحهم؟ أو للأجساد مع الأرواح؟ 

فالجواب أن الله أسرى بأجسادهم ليراهم ا“ ويؤم بهم» ویتشرفون 
برۇيته. ولا رأوا فضله وتَعْظيمَه في كتبهم طلبوا من الله أن يريم وجهه الكري» 
»)]١‏ وهاد مهود في اللغة إذا تاب. # والّذين هَادُوا [ البقرة: 1۲ ]» أي 
هودوا » وصاروا يهوداً» من قوله : # هدنا إليك € [ الأعراف ٠١١:‏ ]. 


وهود: اسم ی قوم عاد » کان ا الناس بادم. وقال ابن مسعود : کان 
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رجلا جلد . أخرجه في المستدرك . وقال ابن هشام : اسمه عابر بن أرفخشد بسن 
سام بن نوح. وقال غیره: الراجح آنه هود بن عبداللّه بن رباح بن داود بن عاد 
ابن عوص بن أدم بن سام بن نوح. قال الجواليقي : هود : اليهود» أعجمي . 
وجك دا وة أن م هدا إل ا الك ع ارات 

# هَدّي € [ البقرة: ۱۹١‏ ]ء باماء مفتوحة وإسكان الدال: ما بهّدّى إلى 
الكعبة من البهائم» واحدته هدي وهدية. 

# هاجروا # [ البقرة: ۲٠۸‏ ]: تركوا بلادهم وأموا هم حبًا لله ورسوله. وني 
الحديث : المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. 

هار € [ التوبة: °۹ مقلوب من هار » أي ساقط ›» يقال هار الىناء 
وانهار وتهور : سقط . 

3 هَمّت طائفة منهم أن يُضلّوك€ [ النساء : ١١١‏ ]: هم الذين چازرا إل 
الل ي أن برا ان الاسرت من النر فة رهده الات و إن كانت :اغا 
نزلت بسبب سرقة لبعض الأنصار فهى أيضاً تتضمن أحكاماً غيرها. 

3هَبْت لك [يوسف: ۲۳ ]؛ أي هَلّمّ بالنبطية. وقال الحسن: هي 
بالسريانية . وقال عكرمة : بالحورانية . وقال أبو زيد الأنصاري : هي بالعبرانيةء 
وأصلها هيتلح ؛ أي تعاله. وقرىء بفتح الماء وضمها وكسرها. والمعنى في ذلك 


کله واحد» وحر كه التاء للىناء . 

وأما من قرأه بالممز فهو فعل من تهيّأت؛ كقولك : جئت . 

لما قالت له هام انا لك وات ل فال ها بوىف: انت لۈك واا لى 

وكذلك أنت يا مدي يدعي إبليس أنك له ليدخلك معه في النار » فيقول: 
تعال» أنت للنار وهو للعزيز الجبار» فعليك بشكر مولاك» والرجوع إليهء 
لکن ا ل رف ي غت اا وات كا عله اض الل د 
تكذلك: لن دنن كلها هن فلك كرون له خاصة ولا يقدر إبليمن 
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على الدخول فيه ؛ لأنه لا يدخل إلا بيتاً ليس فيه حب المولى ؛ وأما البيت الذي 
هو مشغوف خالقه» فكيف يدخل فيه» والله يقول: إن عبَادي ليس لك 
عليهم سلّطان) [الحجر : ٤۲‏ ]. وقال: لا تدخلوا بیوتاً عَيْرَ بیوتکم حق 
تستأنسوا ) [ النور : ۲۷ ]. ولا تغتر بحب وَل أو عالم» وتطمع أن يَشفع فيك 
اخ فإن سَيّدَ الأولين والآخرين م يقدر على هداية أعامه أو أحد من خلقه؛ 
فکیف بغیره؟ وإذا كنت معه سبحانه فلا يقدر إبليس على إغوائك. 


وهم بها © : الضمير لزليخا؛ وقد أكثر الناسٌ الكلام في هذه الآية وألَمُوا 
فیها توالیف» فلا تأخذ منها ما ذکره بعضهم من حل تکته وقعوده بين رجليّها 
وغیرہ؛ بل هم بہا إنغا كانت خطرة له وم يعزم» بل أقلع في الحال حت حاها 
من قلبه لَمَا رأی برْهّان ربه. 


وقد قدمنا أن البرهان كان أنه رأى في الحائط مكتوب: #ولا تقربوا 
الزنى € [الإسراء: ۲۳]. وقيل تكلم صي في المهد : يا يوسف» إن الله مطَلع 
عليك وإن لم تره. وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدار عاضا على أنامله من 
الغضب . وقيل : إن زليخا سترّت صا ها بديباج فقال ها يوسف: لِم فعلت 
هذا؟ فقالت: أنا أستحي منه. فقال: أنت تستحين من صن لا عَقل له» فكيف 
لا أستحي أنا من خلقني! وقيل غير هذا. والصحيح أن الله عصمه من المخالفة 
واستغفر مما خطر له من الهم » فكتبت له حسنة. 

رغال ان اة سن الانتاء زاوا ثلاثة أشياء » فازداد هم بها ثلاثة: أوهم 
إبراهم رأى ملكوت السموات والأرض فازداد له يقيناً. ويوسف رأى برهان 
ربه فازداد عصمة . ونبينا مد ي أراه الله الإسراء فازداد به رؤية المولى . قال 
تعالى : # ما كذب الفوَادٌ ما رأى# [ النجم: ٠١‏ ]. 

هذا لله بزعمهم# [الأنعام : ٠١١‏ ]؛ أي بدَعُواهم وقوهم من غير دليل 
ولا شرع . وأكَتَرٌ ما يقال الزعَّم في الكذب. وقرىء بضم الزاي وفتحها» وها 
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لغتان. قال السهيلى: هم حي من خولان يقال هم الأديم كانوا يجعلون من 
زروعهم ومارهم وص أنعامهم نصيباً لله ونصيبا لأصنامهم. 

(هوراء) [ إبراهم : ٤١‏ ] - بالمد: منخرمة لا تعي شيا من شدة الجزع» 
فشبهها باهواء في تفرغه من الأشياء . ويحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم» 
- وقد قدمنا قول الزخشري إن البيانيين يجعلونه استعارةء وإنه إشارة إلى ذهاب 
افئدتہم وعدم انتفاعهم بها . 


وهوى النفس - بالقصر : ما تحبه وتميل إليه. ومنه: #وتهى النفس عن 
اھری 4 [ النازعات: ٤٠‏ ]. والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في 
المضارع. وهَوّى يهوي› بالفتح في الماضي والكسر في المضارع: وقع من علو. 
ويقال أيضاً بمعنى الميل. ومنه: # أفئدة من الناس تهوي إليهم) [ إبراهم: 
۷ ]. واهواء. بالمد واهمز : ما بين السماء والأرض. 


ل هؤلاء وهؤلاء من عَطَاء رَبك [ الإسراء : ٠١‏ ]: الإشارة إلى الفريقين 
لمتقدمين. والعطاء : هو رزق الدنيا. وقيل : من الطاعات لمن أراد الآخرة» ومن 
المعاصى لمن أراد لدا الول اظ 

هشباً 4 [ الكهف: >٥‏ ]: متفتتاً» ومنه سمي الرجل هاشاً. 

هَدّى€ [ البقرة: ٠٤١١‏ ]؛ أي هذى حَلْقّه إلى التوصل إلى العم والمداية 
$ هما 4 [ طه: ۱۰۸ ]: هو الصوت الخفی› ويعني به صوت الأقدام إلى 

* ١ 
]؛ أي بَخْساً وتقصاً لحسناتهء يقال هضمه‎ ۱١١ هضا€ [ طه:‎ # 


واهتضمه» إذا نقصه حقه. 


هاتوا برهانكم) [ البقرة: ۱١١‏ ]: تعجيز هم وهو من هاتى بُهاتي» ول 
ينطق به . 

وقيل : أصله أتوا» وأبدل من الممزة هاء . 

هذا ذكرٌ مَن معي وذكَرٌ مَن قبي [الأنبياء: ۲١‏ ]: رد على 
اشر كين . والمعنى هذا الكتاب الذي مَعى والكتب الى من قبلى ليس فيها ما 
قفي الراك باه تحال ٠‏ ل كلها سفقة غل التوحة. 

لهذا الذي يذكر آمتكم وهم بذكر الرحن هم كافرون# [الأنبياء: 
E [۳٦‏ بمدح وبدم ذكروا أن إبرا هي يذ كر لمتكم بالذم» دلت 
على دلك قرينة الحال؛ وهم بذ کر و الحال . أي کیف ینکرون 
ذمك لاهتهم وهم یکفرون بالرجن؛ و فهو اخ بالملامة. وقيل : مع ودر 
ات الاسم لأنهم أنكروهاء والأول أغرق في ضلاهم. 

ل هذه امتکم) [الأنسياء: ٩۲‏ ]؛ أي ملتکم ا و ا 
للناس كافة أو المعاصرين لرسول الله ية 

ل هامدة# [الحج: ۵ ]: يعني لا ثبات معها. 

ل هَمزات الشيَاطين ¢ [ المؤمنون: ٩۷‏ ]: يعني حر کاتہم ونزعاتهم. وقيل 

3 هبَاءً ‏ [ الفرقان: ۲۳ الواقعة : 1 ] : هي الأجرام التي لا تظهر إلا حين 
تدخل الشمس على موضع ضيّق كالكوة. وقد قدمنا أنه النور المتفرق. ومنه: 
«هباءَ منبتاً) [الواقعة: 1 ]؛ وهو ما سطع بيّن سنابك الخيلء من الْهَبْوَةء 
وهي الغبار . 

هوا 4 [ الفرقان: 1۳ ]: رُوّيدأء يعني أنهم يمشون جام ووقار . ويحتمل 
أن کون وصف أخلاقهم في جيع أحوام؛ وعَبّر بالمشي على الأرض عن جيع 
تصر فهم وحیاتہم 


ل هضيم# [ الشعراء : ٠١۸‏ ]؛ أي لبّن رطب . يعني أن طَلّعها يثمر 
ویرطب. 

# هؤلاء الذين أغريّتا 4 [ القصص: 1۳ ]: الاشارة ای أتباعهم مسن 
لضفا 

فإن قلت: كيف الجمع بين قوهم: ف أغويناهم) وبين قوهم: تبرآنا 
إليك € [ القصص : 1١‏ ]ء فإنهم اعترفوا بإغوائهم وتبرءوا مع ذلك منهم؟ 


اتل إغواء هم مم هو قوم هم بالشرك. والمعنى أنا حلناهم على 
غيرهم من الأصنام وغيرهاء فتبرأتا إليك عن عبادتهم ما؛ فتحصل من كلام 
لاغ ال اء آم اعترفوا أنهم أغرَّوا الضعفاء وتبرَء٤وا‏ من أن یکونوا هم 
امتهم ؛ فلا تناقض في الكلام . وقد قيل في الآية غير هذا مما هو تكلف بعيد. 


ھل لکم مِمَّا ملکت آنُانکم € [ الروم: ۲۸ ]: هذا مثل مضروب» معناه 
نکم أا الناس لا يشار ككم عبيدك في أموالكم» ولا يَسَْوْن معکم في 
أحوالکم» فکذلك الله لا یشار که عَبیده في ملکه» ولا يُمَاثله أحد في ربوبیته. 
فد کر حرف الاستفهام » ومعناه التقرير على النفى » ودخل فيه فوله: فأنتم فيه 
سوا تخافوتهم کخیفتکم نفتکم) [ الروم: ۸ أي لستم فيه سواء مع 
عبید ک» ولستم تخافونہم کا تخافون الاحرار مثلکم› لان العبيد عند اقل من 
ولت 

هَلْمّ إلينا) [ الأحزاب: ۱۸ ] هذا من قول المنافقين الذين قعدوا بالمدينة 
عن الجهاد » كانوا يقولون لقرابتهم وأخلائهم من المنافقين: هَلْمّ إلى الجلوس 

وهل رن الا تأویله & [الأعراف: ٥۳‏ ]؛ أي عاقره أمره وما يؤول 
إليه من ظهور ما نطق من الوعد والوعيد. 


E 


هل أتاك با الْحَصْم) [ ص: ۲١‏ ]: جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام 
تنبيهاً للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال ها . 

هذا أخي له تسم وتسعون تَعْجة) [ ص: ۲۳ ]: هذا من حكاية كلام 
أحَد الخصمين . والأخوة هنا أخوة الدين . ومنه الحديث : إذا ضرب أحدك أخاه 

والنحْجَة تق في اللغة على أنشى بَقر الوحش» وعلى أنثى الضأن؛ وهي هنا 
عار ة عن المرأة» وكأنه لم يُرد اللإفصاح بقصة داود مع امرأة أورياء وإنما ضرب 
له المثل لينتبه. #هذا# ذكر الاشارة ee‏ السورة من ذكر 
الأنسساء وقيل الاشارة ا القران جملته . 

والأول أظهرء فكأن قوله # هذا ذكرٌ ختام للكلام المتقدم» ثم شرع 
بعدہ فی کلام آخر کا يتم المولّف بابا ثم يقول هذا باب» ثم يشرع في آخر . 

# هذا وإن للطّاغين لَشْرَ مآب) [ ص: ٥١‏ ] تقديره: الأَمَرٌ هذا. لا ع 
ذکر أهل الجنة ختمه بقوله: هذاء نم ابتداأً وَصف أهل النار» ويعني بالطاغىن 
الكفار . 

# هذا فلسذوقوه حَمِم) [ ص: 0۷ ]: هذا فا وخبره جي » وفلیدوقوه 
اعتراض بينها . 

#هل هن کاشفات ضر أو أرادني برحة هل هن مُمْسكات رَخمته) 
[ الزمر : ۳۸ ]: هده الآية تدل على رحانية الله وترّد على المشر كين في عبادتهم 
الأصنام . وسببّها أنهم خوفوا رسول الله بيه منها فنزلت الآية مبينة أنهم لا 
قدرة هم . 

فان قلت : کیف قال کاشفات ومُمّسکات بالتأنیث ؟ 

فالجواب: أنها لا تعقل فعامَلَها معاملة لمؤنث. وأيضاً ففي تأنيثها تحقبر ها 
وتهکم بمن عبدها. 


£۷ 


# هذه أبداً € [ الكهف: ٠١‏ ]: هو قول الوليد بن المغبرةء وأنكر بقوله 
أن يكون الله تفضَل عليه . وهذا إنكار للبعث» لقوله بعده: # وما أظن الساعة 
قائمة# [ الكهف : ۳١‏ ]. ومعناه إن بعثت على زعمكم فلي الجنة» وهذا تحرص 
وتكبر من الوليد. 

# هذه الأنهارً تجْري من تحتي€ [الزخرف: ۵١‏ ]: هذا من قول 
فرعون» ويعنى بالأنهار الخلجان الكار الخارجة من تحت النيل» وكانت تحري 
رة وف قد منا انپا نهار الاسكندرية ودمياط وتنيس › وطولون . 

هذا إفك قدي [الأحقاف: ١١‏ ]: هذا من قول مَنْ لم يَهُتدِ بالقرآن ء 
ووصفوه بالقدم لأنه قد قبل قدياً. 

فان قلت : كيف عمل # فسيقولون) في إ4 وهي للاضي» والعامل 
مستقبل ؟ . 

فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم هدوا به من عنادهم 
فسيقولون ؛ قال ذلك الزخشري . ويظهر لي أن إذ هنا معنى التعليل في القرآن 
وي كلام العرب» ومنه  :‏ ولن يَنفعكم الوم إِذ ظَّلمتم ) [ الزخرف : ۳۹ ]. 

«هل عستم إن وليم أن تسوا في الأرض وتقَطعُوا أرحامكم) 
ليكون أبلغ في التوبيخ» ومعناها هل يوفع منكم إلا فسا في الأرض» وقطم 
الأرحام. أن توليع ؛ أي صرت ولاة على الناس» وصار لامر لکم؛ وعلى هدا 
قل : إنہا نزلت في بني أمية . وقيل معناه: أعرضح عن الإسلام. 

ها أن هرلاء 4 [ مد : ۳۸ ]: منصوب عل التخصص › 9 منادی : 
ناداهم إلى الاإييان بالله والإنفاق في سبيله. 

لهذا ما لدي عتيد) 1[ ق: ۲۳ ]: قد قدمنا أنه من قول القرين ؛ ومعناه 
هذا الإنسان حاضر لدي قد أعتدته ويسرّته جهن . 


۲٤۸ 


۶هل من مزید € [ ق: ٣۰‏ ]: اختلف ھل تتکام جهنم بہذا» أو جاز بلسان 
الحال. والأظهر أنه حقيقة؛ وذلك على الله يسير» ومَعّنى طلب زيادتها أنا ل 
تمْتلىء . وقيل معناه لا مزيد ؛ أي ليس عندي موضع للزيادة؛ فهي على هذا قد 
امتلأت. والأول أظهر وأرجح» لا ورد في الحديث: لا تزال جهنم يُلّقَى فيها 
وتقول: هل من مزید حت يضع الجثار فها قرّمه ‏ أي ا سمأ القدم» ا 
قدرته؛ لأن الجارحة تستحيل في حق الله سبحانه. وقيل: إن الخطاب من 
مصدرا فوزنه مفعل» وان کان اسم مفعول فوزنه مفعول. 

هذا ما توعدون لکل أوّاب حفرظ 4 [ ف: ۳۲ ]: هدا من کلام الله 
جحتمل أن يقوله لأهل الجنة عند إزلآفهاء كا قال في الآية الأخرى: # هذا 
يومكم الذي كنتم توعَدّون) [الأنبياء : ٠١١‏ ]. ويجتمل أن يكون خطاباً هذه 
الأمة. ) 

والأوّاب الحفيظ : هو الذي يتثل أَمْرَ الله » ويترك تواهيه. 

#هل اتاك حديث ضيف إبراهم الْمُكُرَمين) [الذاريات: ۲١‏ ] المراد 
مدا الاستفهام التفخم والتهويل؛ وو صفهم بالْمُكرّمين لأن الملائكة مكرمون» 
أو لأنه خدمهم بنفسه أو أخدمهم امرأته. 

# هذا تذير من النذر الأول [النجم: ٥١‏ ]: قد قدمنا أن الإشارة إلى 
النبي مه في حرف النون. 

ل هَمّاز 4 [القم : ١١‏ ]: هو الذي يعيب الناس. وأصل اهز العَمّْز . وقيل 
لبعض العرب : الفأرة تهمز ؟ فقال: السنور مهمزها. 

ف هل ترى هم من باقبة) [ الحاقة: ۸ ]» أي من بقية. وقيل: من فئة باقية. 
وقيل : انه مصدر بعنى البقاء. 

هاؤم قروا كتابيّه © [الحاقة: ٠١‏ ]: هاؤم اسم فعل: قال ابن عطية: 
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تعالوا . وقال الزخشري: هو صوت يُفهم منه معنی خذ . وکتابیه مفعول یطلبه 
هاؤم » واقرَءوا من طريق المعنى» تقديره هاؤم كتاف اقرءوا کتاییء ثم حذف 
الأول لدلالة الأخير عليه وعمل فيه العامل الثاني » وهو اقرءوا عند البصريين» 
والعامل الأول وهو هاؤم عند الكوفيين. والدليل على صحة قول البصريين أنه لو 
أعمل الأول لقال اقرءوه. والماء في كتابيه للوقف» وكذلك في حسابيه » وماليه» 
اطا و كان الأفل أن قط و ايل ك وه فة اة 2ط 
اللصحف. وقد أسقطها في الوصل بعضهم. ومعنى الآية أن العبد الذي يُعْطى 
کتابه بیمینه یقول للناس: اقرَ٤وا‏ کتابیه على وجه الاستبشار والسرور بکتابه. 

# هلك عني سلطانيه# [الحاقة: ۲۹ ]: هذا من قول الشقيّ» يقول: زال 
عني ملكي وقدرتي حين يعاين العذاب. وقيل: ذهبت عي حجتي . ومنه قوله: 
# ما أُنرل الله بها من سلّطان€ [ يوسف: ٤١‏ ]. 

هَلوعاً [المعارج: ۱۹]: قد فسره» وهو قوله: إذا مَسهُ الشر 
جَزوعاًء وإذا مه الخير منوعاً . وذكر الله ذلك على وجه الذم هذا الخلق » 
ذلك استثنى منه المصَلّين ؛ لأن صلاتهم تحُضهم على قلة الاكتراث بالدنيا 
فلا حزعون من شرَها ولا يبخلون برها . 

# هزل 4 [ الطارق: ٠١‏ ]: لعب وهو يعني أن هذا القرآن جد کله لا 
هزل فيه . 

هدّىی4 آل عمران: ٤‏ ]» بضم الماء : له سبعة وعشرون وجهأً: 


معنى الثبات : # اهدنا الصراط المستق 4 [ الفاتحة : ١‏ ]. والبيان: ‏ أولئك 

على هدای من ر € [ لقان: ١‏ ]. والدين : إن لى هُدّى اللہ € [ آل 

عمران: ۷۳ ]. والإان: # ويزيد الله الذين اهتدوا هدى# [مرم: .]۷١‏ 

والدعاء : # ولكل قوم هاد € [الرعد: ۷]. [وجعلناهم أئمة يَهّدون بأمرنا @ 

[ الأنبياء : ۷۳ ]. ويمعنى الرسل والكتاب: # فام يأتینکم مني هُدّى ) [ طه : 

٣‏ |]. والمعرفة : 3 وبالنجم هم يدون [ النحل : ٠١‏ ]. والني بريه : 3 إن 
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الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى# [ البقرة: ٠۵١‏ ]. وبمعنى القرآن: 
ولقد جاءهم من رَبّهم ا مى( [ النجم : ۲۳ ]. والتوراة: 3 ولقد آتينا موسى 
الهدى€ [غافر : ٥۳١‏ ]. والاسترجاع: [أولئك هم الْممتدون# [البقرة: 
۷ ]. والحجة: ألم تر إلى الذي حاجً إبراهم# [البقرة: ۲۵۸]. ثم قال 
بعده: ل والله لا يَهّدي القوم الظالمين ‏ [ البقرة: ۲۵۸ ]ء أي لا مهديهم حجة. 
والتوحيد  :‏ نتبع الْهُّدّى معك نتَحَطْف من أرضنا € [ القصص : ٥۷‏ ]. والسنة: 
ل فبهداهم اقتده) [الأنغام :  .] ٠١‏ وإنا على آثارهم مَهتدون( [ الزخرف: 
١‏ ]. والإصلاح أن الله لا مهدي كَيْد الخائنين€ [يوسف: ۵۲ ]. والإهام: 
#أعطى كل شيء حلْقَهٌّ م هدى) [طه: ٠١‏ ]» أي الهم المعاش. والتوبة: 
إنا هُذنا إليك€ [الأعراف: ٠١١‏ ]. والإرشاد: أن يَهديني سواء 
السيل € [ القصص : ۲۲ ]. 

هون( [الأنعام : ۹۳ الأحقاف: ۲١‏ ]: هَوَان وذلة. 

[هجر# [المزمل: :]٠١‏ من المجران. وبعنى الجر أيضاً» وهو فُحش 
الكلام » وقد يقال في هذا هجر بالألف. 

لهم نجوى# [الإسراء: ٤١‏ ] الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
يعني أنهم جاعة يتناجَوْن» فأخبر الله أنه يعام ما يتناجون به. 

هنالك الوّلآية لله الحق € [ الكهف: ٤٤‏ ]: ظرف يحتمل أن يكون العامل 
فيه منتصرأًء أو يكون في موضع خبر الولاية» وهي بكسر الواو بمعنى الرياسة 
والملك » وبفتحها من الموالاة والمودة. 

هدوا إلى الطيّب من القول# [الحج: ۲١‏ ]: هو لا إله إلا الله مد 
رسول الله » واللفظ أعمٌ من ذلك وصراط الحميد € : صراط الله ؛ فالحميد : 
اسم اوقل أن وة افرط الحت واضات ال ال الوم 
كقوله: مسجد الجامع . 

هو أذن) [التوبة: 1١‏ ]» أي يسمع كل ما يقال له ويصدّقه» وكانوا 
يُوذُون بهذا القول سيدنا ومولانا مدا َل . 
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٠‏ هُمرّة# [الممزة: :]١‏ هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل 
أعراضهم» واشتقاقه من اهمّز واللَّز » وصيغة فعَلة للمبالغة. واختلف في الفرق 
TT‏ 
الممز بالعبن واليد » واللمز باللسان. وقيل ه) سواء. 

ونزلت السورة في الأخنس بن شريق؛ لأنه كان كثير الوقيعة في الناس؛ 
ولَفظّها مع ذلك على العموم في كل مَّن اتصف بهذه الصفات . 

#ااء €: اسم ضمير غائب يستعمل في الجر والنصب» نحو: قال له 
صاحبّه وهو يُحَاورٌ) [ الكهف: ۳۷ ] . 

وحرف للغيبة» وهو اللاحق لإيًا. وللسكت. غو : #ماهيَةٌ [ القارعة: 
.]٠‏ $ كتابية) [الحاقة: ۲۵ ]. $ حستابيه) [الحاقة: ۲٠‏ ]. $ ماليه¢ 
[ الحاقة: ۲۸ ]. #سلطًانيه @ [الحاقة: ۲۸ ]. ل يتنه [البقرة: ۵٥۹4‏ ] 
وقریء بها في أواخرها آي الجمع » كا تقدم وقفا. 
والجمع» نحو : ف هاؤم اقرءوا كتابيه ‏ [الحاقة: ٠٠۵‏ ]. وسا ضميرا للمؤنث ؛ 
حو 9 فألْهَمَهًا فجُورها وتقواها € [ الشمس: ۸ ]. 

وحرف تنبيه» فتدخل على الإشارة؛ خو هؤلاءء هاذان خصمان. ها هنا. 

: شا‎ oF & 1 : 

وعلى ضمير الرفع؛ نحو: #إها أنتع أولاء#. وعلى نعت أي في النداء؛ نحو: 
ياأيها الناس. ويجوز في لغة أسد حذف ألف هذه وضمها إتباعاًء وعليه قراءة: 
# أيه الثقلان# [ الرحمن: ٠١‏ ]. 

هات € : فعل أمْر لا يتصرف» ومن ثم ادَعَى بعضهم أنه اسم فعل. 

# هل : حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصوّر» ولا يدخل على 
مَنفِيّ ولا شرط » ولا أن ولا اسم بعده فعل غالباً » ولا عاطف. 


or 


قال ابن سيده: ولا يڪون الفعل معها إلا مستقملا؛ ورد بقوله : فهل 
وجدتم ما وَعَد ربكم حَقا [ الأعراف: ٤٤‏ ]. 

وترد بمعنی « قد »» وبه فسر : # هل أتى على الانسان) [الانسان ٠:‏ ]. 

ومعنى النفي» نحو : # هل جزاء الإحسان إلا الإحسان€ [ الرحن: ٠١‏ ]. 
وقد قدمنا في معاني الاستفهام مباحث غير هذا. 

ل هلم : دعاء إلى الثيء ؛ وفيه قولان: 

أحدها أن أضلة ها ولم» من قولك: ممت الشيء» أي أصلحته» 
فحذفت الألف وركب. وقيل أصله هل أم» كأنه قيل: هل لك في كذاء امه ؛ 
أي اقصده فركبا. ولغة الحجاز تركه على حاله في التثنية والجمع» وبا ورد 
القرآنء ولغة تمي إلحاقه العلامة. 

لهنا): اسم يشار به للمكان القريب؛ غو: إن ها هنا قاعدون) 
[ المائدة: ۲٤‏ ]. 

وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيد ؛ نحو : # هنالك ابْتلي المؤمنون ) 
[ الأحزاب: ١١‏ ]. وقد يشار به للزمان اتساعاًء وخرج عليه : # هُتالك تيلو 
کل نفس ما أسلفت€ [يونس: .]۳١‏ لهنالك دعا زکریا رَه [ آل 
عمران : ۳۸ ]. 

3 هَبْت) [ یوسف: ۲۳ ]: اسم فعل بمعنى أسرع وبادر ؛ قاله في المحتسب. 

#هيهات€: اسم فعل بمعنى بَعُّد؛ قال تعال : #هيهات هيهات لا 
توعَدون€ [ المؤمنون: ۳١‏ ]» البخد لما توعدون؛ قاله الزجاج. وقيل: وهذا 
غلط أوقعه فيه اللام » فإن تقديره بعد الأمر لما توعدون؛ أي لأجله. 

وأحسن منه أن اللام لتبيين الفاعل » وفيها لغات؛ قریء منها بالفتح » وبالضم 


۲O0۳ 


حرف الواو 


لويل 4: كلمة شر وقد قدمنا معناه؛ قال الأصمعي : #ویل 4 كلمة 
قبح » وویس استصغار » وویح ترحم. 


#واسع# [البقرة: ٠٠١‏ ]: جواد لما يسأل. ويقال الواسع المحيط بعلم كل 
شيء. كا قال #وَسحت كل شيءٍ رحة وعلا# [غافر: ۷]. ووسع يسع سعة 
من الاتساع» ضد الضيق  »‏ ومُوسع € [ البقرة: ۲۳١‏ ]: غني ؛ أي واسع الحال» 
وهو صد المقتر وإنا مرون [ الذاريات: ٤١‏ ]. قيل أغتماء . وقيل 
فادرون. والا وسعها [ الىقرة: ۲۳۴۳ ]: طاقتها . 

رد4 يود : له معنيان : من المودة والمحىة» ویععنی التمنى ؛ نحو : # ود كث 
من أهل الكتاب€ [البقرة: ۸٩‏ ]. #رذّوا لو تكفرون) [النساء : ۸٩۹‏ ]. 
والود بالضم : المحبة. وقد قدمنا أنه اسم صم عبد من دون الله . 

وَسَطا ¶ [ البقرة: ۱٤١‏ ]: الوسط من کل شيء : خيَاره» و كيف لا تكون 
هذه الأمة خياراً وهم يشهدون يوم القيامة للأنبياء ابلاغ الرسالة إلى أمهم. 

فإن قلت : لم أخر المجرور في هذه الآية : #شهَدَاءَ على الناس# [ البقرة: 
۳ ]» وقدمه في قوله : [ عليكم شهيداً% [ البقرة: ۱٤۳‏ ]؟ ' 

فالات ان تقدم ا لحَصر ؛ فقدمه لاختصاص شهادة النى 
بأمته » ولم يقدمه في الأمة لأنه م يقصد الْحَصر. 
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فإن قلت : هل الأمة يشهدون كلهم ؛ برهم وفاجرهم» أو لا يشهد إلا لمن 
هو أهل لذلك ؟ 


والجواب أن لفظ الآية عام » لكن الذي يظهر من لفظ الآية أنه لا يشهد إلا 
العدول» فلا يشهد منها إلا خيارهاء والحكم هناك كالحكم هنا؛ وقد قال: 
# من تَرْضَون من الشهداء # [ البقرة: ۲۸۲ ]. وأيضاً قد ذكر في حديث قوم 
نوح أنہم یقولون: کیف يّشهد علینا من م يحضرنا ؟ فیقولون: يا ربناء أنزلت 
علینا کتاباً فوجدنا فيه قصسَهم » ثم يقرأون سورة نوح؛ فهذا لا یکون جواباً إلا 
من له عام بالكتب؛ وكثير من هذه الأمة لا يعلمون من الكتاب شيئا» ومن 
طريق النظر من هذه الأمة إذ ذاك في نوع من أنواع العذاب كيف يستشهدون ؟ 
وكيف تقبل مم شهادة؟ فإذا كان العالم الذي لا يَخفى عليه شيء لا يَحكم 
بعلمه فيا بيننا في ذلك اليوم» فكيف بالغير ؟ فيا خا البطالة والتلويث لنفسك› 
انتبه » الحا قد كاك وأنت با ارتكبت من قبيح الأوصاف تجرح نفسك» 
وبذلك تفرح» فقد خضت بار المهالك» وعلى عقبك من الخير نكصت› 
أعلمك بهذه الرتىة الرفىعة لعلك تحافظ علبها فتكون ممن يشهد إذ ذاك» 
فأعرضت عن الشهادة على غيرك» وتعرضت لشهادة جوارحك عليك! بئس ما 
استىدلت ! ۰ 


وقد جاء أن أول من يساق للحساب الذي العش على كاهله والعرق يتحدر 
على جَبینه ؛ فیقول الله له: ما صنعت بعهدي ؟ فیقول: يا رب» بلْعْته جبریل» 
فیؤتى بجبريل » فيقول له الحق جل جلاله : هل بلغك إسرافيل عهدي ؟ فيقول: 
نعم » فيخلي حينئذ عن إسرافيل» ويسأل جبريل فيقول عز وجل له: ما صنت 
ي عهدي ؟ فیقول: یا رب» بلغته الرسل ؛ فیؤتی بالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين» فيقول هم : هل بلغکم جبريل عَهّدي؟ فيقولون: نعم» فحينئذ 
بخلى عن جبريل ؛ فأول مَن يسأل من الرسل نوح عليه السلام » فيكون من قصته 
ما ورد في الحديث _ أنه يجَاء بنوح عليه السلام » فیقال له : هل بلغت ؟ فيقول : 
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نعم یا رب» فتسأل أُمّته : هل بلغکم؟ فیقولون: ما جاءنا من نذیر . فيقال: من 
شهودك ؟ فقول: عمد وأمته. قال ل : فنجاء بکم فتشهدون؛ نم قرا وله : 
# وكذلك جعلناک مه وسطا ) [ الىقرة: ١٤۳١‏ ]. 

فإن قلت : يعارضنا هنا قوله به : أوّل مَن يحامسَب من يجوز على الصراط . 


والجواب: أنه ليس بينها تعارض؛ لأن حساب الأمم على نوعين؛ وبذلك 
يجمع الحديثان» ولا يبقى بينها تعارض ؛ وهو أن النوع الأول أن تسأل الأمم: 
بلّغهم ال أم لا؟ فهذا الذي يتقدم جيع الأمم على هذه الأمة؛ لأنہم هم 
الشهود عليهم ؛ فلا بد من حضورهم إلى اخر الامم. 

والنوع الآخر هو سؤال الأمم كل شخص منهم منفرداً عن عمله بمقتضى 
شريعته ؛ فهذا الذي تكون هذه الأمة أوّل من يُحاسب. وسيّدنا ومولانا مد 
و شاهد» کا قال تعالی e‏ شهيداً 4 [ النساء: ١ء‏ ] 
تقديره: كيف يكون الحال إذا جئنا بني يشهد على أمته بأعالمم . ولا قرأها ابن 
مسعود على رسول الله له ذرفت عيناه بالدموع» وقال: حَسبك يا ابن 
مسعود ؛ ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُّوا) ؛ أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء 
الشهادة. وقد ورد تفسبره بذلك عن الني عو . 

واتفق العلاء على أن أداء الشهادة واج إذا دعي إليها. وقيل: إذا دعوا 
إلى تحصيل الشهادة وكتبها. وقيل إلى الأمرين. ولا تسأموا# [البقرة: 
۲ ]+ أي لا تملوا o as‏ 
کا وب رااان 


وأشهدوا إذا تبايختم©) [البقرة: ۲۸۲ ]: هذا أمر يُفهم منه الإشهاد ؛ 
وأهل الظاهر أوجبوه خلافاً للجمهور . وذهب فوم ای أنه منسوخ بقوله : $ فإن 
من بعضكم بَحْضاً) [ البقرة: ۲۸۳ ]» وذهب قوم إلى أنه على الندب. 

ولا ا کاتب ولا شهید 4 [ البقرة: ۲۸۲ ]: يحتمل أن يڪکون کات 
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فاعلاً على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار . والمعنى على هذا نَهّي للكاتب 
اه اه ماح ا رایغا ای با اد ت ار امات 
والامتناع من الكتابة أو الشهادة. 

ويجتمل أن يكون ‏ كاتب# مفعولاً م يسم فاعله على تقدير فتح الراء 
الدغمة» ويقوّي ذلك قراءة عمر بن الخطاب : لا يضارّر » بالتفكيك وفتح الراء . 

والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد » بإذايتها بالقول أو بالفعل. 

™وإن تفعلوا ) [البقرة: ۲۸۲ ]؛ أي وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال 
کم 
واله يود بتصره من يشاء € [ آل عمران: ٠١‏ ]» يعني أن النصر بمشيئة 
الله لا بالقلة ولا بالكثرة. فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا 

ل ورضوان من الله أكبر ‏ [ آل عمران: ٠١‏ ]؛ أي من نعم الجنة حسا ورد 
في الحدیث - أنه يقول هم : تریدون شيا أزید ۶؟ فيقولون : قد أعطيتنا بغيتنا 
فىقول: آزید > رضواني فلا أسخط عليكم أبداء فلولا الرضوان ل يطب هم 
نعيمها لتخوفهم من فراقها. 

وأبْریء؛ الأكمَة والأبرص وأحى الموتى بإذن الله ا عا لون وا 
تدٌخرون في بیوتکم ‏ [ آل عمران: ٤٩‏ ]: هذا من کلام عیسی. وروي انهم 
كانوا يجمعون إليه الجاعة من العميان والبرصاء » فيدعو هم فيبرأون» ويضرب 
بعصاه الميت او القبر فيقوم الميت ويكلمه. 

وروي أنه أحیا سام بن نوح» وکان يقول: فلان كلت کذا» وادخرُت في 
بيتك کذا. 

ومصدقاً€ [ آل عمران: ٥۰‏ ]: عطف على رسولاً: أو على موضع باية 

من ربكم؛ لأنه في موضع الحال؛ وهو أحسن؛ لأنه من جلة كلام عيسى على 
تقدير : جئتكم بآية وجئتكم مصدقاً ؛ ولأحل لكم عطف على بآية . 
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وكانوا قد حُرَمّ عليهم الشحم وَلَحْمٌ الإبل وأشياء من الحيتان والطي ؛ فأحل 

# وَجبهاً في الدنيا والآخرة...# [آل عمران: ٤۵١‏ ] إلى آخر الآيات: 
حال. #ويعلمه# [ آل عمران: ٤۸‏ ] معطوفة؛ إذ التقدير ومعلا للكتاب. 
ورسولاً یضمر له فعل» تقدیره أرسل رسولاً أو جاء رسولاً. 

#وما كان من المشر كين [ آل عمران: 1۷ ]: تفي للإشراك الذي هو 
عبادة الأوثان. ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود والنصارى . 

وأنا معکم من الشاهدين 4 [ آل عمران: ۸١‏ ]: تأكيد للعهد بشهادة الله 
جل جلاله. 

# وشهدوا 4 [ال عمران: ۸٩‏ ] عطف على بیان ہم ؛ لأن معناه بعد أن 
اوقل الاو الخال وقال ان عط عطق عل کرو اء ولاو ل رتت 

# ولو افتدى به [ آل عمران: ٩١‏ ]: قيل هذه الواو زائدة. وقيل للعطف 
على حذوف» کأنه قال : ن يقىل من أحدهم لو تصدق به» ولو افتدی به. 
وقيل نَفَى أوَلاً القبول جلة على الوجوه كلهاء ثم خص الفدية بالنفس» كقولك: 
أنا لا أفعل أصلاً ولو رغبت إليّ. 

ومن کفر 4 : عطف على #من استطاع € [ آل عمران: ٩۷‏ ]: اي من 
استطاع الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلا وإما راكباً مع الزاد المباح 
والطريق الآمن» أو الزاد والراحلة _ فواجب عليه الحج. ومن لم يجج فقد كفر 
وعبّر عنه بالكفر تغليظاً ؛ كقوله جلي : ومن ترك الصلاة فقد كفر ؛ فإن الله 
غ عه ولا يعود وبال ذلك إلا عليه: 

وفي الحديث: « من مات ولم يجج ولم بحدث به نفسه مات على شعبة من 
النفاق ». وقيل: إنما عبر بالكفر إشارة إلى من زعم أن الحج ليس بواجب. 

#واعتصموا جيل الله جيعاً ولا تفرقوا» [آل عمران: ٠١۳‏ ]؛ أي 
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تمستكوا بجحبل الله . وهو القرآن» وقيل الجماعة» ولا تفرقوا فتفشلوا ؛ لأن الجاعة 
رحةء والفرقة عذاب» ومن فارق الجاعة شبراً خلع ربْقة الإسلام من عنقه؛ 
ولأجل الألفة والجاعة أمر الله باجتاع كل درب وحلة في اليوم مس مرات» 
وق الجمعة لاهل البلد حتى إنها لا تصح إلا في العتيق في العيدين الكبير والصغير 
وفي عرفة لأهل الأرض كلهم كل ذلك للجم . 

ٍوليَعْلَّم) [ آل عمران: ٠١١‏ ]: متعلق بمحذوف تقديره: أصابكم ما 
أصاب ليعام ذلك علا ظاهراً لكم تقوم به الحجة عليكم» ويتخذ منكم شهداء في 
تتلكم يوم أحد» وليمحَّص e‏ و n‏ مم 
وص المؤمنين على الكفار هلاك هم. 

ل ولقد صَدقکم الله وَعده 1 آل عمران: ۱۵۲ ]: کان رسول الله ر 
قد وعد المسلمين عن الله بالنصر » فنصرهم الله أولاً » وانهزم المشر كون» وقتل 
منهم اثنان وعشرون رجلاًء 3 وعصيتم € ؛ أي خالفتم ما أَمِرنَمْ به من الثبوت» 
وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم › ووعظا 
للجميع وسترآً على مَن فعل ذلك. 

#ولَقَد عَمًَا عنکہ ) [ ال عمران :۱۵۲ ] إعلام تان الذنب گان ق 
أكثر ما نزل بهم من المزية لولا عمو الله عنهم؛ فمعناه لقد أبقى عليكم. 
والرسول يدعو في أخرا؟؛ أي كان يقول في ساقتهم : إل عباد الله ؛ ففيه مَذح 
له به » وعتب هم؛ لأن الأخرى هو موقف الأبطال؛ وكيف لا وبه يتأنس 
الجيش» ويؤمن من العدو » وعاتبهم على عدم الوقوف معه. 


# وطائفة قد أهمَتهم أنفسّهم ) [ آل عمران: ۱١٤‏ ]: هم المنافقون. كانوا 


$ ولیستلی الله ما ف صدور ؟ 4 [ آل عمران : ۱۵٤‏ ] يتعلق بفعل › تقدیره: 


إولئن فتلتّم في سبيل الله ...) [ آل عمران: ٠۵۷١‏ ] الآية : تخبر بأن مغفرة 
الله تعالى ورحته تعمَ إذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الله خير هم نما يجمعون من 
الغا 

# ولو كنت فَظًا علي القَلْب لانفضوا من حولك € [ آل عمران: ٠۵۹‏ ]: 
وصف الله رسوله باللين واللطف لأصحابه » لأنه َي كان لا يرجه أحدا با 
بکره» وقد أمره الله بالغلظ على الكفار ؛ وبهذا و ا 
أشدَاءَ على الكفار راء بینهم. 


وقيل هم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اذفعّوا ) [ آل عمران: ٠١۷‏ ] 
من لطف الله بهذه الأمة أنه لم يعيّن المخالف لرسول الله مي من الموافق ؛ لأنه 
تعالى أراد الستر على عباده؛ فأبّشر يا مدي ما أنعم الله به عليك حيث ستر على 
عدوّك. 

والمرادٌ بهذه الآية عبدالله بن أي بن سلول؛ لأنه م يرد الخروج إلى المشر كين 
يوم ایل فل خرج ا عضب » وقال: أطاعهم وعصاني ء فر جع EL‏ مه 
حو ثلانمائة رجل» فمشى في أثرهم عبدالله بن عمرو الأنصاري» فقال: يا قوم . 
ارُجعوا وقاتلوا في سبيل الله » « أو ادفعوا » يعنى عن المسلمين إن لم تقاتلوا ؛ فقال 
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# ویستبْشرون بالْذین م يَلْحَقوا we‏ € [ ال 2 :]-٠‏ المعنى أن 
يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم؛ لانم يرجون ان ستشهدوا 
مثلهم» فينالوا ما نالوا من الأمن وعدم الحُزن. 

وسببةً نزول الآية أن جاعة من الصحابة استشهدوا فقال مم الحق تعالى: 
« تمنوا ما تريدون »؛ فقالوا : الرجوع إلى الدنيا للشهادة في سبيلنك ؛ فقال: 
سبق في أزلي أنه لا يرجع إلى الدنيا أحد؛ فقالوا : أعام إخواننا الذين بقوا فيها 
انك رضیت عنا وأرضيتنا ؟ 
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ولا يزنك الذين ياعون في الكفر 4 [ آل عمران: ۱۷١‏ ]: الخطا 
اا سلاه الله E‏ ارون الى الكفر الافقرن او لکتار ف 


i‏ الأنبياء بعبر 5( [ 1ل عمران: ۱۸۱ ]: E‏ القتل إليهم مع 
أن آباءهم هم الذين قتلوهم > لکنهم رضوا بذلك» وتبعوا من فعل ذلك منهم؛ 
فهم شر كاء؛ لأن الراضي بالعصبة كفاعلها. 

فان قلت : ما فائدة تنكبر الحق هناء وتعريفه في الآية الأولى من البقرة 
[ ]1 ومعلوم أنه لم يقتل ني بحق ؟ 

رامرات ب أنه عرفه لاجترائهم على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق ؛ ولذلك 
قرىء بالتشديد تعظماً للذنب والشنعة للّذي أتوه؛ وإغا و 
منهم» وسلط عليهم عدوه كرامة مم» وزيادة في منازشم ؛ كقتل من يقتل في 
SS 0‏ إلا من ل 
ل آمو الال فار ا ع واا ا ق اا رة 
اشارة إلى الحق الذي أخذ الله أن تَقتل النفس به وهو قوله: لا تقتلوا 
التفس الت حرم الله إلا باحق ) [ الأنعام : ٠١١‏ ]؛ فكان الأول بالذ كر ؛ لأنه 
من الله وما في هذه السورة نكرة؛ لأنه في معتقدهم وتدينهم» وكان هذا 
بالتاخیر اول . 


فان قلت : : امذكورون ي الاآيات الثالاث من د بن إسرائيل قد اجتمعوا في 
الكفر والاعتداء» ف| وجه اختصاص الأبة جمع الک فما جع في اللا يتين جع 
سلامة ؛ فقيل النبيين في الآيتبن» وقيل في هذه الآية الأخيرة الأنبياء مكسرا؟ 


: ا ٤‏ و 
فالجواب ان جمع التكسير يشمل اولي العام وجري وم السلامه حتص ي 
أصل الوضع بول العام وان و خد في غيرهم فبحكم الإلحاق والتشبیه» کقوله 
تعاى : # إني رأيّت أحد عشر كوكباً...4 [يوسف: ٤‏ ] الآية» وما يلحق 
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هذا؛ وإذا تقرر هذا فورود جَمع السلامة في قوله في سورة البقرة: # ويقتلون 
النبيين بغير الحق © [ البقرة: 1١‏ ] مناسب من جهتين: إحداها شرف الجمع 
لشرف المجموع . والثانية مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفظ الحق. 
وأما الآية الأولى من سورة آل عمران فمثل الأولى في مناسبة الشرف ومناسية 
زيادة المد للزيادة في الفعل العامل في اللفظ المجموع في قراءة مَن قرأ : ويقاتلون. 
ولا لمم يكن في الآية الثالثة سوى شرف المجموع» وكانت العرب تتسع في جموع 
التكسير فتوقعُها على أولي العام وغيرهم أتى بالجمع هنا مكسراً لتحصل اللغتان 
حتى لا يبقى لمن يتحدى القران حجة ؛ إذ هم حاطبون با في لغاتهم » فلا يقتصر 
في شيء من خطابهم على أحد الجائزين دون الآخر إلا أن يتكرر » فإذ ذاك يرد 
على وجه واحد نما يجوز فيه. 

فتأمّل ما أجلته» فسوف يتضح لك به إذا استوفيته ما يُعينك على فهم 
الأعجاز. 


‡ ° ر ه 3 ت 

# وأخرجوا من دارهم [ آل عمران: ۱۹۵ ]: هذه الآيات في الذين 
أذاهم الكفار بمكة حتى خرجوا منها» ولحقوا بالنی یه » وقاتلوا معه. 

#وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله...€ [ آل عمران: ۱۹۹ ] الآية: 
نزلت في النجاشي ملك الحبشة» والجمهور على أنها عامَةَ في كل من أسام من 
البهود أو النصارى. 

# وجه النهار واكفروا آخره) [ آل عمران: ۷۲ ]: هذه مقالة قوم من 
البهود قالوها لإخوانہم ليخدعوا المسلمين فىقولوا: ما رجع هؤلاء عن دين 
السلام إلا عن عام . 

وقال السهيلي : إن هذه الطائفة هم عبدالله بن الضَيّف» وعدي بن زيد» 

ولا تقتلوا أنفسكم) [ النساء : ۲۹ ]: أجع المفسرون أن المعنى : لا يتل 
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بعضكم بعضاً » ولَفظها يتناول قَتّل الانسان لنفسه؛ وقد جلها عمرو بن العاص 
على ذلك» ول ینکره رسول الله م لما سمعه؛ وسکوته وله دلیل على 
صحة فوله. 


NS إشارة‎ :] ٠١ : يفعل ذلك € [ النساء‎ e 
وقيل إليه وإلى أكل الال بالباطل. وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيّات من‎ 
ال‎ 

#ولكل جعَلتا مَوالي مما ترك الوالدان E‏ 
معنى هذه الآية وجهان: أحده| لکل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» 
فممًا ترك على هذا بيان لكل . والآخر لكل أحد جعلنا موالى يرثون ما ترك 
الوالدان والأقربون؛ فما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر » والموالي هنا: العصبة 
والورنة. 

8 والذين عَقدت أيانكم فاتوهم تصيبَهم# [النساء : ۳۳ ]: اختلف ؛ هل 
هى منسوخة أو مُحْكمة؛ فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث 
ال الذي كان في الجاهلية. وقبل التي ا رل الله می بين 
أصحابه» ثم نسختها ‏ وأولو الأرحام بعضهم أولّى ببعض # [ الأنفال: ۷۵ ]» 
فصار الميراث للأقارب. 

والذين قالوا إنها حكمة اختلفوا ؛ فقال ابن عباس : هي ني الموازرة والنصرة 
بالحلف لا في المبراث. وقال أبو حنيفة: هى في اا اجان ا5 وال 
أحده) E O‏ 

#وإذا حض حضتر اة ولو ال وا ات وا ك 7 ا 
ا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم» وعلى اليتامى ؛ 
فقيل : إن ذلك على الوجوب» وقيل على الندب؛ وهو الصحيح. وقيل نسخ بآية 
المواريث . 

فإن قلت : ما فائدة حذف # واكسوهم € من هذه الآية واثباتها فيا قبل ؟ 


AT 


a E N AON a 
القيام عليه فيحجر عليه ماله إبقاءً عليه» ولا يكن منه إلا بقذر ما يأكله‎ 
ويلبسه» فالنهّيٌ إنما هو للأوصياء» ونسبتة امال إليهم مجاز بما مم فيه من‎ 
التتصرف والنظر . أا هذه الآية فليست في شأن أحوال السفهاء وحكمها؛ وإنما‎ 
مراد بها المقتسمون ليراث يخصَهم لا حق فيه لغبرهم» فيحضر قريب فقير ويتم‎ 
حتاج» فندبوا إلى التصدق عليهم والإحسانء لا حق هم في الميراث ولا في‎ 
الالء فمن أين تلزم كسوتهم والتنصيص عليها ؛ إنما ندبوا إلى الإحسان إليهم‎ 
فالحفوٌ عا خف عليهم وَسع ذلك كسوتهم أو لم يسع » فافترق مقصود الآيتين‎ 
. وجاء کل على ما يناسب‎ 
والصاحب بالجنب € [النساء : ۳۹ ]: ابن عباس: الرفيق في السفر.‎ # 
علي بن أي طالب : الزوجة.‎ 


وأولي الأَمْرِ منكم [النساء: 0۹4 ]: هم الوّلاة. وقيل العلهاء . ونزلت في 


عبدالله بن خُذَافة بعثه رسول الله ل في سرية. 


#وإذا جاءهم أَمْرٌ من الأَمْن أو الخوّف أذَاعُوا به [ النساء : ۸۳ ]: قيل 
ا السلمين ؛ كانوا إذا بلغهم حبر عن السرايا 
والجيوش وغير ذلك تكلّموا به وأشهروه قبل أن يعلموا صحتَه» وكان في 
إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة» وقلة التثبت ؛ فأنكر 
الله عليهم ذلك . 

وإن کان من قوم SS‏ معني الاية أن 
مقتول خطأً إن كان قومه كفارا معاهدين » ففي قتله تحريرٌ رقبة والدية إلى 
أهله لأجل معاهدتهم » والمقتول على هذا ممن ؛ ولذلك قال مالك : لا كفارة في 
ا و إن المقتول في هذه الآية كافر» فعلى هذا تحب کب الکفار هة 
تل المي . وقيل : هي عامة في المؤمن والكافر + الفط مطلق إلا ا 
# وهو مؤمن€ في الآية قبلها . وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن. 
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# ويستفتوتك في النساء € [النساء : ٠١۷‏ ]؛ أي يسألونك عا يجب عليهم 
ي أمر النساء . « وما يى عليكم » عطف على اسم الله ؛ أي يفتيكم الله والمتلوّ في 
الكتاب يمعنى القران. 

والمستضعفين من الولدان# [ النساء : ٠١۷‏ ]: عطف على يتامى النساء ؛ 
آي والذي بى في الستضعفین من الولدان وهو قوله: بوصیکم اله في أولادم؛ 
EIN EA Na E aE‏ 
ا 

#إ وأن تقوموا لليتامى بالقط © [ النساء : ٠١۷‏ ]: عطف على المستضعفين ؛ 
أي والذي لى عليكم ني أن تقوموا لليتامى بالقسط . ويجوز أن يكون منصوباً 
تقدیره ویأمر ک أن تقومواء والخطاب ني ذلك للأولياء والأوصياء والقضاة 
وشبههم » والذي يتل عليكم في ذلك هو قوله تعالى : # إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً € [ النساء : ٠١‏ ]. وقوله : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
ل 


#والصْلَحٌ حبر [النساء : ۱٠١۸‏ ]: لفظ عام يدخل فيه صح الزوجين 
وغيرها . وقيل معناه صلح الزوجين خر من فراقها ؛ فخبّر على هذا للتفضيل › 
واللام ي الصلح للعهد. 


وأخضرت الأنفس الشَحَ€ [النساء: ۱١۸‏ ]: معناه أن الشح جُعل 
حاضراً مع النفوس لا يغيب عنها؛ لأنا جُبلت عليه والشحٌ هو ألا يسح 
الانسان لغيره بشىء من حظوظ نفسه. وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من 
النفقة والاستمتاع . وشح الزوج: هو مَنع الصداق أو التضييق في النفقة وزهده في 
لمرأة لكبر سنها أو قبح صورتها. 

#ولّن تستطيعوا أن تخْدلوا بين النساء ولو حرصت [ النساء: ٠١۹‏ ]: 
معناه القول الام في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن 
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عباده؛ فا نہم لا يستطیعونه › واذا كان الصادق المصدّق يعدل بين نسائه مع أن 
الله ل يأمره بذلك؛ بل كان يتطوع هن بذلك. ويقول: اللهم هذا فعْلي فيا 
أملك فلا تؤاخذني فما لا أملك. يعني ميله بقلبه ؛ والأَمْرٌ القلبي مرفوع عن 
الحرج» a N a‏ 
إليها وكراهة فو اتا الها » هذا آمر جل . وقد قدمنا ال لخت رارت 
والبغض يتوارث. 

وقيل: إن الآية نزلت في مله ييي بقلبه إلى عائشةء فمعناها على هذا 
اعتذار من الله تعالی عن عباده. 

ولو على أنفسكم) [ النساء : ٠١١‏ ]: يتعلق ب شهداء € وشهادة 
الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق» ثم ذ كر # الوالدين والأقربين# [ النساء: 
0 ؛ اإد هم مظنة التعصّب والميل؛ فاقامة الشهادة على الأجنبيين من باب 
أخرى وأولى. 

وإن تَلْووا أو تعرضوا) [النساء: ٠١١‏ ]: قيل: إن الخطاب للحكام. 
وقيل للشهود ؛ واللفظ عام في الوجهين . واللي : هو تحريف الكلام » أي إن تلووا 
عن الحكم بالعدل. أو عن الشهادة باحق أو تعرضوا عن صاحب الحق » أو عن 
امشهود له - فإنه خبير با تعملون. 

YT‏ بضم اللام من الولايةء أي إن وليم إقامة الشهادة 
عنها. 

وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه© [ النساء : ٠١۷‏ ]: روي أنه لما وقع 
قتل المشّه بعيسى قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان 
هذا صاحبنا فأین عیسی ؟ فاختلفوا ؛ فقال بعضهم : هو هو . وقال بعضهم : ليس 
هو ؛ فأجعوا أن شخصا قتل » واختلفوا من کان . 

فان قیل: کیف وصفهم ال م وصفهم بالظن. وهو ترجيح أحد 
الاحتالن؟ 


A 


فالجواب : أنهم كانوا على الشك» ثم لاحت هم أمارة فظنوا . وقد يقال الظن 
عنى الشك» وبعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك. 

وإن من أهل الكتاب إلا لَيْوّمنن به قبل موته# [النساء : ۱۵۹ ]: في 
هذه الآية تأويلان: أحده) أن الضمر في موته لعيسى » والمعنى أن كل أحد من 
أهل الكتاب يُوْمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يوت وتصر الأديان 
كلها حينئذ ديناً واحداً وهو دين الإسلام. 

والثاني أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: وإن من أهل الكتاب؛ 
والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن بعيسى ويعام أنه نبىء قبل أن 
يموت هذا الإنسان؛ وذلك حين معاينة الموت. وهو إيمان لا ينفعه. وقد روي 
هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. 

وفي مصحف أي بن كعب : قبل موتهم. وني هذه القراءة تقويةٌ للقول الثاني 
والضمير في به لعيسى على الوجهين. وقيل محمد ل . 

وبصدهم) [النساء : ٠٠١‏ ]: يجحتمل أن يكون بعنى الإعراض » فيكون 
١‏ كثيرا» صفة لمصدر محذوف» أي صدا كثيراًء أو بمعنى صدهم لغيرهم. 
فیکون كيرا مفعولا بامصدر؛ أي صدوا كثرا من التاس عن سبيل الله. 

ل وكَلّم الله موسى تكلباً) [النساء: ۱١١‏ ]: تصريح بالكلام مؤكد 
بالصدر» وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة: إن الشجرة هي التي كلمت 
موسی . 

# ولا الملائكة المقرّبُون# [ النساء : ۱۷١‏ ]: فيه دليل لمن قال: إن الملائكة 
آفضل من الأنبياء ؛ لأن المعنى لن يستنكف عيسى ومَنْ فوقه أن يكون عبداً لله ۽ 
وفيه رد على من قال: إنهم أولاده. 


وما کل لسم € [ ال۷اندة: ۳ ]¢ آي کل رعصه . والسبع : کل حہوان 


مفترس کالذئب واد والنمر والثعلب والعقاب والنسر . 
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#رسيلة# [الائدة: ٠٠‏ ]: كل ما يُتَوسَلّ الأعال الصالحة والدعاء 
وغير دلك» ومنه: : #أولئك لات اعون تون إلى ر: بهم الوسيلة أيهم 
أقرب) 1[ الإسراء 0۷.٠:‏ ] ؛ أي أولئك الآمة الذين تَذْعُون من دون الله يبتغون 
القَربة إلى الله » ويرجونه» ويخافونه ؛ فكيف تعبدونهم معهم ؟ 

وإعراب أولئك مبتدأً والذين يدعون صفة له» ويبتغون خبره» والفاعل في 
يدعون ضمر اللكفار» وفي يىتغون للاهة .المعبودين . وقيل: إن الضمير في 
يدعون ويبتغون للأنبياء المذ كؤرين : وقيل في قوله : [ ولقد فَضلنا بعض النبيين 
على بعض € [ الاسراء: ٥۵‏ ]. 

ولا يَجْرّنك الذين يسارعُون في الكفر ...€ [ آل عمران: ۱۷١‏ ] الآية. 
انظر كيف سلى الله نيه في مواضع من كتابه . وقرىء بفتح الياء وضم الزاي 
حيث وقع مضارعاً من حزن الثلاثي » وهو أشهر في اللغة من أحزن. 

ل وإذا جاء و كم قالوا امنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به( 
[ المائدة: ١١‏ ]: هم قوم من البهود دخلوا كفارا وخرجوا كفاراء ودخلت 
« قد » على خرجوا ودخلوا؛ تقريباً للهاضى من الحال ؛ أي ذلك حاهم في دخوهم 
وخروجهم على الدوام. ) 

#وحَسبُوا ألا تكون فتنة# [المائدة: ١۷]؛‏ أي بلا واختبارً. وقرىء 
تكون بالرفع على أن تكون أن حففة من الثقيلة» وبالنصب على أنه 
مصدربة . 

ل ولتجدن أقرمم موَدَّة.. .€ [الائدة: ۸۲ ] الآية. إخبار بأن النصارى 
أقرب الى مودة المسلمين؛ وهذا الأمر باق ال ار ادر کل رد اتل 
لعداوة للإسلام وأهله؛ وكيف لا وهم الذين .قالوا : [ ليس علينا في الأميين 
سیل & [ آل عمران: ۷۵ ]ء وأحبارهم يقولون همم: قال بنو العرب: مَّن غشنا 
فلیس منا» فغشوهم لئلا تکونوا منهم 
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وانظر حكاية عبدالله بن عمر لما سافر معه اليهودي» فوجد منه من النصح ما 
أشعر به» فسأله ابن عمر عن هذه النصيحة وأنه لم يصدر منه في جانبه إلا 
المودة؛ فقال له: كنت أمشي على ظلك. لأني لم أقدر لك على غيره من النكاية ؛ 
وقد شدد العلاء في خلطتهم وحبتهم» و كيف لا یشددون واللّه یقول: # لا تحد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون مَّن حاد الله ورسوله# [المجادلةء 
١‏ ]؛ فمصاحبة من حا الله ورسوله تقض إلى النار » نسأل الله السلامة. 

لإ وكلوا) [المائدة: ۸۸]: جاء هذا الأمر بعد .النهي عن الاعتداء في 
التشديد على الأنفس رفقاً من الله بعباده» وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم 
انات الانمان. 


# ومن قتله منكم مَحَمّداً) [ المائدة: ٩۵‏ ]: مفهوم الآية يقتضي أن جزاءَ 
الصيد على المتعمد لا على الناس؛ وبذلك قال أهل الظاهر . وقال جهور الفقهاء : 
أن امد والناسي سواء في وجوب الجزاء» ثم اختلفوا في تأويل قوله: 
# متعمّداً € على ثلاثة أقوال: أحدها أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي 
في قوله : # ومن عاد فينتقم الله منه © [ المائدة: ٩۵‏ ]؛ إذ لا وعيد على الناسي. 

والثاني أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمَّد . 

والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن. وأن الجزاءَ على الناسي ثبت 
e‏ 

وبال أمّره) [ المائدة: ٩١‏ ]: عاقبة أمره من الشر والوبال وسوء العاقبة ؛ 
يقال: ماء وبیل وکلا وبیل؛ أي وبیل ار و ي عاقبته ‏ والوبيل 
والوخم صد المرىء. ) 

# وطعامّه € [ المائدة: ٩٦‏ ]: الضمير عائد على البحرء يعنى ما قذف به؛ 
ولا يطفو عليه؛ لأن ذلك طعام وليس بصيد ؛ قاله أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. وقال ابن عباس : طعامه: ما صلح منه. 
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وحرم نكم صبد ال ها دتم حرا 4 [ المائدة: ٠١١‏ ]: ها ذكر أن 
صي البحر حلال ذكر هنا أن صيد البر لا يحل للمحرم تناوله. 

[وإن تسألوا عنها حين برل القرآن تد لكم [الائدة: ٠١١‏ ]: فيه 
معنى الوعيد على السؤال» كأنه قال: لا تسألواء وإن سألْتم أَبُدِي لكم ما 
يسوء ك . والمراد ب« حين ينزل القران » زمان الوَّحي. 

ولکن الدين کفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يَعقلون) 
[ المائدة: ٠٠١‏ ]؛ أي يكذبون عليه بتحرم ما م يحرم واخترعوا تحريها من 

ولا تكوتن [الأنعام: ٠١‏ ]: الخطاب حيثا وقع لرسول الله لر › أو 
يکون معطوفاً على معنى او فلا حذف. وتقدیره ات بالا سلام 
ونهيت عن الشرك. 

$ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم ورا [الأنعام: :]٠٠‏ 
عبر بالأكنة والوقر مبالغة» وهي استعارة» يعني أن الله حال بينهم وبين فهم 
القران ادا استمعوه» و# أن بفقهوه 4 ٤‏ موصع مفعول من اله تقدیره 
كراهة أن يفقهوه. 

وهم هون عنه ويتأون عنه وإن يُهلکون إلا انفسهم وما يَشعُرون 4 
[الأنعام : :]۲١‏ الضمير في لوهم( للكفار» ولعنه) يعود على القرآن. 
والمعنى نهم ينهون الناس عن الإيان به وينأون عنه بمعنی يبعدون. 
الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يبعدون عنه. والمراد بالآية على هذا أبو طالب 
ومن کان معه يجمی النی لي وینصره بنفسه وماله» ویقول له: لا خف أحدا» 
فاي أذب عنك بنفسى ومالى » وهو القائل : 

والته لن يصلوا إليك جمعهم کی ا کد ق ارات د 
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فإنا لله وإنا إليه راجعون» نصر واستنصر » ولم يجر بإييانه القذر» جيء 
بواحد من فارس» وآخر من الحبشة» وآخر من الروم » وأبو طالب على الاب ؛ 
حرم الدخول؛ اللهم لا مانع لا أعطيّت »ولا معطي لا منعت » ولا ينفع ذا لحد 
منك الْجَد. 

وذلك الفوّز المبين© [الأنعام : ٠١‏ ]: الإشارة راجعة إلى صرف العذاب 
او الرحهة؛ اي ذلك هو النجاة الظاهرة. 

فان قلت : ما فائدة حذف ضمير ١‏ هو» في آية الأنعام؟ 

والجواب: أنه لم يتقدم فيها ما يستدعي إبرازه لما تقدمها من قوله تعالى: 
8 إني أخاف إن عصيْت ري عذاب يوم عظم© [الأنعام: .]٠١‏ ثم أعقبه 
بقوله تعالى : # من صرف عنه يومئذ فقد رحمه©). والمراد مَن يصرف عنه 
العذاب في الآخرة فقد رحه» عطف عليه قوله : % وذلك الفوز المببن) » وكأن 
الكلام في قَوَّة فقد رحم وفاز» كا في قوله: فمن ززح عن النار وأذخل 
الجنة فقد فاز 4 [ ال عمران: ۱۵۸ ]. والفاء هنا وق قوله: ف فقد رجه ) 
جواب الشرط . والفوز مسبب عن الرحمة» فاكتفي بذكره في آية آل عمران» 
وذكرا معاً في آية الأنعام » فعطفه عليه بَيّنء ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا 
ما يتوهمه العاقل فوزاء فيتحرز منه با يعطيه ضمير « هو » من المفهوم» فام 
يقع الضمير هنا. 

#ومنهم مَن يَستمع إليك€ [الأنعام: ٠١‏ ]: الضمير عائد على الكفارء 
وأفرد وهو فعل جاعة حلا على لفظ من و #الأكنة# [الأنعام: ٠٠‏ ]: 
جمع كنان» وهو الغطاء . 

فان قلت : ما معنی وروده هنا بالافراد بخلاف آية يونس [ ٤۳‏ ]؟ 

فالحوا با ان هدو اة رلت ى أن فان زاكر ن الار ت وة 
وشيبة » وأمية ء وأبَيَّ بن خلف» فام يكشروا كثرة مَن في سورة يونس؛ لأن المراد 


۲۷1 


بهم جيع الكفار » فحمل ها هنا مرة على لفظ « من ١‏ فَوحَد لقلتهم » ومرة على 
المعنى فجَمع » لأنهم وإن قلوا جاعة» وجمع ما في يونس ليوافق اللفظ المعنى . 


#ولو تَرَّى إد وقفرًا على النار ...4# [الأنعام: ۲۷] الآية: جواب لو 
حذوف ليكون أبلغ ؛ لأن المخاطب يترك مع غاية تختّله. ووقعت # إذ4 في 
موضع إذا التي هي لما يستقبل ؛ وجاز ذلك؛ لأن الأمر المتبقن وقوعه يعبر عنه 
كا يعر عن الماضي الوقوع. و #وقفوا) معناه: حبسواء ولفظ هذا الفعل 
ديا وغ مك موا قر ل و قق انا وو قفتا رى قال الزهراوى :وقد 
فرق بينها في اللصدر ؛ ففى المتعدي وقفت وقفاًء وفي غير المتعدي وقفت 


وقوفا . ويحتمل أن يكون وقوفهم على النار دخولهم فيها » ويحتمل إشرافهم عليها 
ومعاينتها . 

فان قلت : ما فائدة تكرير الوقوف. 

فالجواب : لأنهم أنكروا النارَ في القيامة» وأنكروا جزاءَ الله ونكالّه في النارء 
فختم بقوله: #فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون# [الأنعام: ٠١‏ ]. وهذه 
ساره اة وال ا ترود ها ال ای اذه ع اد ارات 


# وقالوا: إن هي إلا حياتتا الدنيا وما نحن مَبْعُوثين ‏ [ الأنعام : ۲۹ ]: هذه 
الآية ابتداء كلام على تأويل الجمهور» وإخبار عنهم بهذه المقالة للإنكارهم الَعْث 
3 
الأاخروي. 

فإن قلت : ما فائدة إسقاط قوهم: غوت وخا [المؤمنون: ۳۷ ] في 
هذه الأرة ؟ 

والجواب: لأنها عند كثير من المفسرين متصلة بقوله: # ولو رُدوا لعَادوا 
لما نوا عنه وإنهم لكاذبون) [الأنعام: ۲۸ ]. وقالوا : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بمبعوثين( ؛ ولم يقولوا ذلك جخلاف ما في سائر السور؛ فإنهم 
قالوا ذلك » فحکى الله عنهم . 
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# وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو [ الأنعام : ۳۲ ]: هذا ابتداء خير عن 
ال الفا وال اا 5 كانت نة فة ا طائل ها اهت ار 
واللعب الذي لا طائل له إذا انقض . 

فإن قلت : قد قدم اللعب في آكثر الآيات وفي بعضها أخره» فهل لذلك 
وجه ؟ 

والجواب : إنما قدم اللعب في الأكثر ؛ لأنه زمان الصباء واللهو زمان 
الشباب» وزمان الصبا مقدّم على زماں اللھو » يبيّنه قوله في الحدید : # اعلموا 
آنا الحياة الدنيا لعب [ الحديد : ٠۵‏ ] كلعب الصبيان» وهو كلهو الشباب» 
وزينه کی النساء » وتفاخر کتفا خر الاخوان» وتڪائر کتڪاثر السلطان . 


e O O 
]؛ وقدم اللهو في‎ ٠١ ء١١‎ : ردنا أن نتخذ هوا لاتحذتاه من دنا [ الأنبياء‎ 
الأعراف [ ١ه ]؛ لأن ذلك في القيامة» فذكر على ترتيب ما أنقضى» وبداأً با‎ 
ذا به ا لا تسان انها من المالن اما النكوت فالراد نذكره ا كر ران‎ 
الدنيا» وأنه سريع الانقضاء » قليل البقاءء # وإ الدار الآخرة في الحيوان لو‎ 
]؛ أي الحيأة الى لا ا ها ولا نہاية‎ ٦٤ کانوا يعلمون  [ العنكىوت:‎ 
لأمدقاج قدا تدك الهو لاه ق رمان ا ا أنه أ كار من رمان‎ 
الت‎ 
[ولَلْدَارُ الآخرة حَيْرٌ€ [الأنعام: ۴۲ ]: سميت الآخرة لتأخرها عن‎ 
الدنبا. وقرأً الستة من القراء : و#للدار % بلامين والآخرة نعت للدار. وقرأه‎ 
ابن عامر رخده: ولدَار - بلام واحدة» وكذلك وقع في مصاحف الشام بإضافة‎ 
الدار إلى الآخرة» وكذلك هو لَدار الحياة الآخرة. وقرأً نافع وابن عامر وأبو‎ 
حفص عن عاص : أفلا تعقلون» على إرادة المخاطبينء وكذلك في الأعراف‎ 
وني أخر يوسف. ووافقهم أبو بکر في آخر يوسق؛ وإنا قال فيها: #ولّدار‎ 
الآخرة€ بالاضافة ؛ لأن ما قبلها في هذه السورة: # وما الحياة الدنيا  ؛ فالدنيا‎ 
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صفة للحياة» كذلك جعل الآخرة صفة للدار ؛ ولأنه في المصاحف بلامين إلا 
تي مصحف الشأم » وما في يوسف بلام واحدة على الأأضافة . فوافقوا المصاحف› 
وقراءة ابن عامر على الاضافة موافقة لمصحفهم واعتبارا بجا في يوسف. ويقوي 
ما في هذه السورة ما في الأعراف: #والدار الآخرة خير# [الأعراف: 
1۹4 


#وقالوا لولا نزل عليه آيةً [الأنعام : ۳۷ ]: الضمير عائد على الكفار . 
ولولا تحضيض ي عنى هلا . ومعنى الآية: هلا أنزل على عمد بيان واضح لا يقم 
معه توقف من أحد» كمَلَّكْ يشهد له أو غير ذلك من تشططهم المحفوظ في 
هذا فأمر عليه السلام بالرة عليهم بأن الله عز وجل له القدرة على إنزال تلك 
الآيات. #لولكن أكثرهم لا يعلمون) [الأنعام : ۳۷ ] أنا لو نزلت ولم يؤمنوا 
لعوجلوا بالعقوبة. 

ويحتمل: #ولكن أكثرهم لا يعلمون) [الأنعام: ۴۷ ] أن اله تعالى إغا 
جعل الإنذار في آيات معروضة للنظر والتأمّل ليَهّتدِي قوم ويَضل آخرون. 

فإن قيل : ما وجه إفراد الأية هنا وجعها في العنكبوت [ ٠١‏ ]؟ ولم طلبوا 
ا ودا ا تات 

فاجواب: أن للا في الآيتين تحضيض؛ وإغا يجري في لاهم عندما 
يراه المتكام به أولى أو أهمَ في مقصود ما أو أ في مطلب ماء إلى أشباه هذاء مما 
يستدعي التحضيض » فأفردوا هنا الآية لما قصدوه من أنه عليه السلام لو جاءهم 
بآية واحدة من الضرّب الذي طلبوه. أما آية العنكبوت فقد تقدّم قبلها : # بل 
هو آیات بینات € [العنکبوت: ٤٩‏ ]» وقال بعدها: # وما يَجْحد بآیاتنا 4 
[ العنكبوت: ٤4‏ ]؛ وقال بعدها: #قل إنما الآيات عند الله 4 [العنكبوت: 
٠‏ ]» فام يكن ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آية» ثم إن هذه الآية ۾ 
يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم اية الانعام ؛ فناسب ذلك ورود 
الفعل غير مضعف. وجاء ذلك كله على ما حب . 
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وانما طلىوا الاأية؛ لأنہم يعتدوا عا اتی به» فکأنه نات بشُيء عندهم 
جحدهم وعنادهم؛ وايضا فإعا طلبوا اية تضطرهم إلى الأ يان من غير نظر ولا 
تأمل . 

#وكذلك فتنا بَعْضهم ببعض€ [الأنعام: ٥۳‏ ]: أي ابتلينا الكقَار 
بالمؤمنين» وذلك أن الكفار كانوا يقولون: هؤلاء العبيد والفقراء مَن الله عليهم 
بالتوفيق للحق والسعادة دوننا» ونحن أشرف منهم وأغنياء » و كان هذا الکلام 
منهم على جهة الاستبعاد للك . 

3 وإمًا بُنسيّنك الشيطان فلا تَقَعُّد بعد الذكرّى مع القوم الظالين 4 
[ الأنعام: 1۸ ]. 

قد قدمنا مراراً أنه مه معصوم من الشيطانء وكيف لا وشيطانه أسلَم 
کا قال م : « إن الله أعانني عليه فأسام » ؛ فالنطاب على هذا لأمته. 

ومعنى الآية إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم» فلا تقَعّد بعد أن تذ كر 
النهي معهم . وإما مر كبة من إن الشرطية وما الزائدة. 


# وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء € [الأنعام : 1٩‏ ]: الضمير 
على استهزائهم وضلام . وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع 
الكافرين ؛ لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك ؛ إذ كانوا لا بد هم من مخالطتهم في 
طلب المعاش وني الطوّاف بالبيت وغير ذلك؛ ثم نسخت بآية النساء وهي : 
#ووقد نل عليكَمٌ في الکتاب أن إذا سمعتم آيات اله يكر بها ويستهْراً ا ) 
[ النساء : ٠٤٠٠١‏ ]. وقيل : إنها لا تقتضى إباحة القعود. 

# وليكون من الموقنن 4 [ الأنعام: ۵ ]: تعلق محذوف رة 
ملكوت السموات والأرض ليكون عالاً من الموقنن. 

وتلك حَجَتا © [الأنعام : ۸۳ ]: إشارة إلى ما تقدم من استدلاله 
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# وكيل [الأنعام: ٠١١‏ ]: كفيل بالأمور. وقيل : كاف. 

وأعرض عن المشر كين) [ الأنعام : ٠١١‏ ]: إن كان معناه عا يدعونك 
إليه أو عن مُجادلتهم فهو مُحْكم» وإن كان أعْرض عن قتاهم وعقابهم فهو 
منسوخ» وكذلك: ما اتا عليكم بحفيظ # [الأنعام : ]٠١١‏ و بوكيل ) 
[ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

#ولا تَكَسبُ كل تفس إلا عليها) [الأنعام : ٠١١‏ ]: رد على الكفار ؛ 
لأنهم قالوا : اعبد آتنا ونحن نتكفل لك بكل تَبَاعة تتوقعها في ذنياك وأخراك؛ 
فنزلت الآية ؛ أي ليس كا قلع » وإنغا كسب كل نفس عليها خاصة. 

8 وسوس الشيطان للإنسان [الأعراف: :]۲١‏ ألقى في نفسه. 
والوسواس: الشيطان . 

3 ونزعتا ما في صدورهم من غل) [الأعراف: >٣‏ ]: أي من كان في 
صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة » وصاروا إخواناً على سْرر متقابلين ؛ 
وإنما عبر بلفظ الماضي في نزعنا) وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقيل› 
حت عبر عنه با يُعبّر به عن الواقع . وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال 
اللاضة اللفظ وهي تقع في الآخرة» كقوله: [نادى أصحاب الجنة 4 
[ الأعراف: ٤٤‏ ]. 

فان قلت : أي فائدة لزيادة # إخواناً € [ الحجر : ٤١‏ ] في آية الحجر ؟ 

والجواب: لأنها نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم» وما سواها عام في 
المؤمنين. وذكر أن ابناً لطلحة كان عند على بن أهي طالب» فاستأذن الأشتر 
فحبسه مدة. نم أذن له ؛ فقال : أهذا حَبستني . و كذلك لو کان ابن عثان حبستنی 
له؛ فقال عل نعم » إني وعثمان وطلحة والزبير من قال الله فيهم : # وتزعتا ما 
في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين@ . 

قال بعضهم: قال ل عض من حفر كا ال أعذل ن أن عك 
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وطلحة في مكان واحد. فقال: لمَّن هذه الآية لا آم لك! وإنما قال له هذا 
القائل هذا لأن طلحة قاتل علناً مع معاوية . 

والاآية لل ا الغل لا يناف التقوى» والتقوى مساوية للإيان» وليست 
أخص منه؛ بخلاف غيرها من الآيات؛ إذ لو كانت أخص منه لا كان في 
قلوبهم غل . 

فإن قلت : لعل الغل في قلوبهم وهم يجاهدونه. 

فالجواب: الآية تأبى ذلك وهذه صفة ممدوحةء وهذا إن كان النزع في 
الآخرة» وإن كان في الدنيا فلا كلام. 

# وأنا اول المؤمنين #» لاف ۳ ]: أي أول قومه» أو أول زمانه» 
أو على وجه المبالغة في السَبّق إلى الإييان. 

واتخذ قوم موسی من بعده# [ الأعراف: ۱٤١۸‏ ]؛ أي من بعد غيبته في 
الطور . 

# وأوْحَى ربك إلى التخل ...€ [ النحل : ۳۸ ] الآية: قد قدمنا أن الوحي 
ينقسم إلى اقسام ا ادها وهو الإلمام ؛ او کون فع الا ان رك 
اوخ ها . وما يدل على ان هذا إمام قوله: ثم من کل الثمرات 4 
[ النحل: 1۹ ]. 

وأتى بصيغة الأمر مبالغة في قصدها إلى ذلك كا اشترط في المأمور القصد 
إلى الافتغال..وقيل : إنه أمرٌ حقيقة ؛ أي ثم قال ها : كلي من كل الثمرات. قال 
ابن الخطيب : وبيتها الذي صنعته مسدس. وقام البرهان في عام الهندسة على أنه 
أحسن الخواتم؛ لأنه مفصتل الزواياء ليس بينها خلل» بخلاف المربع والمثمن؛ 
وذلك الاتضال وغدمه لا طهر الا لن قرا ست سالات من كات افلندس. 
والشكل المسدس أقرب إلى الاستدارة كدائرة الضابط ؛ قال: وفي بنائها حكمة 
عظيمةء وهو أنها تنسج ملأ البيت الأعلى على ملا البيت الأسفل؛ وهذا دليل 
على أنه لا يشترط في الإإحكام والإتقان عام الصانع . ذكره في المحصل. 

فإن قلت : هل تَرْعَى الور أو ما ينزل عليه وهو الترنجبيل ؟ 


YY 


فالجواب : هو الظاهر ؛ فإنه لا يظهر لرعيها في النور أثر. والظاهر الأول 
لاختلاف طعم عسلها بالحلاوة والمرارة بحسب ما ترعى» ولو رَعَت الترنجبيل 
فقط لاتحَد طعم عسلها . وأيضاً فالترنجبيل عند الأطباء بارد » والعسل حار . 

فإن قلت : يكتسب الحرارة من النحل ؟ 

قلنا : نجد عسل السعتر والخلنج أشدّ حرارة من عسل الإكليل» ولو كان منها 
ما اختلف. 

فإن قلت : قد قال تعالى : # فيه شفاء للناس € 1 النحل : : ٩‏ 1؛ فهل هو عام 
او 

فالجواب : ليس على العموم » ولأن الأمزجة محتلفة ؛ فإ نما هو شفاء لمن مازجه 
البلغم أو السوداء في بعض الأحيان. 
أمزجتهما ء لأنه إن كان عند يقمع الصفراء فلا يقمع نقيضها. 

وأجيب : بأن الترياق يقوي الروح» فتتقوى الغريزة النفسية» فتغلب على 
الطعة المزاجية» فتقمعهاء > فصح بذلك كونه داءاً للشيء ونقصه . وقال 
ارسططالیس: : انه شفاء من مائة داء خاصة . 


وعلى الله قصْدٌ السبيل € [ النحل: ٩‏ ]: يعني أن من الناس مر هداء ال 
SC Ee‏ 

ومنه شج 4 [ النحل: ٠١‏ ]: يريد به كلا الأرض› ولَفَظ الشجر 
مشترك بين الجزء والكل . وقال عكرمة : الشجر ما ليس له ساق. 

وسخر لكم الليل والنهار ...€ [النحل: ١١‏ ] الآية: في تقدي الليل ما 
یدل على أنه عدم» والعدم سابق على الوجود؛ أو لأن العرب إنما يرّرخون 
بالليالي » وأول الشهر ليلة» وفي هذا دليل على أن الليل أفضَل من النهار ؛ لأن 
التقدم بوذن بالفضل » ومعراج الخليل » وإدريس» وتكلم موسى الكلم » وعيسى 
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إلى البيت المعمور» ومعراج الحبيب إلى قاب قوسين كان ليلا . وأيضاً خدمة 
العباد وخلواتهم إنغا تكون ليلا وأيضاً فالليل من الجنة والنهار من الجحم؛ 
وذلك أن الله لما خلق النارَ بإخراج الظلمة من الجنة» لتكون نورا صافيا كلها 
ليس فيها نار » وجعل الليل والنهار في الدنيا علامة على الجنة والنار ؛ ودلك ان 
الراحة والأمن إنغا يكون بالليل » رالتعب والشدة بالنهار » وقدّم الشمس في الأية 
وإن كانت مؤنثة » لأن ضوء القمر يستمد منها 

وتستخرجوا منه حلية تلَسّونها € [ النحل: ٠١‏ ]: قد قدمنا أن الضمير 

د على البحرء والمراد با اللؤلؤ أو المرجان؛ ولذلك قال في سورة الرحمن: 
يخرج منه] اللؤلؤ والْمَرْجان) [ الرمن: ۲۲ ]. 

9 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا حيرا [ النحل: ٠١‏ ]: يعني 
نهم قالوا خيراً» ووز أن يكون كلاما مبتداً من القائلين » يعني آنه يحتمل أن 
يكون من كلام المحكي عنه. ونظيرٌ ذلك أن يقول زيد يقول خيرا الحمد لله 
فتقول أنت - حاكياً لكلامه: قال زيد خيرأً الحمذ لله » فهذه من كلام الحاكي . 
والقول يحكى به الجمل والمفرد المؤدي معناها. 


¢ 


ااا وی و وا 

فان قلت : هذا مناقض لا قلتم : إن الله بعث شعيباً إلى أمَتين . وقد صح أن 
ا 
يرسل إلى العجم» فنرى العقل خلا من السمع. 

والجواب: أن ذلك في التفاصيل والأحكام» وأما الإخبار بوجود الله 

اش ت ٤‏ 1 

ووحدانیته فکل نبیء ارسل بدلك على العموم. 

فإن قلت : قس بن ساعدة وغيره من فصحاء العرب وعَبَّدة الأصنام كانوا 


۲⁄۹ 


والجواب: إنما ذلك في عوامهمء وأما رؤساؤهم فيعرفون وجود الإله» وإن 
کانوا معاندین في ذلك . 

8 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم...) [ النحل: >١‏ ] الآية : 
تدل على تخصيص الرسالة بالرجال» فيحتج به مَن قال إن مرم ليست بنبيّة. 
ويجاب بأن الآية إنغا اقتضت تخصيص الرجال بالرسالة بالنبوءةء وإما بأن قوله 
« بالبينات » متعلق بأرسلنا. 


8 وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نَرّل إليهم# [النحل: ٤٤‏ ]: قد 
قدمنا أن المراد بالذ كر القرآنء يعني إمّا بسَرّدك علم آياته» وإما بتفسيرك 
اللجمل وشرح ما أشكل منه؛ فيدخل فيه ما بينته السنة من أمر الشريعة؛ فعلى 
الأول المراد بالناس أبو بكر » وعمر» وعثان» وعللَّ » وإن أراد ما بينته السنة 
فالناسٌ عامة. وانظر قوله: #لعلهم يتفكرون# [النحل: ٤٤‏ ]. والتفكر إغا 
يكون من العلاء . 


فإن قلت : المبين بعد المبين» وأنزل يقتضي الإجال. وإنزاله دفعة واحدة. 
ونزل يقتضي التنجم حسما ألم به الزخشري في أول خطبة كتابه ؛ والقرآن نزل 
أولاً دفعةً إلى سماء الدنياء ثم نزل منها منجماً ء فأنزل قبل نزل» وجاءت الآية 
على العكس ؛ وهو أن بيان ما نزل يقع بإنزال الذ كر » فجعل متعلق أنزل بمتعلق 
ل 


والجواب : ما قدمناه : أن متعلق أنزل راجع إلى النبي بل ومتعلق نزل راجع 


ے ہے کے س ل 


# وله الدين واصباً# [النحل: ٥۲‏ ]؛ أي دائاً . وانظر هل أراد بالدين 
الطاعة أو الجزاء ؟ وقد قال الزخشري في قوله تعالى : مالك يَوّم الدين € إنه 
يوم الجزاء . وني الآية دليل لمن حكى الإجاع على منع الردة ني الْحْلّق كلهم . 

فإن قلت : قوله تعالى أولآً: # وله ما في السموات € [النحل: ٥١‏ ] أتت 
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دليلاً على وجود الصانع » فلم عطف عليه : وله الدين € وهو لا يحسن أن 
يكون دليلاً على وجود الصانع ؛ لأنه إنما يستدل على وجوده بخلقه لا بالأحكام 
والشرائع التي كلفوا بهاء لأنها مسببة عن ذلك فلو كان العطف بالفاء لصح 
لانها تدل على السببية. 

والجواب : بأن المراد من بعد خلقه للعالم» فا من زمان يأتي إلا وهو معبود 
فيه مطاع » تعبده الملائكة وبعض الناس ؛ فهذا يدل على صحة وجوده. واستدلوا 
في عام الكلام على وجود الصانع بطريقين : إما حدوث العام » وإما إمكانه ؛ لن 
المكن لا بد له من مخصص يوقعه على أحد الجائزين» وطريق الاستدلال 
بالحدوث یستلزمٌ الإمکان؛ لأن کل حادث ممکن» ولیس کل نممکن حادث؛ 
فإن وجود حجر من زيبق أو من ياقوت ممكن» وليس هو بجادث؛ إذ المراد 
الحدوث بالفعل» وهذا الجواب إنما يتم على قول مَن فسر الواصب بالدائم. 

والله خلقکم غ تَوفا کم 4 النحل: ۷١‏ ]: قد قدمنا أن الخلق أبلغ من 
الوجود» ولا قدم في الآية التى قبلها التذ كير بقدرة الله وما اشتملت عليه من 
الآيات والحكم - عقبه ببيان قذرته في خلق الإنسان» وفي خلق أنفسكم. وأسند 
فعل التوفي هنا لله تعالى » وقال في سورة السجدة: # قل يتوفاء ملك الموت 4 
[ السجدة: ١١‏ ]. والْجَمْعٌ بينهها ينتج صريحَ مذهب أهل السنة القائلين 
بالكسب . 


فإن قلت : م قال : 3 ومنكم من يرد € [ النحل : ۷١‏ ] بحذف الفاعل » وقال 
يتوفا؟ - فذ كر الفاعل ؟ 

والجواب: أنه إذا كان المقصود الاشعار بالفعل على الاطلاق يحذف الفاعل › 
كقولك رأى الالء وإن كان المقصود الإخبار بفاعل الفعل يذكر؛ كقولك 
طَعَن عمر غلام المغيرةء ولا كان التوفي قد خالفوا فيه وقالوا : ما يهّلكنا إلا 
الدهر - ذكر فاعله» بخلاف الرد إلى أرذل العمر» فإنه أمّر ظاهر لا يحتاج إلى 
ذکر فاعله. 


۲۸۱ 


وأجاب بعضهم بأنه لما ذ كر فاعل البدأة وفاعل النهاية أنه الله تعالى ء عَلمَّأن 
ما بينهها من فعلهء فاكتفي بذلك» ولم يحتج إلى ذكره في الرد إلى أرذل العمر ؛ 
لانها حالة متوسطة بين البداية والنهاية. 

#ويعبدون من دون الله ما لا يّملك هم رزقاً# [ النحل: ۷۳١‏ ]: الضمير 
راجع للكفار ؛ يعني أنهم يعبدون الأصنام وغيرهم. 

فإن قلت : لم يخصُوهم بالعبادة لأنهم يقولون: ما نَعْبّدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى 4 الزمر : ۳ ] فلم ذكر هنا العبادة هم؟ وما فائدة إبراز الضمير في 
مم؟ 

والجواب ان ذلك الجزء الذي صرفوه هم من العبادة؛ عبدوهم وهم فيه من 
دون الله ؛ وإنغا أبرز الضمير » لأنه إذا أبرز الضمير لمن عبده فأحرَّى ألا يلكه 
لغبره» وقد قدمنا أن شيئاً في الآية بدل من رزقاً. 

# ورحمتي رسعت كل شيء€ [الأعراف : ٠١١‏ ]: يحتمل أن يريد رجته 
في الدنيا» فيكون خصوصاً في الرحمة وعموماً في كل شيء ؛ لأن المؤمن والكافر 
والمُطيع والعاصي تناهم الرحة ونعمته في الدنيا. ويحتمل رحة الآخرة فيكون 
خصوصاً في كل شيء ؛ لأن الرحة في الآخرة ختصة بالمؤمنين. ويجتمل أن يريد 
جنس الرحة على الإطلاق» فيكون عموماً في الرحة وني كل شيء. وقد صح 
أن لله مائة رحمة» رحة في الدنيا للجميع» ويضم هذه الرحة للتسعة وتسعين 
ويخصها بالمؤمنين . 

وقطعناهم في الأرض أَمَاً [ الأعراف : ٠۹۸‏ ]؛ أي فرقناهم في البلادء 
ففي كل بلد فرقة منهم » وليس هم إقلم بملكونه ؛ وذلك بقتلهم الأنبياء. 

وإذ أخذ رَبك من بني آدم € [ الأعراف ٠۷۲١:‏ ]: في معنى الآية قولان: 

إن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذرء وأخذ عليهم 
العهد بأنه ربمم فأقرّوا بذلك» والتزموا. روي هذا المعنى عن رسول الله بل 
من طرق كثيرة؛ وقال به جاعة من الصحابة وغيرهم. 
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ولان أن ذلك من باب الحمتل :وان اخ الذرية عبارة عن إيجادهم في 
الدنبا. وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لني آدم الآيةً على ربُوبيته» وشهدت 
ها عقومم» فکانه اشهدهم على أنفسهم» وقال هم : ألَسْت بربكم؟ فقالوا بلسان 
واحد : بى » انت ربنا. 

والأول هو الصحيح؛ لتوّاتر الأخبار بهء إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه 
بظاهرها» فلذلك عدل عنه مَّن قال بالقول الآخر ؛ وإنغا تطابقه بتأويل ؛ وذلك 
أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم» ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من 
بني أدم. والجمع بينها أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم؛ کقوله: 

#ولقد خلقتام ثم صوّرناك...) [الأعراف : ١١‏ ] الآية» على تأويل لقد 
خلقنا أبا ادم من صورته . وقال الزخشري : إن المراد ببني أدم أسلاف اليهود» 
والمراد بذريته من کان في عصر الني ل منهم. 


والصحيح المشهور أن المراد جيع بني آدم حسما ذكر . وفي الحديث: : ان اول 

من أجاب الأنبياء ‏ ثم العلهاء سمعوهم فأجابوا ء نم العامة ء م الكفار » فكلهم أقَرو 
له بالربوبية. 

#وإن تذعوهم إلى الْهّدَى لا يَسْمَعُوا) [الأعراف: ۱۹۸ ]: تمل أن 
يريد الأصنام ؛ فيكون تحقيراً ها ورداً على مَنْ عبدها؛ فانها جادٌ مَرَّات لا 
تسمع شيا ؛ أو يريد الكفار » ووصفَهم بأنهم لا يسمعون؛ يعني سمعاً ينتفعون به 
لإفراط نفورهم» أو لأن الله طبع على قلوبهم. 

وتَرَاهُم ينظرون إليك€ [الأعراف: ۱۹۸ ]: إن كان هذا من وصف 
الأصنام فهو مجاز» وقوله: ل يتصرون 4 الأعراف : ۱۹۸ ] حقيقة؛ لأن 
هم صورة الأعين وهم لا يبصرون شيا . وان کان من صف الکفار فینظرون 
حقیقه » ولا يبصرون جازا على وجه المبالغة» كا وصفهم بأنهم لا يسمعون. 

وإخواتهم مونم في الغي م لا يقصرون# [الأعراف: ۲٠۲‏ ] 


YAT 


الضمير ف الجميع للشظان ا بقوله : ۾ طائف من الشيطان 4 [ اللأعراف: 
١‏ ] الجنس؛ فلذلك اعيد عليه ضمير الجاعة. وإخوانهم هم الكفار » ومعنى 
يونم يكونون مَدَاً هم ؛ أي يعضدونهم . وضمير المفعول في 3 يَمدونهم © 
للكفار . وضمير الفاعل للشياطين. ويجتمل أن يريد بالإخوان الشياطين » ويكون 
المر ى إخوانہم للكفار . 

والمعنى على الوجهين أن الكفار يدهم الشيطان. وقرىء يمدونہم - بفتح الياء 
وضمها. والمعنى واحد وني الغي ) يتعلق بيمدونهم. وقيل يتعلق بإخوانهم» 
ا و ارق اتان 

[وإذا لَمْ تأتهم بآية قالوا لولا اجُتبيتها) [الأعراف: ۲٠۳‏ ]: في معناها 
قولان: أحده] اخترعتها من قبل نفسك: فالآية على هذا من القران. وكان 
الني ا بتأخر عنه الوحي اانا فتقول الكفار : هلا جئت بقران من 
فو لك ؟ والاجتاء معناه طلتها من الله وتخبرتها علىه» فالاية على هذا مع 
أي يقولون اطلب من الله المعجزة. 


وإذا فر ىء القرآنْ فاستمعوا له [ الأعراف: ۲٠٤۲‏ ]: كانوا إذا سمعوا 
القرآن اشتغلوا عنه؛ فأمر الله بالانصات لقراءته على الأطلاق» ولا معنى لمن 
قال : إن معناها الإنصات لقراءة الإمام أو الخطة ؛ لأن الآية مكية » والخطبة إنغا 
شرعت بالمدينة . وأيضا اللفظ عام» ولا دلیل على تخصبصه . 

جلت قلوبُهم# [الأنفال: ۲] أي خافت. وقرأ أي بن كعب فزعت . 
ومنه : لا توجلې » ووجلون. 

فاعرضر نفسك على هذا الميزان؛ هل تجدٌ لذكر الله وجلا في قلبك ؛ فأنت 
مؤمن حقاً» وحينئذ فلا تنس نفسك وإخوانك من الدعاءء وإلا فابك على 
فف وماك فط اسر لذتك وللفو سان والزسات: 

وإ فريقاً من المؤمنين لكَارهُون© [الأنفال: ٠‏ ]؛ أي لقتل العدو؛ 
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وذلك أن عير قريش أقبلّت من الشام فيها أموال عظيمةء ومعها أربعون راكباً؛ 
فخرج رسول الله م با لمسلمن › > فسمع بذلك أهْل مكةء » فاجتمعوا وخرجوا في 
عدد كثير ليمنعوا عيرهم» فنزل جبريل » وقال: يا مد إن الله يعد إخدّى 
الطائفتين ؛ إما العبر وإما قريشا؛ فاستشارهم مث ؛ فقالوا : العير أجب إلينا من 
لقاء العدو ؛ فقال: إن العيرٍ قد مضت على ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد 
أقىل ؛ , فقال له سعد بن عبادة: امض لا شئت. فإنا متبعوك. وقال سعد بن 
معاذ : والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك. 


وليَرْبط على قلوبکم وت ره الاقدام ) [ الأنفال: 1۱۱: ا عدم 
الصحابة الماء. قبن وصومم إلى بَذر أنزل الله عليهم الما فتطهرٌوا به» وثىتت 
قلوبهم بزوال ما وسوس هما الشيطان من عدم الماء لوضوئهم وغسلهم » وأزال 
عنها الكسل» وكانوا في رملة دهسّة لا يثبت. بها قدم» فلا نزل المطر تلبات 
ولبَدّت الطريق » وسهل المشي والوقوف. وروي أن ذلك المطر صعب الطريق 
على المشر كين » فكان فيه لطف من الله ۽ فلذلك عدده من نعمه عليهم. 

#وإن تعودوا نَعْذ [الأنفال: ٠۹‏ ]؛ أي إن تعودوا إلى الاستفتاح 
والقتال نعد لقتلكم والنصر عليكم. 

ولا ولوا عنه وأنتم تسمعون# [ الأنفال : ٠١‏ ]؛ أي القرآن والمواعظ. 

#وإذ يَمّكر بك الذين كفروا...# [الأنفال: ٠١‏ ] الآية: عطف على 
8 إذ أنم قليل € [ الأنفال : ۲٠‏ ]ء أو استئناف» وفيها إشارة إلى اجةاع قريش 
بدار الندوة.. 

قال الثعلي : كانوا اثني عشر رجلا دخلوا الذارء ودخل معهم إبليس لعنه 
الله على صورة شيخ في يده عصاه؛. فقال له أبو جهل : إنا قد اجتمعنا في تدبير 
لدهورء e‏ على » أنا ا سل ابر ج رة لتيل رفسي 


AQ 


تأخلوا معكم أحدا من أهل تهامة محبتهم في مد » فلا دخلوا قال هم عتبة : إن 
اموت حق» فاصبروا حتى يقضي الله على محمد فتنجوا من شره. فقال له إبليس: 
أف لك! أين أنت عن التدبير » أنت لا تصلح إلا لرَعي المواشي» فلو صبرتم 
حتی يوت مد يظهر دينه في مشارق الأرض ومغارمهاء فتجتمع عنده عساكر 
عظيمة لمحاربتكم» فیهلککم . فقالوا: صدق الشيخ النجدي . ثم قال شيبة : إلي 
أرى أن تسه في بيت ونغلق أبوابه حت يوت فيه جوعا وعطشا. فقال 
انلیسشن: بوهذا ايشا لیس بصواب؛ فان بی هاشم يجتمعون ویأخذونه من 
أیدیکم» ولون سسله» ويقع بينكم وبين أقربائه عداوة عظيمة . فقالوا: صدقف 
الشيخ النجدي . فقال عامر بن وائل: نعضد مدا على ر عبر ونسوقه في المادية 
لىهلك فىها. فقال إبلیس : لیس بصواب؛ لأن ممدا فصيح اللسان. ملح 
الجنان» قوم القامة › صبيح الوَجْه» كل مَن رآه اخ ورا له اح وهداه 
إل البلاد فيصدقه کل من يسمع کلام ویجتمع عنده جع عظم 2 
إليكم» ويجحاربكم ؛ فصاحوا جيعا : صدق الشيخ النجدي . 
فقال أبو جهل لعنه الله : إني أرى أن نخرج من كل قبيلة شاا فيهجمون 
على مد في ليلة فيضربه كل واحد منهم ضربة جيعاً بالأسلحة حتى لا يعم قاتله 
بعينه ؛ فإذا طَّلب أقاربه الدية نمع الأموال من القبائل ونعطيهم وننجو من 
. فقال إبليس : أحسنت وأصبّت› لرأيك أحسن الرأي» وتدبيرك احسن 
س فاتفقوا عی قتله ا > وتفرقوا من دار الندوة» فنزل جبريل بهذه 
الآيةء م قال: إن اله يقول لك : اخرج من مكة. فاتی إل ایی کر » وکان بأتیہ 
كل يوم طرفي النهار» فأتاه في الظّهيرة؛ فقال أبو بكر : ما جاء بك في هذا 
الوقت ؟ فداك ألي وأمي ! فقال لي : أخرج مَّن معك . فقال : وهل هُمٌ إلا أهلك. 
فقال: أما شعرت أن اله أمرني بالخروج» و کان يقول لأبي بكر : لا تهاجر حت 
أجدَ لك رفقاء فقال له: الصحىة يا رسول الله » فقال: الصحبة. فقال: خذ 
E OE I O aa‏ 
و 
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غ قال لأصحابه : كم يبيت على فراشي أضمن له على الله الجنة؟ فقال علي : 
أنا يا رسول الله وأجعل نفسي فداك . فبات علي على فراش رسول الله لله » 
وجاء الكفار يحرسونه ويرتقبون خروجه» وإبليس معهم» فسلط الله عليهم لعل 
والنوم» ونام إبلىيس لعنه الله » ويقال : ISS‏ 
بعدها أبداً ؛ فخرج به مع أبي بكر ورآهم نائمين؛ فأخذ الراب وحَتّى على 
رؤوسهم. وقرأ سورة يس حين قصد المرور » فام يره أحَد بير كة يس. 

وفي الحديث: إن الله أوحى إلى جبريل» وميكائيل عند رجليه» وجبريل 
يقول: مَّن يقتلك يا بن ألي طالب باهى الله بك الملائكةء فأنزل الله عليه: 
ومن الناس هَن يشري نفته ابتغاءَ مرضاة الله والله رؤوف بالعباد € [ البقرة: 
ETeY‏ 

وليجة€ [التوبة: ٠١‏ ]: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وَليجة 
فيه » والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وَليجة. 

# وقيل اقعدوا مع القاعدين€ [ التوبة : ٤٠‏ ]: يحتمل أن يكون القائل الله 
تعالى » أو يكون ذلك من قول بعضهم لبعض » وعلى الأول فهو عبارة عن قضائه 
عليهم بالقعود . 

والسابقون الأوّلون© [ التوبة: ٠٠٠١‏ ]: قيل هم مَنْ صلى القبْلتين » وقيل 
من شهد بدراً. وقيل مَن حضر بيعة الرضوان. وقيل: مَنَ أسلم قبل المجرة. 
وفیل : من اشتخل بمعاده عن معاشه . وقیل : الذي غلب عقله على شهوته. 

والذين اتبعوهم© [ التوبة: ٠٠١‏ ]: سائر الصحابة» ويدخل في ذلك 
الباقون» ومن بعدهم إلى القيامة بشرط الإحسان. 

ورَضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا بها) [يونس: ۷]: الضمير عائد على 
الكفار؛ لأن هذا شأنهم؛ قنعوا بالدنيا» وسكتت نفوسهم عن ذكر الانتقال 
منها؛ فإياك والاتصاف بهذا الوصف» وهو حال أكثرنا؛ لأنا نفرح بالزيادة 
منها» ونحزن لفقدانها» فيوشك أخذنا منها بغتة. 

TAY 


8 ويَعبدون من دون الله ما لا َضرَهم ولا يتفعهم 4 [ يونس: ۱۸ ]: 
الضمير عائد على الكفار من قريش الذين تقدمَّت محاورتهم فأخر الله أن 
أصنامهم لا تضر ولا تنفع . ورد على مَن زعم تفحَهم هم . 

وقدم الضر هنا لتناسب الوارد من متصل قوله: «ولا ينفعهم » بقوله: 
$ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [ يونس:۱۸]. 

[ومنهم من يمن به...€ [يونس: ٠١‏ ] الآية : أخبر الله فيها بما يكون 
منهم في المستقبل . وقيل : إن بعضهم يؤمن وهو يَكتم إبيانه» ومنهم من يكذب. 

لإومنهم مَن يَنظر إليك أفأنت تهّدي لعي [يونس: ٤١‏ ]: المعنى 
ا ان اى الس دلت ل کون 

فإن قلت : ما الفرق بين # من في الاستاع وبين هذه؛ لأنه جاء ولا بلفظ 
الجمع وهنا بلفظ الإفراد ؟ 

فالجواب: أن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى الني بوه بخلاف النظرء 
فكان في المستمعين كثرة؛ فجمع ليطابق اللفظ المعنى » ووَحَد ينظر حلا على 
اللفظ؛ إذ م يكثروا كثرتهم. 

وقد قدمنا أنه إذا جاء الفعل على لفظ « من » فجائز أن يعطف عليه آخر على 
معناهاء» وإذا جاء أولاً على معناها فلا يجوز أن يعطف بآخر على اللفظ؛ لأن 
الكلام يلتبس حينئذ » وكأنه قال : ومنهم من يَنظر إليك ببصره» لكنه لا يعتبر ‏ 
ولا ينظر بسصرته» فهو لذلك كالأعمى فسلاه الله بهذه الآية ؛ والمداية إنغما هى 
بىد الله » ولو شاء الله لجمعهم على الْهّدَى. 

9 ° ت ا ا کے‎ ٤ 

(ولكل أمَّة رسولٌ فإذا جاء رسومم قضي بينهم بالقط وهم لا يظْلّمون ) 
[ يونس : ٤۷‏ ]: قال ماهد : المعنى فادا حاء رسومم يوم القيامة للشهادة عليهم 
صي قوم للجنة وقوم للنار ؛ فذلك القضاء بينهم بالقسط . وقيل : المعنى فإذا 
جاء رسومم في الدنيا وبعث صاروا ممن خت الله بالعذاب لقوم والمغفرة لآخرين 
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لغایاتہم ؛ فذلك قضاء a ET‏ 
وما كنا مُعذبين حتى تَبْعَث رسولاً# [الإسراء: ١٠]؛‏ وذلك يتفق بأن 
يجعل معذبين في الآخرةء وإما بأن يجعل القضاء بينهم ي الدنيا يث يصح 
اشتباه الايتين ؛ وإنغا ورد في سورة يونس بالقسط في الموضعين ؛ لانه بمعنى العدل 
والتسوية في الحكم بمظنة وروده حيث يراد موازنة الجزاء بالأعال من غير زيادة. 

#وأمرّت أن أكون من المؤمنين) [ يونس: ٠١١‏ ]: هذه مخاطبة من الله 
e i hE A E E‏ 
محذوفات يدل عليها هذا الظاهر الوجيز. والمعنى إن كنتعم من ديني فأنتم لا 
تعسدون الله » فاقتضت فصاحة الكلام وإيجازه اختصار هذا کله. وأمره هنا 
بالإبان بخلاف آخر النمل؛ لأنه تقدم قبلها: ولو شاء رَبك لمن مَن في 
وور [ يونس: 44 ]. #وما DT aT‏ 
الله € [يونس: ٠٠١‏ ]. وبعد هذا : وما ت تغنى الأيات والندر عن قوم ل 
و ۱ ]. وبعد OE‏ 
المؤمنبن) [يونس: ٠١۳١‏ ]. وآما آية النمل فإن قبلها قوله: 3 إغا آمرت أن 
أعَبْدَ رب هذه البلدة الذي حرَمَها وله كل شيء) [النمل: ٩١‏ ]. وهذا 
يقتضي تسلم كل شيء له والتبري من توهَم شريك أو نظير » فناسب هذا قوله: 
8 وأمرت أن أكون من المسلمين) [ النمل: ٩١‏ ]. 

8 وأن أَقمْ وَجْهّك€ [ يونس: ٠٠۵‏ ]. أي قصْدّك ودينك. 


#واصبر حتی يَحْكم الله وهو خير الحجاكمين# [يونس: ٠١۹‏ ]: وعد 
بالنصر والظهور على الكفارء وإنما زاد في الأعراف 8 بیننا 4 [الأعراف 
۷ ]» لأنه من خطاب الله لشعيب» فناسبه البسط في الكلام . 

ويتلوه شاه منه©) [ هود : ۱۷ ]: الضمير في يتلوه# للبرهان» وهو 
البينة ء أو لمن كان على بينة من رَه » والضميرٌ في # منه# للرب تعالى . ويتلو هنا 
بمعنى يتبع » والشاهد يراد به القرآن. والمعنى يتبع ذلك البرهان شاه من الله 
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وهو القران فيزيد وضوحه وتعظم دلالته. وقيل : إن الشاهد المذ كور هنا هو 
عل بن أبي طالب» فيا يما من فضيلة! كرر ذكره ني مواضع» ولذلك قال له 
بي : الناس في شجر شتى وأنت في شجرة واحدة. وشبّهه بسورة الإإخلاص في 
قوله : من قرأ سورة الاخلاص مرة واحدة فله ثواب ثلث هذه الأمة» ومن 
قرأها مرتين فله ثلثا ثواب هذه الأمة» ومن قرأها ثلاث مرات فله ثواب هذه 
الأمة . وقال: من أحب علا بقله قله ثلث ثواب هذه الأمة »ومن أخة بقلة 
ولسانه فله ثلثا ثواب هذه الأمة» ومن احّه بلسانه وقلبه وجوارحه فله ثواب 
جميع هذه الأمة. 

وقال مجاهد : نزلت في عل سبع آيات» لأنه كانت له أربعة أشياء لم تكن 
لغيره : السخاوة» والشجاعة» والزهادة. والعام. وله من جهة الرحن امرأته أفضل 
النساء » وصهره أفضل الخلق » وشاهده جبريل» وولده الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة. 

ومن قله كتاب موسى€ [ هود : ۱۷ ]» أي من قبل ذلك الشاهد كتاب 
موسی يشهد بأن هذا القرآن هو من عند الله. وقيل أقوال غير هذه» هذا 
أصحّها . 

# وقول الأشهاد 4 [ هود: ۱۸ ]: جع شاهد اف اب رجتمل :ان 
يكون من الشهادة. فيراد به الملائكة والأنبياء » أو من الشهود بمعنى الحضور. 
فیراد به من حضر الموقف. 

ومن آمَن# [هود: ٠١‏ ]: معطوف على أهلك4. أي احمل أهلّك 
ومن آمَن من غيرهم. 

#وعلى أَمَم مِمّن مَحَّك) [ هود : ٤۸‏ ]: يعني في السفينة . واختار الزخخشري 
أن يكون المعنى من ذرية مَن معك» ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة» 
فظمن) على هذا لابتداء الغاية. والتقدير على أمم ناشئة ممن معك» وعلى 
الأول تكون من لبيان الجنس. 
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وأمم سنمتعّهم) [هود: ٤۸‏ ]ء أي بتاع الدنياء وهم الكفار إلى يوم 
القىامة . 

# ولا جاء أمُرّنا) [ هود: 0۸ ]: الأمر واحد الأمورء ويحتمل أن يكون 
مصدر أمر يأمر» أي أمرنا للريح» أو لخزنتهاء ونجو ذلك. 

فإن قلت : لم قال هنا وني قصة شعيب : # ولا [ هود: ٩٤‏ ] بالواو» وفي 
قصة صالح [ هود : 1١‏ ] ولوط [ هود : ۸۲ ]: فلا € بالفاء ؟ 

والجواب: على ما قال الزتخشري : إنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد 
الوعيد» فجىء بالفاء الى تقتضى التسبيب » كأ تقول: وعدته» فلا جاء المىعاد» 
الجواب غير هذا مما يطول ذكره. 

ل ونجيتاهم من عَذاب غليظ) [ هود: ۵۸ ]: يحتمل أن يريد به عذاب 
الآخرة ولذلك عطف على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح. ويحتمل 
أن يريد بالثاني أيضا الريح» وكرره إعلاماً بأنه عذابٌ غليظ وتعديد النعمة في 
جاتہم . 

واتعوا في هذه الدنيا لع [هود: 1١‏ ]: حكم عليهم بهذا الحكم 
لكفرهم وإصرارهم حتی حل العذاب بہم» وقد تيقن أن هؤلاء وافوا على 
الكفر » فيلعن الكافر الموافي على كفره» ولا يلعن أحداً بعينه حتى البهيمة؛ لأن 
معناها البعد من رحة الله . 

فان قلت : جمع في قصة هود بين اسم الااشارة ولفظ الدنيا الجاري عليه 
وصفا» واكتفى في قصة موسى [ هود : ٩۹4‏ ] باسم الإشارة دون التابع ؟ 

والخوات :أن قصة هود عليه السلام في هذه السورة أكثر استيفاء من قصة 
موسى عليه السلام بكثير ؛ فناسب الطول الطول. والإيجاز الإجارء ولا يليق 
الکن 


#وإنتا في شك ما تَذْعُونًا) [هود: 1۲ ]: هذا من قول قوم صالح» 
أخبروه أنهم في شك من أقاويله » وأن ذلك الشك يرتابون به زائداً إلى مرتبته من 
الشك؛ ولا فرق بين هذه الحال وحالة التصمي على الكفرء وإغا أثبتوا النونين 
الداخلين للتأكيد» وأفرد الضمير في تدعوناء وألحقه في سورة إبراهم »]٩[‏ 
لأنها واردة على الأصل في اتصال الضمير المنصوب بها. ثم يجوز حذف إحدى 
الضاعفين تخفيفاء فتقول: إناء فتكتفي بالضمير عن النون المحذوفة» وذلك من 
فصيح كلامهم. والأصل الأول. 


وأخذ الذين ظَلَمُوا الصَبّحَةٌ فأصبَحُوا في ديّارهم جانمين © [ هود : ٩۷‏ ]: 
إنغا ذَكرَ الفعل المسند إلى الصيحةء لأنها بمعنى الصياح وتأنيثها یر حقيقي . 
وقيل جاز دلك وهي مؤنثة لما فصل بين الفعل وبينها كا قالوا: حفر القاصي 
اليوم اة الأول أضوت. و اما احقط اء الات من هده القصة انها ف 
قصة شعيب ؛ لأنه على ضربين : حقيقي» وغير حقيقي » فالحقيقي لا تحذف تاء 
لتأنيث من فعله غالباً إلا أن يَقَع فصل نحو قام اليوم هند» وكلا كثر الفصل 
حسن الحذف. ومن كلامهم» ك قدمنا لو الإشارة مع الحقيقي ما م يكن جمعا. 


وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن ؛ قال تعالى : # فمن 
جاه موعظة من ربه [البقرة: ۲۷۵ ] وهو كثير؛ فإن زاد الفصل ازداد 
حسناً» والحذف والاثبات هنا جائزان؛ فجاء الفعل في هذه الآية على الوجه 
الأول» وني قصة شعيب على الوجه الثاني جَمَعاً بين الوجهين» إذ الآيتان في 
سورة واحدة» وتقدياً للاأوْلى على ما ينبغي» وهذا ما لم يكن الفاعل ضمير 
مؤنث فله أحكام تخصه. واللّه أعام . 


# ولا جات رسلنا لوطا [ هود : ۷۷ ]: قد قدمنا أنه أعاد الضمير » لظنه 
آنېم من بني ادم وخوفه عليهم من قومه» وقوله هم: لو أن لي بكم قوة) 
ATO E U A]‏ 
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فان قلت : کیف ينطق بہذا وقد قال به : يرحم الله لوطاًء لقد کان يوي 
إلى ركن شديد؟ وفي الحديث : م يبعث الله نبيئا إلا في منعة وعزة؟ 

والجواب : أنه خشى عليه السلام أن يهل الله أولئك العصابة حت يعصوه في 
الأضياف» كا أمهلهم فا قبل ذلك من معاصيهم» فتمنى ركنا من البشر 
يعاجلهم › وهو يعم أن الله تعالى من وراء عقاہم ۰ وشا فان قومَه إغا يمنعونه 
هو لو أرادوه بضر » وقد كان المطيع فيهم قليلا . 

ولقد أصيب نينا جد تله في غير ما موطن ي شج رأسه وکر 
رباعيته» وطرح سلا البزور على ظهره» ولم ينطق بشيء من ذلك عزامة منه 
ونجدة. 


فإن قلت : لِم حذف من هذه الآية إن الزائدة في العنكبوت [ ۳۳ ]؟ 


وا لوا اا کر وا وردت هذه الأية بلفظها مرتين» وردت 
الثانية بزياد تما ليحصل بين التوّارُدين ما يرفع تثاقل اللفظ المتكرر . 

فان قلت: فإنه قد تباعد ما بين الآيتبن» ومثل هذا لا يلحظ فيه ما 
ذ کرت . 

فأقول: ا كان اللفظ اللفظ» وكان زيادة « إن» وعدم زياد تا هنا مقس 
فصيح جيء بالجائزين معا » وتأخرت الزيادة» إذ هي غير الأصل إلى المتأخر من 
الأيتمن. 

فإن قلت : إن قوله تعالى : فلَمًا أن جاء البشير ) [ يوسف: ٩1‏ ] ل يقع 
فيه تکرار » فلم زید #أن4 وم يأت على الأصل ؟ 

قلت : لما كان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد طول الزمن» وتبّاعد 
المدة» ناسب ذلك زيادة # أن لا في مقتضى وصفها من التراخى » فورّد كل 
من هذا على ما يجب . 
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ولقد أُرْسَلنا مُوسی بآیاتتا وسْلْطّان مُبین) [ هود : ٩٩‏ ]: قيل هو مشتق 
من السليط الذي يستضاء به. وقيل: إنه مسلط على کل منا ومخاصم» وزاد 
السلطان في هذه الآية وني سورة غافر زيادة قوله: # وسلطان مين [ غافر: 
۳ وورد في سورة يونس [ 1۸ ] والمؤمنین [ ٤۵‏ ] ذکر تأیید موسی بأخیه 
هارون عليه السلام » ولم يرد ذلك في غيرها . وانفردت سورة المؤمنين بالْجّمع 
بين تأييده عليه السلام بأخيه وسلطان مبين» لأنه حيث يذ كر سورة المرسل إل 
وقح جوابهم يقال أبداً بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات ما يقتضي لقَهرَ 
والإإرغام» وهو المعبر عنه بالسلطان المبين » فيكون ذلك في مقابلة شنيع مجاوبتهم 
وسوء ردهم. 

وبالجملة فإنه إذا اجتمع إفصاحهم بالتكذيب واستكبارٌهم جع في التمهيد 
المتقدم بين التأييد بهارون والسلطان المبين » وحيث يصرح بالتكذيب أو ما يعطيه 
بینا» کقوله : $ فاتبعُوا أَمْرَ فرٌعون) [ هود: ٩۷‏ ]. 


وما كان رَبّك ليْهّلك القرَى بظلْم 4 [هود: ۱١١‏ ]: هذا المجرور في 
موضع الحال من ربك€ ويحتمل أن يريد بظلم منه تعالى هم. قال الطبري: 
وقيل يحتمل أن يريد بشرك منهم» وهم مصلحون في أعاهم وسيرهم وعَذل 
بعضهم في بعض» أي أنهم لا بد من معصية تقترن بكفرهم. وهذا ضعيف» 
وإنغما ذهب قائله إلى نحو ما قيل إن الله تعالى يهل الول على الكفر » ولا يُمَّهلهًا 
على الظلم والجور» ولو عكس لكان ذلك متجهاً أي ما کان اله تعدب انه 
بظام في معاصيهم وهم مصلحون في الإيان. والاحتال الأول أصحٌ إن شاء الله. 

وجيء بالفعل هنا ليهلك ‏ إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون منهم ؛ فلو 
كان في كل أمة وقرْن مَن يَنْهَى عن الفساد والظام لما أأخذوا بذوي الظام منهم 
ولكن الله تعالى يدفع ببعضهم عن بعض» ولكن تكرر الفساد » وعَمَ كل قَرّْن؛ 
فتكرر عليهم الجزاء والأخذ؛ فأشار بالفعل إلى التكرر» ولم يكن قوله: 
مهلك في سورة الشعراء ليعطي ذلك وهنا كقوله تعالى : [ أو م يروا إلى 
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الطير فوقهم صافات ويقبضن) [الملك: ۱۹١‏ ] ولم يقل وقابضات لما قصد من 
معنى التكرر . 

ولا يَرالون مُحتلفين. إلا من رَحِمٌ ربك ولذلك خلقمم) [هود: 
۱١۹١ ۸‏ ]؛ الاشارة إلى الاختلاف في المذاهب والأديان والملل. وقيل 

#وكلاً تفص عليك مر أنباء الرَسّل) [هود: ٠٠١‏ ]: انتصب كلا 
بنقص و# ما4 بدل من کل والاشارة ي : # وجاك ف هذه 4 [ هود : 
٠‏ |[ إلى السورة. 

وان كنت من قله لمن التافلين) [ يوسف: ۴ ]؛ أي من قبل القصص 
غافلاً عن معرفته » وني هذا احتجاج على أنه من عند الله » لکونه جاء به من غير 

# وكذلك يجتبيك ربك ls‏ الأحاديث# [يوسف: ١‏ ]: 
قيل هي عبارة الرؤيا » واللفظ أعم من ذلك . 

8 والشمُس والقَمَرَ رايتهم لي ساجدين 4 [ يوسف: ٤‏ ]: كرر الفعل لطول 
الكلام » وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجاعة لَمّا 
وصفها بفعل من يعقل . 

هذا بوس اه عله من ذل السجن راللوي وانت نا دى عمك أن 
عِلْمَ كتابه » أفلا ينجيك علمك به من ذل الذنب» ويوصلك إلى جوار الرب» 
وقد اجتباك بقوله تعالى : 3 هو اجَبَا €6 [ الحج: ۷۸ ]. هذه رؤيا وافق تعبیره 
على ما رأى» وعصمه الله » ووصل إلى ملك ؛ وكيف لا يعد لك الملك الأعظم. 
ويحفظك من مكايد إبليس ونزعاته عند الموت ؟ 


ل واردهُم )4 [ يوسف: ٠۹‏ ]: الوارد هو الذي يستقى للماءَ » و کان ا 
القافلة مالك بن ذعر من العرب العاربةء فلا رأى يوسف تقرس فيه الصلوحيةء 


۲۹۵ 


فطلب من يوسف الدعاء » فدعا له بالنسل ؛ لأنه مم یکن له» فدعا له فرزقه الله 
اثني عشر ولداً» أعقب كل واحد منهم قبيلة. 

# وأسروه بضاعة 4 [ يوسف: ٠۹‏ ]: الضمير للسيارة» والمفعول ليوسف؛ 
أي أخفوه من الرفقة » وقالوا: دفعه لنا قوم لنبيعه بمصر . 

#والل غالب على أمره) [يوسف: :]۲١‏ في عودة الضمير وجهان: 
أحدها أن يعود على الله. والمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لحكمه. والثاني أنه 
بعود على یو سف ؛ أي يدر الله مره بحفظه وکرامته ؛ أ تری أنه ا کان 
يوسف بجحضرة والده وبعيّنه حله إخوته على أعناقهم» فلا غاب عن بصره 
توجّهت إليه المحن» وقاسى الشدائد» وكانت عاقبته املك . 

ونت يا مدي » مالك لا تخاف من نظر الله إليك. فيراك على مخالفتهء 
ويحرمك من رحته. 

#وإن كان قميصه قد من دُبر فكذبّت وهو من الصادقين) [يوسف: 
۷ لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها» وهذا يحكم القاضي بالقرائن المغلَبة 
للظن غالا . 

وقد قدمنا أن هذا الصي كان من أقرباء زليخا وصل وزارة يوسف بشهادته 
له. 

N N N a ml 
ال وهو غل کل ھی دی‎ 

الهم إني أشهدك با شهدت به لنفسك ونَنيّت بملائكة قدسك» وثلثت 
بأولي العام من جتك وإنسك؛ إنك أنت الله لا إله إلا أنت وخدك لا شريك 
لك. وإن مدا عبدك ورسولك» وأستودعك هذه الشهادة وأنت تحفظ الودائع » 
ولا تخيب من استودعك فرُدًها علينا وقت احتياجنا إليها. 


ولج 4 يلج » أي دخل » ومنه ما يلج ف الأرض. وأولح يولج › و 
يولج اليل في النهار ) 1 الحج: ١١‏ ]. 
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# وابضت عیناه من الحزن4 [ يوسف: ۸٤‏ ]» أي من الىكاء الذي هو 
رة الحزن» فقيل : إنه عمى . وقيل : كان يدرك ادراکاً ضعيفاً . وفي الحديث : 
ماه شهہد . 

وأعَلَمٌُ من الله ما لا تعْلّمون) [يوسف: ۸٩‏ ]: هذا من قول يعقوب» 
يعني إني أعام من لطفه ورحته ما يوجب حن ظني به وقوة رجائي فيه . 

#ولكل قَوْم هاد € [الرعد: ۷ ]: روي أنها ما نزلت قال عليه السلام : أنا 
لمنذرء وأنت يا عللَ المادي . وقيل : معناها إنغا نت نٻيء منذر» ولکل قوم هاد 
من الأنبياء ينذرهم» فليس قولك بنع ولا مستنكر . وقيل المعنى : إنما عليك 
اللإنذار» والله هو المادي لمن شاء إذا شاء. 

# وجَحَل فيها رَواسي وأنهاراً# [الرعد: :]١‏ قد قدمنا أن الروامي 
الجبال» وقدمنا فائدة جَمّع الأنهار جع قلة» والرواسي جمع كثرة. 

#ومن كل الثمرات جِعَل فيها رَوْجَيْن اثتين) [الرعد: :]١‏ قيل إنه 
معطوف على قوله : # راسي € . فيكون متعلقاً بجعل الأول. وقيل: إنه متعلق 
بجعل الثاي 

وردّه بعض النحويين بأن فيه الفصل بين حرف العطف والمعطوف. وقد قال 
ابن عصفور في شرحه الكير: ولا يجوز فصل حرف العطف والمعطوف إلا 
بالقىم أو بالظرف والمجرور» بشرط أن يكون حرف العطف على أزيد من 
حرف واحد. « وجعل » هنا معطو ف عل $ جعل 4 الأول ففصل بين الواو 
وسنه بالمجرور» وهذا جد جىد الا أن يجاب بأنه من حرف الجمل » فهو استئناف . 

فان قلت : هل المراد بالزوجين انين الذ كر والأنشى» كقوله: :دين کل 

ثيءِ خلقنا زَوْجين# [ الذاريات : 4٩‏ ]؟ 


فا وات أن اراد اوجن اللوغنع قال ال رى كالا سود والان: 
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والحلو والحامض» والصغير والكبير » فإنها في أصلها کانت زوجین ٹم تفرعت 
8 وإن تَعْجَّب فعجب قولهم) [الرعد: ه ]: انظر هل هذا أمر تقريري» 
فإن قلت : إذا لا تدخل إلا على المحقق الوقوع» وإن تدخل على المشكوك 
فىه » والتعجب من هؤلاء حقق وقوعه؛ لأنهم أنکروا الَعّث» وخالفوا» 2 
علمهم أن الله خلقهم وأوجدهم؛ ومن أوجد المخلوقات م قاد على 
۽ قأال: : وعادتهم کسوں بان التعجب إا ڪون ما خفي بسہب » فا 
يتَقّجب إلا مَنْ فى عليه السبب؛ والني ب عام بأن ذلك الواقع منهمء امز 
ر اله اراد تې یو فی خاصته ا یاب منې» فل عل ن کرد 
E‏ 
ورد بوجهين جهرن: الأول أن قوم في رتبة العلم» وجب نكرة . والثاني أن محل 
الفاندة في عجب ؛ لأنه الجهول ؛ وقوهم : أإذا کتا تراباً - هو المعلوم . وقوهم: 
#لفي حَلّق جديد€ يحتمل أن يريد بالجديد ما سبقه عدَمٌء ويحتمل أن يريد 
به ما لم سبق بوجود. وهذا هو الأظهر» لأجل تعتتهم» فهم يجعلون الإعادة 
ومذهب أهل السنة أن الاعادة ممكنة عقلاً واقعةٌ سَمْعاً » وهل تَا الأجساد 
أم لا؟ مذهب أهل السنة أنا تعاد» لأن الوجود قسمان: إما متحيز أو قائم 
بالمتحىز › فالأرواح إن کانت متحى زه فهي أجسام» وان م ی متحى زه فلا 
تستقل بنفسهاء ولا بد ها من أجسام تحل فيهاء > فلا بُ من إعادة الأجسام 
خلافا للحک|ء وغیرهم. 
ويستعجلونك الس قل لحسنة وقد ۴ خلت من قبلهم المثلآت 4 
الرعد : 1 ]: انظر هل المراد أنہم طلبوا الارن أو طلبوا السيئة فقط»› وهو 
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الظاهر » لأن الحسنة بعدهاء فا تأتيهم إلا وهم قد هلكوا. ويجحتمل أن يهلكوا 
من غير استئصال» والمراد بالْمَثلآت القرون» لأنه وقع بها من العذاب ما صيّرها 
يضرب بها المَثل . 


وإن ربك لذو مَعْفِرة للناس على ظلمهم) [ الرعد: ٦‏ ]: قال ابن عبد 
السلام: هذه الآية نزلت على ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء» لقوله: 
#ذو مغفرة©€» وهو للتقليل » وإنما أخذه من كون المغفرة مصدراً حدوداً بالتاء 
الداله على الواحدة» على العقاب» مصدر مبهم يقع على القليل والكثير » فلو قال: 
إن ربك لغفار للناس لأفاد المبالغة. 

قال ابن عطية : والظاهر في معنى المغفرة هنا إنما هو ستره وإمهاله للكفرة. 
ألا ترى التيسير في لفظ المغفرةء وأنها منكرة مقللة» وليس فيها مبالغة» كا في 
قوله تعالى : # وإني لعفار لمن تاب [ طه: ۸۲ ]. وذكر الزخشري في سورة 
غافر في قوله تعالى : # إن الله لذو فضل على الناس© [ غافر : 1١‏ ] أن إدخال 
9 ذو) یدل على عظّم فَضله وکثرته» ونحوه لابن عطية في سورة الروم في قوله: 
ل فآت ذا القرزبى حقه) [ الروم: ۳۸ ]. وخحوه للقاضي عياض في الا كال في 
حديث سعد بن أي وقاص في الوصية حيث قال : قد بلغ لي من الوجع ما ترى» 
وإني ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة لي. 

وکل شیء عنده بمقدار © [الرعد: ۸ ]: انظر هل المراد به القدرة وهي 
الإبراز من العدم إلى الوجود» أو اللإرادة وهي التخصيص . أو العام وهو الكشف 
والاطلاع. والظاهر أن مراد به الإرادة وأن كل شيء عنده مقر مراد لأنه 
أتى به عُقيب قوله : [ وما تغيض الأرْحام وما تراد [ الرعد : ۸ ]» فم حمل 
ناقص» وحمل زائد» وحمل معتدل» فقال: كل ذلك مقر مراد له لأن 
تخصيص الناقص بالنقص » والزائد بالزيادةء إنما هو راجع للإرادة. والظاهر أنه 
من العمومات الغير مخصصة» كقوله تعالى : الله بكل شيء علم . 

# وإذا أراد اله بقوم سوءأً فلا مَرَدَ له©) 1[ الرعد: ١١‏ ]: هذا احتراس» 
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إشارة إلى أن «المعقبات) [الرعد: ١١‏ ] إنما يحفظونه ما أراد الله عدم 
وقوعه. وأهل السنة يعمّمون لفظ « القَوْم » في الطائع والعاصي» والمعتزلة 
يخصصونه بالعاصي بناءً على قاعدة التحسين والتقبيح عندهم. 

ولا مرد له أي لا دافع عنه ابتداءً قبل وقوعه بهم ولا ناصر مم برفعه 
عنهم بعد وقوعه. 

9 وينشىء السَّحَاب الثقال# [ الرعد : ٠١‏ ]: اختلفوا في ماء المطر» هل هو 
من السماء» أو من البحار يتصعد منها بخارٌ وتكسبه الأهوية رقة وعذوبة فيتكوّن 
في السحاب ثم ينزل مطراً. 
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وقيل بالوقف؛ وهو اختيار ابن رشد في البيان. وذكر بعضهم أنه إذا سّخن 
ماء البحر وجعلت على القدرنشافة فإنه يعذب . وقيل : بل تنكسر حدته ويشربه 
المضطر إليه. 

ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 4 [الرعد: ۱۳ ]: فيل : إن 
الرعد اسم ملك؛ وردّه بعضهم لقوله تعالى : [ فيه ظلات ورع وبرق ) 
[ البقرة: ٠١‏ ]. فقد نكره» فإن كان لفظ الرعد هو العلّم على الملك لم يَجز 
حذف الألف واللام منه» كا لا يُحذف من القاسم والعباس» وإن كان العم 
عليّه الرعد لزم إدخال الألف واللام هنا على الاسم العلم» وهو جائز . ويحتمل أن 
يكون الألف واللام لّمح الصفة » فإن لمحتها أدخلتها وإلا فلا. 

وقيل الرعد صوت ملك . وقال الحكاء : اصطكاك الاجرام. 

فإن قلت : لم أسند الحمد للرعد والخوف للملائكة ؟ 

فالجواب إن كان الرعد اسم ملك فأسند الحمد إليه إما لأنه جرم أعظم من 
سائر أجرام الملائكةء فهو في مقام الحمد لا في مقام الخوف» وإمًا ليدل اللفظ 
دلالتين : دلالة مطابقة والتزام ؛ فأسند التحميد إليه مع الملائكة لدخوله فيهم » أو 
يكون حذَّف من الأول لدلالة الثاني» ومن الثاني لدلالة الأولء أي ويستح 
الرعَدٌ من خيفته بجمده والملائكة بجمده من خيفته. 


.. 


وإن أريد بالرعد السحاب فالمعنى أنه سبح الله وحجمده على إبرازه إياه من 
العدم إلى الوجود بلسان الحال لا بالقول» إذ لا عقل لهء فلذلك لم يسند 
الخوف إليه » بخلاف التسبيح» لقوله: (وإن من شيء إلا ّح مده( 
[ الإسراء : ٤٤‏ ]. والخوف إنما يقع من العاقل. 

والذین يَذْعُون من دونه [ الرعد: ۱٠١‏ ]: ل يَذْعُوهم من دون الله : لكن 
الجزء الذي شر كوهم فيه مع الله في العبادة دعوهم فيه من دونه . 3 يستجيبون @ 
[الرعد: :]٠١‏ ليس هو من استفعل بمعنى طلب الفعل» وإنعا هو كقول 
الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يجه عند ذلك مُجيب 


فعلى هذا لا سؤال» وإن لم يكن بمعنى أجاب يرد فيه بأن استجاب خاصة 
بمن أجاب با يوافق عَرَّض السائل. وأجاب علامة في المجيب بالموافق 
والمخالف؛ فيقال مم نفي جوابهم بالموافق» مع أنهم لا يجيبون بشيء على 
الإطلاق» فيجاب بأن مطلوبهم من الآلمة إنما هو حصول غرضهم» فنفاه. وأما 
غيره فليس مطلوبا هم فام يحتج إلى نفيه ؛ قاله الزخشري . 


وقوله : 3 كباسط كفيه© [الرعد: ٠١‏ ]: يحتمل أن يريد به إلا استجابة 
كاستجابة باسط» أي كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب أن يبلغه فاه 
والماء جاد لا یشعر بعطشه ولا بدعائه له. وشبّه باسط کفيه لاء دون فاتح فيه 
للاء؛ لأنه داع » وشأن الداعي أن يسط يديه . 


وما هو بالغه 4 [ الرعد : ٠١‏ ]: الفعل يقتضي التجدد» والاسم يقتضي 
الشوت ؛ فادا ارنڌ المبالغة عبر في الوت بالاسم » وف النفي بالفعل ؛ لأنه يلزم 
من نفي ثبوت الصفة وقتاً ما تفي ثبوتها دائ » ولا يلزم من نفي ثبوتها دائاً نفي 
ثبوتها وقتاً ما» وكذلك يؤتى في الأعم بالنفي» وفي الأخص بالثبوت؛ لأن نفي 
الأعم يستلزم نفي الأخص» وثبوت الأعم يستلزم في ثبوت الأعم» ونحوه 
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لاز خشري في قوله: # فلا أضاءَت ما حَولّه ذهب الله بنورهم©) [البقرة: 
۷]. وجاءت هذه الآية على العكس في قوله: «ليَبلْعَ فاه وما هو ببالغه) ؛ 
فعبر بالثبوت في الفعل» وفي النفي بالاسم » فنفى عنه البلوغ الثابت دائ ء ولا 
يلزم منه في البلوغ المتجدد الثابت وقتا ما. 

والجواب أن القرينة هنا تنفي هذا المفهوم المتوهم» وتعيّن أن المراد تفي 
البلوغ على الإطلاق كيفا كانت. 

# وممًا يوقدون عليه في النار ابتغاءَ حليّة أو متا ربد مله [الرعد: 
1۷ : الز حشري : هو كل ما يلين من المعادن» فاذا برد اشتد وتن » كالذهب 
والفضة والحديد والنحاس والرصاص. والحلية: كل ما يتحلى به من الذهب 
والفضة وغيرها. 


والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل € [ الرعد : ٠١‏ ]: هذا دليل على أن العهد يطلق على الوعد» وعلى الأمّر 
مشق الملترّم» ولو كان العهد هنا الميثاق لما كان لقوله: من بعد ميثاقه ©) 
[ الرعد : ۲۵ ] فائدة. وقيل هي مباينة لم قبلها» ووقعت المبالغة فما قبلها بتسعة 
أوصاف؛ وفي هذه بثلاثة أوصاف : لأن الأولى في معرض الجزاء على الطاعةء 
وهذه في معرض العقوبة على المعصية ‏ فناسب المبالغة في الأولى» تأكيداً على 
المثابرة على الطاعة» وعدم المبالغة في هذه تنفيرا عن المعاصي» وأن العقاب يقع 
على أدنى شيء من المعصية. ووجه ثان: وهو أن نقض العهد إشارة إلى العهد 
المأخوذ على الخلائق يوم: « ألَست بربكم € » فهو راجع إلى التوحيد. 


وقطع ما أمر الله بوصله : راجع إلى الإبيان بالرسول؛ لأن تكذيبه قطع له 
من مرسله» والا یمان به إقرار بصلته مع مرسله. 

والفساد ف الأرض راجع إلى المعاص . وني الأية حجة من يقول: إن 
امندوب غير مأمور به لأنها في معرض الذم لفاعل ذلك فلو كان مأموراً به لا 
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تناولّةُ الذمٌ» وليس المراد مَن جَمعَ هذه الأوصاف؛ بل من اتصف بواحد منها 
فقط . 

فإن قلت : هل قوله تعالى : مم اللعنة ولمم سو الدار ) [ الرعد: ۲۵ ] لمن 
اتصف بہا» سواء کان مؤمناً أو کافراً ؟ 

اة ان ل لكا و ار لا وو ف رر اال 
للام تهكم بهم وإشارة إلى أن اللعنة أمر ملائم مم ومناسب لفعلهم؛ فليَحذر 
العاقل هذا الوعيد المائل ولا يستحقر المعاصى. 

وفْرٍخُوا بالحياة الدنيا ....) [الرعد: ۲١‏ ] الآية: هذا يرجع إلى الكفار 
الذين جعلوا الدنيا دارهم» وهل هي إلا سجن المؤمن إن عقل» لما يَستَوْليٍ 
عليه فيها من اموم والبلايا والحيات والقمل. 

ووَجه المناسبة بينها وبين السجن ظاهرة؛ فانظر ما أغفلنا عن الآخرة مع 
مشاهد تنا هذه الأمور ! ولمهذا 2 تحد الكفار يوسع عليهم في الدنيا لزدادوا کفراً 
وؤسقاء و كذلك اموس عليه منا أكار ترقهاً وعصيانً؛ وهذا قال في حدیث: 
أولئك قوم عجلت همم طيباتهم في الدنيا. 

3 ویقول الذین کفروا لولا ازل عليه آيةٌ من ره [الرعد: ۲۷ ]: لولا 
للتحضيض . كقول الفقير للغنى : لولا أحسنت إل . فأجابهم الله بأن يقول همم : 
إا أنا عبد » والعبدٌ ليس له مع سيده اختيارٌ» وسيّده أعلم بأموره» إما أن يضلّه 
أو يهدي إليه مَن أناب. 

فإن قلت : لم جعل فعل المشيئة مضارعاً والإنابة ماضياً» والمناسب العكس » 
لأن مشيئة الله قديمة وإنابة العبد حادثةء وفي غافر: #وما يتَذكر إلا من 
ینیب # [ غافر :۱۳ ]؟ 

فالجواب» أن فعل المشيئة أتى مضارعاً باعتبار متعلقهاء وهو من فعل العبد 
وغير مطلوب لأن أصلها من الله ؛ فام يحتَجٌ إلى طلب متعلقها . والإنابة من فعل 
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السيد ؛ فجاء فعلها ماضباً إشارة إلى تأكد طلبها حتى كأنها واقعة. وأيضاً مشيئة 
الق اة مر و ا ا م و عار ةل ان ا اتا غل 
وثوق من بقاء إنابته واستمرارها في المستقبل إلا بهداية الله وتوفيقه. 

والآية عندي صريحة في مذهب أهل السنة؛ لقوله : 3 يَهّدي إليه€ 1 الرعد: 
۷ ]؛ أي يخلق في قلبه المداية ويرشده إليها . وأناب إشارة إلى ماله في ذلك من 
الکست م د کر حالم أنہم آمَنوا به واطأنت قلوبهم بذ کره. 

فإن قلت: کیف تطمئن قلوبُهم بذکره وقد ذکرهم الله : ENE‏ 
[الذين إذا كر الله وَجلّت قلوبُهم) [الحج: ۳۵ ]؛ فهذه اقتضت أن ذكر 
اا و یر ا ی 

والجواب: أنهم لما سمعوا ذکره تعالی حدث هم خوف منه ووَجَل» م تعقبه 
طأنينة وسكون» كا قال القائل . 
زان لتَعُْرُوني لذكراك فترة ك انتفض العصفور بلْلّه القطر 


وقال ابن عبد السلام: معنى الأول م ا اروا ان الله تعالى ذكرهم 
اطأنت قلوبهم وسكنت ا لانم لسرن أن ذلك رخة مشه جم واد 
بذ كرهم؛ وجاء قوم : $ إذا ذكر الله وجلّت قلوبهم) [ الأنفال : ۲ والحج: 
٥‏ ] على الأصل من حالم ؛ ۽ لأن حامم الخوف؛ فإذا ذكر الله ازداد وَجلَهُم 
وخوفهم من عقابه. وهذا جواب حسن. وهذه أمور ذوقية لسنا من ذلك على 
ذوق» فلا القلب يطمشن ولا يوجل » » اللهم أقل الحثْرة واغفر الزلة. 

ولو أن قرآناً سرت به الجبال...€ [الرعد: ]۳١‏ الآية» وجوابا 
مقدر ؛ أي لا آمنوا به» والقضية الشرطية تقتضي نفى الأول لانتفاء الثاني ؛ نحو : 
لو کان هذا إنسانا لکان حبواناً ان ای ا وا و 
ثبوته لثبوته ۽ نحو : لو لم یکن هذا ا ا ون 
وتارة تقتضي مرد الملازمة والارتباط ؛ نحو: لو حضر زيد لحضر ثوبه؛ والاية 
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من هذا القسم » والعطف فيها تدل؛ لأن تسيير الجبال أقرب وأعجب لعظم 
جرمها وكونها حاداً لا يقبل الاتصاف بصفة الحيوان» والسير من صفة الحيوان» 
ولم يقع ذلك فيها بوجه» ثم يليه تقطيعٌ الأرض لكثرة وقوعه» لاسا ما قاله ابن 
عطية من أنه تفجير أنهارها . ويليه تكلم الموتى ؛ لأنه قد وقع لعيسى عليه السلام 
وغره. 

[ولقد استهّزىءَ برل من قبلك...) الرعد: ۳۲ ] الآية : فيها دليل 
عل أنه لا أثر للاستهزاء الكفر مع الكفر؛ لأن الاستهزاء كفر وزيادة. 
وتعليق الحكم على الوصف المناسب يُشعر بغلبته له؛ والاستهزاء هو عَيْن الكفر ؛ 
وھؤلاء ل یکونوا في زمن الفترة؛ بل کانوا مؤمنین بغیره» وما عَم كفرٌهم به 
إلا من لفظ الاستهزاء ؛ وفيها دليل على صحة العمل بالقياس؛ لان الايه سيقت 
مساق التخويف للكفار » والتسلية لنبينا َه » وما وجه التخويف إلا من ناحية 
أن المشار كة في الوصف توجب التسوية في الحكم الناشىء له» والكفار المعاصرون 
لنبينا مشار كون لمن سبقهم في الاستهزاء . واقتضت الآية أن مَن سبقهم عُوقب» 
فكذلك هؤلاء . ولا معنى للقياس إلا إثبات حكم الأصل للفرع لعلة جامعة. 
وتنكير لفظ #رسل 4 للتشريع » ولا يناسب التعظم» ولا يحصل به التخويف؛ 
لأنهم يقولون: إنما عُوقبوا أولئك على استهزائهم بعظاء الرسل فا يلزم منه 
عقابنا نحن . 

فان قلت : كيف أكد هذا القسم باللام وقد مع أن الماضي بعيد عن زمن 
الحال ؟ 


والجواب: تنزيلا له منزلة القريب؛ ليحصل كال التخويف. ولا أخبرهم 
بالإملاء فعام العاقل منهم أن الإملاء أشد من الإهمال بكثير » لأنه يتضاعف به 
العذاب» فأسرع إلى الدخول في الإسلام وعم أن تيسير أسباب الوقوع من 
موجبات عذاب آخر» والأمر كذلك؛ لأن الله تعالى يقول: إتا نمْلي هم 
ليردادوا إا € [ آل عمران: ۱۷۸ ]. ويحكون في مثل هذا أن صبياً مسلا 
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صفع ودنا ف اجام فأعطاه اليهودي دتا مکہدة منه للصى › فدخل ذو 
هيئة فصفعه الطفل ظانًا أنه يأخذ منه أكثر » فقطعت يده. فافَْمّ يا مدي ما 
تحت الإمهال والإملاء من الأهوال» ولا تحسبن إمهاله إهالاً. 


#وجعَلُوا لله شركاءَ قل سَموهم....) [الرعد: ۳۳ ] الآية : تارة تبطل 
الدعوى ببيان بطلان مدلول دليلها» وأبطل عليهم بهذه مدلومم السمعي . وهو 
قوله: #أم بظَاهر من القؤل). وهو قوم : ما تَعْبّدهم إلا ليقربُونا إلى الله 
زلْفى € [ الزمر : ۳ ]ء وقوهم : 3 هؤلاء شفعاؤنا عند الله) [يونس: ۱۸ ]؛ 
فقيل همم : هل بلغكم ذلك عن الله على ألسنة الرسل أم لا؟ وقد خلط الزخشري 
في قوله : 9 شر کاء 4 على عادته في حلط لفظ القرآن بكلامه. 

وأا العقلى فبطل لبطلان مدلوله وهو قوله : قل سَموهم ا آم ونه با لا 
َعم في الأرض( [الرعد: ٣٣ ٠‏ ] فھو عير معلوم لله» وکل ما لیس بعلوم لله 
فليس بموجود ولا معدوم إن قلنا إن المعدوم الممكن معلوم ؛ فدل على أنه حال. 


فإن قلت : كيف قال: قل سَموهم) وهم سمّوهم» فقالوا : اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وفي آية يونس : قل أُتنبْتّون الله با لا يعم في 
السموات ولا في الأرض# [يونس: ۱۸ ]. وفي هذه السورة: با لا يعم في 
الأرض). وفي سورة إبراهم : وما يَحْفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماء € [ إبراهم : ۳۸ ]؟ 

والجواب : ليس المراد جرد التسمية ؛ بل تعيينهم . والمعنى أنه إا يستحق اسم 
لا اف اها ركا ع اجر راا د 
شر كاء متصفين بذلك. فإنهم لا يجدونهم. وإنما خص الأرض بالذكر لأتها 
امشاهَدة القريبة» وإلاً فقد عبدوا الشعْرَّى والعبورء وعَبذوا الشمس إلى غير 
ذلك. ونَفْيٌ عام الشيء عن الله يستلزمٌ عدم ذلك الشيءء وفيه دليل على أن 
العدم غير معلوم. وفي المسألة ثلاثة مذاهب : مذهب الجمهور إلى أنه معلوم» 
وقيل إنه غير معلوم . وقيل المستحيل غير معلوم» والممكن معلوم. 


۳۰٦ 


وات نرينك بض الذي تعدهم. .. [الرعد: ٠١‏ ] الآية : تسلية للني 
ره ووعد له بتعذيبهم . ومعناها إا ريك بعض ما ينزل بهم من العذاب فلا 
تتوهم أن عليك في ذلك شيئاً ۽ لأنك إنغا عليك البلاغ» وقد بلغت أو نتوفاك 
قبل رؤيتك ذلك فعلينا حسابّهم؛ لأنهم إذا عذبوا بعد وفاته انتفى التوهّم. 

فان قلت: هل هذا وعد له ّل بتعذيبهم أو وعيد» فأطلق الوعد على 
الوعيد ؟ 

والجواب أنها اجتمعا في هذه الآية [ الرعد >٠:‏ ]. وآية الزخرف ٤١1‏ ] 
أبلغ لأن قوله تعالى : أو نريتك الذي وَعَذناهم € 1 الزخرف: ٤٣‏ ] اقتضت 
رؤيته بعض عذابېم . وهو ماینزل بهم في الدنیا قبل وفاته » وکان بعضهم یقول: 
الوعد بالإحسان أو بالنصرة على الأعداء من السلطان أو الرجل ذي الميبة ليس 
كالرَعد من دونه لأنْ الأول يعصل منه كال الطأنينة وال ركون. 

فإن قلت : ما الفائدة في تأكيد الآيتين بالنون مع أن أحده| محقق الوقوع 
لا شك فيه وإنغا المهم تعيين الواقع منها ؟ 

والخوات: أن الا كد راجع للجزاء لا للشرط . 

فإن قلت : إنا هو في الشرط فقط. فاعم أن الشرط والجزاء مرتبطان؛ ألا 
ترى أن القائل : إن قام زيد فأنا أكرمه - يحسن أن يقال له صدقت أو كذبت» 
الود راكاد باهر ر 

# وهو سریع الحساب € [ الرعد 4٠:‏ ]: سرعة حسابه إما باعتبار قرب أوانه 
أو قصر زمانه وقلة مكثه . وقال ابن عطبة في سورة آل عمران[ ۱۹ ] عن مجاهد: 
بحتمل أن المراد بسرعة الحساب أن الله تعالى لإحاطته بكل شيء علا لا يحتاج 
ال غدول أو فک وسال ا أن الله سبحانه يحاسب آلاف آلاف في وقت 
واحد من غير عام أحدهم بالآخر» وهذا مشاهَدٌ في رؤيته يه في أقطار 
على هيئات متلفة » ورؤية أموات في أقطار الأرض لنكر ونكير في وقت واحد 
هذا يقع له التبشير بقوهم » وآخر يضربانه ضربة يشتعل منها قَبْرّه ناراً. 


۳¥ 


وقد مَكَرَ الذين من قبلهم# [الرعد: ٤٣‏ ]: قد قدمنا صفة مكرهم» 
ولذلك أجابهم بقوله: ‏ فللّه المَكَرٌ جِيَاً € [ الرعد : ٤١‏ ]؛ لأن مكرهم من 
غير قدرة» وقدرته تعالی على الفعل» وهو عام بهم» لا يخفاه شيء من أمرهم . 

فان قلت : « من » لابتداء الغاية . فيقتضى أول أزمنة القبلية» وقد يقرب 
اماضي من زمن الحال» فكيف صح الجمع بينها ؟ 

والجواب المراد أوّل أزمنة هذا المكر القريب» وهو الزمن القريب من وقتك. 

#ويقول الذين كفَرُوا لست مُرْسَلاً@ [الرعد: ٤١‏ ]: هذا تصريح 
يإنكارهم وقبح مقاهم» وكيف لا وقد رأوا ظهورَ الخوارق المعلوم صدق من 
ظهرت على يديه بالضرورة» وكان الواجب عليهم النظر ؛ لأنه واجب بالشرع 
خلافاً للمعتزلة؛ فإنهم قالوا بالعقل» ولو كان واجباً بالشرع للزم عليه إفحام 
الرسل؛ لأنه يقول: ما ننظَرٌ في معجزتك حتى يجب ذلك علي » ولا يحب علي إلا 
بقولك» وأنّا لا أصدقك . ۰ 

وأجاب اهل السنة على ذلك بأن المعجزات والخوارق من الأمر الغريب» 
والنفوس جبولة على النظر في غرائب الأمور » وأيضاً إن قلنا : إن النظر بتكليف 
ا قل 
فنقول: إنه متوقف على تكن العام بنبوءة الرسل لا على حصول العام بنبوءته. 
ونقول له: إنك متمكن من العام ؛ فانظر النظر الذي يوصلك إلى ذلك العام. 

فإن قلت : مقالتهم ماضية» فل قال ؛ # ويقول الّذين كفروا 1 الرعد: 
[sr‏ 

اوا 0 

اللأول: أتى به مستقبلاً للتعجيب» كقوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماءَ فتصْبح الأرّْض مُحْضرَة) [الحج: 1۳ ]. ولم يقل فأصبحت. والثافي 
للتصوير» كأنها م تزل واقعة مشاهدة. والثالث ليتناول اللفظ مَن قالها ومَن 
سيقول مثلها في المستقبل . 


فإن قلت : هَلاً قال : لست نبيئا » فينتفي الأعَم ؛ لأن نَقَي الأعم يستلزم ني 
الأخص؟ 

والجواب أن نفي الأخص هنا يستلزم نفي الأعم؛ لأنه قال هم: يا أا 
الناس» إني رسول الله إليكم جيعاً € [الأعراف: ۱۵۸ ]» فكذبوه في هذه 
المقالة » فإذا كذبوه فيها فهم لا يصدقونه في نبوءته ؛ لأن النبي لا يَكذب. 

وما أرْسلتا من رسول إلا بلسان قَومه) [ إبراهي: ٤‏ ]: فيها دليل على 
أن واضع اللغة هو الله تعالى. واختلف هل الكتب المترّلة نزلت بلغاتهم أو 
بالعربية » و كل رسول يعبر هم بلغتهم. وقد قدمنا ذلك . وني قوله : 3 فيّضل الله 
مَنْ يشاء ويَهّدِي مَنْ يشاء) [ إبراهم : ٤‏ ] دليل على أن حصول العام عقيب 
النظر عاديً» وليس بعقلى؛ إذ لو كان عقلباً للزم من البيان المداية. ويحتمل أن 
يقال لا يلزم ذلك ؛ لأن المخاطب قد لا ينظر النظر الموصل للعام. 


(ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قَوْمَكَ من الظلات إلى الثور ...) 
[ إبراهم : ١‏ ] الآية. الظاهر أن أن( هنا تفسيرية. وقال بعض النحاة: إن 
النحويين يمنعون وصل أن) بالجملة غير الخبرية. وذكر ابن العطار في شرح 
الجزولية جواز ذلك. 


فإن قلت : هلا قال : أن أخرج قومك من الظلات إلى النور بإذن الله » كا 
قال أُوَلاً  :‏ لتَحْرح الناس من الظلات إلى النور بإذن ربمم [ إبراهم: ۱ ]؟. 


والجواب أن الأول خطاب للنبي مله » وشريعته من أسهل الشرائع ؛ فناسب 
ا ك ال دن اة هي الوا ولل ادون ف وشد هالا الان 
خطاب لموسی» وقد كانت شريعته صعبة ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : # فتوبّوا إلى 
بارئكم فاقوا أنمُسكم) [البقرة: ٠٤١‏ ]. وأيضاً « أخُرج» فعل أمر؛ فهو 
بنفسه دليل على الإذنء فلم يتج إلى ذكره معه» بخلاف قوله: لتخرج 
الناس ‏ » فإنه جملة خبرية لا تدل على الاذن» فلذلك قيدت به. 
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$ وذ رهم ايام الله [ إبراهم: ۵ ]: التذكير لقوم موسى سببً في 
إخراجهم من الظلهات إلى النور؛ واللفظٌ يعم النعم والنقَم» فإذا علموا عقوبته 
تعالى للأمم المتقدمة حرّكوا أنفسهم للإخراج من الكفر. 

فإن قلت: كان حقه أن يقدم السبب على المسبب» فلم أخرَّه عنه؟ وما 
الفائدة في تعبيره عنه بالايام ؟ 

والجواب: أن التذكير هو الموعظة؛ والدعاء إلى الإسلام متقدم عليهاء 
والموعظة إنغا تكون بعد ذلك؛ لأنه يرهم المعجزة ابتداءء فإذا آمنوا وعظّهم 
ليدوموا على إيمانهم . وعبَرَ عنه بالأيام ؛ لأن العقوبة كانت في أيام » وذلك تعظي 
هاء کقومم: يوم كذا. 

ويَستَحيون نساء 4 [ إبراهي: 1 ]: لا أخبر فرعون أنه يولد من بني 
إسرائیل مولود یکون سبب هلاکه صار يَذبَحٌ الذ كور ويَسْتحيي النساء کا 
قدمنا . 

فان قلت : هَلاً قال: یستحیون بناتکم ؛ لیوافق أبناء؟؟ . 

والجواب : أن البنات في حال صغرهن لا مؤونة منهن ولا مشقة» وإنما يلحق 
آباء هم المؤونة والمشقة إذا كبرن وصرْنَ نساء» وفيها إشارةٌ إلى الوصف الذي 
لأجله أحيوا البنات وهو بقاؤهن حتى يكبرن فيحتقروهن ويذلوهن لبقائهن 
بغیر رجال. 

فإن قلت : هذا العطف بيذبّحون ويستحيون على يسومونكم مشكل ؛ لأن 
العطف يقتضي المغايرة؛ فإن كان السوم هو الذبح لزم عطف الشيء على نفسه› 
وإن كان غيره لزم تفسير الشيء بغيره. 

والجواب: أنه غيره. لكنه أعَمَ منه؛ فالسَرْم هو أوائل العذاب ومقدماته. 
والدبح اخص منه. 

فإن قلت : ما الفرق بين هذه الآية وآية البقرة [ ۹ ] في عطفه هنا بالواو . 
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والجواب: أن المنةَ في آية البقرة وقعت من الله تعالى ؛ لأنه قال فيها : $ وإذ 
نَجَيّنا من آل فرعون) [ البقرة: ٤۹‏ ]» فأسند الفعْل إلى نفسه» والملك كل 
الأشياء عنده حقير ؛ فلهذا أتى بالجملة الثانية غير معطوفة لتكون مفسّرة للأولى 
وكأنها شيء واحد» لأنه لا يَسْتَعّظم الأشياء إلا مَن لا قدرة لهء فالمائة دينار لا 
قذرَ نما عند الغنى » وهى عند الفقير مال معتبر ؛ وأما في هذه السورة فالمنة فيها 
و السلام ؛ لأن أوها  :‏ وإذ قال موسى لقومه© » فناسب فيها 
المبالغة في العطف بالواو التي تقتضي المغايرة والتباين » لتكثر أسباب المن. 


وأجاب صاحب درة التنزيل بأن آية إبراهيم وقعت في خبر عطف على خبر 
آخر قبله: وهو قوله: [ولقد أرسلنا) [ إبراهيم: ۵ ] - وإذ قال موسى) 
[ إبراه : ٩‏ ]» فتضمّن الأول الإخبار عن إرسال موسى بالآيات » والثاني تنبيهه 
لقومه على نعم الله » فيقوى معنى العطف في يذبّحُون؛ لأنه هو وما عطف عليه 
داخل في جلة معطوفة على غيرهاء فا لمقام مقام الفصل ؛ بخلاف آية البقرة؛ فإنه 
أخبر فيها بخبر واحد» وهو إخباره عن نفسه بإنجاء بني إسرائيل ؛ فلذلك م 
يعطف» وأخبر في إبراهيم جبرين معطوفين» فلذلك عطف؛ يريد والجملة 
المتقدمة في سورة البقرة إغا هي طلبيۀ ۽ وهي قوله : : 9 اذکروا نه نعمت التي نعمت 
عليكم...€ [البقرة: ٤١‏ ] الآية » والمشاكلة تقتضي ا 
واحداً في الفصل والوصل » بخلاف الخبر والطلب ؛ فإنه لا يعامل أحدها معاملة 
الآخرء ألا ترى أن المشهور عند النحويين أنه لا يجوز عطف الجملة الخبرية على 
الطلبية ولا العكس. 


وإذ تأذْن رکم ) [ إبراهي: ۷ ]: قيل أذن ربّك» ونظيره توعد وأوعد» 
وتفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل e‏ 
تاذن ربکم إيذاناً بليغاً ينفي عنه الشكوك› ولأجل أن تفعّل يقتضی التكلف 
والمشقة حله الزخشري -والله أعم - عل أن التضعيف للتأ كيد والمبالغة ف 
الاذن. 
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فإن قلت : لأي شىء أضاف الرب للمخاطب والأصل إضافته إلى المتكام 
فیقال: ربنا ؟ 

والجواب: أنه لا طلب منهم الشكر آتاهم بأحد موجاته» وهو اللفظ الدال 
على الترقي والحنان» وأضافَةُ إليهم لیكون آكد في الشكر. وأما هو فشكره 
حاصل » ومعرفته بذلك مستقرة ثابتة . 

#وإنا لي شَك€ [ إبراهي : ٩‏ ]: قد قدمنا في قصة صالح أن الشك هو 
التردد بين أمرين . 

فإن قلت : قد قال في سورة هود  :‏ قالوا يا صالح قد كنت فينا مَرْجُوًا 4 
[ هود : 1۲ ]» فام حذفه هنا ؟ 

والجواب : لتكرارها في تدعونناء ولم يحذفها لعدم تکرارها في تدعوننا ؛ لأنه 
خطاب لصالح وحده» فهو ضمبر مفرد . 

فإن قلت : كيف جزموا أولاً بالكفرء ثم قالوا: (وإنا لفي شك( 
إبراهم : ٩‏ ]ء والشاك غیر حا؟ بشيء فضلاً عن أن یکون جازماً به ؟ 


والجواب: أن بعضهم قالوا: إنا كفَرنَاء وبعضهم قالوا : إنا لفي شك . أو 
يجاب باحتال أن يريدوا بالأول قسم التوحيد» وبالثاني قسم الشرائع والأحكام. 
أو باحتال العكس . أو يراد إنا كفرنا با أرسلتم به من حيث الجملة. وإننا لفي 
شك في الرسل بدليل قوله: أفي الله شك( [ إبراهم : ٠١‏ ]ء فهم كفروا بال 
وكفروا بما جاءت به الرسل من عنده. وقد قدمنا أن قول الرسل: #أفي الله 
شَك) إشارة إلى تقليل الشك؛ أي لا يتصور أن يقح شك ني الله بوّجْه وإن 
قل؛ فإذا أنكروا أن يكون أمر الله حيرا للشك مع قلّته فأخْرَى أن يكون 
الشك حيّزاً مع كثرته. 


8 ولكن الله يَمّن على مَن يشا من عباده) [ إبراهي : ١١‏ ]: لما كان وجود 
و اتی کروی ر د ا ار رو چا 
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نظر لظهوره قالوا هم هذا > لغيرهم. ومعناه ن على مَن يشاء بالاإ يمان والخروج 
عن دين آبائه » فلا سمعوا هذا منهم آذؤهم فقالوا هم : 

ولنصبرن على ما آذَيْتمونا) [ إبراهي: ٠١‏ ]: وما موصولة بمعنى الذي » 
ا مصدربة › والعائد دوف دة اد 0اه او ا ها نه . 


# وقال الذين كفروا لرسلهم ...4 [إبراهي: ٠١‏ ] الآية: قد قدمنا في 
حرف الكاف أن الرسل لم يكونوا في ملّة قومهم قبل الرسالة. 

#وما ذلك على الله بعزيز 4 [ إبراهي: ٠]؛‏ أي بتعذر ولا صعب 
وأحسن منه بتعسّر ؛ لأن قوله: # إن يا یُذھبکم 4 [ إبراهي: ۹ ] أفاد 
امکانه. فانه غبر متعذر . 

# وبَرَزوا لله جميعاً) [ إبراهم: ۲١‏ ]: قد قدمنا معنى البروز في حرف 
الباء» وحينئذ فيقول الضعفاء ... 

فإن قلت: لم عَبّر هنا وفي غافر [ ٤۷‏ ] بالاسم » وني سبأً [ ۳١‏ ]: (يقول 
الذين استضعفوا للَذِين استكبروا ‏ ؟ 

والجواب: أن الاسم يقتضي الثبوت» وكلا ثبت الأخص ثبت الأعَم؛ فإذا 
كان مطلق الاستكبار ينع من إيان مَن اتصف بأخص الضعف فأخرى أن ينع 
من إييان من اتصف بأعَمّه . وأما سورة سبأً فالمرادٌ فيها تبعيّة مَن اتصف بطلق 
الضعف لمن اتصف بيمطلق الكفر » فإذا كان وجود مطلق الاستكبار لا ينفع لمن 
اتصف بمطلق الضعف فأحرى ألا ينفع لمن اتصف بأخصه ولا ينعكس. 

وأذخل الذين آمنوا وعَملُوا الصالحات جنات) [ إبراهم : ۲۳ ]: هذا إما 
على التوزيع › فلکل واحد ا او لكل واحد جنات و # خالدين فیها 4 
[ ابراه : ۲۳ ] حال من الذين اموا مقدرة لان الدخول غ مقارن لمن 
الدخول. 

فإن قلت : ما فائدة ذكر الأنهار في كل موضع يذ كر فيه الجنة مع أن الجنة 
ا 
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والجواب: أن التمدح باماء معلوم عند الناس؛ لأنه أصل كل شىء. 

وحکي أن بعض ملوك الروم كان يهدي لعاوية ويهاديه معاوية » فطلب مرة 
من معاوية أن يبعث له بأصل كل شىء فاستشار معاوية خواصه» فأشار إليه 
عبدالله بن عباس بأن يبعث له قارورة مملوءة بالماء » فلا بعثها له قال له الرومي: 
ما أشار عليك بهذا الأمر إلا مَن فيه عضو من النبوءة. 

واستفتحوا € [ إبراهي: ٠١‏ ]: الضمير للرسل؛ أي استنصروا بالك. 
وأصْلّه طلب الفتح » وهو الحكم. 

#ویسقی من ماءِ صدید € [ إبراهم : ۱١‏ ]: معطوف على محذوف» تقدیره 
من ورائه جهن يى فيها ويسْقى » وإنما ذكر السقي تجريداً بعد ذكر جهنم؛ لأنه 
من اشد عذابها؛ ألا ترى كيف علله بقوله : 3 ويأتيه المَوت من كل مكان 
وما هو ّت [ إبراهم: ۱٠۷‏ ]؛ لأن الله قضى عليهم ألا يموتوا» فسبحان من 
حبس أرواحهم مع هذه الكربات . 

وفَرّعُها في السماء ) [ إبراهي : ٠١‏ ]: الضمير يعود على الشجرة التي أصلّها 
ثابت. وقرىء : ثابت أصلُها » والقراءة المشهورة أبلَغ ؛ N RT‏ 
رفعت الفاعل » فهي في معنى الفعل» وأصلها ثابت مبتدأ وخبر ؛ فليس في معنى 
الفعل ؛ والإخبارٌ بالاسم عندهم أبْلّع من الإخبار بالفعل» فلذلك كان زيد أبوه 
قائم أبلغ من زيد قائم أبوه. 

فان قلت : كيف عبر عن الكلمة الطيبة بالفعل» وعبّر عن الكلمة الخبيثة 
بالاسم فرفع ؟ 

والجواب : المؤمن له حالتان: انتقل من الكفر إلى الإيان» والكافرُ له حالة 
واحدة ثبت عليها» ولم ينتقل عنها ؛ فلذلك عر عن مثله بالاسم . وقد قدمنا أن 
أضخات الشخة ارتحة 

#وأنزل من الساء ماء ‏ [ إبراھے : ۳۲ ]: کل ما علاك یسمی ساء » وسمي 
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السحاب سحاباً لعلوّه» وهذا جار على الخلاف في المياه على ما قدمنا؛ هل هى 
من السماء؟ أو هي من بخار لطيف يصعد من البحار فيتكوّن منه السحاب؟ 
والصحيح الوقف. 

$ وسخر لكم الفلك لتجْري في البحر بأمره» [ إبراهي: ۳۲ ]: هذا مثل: 
# ولا طائر يطير بجناحيه) ؛ لأن جَريّها ليس إلا في البحر» وجريُها في البحر 
لا يقع إلا بإذن الله. 

فان قلت : ما فائدة قوله : 3 بأمره) مع أنه معلوم ؟ 


والجواب: لما كان لجريها أسباب في حاولة البحر وخدمة النواتية رعا يتوهم 
أن جَرْيَّها بسبب ذلك» فاحترس منه بقوله : # بأمره©)» وبهذا تفهم الحكمة في 
إدخال اللام في قوله في الواقعة : # لو نشاء لجعلتاه حَطَاماً ) [ الواقعة: ٦٥‏ ] 
دون إدخامما في قوله: # لو نشاء جعلناه أجَاجاً € [ الواقعة: ۷١‏ ] ؛ لأن الأول 
فيه لابن آدم تسبّب وماولة ؛ فقد يتوهم أن ذلك من فعلهم؛ بخلاف الماء فانم 
لا تسب مم في کونه حلوا. 

وآناكمْ من کل ما سألتموه) [ إبراهے : ۳٤‏ ]: من للتبعیض » و ٭ کل 4 
للعموم» ومتعلقها محتلف؛ فالعموم في الأنواع» والتبعيض في أنواع تلك 
الأشخاص ؛ أي وآتاك عض كل نوع ما سألتموه. 


[وإن تَعْدّوا نعمة الله لا تخصوها) [ إبراهي: ٠١‏ ]: إفراد النعمة من 
باب التنبيه بالأذنى على الأعلى » بمعنى أن الإنسانَ لا يستطيع إحاطة جزئيات 
النعمة الواحدة» فأحرى ما هو أكثر . و لنعمة) مصدر محدود بالتاء » فليس 
المراد به الجنس؛ بل هو مفرد حقيقة» بدليل أن المصدر المحدود بالتاء يجوز 
تثنبته وجَمعه» بخلاف المبهم. 

فإن قلت : الشرط لا يكون مناقضاً للجزاء ؛ فلا تقول: إن قام زيد م يقدر 
على القيام » والعد هو عين الإأحصاء ؟ 
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والجواب: معناه إن أردتم أن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء مثل : فإذا اك 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم. 

وانظر كيف وصف الاإنسان بالظام وجحد النعمة» والمراد به العموم» إلا إن 
استثنى ؛ كقوله تعالى  :‏ والعصر . إن الإنسان لفي خر . إلا الذين آمنوا ¢ 
[ العصر : ١ء۲٠"‏ ]. 

وَهَب لي على الکبّر إسماعیل وإسحاق€ [ إبراهے: ۳۹]: حد إبراهم 
رنه على أن ولد له إسماعيل وهو ابن مائة وسبعة عشر عاما. والحمد مشتق من 
التثنية ؛ فهو إنما يصدق على م حمد مرةٌ بعد أخرى» وكذلك هذاء لأن وجود 
إسماعيل مقدم على إسحاق؛ فقد صدق أنه حمد مرتين. قال الزتخشري : على 
معنى مع » أو بمعنى في ؛ والأول أولى » لافاد تا س الكبر كله على الجملة. 

ولا تحسبَنٌ الله غافلاً عَمّا يَعْمَلٌ الظالمون) [ إبراهي: >١‏ ]: هذه الآية 
بجملتها فيها وَعيدٌ للظالمين وتسلية للمظلومين. والخطاب لنبينا عله . 

فان قلت : هو م غير غافل » وعطف هنا بالواو وفا بعدها بالفاء . 

والحوات: أن ماها الوت عل عمك يا غد وهن أعتبر من أمتك 
وغيرهم أن الله لا بُلجز ميعاده في أخذ الظالم حين ظلْمه» فإن الله بيهله؛ ولذا 
عطف الأية بعدها بالفاء » وقد يعجل العقوبة على بعض الظالمين لرحته بهم » وإن 
أخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فسيعلمون ما يلحقهم. 
الأعم؛ لأن الحسبان المنفى مؤ کد بالنون الشديدة؛ فهو أخص من مطلق 
الحسبان ؟ 

ارات ان النون دخلت على الفعل المنفى › فأكدته ؛ لأن النقى دخل على 
الفعل المؤكد فنفاه» فهو تأكيد للنفى لا نفى للفعل المؤ كد ؛ فهو نفى أخص لا 
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فإن قلت : ما فائدة شدة الوعيد على الظالم ؟ 


فالجواب : أن الله لما ذ كر الإنسان أنه ظلوم جحود لنعمة الله لا يستغني با 
حل له عا حرم عليه » و کان الواجب في حقه أن یشکر الله على ما آتاه» ولو ۾ 
يشكره على نعمه كلها فالواجب عليه الشكر على بعضها؛ إذ لا يقدر أحدٌ على 
إحصائهاء كا قال تعالى » فلا كفر نِعَمَ الله عليه وتعدّى كفره إلى ظلم أخيه 
الضعيف بالغ بهذا التهديد العظي » لعله يرجع ؛ كا جرى لبعضهم )ا ظام» فقال 
له المظلوم : أشكوك إلى السلطان . فقال له : السلطان يعرفني ؟ فقال أشكوك إلى 
الله فلا لقيّه بعد أيام قال له كالمستهزىء به: ما قال لك الله ؟ فقرأ عليه الأية 
فاسترجع الظالم وناب . وهكذا حال من أراد الله هدايته. 

فإن قلت : ما مناسبة هذه الآية لقوله تعالى : 3 إن الإنسان لظلوم كفار ) 
[ إبراهي : ۳٤١‏ ]. وختم آية النحل بقوله: إن الله لغفور رحم© [النحل: 
1۸]؟ 

والجواب: أنه تقدم آية إبراهم م تر إلى الذي دلوا تة أنه 
كفراً ...€ إلى قوله: «وآتاکہ من کل ما سالتموہ) [ إبراھے: ۰۲۸ ٣٤١‏ ]» 
فناسبه ما ذکره تعالی من توالي إنعامه وذرور إحسانه» ومقابلة ذلك من العبيد 
بالتبديل » وجعل الأنداد - وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار . وأما آية النحل فلم 
يتقدمها غير ما نبه سبحانه لعباده المؤمنين من توال الاه وإحسانه وما ابتداهم 
e E‏ : 3 خلق الانسان من نطفة# [ النحل: ٤‏ ]؛ فذكر 
بضعاً وعشرين من أمهات النعم إلى قوله- منبها وموقظاً من الغفلة والنسيان: 
قن طاق كن ا تلق [ النحل: ۷ ]» اسب خام: وان تقر 
نحْمةً الله لا تخصوها [النحل: ۱۸ ] بالغفران. فانظر هذا اللطف الجميل 
بعباده والتناسب الواضح 


وبين لكم كيف فعلتا بہم# [ إبراهم: ٤۵‏ ]: يفهم من هذه الا وان 
التواتر يُفيد العام ؛ لأنهم لم يتبيّن مم ذلك إلا بالإخبار عن الأمم السابقة 
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#وليعلَمّوا نما هو إلةٌ وراحد...€ [ إبراهم: ۳ ] الآية: تفيد أن 
الوحدانية تثبت بالسمع» وهو أحَدٌ القوليٍ عند الأصوليين» وأتت هذه الآية 
بالتعري من تاء التفعل لتقدمها قوله تعالى : ولينذروا به وليعْلّمُّوا ) 
[ إبراهي : ۵۲ ]» وقد عريت الكلمتان من حروف الشدة» فعطف عليه: 
#وليّذ كر )؛ لأن جيعها من الرخوة بخلاف آية ص [۲۹]ء فإن قبلها 
وليدبروا» وفيه حرفان من حروف الشدة» فناسبه) : ١‏ وليتذ كر ». والتناسب 
واضح. 

وما بكم من نحمة فمن الله € [النحل: ٥۳١‏ ]: لبه الله عباده بهذه الآية 
مؤمنهم وکافرهم على أن يشكروه ويتأدّوا معه. ويؤخذ منها أن الكافر مع 
عليه» وقيل غير منعم عليه» للآية: «أتَمَا نمْلي هم ليّزداذوا إن 
[ آل عمران: ۱۷۸ ]. وقیل منعم عليه في ظاهر حاله في الدنيا» وغير منعم عليه 
في عاقبته ومآله ؛ وتنكر # نعمة 4 ا إذ لا يوصف عطاء الله 
بالقلة» وقوله: 3 إذا مَسّكم الضر لض فاليه تجأرون# [ النحل: ٥۳‏ ] - المهلة 
معاوية» لبعد ما بن غفلة الانسان وذهوله من النعمةء وما بن تضرٌعه وذلته 
زمن الضر ؛ كقوله: 
وما يكشف الغمراء إلا ابن حَرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 


ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف أو للحال؛ فيكون الكلام متصلاً با 
قبله ؛ أي كيف تتقون عَيْرَ الله وما بكم من نعّمة فمنه وخْده» وبهذا يظهر لك 
تاس لات 
یبقی منهم أحد» ولیکونوا قدامه؛ فلا یشتغل لبه بېم» ولو کانوا وراه 
لاشتغل لخوفه عليهم؛ وبهذا يَظْهَرٌ لك رحة لوط بقومه الذين آمنوا معه 

والله يعم ما سرون وما تعْلنون© [ النحل: ٠١‏ ]: لما تقدم هذه الآية: 
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إن الله لا يواخځذ عباده بعدم القيام بشكر النعم لذ كره المغفرة والر هة عقب قوله 
بهذه الآية ؛ أي ما تحدثون به أنفسكم» وليس المراد السر في اصطلاح الفقهاء» 
وتضمنت الآية الإشعار باتصاف الله تعالى بالقدرة والعلم؛ فالقدرة بقوله: 
«أقَمَن يلق كَمَن لا يَحْلّق) [النحل: ۷١]ء‏ وهذا للعلم. وعطف ما 
يرون وما يعلنون للتسوية ؛ فهو أمر استأثر الله به» كا قال  :‏ إن الله عنده 
عِلْم الساعة ¢ [ لقان: ٠٤‏ ]. 

3 وإن لكم في الأنعام لَعبْرَة€ [ النحل: 1١‏ ]: ما كان التفكر منفعة عامة 
في العاقل وغيره أعقبه بالمنفعة الخاصة بالعاقل » وأكده بأن واللام لغفلة الملخاطب 
عن الاعتبار والتذكر» لا لكونه منكرأً لذلك. وقد قدمنا في حرف الفاء أن 
زيادة لكم تنبيه على العبرة» والعبرة يراد بها الاتعاظ ؛ لقوله  :‏ فاعتبروا يا أولي 
الأبصار# [الحشر :۲ ]. 


وما يعرشون€ [ النحل : 1۸ ]: قد قدّمنا أن الله تعالى أوحى إلى النحل 
أن تتبخذ البيوت في الجبال والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون؛ أي يبنون 
العروش » فلا ترى للنحل بيوتأ في غير هذه الثلاثة البتة. 

وتأمل کیف کان أکثر بيوتها في ال جبال» وهو المتقدم في الآية » وفي الأشجار 
وهي دون دلك» وما يعرش الناس؛ وهي أقل بیوتہا . 

وانظْر كيف رآها حسنة الامتثال إلى أن اتحَذت البيوت قبل المرعى فهي 
ا وا ا و ق 
الثمرات» ثم أوت إلى بيوتها ؛ لأن ربّها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولاًء ع 
بالا كل بعد ذلك . 

قال في عجائب المخلوقات: يقال ليوم عيد الفطر يوم الرحة؛ إذ فيه أوحى 
الله إلى النحل صنعة العسل. قال الغزالي : لو تأملت عجائب أمرها في تناو ما 
الأزهار والأنوار واحترازها من النجاسات والأقذار وطاعتها لواحد من جلتهاء 
وهو أكبرها شخصاًء وهو أميرهاء ثم ما سخر الله له من أمرها من العدل 


۳1۹ 


والإنصاف بينها حتى إنه ليقتل منها على باب المنفذ كل ما وقع على نجاسة 
لقضبْت من ذلك العجب إن كنت بصياً في نفسك. وفارغاً من هَمّ بطنك 
وفّرجك وشهوات نفسك في مُعاداة أقرانك وموالاة إخوانك» ثم دغ عنك جيع 
ذلك وانظر إلى بنيانها من الشمع › واختيارها من جيع الأشكال المسدس» فلا 
تبني بيتها مستديرأ ولا مُرَبّعا ولا مخماء بل مسدسا لخاصية في ميل المسدس 
يقصر فَهم المهندسين عن درك ذلك؛ وهو أن أوسع الأشكال وأحراها 
الستدير» وما يقرب منه؛ فإن المربع يخرج منه زوايا ضائعة» وشكل النحل 
مستدير مستطيل» فترك المربّع حى لا تبقى الزوايا فارغة؛ ثم لو بناها 
مستديرة لبقيت خارح البيوت فرج ضائعةء فإن الأشكال المستديرة إذا 
اجتمعت لم تجتمع متراصَة » ولا شكل من الأشكال ذوات الزوايا يقرب في 
الاحتواء من المستدير » ثم تتراص الجملة منه بجيث لا يبقى بعد اجتاعها فرجة 
إلا الملسدس وهذه خاصية هذا الشكل. 

فانظر كيف أمم الله تعالى هذا النحل على صغر جرمه لَطفاً به وعناية 
بوجوده فا هو حتاج إليه ليتهتاً عيشه؛ فسبحانه! ما أعظم شأنه وأوسع لطفه 
وامتنانه ! 


ET‏ منافع النحل» وما أوْدّع فيها لاحتاج إلى جلد ؛ ولذلك مثل بر 
المؤمن بالنحلة إن صاحنته نفعك. وإن سارّرته نفعك» وإن جالسته نفعك. 


قال ابن الأثير : وجه المشابهة من المؤمن في النحلة حذق النحل في فطنته وقلة 
أذاه-وخحقارته ومتفغته وقناغته وسعبة فى اللبل وثتزهة عن الأقذار» اوظيب 
کله ؛ لأنه لا یأکل من كسب غيره» وتحوله وطاعته لأميره» وإن للنحل آفات 
تقطعه عن عمله ؛ منها الظلمة» والغي» والريح» والدخان» والماء ء والنار ؛ 
وكذلك المؤمن له آفات تفتره عن عمله ظلمة الغفلة» ويم الشك»› وريح 
الفتنة » ودخان الحرام» وماء السعية» ونار الهوى. 
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وف مل الدارمي › عن علي ت أي طالب رقی الله عنه؛ قال : کا ف 
الناس كالنحلة في الطير » إنه ليس في الطير شيء إلا وهو يستضعفهاء ولو تع 
الطْيْرُ ما في أجوافها من البر كة لم يفعلوا ذلك بها» خالطوا الناس بألسنتكم 
وأجساد ؟ء وزايلوهم بأعالكم وقلوبكم فإِن للمرء ما اكتسب» وهو يوم 
القيامة مع من أحبً. 

والمعروف من قول على بن أي طالب أنه قال: إنما الدنيا ستة أشياء : مطعوم» 
ومشروب» وملبوس» ومر كوب» ومنكوح» ومشموم . فأشرّف المطعوم العسل» 
وهو قيء داب وار اوا ت ا وی و ا واا وف 
لملبوسات الحرير» وهو نسج دودة. وأشرف المركوبات الخيل» وعليها يقتل 
الرجال. وأشرف للشمومات المسك وهو دم حيوان. وأشرف المنكوحات المرأة 
وهو مبال في مبال. 

وروى الكواشي في تفسيره الأوسط : أن العسل ينزل من السماء فينبت في 
أماكن » فتأتي النحل فتشربه ثم تلقيه في الشمع المهنًاً للعسل في الخليةء لا كم 
يتوهمه بعض الناس أن العسل من فضيلات الغذاء وأنه قد استحال في المعدة 
عا ھا غا 


وما يدلّك على كال قذرته سبحانه أنه جع في النحلة السمّ والعسل » دليل على 
کال فدرته. وأخرج منها العسل مزوجاً بالشمع › كذلك عمل المؤمن ممزوج 
بالْخَوّف والرجاء . 

وفي العسل ثلاثة أشياء : الشفاء . والحلاوة» واللن؛ كذلك المؤمن » قال تعالى : 
نم تلين جُلودُهم وقلوبہم إلى ذکرِ الله) [الزمر: ۲۳ ]ء يخرج من الشاب 
خلاف ما يخرج من الكهل والشيخ» كذلك حال المقتصد والسابق ؛ أمرها الله 
تعای بأمر حقی صار لعابا فا واا مر ودواء الله حلو وهو 
العَسَل » وهي تأكل من كل الشجرء ولا يخرج منها إلا حلوء ولا يعتريما 
اختلاف بأكلها . والبلدٌ الطيب يخرج نباته بإذن ربه. 
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وشار هم في الأمْرال € 1الإسراء : 14 ]: بكسبهم للربا والحرام» 
وانفاقها في المعاصى» وغير ذلك والأولاد باستيلاد أولاد الزى » وتسمبة الولد 
عد شمس وعد غار ت وش ذلك 

وعذهم© [الإسراء : 1٤‏ ]: من المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وغير 
ذلك . 

# وكيل [الإسراء : ٥‏ ]: قدمنا أن ال وكيل هو القائم بالأمور الكافي. 

# رَصيد € [ الكهف: ۱۸ ] : باب الكهف. وقيل عتبته. 

8 ولْيََطّف 4 [ الکھف: ۱۹ ] ؛ أي ف اختفائه » وله ؛ لأنم خافوا على 
أنفسهم في بَحْث أحدهم إلى المدينة» وكانت الورق التي أعطوها فضة تزوّدوها 
حين خروجهم إلى الكهف» وأخذ من قضيتهم : تزود المسافر أفضل من تر كه. 

فإن قلت : كيف اتصل بعث أحدهم بتذ كر مدة لبثهم ؟ 

فالجواب کأنہم قالوا : ربكم أعلم ما لبتم ) [ الکهف: ٠۹‏ ]» ولا سبيل 
لکم إلى العام بذلك» فخذوا فيا هو أهم من هذا وأنقَمٌ لكم» فابعثوا أحد م إلى 
المدينة. قيل إنها طرسوس . 

3 ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنن وازدادوا تسْعاً % [ الكهف: ۲۵ ]: في 
هذه الآية قولان: أحده) أنه حكاية حال عن أهل الكهف. يدل على ذلك ما 
ي قراءة ابن مسعود : وقالوا لبشوا في كهفهم» وهو معطوف على قوله: 
3 سيقولون ثلاثة راهم كَلْبّهم) [ الکهف: ۲۲ ]» فقوله: # قل الله أعْلَمٌ بجا 
ثوا © [ الكهف : ۲٢‏ ]. رد عليهم في هذا العدد الحكي عنهم. 

والقول الثاني أنه من كلام الله تعالى وأنه بيان لا أجل في قوله: # فضربتا 
على آذّانهم في الهف سنين عَدداً) 1 الكهف : ١١‏ ] ومعنى قوله قل الله أعلم 
ما لبثوا©) [ الكهف: ۲۹ ]ء أي أنه أعم من الذين اختلفوا فيهم. وقد أخبر بمدة ' 
لبثهم؛ فإخباره هو الحق ؛ لأنه أعلم من الناسء فكان قوله: # قل الله أعل ¢ 


۲۲ 


احتجاج على صحة ذلك الإخبار» وانتصب #سنين€ على البدلء أو عطف 
البيان» أو على التمييز ؛ وذلك على قراءة التنوين في ثلاث مائة. وقرىء بغر 
تنوين على الاأضافة ووضع الجمع موضع المفرد. 

# وأحيط بتّمره€ [ الكهف: ٤١‏ ]: عبارة عن هلاكه. 

# وأغز تفرا 4 [ الكهف : ٠١‏ ]؛ يعني الأنصار والخدم. 

#ودخل جنته© [الكهف: ٠١‏ ]: أفرد الجنة هنا لأنه إنما دخل الجنة 
الواحدة من الجنتين؛ إذ لا يكن دخوما معا في دفعة واحدة. 

, ¢ ا 

#ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحَداً) [الكهف: ٤١‏ ] - قال ذلك على 
وجه التمنى لا هلك بستانه » أو على وجه التوبة من الشرّك. 

#وتری الأرّض بارزة وحشرتاهم# [ الكهف: ٤١‏ ]؛ أي ظاهرة لزوال 
:جبال عنها. 

وتك القرَّى أهلكتاهم لَمّا ظَلمُوا ) [ الكهف: ٥١‏ ]: الإشارة إلى عاد 
ونود وغيرهم من المتقدمين. والمراد أهل القرى» وفي ضمن هذا الإخبار تهديد 

راهم [ الكهف: ۷۹ ]: قيل قدامهم. وقرأً ابن عباس أمامهم. وقال 
ابن عطية : إن وراءهم على بابه ولكن روعي به الزمان» فالوراء هو المستقبل› 
والأمام هو الماضي. 

ويسألونك عن ذي القرتَيْن € [ الكهف: ۸٣‏ ]: الاشارة إلى قريش باشارة 
اليهود هم على اختلاف الروايات» وذلك أنهم سألوه عن الروح» وفتية أهل 
الكهف. وذي القرنين» وقد ذكرنا أن الله مَكن له في الأرض ودانت له 
ملو کها. 

(وتركتا بَعْضهم يومئذ ينوج في بَْض» ونفخ في الصُور فجمغتاهم 
جَمّعاً [الكهف: ٩4‏ ]: المعنى أن الناس تموج يوم القيامة كموج البحر. 


۳ 


وقیل : إن الضمر يعود على ياجوج وماجوج ؛ والاول ارجح ؛ لقوله بعد ذلك : 
[وئفخ في الصور فجمختاهم جَمعاً) , 
Rr‏ و و مو هه ۰ 

وهن العَظْمٌ متي واشتعل الرأسٌ شيا [مرم: ٤‏ ]: قد قدمنا أن هذا 
٠‏ استعارة للشيب» من اشتعال النار» وهذا القول من زكرياء حين ضعف فطلب 
من الله أن مهب له الولد. 

إو أك بدعائك رب شَنًا) [ مرم : ٤‏ ]: أي قد سعدت بدعائي لك 
فا مضى . فاستجب لي في هذا؛ فتوسّل إلى الله بإحسانه القدي إليه؛ ولذلك 
قیل: 

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفى من تعرّضه الشاء 

وإني خفت مالي من ورائي# [ مرم : ۵ ]؛ أي من بعدي. قيل : خاف 
أن یرثه آقاربّه دون تَسْله. وقیل : خاف أن يضيعُوا الدّين من بعده» فطلب من 
الله اقامة دینه؛ ودا قال : # واجعله رب رَضياً 4 [ مرم : ٦‏ ]» فاستجاب الله 
دعاءه وبشره بيحي الذي م يڃعل له من قبل سميا . 

#واهَجُرني ميا [ مرم : ٤٦‏ ]: عطف «اهجرني4 على حذوف 
تقديره: احذر رجي لك حيناً طويلاً . وقال هذا لإبراهي لما أيس من اتباعه. 

#وفداً€ [مرم: 0۵]: قد قدمنا أن الوفد هو الراكب» وس تخصيص 
المتقين بالوفد لإكرامهم. وقد صح أنم بخشرون ركاناً . وأما الكفار فعلى 
وجوههم عَمَیا وکا وصما مأواهم جهنم . 

$ وزیراً4 [ طه: ۲۹ ]؛ أي معيناً » وإنغا طلب موسى أخاه ليش به أزرّه» 
أي يقرّيه . ويؤخذ منه الاستعانة على الأمور بن هو أقوى؛ ولذلك قال موسى 
$ وأخي هارون هو أفصَح مني لساناً 4 [ القصص : ٠١‏ ]. 

«[وإنَ لك موعداً لن تَحْلَفَه& [ طه: ٩۷‏ ]: يعنى العذاب في الآخرة زيادة 
على عذاب الدنيا» وكان عذابه في الدنيا كا قال: # إن لك في الحياة أن تقول 
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لا متاس [ طه: ٩۷‏ ]. والصحيح أن الله تاب على السامري وغفر له لسخائه. 

3 ورضي قوله قَوْلآً© [ طه: ٠٠۹‏ ]: إن أريد بمن أذن له الرحن المشفوع 
له فاللامٌ في له معني من أجله؛ أي رضي من المنافع من أجل المشفوع فيه. وإن 
أراد الشافع فا معنى رضي قوله في الشفاعة. 

ولا بُحبطون به علا [ طه: ٠٠١‏ ]: قيل المعنى : لا يحيطون بمعلوماته ؛ 
كقوله: #ولا يُحيطون بشيء من علّمه إلا بجا شاء# [البقرة: ۲۵۵]. 
والصحيح عندي أن المعنى لايحيطون بمعرفة ذاته؛ إذ لا يَعّرف الله على الحقيقة 
إلا الله » ولو أراد المعنى الأول لقال: ولا يحيطون بعلمه؛ ولذلك استثنى هناك 
إلا با شاء» ولم يستثن هنا. 

#ولولا كلمة سبقت من رَبك [ طه: ٠۲۹‏ ]: الكلمة هنا القضاء السابق 
بتأخير العذاب عنهم. 3 لكان لزاماً ) [ طه: ٠١۹‏ ]: أي واقعاً بهم . 

ولو أا أهلكَنَاهُّم بعذاب من قَبْله) 1 طه: ٠۳١‏ ]؛ أي قبل مبعثك يا 
ته لاوقالا لرل أرسلت إلبطا رسو لا » فتك لتكرن لا ا لحجة عله 

8 وأسرّوا النجْوّى# [ الأنبیاء : ۳ ]: الواو في أسروا ضمير فاعل يعود على 

3 رلا يَستحسرون) [الأنبياء : ٠۹‏ ]؛ أي لا يعيون ولا يلون. والضمير 
عبادتك منهم؟ وماذا يخطر ببالك من مزاحتهم. 

ولا يشفعُون إلا لمن ارتضى# [الأنبياء : ۲۸]؛ أي لمن ارتضى الله 
بالشفاعة له ويحتمل أن تكون شفاعة الملائكة للعاصى في الدنيا بالاستغفار له أو 
في الأخرة. 


سرس [طه: ٠١١‏ ]: قد قدمنا أنه يقال لا يقع في النفوس وسواس» 


۳۲۵ 


ولا يقع من عمل الخير إلمام من الله. ولا يقع من التقدير الذي لا على الإنسان 
E‏ 

ومن يقل منهم إني إل من دونه) [الأنبیاء : ۲۹]؛ أي على فرض أن 
قالوا ذلك» ولكنهم لا يقولونها ؛ وإنما مقصود الآية الرد على المشر كين . وقيل: 
إن الذي قال إفي إله إبليس. 

وهو الذي خلق اليل وهار والشمسن والقمر كل في قل تتخرن) 
[الأنبياء : ۳۳ ]: التنوين في كل عوض من الإضافة» أي كلهم في فلك 
يسبحون » يعني الشمس والقمر دون الليل والنهار ؛ إذ لا يوصف الليل والنهار 
بالسبح في الفلك» فالجملة في موضع الال لتاقي ارا 

فإن قيل لفظ كل ويسبحون جمع » يعني الشمس والقمر وها اثنان ؟ 

فالجواب أنه أراد جنس مطلعها كل يوم وليلة. وهي كثيرة؛ قاله الزخشري 
وقال الغزنوي : أراد الشمس والقمرَ وسائرَ الكواكب السيارة؛ وعثّر عنها بضمير 
الجماعة العقلاء في قوله : يسبحون» لأنه وصفهم بفعل العقلاء » وهو السبح. 

فإن قلت : كيف قال في فلك وهي أفلاك كثيرة؟ 

والجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكِ» وذلك كقولك : كساهم الأمير 
حلة» أي كسى كل واحد منهم حلَة. 

ومعنى الفلك جسم مستدير . وقال بعض المفسرين: إنه مذموم» وذلك 
بعيد . ومعنى يسبحون؛ أي يَجْرُون أو يدورون» وهو مستعار من السبح بمعنى 
الوم في الماء . وقد قدمنا أن مجاري القمر نمانية وعشرون؛ لأنه يقطع الفلك في 
شهر » ومجاري الشمس مائة ونمانون لأنها تقطع الفلك في سنة. ووجهه أن السنة 
لاما وون وا واا مائة ونمانون فهي تقطع في نصف السنة ستة بروج» 
م ترجع صاعدة أو هابطة فتمشي في نظائر تلك البروج. فا جاربا في الحقيقة 
إلا ستة بروج» فسبحان من دبّر الأشياء كيف شاء وأتقنها بجكمته» فلا يعم 
أحد بجحقيقتها إلا من اطْلع عليها . 
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وکنا هم حافظين) [ الأنبیاء : ۸۲ ]؛ أي حفظنا أَمْرَ سلهان وما صنع من 
الفساد . وقيل معناه: عالمين بعددهم . 

وكذلك ننجي الْمُؤمنين) 1 الأنبياء : ۸۸ ]؛ أي مطلقاً من همومهم» أي 
إذا دعوا بدعاء يونس: لا إله إلا انت سبحانك إفي كنت من الظالمين. وقد 
قدمنا في قصة الحديث : « دَعوة أخي ذا النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب 
له ومن دعا بها في مرضه أربعين مرة فهات غفر له». 


3 والتي أحصتت فرْجَها) [الأنبياء : ٩١‏ ]: ضمير القأنيث يعود على 
الصديقة المطهرة» لقوها: م يَمْسَسْني بَّشرء فأحصنته عن الحلال والحرام» حتى 
أراد الله فيها ما أرادء وقد قدمنا قصتها. 

3 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) [الأنبياء : ٩۵‏ ]: قرىء 
بكسر الحاء بمعنى حرم . واختلف في معنى الأية ؛ فقيل حرام بمعنى ممتنع على 
قرية أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنياء ولا زائدة في الوجهين. وقيل حرام بمعنى 
حتم لا حالة» ويتصور فيه الوجهان» وتكون لا نافية فيها ؛ اي حم عدم 
رجوعهم إلى الله بالتوبة» أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا . وقيل المعنى متنع على 
قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة «ولا) على هذا نافية أيضا؛ 
ففيه رد على من أنكر البَعّْثْ. 

«ولقد كتَبْنا في الزبور من بعد الذكر [ الأنبياء : ٠١۵‏ ]: فيه قولان: 
أحده) أنه كاب داود» والذكرٌ هتا التوراة التي أنزل انه عل موؤمى» أو ما في 
الزبور من حكم الله تعالى . والقول الآخر أن الزبور جنس الكتب التي أنزها الله 
على جيع الانبياء ؛ وذلك خسين صحيفة على شيث » وئلائين لاإدريس » وعشرين 
لإبراهي » والتوراة لموسى» والزبور لداود» والأنجيل لعيسى» والفرقان لمحمد 
صلوات الله عليهم أجعين. والذ كر على هذا اللوح المحفوظ ؛ أي كتب الله هذا 
في الكتاب الذي أفرد له بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ» حين كتب الأمور 
كلها. والأول أرجح؛ لأن إطلاق الزبور على كتاب واحد أظهر وأكثر 
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استعمالاً » ولأن الرّبور مفرد فدلالته على الواحد أرجَح من دلالته على الجمع » 
ولأن النصٌ قد ورد في زبور داود بأنَ الأرض يَرنّها الصالحون» والأرض على 
الإطلاق في مشارق الأرض ومغارما . وقيل الأرض المقدسة. وقيل أرض الجنة: 
والأول أظهر . 

والعباد الصالحون في الآية أمَة مد بيه ؛ ففي الآية ثناء عليهم» وإخبارً 


۰ 
۰ 


بظهور غیب مھ داقه في الوجود» إد فح الله هذه الأَمَّة مشارق الأرض 
ومغارما. 


وأن الله يمدي من يريد © [الحج: ٠١‏ ]: قال ابن عطية: أن في موضع 
خبر الابتداء» والتقدير الأمرٌ أن الله » وهذا ضعيف» لأن فيه تكلف إضار 
وقطعاً للكلام عن المعنى الذي قبله. وقال الزخشري : التقدير أن الله يدي من 
يريد أنزلناه كذلك آيات بينات» فجعل أن تعليلاً للإنزالء وهذا ضعيف 
للفصل بينها بالواو» والصحيح عندي أن قوله: وأن الله معطوف على آيات 
بينات» لأنه مقدر بامصدر» فالتقدير أنزلناه آيات بينات› وهذا لن أراد الله أن 
مهديه. 


وكير من الناس€ [الحج: ۱۸]: إن جعلنا سجود مَن في السموات 
والأرض جعنى الانقياد للطاعة فيكون ‏ كثر من الناس # معطوف على ما قبله 
من الأشياء التق تسجد» ويكون قوله : [ وكثيرٌ حق عليه العذاب © [ الحج: ٠۸‏ ] 
ا ا او ی ر کے و ا 
وهذا القول هو الصحيح. وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدببره 
فلا يصح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد لأن جيعهم 
يسجد بذلك المعنى» وقيل: إن قوله: 8 وكثير من الناس4 معطوف على ما 
قبله» ثم عطف عليه 3 كثير حق عليه العذاب). فالجميع على هذا يسجد» 
وهذا ضعيف؛ لأن قوله: حق عليه العذاب يقتضى ظاهره أنه إا حق عليه 
العذاب بتركه السجود . وتأوّله الزخشري على هذا ال بان إعراب كثر من 


۳۲۸ 


الناس فاعل بفعل مضمر تقديره يسجد له كثير من الناس سجود طاعة» أو 


# وذوقوا 4 [ الحج: ۲ ] : التقدير يقال هم: ذوقوا. 


$ ولۇلؤا) [الحج: ۲۳] - بالنصب - مفعول بفعل مضمرء أي يلون 
أساور أو على ذهب . 


وأذن في الناس بالحج# [الحج: ۲۷ ]: خطاب لإبراهم. وقيل لنبينا 
له » والأول أصح لوروده في الصحيح أنه لما بنى البيت أمره أن ينادي 
الناس» فقال: يارب» وأين يبلغ أذّاني؟ فقال: يا إبراهي» منك الأدّان وعلينا 
الإبلاغ» فصعد على جبل أي قبیس» ونادی: اها الناس» إن الله مر ججج هذا 
البيت» فحجُوا» فسمعه كل مَن يحج إلى يوم القيامة» وهم في أصلاب آبائهم ؛ 
وأجاب في ذلك الوقت كل شيء من جاد أو غيره: لبيك اللهم لبيك فجرت 
التلبية على ذلك. وقيل: مَن لبى مرة حجٌ مرة» ومن لبّى غير ذلك حج على 
عدد التلىمة. 

وجَبّت جنوبها) [الحج: ۳١‏ ]؛ أي سقطت إلى الأرض عند موتا 
يقال وجب الحائط وغيره إذا سقط . وقد قدمنا أن هذه اللفظة تطلق على معان 
كشبرة. 

وإن يَسْلبْهُمٌ الذبابُ شيا لا يستنقذوه منه) [الحج: ۷۳] بين الله في 
هذه الآية عَجْر الأصنام بجيث لو اختطف الذباب منهم شيا لم يقدروا على 
استنقاذه حال ضعفه. وقد صح أنهم كانوا يجعلون على أصنامهم الطيب وغيره 
من ألوان الأطعمة » فيأتي الذباب فيخطفهء ولا يقدرون على خلاصه منه» وهو 
ا 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله في تجهيل قريش ورّكاكة عقوهم» وكيف لا 


۳۹4 


وقد وصفوا آلهتهم بالقدرة والعام » ولا يقدرون على هذا الخلق الضعيف» ولا 
ينتبهون لعايتهم وضلاهم» فهَّمْ أضل من البهائم ؛ ولذا ورد الحديث : إذا وقع 
الذباب في إناء أحدك فليلّقه فإن في أحد جناحيه داء وني الآخر شفاء» وإنه 
يتقی جناحه الدي فيه الداء . 

فإن قلت : كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة ؟ و كيف تعام ذلك في 
نفسها حتى تقدّمّ جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء ؟ وما حلها على ذلك ؟ 

والجواب: أن هذا غير مُنكرء لأنا نجد في أنفسنا وفي أنفس عامَة الحيوان 
قد جع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادّة إذا 
تلاقت تفاسدت» ۾ إن الله تعالى قد ألف بينها وقهرها على الاجتاع » وجعل 
منها قوى الحيوان التي فيها بقاؤها وصلاحها لجدير ألا يذكر اجتاع الداء 
والشفاء في جزءين من حيوان واحد» وإن الذي أهم النحلة لاتخاذ البيت العجيب 
الصنعة » وألْهَّم الذرة أن تَدّخر قوتهاء وتدخره لأرّان حاجتها إليه هو الذي 
خلق الذبابة وجعل ها المداية إلى أن تؤخر جناحاً وتقدّم جناحاً لما أراد من 
الابتلاء الذي هو مَذرجة التعبد» والامتحان الذي هو مضمار التكليف» وله في 
كل شيء حكمة وعنوان. وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

وقد تأملت الذباب فوجدته يتقى بجناحه الأيسر » وهو مناسب للداء» كا 
أ ا ر راد الف أنه إذا وقع في المائع أنه يوت فيه 
ولا يتنجس» وفي ذلك يخرج أن ما يعم وقوعه کالذباب والبعوض لا ينجس› 
ومالا يعم کالخنافس والعقارب تنجس» وهو متجه لا حید عنه. 

#وحُرَّمّ ذلك على المؤمنين) [النور: ۳]؛ أي حرم الزنى. وقيل حرم 
تزوّج الزانية لغير الزاني» فإن قوما منعوا أن يتزوجها أحد» وهذا على القول 
الثاني في الأية قبلهاء» وهو بعيد لجواز تزوّج الزانية. وروي كراهة تزوجها. 

وأنکځوا الأَيامَى منكم) [ النور : ۳۲ ]: معناه الذين لا أزواج هم رجالا 
انوا او اء أبكارا أو ثيبا . والخطاب هنا للأولياء والحكام ؛ أمرهم الله بتزويج 


۳۳۰ 


الأيّامى › فاقتضى ذلك النهي عن عَضلهن من التزويج . وفي الآية دليل على عدم 
استقلال النساء بالنكاح» واشتراط الولاية فيه» وهو مذهب الشافعي ومالك 
خلافا لاي حنيفة. 

والصالحين من عباد وإمائكم# [النور: ۳۷ ]: يعني الذين يصلحون 
للتزويج من ذ كور العبيد وإناثهم » والمخاطبون هنا ساداتم. ومذهب الشافعي 
اَن | بجر على تزویج عمد ٥‏ ذه الأية خلافاً مالكڭ: ومذهب مالك ُن 
السيد يجب أمته وعبده على النكاح خلافاً للشافعي . 

فواعائة عليه قوم آخرون) [ الفرقان ٤:‏ ]؛ هذا من قول الكفار» ويغنون 
قوما من العسد منهم عاس ويسار وأبو فكيهة الرومي . 


# وعدا مسولا 4 [ الفرقان: ٠١‏ ]؛ أي سأله المؤمنون أو الملائكة في 


# ولکن متعتهم وآباءهم 4 [ الفرقان: ٠۸‏ ]: معناه متعتهم بالنعم ف الدنىاء 
و کان سسب نسا: نهم لذ کر الله وعادته. 


لويم يض الظَام على يديه ) [ الفرقان : ۲۷ ]: مراد بالظالم هنا عقبة بن 
أي معبط » لأنه جنح إلى الإسلام» فنهاه أي بن خلف . والآية تعم كل ظالم سواء 
کان كافرا أو مؤْمناً ظا » إذ كل عاص يعض على أنامله من الندم» وإذا كان 
المطيع يتحسر على ما فاته من زيادة الطاعةء فا بالك بالعاصي. 


$ وکان الشیطان للإنسان خذولاً € [ الفرقان: ۲۹ ]: يحتمل أن يكونَ هذا 
- من قول الظالم » أو ابتداء إخبار» من قول الله تعالى . ويحتمل أن يكونَ الشيطان 
إبليس» أو الخليل المذ كور . 

$ وقال الرسول يارب إن قَومي اتحَّذوا هذا القرآن مَهْجُوراً [ الفرقان: 
° [ : حتمل أن يكون قال هذا في الدنيا أو في الآخرة أو مموعها. 
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[وكذلك جعَلنا لكل نى عدوا مِنَ المجرمين) [الفرقان: ۳١‏ ]: العد 
هنا جع » والمراد تسلية الني مه بالتأسّي بغيره من الأنبياء . 

وقَرُوناً بين ذلك كثياً# [الفرقان: ۳۸ ]: يقتضي التكثير والاإبهام» 
والإشارة بذلك إلى أصحاب الرس وثمود وغيرهم. 

(وجعل بيتها برعا وجرا تحجورآً) 1 الفرقان: ۴ ]: قد قدمنا في 
حرف الىاء والحاء أن معناه الحاجز » وضمبر التثنية يعود على البحرين » لا بختلط 
أحدهه| بالآخر » وأغرب منه وجود اللبن من بين فرْث ودم » ووجود الشهد والسم في 
النحلء فالسمٌ سيب هلاك الأحياء» والشَهدٌ سبب شفاء المرضى» وجعل بينها 
حاجزاً لا يختلط أحدها بالآخر» وكذلك جعل في المؤمن النفس والقلب»› 
فالتقس تمل إلى الدنياء والقلب ميل إلى 2 فأعطی له الدين مع الدنياء 
وجعل بينها حاجزاً » فلا تضر الدنيا مع الدين بفضله وكرمه. 

#وتَوكَلٌ على الحيٌ الذي لا يموت [الفرقان: ۵۸ ]؛ لأن ما سواه 
يموت» والاعتزاز بمن يموت لا يبقى؛ فكيف يعت خلوق بعد هذه الآية بمخلوق 
مثله» أف لقالب بلا قلب! لقد عميت بصيرتناء وأظلمت سريرتنا فظهرنا 
بالصلاح والتو كل للمخلوقين» وقلا اا 

وسيعْلم الذين ظلَمُوا أي منقلب ينقلبون# [ الشعراء: ۲۲۷ ]: هذا 
E a‏ 
أي( سيعام. 

3 وسبحان الله رب العالمين) [النمل: ۸]: نره الله نفسته نما عسى يكون 
ان انح في تى داب وق فر ر3 تر ق ف ال 
إذ قال بعض الناس فيه ما حب تنزيه الله عنه. 

#وأوتينا من كل شيء€ 1 النمل: ٠١‏ ]: عموم معناه ا لخصوص . وقد قدمنا 
أن المراد بقول سلمان هذا التكثير ؛ كقولك : فلان يقصده كل أحد. ويجتمل 
أن يريد نفسه وأباه» أو نفسه خاصة على وجه التعظم ؛ لأنه كان ملكاً. 
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ل وحشرَ لسلمان جنوده من الجن والإئس ...€ [ النمل: ١١‏ ] الآية : اعتبر 
ما أعطى اله سلهانَ من الجند» واختلف في عسكره اختلافاً كثراً؛ فقيل كان 
مائة فرسخ في مائة: مسة وعشرون للأنس ؛ وخسة وعشرون للجن » وخسة 
وعشرون لاطبر » وخسة وعشرون للوحش» وكان له ألف بيت من قوارير على 
ا کا و کے ا و ت 
ذهب وإبریسم فرسخ في فرسخ» و کان یوضع منبره في وسطه» وهو من دهب › 
فيقعد عليه وحَوله ستائة ألف كرسي من ذهب وفضة» فيقعد الإنس والجن على 
الكراسي وحَولهم الناس» وتظلَهم الطير بأجنحتهاء وترفع ريح الصبا البساطء 

ویروی أنه کان يأمر الریح العاصف تحمله ويأمر الرحَاء تسيّره» فأوحى الله 
اليه وهو يسير بين السماء والأرض : إني قد زدت في مَكك» لا يتكام أحد بشيء 
إلا ألقته الريح في سمعك O SS A,‏ داود 
ملكا عظيا aR OE a‏ فت 


وروي أنه سمع قول النملة من ثلائة فراسخ» وكان يفهم كلام الطيور 
ومعانىها وأغراضها› وهذا غو ما کان نىنا ومولانا مل e‏ يسم أصوات 

وف ٢ن‏ سلمان مر على طائر في شجرة يحرّك رأسه وييل ذنبه» فقال 
لأصحابه : أتَذْرون ما يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلم. قال: يقول أكلڵت نصف 
تمرة» فعلى الدنيا العفاء . 

فان قلت : الظاهر من قول نبیتا ومولانا عد ل E‏ 
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ذكرت قول أخى سلهان: رب اعفِر لي وَهَّب لي ملكا لا ينبغي لأحَد مِن 
بَخدي) [ ص: ٠۵‏ ] ؛ فأرسلته» أنه لم يبلغ هذا الملك. 

فالجواب أن لفظة ينبغي إنما هي لفظة محتملة ليست بقطع في أنه لا بطي 
الله عز وجل نحو ذلك الملك لأحد؛ ونبسنا ومولانا مد بر لو ربط الجني م 
يكن ذلك تَقَصاً ما أوتيه سلهان عليه السلام » لكن لما كان فيه بَْض الشبهة تر كه 
جريا منه ته على اختياره أبداً أيسر الأمرين وأقرب) إلى التواضع ؛ ألا ترى 
لا عرض عليه أن يكون نبيئاً عبداً أو نبيئاً ملكأ فاختار العبودية » وقال: إنيا أنا 
عَبْدّ آكل كا يأكل العبد ؛ فعوَّضه الله بتواضعه الشفاعة العظمى » والوسيلّة التي 
لا يناما غيره. وهذا مع ما كان عليه من تسخرر الكونين والثقلين . 

وقد ألف بعض العلاء في موازاة معجزاته عليه السلام معجزات الأنبياء على 
جيعهم السلام تأليفا عجيبا» وكذلك نظم بعضهم قصيدة في معجزاته عليه 
السلام موازيا لمعجزاتهم. 

فإن قلت : كيف يتعرض الشيطان لرسول الله ب يريد إفساد صلاته 
ويفرّ من لقاء عمر» كا قال بل : « لو سلك عُمر فَجًا لسلك الشيطان فج 
غير فج عمر ». 

والجواب أنه ليس بمنكر أن يتعرَّض العفريت له إظهاراً معجزته وغلبته له» 
وأيضاً فأين يَف منه له وهو مالك الأرض كلها » بل والآخرة بأسرها؛ فإلى 
أين يفر من ملاقاته ؟ وعَمَرٌ لا يلك إلا الفجٌ الذي هو فيه فكان يفْرٌ منه لغير 
ملكه» ولقد عل اللعين أنه لو ظفر به لقتله لشدّة عمر وغلظته في الله ونصرة 
دينه ؛ ونبينا ومولانا مد ته في غاية الشفقة والرحة على من يُؤذيه. 

وقد حکی ول الله أو مد المهدوي أن ابا مدین قال لتلامذته واا 
أفضل أمة مد ب أو أمة سليمان؟ فأجيب بأن الفضل بينهها معروف . فقال 
هم: ما بال آصف وتي علا من الکتاب تكن به من الإتیان بعرش بلقیس ؛ 
وأنت يا مدي أوتيت علْمٌ الكتاب» ولم تتمكن من الإتيان برغيف؛ قال: فلم 
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نڌ کن احن جواباً عن هذا . قال : فألقي عل في النوم » فرأيت قائلاً يقول لي : لو 
خص أحد بسر الخفاء . لعْدّ في حق غيره خفاءء وأمة مد من أهل الصفاء 
والاصطفاء» وحين استيقظت لاح لي سر ما رأيتة» وعلمت أن آصف خص 
بمزية عن كل امة سلهان عليه السلام لرفعة مرتبته» وليس لتلك الامة من العناية 
ما هذه الأمةء فلو عَم ما هم محتاجون إليه لبطلت حكمة الله في طلب الجد 
والسعي الذي عليه يثابون» فلو خص واحد من هذه الامة بدرجة قالوا: إن مَن 
سواه منحطٌ عن حصول الاعتناء به في تناول معاشه دون سبب هم . بهذا الاعتبار 
قد تساووا في الكسب» لا فضل لواحدٍ منهم عن صاحبه في تطلبه؛ فهم 
متحدون في الاقتداء» فا شرفوا إلا من أجله صلوات الله وسلامه عليه. 

ولو راد اله لتاس بظلمهم) [ النحل: ٩١‏ ]؛ أي بظلمهم أنفسهم» أو 
بظام بعضهم بعضاً» فهو للفاعل والمفعول؛ لأن الناس عام في الظالم والمظلوم› 
وإنما أضاف الفَلّمّ إليهم لأجل الكسب الذي همم فيه؛ ألا ترى أنك تقول عبد 
فلان» وثواب فلان» وليس غم فيه إلا المنافع . وأما الأعيان فا يملكها إلا الله. 

وذكر الزخشري هنا آثارا عن أبي هريرة وابن عباس تقتضي عموم الملاك 
في بني آدم وغيرهم بسبب شوم ظلم الإنسان» وكذا نقل ابن عطية أن الطير 
والحوت بهلكان بسبب ظلَّم الإنسان ؛ وهذا ما لا ي الاستدلال به إلا مع ضميمة 
ما قاله الأصوليون في أن قول الصحالي إذا كان دليله سخالفاً للقياس فإنه يكون 
حجة» لأنه حینئذ لم یکن قاله من عنده؛ بل یکون سمعه من رسول الله عه . 
وأا إن وافق القياس فهو مذهب صحالي» فلا يحتج به. وهذا خالف للقياس. 
قال تعالى : 3 ولا تَزرٌ وازرَة ور أخرى# [الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: ١٠ء‏ 
فاطر : ۱۸ » الزمر: ۷ ]. 

وأجاب ابن عطية بأن هلاك من لم يظل إنغا هو لكونه م يعر على الظالم» 
ویعضده ما تقدم في قوله تعالی : فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يَنهَوْن عن 
السوء© [الأعراف: ٠١١‏ ]؛ وفي قوله: 3 كانوا لا يتناهَون عن منكر فعلوه) 
[ الgائدة:‏ 4 ]. 
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وأجاب بعضهم أن هلاك الظالم بظلمه وهلاك مَن لم يظام إنما هو ابتلاء له 
ليصبر » فيعظم بذلك اجره ومثوبته » فهو رحة به بهذا الاعتبار . 

قال الفخر : واستدل بعضهم بالآية على عدم عصمة الأنبياء» واستدل بها مَن 
جوز الردة على جيع الخلق لنسبة الظام فيها لجميع الناس. 

ورد بأن العموم في الآية إنما هو بالمؤاخدة وأا الظلم فإنما كر على سبيل 
الفرض والتقدير ؛ أي لو فرض وقوع الظام من الجميع وأوخذوا به م يبق أحد؛ 
ولا يلزم من فرض الشيء وقوعه» كا قال: لو كان فيه آلمة إلا الله 
َفَْسَدتا % [ الأنبیاء : ۲۲ ]. 

فإن قلت : يفهم من قوله تعالى : لا يَسْتأخرون ساعة# [ النحل: ٦١‏ ] 
نفي تأخرهم عن أجلهمء لأنه كان متوهاً » وأما تقدمهم على أجلهم إذا حضر 
بمستحيل إذ الماضي لا يعود فام احتيج إلى تفيه» وجُعل جوابا للشرط ؟ 

والجواب أنه على معنى التأكيد لذلك» وإشارة إلى تسوية الأَمْرٍ الضروري 
بالشكوك فيه» لأن استحالّة تقدمهم عن أجلهم إذا حضر أَمْر ضروري» 
وتأخرهم عنه مشكوك فیه؛ ألا تری مَّن حل عليه دين مؤجل يكن أن يؤخره 
رټه عنه» ولا يکن أن يقدمه هو عن أجله بعد حلوله بوّجه» فکأنه یقول: کا 
يستحيل تقدمهم عن أجلهم إذا حل كذلك يستحيل تأخُرهم عنه» لأن ما علمه 


الله وقدره لا بدا من وقوعه. 
#وقال رب أوزعي أن أشكر نعمَتك التي أنْعَمْت عل وعلى والدي)» 


[ النمل: ۱۹١‏ ]: هذا من قول سليان لَمَّا أنعم الله تعالى عليه بالملك» وعام أنه 
رخاء لا ينفعه عند الله إلا بإلهامه الشكر . 

وحقيقة أوزعني) اجعلني ازع شکر نعمتك عندي وأکفه وأربطه. لا 
ينفلت عني» حت لا أنفك شاكراً لك. وأدخل والديه في الدعاءء لأن النعمة 
عليها للولد منها نصيب بالوراثة» فيجب شك الوالد على ذلك؛ لأن موجب 


۳۳٦ 


الشكر مشترك بين الولد والوالدين» ومن رؤية النحمة عند سلهان أنه أمر أن 
يعمل حول كرسيّه ألف حراب فيها الف رجل عليهم المسوح يصرخون بالشكر 
دائاً ويقول لجنده إذا ركب : سبوا الله إلى ذلك العم » فإذا بلغوه قال: هللوا 
إلى ذلك العلم» فإذا بلغوه قال: كبروا إلى ذلك العم الآخرء فلج الجنود 
تال والتهليل والتكبير لجة واحدة» شكرأ لا أعطاه الله » فاستعملوه من 
أجله. وقد صح أن الله يحتجٌ على الأغنياء يوم القيامة بسلهان؛ لأنه لم يشعْلّه ما 
أعطاه الله عن القيام بحقه» وعلى العبيد بيوسف» وعلى المرضى بأيوب» لا هلك 
جيع ما ملك دخل بیته وألقی ثیابه » وقال: هكذا خرجت إلى الدنيا» وعلى 
الفقراء بعیسی ؛ كان له إناء يشرب فيه » ومشط بيتشط به » فألقاه)ا وصار يتخلل 
بأصابعه » ویشرب في يديه ؛ فقال له قومه: ألا تتخذ لك حار تركب عليه إذا 
أعياك المشي ؟ فقال : أنا أكرم على الله من أن يجعلني خادم حار . 

وقد الطََ فقال ما لي لا أرَى الْهْذْهّد) [ النمل: ٠١‏ ] - بضم الماءين 
وإسكان الدال بينهما : طائر معروف ذو خطوط وألوان. قال الجاحظ : وهو وفاء 
حفوظ ؛ وذلك أنه إذا غابت أنثاه م يأكل ولم يشرب ولم يتغل بطلب طعم» 
ولا يقطع الصياح حتى تعود إليه» فإن حدث حدث أعدمه إياها لم يسفد بعدها 
انثی ابدا» ولم یزل صائحا علیها ماعاش» ولم یشبع بعدها من طعم ؛ بل ينال منه 
ما يسك رمقه إلى أن يشرف على الموت» فعند ذلك ينال منه يسيراً. 

فان قلت : قد طلب سلمان الشَكْرَ من الله تعالى على هذا الملك» وإنه م يكن 
ي باله ولا له به تعلق » فا بالّه تفقد الْهْدْهُد حین کان یظله وتوعَّده بالعذاب 
الشديد أو بالذبح؛ وهذا الفعل يقتضي العناية بالمملكة والتهمم بكل جزء منها ؟ 

والجواب ما في الكامل وشعب الإيان للبيهقي : أن نافعاً سأل ابن عباس» 
فقال : سلهان عليه السلام » مع ما خولّه الله من الملك وأعطاه» كيف عني بالمدهد 
مع صغره؟ فقال له ابن عباس: إنه احتاج إلى الماء » والهذهد كانت له الأرض 
كالزجاج. فقال ابن الأزرق لابن نافع : قف يا وَقاف؛ كيف يُبصر الماء من 
تحت الأرض» ولا يرى الخ إذا عطي له بقذر أصبع من تراب ؟ 
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فقال ابن عباس: إذا نزل القدر عَمِي البصر . 

قال الزخشري : وكان السبب في تخلّفه عن سلهان عليه السلام أنه حين نزل 
سلهان عليه السلام حلق المدهد» فرأى هُذهداً واقعاً» فوصف له ملك سلمان 
وما سخر له» وذكر له ملك بلقیس» وأن تحت يدها اثنى عشر ألف قائد تحت 
يد كل قائد مائة ألف» فذهب له لينظرَ فبا رجع إلا بعد العصر» فدعا سليان 
عريف الطير وهو النسر » فام يجد عنده علمه؛ ثم قال لسيد الطير - وهو العقاب: 
على به» فارتفع ونظر فإذا هو مقبل» فقصده» فناشده وقال له: بالذي قوّاك 
على وأقدرك إلا رحتنى» فتركه. وقال: كلتك أمّك؛ إن نبي الله حلف 
ليعذبنك. ۰ 


قال : وما استثنی ؟ قال: بلى . قال : أوليأتيّني بسلطان مبین. فلا قرب من 
سلمان أرْخى ذنبه وجناحيه يَجُرَّها على الأرض تواضعاً له فلا دنا منه أأخذ 
رأسه فمدّه إليه » فقال: يا نى الله » اذكر وقوقك بین يدي الله خاضعاً ذلیلاً. 
فارتعد سلمان وعفا فوم کان با ن غات ائ و اط ان ره 
ويشمسه. وقيل يلقيه للنمل يأكله. وقيل إيداعه القفص . وقال المدهد: يا ني 
الله » بم كنت تعذبني العذاب الشديد ؟ قال: أقارقك من إلْفْك وأجعلك تعاشر 


الأضداد. 

فإن قلت : لم أبیح له تعذيب الهدهد ؟ 

قلت : يجوز أن يبيح الله له ذلك كا أباح ذَبّحَ البهائم والطيور للأکل وغبره 
من المنافع . قال عكرمة: إنما صرف سلهان عن ذَبّح المدهد للخبر الذي أتى به 
من آمر بلقيس . 

وقيل : لأنه كان بارا بأبويّه ينقل الطعام إليها فيزقها. 

وحكى القزويني أن المدهد قال لسلهان: أريد أن تكون في ضبافتى . فقال: 
انا وخدي؟ قال: لاء أنت وعسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا» فحضر 
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سلهان وجنوده؛ وطار المدهد؛ فاصطاد جرادة وخَنقها ورَمَى بها في البحرء 
وقال: يا ني الله » من فاته اللحم ناله المرق؛ فضحك سلمان من ذلك عاماً 
كاملا . 

# رَجدذت امرأة قلكهم ) [ النمل: ۲٣۳‏ ]: هي بلقيس بنت شراحیل کان 
أبوها ملك اليمن» ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك . والضمير 
بعود على قومها. 


# وما عرش عظم ) 1 النمل BE‏ يعني سریر ملکها» ووقف بعضهم على 
عرش » م ابتدأ: عظيم وجدتها وقومَها دون لمن ودا طا ور 
منكر عليه صف العرش بالعظمة. 

# وأتوني لمن 4 [ النمل: ۳١‏ ] يتمل أن يكون من الانقیاد» بمعنی 
مستسلمين » أو يكون من الدخول في الإسلام. 

#وكذلك يفعلون)» النمل: :]٤‏ من کلام الله تعالی» تصديقاً لقول 
بلقیس : ن الملوك اذا دخلوا قري ه أفسدوها؛ أو هو من قوهما تأکىداً = 
تارف و و نا 

فالجواب: أنه استعظم عَرشها بالنظر إلى حاها وأمثا ما » وأنه وصفه بالعظم 
إِغراء له عليها؛ ووصفه له بأنه ثمانين ذراعأً في ثمانين » وأنه مكلل بأنواع الجواهر 
وأن قوائمه من ياقوت أحر وأخضر ودر وزمرّد ؛ وغرابة ما فيه من البناء» وفي 
ذلك تقوية لعذره عن غيبته» ورفع للعقاب عنه» ولعظمه عندهم أراد لان ان 
يرهم قدرة الله » وبعض ما خصّه به من العجائب على یده» ویشهد بنبوءته . 

وكان في المدينة تسعةٌ رَهْطٍ يُقسدون في الأرض) [ النمل: ٤۸‏ ]: يعني 
الفساد العام في كل ما فيه مضرة لأبناء جنسهم . وقیل : کانوا يقرضون الدنانير 
والدراهم. والمراد بالمدينة مدينة تمود ؛ فانظر رحة الله بعباده حيث لا يريد 
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مضرَةَ أحد منهم» وبعث الله إليهم صالحاً يَنهاهم عن الفساد» فجرى فم ما 
قدمناه. 

ويَوم يفخ في الصور قفزع مَن في السموات...€ [النمل: ۸۷ ]: قد 
قدمنا أن إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهو في 
الحياة الدنيا وليس بالفزع الأكبر . ونفخة الصعق . ونفخة القيام من القبور . 

وانظر كيف عبر هنا بينفخ وفزع» وهو أمَرّ لم يقع بعد إشعارا بصحة 
وقوعه . وخصّت هذه السورة بالفزع موافقةٌ لقوله تعالى : وهم من فزع يومئد 
آمنون) [ النمل: ۸٩‏ ]. وخصت سورة الزمر بالصعق موافقة لا قبله؛ لأن 
معناه: مات وقد تقدم قوله : إنك ميّت وإنهم مَيتّون. 

وهم لا يَشْعُرون) [ القصص: ١١ ٠۹‏ ]؛ أي قوم فرعون لا يشعرون 
بأن إهلاكهم يكون على يد موسى» أو لا يشعرون أن الذي دلت على إرضاعه 
أخته . 

رکزه4 [ القصص : ۱١‏ ]؛ أي ضر به بأطراق الأصابع.. وقیان بجمع 
الكف فقتله» ولم يرد أن يقتله » لكن وافقت وكزته الأجل . 

فا واب أن الله لم يأذن له في قتله ء ألا تراه يقول يوم القيامة : قتلت نفساً ۾ 
آذن بقتلها . 

۹ ولقد وصلْنا هم القول لعلهم يتَذكرون# [ القصص: ٠١‏ ]: الضمير 
لقريش . وقيل لليهود. والأول أظهر؛ لأن الكلام من أوله معهم.. والعموم 
أحسن هم ولغيرهم من يأتي بعدهم » يعن باعتا فم القرآن ؛ وبينا مم الحلال 
والحرام» ووعظناهم جمكاية مَن تقدم من الأمم» لعلهم يتذكرون. وهذا مثل 
قوله : # وذكر فإن الذكرى تَنْفَعٌ المؤمنين© [ الذاريات: ۵۵ ]. فكيف يكون 
للعاصي حجة مع هذه المواعظ والحر من العبيد تكفيه المَلامة. ) 


E 


[وأكَترّ جَنْعاً) [ القصص: ۷۸]: معطوف على الملاك. يعني مَن يرى 
إهلاك من كان أشد منه قوه "وأكثر جعاً لهال كيف يعت بالدنيا وهذا حاها ! 
نشاهد إهلاك قوم بعد قوم» ولا نرْعَوي عن قبیح »ولا نزدجر من رذيلة. 

ولا يسال عن دنوهم الجرمون) [ القصص: ۷۸ ]: يحتمل أن يكون 
متصلا بما قبله» والضمير في ذنوبهم يعود على الأمم المتقدمة» والمجرمون من 
بعدهم؛ أي لا يسأل 'المجرمون عن ذنوب مَنْ تقدمهم من الأمم المالكة ؛ لأن 
کل احد إغا يسال عن ذنوبه خاصة . 

ويحتمل أن يكون إخباراً عن حال المجرمين في الآخرة» وأنهم لا يسالون__ 
فیھا عن ذنوبہم» لأنہم يدخلون النار من غير حساب. 

ورد بقوله تعاى : 3 فورَبّك لنسألنهم أجعين# [الحجر: ٩۲‏ ]. وأ 
بعضهم عن هذا بأن السؤال المنفي على وجه الاستخبار وطلب التعريف لأنه لا 
حتاج إلى سؤالمم على هذا الوّجْه» ولكن يسألون على وجه التوبيخ» وحيثا ورد 
في القرآن إثبات القول في الآخرة فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ» وحيثا ورد 
َيه فهو على وجه الاستخبار والتعریف» ومنه قوله : 3 فیومئز لا يُسأل عن ذنبه 
انس ولا جان# [ الرهمن‌:۹٠].‏ 

[إواذَعٌ إلى رَّك) [ القصص : ۸۷ ]: يحتمل أن يكون من الذعاء بمعنى 
الرغنة ».أو من دعوة الناس إلى الإيان بالله » فالمفعول محذوف على هذاء تقديره 
ادع الناسَ. فانظر كيف أمر الله رسولّه بدعاء الناس إليه» وخصص المداية 
لاجابته » فالدعوةٌ عامةً» والمدى خاص. وقد دعا الله عباده في الدنيا بقوله: 
واللهُ يدعو إلى دار السلام# [يونس: ۲۵]. يدعو ليَعْفْرَ لکم من 
ذنوبكم) [ إبراهم : .]٠١‏ وفي الآخرة بقوله : يوم بذعو فتستجيبون 
حمده) [الإسراء: ۵۲ ]. يوم تدعو كل أناس بإمامهم# [الإسراء: 
.]۷١‏ فا هذا التقاعس بعد هذا الدعاء إلا من العمى» وأعظم من العمى » 
وأعظم من المخالفة والاستجابة عَفلتنا عن الاستغفار » والضحك والاغترار 
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والتهاون والاستكبار؛ قال تعالى : #وکنتم منهم تضحكون) [المومنون: 
۰]. #وتحسبونه هيا وهو عند الله عظم# [النور: .]٠١‏ 3 وغرتکم 
الأماني حتى جاء آَم الله وغر؟ بالله الغرور # [ الحديد: ٠١‏ ]. وقد أخبر الله 
عن نوح أنه قال: [وإني كلا دعوتهم لتغفرَ هم جعلوا أصابعهم في آذانهم» 
واستغشوا ثیابہم وأصَروا واستکبروا استكباراً) [ نوح: ۷]. 

وهذه كلها موجودة فيناء وما خفي عن الخلق أكثر› اللهم لخدا 
بذنوبنا. 

وما اُوتيتم من شيء فمتاعٌ الحياة الدنيا وزينتها © [ القصص : ٠١‏ ]: هذا 
الضمير لكفار قريش » لأنهم كانوا يفخرون بالأموال والأولاد على الضعفاء من 
امؤمنين» ويسخرون منهم لقلَّة ما أعطوا من الدنياء فاخرهم اله أن ما أعطوا 
منها إنغا هو ماع قليل وزينة وتفاخر يشغل بها كالصبي تحطيه امه خشاشة تشغله 
عنها» ولو عام الله فيهم خيرا لتنبّهوا اها » لكن الله طمس بصائرهم» وأكبّوا 
عليها ؛ وليس العجب منهم» وإنغا الحَجَّب منكم» حَض الله رسوله على الفرار 
منها » والإعراض عنهاء فام تزيدوا إلا طغياناً وكفرأًء ولو لم يقع الحض على 
الفرار منها لكان الواجب عدم الالتفات إليها لما نرى من سرعة تقلبها ؛ يقول 
الله تعالى في بعض الكتب المنزلة: « طلبت من خلقي الطاعة لي» والزهادة في 
أعدائي» فام يفعلوا؛ ثم طلبت منهم إعانة الزهاد من أهل طاعتي فلم يفعلوا» 
ا تو ری م و ن ی ی ا ت 
فقلت هم: لا تدعوهم a‏ 
ففعلوا وصاروا عندهم نتن من جيفة حار» اي امه هذه أفعاهم ! ) 
اللهم أعف عتا بفضلك. 


فإن قلت : ما وجه زيادة الزينة في هذه الآية على آية الشوری [۳۹]؟ 
والجواب لتقدم ذكرها في قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته) 
[ القصص : [Y۹‏ فا لتحمت الأبة بتلك القصة » وم برد في سورة الشورى من 
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أوما إلى آخرها ذكر حال دنيوي لأحد» بل تضمّنت حقارة الدنيا ونزارة 
رزقها» وأنه مقدور غير مبسوط › وتلكحال الأكثر . وقيل في الجواب غير هذا 
حذفناه لطوله . 

#ويوم يناديم فيقول أيّن شركائي الذين كنتم تزعمُون) [ القصص: 
۲ ]: قد قدمنا أن هذا النداء من الله تعالى قدي متعلق بالذات القدية» وإنما 
يسمعهم الله ذلك الخطاب من غير واسطة مبالغة في توبيخهم وتعذيبهم؛ ولذلك 
أدخل فيه همزة الاستفهام ونسب الشرّكاء تعالى إلى تفسه على زعمهم. 
والمجيبون بقوهم: # قال الّذين حق عليهم القوّل) 1 القصص: 1٦۳‏ ] هو كل 
مقول داع ای الكفر من الجن والاانس› والنداأء إا وقع للتابعين والمتىوعن › 
لكن لما كان السؤال مُسكتا هم مهتا فكأنه لا تعلق لجمهور الكفرة إلا با مغوين 
هم والرۇوس والأعبان منهم ؛ فلذلك سارعوا إلى الجواب قا ف التبري من 
متبعيهم» وني هذا الموطن صدر منهم الإقرار بربُوبيته تعالى» إذ هو موطن 
ظهور الحق وانکشافه. 

فإن قلت : قد قلتم إن دعاء الشر كاء على جهة التعجيز » والمشر كون يعلمون 
أن الشر كاء لا يُجيبون» لأن الموطن ظهورٌ الحق وانكشاف الأمور فام دَعَوا 

والجواب: ليظهر عَجزهم عن إجابة الدعوة على رؤوس الأشهاد » وتقوم 
عليهم بذلك الحجة» فسبحانه ما أعظمه من لطيف يحب المعاذير وإظهار الحقء 
ينطق الجمادات والجوارح على المخلوقات حتى لا يجد الإنسان فراراً من قضائه 
وقيام الحجة عليه. 

فان فلت . کہف الجمع بی قوهم : أغريتاهم) [ القصص : 1[ ودن 
قوهم : #تبرًآنا إليك ) [ القصص : 1۳ ]؛ فإنهم اعترفوا بإغوائهم وتبرأوا مع 
دلك منهم ؟ 

والجواب أن إغواءهم هم هو أَمْرهم م بالشرك. والمعنى آنا جلناهم على 
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الشرك كا حلنا أنفسنا عليه» ولكن لم يكونوا يعبدونناء وإنغا كانوا يعبدون 
الأصنام فرعا راا إليك من عبادتهم لنا؛ فتحصّل من كلام هؤلاء 
الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أعْوَّوا الضعفاء وتبرّوا من أن يكونوا هم آهتهم» فلا 
تناقض في الكلام . 

$ ووصيتا الإنسان بوالديه حْناً» وإن جاهداك لتشرك بي( [ العنكبوت: 
۸] اختلف في سبب نزول هذه الآية على أقوال؛ والظاهر منها عمومها فيمن 
كان بمكة من المؤمنين يشقى بجهاد أبويه في شأن الإسلام أو المجرة» فكان 
القصد بہذه الآية النهي عن طاعة 0 في مثل هذا لعظم الأمُر» وكثرة 
2 فىه » مع الله تعالی » مم م انه لا کان بر الوالدين وطاعته| من الأمر الذي 
ر الشريعة » اھ و کان هن القوي عندهم الملتزم قدم الله تعای 
النهي عن طاعتها في قوله تعالى : # ووصينا ) على معنى أنا لا نخل ببر الوالدين ‏ 
کال غ ا الله تعالى» لاسما في معنى الإيان والكفر. وحسًاً: 
يحتمل أن ينتصب على المفعولء وني ذلك تجوز ويسهلّه كونه عامًا معان » كا 
تقول: وصيتك خير » ووصيتك شرا ؛ عَبّر بذلك عن جلة ما قلت له» ويحسن 
ذلك دون حرف الجر في قوله: بوالديه ؛ لأن المعنى : ووصينا الإنسان بالحسنى في 
فعله مع والديه. والجمهور على ضم الاه وسكون لشن ودف اغفانا: 
ويجتمل أن يكون مصدراً من معنى وصيّناء أي وصينا وصية حسنة» وعَبّر عن 
ار الال اماف حال :في امود اخ اوه تل جه فة راا 
فيقدم أمرها إذا م يخل بشيء من طاعة الله » فان أخل فام الله مقدم؛ إذ لا 
طاعة مخلوق في معصية الخالق . 

وإنغا قال ني هذه السورة: # لتشرك € [ العنكبوت : ۸ ]» لأنه وافق ما قبله 
لفظاًء وهو قوله: ومن جاهد فإ نا يُجاهد لنفسه© [العنكبوت : 1 ]. وفي 
لقان [ ٠١‏ ] حول على المعنى ؛ لأن التقدير وإن حلاك على أن تشرك. 


وقيل : إن هذه الأية مبنية على الإيجاز ؛ فناسب ذلك الاكتفاء باللام» وآية 
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لقان مبنية على الإطالة» فناسب ذلك التعدية بعلى ؛ وإنما أمره بالرفق في ية 
لقان بقوله: # وصاحنه) في الدنيا مَعْرُوفاً [ لقان: ٠١‏ ]؛ لأن مبنى الآية 
على الأمر با يفعل بها ومعها من غير تقدم مطلب اء وجه ختم هذه الأية 
بالرجوع إلى الله تحذير من طاعتها في الشرك. وإبلاع في النهي عن الصغو 
إلبها في ذلك إلى الغاية لئلا يظّن أن ذلك كآية الإإكراه كا تقدم» ولا لم يقع 
في آية الأحقاف [ ۱۷ ] ذكر الشرك وكانت فيمن كان على الأ ييانء وقد عام 
امؤمن رجوعه إلى ره لم يرد فيها ذكر ذلك. 

وما يَجْحَدٌ باياتتا إلا الكافرون€ [ العنكبوت ٤١:‏ ] ؛ أي الجاحدون من 
كل أمة قد أمن سلفها في القدي والحادث. وأسند الجخد في هذه إلى الكافرين 
وفها بعدها إلى الظالينء فقيل: ليعم لفظها كل مكذب بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» ولكن عظم الإشارة بها إلى كفار قريش» لأنيم الأهم. 

فان قلت : الظام يصح إطلاقه على ما دون الكفر فلو ورد وسمهم أولاً 
بالظلم» ثم ثانیاً بالکفر لکان نسب ؟ 

والجواب: أن الظام وإن كان يطلق على الكفر وعلى ما ذونه؛ قال تعالى : 
والكافرون هم الظالمون) [البقرة: ۲٠١‏ ] فإنه إذا ذكر بعد الكفر وأصف 
به مَنْ وصف بالكفر لمم زيادة تتركب على الكفر؛ قال تعالى : ل إن الذين 
کفروا وظلموا ل يكن الله ليغفر هم...) [ النساء : ٠۹۸‏ ] الآية. وعلى هذا 
ورد في القرآن» فقد وضح ما وردت عليه هاتان الأيتان» وليس من المشكل في 

ولئن سألتهم مَن خلق السموات والأرض € [ العنكبوت: 1١‏ ]؛ الضمير 
في الموضعين لأهل مكة والسؤال لإقامة الحجة على الكفار» لأنهم أقروا بانه 
سبحانه هو الخالق ذه المخلوقات العظيمة كا قدمناه في غير ما موضع » ولذلك 
أنكر الله عليهم جَخد عبادته بقوله : # فأنّى يؤفكون€ [ العنكبوت : 1١‏ ]؛ أي 


يصْرفون عن توحيده ومعرفته . ووَّجْه تعقيب هذه الآية بالإفك » والثانية بعدها 
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بعدم العقل.ء واية لقان ۱١1‏ ] بكثرة الجهل وقلة العلم؛ لأن المراد منها 
الاستدلال بهذا الْحَلق العظيم وما هو عليه من جليل التناسب» وإتقان الصنعة 
وإحكامها من غير تفاوت ولا فطور. 


#والذين جاهَدوا فيتا ) [ العنكبوت: 1۳ ] يعني جهاد الأنفس في الصبر 
على إذاية الكفار » واحتال الخروج عن الأوطان» وغير ذلك . وقيل : يعني القتال ؛ 
وذلك ضعيف؛ لأن القتال لم يكن مأموراً به حين نزول الآية. 

3 وإن الله لَمَع الْمُخسنين) [العنكبوت: 1٩‏ ]؛ أي بنصره ومعسونته» 
وانظر کف أکده بأن واللام ليعلمك أنه سبحانه لا يسلمه لمن أراده بسوء ؛ 
وكيف لا وقد أكرمه الله بالمحبة بقوله: إن الله يحب المحسنين» والأمن: # ما 
عَلّى المحسنين من سبيل) [ التوبة: ٩١‏ ] وهو محسن. والرحة: إن رحة الل 
قريب من المحسنين# [ الأعراف ۵٥١:‏ ]. 

فان قلت : ما معنى الاحسان؟ 

فالجواب أن هذا المقام م يحصل إلا لأرباب العقول. وفي الحديث : إن كتب 
الإحسان على كل شيءء والإحسان ثالث المقامات. وقد فسره بل بقوله: أن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن م تكن تراه فإنه يراك. فياليت شعري» هل بقي منهم 
في هذا الرَبّع أنيس به أو ملجاً يسند إليه! ما أرى النفوس إلا قد ماتت بجحب 
الدنيا؛ وياليتنا نِلناها؛ والقلب مات من حب المولى» فمتى يحيا أهل الإحسان 
أحيا الله قلوبَهم بجبه» وأماتوا نفوسهم من حب ضده» ونحن على الضد . قيل 
حاتم الأصم : ما علامة حياة القلب ؟ قال: وجذان اللذة من الطاعة» ووجدان 
الأ من المعصية؛ فزن بهذا الميزان نفسك وقلبك يتضح لك ما ذكرت. قال 
حاتم الأصم : نفس المؤمن ضيعته» وقلبه أرضه» والإخلاص ماؤهء والحكمة 
ار والشهوات حشيشته التي تغيره» والعبودية غلته» والدنيا سفرة» والأيام 
منازله» والقيامة سوقه؛ والملك مشتراه» والجنة نمنه ؛ فنحن بنا ونقضناء وم" 
نكث فاا ينك على نفسه. ومَنْ أوْمّى بجا عاهد عليه الله فسنؤتيه أجراً عظاً. 
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اغ رھ ات 2ا طلا بوت له ووو عات ت که فی 
مون رآ سفرا اهتمٌ له» ومن أحب اللحوق بقوم اقتدى بفعاهم» وسلك 
سبيلّهم؛ ومن فضل قوماً بالعام يح أن يَفْضلهم بالعمل» ونحن لا عِلْمّ ولا 
عمل» فإن لله وإنا إليه راجعون! أشمتنا أُهْل الآخرة من أحبابنا» وأرضينا 
الشيطان عدوناء فمن رأى مصرعي فليبك معي . 

وهنا عَلّى وَهْن ) [ لقان: ٠١‏ ]: يعني كلا عظم خلق الإنسان في بطن 
e‏ 
ا 
اميثاق بتبليغ الرسالة إلى الْحَلّق وتعليم الشرائع . وقيل أخذ الميثاق يوم  :‏ ألَسْت 

والأول أرجح» لأنه هو المختص بالأنسياء. 

وقلن قولاً مَعْروفاً [ الأحزاب: ۳۲ ]: الخطاب لأمهاتنا وأزواج سيدنا 
له ؛ نهاهن الله عن الكلام الين الذي يُعجب الرجال ويميلهم إلى النساء أو 
الذي ليس فيه شيء ما نهى عنه» ويعم جيع الأمة لأن الله أمر بالاقتداء بين 

ورا [ الأحزاب: ۳۷ ]: حاجة» يعني لما م يبق لزيد حاجة في زينب 
زوجناكها . وقد قدمنا قصتها في حرف الزاي. 

#وَلاً بالّذي بَيْن يديه [سبأ: ۳١‏ ]: يعنى الكتب المتقدمةء كالتوراة 
والإنجيل» وإنما قال هذه المقالة حين وقع الا جاج با في التوراة من ذکر محمد 
ی » ولا ا ا ا هو 
ا 

# وجعلتا ذربته هم الباقن 4 [ الصافات : [VY‏ أهل الأرض کلهم من 
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ذرية نوح» لأن الله مات مَن نجا معه في السفينة » وتناسلت الْحْلّق من سام وحام 
ويافث . 

وتَرَكتا عليه في الآخرين € 1 الصافات : ٠١۸ ٠۷۸‏ ]: معناه أبقَيتا له ثناء 
جيلا في الناس» فيقال E‏ وقد 'قدمنا أن الله أمراه نادعوة إلى 
التوحيد ؛ وأرسله إلى الناس كافةء وعمر ما لم يعمر غيره» وقرنه الله بالذكر مع 
نبينا في قوله : # ومنك ومن نوح). 

# ولا تبْطلوا أعالكم ) [ مد : ۳۳.]؛ أي بالكفر بعد الإان» وقيل 
اا وا ا أعالكم بأن تقطعوها قبل تمامها a‏ 
استدل الفقهاء على وجوب النافلة؛ وهو بعيد . وأيعد منه من قال لا تبطلوا 
حسناتکم بفعل الستات؛ وهذا مذهب > معتزل ؛ لأن السيشات لا تبطل 
الحسنات. والأول أظهر ؛ 'لقوله قبل ذلك في الكفار والمنافقين:  :‏ وسیخط 
أعالهم 4 [ محمد : ۴۳ ]ء فكأنه قال: يا أمها المؤمنون لا تبطلوا أعالكم مثل 
هؤلاء الذين أحبط الله أعالهم بكفرهم وصدهم عن سبیل الله » ومشاقتهم 
للرسول. 

[وأخرَى م تقدرُوا عليها قد أحاط الله ماÇ‏ [ ممد: »]۲١‏ يعني فتح 
مكة. وقيل بلاد فارس والروم. وقيل مغام هوازن في حنين . والمعنى م تقدروا 
أنتم عليها قد أحاط الله بها ووهبها لكم وذكرَّهم بالنعم ليشكروا عليها. 
وإعراب أخرى معطوف على [عَجَّل لكم هذه( [ مد : ۲١‏ ] أو مفعول بفعل 
مضمر تقديره أعطاء أخرى» أو مبتدأ. 

$ وبالأسحار هم يَستَعّْفرُون [ الذاريات : ۱۸ ]: قد قدمنا أن الاستغفار 
يطلق على الصلاة. والمراد هنا الاستغفارٌ؛ هو طلب المغفرة للذنوب. وقد 
ذكرتا مراراً أن الله يقول في هذا الوقت : : هل من مستغفِرٍ ؟ هل مِن ڌاع؟ هل 
من تائب ؟ ولم أكرم الله خسة من الأنبياء جمس بل ود موسی من 
الشجرة» وليلة النجاة للوط» ‏ نجيناهم بحر [ القمر : ۳١‏ ] وليلة المغفرة 
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ليعقوب» #سوف أستَعْفِرٌ لكم ري [ يوسف: ۹۸ ]. وليلة المعرفة للخليل : 
فلا ج عليه الليلً © [ الأنعام : ۷١‏ ]ء وليلة المؤانسة والمجبة: ليلة الإسراء: 
سبحان الذي أسْرَى بعَبّده© 1الإسراء: ]١‏ أكرمك الله يا مدي بسحر 
كل ليلة تتاجي فيها رك فقَمّ على قدم الاعتذار كاشف رأس الافتقار 
مخاطما بلسان المقرَ والاضطرار » ملقيا عن ظهرك حل السيئات والاوزار » مقنعا 
بقناع الرجاء والندم والاستغفار : إن م تغفر لي فمن يغفر لي» إن ل تب علي 
فمن يتوب علي ؟ إن م ترحني فمن يرحني إذا غضبت عليَ؟ ومن يأويني ذا 
أعرضت عني ؟ أنت العزيرٌ » وأنا الذليل ؛ أنت الغ وأنا الفقير » وأنت القوي 
وأنا الضعيف» وعزتّك ما يزيد في خزانتك "ما منعتني» ولا ينقص منها ما 
اعطتی ٠‏ :إن حف عى فأنت أهل لذلك» وإن ا ا يداي » وما 
تو للد ر فا کرم آم ودرا عر ی شک له بال 
بكزمك. أقررت لك بذنويي بعزتك خضعت لك بذلي» فلك المنة عل يا مَن 
قل له شکري فام يحرمني» ويا من قل له صَبْري فام يَخذلني» ويا من تقويت 
بنعمته على المعاصي فام يعاقبني» ويا مَن رآني على الخطايا فلم يَفضخني ؛ اقل 
عثرتي بجاه نبيك الكرم عليك صلى الله عليه وسام. 

#وقئله يارب إن هؤلاء قَوْمٌ لا يُومنون# [ الزخرف: ۸۸ ]: هذا الضمير 
عائد عليه به . وقرىء بالخفض والنصب في السبع ؛ فأما الخفض فهو معطوف 
على لفظ [الساعة) [الزخرف: +1۸٥‏ ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله 
#بالحق [الزخرف: .]۸١‏ وأما النصب فهو معطوف على : سرهم 
وخوام) [ الزخرف: .]۸٠‏ وقيل هو معطوف على موضع الساعة» لأنها 
مفعول ضيف إلى المصدر . وقيل معطوف على مفعول : # يكتبون 1€ الزخرف: 
٠۰‏ ] وهو حذوف. تقدیرٌه یکتبون أقواهم» وقیله . وقرىء في غير السبع بالرفع 
على أنه مبتدا وخبره ما بعده. وضحَّفالؤخشري ذلك كله » وقال: إنه من باب 
القسم ؛ فالنصب والخفض على إضار حرف القسم » كقولك : الله لأضربن زا 
أو الرفع كقوهم: أن الله » ولعمَرٌك» وجواب القسم. قوله: # إن ھۇلاء قوم لا 
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يۇمنون€ [الزخرف: ۸۸ ]» کأنه قال: اقم بقیله يارب إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنوں . 

# وني السماء رزقکم وما توعَدذون# [الذاريات: ۲۲ ] أي من الوعد أو 
الوعيد» أو الجنة أو النار . أو الخير أو الشر . قال ابن عباس: لا أعام في السماء 
رزقاً غير المطر» وهو كذلك. لأن المطر أصل للرزق والماء الذي في الأرض 
منه» فلو انقطع المطر انقطع الرزق. 

وفي أمواهم € : معطوف على قوله : في جنات [ الذاريات: ٠١‏ ]ء أو 
على اتام رم 4 [ الذاريات: ٠١‏ ]> او تكون الواو للخال: 

#وأن سيه سوف يرى € [ النجم: ٠٠‏ ] - بالبناء للمفعول» فعلى هذا يراه 
لْحَلْق يوم القيامة » أو يراه صاحبًه الذي فعله ؛ وهو الأصح» لأن الله يض ستره 
عليه حين قراءته » لقوله بعد ذلك : م يُجْرَاه الجزاء الأوّفى € [ النجم: ٤١‏ ]. 

وَردَة كالدّهان € [ الرحن : ۳۷ ] ذكر الجواليقي أنها غير عربية. ومعناه 
أجر كالوردة» وقيل هو من الفرس الورد. 

ولمّن خاف مقام ربّه جنتان » [الرحن: ٤1‏ ]؛ أي القيام بين يديه 
للحساب . ومنه : يوم يقوم الناسٌ لرب العامين) [ المطفغين : ٦‏ ]. وقيل قيامُ 
الله بأعاله» ومنه: «[أفَمن هو قائمٌ على كل تفس با كبت) [الرعد: 
۳ ]. وأفهم المقام» كقولك : خفَت جانب فلان. واختلف هل الجتتان لكل 
خائف على انفراد » أو لصنف الخائفين» وذلك مب على قوله: لم خاف؛ هل 
يراد به واحدٌ أو جماعة ؟ وقال الزحخشري : إنغا eT‏ لأنه خطاب الثقليْن » 
فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن » والأظهر هنا قول الصوفية : إنها جَّة معجلة 
وهي التلذدذ مناجاتہم مع مولاهم» وهي ألذ عندهم من كل نعي» وجنة مؤجلة 
وهي المعلومة. 

فان قلت : ما معنى الحديث: إذا مات المؤمن أعطى نصف الجنة ؟ وهل هو 
موافق للاية؟ 
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والجواب معناه نصف جنته المدًخرة له فيفتح له في قبره من ريجها ونعيمهاء 
والتلذذ برؤيتها . وقد وافق الآية» ولا مضادة بينها » وقد وصف الله الجنان في 
الواقعة» والرحمن» وهل أتاك حديث الغاشية» وهل أتى على الانسان» وبس 
ذلك سیدنا ومولانا مد ي أُوْضح بيان. قال ابن عباس ترجان القرآن: 
الجنات سبع: دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن وجنة المأوى» وجنة 
الخلد » وجنة الفردوس» وجنة النعم. 

وفي بعض الروايات نان . وذكر دار القرار. 

وقيل الجنان أربع» لأنه ذكر أوَلاً جنتانء ثم قال بعد: ومن دونه 
جنتان € [ الرحمن: 1۲ ]. ولم يذ كر جنة خامسة. 

فإن قلت : قد قال تعالى  :‏ عندها جنَةٌ الْمأوَى) [ النجم: ٠١‏ ]. 

والجواب: أن جنة المأوى اسم لجميع الجتان» يدل عليه قوله تعالى  :‏ فلهم 
جنات المّأوى برلا بما كاتوا يعملون€ [السجدة:۹١].‏ 

والجنة اسم الجنس» فمرة يقال جنة» ومرة يقال جنات» فكذلك جنات 
عدن» وجنه عدن . 

وقعت الواقعة© [الواقعة: ١‏ ]: اسم من أساء القيامة» وقد قدمنا جلة 
اساميها» وهي الواقعة » الصيحة» وهي النفخة في الصورء وقيل الواقعة صخرة 
بت ال ت بر اقات وف اة 

وما نحن مَسْبوقين. على أن نبَدَل أمثاكم) [الواقعة: ٠٠ء 1١‏ ] هو 
المغلوب عليه بجيث لا يقدر عليه . ونبدّل أمثالّكم معناه نهلككم ونستبدل قوماً 
غير 8 . وقيل نمسخكم قردة وخنازير . 

[وننشنَكم) [الواقعة: ٩١‏ ]: معناه نبعثكم بعد هلاككم. #في مالا 
تخلمون) [ الواقعة : 1١‏ ]ء أي في حَلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم 
إلى فهمه. ومعنى الآية أن الله قادر على بَعثهم بعد هلاكهم؛ ففيها تهديد 
واحتجاج على البعث. 


۳0۱ 


[وكلاً وعد الله الخسشنى) [الحديد: ٠١‏ ]: أي كل واحد من الطائفتين 
الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده. 


وغرتكم الأمانً) [ الحديد: ٠١‏ ]. الاشارة إلى الكفار والمنافقين» 
وذلك أنهم كانوا يمون وفاة الني ب وأصحابهء أو هزيتهم» إلى غير ذلك 
من الأماف الكاذبة. 

# رلا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ...4 [الحديد: ٠١‏ ] الآية: 
معطوفة على # أن تشع [ الحديد : ٠١‏ ]. ويجحتمل أن يكون نَهْياً . والمرادٌ بها 
تعذيرٌ المؤمنين من أن يكونوا كالمتقدمين من اليهود والنصارى في طول أملهم 
وقسوة قلوبهم. وقد وقعنا فا حذرنا منه» فلا يخفاك ذلك» وإن طول الأمل 
يقسّى القلب » ويبعد عن الأخرة» ويكثر الحرص » ويقل القناعة » وهذه موجودة 
فينا ظاهراً وباطناً . قال بل : «لتتبعنً سنن مَنْ قبلكم شَبْراً بشبْرٍ وذراعا 
بذراع» حتى لو دخلوا جر ضبً لاتبعتموهم». وهل هذا كله إلا من 
خلطتهم والتقرب منهم» لأن المرء على دين خليله. وانظر حكاية المحمدي في 
زمان معاوية ما أن القت الريح مركبهم في جزيرة من جزائر ... نزلوا في البر» 
فاتی ملکهم وعليه كساء ملبّد ورجلاه حافيتان عاري الرأس»› فنزل معهم› 
وقال: ما لکم أيها العرب تطَتون القمح والشعير تحت أقدامكم» وتغلفون 
سیوفکم بالذهب والفضة » وتتزيّون بزي اليهود والنصارى في أواني الذهب 
والفضة ؟ فقال أحدهم: هذا كله من خالطتهم. فقال : اذهبوا عني للا يصيبني 
ما أصابكم» وزودهم وأمرهم بالانصراف. فقال له أحدهم: أنت ملك هذه 
الجزيرةء وأنت على هذه الميغة؟ فقال: يحق لمن رفعه الله بالنعمة أن يَزدَاد 
تواضعاً» وإني قد ملكني الله أهْلّ هذه الجزيرة فيحق لي ألا أتكبّر عليهمء نم 
انصرف عنهم وتر كهم. 

$ وإذا جاءوك حَيَوّك با م يُحَبّك به الله [المجادلة: ۸ ]: ضمير الجمع 


or 


يعود على اليهود والنصارىء لأنهم كانوا ونه بقوهم: السام عليك يا ممد. 

(ويقولون في أنفسهم لولا يعبتا الله بما تقول) [المجادلة: ۸ ]: يعني 
قوهم: لو کان نبًاً لعذبَتا الله بإذايته» فقال الله: 3 حَسْبّهم جهنم يَصلونهاء 
يئس الْمَصبر # [ المجادلة: ۸ ]. 

ولا نطيع فيكم أحداً أبداً# [الحشر: ١١‏ ]؛ أي لا نسمع فيكم قول 
قائل › ولا نطيع من يَأمرنا بخذلآنكم» ثم كذبهم الله في هذه المواعد التي وعدوا 
) 

فان قلت : كيف قال: # ولئن نصَروهم لَيولَنَ الأدبار 4 [ الحشر : ۱١‏ ] - 
بعد قوله : لا يَنصروتهم# [ الحشر : ٠١‏ ]. 

والجواب: يعني على الفرض والتقدير؛ أي لو فرضنا أن ينصروهم لوَلوا 
الأدبار. 

$ وأخصوا العدّة€ [ الطلاق: ١‏ ]: أمر بذلك لا ينبي عليها من الأحكام 
في الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك . 

8 وأشهذوا ذَوَيٰ عَذل منكم# [الطلاق: ۲]: هذا خطاب للأزواج» 
والإشهادُ المأمور به هو على الرجعة عند الجمهور وقد اختلف فيه: هل هو 
واجب أو مستحب على قولين في المذهب. وقال ابن عباس: هو الشهادة على 
لطلاق وعلى الرجعة؛ وذلك أظهر؛ لأن الإشهاد يرفع الإشكال والنزاع » ولا 
فرق في هذا بين الرَجعة والطلاق . ويفهم من الآية أنه لا يشهد إلا من المسلمين 
والرجال. وقيل من الأحرار » فيؤخذ من ذلك رد شهادة العيد. 

وأقيموا الشهادة لله € [ الطلاق : ۲ ]: يحتمل أن يريد به القيام بها فإذا 
استشهد وجب عليه أن يّشهد» وهو فَرّْض كفاية» وإلى هذا المعنى أشار ابن 
الفرس. ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون مَيّل ولا غرض» وبهذا فسره 
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الزخشري» وهو أظهر ؛ لقوله : 3 لله ). فهو کقوله : 3 کونوا قوّامين بالقشط 
شهداء لله [ النساء : ٠۳١۵‏ ]. 

- واختلف في أخذ الأجرة عليها وعلى كتب الوثائق . والمشهور عدم الجواز» 
أما من انتصب هما وترك التستّب المعتاد لأجلها فجائز له أخذ الأجرة عليهاء 
SK‏ 
وعبارة على کتبه وشهادته لا يختلف فيه ويكون له أخذ الأجرة بما اتفقا عليه من 
قبل . 

وروي أن بعض الشيوخ آهدی له صهرٌه أبو زوجته الفقيه أبو علي بن 
القداح لبنا فشربه» ثم اجتمع به بعد ساعة من شربه فتحدتًاء فأخبره صهرّه أن 
ذلك اللن أهداه له فلان بعض الشهود الذين يأخذون الأجر في شهادتهم ء فقام 
وقاء ذلك اللين» هكذا كانت حاهم رضي الله عنهم» ونحن على الضد منهم› 
فأين حالنا من حالم نأخذ على كتب الوثائق ما لا يجوز» وندعي أنه أجرة على 
الكتب » وهل هذا إلا من تحليل ما حرم الله ؛ ورضي الله عن الشيخ الاجل الي 
القاسم حيث قال: لأن تغزو على بلاد المسلمين» وتأخذ متاعهم ورقابہم وتبیعه 
خير من أخذ الأجرة عل كتب الشهادة. وصدق لأن الغازي يعتقد 0 
فتحد قله منکسرا» والله عند المنكسرة ة قلوبہم» والكاتب يدعي أنه حقه» 
فصاحب المكس أفضل منه لما ذكرناهء فبالله أا الأخ تعال تندب على أنفسنا 
فها وقع منا لعلنا تہب علينا نفحات القبول» والله المعين على ما نقول. 

# ويذْعَون إلى السود © [ القلم : ٤٣‏ ]: قد قدمنا تفسیره . 

واهية© [الحاقة: ٠١‏ ]؛ أي مسترخية ساقطة القوة» ومنه قومم: د 
واهية» أي ضعيفة الجُذران. 

ورتين [الحاقة : >٠‏ ] عرق متعلق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 

[وبيلا) [المزمل: ٠١‏ ]: مفعول به » وناصبة تقون [ المزمل : ١١‏ ]؛ 
أي كيف تتقون يوم القيامة وأهوالّه إن کفرتم. وقيل هو مفعول به على أن 
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یکون کفرتم بمعنی جحدة . وقيل هو ظرف؛ أي کیف لکم بالتقوی يوم 
القيامة . ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفاً تقديره: اذكروا. وقوله: 9 السماء 
منفطر به € [المزمل : ٠۸‏ ]؛ أي اليوم الذي تنفطر السماء بشدة هوله » ويجتمل 
أن تخود عل اله أي تنفطر نامر وقدرنة. والأول أظهر..والتاة هة وجا 
ل منفطر ‏ بالتذ كير » لأن تأنيثها غير حقيقي أو على الإضافة. 

# وزر € [ القمامة : ١١‏ ]: ملجأًء بالنبطية. 


ل وهًاجا# [النبأً: ١١‏ ]: وقاداً شديد الإضاءة. وقيل الحار الذي يضطرم 
من شدة هبه. 

9 واجفة 4 [ النازعات : ۸ ]: شديدة الاصطراب . والوجيف والوّجيب بمعنى 
واحد . وارتفع # قلوب # [ النازعات: ۸ ] بالابتداء وواجفة خبره. وقال 
الز حشري : واجفة صفة والخبر ) أبصارها خاشعة ) . 
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# وأذتت لربّها وحقت € [ الانشقاق: ه ]: هذه الآية مَخْبرة أن السموات 
ي انقيادها لله حين يريد انشقاقها تفعل فل الْمِطوّاع الذي إذا ورد عليه الأمرُ 
من جهة المطاع أنصّت له وأذعَن ولم يتنع ؛ كقوله: ‏ أتيْنا طائعين) [ فصلت: 
١١]؛‏ فجميع المخلوقات منقادة لخالقها إلا نحن ؛ قال تعالى : أوحيت إلى البحر 
أن انفلق لموسى» فبات يضطرب من حوفي تلك الليلة ‏ وأنم خاطبتّكم بكلامي 
وأمرتكم بأوامري فام تمتثلوا» قلوبکم كالحجارة أو أشدّ قسوة. 

فان قلت : ما فائدة تكرير هذه الآية في هذه السورة؟ 


فالجواب: أن كل واحد من الإخبارَيّن معقباته غير ما أخبر به الآخر؛ 
فالأول إخبار عن السماء في طاعتها وانقيادهاء والآخر إخبار عن الأرض مثل 
ذلك ران كل واغدة مها ممعت .وانقادت. فائفطر ت العاء وتعقفت : 
ارت ا وتو ا ل ع رف ات وات ا 
تحمله من الأموات» وغير ذلك ما استودعته من المعادن والكنوز» وتخت عنها 
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اة مطعة › وإن کان اللاخبار الأول عن السماأء والآخر عن الأرض فلا 
تکرار . 


$ والليل وما وق [ الانشقاق : ١۷‏ ]: أقسم الله بالليل وما جمع فيه لأنه 
يضم الأشياء ويسترها بظلامه. ومنه الوّسّق. 


$ والقمر إذا اتَسَقَ) [الانشقاق: ۱۸ ]؛ أي امتلاً نوره» مشتق من 
الوسق. 


ويتَجتَبّها الأشقى. الذي يَصلى النارَ الكترى) [الأعلى: ١١ء :]١١‏ 
الضمير عائد على النار» يعني أن من تنفعه الذكرى وتر فيه لا تحرقه النار 
الكبرى» وسماها بذلك بالنظر إلى نار الدنيا وقيل بالنظر إلى غيرها من نار 
جهنم » فإنها تتفاضّل بالنظر إلى مَن فيهاء وكلاً القولين صحيح» إلا أن الأول 
أظهر للحدیث : نار ک هذه التي توقد جز من سبعين جزءاً من نار جهن . ونزلت 
الآية في الوليد بن المغيرة» أو عَتبة بن ربيعة» وضمير المفعول للذ كرى. 


$ والفجر. وليال شر [الفجر: ١ء‏ ۲]: أقسم الله بهذه المخلوقات» 
وقد أكثر علاؤنا رضي الله عنهم الأقوال فيها ؛ فقيل : إن الفجر الصبح » وقيل 
بانفجار الماء من أصابع نبينا ومولانا مد لله > وقيل بانفجار الصخرة» 
وإخراج الناقة لقوم صالح» وقيل بانفجار دموع العاصين» وقيل بانفجار الموتى 
من القبور» وقيل بانفجار الملائكة من الساء في قوله: يوم تَشَقق السماء 
بالعّمَام Ç‏ [الفرقان : ٠٠‏ ] وقيل بانفجار المعرفة من قلوب المطيعين» لقوله: 
[أفْمَن شرح الله صَذرّه للإسلام) [الزمر: ۲۲ ]ء وانفجار المعصية من 
قلوب العاصين» لقوله تعالى : « عل صَدذرَّه ضيَقاً حرجا كأنمًا يصعَدٌ في 
السماء# [ الأنعام : ٠١١‏ ]. وكذلك الليالي العشر ؛ قيل : هي الليالي العشر من 
ول ذي الحجة» وقيل أوائل المحرم» وقيل أوائل رمضان» وقيل العشر المذ كورة 
في قوله تعالى : 3 وأتممناها بعشر € [ الأعراف : ٠١١‏ ]. وقيل بالعشر الآيات 


۳۵07 


المذكورة في قوله تعالى : # فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) [هود: ٠١‏ ]. 
وهذا بعيد لعدم دخول الليالي فيها. 


تواصوا بالصيْرٍ وتواصوا بالْمَرْحمة) [البلد: ١١‏ ]؛ أي وصى بعضهم 
بعضاً بالصبر على قضاء الله ورحة المساكين وغيرهم من المخلوقات. وفي هذه 
الأية إشازة ال صن السلنن عل :اذا الكفارء وعل هذا فهى وة اة 
السيف . والظاهرٌ أنها عامة بالتحذير من الانزعاج والصبر على مَن أوذي من 
المسلمين» ورحتهم بالدعاء م بالمداية والتوفيق. 

والشمس وضحاها € [ الشمس: ١‏ ]: بالفتح والمد ارتفاع الضوء وكاله 
إلى الزوال» وقيل الضحى النهار كله والأول هو المعروف في اللغة. 

# والقمر إذا تلآها [ الشمس: ۲ ]؛ أي تبعها» والضمير للشمس »واتباعه 
ها بكثرة صوئه » لأنه أضواً الكواكب بعد الشمس ولا سما ليلة البدرء أو يتبعها 
في طلوعه ؛ لأنه يطلع بعد غروبهاء وذلك في النصف الأول من الشهر» أو 
يتمعها في أخذه من نورها؛ لقوله تعالى : $ وجعلنا الليل والنهار آيتن فْمَحَونا أيه 
الليل وجعالنا آية النهار مَبْصرَة) [الإسراء : ٠١‏ ]. وقد صح أن جبريل مسحها 

8 والنهار إذا جَلاَها € [ الشمس :۳ ] ؛ أي كشفها وأظهرهاء وضميرٌ المفعول 
للشمس» وضمبر الفاعل للنهار ؛ لأن الشمس تنجلى بالنهار » فكأنه هو جَلاها . 
وقيل ضمير الفاعل لله. وقيل : الضمرر المفعول للظلمة أو للأرض أو للدنياء 
وهذا كله بعيد » لأنه لم يتقدم ما يعودٌ الضمير إليه. 

فإن قلت : النصب في إذا مضل » لأنك لا تخلو إما أن تحعل الواوات عاطفة 
فتنصب بها فتخير في العطف على عاملين» وفي نحو مررت أمس بريد واليوم 
عمرو. وإما أن تجعلهن للقسم » فتقع فيا اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه ؟ 

والجواب فيه : أن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلَياً » فكان هما 
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شأن حيث أبرز معها الفعل» وأضمر» فكانت الواو قائمة مقام الفعل» والباء 
سادَة مسدّه) جميعاء والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو» فحقيقته : ان 
تكون عوامل على الفعل والجار جیعاًء کا تقول: ضرب زید عمرا وبکر 
خالدا» فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملها . 

لإ والتين والزيتون وطُور سينين# [ التین : ١‏ » ۲ ]: هذا من إضافة الموصوف 
إلى الصفة . وقال الزخشري : يجوز أن يعرب إعراب الجمع المذ كر بالواو والياء 
وأن يلزم الياء ويحرك النون جر كات الإعراب» وهذه أقسام ؛ أقسم الله بالتين 
والزيتون وجبل الطور الذي كلم عليه موسى. والبلد الأمين؛ من الأمانة أو 
الأمن» لقوله: #اجْعَل هذا بلدا آمناً# [البقرة: ٠١١‏ ]. وقداستجاب الله 
دُعَاءه فجعله آمناً من کل شیء» لقوله تعالی : أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطّف الناسٌ من حوهم € [ العنكبوت : 1۷ ]. 


ل[ واسجذ واقَتربة) [ العلق : ٠١‏ ]. أي تقرَّب إلى الله بالسجود » وهذه الآية 

وال غ ادلات ف 1€ الادات- 3 اخلف فق اديا ت ورات 
وا مغيرات؛ هل يراد بها الخيل؟ وعلى هذا فهل هي خيل الْمُجاهدين أقسم الله 
بها» أو الخيل على الإطلاق. وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل هي إبل غزوة 
بدر» أو إبل المجاهدين مطلقاًء أو إبل الحاج» أو الإبل على الإطلاق. ومعنى 
العاديات التي تعدو في مَشيها. 

والضّح: هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهيل » وهو مصدر 
منصوب على تقدير : يضبحن ضبّْحاأء أو هو مصدر في موضع الحال» تقديره 
العاديات في حال ضبحها. والموريات من قولك : أوريت النارَء إذا اوقدتها. 
وقد قدهنا ان القدح صك الحجارة فيخرج منها شعلة نار » وذلك عند ضرّب 
الأرض بأرجل الخبل أو الابل. وإعراب قذْحاً كإعراب ضحاً. والمغيرات من 
قولك : أغارت الخيل إذا خرجت للإغارة على أعدائها. 
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و صبحاً € [ العاديات : ٣‏ ] : ظرف زمان» لأن عادة أهل الغارة في الأكثر 
أن يخرجوا في الصباح. 

#وَسَطْنَ به جَمْعاً€ [ العاديات: ١‏ ]؛ أي توسطن. واختلف هل المراد 
بالجَمَع جَمَمٌ الناس. أو المزدلفة ؛ لأن اسمها جَمْع . والضمير المجرور للوقت»› 
أو للمكان» أو للعدو» أو للنقع . وقد قدمنا معناه في حرف النون. 

8 وإنه على ذلك لَشهيد € [ العاديات : ۷ ] : معطوف على الإنسان» يعني هو 
شهید على نفسه بکنوده. وقيل: هو الله تعالى » على معنى التهديد . 

والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق» فيجري الكلام 
على نس واحد. 

#وإنه لحب الْحَيّْر لشديد) [العاديات: ۸ ]: المعنى إن الإنسان شديد 
ا لحب للمال» فهو ذم لحبّه والحض عليه . وقيل الشديد البخيل . وامعنى على هذا 
إنه لبخيل لأجل حب المال. والأول أظهر . 

وحُصتّل ما في الصدور) 1 العاديات: ٠١‏ ]؛ أي جع ني الصحف وأظهر 
حصلا أو میّز خيره من شرّه. 

وآمَنَهُمْ من حَوْف€ [ قريش : ٤‏ ]؛ أي من خوف أصحاب الفيل» أو 
آمتهم في بلدهم» أو في أسفارهم؛ لأنہم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرَض هم 
أحَد بسوء لبر كة البيت » ويطلب منهم الدعاء لمجاورتهم له» و كان غيرهم تؤخد 
أموالمم وأنفسهم. 

وقيل آمَنهم من الجذام والطاعون والدجال. قال الزخشري : التنكير في جوع 
وخوف لشدته)] » ولا ترى مجذوما بمكة. 

3 وَسّحَها © [ البقرة: ۰۲۳۳ ۲۸۹ ]» بضم الواو: طاقتهاء وهذا إخبار من 
الله أنه لا يكلف النفس إلا طاقتها؛ ورفع تكليف ما لا يطاق جائز عقلا عند 
الأشعرية حال عقلاً عند المعتزلة» واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. 
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والموسم) [ الىقرة: ۲۳7 ]: الغني ؛ أي واسع الحال» وهر صد المقتر » 
وإنا لَمُوسعون€ [ الذارياټ: ٤١‏ ]: قيل أغنياء » وقيل قادرون. 


راری) بُواري؛ أي ستر. ومنه: (يُواري سَوْءة أخيه# [المائدة: 


إ[. 
و#ما ووري عنها من سَوّةَاته)ا % [الأعراف: ٠١‏ ] وتوارّى» أي استتر 


وَعى) العلم يعني حفظه ومنه: وتعيّها أذنْ وَاعية© [الحاقة: ٠١‏ ]. 
قال مته لما نزلت: اللهم اغلا اذن عل » فاستجاب الله له» وجعله الباب 
مدينة العلمء كا قال لقي : « أنا مدينةٌ العلم وعل بابها». هذا ما حص به من 
الفضائل » وقد شهد الله في كتابه بإبراهيم في قوله: ‏ وإبراهي الذي وفى) 
[ النجم : ۳۷ ]. وقال فيه : $ يوفون بالنذر € 1[ الإنسان: ۷ ] وبالخوف بالملائكة : 
$ يخافون ربّهم من فوقهم# [ النحل: ٠١‏ ]. 

وقال فيه : # ويخافون يوماً كان شَرَه مستطياً [الإنسان: ۷]. وبالصبر 
بأيوب: ‏ إنا وجذناه صابراً) [ ص: ٤٤‏ ]. وقال: # وجزاهم با صبّروا جنة 
وحَريراً) [الإنسان: ٠١‏ ]. وذكر الله أنه يطعم ولا يطعم وقال فيه: 
ويطعمون الطعام على حبّه Ç‏ [ الإنسان: ۸ ]. ولا نزلت : يا أيها الذين آمَنوا 
إذا ناجَيّم الرسول فقدآموا بين يدي نَجْوَا؟ صدقة) [المجادلة: ٠١‏ ] قال علي : 
كانت لي عشرة دراهم فتصدقت با » وسألت النبي مه عن عشر كلات» ول 
يعمل بهذه الأية غيري» ورفق الله بالأمة. قلت : يا رسول الله كيف أدعو؟ 
قال : بالصدق والوفاء . قلت : ما أسأل الله ؟ قال: العافية في الدارين . قلت : ما 
أصنع لنجاتي؟ قال: كل حلالاً وقل صدقاً. قلت : فا الحيلة؟ قال: ترك 
الحيلة. قلت : فا أمر الله ورسوله؟ قال: الحق . قلت : فما الحق ؟ قال: الإسلام 
والقرآن وولاية من انتهى إليك. قلت : فأين الراحة؟ قال: في الجنة. قلت : فا 
السرور ؟ قال : الرؤية . قلت : فأ العبودية ؟ قال: إظهار الوفاء . قلت : فا الوفاء ؟ 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله. 
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وأما أوعى بالألف يُوعي فجَمْمٌ امال في وعاءء ومنه: (وجع فاأوْعَى) 
[ المعارج: ۱۸ ]. 

وجدكم# [الطلاق: ١‏ ]. بض الواو وفتحها: سعيكم› والضم أكثر 
وأشهر » وبكسر الواو لكنه قليل » ومعناه أسكنوا المرأة مسكناً تقدرون عليه. 
وإعرابه عطف بيان» لقوله: 3 حيث سكلة ‏ [الطلاق: ]٦‏ وقعت بالواو 
والالف بمعنى جعت لوقت وهو يوم القيامة. 

3 وجه : قد قدمنا تقسم الوجه على أوجه» ووجه الله طلّب رضاه» وقدمنا 
أنه من المتشابه » ويراد به الجهة» ومنه: وجهة ترضاها [البقرة: ٠٤١٤‏ ]» ولم 
تحذف الواو لأنه ظرف مكان وقيل إنه مصدر ثبتت فيه الواو على غير قياس. 

وزداً€ [مرم: ۸٦‏ ]: مصدر: عطاشاًء لأن مَن يرد الماء لا يرده إلا 

وزر )» بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان: الذنب» ومنه: لا تَزْرٌ 
وازرة وزر أخریى) [ الأنعام: ٤4‏ -]. والحمل الأصل› ومنه: #اوزارا من 
زينة القَوْم € [ طه: ۸۷ ]ء أي أحالاً. 

ولدان مُحَلّدون) [الواقعة : ١١‏ ]: الولدان صغار الخدم . وقد قدمنا أن 
١‏ الملخلدون » الذين لا يموتون أو المقلّدون بالخلّدات» وهي ضراب من الأقراط . 
وقد ورد في الحديث : إن‌الولدان يطوفون على أهل الجنة بكأس من مَعين» وهو 
الإناء الواسع الم الذي ليس له مقبض سواء كان فيه خر ام لا. 

الواو : جارة وناصبة وغير عاملة: 

فالجارة واو القسم » نحو : # والله رَبّنا ما كنا مشر كين [ الأنعام : ۲۳ ]. 

والناصبة واو #مع) فتنصب المفعول معه في رأي قوم نحو : ل فأجْمعُوا 
مرکم وشر کاء %۶ [ یونس: ۷۱]. ولا ثاني له في القرآن . والمضارع في جواب 
النفي أو الطلب عند الكوفيين » غو : #ولَمًا يَعّلم الله الذين جاهدوا منكم ويَعْلّم 
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الصابرین) [ آل عمران: ۱٤١‏ ]. یا لينا نرد ولا نکذب بآیات رَبّنا ونکون 
من المؤمنين # [الأنعام: ۲۷ ]. 

وواو الصرف عندهم» ومعناها أن الفعل كان يقتضي إعرابا فصرفته عنه إلى 
النصب» نحو : أتَجْعَل فيها مَن يفسدٌ فيها ويَْفْك الدماء @ [ البقرة: ٠١‏ ] 
_ في قراءة غير النصب . 

وغير العامله أنواع: واو العطف» وهي لطلق الجمع› فتعطف الشيء على 
مصاحنه» غو : # فأنجَيّتاه وأصحاب السفينة# [ العنكبوت: ٠١‏ ]» وعلى 
سابقه» و : #أرستا ا وإبراهم 4 [الحديد: ۲١‏ ]. ولاحقه» ڪو: 
يوحي إليك وإلى الذينَ من فيلك( [ الشورى: ۴ ]. 


رفا سال رر ال ف ا اا و ا اک و 
کفوراً 4 [ الإأنسان: ۳ ]. وبلا بعد نفي» عو : وما أَموّالکم ولا أولاد ؟ بالي 
تقرّبکم عندنا زلفى) [سباً: ۳۷]. ولکن)» نحو: وکن رسول اله 
وخاتم النبيين# [الأحزاب: >٠‏ ]. وتعطف العقد على اليف والخاص على 
العام » وعکسه؛ نحو : #وملائکته ورُسله وجبریل 4 [ الىقرة: ٩۹۸‏ ]. #رب 
اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بتي مؤمناً وللمۇمنين والمۇمنات ¢ [ نوح: ۲۸ ]. 

والشيء على مرادفه ؛ نحو : # صلوات من ربمم ورَّحمة# [البقرة: ۱١۷‏ ]. 
8 إنغا أشكو بني وحُرْني إلى الله [ يوسف: ۸1 ]. والمجرور على الجوار ؛ نحو : 
$ برؤوسكم وأرجلّكم ) [المائدة: 1 ]. 

رف ترد فى أن وجل علب تالك: ‏ فا الصدقات للفقراء 
والمساكين ...€ [التوبة: ٠٠‏ ] الآية. وللتعليل» وحمل عليه الخوارزمي الواو 
الداخلة على الأفعال المنصوبة. 

انيها: واو الاستئناف؛ نحو : م قضّى أجلاً وأجَل مسسّى عنده) 
[ الأنعام: ۲ ]. ونقرً في الأرحام ما نشاء إلى أجل مَسَمّى [الحج: .]١‏ 
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3 واتقوا الله ويعَلْمُكم الله) [البقرة: ۲۸۲ ]. #مَن يضلل الله فلا هادي له 
ويَذرهم# [الأعراف: ]۱۸١‏ - بالرفع؛ إذ لو كانت عاطفة لنصب ونقر. 
ولجزم ما بعده ونصب أجل ¢ . 

ثالثها : واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية» نحو : 9 وحن نسح بجمْدك ) 
[ البقرة: ٠١‏ ]. يَعشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) [آل 
عمران: ٠۵١‏ ]. # لن أكَلَه الدب ونحن عصبة [ يوسف: ٠٤١‏ ]. 


وزعم الزخشري أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة» لتأكيد ثبوت الصفة 
للموصوف» ولصوقها به» كا تدخل على الحالية » وجعل من ذلك : # ويقولون 
سبعة وثامنهم كلهم ) [ الكهف: ۲۲ ]. 


رابعها : واو الثانية » ذ كرها جاعة كالحريري وابن خالويه والثعلبي » وزعموا 
أن العرب إذا عدوا يدخلون الواو بعد السبعة إيذاناً بأنها عد تام» وأن ما 
بعده مستأنف» وجعلوا من ذلك قوله: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» 
ويقولون خسة سادسهم كلبهم» رجا بالغيب» ويقولون سبعة وثامنهم كلهم @ 
[ الكهف: ۲۲ ]. وقوله: 3 التائبون العابدون...€ [ التوبة: ١١١‏ ] إلى قوله: 
8 والناهون عن المنكر 4 ؛ لأنه الوصف الشامن. وقوله: # مسلات ...4¢ 
[ التحرم : ۵ ] إلى قوله: ‏ وأبكاراً . والصواب عدم ثبوتهاء وأنها في الجميع 
للعطف . 

خامسها : الزائدة» وخرج عليه واحدة في قوله : 3 وتَلّهٌ للْجَبين. ونَاديْتاء ) 
[ الصافات : ٠١٤١١٠۱۰۴۳‏ ]. 

سادسها: واو ضمير الذكور في اسم أو فعل؛ نحو : #المؤمنون). وإذا 
سمعوا العو أعرضوا عنه) [القصص : ٠١‏ ]. قل لعبادي الذين آمَنوا 
يقيموا العلا [ إبراهم: ۳١‏ ]. 

سابعها : واو علامة الذ كرين يفي لغة طي› وخرج عليه : # وأسَرّوا النجْوّى 
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الذين ظلّموا) [الأنبياء: ۳]. [م عموا وصَمّوا كير منهم# [المائدة: 
¥۱[ 

ثامنها : الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلهاء كقراءة قنبل: 
و وإلبه التشور وأمنتم » [الملك: ٠١‏ ]. قال فرعون وآمنتم به# [ الأعراف: 
[1r‏ 

وَيْكأنَ) : قال الكسائي : كلمة تندّم وتعجُّب. وأصله وَبْلك» فالكاف 
ضمير مجرور. وقال الأخفش: وي اسم فعل بمعنى أعجّب. والكاف حرف 
خطاب» وأن على إضار اللام : والمعنى أعجب لأن الله. وقال الخليل : وي 
وحدهاء وكأن كلمة مستقلة للتحقيق لا للتشبيه. وقال ابن الأنباري: يحتمل 
وبّكأته ثلاثة أوجه: أن تكون ويك حرفاًء وأنه حرف. والمعنى ألم تر. وأن 
تكون كذلك. والمعنى ويلك . وأن تکون وي حرفا للتعجب. وکأنه حرف» 
ووصلا خطًا لكثرة الاستعال» کا وصل يبنوم. 

وبل € : قال الأصمعي : ويل تقبيح. قال تعالى : 

(ولكم اْوَلٌ ما تصيّون 1 الأنيياء: .]٠۸‏ وقد توضع موضع التحسر 
والتفجيع » نحو #يا ويلتنا € [ الكهف : ٠۹‏ ]. يا وَيَّْتى أعجَرّت € [ المائدة: 
١‏ ]. أخرج الحربي في فوائده من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: قال لي رسول الله لله : « ويحك ٠»‏ 
فجزعت منهاء فقال لي: يا حُمَيْراء» إن « ويحك» أو « ويك »» رحة. فلا 
تحزعي منها» ولكن اجزعي من « الويل». 
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$ لأعتتكم) [ البقرة: ۲٠١‏ ]: لضيّق عليكم بالمنع من مخالطتهم. ابن 
عباس : لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى . 

8لا تنكخُوا ) [ النساء : ۲۲ ]؛ أي لا تتزوجوا . والنكاح مشترك بين العقد 
والو طء لأمة» أي أمة الله » حرة كانت أو مملوكة. وقيل أمة ملو كة مؤمنة خير 
من حرة مشر که . 

لأوضعوا خلالكم € [ التوبة : ٤١‏ ] ؛ أي أسرعوا السير . والإيضاعً: سرعة 
السير . والمعنى أنهم يسرعون بالفساد والنميمة بينكم. 

# لأحتنك 4 [ الإسراء: 1۲ ]: معناه لأميلنهم ولأقودنهم. وقيل: 
لأستأصلنهم. يقال احتنك الجراد ء إذا أكله كله. 

لاهية قلوبُهم ) [ الأنبياء : ۳ ]: الضمير للكفار » يعني أن قلوبهم غافلة 
مشغولة عن الح وتذكره» لأن القلّب إذا اشتغل بشيء م يكن لشيء آخر فيه 
حل ؛ لقوله تعالى : ما جعل الله لرجُل من قَلَبيّن في جوفه) 1 الأحزاب: 
1٤‏ 

3لا يَسْبٍقونه بلقل 1 الأنبياء : ۲۷ ]: الضمير للملائكة؛ يعني أنهم لا 
يتڪلمون بشيء حتی یکلمهم الله ادا هچ وخوفا من طون ولا يشفعون 
لأحد من عباد الله حى يستأذنوا ؛ فإن أذن هم شفعوا وإلاً سكتوا. 

لآزب4 [ الصافات : ١١‏ ] ولازم: معنی واحد» وهو الممتزج المقاسك 
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الذي يلزم بعضه بعضاًء وأمّر الله بهذه الآية سؤال المشر كين عن خلق الله 
املائكة والسموات والأرض والمشارق والكواكب: «أَهُمْ أشدٌ خلقا أم من 
خلقنا € [ الصافات : ١١‏ ]» ومن لازم جوابهم بأنهم أشدٌ خلقا منهم تقوم عليهم 
به الحجة في إنكارهم البعث في الآخرةء كأنه سبحانه يقول: هذه المخلوقات 
أشدٌ خلقاً منكم» فكا قدرنا على خلقتكم كذلك نقدِرٌ على إعادتكم بعد 
فتائكم ؛ لأنكم أضعف خحَلقه» وكيف لا وأنتم من طين لازب! 

لا هم عَنها ينرّفون) [ الصافات: ٤١‏ ]» عن هنا سببية؛ كقوله: فعلته 
عن أمرك. والنزف: السكر» يعني أن شارب خر الآخرة لا يسكر منهاء لأنها 
حُلوة طيبة » بخلاف خر الدنيا. 

والعجب من يكون في عقله ويذهبّه بشربهاء وأقل ما فيه من الوعيد 
الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. 

فإن قلت: هل هذا الوعيد يتناول مَنْ تاب من شربا أم لا ؟ 

والجواب: أن هذا فيمن م يتب وأما التائب فیب دل الله سیئاته حسنات» کا 
e‏ 

لا تسْمَعَ فيها لآغية) [ الغاشمة: ١١‏ ]: : هو من لَعْو الكلام» ومعناه 
٠ SIRES SE‏ 


$ لإيلاف قريش € [ قريش ٠:‏ ] لإيْلاف :آلفت إيلافاً. وقيل هذهاللام 
موصولة با قبلها . ا معنى :3 فجعلهم كعَصْف مأ كول € [ الفيل :۵ ]لإيلاف قريش » 
) وكانت همم رحلتان في كل عام: رحلة ف إلى اليمن» ورحلة في الصيف 
إلى الشام. وقيل: كانت الرحلتان جيعاً إلى الشام. وقيل : كانوا يرحلون في 
الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل رن وبرخ ق ال إلى مكة 
لسکتاهم بها. واختلف في تعلق قوله: ‏ لإيلاف قريش€ على أقوال قيل إنه 
متعلق بقوله : [فليَعْبّدوا) [ قريش : ۴ ]؛ والمعنى فليعبدوا الله من أجل 
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إيلافهم للرحلتين ؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم. وقيل : إنه يتعلق بمحذوف 
تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش . وقيل: إنه يتعلق بسورة الفيل . والمعنى أن الله 
هّلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش ؛ فهو يتعلق بقوله : 3 فجعلهم € [ الفيل : ۵ ] 
کا قذها .ويؤنك هذا أن السوزتن فق فمف ار بن كه سررة واعدة ل 
فل ا ود ف ا کا را و ا و 
_مطلقاء ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين تعظماً للأمر ؛ ونصب ر حلة) 
لأنه مفعول بإيلافهم› وقال: # رحلةً€ وأراد رحلتين» فهو كقول الشاعر: 
١‏ کلوا في بعض بطنکم تعفوا » . 

وقد قدمنا من هذا الحرف أشياء عند حرف اللام » والحرف الذي قبل هذا 
فلا فائدة في الاعادة. 
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حرف الَاء 


( جى بن زكرياء عليها السلام ولد قبل عيسى بستة أشهر» ونيء 
صغيراً» وهو املْمٌ أعجمي» وقيل عرلي. قال الواحدي : وعلى القولين لا 
ينصرف. قال الكرماني : وعلى الثاني أنه سمي به لأنه أحياه الله بالا يان ؛ وقيل 
لأنه حبي به رحم أمه» وقيل لأنه استشهد » والشهداء أحياء » وسَبَبّه أن ملك زمانه 
كان له زوجة وها بنت من غيبره» فأرادت المرأة تزويجها منه غبرة وخوفا من 
تزویج غیرها» فزینتها وعرضتها عليه » وقالت له: أتريد أحسن منها ؟ فقال ها : 
لا أحب غيرها. فاتخذت وليمة» ودعت إليها يحجى» وعرضت عليه الأمرء 
فقال ت معاد الله ف ذلك قت بزوجها الح وقالتء أما علمت أن عى 
تا و رواجك فده الغابة قتعا به وله بن بدا فكت اللاك فى 
السموات» وقالت : إلهي» بأي دنب قتلوا بجی ؟ فقال تعالی : م يذنب» ولم يهم 
بذنب» ولكن أحبّني فأحببته » ولا بد في الحب من القتل » وسلط الله على قاتله 
بخت نصر فقتله » وأخرب ملكه» وسبّا حَريّه» وملك رعيته. 

فاسْمَع يا مدعي الحب» أما علمْت أن المحبة أوما فكرية وآخرها بَليَة » وإذا 
کان الخت بن الق يذهب النفوس فكف محبة الكه! ولذلك قال تغالى: 
8 والذين آمنوا اشد حًا لله [البقرة: ٠٠١‏ ]. ولذلك قال الجنيد: تقتل 
من الأحباب؟ وك تريق من دم الأصحاب؟ فسمع هاتفا يقول: أقتل النفس» 
وأعطي ديتها. فقال: يا رب» ما ديتها ؟ فقال: دية مقتول الخلق الدنيا ودية 
مقتول احق رؤية الٰجبّار . 


#يوسف€ بن يعقوب بن إبراهم خليل الرحمن» ألقي في الجب وهو ابن 
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ثنتي عشرة سنة» ولقي أباه بعد الثانين» وتوفي وله مائة وعشرون سنة. وفي 
ee { ٤ .‏ 2 
الصحيح انه أاعطي شطر الحسن ؛ قال بعضهم: وهو من المرسلين › لقول موسی : 
ولقد جاء ک یوسف من قبل بالبینات ‏ [ غافر : ۳٤‏ ]. وقیل : لیس هو يوسف 
ابن إفرائم بن يوسف بن يعقوب. 

ویشبه هذا ما في العجائب ا ف Copa‏ بعقوب) 
ا ToT‏ 
وما ذكره أنه غريب هو المشهور» والغريب الأول ؛ ونظبره في الغرابة قول نوف 
البكالي إن موسى المذ كور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هو موسى بني 
إسرائیل بل موسى بن مَنشا بن يوسف. وقيل ابن إفراثم بن يوسف» وقد كذبه 
ابن عباس في ذلك . وأشدٌ من ذلك غرابة ما حكاه النقاش والماوردي أن يوسف 
المذ كور في سورة غافر من الجن » بعهُ الله رَسُولاً إليهم» وما حكاه ابن عسكر 
أن عمران المذ كور في ال عمران هو والذ موسى لا والد مرم . وفي يوسف من 
اللغات تثليث السين مع الياء والممزة وبتركه» والصواب أنه أعجمى لا اشتقاق 
له . 

والجواب: ما قدمناه لك من أن ملك مصر يسمى فرعون» وإنكارهم لبعث 
الرسالةلا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف» وإنا مرادهم أن ياتي أحد 
يدعي الرسالة بعد يوسف؛ قاله ابن عطية . وقال الزخشري : إنما هو تكذيب 

# يونس € بن مَتى» بفتح المي وتشديد التاء الفوقية مقصور . ووقع في تفسير 
عبد الرزاق أنه اس أمّه. قال ابن حجر : وھو مردود با في حدیث ابن عباس في 
الصحيح › ولسه ای أبيه ؛ قال : فهد أصح. قال: ولم أقف في شيء من الأخبار 
على اتصال نسبه» وقد قيل : إنه كان في زمان ملوك الطوائف من الفرس» فبعثه 
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الله إلى أحدهم فأعرضوا عنه» ووعدهم بالعذاب» فخاف منهم وهرب فالتقمه 
بضع الياء مع النون قال أبو حيان: وقرأً طلحة بن مصرّف بكسر يونس 
زاراد أن يجعلهها عربيين مشتقين من أنس وأسف وهو شاد . 
يسومونكم سُوءَ العذاب يذبّحون أبناء 4...۴ [ البقرة: ٩‏ 
قدمنا أن الخطاب لبنى إسرائيل قبل هذا الحرف. 
فان قلت : أي فائدة لخطاب المعاصرين بهذا؟ وتعبيره في سورة الأعراف 
[ 1۱۱ بالقتل ؟ 


والجواب : لأنهم من ذريتهم وعلى ديهم ومتبعون هم› وهم زاضول بذلك ؛ 
فعدد عليهم ما من على آبائهم وهم عالمون بذلك . وورد في آية البقرة ها 
لأن المقصود فها كا قدمنا تعديد وجوه الإنعام عليهم» وبيان المنةء ومقابلتهم 
هذه النعمة بالكفر من الأمر الشنيع » ألا ترى أنه لما ذكر دعوة الناس عموماء 
وذ کر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصاً. وأيضا ما كان الذبح منبىء عن القتل 
وصفته» ولا يفهم من القتل غير إعدام الحياة بتناول من غير المقتول في الغالب 
E‏ المقصود من الاخبار ا اذ لو 
ذکر القتل وأتبع بالصفة لما كان إيحازاً» فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع 
إجاز» فقال يُذّحون. وعَبّر في سورة الأعراف بالقتل؛ لأنه EY‏ 
يذجون» لأجل التضعيف ؛ إذ لفظ يذجون أثقل لتضعيفه. وقد حصلت صفة 
الفعل في سورة البقرة. 

يبط من خشية الله [ البقرة: ۷١‏ ]: صفة للحجر» وذلك أن الله تعالى 
جعل حَوفّه في المتحرك والساكن» فكل حجر يُرمى من علو إلى سفل فمن 
خشية الله » ومنهم من يتفْجَرُ منه الأنہار؛ كا قال تعالى» هذا مع أنهم عير 
خاطبين ولا مكلفين؛ وأنت يا مدي مكلف مخاطب » وقد قسا قلبك ؛ فهل هذا 
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إلا من مخالفة أَمْرٍ ربك؛ تلين الأحجارء ولا تلين القلوب! وأعظم من ذلك 
عدم الانكسار والخشوع! لو تليت هذه الآيات على الماد ماد » کا قال تعالى : 
لو أنرَلنا هذا القرآن على جبَل لرأيته خاشعاً متصَدّعاً من خشية الله @ 
[ الحشر : ۲١‏ ]. فلا حيلة لنا يا رب إلا إلقاء نفوسنا بين يديك » والتفويض ها 
أرذت بناء وإلاً الصبر لنا على عذابك» وكيف يصبر الجسم الضعيف على العذاب 
المقم » فصبرنا إن قضيت علينا» واجعلنا كالإسرائيلى الذي عبدك سبعائة سنة ء 
فأوحيت إلى نبيء ذلك الزمان: قل لعَبّْدي فلان تعجّذْ ما شئت» فأنت من أهل 
النار. فلا بلغه وَحْيّك قال: مرحباً بكم رلي! ثم قال: إهي» عبَدّتك وأنا لا 
أظنٌ أني لا ازن عندك قليلاً ولا كثيراء فإذا نا أطلح لنارك» وعزتك ما 
زادني هذا إلا حًا وتلهّفاً فيك ؛ فأوحى الله إلى دانيال عليه السلام : قل لعبدي 
الستحق لولآئي بالصبر والرضا: رضيت عني بأصعب حكم وقضاء» وعزتي 
وجلالي لو ملأت ذنوبك الأرض والساء لغفرتها لك» ولا أبالي. وأنت تعام 
غربتی وذلتي وشدة حنتى بذنوب اقترفتها وعظائم ارتکبتها» وأنت تعلمٌ أنه ليس 
لي مَنْ يتفشّدني عند الموقف بين يديك غير رتك الواسعة التي أخبرتنا بها 
قيض لي مَنْ يشفع عندك» أقسم عليك ياء نبّك الكرم» واسمك العظمء 
وعمْدتنا على لسان نبيك أنه اعد شفاعته لکبائر أمته فأذَنْ له فيناء ولا تخَيّبنا 
من قَضلك العظم وإحسانك العميمء وأسألك أن تصلي على نبيك الكريم» 
وترُْضى عن أصحابه ذوي الفضل والتكرم . 

يستفتحون ) [ البقرة: ۸٩4‏ ]: يستنصرون على المشركين إذا قاتلوهم؛ 
اسن على هذا للطلب» يعني أنهم كانوا يقولون: اللهم انصرنا بالني المبعوث 
في آخر الزمان؛ ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان ني يخرج 
نقاتلكم معه قل عاد وإرم. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس بالني ميه 
فالسين على هذا للمبالغة» كالسين في استعجب واستسخر» وعلى كل قول 
فبعضهم واجب وقتلهم جائز لجحدهم ما عرفوا في كتبهم؛ ولذلك قال الله 
فيهم : 3 فَلعْتة الله على الكافرين# [ البقرة: ۸٩‏ ]. 
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# يتمنوه أبداً 1€ الىقرة: ٩۵‏ ]: الضمير يعود على الموت. ودلك ان الله 
أمرهم أن يتمنوا ا موت إن كانوا صادقين في قوم على وجه التعجيز والتبكيت ؛ 
لأن مَن عام أنه من أهل الجنة اشتاق إلبها» ولو تمنوه لاتوا من ساعتهم؛ ولم 
علموا ذلك لم يتمنوه لذنوہم» لانم أرادوا الحياة الدنيوية. 

فإن قلت : م عبر في آية البقرة بلن بخلاف الجمعة [ ۷ ]؟ 

والجواب : أنه لما كان الشرط فبها مستقبلاً » وهو قوله تعالى : 

#وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة© [البقرة: ٩٤‏ ] الآية - 
جاء جوابه بإن الت تحلص الفعل للاستقبال. وما كان الشرط في الجمعة حالاًء 
وهو قوله : # إن زعمم نكم أولياء لله [ الحمعة: [٦‏ جاء جواره بلا الق 
تدخل على الحال» وقد تدخل على المستقبل . 

فان قلت : ما النافية أخص بالحال فهى نسب ؟ 

قلت : قد يفهم من «ما» نفي محرد الحال دون ما يتصل به» فقد يقول 
القائل : ما يهوم زید - یرید ما يقوم اليوم» ولا یرید انها يقو م دا وما 
هذه المعنى » وهم إا أرادوا نهم اولہاء e a a‏ وان لكف 
صفتهم على الحال وما يليه إلى أخر حياتهم؛ إذ ذاك هو الموجب أن تكون هم 
الدار الآخرة خالصة من دون الناس كا زعمواء فلا كان زَعمهم هذا ناسبه 
في حالمم ولا فيا بعده أبداً. 

فإن قلت : إن قوله: « أبداً » قد أحرز هذا؟ 

قلت : تأ کد ذلك أبلغ » فنفى بلا وأكد بالتو كيد . فجاء على أعلى البلاغة. 

يلون الكتاب) [البقرة: ٠١١‏ ]؛ أي يقرأونه» والضمير عائد على 
اليهود والنصارى» وهذا تقبيح لقومم وذمّهم لرسول الله به » ولمَا جاءَ به 
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يلعنهم اللاعنون) [البقرة: ۱۵١‏ ]: قد قدمنا أنهم جيع من تقع منه 
اللعنةء وإذا تلاعَن اثنان» وكان أحده) غير مستحق للعن رجعت اللعنة على 
امستحق اء فإن م يستحقها أحد منها رجعت على اليهود . 

# ينعق# [ البقرة: ١‏ ]؛ أي يصيح بالغنم فلا تدري ما يقول ها إلا انها 
رر بالصوت › وشه الله الكفا ر بالبهائم في قلة فهيهم وعدم استجابتهم لمن 
يڏعوهم» أو کون تا للكفار في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بن ينق با لا 
يسمع ؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئ ؛ وفيه تفصيل قدمنا ذكره. 

3 يَطهزن) [ البقرة: ۲۲۲ ]: من الدم» ويتطهّرن بال اء » وقرىء حتى 
يطهرن بالتشديد» وهو حجة لالك . 

يتَسَّة [ البقرة: ۲۵۹ ] ومعناه يتغير » واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من 
السنة » لأن لامها هاء فتڪکون اء ف ET‏ أصلة ؛ أي تعره السنون . 
ويحتمل ان يکون مشتقا من قولك : تشن الشىءٌ إدا ف وة ال 
المسنون» ثم قلبت النون حرف علة» كقوم : قصنيت أظفاري» ثم حذف حرف 

وقیل 5 طعامه کان تينا وعنباًء وان شرابه کان عصبراً ولبناًء فأراه الله 
أعجوبة في بقائه هذه المدة الطويلة على حالته. 


$ يرودە& [ الىقرة: ۲۵۵ ]: يثقله؛ من قوم : ما آدك فهو موند ؛ أي ما 
أثقلك فهو لي مثقل . 

يمحق الله الرّبا) [البقرة: ۲۷١‏ ]؛ أي يذهبه في الدنيا بضياعه» وني 
الآخرة بالعقوبة. وقد قدمنا أن عقوبته في الآخرة بقيامه من القَبر كالمجنون 
يعرفه أَهْل المحشر بتلك العلامة؛ وأي عقوبة أكبر من هذا. وحكى القاضي 
عياض في مَدار كه : أن ترك ربع دانق ا حرم الله أفضل من سبعين ألْف حجةء 
وأقل فن سجن الف غر ومن الف بد فة ادبع ال ت ال 
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الحرام ؛ قال: فبلغ ذلك عبدالجبار» فقال: نعم» وأفضل من ملء الأرض إلى 
عنان السمأء ذها وفصة اكتسبن من حلال وأنفقن في سبيل الله ترك ربع دانق 
[ِيلْوُونَ ألسنتهم بالكتاب) 1 آل عمران: ۷۸]: الضمير عائد على أهل 
الكتاب» يعنى رفون لَفظّه أو معناه. 
#يَضرَ؟) 1 آل عمران: ٠٠١‏ ]: من الضير » بمعنى الضرر . 


یکبتھم 4 [ آل عمران: ۱۲۷ ]: يغيظهم ويُخزيهم. وقيل يصرعهم 
لوجوههم. 

يمين : له أربعة معان: اليد اليمنى » والجهة اليمنى» وبمعنى القوة» وبمعنى 
الحلف. وأين الانسان جهة يينه. 

يسر 4 : له معنیان : قلیل › ومنه کیل یسیر. وهین» ومنه: # وذلك على 
الله يسير ¶ [ التغابن : ۷ ]. والبسر ضد العسر . 


# يئس 4 [ المائدة: ۳ ] من الأمر اس أي انقطع رحاؤه. ومنه: ل 
تناسوا من روح الله 4 [ يوسف: ۸۷ ]» وانه یئوس . واا فم اسن الذين 
آمنوا © [ الرعد : ۳١‏ ] فمعناه أفام يعم » وهي لغة هوازن» وقرىء : أفام يتين . 


# يستبشرون4 [ ال عمران: ۱۷ ۱۷١‏ ]: يفرحون: والضمير عائد على 
قوم لوط لما سمعوا بذ كر الأضياف أسرعوا إليه فرحين ببغيتهم ونكاية للوط 
عليه السلام» وکرره في آل عمران ۱۷1٠ء »]۱۷١‏ ليذكر له من النعمة 
والفضل . 

يمير الخبيث من الطيّب € 1 آل عمران: ۱۷۹ ]؛ أي ما كان الله ليدع 
امؤمنين محتلطين بالمنافقين» ولكنه مَيّر هؤلاء من هؤلاء بجا ظهر في غزوة أحد 
من الأقوال والأفعال التى تدل على الإييان أو على النفاق» «وما كان الله 
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ليطلعكم على ما في القلوب من الإيان أو النفاق» أو يُطْلعكم على ألا تغلبون أو 
تغْلبون ۲ . 

8 يَفقهُون# [ النساء : ۸۷ ]: يفهمون» ولذا سمي الفقيه فقيهاً. وني 
الحديث : ما أعطى المرء أفضل من حس سمت وفقه في الدين . وانظر كيف 
عبر عنهم تارة بالفهم» وتارة بالعقل» وتارة باهداية» وعن الكفار بضدها؛ 

# يَشترُون الضلالّة € [ النساء : >٤‏ ]: عبارة عن إيثارهم الكمْرَ على الإيان» 
فالشراءُ جاز» كقوله تعالى : # اشترٌوا الضلالة باهدى 4 [ الىقرة: ٩‏ ]. وي 
تکرار قوله : # وكفى بالله ولثّا» وكفى بالله نصيراً ‏ [ النساء : ۵> ] - مبالغة. 


# يشرُون 4 [ النساء: [V4‏ يعون » ومنه: # ومن الناس م يشر ي 
تفه € [ البقرة: ۲١۷‏ ]. 


يستنبطونه منھہ ) [ النساء: ۸۳ ]؛ أي من المسلمين. والمعنى لو ترك 
هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمْرٍ الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله مل وأولي 
الامر منهم؛ فمنهم على هذا لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل ؛ والضمير 
الجرور يعود على الرسول وأولي الأمر. وقيل: إن الذين يستنبطونه هم أولو 
الأمر ؛ كا جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه - أنه سمع أن رسول الله 
ب طلق نساءه فدخل عليه ؛ فقال : أطلقت نساءك؟ قال: لا ؛ فقام على باب 
مسجد فقال: إن رسول الله ميث لم يلق نساءه» فأنزل الله هذه القصة؛ قال: 
وأنا الذي استنبطته» فعلى هذا الذين يستنبطونه هم أولو الأمر. والضمير 
المجرور عائد عليهم» ومنهم لبيان الجنس» واستنباطهم على هذا هو سؤام عنه 
لني يل أو بالنظر والبَحث. واستنباطه على التأويل الأول هو سؤال الذين 
أذاعوه للرسول بت ولأولي الأمر . 


امون [النساء: ٠٠٤١‏ ]؛ أي يصيبهم ألم مِن قتالكم» ومعناها 
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التحريض على قتا هم لأنهم يتألون من مُلاقاتكم » ومع ذلك فإنكم ترْجُون إذا 
قاتلتموهم النصر في الدنيا والأَجْرَ في الآخرة؛ وهذا كقوله تعالى : 9 قل هل 
تربّصّون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن تربص بكم أن يُصيبَكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا ‏ [ التوبة: ٥١‏ ]. 

# يتيهون في الأرض€ [ المائدة: ۲٠‏ ]؛ أي في أرض التبه » وقد قدمنا أنه 
بين مصر والشام» وكانوا يسيرون النهار والليل» ويجدون أنفسهم في الموضع 
الذي ارتوا منه مساء وصباحاً عقوبة مم على ما صدر منهم. 


يستفتوتك € [ النساء : ٠١۷‏ ]؛ أي يسألونك عن الحكم الشرعي على وجه 
النظر . والمستفتي هو المستَخْبرٌ عن الحم الشرعي على غير وجه النظر» فكل 
مستفت مستخبر» وليس كل مستخبر مستفتياً ؛ لأن السائل على وجه النظر 
مستخبر » وليس بمستفت في عرف الفقهاء . 

9 يَعْصمّك من الناس# 1 المائدة: 1۷ ]؛ أي يحفظك ؛ وفي هذا وعد وضان 
لعصمة رسول الله ب ؛ لأنه كان يحترس من أعدائه» فلا نزلّت أخرج رأسّه 
من البيت الذي كان فيه» وقال: اذهبوا فقد عصمني الله » فكل ما أصيب به 
قبل نزول الآية ء وأما بعد نزوها فلا ؛ فالعصمة للأنبياء » والحفظ للأولياء . 


يأل الكتاب لسم على شيء) [الائدة: 1۸ ]: من فَضّل هذه الأمة 
الخمدنة أن الله خاطبهم بالإييان» وخاطب أهْل الكتاب بكتابهم ؛ ففي الأولى 
جمع الله أوصاف امؤمنين ونعوتهم ومعانيهم في هذا النداءء لأنه م تق حسنة 
إلا دخلت تحته» وفي الثاني إهانة وتوبيخ؛ ألا ترى أنه قال مم: لسم على 
ثىء € 1 المائدة: 1۸ ]؛ أي على دين يعت به حت تقيموا التوراة والانجيل » ومن 
ا الایان محمد لل وقوله: وما أثزل إليكم) [ المائدة: 1۸ ] قال 
ابن عباس : يعني القران» ونزلت الاآية بسبب رافع بن حارثة » ورافع بن حريملة » 
وسلام بن مشكم» وغيرهم من اليهود ؛ جاءوا إلى رسول مه » فقالوا : إنا نتبع 
التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك ولا نتبعك. 
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#يَنعه# [الأنعام : ٩٩‏ ]؛ أي ينضح ويطيب. والمعنى انظروا إلى ثمره اول 
ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه » ثم ينقل من حال إلى حال حقى يينع . 

يَقترفون# [ الأنعام: ۰ |[ : يکت يڪکتسون . 

يصعد في السماء ‏ [ الأنعام : ٠۲۵‏ ]: أصله يتصعَّد» ومعناه أن مَن يريد 
الله ضلاله كأغا يحاول الصعود ف السماء» وذلك غر مر فكذلك يصعب 
عليه الإبجان. وقرىء بالتخفيف. وأما : 3 إليه يَصْعَدٌ للم الطْبّب ¢ [ فاطر : 
]٠١‏ - فمعناه لا إله إلا اللهء واللفظٌ يعم كل ذكر ودعاء وتعليم عم » فإن الله 
يقبله ویثیب عليه بفضله وکرمه» وهذا معنی قوله: $ والعمَل الصالح يَرفَعّه ) 
[ فاطر : ٠١‏ ]. 

وقيل: إن ضمبر الفاعل للکلم الطيب» وضمير المفعول للعمل الصالح. 
والمعنى على هذا أنه لا يقبل العمل إلا من موحد. وقيل: إن ضمرر الفاعل 
للعمل الصالح وضمير المفعول للكام الطيب . والمعنى على هذا أن العمل الصالح 
هو الذي يقبل الكلام الطيب» فلا يقبل الكلام إلا مَّن له عمل صالح. روي 
هذا المعنى عن ابن عباس» واستبعده ابن عطية ولم يصح عنهء لأن اعتقاد أهل 
السنة أن الله يتقتَل من كل مسلم؛ قال: وقد يستقم بأن يتناول أن يزيد في رفعه 
وحسن رفعه. 

فان قلت : آية قوله تعالى : # إنما يتقسّل الله من المتقين# [المائدة: ۲۷ ] - 
تدل على قول ابن عباس. 

والجواب: أن معنى المتقين يعنى الذين اتقوا الشرك؛ لأن التقوى على 
درجات» کا قدمناه مراراً . فلا نطیل بذ کره. وقد قال: # من يعمل مخقال در 
بره» ومن يعمل مثقال دة ا يره [ الزلزلة: ۷ ۸ ]) فلا السسثة 
تلطل الحسنة » ولا العكس »على هذا يكونْ اعتقادٌك لا على غيره. 

يَخوضون في آياتنا € [ الأنعام : 1۸ ]: ال صم للكفار » وذلك أنہم كانوا 
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إذا سمعوا القرآن طعنوا فيه واستهز#وا به» فأمّر الله نبيه بالإعراض عنهم حتى 
يغنوا فيها ) [ اغا ۴ب نموا فهاء او شلوا مستي 
والمغاني : المنازل» واحدها مَعْنی . 


[يذرك رآلهتك) [الأعراف: ۱١١۷‏ ]: معطوف على » 3 ليفسدوا ) 
[الأعراف: ۱۲۷ ]» أو منصوب بإضار أن بعد الواو. وقيل كان فرعون 
جعل للناس أصناماً يعبدونها» وجعل نَمُسَه الإله الأكبر » ولذلك قال: أن 
ربكم الأعل )» فامتك على هذا هي تلك الأصنام . وقرأً علي بن أبي طالب» 
وابن مسعود» وابن عباس: إلآهتك ؛ أي عبادتك. والتذلل لك. 

يستضعفون ) [الأعراف: ۱۳۷ ]: هم بنو إسرائيل استضعفوهم قوم 
فرعون»› فجعلوهم خدما يمتهنونهم في الخدمة ويتعبونهم في المناولة. 

يَعرشون# [ الأعراف : ٠١۷‏ ]؛ أي يبنون. وقيل الكروم وشبهها . 


يَعْدُون ف الست 4 [ الأعراف: ۳ ]1» يعني يتجاوزون حد الله فيهم 
باصطيادهم الحوت . 

يسبتون# [ الأعراف : ٠٦۳‏ ]ء يَدَعّون العمل فيه. وبضم الياء يدخلون 
في السبت. 

#يَلّمَث# [الأعراف: ۱۷١‏ ]: اللهث: تنفس بسرعة» وتحريك أعضاء 
الفم» وخروج اللسان؛ وأكثرٌُ ما يَعّْتري ذلك الحيوانات مع الخر والتحب» وهو 
حالة دائمة للكلب» ومثّل الله الذي انسلخ من آياته بالكلب؛ لأنه لا يعرف 
قَدرَ اللؤلؤ والياقوت» بل يعرف الجيف والقذرات المنتنة » وبلعام لم يعرف قذر 
ما أعطاه الله فسّلب ؛ وفي هذا من الاشارة لك يا مدي ما يذهل العقول في 
كونك أكرمك الله باياته ء وفضّلك على كثير من مخلوقاته» فأعرضت عنها» 
واشتغلت بالجيفة المنتنة الذي قال فيها الصادق الصدوق: الدنيا جيفة وطلابها 
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كلاب؛ وإن أعرضت عنها في بعض أوقاتك فا أسرع كث العهد في رجوعك 
إليهاء أما سمعت قول الصادق المصدوق: نحن أمة ليس لنا مثل السوء العابد في 
هیبته کالکلب یعود في قیئه . فافهم إن کنت ذا فهم. والسلام. 

ووَجْه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال» وإن لم تعظّه فهو 
ضال» فضلالّته على كل حال» کا أن مث الكلب على كل حال. 

وقيل : إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره» فصار مثل الكلب في صورته 
ومثه حقيقة ؛ وهذه حالنا لولا أن مَن الله علينا بني عظيم يشفع فينا لكتا أعظم 
من هذاء وكيف لا وفعلنا أعظم» وجرائمنا أجسم» لكن سيثات المحبوب 
حسنات» اللهم كا سترتها علينا بجاهه عندك استرها علينا في الآخرة. 

# يشون بها [الأعراف: ٠۹١‏ ]: أخبر الله بهذه الآية عن اعتراف 
اشر كين أن أصنامَهم لا تمشي ولا تَبّطش ولا تسمع ولا تلصر ؛ فقال هم : كيف 
تعبدو نها » وبين بها كفرهم وإعراضهم عن عبادة المتصف بالسمع والبصر والقدرة 
والارادة» فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو. 

8 يتولی الصّالحین )1 الأعراف ٠۹٩:‏ ] في أقوام وأفعا م وحر کاتہم وسکناتهم» 
ومن کان لله کان الله له ومن راقب يراقب» ومن غفل غفل عنه. أُنت تريد 
وهو يرید» فإن تركت مرادك لراده الك ما ترید» كيف تطلب خرق 
العوائد وأنت م تخرق من نفسك العوائد. 

#ينزغنك من الشيطان نَرَعٌ [الأعراف ٠٠٠:‏ ]: قد قدمنا أن الخطاب 
بهذا لأمته» إذ الإجاع على عصمتهء وزغ الشيطان: وسوستهء والأمر 
با لمعاصي » وتحريك الغضب؛ وف هذا من التعلي لأمته بوجوده ل فا 
اللسان عن شكره» وكيف لا وقد بين لنا به كيفيّة الفعل إذا اعْتَرَانا هذا 
اللعين بقوله : إن كان قائ فليجلس » وإن كان جالساً فليضطجع » ويستعيذ بالله 
تن ر ارق خدیت اکن نارای رجا اه ان راان 
كلمة لو قاها لذهب عنه ما يَجدٌ : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ». وقد وَفق الله 
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بَعْض هذه الأمة لكَظْم الغيظء وعَفُوهم عمن ظلمهم» لو ذكرنا ذلك لطال 
ذکرهم» کالذي كان يناول طعاماً لسبده فعثر ووقعَت الصحفة من يده» فقتل 
ابْنَ سيده» فدهش» فقال له السيد : لا رَوْع عليك! فقال الغلام : $ والكاظمين 
الَف 1 آل عمران: ٠١١‏ ]. قال: قد كظَمتّه . فقال الغلام  :‏ والْعَافين عن 
الناس» [ آل عمران: ٠١١‏ ]. فقال: قد عفوت. قال الغلام : (والله يحب 
لمحسنين) [ آل عمران ٠١١:‏ ] فقال: قد أحسنت إليك. إذهب فقد زوّجتك 
ابنتي . 

وآخر دخل على فرسه الذي کان یرکبه؛ فوجده على ثلاث قوائم؛ فقال: 
من فعل هذا ؟ فقال له الغلام : أنا . قال : ما الذي جلك على ذلك ؟ قال: أردت 
أن أغمّك . فقال: لأغمنٌ الذي أمرك بذلك. اذهب فأنت حر لوجه الله. 

هكذا فلتكن حالّك إن أرذت اللحوق بهمء وإلا ظن مباينة حالك لحاهم» 
ھۇلاء يلا الله قبورهم نورا » كا ملأها في الدنيا إياناً؛ وأما نحن فلا ندري ما 
نصير إليه لما نحن فيه من غلبة النفس والموى والشيطان. 

يَمُدّوتهم في الْمَيٍّ ثم لا بُقصرُون) 1 الأعراف: ۲٠۲‏ ]: قرىء بضم الياء 
وفتحهاء ومعناها لا يقصر الشيطان على إمداد إخوانهم من الكفار » أو لا يقصر 
الكفار عن غيّهم . 

«ِيَسْألُونَكَ عن الأنفال) [الأنفال: ١‏ ]: يعني أن الصحابة يوم بَذر كانوا 
عل ثلاث فرق: فرقة مع الني بل تخر وؤنسه» وفرقة تبعت الشر كين 
تقاتلهم » وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكره لا انهزموا» فلا النجلت الحرب 
وص الله نبيه رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرهاء واختلفوا فيا بينهم» 
فنزلت الآية : إن الأنفالء وهى الغنيمة» لله ورسوله . وقيل الأنفال هنا ما ينفله 
الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه› فأعطاهم الرسول ا ما 
غنموا وقسمها بينهم» وفي بعض الغزوات قال هم: لي معكم الخمس» وهو 
مردود عليكم لزهده مث وإيثاره الصحابة عليه. وقد اختلف الفقهاء : هل 
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يكون هذا النفل الذي يعطيه الإمام من الخمس» وهو قول مالك أو من 
الأربعة أخاس» أو من رأ س الغنيمة قبل إخراج ج الخمس . 

[ يحول بين المَرْء وقَلْبه © [ الأنفال: ٠١‏ ]: قيل يُميته. وقيل يصرف قله 
ك إلى الكفر» وشه E‏ كان المعصوم 

به يقول في كل صباح ومساء : اللهم يا مقلّب القلوب ٠‏ بت قلي على دينك › 

و کان لھ يتقلڵب ويدعو لأمته ويسأله تباتهم. وني الحديث: القلب بين 
أصبعين من أصابع الرحن يقلّبه كيف يشاء عي اصايع القدرة والارادة لا 
أصابع الجارحة. وقيل لبعضهم: : بم عرفت ربك ؟ قال : بنقض العزائم» عزمت 
E ET‏ 

«يُريدون أن يُطْفٌوا نور الله بأفواههم ويأبّى الله إلا أن يم نورّه) 
[ التوبة» ۳۲ ]: نور الله هُداه الصادر عن القرآن والشرع المنبث في قلوب 
الناس» فمن حبث سمّاه نورا سمَّى حاولة إفساده والصد في وجهه إطفاء e‏ 
فرقة : النور القرآن. وقوله: « بأفواههم ) عبارة عن قلة حيلتهم وضعفهاء أ 
عنهم أنهم يحاولون مقاومة أمر جسم بعمل ضعيف» فكان الإطفاء بنفخ الأفواه. 

ويجتمل أن يراد بأقوال لا برهان عليهاء» فهي لا تتجاوز الأفواه إلى فَهّم 
سامع . وقوله : 8 ويأبى € إيجاب يمع بعده أحياناً ‏ إلآآ© . وذلك لوقوعه هو 
موقع الفعل المنفي ؛ لأن التقدير ولا يريد الله إلا أن يسم نورّه. وقال الفراء : هو 
إيجاب فيه ضرب من النفي . ورد الزجاج على هذه العبارة؛ وبيانه ما قلناه. 

فإن قلت : ما حكمة زيادة آية براءة على آية الصف » واختلاف العبارتين ؟ 

والجواب: ناسب زيادة براءة ما ورد من الطول المحكي فيها من قول 
الطائفتين من اليهود والنصارى: # وقالت البهود عزير ابن الله » وقالت النصارّى 
المسيح ابن الله€ [التوبة: ٠١‏ ]. وأما آيةٌ الصف فمقابل بها قول عيسى عليه 
السلام : يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مَصَدَّقاً€ [ الصف : ٦‏ ]ء ثم قال 
تعالى  :‏ فلا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سخْرٌ مبين [ الصف : 1 ]» وليس هذا 
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في الطول وعدَّة الكام كالمحكيّ في سورة براءة؛ ألا ترى أن الواقع في براءة ست 
كلات» وني الصف ثلاث كلات» والقائل طائفة واحدة. وهذا مراعى. 

يعلَمُ إِنمّّ لكاذبون© [التوبة: ٤١‏ ]: ضمير الجاعة يعود على المنافقين 
الذين يحلفون: $ لو استطَعتا لخْرَجتا معكم# [ التوبة : >٣‏ ]؛ فأخبر الله رسوله 
بکذ ہم » وانہم کانوا يستطيعون الخروج› ولکن تر كوه كفرا ونفاقا؛ وهذا 
كلّه في الجملة لا بتعيّن شخص» ولو عَيّن لقتل بالشرع. وانظر كيف عَبّر هنا 
بالعم بخلاف الآية بعدها . وفي الحشر والمنافقين لأن الاستطاعة وعدمها حكم لا 
يطّلع عليه في الغالب» بل ينفرد كل جاله في ذلك إلا أن يعام ذلك بقرينةء 
فقول المنافقين في إخبار الله تعالى عنهم : 3 لو استطعتا لخرَجتا معكم( [ التوبة : 
۲ ] غير مشاهد من ظاهرهم» فقد کان يكن صدقهم أو صدق بعضهم لولا 
انه سبحانه اعام جاهم » فناسب التعين بالعام. 

[ِيَرْكَمَهُ جيعاً € [ الأنفال : ۳۷ ]؛ أي يضمَّه ويجعل بعضه فوق بعض. 


يوم بُحْمَى عليها € [ التوبة : ٠۵‏ ]: الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير 
ينفقونها © [التوبة: ٠١‏ ]» والعامل في الظرف ألم [التوبة: ٠١‏ ]» أو 
حذوف . فانظر ما أوعد الله للمّمْسك ماله ولا ينفقه. وقد أخبرنا الله بعذابه 
في ايات من كتابه كقوله تعالى : ويل لكل هُمَرَة لمر [الممزة: .]١‏ 
[وأمًا مَنْ أوتي كتابه بثماله ...€ إلى قوله : [ ولا يَحْض على طَحَام المسْكين ) 
[ الحاقة: ۲۵ ۳١‏ ]. ما سلَكّكم في سَقَر! قالوا م نك من المصلّين. وم تك 
نعم المسكين [المدثر: ١٤ء ٤٤١‏ ]. # كلا إنها لظى . نزاعةٌ للشوّى ...4 
إلى قوله: pجع‏ فأوعی 4 [ المعارج: ١٠ء .]٠۸‏ وأكرم الله المنفى امس 
كرامات : جعل الصدقة تقعٌ في يده قبل وقوعها في يد السائل» فيربيها له كا 
يربّي أحد؟ لوه أو قصيله» وتكون وقايته من المكاره» كا صح أن الصدقة 
لتدفع سبعين باباً من السوء» يعني في الدنيا والآخرة» لقوله عليه السلام : داووا 
مرضاک بالصدقة. وتحرس المال» للحديث: حَصنوا أموالكم بالزكاة. وتطهره 
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لقوله سبحانه : 3 خذ من أموالهم صدَقة تطهّرهم وتزكيهم) [ التوبة: ٠١١‏ ]. 
هذا مع ما فيها من الخلف والبر كة. والكلام عليها طويل جداً. 

# يحلوتة عاماً ويْحرمونه عاماً€ [التوبة: ۴۷ ]؛ أي تارة يلون وتارة 
بحرمون ولم يرد العام حقيقة ؛ إذ كانت أحوالَهُم مختلفة. 

#يهلکون انفسهم) [ التوبة: 4[ الضمبر يعود على المنافقن › لانم 
كانوا يستعذرون بالأعذار الكاذبة والأيان الباطلة. 

يَعرقون € [ التوبة : 0١‏ ]: من الفرق وهو الخوف. 
ا ا E‏ ت ء ۰ 

3 يَجدڏون ملْجا 4 [ التوبة: ۵0۷ ]+ أي يلجئون إلى موضع من المواضع التي 
تمنعهم من رؤية رسول الله ملم وأصحابه. 

يكنزون الذَهَب والفضة€ [التوبة: ٠١‏ ]: ورد في الحديث: « كل ما 
یت زکاته فلیس بکنز» وما م تۇد زكاته فهو كنز ». وقال أبو ذر وجاعة من 
الزهاد : كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز. وقوله هذا أفضى به إلى 
الخروج من الشام ومن المدينة حتى لحق بالرَبّذة» فمات بها ؛ وهمذا قال ملل : 
من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى فلينظر إلى أي در رضى الله عنه». 

يضاهئون قول الذين كَفرٌوا من قَبْل) [التوبة: ٠۰‏ ]؛ أي يشابہونء 
فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالاشارة بقوله : # الذين كفروا من قل ) 
للمشر كين من العرب؛ إذ قالوا : الملائكة بنات الله » وهم أول كافر. وإن كان 
الضمير للمعاصرين للني عي من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم 
أسلافهم المتقدمون. 

#يَلمزك في الصدقات € [ التوبة: 0۸ ]؛ أي يَعيبك على قسمتها» وذلك 
a VCE‏ 
الذي قال: اعدل يا مد ؛ فإنك لم تعدل. 


9 يمن بالل ويؤمن للمۇمنىن 4 [ التوبة: 1١‏ ]» هذا من أوصافه ا 
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يقال: أمنت لك إذا صدقتك. ولذلك تعدّى هذا الفعل بإلى» وتعدّى يؤمن 
بالل بالباء . 


«[ِيَخْدَرٌ المنافقون أن تنل عليهم سورة تنبتهم با في قلوبمم [ التوبة: 
٤‏ ]: الضمير في عليهم وتنبتهم وقلوبہم عائد على المنافقين » يعني ام کانوا 
يخافون أن ينرّل في شأنهم سورة على النبي ميث تبره بجا في ضمائرهم من النقص 
لرسول الله ي ولأصحابه» وذلك على جهة الاستهزاء والسخرية. وقال 
الزخشري: إن الضائر في عليهم وتنبئهم للمؤمنين» وفي قلوبهم للمنافقين ؛ 
والأول أظهر . 

فإن يتوبُوا يك حبرا هم# [التوبة: ۷٤١‏ ]: فتح الله في هذه الآية باب 
التوبة للمنافقين » فتاب منهم الجلاس. وحَسن إسلامه بفضل الله عليه . 

[يَسْحَرُون منهم) [التوبة : ۷۹ ]: الضمير للمنافقين » وذلك أنهم كانوا 
يستخفون بالمسلمين الذين يتصدقون با يجدون ويقولون: إن الله غني عن صدقة 
هذا. 

# يؤذون الني ويقولون هو اذن) [ التوبة: ١‏ يعني انهم کانوا يؤذون 
رسول الله بريه بقوم : إنه يسمع فيهم أصحابه إذا أخبروه بعداوتهم هم. فر 
الله بقوله: قل أذن حَيْرٍ لكم) [التوبة: 1١‏ ]» لأنه يصفح عنكم ولا 
يؤاخذ م بأقوالكم» ولو لم يسمع فيكم لأستأصلكم .وقد كان بعض الصحابة 
يستأذن في قتل بعضهم» فيقول: أو يتحدث أن مدا يقتل أصحابه. 

ٍيقْبضونَ أيديهم) 1 التوبة : 1۷ ]: كناية عن بُحْلهم وعدم إنفاقهم» في 
طاعة الله ورشوله: 

يفتتون في كل عام مرة أو مرتين# [التوبة: ٠١١‏ ]؛ أي يمتحنون 
بالأمراض والجوع. وقيل بالأمر بالجهاد . واختار ابن عطية أن يكون المعنى : 
يفضحون ما يكشف من سرائرهم. 
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يراك من أَحَدٍ [التوبة: ۱۲۷ ]: كان سبب خوفهم أن ينقل عنهم 
کا ينظر بعضهم إلى بعض» ويقول: إيا أن يقل هذا 
الاستخفاف . وقيل : كان ينظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب ومما ينزل 

ويَهْدي مَنْ يشاء) [ إبراهم : ٤‏ » النحل: ٩۳‏ ]: قد قدمنا أن الله تعالى 
عَمٌ الدعوة وحص المداية ؛ إذ ما كل مدعو داخل» ولا كل مضل مقم» واحد 
قاعد عند الباب ينتظر الدخول وم يدخل» وآخر وجد الباب مفتوحاً فدخل. 


يبدأ الق ثم يُعيده) [يونس: ٤‏ ]: في هذه الآية احتجاج على الكفار 
بان شر کاءهم لا يقدرون على ٻدء الخلق ولا عوده. 

فإن قلت : كيف يتج عليهم بإعادة الخلق وهم غير معترفين به ؟ 
الإعادة» ففي ذلك إبطال مم ولربوبيتهم » فوضعت الأإعادة عليه موضع المتفق 
عليه لوضوح برٌهانا . 

# يهدّې 4 [ يونس : ۵ ]» بتشدید الدال: معناه لإا هتد ي ف نقسه » 


فكيف بهدي غيره. وقرىء بالتخفيف بمعنى هدي غيره. والقراءة الأولى أبْلَع في 


يأتهم تأويله ) [ يونس : ۳۹ ]: الوعيد الذي ف القرآن هم. 
#يلبثوا إلا ساعة من النهار ¢ [ يونس: ٤۵‏ ]: تقليل لمدة بقائهم في الدنيا 
أو في القبور . 


# يتعارفون بینهم) [ يونس : ۵ ]: يعني يوم الحشر› فهو على هذا کل 
من الضمير في يلبثوا. 


# يستنبئونك € [ يونس : ٥۳‏ ]؛ أي يسألونك عن الوعيد والدين والشرع: 
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3 8 ه ا تة 2oK‏ مه 

أحق هو؟ فأمره الله بأن يقول: إِي وري إنه لحق وما أنتّم بُخجزين ) 
[ يونس : 0۳ ]. 

يَرْهَق€ [ يونس : ۲٢‏ ]: يغشی . 

يوم القيامة# [يونس: ٠٠‏ ] ظرف منصوب بالظرف. والمعنى أي شيء 
يظنون أن يُفعل بهم في ذلك اليوم. 

يَعْرب عن رك من مثقال دَرَة في الأرض ولا في الساء) [ يونس: 
١]؛‏ أي لا يعيب عن عل الله مثقال ذرة. وقد قدمنا أن الذرة صغار النمل أو 

فإن قلت: ما فائدة تقدي الأرض على السماء في آية يونس بخلاف سب 
[YT]‏ 

والجواب لأن الشهادة على أهل الأرض» وقدمت السماء في سبأً لأن حقَها 
التقدي › لأنا مصعلد الأمرء وحل العلو» ومسکن الملائكة» وهي مشاهدة هم › 
ومسثقبل الداعين » ومنها ينزل الأمر» ورزق العباد » وفيها الخزنة من الملائكة› 
وإليها يُصعد بأرواح المؤمنين» وتعرج الملائكة السياحون في الأرض المسؤولون 
عن أعمال العباد ؛ فكان العم بما فيها أجلى وأظهر» وكان العام بما في الأرض 
أخفى » وهذا بالنظر إلينا» وبجسب متعارّف أحوالناء وإلا فعلم بارئنا سبحانه 
ما في الأرض وما في السماء على حك سواءء كا أن علمه بالسر والجهر مستو : 
3 سوال منكم مَن أَسَرَ القوؤل ومن جَهّر به 1 الرعد: ۰[ 

يمتغكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمَى» ويؤّت كل ذي فضل قضله) 
[ هود : ۳ ]؛ أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات. وقيل : هو طيب 
عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه ؛ لأن الكافر يع في الدنيا بالأرزاق ؛ 
والضمير في « فضله » يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي قضل. 


۳۸7٦ 


للكفار ؛ وذلك أنهم كانوا إذا لقيهم رسول الله ب يردون إليه ظهورهم لثلا 
يرونه من شدة الىغض والعداوة. والضمير في « منه » على هذا یعود على رسول 
الله متي . وقيل: إن ذلك عبارة على ما تنطّوي عليه صدورهم من البْغض 
والغل. وقيل: هو عبارة عن إعراضهم؛ لأن من أعرض عن شيء أتى عليه 
الخوف. والضمر ف $ منه 4 على هذا بعود على الله تعای » ي بریدوں أن 
يستخفوا على الله» فلا يطلع رسوله والمؤمنون على ما في قلوهم. 

يستَفْشون ياتمم) [هود: ٠‏ ]؛ أي يجعلونها أغشية وأغطية» كراهة 
لاستاع القرآن. والعامل في (حين) يَعْلَّم ما يُسرُون وما يعلنون) [ هود : 
۵ ]. وقيل : المعنى يريدون أن يستخفوا حین يستغشون ثيابّهم » فيوقف عليه على 
$ هذا ويكون يعم استئنافاً. 

9 یکونوا معجزین € 1 هود : ۰ أي ملتين. 

#يضاعف هم الحذّاب) [ هود : ۲١‏ ]: إخبار عن تشديد عذابهم» وليس 
بصفة لأولياء. ) 

3 ينّوس) [ هود: :]٩‏ فعول» من يئست ٠‏ وأخبر الله في هذه الآية أن 
الإنسان يَقنط عند الشدائد » ويفخر ويتكبّر عند النعم. 

[يجادلنا في قوم لوط [ هود: ۷١‏ ]: معنى جدال إبراهيم مع الملائكة في 
رفع العذاب عن قوم لوط» لأن الله وصفه بالحام والرحمة. 

3يا إبراهي أعْرض عن هذا) [ هود: ۷ ]: ال لضمير للجدال. أمره الله أن 
يسكت عنهم» لأن القضاء نفغذ بعذابهم. 

يَقَذّمٌ قومَه يَوْمَ القيامة) [هود: ۹۸ ]: الضمير لفرعون» يعني أنه 
يتقدمهم إلى النار» وقد قدمنا أن كل طائفة تتبع ما كانت تعبد» ويعقد لكل 
صاحب خصلة لواء فيتبعونه مَن كان يفعل فعلّه في الدنيا . 


يوم يوع له الناسْ؛ وذلك يوم مشهود 4 [ هود: ٠۰۳‏ ]؛ أي حضره 
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الأوّلون والآخرون» ويجمعون الحسنات والثواب والعقاب» وإنما عبر اسم 
المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع ذلك اليوم» لأن لفظ يموع من لفظ 

يوم يأت€ [هود: ٠١۵‏ ]: العامل في الظرف «لا تَكلّم» أو مضمر 
وفاعل يت ضمير يعود على يوم مشهود . وقال الزخشري : يعود على الله تعالى 
كقوله: أو يأتي ربّك). ويعضده عَوّد الضمير عليه في قوله: ([بإذنه©) 
[ هود: ٠١0‏ ]. 

#يا ابت [يوسف: > ]؛ أي يا أبيء والتاء للمبالغة. وقيل للتأنيث. 
وكسرت دلالة على ياء المتكام» والتاء عوض من ياء المحكام . ودَعَا يوسف أباه 
باسم الأبوة ولم يَذْعّه باسمه؛ لأن مَن دعا أباه باسمه غلط» فكيف ممن جفاه» 
وقد أمرك الله أن تعامل أباك بمعاملتك مع الرسول؛ قال تعالى : لا تجعَلو 
دعَاءَ الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً... [النور : 1۳ ] الآية. وقال: 
9 لا تَرْفَعُوا أصواتكم فق صوت الي € 1 الحجرات: ۲ ]؛ وهو كان أباك في 
الدين » وكذلك علمك مع أي النسب» كا علمك المعاملة مع أبي الدين . ويوسف 
قال: يا أبت - اقتدى فيه بجدّه إبراهي ؛ لأنه دعا أباه الكافر باس الأبوة» والله 
تعالى أعطاك أبوين مؤمنين» أنت أولى بتحليتها ؛ فان الله تعالى أعطى خليله 
وحبيبه أبوين كافرين » وكان يتحلأه| وأنت يا عَبْدَّ الله تلحق بأبويك وتدخل 
معها الفردوس الأعلى ؛ قال تعالى : #ومَن صلَحَ من أبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم# 1 الرعد : ٠۳‏ ]. 

يحل لكم وجه أبيكم) 1 يوسف: ٩‏ ]: إخوة يوسف طلبوا ألا يشار كهم 
أحد في حبته هم وإقباله عليهم» فلا رأوه مال إلى يوسف دونهم وصلتهم الغيرة» 
والحبيب يغير على حبيبه» وأنت يا عبدالله إن طلبت الخلوة مع غير مولاك 
تضيق عليك المسالك؛ لانه سبحانه غيور لا يطلع على عبده» فيجد فيه غيرة. 
قال تعالى: إن اطلتنى أخدمتك المكونات وإن طلبت غبري.أعوز ا عليك > ولا 
ات 


TAA 


# يلتقطه عض السار ة4 [ يوسف : ۰إ ][: السارة a‏ وهم القوم الذين 
يسيرون في الأرض للتجارة وغيرهاء ومنه قوهم : لقيته التقاطاً ووردت الاء 
التقاطاً : إذا لم ترده. 


9 يَعْصرون ) [ يوسف : ٤٩‏ ]؛ أي يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير 
ا ا 

یا بن لا تدخلوا من باب واحد€ [یوسف: 1۷ ]: خاف یعقوب على 
أولاده من العبن إن دخلوا مجتمعين؛ إذ كانوا اهَل جَمّال وهيبة» ويؤخذ من 
هدا الحذر» والحذر لک تحن .شن :القدرء ولکن الله أمر بالتحرز غا خاف منه» 
ولذلك قال لله : « المؤمن كبس حذر ». وفي رواية : الحزم سو الظن . 

يدر الأَمْرَ يفصّل الآيات€ [الرعد: ۲]: يعني أمر الملكوت وأ 

يغشي الليل التّهار# [ الرعد : ۳ ) ؛ أي يلبسه فيصير له كالغشاء » فيصير 
اود فطلا > کا کان ابش رقا 

والأول فاعل في المعنى» وهو على إضار فعّل؛ أي ويغشي النهار الليل. 
با وی ا ر این اروش اکس عل رن ا 
من النهار ؛ فهو إشارة إلى أن الليل يخالط النهار في ذلك الزمان» ولذلك اختلفوا 
هل من الليل أو من النهار أو قسم ثالث قائم بنفسه؟ فقيل الكلام في ذلك 
الزمان باعتبار الشرع» وفي الأية باعتبار اللغة. 

يسح اَعَد بجمده والملائكة من خيفته» ويُرسل الصَرَاعق € [ الرعد: 
۳ ]: قد قدمنا تسبي الرعد وأنه يسبح الرعد من خيفته بجمده» والملائكة 


(: 


بحمده من خيفته » والصواعق النازلة من السماء عذاباً لله شعلة يصیب بها من يشاء 
من عاده وة 


يُريكم البَرْق خوفاً وطّمعاً4 [ الرعد : ١١‏ ]: نسب الرؤيّة للبرق والإنشاء 


۴۸۹ 


للسحاب. لأن الأشياء المرئية أسهلها على البصر السواد والخضرة» وأصعبَها 
البياض الساطع » فنحن نعجز عن مداوَمة النظر إليه. وانظر قوله: #يكاد سنا 
َرقه يذهب بالأبصار) [النور: ٤١‏ ]. وأما السحاب فجرّم يقبل حداً 
فالنعمة التي فيه هي إبرازه من العدم إلى الوجود. وخوفاًوطمعاً حالان» ويحتمل 
أن يكونا مفعولاً من أجلها ؛ إذ ليسا عنده فعلين لفاعل الفعل الملل في أن الله 
م يخلق الشر ولا أراده» ونحن نجيز ذلك ونقول: أراده وخلق في قلوب بَعْضنا 
ر ی ی الت را ت ا ن ر 
الخوف أنك تريد من زيد أن يخاف منك ولا تقدر على إيقاع ذلك به. 
الزخشري : يخاف المطر من يضرّه كالمسافر » ومن في جَرينه التمر والرًبيب » ومن 
له بیت يقطر عليه » ومن البلاد من يضر أهلّها بامطر كأهل مصر » فإنه يفسد 
عليهم أبنيتهم ونزول المطر فيها قليل جداً. 

«إيَضرب الله الأمثال. للذين استجابُوا لربّهم الحخسنى) [الرعد: ١١ء‏ 
۸ ]: انظر هل تارك الصلاة مستجيب لنطقه بالشهادتين والظاهرٌ أنه مستجيب 
بالشهادتين فقط لا مطلقاً . 


ل يَستَحبّون الحياة الدنيا ) [ إبراهي: ۳ ]؛ أي يختارونها على الآخرة. 
والضمير عائد على الكفار» ومن تشه بهم في فعلهم يخاف عليه من اللحوق بهم 
في حه للدنيا وتفضيلها على الآخرة. 

یتجرَعّه ولا كاد يسغه ) [ إبراهي: ۷ ]: الضمير يعود على مَّن أدخل 
النار » يعني أنه يتكلف جرعه» وتصعب عليه إساغته » يعني بَلعه» ونفي ل كاد ) 


يقتضي وقوع الأإساغة بعد جهد . 


ال 0 


يفط من رَحمة رَه إلا الضالّون) [الحجر: 0٦‏ ]: قرىء بفتح النون 
وكسرهاء وها لغتان. وفي هذه الآية دليل على تحري القنوط » ووصف القانط في 
هذه الآية بالضلال» ولي سورة يوسف بالكفر ؛ وكلاه)ا بمعنى واحد؛ لأن سسه 


۴4۰ 


تكذيب الربوبية » وجهل بصفات الله وقدرته» وماذا يزيد في ملكه أو ينقص 
تعذيب الخلق كلهم أو رحتهم. 

ِيَمََاً ظلاله عن اليمين والشمائل سَجَّداً لله [ النحل: ۸> ]: المقصود 
هذه الآية الاعتبارٌ والنظر ؛ ولذلك ابتدأها بقوله تعالى : أو لم يَرَوّا إلى ما 
حَلَقَ الله من شيء € . والرؤية بصرية بسبب تعدآمها بإلى » كا قال تغالى : 3# أفلاً 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ‏ [ الغاشية : ۱١‏ ]» والإنكارُ ليس هو لنفس 
الرؤيةء بل للازمها. وانظر هل وقع التوقيف بمجموع فيو الظلال وکونا سجّدا 
لله» أو بكونها سجَداً لله فقط ؟ وهل قوله: يتفيّاً ظلاله حال أو صفة» ونظيره 
قولك : ألم آتِك بزيد العام راکباً» وقوله: ألم آتك بزيد عالماً راكباً. والصواب 
الأولء لان نفيها أمر حسّى مشاهد» وكونها سجدآً لله لا يدرك بالمشاهدة» بل 
بالدليل العقلى. وعلى هذا التأويل تكون الآية حجة لمن يقول: إن العرض لا 
وجود له. والمشهورٌ عند المتكلمين أنه أمر وجودي» حكى القولين المقترح . 

ووجةُ الدليل أن الآية دلت على أن كل شيء لوق لله تعالى ؛ وأن ظله 
متفتًاً ساجد لله تعالى » والتفَو من صفات الأجرام والذوات» والعرض ليس 
بذات» فليس بمخلوق لله تعالى » وهذا كفر ؛ وإذا جعلنا يتفيأً صفة لشىء يكون 
امعنى أن كل شيء موصوف بالتفيؤ» فهو مخلوق له فأنكر عليهم عدم 
الاعتبار به حال سجودهء وقوله يتفياً؛ أي يرجع إلى اليمين؛ أي يريد يمين 
الناظر إليه لأن الناظر إلى الظل أو النهار ينظرٌ إلى جهة القبلة» حيث محل طلوع 
الشمس» فيكون الظل حينئذ عن يينه » فلذلك بدأ باليمين» فالظل يرجع عن 
جهة اليمين إلى جهة الشمال؛ لأن « عن » تقتضي المجاوزة› فا مراد مجاوزته جهة 
اليمين إلى جهة الشال» والعكس . 

فإن قلت : م أفرد اليمين وجمع الشمال؟ 

فالجواب: بوجهين: الأول أن الظل حالة كونه عن يمين الناظرء وذلك أول 
النهار » يًأخذ في النقص» فكانت له جهة واحدة نقص عنهاء وفي أخر النهار 


۳۹۱ 


يأخذ في الزيادة إلى الشمال والجهة التي طال ظلَّه إليها م تكن له قبل ذلك وكلا 
زاد بعد إلى جهة يسار الناظرء فكأن تلك الزيادة بتكثرها واختلافها شائل › 
بخلاف أول النهار فإنه م يزذء بل نقص عن حدّه الذي كان» فصار كأنه بعْض 
النمن> فضلا غن ان کون أعان. 

لحه الان أن الجن عاخوذ من اليمن؛ وذلك راجع إلى طريق الحق ؛ 
والشمال راجع إلى طريق الباطل بدليل قوله تعالى : 3 أصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين € [ الواقعة : ۲۷ ]. 3 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال# [ الواقعة: 
١‏ ]. وطريق الحق واحدة وطرق الباطل و والآية دالّة على كال التوحيد 
له عز وجل ؛ لأن مذهبنا أن الأعراض لا تبقى زمانين» فا من جوهر إلا وهو 
ق ف کل رفن ال اغراض د ماو بد للت ب اع و ب 
تعد ذلك الفاعل ما تقرَرَ في دلالة القانع . 

فإن قلت : هلا قيل : أو م يَرَوّا إلى ما خلق من شيء - فقط» ويكفي هذا في 
الاعتبار ؛ فإن العبرة بالتفكر بالنظر إلى لقاح الشجرة التي في رؤية العين: عود 
يابس؛ وبروز الثمر منها والورق أقوى من العبرة بالنظر إلى ظلاهما . 

والجواب: أن الظلال إنما تنشأً عن ملاقاة نور جرم الشمس جرم الشجر 
الكثيف المظام . 

ومذهبنا أن الأجسام متساوية في الحد والحقيقة» فلا فرق بين الشمس 
والشجرة» فحجبت الشجرة بكثافتها وظلمتها نور الشمس» وما ذاك إلا 
اض ارا ان و و لك ن کن ول مو فل 
ذلك على أنه واحد. 

قال الزخشري : والسجوذ هنا الانقياد » وجعله متَناولاً للعاقل وغبره» لأنه 
قال: أي يرجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله غير متنعة عليه فيها 
سخُرَها له من التفيؤء والأجرام في نفسها صاغرة منقادة لأفعال الله فيهاء 


۳۹۲ 


وهذا ما يرد به على من قال: إن صيغة أفعل للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب. ويقول: إن القَذْرَ المشترك لا وجود له في كلام العرب» مع أن 
الزخشري أثبته هناء واستعار هنا الأيان والشمائل لأنه] في الحقيقة للإنسان. 


#يدسّه في التراب € 1 النحل: 04 ]: المعنى يريد وينظر هل يسك الأنثى 
التي بّشر بها على هوان وذل» أو يدفنها في التراب حيَةٌ» وهي الموءودة المذ كورة 
ني  :‏ إذا الشمْس كوت [ التكوير ١:‏ ]. 


يَجحدون 4 [ النحل : ۷۱ ]: يعني أن هؤلاء الكفار کون نعم الله 
عليهم في جَعّلهم أزواجا من أنفسهم زيادة في لذاتهم» وجعل للأنثى ما للذ كر 
من الشهوة» ليكمُل مرادهم» ورزقهم من الطيبات» فهل يكر هذا إلا مَن 
طبع على قلبه» لانه یشاهدها. 


فان قلت : ۾ جعت حواء في قوله تعالى : [والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً % [ النحل: ۷۲ ]؟ 
والجواب اعتباراً بنسلها» وأطلق عليهم أزواجاً ازا استعالاً للفظ في 


حقبقته وتحازه. 


يكر في صدور ؟) [ الإإسراء : ۵١‏ ]: يعني السموات والأرض والجبال» 
وقيل : بل أحال فكرتهم على ما هو كبير عندهم؛ أي لو كنتم حجارة أو حديدا 
أو شيئ أكبر عند من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرّنا على بعثكم . 

يوم يدعو ك فتسلتجيبُون بحمّده# [ الإسراء : 0۲ ]: الدعاء هنا عبارة عن 
النفخ في الصور للبعث» والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين 
منقادين. وبجمده ني موضع الحال؛ أي حامدين له. وقيل معنى مده أي 


£ 


بامره . 
قل نا الد کم 


۳4۳ 


ومعناه يسقط. وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز. ومثل ذلك كثير في كلام 


# يَظْهروه4 [ الكهف : ٩۷‏ ] : الضمبر يعود على السد» ومعناه يعلوه. 
يفرط 4 [ طه: ٤۵‏ ]: يُعَجَل بالشر . 


3يُخْيّل إليه من سخرهم أنا تسى [ طه: 11 ]: استدل بعضهم بہهذه 
الآية على أن السّحر تَخْييل لا حقيقة وقال بعضهم : إن حيّل السحرة في سي 
الحبال والعصي هي أنها حشوها بالزئبق » وأوقدوا تحتها نار » وغطوا النارَ لئلا 
يراها الناس» م و عليها الحبال والعصي . وقيل جعلوها معرضة للشمس › 
فلا أحس الزئبق بجر النار أو الشمس سال وهو في حشو الحبال والعصي 
فحملها» فيُخيّل للناس أنها تمشي . فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا ابتلعت 
ذلك کله. 

يسا [ طه: ۷۷ ]: أي يابساً» وهو مصدر وْصف به» وإنما کان يابساً 
ليستطيعوا ا فيه» فيذهب روعهم من لحوق فرعون هم. 
وأعظم من ذلك أن الله فتح م في البحر طاقاتِ ليرى من في هذا الطريق من 
في هذاء فيتأنسُون لأنها كانت اثني عشر طريقا > فسبحان مَن لا ُعجزه شيء . 

يتخافتون بيهم إن لبثتم إلا عشراً# [ طه: ٠١١‏ ]: يعني عشر ليال. 
والضميرٌ يعود على أهل القيامة فيْسر بعضهم إلى بعض ويقول: هل لبثتم إلا 
يوماً . وقيل : يعني الْمُكَث في القبور . والذي قال: إن لبشتم إلا يوماً أعلمهم بقلة 
المُكث فيها. وفي الحقيقة فالدنيا والْمُكث ي القبور كلح اللصر أو هو 
أقرب» ولذلك يقول تعالى في آية أخرى : 3 کأنہم يوم يرون ما يوعدون ۾ 
يلبثوا إلا ساعة من نهار # [ الأحقاف: ٠١‏ ]. فإنا لله وإنا إليه راجعون على 
غفلتنا على ما يراد بنا . الدنيا كلها ساعة» وليس لك منها إلا النَمَس الذي أنت 
فيه إذ ك من تنفس نفساً فْفَجَأهٌ الموت قبل النفس الآخر. وسيظهر لك تحقيق 
ذلك إذا انجلى الغبار . 


۳۹٤ 


ينسبفها رَبّي تسف [ طه: ٠٠١‏ ]؛ أي يجعل الجبال كالغبار ثم يفرقها . 

يم4 [طه: ۳۹ ]: قد قدمنا أن المراد به البَحّر بالسريانية. وقال ابن 
الجوزي بالعبرانية . وقال شيذلة بالقبطية. 

يَركضون) [ الأنبياء : ٠١‏ ]: الضمير يعود على الكفار » والمعنى أنهم يوم 
القيامة يَرّكضون على أرجلهم تشبيهاً هم بن يركض الدابّة . 

فان قلت : قد قدمتم أنهم يحشرون على وجوههم؟ 

فالجواب أن الملائكة تسوقهم بعصي من نار » فإذا رأوهم قاموا على أقدامهم 
ير كضون فرارا منهم» فتقول هم الملائكة على وجه التهكم : لا تر كضوا اليوم. 

#يَدمَغه [الأنبياء : ٠۸‏ ]؛ أي يَقَمَعه ويبطله. وأصله من إصابة الدماغ 
بالضرب» وهو مقتل . 

#ينشرُون [الأنبياء : ۲١‏ ]: يعني أن الآهة التي اتخذها المشر كون لا 
يقدرون أن يَنشروا الموتى من الأرض» فكيف تدعونها بالآهة. والإله مَن له 
القدرة على الإحياء والاماتة. 

$ يَغوصون 4 [ الأنبياء : ۸۲ ]: يعني أن الشياطين كانت تدخل في الماء 
لاستخراج الجوهر من البحار. 

# يسبلون© [الأنبياء : ٩١‏ ]: أي يسرعون. ويقال مر الذئب ينسل 
ویعسل . 

والضمير ليأجوج ومأجوج؛ أي يخرجون في كل طريق لكثرتهم . وقيل لجميع 
الئاس . 

يُصْهَرٌ به ما في بُطّونهم والجلودٌ) [الحج: ٠١‏ ]؛ أي يُذاب؛ وذلك أن 
الحم إذا صب على رؤوسهم وصَل حَرّه إلى بطونهم» فأذاب ما فيها. وقيل: 
E‏ 


۳40 


يوم عقم ) [الحج: ۵۵ ]: يعني يوم بّدر» لأنہم کانوا یظنون استئصال 
المسلمين؛ لأن الله قللهم في أعين الكفار. وقد حضر فيها صناديد المشر كين 
وشجعانهم فأمکن الله منهم المسلمين» وکان يوماً عظما ؛ لأنہا کانت أول غزوة 
أرعب الله بها الكفار وأرغمهم. 

[يكادون يَسْطُون) [الحج : ۷۲ ]: من السطوة» وهي سرعة البَطّْش. 

والضمير يعود على الذين كفروا. ويعَرّف ذلك في وجوههم بعبوسها 
وإعراضها. 
على المأخوذين بالعذاب» فإن أراد بهم قتال المتحرفين يوم بَذر فالضميرٌ في 
يجحأرون لسائر قريش؛ أي تاحوا على القتلل . وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو 
عذاب الآخرة فالضمير لجميعهم. 

بأل [النور: ۲٢‏ ]؛ أي يحلف» فهو من قولك : آليت إذا حلفت. 
وقيل معناه: يقصر » فهو من قولك : ألوت» أي قصرت) ومنه: #لا يَألُونكم 
خالا [ آل عمران: ۱۱۸ ]. 

ونزلت الآية بسبب مطح فإن أبا بكر كان ينْفق عليه » فلا وقع في عائشة 
حلف ألا ينق عليه » فعاتبه الله على عدم النفقة » وأمره برَدّها . وهذه أرُجى آية 
في كتاب الله ۽ لأن الله عاتب حبيبه على عدوه» وأمره بالعفو عنه. 


# یکاد زتها يصيء ولو تمسسه نار 4% [ النور: ۳۵ ]: مبالغة ف و صف 
ېدي الله لنوره مَّن ياء € [ النور : ۳۵ ]» أي يوفق الله مَن يشاء لإصابة 
احق . فهنيئا لك يا مدي على هدايتك وتوفيقك . وکیف لا وقد سمَى الله 
الإيان في كتابه بنحو الثلاثين اسا ؟ وهل ذلك إلا لعظمه؛ قال تعالى : #اهدنا 


۳۹٦ 


الصراط المستقم # [ الفاتحة : ١‏ ]. ( ذلك الدين القَيّم € [ التوبة : ۳١‏ ]. # إليه 
يَصْعَدُ الكَلمٌ الطب € 1 فاطر : ٠١‏ ]. الكلمة الطيبة : مثل كلمة طيبة > قول 
سديدا ‏ . #العُروة الوثقى € . وكلمة الله هي العليا. وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» وألزمهم كلمة التقوى» وقال صواباً » # إن الدّين عند الله الإسلام ) 
[ آل عمران: ۱۹ ]. إن الله يمر بالعدل والإحسان) [النحل: ۹۰]. 
لولكن الب من اى [ البقرة: ۱۸۹]. لمن جاء بالحستة) [الأنعام: 
.].-٠‏ ل هل جَرَاء اللإحسان إلا اللإحسان# [الرحمن: ٠١‏ ]. # قل أمر رَبّي 
بالقسط) [ الأعراف: ۲۹ ]. هو الذي أرسل رسولّه بالهدى» ودين الحق ) 
[ التوبة: ۳۳ ]. ل فطرة الله التي فَطر الناس عليها ) [الروم: ٠١‏ ]. 9 صبغة 
الله [ البقرة: ٠١۸‏ ]. ملة أبيكم إبراهم © [ الحج: ۷۸ ]. شهد الله. 


يخافون أن يَحيف الله عليهم) [النور: ٠١‏ ]: ضمي الفاعل يعود على 
الذين في قلوبهم مرض . وضمير المفرد يعود على الله؛ وإنما أسنده إلى الرسول» 
لأنه بحكم بأمره وشرعه. 


لرن الور ۹۴ء خرن م لاف راخدا واجدا كرالك 
سللت کذا من كذا إذا أُخرجته منه. 


#يقول: أأنع أضلَلتم عبادي هؤلاء ام هَمَّ ضلوا السبيل) [الفرقان: 
۷ ]: القائل لذلك هو الله عز وجل» والمخاطب المعبودون مع الله على العموم» 


والأول أرجح لقوله: مم يقول للملائكة أهؤلاء إيا؟ كانوا يعبدون) 
[المائدة: ۱17١‏ ]. و«أم» هنا معادلة لا قبلها. والمعنى أن الله تعالى يقول 
للمعبودين: «أأنع أضللتمُوهُم أم هم ضلّوا السيل من تَلْقَاء أنفسهم 


۳4۹¥ 


باختیارهم› وم تصلوهم آنتم» ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله: }مم4 
ليتحقق إسناد الضلال إليهمء وإنما سأمم الله تعالى هذا السؤال مع علمه بالأمور 

#يكون لرَاماً4 [ الفرقان: ۷۷ ]؛ أي يكون العذاب ثابتاًء وإنما أضمره 
وهو اسم کان» لأنه جزاءُ التكذيیب المتقدم . واختلف هل يڪون العذاب هنا 
القتل يوم بّذرء أو عذاب الآخرة؟ 

3يَضيق صّذري) [الشعراء : ١١‏ ]: بالرفع عطفاً على أخاف» أو 
استئناف . وقریء بالنصب عطفا على يكذبون. 

يوم لا يَنْمَعٌ € [ الشعراء : ۸۸ ] وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم» وهو 
من كلام الله تعالى . ويحتمل أن يكون من كلام إبراهم. 

ينبغي هم وما يَستطيعون# [الشعراء : ۲١١‏ ]؛ أي لا يستطيعون من 
الكهانة» لأنہم منعوا من استراق السمع مذ بعث نبينا عل ولا يقدرون عليهء 
فكيف يقولون إن هذا القرآن كهانة تنزلّت به الشياطين . ولفظة ‏ ينبغي # تارة 
تستعمل بمعنی لا یکن وبمعنی لا ليق . 

# يهيمون# [ الشعراء : ۲۲۵ ]؛ استعارة وتمثيل . والمعنى أن الشعراء 
يذهبون في كل واد من الكلام الحق والباطل » ويفرطون في التجوّز حتى يخرجوا 
إلى الكذب. 

8 يَسسَصر خه € [ القصص : ۱۸ ]؛ أي يستغيث بموسى . وذلك أنه لقيه قاتل 
القبطي بالأمس يقاتل رجلا آخر من القبطء فاستغاث بموسى لينصره كا نصره 
بالأمس» فعَظّم ذلك على موسى» وقال له: 3 إنك لعي مبين) [ القصص : 
۱۸ 1. 

# يترقّب € [ القصص : ۰۱۸ ۲۱ ]؛ أي يتجسس هل يطلبه أحدء لأنه شاع 
خبره من الاسرائيلى الذي قال له : أتريد أن تقتلنى كا قلت نفساً بالأمس » فلا 
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۳۹۸ 


سمع القبطي ما قال الإسرائيلى انطلق إلى فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون 
بقتل موسى» وهمذا قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل» والاشارة فيه أن 
موسى عليه السلام كان كريا» والإسرائيلي لاء فام ينظر موسى إلى لؤمهء 
ولکن عامَله بکرمه . 

وأنت يا مدي كيف يعاملك ربك وقد أقررْت له بالوحدانية ولنبيّه 
بالرسالة » وقد أعطاء واصْطّفاك من غير سؤال منك ؛ أحبّك وأقرضك» وأسبغ 
عليك نَم ظاهرة وباطنة» وأعذر إليك بقوله: 3 ولو بسط الله الرزق لعباده 
لمعو ٤‏ الأرض 4 [ الشورى: ۲۷ ]» وورّعدك باجابتك . فمن اوك منك 
بالكرامة؟ 

ل اع كف ست الایرایل ونی وقد اراد کوس ان طق 
بالقبطي الذي هو عدو طماء م قال له : أتريد أن تفتلي ؟ 

والجواب: يحتمل أن الإسرائيلى لما رأى موسی يبطش بالقبطي وهو غضبان 
کغضبه بالأمس خاف أن یکون أراده» وم برده موسی. أو لا رأی عَجْزّ موسی 
عن استصراخه لما صدر منه بالأمس من القتل فضحه الإسرائيى. 

يأتَمرُون بك ليقتلوك) [القصص: ۲١‏ ]: لا أمر فرعون بقتل موسى 
أخبره من حضر عند فرعون» أو أخبره من سمع الخبر» وقال له: سمعتهم 
يتآمرون بك لا قتلت القبطي . وخصت آيةٌ القصص بتقدي الرجل في قوله تعالى : 
#وجاء رجل # ؛ لأن قىله: فوجد فيها رجلن يقتتلان . وخصت سورة يس 
بالتأخير ؛ لأنه كان يعبد الله في جبل» فلا سمع خبرَ الرجل سَعى مستعجلاً . 

وقد قدمنا أن السعي من أوصاف الإسراع في قوله تعالى : «يأتيتك سا 
[ البقرة: ٠۲٠٠١‏ ]. فانظره هناك . 

#يصدر الرعاء 4 [ القصص : ۲۳ ]» بض الياء وكسر الدال فعل متعد» 
والمفعول حذوف تقديره يصدر الرعاء مواشيّهم . وقرىء بفتح الياء وض الدال؛ 
اي ينصرفون عن الماء. 


۳۹۹ 


#يومئذ يفرح المؤمنون. بتصر الله [الروم: ٤ء :]١‏ روي أن غلب 
الروم لفارس وقع يوم بَذّر. وقيل يوم الحديبية ؛ ففرح المسلمون بنصر الله هم 
على قريش . وقيل: فرح المؤمنون بنصر الله هم على الفرس؛ لأن الروم أهْل 
كتاب» فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفارٌ من قريش بنصر الفرس 
على الروم ؛ لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب» فهم أقرَب إلى كفار قريش. وروي 
أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إن 
نبسّنا له قد أخبرنا عن الله أنہم سيغلبون» وراهنهم عشر قلاص إلى ثلاث 
سنين» وذلك قبل أن يحَرّم القمار» فقال به : « زدهم في الرهن واستزذهم في 
: 
الأجَل »» فجعل القلاص مائة والأجَل تسعة أعوام» وجعل معه أبّي بن خلف 
مثل ذلك فلا وقع الأمر على ما أخبر الله به أخذ اکا ف دت 
أي بن خلف؛ إذ كان قد مات وجاء إلى الني ع فتصدق با . 

يربو € [ الروم : ۳۹ ]: يزيد . وقدمنا أن عقوبة الربا مَحّق المال » ومحاربة 
الله والكفر» والخلود في النار . وقيل: إن شرب الخمر» وأكل الرباء وأموال 
الاير ك الفا رااش د الا وا 
موجود في كتاب الله . اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك 
رب ان عضرون. 

يومئذ يصندَعُّون) [الروم: ٤١‏ ]: من الصدع» وهو الفرقة؛ أي 
يتفرقون: فريق في الجنة وفريق في السعير . 

3يَمْمّدون# [ الروم: ٤‏ ]: يوطئون» وهو استعارة من تمهيد الفراش 
ونحوه. والمعنى أنهم يفعلون ما ينتفعون به في الآخرة. 

8 يخرج من خلاله# [الروم: ۸ ]؛ أي يخرج المطر من شقاق السحاب 
الذي بين بعضه وبعض .» لانه متخلل الأجزاء. 

يؤفكون€ [ الروم: ٥۵‏ ]؛ أي مثل هذا الصرف كانوا يصرفون في الدنيا 
عن الحق . والتحقيق حتى يروا الأشياء على غير ما هي عليه. 

و 


يوم البَعّث) [الروم: ٥١‏ ]: تقرير مء وهو في المعنى جواب الشرط 
مقدر» تقديره إن كنم تنكرون البَعْتُ فهذا يوم البعث. 

[يستخفنك€ [الروم: 1١‏ ]: من الخفة؛ أي لا تضطرب لكلامهمء 
واصبر » ما وعدك الله به من النصر فعن قريب يكون. 

9 يستعتبون 4 [الروم: ۵۷ ]؛ من الى » بمعنى الرضا؛ أي لا يرضون » 
وليس استفعل هذا للطلب. ويفهم من هذا أن المؤمن يستعتب» أي يطلب منه 
عى » وقد قدمنا أن الله قال: لولا أني حب العتاب ما حاسبْت أمتك. وقال 
بعصهم : 

تب ادن العتاب على ارتیاب وصفو الود يعرف بالعتاب 

يبَر الأَمرَ € [ يونس: ٠۳١ ٠۳‏ والرعد: ۲» والسجدة» ۵ ]؛ أي واحد 
الأمور . وقيل : المأمور به من الطاعات. والأول أصح. 

اله ۰ 2 ألف سَنة ما e‏ 
ذلك في يوم من 0 لد مقداره» لو سیر فيه اسر الت من اشر ا 
سنة ؛ لأن ما بين السماء والأرض خسمائة » فألف ما بين نزول الأمر إلى الأرض 
وعروجه إلى السماء وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمورَ ألف سنة من أعوام 
الىشر › وهو يوم من أيام الله » فادا فرغت ألقى إليهم مثلها » فا معنى أن الأمور 
تنفذ عنده ذه المدة» ثم تصير إليه آخرأ ؛ لأن عاقبة الأمور إليه» فالعروج على 
هذا عبارة عن مصير الأمور إليه. 

يتوّفام مَلَك الموت الذي وكّل بكم [السجدة: ١١‏ ]: قد قدمنا أن 
اسمه وبين بد ره ا العدد واستيفائه 
E E O HOA‏ 


٤٠١ 


[يثرب) 1 الأحزاب: ٠١‏ ]: مدينة الرسول به ؛ وسمَيّت به حكاية عن 
المنافقن › و کان اسمها في الجاهلية » فقيل لأنها اسم رض هی في ناحیتها . 

وقيل سَمَيّت بيّثرب بن مهلائيل من بني إرم بن سام بن نوح» لأنه أول مَن 
نزها. وقد صح النهي عن تسميتها به لأنه ر كان يكره الاسم الخبيث»› 
وهو يشعر بالتثريب » وهو الفساد ؛ أو التثزيب» وهو التوبيخ . ومنه : # لا تثريب 


قبله» فيوقف عليه. وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في #عليكم) من معنى 
الاستقرار . وقيل : إنه يتعلق بيَغفر؛ وذلك بعيد» لأنه تحكم على الله؛ وإغا 
يغفر دعاء» فكأنه أسقط حق نفسه بقوله : # لا تثريب عليكم اليوم ٠#‏ ثم دعا 
إلى الله أن يغفر هم حقه. 

# ينت € [ الأحزاب: ۱ ]: بالیاء حلا على لفظ من . وقریء بالتاء جلا 
على المعنى وكذلك # تعمل € [ الأحزاب : ۳١‏ ]. والقنوت هنا بمعنى الطاعة. 

يوم تقل وجوهُهم في النار © 1الأحزاب: ۳١‏ ]: العامل في يوم ) 
قوله : #يقولون€ 1 الأحزاب: 11 ] أو # لا يدون 1 الأحزاب : 1۵ ]» أو 
حذ وف . 

وتقليب وجوههم تصريفها في جهات النار كا تدوز البضعة في القلب إذا 
غلّت من جهة إلى جهة» أو تغبرها عن أحواها. 

يتبتكم إذا مرقتم كل مُمَرّق) [سبأً: ۷]: معنى مرّقتم أي بَليتم في 
القبور وتقطعت أوصالكم» #وكل مرّق) مصدر. #والخلق الجديد € 1 سبأً: 
۷]: هو الْحَشر في يوم القيامة والعامل في « إذا» معنى إنكم لفي حَلق جديد 
معمول ينبئكم » وكسرت إن للام التي في خبرها ؛ ومعنى الآية أن ذلك الرجل 
يخبر م أنكم تبْعثون بعد أن بَليتم في الأرض» ومرادهم استبعاد الحشر . 

يروا إلى ما بين أيديهم وما حَلْمَهم من السماء والأرّض) [سبأً: :]٩‏ 


I 


الضمير للكفار المنكرين للبعث» وجعل الساء والأرض بين يدم وخلفهم» 
لأنها محيطتان بهم . والمعنى ألم يَرَوُا إلى السماء والأرض فيعلموا أن الذي خلقه) 
قادر على بَعّث الناس بعد موتهم. ويحتمل أن يكون المعنى تهديداً هم لأنه 
فسره بقوله : 3 إن نشا تنخسف بهم الأرض» أو قط عليهم كِسفاً من المماء ) 
[سبا: ۹ ]. 


يا جال أربي مَعَه والطْيْرَ وألنا له الحديد4 [سبأً: ٠١‏ ]: الضمير 
لداود» ا قلنا يا جبال. والجملة تفسير للفضل. ومعنى اولي سبحي » 
وأصلّه من التأويب بمعنى السّير بالنهار » وقيل كان ينوح فتسعده الجبال بصَداها . 
والطير بالرفع عطف على لفظ يا جبال» وبالنصب عطف على موضع يا جبال. 
وقيل :هو مفعول معه . وقيل عطف على فضلا [سبأً: .]٠١‏ 


سط الرزق لمن يشاء ويقدر ...© 1 سبأً: ۳١‏ ] الآية : أخبار تتضمن الرد 
على قوم  :‏ نحن أكثر أموالاً وأولاداً) [ سبأً: ۴١‏ ]؛ لان بط الرزق وقلضه 
في الدنيا متعلق بمشيئة الله » فقد يوسع الله على الكافر والعاصي» ويضيق على 
امؤمن والمطيع » وبالعكس . 


وقد حكي أن مدينة ببلاد السودان إذا ملكها المسلمون صار أرأضها 
تراباًء وإذا ملكها الكفار صار أرضها تبْراء فأسلمها المسلمون للكفار على 
إعطاء الجزية» وهذا ليس بعجب؛ إذ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقفي كافر جَرعة ماء . والمقصوذ منها التقوّت لما يوصل إلى الآخرة. 


وحكى وهب بن منبه أن ملكين التقيا في السماء الرابعة يهبطان إلى الأرض› 
فقال أحدها للآخر: إن الله أمرني أن أوصل الحوت الفلا لليهودي الفلاني 
لأنه اشتهاه. فقال الآخر: وإن العابد الفلاني يصوم وأراد إفطاره على الخبز 
والزيتون» وأمرني أن أهبط له. فانظر هذا؛ فان تيسير الشهوات ليس من 
أسباب السعادة» وإن الله ليذود وليه عن الدنيا ويحميه عنها لثلا يشتغل بهاء 


t۰۳ 


#ولولا أن يكون الناس أمَةَ واحدة...4 [الزخرف: ۳۳ ] الآية. ونحن قد 
ھ ¢ ا 2 

فان قلت : ما فاندة تکرار هذه الأية» وإبراز « من عىاده ) في الثانية من 
سورة سباً [ ۳۹ ]؟ 


والجواب: أن الله كرّرها لاختلاف المقاصد» والرد على الكفار في أقواهم» 
وترغيب المؤمنين في الإعراض عنها والرجوع إلى مَن بيده مقاليدها. وأبرز 
الضمير في ثانية سبأ ترغيباً لعباده في إنفاقها والخروج منهاء وسلاهم بوعده 
بالخلف» وأنهم إن خرجو عنها يخلفه هم ؛ ووَعَدّه حق ؛ ومذا أشار عليه السلام 
بقوله : ما نقص مال من صدقة . 

فان قلت : قد وجدناه ينقص ف العدد؟ 


والجواب أنه ليس بنقص؛ لأنه لا يأتي عليه إلا أيام قلائِل فيعود أكثر ما 
کان» وهذا مشاه . وقد یکون الخلف من حیث لا یظن . وقد یکون بالثواب 
المدّخر أو بتكفبر السيغات» كا قال تعالى : $ إن تلذوا الصدقات ...4 
[ البقرة: ۲۷١‏ ] الآية. أو بالطهارةء كا قال: 3 خذ من أموالمم صدقة 
تطَهّرهم) [ التوبة : ٠١١‏ ]؛ والإضعاف؛ قال تعالى : [الذين يُنفقون أموالهم 
في سبيل الله [ البقرة: ۲۹۲ ]. والقبول: هو يَقَبَل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات) [ التوبة: ٠١١‏ ]. 


وقد جعل الله جميع الطاعات على ثلائة. أقسام : جعل على اللسان التوحيد 

والدّكر والاستغفار والدعاء» وثوابُها عشر أمثاما . وعلى المال الصدقة والزكاة 

والنفقة» وثوابُها واحد لسبعائة. وعلى القلب الصبر والقناعة والشكر والرضاء 
وثوابها بغير حساب. 

يَقذف بالحق) [ سباً: ٠٨‏ ]: القذف: الرَمْي» ويستعارٌ للإلقاء ؛ فا معنى 

يلقي الحق إلى أنبيائه» أو يرمي الباطل بالحق ا ولذلك قال: #وما 


e 


يدي الباطل وما يُعيد © [ سبأً: ٠۹‏ ]؛ فنفي الإبداء والإعادة عبارة عن أنه 
لا يفعل شيا ولا يكون له ظهور » أو عبارة عن ذهابه. 

ِيَقذفون بالغيْب من مكان بَعيد€ [سبأ: ۵۳ ]: معطوف على 
كفروا# [سبأً: ٥۳‏ ]. والمعنى أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة» 
فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار. ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: 
شاعر أو ساحر» والمكان البعيد هنا عبارة عن بُطلان ظنونهم وبُعّد أقواهم عن 
ا 

يريد في الْحَلق ما يشاء € [ فاطر : ١‏ ]: قيل حسن الصوت. وقيل حسن 
الوجه. E E‏ أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة» أو يكون على 
الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. 

يسر ). بفتح الياء والسين : الرجل الذي يشتغل با ميسر» وجعه أيسارء 
وهو القمَار في الترد والشطرنج وغير ذلك. وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا 
وجب. وقد قدمنا أن مَيْسر العرب عشرة أقداح؛ وهي الأزلام لكل واحد 
نصيب معلوم من ناقة يُجَزئوتها عشرة أجزاء» ثم يدخلون الأزلام في خريطة 
ویضعونها على يدي عدل» مم یدخل يده فیهاء فیخرج باسم کل رجل قدحاًء 
فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب» ومن خرج له قدح لا نصيب 
له غرم تمن الناقة كلها . 

3 يَحيق€ [ فاطر : ٤٣‏ ]: حيط . 

#يس4: ج أسمائه م ومعناه يا إنسان» بلسان الحشةء قاله ابن 
عباس . وقال سعيد بن جبير : يا رجل» بلغة الحبشة. 


(يَخصَّمُّون) 1[ يس: ٤٩‏ ]: أصلّه يختصمون ثم أدغم؛ ومعناه يتكلمون في 
آمورهم. وقریء بفتح الخاء و کسر ها واختلاس حر كکتها. 
8 يَحق الول على الکافرین ) [ يس : ۷۰ ]؛ أي يحب عليهم العذاب. 


۰0 


يَسْتسلخرُون) [ الصافات : ٠١‏ ]: معناه يسخرون» فيكون فعل واستفعل 
معنى واحد. وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضاً لأن يسخر. وقيل: يبالغون في 
السخرية. 

# يقطين € [ الصافات : ٠١١‏ ]: كل شجر لا يقوم على ساق كالقرع 
والبطيخ ونحوهها . والمعنى أن الله أنبت على يونس لما خرج من طن الحوت القرع 
يظله من حر الشمس. وقد كان رق جلده» وكانت الذباب تؤذيه. والس فيه 
أن ورقه كبير» ومستّه فيه لين» والذباب لا يقربه ؛ ولذلك قال النقاش: إن من 
رش ائه البيت لم يقربه الذباب. 


فهذه شجرة منعَت يونس من الإذاية » أفلا تمع يا مدي شجرة الإيان من 
إذاية الشيطان» وينجيك بركتها من الدخول في النيران؟ وفي الخبر : لما صح 
يونس» ورجع إلى قومه» وجد الشجرة قد جفت فاغتَم لذلك» فأوحى الله 
إليه: اغتممّت على شجرة يبست ول تعْتَمٌ على هلاك مائة ألف أو يزيدون! 
فلذلك أمر الله نبيّه بالصبر على أمته » والدعاء مء فقال: اللهم اغفر مم فإنيم لا 
يعلمون. هؤلاء دعا هم» واعتذر عنهم» وقد عصوه» وکسروا رباعیته » وشجوا 
وجهه» كيف لا يغتم للمصلي عليه وذاكره في كل ساعة بالسلام عليه. 

وقد أمره الله بألا يكون كصاحب الحوت في الفرار من قومه» يعني تفارق 
أمتك حين ينزل العذاب عليهم» فقال: رب عاملهم بخلاف ما تعامل به الأمم» 
فأنزل الله تعالى : قل هو القادرٌ على أن يَبْعَث عليكم عذاباً من فَوّقكم أو من 
تحت ارجلکم 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ ] بالْحَّسف والمسخ» والريح والصواعق » فقال: 
الهم إني أعوذ بوجهك من ذلك» فرفع الله عنهم العذاب وهم كقار ومنافقون؛ 
أفلا يرفعه عنك يا مدي وأنت مؤمن به ومصدّق له! اللهم بجرمته لذَيّك لا 
تخرمنا رؤيته في الدنيا والآخرة. 

يَزفّون) [ الصافات: ٩٤‏ ]؛ أي يسرعون. وقرىء بض الياء ونصب 
الزاي» اي يصيرون إلى الزفيف. 


يستمعُون القول فىتىعون أحسته 4 [ الزمر: ۱۸ ]: يعني يستمعون القول 
وشبّه ذلك. وقيل: هو الذي يسمع حديثاً فيه حسَن وقبيح» فيحدّث بالحسن 
ویکف عا سواه. 

وهذا قول ابن عباس؛ وهو الأظهر. وقال ابن عطية: هو عام في جيع 
الأقوال. والقصد الثناء على هؤلاء ببَصَّر ونظر سديد يفرقُون به بين الحق 
والباطل » وبين الصواب والخطأً» فيتبعون الأحسن من ذلك. 

3 ينابیع € [ الزمر : ۲]: جمع ينبوع» وهو العين. 

3 يَهيج) [ الزمر : ۲ ]: يبس » لقوله : 3 فتراه مَصْفَرًا € [ الزمر : ۲ ]. 

3 یُریکم آیاته ‏ [ غافر : ٠١‏ ]: يعني العلامات الدالة على مخلوقاته ومعجزات 
9 
# يسنحون جمد ربهم ويؤمنون به ویستغفرون للذين آمنوا ...4 [ غافر : 
۷] الآية : من أعظم آيات الرجاء ؛ لسؤال الملائكة مم بالرحة والجنة. 

فإن قلت: حَمَلَةَ العرش والملائكة كلهم مؤمنون به سبحانه» فما فائدة 
الإخبار بقوله: $ يۇمنون به ؟ 

والجواب : إظهاراً لفضيلة الإيمان وشرَفه» والترغيب فيه» ك] وصف الأنبياءَ 
في غير ما موضع من كتابه بالصلاح؛ كقوله : 3 ونيا من الصالحين ¢ . ومعلوم أن 
الأنبياء من أهل الإبيان والصلاح» وكا أعقب أعال الخير بقوله: م كان من 
الذين آمنوا) [البلد: ١١‏ ]» فأبان بذلك فَضل الإيان. وقد ذكر 
الزخشري أن فيه فائدة أخرى؛ وهي أن معرفة حلة العرش بالله تعالى من طريق 
النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية» وهذه نزعة منه إلى مذهب المعتزلة 
في استحالة رَوية الله تعالى . 

وتأمَل يا مدي إلى عظم التناسب المرعي بين قوله: «يؤمنون به@ ؛ 
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ويستغفرون للذين آمنوا) تجد فيه تنبيهاً على أن الاشتراك في الإيان يب 
أن يكون أذعى شيء إلى النصيحة» وأبعثه على إمْحَاض الشفقة» وإن تفاوتت 
الأجناس» وتباعدت الأماكن ؛ فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان» ولا بين سماوي 
وأرضي قط ولا جع الإبيان جاء معه التجانس الحقيقي » والتناسب الكلي » حت 
استغفر مَّن حول العرش لمن في الأرض مع عظم أجرامهم وقوتهم؛ قال عإلله : 
أن لي أن أحدّث عن ملك من حَمَلة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 
ا 

فانظر يا مدي ما أعظم قيمتك ! الأنساء والملائكة يستغفرون» ونيك أمر 
إخوانك بالاستغفار لك؛ قال: من استغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات كل يوم 
خساً وعشرين مرّة أو سنعاً وعشرين - أحد العدديْن - كان من الذين يجاب 
دعاؤهم» ویرزق بهم اَهَل الأرض. ودعاء الأبدال أن تقول بعد كل صلاة: 
الهم أصلح أمةَ مد اللهم ارحم أمة مد » اللهم فرج عن أمة مد » اللهم اغفر 
لأمّة مد » ولجميع مَن آمن بك. 

ولا دحا الله مبسوط بساط الأرض» وممّد مهادها لترتيب المكونات فرت 
عليها السموات» فنكست رأس الانكسار » ومدّت يد الاستعطاف إلى عبن الجود» 
فجادها بقطع حجة مَّن جادها: 

#يا سماء©@ [هود: ٤٤‏ ]: إن كنت فخرت بالشمس لظهور الموجودات» 
فأين مثل شريعة نبينا ومولانا مد به في ظهور العيْب شَمْس الساء ها 
أفول» وشمس شريعة محمد ليس ها أفول. 

وإن افتخرت بحسن القمر ونوره فأينك من حسن ستنه المشرق ونوره إذا 
كسفت شمسك» وخسف قمرك؛ فالشفاعة من أهل الأرض› والشافع أفضل 
من المشفوع فيه. 

وإن افتخرت بالنجوم للاهتداء فنجوم الصحابة معلومة للاقتداء على مقعد 
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صدق » إن كان من النجوم رجوم للشياطين ؛ فعمر فقأ عين الرئيس إبليس› 
وشهب إيانه توفيه فترميه فلا يسلك عمر فجا إلا هرب منه إبليس. 

وإن فخرت باللوح المحفوظ فلوح الغيب يكتب بيد الخالق» كتب في 
قلوبہم الا يان . 

وإن فخرت بسعة الكرسي فأين هو من سعة : وسعني قب عبدي المؤمن. 

وإن فخرت بنفخ إسرافيل للأرواح لإحياء الأجساد فأين أنت من نفخة 
حت بها القلوب إلى يوم التتاد . 

وإِن فخرت بعلو مَل في العلو من الأملاك فقصيدة الاقتصاد أشهر من ١‏ ققَا 
نك ». هذا عزرائيل كان إمام المقربين فتنفس بنفس فسقي كأس أسف. 
هاروت وماروت » استعر ها شهرة الشهرة فجرى ما جرى» وعند جهينة الخبر 
اليقين ؛ فكيف بمن عجنت بها طينة تر كيبه » وعقل عَقله بعقال ادى ! 

وإن فخرت بالصافين المسبحين» فكم على أرض الذَجَا من أمة قائمة؟ ک في 
روان الا حجار و ا ا 

وإن فخرت بشفقة ميكائيل وحيائه» فكم حيبي أحياء بشفقة أفي بكر 
وأحائه. 

وإن فخرت بقوَّة جبريل وإقدامه فأينك من قوة عُمر وإقدامه يوم قال: 
والله لا يعْبّد الله سرا بعد اليوم» فسرى خو الكعبة » فسْرّي عن الإسلام غمة 
الغم. 

وإن فخرت بنزول القَطْر لإحياء مَوّات النبات» فأين أنت من سواكب 
العبرات لإحياء القلوب الموات» فكم صدر شرح للإسلام؛ فهو أوسع من سِذرَة 
امنتهى . 


وإن افتخرت بأن الجنة فيك فقد اشتاقت إلى تسلي سلمان إذا تمهد ملك 
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الجنة للساكن» فالملائكة خذام يدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم 
ليحظَوا بحظ الرد » إنما علا قدر الْمُقربين لما أطلق مم من ديوان الخاص والعام › 
ویستغفرون للذين آمَنوا. 

وإن فخرْت بالعرش والطائفين ؛ فأين أنت من البيت والطائفين ما في زاوية 
لعَرْش حَجَر سود بالسودد أدرج في درجة درج الميثاق. يوم السبت لا أهبط 
آدم بمنشور الولاية إلى الأرض مدت له دار المملكة قبل الوصول » وزينت 
حرمة الحرم للحرمة والإحرام باب الاستغاثة > وعرفات باب دخول المسائل لنيل 
الوسائل» فلا بي البيت أذن الله لخليله عليه السلام بالأذان على صَومعة ألي 
قبيس بتأذين » وأذن قال: يا رب وأين يبلغ أذاني؟ قيل: يا إبراهيم منك 
الاذان وعلينا البلاغ. 

فلها دنا النداء من باطن الحجر أوقع من وقع له يوم : « ألست بربكم » بفيض 
بلغ » فتزاحوا على باب اللإجابة» شعارُهم لبيك اللهم لبيك ! 

فإن قلت : کیف يصح أن يقال : وسع کل شيء ؟ 

قارات ان الرحة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء في المعنى» والأصل وسع 
کلک رحتك وعلمك» ولكن أزيل الكلامٌ عن أصله بأن أسند الفعل إلى 
صاحب الرحة والعم» وأخرجا منصوبين على التمييزء لا إغراق في وصغه 
بالرحة والعلم» كأنَ ذاته رحة وعام ويسعان كل شيء؛ وهذا نحو قوهم: تفقأت 
شح » وتصببت عرقا. 

فإن قلت : قد ذكر الرحة والعلم فوجب أن يكون ما بعد الفاء مشتملاً على 
حدیثها جيعاً » وما ذكر إلا الغفران وخده؟ 

والجواب: فاغفر للذين علمّت منهم التوبة» واتباع سبيلك . 

فان قلت : ما الفائدة في استغفارهم مم وهم تائبون صالحون مَوعودون 
بالمغفرة» والله لا بخلف المىعاد ؟ 
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قلت : هذا بمنزلة الشفاعة » وفائدته زيادة الكرامة والثواب. 

فان قلت : هل قیدت هذه الأية الأية اأطلقة ف حم عسق » وهی قوله: 
3 ويستغفرُون لمن في الأرض€ [ الشورى: ١‏ ]» لأنه معلوم أن الملائكة 
صلوات الله وسلامه علیهم لا یستغفرون لکافر ؟ 

والجواب: يحتمل أن يكون استغفارهم مم بمعنى طلب هدايتهم والمغفرة هم 
بعد ذلك» كا استغفر إبراهي عليه السلام لأبيه » واستغفار نبينا للمنافقين » ولا 
نقد م هذه الآية: #غافر الاب وقابل التب 4 [غافر: ۳ ] ناسب استغفار 
املائكة للمؤمنين منهم» يَشَهدٌ مذا قوله بعده: # فاغفر للذين تابُوا € [ غافر : 
۷] ولا تقدم آية الشورى : 3 تكاد السموات بتَفَطَرْن من فوقهن # [ الشورى : 
ه ] ناسب استغفار الملائكة لمن في الأرض لإبقاء الستر ؛ إذ لا يفوتونه. وقد 
ومن مَن سبقت له السعادة منهم. 

يُریکم آیاته@) [غافر : ۱۳ ]: هذا عموم بعد ما قدم من الآيات 
الخصوصة» ولذلك وبّخهم بقوله  :‏ فاي آيات الله تنكرون) [ غافر : ۸١‏ ]. 

تكاد السموات يتَفْطرْن من فوّقهن# [ الشورى: ١‏ ]؛ أي يتشققن من 
خوف الله وتعظم جلاله. وقيل من قول الكفار : # اتَخذ الله ولداً# [ البقرة: 
١‏ ]؛ فهي كالاية التي في مرم [ ۸١‏ ]. 

قال ابن عطية : وما وقع للمفسرين من ذكر الثقل هنا مردود » أن الله تعالى 
لا يوصف به. 

فإن قلت: لو أراد تشقق السماء من قول الكفار لقال مِنْ فوقهم» وما وجه 
اتصال التسبيح والاستغفار من الملائكة بهذه الآية ؟ 

والخراتء ان المعنى تشقق السموات من أعلاهن » وذلك مبالغة في التهويل . 
وقيل الضمير للأرضين؛ وهذا بعيد . وقيل للكفار » كأنه قال من فوق الجماعات 
الكافرة التى من أجل أقواها تكاد السموات تتفَطرّن. وهذا أيضاً بعيد. 
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ووّجه تسبيح الملائكة تعظم لله تعالى من تشقق السموات من عظمته وجلاله 
أو من كفر بني آدم فينزهون الله من ذلك . 

يوم الجَنْم ) [الشورى: ۷]: قد قدمنا أن هذا من أساء يوم القيامة 
لأنه يوم يجمعون فيه الأولون والآخرون في صَعيدِ واحد. 

يذرؤک فيه 4 [ الشورى: ١١‏ ]؛ أي يخلقکم نسلا بعد ا وقرناً بعد 
قرن. وضمير المجرور يعود على الجعل الذي تضمَنه قوله: #جعل لكم) 
[ الشوری: ۱١‏ ]» وهذا کا تقول: کلمت زیداً کلاماً أکرمته فيه. وقیل 
الضميبر للتزويج الذي دل عله قوله : #أزواجاً# . وقال الز شري : تقدیره 

فإن قيل : لم لم يقل يذرۇ به ؟ 

فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير . 

3 يُحَاجُون ف اله ¢ [ الشورى: ١١‏ ]: أي يحادلون المؤمنين في دين الله 
يعني كمارَ قريش . وقيل اليهود . 

3 يستعجل ,4# [ الشوریى: ۱۸ ]؛ أي يطلىون تعجىلها استھزاءَ مہا » 

# مرون [ الشوری : ۱۸ ]: يحادلون ويخافون. 

ررق من يَشَاء [الشورى: ۱۹ ]؛ أي الرزق المضمون الزائد لكل 
حيوان» فإن الرزق الذي تقوم به الحياة على العموم لكل حيوان طول عمره» 
والزائد خاص يمن شاء الله . 

[يَحْتَمْ على قَلّبك) [ الشورى: ۲١‏ ]: في المقصد بهذا قولان: أحدها أنه 
رد على الكفار في قوم : #افترى على الله كذباً# [الشوری: ۲١‏ ]. أي ل 
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افتريت على الله كذباء يَختم على قلبك» لكنك لم تفتر عليه كذباً فقد هداك 
وسدآدك؛ والآخر أن المراد إن يَّشأً الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار 
واحتال اذاهم. 

[يَمْح الله الباطل) [ الشورى: ۲١‏ ]: هذا فعل مستأنّف غير معطوف على 
ما قبله ؛ لأن الذي قبله مجزوم» وهذا مرفوع فیوقف على ما قبله» ویبتداً به ؛ 
وني المراد به وجهان: أحده| أنه من تمام ما قبله؛ أي لو افتريت على الله كذبا 
بالْحتم على قلبك ومو الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريته . والآخر أنه وعد 
لرسول الله ی بأن يحو الله الباطل وهو الكفر» ويحق الحق وهو الإسلام. 


ِيَقَبَل التوبةً عن عباده) [الشورى: ٠١‏ ]: أي من عباده. وقبول التوبة 
من الكفر مقطوع بهاء ومن مظالم العباد فهي متوقفة حتى يردها لأهلها أو 
ستل نها ومن المعاصي التي بين العبد وبين الله فيرْجى أنها مقبولة هذه 
الآية. وقيل هي في المشيئة» وهو أكرمٌ أن يقول له العبد: رجعت» فلا يقول 
له: قبلت . وقد قدمنا مراراً شرط التوبة وصحة قبوها. 


وني بعض کت الله المنزلة: وعزتي وجلالي» وارتفاعي في علو مكافي» 
لأقطعن مَل كل مُوَّمّل مَل غيري باليأس» ولألبسنه أثواب المذلة بين الناس» 
ولأقصيَنه من قربي ولأباعدته من حوضي» أيؤقل غيري في الشدائد» 
والشدائد بيدي؟ وأنا اجى ويرجو سوائي» ويطرق بالذ كر باب الغير ومفاتح 
لأبواب بيدي» وباي مفتوح لمن ڌعافي؛ من الذي دعاني فلم جيه ؟ م من الذي 
رن ف ر له؟ من الذي رجع ا من الذې دعاني لنوائه 
فقطعت به دونها ؟ من . من الذي رجاني لعظم جرمه فأقطع رجا٤‏ له ؟ من الذي قرع 
بای و أفتح له؟ جعلت آمال عبادي متصلة بي فقطعوها» وجعلت أرجاء هم 
مذخورة عندي فام يرضوا حفظي » وملأت ساي من لا يلون من ذکري» 
وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فام يثق قى الآدميون بقولي! ألا يعم 
من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يلك كَشمَها إلا من بعد إذني! مالي أرى 
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بدي مُْرضاً عي أعطيه بيود فل يسألي» مم انتزته منه فلم يسألني رڌه! 
أفتراني أبتدىء بالعطية قبل المسألة» ثم أسأل فلا أجيب ! يا سائلاً غيري » أجخيل 
آنا فيبحَلني عَبدي! أليست الدنيا والآخرة لي؟ أليس الكرم والجود لي؟ اليس 
الرحة والفضل لى؟ أنا حل الآمالء من يُعْطيها دوني؟ وما عسى أن يؤمل 
امؤملون لو جعت اَهَل سائي وأرضيء م أعطيت كل واحد منهم ما أمل 
الجميع ما نقص من ملكي» و كيف ينقص ملك أنا فيه! فيابُؤس للقانطين مِن 
رحتی» ويابؤس لمن عصاني» وتوثب على حارمي» وم يتح مني ! اللهم إفي م 
أستح منك» وبارزت بالعظائم » لكن رجائي فيك قوي» وتوسلت إليك جاه 
الي الأميَ صلى الله عليه وعلى آله وسام. 

[ِيَعْفُو عن السيئات) 1[ الشورى: ٠۵‏ ]: العفو مع التوبة على حسب ما 
ذكرنا. وأما العفو دون توبة فهو على أربعة أقسام : الأول: العفو عن الكفر» 
فلا يكون أصلاً» وعن مظام العباد فلا يكون إلا لبعض خواص عباده» وعن 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر » فهو حاصل بحسب وعده الصادق. وعن الكبائر 
فأهل الستة أنه في المشيئةء وأهل البدعة على عدم غفرانها ؛ وقد أخطأوا لنص 
آل واو 

3 يجيب الذين آمنوا ) الشوری: ۲۹ ]: قيل يب . و الذين آمنوا 4 
[ الشورى : ۲١‏ ] مفعول» والفاعل ضمير يعود على الله ؛ أي يجيبهم فيا يطلبون 
منه . وقال الزخشر ي : أصله يستجيب للذين آمنوا» فحذفت اللام. 

وفيل إن معناه يجيب . والذين آمنوا فاعل» أي يستجيب المؤمنون لرہم 
باتباع دينه . وقيل إن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم» واستفعل على هذا 
على بابه من الطلب . 

والاول أرجح؛ لدلالة قوله: #ويَزيدهم من فضله) [الشوری: ۲ ]؛ 
أي يزيدهم ما م يطلبوا زيادة على الاستجابة فما طلبوا» وهذه الزيادة صح عنه 


اا 


ت أنها الشفاعة والرضوان. 


# زل العْيّْث من بَعْدِ ما قنطوا € [ الشورى: ۲۸]: قيل لعمر رضي الله 
عنه : اشتدً القحط» وقنط الناس» فقال: الآن يُمُطرون. وأخذ ذلك من هذه 
الآية. ومنه الحديث: اشتدي أزمة تنفرجي . وقال تعالى : # إن مع الحسْر 
برا [ الشرح: ١‏ ]. وكان لر إذا كان وقت الشدائد والمخاوف ري عليه 
أثر السرور» وإذا كان وقت السرور رئي عليه ار الخوف» لعلمه بربه. ينشر 
رحته» يعني المطر؛ فهو تكرار للمعنى الأول بلفظٍ آخر. وقيل يعني الشمس. 
وقيل بالعموم؛ وهو أظهر» إذ رحمته سبحانه تعم جع الموجودات. 

«يَعْلّم الذين يُجادلون في آياتنا# [ الشورى: ۳۵ ]؛ أي يعلمون أنهم لا 
مهرب همم من الله . وقرىء يعام بالرفع على الاستئناف؛ وبالنصب» واختلف في 
إعرابه على قولين: أحدها أنه نصب يإضار أن بعد الواو ما وقعت بعد الشرط 
والجزاء » لأنه غير واجب . وأنكر الزخشري ذلك» وقال: إنه شاذ» فلا ينبغي 
أن يحمل القرآن عليه . والثاني قول الزخشري : إنه معطوف على تعليل محذوف 
لينتقم منه؛ ويعام؛ قال: ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف كثير في 
القرآن» ومنه قوله : 3 ولتجْعَلّه آية للناس) [ مرم : ٠١‏ ]. 

8يا بشراي) [ يوسف: ۱۹ ]: نادى البشرى» كقوله: يا حسرتى» 
وأضافها إلى نفسه. وقرىء يا بشرى» بجذف ياء المتكام . والمعنى كذلك . وقيل 
على هذه القراءة نادى رجل منهم اسْمّه بشرى» وهذا بعيد ؛ لأنه ما اذى الدَلَو 
في ا جب تعلق به يوسف» فحينئذ قال: يا بشراي» هذا غلام. 

3 یرسل4 [ الشورى: ۵١‏ ]: قرىء بالرفع على تقدير: أو هو يرسل» 
وبالنصب عطفاً على وحياً) [الشورى: ۵١‏ ]؛ لأن تقديره أن يوحي؛ 
فعطفت أن عل أن المقدرة. 

3 يتشا في الحلَيّة ) [ الزخرف: ۱۸ ]؛ أي يكبر ويّنبت في استعمال الحلي من 
الذهب والفضة ء والمراد بهم النساء . وقريء يَنشأً بضم الياء وتشديد ا 
يربّى فيها . والمقصد الرد على الذين قالوا: الملائكة بنات الله ء كانه قال: أجعلم 
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لله من ينق في الحلية ؛ وذلك صفة التقص » ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي 
أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت ل تقدر أن تبيّن حجتها لنقص عقلها » وقلا 

تجد امرأةٌّ لا تفسد الكلام وتخلط المعاني» فكيف يُنسب لكامل من اتصف 
2 . وأغرب من ذلك أنهم يجعلون لأنفسهم الذكور» ويجعلون لله البنات 
سبحانه وم ما تهون 1 النحل ! : ۷ ]. وإعراب « من ينشأ » مفعول بفعل 
مضمر » تقديره: أجعلتم لله م ينشأً ف الحلىة » أو فا وخبره حذوف» 
تقديره: أو من ينشأ في الحلية خصصتم به الله. 

8 يستغیثان الله ويلك آمن 4 [ الأحقاف: ۷ ] : ضمير التثنية يعود على 
الوالدين اللذين يستغيثان بالله من كراهتها لما يقول ابْنها من الكفر» فيقولان 
له: ويلك آمنء نم يأمرانه بالإبيان فيقول: ما هذا إلا أساطيرٌ الأولين) 
[ الأحقاف: ١١۷‏ ]؛ أي قد سطره الأوّلون في كتبهم» وذلك تكذيب بالبَعْث 
والشريعة . 

واختلف فيمن نزلت هذه الآية ؛ فقيل ني عبد الرحمن بن أي بكر الصديق 
حین کُفره» کان أبوه وأمّه يدعُوانه إلى الإان فيأبى » ويقول ها : أف لكا . 
وأنكرته عائشة رضي الله عنها» وقالت : والله ما نزل في آل أي بکر شيء من 
القرآن إلا براءتي. وكان عبد الرحن بن أبي بكر من خيار المسلمين» وكان له 
في الجهاد غناء عظم . 

وقال السدآي: ما رأيت أعبد منه. والصحيح انها على الاطلاق فيمن كان 
على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه» ويدل على أنها نزلت على العموم 
قوله  :‏ أولئك الذين حق عليهم الْقَوْل ني أَمَّم ‏ [ الأحقاف : ۱۸ ]» بصيغة 
الجمع » ولو أراد واحدأ بعينه لقال ذلك الذي حق عليه القول. 

درون القرآن) [ محمد : ٠١‏ ]؛ أي يتفكرون في معانيه» لتظهر أدِلته 
وبراهینه › وفيها حض على التدير والتفكر فىه. وقد کان مل يقرۇه بخشوع من 
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يبل [ممد: ۳۸]: البخل هو الم بالإعطاء والفرح بتركهء وأما 
البخيل فهو الذي يغ بالإعطاء ويذم علیه» ویفرح بترکه؛ وهذا من صفات 
البخل كا قدمنا : ( وأخضرت الأنفس الشحٌ# [ النساء : ٠١۸‏ ]. 

ٍيََرَكَمٌ أعالكم) [ مد : ٠١‏ ]؛ أي ينقصكم» يقال وترت الرجل ترة» إذا 
نقصته شيئا. وكيف ينقص السيد عَبّده» هذا في مخلوق فكيف بالغني على 
الاطلاق» ولا نزلت: 9 فمَن يعْمَل مثقال ذَرَة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يره [ الزلزلة: ۷» ۸ ] - شق ذلك على الصحابة. وقالوا: يا رسول الله 
إذا جازانا الله بأعالنا هلكناء فأنزل الله المضاعفة لأعالممء والمضاعفة في الحسنة 
لا حَصْرَ ما ولا مضاعفة للسيئة. 

«يُطيعكم في كثير من الأمْرٍ نتم [الحجرات: ۷]: إنما لم يقل 
أطاعكم» للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرارَ طاعته عليه السلام هم. والحق 
- خلاف ذلك؛ وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم» وذلك أن رأيه عليه 
الصلاة والسلام خير وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في آرائهم ملكوا ؛ 
فالواجب على الناس الانقياد إليه والطاعة لأمره. 

يخر قوم من قوم عسى أن یکونوا حيرا منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خبراً منهن# [ الحجرات: ١١‏ ]: نهى الله في هذه الآية عن الاستهزاء 
بالناس واحتقارهم . ) 

ولا كان «القوم» لا يقع إلا على الذكران عطف النساء عليههم» 
فالسخرية بالنساء من أعظم العيوب عند علام الغيوب. ولعل المسخور منه خَيْرٌ 
من الستاخر عند الله والأعال بالخواتم » ولا تقع هذه الخصلة الذميمة إلا من 
جاهل بنفسه راض عنهاء فیتكبّر ويعجب» ولو رأى نفسه أقل خَلق الله ۾ 
يسخر من هو عند الله أعلى منه» ولذلك قيل: مَن ظن أنه خير من الكلب 
فالكلب خير منه. فالعاقل يرى الصغير أفضل منه» ويقول: أنا عصيت الله 
وهذا لم يعصه» والکبر ا هذا عند الله أكثر مني » فهو أفضل ؛ لأن م 
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زادك في العبادة فضلك» والذي هو مثله يقول: لم عص الله » وريا له ية من 
عمل صالح لم أطلع عليها» وأنا ليس لي شيء. وبالجملة فام يصدر هذا إلا من 
معجب بعمله» متکبّر » وک هلکا من عالم وعابد وزاهد. 

يغْتب بعضكم بعضاً) [ الحجرات : ١١‏ ]: الغيبة : ما يكره الانسان ذكرّه 
فة او لق ا دينه أو أفعاله أو غير ذلك . وفي الحديث: قيل : يا رسول 
الله ۽ وإن كان حقا؟ قال: إذا قلت عَيْرَ الحق فذلك البهتان. 

وقد رخص في التجريح في الشهادة والرواية وي النكاح وشبْهه » وفي التحذير 
من أهل الضلال؛ ولا غيبة في فاسق أو مجاهر بالكبائر » وسامعها شريكه ما 1 
ینکرها بلسانه» ومع خوفه فبِقلبه» وعلیه قطعها بکلام » وإلا ينصرف؛ فان 

روي: مَن أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره أذلّه الله على رؤوس 
الخلائق . 

وروي : من حَمَی مؤمنا من منافق یغتابه بعث الله له ملكا َحمي لَحْمَه يوم 
القيامة من نار جهنم » ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بہا رادها کا سعد بها 
قائلها . 

وبواعث الغيبة التشكى » وموافقة ونحوها لذاكرهاء أو زفعة لنفسة أو احسد 
أ لعب » ومقی رأی عيبا حرم التصديق ما احتمل ٿأؤنلا › ومتى تحقق نصح 
حت » وسكت سرا للنهى عن المتلفظ بهء فاعلاً أو مفعولاً حبث قال: 
$ بعضكم بَطْضاً) , 

وتشبيه المغتاب بآكل الميتة وهو منفُر طبعاً وشرعاًء والإتيان بهمزة 
الإأنكارء ثم بلفظ المحبةء ثم بقوله: [أحد؟) کأنه یقول: هل يوجد في العام 
أحد يحب أكل الميتة؛ ثم المبالغة بلحم الأخ» نم بأكله. وجه المناسبة إدارة 
حنكه ؛ فالغيبة كالأكل. ثم بقوله : ميتاً ؛ فإنه أبلغ في النفرة» ثم التأكيد ا 
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فكرهتموه» ثم التعريف بأن من التقوى ترك ذلك ثم التحريض على التوبة 
بقوله : # واتقوا اله إن الله توَّاب رحم) [الحجرات: ٠١‏ ]. 

قال أبو على الفارسي : كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع » وكراهة الغيبة 
يدعو إليها العقلء وهو أحق أن يجاب؛ لأنه بصير عام » والطبع أعمى جاهل. 
وصح أن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » ونواهيها مشهورة جدّا ء فا 
ظنك بكلمة لا تسام منها بتوبة للمظلمة حتى تبرأ ؛ فهي أشدٌ على النفس من الربا 
والزنى » وتنقل حسناتك لغيرك» وتعذب بذنوبه التي تحملتها بغيبته » وعرضتك 
لسخط الله ومقته » و کان تعالی فيها خصيمك . 

ويقال ليتك استحيَيْت من الله كاستحيائك من مخلوق لا تغتابه بجضرته» فان 
لله وإنا إليه راجعون من خصلة نحن فيها ليلا ونهاراً ولا ازدجار منهاء ولا 
توبة » ونتهاون بہا» ونعظم الرباء مع أنها أعظم كا تقدم ويظهر لك بالحديث : 
الرتا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل أن يطأً الرجل امه . وني حديث آخر : إن من 
أربى الربا استطالّة المسام في عرض أخيه بغير حق. فانظر بُعّد ما ينها يَلّحْ لك 
عظيم ما ارتكبناه» إلا أن يعفو الله بإرضاء خصمائنا وإلاً هلكنا  .‏ رَبّنا ظلمتا 
أنفسنا وإِن لم تعفر لنا وترحنا لنكونَن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳ ]. 
وكان الواجب علينا ألا نخاطب ربَنا بهذا الخطاب إلا بعد التوبة النصوح› 
وخسن الارتجاع ؛ لكنا نرجو من كرم الكري العفو عن اللئم بجاه نبيه الكرم . 

تاوا € [ الحجرات: ۱۵ ]: يشگوا. 

«يَمُنون عليك أن أسْلَّمُوا) [الحجرات: ۱۷ ]: نزلت في بنى أسد من 


خزية» وهي قبيلة كانت تجاور المدينة ء وكانوا مسلمين ظاهراً ون المغام 
وعَرَض الدنياء فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا آمنا بك وصدقناك. ولم نحاربّك كا 
فعلّت هوازن وغطفان وغيرهم. قر الله عليهم بقوله : 3 بل الله يَمّن عليكم ) 
[ الحجرات: ٠١‏ ]: يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم» أو بمعنى يذ كر إنعامّه. 
وهذا أحسن ؛ لأنه في مقابلة : نون عليك. 
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يكم 1 الحجرات: ٠١‏ ]: ويألتكم بهمزة قبل اللام - قراءتان» بمعنى 
ينقصكم . والخطاب لمن أطاع الله ورسوله. 

فإن قلت : هذا الخطاب وقع في بنى أسد» فكيف يعطيهم أجُورَ أعامم؟ 
وقال: إنهم لم يؤمنواء ولا تقبل الأعمال إلا من مؤمن ؟ 

والجواب: أن طاعة الله ورسوله تَحِمَعٌ صق الإيمان وصلاح الأعمال؛ فا معنى 
ان رجغتم عا انتم عليه من الايان بألسنتكم دون قلوبكم» وعملتم أعالا 
صالحة » فإن الله لا ينقصكم منها شيا . 

يوم يناد الْمُنادي من مكان قريب [ ق: ١١‏ ]: المنادي هنا إسرافيل 
الذي ينفخ في الصور . وقيل: إنغا وصفه بالقرٴب» لأنه يسم جميع الخلق . وقيل : 
الكان صخرة بيت المقدس» وإنما وصفها بالقَرّب لقربها من مكة. وقيل لقرْبا 
من السماءء لأنا أقرَب الأرض إلى الساء بثانية عشر ميلا ؛ وهذا ضعيف. 

يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً) 1 ق: ٠٤‏ ]: العامل في هذا الظرف 
معنی قوله  :‏ حشر علینا بَسبر ) [ ق: ٤٤‏ ]. وهو بَدَل ما قبله. 

سرا [ الذاريات: ٣‏ ]: صفة مصدر محذوف ومعناه أن السفن تحري 
- في البحر بسهولة. | 

وفك عنه مر أفك€ [الذاريات: ٩]؛‏ أي يصرف. والضمير في 
#عنه) يحتمل أن يكون للني مته » أو للقرآن . أو للإسلام . والمعنى يُصرف 
عن الإبيان به مَّن صرف ؛ أي مَن سبق في علْم الله أنه مصروف. 

وقیل : إن الضمبر ل # توعدون 4 [ الذاريات : ۵ [« أو للدين المذ كور . 
والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف . وقيل: إن الضمير للقول المختلف. 

والمعنى يصرف عن ذلك القول ای الإسلام مَّن قضى الله دسعادته ؛ وهذا 
القول حسن» إلا أن عرف الاستعال في أفك يؤفك إنما هو في الصّرّف من خير 


۰ 


إلى شر » ومن شر إلى خير . وقيل : إن الضمير للقول المختلف» وتكون عن ) 
سببية . والمعنى يصْرّف عن ذلك القول من صرف عن الإيان. 

3 يسألون ايان يام لدين . يَوْمّ هم على النار يفتنون) [ الذاريات : ٠١‏ » 
1۳[ : حرقون ويعذبون ا ا 
حجارتها . ويحتمل أن يكون يوم مم4 معرباً» والعامل فيه مضمر» تقديره 
يقع ذلك يوم هم) على النار يُفتنون؛ وأنيكون مبنيا لإضافته إلى متى ؛ 
موضع رفع ؛ والتقدير هم يوم هم على النار يفتنون. 

9 مبْجَعُّون€ [ الذاريات : ٠١۷‏ ]: في معنى هذه الآية قولان: أحدها - وهو 
الصحيح: كانوا ينامون قليلاً من الليل» ويقطعون أكَتَرَ الليل بالسهر في الصلاة 
والتضَرّع والدعاء . والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل لا قليلاً ولا كثيراًء 
ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين ؛ فأما على القول الأول ففى الإعراب أربعة 
وجه : ) 

الأول أن يكون 3 قليلاً) خبر كانواء وما يَهْجَعون) فاعل بقليل ؛ 
لأن $ قلىلا ¢ صفة مشّهة بام الفاعل » وتکون }ا مصدرية ؛ والتقدير 
کانوا قليلا هجوعهم من الليل. 

والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة» والتقدير كانوا قليلا الذين يهجعون فيه 

r. 

والثالث أن تکون ما زاندة وقلىلا ظرٴف» امامل فيه هجون ؛ والتقدير 
کانوا مجعون وقتاً قليلا من الليل . 

والرابع مثل هذا إلا أن قليلاً# صفة لمصدر محذوف؛ والتقدير كانوا 
هجعون هجوعاً قليلا . 

وأما على القول الثاني ففي الإإعراب وجهان: 
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أحدها أن تكون لما نافية» وقليلاً ظرف» والعامل فيه يَهْجَعون؛ 
والتقدير : كانوا ما مهجعون قليلا من الليل. 

والآخر أن تكون ما نافية وقليلاً خبر كان؛ والمعنى كانوا قليلاً في الناس» 
م ابتدأً بقوله: من الليل ما يَهجَعون؛ وكلا الوجهين باطل عند أهل العربيةء 
لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيا قبلها ؛ فظهر ضعْف هذا المعنى ببطلان 
إعرابه. 

ومهم الذي فيه يصحقون) [ الطور: ٤۵‏ ]: يعني يوم القيامة» وذلك 
لشدة هوله. 


8 يلتقيان » [ الر من : ۹ ] : ضمير التثنية يعود على البَحرين المذ كورين في 
قوله : $ هذا عذبٌ فرت [ فاطر : ٠١‏ ]» [وهذا ملح أجاج) ؛ أي يلتقي 
ماءُ هذا وماء هذاء وإذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو 
المطر» وأما على القول بان البحر العذب هو الأنهار والعيون» فالتقاؤه) 
بانصباب الأنهار في البحر » وأما قول القائل بأن البحرين بجر فارس والروم وبجر 
القلزم واليمن فضعيف . 


ليَسأله مَن في السموات والأرض) [الرحن: ۲۹]؛ أي يسألونه 
حوائجهم» فمنهم من يسأله بلسان المقال» ومنهم من يسأله بلسان الحال؛ لأن 
جيعهم مفتقر لفقضله ونواله وإمداده. وقد قدمنا أن المراتب السبع من جاد 
ونام وحيوان» وناطق وممتحن ومؤمن وحب› جيعهم متضرعون مقبلىن أو 
مدبرين . فسبحان من وسع سمه أصواتهم وحر کاتہم وسکتاتهم. 


يرن ,2 


ّرف المَجْرمون بسيمَاهم) [الرحن: ٤١‏ ]: يعني بعلامتهم» وهي 
سواد الوجه وغير ذلك وقد .قال في آية أخرى: # هذه جهنم التي يكب بها 
الجرمون. يطوفون بينها وبين حَميم آن € [ الرحن: ٤٤ ٤۳‏ ]. يعني أن 
الكفارَ يتقلّبون من الزمهرير إلى الحر » ومن الحرَ إلى الزمهرير » رجاء الاستراحة 
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ما هم فيه ؛ فلا يدون إلا أشدً من مناز مم فهم في عذاب جهن حلّدون: لا 
يفت عنهم وهم فيه مبْلسّون# [ الزخرف .[Yo:‏ 

يطمٹهن 4 [ الر حن : 07< :]Y4‏ المعنى نهن أبكار لم يطمٹهن . . 
بخروج الدم. وقيل: الطمث الجاع سواء كان لبكر أو غيرهاء أو نفي أن 
يطمٹهن إنس أو جان ممالغة » وقصداً للعموم» فکأنه م يطمثهُن شيء . وقيل: 
أراد م يطمث نساء الإنس إنس» ولا نساء الجن جن. 

وهذا على القول بأنٌ الجن يدخلون الجنة » ويتلذون فيها بما يتلذذٌ البشر . وقد 
قدمنا أنهم في رَبَض ال جنة لا يسكنون مع الإنسان» وأن رؤية الله خاصة بالإنس 
على المشهور . وقد صح أن الله تعالى إذا خلق الجارية من الور العين خلق عليها 
خيمة من الد ستراً ما وغيرة على مَن خلقها له ألا يراها غيره. 

فا لك يا مدي لا تغير أنت عليه إن كنت تحنّه» ولا أرى لك ذلك؛ 
لأنك تقول رضيت بالله ربا ولم ترض بقضائه . 

وتقول ڪه » ونت تش غه وقول وجوت وجوي له» وقد وجهته دنا 
وهل ومال ووّلد . أما علمّت أن حقيقة العبودية الإقرار لمعبودها > لا راعی 
الله من لا یراعی ي الذمم Esl aE e‏ 
ذلك لك لا له؛ إذ هو غنى عن العالمين. 


ياقوت € [ الرحمن: 0۸ ]: هو حجر عزيز يضيء أعلاه كالقمر» وهو 
قليل الوجود» وهو أنواع. وذكر الجواليقي والثعالي أنه فارسي» وشبَة الله نساء 
المجنة بالياقوت» وأين الياقوت منهن؟ ولكن خاطب عباده با يفهمونه. وقد 
قدمنا أن أحوال الدنيا إنما هي أنموذج على ما في الآخرة لا مثلها. 
#يُصرون# [الواقعة: 1> ]؛ أي يدومون من غير إقلاع. قال ابسن 
الجوزي : معناه يضجون بالحبشية. 
يرل على عَبّده آيات بيات [الحديد : ٩‏ ]: المراد به سيدنا ونبينا 


۳ 


ومولانا مد بل للتشريف والتكرم . وقد قدمنا أن هذه الاضافة خاصة به› 
كقوله تعالى : [وأنه لما قام عَبْد الله [ الجن : ٠۹‏ ]. 3 سبحان الذي أسْرَّى 
بعبده# [ الاسراء : ١‏ ]. فا أشرفها من إضافة! وما ألذه من خطاب! 


يَسَْی بین یدہم وبایْمَانہم ) [ التحرء م : ۸[ :الضمير للمؤمنين » يعني أنيم 
يكون هم نور يوم القيامة أمامهم ومن خلفهم على قذر إيانهم؛ ؛ منهم من یکون 
نوره كالنخلة السحوق› ومنهم ما قرب من قدممه» ومنهم م يضيء مرة 
وينطفيءُ اخری كالشمعة . والكافرون والمنافقون لا هم فبرون المؤمنون 
الأنوار محدقة فيقولون: انظرونًا نقتّبس من نور؟. قيل ارجعوا وراء؟ 
فالتمسوا نورا ...€ [ الحديد : ٠١‏ ] الآية. وقيل : إن هذا النور استعارة يراد به 
الى والرضوان. ) ) 

والأول أصح› لوروده في الصحيح . 


يان للّذين آمنوا أن تَحْشَعَ قلوبُهم لذكرِ الله [الحديد: ٠١‏ ]: أنى 
الأئّر إذا حان وقته» « وذكر الله » يحتمل أن يريد به القرآن» أو الذكر» أو 
التذ كبر » أو المواعظ. وهذه آية موعظة وتذكير؛ قال ابن عباس: عوتب 
المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث ن ا ن ا 
عباض هذه الأآية فكانت سبب رجوعه. 


ا ر العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الأية 


وحکي أنه کان في غار السودان عابد فأتى بعض الشباب بعود وکوز من 
الخمر» فجلس بأعلى الغار من غير علْم بالعابدء فلا شرع في ضرْب العود 
والسكر قرأ العابد : ألم يأن للذين آمَنوا ...4 الآية » فسمعه الشاب فقال: 
بى » آن» وكسر العود والکوز» وخرج فاا بنفسه» فتبعه العابد» فعرضت له 
بركة السودان فمشى على الماء . قال العابد : فتبعته فغرقت . ولم أقدر على اتباعهء 
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فرفعت رأسي؛ وقلت : إهي لي على بابك أربعون سنة» ولم أل ما نال هذا في 
ساعة» فسمعت هاتفاً يقول: ذلك فَضلى أوتيه من أشَاء . 

وأنت يا مدي تتلوها كل ساعة ولا ترجع إلى ربك! أهكذا شأن مَن يريد 
الرجوع إلى الله! كلا والله» ليس نَم رجوع ولا ندم وإنما هو اناك في 
المعاصي وقلة الخضوع» إلمي لا التوبة تدوم لي ولا المعصية تنصرف عني» ولا 
أدري م يختم لي» غير أن سابقة الحسنى أوجبت لي حسْن الظن» وقد قلت : أنا 
عند حُسْن ظّن عَبْدِي بي فليظن بي ما شاء » فب لي توبة منك باقية» واصرف 
أزمة الشهوات عني» وامْح زينتها من قلبي بزينة الإيان بجاه سيد القلين عليه 
أفضل صلاة وأز كى تسلي» ما اختلف الْمَلَوّان. 

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قَبْل فطال عليهم الأمد © [الحديد: ‏ 
١‏ ]: عطف: ولا يكونوا) على أن تخشع€ [الحديد: ٠١‏ ]. ويحتمل أن 
يكون نها » والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب لمتقدمة» وهم 
اليهود والنصارى» في حرصهم على الدنيا وصرف هممهم إليهاء» فكم خوفنا 
سبحانه ونهانا قولاً وفعلا ؛ أدب الملائكة يابليس: بعد عبادة تمانين ألف سنة 
ترك سجدة طرد. أبونا آدم عليه السلام بأكلة لم يون له فيهاء أهبط إلى 
الأرض وبكى مائتي سنة؛ وأتعب ذريته. نوح عليه السلام بكلمة $ إفي 
أعظك€ ل يرفع رَأسّه حياء أربعين سنة» فالحذر من مَيْل إلى نيا تعدك بمال؛ 
فإنه مهلك» كبلعام سلب ولم يقبل أبدا» وكان يعام الاسم الأعظم . 

وبرصيص العابد بعد عبادة مائة سنة قرنه الله مع إبليس في قوله تعالى مثله 
كمل الشيطان إذٌ قال للإنسان اكفرء فلا كفر قال إفي بري* منك ) 
[الحشر : ٠١‏ ]. وتأمل الحدود المرتبة على الذنوب من حد قطع عضو في خسة 
دراهم. ولو م يكن من التخويف إلا قوله تعالى: إن عذاب ربّهم غير 
مأمون( [ المعارج: ۲۸ ] وإذا سأل الصادقين عن صدقهم فكيف بمن عصى ؟ 

قال بعضهم: الصدق على ثلاث مقامات: صدق في العزم» وصدق في 
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اللسان» وصدق في الأعال؛ فصدق العزم تجديد الإرادة» وصدق اللسان محاسبة 
النفس قبل إطلاق القول» وصدق الأعال ركوب الجهد بترك العادة النفسية. 

فة صدق العزم العجز» وآفة صدق اللسان المعارضة ؛ قال تعالى في بعض 
كتبه: إذا استوّت أقدامٌ الأنبياء في الآخرة في صفها أسأل الصادقين عن 
صدقهم» فتحتاج إذ ذاك الأنياء إلى عفوي» وأقدم حبيي أمامَهم بخطوة 
الصدق الذي أتى به بارزاً على جيع الأنبياء» وهو مقام لوسيلة الذي وعدته 
بنيْله» ولا سؤال أعظم من سؤال الصادقين عن صدقهم» لأني أطالبهم بصدق 
الصدق» وقد عجز المخلوقون أجمع عن الصدق» فكيف ييبون عن صدق 
الصدق . 

اللهم لا حيلة لنا في الوصول إلى منزل الصدق عندك إلا باطّراح أنفسنا 
قولاً وفعلاًء لأنك أنت أنت ونحن نحن» ولا بد لنا منك فارحم ذلّنّا بين 
يديك يا أُرْحمَ الراحين 

يظَاهرُون منكم مِنْ تسائهم) [ المجادلة: ۲ ]: بالتشديد والتخفيف 
بحذف الألف وإثباتها مع التخفيف» ومعناها واحد» وهو أن يقول الرجل 
لامرأته : أنت علي كظهرِ أمَّي» ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة 
بکل امرأۃٍ محرّمة على التأبيد > کالبنت رالات رار ارات ااب 
والمحرمات بالرضاع» والمحرمات بالصهر» سواء ذكر لفظٌ الظّهر أو لم يذ كره» 
كقوله : أنت عل كأمى» أو كبطن أمى» أو يدها أو رجلها؛ خلافا للشافعي ؛ 
فان ذلك کله لی غا اه ف لفظ الآية . وقاس مالك عليه 
لأنه رأى أن القصد تشبيه حلال بجرام. 

يماسا ) [ المجادلة: ۳» ١‏ ]: المراد بالمسيس هنا الوطء» وما دونه من 
اللمس» والتقبيل ؛ فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئاً من ذلك حتى يكفر . 

وقال الحسن والثوري : أراد الوطء خاصة.ء فأباحوا ما دونه قبل الكفارة. 
وذکر الله قوله : قبل أن يعاسًا ) في التحرير والصوم» ولم يذكره في الإطعام . 
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واختلف العلاء في ذلك» فحمل مالك والشافعي اللإطعام على ما قبله» ورأى 
أنه لا يكون إلا قبل المسيس» وجعل ذلك من المطلق الذي يُحْمَل على المقيد . 
وقال أبو حنيفة : يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطًاً قبل الكقًارة. 
لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. 

يُخربُون بيوتهم بأيديمم وأيّدِي المُرّمنين) [الحشر: ۲]: ما إخراب 
امؤمنين فهو هَدم أسوار الحصون ليدخلوها؛ وأسند ذلك إلى الكفار في قوله: 
#يُخربون#؛ لأنه كان بسبب كفرهم وغذرهم؛ وأما إخراب الكفار لبيوتيم 
فلثلاثة مقاصد : أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدّوا بها أفواة الأزقة 
وصوا ها اخربة الارن من الأسراز . والآخر ليحملوا معهم ما أعجبهم من 
الخشب والسواري وغير ذلك. والثالث ألا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين ؛ 
فهدَمُوها شا عليها . 

سط رَسلّه على مَن يشاء ) [الحشر : ١‏ ]: بالقتل والفيء والأشر 
وغیرها. 

ينقفو ؟) [ الممتحنة: ۲]: يظفروا بكم. 

3 ینھاکہ الله عن الذين قاتلوى في الين) [الممتحنة: ۹ ]: هم كفار 
قريش » والاية في النهي عن الإحسان إليهم والتحبًب إليهم. وأما مَن لم يقاتل 
فقد قدمنا في حرف الام أن الله رخص للمسلمين في صلتهم. وقد صح أن 
أسماء بنت أب بكر قالت: 4ا ستول ا إن امي قدمَت علي وهي مشر كة 
أفأصلّها ؟ قال : صلي أَمَك. 

SISE E OE NE 


يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً) [ الصف: ٦‏ ]: هذا القول 
من عيسى عليه السلام ا ا بدینه » وأن يصدقوا 
يما صداق به. « ومصدقاً » حال مو كدة» « ومبشراً » عطف عليه. 
: . ف مه 4ه هھ 
والمعنى أرسلت إليكم ي حال تصديقي با تقدمني من التوراة وفي حال 
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تبشيري برسول يأتي من بعدي اسمه أحد» وأن ديني التصديق بكتاب الله 
وأنيائه جيعاً من تقدم أو ا ) ٠‏ 
فإن قلت: لسم لم يقل: يا قوم »» كقول موسى عليه السلام: (إيا قوم ) 
تؤذوتني € [ الصف: ٥‏ ] ؟ 

والجواب أن عيسى عليه السلام لا نسب له فيهم» فيكونوا قومه» إذ م يكن 
له فیهم اب . 
فإن قلت: م جاء قول عيسى عليه السلام فيا يرجع إلى التوراة بلفظ 
التصديق» وفيا يرجع إلى لني عليه السلام بلفظ البشارة» ولم قال:  :‏ مصدقاً ) 
بالتوراة وم يقل بموسى ؟ 

قلت : المراد أن يخبر عليه السلام بأنه مصدق بن تقدم وتأخر من رسله 

e,‏ فجاء لفظٌ التصديق بالتوراة على الأمر المقصود» والتصديق بالتوراة 
E‏ 
برسالته حتی يحتاج إلى من يصدقه ممن هو مثله. 

ولا کان جيء مد له أمرا منتظراً حَسنَ التبشير بهء والبشارة به تتضمن 
تصديقّه سا وقد سمّاه رسولاً وعرفه بأحد» الاسم المسمّى به في السماء عند الملا 
الأعل » وهو أفخم للمسمى» وأبلغ في تفخيمه. 

وهنا نكتة لطيفة؛ وهى أن امسر به يشعر بأن البشارة به تقتضي بأنه بأي 
بأمور فيها اا ا وقلوهامنه .قال ابن عطية: وهو في هذه 
الآية الكلمة لا الشخص ‏ وليست على حدٌ قولك : جاءنا احمد؛ لانك ها هنا 
أوقعت الاسم على مسمّاه» والأية انما أراد فبها باسمه هذه الكلمة . ووقع للفخر 
في سورة الحمد مناسبة اشتقاق اسمه أحمد ومد من الحمد» لأنه أول ما خلق الله 
العقل › فكان أول ما نطق به الحمدء وكان آخر الأنبياء مد عليه الصلاة 
والسلام فناسب الختم أن يكونَ من نوع المبدأء فاشتق له من الحمد اسمان: 
عمد وأحمد فأهل السماء هو أحدهم» وأهل الأرض هو ممدهم. 
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فإن قلت : لم أخره م وهو أفضل الخلق ؟ 


والجواب لخصائصه وخصائص أمته؛ منها أن مَن تقدم ظهرت فيهم الصناعة 
المحتاج إليهاء فظهرت الحراثة من آدم» والخياطة من إدريس» والنجارة من 
نوح» والقيانة من داود » والخرازة من إلياس» وغير ذلك من الصنائع التي احتيج 
إليهاء فجاءت إليهم مهذبة » ومنها لئلا يطلع على مساويهم أحدّ من الأمم. ومنها 
لئلا يطول مكثهم في التراب. ومنها ليكونوا شهداءَ على مَّن تقدم» وغير ذلك 
من الخصائص التي نالوها بسببه مه ويطول ذكرها. ٠‏ 


فإن قلت : هل لتسميته في الأحزاب حكمةء لأنها خالفة لتسمية عيسى ؟ 


فالجواب نهم کانوا لا يعرفون في الكتب الماضبة إلا هذا ا 
a‏ إليهم فيها بأنه أحمدهم» وهذا الاسم لم تغيره ألسنة العامة» 
لأنم يقولون مد بفتح اوله أو بضم أوله» ویستعظمون ذکره على و 
للمواطأة فيه» وقد جعل الني مه للتغيير نسبة ؛ إذ قال: إن الله صرف عني 
إيذاءَ قرش وسبّهم» يسبّون ويذمّون مذما » وأنا مد » ولا اتصف نبينا ومولانا 
مد بر بكونه أباً للمؤمنين في سورة الأحزاب لأنهم كانوا لا ينادونه إلا 
بهذا الاسم تجد المؤمن إذا دهمه أَمَرٌ أو حدث له حادث لا يفزع إلا هذا الاسم 
الشريف. إذلا أحسن للإنسان من أبيه عند الفزع. وبمذا يندفع ما غا إليه 
النووي في الأذكار حيث يزعم أنه لا يذ كر اسمه عند العشرة فا فوقهاء ولعل 
الس في هذه الآية هو من ناحية نفي أبوّة الأشباح» وصحة كونه أب للأرواح 
مع كونها مقتضية للرسالة» وختم النبوءة. وفي شرح البخاري لابن بطال أن 
الأبوة أشهر من الأمومة» بدليل : اذعُوهُم لآبائهم؛ وللحديث : ينصب للغادر 
لوا يوم القيامة م ثم يقال: هذا لواء فلان ابن فلانء وإنما فرع من قال بالنسبة 
للأم» لأنه رأى الستر يوم القيامة أذْخَل في باب الإغضاء ؛ وفيا قاله نظر؛ إذ 
الأبوة نسبة ظنية والأخرى يقمنمة. 


وني حديث القاضى المعافي : إنغا الإشكال في دعوى ولد الزفى يوم القيامة 
لأبيه» مع أنه لیس بأب شرعی . 

وأجاب باحقال دَعوى المجاز كأبي الأراملء أو أن أحوال الآخرة على 
خلاف أحوال الدنيا يُذْعَى إلى الإسلام الداعي إليه نبينا ومولانا مد ميل . 


يعفر لكَمٌ) [الصف: ٠١‏ ]: جزم في جواب تؤمنون) [ الصف: 
١‏ لأنه معنى الأمر؛ فقد قرأ ابن مسعود: آمنوا وجاهذوا - على الأمر. 
وقال الفراء: هو جواب هل أذلّكم) [الصف: ٠١‏ ]؛ لأنه يقتضي 
التحضيبض . 

يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلَمّهم الكتاب والحكمة) [الجمعة: ۲ ]: من 
الله على عباده ببَحْث رسول منهم وإليهم يعلَمّهم بيان الشرائع والفهم ؛ ويز كيهم: 
يطهرهم» ونسب التعليم إليه » لأنه يعام ما في الكتب وطرق النظر مما يلقيه جبريل 
البه » فأعرضوا عنه» وقالوا : هل بعث الله ملكا . 

وقد قدمنا سر بَعْثِ الرسل من البشر؛ إذ البشرية لا تطيق مباشرة 
الروحانية. ألا ترى جبريل؛ كان يخرجه بر من البشرية حين يلقى إليه 
الوحي . 

فإن قلت : ما فائدة تقد العم في البقرة» وتأخيره في الصف وآل عمران ؟ 

والمر اب نه اا كانت دغرة إبراهم عليه السلام قبل وجود الضلال في 
الذرّية المدعرَ اء وإغا تحعصل همم تزكيتهم ورَفع ضلالمم المتوقع لوقوعه با 
يمنحونه من التعليم وما لى عليهم من الآيات ؛ لأن ذلك هو السبب في حصول 
التزكبة والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له؛ ألا ترى ارتباط التزكية 
بأعال الطاعات؛ قال تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز کیهم fl‏ 
[ التوبة: ۳١٠)؛‏ وإنما كان تزكية مم لانقيادهم بالطاعة فيا يطلبهم به من 
ذلك ويأخذه منهم» فتأخر ذكرٌ التزكية المسبّبة عا به تحصلء وذلك بعد 
هدايتهم ليان ؛ فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سببه. 
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ولا كان مقصود الايتن اللأخيرتنن إنغا هو دک الامتنان عليهم بہدایتهم 

بعد الضلال الذي كان وجد منهم والتعريف باجابة دعوة إبراه عله السلام 
اخ ذكرَ تعليمهم الكتاب والحكمة الزيلين لضلاهم؛ ؛ ليكون تلوهم ذكر 
الضلال الذي أنقذهم الله منه عا علمهم وأعطاهم وامتن عليهم › وهو ثاني 
المسببين ؛ فكان الكلام في قوة أن لو قیل : ويعلمهم ما به زوال ضلاَلهم. 

وأخر في هاتين الآيتين ذكرَ السبب ليوصل بذ كر مسببه الأكيد هنا الذي 
قد کان وقع» وهو رفع ضلاهم وانقیادهم من عظم مخنته» ولو أخّر ذكر 
التزكية ها أحرز هذا المعنى المقصود هناء فاختلاف الترتيب إنغا هو بحس ٠.‏ 
اختلاف القصدين ودفع ما ذكر» فورد على ما حب . 

يَلحَقوا بم [الجمعة: ٣‏ ]: : معطوف على آخرين؛ أي م يلحقوا مم 
2 وا والصحيح الذي ورد في الصحاح أنهم أهل ر 

يه ستل عنهم» فأخذ بيد سلهان» وقال: لو کان العام بالثریا لناله رجال 
NEA‏ و منهم) على هذین القولين يريد 
في البشرية ولي الدين لا في النسب. وقيل: هم أهل اليمن وقيل هم التابعون 
وقيل هم سائر المسلمين. 

3 يبون كل صَيْحة عليهم هم العَدُو [ امنافقون: ١‏ ]: عبارة عن شدة 
خوفهم من المسلمين» وذلك أنم كانوا إذا سمعوا صياحاً ظنوا أنه لله أمر 
بقتلهم ؛ وني هذا دلیل على أنه كان يعلمهم. 

يسعْفِرْ لكم رسول الله لّوا رؤوسهم) [ المنافقون: ١‏ ]: الضمير يعود 
على المنافقين» يعني أنهم ييلونها إعراضاً واستكباراً. 

وسبب نزول هذه السورة ما جرى في غزوّة بنى المَصلطلق بين جهجاه بن 
شخند اخ عر a‏ 
رأس المنافقين على الماء الذي وقع الزحام فيه » فلطم جَهّجاه سناناً فغضب سنان» 
ودعا بالأنصار» ودعا الجهجاه بالمهاجرين؛ فقال عبدالله بن أبَىّ : والله ما مثلنا 


۳١ 


ومثل المهاجرين إلا كا قال الأول: سمّن كلبك يأ كلك م قال: لشن رجَغنا 
إلى المدينة رجن ٠‏ الأعَر منها الأذل4 [ المنافقون: ۸ ]» يعنى ی بالأعز نفسه 
وأتباعه » ویعنی ی بالأڏل رسول الله اه ۽ ثم قال لقومه : إا يقم هؤلاء بالمدينة 
ببب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطمتّم عنهم ذلك لقرّوا عن مدینتكم؛ 
فسمعه زيد بن أرقم» فأخبر بذلك رسول الله مله » فبلغ فبلغ ذلك عبد الله بن 
أن اراد م قوف وتر زیا ورت ار 

عند ذلك› ف فبعث رسول الله ب لزید » وقال له: صدقك الله يا زيد» فخزي 
عبدالله بن أَبَيّ ومقتةٌ الناس» فقيل له مض إل رسول الله إل يستغفر لك؛ 
فانه رحم بالأمة» فلرّى ,ا کارا وقال : مقون بالا سلام قالەت 
وبأداء الزكاة ففعلت ففعلت» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد؛ فعاش 
قليلا ومات؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


لا حيلة في القدر: جع الحبس والتعذيبٌ بين بلال وعار على نبذ الدينء 
فزوّر على عار على خط قلبه» فام يعرف التزوير» وأسر بلال على دعوى 
الإبلاس فسلموه إلى صبيانهم في حديدة يصرونه في حر مكة» ويضعون على 
رقت ال اة ولان هة قول 

بعينك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللشوق ما لم يبق مني وما بقي 


وجيء باي جَندل ع قىودە› فرده e‏ إليهم ودموعه تسیل على صدره ؛ 
وأنشد أبباتاً آخرها: 


وعلى ما صفحوا أو نقموا لأرى ياطيبة منك يدا 

وکذلك ابو سهیل وغیره حبسوهم عنه ل » فجری القدر بلقياه» والاإييان 
به ؛ وهؤلاء م تسبق هم سابقة سبق . 

من أنت يا بلال حتى عرج بك على براق العناية إلى حضرة القرب للقرب› 
وخلف عن تَبْل المطالب أبو طالب» جئت يا سلان من فارس حتى نظمتك يد 
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العناية في سك سلهان منا أهْل البيت. يا صهيب ؛ ما الذي سمعت من الأخبار 
حتی تنعلت» ولبسّت سربال المموم حتى سبقت. يا ابن أدهم» من أنت حى 
طرّزت حآَل المنابر برقوم مدحتك. يا عتبة» مَن أت ححتى ترت مجالس 
الأذكار بجديثك ا اب م انت خن ليت لدي وال من الفر ياي 
النادي» وقيل لك: من أجلك قبلت مَن آتى إليك اللهم إنك نهت قلوباً 
نائمة » وأيقظت أساعاً ساهية » وأقمت بالمواعظ إلى بابك قلوباً اا د 
الاشارة» فأسرعوا وصمَت قلوبهم لمحبتك فيهم؛ فإنهم م يحبوك حتى أحببتهم 
ولم يقربوا منك حتی أوصلتهم» ارجنا بذ کرهم واقبّلنا کا قبلتهم ؛ فإنه لا مانع 
لا أعطيّت» ولا معطي لا منت ولا تحرم مَن نظر في كتاني هذا وقال: اللهم 
ارْحَم المحروم برحتك. وإن كان عَيْرَ مستأهل القبول» فضلك الكري لا 
الطفيلى والمتعلق . 

فإن قلت: ما فائدة الجمع في قوله: (واإذا قل م تعالزا يتر ل 
رسول الله € [ المنافقون: ١‏ ] مع أن الخطاب لواحد؟ 


والجواب: أن الإسناد للتحقير وإبقاء الستر على العْصاة حيث م يعيّن القائل . 
وقد کان له آتباع من المنافقین يوافقونه على ما قال» فالخطاب هم. 
يأتين بفاحشة مسَة ) [ الطلاق : ١‏ ]: ضمير اللإناث يرجم إلى المطلقات. 


والمعنى أن الله نهى عن أن يُخرج الرجل المطلقة من المسكن الذي طلَقها فيهء 
ونهاها هي أن تحرج باختيارها إلا أن تأتي بفاحشة. 


واختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدّة على خسة أقوال: 

الأول أنها الزنى » فتخرج لإقامة الحد؛ قاله الليث بن سعد والشعبى. 

والثاي أنه سوال وکلام مع الأصهار » فتخرج ورسقط حقها من السكنى » 
ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظاً للنسب» قاله ابن عباس . ويؤيّده قراءة 
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والثالث أنه جيع المعاصى من القذف والزنى والسرقة وغير ذلك» فمها 
فعلَّتٌ شبئاً من ذلك سقط حقها في السكنى ؛ قاله ابن عباس أيضاًء وإليه مال 
الطبري . 

والرابع أنه الخروج من بيتها خروج انتقال » فمها فعلّت ذلك سقط حقها في 
السكنى ؛ قال ابن الفرس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدّة. 

ا لخامس أنه النشوز قبل الطلاق» فاذا طلَقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه 
سكن ؛ قاله قتادة. ) 

#بُخدث بعد ذلك أمْراً# [ الطلاق: ١‏ ]: المراد به الرجعة عند الجمهور ؛ 
أي أخصوا العدَة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يدث الرجعة لنسائكم. 

وقیل المعنى : لعل الله جحد ت أمرا من سخ هده اللأحكام؛ وهذا بعك . 
وقيل : إن سبب الرجعة المذ كورة في الآية تطليق النى لله لحفصة بنت عمر» 
فأمره الله بمراجعتها . 

#يتنزل الأمْرّ بينهن# [الطلاق: ٠١‏ ]؛ أي بين الساء والأرض. وقد 
قدمنا آنِفاً أن المراد بالأمر الوحي أو إحكام الله وتدبيره لحلقه. 

# يفعلون ما مرون [ التحريم : ١‏ ]: الضمير يعود على الملائكة الغلاظ » 


لقساوة قلوبهم على مَن عصاه» ويتقربون بتعنيف بني آدم وتعذيبهم کا هو 
مشاه في حرس ملوك الدنيا كلا ازدادوا عنفاً على المأمور به ازدادوا حبة عند 


الامير. 
فإن قلت : قوله 3 لا يَخْصُون الله ما أمرهم € [ التحرم : ٦‏ ] يعني عن قوله: 
# ويَفعلون ما يوْمَرون# ؟ 


والجواب : أن أ که بذلك» لاد خرف المخاطب . ا معنی يفعلون ما 


T٤ 


يوم لا بُخزي الله الني € [ التحرم :۸ ]: العامل في يوم يحتمل أن يكون 
ما قله 8 ما بعده حذوفاً» تقدیره اد كر » والوقف والابتداء ختلف على 
ذلك 


يَسطرون) [القام : ١‏ ]: الضمير للملائكة على قول من قال: القلم هو 
الذي يكتب به في اللوح المحفوظ . وعلى مَّن قال إنه القام المعروق عند الناس 

يدنا خير منها# [القلم: ۳١‏ ]: الضمير لأهل الجنة التي رأوها 
كالصرم » وقصتهم معروفة . فطلب المؤمنون منهم البدل في الدنيا أو في الآخرة» 
وهكذا المؤمن يرجع إلى الله في نوائه ولا يضجر با يناله. 


يبصرونهم...) [المعارج: ]١١‏ الآية: يعود ضمير [بنيه© فيها إلى 
الحميم » لأنها في معنى الجمع . والمعنى أن كل حم يبصر جيمه يوم القيامة» فيراه 
ولكنه لا يسأله ؛ لأنه مشغول بنفسه» وأيّ شغل وهو يود حينئذ أن يفدي نفسه 
ببنيه الذين هم أحب إليه من نفسه» ولا يجد ذلك» ولذلك عطفه بء 
#ينجيه© [المعارج: ٠١‏ ] لبعد النجاة وامتناعها . والفاعل الذي يقتضيه: لو 
يفتدي ) » وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي» ولذلك زجره عن ذلك بقوله: 
كلا [المعارج: ٠١‏ ]. 


ومهم الذي يوعدون) [ المعارج: ٤١‏ ]: قد قدمنا مرارا أنه يوم القيامة» 
بدليل أنه أبدل منه: يوم يَخْرجون من الأجداث ) [ المعارج: ٤١‏ ]» وهي 
القبور . 

يعفر لكم من ذنوبكم ويوَخْرك إلى أجل مسمّى) [ نوح: ٤‏ ]: هذا من 
قول نوح» وعَدهم أن يغفر هم ما قبل إسلامهم لا بعدهء لأن ذلك في مشيئة 
الله » فمن هنا للتبعيض» وقيل لبيان الجنس» وقيل لابتداء الغاية؛ وهذان 
صعيمان » والأول أولٰ؛ لأن التحض فا مجه غق المعتزلة بهذا؛ فقالوا 
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بالأجَلين. ورد تعلقهم؛ لأن المعنى أن نوحاً عليه السلام ل يعم هل هم من 
يؤخر أو ممن يعاجل » ولا قال مم إنكم تؤخرون عن أجل قد جاء» لكن سبق 
في الأرّل أنهم إما ممن قضي له بالإبيان والتأخير أو ممن قضي له وعليه بالكفر ِ 
والمعاجلة » فكان الاحتال يقتضيه ظاهر الآية إنما هو يبرزه العْيْب من حاهم ؛ إذ 
يمكن أن يبرز إما الإبيان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة. وأمّا ما عند الله فالحال 
الذي يکون منهم معلوم مقر حتوم» وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم . 
فإن قلت: ما المانع من كون من للغاية» أعني الابتداء والانتهاء ؛ 
كقولك : أخذت الال من الصندوق ؟ 

والجواب لا يصح هناء لأن الصندوق غير مأخوذ» بل مأخوذ منه» فيلزم 
هنا أن تكون الذنوب غير مغفورة» ونقل عن أي الربيع أنه إشارة إلى أن 
الإسلام يحبط ما قبله. ورد بأنه يلزم صدق الذنوب على الماضي والمستقبل» لأن ِ 
الخطاب للكفار » فيلزم المجاز ؛ لأن الآتي لم يعملوه» فكيف يصدق عليه أنه 
ذنوب قبل الفعل. ونقل عن ابن عصفور أنه قال: يغفر لكم جلة من ذنوبكم. 
ورد بأن تلك الجملة بعض الذنوب» فلا حاجة إلى تقديرهاء ولفظة من النائبة 
مناب بعض يغني عنها. 

فتأمل يا مدي هذه العناية الربانية بك حيث خاطب هذه الأمَة؛ قال في 
حقهم: يَعْفِرٌ لکم ذنوبکم» وحيث خاطب الأمم المتقدمة أنبياؤهم خاطبوهم 
- بالبعض» لتعام الفرْق بين خطاب المولى الكريم من خطاب عبيده. 

#يقول سَفيهنًا على الله شَطّطاً) 1 الجن : ؛ ]: هذا من كلام الجن » والمراد 
بالسفيه أبوهم إبليس . وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم » وهو المختار عند 
ابن عطبة. 

[ٍيعُودُونَ برجال مِنْ الجن [ الجن : ٦‏ ]: الضمير يعود على العرب» لأنجم 
كانوا إذا حل أحدهم بوا صاح بأعلّى صوته: يا عزيز هذا الوادي؛ إلي أعوذ 


۳١ 


بك من السفهاء الذين في طاعتك» ويعتقد أن ذلك الجني الذي بالوادي يحميهء 
وهذا جهلٌ منهم وإنكار للربوبية» ولذلك قال الله: ( فزادوهم رهقاً) 
[الجن:٠‏ ]. ) 

يدعوه# [ الجن : ۹ ]: الضمير لعبدالله المتقدم . وقد قدمنا مراراً أن الله 
سمّاه هذا لإضافته للتشريف والتكري . وقال الزخشري : إنما لم يقل الرسول أو 
اني لأن هذا وقع في كلام رسول الله عن نفسهء لأنه ما أوحي إليه» فذ كر 
النبي بلق تفه على ما يقتضيه التواضع والتذلل ؛ وهذا بعيد مع أنه إنغا يتمكن 
على قراءة أنه ما قام بفتح الممزة فيكون عطفاً على أوحي إِليٍّ أنه استمع . وأمَا 
على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون إخبارا من الله» ومن جلة كلام 
الجن » فيبطل ما قاله. 

# يكونون عليه لبّداً) [ الجن : ٠۹‏ ]: يحتمل أن يكون الضمير للكفار من 
لناس» أي كادوا يجتمعون على الردٌ إليه وإبطال أمره» أو يكون للجن الذين 
استمعوا ؛ أي كادوا يجتمعون عليه لاستاع القرآن للتبرّك به. 


يَجعل له رَبّي أَمَداآ) [ الجن : ٠٠۵‏ ]؛ أي لا أدري أقريب ما توعدون من 
قتلکم يوم در ا موتكم بعد » ولذلك قال : عام الغيب ¢ [ الجن : ٠١‏ ]» 

يوم تَرْجّف) [المزمل: ٠١‏ ]: العامل في يوم معنى الكلام المتقدم» وهو 
# إن لدينا أنكالاً € [المزمل: ٠١‏ ]. 


عل الولّدان شيا 1المزمل: ۱۷ ]: يعني أن الأطفال يشيبون يوم 
القامة من شدَّة الهول» فقيل إن ذلك حقيقة . وقيل إنه عبارة عن هول ذلك 
اليوم» وأخذ من الآية أن المم يسرع الشيب» وهذا مشاهَد في كثير من 
الأشخاص في كل عصر. وقد ر شاب من هَم ساعة› واا حکابات 
شتى أنهم شابوا من ذلك» فإذا كان هذا في الدنيا المنقرضة همومهاء لا خيرها 


4 


يدوم ولا شرها يبقى» فالك بيوم تذهل فيه كل مرضعة عمَا أرضعت» 
۾ ويفرٌ المَرّة من أخيه! اللهم لا محيص من هوله إلا بك ولا مَفْرَّ منه إلا 
بعفوك» فاجعله لنا يوم رحة لا يوم نقمةء إليك المشتكى» وبك المستغاث» 
وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. 

يَطْمَعّ أن أزيد € 1 المدثر : ٠١‏ ]: أي يطمع ني الزيادة على ما أعطاه الله 
ويظن أن حرص واجتهاده يوصّله لمراده» وهذا غايةٌ اجهل » ولذلك قال مهدَدا 
له : # كلا إنه كان لآياتنا عنيداً [المدثر ٠١:‏ ]. 

لويقول الذين في قلوبهم مَرَض والكافرون) [ المدثر : ٠١‏ ]: المراد بالأولين 
المنافقون؛ لأنه وصفهم برض فلوم . 

a E E‏ مكية » فكيف يصح اطلاقها عليهم 
ولسوا با ؟ 

والجواب: أن معناه يقول المنافقون إذا حدثواء ففيه إخبار بالغيب» أو يريد 
مَّن كان بمكة من أهل الشك . 


#يَمَجر أَمَامَه@ [القيامة: ٠‏ ]؛ أي يفعل أفعال الفجور. وفي معنى 
J‏ اا لاه أقوال : اذا أنه عبارة عا يستقبل من الزمان» أي يفجر بقية 
عمره. الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته ؛ يقال: مشى فلان قَدّامه إذا 
م يرجع عن شيء يريده» والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان. الثالث 
القيامة. 

# ينأل أيَان يَوْمٌ القيامة©) [ القيامة: ٦‏ ]؛ أي يسأل الإنسان على وجه 
الاستخفاف والاستهزاء متى يوم القيامة. وهذا لجهله إما على أن من مات فقد 
فام قاع وهر اهت ارت فف ها واس اک اة 
لكن الجاهل أعمى » ولا يقال هذا جاهل بل أحق . 
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ينبا الإنسان يومئذ با قم وأخر€ [القيامة: ٠۳‏ ]؛ أي بجميع أعاله 
الق عمد وا اع ها تع ماه هل س سا نخ او او صا 
أوصی بہا تضره أو تنفعهء أو ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات؛ أو ما 
قدم لنفسه من ماله وما أخره منه. أو ما قدم في أول عمره وما أخر في آخره 
ويجحتمل أنه ينما عن بجموعها. وفي الحديث : يدنو أحدك من ربه ليس بينه وبينه 
ترجان» فقول عبدي خلقتك بتدبړري› وصورتك بجکمتي › وات د 
نعمتي» فلم عصيتني؟ فاي جواب ب لك أبها العبد ؟ وفي حديث آخر : لا تزول 
قَدَمَا عبد حتی یسال عن خمس: عمره فیا أفناهء وشبابه فیا أبلاه» وعن ماله من 
أين اكتسبه» وفيا أنفقه» وعن علمه ما عمل فيه؛ أتدرون مَن المفلس ؟ 
ا ا رسول اس قال الف A E‏ 
اسنات وياتي قد شتم هذا وقذف هذا» وضرب هذا وأكل مال هذا » 
فهذا ياخذ من حسناته وهذا من حسناته» فاذا فنیت حسناته طرحت عليه 
سيئاتهم » ثم طرح في النار . اللهم ارحنا إذا صرّنا إليك» والطف بنا يوم الوقوف 
بين يديك »أقسمتعليك بأكرم الق عليك وأرفعهم مكانة لديك مد بره . 

[يومئذٍ المَساق) [القيامة: :]٠١‏ مصدر من السوق» كقوله تعالى : 
إلى الك المصير). 


7 شمو عرد عل آن ھل »ودلك آنه کان 
بشښبختر فی مشیته ویتعحّب من نسمته» ویری أنه اأفضل قومه؛ فر الله عليه 
بقوله : أل يك نطْفةٌ من مى يُمَنى ...€ [ القيامة : ۳۷ ] الآية؛ أي مَن كانت 
هذه حاله كيف يتبختر» وكانت هذه المشية معروفة في بني خزوم» وختم هذه 
الآية بقدرته تعالى على إحياء الموتى» لأن من لازم خلق الإنسان وتصويره على 
هذه اميثة المشاهدة القدرة عل إحباء الموتى من باب أولى. 

يتبا € : قد قدمنا أن التي مَنْ فقد أباه من الآدميين؛ ومن الحيوان مَن 
فقد أمّه وسَلّى الله نبيه بقوله تعالى: ألم يجذك يتياً فآوى...) 


۳۹ 


[ الضحى :1 ] إلى آخرها. وذلك أنه قال ليلة الإإسراء : يا رب» اصطفيت آدم» 
وسلمت على نوح» ورفعت إدریس» و کلمت موسی» فقال له : أل يَجذك یتما 
فآوّى ...€ [ الضحى :1 ] إلى آخر ألم نشرح. 

وهذا الاستفهام على ذكر المنة والتسلية با أعطاه الله وفضله على سائر 
الرسل» هذا ما أعطاه الله في الدنيا والآخرة وأعظمها قوله: $ ولسوف يُعطيك 
ربك فترضى € [ الضحى ٠:‏ ]؛ ففي إبهام هذا العطاء ما لا يوصف. 

يروما عَبوساً [الانسان: ٠١‏ ]: قد قدمنا أنه عبوس على الكافر» لأنه 
يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه » مثل القطرانء وأما المؤمن فيس با 
يَلقَى من الرحة الخاصة به» جعلنا الله منهم . 


8يا ليتني كنت تراباً# [النبأً: ٤٠‏ ]: هذا من قول الكافر لما يرى مِن 
اقتصاص البهائم بعضها من بعض» ثم ترجع تراباً فيقوله ليسام من العذاب 
كاسلمت الحيوانات» وأتى له ذلك! وقيل المرادٌ به إبليس» لأنه احتقر التراب 
في قوله: ۾ خلقتنِي من نار وخلقتة من طبن [الأعراف: ۱١‏ ]» فيتمنى 
حينئذ أن يكون مثل آدم وأولاده لا رأى ما أنعم الله على المؤمنين منهم. 

يوم ترجف الراجفة . تنبَعّها الرادِقَة© [ النازعات ۷١ ٦:‏ ]: العامل في « يوم 
حذوف» وهو الجواب المقدر» تقديره لتبعش يوم ترجف الراجفة ... وإن جعلنا 
يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: (قلوب يومئذ واجفة ) 
[ النازعات: ۸ ]؛ أي شديدة الاضطراب كا قدمنا في حرف الواو» ويكون 
تتبعها الرادفة في موضع الحال. 

ويحتمل أن يكون العامل فيه تتبعهاء وقد قدمنا أن هذين الاسمين من أساء 
القيامة» فقيل الراجفة النفخة الأولى في .الصّورء والرادفة الثانية لأنها تتمعهاء 
وبينها أربعون عاماً. وقد قدمنا في حرف الثاء أن الراجفة اللأرض» والرادفة 
السماء ؛ لأنها تنشق يومئذ . وقيل الراجفة الموت» والرادفة القيامة. وقد قدمنا أن 
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النفخ على ستة أوجه: لآدم» فادا سویته ونفخت فيه من زوحي ) [ الحجر : 
۹.]. ولذي القرنين: قال انفُخوا) [ الكهف: ٩1‏ ]. ولمرم : 3 فنَمَخنا فيها 
من روجنا [ الأنبياء : ٩١‏ ]. ولعيسى عليه السلام: (فانفخ في) ٠‏ 
[ آل عمران: >٩‏ ]. وفي هاتين النفختين: #يقولون: انا لَمَردودون في 
الحافرة# [ النازعات: ٠١‏ ]. 


هده كا فول الكار ق الدنا وتاغل اة انكر العك فافمزة 
في قوهمم أئنا مردودون للإنكار ؛ ولذلك اتفق القَرَاء على قراءته بهمزتين إلا أن 
منهم من سهّل الثانية» ومنهم مَن حققها. واختلفوا في أإذا كتا عظَاماً) 
[الإسراء: ٠٤۹‏ ۹۸]؛ فمنهم من قرأه بهمزة واحدة» لأنه ليس موضع 
استفهام ولا إنكار» ومنهم من قرأه خرن ا کیدا للإنكار المتقدم. 

يض ما أَمَره) [ عبس: ۲۳ ]: مجزوم 8 ومعناه أنه لا يقضي الإنسان 
على تطاول عمره ما أمره الله ؛ إذ لا بد للعبد من تفريط› وإذا كانت الأنساء 
والرسل والملائكة المقرّبون يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك» فكيف يقضي العاصي لربه حقه؟ أو كيف تقضى العبودية حق 
ا ا ۰ 

يوم يقومٌ الناس لرب العامين) 1[ المطففين: 1 ]: الظرف منصوب بقوله: 
مبعوثون) . وقيل بفعل مضمر » أو بدل من يوم عظم) . 

وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم ؛ فمنهم مَن يقوم خسين ألف 
سنة وأقل من ذلك على حسب أعلم» ومنهم من يقوم من قبورهم إلى 
قصورهم» ومنهم على قر صلاة مَكتوبة. 

يَشهدة المقرّبون) [ المطففين : ٠١‏ ]: يعني الملائكة لقربهم من الله. 

يشرب بها [ المطففين : ۲۸ ]: يعني يشرجا» فالباء زائدة. ويجتمل أن 
تكون بمعنى يشرب منهاء أو كقولك : شربت الماءَ بالعسل. 
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يحور( [ الانشقاق: ٠١‏ ]؛ أي يرجع بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس. 


يخرج من بين الصَلّب والترًائب € [ الطارق : ۷ ]: الضمير لاء . وقال ابن 
عطية : يحتمل ان يكون للإنسان» وهذا بعيد جدا. 

يوم تى السَرَائر 4 [ الطارق: ٩‏ ]: يعني تنكشف سرائر العبد التي كانت 
في قله من عقائد ونيّات» وتالله لا يحد فيها في هذا الزمان إلا ضغائن وحقائد 
وخبث طويّات. وروي عن النى ميخم : إن السرائر الإييان والصلاة والزكاة 
والغسل من الجنابة. ۰ 


وهذه معظًَّها؛ ولذلك خَصتها بالذكر» والعامل في #يوم# قوله 
رجعه . أي يرجعه يوم تبلّى السرائر €. واعترض بالفصل بينها. 
وأجيب بقوة المصدر في العمل . وقيل : العامل قادر . واعترض : بتخصيص القدرة 
بذلك اليوم» وهذا لا يلزم؛ لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن 
البعث إنما يقع في ذلك اليوم. 

ل يومئذ يتذَكرٌ الإنسان وأنى لَه الذكرّى€ [الفجر : ۲۳ ]: يعني كيف 
تنفعه حبنئذ الذكرى» وقد انقطعت علائقه. والانسان جنس يشمل جيعه» 
وتذکره إنما هو بندمه على تفريطه» ويومئذ بدل من دکت» ويتذ کر هو 
العامل» وهو جواب دكت . 


[يقول يا ليتني قدَّمْت لحيّاتي) [ الفجر : ۲٤‏ ]؛ أي قدمت عملاً صالحا 
وفّت حياتي» فاللامٌ على هذا كقولك: كتبت لعشر من الشهر . 

وقبل الحياة في الآأخرة. والمعنى : يا سی قدمت عملا صالاً للاخرة. 

وكيف ينفعه هذا القول وقد أخبر الله بعذابه ووثاقه ؟ 


يا ايها النفس المطمئنة# [الفجر : ۲۷ ]: قد قدمنا أن النفوس ثلاثة: 
لوامه» وا و مطمئنة › وھی المرادة هنا با لخطاب» لأا الموقنة ىث ل 
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يتطرق إليها شك في الإييان. وقيل المطمئنة التى لا تخاف حينئذ. ويؤْنَّدٌ هذا 
قراءة أي بن كعب : يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. 


#يقول أَهْلَكّت مالا بدا [البلد: :]٦‏ بضم اللام وكسرها. بمعنى 
الكثرة. والقائل هذا عند قوم الوليد بن المغيرةء لأنه أنفق أموالاً في إفساد أمر 
رسول الله عو . 

تز کی6 [ اللیل : ۱۸ ]: من أداء الزكاةء أو من الز كاء » أي يصير زاكاً 
عند اللهء أو يتطهر من ذنوبه. وهذا الفعلٌ بدل من يؤتي ماله) [ الليل: 
1۸ أو حال من الضمير . . والمراد به أبو بكر الصذيق رضي الله عنه» ولو ل 
يکن له من الفضيلة إلا نزول هذه السورة فيه لكان فيها كفاية» فكيف وقد 
a E a‏ . وسمي صديقا 
لأنه صدق الني عو حين كذبه الناس» وعتيقاً لقول الني عر أنت عتيق من 
النار . 

ولا نزلت: #ولسوف يَرْضیى)€ [اللیل: ۲۱] - قال: یا رسول الله لا 
يرضيني أن أحداً من امَك يدخل النار . فتبسّم بي وقال: إن الله يقول لك : 
إن شئت وقفت في يوم القيامة تشفع فيمن أحببت وإن شئت مضيْت. 

وقد ألفت تأليفاً سميته الوثيق في نصرة الصديق . وبا لجملة فالصحابة كلهم 
عدول لا جحد عدالتهم إلا منافق مبتدع» وكيف لا والله يقول: عمد رسول 
الله والذين مَعَةُ أشداء على الكفار ... [ الفتح : ۲۹] الآية» فرضي الله عنهم 
وعمن رضي عنهم وأحبهم 

ليعطيك ربك فترضى) [ الضحى : ١‏ ]: الخطاب لنبينا تلل . ولا نزلت 
قال: لا أرْضى أن يَْقَى أحدٌ من متىي في النار . فقال الله له: لا بد من نفاذ 
الوعيد على طائفة. فطلب فيهم الشفاعة. و 
اعطاه الله في الدنيا من النصر » والفتوح» وكثرة المسلمينء وغير ذلك ؛ وف 
الآخرة من الوسيلة » والدرجة الرفيعة » والمقام المحمود الذي لا ينال أحد. 
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فإن قلت : ما فائدة الامتنان عليه باليع ؟ 
والجواب: لئلا یكون عليه حقٌ لخلوق» ولا مات أبوه تر كه في بَطْن مولاتنا 
تة م ماتت وهو این جسة أعوام » وقيل مانمة» فکفله جد عبد امطلب› م 
مات وتر که ابن اثنتي عشرة سنة» فكفله عكّه أبو طالب» ورام المعاندون قتله 
وخوده فلم يَقدروا عليه لحفظ الله له صبتاً وکهلا» > فلهذا عدد نعمه عليه 
سبحانه کا قدمنا. 

لإيتلو صحفا مَطهّرة) [ البينة : ۲ ]: الضمير لرسول الله بلي » وذلك أنه 
يتلو القران في صحف مطهرة. وقد قدمنا معناها. . 

[يومئذ تَحَدَّتُ أخبارها) [ الزلزلة: > ]: هذه عبارة عا يدث الله فيها 
من الأهوال» فهو مجاز وحديث بلسان الحال. وقيل: هو شهادتها على الناس با 
عملوا على ظهرهاء فهو حقيقة. وتحدّث يتعدّى إلى مفعولين» حذف الأول 
منها . والتقدير تحدث الحَلّق أخبارها. وانتزع بعض المحدثين من قوله: تحدث 
أخبارها أن قول المحدث: حدثناء وأخبرنا سواء. وهذه الجملة في جواب: 
[إذا زلزلت الأرض). وتحدث هو العامل في إذاء ويومئذ بدل من إذا» 
ويحوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدث عامل في يومئذ. 

يَوْمئذ يَصلدر الناس أشتاتاً ليرا أعاهم# [ الزلزلة : ٦‏ ] ؛ أي مختلفين في 
أحوالهم » وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم. فقيل الورد هو الدفن 
في القبور والصدر هو القيام للبعث. وقيل الورد القيام للمحشر» والصدر 
الانصراف إلى الجنة أو النار» وهذا أظهر. وفيه يَعّظم التفاوت بين أحوال 
الناس» فيظهر كونہم أشتاتا 

يوم يكون الناس) [القارعة: ؛ ]: العامل في الظرف محذوف دل عليه 
القارعة. تقديره في يوم. 

سب أن ماله أخلده) [ الممزة: ۳ ]؛ أي يظن برط جَهّله واغتراره أن 
ماله يخآده في الدنيا . وقيل : يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. 
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واختلف على من يعود الضمير من الكفار على أقوال. 

يدع اليم ) [الماعون: ۲ ]؛ أي يدفعه بعنف» وهذا يحتمل أن يكون عن 
إطعامه والاحسان إليه» وعن ماله وحقوقه» وهذا اشد 

يحض على طعام المسكين 4 [ الماعون: ۳ ]: هذه الجملة في جواب 
#أرأيت€ [الماعون: ١‏ ]؛ لأن معناها أخبرني» فكأنه سؤال وجواب. 


والمعنى انظر الذي يكذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعال 
السيئة ؛ وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على الحسنات» وترك السيئات» 
فمقصود الكلام ذم الفاعل لذلك. قال الجنيد : عرضت نفسي ليلة على هذه 
السورة» فام اد فىها ذلك» م عرضت علمها 8 قد افلح المؤمنون¢ ای 
قوله : أولئك في جنات مكرمون» فقلت : سبحانك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء › 
نت افا شرل و الات خا عا ضا اشر عى ا ان 
يتوب عليهم. هذا الجنيد فكيف حالك يا خويد. 


برَا٤ون‏ 4 الناس [الماعون: ٦‏ ]» فکانت صلاتہم للناس لا للهء فلذلك 

ذمَّهم الله في الدنيا وعذبهم في الآخرةء وفي هذا تحذير لمن اتصف بصفتهم» 
فالأحْمَق مَن يعمل لرضا الناس» وهو لا يدرك وأجهل الناس مَن طلب ما لا 
يدرك» وعن قريب يظهر له فعله. وهذا يختلف باختلاف المقاصد لأن مَن 
عمل لإظهار الله جيله وستره قبيحه» أو لأنه يفعل به ذلك في الآخرةء أو 
لقدوتم به أذلّه مثل أجورهم أو فرح بثنائهم لحبهم الطاعة والمطيع وسلامتهم من 
أضدادهاء أو ليعرف حب ربه تعالى إذا أحبه حََة إلى عباده» أو لثلا يشغله 
ذمهم ونحوه فحسن. ) 

يمون المَاعُون) [الماعون: ۷]: قد قدمنا في حرف المي أن هذا 
وصف لمم بالبخل وقلة المنفعة للناس» ومن لا ينفع الناس لا ينفعه الله» وأنفع 
الناس عند الله أنفعهم للناس إلا إن وجب الله طردهم وبعدهم وهجرانہم› 
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فالبغض في الله أوجب ؛ ولذلك اختلف الفقهاء في التصدق على تارك الصلاة؛ 
قال بعضهم : الحمد لله الذي قال : « عن صَلاتہم »» ولم يقل في صلاتهم. 

يا أيّها الكافرُون. لا أعْبّد ما تعبّدون# [الكافرون: »١‏ ۲]: سبب 
نزول هذه السورة أن قوماً من قريش منهم الوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» 
والعاصي بن وائل» وأبو جهل ونظراؤهم - قالوا: يا ممد» اتبع ديننا ونتبع 
دينك اعد اهتنا سنةء ونعد إهك سنة. فقال: معاد الله أن نشرك بالله شيا . 

ونزلت السورة في معنى البراءة من آلمتهم ؛ ولذلك قال به : مَّن قرأها فقد 
برىء من الشرك. وفي هذا المعنى الذي عرضت عليه قريش نزل قوله: $ أفغير 
الله تأمُروني أعبْدٌ أيها الجاهلون) [الزمر: 1٤‏ ]» ولرسول الله بث نزلت 
السورة بسببها . 

فان قلت : ۾ کرر قوله تعالی : ولا أنا عاب ما عبدتم# [الكافرون: 
E:‏ 

فا جواب : في تكرار هذه الآيات أقوال جَمَّة ومعان كثيرة» وتلخيصها أن 
الله تعالى نفى عن نبيه عبادة الأصنام في الماضي والحال والاستقبالء ونفى عن 
الكفار المذ كورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة أيضاً» فاقتضى القياس تكرار هذه 
اللفظة ست مرات» فذكر لفظ الحال؛ لأن الحال هو الزمان الموجود» واسم 
الفاعل واقع موقع الحال وهو صالح للازمنة الثلاثة» واقتصر من الماضي على 
المسند إليهمء فقال: ولا أنا عابد ما عَبّدتم» وكان اسم الفاعل بمعنى الماضي 
فعمل على مذهب الكوفيين. واقتصر من المستقبل على المسند إليه» فقال: ولا 
أنتم عابدون ما أعبد» وكان اسم الفاعلين بمعنى المستقبل . 

يشعرٌ؟) [ الأنعام : ٠١٠۹‏ ]؛ أي يدريكم» وهو من الشعور بالشيء . 

# يلحدون ف اسمائه € [ الأعراف: ٠۸١‏ ]: أي ورون ي أسمائه ويشتقون 
اللات من الإله » والعزی من العزیز» وقیل تسمیته با لا يليق به» ولا قال آبو 
جهل ما قال نزلت الأية. 


يوم خنين# [ التوبة: ٠۵‏ ]: عطف على # مواطن € [ التوبة: ۲۵ ]ء أو 
منصوب بفعل مضمر . وهذا أحسن لوجهين : أحدها أن قوله: # إذ أعجبتكم 
کثرتکم ) [ التوبة: ۲۵ ]: عغتص نن » ولا يصح ٤‏ غيبره من المواطن › 
فيضعف عطف أحدها على الآخرء إلا إن أريد بالمواطن الأوقات. ونين اسم 
عام لموضع عرف باسم رجل اسمه حنين» وانصرف لأنه مذ كر» وهي قرية قرب 
الطائف. | 

#يحادد الله ورسولّه © [التوبة: 1۳ ]؛ أي يخالفها ويعاديم]. وقيل: 
اشتقاقه من الحد» كقولك : یکون الله ورسوله في حد» وهو في حد. 

يعات اناس [يوسف: ٤4‏ ]: يحتمل أن يكون من الغيث» أي 
يمطرون» أو من الغوث؛ أي يفرج الله عنهم. 

يحور [ الكهف: ٠١‏ ]؛ أي يراجعه في الكلام. 

يقب كَمَبّه) [ الكهف: >١‏ ]: يصفق بالواحدة على الأخرى كا يفعل 
المتندم المتأسّف على ما فاته. 

#يُغادر € [ الكهف: 4> ]: يخلف ويترك. 

يُضبّفوهما ‏ [ الكهف: ۷۷ ]: ينزلوها منزلة الأضياف في إطعامه) 
والاحسان إليها. 

يعقبأ) [النمل: ٠١‏ ]: يرجع على عقبه إلى خلف. وقيل يلتفت. 

#يوزعون) [النمل: ۱١‏ ]: يكقّون ويجبسون. وجاء في التفسير يحبس 
ولمم على آخرهم حت يدخلوا النار. ومنه قول الحسن رضي الله عنه لما تولّى 
القضاء وكثر الناس عليه: لا بد للناس من وزيعة» أي من شرطة يكقون الناس 
عند القاضي . 

يؤتون ما آتوا € [ المؤمنون: ٠١‏ ]: من الزكاة والصدقة. وقيل إنه عام في 
جيع أعال البر ؛ أي يفعلون وهم يخافون ألا تقبل منهم . 
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وقد روت عائشة هذا المعنى عن الني ب إلا آنا قرأت يأتون ما أتوا 
بالقصر » فيحتمل أن يكون الحديث تفسيراً مذه القراءةء وقيل : إنه عام في 
الحسنات والسيئات ؛ أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله . 


فان قلت : ما فائدة حذف الضمير في هذه الآية المثبت في الأيتين قبلها ؟ 


فا لجواب : أنه اكد في الأوليين بالضمير » وفي هذه بقوله : وقلوبهم وَجلَة ؛ أي 
خانفة . 


#يكرّر الل على النهار 4 [الزمر: ۵ ]؛ أي يلف هذا على هذاء ككور 
ا اوفر فا اعا ع اعلا ا مد عا عا دا ا 
الذي يطول من النهار أو الليل يصير منه جز على الآخر فيستره» وكأن الذي 
يقصر يدخل في الذي يطول فيْستتر فيه . ويحتمل أن يكون المعنى أن كل واحد 
منها يغْيّب الآخر إذا طرأ عليه . فشبّه في ستره له بثوب يلف على أخر. 


3# يوبقهن بَا كسبوا) [ الشورى : ٠١‏ ]: ضمير التأنيث يعود على السفن ء 
يعني بهلكها با يكسب أهلها. وهذا عطف على يسّكن الريح) [الشورى: 
٣‏ ومعناه لو شاء الله أغرق السفن من شدة الرياح العاصفة» أو يسكنها 
فیظلَلن روکد على ظهره لا يتحر كن بالجري . 
من فصاحته؛ فقال له قائل منهم: ما أفصحك! وقصد أخذه بالعين؛ لأنه 
أعياهم أمره» فام يَبّق هم من الحيّل إلا هذاء فأنزل الله عليه هذه الآية ء وحفظه 
منهم؛ فلذلك لا تجد أنفع رقية منها لمن أصابه العينء وقرئت ليزلقونك بضم 
الياء ؛ أي يستأصلونك من قوم : أزلق رأسه إذا حلقه. 


$ يوفضون 4¢ [ المعارج : ٤١‏ ]: يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر› 
كا يسرعون المَّشي إلى أصنامهم في الدنيا» لكنه خلاف إسراعهم إليها؛ لأن 
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الدنيا دار مَهلة وتنعّم» وهناك كا وصف الله حالهم 3 خاشعة أبصارهم ترهقهم 
د4 [ القلم: ٤۳‏ ]. ووجوههم مغبرة ترهقها قترة. 

يُوعُون) [الانشقاق: ۲۳]؛ أي يجمعون في صدورهم من الكفر 
أوعيت المال وغبره إذا جعته. 

ولنختم معاي هذه الحروف بذ كر دخول مَن أورثه الله هذا الكتاب العظيم من 
الظام والمقتصد والسابق » وأن الله وعدهم بحنة عدن يدخلونها» والضمير راجع 
إل الثلاثة؛ قال تعالى : م أورتنا Es‏ 
ظا لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات بإدن الله ذلك هو الفضل 
الکبیر . جنات عَذن يدخلونا) [ فاطر : ۳۲ » ۳۳ ]. 

قالت عائشة رضي الله عنها: لو علموا ما تحت واو الجاعة لماتوا فَرَحاً. وقال 
: سابقنا سابق » ومقتصدنا لاحق » وظالمنا مغفور له. 

فإن قلت : ما فائدة تقد الظا م ؟ وهلا جاءت الآيةٌ مثل الحديث ؟ 

فالجواب : عادة المخلوق يقَدّمٌ الأفضل» فخاطبهم مر على عوائدهم ألا 
تری قوله: زرْغبًا تزدد حًا . وقال الله : [واعبد رَبك حتى يأتيّك البقين) 
[الحجر: ٩٩‏ ]. ويقولون: لا تعير فتبلى . وقول الله: 3 فاعترفوا بذهم ) 
[ الملك : ١١١‏ ]: ويقولون: أحسن إلى من أحسن إليك. 


ولا كان السابق قريب والظامم بعيداء والقريب يحتمل ما لا يحتمل البعيد» 
والظالم منکسر الرأس من حباء جرٌمه ومعصته» فلا نکس رأسه رفعه الله ک| 
أن الجودي وطور زيتا لما ل يرفعا رؤوسها أكرمها الله كا قدمناء والظال 
ضعيف» والسابق قوي والعادة في القافلة تقد الضعيف والرجالةء ألا تراه 
به كان يقدم الضعفة إلى منى قبل الفجرء فقدم الظام لثلا يفتضح ولا يعاب› 
وأيضاً الظال غير مدع والسابق مدع ولو قدم التابق وأخر الظالم لبان منه 
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الحذل» والظالم رفع قصته إلى الله فوقع له توقع الرحة في قوله تعالى : # قل يا 
عاد ي الذين اوا على أنفهم) [ الزمر : ۵٥۳‏ ]» وللمقتصد توقع التوبة ف 
قوله تعالى : 9 آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عَمَلاً صالحاً وآخر سينا ) 
التوبة: ٠١١‏ ]. وللسابق توقع الرضوان» قال تعالى : # والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار € [ التوبة: ٠١٠١‏ ]. 

فالمقامات على ثلاثة أساء : الله الرحن الرَحي » فانظر كيف اصطفاهم كا قال 
ي إبراهي : 3 ولقد اصْطَفينَاه في الدنيا وإنه في الآاخرة لمن الصّالحين» 
[ الىقرة: ٠١١‏ ]. 

فإن قلت : ما الفرق بين الاصطفاء والإفضال؟ ولم لَمّْ يقل فضلنا ؟ 


والجواب : أن الاصطفاء جمیع الأشباءء والاإفضال بعض لبعض دون 
بعض» والاصطفاء أخروي؛ الله يَصلْطَفِي من الملائكة رسلا » ومن الناس & 
[ الحج: ۷١‏ ]. والإفضال دنيوي» 9 والله قضل بَعْضّكم على بَعْضٍ ي الرزق ‏ 
[ النحل : ۷١‏ ]» والإفضال عام وأني فضلتكم على العالّمين € [ البقرة: ٤۷‏ » 
١‏ ]؛ أي على عالمي زمانهم» والاصطفاء خاصء والخاص مقدّم على العام . 


فإن قلت : ما الحكمة في أن الله أعطى القرآن بلفظ المبراث ؟ 


والجواب: لأنه ليس شيء أطيب وألذ وأجل من الميراث» فذٍكره بلفظ 
الميراث أحلى وأطيب وأشهى . وأيضاً الميراث لا يرع من يَدٍ الوارث جخلاف 
العطايا والهمبات» فذ كره بلفظ الميراث ليعام أنه لا يريد أن ينزعه عنك. وأيضا 
الميراث يعم الأولاد عصاة أو مطيعين » كذلك القرآن. وإذا أكرم الله المؤمن على 
الجملة باثنتي عشرة كرامة فكيف بمن اصطفاه بهذا القرآن ؛ قال تعالى : الذين 
آمنوا ول يسوا إيانهم بم [ الأنعام : ۸۲ ]. وإن الله لَهَادِي الذين آمنوا. 
يثبّت الله الذين آمنوا . 9 وبّشر الذين آمَنوا € . وبشر المؤمنين. يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات. يومئذ لا تنفعٌ الشفاعة إلا مَن أذِن له الرحمن ورَضي له قولاً. 
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وكذلك ننجى المؤمنين. ربن امنا فا تتا مع الشاهدين € . وعد الله المۇمنىن 
والمؤمنات جنات . # للذين أحسنوا الخسنى وزيادة€ . يا أا الذين آمنوا اتقوا 
الله وقولوا قولاً سديداً يملح لكم أعالكم ويغفر لكم ذنوبكم) [ الأحزاب: 
1¥ 

فإن قلت : قد ذ كرت لنا فضيلة الثلاثة فميّر لنا مَنَ هم ؟ 

والجواب: قد قدمنا مَن هم» وكثرت أقاويل الناس فيهم ححتى أنهاه بعضهم 
إلى عشرين قولاً» وتلخيصهم أن السابق الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا 
عذداب » والمقتصد الذي يدخلها بفضل الله . والظام الذي يدخلها بشفاعة رسول 
الله عر . 

وقيل السابق المحافظ على الجاعة. والمقتصد الحافظ للوقت والظام الغافل 

وقيل الظالم الذي خلط عمَلاً صالحاً وآخر سيئاً . والمقتصد الذي لم يخلط. 
والسابق الذي لم تقع منه هفوة. 

وقيل الظالم أهل الكبائر . والمقتصد أهل الصغائر . والسابق المجتنب فا جيعاً. 

فإن قلت : م وقعت الإشارة $ ذلك هو القضل الکبیر € [ فاطر : ۳۲ ] ؟ 

فالجواب أنه قد كثرت الأقاويل أيضاً في ذلك؛ فقيل إشارة إلى الارث 
والاصطفاء أو الظالم» أو إلى إذنهء أو إلى دخول الجنة أو إلى الله» أي ذلك 
الذي فعل هذا هو المضل الكبير . 

اللهم بَلّغنا هذا الفضْلء ولا تعاملنا بالعدل» وقد ابتدأنا بالفضل» وفعلك 
مبنی على الابتداء کا بدأک تعودون. 

9يا : حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكاً» وهى أكثر حروفه استعالاً 
ولمذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو : # رب اغفر لي) . # يوسف أعرض عن 
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هذا . ولا ينادي اسم الله» وأيتهاء إلا بها . قال الزخشري : وتفيد التأكيد 
لْمَوُذن بأن الخطاب الذي تتلوه معتنى به جداً. وترد للتنبيه » فتدخل على الفعل 
والحرف» نحو : ألا يا اسْجُدّوا) 1 النمل: ٠۵‏ ]. ياليت قَوْمي يعلمون با 
عفر لي ري [ یس ۰۲٠:‏ ۲۷ ]. 

وقد ختمّْت الكلام على هذه الحروف ومعافي أدواتها على وجه مُوجز مفيد 
حصل للمقصود منه » یکظم غَيْظّ حبيب النجار» وحَطه عن قومه» والترأف بہم 
في حياته بالتشمر في هوايتهم والتلطف معهم في دعائهم إلى الإ ييان» وي موته 
بعدم الدعاء لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» بل تمنى هم 
علمهم بأنه كان على صواب ونصيحة وشفقة » وأن عداوتېم م تکسبه إلا فوزاً 
وسعادة» راجيا من الله أن يعاملني با عامل به قومه مع کفرهم وطغيانېم» وهو 
عبد مثلهم » فكيف بأكرم الأكرمين وأرحم الراحين. 

فأسألك اللهم أن تحتن على قلوباً تفكرت في هذه الفوائد التي جعلت هم 
قلوباً يفقهون بها وأعيناً يبصرون بها فيتذ كروني إذا وصلوا إلى حضرتك 
بذكري عندك. لأنك عام أني لست بأهل أن أكون دليلاً إليك» لكني اذل 
المنقطعين عليك» فاهد الدليل » ولا ترد المدلول» ولا حول ولا قوة إلا بك. 

فصل 
في أقوال كلية محتوية على ألفاظ قرآنية 

قال ابن فارس في كتاب الأفراد : كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه 

الحزن إلا: # فلما سفوا © [ الزخرف: ۵۵ ]» فمعناه أغضبونا. 


وکل ما فيه من ذكر 3 البروج) فهي الکواکب إلا: ولو كنتم في بروج 
مشيّدة# [ النساء : ۷۸ ]» فهي القصورٌ الطوال الْحَصينة. 


وكل ما فيه من ذكر البرَّ والبحر فالمرادٌ بالبحر الماء » وبالبر التراب اليابس» 
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إلا قوله: (ظهر الفَسادُ في البَرّ والبحر© [الروم: ٤١‏ ]ء فالمراد به البرية 
والعمران. 

وكل ما فيه من بَخْس) فهو النقص إلا: [بثمن بَخْس) [يوسف: 

وكلٌ ما فيه من البَعل)» فهو الزوج إلا : أتَذْعُونَ بَعْلاً € [ الصافات: 
٥۵‏ 1؛ فهو الصنْم. 

وكل ما فيه من البكم# فالخرس عن الكلام بالإيان إلا: [عُمياً وكا 
صما € 1 الإسراء: ۹۷ ] - في الإسراء . وأحَدذَهَمَا بكم [ النحل: ]۷١‏ - 
في النحل » فا مراد عدم القدرة على الكلام مطلقاً. 

وكلٌ ما فيه ( جثباً) فمعناه جيعاًء إلا: (وترّى كل أمَّة جاثية) 
[ الجائية : ۲۸ ]. فمعناه تجو على ركبها. 

وكل ما فيه من [خُلبان©) فمن العددء إلا: [حُساناً من التّاء ) 
[ الكهف: >٠‏ ] - في الكهف» فهو العذاب. 

وکل ما فه من $ حسر 4 فالندامة إلا : #ليجعل الله ذلك اة ف 
لوبهم [ آل عمران: ۱۵١‏ ]» فمعناه الحزن. 

وك ما فيه من (الدحض) فالباطل» إلآ: (فكان من المذحضيي) 
[ الصافات : ١٠٤١١‏ ]» فمعناه من المغلوبين . 

وكل ما فيه من رجز فالعذاب» إلا: #والرّجز فَاهجر) [المدثر : ٥‏ ]ء 
فالمراد به الصنم. 

وكل ما فيه من ريب € فالشك إلا : 3 رَيْب الْمَنون# [ الطور: ٠١‏ ]) 
يعني حوادث الدهر . 
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وکل ما فيه من الرجم# فالقتل» إلا: لرجمتاك) [هود: :]١١‏ 
لشتمناك» ورجا بالغيب ) [ الکهف : ۲۲ ]؛ أي ظنا. ‏ 

وکل ما فيه من الزور € فالكذب مع الشرّك» إلا: منكرًا من الول 
وَزوراً# [ المجادلة: ۲ ]» فإنه كذب غير شرك. 

وکل ما فيه من ([زكاة) فالالء إل وخا م دتا وزكاة 1 مرم: 
۴۳ ]» أي طهرة. 

وكل ما فيه من الزيغ) فالميلء إلا: وإ زات الأبصار ) 
[ الأحزاب: ق کن 

وکل ما فيه من سخر فالاستهزاء» إلا: [سُخْريًا) [ الزخرف: ۳۲ ] في 
الزخرف فهو من ال تسخ وألا 2 ستخدام. 

وكل # سكينة€ [البقرة: ۲٤۸‏ ] فيه طأنينة» إلا التي في قصة لوط فهو 
شىء كرأس المرة له جناحان. 

وكل سعير فيه فهو النار والوقود » إلا [في ضَلاَل وسر ) [ القمر : ٤۷‏ ]ء 
فيز الخناء* 

وکل شيطان) فيه فإبليس» أي الشيطان وجنوده» إلا: [وإذا خَلَوا إلى 
شياطينهم € [ البقرة: ٠١‏ ]. 

وكل شهيدٍ فيه غير القتلى فمَنْ يشهد ني أمور الناس» إلا: [واذعُوا 
شهداء >€ [ البقرة: ۲۳ ]» فهو شر كاءَهم. 

وكل ما فيه من [ أصحاب النار ) فأهلها» إلا  :‏ وما جَعَلْنا أصحاب النار 
إلأ ملائكة € [ المدثر : ۳١‏ ]» فالمراد خزتتها. 

وكل صلاة فيه عبادة ورحة إلا: #وصلوات ومساجد) [الحج: 4°[ 
فهي الأماكن . 


وكل ( صمم) فيه ففي ساع الإبيان والقرآن خاصة» إلا الذي في الإسراء 


[14۷. 
وكلٌ عذاب فيه فالتعذيب إلا: ولتشهذ عذابها) [النور: ۲]» فهو 
الضرٴّب. 


وکل قثوت فىه طاعة» إلا: کل له قانتون 4 [ البقرة: ›١١١‏ الروم: 
[٦‏ فمعناه مقرون . 

وكل # كنز( فيه مال إلا الذي في سورة الكهف [ ۸۲ ]» فهو صحيفة عام. 

وکل 8 مصباح) فيه كوكب إلا الذي في النور [ ۳۵ ] فالسراج. 

وكل نكاح فيه توح إلا: ‏ حتى إذا بَلعْوا التكاح# [النساء : ١‏ ]. فهو 
الحم . 

وكل تبأ فيه خبر» إلا  :‏ فعَميّت عليهم الأنباء € [ القصص : ٠١‏ ]» فهي 
الحجحج. 

وکل # ورد) فيه دخول إلا: #وَلَمَّا ورد ماءَ مَذْيّن € [ القصص : ۲۳ ]» 

وكل ما فيه من: لا يكلف الله تَفْساً فاللمراد منه العمل إلا التي في 
الطلاق [ ۷ ] فالمراد منه النفقة. 

وكل إياس فيه قنوط إلا الذي في الرعد [ ۳١‏ ] فمن العام . 

وکل « صبر ) فيه ګمود» إلا: #لَوّلاً أن صَرنا عليها 4 [ الفرقان: ٤١‏ ]. 
[ واصبرُوا على آلهتکم) [ ص: ٦‏ ]. هذا آخِرٌ ما ذکره ابن فارس. 

وقال السجستاني : ليس في كلام العرب كلمة أوما ياء مكسورة إلا قوهم 
يسار ويّسار - بالفتح والكسر : اليد . والله أعام . 
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وقال بعضهم : كل صوم فيه فمن العبادةء إلا: ‏ نذرْت للرحن صَوءاً) 
[ مرم : ۲۹ ]؛ أي صَمتاً. 

وكل ما فيه من الظلات والنور 4 فالمراد الكفر والإيان إلا التي في أول 
الأنعام فالمرادُ ظلمة الليل ونور النهار . 

وكل ‏ إنفاق) فيه فهو الصدقة إلا: # فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا € [ الممتحنة: ١١‏ ]» فالمراد به الْمَهّر. 


وقال الداني: كل ما فيه من الحضور4 فهو بالضاد من المشاهدة إلا 
موضعاً واحداً فإنه بالظاء من الاحتظار» وهو قوله: ‏ كهشم المحتظر 4 
[ القمر: ۳١‏ ]. 


وقال ابن خالويه : ليس في القرآن بعد € بمعنى قَبْل إلا حرفا واحدا: 
#ولقد كتبْتا في الزبُور من بَعّْد الذكر # [الأنبياء : ٠١۵‏ ]. وقال غيره: قد 
رجفا خا اوی وا ر ي ف 5 و غات 
٠‏ ]. قال أبو موسى في كتاب المغيث: معناه هنا قبل لأنه تعالى خلق 
الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء» فعلى هذا خلق الأرْض قبل خَلْق السماء . 


قلت : قد تعرض النبي بلي والصحابة والتابعون لشيء من هذا النوع› 
فأخرج الإمامٌ أحد في مسنده» وابن أي حاتم وغيره) من طريق دراج » عن أي 
اميم » > عن أي سعيد الخدري» عن رسول الله لل : ١‏ ك حرف في القرآن 
يذ كر فيه القنوت فهو الطاعة ». هذا إسناد جيد» وابن حبّان يصححه. 


وأخرج ابن أبي حاتم » من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كل شيء في 


القرآن ألم ) فهو الموجع . 
وأخرج من طريق علي بن أي طلحة» عن ابن عباس؛ قال: كل شيء في 
القرآن ‏ قتل ‏ فهو لعن . 
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وأخرج من طريق الضحاك» عن ابن عباس؛ كل شيء في كتاب الله من 
الرجز » يعن به العذاب . 

وقال الفرياي : حدثنا قبس عن عمَار الدهني» عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس؛ قال: كل تسبيح في القرآن صلاة؛ و كل سلطان في القرأن حجة. 

وأخرج ابن أي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس» قال: كل شيء في 
القران الدين 4 فا لحساب . 

وأخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء من طريق السدّي» عن أي 
مالك» عن ابن عباس؛ قال: كل ريب شك إلا مكاناً واحداأ في الطور : #رَيْب 
امون [ الطور : ۰ ]» يعني حوادث الأمور. 

وأخرج ابن أي حاتم » عن أي بن كعب؛ قال: كل شيء في القرآن من 
الرياح فهي رحة» و كل شيء فيه من الريح فهو عذاب. 

وأخرج عن الضحاك قال: كل كأس€ في القرآن إنما عني به الخمر. 

وأخرج عنه؛ قال: كل شيء في القرآن # فاطر ‏ فهو خالق . 

وأخرج عن سعيد بن جُبير ؛ قال : كل شيء في القرآن ‏ إفك) فهو كذب. 

وأخرج عن أي العالية؛ قال: كل آية في القرآن في الأمر با لمعروف فهو 
الإسلام» والنهي عن المنكر فهو عبادة الأوثان. 

وأخرج عن أبي العالية أيضاً ؛ قال : كل آية في القرآن يذ كر فيها حفظ الفرُج 
فهو من الزنى» إلا قوله تعالى : # قل للْمُؤمنين يَغضوا من أبصارهم ويَحْمَظوا 
فروجَهم© [ النور : ٠١‏ ]» فالمراد ألا يراها أحد. 

وأخرج عن مجاهد » قال : كل شيء في القرآن: إن الإنسان كفور إنما يعني به 
الكفار . 
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وأخرج عن عمر بن عبد العزيز ؛ قال: كل شيء في القرآن ‏ خلود ) فإنه 
لا أوبة له. 
وأخرج عن عبد الر هن بن زيد بن أسام؛ قال : کل شيء. في القرآن « يقدر ) 
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فمعناه يقل . 

وأخرج عنه؛ قال : [التز كي في القرآن كله الإسلام. 

وأخرج عن أبي مالك؛ قال: (وراء# في القرآن كله أمام» غير حرفين: 

ھت “o‏ ر ٠‏ 3 س ه ٌ 2ه 

فمن ابتعّى وَرَاء َلك) [1المؤمنون: ۷ ]» يعني سوّى ذلك. وأحل لكم 
ما وَرَاءَ ذلكم# [ النساء : ۲١‏ ]» يعني سوّى ذلكم. 

وأخرج عن أي بكر بن عياش؛ قال: ما كان 9 كفا فهو عذاب» وما 
کان كسَفاً فهو قطع السحاب. 

وأخرج عن مجاهد» قال: 3 المباشرة€ في كل كتاب الله الجاع . 

وأخرج عن ابن زيد» قال: كل ما في القرآن ® فاسق€ فهو كاذب إلا 

وأخرج ابن المنذر عن السدي؛ قال: ما كان في القرآن $ حنيفاً مسلا » 
وما کان في القرآن حنفاء مسلمين: حجاجاً . 


وأخرج عن سعيد بن جُبير ؛ قال  :‏ العفو € في القرآن على ثلاثة أغاء» نحو 
تجاوز عن الذنب» ونو في القصد في النفقة : $ ويسألونك ماذا يُنفقون قل 
العفو [ البقرة: ۲٠۹‏ ]. ونو في الاحسان فما بين الناس: ‏ إلا أن يَعْمُون أو 
يعمو الذي بيده عقَدة النكاح ) [البقرة: ۲۳۷ ]. 

وفي صحيح البخاري ؛ قال سفيان بن عيينة : ما سمى الله المطر في القرآن إلا 
عذابا» وتسمّيه العرب الغيث. 

قلت : استثني من ذلك : إن کان بكم اذى من مَطر 4 [ النساء : ٠١١۲‏ ]» 
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فان المراد به الغيث مطلقاً. وقال أبو عبيدة: إذا كان من العذاب فهو أمطرت› 
وإذا كان من الرحة فهو مطرت. 

وأخرج أبو الشيخ» عن الضحاك ؛ قال: قال لي ابن عباس : احفظ عني : كل 
شيء في القرآن: وما لَهّم في الأرض من وَل ولا تصير # [ التوبة: ۷١‏ ] فهو 
للمشر كين . فأما المؤمنون فا أكثر أنصارهم وشفعاءهم. 
نصف صاع . 

وأخرج ابن أي حاتم عن وهب بن منبه؛ قال: كل ثىء في القرآن 
$ قليل @» « والا قليل » فهو دون العشرة. 

وأخرج عن مسروق؛ قال: ما كان في القرآن : على صلاتهم يحافظون) . 
# حافظوا على الصلوات € فهو على مواقيتها . 

وأخرج عن سفيان بن عَيينة ؛ قال : كل شيء في القرآن : 8 وما يُذريك 4 فم 
يخير به. وما أدراك فقد أخبر به. 

وأخرج عنه» قال: كل 3 مكر 4 في القرآن فهو عمل . 

وأخرج عن مجاهد ؛ قال: ما كان في القرآن قتل ولّعن » فإنغا عى به الكافر . 

وقال الراغب في مفرداته : قبل كل شىء ذكره الله في كتابه # وما أدراك ) 
فسره. وکل شيء ذ کره بقوله: وما یدریك تر که . 

وقد ذكر: وما أذرَاك ما سجن 1المطففين: ۸]. وما أذراك ما 
علَيّون) [ الطففين: ١‏ ] م قسر الكتاب لا السَجّين ولا العليون. وفي ذلك 

قال بعضهم : ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 
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والصواب أن فيه عدة مواضع أعرب كل منها مفعولاً معه : 


أحدها: ‏ فأجُمغوا مر وشر کاءَ €6 [ يونس : ۱]؛ أي أجعوا انتم مع 
شر کائکم أمر؟ . 

الثاني : فوا أنفسكم وأهُليكم نارآ [التحرم : 1 ]. قال الكرماني في 

الثالث: م ي اّذين كفَرُوا من أهْل الكتاب والْمُشركين) [ البينة: 
١‏ ]. قال الكرماني : يحتمل أن يكون قوله : « والمشر كين » مفعولاً معه من الذين › 
أو من الواو في كفروا. 

فائدة 

فا قریء بثلانة أوجه : الاعراب أو الىناء أو حو ذلك . 

وقد رأيت تأليفاً لطيفاً لأحمد بن يوسف بن مالك الرعيني» ساه تحفة 
الأقران فيا قرىء بالثلاثة من حروف القرآن: 

#الحمد لله ¢ [ الفا حة: :]١‏ قریء بالرفع على الابتداء» والنصب على 
المصدر» والكسر على إتباع الدال للام في حركتها. 

رب العالمين© [الفاتحة: ۲ ]: قرىء بالجر على أنه نعت» وبالرفع على 
القطع بإضمار مبتدأ» وبالنصب عليه بإضار فعّلء أو على النداء . 

#الرحن الرحم# [الفاتحة: ۳ ] قرىء بالثلانة . 

اثنتا عَشرة عَيْناً © [ البقرة: ٠١‏ ]: قرىء بسكون الشين » وهي لغة الحجاز » 

3 بين المرء€ [ البقرة: ٠١۲‏ ]: قرىء بتثليث الم لغات فيه. 

# فبّهت الذي كفر# [البقرة: ۲۵۸ ]: قراءة الجاعة بالبناء للمفعولء» 
وقرىء بالبناء للفاعل بوزن: ضرب» وحَسن» وَعلم. 


۰ 


ذرية بعْضها مر بَعّْض) [ آل عمران: ٠٤‏ ]: قرىء بتغليث الذال. 
# واتقوا الله الذي تاغلو به والأزحام ) [ النساء : ١‏ ]: قرىء بالنصب 
عطْفاً على لفظ الجلالة› وبا خفض عطفاً على ضمبر به» وبالرفع على الابتداء» 
وار حذوف؛ أي والأرحام ما يحب أن تتقوه» وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه. 
9لا يَْتوي القاعدون من المُؤْمنين عَيْرّ ولي الضرَر) [ النساء: ۵۹4 ]: 
فریء بالرفع صفة للقاعدون› وبالجر صفة للمؤمنن » وبالنصب على الاستثناء . 
اصَسَحُوا برؤوسكم وأرْجُلّكم# [المائدة: 1 ]: قرىء بالنصب عطفاً على 


الأيدي» وبالجر على الجوار أو غيره» وبالرفع على الابتداء » والخبر محذوف دل 


#فجزاء مثل ما قتل من التَعَم [الائدة: ٠١‏ ]: قرىء بجر «[مثل) 
يإاضافة « جزاء » إليه ؛ وبرفعه وتنوين 3 مثل) صفة له » وبنصبه مفعول لجزاء . 


والله را4 [ الأنعام: ٣۳‏ ]: قریء جر #ربنا) نعتاً أو بدلا » وبنصبه 
علا بإضمار أمدح» وبرفعه ورفع لفظ الجلالة مدا وز 


# ويذرك وآلهتك 4 [ الأعراف: ۲۷ ]: قریء برفع #يذرك4› 
ونصبه» وجزمه للخفة. 


فأجْمعوا أَمْرَک وشرکاءَ €۶ [ یونس: ۷۱ ]: قریء بنصب شر کاء ۶ ) 
مفعولاأ معهء أو معطوفاًء أو بتقدير: وادعوا؛ وبرفعه عطفأ على ضمير 
فأجمعوا € أو مبتداً خبره حذوف» وره عطفاً على « ک »في « أمر؟». 

8 وكأيّن من آية في السموات والأرْض يَمْرّون علیها ¶ [ يوسف: ۱۰۵ ]: 
قرىء بجر «الأرض 4 عطفاً على ما قبله» وبنصبها من باب الاشتغالء 
وبرفعها على الابتداء » والْحََر ما بعدها. 


١ 


# موعدك بمَلْکتا 4 [ طه: ۸۷ ]: قریء بتثليث الم . 


وحرامٌ على قرية أهْلَكتاها @ [الأنبياء : ٩۵‏ ]: قرىء بلفظ الماضي بفتح 
الراء وكسرهاء وبلفظ الوصف بكر الراء وسكونما مع فتح الحاء » وبسكونما 
مع کسر الحاء وحرام بالفتح وألف» هذه سبع فراءات . 


3 کو كب دري [ النور: ۳۵ ]: قرىء بتثليث الدال. 


يس : القراءة المشهورة بسكون النون. وقرىء شاذاً بالفتح للتخفيف» 
والكسر لالتقاء الساكنن › وبالفم على النداء. 


ولآت حین ماص € [ ص: ۳ ]: قریء بنصب حین ورفعه وجره. 

سرا للسائلين) [ فصلت: ٠١‏ ]: قرىء بالنصب على الحال» وشاذا 
بالرفع ؛ أي هو » وبالٰجر حَمّلاً على الأيام . 

$ وقيله يارب [الزخرف: ۸۸ ]: قرىء بالنصب على المصدر» وبالجر» 
تقدم توجيهه» وشاذا بالرفع عطفاً على علْمٌ الساعة# [ الزخرف: ۸۵ ]. 

$ ق : القراءة بالسكون. وقرىء شاذا بالفتح والكسر لما مر . 

3ا لبك € [ الذاريات : ۷ ]: فيه سبع قراءات: ضم الحاء والباء » وكسرهما» 


وفتحها» وضم الحاء وسکون الباء وضمها › وفتح الباء و کسرها» وسکڪون الباء 
و کسرها» وضم الباء . 


#والحب ذو الصف والريُحان)» [الرحمن: ٠١‏ ]: قرىء برفع الثلاثة 
ونصىها وجرها. 

# وحور عبن. كأمْتّال الول [الواقعة: ۰۲۲ ۲۳ ]: قرىء برفعها 
وجره|» وبنصبها بفعل مضمر ؛ أي يزوجون. 
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ت 
في قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها 

أوها : قاعدة في الضائر : 

أف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين » وأصلل وضع 
الضمائر للاختصارء وهذا قام قوله: [أعَد الله هم مَعْفِرَة وأجراً عظماً ) 
[ الأحزاب: ۵ ] مقام خمسة وعشرين كلمة» لو أتى بها مظهرة. وكذلك 
قوله  :‏ وقل للْمُوْمنات يَعْضضن من أبصارهن© [ النور : ۳١‏ ]: قال مكي : 
ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منهاء فإن فيها خسة وعشرين 
ضميرأً؛ ومن تَمّ لا يعدل إلى المنفصل إلا بعد تعذر المتصل» بأن يقع في 
الابتداء ؛ نحو : $ إياك نعبد € [ الفاتحة: ٠‏ ] أو بعد $ إلا : غو: #أمر ألا 
تَعْبّدوا إلا إيّاه@ [ يوسف: ٤٠‏ ]. 


مرجع الصمير 


لا بد له من مرجع يعود إليه ملفوظاً به سابقاً مطابقاً؛ نحو : #ونادى نوح 
ابته) [هود: 4۲ ] وعصتی آدم ربه) 1 طه: ۱۲۱]. إذا أخرج يده ل 
يكذ يَرَآها©) [ النور: ٤٠١‏ ]. أو متضمناً له؛ نحو: (اعدلُوا هو أقرب 
للتقوى# 1 المائدة: ۸ ] فإنه عائد على العذل المتضمّن له #اعدلوا ي . $ وإذا 
ج الفا ار ار ولا واک فارٌزقوهم منه€ [ النساء : ۸ ]؛ 
أي المقسوم » لدلالة القسمة عليه ؛ أو دالا عليه بالالتزام» نحو : $ إنا أنزلناه في 
ية القذر € [ القدر : ١‏ ]؛ أي القرآن ؛ لأن الانزال يدل عليه التزاماً . # فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) 1 البقرة: ٠١۸‏ ]. 
فعفي يستلزم عافياً أعيد عليه الماء من إليه) . أو متأخر لفْظاً ورتبة مطابقا» 
حو : # فأوؤجس في نفسه خيفةٌ موسی) 1 طه: 1۷ ]. ولا يسال عن ذنوبهم 
اللجرمون# [ القصص : ۷۸ ]. فيومئذ لا يسال عن نبه إنس ولا جان4 
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[ الرحمن: ۳۹ ]. أو رتبة أيضاً في باب ضمير الشأن والقصة» ونعم» وبئس › 
والتنازع ‏ أو متأخراً دالا بالالتزام؛ نحو: فلولا إذا بلقت الحُلقوم) 
[ الواقعة : ۸۳ ]. 3 كلا إذا بلغت التَرّاقي ) [ القيامة : ٠٠‏ ]: أضمر الروح أو 
النفس» لدلالة الحلقوم والتراقي عليها. حت توارّت بالحجاب) 
[ ص: ۳۲ ]ء أي الشمس لدلالة الحجاب عليها . 

وقد يدل عليه السياق فيضمر ثقة بقَهّم السامم؛ نحو: 3 كل مَّن عليه 
فان € 1[ الرحمن: ۲١‏ ]. #ما ترك على ظَهُرها© [فاطر : ٤۵١‏ ]؛ أي الدنيا. 
[ولأبَربه) [النساء : ١١‏ ]؛ أي الميت» ول يتقدم له ذكر. 

وقد يعود على لفظ المذ كور دون معناه» نحو : وما يَعَمَرٌ من مُعَمّرِ ولا 
ينص من عَمّره إلا في كتاب€ [ فاطر : ١١‏ ]؛ أي معمّر آخر. 

وقد يعود على بعض ما تقدم؛ نحو: (#يوصيكم الله في أولاد ؟...) 
[ النساء : ١١‏ ] إلى قوله: #فإن كن نساء € [ النساء : ١١‏ ]. 9 وبعولَتهن أحق 
بردهن € [ البقرة: ۲۲۸ ] بعد قوله : # والمطلقات € . فإنه خاص بالرجعيات› 
والعائد عليه عام فيهن وفي غيرهن . 

وقد يعود على المعنى» كقوله في آية الكلالة : # فإن كانتا اثنتبن # [ النساء: 
٩1ء‏ ول يتقدم لفظ مثنى يعود عليه. قال الأخفش : لأن الكلالة تقع على 
الواحد والاثنين والجمع » فثنى الضمير الراجع إليها حملا على المعنى » كأ يعود 
الضمير جمعا على ١‏ من » حلا على معناها. 


وقد يعود على لفظ شيء . والمراد به الجنس من ذلك الشىء. قال الزخشري 
الفقير والغني » لدلالة غنياً أو فقيرأً على الجنسين » ولو رجع إلى المتكام به لوحده. 
وقد يذكر شيئان ويعاد الضمير إلى أحدها» والغالب كونه الثاني ؛ نحو : 
8 واستعينوا بالصّبّر والصلاة وإنها لَكَبيرة إلا على الْحَاشعين) [ البقرة: ۵> ]) 
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فأعيد الضمير للصلاةء وقيل للاستعانة المفهومة من #استعينوا 4 . و جعل 
الشمْس ضياء والقمر نورا وقَدَرَهٌ منازل) [يونس: ١‏ ]؛ أي القمر؛ لأنه 
الذي يعم به الشهور  .‏ والله ورَسوله أحق أن يُرْضوه) [التوبة: 1۲ ]؛ أي 
يرضوها » فأفرد ؛ لأن داعي الرسول هو داعي العباد» والمخاطب همم شفاهاء 
ویلزم من رضاه رضا ربّه تعالی . 

وقد يثتى الضمير ويعود على أحد المذ كورين » نحو: يحرج منها اللَولؤ 
والمرجان€ [ الرحمن: ۲۲ ]؛ وإنما يخرج من أحدها. 

وقد يجيء الضمير متصلاً بشيء» وهو لغيره؛ نحو: # ولقد خلَقتا الإنسان 
من سّلاَلة من طین) [ المؤمنون: ۱١‏ ]» يعني آڌم ثم قال : م جعلناه نطفة) 
[ المؤمنون: ٠۳‏ ]» فهذا لولده؛ لأن آدم م يخلق من نطفة. 

قلت : هذا هو باب الاستخدام» وقد قدمتاه» ومنه: 9 لا تسألُوا عن 
إن تد لكم سوم 1 الائدة:  : E‏ قد سأها )€ [ المائدة: ۲ 
اى اء ار متوو فن لفط اء اة 

4 إلا عشتة أو ضحاها‎ : OSS a 
. ]؛ أي ضحى يومها لاضحى العشيّة نفسهاء لأنه لاضحى ها‎ ٤٦ : النازعات‎ [ 

وقد يعود على غير مشاهد محسوس» والأصل خلافه ؛ نحو : $ إذا قضى أمراً 
فإنا يول له كن فيّكون# [ البقرة: ۱۱۷ ]» فضمير له عائد على الأمر» وهو 
إذ ذاك عير موجود ؛ لأنه لما كان سابقاً في علّم الله كونه» كان بمنزلة المشاهد 
الموجود. 

فاعدة 


1ف عود الصمر ] 


الأصل عوده على أقرب مذكور» ومن نَم أُخْرَ المفغعول الأول في قوله! 
«وكذلك جعلتا لکل ني عدوا شَبَاطين الائ والجن يوحي بعضهم إلى 
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بَعْض) [ الأنعام: ١‏ ]» لمعود الضمير عليه لقربهء إلا أن يكون مضافا 
ومضافاً إلبه» فالأصل عو ده لاف لابه الخدت عه نعو : # وإن تعدوا 
نعمة الله لا تخصوها © [ إبراهي: ٠١‏ ]. 

وقد يعودُ على المضاف إليه؛ نحو: إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً) 
[ غافر : ۳۷ ]. 

واختلف في : أو لَحْمَّ خنزير فإنه رجْس [الأنعام : ٠١۵‏ ]؛ فمنهم مَن 
أعاده على المضاف» ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه. 


قاعدة 


کے 
۰ 


الأصل توافق الضائر في المرجع حذراً من التشتت ؛ ومذا لما جور بعضهم 
ي: أن افذفيه في التابُوت فاقذفيه في اليم [ طه: ۳۹ ]» أن الضمير في 
الثاني للتابوت وفي الأول لموسى عابه الزخشري؛ وجعله تنافراً مُخرجا للقران 
عن إعجازه» فقال: والضائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لا تؤدي إليه من تنافُرٍ النظم الذي هو آَم إعجاز 
القرآن» ومراعاته أهم ما يجب على المفسر . 


وقال في : # لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرة 
E4 : ٤‏ ا 
وأصلا 4 [ الفتح : [٩‏ الضانر لله » والمراد نتعزبره تعزیر دنه ورسله» ومن 
فق الضائر فقد أبعد. 


وقد يخرج عن هذا الأصل؛ كما في قوله: ولا تتفت فيهم منهم 
أحَداً [ الكهف: ۲۲ ]ء فإِنَ ضمير ‏ فيهم € لأصحاب الكهف  .‏ ومنهم ) 
لليهود ؛ قاله ثعلب والمبرد . ومثله : # ولا جاءَت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم 
. ذَرْعاً) [ هود: ۷۷ ]: قال ابن عباس: ساء ظَنًّا بقومه وضاق ذَرْعاً بأضيافه . 
وقوله: 3 إلا تنصروه...) [التوبة: ٠٠‏ ] الآية فيها اثنا عشر ضميراً كلها 
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للنى يث إلا ضمير : « عليه ٠‏ فلصاحبهء كا نقله السهيلى عن الأكثرين . لأنه 
له م تنزل عليه السكينة» وضمير 9 جعل € له تعالى . 

وقد يخالّف بين الضائر حذراً من التنافر؛ نحو: [منها أربعة حرم ) 
[ التوبة : ۳١‏ ]؛ الضمير للاي عشرء ثم قال : فلا تظلموا فيهن انفتکم) 
[ التوبة : ۳١‏ ]: أتى بصيغة ضمير الجمع مخالفا لعَوده على الأربعة. 

ضمبر الفصل 

ضمير بصيغة المرفوع مطابق ما قبله» تكلا وخطاباً وغيبة» إفراداً وغيره» 
هم الْملحون€ [البقرة: ٠‏ ]. 3 وإًِا لحن الصّافون) [ الصافات : ٠١١‏ ]. 
8 كنت أنت الرقيب عليهم © [المائدة: ٠١١‏ ]. ( تجدوه عند الله هو خَيْراً) 
[ المزمل: ٠١‏ ]. إن ترن أنا اقل منك مالاً) [ الكهف ٣۹:‏ ]. (هؤلاء 
بناتي هن أطْهَرٌ لكم) [ هود : ۷۸]. 

وجوّز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها» وخرَّج عليه قراءة: 3 هن أطهر 
لكم € - بالنصب. وجوز الجرجاني وقوعه قبل مضارع ؛ وجعل منه: 3 إته هو 
0 ء ره ؟ 
يٺديء ويعيد 4 [ البروج : ۳ ]. وجعل منه أبو البقاء : #ومَكر أولئك هو 
بور [ فاطر: ٠١‏ ]. 

ولا حل لضمير الفصل من الإعراب. 

وله ثلاث فوائد : الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع . والتأكيد ؛ وهذا سماه 
الكوفيون دعامةء لأنه يذعَم به الكلام ؛ أي يَقوّى ویو کد » وبّنی عليه بعضهم 
آنه لا یجمع بینه وبینه » فلا يقال زید نفسه هو الفاضل . والاختصاص. 

وذكر الزخشري الثلاثة فى : # وأولئك المفلحون# [البقرة: ۵ ]ء فقال: 
فائدته الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفةء والتوكيد» وإيجاب أن فائدة المسند 
ثابتة للمسند إليه دون غبره. 
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ضمبر الشأن والقصة 


ويسمى ضمير المجهول؛ قال في المغني: خالف القياس من خسة أوجه: 
أحدها اوا ف ا ا ن ت 
ولا شيءَ منها . 

والثاني أن مفستره لا يكون إلا جلة. والثالث أنه لا يتبع بتابع فلا يؤكد› 
ولا بعطف عله ولا يبدل منه. والرابع أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخ. 
والخامس أنه ملازمٌ للإفراد ۽ ومن أمثلته : قل هو الله أحد € [ الإخلاص: 
١‏ ]. فإذا هي شاخصة أبصارٌ الذين كفروا# [الأنبياء :  .] ٩۷‏ فإتها لا 
تَْمّى الأبصار © [ الحج: ٠٠‏ ]. وفائدته الدلالةٌ على تعظم المخبر عنه وتفخيمهء 
بأن يذ كر أولاً مها م يقر . 


ىبەك 


قال ابن هشام : متى أمكن الحَمْل على غير ضمير الشأن فلا ينبغي أن يُخمل 
عليه» ومن َة ضعف قول الزخشري في: إتَة يراكم هُو وقبيلة) 
[ الأعراف: ۲۷ ]: إن اسم 3 إن) ضمي الشأنء والأوّل كونه ضمير 
الشيطان» ويؤيده قراءة: ‏ وقَيلّه € بالنصب » وضمير الشأن لا يعطف عليه . 


فاعدة 
جع العاقلات لا يعودٌ عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجِمْع » سواء كان للقلّة 
أو للكثرة؛ عو : $ والوالدات يُرضعن€ [البقرة: ۲٣۳‏ ] (والمطلقَات 


ربصن € [ البقرة: ۲۲۸ ]؛ وورد الإفراد في قوله: وأزواج مر [ آل 
عمران: ۱۵ ]» ولم يقل مطهرات . 


وأما ر العاقل فالغالب ف جع الكثرة الافراد» وف القلّة الجمع . وقد 


£1۸ 


اجتمعا في قوله: # إن عدة هرر عند الله اننا عشر شَهراً في كتاب اله ) 
[ التوبة: ۳١‏ ]... إلى أن قال: # منها أربَعة حرم فأعاد $ منها © بصيغة 
الإفراد على الشهور وهي للكثرةء ثم قال: فلا تظّلموا فيهن أنفتكم )4 
[ التوبة : ۳٠‏ ] فأعاده جعاً على # أربعة حرم 4 وهي للقلة. 

وذكر الفراء لمذه القاعدة سرا لطيفاً ؛ وهو أن المميّز مع جع الكثرة - وهو 
ما زاد على العشرة - لا كان واحداً وحَد الضمير » ومع القلة» وهو العشرة وما 
دونہا» لما كان جعا جع الضمير . 

قاعدة 


إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللَْظٍ والمعنى بُدِيء باللفظ نَم با معنى » هذا هو 
ا لجادة في القرآن ؛ قال تعالى : ومن الناس مَن يَقول) [البقرة: ۸ ]ء ثم قال: 
وما هم بمؤمنين) [البقرة: ۸ ]. أفرد ألا باعتبار اللفظ» ثم جع باعتبار 
المعنى. وكذا: [ومنهمْ مَن يَسْتَمِعٌ إليك وجعلّتا على قلوبهم أكنة) 
[ الأنعام : .]٠٠‏ ومنهم مَن يَقول ان لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا 4 
[ التوبة : 4 ]. قال الشيخ عام الدين العراقي : ولم يجيء في القرآن البداءة بالحمل 
على المعنى إلا في موضع واحد» وهو قوله تعالى : #وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا) 1 الأنعام : ٠١۹‏ ]» فأئث خالصة حَمْلاً على معنى ما 
م راعى اللفظٌ فذ كر فقال: #وحرم) . 


قال ابن الحاجب في أماليه : إذا مل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» 
وإذا مل على المعنى ضعف الحَمّل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوى » فلا يبعد 
الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ» ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى 
الأضعف. وقال ابن جني في المحتسب : لا تجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه 
إلى المعنى» وأورد عليه قوله تعالى : ومن يَعّش عن ذكر الرجن نقَبّض له 
شيطاناً ...€ [ الزخرف: ۳١‏ ] إلى قوله: # حى إذا جاءنا# [الزخرف: 
۸]» فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى. 


21۹ 


وقال مود بن حزة في كتاب العجائب: ذهب بعض النحويين إلى أنه لا 
يجوز الحمّل على اللفظ بعد الحمّل على المعنى» وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك› 
وهو قوله : # خالدين فيها أَبَداً » قد أحسن الله له رزقاً [ الطلاق: ١١‏ ]. 

وقال ابن خالويه في كتاب « ليس »: القاعدة في # من € ونحوه الرجوع من 
اللفظ إلى المعنى» ومن الواحد إلى الجمع » ومن المذكر إلى المؤنث ؛ نحو : ومن 
ينت منْكن لله ورسوله وتْمَلٌ صالحاً [الأحزاب: .]۳١‏ ومن أسلّم 
وجهه لله وهو محسن ...€ [البقرة: ١١١‏ ] إلى قوله: ولا خوّف عليهم ولا 
هم يحزنون# » أجع على هذا النحويون. 

قال : وليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية الرجوع من المعنى إلى 
إلى اللفظ. إلا في حرف واحد استخرجه ابن مجاهد ؛ وهو قوله تعالی : 9 ومن 
يمن بالله ويَعْمَل صالحاً يذخله جنات ...€ [الطلاق: ١١‏ ] الآية: وَحّد في 
$ يۇمن‰ و#يعمل‰ ول يدخله) › وجمع في قوله: # خالدين# [ الطلاق: 
١‏ م وَحَدَّ في قوله: #أحسن الله له رزقاً) [ الطلاق: ١١‏ ]» فرجع بعد 
الجمع إلى التوحيد. 


قاعدة 


التذ كبر والتأنيث 

لتأنيث ضربان: حقيقي وغيره» فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله 
غالباً إلا إن وقع قصل وكلها كثر الفصل حسن الحذف» والإثبات مع الحقيقي 
أولى» ما م يكن جعاً. وأما عير الحقيقي فالحذف فيه مع القصْل أحسن؛ نحو : 
فمن جاءه موعظة من ربّه© [البقرة: ۲۷۵ ]. قد كان لكم آية) [ آل 
عمران: ۱۳ ]» فان كثر الفصّل ازداد حسناً؛ نحو؛ #وأخذ الّذين ظَلَّموا 
الصّيحة© [ هود: 1۷ ] والاثبات أيضاً حسن» غو : # وأخذت الذين ظَلَّموا 
الصيحة...©Q‏ [ هود: ٩٤‏ ]؛ فجمع بينها في سورة هود . 


۷۰ 


ا 


وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف؛ واستدل عليه بأن الله قدمه على الإثبات 

و الحذف أيضاً مع عدم القصلل حيث الإسناد إلى ظاهره؛ فإن كان إلى 
ضميره امتنع . وحيث وقع ضمي أو إشارة بين متدأ وخبر أحدها مذ کر 
والآخر مزنث جار فى الضمي والاكارة النذ كي والتأنيت؛ كقرله تغال: 
هذا رَحمة من ري [الكهف: ٩۸‏ ]» فذكر والخبر مؤنث لتقدم السد 
وهو مذكر. وقوله تعالى: فذانك برهانان من رَبك [القصص: ۳۲ ] 
ذكّر والمشار إليه اليد والعصاء وها مؤتثان لتذكير الخبر وهو برهانان. 

وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذ كير والتأنيث ع الجاعة؛ كقوله: 
#أعجاز تخل خاوية©) [الحاقة: ۷]. وأعجاز تخل منْقعر) [القمر: 
١‏ ] إن البقَرَ تشاه علينا) 1 البقرة: ak‏ 
منْمَطرٌ به) 1 المزمل :  .] ٠۸‏ إذا السماء انفطرّت) [ الانفطار : ٠١‏ ]. وجعل 
منه بعضهم : $ جاءَتها ریسح عاصف) [ يونس : ۲۲ ]. $ ولسلہان الريح 
عاصفة) [الأنبياء : ۸١‏ ]. 

وقد ستل : ما الفرق بين قوله: [فمنَهُمْ من هَدَى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة © [ النحل: ۳١‏ ]. وقوله : 3 فريقاً هذى وفريقاً حق عليهم الضلالةٌ) 
[الأعراف: ٠١‏ ]. 

وأجيب بأن ذلك لوجهين: لفظي» وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني ء 
والحذف مع كثرة الحواجز أكثر . 

ومعنوي» وهو أن « من » في قوله: من حقت € راجعة إلى الجماعة» وهي 
مؤنشة لفظاًء بدليل: ولقد بَعتا) في كل أمة رسولاً 1 النحل : ۳١‏ ]» ثم قال: 
ومنهم من حقت عليه الضلالة©) [ النحل: ۳١‏ ]: أي من تلك الأمم» ولو 
قال : ضلَت لتعبّنت التاء» والكلامان واحد؛ وإذا كان معناه) واحدا كان 
إثبات التاء أحسن من ترٌكهاء لأنها ثابتة فيا هو من معناه. 


۷1 


وماوقا هدي.. € اة فالفريق هدك ولي قال يتا لر 
لکان بغیر تاء» وقوله: # حق عليهم الضلالة © في معناه» فجاء بغير تاء ؛ وهذا 
أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يَدَعُوا حُكمّ اللفظ الواجب في قياس لغتهم 
إذا كان في مرتبة كلمة لا يجب ها ذلك الحكم. 


قاعدة 


في التعريف والتنكير 

اعم أن لكل منها مقاماً لا يليق بالآخر . أما التنكير فله أسباب: 

أحدها: إرادة الوحدة؛ نحو: #وجاء رل من أقصى المدينة يَسْعَّى ي 
[ القصص: ۲۰] أي رجل واحد. وضرب الله مثلاً رجلا فيه شرکاء 
متشاکسون ورجلا سلا لرّجُل)€ [ الزمر: ۲۹ ]. 

الثاني: إرادة النوع؛ نحو : # هذا ذکر € [ ص: ٤٩4‏ ]؛ أي نوع من الذكر» 
وعلل أبصارهم غشاوة) [ البقرة: ۷ ]؛ أي نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه 
الناس» بجيث غطى ما لا يعَطيه شيء من الغشاوات. «ولَتَجدتَهّم احرص 
الناس على حياة( [ البقرة: ٩١‏ ]؛ أي نوع منها» وهو الازدياد في المستقبل ؛ لأن 
احرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر . ويحتمل الوحدة والنوعية معأ قوله 
تعالى  :‏ والله حَلَق کل دابة من ماء # [النور: ٤٥‏ ]؛ أي كل نوع من أنواع 
الدواب من نوع من انواع الماء » وكل فرد من افراد الدواب من فرد من افراد 
النطف . 

الثالث: التعظم» بعنى أنه أعظم من أن يعن ويعرف» غحو: فأذّنوا 
بحَرّب من الله [البقرة: ۲۷۹ ] وم عَذاب ألم# [البقرة: .]٠١‏ 
وسلا عليه يوم ولد [مرم: ۱۵ ]. 

سلام عل ابراھم € [ الصافات : ۹ ]. أن لهم جنات ) [ الىقرة: 
[o‏ 


NT 


الرابع: التكشر؛ خو: وان لنا لأجراً4 [ الشعراء: ٤١‏ ]؛ أي وافراً 
جزيلاً. ويحتمل التعظم والتكثير معاً: (وإن يكذبوك فقد كذبّت رُسل من 
قبلك € [ فاطر : ٤‏ ]؛ أي رسل عظام دوو عدد كثير. 

الخامس: التحقير » بمعنى النحطاط شأنه إلى حَدّ لا يكن أن يعرف؛ غو: 
إن تظن إلا ظنا) [الجاثية: ۳۲ ]ء أي ظنا حقيراً لا يعبَأً به» وإلا اتبعوه؛ 
لأن ذلك دَيْدنهم» بدليل: $ إن يتبعون إلا الظَن€ [الأنعام: ١١١‏ ]. من 
أي شيءِ خَلَقه € [ عبس : ۱۸ ]؛ أي من شيء حقير مهين» ۾ بيه بقوله : من 
ْطْفة حَلّقه) [ عبس :۱۹ ]. 


السادس: التقليل؛ نحو ورضوان من الله أكبر ¢ [التوبة: ۷۲ ]؛ أي 

رضوان قليل منه أكبر من الجنات ؛ لأنه رأس كل سعادة: 
قليل منك يكفينى ولكن قليلك لا يقال له قليل 

وجعل منه الزمخشري : 8 سبحان الذي أسْرى بعَبّده ليلا [ الاسراء ٠:‏ ]؛ 
أي بعض ليل . 

وأورد عليه أن التقليل رد الجنس إلى فردٍ من أفراده» لا تنقيص فرد إلى 
جزء من أجزائه. وأجاب في عروس الأفراح بأنا لا نسلّم أن الليل حقيقة في 
جيع الليلة » بل كل جزء من أجزائها يسمّى ليلا . 

وعد السكاكى من الأسباب ألا يعرف من حقيقته إلا ذلك وجعل منه أن 
تقصد التجاهُل وأنك لا تعرف شخصه؛ كقوله: هل لكم في حيوان على صورة 
إنسان يعمل كذا؟ وعليه من تجاهل الكفار : 3 هل تَدلَكَمْ على رجل يتبتكم إِذا 
مُرقعم ‏ [ سبأً: ۷ ]؛ كأنہم لا يعرفونه. ) 

وعد غيره منها قصد العموم بأن كانت في سياق النفي؛ غو : لا رَيّب 
فيه € [ البقرة: ۲ ]. # فلا رَفث € [البقرة: ٠۹۷‏ ]... الآية أو الشرط ؛ نحو : 


RA 


#وإن أحد من المشر كين استجارك € [التوبة: ٦‏ ]» والامتنان»› و : 

وما التعريف فله أسباب» فالااضار ؛ لأن المقام مقام التحام اؤ الخطاب ا 
الغيبه. 

وبالعلمىة لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداءً باسم مختص به؛ نحو : 3 قل 
هو الله أحد € [ الإخلاص: ١‏ ]. #ممد رسول الله [ الفتح : ۲۹ ]. أو لتعظيم 
أو إهانة حيث علمه يقتضي ذلك. فمن التعظي ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل )ا 
فيه من المدح والتعظي» ولكونه صفوة الله ء أو سري الله» كا قدمنا في حرف 
الألف. 

ومن الإهانة قوله: تَبَّت يدا أي لَب [تبت: ١‏ ]» وفيه أيضا نكتة 
أخرى ؛ وهى الكناية به عن كونه جهنمياً. 


ونالاشارة تاه كمل ييز بإاحصاره ف دهن السامع ا ڪو: $ هذا 
اق اله فأروني ماذا خان لذين ین شون [ لقان: ۲۱١‏ 


وللتعريض بغباوة السامع » حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بإشارة الحس› 
وهذه الأية تصلح لذلك. 


ولبيان حاله في القرب والبعد» فيؤتى بالأول بنحو هذاء وفي الثاني بنحو 
ذلك وأولئك . ولقصد تقيره بالقرب: «أهَذا الذي يَذكر آلھتکہ 4 
[ الأنبياء : ۳١‏ ]. #أهذا الذي بعت الله رسولاً [الفرقان: ١١‏ ]. #ماذا 
أراد الله بهذا متلا [البقرة: ۲٠‏ ]؛ وكقوله تعالى : # وما هذه الحياة الدَنيَ 
إلا لهو ولعب @ [ العنكبوت: 1٤‏ ]. 


ولقصد تعظيمه بالبُعد ؛ نحو : # ذلك الكتاب لا ربب فيه# [ البقرة: ۲ ]» 


ذهاباً إلى بُخد درجته. 


LV 


وللتنبيه بعد ذكر المشارٍ إليه بأوصاف قبله على أنه جدیر بجا يرد بعده من 
أجلهاء حو : أولئك على هى من رجهم ؛ وأولئك هم المفلحون# [ البقرة: 
1Y‏ 

وبالموصولة لكراهة ذكره بخاص اسمهء إمّا ستراً عليه ء أو إهانةء أو لغير 
ذلك» فيْؤّتى بالذي ونحوها موصولة بجا صدر منه من فعل أو قول؛ نحو: 
والّذي قال لوالديْه أف لكا [الأحقاف: ٠۷‏ ]. وراودته التي هو في 
بیتها ¶ [ يوسف: ۲۳ ]. 

وقد تكون لإرادة العموم» نحو: إن الّذين يَستكبرون عن عبادتي...) 
[ غافر : ٠١‏ ] الاأية. 

وللاختصار ؛ نحو : 8لا تکونوا کالّذین آذوا موسی فبرَأه الله ما قالوا ) 
[ الأحزاب: 14 ]؛ أي قوم إنه آدر» إذ لو عذد أسماء القائلين لطال» وليس 

وبالألفب واللام إشارة إلى معهودٍ خارجي أو ذهني أو حضوري. 

وللاستغراق حقيقة أو مجازاًء أو لتعريف الماهية. وقد مرت أمثلشها في 
حروف المعجم. 

وبالاضافة لکونہا أخصر طريق . 

وعم لضاف نحو : إن عبّادي ليس لك عليهم سلّطان) [الحجر: 
4۲ [. ولا برض لعبّاده الكفرَ 4 [ الزەر: ۷ ]؛ أي الأصفاء ف الآيتن› 
کا قال ابن عباس وغیره. 


ولقصد العموم خو : فليَّحذر الذين يُخالفون عن أمره» [ النور: ٦۳‏ ]» 
أي کل أمر لله . 


L۷0۵ 


فاندة 


سثلت عن الحكمة في تنكير «أحد» وتعريف الصمد في قوله تعالى : # قل 
هو الله أحد. الله الصَمَد ‏ [الإخلاص: ١ء‏ ۲]. وألفت في جوابه تأليفاً 
مودعاً في الفتاوى» وحاصله أن في ذلك أجوبة: 

أحدها؛ أنه نكر للتعظم» والاغارة إل أن دلرلة وهو آلذات ااذ 
غير ممكن تعريفها والاإحاطة با . 

الثانى: أنه لا يجوز إدخال (أل). كغير وكل وبعض» وهو فاسد» فقد 
قرىء : قل هو الله الواحد الصمد . حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب الزينة 
عن جعفر بن مد . ) 

الثالث: مما خطر لي أن هو متداً والله خير » وکلاه) معر فة » فاقتضی 
الحصرء فعُرَّف الجزآن في : الله الصمد ؛ لافادة الْحَصر ليطابق الجملة الأولىء 
واستغنی عن تعریف ال لافادة الحصر دونه فأتي به على أصله من التنكير › 
على أنه خبر ثان. وإن جعل الاسم الكري مبتدأ و « أحد » خبر ففيه من ضمير 
الشأن ما فيه من التفخم والتعظيم » فأتي بالجملة الثانية على نحو الأولى » بتعريف 

تتعلق بالتعريف والتنكير 

إذا ذكر الاسْمٌ مرتين فله أربعة أحوال: لأنه إمّا أن يكونا معرفتين» أو 
نكرتين» أو الأول نكرة والثاني معرفة» أو بالعكس ؛ فان كانا معرفتين فالثاني 
هو الأول غالما» د لاله على المعهرد الذي هو الأصل ف اللام أو الإإضافة؛ ڪو: 
اهدنا الصَرَاط المستقم . صرَاط الذين أنْعَمّْت عليهم# [الفاتة: ١ء‏ ۷] 
# فاعبد الله مُخلصاً له الدين. ألا لله الذي الخالص€ [الزمر: ١۲‏ ۴]. 
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3 وجعلوا بينه وبين الجتة بسا ولقد علمت الجنة إنهُم لخضّرُون) 
[ الصافات : ۱١۸‏ ]. وقهمٌ السيئاتِ ومن تق السيتًات € [ غافر : ٩‏ ]. لعي 
بلغ الأسباب. أسباب السموات) [غافر: ٠۳٠‏ ۴۳۷ ]. وإن كانا نكرتينء 
فالثاني غير الأول غالبا . وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا 
سابقاً» نحو : الذي خلقكمْ من ضَعّْف» ثم جعل من بعد ضف قوةٌ ثم جعل 
من بعد وة ضعْفاً وشَيْبة يخلق ما يشاء ) [ الروم: ۵٤‏ ]» فإن المراد بالصعف 
الأول النطفة » وبالثاني الطفولية » وبالثالث الشيخوخية. 


وقال ابن الحاجب - في قوله تعالى : [غدوها شهر ورواخها شر [ سباأً: 
١‏ ] الفائدة في إعادة لمَظ الشهر الإعلام بمقدار زَمَّن الغدو وزمن الرواح» 
والألفاظ التي تأتي مبيّنة للمقادير لا بحسن فيها الإضار» ولو أضْمر فالضميرٌ 
إا يكون لا تقدّم باعتبار خصوصيته » فإذا لم يكن له وجب العدول عن المضمر 
إلى الظاهر . وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى : # فإن مع العْسر يُسْراء إن مع 
العْسر برا4 [ الشرح: ١ ٠٠‏ ]؛ فالعَسْرٌ الثاني هو الأول واليّسر الثاني غير 
الأول؛ ومذا قال ر في الآية : لن يغلب عسر يُسرين. 


وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة ؛ فالثاني هو الأول حَمَّلاً على العهد ؛ 
نو : أرْسلتا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول# [المزمل: ٠١‏ 
.]١‏ فيها مصباح المصبَاح في زجاجة» الزجاجة© [النور: ۳١‏ ] إلى 
صراط مستقم . صراط الله) [الشورى: ۵۲ ٥۳١‏ ]. من سَبيل. إِنم 
السبيل# 1 الشورى: ١٤ء ٤١‏ ]. 


وإن كان الأول معرفة والثاني نكرةء فلا يُطلق القول» بل يتوقف على 
القرائن ؛ فتارة تقوم قرينة على التغاير؛ نخحو: ووم تقوم الساعة يقس 


سے ا ص 


الجرمون ما لبثوا عَيْرَ ساعة) [ الروم: ٠١‏ ]. (يسألك أَهْل الكتاب أن تنْرل 
عليهم تابا من الساء © [ النساء: ٠٠١۴۳‏ ]. #ولقد اننا موسى اهدى واورنا 
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اال الكتاب. هدى# [غافر: ۳٥ء ٥٤١‏ ]. قال الزتخشري: المراد 
بالهمدى جيع ما آتاه الله من الدين والمعجزات والشرائع » وهدى الإرشاد. 


وتارة تقوم قرينة على الاتحاد : نحو : #ولقد ضربْتا للناس في هذا القرآن 
من کل متّل لعلهم یتذ کرٌون. قرآناً عربتًا ‏ [ الزمر : ۲۷ » ۲۸ ]. 

قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح وغيره: الظاهر أن هذه القاعدة عير 
حرّرة» فإنها منتقضة بآيات كثيرةء منها في القلْم الأول  :‏ هل جزاء الإحسان 
إلا الاحسان# [الرحمن: ٠١‏ ]؛ فإنها معرفتان. والثافي غير الأول» فإن الأول 
العمل والثاني الثواب. أن النفس بالنفس# [الائدة: ٤٠‏ ]؛ أي القاتلة 
بالمقتولة . وكذا سائر الآيات: # الح باحر ...€ [البقرة: ۱۷۸ ] الآية. # هل 
أنى على الإنسان حين من الدَهْر ...)»ثم قال: ‏ إا خلقنا الإنسان من نطفة) 
[ الإإنسان: »١‏ ۲ ]؛ فإن الأول آدم» والثاني ولده. #وكذلك أنرَلنا إليك 
الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب و به 4% [ العنكىوتث: ٤١‏ ]. فان الأول 
القران» والثاني التوراة والإجيل. 


ومنها في القسم الثاني : وهو الذي في الماء إلة وفي الأرض إله) 
[ الزخرف: ۸١‏ ] يسألونك عن الشَهْرٍ الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر 4 
[ البقرة: ۲٠۷‏ ]ء فان الثاني فيهما هو الأول وها تكرتان. 

ومنها في القسم الثالث : # أن يلحا بينها صلحاً والصْلَّح خير € [ النساء : 
۸ . #ويؤت کل ذي فضل فَضلَه) [هود: ۳]. ويَزذك قوة إلى 
قوتكم) [هود: ٥۲‏ ]. (ليزدادوا إبياناً مع إيانهم# [الفتح: ١‏ ]. 
$ زدناهم عذاباً فرق العذاب € [ النحل: ۸۸ ]. وما يتبع أكثرهم الا ظناء 
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إن الظن لا بُعْني من الحق شيا [ يونس : ۳١‏ ]. فإن الثاني فيهما غير الأول. 


وأقول لا انتقاض بشيء من ذلك عند التأمل؛ فإن اللام في الإحسان 
الخ فا طهر وخاد بكرن ف المغتى كالنكر ةو كذا آية اللفس وا لخر 
بخلاف آية العسر » فان « أل » فيها إما للعهد أو للاستغراق كا يفيد الحديث› 
وكذا آية الظن لا نسم أن الثاني فيها غير الأول بل هو عينه قطعاً؛ إذ ليس 
كل ظن مذموماً » كيف وأحكام الشريعة ظنية ؛ وكذا آية الصلح لا مانع من أن 
يكون المرادُ منها الصلح المذ كور » وهو الذي بين الزوجين. واستحباب الصلح في 
سائر الأمور» ويكون مأخوذاً من السنة أو من الآية بطريق القياس» بل لا يجوز 
القول بعموم الآية» وأن كل صلح خير لأن ما أحل حراماً من الصلح» أو 
حرم حلالا فهو منوعء وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عَيّن الأول بلا شك› 
لأن المراد بالأول المسؤول عن القتال الذي وقع في سَرِيَة ابن الحضرمي سنة 
اثنتبن من الهجرةء لأنه سمب نزول الآية. والمراد بالثاني جنس القتال لا ذاك 

وأما آية: # وهو الذي ف السماء إله وفي الأرض إله) [الزخرف: ۸٤‏ ] 
فقد أجاب عنها الطيي بأنها من باب التكرير لإفادة ام زائد» بدلیل تکریر 
ذكر الرب فما قبله من قوله : 3 سبحان رب السموات والأرْض رب العَرْش ¢ 
[ الزخرف: ۸۲ ]. ووجهه الاطناب في تنزيهه سبحانه عن نسبة الولد إليه. 
وشرط القاغدة الا تقض الكر.. 


وقد ذكر الشيخ بهاء الدين في آخر كلامه: أن المراد بذ كر الاسم مرتين 
کونه مذکورا في كلام واحد أو کلامین بينها تواصل بأن يكون أحذه 
معطوفاً على الآخر» أو لَه به تعلق ظاهر وتناسب واضح» وأن یکون من متکم 
واحد» ودفع بذلك إيراد آية القتال؛ لأن الأول فيها محكي عن قول السائل» 
والثافي محكي من كلام الني عو . 


2⁄۹ 


قاعدة 
ي الافراد والجمع 

من ذلك السماء والأرض: حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة وم 
مع بخلاف السموات» لثقل جعها وهو أرَضون؛ وهمذا لا رید دک جميع 
الأرض قال: # ومن الأرّْض مْلَهنٌ € [ الطلاق: ٠١‏ ]. وأما السماء فذكرت 
ار تة الح وتار ة بصت الإفراد لك ى بذك الل ٠‏ كا ارش 
في أسرار التنزيل. والحاصل أنه حيث أريد العدد أتيٍ بصيغة الجمع الدالة على 
سعة العظمة ؛ نحو : سح لله ما في السموات € [ الصف ٠:‏ ]؛ أي جيع سكانها 
على كثرتهم» تسبح له السموات) [الإسراء: ٤٤‏ ]؛ أي كل واحدة على 
اختلاف عددها. قل ل يعلم م في السموات والأرّض الغْب إلا اله 4 
[ النمل: 1١‏ ]؛ إذ المراد نمي عام الغيب عن كل من هو في واحدة من 
ادا 

وحيث أريد الجهة أتي بصيغة الإفراد» نحو: [وفي السماء رزقكم ¢ 
[ الذاريات: ۲۲ ]. ل أأمنتم مَّن في السماء أن يَخسف بكم الأرض 4 [ الملك : 
1 ]؛ أي من فوقکم. 

ومن ذلك الريح حيث ذكرت جموعة ومفردة» فحيث ذكرت في سياق 
اا هوان ا ت 

وأخرج ابن أي حاتم وغيره عن أي بن كعب» قال: كل شيء ني القرآن من 
الرياح فهو رحةء وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب. 

وهذا ورد في الحديث: «اللهم اجعلها ريَاحاً ولا تجعلها ريجأ ». وذكر في 
حكمة ذلك أن رياح الرحة مختلفة الصفات والمهبّات والمنافع » وإذا هاجت منها 
ريح آثير ها من مقابلها ما يكسر سورتهاء فينشاً من بينها ريح لطيفة تفم 
الحيوان والنبات» فكانت في الرحة رياحاء وأما في العذاب فإنها تأت من وجه 
واحد» ولا معارض ها ولا داقع . 
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وقد خرَج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس : 3 وَجَرَيْن بهم بريح 
طبّة) [ يونس : ۲۲ ]؛ وذلك لوجهين: لفظي» وهو المقابلة بقوله : ل جاء تا 
ريح عاصف) [يونس: ۲۲]. ورُب شيء يجوز في المقابلة» ولا يجوز 
استقلالا ؛ نحو : # ومَکروا ومر الله [ آل عمران: ٥٤‏ ]. 

ومعنوي؛ وهو أن تمام الرحة هناك إنما تحعصل بوحدة الريح لا باختلافها 
فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد» فإذا اختلفت عليها الرياح 
كان سبب اللاك والمطلوب هنا ريح واحدة» ومذا أكد هذا المعنى بوصقها 
بالطيب؛ وعلى ذلك أيضاً جرى قوله: 3 إن يما كن الريح فيَظلّلن رَوّاكذ 
على ظَّره) [ الشورى: ۳۳ ]. وقال ابن المنير : إنه على القاعدة لان سكون 
الريح عذابٌ وشدة على أصحاب السفن. 


ومن ذلك إفراد النور وجَمّع الظلات» وإفراد سبيل الحق وجمع سبيل 
الباطل» في قوله: ولا تتبعوا الل فتفرّق بكم عن سبيله@ [الأنعام: 
۳ ]؛ لأن طريق الحق واحدة. وطرق الىاطل متشعبة متعددة. والظلات 
منزلة طرق الباطل » والنور بمنزلة طريق الحق؛ بل ه) ها؛ وهذا وحد ولي 
لمؤمنين» وجمع أولياء الكفار لتعددهم في قوله : 3 الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم 
من الظلهات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم ...€ [ البقرة: ۲۵۷ ] الآية . 

ومن ذلك إفراد النار حيث وقعت والجنة حيث وقعت جموعة ومفردة؛ لأن 
الجنان مختلفة الأنواع» فحَسْن جعهاء والنار مادة واحدة» ولأن الجنة رحة والنار 
عذاب» فناسب جَمَعَ الأولى وإفراد الثانية على حد الرياح والريح. 


ومں دلك افراد السمع و التصر ؛ لأن السمع غلب عله المصدرية» 
فأفرد» بخلاف البصر » فإنه اشتهر في الجارحة» ولأن متعلق السمع اللأصوات› 
وھی حقيقهة وأاحدة» ومتعلق الىصر الألوان والأكوان وھی حقائق حتلفة › 
فأشار في كل منها إلى متعلقه. 

ومن ذلك إفراد الصديق وجع الشافعين في قوله: # فا لنا من شافعين. ولا 
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صديق حب ) [ الشعراء: ١٠٠٠ء ٠١١‏ ]. وحكمته كثرة الشفعاء في العادة 
وقلة الصديق . 

قال الزخخشري : ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم نهضت جاعة 
وافرة من أهل بلده لشفاعته رحة له وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة. وأما 
الصديق فأعز من بَيْض الأنوق. 

ومن ذلك الألباب لم يقع إلا جموعاًء لأن مفرده ثقيل لفظاً. 

ومن ذلك مجيء المشرق وا مغرب بالإفراد وبالتثنية وبا لجمع ؛ فحيث أفرداء 
فاعتبارا للجهه» وحيث ثنيا فاعتبارا لمشرق الصيف والشتاء ومغر|ا» وحيث 
جمعَا فاعتبار لتعداد المطالع في كل فصل من فصول السنة. 

وأما وجه اختصاص كل موضع با وقع فيه» ففي سورة الرحمن ورد 
بالتثنية ؛ لأن سياق السورة سياق المزدوجين» فإنه سبحانه ذكر أولاً نَوْعَي 
الإيجاد وها الخلق والتعليم» ثم ذكر سراجي العام : الشمس والقمرء ثم نعي 
النبات: ما کان على ساق وما لا ساق له وه) النجم والشجر» ثم نوعي السماء 
والأرض» ثم نوعي العدل والظامء ثم توؤعي الخارج من الأرض وها الحبوب 
والرياحين» ثم نوعي المكلفين وها الإنس والجانء ثم نوعي البحر: العمذب 
والملح » فلهذا حَسْن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجعا في قوله : فلا 
اق برب المَشارق والمغارب. إتا لقادرون© [المعارج: ٤١‏ ]. وفي سورة 
الصافات للدلالة على سعة القدرة والعظمة. 


فاندة 
حيتث ورد البار مو عا ف صفة الأدميين قيل : أبرار » وني صفة الملائكة فقيل 
برَرَة؛ ذكره الراغب» ووجّهه بأن الثاني أبلغ ؛ لأنه جَمْع بار وهو أبلغ من 
« بر ) مهرد الأول 
وحیت ورد الأخ مموعاً ف از قل إخوة» وفي الصداقة قيل إخوان؛ 


LAY 


[الحجرات: ٠١‏ ]» وفي النسب: # أو ا ا ی ا ار 
أخواتہن# [ النور: ۳١‏ ]. 


فائدة 


أف أبو الحسن الأخفش كتاباً في الإفراد والجيع في القرآن ذ كر فيه جَمْم 
ما وفع ف القران مفرداً» ومفرد ما وقع فه عا واک من الواضحات ؛ 
وهذه أمثلة من خَفىَ ذلك : 


المَن جع لا واحد له. والسَلْوَّى لم يُسمع له بواحد.النصارى قيل جع 
a‏ 
الإعصار جعه أعاصير . الأنصار واحده تصير» كشريف وأشراف. الأزلام 
واحدها زلّم» ويقال زلّم» بالضم . مذرار جعه مَذارير. أساطير واحدها 
أسطورةء وقيل أسطار جع سَطر. الور قيل جمع صورةء وقيل واحد 
الأصوار . فرادى جع أفراد» جع فرد. وقنوان جع قنو. وصنوان جمع صنو 
وليس في القران جع ومثنى بصيغة واحدة إلا هذان ولفظ ثالث لم يقع ف 
SOG Gg SS‏ 
جع نشور. E‏ . ا مثا جمع مثنى . تارة جمعها تارات 
ىر أيقاظ جمع تق :الارائك جع ونك سري جعه سريان» كخصي 
وخصيان. آناء الليل جع إنّاء بالقصر كمعَى. وقيل إنى كقردء وقيل إنوة 
كفرقة . الصياصي جع صيصية . منسأة جمع مناسي . الحرور جعه حُرور بالضم. 
عَرَابیب جعه غربيب . أتراب جع ترب. الآلاء : جع إلى كمعَىء وقيل الى 
كقَفا » وقيل إلي كقزد » وقيل ألو . التراقي جع ترقوة بفتح أوله. الأمشاج جع 
مشج . ألفافا جع لف - بالكسر . العشار جع عُشر . الخنس جع خانسة» وكذا 
الكنس . الزبانية جع زبنية » وقيل زابن » وقيل زبانی. أشتاتاً جع شت وشتيت . 
أبابيل لا واحد له وقيل واحده إبَوّل مثل عجّول. وقيل إټيل مثل إكليل. 
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فائدة 

ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلا ألفاظ العدد : مثنى » وثلاث ورباع» 
ومن غبرها طوى فا ذكره الأخفش فى الكتاب اذ كوز. ومن الضفات أخر. 
قال تعالى : [وأحَرٌ متشابهات [ آل عمران: ۷]. قال الراغب وغيره: هي 
معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام؛ وليس له نظير في كلامهم؛ فإن 
١أفعل»‏ إما أن يذكر معه « من » لفظاً أو تقديراء فلا يثنى ولا يجمع» ولا 
يؤنث» أو يحذف منه « من » فتدخل عليه الألف واللام ويثنى ويجمع» وهذه 
اللفظة من بين أخواتها جُوز فيها ذلك من غير الألف واللام. 

وقال الكرماني في الآية المذ كورة: لا ينع كونها معدولة من الألف واللام 
کونها وصفاً لنكرة؛ لأن ذلك مقدر من وجه غر مقدر من وجه. 


فاعدة 


مقابلة الْجَّمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من 
هذا کقوله: [ واستغشوا ياهم) 1 نوح: ۷]» أي استغشی کل منهم توه . 

کت علیکم أُمَّماتکم ) [ النساء : ۲۳ ]؛ أي على كل من المخاطبين أمّه. 
يُوصیکم الله ٤‏ الاد ٤‏ ) [ النساء: ١١‏ ]؛ أي 5 في أولاده. #والولدات 
يُرْضعْنَ أولادهُن) [ البقرة: ۲٠۳‏ ]؛ أي كل واحدة ترضع ولدها. 

وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه؛ نحو: 
فاجلدوهم مانين جَلَدَة) [النور : ٤‏ ]. وجعل منه الشيخ عزالدين بن 
عبد السلام : $ وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات [ البقرة: 
[o‏ 5 

وتارة يحتمل الامرين » فيحتاج إلى دليل يعين احدها. 

وأما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب ألا يقتضي تعمم المفرد» وقد يقتضيه كا 
في قوله : #وعلى الذين يُطيقونه فذية طعامٌ سكين @ [ البقرة: ۱۸١‏ ]. المعنى 
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على کل واحد لکل يوم طعام مسکان . 8 والّذين يمون المحخصنات ٤‏ ا 
بأربعة شَهّداءَ فاجلدوهم ثمانين جَلّدة [ النور : ٤‏ ]؛ لأنه على كل واحد منهم 
ذلك . 


قاعدة 
ألفاظ يظن ما الترادف وليست منه 

من ذلك الخوف والخشية ؛ لا يكادٌ اللغوي يفرّق بينها » ولا شك أن الخشية 
أعْلّى منه» وهي أشدٌ الخوف» فإنها مأخوذة من قوم : شجرة خشية ؛ أي يابسة» 
قو وات ا و ناقة خوفاء ؛ أي بها داء وهو نَقص › 
ولیست بفوات؛ ولذلك خصت الخشبة بالله فى قوله: : 3 يشون رَبَّهم وبَحَافون 
سوء الحساب# [ الرعد: ٠١‏ ]. 

وفرق بينها أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المختشى » وإن كان الخاشي 
ا ون کان اف م مرا یدل 
لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تذل على العظمةء نحو: شيخ للسيد 
الكو وخ اا غا من الام ردا وروت اة غالا ف ى اه ومن 
خشية الله [البقرة: .]۷١‏ إغا يَحشى الله من عباده العلاء € [ فاطر : 
۸]. وأما 9 يخافون رهم من فُوقهم# [النحل: ٥١‏ ]- ففيه نكتة لطيفةء 
لأنه وصف الملائكة» ولا ذكر a‏ 
وإِن کانوا غلاظاً شداداً فهم بین يديه تعالی ضعفاء ؛ ۾ PON‏ 
العظمة» فجمع بين الأمرين. ولا كان ضَعْف البشر معلوماً م يحتج إلى التنبيه 
غل 


ومن ذلك الشح والبخل. والشحٌ هو أشدٌ البخل . قال الراغب : الشح: بخل 
حرص . وفرَّق العسكري بي البخل والضن ان الضن اه ان کون 


£۸0۵ 


بالعَوّاري» والبُّخل بالمبات» وهذا يقال : هو ضنين بعلمه» ولا يقال بخيل ؛ لأن 
العام بالعارية أشبه بابة ؛ لأن الواهب إذا وهب شيا خرج عن ملكهء بخلاف 
العارية » وطمذا قال تعالى : # وما هو على العَيّْب بضنين€ [ التکویر : ٠١‏ ]» ول 
يقل ببخیل . 

ومن ذلك السبيل والطريق » والأول أغلب وقوعاً في الخبر» ولا يكاد اسم 
الطريق يراد به الخير إلا مقترناً بوصف أو إضافة تخلَّصه لذلك» كقوله تعالى: 
يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقم# [الأحقاف: ۳١‏ ]. وقال الراغب: 
السبيل الطريق التي فيها سهولة» فهو أخص. 

ومن ذلك جاء وأتى؛ فالأول يقال في الجواهر والأعيان. والثاني في المعاني 
والأزمان» ومذا ورد في قوله: ومن جاءَ به حل بَعير) [يوسف: ۷۲]. 
وجاءوا على قميصه بدم کذب € [یوسف: ۱۸]. 3 وجيء يومد جهنم 4 
الفجر : ۲۳ ]. وأنى في: «أتى أَمْرٌ الله [النحل: ١‏ ] (أتاها أنرُنا) 
[ يونس :۲4 ]: وأما # وجاء ربك 4 [ الفجر : ۲۲ ]؛ اى أمره» فإن المراد به 
اهزال القىامة والمشاهدة وكذا فاذا جاءَ أجلھم 4 [ الأعراف: ۳٤‏ ] لأن 
الأجل كالمشاهد» وهذا عبر عنه بالحضور في قوله: حضره الموت؛ ومذا فرق 
بينهما في قوله : $ جئتاك با كانوا فيه يَمْترون. وأتيناك بالحق € ؛ [ الحجر :1۳ » 
4 ]؛ لأن الأول العذاب» وهو مشاهد مرئىّ بخلاف الحق. وقال الراغب: 
الإتيان : مجيء بسهولة ؛ فهو أخص من مطلق المجيء . ومنه قيل للسيل المارَ على 
وجهه أتاوي» وأتي.. 


ومن ذلك مد وأمد؛ قال الراغب : أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب؛ نحو:؛ 
وأمدذناهم بفاكهة € [ الطور : ۲۲ ]. والمن في المكروه؛ نحو : وملا 
العذاب مدا [ مرم : ۷۹ ]. 

ومن ذلك سقى وأسقى ؛ فالأول لا لا كلفة فيه» ومذا ذکر في شراب 
الجنة ؛ نحو : #وسقَاهُم رَبّهم شَرَاباً طَهُوراً € [الإنسان: ۲١‏ ]. والثاني لما فيه 
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كلفة » وهذا ذكر في الدنياء نحو : # لأسقيتاهم ماء غَدَقا) [ الجن : ٠١‏ ]. وقال 
الراغب : الإسقاء أبلغ من السقي؛ لأن الإسقاء أن يجعل له ما يستقي منه» 
ويشرب. والسقي أن يعطيه ما يشرب. 

ومن ذلك عمل وفعل؛ فالأول لا کان مع امتداد زمان؛ و : يَعْمَلون له 
ما يشاء) [ سباأً: ٠۳‏ ]. ما عملت أيدينا) [ يس: ۷١‏ ]؛ لأن خلق الأنعام 
والثار والزروع بامتداد . والثاني بخلافه ؛ نحو : # كيف فعل رَبك بأصحاب 
الفيل€ [ الفيل : ١‏ ]. 3 كيف قعل رَبك بعاد ¶ [ الفجر : 1 ]. فَعَلتا م 4 
[ إبراهم: ٤٥‏ ]؛ لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء. ويَفَعَلون ما 
يوْمَرّون [ النحل: ٠١‏ ]؛ أي في طرفة عين. ومذا عبر بالأول في قوله: 
ل وعملوا الصالحات) [البقرة: ]۲١‏ حي كان المقصود الثابرة عليها لا 
الإتيان بها مرة أو بسرعة. وبالثاني في قوله: وافعَلوا الْحَرّ) [الحج: ۷۷ ] 
حیث کان بمعنى سارعواء كا قال: 8 فاستمقوا الخيرات # [ البقرة: ٠١۸‏ ]. 
وقوله  :‏ والذين هم للزكاة فاعلون# [ المؤمنون: > ] حيث كان القصد يأتون 
بها على سرعة من غير توان . 

ومن ذلك القعود والجلوس؛ فالأرّل ما فيه لبث» بخلاف الثاني وهذا يقال 
قواعد البيت» ولا يقال جوالسه للزومها ولبثهاء ويقال جليس الملك ولا يقال 
قعبده؛ لأن حالس الملوك يستحبً فيها التخفيف؛ ومذا استعمل الأول في 
قوله : # مَقَعَد صق # [القمر : ٥١‏ ] للاشارة إلى أنه لا زوّال لهء بخلاف: 
وا ا ۱۱ لأنه جلس فيه زماناً يسراً. 

ومن ذلك الام والكال» وقد اجتمعا في قوله: أكمَلّت لكم ديتكم 
وأمَمْت عليكم نعمتي© [الائدة: ۳]؛ فقيل الإتمام لإزالة نقصان الأصلء 
والإكال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل؛ وطمذا كان قوله تعالى: 
# تلك عَشرة كاملة© [البقرة: ۱۹١‏ ] أحسن من ١‏ تامة »؛ لأن الام من العدد 
قد عام ؛ وإنما نفى احتال تقص في صفاتها . وقيل : َم يشعر بحصول نقص قبلهء 
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وكمل لا يشعر بذلك. وقال العسكري : الكال اسم لاجقاع أبعاض الموصوف 
به . والقام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف. وطمذا يقال للقافية تمام البيت» ولا 
يقل کاله . ويقولون البيت بكاله أي باجتاعه. 

ومن ذلك الإعطاء والإيتاء ؛ قال الخويي : لا يكاد اللغويون يفرّقون بينهاء 
وظهر لي بينها فرق ينيء عن بلاغة كتاب الله؛ وهو أن الإيتاء أقوى من 
الإعطاء في إثبات مفعوله ؛ لأن الإعطاء له مطاوع» تقول : أعطاني فعطوت» ولا 
يقال في الإيتاء : أتاني فأتيت ؛ وإنما يقال آتاني فأخذت. والفعل الذي له مطاوع 
أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مَطّاوع له» لأنك تقول: قطعته فانقطع » 
فيدل على ان فعل الفاعل كان موقوفا على قبول في المحل» لولاه ما ثبت 
الفعول. ولمذا يصح قطعته فا انقطم . ولا يصح فبا لا مطاوع له ذلك؛ فلا 
یوز ضربته فانضرب» او فا انضرب» ولا قتلته فانقتل ولا فا انقتل؛ لان 
هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت هما المفعول في المحل» والفاعل مستقل 
بالأفعال التي لا مطاوعَ ها فالإيتاء أقوى من الإعطاء. 

قال : وقد تفکرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعی ؛ قال تعالی: 
$ تي لمك مَن تشاء وتنزع الك ممن تشاء# [ آل عمران: ١۷]؛‏ لأن 
املك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوة» وكذا قوله: بوتي الحكمة مَن 
يشاء © [البقرة: ۲۹۹ ] آتيناك سبْعاً من الْمَنّاني) 1 الحجر : ۸۷ ]؛ لعظم 
القرآن وشأنه : وقال : # إنا أعطيناك الكوثر € ؛ 1 الكوثر : ١‏ ]؛ لأنه مورود في 
الموقف مرتحل عنه قريباً إلى منازل الع في الجنة » فعسّر فيه بالاعطاء ؛ لأنه يترك 
عن قرب» وينتقل إلى ما هو أعظم منه. وكذا يعطيك ربك فترضى) 
[ الضحى : ١‏ ]» لا فيه من تكرر الاعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضاء 
وهو مفسر أيضا بالشفاعة » وهي نظبر الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه. 
وکذا أعطی کل شىء حَلقه) [طه: ١‏ ]» لتکرّر حدوث ذلك باعتبار 
الموجودات. ححتى يعطوا الجزية » لأنها موقوفة على قبول مناء وإنما يعطونها عن 
کره. 


LAA 


فائدة 


قال الراغب : خص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء » نحو : ل أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة©) [البقرة: ۲۷۷ ]. #وأقام الصلاة وآتى الزكاة# [البقرة: 
۷ ]: قال: وکل موضع ذکر في وصف الکتاب «آاتینا» فهو فهو أبلغ من کل 
موضع ذكر فبه « أوتوا »» لأن أوتوا قد يقال إذا وتي من ۾ يکن منه قبول» 
وآتیناهم يقال فيمَّن کان منه قبول. 

ومن ذلك السّنة والعام ؛ قال الراغب : الغالب استعمال السّنة في الحوّل الذي 
فبه الشدة والخدب» وهمذا يعبر عن الجدب بالسنة E‏ 
والخصب؛ وبهذا تظهر النكتة في قوله: #ألف سَنة إلا خسين عاماً# 
[ العنكبوت: ٠١‏ ]. حيث عبر عن المستثنى بالعام » وعن المستثنى منه بالسنة. 


قاعدة 


في السؤال والجواب 

الال ف ااب ان اع ل 5 انال م ا 
يدل في الجواب عا يقتضيه السؤال تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن 
کون كلك وسا اکاک ا ارب الحكم. وقد يجيء الجواب اعم من 
السؤال للحاجة إليه في السؤال. وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال ذلك . 

مثال ما عدل عنه قوله تعالی: : يسألوتك عن الأهلّة قل هي مَوَاقيت للناس 
والحجً# [البقرة: ۱۸۹ ]. سألوا عن املال لم يَبّدو رقيقاً مثل الخيطء م 
بتزايّد قليلاً قليلاً حتى متلىء م لا یزال ینقص حت یعود کا بدأ؟ فأجيبوا 
ببيان حكمة ذلك تنبيهاً على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه. كذا 
قال السكا كي ومن أتى بعده» واسترسل التفتازاني في الكلام إلى أن قال: ليسوا 
من يطلع على دقائق الميئة بسهولة. 
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وأقول: ليت شعري من أيّن همم أن السؤال وقع عن غير ما حصل الجواب 
به! وما المانعٌ من أن يكون إنغاوقع عن حكمة ذلك ليعلموهاء فإن نظْم الاية 
محتمل لذلك» كا أنه حتمل لا قالوه. والجواب ببيان الحكمة دليل على ترجيح 
الاحتال الذي فلناه» وقرينة ترش إلى ذلك؛ إذ الأصل في الجواب المطابقة 
للسؤال» والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل» ولم يرد بإسناد لا صحيح ولا 
غیره أن السؤال وقع عا ذکروه؛ بل ورد ما يؤيد ما قلناه» فأخرج ابن جرير» 
عن أبي العاليةء قال : بلغنا أنم قالوا : يا رسول الله لم خلقت الأهلة؟ فانزل الله 
لإيسألونك عن الأهلة). فهذا صريح في أنهم سألوه عن حكمة ذلك لا عن 
كيفيته من جهة الميئة» ولا يظن ذو دين بالصحابة الذي هم ادق فهاء واغزر 
علا » أنم ليسوا ممن يطلع على دقائق الميئة بسهولة» وقد اطلع عليها أحاد العجم 
الذي أطبق الناس على أنهم أبلد أذهانا من العرب بكثير . هذا لو كان للهيئة 
أصل معتبر » فكيف وأ كثرها فاسد لا دليل عليه. 


وقد صنفت كتاباً في تقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله م 
الذي صعد إلى السماء ورآها عياناً» وعم ما حوته من عجائب الملكوت 
با مشاهدة» وأتاه الوّخي من خالقهاء ولو كان السؤال وقع عمَّا ذكروه لم يمتنع 
أن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم» كا وقع ذلك لا سألوا عن المجرة وغيرها 
من الملكوتيات . 


نعم المثال الصحيح هذا القسم جواب موسى لفرعون حيث قال : #ومَا رب 
العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينها ‏ [ الشعراء: ۰۲۴۳ ۲٤‏ ]؛ لأنه 
سؤال عن الماهية أو الجنس. ولا كان هذا السؤال في حق الباري تعالى خطأ لأنه 
جن اف کر ر ورت وات عن إل ارات ارات اد ارف 
امرشد إلى معرفته ؛ ولمذا تعجَّب فرعون من عدم مطابقته للسؤال ؛ فقال «ألاً 
تستمعُون) [ الشعراء : ۲۵ ]: أي جوابه الذي م يطابق السؤالء فأجاب موسى: 
ركم ورب آبائكم الأولين) [ الشعراء ۲١‏ ] التضمن إبطال ما يعتقدونه من 
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ربوبية فرعون نصًا» وإن كان دخل في الأول ضمناً إغلاظاً ؛ زاد فرعون في 
الاستهزاء به» فلا راهم موسی 0 يتفطنوا أغلظٌ في الثالث بقوله: # إن کن 
تعقلون € [ الشعراء : ۲۸ ]. 


ومثال الزيادة في الجواب قوله تعالى : قل الله يتجيكم منها ومن كل 
کرب 4 [الأنعام: ٦4‏ ] في جواب من ینجیکم من ظلهات الب والتحر ) 
[الأنعام: 1۳ ]. وقول موسى: هي عَصاي اتوك عليها رهش بها على 
غنمي) [ طه: ۱۸] في جواب: وما تلك بيمينك يا موسی) [ طه: ۱۷ ]. 
زاد في الجواب استلذاذاً بخطاب الله . 


وقول قوم إبراهم : نبد أصناماً فنظل هما عاكفين) [ الشعراء : ۷١‏ ] في 
جواب: ما تغبدون) [ الشعراء : ۷١‏ ]؟ زادوا في الجواب إظهارا للابتهاج 
بعبادتها والاستمرار على مواظبتها ليزداد غبْظ السائل. 

ومثال النقص منه قوله تعالى : # قل ما يَكون لي أن أبدّله) [يونس: ٠١‏ ] 
في جواب: انت بقرآن غير هذا أو بدله) [يونس: ۱٠۵‏ ]ء أجاب عن 
التبديل دون الاختراع. قال الزخشري: لأن التبديل في إمكان البشر دون 
الاختراع» فطوّى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. وقال غيره: التبديل أسهل 
من الاختراع » وقد نفى إمكاته فالاختراع أولى. 


1 ۰# 


#:»¢ 


قد يُعّْدَل عن الجواب أصلاً إذا كان السائل قصده التعنيت؛ نحو : 
ويسألونك عن الروح) [الإسراء : ۸۵ ] - قال صاحب الإيضاح: إنغا سأل 
اليهود تعجيزا أو تغليظاً إذ كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان» 
والقرآن» وعيسى وجبريل » وملك آخر» وصنف من الملائكة» فقصد البهود أن 
يسألوه» فبأي مسمَى أجابهم قالوا : ليس هو» فجاءهم الجواب ممَلاً» وكان هذا 
الإجال کَیّدا یرد به کیدهم. 


قاعدۂ 


قيل أصل الجواب أن يُعَاد فيه نفس السؤال» ليكون وفقه؛ نعو : # أإتك 
لنت يوسف؟ قال أنا يوسف€ 1[ یوسف: ٩۰‏ ]؛ فأنا في جوابه هو « أنت » في 
سؤاهم» وكذا أأقررتم وأخذتم على دلكم إطري» قالوا أقرَرنا@ 1 آل 
عمران: ۸١‏ ]؛ فهذا أصله؛ ثم إنهم أتوا عوّض ذلك بجحروف الجواب اختصارا 
وترك التكرار. 

وقد يحذف السؤال ثقةً بفهم السامع بتقديره؛ نحو : قل هَل من شر كائكم 
من يبدا الخلق ثم یعیده؟ قل الله يبدأ الْحْلْق ثم يعيده) [ يونس : ۳٤‏ ]. فإنه لا 
بستقم أن يكون الال الراب م واخده فحن أن كرون و قل ا © 
جواب سؤال» فكأنهم سألوا لما سمعوا ذلك : مَّن يبدأ الخلق ثم يعیده؟ 


قاعدة 


الأصل في الجواب أن يكون مشاكلا للسؤال؛ فإن كان جلة اسمية فينبغي 
أن يكون الجواب كذلك» ويجيء كذلك في الجواب المقدّر » إلا ابن مالك قال: 
قولك زيد - في جواب مَن قرأ: إنه من باب حَذف الفعل» على جَعْل الجواب 
جلة فعلبة. قال: وإغا قدرته كذلك لا مبتدأ مع احاله» جريا على عادتېم في 
الأجوبة إذا قصدوا تمامها ؛ قال تعالى ومن بحي العظام وهي رمم . ڦل بُحييها 
الذي أنشأها) 1[ يس: ۷۸: ۷٩‏ ]. ولئن سألتهم مَّن خلق السموات والأرض 
ليقولنَ قهن العزيز العلم) 1 الزخرف: ٩‏ ]. «[يسألونك ماذا حل مم؟ قل 
أحل لكم الطيبات€ [ المائدة: > ]. فلا أتى بالجملة الفعلية مع فوات مشاكلة 
السؤال عام أن تقدير الفعل او 

تال ابن الرَكاني في البرهان: أطلق النحويون القول أن زيداً في جواب مر 
قام ؟ فاعل على تقدير قام زيد» والذي توجبه صناعة عام البيان أنه مبتدأء 


لوجهن : 


أحدهما : أنه يطًابق الجملة المسؤول بها في الاسمية » كا وقع التطابق في قوله: 
وقيل للذين اتقَوا مادا أنرل ربكم قالوا حيرا [ النحل: ٠١‏ ] في الفعلية 
وإنما م يَقَع التطابق في قوله: مادا أنْرّل رَبّكم؟ قالوا أسَاطيرٌ الأوّلين) 
[ النحل : ۲٣‏ ]؛ لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال وهم من الاإذعان به على 
مفاوز . 

الثاني : أن اللبّس م يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل » فوجب أن يتقدم 
الفاعل في المعنى» لأنه متعلق غرَض السائل. وأما الفعل فمعلوم عنده» ولا 
حاجة به إلى السؤال عنه» فحري أن يقع في الأواخر التي هي محل التكملات 
والفضلات . 

وأشكل على هذا: بل فعلَهُ كبيرهم هذا) [الأنبياء : ٦۳‏ ] - في جواب 
#أأنت فعلّت هذا [الأنبياء : ٩۲‏ ]؟ فإن السؤال وقع عن الفاعل لا عن 
الفعل » فإنهم م يستفهموه عن الكسر » بل عن الكاسر » ومع ذلك صدر الجواب 
بالفعل. 

وأجيب بأن الجواب مقدرٌ دل عليه السياق» إذ « بل » لا يصلح أن يصدر 
بها الكلام ء والتقدير : ما فعلته» بل فعله. 

قال الشيخ عبد القاهر : وحيث كان السؤال ملفوظاً به فالأكثرٌ ترك الفعل في 
الجواب والاقتصارٌ على الاسم وحده» وحيث كان مضمرا فالأكثر التصريح به 
لضعف الدلالة عليه. ومن غير الأكثر: يسح له فيها بالغدو والآصال. 
رجال € 1 النور : ۳٦‏ ۳۷ ] _ في قراءة البناء للمفعول. 


قاعدة 
أخرج البزار عن ابن عباس» قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب عمد ما 
سألوه إلا عن اثنتى عشرة مسألة » كلها في القرآن. 
وأورده الإمام الرازي بلفظ أربعة عشر حرفا . وقال: منها ثمانية في البقرة: 


E 


#وإذا سألك عبادي عي [البقرة: ۱۸١‏ ]. يسألونك عن الأهلة) 
[ البقرة: ۱۸١‏ ]. يسألونك ما ينفقون؛ قل ما أنفقتم# [البقرة: ۲٠۵‏ ]. 
#يسألونك عن الشهرِ الحرام© [البقرة: .]۲٠۷‏ (يسألونك عن الحمر 
والمْسر € [البقرة: ۲٠۹١‏ ]. # ويسألونك عن اليتامى € [البقرة: ۲٠١‏ ]. 
ل ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو [البقرة: ۲٠۹‏ ]. ويسألونك عن 
اللحيض € [البقرة: ۲۲۲ ]. قال: والتاسع : (يسألونك ماذا أحل مم4 في 
المائدة [ > ]. والعاشر : # يسألونك عن الأنفال# [الأنفال: ١‏ ] والحادي 
عشر : # ويسألونك عن الساعة أيان مُرساها # [ النازعات : >٣‏ ] والثاني عشر : 
# ويسألونك عن الجبال# [ طه: ٠٠٠۵‏ ]. والثالث عشر : #ويسألونك عن 
ارو ح4 [ الاإسراء: ۸۵ ]. والرابع عشر : ويسألونك عن دي القَرتَيْن ¢ 
[ الکھف: ۸۳ ] . 

قلت : السائل عن الروح وذي القرّنين مشر كو مكة أو اليهود» كا في 
أسباب النزول لا الصحابة » فالخالص اثنا عشر كا صحت به الرواية. 


فائدة 
قال الراغب : السؤال إذا كان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثاني ؛ تار ة بنفسه» 
وتارة بعن» وهو أكث» نحو 9 ويسألونك عن الروح) [الإسراء: ۸۵ ] وإذا 
کان لاستدعاء مال فإنه يعدّى بنفسه أو بن» وبنفسه أكثر؛ نحو: وإذا 
ارد باع وا من وّراء حجاب € [الأحزاب: ٥۳‏ ]. #واسألوا 
ما اقم [ الممتحنة: ٠١‏ ]. [واسألوا الله من فضله) 1 النساء : ٣۲‏ ]. 


قاعدة 


ف الخطاب بالاسم واخطاب بالفعل 
الاسم يدل على الثبوت والاستمرار» والفعل يدل على التجدد والحدوث» ولا 
يحسن وضع أحدها موضع الآخر؛ فمن ذلك: قوله: 3 وكلبّهم باسط ذراعيه 
۹4 


بالرّصيد ¶ [الكهف: ۱۸]» لو قيل «يبسط» لم يؤد الغرض» لأنه يؤذن 
مزاولة الكلب النسط» وأنه يتجدد له 2 بعد شُيء› فباسط اشخر شوت 
الصفة. وقوله: #هل من خالق عير الله يرززقكم# [فاطر: ۳]»ء لو قيل: 
رازقكم لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئ بعد شيء ؛ ومذا جاء الفعل 
في صورة المضارع مع أن العامل الذي يفيده ماض » نحو : 8 وجاءوا باهم عشاء 
يلكون€ [ يوسف: ۱٠١‏ ]؛ إذ المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت المجيء. 
وأنہم آخذون في البكاء يجددونه شيئا بعد شيء» وهو المسمَّى حكاية الحال 
اماضية» وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول؛ وهمذا أيضاً عبر 
بالذين ينفقون» ولم يقل المنفقون› كا قيل المؤمنون والمتقون؛ لأن النفقة أمر 
فع شأنه الانقطاع والتجدد » بخلاف الإيان» فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم 
مقتضاها. وكذلك التقوى e‏ والصبر والشكر» واهدى والضلال› 
والعمى والبصر › كلها ها مسمَيّات حقيقية أو مجازية تستمرٌ» وآثار تتجدد 
وتنقطع » فجاءت بالاستعالين. 

وقال تعالى في آية الأنعام: رج الح من اليّت وخرج الميت من الحي ¢ 
ام ٥۵‏ ]. قال الإمام فخر الدين: لما كان الاعتناء بإخراج الحي من 
اميت أشد أتى فيه بالمضارع ليدل على التجددء كا في قوله: الله يَسْتهزیء 
هم [ البقرة: ٠١‏ ]. 


تنبیهات 


الأول: المراد بالتجدد في الماضي الحصول» وفي المضارع أن من شأنه أن 
يتكرر ويقع مرة بعد أخرى» صرح بذلك جاعة منهم الزمخشري في قوله : الله 
يستهز ىء (re‏ 

قال الشيخ بهاء الدين السبكي : وبهذا يتضح الجواب عا يذكر من نحو : عل 
الله كذا؛ فإن عام الله لا يتجدد» وكذا سائر الصفات الدائمة التق يستعمل فيها 
ا 


۹0۵ 


وجوابّه أن معنى عام الله كذا وقع عله في الزمن لماضي» ولا يلزم أنه ۾ 
يكن قَبّل ذلك؛ فإن العم في زمن ماض أعمَ من المستمر على الدوام قبل ذلك 
الزمن وبعده وغبره؛ وهذا قال تعالى - حكاية عن إبراهي : الذي خلقني فهو 
ودن: والذي هو يطعمني ويسقين...) [ الشعراء : ۷۸ » ۹] الآیات» فأتی 
بالماضي في الخلق» لأنه مفروغ منهء وبالمضارع في المداية والإطعام والإسقاء 
والشفاء ء لأنها متكررة متجددة تَقَعٌ مرة بعد أخرى. 

الثاني : مضمر الفعل فيا ذُكر كمظهره» ومذا قالوا : إن سلام الخليل أبلغ 
من سلام الملائكة حيث: ‏ قالوا سلاماً. قال سلامٌ) [ هود : 1٩‏ ]؛ فإن نصب 
سلاماً إنا يكون على إرادة الفعل؛ أي سلَّمنا سلاماً. وهذه العبارة مؤذنة 
بحدوث التسلي منهم؛ إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل » بخلاف سلام إبراهي» 
فإنه مرتفع بالابتداء ؛ فاقتضى الثبوت على الإطلاق» وهو أولى نما يعرض له 
الثبوت» فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيّوه به. 

الثالث: ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت والفعل على التجدد 
والحدوث هو المشهورٌ عند أهل البيان» وقد أنكره أبو المطرف بن عميرة في 
كتاب التمويهات على التبيان لابن الرَملّكاني» وقال: إنه غريب لا مستند له؛ 
إن الاسم إغا يدل على معناه فقط» أما كوه يثبت المعنى للشيء فلا؛ ثم أورد 
قوله تعالى : م إنكم بعد ذلك لميّتون. ثم إنكم يوم القيامة تعلون) 
[ المؤمنون: ١٠ء ٠١‏ ]. وقوله: إن الّذين هم من خشية ربّهم مشفقون. 
والذين هم بآيات رَبّهم يُومنون‰ [ المۇمنون: 0۷ › 0۸ ]. 

وقال ابن المنير : طريقة العربية تلوين الكلام» ومجيء الفعلية تارة والاسمية 
أخرى من غير تكلف لا ذكروه» وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء 
الخلص اعتاداً على أن المقصود حاصل بدون التأكيد » نحو : # ربا آمنا©) [ آل 
عمران: ٥۳٣‏ ] ولا شيء بعد #آمَنَّ الرسول# [البقرة: ۲۸۵ ]. وقد جاء 
التأكيد في كلام المنافقين » فقالوا : # إا نحن مَصللحون) [ البقرة: ٠١‏ ]. 


٤۹٦ 


اعد 


فى المصدر 


قال ابن عطية : سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاً ؛ كقوله : 3 فإمتاك 
معروف أو تريح بإخسان# [ البقرة: ۲۲۹ ]. فاتباع با معروف وأداء إليه 
اخ الق ۷۸ا وسل اترات الاان به ضا4 كرك 
فضرّب الرقاب # [ مد : > ]؛ ومذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات 
واخ لاختلاف القراءة في قوله تعالى : # وصية لأزواجهم) [البقرة: ۲٤١‏ ] - 
بالرفع والنصب ؟ 


قال أبو حيان: والأصلٌ في هذه التفرقة قوله تعالى  :‏ قالوا سلاماً قال 
سلام) [ هود : 1٩4‏ ]؛ فإن الأول مندوب» والثاني واجب؛ والنكتة في ذلك أن 
الحملة اة اوك وانت من الفعلة. 
قاعدة 
في العطف 
هو ثلاثة أقسام : عطف على اللفظ» وهو الأصل؛ وشَرّطًه إمكان توجَه 
العامل إلى المعطوف. ) 
وعطف على المحل» وله شروط ثلاثة : 
أحدها : امکان ظهور ذلك لمحل ف الفصيح ؛ فلا يجوز مررت بزید 
وعمرا» لأنه لا جوز مررت زیدا. 
الثانى: أن يكون الموضع عق الأصالة. فلا يجوز: هذا الضارب زيداً ' 
وأخيه ؛ لأن الأصل المستوفي لشروط العمل » والأصل إعاله لا إضافته. 


۹۷ 


الثالث: وجود المحرزء أي الطالب لذلك المحل» فلا يجوز إن زيداً وعمراً 
گاعدان ؛ لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء» وقد زال بدخول « إن». 

وخالف في الشرط الكسائي مستدلاً بقوله تعالى : 3 إن الذين آمنوا والذين 
هدوا والصًابئون...# [الائدة: 1٩‏ ] الآية. وأجيب بأن خبر 3 إن) فيها 
حذوف. أي مأجورون. أو آمنون» ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون عامل 
اللفظ زائداً. وقد أجاز الفارسي في قوله: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويَوم 
القيامة©€ [ هود : ٠١‏ ] أن يكون يوم القيامة عطفاً على محل هذه. 


وعطف التوهم ؛ نحو : ليس زيد قائ ولا قاعدِ - بالخفض »على توهّم دخول 
الباء في الخبر . وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم» وشرط خسنه 
كثرة دخوله هناك. وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير : 


ا اي واو ا ا ان چا 


وفي المجزوم في قراءة غير أبي عمرو: لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصّدق وأكن € [المنافقون: ٠١‏ ]» خرجه ES ls‏ 
التوهم» لأن معنى لولا أخرتني فأصدق€ ومعنى أخرني أصَدّق واحد. 
وقراءة قنبل  :‏ إنه من يتقي ويصبر € [ يوسف: ۰ ]. خرجه الفارسي عليه؛ 
لأن من الموصولة فيها معنى الشرط . وقي المنصوب في قراءة حمزة وان عامر: 
لإومن وَرَاء إسحاق يَعقوب# [هود: .]۷١‏ وقال بعضهم في قوله تعالى: 
وحفظا من كل شيطان 4 [ الصافات: ۷ ]: إنه عطف على معنى 3 إنا زيت 
الا © انات ١‏ ]؛ وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة 
لبا 


O‏ «وذوا لو تذهن فيدهنوا» [ القل : ۹ . إنه على 
معنی ودوا أن تدهن . 


وقيل في قراءة حفص : لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فأطلح) 


2۹۸ 


[ غافر : ۳٠‏ ۳۷ ]- بالنصب: إنه عطف على معنى لعلي أن أبلغ ؛ لأن خر 
لعل يقترن بأن کشا . وقیل في قوله تعالی : # ومن آياته أن يسل الرياح 
مَبشرات وليّذيقكم# [ الروم: ٤٦‏ ]: إنه على تقدير ليبشر ك وليذيقكم. 


1 ۰ 


ظن ابن مالك أن المراد التوهم الغلط» وليس كذلك كا نه عليه أبو حيان 
وابن هشام» بل هو مقصود صواب» والمراد منه عطف على المعنى» أي جوز 
العري في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليهء لا أنه غلط في ذلك ؛ 
وهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن : إنه عطف على المعنى . 


مسألة 


اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه» فمنعه البيانيون وابن 
مالك وابن عصفور» ونقله عن اللأكثرين› وأجازه الصفار وجاعة مستدلين 
بقوله تعالى : 3 وبّشّر الذين آمَنوا) في سورة البقرة [۲۵]. (وبّشر 
لمُؤمنين) في سورة الصف ٠۳1‏ ]. وقال الزخشري في الأولى : ليس المعتمد 
بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل» بل المراد عطف جلة ثواب المؤمنين على 
جلة ثواب الكافرين. وفي الثانية - أن العطف على تؤمنون؛ لأنه بمعنى آمنوا. 
ورد بأن الخطاب به للمؤمنين وب شر( للنبي لي > وبأن الظاهر في 
$ يؤمنون€ أنه تفسير للتجارة لا طلب. 

وقال السكاكي : الأمران معطوفان على « قل » مقدرة قبل يا أيهاء وحذف 
القول كثير. 


مسألة 
اختلف ف جواز عطف الاسمة على الفعلية وعکسه؛ فالجمهور على الجواز › 
وبعضهم على المنع ؛ ولقد مج به الرازي في تفسيره كثيراًء ورد به على الحنفية 
٤۹۹‏ 


لقائلين بتحرم أكل متروك التسمية أخذآ من قوله تعالى: : }ولا تأکلوا مما 
یذکر ا سم الله عليه وإنه لفق( [ الأنعام : .].١ ١‏ فقال: هي حجة للجواز لا 

للحرمة؛ وذلك أن الاو لست عاطنة لتخالف الجملتن بالاسمية والفعلبة» ولا 
للاستئناف؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلهاء فبقي أن تكون 
للحال» فتكون جلة الحال مقيدة للنهى . والمعنى: لا تأكلوا منه في حال كونه 
فا وففهوقة خوار الأكل إذا | یکن صقا والفتى قد فر ة. الله تعال 
بقوله: # أو فقا اهل لغير الله به [الأنعام : ٠٤١‏ ]. فا لمعنى لا تأكلوا منه 
إذا سمَّى عليه غير الله . ومفهومه : فکلوا منه إذا لم سم عليه غير الله تعالى . قال 
ابن هشام : ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالاإنشاء والخبر لكان صوابا. 


مسألة 


اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين؛ فالمشهور عن سيبويه المنع ء وبه 
قال المبرد وابن السراج وابن هشام. وجوَرّه الأخفش والكسائي والزجاج. 
وخرج عليه قوله تعالى : # إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي 
خَلقكم وما يَبّْثْ من دابّة آيات لقوم يوقنون. ..) إلى قوله ا 
آيات لقوم يَعقلون# [ ال جائية : ۳» ۵ ]- فيمن نصب آيات الأخيرة. 


مسألة 


اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة ا لجار ؛ فالجمهور 
من البصريين على الْمَّنع » وبعضهم والكوفيون على الجواز ؛ وخرج عليه قراءة 
حمزة: 0 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرُحام € [ النساء : ١‏ ]. وقال أبو حيان 
ي قوله : [وصَدٌ عن سبيل الله وكَفرٌ به والمسجد الحرام) [البقرة: ۲٠۷‏ ]: 
إن المسجد معطوف على ضمير به» وإن لم يعد الجار . قال : والذي نختاره جواز 
ذلك » لوروده في كلام العرب كثيرا نظا ونثراء قال: ولسنا متعبدين باتباع 
جمهور البصريين ؛ بل نتبع الدليل . والله الموفق. 
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في أحاديث نبويّة 

تفر أيات قرانىة منقولة محذوفة الأسانيد من صحيح البخاري راجيا من 
الله حسن الخاتمة للناقل والقارىء : 

# غير الْمَعْضوب عليهم# [ الفاتعة : ۷ ] : اليهود . 

# ولا الضالّين# [ الفاتحة : ۷ ] : النصارى . 

# أزواج مُطَهَرة€ [ البقرة: ۲۵ ]: من الحيض والغائط والنخامة والبصاق. 

#عَذل€ [ البقرة: ٤۸‏ ]: فدية. 

سجّدا 4 [ البقرة: 0۸ 04 ]: على وجوههم › فد خلوا يزحفون على 

أستاههم» وقالوا حبة في شعرة. 

# ويل 4 [ البقرة: ۷۹ ]: واد في جهنم مهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعرَه. 

يتلوته حَق تلأوته € [ البقرة: ٠١١‏ ]: يتبعونه حق اتباعه. 

# لا يتال عَهّدي الظّالمين© [البقرة: ٠١١‏ ]: لا طاعة إلا في المعروف» 
وليس لظام عليك عهد أن تطيعه في معصية الله . 

# فاذکروني آذ کرک 4 [ الىقرة: ۱0۲ ]: اد كروي یا معشر العاد بطاعتي 
أذ کرک مغفرتي. 

الذين إذا أصابتهم مَصيبة© [ البقرة: ٠١١‏ ]: ما أصاب المؤمن نما يكره 

يهم اللأعنون) [البقرة: ۱0١‏ ]: يّضرب الكافر ضربة بين عينيه 
فيسمعه كل دابة إلا الثقلينء فتلعنه كل دابة سمعت صوته؛ فذلك قوله: 
3 أولئك يَلحَنهم الله ويلعنهم اللآعنون# [ البقرة: ۱۵١‏ ]: يعني دوابً الأرض. 
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«(الحح أشهرٌ معلومات) [البقرة: ۱۹۷ ]: شوال» وذو القعدةء وذو 
الحجة. 

$ فلا رف ولا فسوق ولا جدال ف الحح¢ [ الىقرة: ۱۹۷ ]: ارقف 

لا بُوّاخذ كم الله الغو في أيانكم) [البقرة: ۲۲۵ ]: هو كلام الرجل 
في بیته کلا والله » وبلی والله. 

الطلاق مَرتان) [ البقرة: ۲۲۹ ] والثالثة تسريح بإحسان. 

# الذي بيده عَقدة النكاح# [ البقرة: ۲۴۷ ]: الزوج. 

الصَلاة الوْسطى € [ البقرة: ۲۳۸ ]: صلاة العصر . 

سكينة € [ البقرة: ۲٣۸‏ ]: ريح خجُوج. 

يوني الحكمة 4 [ البقرة: ۲۹ ]1+ ای القران والعمل به » لأنه قد قرأه 
الب والفاجر . 

8 فيتمعون ما تشابة منه ) [ آل عمران: ۷ ]: هم الخوارج. وهم الذين تسود 
وجوههم. 

الراسخون في العلْم) [ آل عمران: ۷]: من بَرّت يمينه» وصدق لسانه» 
واستقام قلبه» وعف بطنه وفرجه؛ فذلك من الراسخين في العام . 

# القناطبر المقنطّرة# [ آل عمران: ٠١‏ ]: القنطار ألف أوقية. 

وله أسْلَّم مَن في السموات والاأرّض طوعاً و کرهاً 4 [ آل عمران: ۸۳ ]ب 
اما من ف السموات فالملائكة. وأما من في اللأرض فمن ولد على الاإسلام» اما 
٤ ٤ .‏ : ي ك 
كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم 

من استطاع إليه سبيلا© 1 آل عمران: ٩۷‏ ]: الزاد والراحلة. 
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ومن کفر فإن الله غ عن العالّمین) [ آل عمران: ٩۷‏ ]: مَن ت رکه 
يخاف عقوبته ولا رجو ثوابه. 

# اتقوا الله حو نمّاته) 1 آل عمران: ۱۰۲ ]: أن يطاع فلا يعصی» ویذ کر 
ئا نى 

ولتکن منکم أ اغون إل لخر 4 [ آل عمران: ٠۰٤‏ ]: الخبر اتباع 
القرآن وسنتي . 

مسوّمين€ [ آل عمران: ٠١۵‏ ]: معلمين» وكانت سا الملائكة يوم بَذر 
عائم سود ويوم أحد عائم جر . 

ولا يَحْسبّن الذين يَبْخَلون با آتاهم الله من فضله) [ آل عمران: 
۰-]: من آناه الله مالاً فام يود زکاته» مَل له شجاع اقرع له زبیبتان يطوقه 
يوم القيامة فيأخذ بلهزمَيّه يقول: أنا مالك أنا كنزك. 

ألا تَعُولُوا € [ النساء : ۳ ]: ألا تجُوروا. 

3 بَدلتاهم جلوداً غيرها © [ النساء : ٥١‏ ]: تبدل في ساعة مائة مرة. 

3 فجزَاؤه جَهتمٌ) [ النساء : ٩۳‏ ]: إن جازاه. 

9 فيوفيهم أجُورَهم ويَزِيدَهَمٌ من فَضله) [ النساء : ٠۷۳‏ ]: الشفاعةً فيمن 
وجبت له النار ممن خرج إليهم المعروف في الدنيا. 

8 الكلالّة € [ النساء : ٠۷١‏ ]: ما خلا الولد والوالد. 

«ملوكاً# [المائدة: ۲١‏ ]: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم 
ودابة وامرأة كتب ملكا . 

#فسوف يأتي الله بقوم يُحبّهم# [المائدة: ٠٤‏ ]: أبو موسى الأشعري 


E 
عباءة لكل مسكين.‎ :] ۸٩ أو كسْرتهم# [ المائدة:‎ # 


9لا يَضرٌك مَن ضَلٌ إذا اهتديتَم) [الائدة: ٠٠١‏ ]: إذا رأيت شح 
مطاعا» وهوّى مَتبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك جخاصة 
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تفسكف ودع العوام. وفي حدیث آخر: ل يضر من ضَل من الكفار دا 
اهتدیم. 
يتَوقَاكَمٌ بالليل) [الأنعام : ٦٠‏ ]: مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ 

نفسه» فان أذن الله بقَبّْض روحه قبضه وإلا رده إلبه؛ فذلك قوله تعالی: 
ۋيتوقاكم بالليل ¢ . 

وم يسوا إيانهم بظلْم 4 [ الأنعام : ۸۲ ]: ليس الذي تعنون من الظام» 
ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح  :‏ إن الشرك لظلْمٌ عظم) [ لقان : ٠١‏ ]ء إن 
هو الشرك. 

8لا تذركة الأبصارٌ [الأنعام : ٠١١‏ ]: لو أن الجن والإنسَ والملائكة 
الفا مد سلا ال ران فوا نرا صا وع عا اغا اعا اة 

فمن يرد الله أن يَهديه يَشْرَح صَدرّه للإسلام # [ الأنعام : ٠١۵‏ ]: قالوا 
کیف یشرح ضدرة يا رسال الله ؟ قال : نور یقذف به فینشرح له وینفسح . 
قالوا : فهل لذلك من أمارة بُعرف بها؟ قال: الانابة إلى دار الخلود» والتجافي 
عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. 

3 وآتوا حَقه َوْمّ حَصاده [ الأنعام : ٠١١‏ ]: ما سقط من السنبل. 

#لا كلف تفساً إلا وَسْعَها) [الأنعام: ٠٥١‏ ]: من أربى على نفسه في 
الكيل والميزان» والله يعم صحة نيّته بالوفاء فيه م يؤاخذ » وذلك تأويل وسعها. 

يوم بأي بَعْض آيات رَبك لا يَف َمْسا إياتها) [ الأنعام: ٠١۸‏ ]: 
طلوع الشمس من مغرما. 


إن الذين فرَقوا ديتهم وكانوا شيَعاً) [الأنعام: ۱۵١‏ ]: هم أصخحابُ 
البدع وأصحاب الأهواء . 


9 خذوا زَينتَكُمّْ عند كل جد [ الأعراف: ۱ ]: صلوا في نعالکم. 
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للا تفتح هم أبواب السماء © [الأعراف: ٠٠‏ ]: إذا قبضت روح العبد 
الكافر يصعد بها إلى السماء فلا يمرون بها على مَل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يمتح له» فيقول 
لله : اکتبوا كتابه في سين في الأرض السَفلى » فتطرح روحه طحا ء اقرأوا إن 
شتتم : ومن شرك بالله فكأنا حر من السماء فتخطفة الي أو هوي به الريح 
في مكان سَحيق 4# [ الحج: ۳١‏ ]. 

#ونادى أصحاب الأعراف ¢ [ الأعراف: ٤۸‏ ]: هم من استوت حسناته 
وسیئاته . وني حدیث آخر: هم ناس قتلوا في سبیل الله . وفي حديث آخر : إنهم 
مؤمنو الجن . 

ل الطوقان€ [ الأعراف: ٠۴۳‏ ]: الموت. 


تجلى ربّه لِلْجَبَل جعله دكا [الأعراف: ٠٤۳‏ ]: أشار ب بطرف 
إبّهامه على أنغلة أ لي فساح الجبّل وخر موسى صَعقاً فمن نورها جعله 
دکا. 

# وكتبنا له في الألواح© [الأعراف: ٠١١‏ ]: كانت من سذرة المنتهى » 
طول كل لوح اثنا عشر ذراعاً. 

# واد أخذ ربك من بني آدم من ظُهورهم رتهم [الأعراف: ۱١۷۲‏ ]: 
إن الله أخذ الميثاق من ظَهّر آدم يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنثرها بين يديه ثم كلمهم» فقال: ألَسْت بربكم؟ قالوا: بى . وفي رواية : أخذ 
من ظهره کا يؤخذ بالْمّشط من الرأس. فقال هم: لست بربكم؟ قالوا : بى . 
قالت الملائكة: شهدنا. 


# فلا آتاهُمَا صالحاً جَعَلاً له شرَكاء € [ الأعراف: ٠۹١‏ ]: لا ولدت حرّاء 
طاف ہا الین وکان لا يعيش ها ولد» فقال ها : سمه عىد الحارث ۽ فانه 
يعيش » فسمًته عبد الحارث» فعاش» فكان ذلك من وَخي الشيطان وأمْره. 
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3 خذ العفو [الأعراف: ۹١‏ ]: هو أن تَعْفُو عمن ظلمك» وتعطي مَن 
حرمك» وتصل مَّن قطعك. 

تخافُون أن يَتَحْطَمَكُم الناس [ الأنفال : ۲٠‏ ]: هم أهْل فارس. 

وهم يَستَعْفِرُون) [ الأنفال : ۳۳ ]: أنزل الله عل أمانين لأمتي: وما كان 
الله ليعذبہم وانت فيهم » فإذا مضيت تر كت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. 

8 وأعدّوا مم ما استطغتم من قوة# [ الأنفال: ٠١‏ ]: ألا إن القوة الرَمّي. 

وآخرين من دونهم لا تعلَّمونهم# [ الأنفال: ٠١۰‏ ]: هم الجن . 

يَوْمّ احج الأكبر € [ التوبة : ۳ ]: يوم النحر» وقيل: يوم عرفة. 

8 إنما يَعْمْرُ مَساجد الله# [ التوبة: ۱۸ ]: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإبیان. 

3 ومَساكن طَيّبة في جنات عَذن) [ التوبة: ۷۲ ]: قال: قصر من لؤلؤ» في 
ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة جراء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء» في کل بیت سریر» على کل سریر سبعون فراشاً من کل لون» على 
كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة 
سبعون لونا من الطعام» في كل بيت سبعون وصيفاً ووّصيفة » ويعطى المؤمن في 
كل غداة من القوة ما يأ على ذلك كله أجع. 

أفَمَن أسّس بنياته على تقَوّى من الله € [ التوبة: ٠٠١‏ ]: هو مسجدي . 

$ يحبون أن يتطَهّرُوا € 1 التوبة: ٠١٠۸‏ ]: هو الاستنجاء با ماء. 

السائحون) [ التوبة: ٠١١‏ ]: هم الصائمون. 


#للّذين أحسنوا الخسلتى وزيادة) [ يونس: ۲١‏ ]: الحسنى الجنةء والزيادة: 
النظَر إلى ربهم. 
# قل بفقضل الله) [ يونس: ۵۸ ]: القرآن» وبرحته#: أن جعلكم من 
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اهله . 


ألا إن أولياء الله لا خف عليهم ولا هم يَحُزنون) [يونس: 1۲ ]: إن 
من عباد الله E‏ و 
قوم تحابُوا في الله من غير أموال ولا أنساب» لا يفزعون إذا فزع الناس» ولا 
يجزنون إدا حزنوا. 

لمم البْشرَى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) [يونس: 1٤‏ ]: هي الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فهي بشراءٌ في الحياة الدنياء وبشراه في 
الآخرة الجنة. ) 

3 إلا قَوْمٌ يونس لا منوا [ يونس : ٩۸‏ ]: ما دعوا. 

ليبْلوكم أيّكم أحسن عملا [هود: ۷]: أ حسنکم عقلاء وأ حسنکم 
عقلاً أورعكم عن محارم الله . وأعملكم بطاعة الله » م أرَّ شيعا أحسن طلباً ولا 
أحسن إدراكاً من حسنة حديثة لسيئة قدية » إن الحسنات يُذهيْنَ السيثات. 

وما e‏ وأهلها مُصلحون) [ هود: ۱۱۷ ]؛ 
أي يُنصف بعضهم بعضاً 

# إني رأيت أحد عشر كوكباً€ [ يوسف: ٤‏ ]: خرثان» وطارق » والذيال» 
وذو الكنعان» وذو الفزع › ووناب » وعمودان» وقابس› والذروح »› والمصبح › 
له» فلا قص رؤياه على أبيه قال: أرى أمْراً مشتتاً يحمعه الله . 

#أني م أنه بالغبْب 4 [ يوسف: 0۲ ]: )ا قاطا يوسف قال له جبریل : 
o E 2 :‏ 4 
اذ کر همك . قال: # وما أَبرّیء تفسي) [ بوسف: ٥۳‏ ]. 

لونقضل بنضها على طض ى الأكّل € [ الرعد : : ٤‏ ]: الدقل » والفارسي» 

$ ویس يسح الرَعد# [الرعد: :1[ :هو ملك من ملائكة الله موكل 
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بالسحاب يسوقه حيث أمره الله » وهذا الصوت الذي يسمع صوته. وفي رواية: 
الرعد يزجر السحاب» والبرق طرف ملك يقال له روفيل. وفي حديث آخر : إن 
ملكا موكّل بالسحاب يلم القاصية ويلحم الرابيةء في يده مخراق» فإذا رفع 
وو خرو غات 5 ت ت 

طوبَى مم [ الرعد : ۲۹ ]: هي شجرة في الجنةء مسيرة مائة عام . 


( يحو الله ما يشاء ويثبت € [الرعد: ]۳۹١‏ من المحوء ويزيد فيه. وفي 
رواية : کل ذلك في ليلة القدر؛ يرفع ويجبر » ويرزق غير الحياة والموت » والشقاء 
والسعادة» فإن ذلك لا يبدّل. وفي رواية عن على : أنه سأل النبي عي عن هذه 
الآية» فقال: لأقرن عينك بتفسيرهاء ولأقرن عين أمتي من بعدي بتفسيرها: 
الصدقة على وجههاء وبر الوالدين» واصطناع المعروف يول الشقاء سعادة» 
ويزيد في العمر. 

و لئن شکرتہ لأزيدتكم) [ إبراهي: ۷] من أعطي الشكر لم يحرم 
اة 

ويْسْقفَى من ماء صديد يتجرَعه) [ إبراهم : ٠١‏ ۱۷ ]: يقربه الله منه 

فيتكرهه» فإذا أدني منه شوى وَجْهّه» ووقع فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه 
حت يخرج من دبره» يقول الله : 3 وسقوا مَاء حَمياً فقطع أمَْاءهم# [ عمد : 
٠‏ . وقال: (إوإن فوا افوا باء كالمل يري الرّجوهء) 
[ الکھف‌ :۲۹ ] . 

سواء علينا أجَزْعنا أم صّبرنا ما لنا من مَحيص € [ إبراهم : ۲١‏ ]: يقول 
اهل النار: هلموا فلنصبر» فيصبرون خسمائة عام» فلا راوا ذلك لا ينفعهم 
قالوا : هموا فلنجزع فيبكون خسمائة عام ؛ فلا رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: 
# سواء علينا أجزعتا أم صبَرْنَا ما لنا من مَحيص) . 

متلا كلمة طيبة كشجرة ية [ إبراهم : ۲٠١‏ ]: هي النخلة  .‏ ومَتّل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة) [ إبراهے : ۲۹ ]: هي الحنظل . 
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يثبّت الله الذين آمنوا بالقَول الثابت) [ إبراهم : ۲۷ ]: إذا سئل المسل 
في القبر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فذلك هو التشيت . 
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على الصراط . ) 

وني رواية : أرض بيضاء كأنها فضة م يسفَّك فيها دم حرام » ولم يُعمل فيها 

رمَا يود الذين كفَرٌوا لو كائوا مللمين © 1 الحجر : ۲ ] : يخرج الله ناساً 
من المؤمنين من النار بعد ما يأخذ نقمَته منهم لا أدخلهم النار مع المشر كين ؛ قال 
هم المشر كون: تدعون نكم أولاء الله في الدنيا» فا بالكم معنا في النار ؟ فإذا 
سمع الله ذلك أُذِن الله في الشفاعة هم فتشفع الملائكة والنبيئون والمؤمنون حتى 
يخرجوا باذن الله » فاذا رأى المشر كون ذلك قالوا : يا لتنا كتا مثلهم» فتدر كنا 
الشفاعة» فنخرج معهم» فذلك قول الله : را يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين . 

لكل باب منهم جز مقسوم# [الحجر: ٤٤‏ ]: جزء أشر كوا في الله 
وجزء شكوا في الله » وجزء غفلوا عن الله. ٠‏ 

كا أنزلنا على المقتسمين) [ الحجر : ٠١‏ ]: اليهود والنصارى. 
#الذين جعلوا القرآن عضين) [الحجر: ٩١‏ ]: آمنوا ببعض» وكفروا 

8 فورَبّك لنسألتهم أجعين) [ الحجر : ٩۲‏ ]: عن قول لا إله إلا الله. 


ل الأرض غَيْرَ الأرض € [ إبراهم : ٤۸‏ ] يكون الناس يومئذ 


#زدتاهُم عداباً قوق العذاب) [ النحل : ۸۸ ] : عقارب مثل النخل الطوال 
$ جعلنا الليل والنهار آيتين 4 [ الإسراء: ۱۲ ]: كانا شمسين. 
فمَحَونا آية اليل ) [ الاسراء: ۱۲[ فالسواد الذي رات هو المحو. 
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ولقد کر منا ر بني آدم) [الإسراء: ۷١‏ ] : بالأكل بالأصابع . 

يوم تَذْعُّو كل ناس بإمَامهم) [ الإسراء : ۷١‏ ]: يُذْعَى كل قوم بأصنام 
هم وکتاب رہم . 

3 أقم الصلاة لدلوك الشمْس ¢ [الإسراء: ۷۸]: هو زواطا. 

# إن قران الفجر کان مشهوداً 4 [ الاسراء: ۷۸ ]: تشهده ملائکه الليل 
وملائكة النهار . 

[ِعَسى أن يَنْعَتَك ربك مقاماً موداً€ [ الاسراء : ۷۹ ]: هو المقام المحمود 
أشفع فيه لأمتي . وفي لفظ : هي الشفاعة. 

«ونخشرهم وم القيامة على وجوههم# [الإسراء : ٩۷‏ ]: قيل: يا رسول 
الله » كيف يحشرون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ أن 
بمشيهم على وجوههم. 

AO 3‏ : ۹ ]: لسرادق النار أربعة أجدرء كثافة كل جدار 

يعاو بمَاءِ کالْمُمّل) [ الکهف: ۲۹ ]: كعكر الزيت» فإذا قرّبه إليه 
وه فة 

# الباقيّات الصالحات 4 [ الكهف: 1> ]: التهليل والتكبير » والتسبيح 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ آخر : سبحان الله » والحمد لله 
ولا اله الا الله » واللّه اکر هي الباقيات الصالحات . 


فظنوا ا مواقعو ها [ الكهف: ٥۳‏ ] فينصب الكافر مقدار خسين 
ألف سنة كا م يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من 
مر ارنعن نة 

#وکان تحته كنز [الکهف: ۸۲ ]: هو لوح من ذهب مصمت عجبت 
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ن أشن بالقدز كف بلصت و عت لن د کر الا كف فخت وعجت 
لمن ذكر الموت كيف غفل . لا إله إلا الله مد رسول الله. 

جنات الفردوس نرلاً) [الكهف: ٠١١۷‏ ]: إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس ؛ فإنه أعلى الجنةء وأوسط الجنة» وه تف ايان الحنة. 

تحتك سربًا € [ مرم : ۲١‏ ]: نهراء أخرجه الله لتشرب منه. 

3یا خت هارون) [ مرم : ۲۸ ]: كانوا يسمّون بالأنبياء والصالحين قبلهم. 

وأنذِرْهُم يَوْمّ الحسْرَة) [ مرم : ۳۹]: هو يوم يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» ويجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار » فيقال: 
يا أهل الجنة؛ هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم 
هذا الموت» فؤمر به فیدبح ويقال: يا آهل الجنة » خلود لا موت» ويا اهل 
النار» خلود لا موت » ٤‏ تاز بىدە» وقال : اهل الدنا ف غفلة» غي وأثام 
بئران في أسفل جهنم يسيل فيها صديدٌ أهل النار . 

[وإن منكم إل وارذها) [ مرم : :]۷١‏ لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن بَرْداً وسلاماً» كا كانت على إبراهي حتى إن للنار ضجيجا 
من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا . 

ولا يلح الماحِرٌ حيث أنى [ طه: 1٩‏ ]: إذا وجَذتم الساحر فاقتلوه: 
ولا يُوْمّن حيث وجد. 

# معيشة ضنكاً € [ طه: ٠۲١‏ ]: عذاب القبر . 

$ وجعلنا من الماء کل شيء حي( [ الأنسياء: °[ کل شيء خلق من 
الماء. 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلّم) [الحج: ۲۵ ]: احتكار الطعام بمكة إلحاد . 

البيت العتيق) [الحج: ۲۹]: إنما سمي البيت العتيق » لأنه م يظهر عليه 
جبار . 


0۱1 


واجتنبوا قول الزور € [الحج: ٠١‏ ]: عدلت شهادة الزور بالإشراك. 

1 د‎ ET ~~ E 

[والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة# [المؤمنون: ٠١‏ ]: هو الذي 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله . ) 

وهم فيها كالحون) [ المؤمنون: ٠١٤‏ ]: تشويه النار فتقلص شفته العليا 
حتی تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته | لفل حع تفرب سرتة 

8 حتى تستأنسوا € [ النور : ۲۷ ]: يتكام الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة› 
ويتنحتح فيؤذن أهل البيت. 

[وإذا ألْقوا منها مكاناً ضيقاً مُقَرّنين# [الفرقان: ٠١‏ ]: والذي نفسي 
بيده إنهم ليْستكرهون ني النار كما يستكره الوتد في الحائط . 

اَم الأجلَيْن قضيْت € [ القصص : ۲۸ ]: قضى أوفاها وأبرهما» وتزوّج 
الصغرى من البنتين. 

لإ وتأتون في ناديكم المنكر ) [العنکبوت: ۲۹ ]: كانوا يخوّفون أهْل 
الطريق » ويستخرجون منهم؛ فهو المنكّر الذي کانوا يأتون. 

ومن الناس مَن يّشتري لَهْوَ الحديث# [ لقان: ٦‏ ]: لا تبيعوا القينات 
ولا تشتروهن ولا تخلمونين) ولا خي ي تارة فين ونمنهن حرام في مثل هذا 
أنزلت : # ومن الناس...€ الآية . 

اخسن كل شيء خلقً) [السجدة: ۷]: أما إن است القردة ليست 

3 تتجافى جُنوبهم عن المضاجع # [ السجدة: ٠١‏ ]: قيام العبد من الليل. 

3 وجعلناهُ هدى لبني إسرائيل # [ السجدة: ۲۳ ]» قال: جُعل موسى هدى 
لبني إسرائيل. 

فلا تكن في مرية من لقائه# [ السجدة: ۲۳ ]: من لقاء موسى ربه. 
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[فمنهم مَنْ قَضى نَحْبّه) [ الأحزاب: ۲۲ ]: طلحة ممن قضى تَحبه. 

8 إنا يريد الله ليّذهب عنكم الرَّجْس أهل البيت€ [الأحزاب: ۳۳ ]: 
دعا فاطمه وعلا وخا وحُسينا» فجللهم بكساء » وقال: اللهم هؤلاء آهل بیتی 
فأذهب عنهم الرجْس وطهّرهم تطهيراً . 

«لقد كان لسبأ# [سبأً: ٠١‏ ]: هو رجل ولد عشرة» فسكن اليمن منهم 
ستة» وبالشام منهم أربعة. 

م أورنتا الكتاب الذين اصطفيتا من عبّادنا... [ فاطر: ۳۲ ] الآية. 
أما الذين سقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً . وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين 
يحبّسون في طول المحشر » ثم هم الذين تلافاهم الله برحته» وهم الذين يقولون 


الحم لله الذي أذهَب عنا الحزن... الآية. 
ولم نعَمَرْكَمْ ما یتذگر فيه مَن تَذَكَر [ فاطر: ۳۷]: إذا کان يوم 
القيامة قيل: أين أبناء الستين» وهو العمر الذي قال الله: « أو م نعم ر ما يتذ كر 
والشمْس تجري لمستَقَرٌ لها ) [ يس : ۳۸ ]: مستقرها تحت العرش. وفي 
لفظ آخر : إنہا تسجد تحت العرش . 

9 حور عين) [ الواقعة : ۲۲ ]: العين: الضخام العيون» شفر الحوراء» مثل 
جناح النسر» وهو بالفاء مضاف إلى الحوراء» وهو هدب العين» وإنما ضبطته 
وإن كان واضحاً لأني رأيت بعْض المهملن من أهل عصرنا صحَفه بالقاف› 
وقال: الحوراء مثل جناح ال مىتداً وخر › يعني ف الخفة والسرعة› وهذا 
كذب وجهل وإلحاد في الدين وجرأة على الله ورسوله. 

3 كأنهن بَبّْض مكنون€ [ الصافات : ٤۹‏ ]: رقتهن كرقة الجلدة التي داخل 
البيضة التي تلي القشر . 
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$ وجعلنا دريته هم الباقن#» [ الصافات : ۷۷ ]: حام» وسام » وبافث . 
وأخرج من طريق آخر؛ قال: سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو 
الروم. 

$ وأرسلناء إلى مائة الف أو يّزيدون) [ الصافات : ۱٤١١‏ ]: قال: يزيدون 

$ وإنا لنَحْنْ الصافّون) [ الصافات : ٠٠٠١‏ ]: أطت السماء وحق هما أن تغط » 
ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد لله. 

له مَقاليد السموات والأرض) [الزمر: 1۳ ]: تفسيرها لا إله إلا الله 
والله كبر » وسحان الله وبجمده» أستغفر الله » ولا حول ولا قوة إلا يالله » هو 
الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير » يجبي ويميث ... الحديث غريب › 
وفىه نكارة شديدة. 

#فصعق مَن في السموات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله@ [الزمر: 
۸ ]: هم الشهداء . 

إن الّذين يستکبرٌون عن عبّادتي) [ غافر : ٠۰‏ ]؛ أي دعائي. 

3 إن الذين قالّوا ربا الله م استقامُوا) [ فصلت: ٠١‏ ]: قد قالهما ناس من 
الناس» نم كفر أكثرّهم» فمن قالها حتى يموت فهو من استقام عليها . 

3 ما أصابكم من مُصيبة) [ الشورى: ٠١‏ ]؛ أي من مرض» أو عقوبة ء أو 
بلاء في الدنيا فا كسبّت أيديكم» والله أحام من أن يثني عليه العقوبة في 
الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فال أكرمٌ من أن يعود بعد عفوه. 

ما ضربُوه لك إلا جَدلاً€ [الزخرف: 0۸ ]: ما ضل قوم بعد هُدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. 

ا سو 1 2 يو ww‏ 
وتك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تَعْمّلون# [الزخرف: ۷۲ ]: كل 
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أهل النار يرى منزلته في الجنة حسرةء فيقول: لو أن الله هداني لكنت من 
المتقينء وكل أهل الجنة يرى منزلته من النار فيقول: وما كنا لنهتدِي لولا 
أن هدانا الله [ الأعراف : ٤٣‏ ]» فيكون له شكر . وما من أحد إلا وله منزل 
في الجنة ومنزل في النارء فالكافر یرٹ المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث 
الكافر منزله من الجنة. 

3 فارتقب يوم تأي السماء بخان مبين@ [الدخان: :]٠١‏ إن ربكم 
أنذرك ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمةء ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج 
من كل مسمع منه . والثانية الدابة . والثالثة الدحال . 

فا بَكّت عليهم السماء والأرّض) [ الدخان: ۲۹ ]: ما من عَبْدٍ إلا وله 
في السماء بابان: باب یخرج منه رزقه» وباب یدخل فيه عمله وکلامه» فإذا مات 
فقّداه وبَكيا عليه . وذكر أنهم م يكونوا يعملون على وجه الأرض عملاً صالاً 
تبكي عليهم ولم يصعد مم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كازرم طيب ولا 
عَمَل صالح» فتفقدهم فتبكي عليهم. وفي رواية: ما مات مؤمن في غربة غابت 
عنه فیها بواکه إلا بکت عليه السماء والأرض . 

أو أتارة من علّم) [ الأحقاف: ء ]: الخط. 

3 وألزمَهُم كلمة التقوى) [ الفح : ۲۹ ]: لا إله إلا الله . 

ولا يغب بَعْضکم بَعْضا 4 [الحجرات: ۱۲ ]: إن كان ف أخىك ما 
تقول فقد اغتبته » وإن م یکن فيه ما تقول فقد بہته. 

هل من مزيد) [ ق: ۳١‏ ]: لا يزال يلقي في النار» وتقول: هل مِن 
مید ؟ حتی يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط . 

8 فالجاریات يُسْراً € [ الذاریات : ۳ ] : هى السفن . 

8 فالْمَقَسّمَات أمْراً € [ الذاريات : > ]: هى الملائكة. 
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3 وانَبعتهم ديهم بايان ألحقنا بهم ذُرَيتهم) [ الطور : ۲١‏ ]: إن المؤمنين 
وأولادهم في الجنة» وإن المشر كين وأولادهم في النار . 

3 وإبراهم الذي رفی4 [ النجم: ۳۷ ]: وفى عَمَل يومه بأربع رکعات من 
أول النهار . وقي رواية: كان يقول كلا أصبح وأمسى: $ فسبحان الله حين 
مسون وحين تصبحون ...€ حتى خت الآية . 

#وأن إلى رَبك المُنتهى# [النجم: ٤٣‏ ]: تفكروا في مخلوقات الله» ولا 
تفکروا في ذات الله . 

کل يوم هو في شأن) [الرحن: ۲۹]: من شأنه أن يعفر نبا 
ویکشف کرب » ویرفع قوما» ویضع آخرین. 

#ومن دونها جنتان© [ الرحمن: 1۲ ]: جنتان من فضة آنيتها وما فيها . 
وجنتان من ذهب آنيتها وما فيه . 

هَل جرا الاحسان إلا الاحسان) [الرحمن: ٠١‏ ]: هل تدرون ما قال 
ربٌکم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : يقول هل جَزاء مَن نعمت عليه بالتوحيد 
إلا الجنة. 


في سيذر مَحْضودٍ ) [ الواقعة : ۲۸ ] : خضد الله شوکه» فجعل مکان کل 
شوكة تمرة. 

(وظل مَْدود) [الواقعة: ٠١‏ ]: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها : اقرؤوا إن شئتم : 3 وظل مدود 4 . 

$ وفرّش مرفوغة) [ الواقعة: ۳٤‏ ]: ارتفاعها كا بين السماء والأرض› 

# إا أنشأناهَن إنشاء# [الواقعة: ۴١‏ ]: كن في الدنيا عجائز عَمشاً 
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نضا 


$ أبكاراً. عرباً أتراباً©) [الواقعة: ۳١‏ ۳۷ ]: قالت أم سلمة: يا رسول 
الله أخبرني عن قول الله : حور عين؟ قال : حور عين بيض ضخام العيون شفر 
الحوراء بمنزلة جناح النسر . قلت : أخبرني عن قوله  :‏ كأمثال اللؤلؤ 'المكنون ) 
[ الواقعة : ۲۴۳ ]؟ قال : صفاؤهن كصفاء الد الذي في الأصداف الذي لم تمسه 
الأيدي. قلت : أخبرفي عن قوله: فيه خيرات حسان) [الرحن: ۷١‏ ]؛ 
قال : حيرات الأخلاق» حسان الوجوه. قلت : أخبرني عن قوله: « كأنهن بَبْض 
مكنون »؟ قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخلالبيضة ما يلي القشرة 
قلت : أخبرفي عن قوله: #عرباً أتراباً© [الواقعة: ۴۷ ]؟ قال: هن اللواتي 
قبضن في الدنيا عجائز رمصاً شمطاً» خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى 
عر با متعشقات محببات . أتراباً على ميلاد واحد کلامهن عرلي. 

3 لَه من الأولين. ونلَّةٌ من الآخرين) [ الواقعة: ۳۹ ٠١‏ ]: ها جيعاً من 


£ 


امتی . 
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$ ولا يَعْصينك في مَعْروف# [الممتحنة: ٠١‏ ]: هو النوح. 

لن والْقّم# [ الق : ١‏ ]: لوح من نور» وقام من نور يجري با هو کائن إلى 
يوم القيامة. وفي لفظ آخر : أول ما خلق الله القام والحوت قال: اكتب . قال: وما 
أكتب ؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة. 

#عتل بعد ذلك زنم ) [القام: ١١‏ ]: تبكي السماء من عبد أصح الله 
جسمه» وأرْحَب جوْفه» وأعطاه من الدنيا مقض] » فكان للناس ظلوماً ؛ فذلك 
العتل الزنم . 

يوم يکشف عن ساق ) [ الق : ٤٣‏ ]: عن نور عظي» يخرن له سجَداً. 

$ کان مقداره مسان الف سنة@ [المعارج : 4[ والذي نفسي بىد ٥‏ 
ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. 
$ فاقرأوا ما تَيَسّر مه 1[ المزمل: ۲١‏ ]: قال: مائة آية. 
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سأرهقه صعُوداً) [المدثر : ۱۷]: هو جبل من نار يتصعد فيه سبعين 
خريفا» ثم يَهُوي به كذلك. 

# هو أهل التقَوّى وأهْل المغفرة) [المدثر : ٥١‏ ]: قال ربكم: أنا أهل أن 
أتقى » فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن يجعل معي إا كان أهلاً أن أغفر له. 

إذا الشمس کورّت) [ التکویر : ۱ ]: تکویرها وانکدارھا في جهنم . 

وإذا النفوس زوجت [ التكوير : ۷]: القرناء كل رجل مع كل قوم 

في أي صورَة ما شاء رَبك( [الانفطار: ۸]: قال لي لأحد 
الصحابة : ما ولد لك؟ قال: ما عسى أن يولد لي إمَّا غلام أو جارية. قال: 
فمن یشبه؟ قال: ما عسى أن يشبه إِمَّا أباه أو أمه. فقال لَه : مَه» لا تقولن 
هذاء إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم ؛ 
أما قرأت: # في أي صورة ما شاءَ رَكبك‰ . قال : سلّكك . 

#الأبرار © [الانفطار: ۱۳١‏ ]: إنما سماهم الأبرار» لأنهم بَرَوا الآباء 
والأبناء. 

يوم يَقَومٌ الناسْ لرب العالمين© [المطففين: ٦‏ ]: حتى يغيب أحدهم في 
رشحه الاقف 

کلاء بل ران على قلوبہم ما کانوا يَكّسبُون) [ المطففین : ٠١‏ ] إذا أذُنب 
ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه » فان تاب منها صقل قڵبه » وإِن زاد زادت حق 
تعلو قله » فذلك الران الذي ذكره الله في القرآن. 

$ فسوف ڪات حساباً يسبراً# [ الانشقاق : ۸ ]: قالت عانشة : قلت : با 
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رسول الله » ما الحساب الیسیر ؟ قال: أن ينظر في کتابه فيتجاوز له عنه» إنه مَنْ 

واليوم الموعود# [ البروج: ۲ ]: يوم القيامة. 

#وشاهد € [البروج: ۳] يوم الجمعة. [ومشهود © [البروج: ١‏ ]: يوم 
عرفة . 

ني لوح محفوظ ) [ البروج: ۲۲ ]إن الله خلق لوحا محفوظاً من دُرَّة بيضا 
صفحاتہا من ياقوتة حراء» قلمۀ نور» وکتابه نور» لله فيه کل يوم ستون 
وثلانمائة لحظة» يخلق ويرزق» ويحى وييت ويعزٌ ويذل» ويفعل ما يشاء . 

3 قد افلح مَنْ تركَى) [الأعلى : ٠١‏ ]: من شهد أن لا إله إلا الله» وخلع 

وذکر اسم رَبّه فصلَى 4 [الأعلى : ٠١‏ ]: هي الصلوات الخمس› 
والمحافظة عليهاء والاهتام با . 

ل وليال عَشر# [ الفجر : ۲ ]: عشر الأضحى» و(الوتر) يوم عرفة. 

$ والشفع ) [ الفجر: ۳ ]: يوم النحر. ولي رواية: الصلاة بعصها شفع 
ويعضها وتر . 

فك رقبة© [البلد: ٠١‏ ]: هو الإعانة في عتقهاء وعتقها أن تنفرد في 
عتقها . 

قد افلح مَنْ زکاها ) [ الشمس: ٩‏ ]: أفلحت نَم زكاها الله. 

ورقعتا لك ذكرّك) 1 الشرح: > ]: أتافي جبريل » فقال : إن ربك يقول: 
أتذري كيف رفع ذكرك؟ قلت : الله أعم . قال: إذا ذ كرت ذكرت معي. 

#يومئذ تحدّث أخبارها€ [الزلرلة: ؛ ]: قال: أتذرُون ما أخبارها؟ 
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قالوا : الله ورسوله أعام . قال: ان تشهد على كل عبد أو أمة بجا عمل على ظَهرها 
بأن تقول: عمل کذا وکذا في یوم کذا وکذا. 

إن الإنسان لربه لكنود € 1 العاديات : 1 ]: الذي يأكل وخده» ويضرب 
عَبْده» ونع رفده. 

مم لتسألن يومئذ عن النعم € [ التكاثر : ۸ ]: الأمن والصحة والماء البارد. 

# مؤصدة€ [ الهمزة: ۸ ]: مطبقة. 

عن صلاتهم ساهُون) [ الماعون: ٠‏ ]: الذين يؤخرونها عن وقتها. 

#الكوثر € [ الكوثر : ١‏ ]: نهر أعطانيه ري في الجنة » له طرق لا تحصى. 

9 إذا جاء صر الله والفتح© [ النصر : ١‏ ]: لما نزلت قال مه : نعيت إِلي 
نفسي . 

$ المد ¶ 1 الاخلاص: ۲] الذي لا جوف له. 

الفلق) [ الفلق : ١‏ ]: جب في جهنم معَّطى . 

ومن شر غاسق إذا وَقّب) [ الفلق : ۳ ]: النجم الغاسق . وفي رواية عائشة 
من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب. 

الوسواس الخناس# [ الناس: ١‏ ]: إن الشيطان واضع خطمه على قَلّْب 
ابن آدم» فإن ذكر الله خنس » وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواس الخناس. 
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فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنهاء وم 
أعوّل على الموضوعات والأباطيل» واختصرت فيها وفي كل هذا الكتاب 
للتحريض عليه ولعل عبدة الناس تهوي إليه؛ إذ العمْرٌ قصير» ولي العمل 
تقصير » فأسأل من الناقد أن يكون غير بصير ؛ لأنه إن بص رأى من المعايب ما 
لا یخطر ببال» کا قال مه : « أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال». 
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فقتل وما هو جا رول ا قال العلا اة وها لان الد جال غات 
الإضلال» ونحن نصرف الناس عن الدنيا بألسنتنا ومقالناء وندعوهم إليها 
بأفعالنا وأعالنا» ولسان الحال أنطى من لسان المقال» وطباع النظر إلى المساعدة 
في الأعال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال» فا أفسدتا بأعالنا أكثر ما أصلحنا 
بأقوالنا ؛ إذ لا يستجريء الجاهل إلا باستجرائناء ولو اشتغلت بإصلاح نفسي ٠‏ 
کان أولى بها وأعظم من هذا » إنه يخيل لنا أنا خير من كثير من عباد الله » وهذا 
هو أعظم من كل ضلال. 

فإن قلت : قد أخرج البزار عن عائشة» قالت : ما كان رسول الله ميه يمسر 
شیئا من القران إلا ايا بعد تعليمه إياهن من جبريل. 

والجواب: أن الصحيح عند ابن تيمية وغيره أنه به بيّن لأصحابه جيع 
تفسبر القران أو غالىه. 

ويؤيد هذا ما أخرجه أحد وابن ماجة» عن عمر - أنه قال: من آخر ما 
أنزل الله آية الربا» وإن كان رسول الله ب قبض قبل أنيفسرها . دل قَحْوى 
الكلام على أنه كان يفسر م كل ما أنزلء وأنه إنما م يفسر هذه الآية لسرعة 
مَوته بعد نزوهها» وإلا م يكن للتخصیص با وجه. 

وقد اول ابن جرير وغيره حديث عائشة أنه إشارات إلى آيات مشكلا 


أشكلن عليه » فسأل الله علمهن » فأنزله الله على لسان جبريل . 
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فان قلت : قد ضح أن آخر آية نزلت: [يستفتونك قل الله يُفْتيكم في 
الكلاآلة@ [النساء: ۱۷١‏ ]. وآخر سورة نزلت: براءة. وفي رواية: آخر آية 
نزلت: 9 واتقوا يوماً ترْجَعُون فيه إلى الله) [البقرة: ۲۸١‏ ]. وعاش بل 
بعد نزول هذه الأية سبع ليال. وفي رواية سعيد بن المسيب أن أحدث القرآن 
عهداً بالعرش آية الدَّّن؛ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في 
اللصحف» ولأنها في قصة واحدة» فكيف يجمع بين هذه الأحاديث ؟ 
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والجواب : أن إخبار بعضهم بآية الربا بأنها ختام الآيات المنزلة في الربا » إذ هي 
معطوفة عليها والأخرية في أخر النساء مقيّدة با يتعلق بالمواريث جلاف اية 
البقرة» ويحتمل عكسه. والأول أرجح لا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى 
الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. 

قال البيهقي : يَجْمع بين هذه الاختلافات إن صحَت الرواية أن كل واحد 
اجاب با عنده. 

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار : هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى 
النبي به » وكل قاله عن الاجتهاد وغلبة الظن. ويجتمل أن كلا منهم أخبر عن 
آخر ما سمع من النبي ي في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل » وغيره 
سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه. ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي هي آخر آية 
تلاها الرسول به مع آيات نزلت معها فيأمر برسم ما نزل معها بعد رَسّم 
تلك » فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب. 

ومن غريب ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أي سفيان 
انه تلل هذه الأية: $ فمن کان رجو لقاءَ ربه... ¢ [ الكهف: ٠٠١‏ ] الأية› 
وقال: إنها أخر اية نزلت من القرآن . قال ابن كثير : هذا أخر مشكل » ولعله 
أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغْيّر حكمها» بل هي مثبتة حكمة. 

ولنختم هذا الكتاب با ختم الله كتابه آمراً لنبيه بالاستعاذة من شر الحاسد 
الذي غلب عليه الجهّل وطمَه» وأعاه حب الرياسة وصَمَّهٌ لحَمّله على الاعتراض 
عل » وينسب ما يرى فيه من التكرار والنقص إل . ولعمري لو عام ما أنا فيه من 
شغل البال» وتغيّر البلبال لالتمس لي عذراًء وصفح عا يرى فيه من التقصير 
ستراً. لكن الواجب على مَّن كان في زمان يتلاعب به الجهال والصبيان» 
والكامل عندهم مذموم داخل في كفة النقصان» أن يلزم فيه السكوت» ويصير 
حلساً من أحلاس البيوت» وير العلم إلى العمل» ولا يتقاعس في القعود مع 
اهَل الكسل» لكن أرْقّب من مَّن عل بتلخيص هذا التفسير مع بعض زيادات 
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شريفة» ونوادر لطيفةء أن يجمله نافعاً ولا يذهب ضبعاً لَبْعا» وأن يعصمنا 
والناظر فيه» ومن دعا لنا من شرور أنفسناء ومن سيئات أعالنا باه سيدنا 
ومولانا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسام تساي ما دامت أشهراً وجُمعاً. 

[ تم الكتاب المبارك الميمون المسمى بمعترك الأقران» في إعجاز القرآن للإمام 
الحافظ السيوطي نفعنا الله به وبعلومه وسائر العلاء بجاه المفضل على أهل الأرض 
الا e‏ ومولانا مد به » على يد کاتبه لنفسه ثم لمن شاء المولى 
بعده. الحاج أحد بن عمد المستغانمي منشأًء الجزائري وطناًء أصلح الله أحوالّه 
وسداد أقوالّه وأفعاله وعقبه إلى يوم القيامة بجاه المدفون في تهامة» لثانية 
وعشرين يوما مضت من شهر الله المعظم ذي القعدة عام ۱٠١١‏ ه. والحمد لله 
رب العالمين عرفنا الله خيره» ووقانا شره. 

اللهم اغفر لکاتبه ووالدیه وأشیاخه وأزواجه وذرّیاته وأحبابه والناظرین فيه» 
وكل مَّن دعا لنا بالرحة ولجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا مد خاتم النبيين 
وإمام المرسلين عدد ما ذكره الذاكرون وعَفّل عن ذكره الغافلون]. 
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فهرس موضرعات اجزء الثالت 
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الاضطرار وشروط الدعاء E a‏ 
التجارة في أيام الحج أباحها الله 

لعاده i E‏ 
ذکر الله للصلاة اثنی عشر اسا .. ۲۵ 
الذ كر على سبعة O ol‏ 
تفضبل بعض الأنبياء e‏ 
من يتعرض بالنقص للأنبياء e‏ 
من قصة أصحاب الكهف As‏ 


الحكمة في أن عزیراً سأل الإحیاء ۲۸ 
إبراهم يسأل ربه كيف يحي الموتی ۲۹ 


كتابة الدين A‏ 
شهادة المرأة eT Uae‏ 
الا يمان يزيد وينقص NY ES‏ 
وللأم الثلث بشرطين E‏ 
| جعل الله شهداء الزنا أربعة .... ٠۵‏ 
فلاح التائب Be a‏ 
عة الله للتائب والمستغفر PET O‏ 
الض: N‏ 
سر الأمر في غسل هذه الأعضاء 

في الوضوء a‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ل ملع المتيمم من مسح رأسه ٠‏ | صفة الْجَلّد VR a‏ 
العبد مع الله على ثلائة اوجه ٤١‏ | الشهادة على الزنا VO E‏ 
تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجمع ندم قوم صالح VQ sss‏ 
یتصور من ثلاث جهات ۲ | من قصة قابيل وهابيل Ea‏ 
توبة السارق ۳ | من قصة إبراهم RT E‏ 
أدب الصحابة ۵ | إبراهي والنمرود NO zê‏ 
شرع من قبلا CV‏ سکان النار طقات EE‏ 
إباحة أكل ما ذكر امم الله عليه . ٤۸‏ | نعت الأنبياء بالحل E‏ 
افترقت اليهود والنصارى ۹ | الذبيح N‏ 
یعقوب وحزنه على یوسف ۰ | لم شاور ابراهم الذبيح AV CAT css...‏ 
منكر البعث us LE | OP eat‏ 
هل إبليس من الملائكة | النى يصعد على الصفا وينادي: يا 
وجوب سؤال الجاهل E E‏ 
خبر التواتر يقيد العام OO ice‏ فرعون يأمر هامان ببناء الصرح . ٩۲‏ 
التفاوت في الرزق ٠٠٠٠...‏ 7 | خلق الأرض والسموات eee‏ 
ا ع ر فضائل الأيام E‏ 
وجهين ۸ | من صفات الرسول ae‏ 
أصحاب الشجرة في القرآن أر "" | من علامات الساعة ST otal‏ 
ری فرعون و e‏ قسم اللہ E‏ 
r‏ 1 ل یقسم الله ae‏ 
: عثان بن عفان يجهز جيش العسرة ٠١٠١‏ 
موسی ي اهل مدین Ae‏ ارول a E‏ 
الككذب الصراح لا يجوز ۰ 
الأنبياء e A E O‏ 
الأكل من الأضحية .............. وپ | مانزل من القرآن على لسان بعض 
٠. e‏ ب أ الصحابة ECE SSR‏ 
نوح وابنه a NSE heee‏ 


الموضوع الصفحة 


ثلاث نعم وثلاث وصايا في سورة 


الضحى ER‏ 
الفرق بين الفقيبر والمسكين TE o‏ 
لفظة الفرض تحتمل معاني كثيرة .. ١١٣۲‏ 
مدة الرضاع OCI E‏ 
« فتنة » وردت على أوجه FOS‏ 
« في » حرف جر : له معان TE‏ 
١‏ الفاء » ثلاثة أنواع oe‏ 
معناها O‏ 
القنوت له خسة معان EOS‏ 
١‏ قضی » ورد على أوجه ...۳۹ 
البهود والمسيح EE SEE‏ 
المائدة ET Sale‏ 
فرعون والسحرة وموسى EE‏ 
من أخبار يوسف في السجن O a‏ 
يوسف بعد خروجه من السجن ... ۱۵۲ 
من فصه يوسف VOLEVOYT ios‏ 
اللجوس والدهرية OV‏ 
من فقصه موسی ITE aI‏ 

القراءة في « إن هذين لساحران ٠‏ 
وتوجه کل قراءة FOL‏ 
كلمة قس بن ساعدة بعكاظ VV es‏ 
موسى والقبطي NV iho‏ 
قد» استعاهما» ومعانیها .... ۱۸۳۰۱۸۱ 

سلیان بن داود» صفته» وبعض 
أخباره AEE‏ 
سر تسمية الفاتحة بالسبع المثافي .... ٠۹۵‏ 


ا لموضصوع الصفحة 
أسماء الفاتحة الأخرى وسبب كل 


تسمية cesses‏ 416140 
AV ........ EE EI‏ 
البقرة O‏ 
آل عمران. المائدةء الأنفال» براءة ٠۹۷‏ 


النحل» الاسراء» طه» الشعراء› 


الزمر› عافر» فصلت › الحائية» 
مد» ق الرحن» اللجادلة» 


الحشر الممتحنة» الصف .......... ٠۹۹‏ 
الطلاقء التحرم » الملك» سأل» 

عم البينةء القيامة» أرأيت» 

اماععون» الكافرون» تمت 

الإخلاص» العلق » الناس Eg‏ 
الحروف المقطعة في أوائل السور ... ۲۰۰ 
فن ديت« الخلفن: ea‏ 
الأبدال PaaS Rs Sa‏ 
بعض الأصنام التي كان يعبدها 

العرب E‏ 
بين النى وعبدالله بسن سلام عن 

الخلق VO‏ 
خلق الابل ONE alge‏ 
أثر الابل في خلق الأعراب Ames‏ 
رفق الله بالمسافر TT‏ 
بر برهوت a i E‏ 
الأرواح على أحوال مختلفة a‏ 
« السبن »» استعاهما ا 


ھ 
ہے 


أسباب 


يوم السبت 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام 


- نسبه» إلى من بعث 


شهادة الكافر والصبي والمرأة 


u6KO©oOcGnuanaocosnsaGcocnsGۍGonElGSCVCGCGrGéGSCGETEGCoGGs‎ 


AEDES 8 النزو‎ 


هارون »› نىسە » وعلة تسمسته 


هود » معناه» أاسمه ولسه 


اهدی له سبعة وعشروںن وحها 0 


اهأء: صمر يستعمل في الجر 
والنصب وحرف للغسة » وللسکت ۲۵۲ 


هم فيه 


e قولان‎ 


aunbCdcadaaocsooeoes 


الموضوع الصفحة 
المعراث بالحلف أو المؤاخاة AES‏ 
التصدق من الميراث على القرابة ... ۲۹٣۳‏ 
العدل بين النساء TIO Se‏ 
لا وقع قتل المشبه بعيسى e‏ 
النصارى أقرب إلى مودة المسلمین . ۲٠٣۸‏ 
الوحي أقسام SO‏ 
بت النحل وهندستة Ves‏ 
العسل شفاء VA‏ 
في يوم بدر TA RS‏ 
اجةاع قريش بدار الندوة AO as‏ 
لماء أصل كل شيء Ee‏ 
هل الوحدانية تثبت بالسمع ۸ 
من عجائب النحل OS‏ 
وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة ... ٣٠١‏ 
في العسل ثلاثة أشياء ETE‏ 
أهل الكهف TE E‏ 
سلمان والنمل O‏ 
سلمان والطبر a‏ 
عدم طاعة الوالدين في الشرك TEE‏ 
معنى الاحسان E‏ 
معنى الحديث : إذا مات المؤمسن 

أعطى نصف الجنة COCR‏ 
عدد الحنان FOV‏ 
الشهادة فرض كفاية POF sss.‏ 
أخذ الأجرة على الشهادة» وعلى 

كتب المواثىق OE‏ 
قىم الله بالمخلوقات a‏ 


الموضوع الصفحة 
إقسام الله بالتين والزيتون ORs‏ 
الواو: جارة وناصة sa‏ 
الواو غير العاملة UE Sl DSS‏ 
أنواعها IRE eee‏ 
ویکأن PIE‏ 
بجی بن زکریاء تسمیته» وسببها .. ۳٣۸‏ 
يوسف بن يعقوب 1 
يونس بن می FIN SSS‏ 
العبادة والجزاء Ve‏ 
عقوبة الربا O‏ 
کظم الغىظ AETV Sa‏ 
في يوم بدر Ne DOSES‏ 
الكنز O E DSO‏ 
فتح الله باب التوبة للمنافقين FAC‏ 


یعقوب يخاف على أولاده العین .... ۳۸۸ 
هل تارك الصلاة مستجيب لنطقه 

بالشهاد تن ؟ 
الأجسام متساوية في الحد والحقيقة ۳۹۲ 


سمی الله الان في كتابه بنحو 


الثلاثين اسا EVET‏ 
أبو بكر يراهن المشر كبن EE‏ 
يثرب مدينة الرسول ATE‏ 
سبب تسمیتھا بهذا الاسم Ty‏ 
قد يوسع الله على الكافر والعاصي . ٤٠۳‏ 
ما نقص مال من صدقة E‏ 
الطاعات على ثلاثة أقسام E‏ 
سن من اناه الرسول CB eê‏ 


الموضوع الصفحة 
من أعظم آيات الرجاء COR‏ 
بين السماء والارض CEN‏ 
الله يقبل التوبة Esse eas‏ 
العفو دون توبة على أربعة أقسام .. ٤١٤‏ 
اشتندی:ازنة تنفرجي O ie‏ 
الرد على الذين قالوا: الملائكة بنات 

الله CUTE EVs‏ 
السب في نزول أية: يستغيشان 

الله CT a‏ 
عبد الرحمن بن أي بكر من خيار 

المسلمبن ERR ER‏ 
النهى عن الاستهزاء بالناس 

واحتقارهم CVO‏ 
معنى « القوم» O SIS‏ 
الغببة O‏ 
بواعث الغبسة CARE‏ 
تشبيه المغتاب باكل الميتة CAs‏ 
بنو أسد بن خزية Cn‏ 
هل يدخل الجن الجنة TF sso‏ 
التاحذير من أن يكون المؤمنون 

كأهل الكتب المتقدمة (O erer‏ 
الصدق على ثلاث مقامات 1۲٦١٤۲١۵١‏ 
الظهار a a‏ 
ما بحوز للمظاهر ان يغعله CT‏ 
من خصائص الي وخصائص 

أمته CTO TA a‏ 
رتغت لرل هن اشر ......... £۹ 


الموضوع الصفحة 
في غزوة بني المصطلق CFD‏ 
خروج المطلقة من المسكن الذي 

طلقت فيه i‏ 
شدة المول يوم القيامة EV nie,‏ 
مشيه بني حزوم e‏ 
الراجفة والرادفة e‏ 
قيام الناس يوم القيامة n‏ 
النفوس ثلاثة: لوامة» وأمارة 

ومطمئنة Ces‏ 
من سيرة الرسول e‏ 
يوم حنین OES‏ 
الظام والمقتصد والسابق LEQ sss.‏ 
لمقامات على ثلاثة أسماء Oe‏ 
أقوال كلية محتوية على ألفاظ 

قرآنية LOT EL ES‏ 
من قال: ليس في القرآن مفعول 

معه CIECLON Ses‏ 
ما قرىء بثلاثة أوجه Ei‏ 
قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى 

معرفتها E a‏ 
قاعدة في الضائر TSS‏ 
لا بد للضمير من مرجع OE ad‏ 
وقد يدل عليه السياق n‏ 
فد يعود على لفظ المذكور دون 

معناه CU SNARES SSR e‏ 
قد يعود على بعض ما تقدم CTE‏ 
وقد يعود على المعنى CIES‏ 


الموضوع الصفحة 
قد یعود على لفظ شيء والمرأاد به 
ا لجنس من ذلك الشيء VE‏ 
قد يذكر شيئان - ويعاد الضمير 
الى أحدها O e‏ 
قد يثنى الضمير ويعود على احد 
المذ كورين COO ES NS‏ 
قد ڃڃيء الضمبر متصلا بشيءِ وهو 
لغبره BE RE a‏ 
قد يعود الضمير على ملابس ما هو 
له E A‏ 
قد يعود الضمير على غير مشاهد 
حسوس CVO‏ 
قاعدة: في عود الضمير CVO es‏ 
الأصل توافق الضإئر في المرجع ... 4١١‏ 
قد يخالف بين الضائر حذراً من 
التنافر EV eS‏ 
ضمبر الفصل A‏ 
لا حل لضمر الفصل من الإعراب ۷٦ء‏ 
لضمبر الفصل ثلاث فوائد EV .s.....‏ 
ضمرر الشأن والقصة Rea‏ 
خالف القياس من خسة اأوجه TA is‏ 
متى أمكن الحمل على ضمير الشأن 4٦۸‏ 
جع العاقلات وعود الضمر عليه 
بصيغة الجمع A‏ 
قاعدة: إذا اجتمع في الضائر 
مراعاة اللفظ والمعنى CO‏ 
قاعدة: التذ كر والتأنيث V*‏ 


قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف 
والتنكير : إذا ذكر الاسم مرتين . 
تحرير هذه القاعدة 
قاعدة في الافراد والجمع 
الإإفراد والجمع في القرآن 
الألفاظ المعدولة في القرآن 


مقابلة الجمع بالمفرد 
ألفاظ یظن با الترادف وليست 


قاعدة في السؤال والجواب 
قد يعدل عن الجواب أصلاً 


أصل الجواب أن يعاد فيه نفس 


4س 


قد يحذف السؤال ثقة بفهم 


uscivtececanocoansecugnsaa 
naa©eaubssnunéaanssoncKéGaansddboveve 
u©“oneC©cbnNGuBonentnQonSsCcbaaneodon 
oc“o©ovtoae 
eQuauacecvssoeounnénbSsGSSsCoonvaaoeos 


اقاعدة في مقابلة الجمع با جمع 0 


snu©cEceoeouvnidublvtstG6oauanaocecneéevtananacbnbEevdouoaonntéae 
Sav bideoenisso 


uoOcénbs 
ueosuannsQecstevnensnncbnunauancdGdoanunbs 


o1 


الموضوع 
الأصل في الجواب أن يبكکون 


مشاكلاً للسؤال yy‏ 
أصحاب عمد خر E‏ 
سألوه إلا عن اثنتى عشرة مسال 


السؤال ادا کان لفرت 
قأعدة: ف الخطاب بالاسم والخطاب 


بالفعل 


المراد بالتجدد ف الماضي والمضارع 


طريقة العربية تلوين الكلام E‏ 
مضمر الفعل فما ذكر كمظهره 

قاعدة: في المصدر u‏ 
قاعدة: في العطف Sa‏ 
المراد بالتوهم e‏ 
جواز عطف الخبر على الانشاء 
وعکسه O E‏ 
الاختلاف ف جواز عطف الاسمة 
على الفعلية وعكسه Ae‏ 
الاختلاف في جواز العطف على 
معمول عاملن E TE‏ 


الاختلاف ف جواز العطف عل 
الضمير المجرور من غير إعادة 


الجار ORES OS‏ 
فصل: في أحاديث نبوية تفسر 
آيات قرانىة I‏ 


الصفحة 


فهرس الألفاظ المشتر كة التي أوردها المصنف قي المتن(*) 


حرف الألف يا إبراهم أعرض عن هذا: ۳۸۷/۴ . 
اتی: ۸/۲ 
اتت أ كلها ضعفين: ١١/۲‏ 
ما آتا الرسول فخذوه: ٤٤۸/۲‏ 
وآتاک من کل ما سألتموه: ۳۱۵/۳ 
ما آتیناهم من کتب یدرسونہا: ٤۱۰/۲‏ 
انی: ۸/۲ 
من اتی الله بقلب سلم : ۳۸۳/۲ 
فأتت به قومها تحمله: 1۱/۳ 


آدم: ۳/۲ . 

آزر: 1⁄۲ . 

. ١١/١ الأب:‎ 

ما كان أبوك امراً سو«:: ۳۹/۳ . 
یا أبت: ۳۸۸/۳ . 

أب: 1/۲ . 

هذه أبداً: ۲٤۸/۳‏ . 


بقا :: ۳٦٤/۳‏ . 
/ فلا اتاها نودي یا موسی: 1۲7۳ 
٩‏ هل اثاك حدیث ضيف |! لكرمين: 
ابابیل : ۲۸/۲ . ا 5 e‏ 


۲44/۳ 


أباريق : VA‏ * ۶ 
هل اتاك نبا الخصم : ۲٣۷/۳‏ 


. ٤/۲ إبراهي:‎ 


(#) أشرنا في المقدمة إلى أن المؤلف لم يوفق في ترتيب الألفاظ التي جعلها تحت عنوان: « ألغاظ 
سشنتر كة » فوضعنا هذا القهرس للألفاظ والآيات التي استشهد بها في المتن» واعتمدنا في ذلك 
الجذر للَّفظة القرآنيةالواردة بمفردها أو ضمن آية. واعتمدنا من الآيات الواردة واحداً من ألغاظها 
فقط لوضعها في الفهرس الأبجدي» إلا في بعض الحالات حيث أدرجنا؛ نفس _الاية/ في موضعين أو 
أكثر » وذلك باختيارنا منها لفظين أو. أكثر » وذلك تسهيلاً علل القاريء عند البحث عنها . كا نشير 
إلى أننا التبرنا بعض الآلفاظ ذات أصل أعجمي فلم نردها إلن. الجذر العرفيء مثال ذلك: 
« إبراهي ٠‏ و« يوسف » وضعناه) في حرف الألف والياء على التوالي» و« أباريق › وء إستبرق » لي 
حرف الألف . عسى أن»يبكون عملنا هذا مساعداً للقاريء والباحث» والله الموفق . 


or 


من أوتي کتابه وراء ظهره: ٤1٤/۲‏ 


ولا یکونوا کالذین أوتوا الكتاب من قبل: | إم: 


ror/r 


وما أوتيتم من شيء : ۳۹0/۲ 


وا أوتيع من شيء فمتاع الحياة الدنيا 


وزینتها: ۳٣٤۲/۳‏ 
ما أوتيتم من العلم : ۳٦۳/۲‏ 
وأوتینا من کل شيء: ۳۳۲/۲ 
.يوم تأتينا با ملائكة: ۲0۳/۲ 
.یوم یأت : ۳۸۸/۲ 

۳/۳ 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه: ٤۳/۳‏ 
فاما یأتینکم مني هدی : ۵/۳ » ۷۲ 
ياتهم تاويلە: ۳۸0/۳ 
مها تأتنا به من آية: ۳۱۱/۲ . 


وإذا م تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها: 


.YA4L/T 


وما تأتيهم من آية من آیات رجهم : ۳۰۸/۲ . 


يأتعن بفاحشة مبينة : 4۳۳/۳ . 

` يۇتون ما آتوا: ٤4۷/۳‏ . 

فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقین : ۸٩4/۳‏ . 
وأتوني مسلمىن : ۳۳۹/۳ . 

فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك : 1۸/۳ . 
مأتنًا : ۳۹/۲ . 

. ٠١/۲ أثاثاً:‎ 

آثرك: ۱۵/۲ . 

آأثر: ۸/۲ . 

آنل : ۱۸/۲ . 


فعسی الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده: 


فلهم أجر غير منون: ۱۲۸/۳ . 


. ۱٠١/۲ تأجرني:‎ 


من استأجرت القوي الأمین: ۳۹۱/۲. 
أجورهن : ۳٠/۲‏ 


| أجل ذلك: ٠١/۲‏ . 


أجلت : TT‏ 
مۇجلا: 4۷0/۲ . 


وإذ أخذ ربك من بنی آدم: ۲۸۲/۳ . 
| وأخذ الذين ظلموا الصيحة: ۲۹۲/۴ . 


وإذ أخذنا من النبيين:ميثاقهم : ۳٤۷/۳‏ . 


الأخذنا منه بالیمین: ۲۸۱/۲ . 
من أخذته الصبتحهة 4١١/۴:‏ . 


فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون: ٠١۹/۳‏ . 

وا تخد قوم موسی من بعده: ۲۷۷/۳ . 

تخذت: ۱۰۷/۲ . 

نتخذه ولداً: ۵٤۲/۲‏ . 

تؤاخذنا: ۱۲۷/۲ . 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم : ۳۳۵/۲ . 

ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك: ۳۲۵/۲ . 

.۸/٣١ الآخرة:‎ 

أخراك : ۳/۲ 

فان کان له إخوة فلامه السدس: ۳٤/۳‏ . 

واخوانېم یدونېم في الغي مم لا يقصرون! 
.YAT/Y‏ 


orf 


ادریس: ۳/۲ . 

إذ: ٣/٤ء.‏ 

إدا: ۸/۲ . 

إذدن: ۵۳/۲ . 

أڏن؛ ۳/۲ . 

هو اذن: ۲۵۱/۳ . 

إدن: 0۳/۲ . 

إذن اللّه: ٠١/۳‏ . 

من أذن له الرحمن: ٠۷۱/۲‏ . 
أذنت لربها: ۲۹/۲ . 

وأذنت لربها وحقت : ۳۵۵/۴۳ . 
ائذنوا بحرب: ۳۳/۲ . 

وأذن في الناس بالحج: ۳۲۹/۳ . 
تأذن ربكڭ: ۱۰۱/۲ » ۳۱۱/۳ . 
أذان: 1/۲ . 


ما کان لکم أن تؤذوا رسول الله : ٤۰۸/۲‏ . 


يؤذون النبي ويقولون هو أذن: ۳۸٤/۳‏ . 
الاإربة: ۳۸/۲ . 

مارب أخری: ۳۹۷/۲ . 

ما على الأرض زينة ها : ۳٦۳/۲‏ . 

ما في الأرض من شجرة أقلام: ٤.۲/۲‏ . 


لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين: 


ot 
. 1/۲ الارائك:‎ 
. ٤۱/۲ إرم:‎ 
. ٤۳١/۲ ما نرهم من اية:‎ 
. ۱۷⁄۲ تۇزهم ازا:‎ 
. ۱۰۳/۳ فازره:‎ 
. ۱١/۲ ازري:‎ 
. ۲۲/۲ ازفت:‎ 


استبرق: ۷/۲ . 

إسحاق: ٤/۲‏ . 
سرهم : ۲۵/۲ . 

اسرائیل : 0/۲ . 

معنا بني إسرائیل : ۳۹۸/۲ . 
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً: 

.LY/T 

إسماعیل : ٤/۲‏ . 
آسن: ۲۰/۲ . 

. ٠١/۲ أسوة:‎ 

. ٠١/۲ : أي‎ 

فلا تأس على القوم الفاسقىن: ٤۲/۳‏ . 
شر : ۲۲/۲ . 

إصري: ۷/۲ . 

. ۱١/۲ أصیل:‎ 

أف: 4/۲ ۵۵ . 

إفك: ۰۹/۲ ۳۷ . 

هذا إفك قدي : ۲٤۸/۳‏ . 

لتأفکنا عن آهمتنا: ۱۱۵/۲ . 

يؤفك عنه من أفك: ٤۲۰/۳‏ . 
يۇفكون: ۳/⁄ 4)6 . 

مۇتفكة: 00/۲ . 

مۇنفکات : 1۸۸/1۲ . 

. ٠٤/۲ : أفل‎ 

وما أکل السبع : ۲٣۷/۳‏ . 

کا تأکل الأنعام: ۲۳۱/۲ . 

وکلوا: ۲۹۹/۳ . 

. ٩/۳ فکلوا:‎ 

فکلوا منها: ۷0/۳ . 

فکلوا ما ذکر اسم الله علیه: ٤۸/۳‏ . 


or 


کل : 1/۲ . 

لایلاف قریش: ۳٦٦/۳‏ . 

أل : 0۸/۲ . 

ألا : 0۹/۲ . 

إلً:0۹/۲. 

. ٠٠/۲ : إلى‎ 

ال : ۷/۲ . 

ال ولا ذمة: .٠۵/۲‏ 

يألون: ۳۷0/۳ . 

معه آلهة كا يقولون: ٠٠۰/۲‏ . 
إلمتك: ٠٤/۲‏ . 

اللهم: 1۲/۳ . 

ياتل: 41⁄۳ . 

فبأي آلاء ربك تتاری: ۱۰۷/۳ . 
فبأي آلاء ربکا تکذبان: ۱۰۷/۴ . 
آلاء اللّه: ٩⁄۲‏ . 

الم : ۷/۲. 

إلياس: 0/۲ . 

إلیاسین: ۳۹/۲ . 

إليسع: 0/۲ . 

أم: ۹۲/۲ . 

. ٤/۲ : اما‎ 

امّا: 10/۲ . 

. ۱٦/۲ أمتا:‎ 

. ٩⁄۲ أمر:‎ 

ما مر الله به أن يوصل : ۳۳۷/۲ . 


ما أمر الساعة إلا كلمح البصر : ٠۵۳/۲‏ . 


ما أمرنا إلا واحدة: ٤۳۹/۲‏ . 
امّرنا: ۱۹/۲ . 


امرآ: ۳۷/۲ . 

ما أمروا: ٤1۸/۲‏ . 

ما يۇمرون: 400/۲ . 

. ٤۰/۲ وائتمروا:‎ 

يأغرون بك ليقتلوك: ۳۹۹/۳ . 

. ٩⁄۲ أمس:‎ 

م ۹/۲ . 

أمٌ الکتاب: ۳٠۱/۲‏ . 

وإنه في أَمْ الكتاب لدينا لعي حكم: 
۷/۲ . 

ما هن أمهاتہم: ٤٤۷/۲‏ . 

. ٩/۲ : امي‎ 

مین البیت الحرام : ۱۳١/۲‏ . 

إمام: ۹/۲ . 

الإمام: ۳۲/۲ . 

امۀ: ۲۹/۲ . 

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم: 
.AA/Y‏ 

وعلى أمم ممن معك: ۰۵۹۹/۲ ۲۹۰/۳ . 

وامم سنمتعهم : ۲۹۱/۳ . 

امن : ۸/۲ . 

ومن آمن: ۲۹۰/۳ . 

فمنهم من امن به : ۷/۳ . 

فإن أمن بعضکم بعضاً: ۳۰/۳ . 

ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه: ۳۱۷/۲ . 

ما امن معه إلا قلیل: ۳۱۹/۲ . 

ما آمنت قبلهم من قرية: ۳۷۱/۲ . 

فإذا منم : ۲۱/۳ . 

فإذا أمنتم فاذ کروا الله: ۲۵/۴ . 


0۳۵ 


فالذین امنوا منكم واتقوا هم أجر كبي: |إن: .۷١/٣۲‏ 


1/۳ . 
وامنهم من خوف: ۳04/۳ . 
مالك لا تأمنا على یوسف: ۳۲۲/۲ . 
ما لکم لا تؤمنون بالله والرسول: ٤٤۲/۲‏ . 


لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 


. ۲۵٤/۲ ينبوعاً:‎ 


ومنهم من يؤمن YAA/T :ı‏ . 
من يمن بربه فلا يخاف بخساً: ٤۷۱/۲‏ . 


ما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون: 


7/۲ 
من يؤمن بالله مهد قلىە: 40۳/۲ . 
يۇمن بالله ويۋمن للمۇمنين: ۸۳/۳ . 
فا هم لا يۇمنون: ۱۲۲/۳ . 


فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة: 


00/۳ . 
فآمنوا خیراً لکم : ۳۸/۳ . 
ممن : 1۷۲/۲ . 
ما أنت بمؤمن لنا: ۳۲۲/۲ . 
ما کان لؤمن ولا مؤمنة: 41⁄۲ . 


أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً: 


.£°£/۲ 


مۇمنة: ۷۸⁄1 . 

مأ هم بمۇمنىن: 0۷/۲" . 

وأنا أول المۇمنىن: ۲۷۷/۴ . 

ما كان فيها من المۇمنىن: ۳0/⁄۲ £ . 
أماني: ۲/ ۳۰۴.۰۱۰ . 

إن: 1۵/۲ . 

أن : 1۸/۲ . 
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ان: ۷۱/۲ . 

آنٔی: ۷۲/۲ . 

أنية : 1/۲ . 

إناثاً: ۳۶/۲ . 

إنجیل: ۳۳/۲ . 

فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه: ۱۲٤/۳‏ . 

فلینظر الانسان ما خلق : ٠۲۳/۳‏ . 

لیس للانسان إلا ما سعی: ۲۹۹/۲ . 

ناسی: ۱۹/۲ . 

فان آنستم منهم رشداً: ۳۲/۲ . 

ال(یناس: ۱۳/۲ . 

آنفا: ۲۰/۲ . 

الأنام: ۲۲/۲ . 

. ٩ ۰۷/۲ اناه:‎ 

. 1٠٠/۲ الآن:‎ 

يان للذين آمنوا أن تشع قلوهم لذكر الله : 
.t£/۳‏ 

يا أهل الكتاب لستم على شيء : ۳۷٦/۳‏ . 

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالك: 
1/۴ 

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته: ۲1۷/۳ . 

ما كان لأهل المدينة: ۳٠١/۲‏ . 

من أهلها: 0۱۸/۲ . 

أو: ۲/۲ 

. ٤/۲ أيوب:‎ 

. ٩⁄۲ إیاب:‎ 

. ۳۳۸۰۳۰٤/۲ مآاب:‎ 


o۳٦ 


أوّاب: ۷/۲ . 

يۇودە: ۳/ ¥۳ . 

. ٩۹/۲ آل:‎ 

ما قال الأولون: ۳۷۸/۲ . 
وى : ۱۳/۲ ۷۵ . 
الأولى: ۸/۲. 

. ٠۳١/۳ الأولیان:‎ 

تأویل : 4۸⁄۲ . 


ما نحن بتأويل الأحلام بعالمین: ۳۲۳/۲ . 


أوّاه: ۷/۲ . 
اوی : ۹/7۲ . 


والله يؤید بنصره من یشاء : ۲۵۷/۳ . 
يئس : ۳۷٤/۳‏ . 
يسوا من الآخرة: 4۲۷/۳ . 
تیئسوا: ٠۰٤/۲‏ . 
استىئسوا: ۳1/۲ . 
يئوس : ۳۸۷/۳ . 
أبكة: ٠١/۲‏ . 
الأيّم: ٠١/۲‏ . 
حرف الاء 


بأسا: ۸۳/۲ . 
بس : ۹1/۲ 


الأبتر: ۲۸/۲. 

تبتل : ۰۱۲۳/۲ 

بث فیها: ۸۰/۲ . 

بٹی: ۸۵0/۲ . 

مبشوثة: 410/۲ . 

حير ة: ۸۲/۲ . 

بس : ۸۵0/۲ . 

. ٤۱۷/۳ : يبخل‎ 

من يبخل : 4۳۳/۲ . 

يبدأ الخلق نم یعیده: ۳۸۵/۲ . 
باديء الرأې: ۸٤/۲‏ . 

بدر : ۸۷/۲ . 

. ٩۰/۲ بدارا:‎ 

بدیع : ۸۰/۲ . 

. ٩۰⁄۲ بدعا:‎ 

ما کنت بدعاً من الرسل : ۳۲/۲؛ 
یبدلنا خیراً منها : ٤۳۵/۳‏ . 
تىدیل: ۱۳⁄۲ . 

. ۸٩۹/۲ بدن:‎ 

تبدوا ما في نفسکم: ۱۲۹/۲ . 
ما الله مىديه: ٤۰۷/۲‏ . 

باد : ۸1/۲ . 

من الىدو: 0۲۰/۲ . 

ذا 7 

ما أبريء نفسي : ۳۲۳/۲ . 
وأبريء الأکمه والأبرص‌ :۲۵۷/۳ . 
براءة: ۸4/۲ . 

برية: ۸۸/۲ . 

تبرجن تبرج الجاهلية: ۱۱۲/۲ . 
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متبرجات : 1۹۸/۲ . 

. ۸٩⁄۲ بروج:‎ 

بردا: ۸۷/۲ . 

. ۸٩۹/۲ : بر‎ 

وبرزوا لله جمیعاً : ۴۱۳/۴ . 
بارزة: ۸۵/۳ . 

. A1/۲ : برزخ‎ 

برق الىصر : ۸۷/۲ . 

تباركڭ: 14⁄۲ › ۱۳۳ . 

مبار کا : 1/7۲ . 

آبرموا: ۲۰/۲ . 

. AA/Y برهانکم:‎ 

هاتوا برهانکم: ۲٤۵/۴۳‏ . 
بازغا: ۸۲/۲ . 

باسرة: ۸۷/۲ . 

بست الجال: ۸٩۹/۲‏ . 

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر : ٤٤۳/۴‏ . 
بسطة : ۲/ ۸۰ . 

أبسلوا: ۳۰/۲ . 

تسل نفس : ۱۲۳۸/۲ . 

تبسّم: ۱۱۰/۲ . 

فبشرناه بغلام حلم : ۸٤/۳‏ . 
فما تبشرون: 00/۳ . 
فبشرهم بعذاب ألم: ۱۲۲/۴ . 
بشبر : ۸۵0/۲ . 

يستىشرون: ۷4/۳ . 
ویستبشرون بالذین م یلحقوا بهم : ۲٣۰/۴‏ . 
يا بشراي : ٤۱۵/۳‏ . 
باشروهن : ۸6/۲ . 


ابشرا: ۲۲/۲ . 
فقالوا أبشر يهدوننا : ۱۱۲/۴ . 
ما هذا إلا بشر مثلکم: ۳۷۷/۲ . 
ما هذا بشرأً إن هذا إلا ملك كرم: 
۲/۲ . 
فسوف يىصرون : ۸٩۹/۳‏ . 
يبصرونهم : ۳۵/۳ . 
مىصرون : ٤۸۷/۲‏ . 
مسصرة: 4۹۸/۲ . 
بصبرة: ۸0/۲ ۰ ۸۸ . 
ر :۸۳/۲. 
بضع سنین: ٩۰/۲‏ . 
بضاعة: ٩۰⁄۲‏ . 
بطشه : ۸۷/۲ . 
ولا تبطلوا أعالکم : ۳٤۸/۳‏ . 
ما في بطونه من بین فرٹ ودم: ۳۵۱/۲ . 
بطانة : ۸٩/۲‏ . 
بطائنها : ۷۹/۲ . 
فبعث الله غراباً يبحث في الأرض : ۸۰/۳ . 
ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً: ۲۷۹/۴۳ . 
من بعثنا من مرقدنا: ٤۱۵/۲‏ . 
بعثناهم : ۸0/۲ . 
انىعث: ٤۱/۲‏ . 
يوم البعث: ٤١١٠/۳‏ . 
عدت : ۸۵0/۲ . 
من بعده: 0۱7/۲ . 
فنعداً: ۷۷/۴ . 
بعر : ۸٤/۲‏ . 
بعلا : ۸٤/۲‏ . 


بغتة: ۸۲/۲ . 

بغی علیهم : ۸1/۲ . 

ما کنا نبغ : ۳۹۵/۲ . 

ما نبغی هذه بضاعتنا ردت إلینا: ۳۲٤/۲‏ . 
ا کان ينبغي لنا أن نتخذ: ۳۸۰/۲ . 
ينبغي هم وما یستطیعون: ۳۹۸/۴۳ . 
باغ: ۸۰/۲ . 

بغنًا : ۸1/۲ . 

بقية الله : ۸0/۲ . 

الباقيات الصالحات: ۸0/۲ . 

بکة: ۸۱/۲ . 


ابت : ۳۲/۲ . 

ولیبتلي الله ما ف صدور ا : 04/۳ . 

يلاء : ۷۹/۲ . 

بنان: ۸4/۲ . 

يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جيعاً: 
۷/7۳ . 

یا بنی لا تدخلوا من باب واحد: ۳۸۹/۳ . 

ما لنا في بناتك من حق: ۳۲۰/۲ . 

ما بناها : 111/۲ . 

بنیان مرصوص : ۸٩/۲‏ . 

فبهت الذي کفر: ۸۸/۲ . 


بکم: ۸۸/۲ تبهتهم : ۱۰۸/۲ . 

بکنًا : ۸٩/۲‏ نبتهل : 0۳۹/۲ . 

. A۲ /۲ : مهیمه‎ ٩۳/۲ : بل‎ 

بلى: ۹۳/۲ . بوأ؟: ۸۳/۲ . 

البلد الأمين: ۸۸/١‏ . بوأنا: ۸4/۲ . 

إبلیس: ۳۲/۲ . تبوّىء المؤمنين: ١۷/۲‏ . 
مېلسون: ۸۸/۲ › £4۸۰6 . تبوءوا الدار : ۱۲۰/۲ . 
ابلعي : 1⁄۲ . 


باءوا: 4⁄۲ . 

تبوء بإنمي وإمك: ٠٠١/۲‏ . 
بوراً: ۸٩4/۲‏ . 

. ۸۸/۲ : بات‎ 
Ae 

مکان الست : ۳۷۵/۲ . 
بست عتیی : ۸1/۲ . 


ما بلغوا معشار : 4٠١/۲‏ . 

فلولا ٳدا بلغت الحلقوم: ٠١۹/۳‏ . 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف: 
1/7۳ . 

وما هو ببالغه: ۳۰۱/۳ . 

ما هم ببالغیه : ٤۲۹/۲‏ . 


مبلغهم من العام : 1۳۹/۲ . البيت المعمور : ۸۷/۲ . 
فإنما عليك البلاغ: ٠١/۴‏ . وابیضت عیناه من الحزن: ۲۹۷/۳ . 
تبلو: ۱۰۳/۲ . بیض مکنون: ۸1/۲ . 


يوم تبلى السرائر : ٤٤۲/۳‏ . فبایعهن : ۱۱۱/۴۳ . 
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بیع : ۹۰/۲ . 
بین : ٩٤/۲‏ . 
بینکم : ۸۳/۲ . 
قد بىنا الأایات: ۱۳۸/۴۳ . 
فلا تبن له: ۲۸/۳ . 
وتبین لکم کیف فعلنا IVT ee‏ . 
مبین: 4۸0/۲ ۰ ٤4۲‏ . 
تىيان: ۱۲⁄۲ . 
کان على بينة من ربه: ۲۳۱/۲ . 
نات : ۸۱/۲ . 
حرف التاء 
TY i‏ 
تتىیب: ۱۰۳/۲ . 
متبر ما هم فیه: 1۸۷/۲ . 
فمن تبع : ۵/۳ . 
من تبعك منهم فإن جهنم : ۳٣۲/۲‏ . 
فاتبع سببا: ٠۰/۳‏ . 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة: ۲۹۱/۳۴ . 
واتبع أدبارهم : ۳۱۸/۳ . 
من اتبع الذكر وخشي الرحمن: ٤۱١/۲‏ . 
من اتبع المدی: ۳۹۸/۲ . 
فمن اتبع هداي لا يضل ولا يشقى:. 
.Y/‏ 
والذین اتبعوهم : ۲۸۷/۲۳ . 
a NE‏ 
تحتكڭ : ۱۱۰/۲ . 
أتراب: ۱۹/۲ . 
ترائب : ۱۲۵/۲ . 
متربة: ٤11/۲‏ . 


) أترفناهم : ۱/۲ . 
أ اترك علها من دابة: ‘VAL‏ 


تر کت ملة قوم: ٠٠٤/۲‏ . 
وتركنا بعضهم يومئذ يوج في بعمض: 
Y/Y‏ 
وتر کنا علیه في الآخرین : .۳٤۸/۳۰۱۱۳/۲‏ 
ترکناها آية: ۱۱۷/۲ . 
تعساً: ۱۱۵/۲ . 
مع الذين اتقوا: ۳۵۵/۲ . 


| وقيل للذين اتقوا ماذا أثزل ربكم قالوا 


خیراً: ۲۷۹/۳ . 


تتقون إن کفرمم : £۲۳ . 


| وما على الذين يتقون من حسابہم من شيء : 


.¥0/F 

على تقوی من الله: 0۹۹٩/۲‏ . 
متکتا: ٤۹۰/۲‏ . 

متکئن : 0۰۸/۲ . 

ما تلوته علیکم: ۳۱۷/۲ . 

ما کنت تتلو من قیله: ٤۰۱/۲‏ . 
تتلون: ٩1⁄۲‏ . 

يتلو صحفا مطهرة: ٤٤٤/۳‏ . 
یتلو علیهم آیاته ویز کیهم : ٤۳۰/۳‏ . 
ویتلوه شاهد منه: ۲۸۹/۳ . 
يتلون الکتاب: ۳۷۲/۳ . 

ما يتلل علیکم: ۳۷۵/۲ . 
فالتالىات ذکراً: ۸۱/۳ . 

. ٩⁄۳ : فأمهن‎ 

. ٩1⁄۲ : تاب‎ 

من تاب: ۳۸۲/۲ . 
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فتاب عليكم : .A/T‏ 

فمن تاب من بعد ظلمه: ..٤۳/۳‏ 

فإن يتوبوا يك خير هلم : A/T‏ . 
متابا: ۳۸۲/۲ . 

توراة: ۹۸⁄۲ . 

یتیهون: فی الازرضص::۳۷۹/۳. 

التب والزیتون: ٠۳۲/۳‏ . 

والتین والزیتون وطور سینین :۳۵۸/۳ . 


حرف الثاء 


ثبوراً: ۱۳۵/۲ . 

شیطهم : ۳4/۲ . 

ئجاجا: ۳۵⁄۲ . 
أثخنتموهم: ۲/. 

تریب : 8⁄۲ ۱۰۰.. 

. ۲۳٤/۲ الاری:‎ 

ئعىان: ۱۳۵/۲ . 

ثاقب: ۱۳4/۲ . 
تقفتموهم: ۱۳٤/۳‏ . 

تشقفنهم في الحرب: ۱۰۲/۲ . 
يثقف و : ٤۲۷/۳‏ . 

من تقلت موازینه: ٤1٩۹/۲‏ . 
أثقاها: ۲۷/۲۰ . 

مثقال.ذرة: ۰ 0۱۷/۲ . 


فلامه الثلث: ٠٤/۴۳‏ . 
ثلاث عورات : ۳٤/۲‏ . 
ثلة من الأولین: ٠١١/۳۲‏ . 
م ۲ 


e 


تم: ۱۳۷/۲ . 
HVA‏ 
مر :۱۳۵/۲ . 


ومن كل الثمرات جع فيها زوجين اثنين: 


..۹۷/F 


فوق اثنتین: ۳۳/۴۳ . 


مثني ولات ورباع : °7۲ . 


. ٤۲۳/۲ مثاني:‎ 


یثنون صدورهم لیستخفوا منه: ۳۸٦/۳‏ . 


¡ ثاني عطفه: ۱۳٤/۲‏ .. 


ثوب الکفار : ۱۳۹/۲ . 
فأثابکم غم بغم: ۳۲/۳۲ . 
مثوبة: ٠۰۳/۲‏ . 

مثابة : ۳۰۳/۲ .. 

ثىابك فطهر : ۱۳۹/۲ . 
تبات : ۱۳۵/۲ . 

. ۱۳٤/۲ ٹاویاً:‎ 


مثواه: ۳۲۲/۲ .. 


حرف الجم 
تڪأرون : ۹/7۲ . 
بأرون : ۳۹۹/۳ . 


جس : ۱٤۲/۲‏ . 
جنت :۱8۳/۲۰ . 


جمارین :۰ ۱۲۳۸/۳۲. 
يا جال أولي معه والطرر : tT‏ 
جلاً: ۱٤۱/۲‏ . 


وكذلك يتك ربك :۹۵/۳ .. 
اجتشت: ۳۰/۲ . 
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جامین: ۱٤٤/۲‏ . 
جائية: 4۰⁄۲ . 


وما يححد بآیاتنا إلا الکافرون: ۳٤۵/۳‏ . 


يححدون: ۳۹۳/۳ . 
أجداث: ۱۸/۲ . 

جد ربنا: ۱٤۱/۲‏ . 

. ۱٤۲/۲ جداد:‎ 

. ۱٤۳/۲ جداراً:‎ 

جادلنا في قوم لوط : ۳۸۷/۳ . 
جدلاً : £۲ . 

. ۱٤۳/۲ جذاذاً:‎ 

مجذوذ: ۳۲۲/۲ . 

. ۱٤۳/۲ جذوة:‎ 
.۳A/Y : جرحم‎ 

جوارح: ۱۳۸/۲ . 

. ۱٤۲/۲ جرز:‎ 

بتجرعه ولا یکاد يسیغه: ۳۹۰/۳ . 
جرٌف: ۱٤۱/۲‏ . 

ل جرم : ۹/7۲ . 
مجرمىن: 1۹۸/۲ . 
إجرامي : ۳٦/۲‏ . 

تعري بأعیننا: ۱۱۷/۲ . 
مجراها ومرساها: 1۸٩۹/۲‏ . 
جار : ۱۳۸/۲ . 
فالجاریات يسراً: ٠۰٤/۳‏ . 
الجوار في البحر: ٠٤١/۲‏ . 
جزءا: ۱٤۲/۲‏ . 

فله جزاء الحسنی : 11/۳ . 


ما جزاء من اراد بأهلك وا ۲/۲ 


. ٩1⁄۲ : تعزي‎ 

. ۱٤۳/۲ جزية:‎ 

جسسوا: ۱۱۹/۲ . 

جاسوا خلال الدیار : ۱٤٤/۲‏ . 

. ۱٤٤ ۰۱۳۹/۲ جعل:‎ 

وجعل بينها برزخاً وحجراً محجوراً: 
Y/Y‏ . 

وجعل فیها رواسي وأنهاراً: ۲۹۷/۳ . 

ما جعل الله لرجل من قلبین: ٤۰٤/۲‏ . 

جعل اللیل سکناً: ۱۳۹/۲ . 

وجعلنا ذریته هم الباقین : ۳٤۷/۳‏ . 

ما جعلنا الرؤيا التي أريناك: ۳٠۲۳/۲‏ . 

ما جعلنا عدتہم : 10۹/۲ . 

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه: 
۷/۳ 

ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون: ۲۹۳/۳ . 

وكذلك جعلنا لكل ني عدوا من المجرمين: 
Y/Y‏ 

فجعلناهم الأسفلين : ۸۲/۳ . 

ما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام: 
.V/۲‏ 

وجعلوا لله شر کاء قل سموهم: ۳۰۹/۳ . 

تجعلون رزقکم: ۱۱۸/۲ . 

حعل له ري أمدا: ٤۳۷/۳‏ . 

حعل له خرجاً: ٤0۳/۲‏ . 

يحعل الولدان شيباً: ٤۳۷/۳‏ . 

سيجعل مم الرحجن ودًا: ۲۰۳/۳ . 

. ۱٤٤/۲ جفان:‎ 
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تتجافی جنوبهم : ۱۱۲/۲ . 


جنی الجنتن: ۱٤۰/۲‏ . 


جفاء: ۱٤۲/۲‏ . جننًا: ۱۳۹/۲ . 
أجلب عليهم : ۱١/۲‏ . من جاهد فاعا بجاهد لنفسه: ٤۰۰/۲‏ . 
جلابیب : ۱٤۰/۲‏ . والذين جاهدوا فينا: ۳٤٦/۳‏ . 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة: جهدهم: ۱٤۱/۲‏ . 
.VA/Y‏ تحهر : ۱۰۷/۲ . 
تعلی: ٠٠١/۲‏ . جهزهم: ۱۳۹/۲ . 
جع الشمس والقمر: ٠١۳١/۲‏ . فا تکونن من اجاهان 41⁄۳ 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه: أ ج4م: .٠١1⁄‏ 
A a as .or/Y‏ 
ماذا أجتم المر سلىن: ۳۹٩۹/۲‏ . 
يوم الجمع : 4۱١/۳‏ . جبتم ار 
o‏ من لا يحب داعي الله: ٤۳۳/۲‏ . 
e‏ : استجاب: ۳۳/۲ . 
١‏ يستجيب الذين آمنوا: )۱٤/۳‏ . 
فاجمعوا کید a . ۷۱/۳ : ٤‏ 
جالات صفر: eT . ۱٤٤/۲‏ 
جواب: ۱٤١/۲‏ . 


جّا: ۱4/7۲ . 

. ۱٤۱/۲ جناً:‎ 

ما کنت انب الغرلي: ۳۹۵/۲ . 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان: ۷۵/۴ . 
فأاجتنىوە: 44/۳ . 

ویتجنبها الأشقی : ۳١٠٦/۳‏ . 
جنحوا للسلم: ۱۳۹/۲ . 

جناح: ۱۳۹/۲ . 

جنفاً: ۱۳۸/۲ . 

متجانف لم 4/۲ . 

جن : ۱۳۹/۲ . 

جان: ۱۳۹/۲ . 

. ۱٤۲/۲ جنة:‎ 


. ۱٤٤/۲ جنة:‎ 


جواب قومه: ۱۳۹/۲ . 

وما کان جواب قومه: ۳۰۹/۲ . 
جابوا الصخر بالواد: ٠٤١/۳‏ . 
جودي: ۱٤۱/۲‏ . 

ولا جاء أمرنا: ۲۹۱/۳ . 

من جاء بالحسنة فله خر منها: ۳۸۹/۲ . 
فقد جاء أشراطها: ٠١٠١/۴۳‏ . 

جاء وعد أولاهما: ۱۳۹/۲ . ) 
ولا جاءت رسلنا لوطاً: ۲۹۲/۳ . 
فاذا جاءت الطامة الکبری ٠١١/۴۳۰:‏ . 
من جاء ك يسعی : 1/۲ . 
فأجاء‌ها: 11/۴۳ . 

فجاء‌ها بأسنا بیاتاً: ٤4⁄۳‏ . 
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وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
به : ۲14/۳ . 

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا: ٤1⁄۳‏ . 

فلا جاءهم بالبینات: ۱۱۱/۳ . 

قد جاء کم بصائر من ربکم: ۱٤۳/۳‏ . 

قد جاءک الفتح : ۱٤۸/۳‏ . 

قد جاءتكم موعظة من ربکم: ۳۲۷/۲ . 


وإذا جاءوك حيوك با لم بحيك به الله: 


.or/r 


وإذا جاء وك قالوا آمنا وقد دځلوا بالکفر : 


۲۸/۴ . 
ما جئنا ببينة: ٠۲۰/۲‏ . 
ما جئنا لنفسد في اللأرض: ۳۲٤/۲‏ . 
قد جئناك باية من ربك : ۱٤۸/۳‏ . 
ما جئتم به السحر: ۳۱۷/۲ . 
جیدها : 14/۲ . 


حرف الاء 


من أحببت: ۳۹۵/۲ . 

یستحبون الحياة الدنیا : ۳۹۰/۴ . 
حب الحصید : ۱0۳/۲ . 

وإنه لحب الخبر لشدید : ۳۵۹/۳ . 
حبة مني : 1A/Y‏ . 

حرطت : £۲ . 

حىڭ: ۱۵۵0/۲ . 

. ۱٤۷/۲ حبل:‎ 

حبل الورید : ۱۵۳/۲ . 

حى : 10۸/۲ . 

. ۱٤۹/۲ : حثیثاً‎ 


حج البيت : ETT‏ 

فان حاجوك: ۰/۳ . 

يحاجون في الله : ٤۱۳/۴۳‏ . 

وله الحجة الىالغة: ٤۸/۴‏ . 

وتلك حجتنا: ۲۷۵/۳ . 

حجوراً: ۳۸۰/۲ . 

حجرا حجوراً: ۱۵۷/۲ . 

علبها حجارة من سجيل: 1۰۰/۲ . 

حدب: ۱۵۱/۲ . 

يومئذ تحدث أخبارها: ٤٤٤/۳‏ . 

فحداث: ۱۲۹/۴۳ . 

ما کان حدیثاً یفتري : ۳۲٣/۲‏ . 

أحادیث: ۱۹/۲ . 

يدث بعد ذلك أمراً: ٤۳٤/۴۳‏ . 

حدث: 4۹0/۲ . 

حاد اللّه: ۱0۴۳/۲ . 

عادد الله ورسوله: ٤٤۷/۳‏ . 

حدود اللّه: ۱0۳/۲ . 

حدائق ذات بهجة: ۱0۲/۲ . 

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة: 
.AL/T‏ 

حذرون: ۱0۲/۲ . 

حاذرون: ۱۵0۲/۲ . 

. ۳٦۱/۲ حذوراً:‎ 

حراب: ۵0۱۷/۲ . 

تحرئون: ۱۱۷/۲ . 

. ۱٤۹/۲ حرت:‎ 

حرث الآخرة: ۱0۳/۲ . 


من کان یرید حرث الآخرة: ٤۲۸/۲‏ . 
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حرٹ الدنبا: ۱۵0۳/۳ . 
حرد: ۱۵٤/۲‏ . 

تحرير رقبة: ٠۲۰/۲‏ . 
حرراً: ٤۷0/۲‏ . 

حرور: ۱۵۳/۲ . 
حرض : ۱۵۰/۲ . 
حرضاً: ۱۵۰/۲ . 
متحرفاً: 4۸۸/۲ . 
حر قنه : 00٩4/۲‏ . 
حریق : ۱٤۷/۲‏ . 


حرم ربکم علیکم : ۱۹/7۲ . 


وحرم عليكم ضيد البر ما دمتم حرماً: 


۷/۳ . 
وحرم ذلك على المؤمنین: ٠۳٠١/۴‏ . 
حرم على أزواجنا: 1۸۲/۲ . 
فنا محرمة عليهم أربعين سنة: E7‏ 
وحرام على قرية أُهلکناها: ۳۲۷/۳ . 
حرم : ۱00/۲ . 
اللحروم: ٤10۳/۲‏ . 
حرومون: ٤٤۲/۲‏ . 
تحروا رشداً: ۱۲۳/۲ . 
الأحزاب: ٠۸/١‏ . 
من الأحزاب من ینکر بعضه: ۳۳۷/۲ . 


ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر: 


TIA 11/7‏ . 
وحسوا ألا تکون فتنة: ۲۹۸/۴۳ . 


تحسبهم : ۱۰۹/۲ . 


ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالمون: 


./7۳ 


فلا تحسبنهم: ۳۲/۴ . 

يحسب أن ماله أخلده: ٤٤٤/۳‏ . 

a e Ra E E COE 
. 4۳/7۳ 

حسنا الله : ۱٤۷/۲‏ . 

فحسبه جهنم : ۲٤/۳‏ . 

. ۱٤۸/۲ حسسا:‎ 

حسباناً: ۱۵۵/۲ . 

ولا يستحسرون : ۳۲۵/۳ . 

. ۱٤۷/۲ حسرة:‎ 

. ۱۵٤/۲ : حسیر‎ 

أحس: ۱۳/۲ . 

فتحسسوا من يوسف وأخبه: 0۱/۳ . 

. 4٩⁄۲ : تسونېم‎ 

حسیسها : ۱۵۱/۲ . 

. ۱۵٩/۲ حسوماً:‎ 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: ۲۷۵/۲ . 

من احسن قولا من دعا: ٤۲۹/۲‏ . 

من المحسنين: 0۱۹/۲ . 

ما على المحسنين من سيل : "٠٤١/۲‏ . 

وإن الله لمع المحسنين: ٠٤٦/۳‏ . 

. ٤1۷/۲ الحسنى:‎ 

إحدى الحسنين: ۳۵/۲ . 

وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس: 
.rr/T‏ ) 

فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى: 
۱۹/7۳ . 

. ۱٤۸/۲ حشرناهم:‎ 

حشر المتقين إلى الرحمن وفدأً: 0٤41/٣‏ . 
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أول الحشر : ۲۲/۲ . 

حاشا: ۱۵۸/۲ . 

حصب جهنم : ۱۵۱/۲ . 

حاصا: ۱0۰/۲ . 

حصیداً خامدین : ۱۵۱/۲ . 

حصرت صدورهم: .A/۲‏ 

أحصرت : ۲۹/۲ . 

. ۱٤۷/۲ حصورا:‎ 

حصحص احق : ۱۵۰/۳ . 

وحصل ما في الصدور : ۳۵۹/۳۴ . 

والتی حصنت فرجها: ۳۲۷/۳ . 

فإذا أحصن: ۳۷/۴ . 

حصنون: ۱۲۸/۲ . 

حصنات: 4۷۷/۲ . 

وأحصوا العدة: ۳۵۳/۴۳ . 

وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمساکین: ۲٣۳/۳‏ . 

ما أحضرت: ٤1۲/۲‏ . 

وأحضرت الأنفس الشح: .۲٠۵/۴۲‏ 

. ٤۹۹/۲ : حضرین‎ 

يحض على طعام المسكين: 440/۳ . 

حطاما: ۱۵۵0/۲ . 

. ۱۵0٦/۲ حطمة:‎ 

. ۱۵١۹/۲ حطة:‎ 

حظوراً: ۳۵۹/۲ . 

حتظر : 0۰۷/۲ . 

. ۱٤۹/۲ حظ:‎ 

حفدة: ۱0۰/۲ . 

. ۱۵٤/۲ حافرة:‎ 


وکنا هم حافظین : ۳۲۷/۲ . 
حففناه) بنخل : ۱۵۱/۲ . 
فیحفکم: ۱۰۲/۳ . 

حفی عنها: ۱۵۰/۲ . 

أحقاباً : ۲۵/۲ . 

أحقاف: ۲۰/۲ . 

بحق القول على الكافرين : 1۰0/۳ . 
کانوا احق بہا وأهلها: ٠٦۱۰/۲‏ . 
فحق عليها القول: ۵0۹/۳ . 

حق عليهم القول : 0/۲ . 

حق البقین: ۱٥۳/۲‏ . 

حقیق على ألا أقول: ٠٤۹/۲‏ . 
الجاقة: ۱04/۳ . 

ما الحاقة: 40۷/۲ . 

ما لکم کیف تحکمون: 4۱۹/۲ › ٤0۷‏ . 
حکم: 100/۲ . 

فحکمه الى الله : ۹۸/۳ . 

حكمة: 100/۲ ۱0۷ . 

حلقين رؤوسكم ومقصرین : 0۰0/۲ . 
ما أحل الله لك: ٤00/۲‏ . 

حلونه عاماً ویحرمونه عاماً: ۳۸۳/۴ . 
عحلى الصيد: ٤۷۹/۲‏ . 

حل : ۰۱۵۹/۲ 

. ٠۰۳/۲ محلَّة:‎ 

حلها إلى الست العتىق : ۳۷۵/۲ . 
حلائل: ۱٤۷/۲‏ . 

حم . والکتاب المبین: ۳۲۹/۲ . 

حأ مسنون: ۱۵۰/۲ . 

. ۱٤41/۲ حجمد:‎ 
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اجمد: 1/۲ . وأحبط بثمره: ۳۲۳/۴ . 


مد: ۳۰۰/۲ . ما حولکم من القری: ٤۳۳/۲‏ . 
ما کان محمد أبا أحد من رجالكم: ٤.1/۲‏ . | حولاً: ۱۵۷/۲ . 
مل : ۱۵۱/۲ . حوایا: ۱٤۸/۲‏ . 
فحملته: 11⁄۳ . حبث : ۱۹۰/۲ . 
تحملنا ما لا طاقة لنا به: ۱٠١۷/۳‏ . ما کنت منه تحبد: ٤۳٤/۲‏ . 
فا لحاملات وقراً: ٠١٤/۳‏ . حیران: ۱٤۸/۲‏ . 
حالة الحطب : ٠۵١٤/۳‏ . حيصا : ۳۰۷/۲ . 
حولة: ۱4۸/۲ . ما لنا من حیص: ۳٤۰/۲‏ . 
جي : ۱4۸/۲ . ما هم من محیص: 4۲۸/۲ . 
لیس له الیوم هاهنا حم ولا طعام إلا من | محیض: ٠٠۳/۲‏ . 
غسلىن: ۲۸۰/۲ . حاق: ٩۹۷/۳‏ . 

یوم يحمی علیها: ۳۸۲/۲ . حاق بهم: ۱۸⁄۲ . 
حية الجاهلية: ۱۵۳/۳ . حبق : 4۰0/۳ . 
حنث: ۱۵۷/۲ . يحول بين المرء وقلبه: ۳۸۱/۳ . 
حناجر : ۱۵۲/۲ . جین: ۱۵۹/۲ . 
N‏ فأحيا به الأرض: 01⁄۳ . 
حنیفاً: ۱٤٩/۲‏ . ویستحیون نساء م : ۳۱۰/۲ . 
لأحتنکن : ۳٦۵/۳‏ . وما الحياة الدنيا في الأخرة إلا متاع: 
حناناً: ۱۵۱/۲ . :74 
حوباً: ۱۵۵/۲ . وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو: ۲۷۳/۳ . 
حاجة: ۱0۳/۲ . حبوان: ۱۵۲/۲ . 
استحود: ٤۰/۲‏ . حرف اغاء 
حور : 414۲/۳ . 
يجأوره: 44۷/۳ . a‏ 
تحاورکا : ۱۱۹/۲ . ا 
حور: ۱۵۵0/۲ . E‏ 

اللختىن: 44۹۷/۲ . 
حواریون: OT . ۱٤۷/۲‏ 
ولا يحیطون به علا: ۳۲۵/۳ . خالا : ۰۱۹۱/۲ 
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خبّت زدناهم سعیراً: ۱۱۳/۲ . 
ختار: ۱۹٤/۲‏ . 

. ٤۷٤/۲ : مختالاً‎ 

خت الله على قلوبهم: ۱١۱/۲‏ . 
يختم على قلبك : 1۱١/۳‏ . 
ختامه مسك : ۱۷۰/۲ . 

. ٤1۳/۲ : حتوم‎ 

خاتم النبيين: ٠٦٤/۳‏ . 
اخدان: ۱۹۸/۲ . 

. ۳٦۰/۲ خذولاً:‎ 


يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين: 


.Y/ 
. ۲۱/۳ : فان خرجن‎ 
. ٤۷/۳ فأخرجنا به:‎ 
. ٠١۷/۲ تخرج الحجي من المیت:‎ 
. 004/7۲ : خرجکم‎ 
. ٠٤۰۰/۳ يخرج من خلاله:‎ 


بخرج من بين الصلب والترائب : ٤٤۳/۳‏ . 


فلا بخرجنكا من الجنة فتشقى : ۷١/۳‏ . 
فأخرج منها: 0۳/۳ . 
وأخرجوا من دیارهم : ۲٣۲/۳‏ . 


وتستخرجوا منه حلية تلبسونها: ۲۷۹/۳ . 


خرج الميت من الحي: 1۸۰/۲ . 
خرجاً: ۱۹۳/۲ . ) 

فخر عليهم السقف من فوقهم : 00/۳ . 
خر من السماء: ۱1۵/۲ . 

خروا له سجداً: ۱۹۳/۲ . 

تخرصون: ۱۰۳/۲ . 

خرقوا له بنین وبنات: ۱۱۳/۲ . 


تغرق الأرض: ٠١١/۲‏ . 


اليخزي الفاسقين: ۲۷۶/۲ . 
يوم لا يخزي الله الي والذين آمنوا معه : 


.LO0/ <04 /۲‏ 
خزي الکافرین : ٤۸۸/۲‏ . 
خزي : ۱1A/۲‏ . 
اخسئوا: ۳۷/۲ . 
خاسئاً: ۱۱۹/۲ . 
خسروا أنفسهم: ۱۱۲/۲ . 
تخسروا المیزان: ٠۳١/۳‏ . 
خسرین : 1۹۸/۲ . 
خسف القمر : ۱١۹/۲‏ . 
من خسفنا به الأرض: ٠١٠/۲‏ . 
خشب مسندة: ۱1۷/۲ . 


. ۱١۱/۲ خاشعین:‎ 


. ۱١١۹/۲ خصاصة:‎ | 


. ۱۱٤/۲ تختصمون:‎ 

. ٤۰0/۳ خصمون:‎ 
T/T : خصم‎ 

. ٤٤۱/۲ حخضود:‎ 

. ٤1۹۷/۲ شخضرة:‎ 

خطأً : ۱۹۲/۲ . 
خاطئین: ۱۹۳/۲ . 
خطب : ۱۹۸/۲ . 

ما خطبکم: ٤۳۵/۲‏ . 
ما خطبكم أما المرسلون: ۳٤۲/۲‏ 
خطبکن : ۱۹۳/۲ . 
خطىة: ۱۹۷/۲ . 

خطف النطفة: ۱۹۵/۳ . 
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خطوات الشبطان: ۱۹۱۷/۲۳ . 
تخافت بها : ۱۲۸/۲ . 


يتخافتون بينم إن لبثم إلا عشراً: 


4/۳" . 
خافضة رافعة: ٠10/١‏ . 
يبستخفنك : 4۰۱/۳ . 
ولا يستخفنك : ۳٤۷/۳‏ . 
ما أخفي من قرة أعين: ٤٠۳/۲‏ . 
اخفیها: ٠۰/۲‏ . 
مستخف باللیل وسارب بالنهار : ۳۳٤/۲‏ . 
خفية: ۱۹۸/۲ . 
أخلد: 1⁄۲ . 
خالدون: ۱۹۱/۲ . 
علدون: 0۰۸/۲ . 
خلصوا نجیاً: ۱۹۳/۲ . 
خلصون: ٤۷٤/۲‏ . 
حخلصن: 4۹۲/۲ . 
فاختلط به نبات الأرض :1۰⁄۳ . 
خلطاء : ۱۹۷/۲ . 


ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنہاک عنه: 


۲/°. 
فاختلف الأحزاب من بينهم: 1١/۳‏ . 
ما اختلفوا حتی جاءهم العام : ۳۱۷/۲ . 


7۳ . 
خلفتموي من بعدي: ۱۹۲/۲ . 
مستخلفن : 0۰4/۲ . 
ختلفاً أکله: ۸۲/۲ . 
خلف وعده رسله: ٤۹۱/۲‏ . 


. ٠٦0/۲١ الحلف:‎ 

خالفین: ۱۹۲/۲ . 

خلاف: ۱۹۸/۲ . 

خلفة: ۱۹۹/۲ . 

خلائف الأرض: ۱۱۳/۲ . 

) . ۱٦۱/۲ خلق:‎ 

ما خلق الذكر والأنشى: ٤1۷/۲‏ . 

ما خلق الله: ۳۱۲/۲ . 

ما خلق الله ذلك إلا باحق : ۳۱۷/۲ . 

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر: ۳۲٠٣/۳‏ . 

ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: 
۳/7۲ . 

والله خلقکم ثم یتوفا؟ : ۲۸۱/۲ . 

ولقد خلقنام ثم صورنا؟ : ۲۸۳/۳ . 

تخلقون افکا: ۱۱۲/۲ . 

تخلقونه: ۱۱۷/۲۳ . 

أفمن يخلق کمن لا يخلق : ۳٤۵/۲‏ . 

ما ترى في خلق الرحمن: 4100/۲ . 

علقة: 41۹1/۲ . 

وغيبر مخلقة: ٤۹71/۳‏ . 

لا خلاق: ۱٦۱/۲‏ . 

خلیل: ۱۱۲۳/۲ . 

خلال الدیار : ۱۹۹/۲۳ . 

خلة: ۱۹۷/۲ . 

قد خلت من قبلکم سنن : ۱٤۱/۳‏ . 

قد خلت النذر من بین يديه ومن خلفه: 
۱14/7۴۳ . 
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تخلت : ۱۲۵/۲ . 

حجمرهن: ۱۹۷/۲ . 

لله سه وللرسول ولذي القربی: ۲۷۲/۲ . 
مخمصة: ۳۰۷/۲ . 

خمط: ۱۹۵/۲ . 

الخنس: ۱۹۷/۲ . 

منخنقة : 1۷۹/۲ . 

خوار: ۱۹۷/۲ . 

نخوض ونلعب : 0٤1۱/۲‏ . 

يخوضون في آیاتنا : ۳۷۷/۳ . 

خاض : ۳۹۵/۲ . 

ولن خاف مقام ربه جنتان: ۲۸۰/۲ 

. 0/۳ 

وإلي خفت الموالي من وراي : ۳۲٤/۴‏ . 
فلا تخافوهم وخافون: ۳۲/۴۳ . 

ولا بخاف عقاها: ۱۲۹/۳ . 

من يخاف وعد : 4۳0/۲ . 

يخافون أن يحیف الله علیهم : ۳۹۷/۳ . 
خوفا وطمعا: ۱۹۸/۲ . 

تخوف: ۱۰۵/۲ . 

خوله: ۱۹0۵/۲ . 

خولنا م : ۱۹۲/۲ . 

تختانون أنفسکم: ۹۸/۲ . 

خائنة: ۱۹۲/۲ . 

خاوية: ۱۹۱/۲ . 

خاب من دساها: ۱۹٩۹/۲‏ . 

خائىين : ۱1۲/۲ . 

خبر: ۱۹۱/۲ . 

الخبر: ۱۸/۲ . 


ما عند الله خر : 10۰/۲ . 
خيرات : ۱۹0/۲ . 


| ما كان هم الخيرة: ۳۹۱/۲ . 


الخيط الأبيض: ٠١١/۲‏ . 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعی : ۳۹٤/۳‏ . 
حرف الدال 


دأب آل فرعون: ۱۷۲/۲ . 
دأباً: ۱۷۳/۲ . 

داود: ۱۷۱/۲ . 

داه : ۱۷1/۲ . 

من دابة: ۳٤۹/۲‏ . 

ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها: ۳۲۰/۲ . 
يدبر الأمر: ٤١١/۳‏ . 

یدبر الأمر یفصل الآیات : ۳۸۹/۳ . 
یتدبرون القران: 4۱١۹/۳‏ . 
فالمدیرات أمراً: ۱۱۸/۳ . 

. ۱۷٤/۲ أدبر:‎ 

مدبرین : 0۰۰/۲ . 

دابر القوم: ۱۷۲/۲ . 


أدبار السجود: ۲١۱/۲‏ . 


مدثر: 0۱۳/۲ . 
مدحوراً: ۳۵۹/۲ . 
دحوراً: ۱۷۵/۲ . 
داحضة: ۱۷۳/۲ . 
مدحضين: 0۰۰/۲ . 
دحاها: ۱۷٤4/۲‏ . 

داخرون: ۷۳/۲ . 
مول بیت : LO0A/۲‏ . 
ودخل جنته: ۳۲۳/۳ . 
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فلا دخلوا عل یوسف: ۳۲۵/۲» 0۲/۳ . 

فاد خلې في عبادي : ۱۲۵/۲ . 

فاد خلوا أبواب جهنم : 00/۳ . 

فاد خلوا نارا: ۱۱۵/۳ . 

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات : ۳۱۳/۳ . 

دخلا بینهم : ۱۷۳/۲ . 

مدخلا کرمما: ۳۰۹/۲ . 

دخان: ۱۷۵/۲ . 

ادارأم: ۲/۲ 

ادراوا: ۳۳/۲ . 

درجات عند الله: ۱۷۳/۲ . 

مدراراً: 0۱۷/۲ . 

دري : ۱۷۵/۲ . 

دارست : ۱۷۲/۲ . 

ادار کوا: ۳٤/۲‏ . 

مدر کون: ٤۹۸/۲‏ . 

درکاً: ۱۷۳/۲ . 

ما دري ما يفعل لي : ٤٣۲/۲‏ . 

ما کنت تدري ما الکتاب: 1۲۹/۲ . 

ما أدراك ما ليلة القدر : ٤1۸/1‏ . 

دسر : ۱۷۹/۲ . 

یدسه في التراب: ۳۹۳/۲ . 

. ۱۷٤/۲ دساها:‎ 

يدع اليتم: ٤٤0/۳‏ . 

دعا: ۱۷۵/۲ . 

وإن تدعوهم إلى المدى لا يسمعوا: 
.YAT/Y‏ 


يوم يدعوم فتستجیبون بجحمده: ۳۹۳/۳ . 


ما يدعون من دونه من شيء : 4/۲ . 
ما کانوا یدعون من قبل : ٤۲۷/۲‏ . 
يدعوه: 1۳۷/۳ . 

وادع إلى ربك: ۳٤۱/۳‏ . 

وما دعاء الكافرين : ٤۲٦/۲‏ . 

ولم أكن بدعائك رب شقیاً : ۳۲٣/۲‏ . 
فا کان دعواهم: ۹/7۳ . 

دعواهم فیها: ۱۷۳/۲ . 

ادعیاء م : ۱۷/۲ . 

دفء: ۱۷۷/۲ . 

د کت الأرض: ۱۷۷/۲ . 

دکًا: ۱۷۲/۲ . 

دلوك الشمس: ۱۷۵/۲ . 

فتقول هل أدلكم على من يکفله: 11/۳ . 
دلاهم) بغرور: ۱۷۲/۲ . 

. ۱٤/۲ : أدی‎ 


دمد م عليهم رهم : £۲ . 
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها: 
۱/7۳ . 
يدمغه: ۳۹0/۳ . 
'دینار : ۱۷۷/۲ . 
أدنی : ۱۷۳/۲ . 
دهر: ۱۷۳/۲ . 
دهاقاً : ۱۷۷/۲ . 
مدهامتان: 0۰۸/۲ . 
تدهن : ۱۳۱/۲ . 
مدهنون: 0۰4/۲ . 
دهان: ۱۷۷/۲ . 
3 ۱/7۲ . 
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ما دامت السموات والأرض إلا ما شاءِ 
رىكڭ: ۳۲۱/۲ . 

دون: ۱۷۸/۲ . 

وللدار الآخرة خبر :۲۷۳/۳ . 


وإن كانت هم الدار الأخرة عند اللهخالصة: 


.TYY/ 
. ۱۷۳/۲ دار السلام:‎ 
. ۱۷٤/۲ دیارا:‎ 
. ۱۷۷/۲ دین:‎ 
. ۲۸۰/۴ وله الدین واصباً:‎ 
. ٤٤۲/۲ مدینىن:‎ 
حرف الذال‎ 
. ٩⁄۳ فذججوها:‎ 
. ۱۸۳/۲ : دبح عظم‎ 
. ۱۸۰/۲ ذرام:‎ 
. 1۱۲/۳ يذرۇ م فيه:‎ 
. ۱۸۰/۲ ذرعها سىعون ذراعا:‎ 
. ۱۸٤/۲ : در‎ 
. ٠١۷/۲ تذروه الریاح:‎ 
. ۱۸۱/۲ درية:‎ 
. 4۹۷/۲ : مذعنين‎ 
. ۱۸/۲ أذقان:‎ 
هذا الذي يذكر آمتكم وهم بذكر الرحن‎ 
. ۲٤۵/۳ هم کافرون:‎ 
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى:‎ 
.t/ 
. ۱۰۹/۳ فلولا تذکرون:‎ 
. ۱۲/۴ :۴ فاذکروني أذ کر‎ 
. ۱۸٤/۲ ذکر به:‎ 


فذ کر إنما انت مذکر: ٠١١/۳۲‏ . 

وذکرهم بأیام الله: ۳٠۰/۳‏ . 

ذکر: ۱۸۲/۲ . 

ما يأتیهم من ذکر من ربہم حدث: 
۷1/۲ . 

ما هو إلا ذكر للعالمين: 10۷/۲ . 

وهذا ذكر مارك انزلناه: ۳۲۷/۲ . 

هذا ذکر من معي : ۲٤۵٥/۳‏ . 

مد کر: 0۰٦1/۲‏ . 

ذکری هم: ۱۸۳/۲ . 

. ۱۲١ ۰۱۰۷/۲ تذكرة:‎ 

ذکیتم: ۱۸۰/۲ . 

ذلة: ۱۸۲/۲ . 

ذلول: ۱۸۰/۲ . 

دللا: ۱۸۱/۲ . 

ذمة: ۱۸۳/۲ ." 

. ٤10۷/۲ مذموم:‎ 

مذموماً: ۳۵۹/۲ . 

وما ترا 7 207 

ذنوب: ۱۸۰/۲ . 


فاما نذهين بك فإنا منهم منتقمون : ۹۸/۳ . 


لنذهبن بالذي أوحينا إليك: ۲۵٤/۲‏ . 

. ۱۸٤/۲ ذو:‎ 

ذو القرنین : ۱۷۹/۲ . 

ذو الکفل: ۱۷۹/۲ . 

ذات الصدور: ۱۸۰/۲ . 

تذودان: ۱۱۱/۳۲ . 

لأذقناك ضعف الحباة وضعف لالمات: 


. 0/۲ 


00۲ 


هذا فلىذ وقوه جي : ۲٤۷/۳‏ . 
وذوقوا: ۳۲۹/۴۳ . 


فذوقوا العذاب مما كنع تکسبون: 0۰/۳ . 


أذاعوا: ۱۳/۲ . 


حرف الراء 
رۇوف: ۱۸71/۲ . 
رۇوف رحم: ۱۹۱/۲ . 
فلا رآه مستقرا عنده: 1۲۲/۲ . 
رأوا الآیات: ۳۲۵/۲ . 
من بعدما رأوا الآیات : 0۱۹/۲ . 
فلا رأوه زلفة: ١٠١/۳‏ . 


وتری الأرض بارزة وحشرناهم: ۳۲۳/۴ . 
مم 


هل تری هم من باقية: ۲٣۹/۳‏ . 
ووی ال ر 
وتراهم ينظرون إليك: ۲۸۳/۳ . 

فإما ترین : 1۱/۳ . 

ما لنا لا نری رجالاً: ٤۲۲/۲‏ . 


وإما نرينك بعض الذي نعدهم: ۳١۷/۳‏ . 


یراک من أحد: ۳۸۵/۳ . 


يروا ای ما بن ايديم وما خلفهم : 


4/۳ 
یریکم آیاته: ٤۰۷/۳‏ › ۱ 
یریکم البرق خوفا وطمعاً: ۳۸۹/۲ . 
سأریکم دار الفاسقین : ۱۸۷/۳ . 
يراءون: ٤10/۳‏ . 
رئا : 07/۴ 


رب: ۲۰۹/۲ . 


رب : ۱۸0/۲ ة 
فورب السماء والأرض إنه لحق : ٠١٤/۳‏ . 


من رب السموات والأرض: ٠۳۵/۲‏ . 

رب المشرقین ورب المغربین: ٠۹۲/۲۳‏ . 

ي وري : ۳۵/۲ . 

فالذي عند ربك : ٩۸/۳‏ . 

ما کان ربك مهلك القری: ۳۹۵/۲ . 

فلا وربك لا يؤمنون: ۳۸/۳ . 

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم: 
7/۴ 

وما کان ربك ليهلك القری بظام : ۲۹٤١/۳‏ . 

فمن ربکا یا موسی: ۷۱/۳ . 

ربکم: ۱۸۷/۲ . 

ربانیین: ۱۸۷/۲ . 

. ۲۹٤/۲ ربیون:‎ 

ربائبکم : ۱۸۹4/۲ . 

ما ربجت تجارتہم وما کانوا مهتدیسن: 
0۸/۲ . 

a 

. ٤۰۰/۳ : يربو‎ 

ربت : ۱۹۰/۲ . 

رابیاً: ۱۸۹/۲ . 

ربا: ۲۰۳/۲ . 

نرتع ونلعب : 0٤۱/۲‏ . 

رتق: ۱۹۰/۲ . 

رتل القرآن ترتیلاً: ۱۹۳/۲ . 

رجت الأرض: ۲۰۳/۲ . 

. ۲۰٤۲/۲ : رجز‎ 

فرجع موسی. إلى قومه: ۷۱/۳ . 
مادا یر جعون: ۳۸٦/۲‏ . 
رجعی: ۲۰۳/۲ . 


00۳ 


یوم ترجف : ٤۳۷/۳‏ .. 

ترجف الأرض والجبال: ٠۲٤/۲‏ . 

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة: ۲٠١/۲‏ . 

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة! 
.t4°/‏ 

رجفة: ۱۸۹/۲ . 

فرجل وامرأتان: ۲۱/۴ . 

رجلك : ۱۸۹/۲ . 

رجا بالغیب: ۲۰۲/۲ . 

. ۳۸٤/۲ مرجومین:‎ 

ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب: 
ST‏ 

لا ترجون لله وقاراً: ۲۸۱۰۱۲۳/۲ . 

من کان یرجو لقاء ربه: ۳۹۵/۲ . 

من کان رجو لقاء الله: ٠٠١/۲‏ . 

ترجي من تشاء منهن : ۱۳۰/۲ . 

مرجون: 1۸۸/۲ . 

أُرجائها : ۲۲/۲ . 

رحبت : ۱۸۹/۲ . 

رحىق: ۲۰۰/۲ . 

ما رحم رفي : ۳۲۳/۲ . 

رخم: ۲۰۵/۲. 

رحهمة: ۲۰۰/۲ . 

رحة للعالمین: ٠۹۰/۲‏ . 

رحاء بینهم: ۲۰۱/۲ . 

رهن : ۱۸۵/۲ . 

ما الر حن : ۳۸۲/۲ . 

رحم: ۱۸۵/۲ . 

. ٤11/٣ مرحمة:‎ 


رخاء: ۲۰۳/۲ . 

ردً: ۲۰۵/۲ . 

ردف لکم: ۱۹۱/۲ . 

ردوا أيد م في آفواههم: ۱۸۹/۲ . 
فرددناه إلى امه: 1۷/۳ . 

نرد على أعقابنا: 00۸/۲ . 

فردوه إلى الله والرسول: ۳۷/۳ . 
ارتدا على آثارهما: ۳۷/۲ . 
آردا؟: ۲۰/۲ . 

تردی: ۱۰۸/۲ . 

تردی: ۱۲۵/۲ . 

فتردی : 10/۳ . 

مرداً: ۳۹۷/۲ . 

. ٤۷۹/۲ : متردية‎ 

أرذل العمر : ۱۵/۲ . 

١ .٠۱٤/۳ الأراذل:‎ 

برزق من یشاء : ٤۱۲/۳‏ . 

على الله رزقها: 0۹۹/۲ . 

رزقکم أنکم تکذبون: ۲۰۵/۲ . 
من لستم له برازقین: ۳٤۲٩/۲‏ . 
راسخون في العام : ۱۸٩۹/۲‏ . 

رس: ۱۹۱/۲ . 

ما ارسلنا: ۳۷۲/۲ . 

ااا ف ل ل ان ق 

.۳°۹/T «^۹۲‏ 
ك| أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 
الرسولا: ۲٤۲۰/۲‏ . 
ما أرسلنا من قبلك: ٤٠١/۲‏ . 
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وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم: 
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ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك: 


. ۳۹4/7۳ 


ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين: 


TAET 
. ۳٠۹/۲ ما أرسلناك عليهم حفيظاً:‎ 
. ٤1۳/۲ : ما أرسلوا عليهم حافظین‎ 
. ۹۸⁄۳ فإنا با أرسلتم به کافرون:‎ 
. ۳۹۱/۲ ما نرسل بالایات إلا تخویفا:‎ 
. ٤۱۵/۳ : یرسل‎ 
. ۵0۰٤/۲ : مرسلىن‎ 
. 1۹۸/۳ مرسلة إليهم بهدية:‎ 
. ۱۸۵0/۲ رسول:‎ 
. ۳۸۱/۲ مع الرسول سبیلا:‎ 
. ۳۸۰/۲ : ما هذا الرسول يأكل الطعام‎ 
. ۳۱٤/۲ مرصد:‎ 
. 0۲٦/۲ : مرصاد‎ 
. ۳۵/۲ إرصاداً:‎ 
. ٤٤۹/۲ : مرصوص‎ 
. ۳۸۹/۲ : مراضع‎ 


ورضوا بالحياة الدنیا واطبأنوا بها: ۲۸۷/۳ . 


ورضوان من الله کر : ۲۵۷/۴۳ . 
رابطوا: ۱۸۷/۲ . 

رعداً: ۱۸۹/۲ . 

. ۱۸٦/7۲ راعنا:‎ 

ما رعوها حق رعایتها: ٤٤۷/۲‏ . 
رعاء: ۲۰۵/۲ . 

فارغب : ۱۲۸/۴۳ . 


رغداً: ۱۸۹/۲ . 

. ٤۷۹/۲ : مراغاً‎ 

راغ إلى آمتهم: ۱۹۱/۲ . 
رفاتا: ۲۰۲/۲ . 

رفٹ : ۱۸۹/۲ . 

فلا رفث: ۲۱/۳ . 

رفد : 0/۲ . 

مرفوعة مطهرة: ٤11۲/۲‏ . 
مرتفقاً: 4۹٤/۲‏ . 

ارتقبوا: ۳۹/۲ . 

برقب : ۳۹۸/۳ . 

رقیاً: ۱۸۷/۲ . 
مرتقبون: 0۰0/۲ . 

رق منشور : ۱۹۲/۲ . 
رقم: ۱۹۰/۲ . 

. ٤1۳/۲ مرقوم:‎ 

فلبرتقوا ف السات 4/۳ . 
راق: ۲۰۰/۲ . 

رکوہم: ۱۹۱/۲ . 
رکاب: ۲۰۵/۲ . 

رکىان: ۲۰۱/۲ . 

. ٤۸۲/۲ متراکباً:‎ 

رواکد على ظهره: ۱۹۲/۲ . 
رکزاً: 0۵0/۲ . 

ار کسهم: ۳/۲ . 

یر کضون: ۳۹۵/۳ . 

ار کض: ۳۱/۲ . 

یر کمه جیعاً : ۳۸۲/۲ . 
رکام: ۲/۲ 


۵000 


ترکنوا: ۱۰۳/۲ . 

رمزا: ۱۸۹/۲ . 

رمم : ۱۹/7۲ . 

ما رمیت إذ رمیت: ۳۱۲/۲ . 

ترهىون: ۱۲۸/۲ . 

ارهبون: ۳۲/۲ . 

. ۳٤/۲ استرهبوهم:‎ 

. ۱۲٤/۲ ترهقها:‎ 

ترهقهم: ۱۰۳/۲ . 

. ۳۸٦/۳ : برهق‎ 

سأرهقه: ۲۱۰/۴۳ . 

فرهان مقىوضة: ۰/۳ . 

رهواً: ۱۹۲/۲ . 

روح : ۰/7۲ . 

روح وریجان: ۱۹۲/۲ . 

روید : ۲۰۵/۲ . 

روع : ۸44/۲ . 

روم : °۲ . 

ترتابوا: ۹۸/۲ . 

. ٤۱۹/۳ یرتابوا:‎ 

ریب: ۱۸0/۲ . 

وتريحون: ۱۰۵/۲ . 

ماذا اراد الله بهذا مثلاً: ٤04/۳‏ . 

وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له: 
44/7۴۳ . 

ما رید منهم من رزق: ٤۳٦/۲‏ . 

فاردت أن اعسها: 1۰⁄۳ . 

بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم: 
.۳A1۱/‏ 


ریشاً: ۲۰٤/۲‏ . 
ريع : ۲۰۵/۲ . 
ران على قلوبہم: ۲۰۰/۲ . 


حرف الزاي 

زیر الحدید: ۲۱۱/۲ . 
زبور: ۲۰۸/۲ . 
زبانية: ۲۱۰/۲ . 
ازدجر: ۳۱/۲ . 
مزدجر : 0۰0/۲ . 
ما فیه مزدجر : ٤1۳۹/۲‏ . 
رة وآحدة: ۴۰۹/۲ 
فاا هي زجرة واحدة: ۱۹/۳ . 
مزجاة: 1۹۰/۲ . 
زحزح عن النار: ۲۱۱/۲ . 
مزحزحه: ٤۷٤4/۲‏ . 
زحفاً: ۲۰۸/۲ . 
ولبيوتهم أبواباً وسررأ عليها يتكئون 

وزخرفاً: ۲۱۱/۲ . 
زرالي: ۲۱۰/۲ . 
تزرعونه: ۱۱۸/۲ . 
کزرع أخرج شطأه: ۲۳۲/۲ . 
تزدري أعینکم : ٠۰۳/۲‏ . 
زعم الذین کفروا: ۲۱۲/۲ . 
هذا لله بزعمهم : ۲٤۳/۳‏ . 
زعم : ۰۹/7۲ . 
زفر: ۲۰۸/۲ . 
بزفون: ٤۰1/۳‏ . 
زکریاء: ۲۰۷/۲ . 


0۵0٦ 


زکی: ۲۰۸/۲ . 

تزکی: ۱۲۵/۲ . 

بتز کی : ٤٤۳/۳‏ . 

ما علیك ألا یز گی: ٤1۲/۲‏ . 

زاكية: ۲۰۹/۲ . 

زکاة: ۲۰۸/۲ . 

زلزلوا: ۲۱۱/۲ . 

زلزاها: ۲۱۲/۲ . 

آزلفنا: ۱۷/۲ . 

زلفاً من اللیل : ۲۱۱/۲ . 

زلفی: ۲۱۱/۲ . 

يزلقونك بأبصارهم: 44۸/۳ . 

. ٠١/۲ أزل:‎ 

زللاً: ۲۰۹/۲ . 

. ٠١/۲ الأزلام:‎ 

زمرا: ۲۱۱/۲ . 

مزمل : 0۱۲/۲ . 

زغچبیل : ۲۱۰/۲ . 

زنم: ۲۱۰/۲ . 

من الزاهدین : 0۱۸/۲ . 

زهرة اخحباة الدنا: ۲۰۹/۲ . 

زهق الباطل: ۲۰۹/۲ . 

تزهق أنفسهم: ٠١۲/۲‏ . 

زوجناهم: ۲۰۹/۲ . 

سبحان الذي خلق الأزواج کلها: ۲٠۰/۲‏ . 

تزاور: ۱۰۹/۲ . 

مأ لکم من زوال: ۳/7۲ . 

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار: 
nk AE‏ 


فزادهم: ۳۲/۳ . 

ما زادوم إلا خالا : ۳۱٤/۲‏ . 

فزادوهم رهقا: ۱۱۵/۳ . 

يزيد في الخلق ما يشاء: ٤0۰0/۳‏ . 

سنزيد المحسن : ۱۸۳/۳ . 

زید: ۲۱۲/۲ . 

مزید : 4۳۵/۲ . 

هل من مزید : ۲٤۹/۳‏ . 

ما زاغ البصر : ٤۳۸/۲‏ . 

تزیغ قلوب فریق منهم: ۱۰۲/۲ . 

ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم: ۳۱۵/۲ . 

زیغ : ۲۰۸/۲ . 

ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك: 
40/۳ . 

زیلنا بینهم: ۲۰۸/۲ . 

تزیلوا: ۱۱۵/۲۳ ,. ' 

من زین له سوء عمله: ٤۱۱/۲۳‏ . 

لقد زینا السماء الدنیا بعصابیح : ۲۷۹/۲ . 

زينة الله: ۲۱۲/۲ . 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها: 
۸/۲ . 

حرف السين 

سأل: ۲۰۷/۴۳ . 

ما سألتکم من أجر : ٤٠١/۲‏ . 

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض: 
40/۳" . 

وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآنتبد لكم: 
۳/. 

لنسألنهم أجعین: ۲۵۳/۲ . 


00%۷ 


يسأل أيان يوم القيامة: ٤۳۸/۳‏ . 

من لا بسألکم أجرا: ٤۱۳/۲‏ . 

يسألون أیان يوم الدین : ٤۲۱/۲‏ . 
يسألونك عن الأنفال: ۳۸۰/۳ . 
ويسألونك عن ذي القرنین: ۳۲۳/۳ . 
يسأله من في السموات والأرض‌: ٤۲۲/۳‏ . 


فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان: 
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ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون: ۳١۱/۳‏ . 
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم: 0۹/۳ . 
فاسألوا أهل الذ كر : 00/۳ . 

سلهم أيهم بذلك زعم: ۲۰۹/۳ . 
يتساءلون عن المجرمين: ٤11/۳‏ . 
سۇلڭ: ۲۱1۳/۳ . 

مسۇولاً : 16⁄۲ . 

. ٩۸⁄۲ تسأموا:‎ 

يسأم: ۲۰۹/۳ . 

. ۲۰٤/۳ سبا:‎ 

سب : ۲۰۹/۳ . 

سبباً: ۲۰۱/۴۳ . 

فأتبع سبباً: 1۰/۳ . 

من کل شيء سببا: 0۲۱/۲ . 

أسباب: ۱۱/۲ . 

بسىتون : ۷۸⁄۳" . 

ساتاً: ۲۱0/۳ . 

نسبح بجمدك ونقدس لكڭ: 00۷/۲ . 
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بسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به: 0۷/۳ . 


فسہح باسم ربك العظم: ۱٠١/۳‏ . 
فسبح بجمد ربك : ۱۳۰/۳ . 


سبحا طویلاً: ۲۱۰/۴ . 

سبحان : ۲۱۲/۳ » ۲۲۵ . 

وسبحان الله رب العالمین : ۳۳۲/۴ . 

أسباط : ۷/۲ . 

سبع شداد : ۱۸۹/۳ . 

سبع طرائق : ۲۰٤۲/۲۳‏ . 

سبعاً من المثاني والقرآن العظم : ۱۹۲/۳ . 

ها سبعة أبواب: ۲۵۳/۲ . 

سابغات : ۲۰۵0/۳ . 

ما قد سىق : ۳۷۱/۲ . 

ما سبقكم بها من أحد من العالمين: 
4/۲ . 

لا يسىقونه بالقول: 10⁄۳ . 

استبقا الباب: ۱۵/۲ . 

نستىق : 04۲/۲ . 

ما کانوا سابقین: ٤۰۰/۲‏ . 

والسابقون الأولون: ۲۸۷/۳ . 

فالسابقات سبقاً : ۱۱۸/۳ . 

وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم: 
۳0۱/۳ . | 

فسجد الائكة كلهم أجعون: 0٤/۳‏ . 

واسجد واقترب : ۳0۸/۳ . 

سجداً: ۱۸۳/۳ . 

مساجد : 10۸/۲ . 

سجرت : ۲۱۵/۳ . 
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سجل : ۲۲۱/۴۳ 


0۵۸ 


سجیل : ۲۲۰/۲ . 

من السجن: 0۲١/۲‏ . 

سجن : ۲۲۲/۳ . 

سجی : ۲۱۲/۳ . 

فیسحتکم : ۷۱/۳ . 

سحت : ۲۱۲/۳ . 

تسحرون: ۱۳۹/۲ . 

وبالأسحار هم یستغفرون: ۲٤۸/۲‏ . 

. ۳٣۱/۲ مسحورا:‎ 

مسحرین : 4۹۸/۲ , 

سحىق : ۲۰4/۳ . 

. ۲۱٤/۳ سحقاً:‎ 

يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خياً 
منهم: 4۱۷/۳ . 

یسخرون هنهم : ۳۸٤/۳‏ . 

يستسخرون : ۰1⁄۳ 4.. 

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره: 
۳۱0/۳ . 

وسخر لکم اللیل والنهار : ۲۷۸/۲ . 

سخرناها لکم: ۲۰٣/۳‏ . 

سخریا : ۲۲۱/۳ . 

سدر محصود: ۲۲۲/۴۳ . 

سدی : ۲۱۵/۳ . 

سارب : ۱۹۰/۳ . 

. ۲۰٤/۳ : سراب‎ 

سرابیل تقیکم الحر : ۲۰۱/۳ . 

سرابیلهم من قطران: ۱۹۱/۳ . 

تسر حون: ۱۰0/۲ . 

سراد قها : ۲۱۳/۳ . 


من أسر القول ومن جهر به: ۳۳۳/۲ . 
أسروا: ۱۸/۲ . 

وأسرّوه بضاعة: ۲۹۱۹/۳ . 
وأسروا النجوی : ۳۲۵/۳ . 

سرا : ۰۱۸4/۳ ۲۱۹ . 

سرائر : ۲۱۱/۳ . 

سارعوا: ۱۸4/۳ . 

وهو سریع الحساب: ۳۰۷/۳ . 
إسرافنا: ۳۳/۲ . 

مسر فين : 1۰0/۲ . 

فقد سرق أخ له من قبل: 0۱/۳ . 
سرمداً: ۲۰۲/۳ . 

. ۱٤/۲ اُسری:‎ 
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سطحت : ۲۱۹/۳ . 
يسطرون: 1۳۵/۳ . 
مسطوراً: ٤۰0/۲‏ . 


اسار : ۳/۲ . 


مستطر : ۵0۰۸/۲ . 

یکادون یسطون : ۳۹٦/۳‏ . 
سعرت: ۲۱۵/۳ . 

. ۲۱٤/۳ : سعر‎ 

. ۱۸٤/۳ سعیراً:‎ 

سعی : ۱۸۹/۳ . 

تسعی : ۱۰۷/۲ . 

یسعی بین يديهم وبأیانهم : ٤۲٤/۳‏ . 
اسعوا: 4۰/۲ . 

سعیکم لش : ۲۱۲/۳ . 


وان سعبه سوف یری: ۳۵۰/۳ . 


۵0۹ 


مسغبة : 111/1۳ . 

T7 مسفوحاً:‎ 

مسافحات : 4۷۷/۲ . 

أسفر : ۲۵/۲ . 

أسفار : ۷/۲ . 

سفرة: ۲۱۱/۳ . 

فة صا خكة رة 07⁄۴ 
نسفعاً بالناصية: 000/۳ . 
تسفکون: ٩1⁄۲‏ . 

سفه نفسه: ۱۸۳/۳ . 

سبقول السفهاء : ۱۸٤/۳‏ . 

سقط في یدهم : ۲۱۲/۲ . 

ساقطاً یقولوا سحاب مر کوم: ۲۰۷/۳ . 
سقف مرفوع : ۲۰۷/۳ . 
أسقیناکموه: ۱۵/۲ . 

ویسقی من ماء صدید : ۳۱٤/۳‏ . 
سقاية : ۲۲۱/۳ . 

سکت عن موسی الغضب : ۱۸۷/۳ . 
سکرت ابصارنا: ۲۱۳/۴ . 

ما هم بسکاری : ۳۷۳/۲ . 

سكرة الموت: ۲۰۹/۳ . 

سکن : ۱۸۵/۳ . 

سكينة : ۱۸0/۳ . 

مسکنهم : 1۰۹/۲ . 

مسکین : ۵0۱۷/۲ . 

مسكنة: ۳۰۲/۲ . 


وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه: 


STA 
. 00/۲ : نسلخ منه النهار‎ 


انسلخ منها: ۳٤/۲‏ . 

سلسىيلا: ۱۰⁄۳ . 

یسلط رسله على من یشاء : ٤۲۷/۳‏ . 
سلف : ۱۸٤/۳‏ . 

ما قد سلف: ۳۰٦۹/۲‏ . 

. ٠١/۲ : أسلفت‎ 

سلقوک بألسنة حداد : ۲۰۵/۳ . 

سلك لکم فیها سبلا: ۲۰۳/۲ . 

فسلکه ینابیع في الأرض: ٩۱/۳‏ . 

ما سلککم في سقر : ۰٤٦۰/۲‏ ۲۱۰/۴۳ . 
فاسلك فیها من کل زوجین انين : ۷1/۳ . 
يتسللون: ۳۹۷/۳ . 

سلالة من طین: ۲۱۳/۴۳ . 

. ۱۸٤/۳ : سام‎ 

أسلمت وجهي : ۱١/۲‏ . 

من يسام وجهه الى الله: ٠۰۲/۲‏ . 

. ۱۸٤/۳ : سام‎ 

سلا لرجل: ۲۰۵/۳ . 

مستسلمون: 0۰۰/۲ . 

. ۱۸٤/۳ : تسلما‎ 

. ۱۸٤/۳ سلام:‎ 

فسلام لك من أصحاب الیمین: ٠١۹/۳‏ . 
سلام عليك : ۲۰۲/۳ . 

فقالوا سلاماً: ۱۰۹/۴ . 

سلا : ۲۱۲/۴ . 

سلوی : ۱۸۳/۳ . 

سلهان: ۱۸۳/۳ . 

سامدون: ۲۰۸/۳ . 

. ۲۰٤/۴ سامراً:‎ 
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ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين: ۳۷۷/۲ . 
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة: ٤٠١/۲‏ . 
لا تسمع فيها لاغية: ۳۹۹/۳ . 

حتی یسمع کلام اللّه: ۳۲۹/۲ . 

فمن يستمع الآن: ۱١١/۳ » ٤0۸/۲‏ . 
ومنهم من يستمع إليك: ۲۷۱/۳ . 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه: ٤۷/۴‏ . 
أسمع بهم : ۳۷/۲ . 


سماعون للكذب ساعون لقوم آخرين: 


. 1۸1/7۳ 


مسمی عنده: 1۸۰/۲ . 

لله الأسماء الحسنی : ۲۷۲/۲ . 

سمتًاً: ۲۰۱/۳ . 

يا سء : ۳/ 4۰A‏ . 

السماء ذات الرجع : ۲۱۲/۳ . 

وني السماء رزقکم وما توعدون: ۳٥۰/۴‏ . 


من في السموات والأرض: ۳۳۵/۲ » ۳۸۷ . 


من في السموات ومن في الأرض: ۳۷۵/۲ . 


تكاد السموات يتفطرن من فوقه: 


. 41/۳ 


سندس وإستبرق : ۲۱۳/۳ . 
تسنيم : ۱۲٤/۲‏ . 

سنین : ۲۱۹/۳ . 

يتسنه : ۳۷۳/۳ . 

سنۀ: ۲۱۹/۳ . 

سنا: ۲۲۱/۲ . 

سنا برقه: ۲۰٤/۳‏ . 
ساهرة: ۲۱۱/۳ . 

فإذا هم بالساهرة: ۱۱۹/۳ . 


ساء: ۲۲۵/۳ . 

من غبر سوء: 0۲۳/۲ . 

سوء الحساب : ۲۱۳/۴ . 

سوء الدار : ۲۱۳/۳ . 

مكان السبئة الحسنة: ۳١١/۲‏ . 
سِيءَ بهم : ۲۲۰/۲ . 

. ۲۲٤ ۰۲۰۵/۳ سواء:‎ 


سواء السیل : ۱۸۳/۳ . 


سوأة أخيه: ۱۸۹/۴ . 


سائحات : ۲۰۸/۳ . 

ساحة البيت : ۲۰۵/۳ . 

سیدها: ۱۸۸/۳ . 
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. ۱١/۳ : أساور‎ 

. ۲۱٤/۳ : سواع‎ 

سانغا للشاربین: ۲۰۱/۳ . 

. ۲۲٣/۳ سوف:‎ 

سائق وشهىد : ۲۰۷/۳ . 

يومئذ المساق: ٤۳۹/۳‏ . 

ساف : ۲۰۹/۳ . 

. ۲۱٤/۳ سوف:‎ 

يسومونكم سوء العذاب يذججون أبناء؟: 
۳/°¥. 

تسىمون: ۱۲۸/۲ . 

. 4۷٤/۲ مسومة:‎ 

مسومی : 0/۲ . 

فاستوی على سوقه: ۱۰۳/۴ . 

ما يستوي الأحياء ولا الأموات: ٤٠١/۲‏ . 


ما يستوي البحران : ۲/۲۳ . 
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فسوی : ۱۲۳/۳ . 
فسواها: ۱۱۹/۳ . 
ساوی بين الصدفین: ۲۰۱/۳ . 
مکان سوی: ۳٦۹/۲‏ . 
سویًا: ۲۰۲/۳ . 
تسیر اجبال: ۱۱۹/۲ . 
سیروا: ۲۱۹/۳ . 
سبارة: ۱۸۸/۳ . 
أسلنا: ۱۸/۲ . 

حرف الشين 
مشأمة: ٤11/۲‏ . 
تشابہت قلوبہم: ٩۷/۲‏ . 
متشابها: ٤۷۳/۲‏ . 
متشامهات : 1۷۸/۲ . 
مشتىهاً وغبر متشابه: ٤۸۱/۲‏ . 
اماتا ۴2 : 
شتی : ۲۳۳/۳ . 
شجر بینهم: ۲۳۰/۲ . 
ومنه شجر : ۲۷۸/۳ . 
شجرة تخرج من أصل الجحم : ۲۳۳/۳ . 
شجرة الخلد: ۲۳۳/۳ . 
شجرة ملعونة: ۲۳۲/۳ . 
أشحة: ۱۸/۲ . 
مشحون: ۳۸٤/۲‏ . 
شاخصة: ۲۳۳/۳ . 


درا الرناق قافا ا تد واا قدا 


°۳ . 
أشدة: ٠٤/۳‏ . 
شدید القوی : ۲۳٤٣/۳‏ . 


فمن شرب منه فليس مني : ۲٣/۳‏ . 

فشربوا منه إلا قلیلا منهم: ۲۱/۴ . 

بر ت ھا 1/۳ : 

فشاربون عليه من الحمي: ۱٠۸/۳‏ . 

شرابا طهورا: ۲۳٣١/۳‏ . 

. ۲٤٣۰/۳ شرب:‎ 

شرد بهم من خلفهم : ۲۳۲/۳ . 

. ۲٤۰/۳ شرذمة:‎ 

أشراطها: ۲۰/۲ . 

فقد جاء أشراطها: ٠١۱/۴۳‏ . 

شرع لکم من الدین : ۲۳٣/۳‏ . 

شر عا: ۲۳۷/۳ . 

على شریعة من الأمر : ۲۳٤٣/۳ ۰٦۰٤/۲‏ . 

. ۲٤۰/۳ شرعة:‎ 

أشرقت الأرض: ۱۹/۲ . 

مشارق الأرض ومغاربها: ۳۱١۱/۲‏ . 

. ٤۹۸ › ٤۹۲/۲ : مشر قىن‎ 

مشتر کون: 0۰۰/۲ . 

فهم شر کاء في الثلٹث : ۳۵/۳ . 

فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله: 
A/T‏ 

وما کان من المشر کبن: ۲٥۸/۳‏ . 

ما کان للمشر کين أن يعمروا مساجد الله : 
£۲ 

شروا: ۲۲۷/۴ . 

یشرون: ۳۷۵/۳ . 

بشترون الضلالة: ۳۷۵/۳ . 

. ۲۳٣/۴۳ شطأه:‎ 

شاطيء الوادي : ۲۳۳/۴ . 


| شطر المسجد الحرام : ۲۲۷/۲ . 
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تشطط : ٠۳۰/۲‏ . 
شططاً : ۲۳۳/۲ . 


وکان الشیطان للانسان خذولاً: ۳۳٠/۳‏ . 


شعوب : ۲۳۹/۳ . 

شعر : ۲۲۹/۳ . 

وهم لا يشعرون: ۳4۰/۳ . 

ما يشعرون ايان يىعثون: 41⁄۲" . 
يشعر م : 4٤11/۳‏ . 

شعائر الله : ۲۳۲/۳ . 

مشعر : ۳۰۳/۲ . 

. ۲٤۰١/۳ : شعری‎ 

شعیب : ۲۲۹/۳ . 

شغفها حًا : ۲۳۲/۳ . 

ولا یشفعون إلا لمن ارتضی : ۳۲۵/۳ . 
ما من شفيع إلا من بعد ادنه: ۳۱۷/۲ . 
شفع : ۲۳۹/۲ . 

مشفقون : 4۹1/۲ . 


شفق : ۲۳٤/۳‏ . 
شفا جرف : ۲۳۲/۳ . 


¬«وے * »~~ 


يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً: ٤٠١/۳‏ . 


تشقق الساء: ٠١۹/۲‏ . 
شق الأنفس: ۲٤٠۰/۳‏ . 
شقة: ۲۳۹/۳ .. 

شقاق: ۲4۰/۳ . 

تشقی : ۱۰۸/۲ . 

ما تشکرون: ۳۷۸/۲ . 
فهل أنتم شاکرون: ۷۳/۳ . 
شکور : ۲۲۷/۳ . 
متشاکسون: 0۰۳/۲ . 
شکله: ۲۳4/۳ . 


شا کلته: ۲۳۳/۳ . 

تشتکي إلى الله: ۱۱۹/۲ . 

شك : ۲۳۱/۳ . 

كنك ی شل غا انزلا اللك فاشال الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك: ۲٤۲/۲‏ . 

. 0۲٤/۲ مشکاة:‎ 

کمشکاة فیها مصباح : ۲۳٤٣/۲‏ . 

تشمت في الأعداء : ۱۳۸/۲ . 

. ۲۳٤/۳ : شاخات‎ 

اشمأزت: ۳۹/۲ . 

والشمس وضحاها: ۳۵۷/۳ . 

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين: 
40/۳ . 

شنان قوم : ۲۳۰/۲ . 

شهب : ۲۳۹/۳ . 

من شهد بالحق وهم یعلمون: ٤۳۱/۲‏ . 

فمن شهد الشهر منكم فليصمه: ۱١/۳‏ . 

ما شيدنا آل مما غلا وها كتا للا 
حافظن: ۳۲۵/۲ . 


ما شهدنا مهلك أهله: ۳۸۹/۲ . 
وشهدوا: ۲۵0۸/7۳ . 

فان شهدوا فلا تشهد معهم : 4۸/۳ . 
يشهده المقربون: ٤٤4١/۳‏ . 

ما أشهدت : ۳٦٤/۲‏ . 

واشهدوا إذا تبایعتم : ۲۵٦/۳‏ . 
وأشهدوا ذوي عدل منکم: ۳۵۳/۳ . 
فاستشهدوا عليهن أربعة منکم : ۳۵/۲ . 
شاهد ومشهود : ۲۳٤/۳‏ . 

وأنا معکم من الشاهدین : ۲۵۸/۲ . 
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فشهادة أحدهم أربع شهادات : ۷٩/۳‏ . 
شهادة بینکم : ۲۳۱/۲ . 

مامنا من شهید : ٤۲۷/۲‏ . 

وإنه على ذلك لشهید : ۳۵۹/۳ . 
شهیدین من رجالکم : ۲۲۸/۲ . 
شهرا: ۲۳۲/۳ . 

الأشهر الحرم: ٠١/١‏ . 

ما یشتهون: ۳۵۰/۲ › ٤۱٠۰‏ . 

شوبا من حم : ۲۳۳/۲ . 

فاشارت إليه: 1۱/۳ . 

شاورهم في الأمر : ۲۳۰/۲ . 

شواظ : ۲۳۹/۳ . 

. ۲۳٤/۳ : شوى‎ 

للشوی: ۲۸۱/۲ . 

من شاء اتخذ إلى ربه سبیلاً: 10٩۹/۲‏ . 


من شاء ذکره: ۰٤٦۲ ٤1۰/۲‏ ۱۱۷/۳ . 
من شاء فليؤمن ومن شاء فلیكفر : ٠۰/۳‏ . 


من شاء الله: ٤۲۵/۲‏ . 

ما شئتم من دونه: ٤۲۳/۲‏ . 

ما یشاء ویختار : ۳۹٦/۲‏ . 

. ۲٤۰/۳ شیباً:‎ 

. ۲٤۰/۳ شىث:‎ 

. ۳۷٦1/۲ : مشىد‎ 

. ۲٣۰/۲ شيعاً:‎ 

شیعته: ۲۲۰/۲ . 

شاقوا الله ورسوله: ۲۳۲/۴۳ . 
حرف الصاد 


صابئین : 011/1۲ . 


فصب عليهم ربك سوط عذاب : ۱۲٤٣/۳‏ . 


فأصبح هشما : 1۰/۳ . 

فأصىحوا ظاهرین : ۱۱۱/۴۳ . 

فأصبحوا نادمین: ۷۹/۴ . 

فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين: 
۳/۳ 

مصباح : 0۲۵/۲ . 

أصبرهم : ۱۱/۲ . 

ولنصبرن على ما آذیتمونا: ۳۱۳/۳ . 

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل: 
1/۳ . 

واصبر حتی کم الله وهو خير الحاكمين: 
.A4/‏ 

فصبر جمیل : 0۰/۳ . 

ما صبرك إلا بالله: ۳۵٦/۲‏ . 

صبغ : 0۸۱/۲ . 

صىغة الله : 0۸۰/۲ . 

اضر البهن: ۱0/۳۲ . 

والصاحب با مجنب : ۲۱٤/۳‏ . 

کصاحب الحوت: ۲۳۲/۲ . 

ما بصاحبكم من جنة: ۰۳۱۲/۲ 4٠١‏ . 

ما أصحاب المىمنة: ٤٤١/١‏ . 

ما أصحاب اليمين: ٤٤١/۳‏ . 

صحفا مطهرة: 0۷۸/۲ . 

صاخة: 0۷0/۲ . 

صخرة: 0۷۷/۲ . 

صدا: 0۷0/۲ . 

فلا يصدنك عنها: 10/۳ . 

وبصدهم: ۲۹۱۷/۳ . 


صدید: 01۸/۲ . 
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یصدر الرعاء: ۳۹۹/۳ . 


EET 


اصدع : ۳/۲ . 

يومئذ يصدعون: ٤0۰۰/۳‏ . 
صدف عنها: 01۸/۲ . 

. OVA/Y : صدفن‎ 

ولقد صدقکم الله وعده: ۲۵۹/۳ . 
فلولا تصدقون: ۱۰۸/۴ . 
صدیق: ۵۷۱/۲ . 

صديقة: 0۸1/۲ . 

ومصدقاً: ۲۵۷/۴ . 

مصدقاً بكلمة من الله : ٤۷0/۲‏ . 
مصدقاً لا بین يديه : ٤۸۰/۲‏ . 
مع الصادقین : ۳۱۵/۲ . 
الملصدقن والمصدقات: 0۱١/١‏ . 
صدقة: 0۷0/۲ . 

صدقاتهن : 01۷/۲ . 

. ۱۲۲٤/۲ : تصدی‎ 

. ٠١۲/۲ تصدیة:‎ 

صرح : 01/۲ . 

یستصرخه: ۳۹۸/۳ . 

صريح : 0۷1/۲ . 

. ٤٩۹۱/۲ مصرخکم:‎ 


°۲" 
أصروا: TEY‏ 
صر : 0۸۰/۲ . 


. 0۷٦/۲ : صرهن‎ 

. 0۷٤/۲ صرة:‎ 

صر صر : 0۷۳/۲ . 

صراط : ۵0۸۰/۲ . 

عن الصراط لناكبون: 1۰۳/۲ . 

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في 
اللأرض بغير الحق : ۱۸۷/۴ . 

تصریف الریاح: ٩۷/۲‏ . 

. ۳۹٤/۲ مصرفاً:‎ 

صرفاً ولا نصراً: 0۷۱/۲ . 

صر م : 0۷۵0/۲ . 

مصبطرون: 0۰0/۲ . 

تصعدون ولا تلوون على أحد: ۱۲۸/۲ . 

يصعَّد في السماء : ۳۷۷/۳ . 

تخا 0/7 

صعداً: 0۷0/۲ . 

تصعر خدك: ۱۳۰/۲ . 

صواعق : 010/۲ . 

صغار : 01۸/۲ . 

صغت قلوبک|: 0۷٤/۲‏ . 

. ٠۰۰/۲ : تصغي‎ 


اصفح : ۳/۲ . 
صفحاً: 0۷4/۲ . 


أصفاد: ۱۵/۳۲ . 


صفراء: 011/۲ . 
صف ا 0۷/۲ . 
صواف: ۵۷۰/۲ . 
صافات : 0۷۲/۲ . 
صافنات : 0۷۲/۲ . 
الصفا والمروة: 0٦1/۲١‏ . 
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صفوان: 01۷/۲ . 

اصطفی : ۳۳/۲ . 

من صلح من آبائهم وأزواجهم: ۳۳۷/۲ . 
مصلحون: ٤۷۳/۲‏ . 

والصلح خر : ۲۹۵/۳ . 

. 1٤/۲ صالح:‎ 

والصالحین من عباد ک وإمائکم : ۳۳۱/۲ . 
صلدا: 01۷/۲ . 

. 0۷٤/۲ صلصال:‎ 

اصلوها: ۳۸/۲ . 

تصطلون: ۱۱۲/۲ . 

نصلیهم نارا کلم نضجت : 00۸/۲ . 
صلاة: 01٤/۲‏ . 

الصلاة الوسطى : 01۷/۲ . 

عن صلا تم ساهون: 1۱٤/۲‏ . 

صوامع : 0۷۰/۲ . 

تصنع على عیني : ۱۲۹/۲ . 

مصانع : ۳۸۵/۲ . 


أصنام : ۱۵/۲ . 

صنوان وغیر صنوان: 0۸۱/۲ . 

یصهر ما في بطونہم والجلود : ۳۹۵/۳ . 

ما أصاب من مصيىة: ٤٤۳/۲‏ . 

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسكڭ : ۳۰۵/۲ . 

فکیف !ذا أصابتهم مصية با قدمت أيديهم : 
.۳A/‏ 

صواباً : 0۷0/۲ . 

. ٤۷٤/۲ مصسة:‎ 

صيب: 010/۲ . 

. 0۷٦1/۲ : صار‎ 


صواع الملك: 0۷۷/۲ . 
صوم : 01۸/۲ . 
صید : 01۸/۲ . 
صياصيهم: 0۷۱/۲ . 
حرف الضاد 
تصحی : ۱۰۸/۲ . 
ضحی : 0۸1/۲ . 
ضدا: 0۸٦1/۲‏ . 
ضرب: 0۸۲/۲ . 
فلا تضر بوا لله الأمثال: 0۸/۳ . 
يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لرمم 


الحسنی : ۳۹۰/۳ . 


فضر ب الرقاب: ٠٠١/۳‏ . 


ما لا یضره: ۳۷٤/۲‏ . 
يضر ٭: ۳۷٤/۳‏ . 
ضر : 0۸۲/۲ . 


| ولا يضار کاتب ولا شهىد : ۲0٦/۳‏ . 
| ضريع : 0۸0/۲ . 


اضطر : ۲۹/۲ . 

فمن اضطر : ۳۹/۳ . 

يضاعف فم العذاب: ۳۸۷/۳ . 
يستضعفون : ۳۷۸/۳ . 
مستضعفين في الأرض: ٤۷۹/۲‏ . 
والمستضعفين من الولدان: ۲۹۵/۳ . 
ضعف: 0۸1/۲ . 

. ٤۷0/۲ مضاعفة:‎ 

ضغتا : 0۸1/۲ . 

أضغاث أحلام : ۱۵/۲ . 
أضغانهم: TY‏ 


۵7٦ 


ضل: 0۸71/۲ . 
ما ضل صاحبکم: ٤۳۷/۲‏ . 


من ضلل فقل إغا أنا من المنذرین: ۳۸۹/۲ . 


من أضل : ۲/۲ . 
ما أضلنا إلا المجرمون: ۳۸٤/۲‏ . 
ضللنا في الأرض: 0۸0/۲ . 


ما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم: 


0/۲ . 
کنا لفي ضلال مبین: ۲۳۸/۲ . 


اصمم: ۳۱/۲ . 
ضنکاً: 0۸۳/۲ . 


يضاهئون قول الذين كفروا من قبل : 


.TAT/T 
. 0۸71/۲ : ضىز ى‎ 
. ٤٤۷/۳ : بضفوها‎ 
. ۳۹۸/۳ : يضبق صدري‎ 
. 0۸۲/۲ ضىق:‎ 
. ۳۸۰/۲ مکانا ضیقاً:‎ 


حرف الطاء 


طبع الله على قلوبهم: ۲۱۳/۲ . 
طبقا عن طق : ۲۱۸/۲ . 
طحاها: ۲۱۸/۲ . 

. ٤1/۳ فتطردهم:‎ 

ما انا بطارد المؤمنین: ۳۸٤/۲‏ . 
طرفي النهار : ۲٠۱۵/۲‏ . 

من أطرافها: ۳۳۸/۲ . 
بطريقتکم المثلى : ۲٠۹/۲‏ . 
طرائق قددا: ۲۱۷/۲ . 
طارق: ۲۱۸/۲ . 


وطعامه: ۲۹۹/۳ . 

. ۲۱۹٣/۲ : طغی‎ 

تطغوا في الميزان: ٠١۷/١‏ . 
طغیانہم : ۲۱۹/۲ . 
طاغية: ۲۱۷/۲ . 

هذا وإن للطاغین لشر مآب: ۲٤۷/۳‏ . 
طاغوت: ۲۱۳/۲ . 

بطغواها: ۲۱۸/۲ . 

. 0۱٤/۲ : مطففين‎ 

طفقا: ۲۱۵/۲ . 

طلح : ۲۱۷/۲ . 

. ٩۲/۳ : فاطلع‎ 

طلع نضيد رزقا للعىاد : ۲۱۷/۲ . 
طلعها هضے : ۲۱۹٣/۲‏ . 

طل: ۲۱۳/۲ . 

طالوت: ۲۱۳/۲ . . 

. ٤۲۳/۳ : یطمشهن‎ 

فطمس وجوهاً: 0۳٦/۲‏ . 
طمسنا أعینهم : ۲۱۷/۲ . 
اطمس: ۲٤/۲‏ . 

يطمع أن أزید : ٤۳۸/۳‏ . 

الطامة الکری: ۲۱۷/۲ . 

طه: ۲۱۹/۲ . 

يطهرن: ۳۷۳/۳ . 

. ٤۰/۳ فاطهروا:‎ 

. ٤۷۳/۲ مطهرة:‎ 

طهوراً: ۲۱۹/۲ . 

طوبی : ۲۱۹/۲ . 

طود: ۲۱۹/۲ . 

طور : ۲۱۹/۲ . 
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أطوارآً: ۲٤/۲‏ . 
فا اسطاعوا: 1۱/۳ . 
ما استطعتم : 10۳/۲ . 8 
أ تعدلوا بن ال e‏ 

لن تستطبعوا ان بر 

و : 
حرصت : ۲۹۵/۳ . 

O Sas 

لن نطیع فیکم أحدا أبدا: ۳۵۳/۳ . 
٣‏ 1 
يطیعکم في کثیر من الأمر: ٤۱۷/۳‏ . 
من یطع الله ورسوله: ۳۷۹/۲ . 
فطوعت : ۲۱۵/۲ . ) 
طوعت له نفسه قتل أخیه: ۲۱۶۲/۲ . 
فمن تطوع: ۱۱/۳ . 
طوعاً: ۲۱۳/۲ . 
فطاف علىها طائف: ۱۱٤/۳‏ . 
طائف من الشظان: ۲۱۵/۲ . 
طائفین: ۲۱۹/۲ . 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم: ۹/۳ 
طوفان: ۲۲۹/۲ . 
فطال عليهم الأمد: ٠٠١/۳‏ . 
طولاً: ۲۱۳/۲ . 

[ . ۹/۲ : ۶ 

ا 
ان .۰ س 
طیبات ما کسبتم : ۲۱۳/۲ . 
اطيّرنا: ۳۸/۲ . 
طائره فی عنقه: ۲۱۵/۲ . 


حرف الظاء 
ظلت عله عاکغاً: ۲۲۰/۲ . 
ظل ذي ثلاث شعب: ۲۲۳/۲ . 
ظل مدود: ۲۲۳/۲ . 


ولو 


ظل من يحموم: ۲۲۳/۲ . 
ظلال: ۲۲۱/۲ . 
ظلال على الأرائك: ۲۲۳/۲ . 
ظلاهم بالغدو والآصال: ۲۲۳/۲ . 
ظلم : ۲۲۱/۲ . 
من ظام : ۳۸۹/۲ . 
فان للذین ظلموا: ٠١٦۹/۳‏ . 
مک ۲ 

ظلموا: ۳۸۵/۲ . | 
| ته کذیا: ۵۰/۳ . 
فمن أظلم ممن افتری على الله كذبا: /٣‏ 
فمن أظام من کذب: ٤۲٤/۲‏ . 
ما هی من الظالین بعد : ۳۲۰/۲ . 
ما للظالمین من حم : ٤۲١/۲‏ . 
مظلمون: ۵0۰۰/۲ . . 
تظاً : ۱۰۸/۲ . 
ظا : ۲۲۱/۲ . 

أن خرجوا: ٤٤1۸/۲‏ . 

ما ظننتم ان يخر 
ظن : ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲ . 
a‏ 
ظنین: ۲۲۰/۲ . 
ظهر أمر الله: ۲۲۰/۲ . 
تظاهرون: ٩1⁄۲‏ . ر 
يظاهرون منکم من نسائهم : ٣‏ 
يظهروه: ۲۲۰/۲ ۰ ۳۹٤/۳‏ . 


ظهر : ۲۲۰/۲ . 
ظهرياً : ۲۲۳/۲ . 

حرف العبن 
ما یعباً بکم ري : ۳۸۲/۲ . 
عىثاً: 1۳⁄۲ . 


0۹۸ 


ما عبدنا من دونه من شيء: ۳٤۹/۲‏ . 
ما ي لا عند الذي فطرن : ٤۱۳/۲‏ . 
ما تعىدون من دونه إلا اء : ۳۲۳/۲ . 
ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً: ۳۸۳/۲ . 


فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين: 


۸4/7 . 
ما نعبدهم إلا لیقربونا: ٤۲۳/۲‏ . 
من یعبد الله على حرف: ۳۷٤/۲‏ . 
ما کانوا یعبدون: ٤۱۷/۲‏ . 
ما یعبدون إلا الله : ۳۹۳/۲ . 


ويعبدون من دون اللو ما لا يلك هم رزقاً: 


.TAT/T 
ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا‎ 


فاعبدون: ۷4/۳ . 

فاعبدوهە: 4۸⁄۳ . 

فلیعبدوا رب هذا البیت : ٠۳١/۳‏ . 
عبدت بني إسرائیل : 1۰۳/۲ . 
عابدون: 04۰/۲ . 

فأنا أول العابدین : ٩٩۹/۳‏ . 
عبر : 1۰۱/۲ . 

. ۱۰٤4/۲ تعبرون:‎ 

. 11٦1/۲ عبرة:‎ 

عبس وبسر : 1۰0/۲ . 
عبقري : 1۰0/۲ . 

. ٤۰۱/۳ : يبستعتىون‎ 

هذا ما لدي عتید : ۲٤٣۸/۳‏ . 
عتبی : 1۱٦/۲‏ . 

معتر : 1۹۷/۲ . 


اعتلوه: ۳۹/۲ . 

عتت عن أمر ربها: 1۰0/۲ . 

عتوا: 0۹0/۲ . 

عتنّا: 1۱0/۲ . 

. ۱١۹/۲ أعثرنا:‎ 

. ٩1/۲ تعثوا:‎ 

وإن تعجب فعجب قوهم: ۲۹۸/۳ . 
عجاب : 1۱71/۲ . 

ما هم بمعجزين : 4/7۲ . 

یکونوا معجزین : ۳۸۷/۳ . 

معاجزین : 4۹۷/۲ . 

اعجاز نخل : ۲۲/۲ . 

عجاف: 11۹/۲ . 

ما أعجلك عن قومك: ۳۷۰/۲ . 

فلا تعجل عليهم : 1۲/۳ . 

فمن تعجل في یومین فلا إِنم علیه: ۲٤١/۳‏ . 
فلاا تستعجلون: ۷۲/۳ . 

يستعجل مہا : 4۱۲/۳ . 

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة: ۲۹۸/۲۳ . 
من کان يريد العاجلة: ۳۵۹/۲ . 

عجلاً جسدآً: 1۲۰/۲ . 

أعجمين: ۷/7۲ . 

. ٦۰۱/۲ : عد‎ 

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها: ۳٠۵/۴‏ . 
عدد سنین: 1۰۳/۲ . 

فعدة من أيام أخر: ٠٤/۳‏ . 

عدل: 040/۲ . ) 

عدل: 6۸۸/۲ . 

عدّلك: 1۰۷/۲ . 

عدن: 0۹41/۲ . 
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فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم: | یعرشون: ۳۷۸/۴ . 

ما کانوا یعرشون: ۳۱۱/۲ . 
| وما یعرشون: ۳۱۹/۳ . 
على العرش: ٠٠۰/۲‏ . 

وها عرش عظم : ۳۳۹/۳ . 


TAs 
. ۱۱⁄۳ فاعتدوا علىه:‎ 
. ۱۰۹/۲ تعد عيناك:‎ 
. ۳۷۸/۳ : یعدون في السبت‎ 


عدوان: 1۱٤/۲‏ . عرشه على الماء: 0۹۹4/۲ . 

عدوا بغیر عام : 040/۲ . معروشات : ۳۰۹/۲ . 

عدوة: 11۹/۲ . عرضنا جهنم : 1۰۱/۲ . 

والعادیات ضبحا: ۳۵۸/۳ . عرضتم به من خطبة النساء: 04۰/۲ . 
تعذبهم : ۱۲۹/۲ . فان أعرضوا: ۹۸/۳ . 


فیومئذ لا یعذب عذابه أحد: ٠۳۵/۴۳‏ . 
فلم یعذبکم بذنوبکم : ٤1۱/۳‏ . 

. ۳۱۳/۲ : هم ألا یعذبهم الله‎ i 

ما کان الله لیعذبهم وأنت فیهم: ۳٠۱۲/۲‏ . 
عذاب غلىظ : 0۹44/۲ . 


يا إبراهي أعرض عن هذا: ۳۸۷/۳ . 
فأعرضوا عنها : ۳۵/۳ . 
معرضون: ٤1۹۷/۲‏ . 
عرض الدنبا: 0471/۲ . 
عرضاً قریباً: 0۹۸/1۲ . 
عرضها السموات والأرض: 0۹41/۲ . 
عارضاً مستقبل أوديتهم: 1۰٤/۲‏ . 
| عرضة لأيانكم: 1٤/١‏ . 
عرفها هم: 1۰٤/۲‏ . 

يعرف المجرمون بسهاهم: ٤۲۲/۳‏ . 
) يتعارفون بینهم : ۳۸۵/۳ . 


عذاب یوم عقم: 1۰۲/۲ . 

فإنہم يومئذ في العذاب مشتر کون: ۸۳/۳ . 
عذاب یوم عقم: 1۰۲/۲ . 

عذابا کان غراما: 1۰۳/۲ . 

فکیف کان عذالي ونذر : ۱۰۷/۳ . 

من لدني عذراً: 0۲۱/۲ . 


معذرتهم: ٤۲۹/۲‏ . معروفاً: ٤۰0/۲‏ . 
معذرون: ٤۸۸/۲‏ . عرف: 1۱۵0/۲ . 
معاذیره: ٤1۱/۲‏ . | عرفات: 11٤/۲‏ . 
عرباً: 1۱1/۲ . الأعراف: ٠٤/۲‏ . 
عرج: 1۱٤/۲‏ . اعتراك : ۳۹/۲ . 


وما یعرج فیها: ٤۰۹/۲‏ . 

يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة: ‏ 
1/۳ 

معارج علیها یظهرون: ٤۳۰/۲‏ . 


عراء: ٦۰٤/۲‏ . 
عزب : 10/۲ . 
يعزاب عن ربك من مثقال در ة: ۳۸٦/۳‏ . 
عزرتموهم: 0۹0/۲ . 
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وأعز ثفراً: ۳۲۳/۳ . 

عزیز : 0۹71/۲ . 

وما ذلك على الله بعزیز : ۳۱۳/۳ . 

عزة وشقاق: 1۲۲/۲ . 

فاعتزلوا النساء في المحيض : ۲٤١/۳‏ . 

معزل: ۳۱۹/۲ . 

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خياً 
ھم: ۱۰۲/۳ . 

عزمّت : 0۹4/۲ . 

عزموا الطلاق: 0۹۰/۲ . 

عزماً: 1۰۲/۲ . 

عزین : 1۲۲/۲ . 

تعاس رتم : ۱۳۱/۲ . 

فإن مع العسر یسرا: ۱١١/۳‏ . 

عسعس : 1۰۷/۲ . 

. 1۲٤/۲ عسی:‎ 

عسی أن مهدین ري: 116/۲ . 

هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض: 
.YEA/T‏ 

عاشر وهن : 0۹٤/۲‏ . 

عشبر : 1۰۲/۲ . 

عشار : 1۲۲/۲ . 

س يعن عن د جر الرجن :۴/۴ , 

عصسة: 1۱0/۲ . 

یبعصرون: ۳۸۹/۳ . 

عصر : 1۱۳/۲ . 

إعصار : ۳۳/۲ . 

کعصف مأکول: ۲۳۵/۲ . 

. 1۰٤/۲ عاصف:‎ 

فالعاصفات عصفاً: ۱۱۷/۳ . 


ر يعصمك من الناس : ۳۷٦/۳‏ . 
واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا: 
.O0A/T‏ 


ما هم من الله من عاص : ۳۱۷/۲ . 
عصم الکوافر : 1۲۲/۲ . 

من عصاني فانك غفور رحم: 1/۲" . 
عصوا رسله: ٠۰۰/۲‏ . 

من یعص الله ورسوله: ٤0۸/۲‏ . 
عضداً: 1۰۱/۲ . 

ویوم يعض الظالم على یدیه: ۳۳۱/۳ . 
عضل : 040/۲ . 

تعضلوهن : 4۸⁄۲ . 

عضن : 1۱۹/۲ . 

من أعطى واتقى : ٤1۷/۳‏ . 

يعطيك ربك فترضی : ٤٤۳/۳‏ . 
فتعاطی فعقر : ۱۰۷/۳ . 

عطاء حساباً : 1۰۷/۲ . 

هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك : ۲٤٤/۳‏ . 
عفریت من الجن : 1۲۰/۲ . 
فلیستعفف : ۳۳/۳ . 

. 0۸٩4/۲ عفا:‎ 

ولقد عفا عنکم: ۲۵۹/۳ . 

من عفا وأصلح: .LTA/Y‏ 

عة الله عنك لم أذنت هم: 0۹۸/۲ . 
فمن عفي له من أخیه شي٤: ٠١/۳‏ . 
عفونا: 0۸۸/۲ . 

يعفو عن السبئات : ٤١٤/۳‏ . 

ما عاقب بمثل ما عوقب به: ۳۷٦/۲‏ . 
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. 4٤۷/۳ : یعقب‎ 

من تکون له عاقبة الدار : ۳٠۹/۲‏ . 
معقات : 1۹۰/۲ . 

معقىات من بین يديه ومن خلفه: ۳۳٤٣/۲‏ . 
على أعقابکم تنکصون: 1۰۳/۲ . 

عقبى الدار : 1۱۵0/۳ . 


1/7 . 
عقود : 1۱٤/۲‏ . 
عقدة: 1۱0/۲ . 
عاقر : 040/۲ . 
تعقلون : ٩1⁄۲‏ . 
يوم عقي : ۳۹٦/۳‏ . 
معکوفاً أن يبلغ حله: ٤۳۳/۲‏ . 
عا کفین: 0۸۷/۲ . 
علق : 1۱۲/۲ . 
ما علمنا علبه من سوء: ۳۲۳/۲ . 
تعلمون: ۱۱۷/۲ . 
ما لا تعلمون: ۳٤۳/۲‏ . 
وأعم من الله ما لا تعلمون: ۲۹۷/۳ . 
نعم ما في قلوبهم: ۱۰۳/۴ . 


1۳/7 
يعم الذين يجادلون في ایاتنا: 41۱0/۳ . 
ما يعم جنود ربك : ٤٦۰/۲‏ . 
یعلم إنہم لکاذبون: ۳۸۲/۲ . 
ما يعلمهم إلا قلیل : ۳٦٤/۲‏ . 
فاعلموا أن الله عزیز حکم: ۲٤/۳‏ . 
ولیعام : ۲۵۹/۳ . 
ولعلموا اغا هو إله واحد: ۳٠۱۸/۴۳‏ . 


وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: 
TET‏ 

ما هم به من عام : ۳٣۳/۲‏ . 

من عنده عام الكتاب: .TTA/Y‏ 

ما کان لي من عام باللا الأعلى : ٤۲۳/۲‏ . 

علتم الإنسان ما )م يعام: 1۱۳/۳ . 

علم بالقام : 1۱۲/۲ . 


ما علتمناه الشعر: ٤١١/۳١‏ . 

عالىن: 0۸۷/۲ . 

. 0۲١/۳ المعلوم:‎ 

الأعلام: ۲۲/۲ . 

على : 1۲۳/۲ . 

علا في الأرض: 1۰0/۲ . 

ما علوا: ۳۵۹/۲ . 

تعلو : ۱۰۸/۲ . ` 

مکاناً علنّا : ۳۹۹/۲ . 

عالىة: 1۱1/۲ . 

. ٤۷۸/۲ متعمدآً:‎ 

عمد ترونها: 1۰۱/۲ . 

نعمرگ ما یتذ کر فيه من تذ کر : 01۰/۲ . 

ما یعمر من معمر : ٤۱۱/۲‏ . 

اعتمر: ۴۳/۲ 

. ۳٦/۲ : 2 استعمر‎ 

عمر :1۰۰/۲ . 

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون: 
.YOr/Y‏ 

ما عملوا من عمل : ۳۸۰/۲ . 

ما عملته أيديهم: 4۱۵/۲ . 

ما کنا نعمل من سوء: ۳٤۷/۲‏ . 
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من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى: 
۳۷/۲ . 

من يعمل مثقال ذرة خيراً یره: ۰٤1۸/۲‏ 
A/T‏ . 

من يعمل مثقال ذرة شرا یره: ٤11۹/۲‏ . 

عمه: 0۸۷/۲ . 


فعموا وصموا: ٤٤/۳‏ . 

من کان في هذه أعمی: ۳۹۲/۲ . 
لیس على الأعمی حرج: ۲۷۸/۲ . 
عمی : °۲ . 

. ۳٣۵/۲ لأعنتکم:‎ 

عند : 1۲۷/۲ . 

عند اللّه: 0۹0/۳ .. 

عنىد : 044/۲ . 

. 0۸٩4/۲ : عنت‎ 

عنت الوجوه: 1۰۱/۲ . 

عهدنا إلى إبراهي: 0۸۹/۲ . 
عاهدت منهم : 04۸/۲ . 

عاهدم من المشر کین : 04۸/۲ . 
عوجا: 11۹/۲ . 

وإن تعودوا نعد: ۲۸۵/۳ . 

نعید م : 004/۲ . 

سنعیدها سب رتا الأول : ۲۰۳/۳ . 
عيداً: 1۱٩1/۲‏ . 

معاد : ۳۹۹/۲ . 

عاد : 0۸۷/۲ . 

يعوذون بر جال من الجن : ٤۳٦/۳‏ . 
معاذ الله : ۳۲۵/۲ . 

عورات لکم: 1۰٤/۲‏ . 

معرة بغير عام : ۳۳/۲ ] . 


معوقین: 0۰۰/۲ . 
وأعانه عليه قوم آخرون: ۳۳۱/۳ . 
عوان: 0۸٩4/۲‏ . 

فأردت أن أعيبها: ٠١/۳‏ . 
عبر : 1۱۹/۲ . 

عیسی ابن مرم : 1۱۷/۲ . 
معيشة ضنکا: ۳۷١۱/۲‏ . 
معاشا: 11/۲ . 

معایش : ۳۰۹/۲ . 
تعولوا: ۹٩۹/۲‏ . 

عائلا فأغنی : 1۱۲/۲ . 
عيلة: 041/۲ . 

عین: 1۱0/۲ . ' 

عبن انية: 1۱۱/۳ . 

عبن جاریهة: 1۱۱/۲ . 
عیناً یشرب بها عباد الله : 1۰۹/۳ . 
عین: 1۲۲/۲ . 


حرف الغين 


غبر : 1۳۱/۲ . 


تغابن : 10/۲۳ . 


غثاء : 1۳۵/۲ . 
غادر : 1۳٤/۲‏ . 
نغادر : 004/۲ . 


عادر : 14۷/۳ . 
غرابس. سود: 1۳۳/۲ . 


ما غرك بربك الكرم : 1/۲ . 
وغرتك الأماني : ۳۵٣۲/۴‏ . 
ر iA‏ 

. 1۳٤7/۳ غرفة:‎ 
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غرفات : 1۳۵/۲ . 
من أغرقنا: ٤۰۱/۲‏ . 
فكان من المغرقن: ۷۸/۳ . 
مغرماً: ۳۱۵/۲ . 
مغرمون: 0۰۸/۲ . 
غراماً: 1۳۳/۲ . 
فأغرینا: ٤۰/۳‏ . 
أغرينا بینهم: ۱۳/۲ . 
غزی: 1۳٤/۲‏ . 
غاسق إذا وقب : 1۳۳/۲ . 
غسًاقاً : 1۳۳/۲ . 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق: 
TT‏ 
مغتسل : 0۰۳/۲ . 
غسلین : 1۳٦/۲‏ . 
ما غشیهم : ۳۹۹/۲ . 
ما یغشی : 4۳۸/۲ . 
يغشي الليل النهار : ۳۸۹/۳ . 
تخشاها: ۱۰۱/۲ . 
استغشوا یا ہم: ٤۰/۲‏ . 
یستغشون یأبہم : ۳۸۷/۳ . 
غشاوة: 1۳0/۲ . 
غاشية من عذاب الله : 1۳۲/۲ . 
غصة: 1۳۵/۲ . 
امغضوب عليهم: ٠۰۲/۲‏ . 
اغضض: ۳۱/۲ . 
أُغطش لیلها: ۲۵/۲ . 
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل 
مسمی : ٤۳۵/۳‏ . 
فلن یغفر الله هم: ٠١۲/۳‏ . 


فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء: ۳۰/۳ . 

ثا لك رف ۴۹٩7۴‏ 

يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم: 
£۳1/7۳. 

غفور: 1۲۹/۲ . 

. 1۳٤/۲ : غفرانك‎ 

مغفرة وأجراً عظما : ٤١٤/۳۲‏ . 

وان کنت من قله لن الغافلىن: ۲۹۵/۳ . 

والله غالب على أمره: ۲۹۹/۳ . 

مغلوب فانتصر : ٤۳۹/۲‏ . 

فاستغلظ: ۱۰۳/۴۳ . 

غلاظة: 1۳1/۳ . 

. 1۳٤/۲ غلْف:‎ 

غل : 1۳۵/۲ . 

غلاً: 1۳۵/۳ . 

غلول: 1۲۹/۲ . 

تغلوا في دینکم: ۹٩۹/۲‏ . 

غمرات الموت: 1۳١/۲‏ . 

تغمضوا: ۱۲۹/۲ . 

غام: 1۲۹/۲ . 

غمة: 1۳۵/۲ . 

غنمتم من شيء: ۳۱۳/۲ . 

مغام : ۳۰۹/۲ . 

ما أغنت عنهم آمتهم التي يدعون من دون 
الله : ۳۲۱/۳ . 

تغن بالأمس: ٠١۴۳/۲‏ . 

وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون: 
۳1۷/۲ . 


فا تغنی النذر: ۱١۷/۳ ۰٤۳۹/۲‏ . 
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4/۲" 
یغنوا فیها: ۳۷۸/۳ . 
يستغيثان الله ويلك امن : 1۱۹/۳ . 
يغاث الناس : 4٤۷/۳‏ . 
غار : ٩۳۲/۲‏ . 
غوراً: 1۳۳/۲ . 
يغوصون: ۳۹۵/۳ . 
غائط: 1۳۰/۲ . 
غول: 1۳۳/۲ . 


لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون: ۲۸۷/۲ . 


فا أغویتني : ٤۹/۳‏ » 0۳ . 
هؤلاء الذين أغوينا: ۲٤٦/۳‏ . 
یغتب بعضکم بعضاً: ٤۱۸/۳‏ . 
وما کنا للغیب حافظین: ۳۲۵/۲ . 
غيابة الجب : 1۳۲/۲ . 
تغيض الأرحام وما تزداد : ۱۰٤/۲‏ . 
عبض : 1۳۹/۲ . 
ما یغیظ : ۳۷٤/۲‏ . 
تغبظاً: ۱۰۹/۳۲ . 
غا : 1۳۲/۲ . 

حرف الفاء 
تفتأ: ٠١٤/۲‏ . 
ما يفتح الله للناس: ٤۱١/۲‏ . 
افتح بیننا: ۳/۲ 
واستفتحوا: ۳۱٤/۳‏ . 
بستفتحون : ۳۷۱/۳ . 


. ۳/۳ 


فعسی الله أن ياي بالفتح ا أمر من عنده: 


ما إن مفاتحه: ۳۹۹/۲ . 

فترة: ۰/۳ . 

فتبلاً: ۳۷/۴ . 

ما فتنوا: ۳۵۳/۲ . 

فتنوا المؤمنىن والمؤمنات: ٠۲۲/۳‏ . 
فتنا سلهان: ٩٤/۳‏ . 

وكذلك فتنا بعضهم ببعض : ۲۷۵/۲ . 
فتناك فتونا: 1۸/۳ . 
a‏ 

لنفتنهم فیه: ۲۸۲/۲ . 

یفتنون في كل عام مرة أو مرتین: ۳۸٤/۳‏ . 
فتنه: ۱۳۵/۳ . 

مفتون: 10۷/۲ .. 

تستقت : ۱۲۹/۲ . 

. ۳۷٦۹/۳ : يستفتونك‎ 

ويستفتونك في النساء: ۲۹۵/۳ . 
استفتهم : ۳۹/۲ . 

فتاها: 0۱/۳ . 

فتیاتكم المؤمنات : ۳۷/۳ . 

فج عمیق : ۷۵/۳ . 

فجاجا: ۱۳۹/۳ . 

فانفجرت: ۸/۳ . 

والفجر ولیال عشر : ۳٥١۹/۳‏ . 
یفجر أمامه: ٤۳۸/۳‏ . 

فاجراً: ۱۱۵/۳ . 

. 1٦۰/۳ فجوة:‎ 

فاحشة ومقتاً: ۳۷/۳ . 

ولو افتدی به: ۲۵۸/۳ . 

فرٹ ودم : ۵01/۳ . 

. ۱۳٤/۳ فروج:‎ 
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وفرحوا بالحياة الدنیا: ۳۰۳/۳ . 

فرحوا با عندهم من العام : ٩1⁄۳‏ . 

تفرح : 1/7۲ . 

يومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه: ٠٠۰/۳‏ . 
فرادی : ۱۳۳/۴ . 

فردوس: ۱۳۹/۳ . 


1°۴۳ . 
فراش: ۱۳۰/۳ . 
فراشاً: ۱۳١/۳‏ . 
فمن فرض فيهن احج : ۲۱/۳ . 
فرض عليك القرآان: ۸۱/۳ . 
ما فرضنا عليهم في أزواجهم: ٤0۸/۲‏ . 
فرضناها: ۷۸/۳ . 
فنصف ما فرضتم : ۲۵/۳ . 
فريضة : ۱۳۲/۳ . 
فارض : 4⁄۳ . 
فرطت في جنب اللّه: ٩۱/۳‏ . 
فرّطنا: ٤11/۳‏ . 
یفرط : ۳۹٤/۳‏ . 
فرطاً: ۱۳۳/۴ . 
وفرعها في الساء: ۳۱٤/۳‏ . 
فرعون: ۱۳۵/۳ . 
فإذا فرغت فانصب : ۱۲۷/۳ . 
أفرغ: ۱١/۲‏ . 
فرفنا بكم البحر : ۷/۳ . 
فرقوا دینهم و کانوا شيعأ : ٤۹/۳‏ . 
ما تفرق الذين أوتوا الكتاب : ٤1۸/1‏ . 
فتفرق بکم عن سبیله: ٤۹/۳‏ . 
تفرقوا: ٩4٩۹/۲‏ . 


ما تفرقوا الا من بعدما جاءهم العام : 
۲/. 

يَفْرقّون: ۳۸۳/۴۳ . 

فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين: ٤۲/۳‏ . 

وإن فريقاً من المؤمنین لکارهون: ۲۸٤/۳‏ . 

فأي الفريقين أحق بالأمن: ٤1⁄۳‏ . 

فالفارقات فرقاً: ۱۱۷/۳ . 

فرقان: ۱۳۱/۳ . 

فارهىن : ۷۹⁄۳ . 

. ۳٤/۲۳ افتراء:‎ 

. ۲۵٤/۲ : ليستفزونك‎ 

استفزز : ۳۹/۲ . 

فزع عن قلوبهم: ۱۳۳/۳ . 

الفزع الأكبر : ۷/۳ . 

تفسحوا: ۱۲۰/۲ . 

فافسحوا: ۱۰⁄۳ . 

مفسدون في الأرض : 40⁄۲ . 

فسق: ۳/۳ . 

فسوق بکم: ۱۳۳/۳ . 

فانه فسوق بکم: RAs‏ 

فشلتم : ۳۲/۳ . 

تفشلوا وتذهب ریحکم: ۲/7۲ . 

فصل الخطاب: ٩۰/۳‏ . 

فصیلته التي تؤويه: ۱۱0/۳ . 

. ۱۳٤/۳ فصال:‎ 

انفصام : ۳۳/۲ . 

فضل بعضكم على بعض في الرزق: 01⁄۳ . 

فضلكم على العالمين : ۷/۳ . 

فضلنا بعضهم على بعض : ۲۱/۳ › 0٩4‏ . 

فا کان اکم علینا من فضل : 5۰⁄۳ . 
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فضلاً من ربکم: ۲۲/۲ . فکهین : ۸۱/۳ . 


انفضوا: ۳۳/۲ . فا کهون : ۸۱/۳ . 

أفضتم : ۱١/۲‏ . فاكهة. زوجان: ۱۰۸/۳ . 

فطرني : ٩۲/۳‏ . فلح : ۲۹/۲ . 

منفطر به: ۵۱۳/۲ . مفلحون: ٤۷۳/۲‏ . 

ولو کنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من أ فالق الإصباح: ٤۸/۳‏ . 
حولك : ۲٣۰/۳‏ . فالق ا لحب والنوی: ٤۸/۳‏ . 

من فعل هذا: ۳۷۲/۲ . الفلق : ۲۹/۲ . 

فعله کبیرهم هذا: ۷۲/۳ . ) فلك : ۷۵/۳ ۱۳۱ . 

ما فعلته عن اُمرې : ۳۹۵/۲ . تفندون: ۱۲۸/۲ . 

ما فعلتم بیوسف وأخیه: ٠۲۵/۲‏ . أفنان: ۲۲/۲ . 

وإن تفعلوا: ۲۵۷/۳ . من علىها فان: ٤٤۰/۲‏ . 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله: | ففهمناها سلیان: ۷۳/۳ . 
4/۳. تفاوت : ۱۲۲/۲ . 

ومن يفعل ذلك: ۲۹۳/۳ . و 

من يفعل ذلك يلق أثاماً: ۳۸۲/۲ . أفواجا : ۲۵/۲ , 

و كذلك يفعلون: ۳۳۹/۳ . فؤاد : ۱۳٤/۳‏ . 


يفعلون ما يۇمرون: ٤۳٤/۳‏ . على الأفئدة: 1۱٤/٣١‏ . 
وتفقد الطبر فقال ما لى لا أری المدهد . فار التنور : ۷۸/۳ . 


۳/۴ فورعم‎ .V/Y 
. ۲۷۱/۳ ذلك الفوز المبین:‎ 0 
NS . ۱۱۷/۳ فاقرة:‎ 
. ٤1۱/۳ مفازا:‎ 
. ۲۷۹/۲ للفقراء:‎ 
. ۳۰٤/۲ مفازة:‎ : . 3 
للفقراء الذين احصروا ی سیل الله ؛ و‎ 

ITT: 

۲/۳ 
فواق: ٩۹۰/۳‏ . 
e‏ من فوقهم : ۳٤۸/۲‏ . 
فقه: ۱۳۲/۳ . فوقهم يومئذ مانىة: ۱۱0/۳ . 
یفقهون : ۳۷۵/۳ . فاءوا: ۲۵/۳ . 
E‏ تفي : ۱۱۵/۲ . 
تفکهون: ۱۱۸/۲ . أفاء الله : ۲۶/۲ . 
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يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله: 


E 
. ٠١۲/۲ : تفیض من الدمع‎ 
. ۱۲۸/۲ تفضضون:‎ 


حرف القاف 
ق : ۱4/۳ . 
مقبو حن : ۳۹۵/۲ . 


أقبره: ۲1⁄۲ . 
فأقىره: ۱۲۲/۴ : 


ما في القبور وحصل ما ف الصدور: 


17۲ . 
قىس: ۱1⁄۳ . 
فقبضت قبضة من أثر الرسول: ٠١١/۳‏ . 
يقبضون أیديهم : ۳۸٤/۳‏ . 
يقل التوبة عن عباده: 1۱۳١/۳‏ . 
من قىل کانوا يعملون السیئات : 0۱۸/۲ . 
من قبله: ٤0۷/۲‏ . 
ومن قبله کتاب موسی : ۲۹۰/۳ . 


فأقل بعضهم على بعض يتلاومون: 


DA 
. ۳۱/۳ : فتقلها ري بقبول حسن‎ 
. 0۰۸/1۲ : متقابلن‎ 
. ۱۷0/۳ : قلا‎ 
. 1۷۷/۳ قىلة:‎ 
. ۱1۳/۳ : قىيلا‎ 
. ۱£ £⁄۳ قىيلە:‎ 
. ۱۵۰/۳: قتر‎ 
. ٤١/۳ فكأغا قتل الناس جيعأً:‎ 


قتلنا المسيح عيسى أبن مرم : ٠٤١/۳‏ . 
ومن قتله منکم متعمدا: ۲۱۹/۳ . 

تقتلون انفسکم: ٩1⁄۲‏ . 

قتل الخراصون: ۱۷۹/۳ . 

فقتل کیف قر : ۱۱۹/۳ . 

ولئن قتلتم في سبیل الله: ۲٠۰/۳‏ . 

فاقتلوا انفسکم: ۷/۳ . 

ولا تقتلوا انفسکم: ۲۱۲/۳ . 

وقتلهم الانبياء بغیر حق: ۲٠۱/۳‏ . 

وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله : 1/۲ . 
وقاتلوا المشر كبن كافة: ٠٤۹/۳‏ . 

اقتحم العقبة: ٤١/۲‏ . 

فلا اقتحم العقبة: ۱١۵/۳‏ . 

مقتحم: 0۰۳۴/۲ . 

. ۱٤۰/۳ : قدر‎ 

فقدر عله رزقه: ۱۲٤١/۲‏ . 

ما قدروا الله حق قدره: ۳۱۰/۲ . 

وأخرى م تقدروا علسها قد أحاط الله بها: 


.TEA/T 


قدره منازل: ۱٤۹/۳‏ . 

قدرنا انها لمن الغابرين : ٠١١/۳‏ . 
قادرون علبها :۱۵0۰/۳ . 
لقادرون على أن نبدل خیراً منهم : ۲۸۱/۲ . 
مقتدرآً: ٤۹٤/۲‏ . 

وکل شيءَ عنده بمقدار : ۲۹۹/۳ . 
کان قد ارو کین ال ا ۴ 
قدور راسیات : ۱۷۹/۳۴ . 

. ٤1۷۹/۲ مقدسة:‎ 

يقدم قومه يوم القيامة: ۳۸۷/۳ . 
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من قدم لنا هذه فزده: ۲/ ٤)۲۲‏ . 
ما قدامت واخرت: ٤1۲/۲‏ . 

ما قدمت بداه: ٤1۱/۲‏ . 

ما قدمتم هن : ۳۲۳/۲ . 

قد م صدق عند رہم : ۱٤۹/۳‏ . 
مقتدون: 0۰٤/۲‏ . 

يقذف بالحق : ٤٠٤/۳‏ . 


يقذفون بالغبب من مكان بعد : ٤۰0/۳‏ . 


فاقذفيه في الي : 11⁄۳ . 
هاؤم اقرأوا کتابیه : ۲٤٣۹/۳‏ . 


واذا قريء القرإن فاستمعوا له: ۲۸٤/۳‏ . 


إنه لقرآن کرم : ۳۲۹/۲ . 

قرانا: ۱۷۳/۳ . 

ولو أن قرآنا سیرت به الجچبال: ۳۰٤/۳‏ . 
قروء: ۱۷٤/۳‏ . 

. ۵0۰۹4 › ٤1۸۲/۲ : مقربین‎ 

. ٤11/1۳ مقربة:‎ 

فاي قريب ات دعوة الداع: ۱۹/۳ . 
فربان: ۱۷٤/۳‏ . 

. ۱٤۱/۳ : قرح‎ 

مستقر : 0۰0/۲ . 

مستقر ومستودع : LAT/Y‏ . 

مستقرًا : 1۹۸/۲ . 

قري عیناً: ۱۷٤/۳‏ . 

قرة عين لي ولك : ۱۷۹/۳ . 

قن : ۱۷۸/۳ . 

قرن في بیوتکن : ۱۷۸/۳ . 

قواریراً قواریراً: ۱۷۲/۳ . 

تقر صهم : °۲ . 

من دا الذي يیقرض اللّه: ۳۰۳/۲ . 


الاق رض ا فر ها حها: 
0/۲ . 

. ۱۷٤/۳ قرضاً:‎ 

. ۱٤۳/۳ : قراطیس‎ 

قأارعة: ۱00/۳ . 

اقترفتموها: ۳۵/۲ . 

يقترفون: ۳۷۷/۳ . 

. 0۰٤/۲ مقرنین:‎ 

ما کنا له مقرنین: ٤۳۰/۲‏ . 

مقرنين في الأصفاد : ٤4١/۲‏ . 

ما بال القرون الأولی : ۳۹۸/۲ . 

وقروناً بین ذلك کثیراً: ۳۳۲/۲ . 

كأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك: 
7۲/. 

وتلك القری اهلکناهم لا ظلموا: ۳۲۳/۳ . 

قسیسن : ۱۷۷/۳ . 

. ۱١/۲ أقسط:‎ 

قاسطون: ۱۷۲/۳ . 

. ۱٤٤/۳ قاسمه|ا:‎ 

تقاسموا بالله: ۱۱۰/۲ . 

تستقسموا: 4۹⁄۲ . 

. ۳٦/۲ المقتسمين:‎ 

اقغات اا 2 

فلا أقسم بالشفق : ٠١۲/۳‏ . 

قسورة: ۱۷۲/۳ . 

قست قلوبکم: ۱۳۸/۳ . 

تقشعر منه: ۱۱۳/۲ . 

اقصد في مشيك : ۳۸/۲ . 

وعلى الله قصد السبیل : ۲۷۸/۳ . 


. ٤1۸۰/۲ مقتصدة:‎ 
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قاصرات الطرف : ۱۹۹/۳ . 
مقصورات في الخيام : ٤٤۰/۲‏ . 
قصر : ۱۷۳/۳ . 

من قصصنا علىك : ٤۲۹/۲‏ . 

ما قصصنا عليك من قبل : ۳۵٤/۲‏ . 


وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل : 


. ۲40/۳ 


نقص عليك من أنباء ما قد سبق : 0٤۷/۲‏ . 


فلنقصن عليهم بعام : 4۹/۳ . 

قصص : ۱۷۲/۳ . 

قصصهم : ۱۵۵/۳ . 

قاصفا من الریح: ۱١۳/۳‏ . 

قصمنا من قرية كانت ظالمة: ۱١٦١/7۳‏ . 
مکاناً قصتًا : ۳٦۵/۲‏ . 

قضباً : ۱۷۳/۴ . 

قضی : ۱۳۹4/7۳ . 

من قضی خبه: ٤1۰0/۲‏ . 

فقضاهن سبع سموات : ٩٤/۳‏ . 
فإذا قضیتم مناسککم فاذ کروا الله: ۲۲/۲ . 
يقض ما امره: ٤٤۱/۳‏ . 

لقضي الأمر ثم لا ينظرون: .o۲/۲‏ 
اقضوا إل : ۳٥/۲‏ . 

قاضىة: ۱۷۲/۳ . 

أقطارها: ۱۸/۲ . 

قطنا : ۱۸۰/۳ . 

وقطعناهم في الأرض آماً: ۲۸۲/۲ . 
تقطعوا آمرهم: ۱١۸/۲‏ . 

فتقطعوا امرهم بينهم: ۷0/۳ . 

قطع متجاورات : ۱۷۸/۳ . 

قطعا من الليل مظلا: ۱۷۷/۳ . 


قطوفها: ۱۷۹/۳ . 
قعد الذین کذبوا الله ورسوله: ۱٤۹/۳‏ . 
وقیل اقعدوا مع القاعدین : ۲۸۷/۳ . 
مع القاعدین : ۳٠٤/۲‏ . 

مقعد صدق : ٤۳۹/۲‏ . 

قعید : ۱۹۸/۳ . 

قواعد : ۱۳۹/۳ . 

من القواعد : ۳٤۸/۲۳‏ . 

. 0۰٦1/۲ : منقعر‎ 

قفىنا: ۱۳۸/۳ . ` 

تقف: ۱۰۹/۲ . 

تتقلب : ۱۲۹/۲ . 

تقلبك في الساجدين : ٠٠١/۲‏ . 
تقلبهم في البلاد : ۱٠٤/۲‏ . 

يقلب كفیه: ٤٤۷/۳‏ . 

يوم تقلب وجوههم في النار : ٤۰٠۲/۳‏ . 
فانقلبوا: ۲⁄۳" . 

. ٤4۸0/۲ منقلىون:‎ 

. ٤۹٤/۲ : منقلاً‎ 

فتری الذين في قلوبہم مرض : ٤۳/۳‏ . 
مقالید: ٤۲٤/۲‏ . 

. ٠٤/۲ : أقلت‎ 

قلىلاً ما تأکلون: ۱١۰/۴۳‏ . 

قلىلاً ما تذکرون: ۱٤٤/۳‏ . 
أقلامهم: ۱۲/۲ . 

قى : ۱۹۹/۳ . 

مقمحون: 0۰۰/۲ . 

والقمر إذا اتسق : ۳۵٦/۳‏ . 

والقمر إذا تلاها: ۳۵۷/۳ . 

وإن کان قمصه قد من دبر : ۲۹٣/۳‏ . 
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قمطریرا : ۱۷۲/۳ . 

مَل : ۱۷۵/۳ . 

. ٤1۰۲/۳ : يقنت‎ 

من یقنت منکن : ٤۰1/۲‏ . 

قانتون : ۱۳۹/۳ . 

فانتات : ۱4۰/۳ . 

ما قنطوا: ٤۲۸/۲‏ . 

من يقنط من رحة ربه إلا الضالون: 
TE/Y‏ /4°. 

القناطير المقنطرة: ٠٤١١/۴‏ . 

قانع : ۱17/1۳ . 

افنی: ۲۲/۲ . 

تقهر : ۱۲۵/۲ . 

قاب قوسن أو أدنی: ۱۷۱/۳ . 

أقوات: ۲۰/۲ . 

. ٤۷۸/۲ : مقیتاً‎ 

قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد : ۱0۸/۳ . 

قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف: ۱٠۵٤/۳‏ . 

قال اتقوا الله إن کنتم مؤمنین: ۱٤٩/۳‏ . 

قال إني أنا أخوك: ٠٥۲/۳‏ . 

قال اذهب : ۱۹۲/۳ . 

قال أرأيتك هذا الذي كرمت عل: 
٠ | . 11/7۳‏ 

قال ارجع إلى ربك فاسأله: ٠١١/۳‏ . 

فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً: 
۹۳/۳ . 

قال ألم أقل لك: ٠١۳/۳‏ . 

قال الله إني منزهما علیکم : ۱١١/۳‏ . 

قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس: 
ETT‏ 


قال انفخوا: ۱٦٤/۳‏ . 

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى: ۱10/۳ . 

قال الذين أوتوا العام إن الخزي اليوم: 
EEA‏ 

ما قال الأولون: ۳۷۸/۲ . 

قال رب مما أغویتني : ۱۹۰/۳ . 

وقال رب أوزعني ان اشكر تشك 
DH A‏ 

قال رب إني قتلت منهم نفساً: ۱۷۹/۳ . 

ماذا قال ربکم: ٤۱۰/۲‏ . 

فقال هم رسول الله ناقة الله: ٠١١/۳‏ . 

وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجوراً: ۳۳۱/۴ . 

قال سوف استغفر لکم رلي: ۱۵۵/۳ . 

قال بل سولت لکم أنفسکم أمرا: ۱۵٤/۳‏ . 

قال هذا صراط علي مستقم : ۱١۱/۳‏ . 

قال طائر ک عند الله : ۱١۹/۳‏ . 

قال إنا العام عند الله : ٠۹۸/۳‏ . 

قال عیسی ابن مرم الله ربنا أنزل: ۱٤۲/۳‏ . 

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم: 
14۷/7۳ . 

قال إن فيها لوطاً: ۱۹۱۷/۳ . 

قال الذین من قبلهم: ۱۳۸/۳ . 

قال قرینه هذا ما لدې عتید: ۱۷۰/۳ . 

قال أو لو کنا کارهین: ۱٤٤/۳‏ . 

فقال الکافرون: ٠١۳/۳‏ . 

قال الكافرون إن هذا لسحر مبين: 
10/۳ . 

قال کبیرهم: ۱۵٤/۳‏ . 
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قال الذین کفروا للذین آمنوا: ۱١۷/۳‏ . 
وقال الذین کفروا لرسلهم: ۳۱۳/۳ . 
قال الملا من قوم فرعون: ٠٤١1/۳‏ . 

قال الملك اتون به: ٠١١/۳‏ . 

قال !لي مهاجر : ۱٦١۹/۳‏ . 

قال له موسی هل أتبعك: ۱۹۳/۳ . 

قال النار مثواک : ٠١۲/۳‏ . 

قال الذي نجا منها: ۱١۰/۳‏ . 

قال نعم وإنكم لمن المقربين : ٠٤١/۳‏ . 
فال تا اتف غل ونك 0٤7/۴‏ : 

قال يا قوم أليس لي ملك مصر : ٠۷١/۳‏ . 
قال لا ياتىک| طعام ترزقانه: ۱٥۰/۳‏ . 
قال الذین لا یعلمون: ۱۳۸/۳ . 

قالت أخراهم لأولادهم: ٠٤٤/۳‏ . 


قالت هم رسلهم: ۱۵١۷/۳‏ . 


قالت رسلهم أفي الله شك : ۱١١۹/۳‏ . 


قالت البهرد ليست النصارى على شيء : 


۳/۴۳ . 
قالوا اهتنا خير أم هو : ٠١۷/۳‏ . 
فقالوا أبشر مهدوننا: ۱۱۲/۳ . 
قالوا إن لنا لأجراً: ٠١١/۳‏ . 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين: ٠١١/۳‏ . 
قالوا أأضغاث أحلام: ۱١١/۳‏ . 
قالوا اانك لانت يوسف: ۱۵١٤/۳‏ . 


قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال آنفاً: 


۱1۸/7۳ . 
قالوا بشرناك بالحق: ۱١۱/۳‏ . 
قالوا لا تنفروا في الحر: ۱٤۹/۳‏ . 
قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا: ٠٤۳١/۴‏ . 
قالوا إن هذان لساحران: ۱۹0/۳ . 


فقالوا سلاماً: ۱۰۹/۲ . 

قالوا سمعنا وهم لا يسمعون: ۱٤۸/۳‏ . 

قالوا إنا کنا ظالمین: ٠٤١٤/۳‏ . 

قالوا كنا مستضعفين في الأرض : ٠١١/۳‏ . 

وقالوا لولا نزل علبه آية: ۲۷٤/۳‏ . 

قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من 
القریتین عظے: ۱١۱۹/۳‏ . 

قالوا نرید أن نأکل منها: ٠٤١/۳‏ . 

قالوا أو م ننهك عن العا مين : ٠١١/۳‏ . 

قالوا وجدنا علیها آباءنا: ٠٤٤/۳‏ . 

قالوا يا خسرتاعل مافرطتافيها: 
4/۳ 

قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك: ۱۷١/۳‏ . 

قالوا یا اما العزیز : ۱١۳/۳‏ . 

قال ا نا موسشی اما آن تلقى: ۴ /1:۷. 

قالوا يا أمها الذي کي 
۱04/۴۳ . 

فتقول هل آدلکم على من یکفله: 11⁄۳ . 

من يقول امنا باللّه: ٤٠۰/۲‏ . 

فقول ماذا أجبتم : ٤٤/۳‏ . 

ویقول الاشهاد : ۲۹۰/۳ . 

يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء : ۳۹۷/۳ . 

یقول أهلکت مالا لدا: ٤٤۳/۳‏ . 

نشول هنا غل اله طا :1۳۹/۳ : 

لیقول الذین في قلوبهم مرض : ۲۸۳/۲ . 

يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون: 
A/T‏ . 

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
ربه: ۳۰۳/۳ . 
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ویقول الذین کفروا لست مرسلاً: ۳۰۸/۳ . 

ويقول يا ليتني م أشرك برني أحداً: 
.Y/T‏ 

فیقول یا لیتني م وت کتابیه : ۱۱۵/۳ . 

يقول يا لبتنى قدمت لياقي: ٤٤۲/۳‏ . 

ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله با 
نقول: ۳۵۳/۳ . 

قزل ك لرن و الأع اب 
۰0/۳ . 

فسیقولون بل تحسدوننا: ۱۰۲/۳ . 

ومن يقل منهم إِفي إله من دونه: ۳۲۹/۲ . 

وقيل م تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا: ۲۹٣۰/۳‏ . 

ما يقال لك إلا ما قد قیل: ٤۲۷/۲‏ . 

وقلن قولا معروفاً: ۳٤۷/۳‏ . 

لقول رسول کرم : ۲۸۱/۲ . 

فقولا : ۱۷۷/۳ . 

قلا : ۱۷۷/۳ . 

ويله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون: 
۳4/7۳ . 

. ۱٤٤/۳ قائلون:‎ 

مقیلاً: ۳۸۱/۲ . 

أقاموا الصلاة: ٠١/۲‏ . 

وأن تقوموا للیتامی بالقسط : ۲۹۵/۳ . 

يوم يقوم الناس لرب العالمين: ٤٤4١/۳‏ . 

وأن أقم وجهك: ۲۸۹/۳ . 

واقىموا الشهادة: ۳۵۳/۳ . 

فأقيموا الصلاة: 1۷/۳ . 

ما ھؤلاء القوم : ۳٠١۹/۲‏ . 


قوم خصمون: ۱۹۷/۳ . 

قوم مسحورون: ۱۹۰/۳ . 

قوم منکرون: ۱۱۱/۳ . 

وإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق : 
1/۳ . 

ولکل قوم هاد : ۲۹۷/۳ . 

قوماً صالحین: ۱۵۰/۳ . 

قوماً عالین: ۱1⁄۳ . 

. ٤۹۲ 1۸۰/۲ : مق‎ 

. ۳٦۷/۲ مقاما:‎ 

مقام أمین: 0۰۵/۲ . 

مقام کرم : ٤۳۲/۲‏ . 

ما منا إلا له مقام معلوم: ٤۱۹/۲‏ . 


قائم على کل نفس با کسبت: ۱۵٦/۳‏ . 


قائمین : ۱11/1۳ . 

قیوم : ۱۳۹/۳ . 

قا : ۱۳/۳ . 

قيمة: ۱۷۳/۳ . 

. ۱٤۰/۳ فوامون:‎ 

قوامین لله شهداء بالقسط : ۱٤١۱/۳‏ . 

يوم القیامۀ : ۳۸۹/۳ . 

تقۆى : 4۸⁄۲ . 

مقوین : 0۰۹4/۲ . 

فا له من قوة ولا ناصر: ٤110/۲‏ › 
T/T‏ 

فيع : ۱۷۸/۳ . 


حرف الکاف 
کأس: ۲۲۹/۲ . 
کأنْ: ۲/۲ . 


OA 


کا 


كأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك: 


TM 

TEV TS 

کہکہوا فیھا : ۲۳۸/۲ . 
کبتوا کا کبت الذین من قبلهم: ۲۳۸/۲ . 
يکبتهم : ۳۷٤/۳‏ . 

کیر: ۲۲۷/۲ . 

کبرت کلمة: ۲۳۰/۲ . 
یکبر في صدور م : ۳۹۳/۳ . 
اکبرنه: ۱۵/۲ . 

متکبر : 0۱۲/۲ . 

. ۲٤٣۰/۲ : الکبّر‎ 

. ۲٤۲/۲ كىره:‎ 

کتارآً: ۲۳۹/۲ . 

. ٠٤/۲ : كابر‎ 


ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: 


.TV/ 


£17۲ . 
کتب علیکم الصیام : ۲۳۷/۲ . 


كتب عليكم القتال وهو كره لكم: 


Y/Y 

فاکتبوه: ۲۹/۳ . 

سنکتب ما یقول: ۲۰۳/۳ . 

کتم شهادة عنده من الله: ۲٤۱/۲‏ . 
کثیبا: ۲۳۲/۲ . 

کثساً مهيلا : ۲٤٣۰/۲‏ . 

وأکٹر جمعاً: ۳٤۱/۴‏ . 


ما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين: 
۲0/۲ . 

و کشر من الناس: ۳۲۸/۳ . 

کور : ۲۳۵/۲ . 

. ۲۳٤/۲ کادح:‎ 

. ٤۱/۲ انکدرت:‎ 

کدی: ۲۱/۲ . 

. ۲٤۹/۲ کذا:‎ 

ما کذب الفؤاد ما رأی: ٤۳۸/۲‏ . 

کذبت قوم نوح المرسلین: ۲۳۸/۲ . 

فكذبوا عىدنا: ۱۰۷/۳ . 

من یکذب بہذا الحدیث : 10۷/۲ . 

فإنهم لا يكذبونكڭ : ٤0⁄۳‏ . 

فعلىه کذبه: ٩4۲/۳‏ . 

من هو کاذب کفار: ٤۲۳/۲‏ . 

. ۲٤۳/۲ کذاباً:‎ 

كذلك الله: ۲۲۷/۲ . 

کر ة: ۲۲۷/۲ . 

کرتین : ۲۳۹/۲ . 

ما یکرهون: ۳۵۲/۲ . 

کر وھا ۳۹7/۴ : 

ماذا تکسب غداً: ٤۰۳/۲‏ . 

ولا تکسب کل نفس إلا علیها: ۲۷۹/۳ . 

ما کنتم تکسبون: ٤۲٤/۲‏ . 

ما اکتسوا: ٤۰۸/۲‏ . 

. ۲۶٣۱/۲ کسفاً:‎ 

. ۲٤۰/۲ : کشطت‎ 


.A/Y : کظم‎ 


کاظمن الغىظ: ۲۲۷/۲ . 


OAL 


کواعب أتراباً: ۲۳۳/۲ . 

. ٤٤۲/۲ کفاتاً:‎ 

ومن کفر: ۲۵۸/۳ . 

من کفر بالله من بعد إیانه: ۳۵۳/۲ . 

فکفرت بأنعم الله : 0۹/۳ . 

فأولئك الذين كفروا بر ہم وأولئك الأغلال 
في أعناقهم : 0۲/۳ . 

فالذين كفروا هم المكيدون: ٠١١۷/۳‏ . 

ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب: 
۷/۳ 

فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا 
أعذبه أحدا من العا مين : ٤0/۳‏ . 

فإن يكفر با هؤلاء : ٤۷⁄۳‏ . 
سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیهم ضداً: 
TT,‏ 

کفر عنهم سیئاتهم : ۲۳۱/۲ . 

نکفر عنکم سیئاتکم : 00۷/۲ . 

کافر: ۲۲۹/۲ . 

فقال الکافرون: ٠١۳/۴‏ . 

يا أا الكافرون ل اعت ما تون 
44/7۳ . 

کفار أثم: .Y/۲‏ 

ما أکفره: ٤1۲/۲‏ . 

کفران لسعیه ونا له کاتبون: ۲۳۸/۲ . 

کافوراً: ۲۳۳/۲. 

كف أيدي الناس عنکم : ۲۳۱/۲ . 

کف آیدیهم عنکم وأیدیکم عنهم : ۲۳۱/۲ . 

. ۲۲٢/۲ كافة:‎ 

کفلها زکریا: ۲۲۹/۲ . 

من یکفله: ۳۹۸/۲ . 


فتقول هل أدلکم على من یکفله: 1٦/۳‏ . 
اکفلنیها : ۱۹/۳ . 

کفل منها: ۲۶٣۱/۲‏ . 

کفواً: ۲۲۰/۲ . 

کفی بالله شهیداً: ۲۳۲/۲ . 

.۲٣۹/۲ کل:‎ 

.۲٤۸/۲ کلا:‎ 

. ۲٤۹/۲ کلا:‎ 

. ۲٤۸/۲ کلتا:‎ 

ملین : 4/7۲ . 

کلبهم باط دراعىه: ۲۳۰/۲ . 
کالحون: ۲۳۸/۲ . 

کل على مولاه: AT‏ 

كلالة: ۲۲۸/۲ . 

وکام الله موسی تکاما : ۲۹۷/۲ . 
کلمة التقوی : ۲۳۲/۲ . 

ولولا كلمة سبقت من ربك: ۳۲۵/۳ . 
3 0/۲ . 

اکامها: ۲۰/۲ . 

. ٠١/۲ اللأكمة:‎ 

. ۲۳٤٣/۲ کنود:‎ 

يكنزون الذهب والفضة: ۳۸۳/۳ . 
کنز فا: ۲۳۱/۲ . 

. ۲٣۰/۲ کنس:‎ 

تكن صدورهم: ۳/۲ 

. ٠۳/۲ أكنة:‎ 

أكنة أن يفقهوه: ۲١۱/۲‏ . 
أکناناً: ۱١/۲‏ . 

کهف: ۲۲۹/۲ . 

. ۲٣۰/۲ کهلا:‎ 


0۸0 


أکواب: ۰۷/۲ ۲۰ . 

يكور الليل على النهار : ٤٤۸/۳‏ . 
کورت: ۲٤۲۰/۲‏ . 

مکانا ضیقاً: ۳۸۰/۲ . 

مکانه بالأمس : ۳۹۷/۲ . 

. ٤۱۹/۲ مکانتهم:‎ 

کی : ۲۵۰/۲ . 

۰۲٤٤/۲ : کاد‎ 

فان کان لکم کید فکیدون: ۱۱۸/۳ . 
کیدهم: ۲۳۵/۲ . 

. ۲٤۱/۲ کیدهن:‎ 

کیف: ۲۵۰/۲ . 

کالوهم: ۲۳۳/۲ . 

نكتل : ۵04۳/۲ . 

کیل بعیر ذلك کیل یسیر : ۲۲۸/۲ . 
کان: ۲٤۵/۲‏ . 

فا کت لدہم: ۳۲۵/۲ . 

ولا تکونن : ۲۷۰/۳ . 

یکونون عليه لبداً: ٤۳۷/۳‏ . 
استکانوا: ۳۳/۲ . 


ما استکانوا لرہہم وما بتضرعون: ۳۷۷/۲ . 


حرف اللام 
لا: ۸۷/۲ 
للات: ۲۸۹/۲ . 
لب: ۲۸۰/۲ . 
فلبث فيهم ألف سنة: ۸١/۴‏ 
فلیشت سنین في اهل مدین : 1۸/۳ . 


ولىشوا ف کهفهم ثلامكة سنين وازدادوا 


تسعاً: ۳۲۲/۲ . 


E/T Db 

يلبثوا إلا ساعة من نهار : ۳۸۵/۳ . 

لا يلىشون خلافك إلا قليلاً: ۲۵٤/۲‏ . 
لبداً: ۲۷۳/۲ . 

لبدا: ۲۸۲/۲ . 

یکون عليه لبداً: ٤۳۷/۳‏ . 

. ۲٥۲/۲ لبسنا علیهم:‎ 
VES 

لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم: 00/۲ . 
کی ۲۷۱/۲ 

ملجأ أو مغارات أو مدخلا : ۳٠٤/۲‏ . 
يلحدون في أسمائه: ٤٤1/۳‏ . 

إلحاد: ۳۷/۳۲ . 

. ٤۹٤/۲ ملتحداً:‎ 

إلحافاً: ۳۳/۲ . 

يلحقوا بہم: ٤۳۱/۳‏ . 

أل الخصام : ۱١/۲‏ . 

لدا: ۲۷۱/۲ . 

لذه للشاربین: ۲۹۹/۲ . 

للازب: ۳۹۵/۳ . 

یکون لزاماً: .۳AA/T‏ 

لسان صدق: ۲۷۳/۲ . 

ولتلطف: ۳۲۲/۳ . 

لطىف: ۲۸۰/۲ . 

تلظی : ۱۲۵/۲ . 

لظی: ۲۷۰/۲ . 

لعل: ۲۹۱/۲ . 

لعنهم: ۲۵۲/۲ . 

نلعنهم کا لعتا أصحاب السبت : 0۳٦/۲‏ . 
يلعنهم اللاعنون: ۳۷۳/۳ . 


۵۸٦ 


. ٤٩۹/۲ : ملعونین‎ 

لغوب: ۲۷۲/۲ . 
الغوا: ۳۹/۲ . 

لغو الیمین: ۲۵۲/۲ . 
تلفتنا: ٠۰۳/۲‏ . 

التفت الساق: ۲/ ١ء‏ . 
ألفافاً: ۲۵/۲ . 
لفيغاً: ۲00/۲ . 
ألفينا: ١١/۳‏ . 

لواقح: ۲۵۳/۲ . 


يلتقطه بعض السار ة: ۳۸۹/۳ . 


تلقف: ٠٠١/۲‏ . 
لقان : ۲۷۱/۲ . 


ألقی السمع وهو شهید : ۲۱/۲ . 


فألقاها فإذا هى حية: 10/۳ . 


تلقونه بألسنتكم: ۱°۹4/7۲. 
تلقی آدم: ٩1⁄۲‏ . 


فتلقی آدم من ربه کلهات: ۵/۳ . 


. ٤۲۲/۳ يلتقىان:‎ 

ألقا ئي جهن : 1/۲۳ . 
ملقین : 4۸۲/۲ . 
فالملقیات ذکراً: ۱۱۷/۳ . 
تلقاء أصحاب النار : ۱۳١/۲‏ . 
تلاق : ۱۱٤/۲‏ . 

لکن: ۲۹۰/۲ . 

. ۲۹۰/۲ لکن:‎ 
.TAT/Y 

لما: ۰۲۷۰/۲ ۲۹۲. 
تلمزوا أنفسکم: ۱۱۹/۲ . 


يلمزك في الصدقات : ۳۸۳/۳ . 


لمزة: ۲۷۳/۲ . 

لمسنا السماء فوجدناها ملئت خا شدیداً 
وشهاً: ۲۸۲/۲ . 

اللمم: ۲۹۹/۲ . 

لن : ۲۹۳/۲ . 

یلهٹ : ۳۷۸/۳ . 

فأممها فجورها وتقواها: ۱۲۵/۳ . 

اھا التکاثر : ۲۸/۲ . 

تلهیهم تجارة: ۱۳۹/۲ . 

. ۱۲٤/۲ : تلهی‎ 

لاهية قلوبهم: ۳٦۵/۳‏ . 

هو الحدیيث : ۲۵۵/۲ . 

. ۲۹٤/۲ لو:‎ 

لواحة للىشر : ۲۷١/۲‏ . 

لواذاً: ۲۷۳/۲ . 

لوط : ۲۷۱/۲ . 

لولا: ۲۹۷/۲ . 

لۇلۇ: ۸6/۲ . 

ولۇلۇً: ۲4⁄۳ . 

لوما: ۲۹۹/۲ . 

ملي : 0۰۲/۲ . 

ما انت بملوم: ٤۳۹/۲‏ . 

ملوماً حسوراً: ۳۹۰/۲ . 

وإِن تلووا ألسنتکم أو تعرضوا: ۲٠۹/۳‏ . 

یلوون ألسنتهم بالکتاب: ۳۷٤/۲‏ . 

لیت : ۲۹۹/۲ . ) 

یا لیتي کنت تراباً: ٤٤۰/۳‏ . 


ما ألتناهم من عملهم: ۷/۲ . 
یلتکم : 4۲۰/۳ . 


اللات والعزی: ۲۱/۲ . 


OAY 


لیس : ۲۹۹/۲ . 

واللیل وما وسق : ۳٥٦/۳‏ . 
لبلة مار كة: ۲0٦1/۲‏ . 
لیال عشر : ۲۷۰/۲ . 

تلین جلودهم : ۱۱۳/۲ . 
لىنه: ۲۷۳/۲ . 


حرف الحم 
ما: 0۲٦/۲‏ . 
ما أن علیه: ۳۸۰/۲ . 
ما هم منکم ولا منهم : ۷/۲ . 
مادا : 0۲۹/۲ . 
ولکن متعتهم واباء‌هم: ۳۳۱/۳ . 
متعناهم إلى حبن: ٤۱۸/۲‏ . 
متعناهم سنین: ۳۸۵/۲ . 
فمن تمتع بالعمرة: ۲۱/۳ . 


يتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى: 


."A1/T 
. ۵01/۳ فتمتعوا:‎ 
. ۳۰۲/۲ متاع:‎ 
. ۳۱١/۲ : متاع الدنيا قلیل‎ 
. ۳0٤/۲ : متاع قلیل‎ 
. ٤1۲/۲ متاعاً لم ولأنعامکم:‎ 
. ٤٤1١/۲ : متاعا للمقوین‎ 
: ۳۱۹/۲ فتن‎ 
. ٤۰٠/۲ مثل الذين اتخذوا من دون اللّه:‎ 


مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود: 


۱/۲" . 
مثل الجنة : Y/Y‏ . 
مثل الذين لوا التوراة: ٤0۰/۳۲‏ . 


کمثل الشيطان: ٤٤۸/۲‏ . 

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسمیع : ۳۱۹/۲ . 

کمثل الذین من قبلهم قریباً: ٤٤۸/۲‏ . 

مثل القوم الذین کذبوا بایاتنا: ۳٠۱/۲‏ . 

مثل الذين كفروا بربهم أعاهم: ۳٣۰/۲‏ . 

مثل نوره: ۳۷۸/۲ . 

مثل الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله : 
۳/۲ . 

مثلاً من الذین خلوا من قبلکم: ۳۷۸/۲ . 

مثلاً رجلین أحده| أبکم: ۳۵۲/۲ . 

مثلا كلمة طسة: "٤١/۳۲‏ . 

e I PGS 

فمثله کمثل الکلب : ۳۱۱/۲ . 

مثلهم في التوراة: ٤۳٤/۲‏ . 

مثلهم كمثل الذي #ستوقد نارا: ۳۵۸/۲ . 

. ٤1۹0/۲ : مثلى‎ 

مثلات: ۳۳۲/۲ . 

جحید: ۳۲۰/۲ . 

جوس: ۰۲/۲ . 

ممحق الله الربا: ۳۷۳/۳ . 

محال : 0۲۱/۲ . 

حونا آية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة 
۳0۸/۲ 

يمح الله الباطل : ٤١۳١/۳‏ . 

مواخر فیه: ۳٤٤/۲‏ . 

مد الارن ٣/٠:‏ 

مد الظل : ۳۸۱/۲ . 

مد له من العذاب مذأً: 0٤1/۲‏ . 


OAA 


یمدونہم في الغي ثم لا يقصرون: ۳۸۰/۳ . 


مدا : ۳۹۷/۲ . 

مد ك بألف من الملائكة: ٤۸۷/۲‏ . 
مددة: 0۱0/۲ . 

مدین : ۳۱۰/۲ . 

و کان في المدينه تسعة رهط : ۳۳۹/۳ . 
مرج البحرین : ۳۸۱/۲ . 

E/T : مریج‎ 

. ٤٤۰/۲ مرجان:‎ 

مردوا على النفاق : ۳۱۵/۲ . 
مرد £۹۹⁄/۲:. 

مریداً: ۳۰۷/۲ . 

مروا باللغو مروا کراماً: ۳۸۲/۲ , 
مروا بهم یتغامزون: 41۳/۲ . 
مستمر : 0۰0/۲ . 

مر : 0۲۹/۲ . 

مرض: ۳۰۲/۲ . 

فمن کان منکم مریضاً: ۱۱/۳ . 
غار : ۱۲۹/۲ . 

تماروا: ۱۱۷/۲ . 

تغارونه: ۱۳۰/۲ . 

بمارون: 4۱۲/۳ . 

. ٤۷0/۲ : مترین‎ 

مرم : ۳10/۲ . 

مزن: 0۰۸/۲ . 

مسیح : °۲ . 

ما المسيح ابن مرم إلا رسول: ۳١۷/۲‏ . 
مسد : ٤۷۲/۲‏ . 

. ۳۰٤/۲ مس:‎ 

مس الناس ضر : ٤۰۲/۲‏ . 


مسنی الشیطان بنصب : ٤۲۱/۲‏ . 
ا .V/۲‏ 

بعاسا : 1۲۹/۳ . 

. 0۲٤/۲ : مساس‎ 

فأمسکوهن في البيوت: ۳۵/۳ . 
مسك : 0۲٤4/۲‏ . 

أمشاج: ۲۵/۲ . 

مشوا فىه: 4۷۳/۲ . 

من يشي مکبًا على وجهه: 101/۲ . 
عشون با : ۳۷۹/۳ . 

مشاء بنمم : 101/۲ . 

. ٤۹1/۲ مضغة:‎ 

مضی مثل الأولین: ٤۲۹/۲‏ . 
مضت سنة الأولین: ۳٠۳/۲‏ . 


أمطرنا علیهم : ٠٤/۲‏ . 
یتمطی : ٤۳۹/۳‏ . 

. TAT/Y : معكم‎ 

. ٤۷۲/۲ ماعون:‎ 

مقتاً: ۳۰۵/۲ . 

مکث غر بعد : ۳۸٦/۲‏ . 
ماکثون: ٤۳۱/۲‏ . 


ماکشین فيه أبداً: ۳۹۳/۲ . 

وقد مکر الذین من قبلهم: ۳۰۸/۳ . 
ما مکروا: ٤۲۵/۲‏ . 

مکروا مکراً ومکرنا مکرا: ۳۸۹/۲. 
واد بمکر بك الذین کفروا: ۲۸۵/۳ . 
مكر أولئك یبور : ٤۱۱/۲‏ . 
مکڪرهم لتزول منه الجال: ۳٤۱/۲‏ . 
مکنا له في الأرض: ۳٦۵/۲‏ . 
مکنا لیوسف في الأرض: ۳۲۳/۲ . 
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ما مکني فيه ربّي خير : ۳10/۲ . 
مکتاهم في الأرض: ۰۳۰۷/۲ ۳۷۹٣‏ . 
فكن همم حرما آمناً: 01/۳ . 
مکانتکم: ۳۰۹/۲ . 

مکین : ۳۷۷/۲ . 

مکین امین : ۳۲۳/۲ . 

. ۳۰٤/۲ ملا:‎ 

. ۳٤/۲ : املاق‎ 

AR 

ما ملکت أیانکم: ۳۰۹/۲ . 

ھل لکم : ملکت أیمانکم : ۲۶١۹/۳‏ . 
ما ملکت ایمانہن : ۳۷۸/۲ . 

ما و ا ۷4/۲ . 

لو انتم تملكون خزائن رحة رهي : ۲۵۵/۲ . 


فا يلك هم رزقاً من السموات: 


."o/Y 
. ٥۲١/۲ من الملك:‎ 
. ٤۷۸/۲ : ملکاً عظما‎ 
. ۵۱٤/۲ ملكا کراً:‎ 
. ٤٤۰۳/۲ ملك الموت:‎ 
. >]۳١/۲ ملائكة في الأرض يخلفون:‎ 
. ۲٠۷/۳ ولا الملائكة المقربون:‎ 
. ۳۷۸/۲ ملکوت:‎ 
. ۳۰۸/۲ ملکوت السموات والأرض:‎ 
ا‎ 
) . ۲۱/۲ ملل هم:‎ 
. ۳١/۲ : أملی هم‎ 
. 00۷/۲ على هم:‎ 
. ۳۹/۲ : ملا‎ 
. 0۳۰/۲ : من‎ 


من : 0۳۲/۲ . 

من فیها: ۳۷۸/۲ . 

من فیهن : ۳٦۱/۲‏ . 

ما منع الناس أن يؤمنوا: ۳٠۳/۲‏ . 
ما منعك إذ رأیتهم ضلوا: ۳۷۰/۲ . 
ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم : ۳٠٤/۲‏ . 
يمنعون الماعون: ٤10/۳‏ . 
مناع للخیر : ٤۳٤/۲‏ . 


ولكن الله عن على من يشاء مسن عباده: 


TT 
°۲ ت‎ 
. ٤۷۲/۲ منون:‎ 
. ٤۳۸/۲ : ما تمنی‎ 
. ۹٩⁄۲ تمنون الموت:‎ 
. ۳۷۲/۴ یتمنوه أبداً:‎ 
. ٤۱۹/۳ يمنون علىك أن أسلموا:‎ 
. ۳1/7۲ E 
. ٤١۸/۲ مناة الثالثة الأٌخرى:‎ 
. ۳٦٦۹/۲ : مهد‎ 
. 404/۲ : مهدت له مهدا‎ 
. ٤۰۰/۳ عگهدون:‎ 
. ٤۳١/۳۲ الاهدون:‎ 
. 4۹٤/۲ : مهل‎ 
. ۲۳۹/۲ : کالمهل وتکون الال کالعهن‎ 
. 0۳۳/۲ : مھا‎ 
. ۵۲۱/۲ مت قىل هذا:‎ 
0 اسا اتن واخ انعن‎ 
. ۲۸/۳ فأماته الله مائة عام ثم بعثه:‎ 
. ۳۳۹/۲ : ما هو بىت‎ 
. ٤۲٤/۲ مىتون:‎ 
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موج کالجبال: ۳۱۹/۲ . 
تور السماء: ١١١۹/۲‏ . 
موسی: ۳۰۱/۲ . 

مالا لبداً: ٤10/۲‏ . 

مالا ممدوداً: 40۹/۲ . 
مالا وولداً: ۳۹۷/۲ . 
وفي أموالکم : ۳۵١۰/۳‏ . 
ماء بقدر : ۳۷۷/۲ . 

ماء دافق : ٤1٤/۲‏ . 

ماء مدین : ۳۸۹/۲ . 

ماء مسکوب: ٤1۲/۲‏ . 
ماء مهن : ٤۰٤/۲‏ . 

ماءٌ غدقاً: 40۸/1 . 

ماءٌ مارکا : ٤۳٤/۲‏ . 
ماءً لکم: ۳٤۳/۲‏ . 
ماۇ§ غورا: 01⁄۲ . 
ماءها ومرعاها: ٤11/۲‏ . 
مید : ۱۰۵/۲ . 

مائدة: ۳۰۷/۲ . 

مير أهلنا ونحفظ أخانا: ۵٤۳/٣‏ . 
ييز الخبيث من الطيب : ٠۳۷٤/۳‏ . 


لیمیز الله ال يث من الطب : ۲۷٤/۲‏ . 


امتازوا: ۳۸/۲ . 
تکاد بز من الغبظ : ٠١۲/۲‏ . 


حرف النون 
ن: 01/۲ . 
نأى بجانبه: 0٤٦/۲‏ . 
ننبئكم بالأخسرین أعالاً: 004/۲ . 


ينبئكم إذا مزقتم کل ممزق: 10۲/۳ . 


۳4/7۳ . 
يستنبئونك : ۳۸0/۳ . 
نأ : 0۳4/7۲ . 
من أنباء الغيب: 0۲١/۲‏ . 


ما کان لنی أن یکون له أسری: ۳۱٤/۲‏ . 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 


للمشر کین : ۳۱۵/۲ . 
نيئا : 0۳4/۲ . 
تنبت بالدهن : ۱۰۸/۲ . 
نبذتها: 04۷/۲ . 
انتسذت من اهلها : ۳۷/۲ . 
تنابزوا بالألقاب : ۱۱۹/۲ . 
یستنہطونه منهم : ۳۷۵/۳ . 
ينابیع : ¥۲ . 
نتقنا الجبل فوقهم : 04/7۲ . 
جدین : 000/۲ . 
نجس : 04۰/۲ . 
جم : 00۲/۲ . 
النجم والشجر : 00۲/۲ . 
جوى: 00۳/۲ . 
هم نجوی : ۲۵۱/۳ . 
ما یکون من نجویى ثلاثة: ٤4۷/۲‏ . 
فنجيناك من الغم: 1۷/۳ . 
ونجیناهم من عذاب غلیظ: ۲۹۱/۳ . 
وكذلك ننجي المؤمنین: ۳۲۷/۳ . 
ننجىك بىدنكڭ : 004/۲ . 
ناج منھا: ۵٤۲/۲‏ . 
اجر : ٤۲/۲‏ . 


۵0۹۱ 


حسات : ۵0۱/۲ . 

. 0٦۱/۲ : نجاس‎ 

نحلة: 01۲/۲ . 

خرة: 000/۲ . 

أنداداً : 1/۲ 0۳0 . 
نادی ربه: 0٤٦1/۲‏ . 

نادی من قبل : 0٤۸/۲‏ . 
فتنادوا مصبحن : ۱۱٤/۳‏ . 


يوم يناد المنادي من مکان قريب : ٤۲۰/۲‏ . 
ویوم ینادیهم فقول أین شر کائي : ۳٤۲/۲‏ . 


. ۱۱٤/۲ : تناد‎ 

. ٤٤۷/۲ : منادیاً‎ 

نادیکم: 00۰/۲ . 

. 04٦/۲ ندیا:‎ 

فأنذرتکم ناراً تلظی : ۱۲۹/۳ . 

ااتذرة :° 

ما اد ا 4/۲ . 

ما آنذروا هزواً: ۳۹٤/۲‏ . 

منذر من يخشاه: 0۱٤/۲‏ . 

ندنر 017/۲ 

هذا نذیر من النذر الأولی : ۲٤۹/۳‏ . 
ونزعنا ما في صدورهم من غل : ۲۷۹/۳ . 
تنزع الناس: ١١۷/۳‏ . 

. ۹٩⁄۲ : تنازعتم‎ 

لا ينازعنك في الأمر: ۲۷۱/۲. 

فلا ينازعنك في الأمر: ۷١/۳‏ . 

نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي : 0٤0/۲‏ . 
ينزغنك من الشیطان نزغ: ۳۷۹/۳ . 

لا هم عنها ینزفون : ۳٣۹/۳‏ . 


فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين: 
A‏ 


نزل الفرقان على عبده: ۳۲۹/۲ . 

ونزل من القرآن ما هو شفاء: ۳۲۷/۲ . 

لولا نزلت سورة: ۲۷۵/۲ . 

ماذا أنزل ربكم قالوا خیراً: ۳٤۸/۲‏ . 

ما أنزل إليكم من ربكم: ٤١۲٤/۲‏ . 

وأنزل من السماء ماء: ۳۱٤/۳‏ . 

ما أنزل من قبلك: ۳۵٥۷/۲‏ . 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
البهم: ۲۸۰/۳ . 

ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان: ۳۱۳/۲ . 

ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی : ۳٦۷/۲‏ . 

ما أنزلنا على قومه من بعده: 4۱٤/۲‏ . 

ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم: 
0/۳ . 

کا أنزلنا على المقتسمین: ۳٤۲/۲‏ . 

وأنزلنا إلیكم نورا مبیناً: ٠۲٣/۲‏ . 

تنزل الملائكة: ۱۲۵/۲ . 

ما تنرّلت به الشیاطین : ۳۸۵/۲ . 

بتنرّل الأمر بينهن : ٤١۳٤/۳‏ . 

ما ننزل الملائكة إلا بالحق : ۳٤١١/۲‏ . 

ما ننزله إلا بقدر معلوم: ۳٤۲/۲‏ . 

ما نتنزل إلا بأمر ربك: ۳٣۹/۲‏ . 

ما م ینزل به سلطاناً: ۳۷۷/۲ . 

وما ينزل من السماء: 2٨۹/۲‏ . 

ينزل الغيث من بعدما قنطوا: ٤۱0/۳‏ . 

ینزل على عبده آیات بینات : 4۲۳/۳ . 

ما کنا منزلین: ٤۱٤/۲‏ . 
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نزلاً: 004/۲ . 

تنزیلاً: ۱۰۷/۲ . 

. ٤1۱۵/۲ منازل:‎ 

. 0٤۱/۲ نسيء:‎ 

منسأته : 0۲۵/۲ . 

فلا نساب بینهم : ۷۸/۳ . 

ننسخ من ايه او ننسها: 0۳٦/۲‏ . 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان: ۷٦/۳‏ . 
نستنسخ ما کنتم تعملون: 001/۲ . 
نسفت : 011/۲ . 

ننسفنه في الم نسفأً: 0٤۷/۲‏ . 
ینسفها رلي نسفا: ۳۹۵/۳ . 

نسكڭ : 00۷/۲ . 

منسکاً: ۳۷۹/۲ . 

مناسکنا: ۳۰۳/۲ . 

ينسلون: ۳۹0/۳ . 

فان کن نساء: ۳۳/۳ . 

على نساء العالمين: 0۹۱/۲ . 

فلا نسوا ما د کروا به: ٤1/۳‏ . 
نسوا الله فنسيهم: 0٤۱/۲‏ . 
تنسون: ٩1⁄۲‏ . 

وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى 

مع القوم الظالمین: ۲۷۵/۳ . 

نسىا منسا: 01۲/۲ . 

وننشئکم : 0۱/۳" . 

وينشيء السحاب الثقال: ٠٠٠١/۳‏ . 
ينشأً في الحلية: 1۱0/۴ . 

النشأة اللأولى : ۵0۳/۲ . 
ناشئة الليل : 00٤/۲‏ . 
منشآات : 0۰۸/۲ . 


أنشره: ۲۹/۲ . 

بنشرون: ۳۹۵/۳ . 

ورا 01-7 . 

. 0۰٤/۲ : منشرین‎ 

. 0۱٤/۲ منشرة:‎ 

ننشزها: 00۷/۲ . 

. ٤۰/۲ انشزوا:‎ 

فانشزوا: ۱۱۱/۳ . 

نشوزاً: 00۸/۲ . 

نصب مما اکتسوا: ۵00۸/۲ . 
نصسىك من الدنيا: 006۰/۲ . 
نب : 00۸/۲ . 

نصوحاً: 00۳/۲ . 

نصرناه من القوم : 0٤۸/۲‏ . 
من ينصره: ۳۷٦/۲‏ . 

من ینصره ورسله بالغیب : ٤٤11/۲‏ . 
مورا :۳17 

نصر : 0۳۹/۲ . 

فلها النصف: ۳٤/۳‏ . 
نضاختان: 00۲/۲ . 


. ٤٤۱) ۳۲۰/۲ منضود:‎ | 


نطيحة : 0۳۸/۲ . 

ما ينطق عن انهوی: ٤۳۷/۲‏ . 

ما هؤلاء ينطقون: ۳۷۲/۲ . 

نظر : 0۳0/۲ . 

فنظر نظرة في النجوم فقال إلي سقم: 
.AY/‏ 5 

ومنهم من ينظر إليك افانت تهدي العمي: 
.YAA/Y‏ 

ما ينظر هؤلاء إلا صيحة: ٤۲۱/۲‏ . 
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هل ینظرون إلا تأویله: ۲٤۹٦/۳‏ . 

ما ينظرون إلا صبحة واحدة: 4۱0/۲١‏ . 
فانظروا: 10/۳ . 

فلینظر الانسان إلى طعامه: ۱۲۱/۳ . 
من بنتظر : ٤1۰1/۲‏ . 

منظرون : 1۹۸/۲ . 

ما کانوا منظرین : ٤۳۲/۲‏ . 

ناظرة: 004/۲ . 

ينعق : ۳۷۳/۳ . 

نعم: 01۳/۲ . 

نعم: ۵1۳/۲ . 

مع الذين انعم الله عليهم: ۳٠١/۲‏ . 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم : ۳۸/۳ . 
نعم: ۵0۳۸/۲ . 

وإن لكم في الأنعام لعبرة: ۳٠۹/۳‏ . 
نعمة: 001/۲ . 

فا انت نة رىك مجون: 20۹7 
وما بكم من نعمة فمن اللّه: ۳٠۸/۳‏ . 
نفائات : 0071/۲ . 

نفحة من عذاب ربك: 04۸/۲ . 
نفخ في الصور : 004۹/۲ . 

فنفخنا فبها من روحنا: ۷۳/۳ . 


ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات: 


TA 
. ۳۱/۴ : فأنفخ فيه فیکون طائرا بإذن الله‎ 
. 0٤11/۲ : نفد المحر‎ 
. ۱۰۷/۲ : تنفد‎ 
. 1۲۲/۲ : ما له من نفاد‎ 
. ۳٠١۹/۲ ما كان المؤمنون لبنفروا كافة:‎ 
. ۳۸/۳ : فانفروا شات‎ 


ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله: 
RTA‏ 

. 0۱٤/۲ مستنفرة:‎ 

نفر من الجن : 00٤4/۲‏ . 

. 0٤1/۲ نفيراً:‎ 

فض ۲7۲ 

يا أيتها النفس المطمئنة: 4٤۲/۴‏ . 

النفوس زوجت : 01۱/۲ . 

ولو على أنفسکم: ۲٣۱۹/۳‏ . 

فلیتنافس التنافسون: ٠١۲/۳‏ . 

نفشت : 04۸/۲ . 

یوم لا ینفع : ۳۹۸/۳ . 

. ۳٤۲/۲ : منافع‎ 

منافع للناس: ٤٤11/۲‏ . 

منافع ومشارب: ٤۱۷/۲‏ . 

وا أنفقتعم من نفقة أو نذرتم من نذر: 
۸/۲ . 

مثل ما انفقوا: ٤٤1۹/۲‏ . 

وما تنفقوا من خير فلأنفسکم: ۳۱۸/۲ . 

ما لکم ألا تنفقوا في سبیل اللّه: ٤٤۲/۲‏ . 

فو و ارا وا فل ون 
:0A/T‏ 

فأنفقوا علیهن حت يضعن حلهن : ۱۱۳/۴ . 

فا لكم في المنافقین فئتین: ۳۲١۰/۲‏ . 

نفقا في الارض : 0۳۹/۲ . 

نافلة: 01۸/۲ . 

. ٠٤/۲ أنفال:‎ 

نقىوا في البلاد : 0۵01/۳ . 

نقیباً : 0۳۸/۲ . 

نقر في الناقور : 011/۲ . 
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نقراً: 0۳۸/۲ . 

ما تنقص الأرض منهم: ٤۳٤/۲‏ . 
ننقصها من أطرافها : 0٤4۸/۲‏ . 
أنقض ظهرك: ۲۷/۲ . 

ینقض : ۳۹۳/۳ . 


والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه: 


۳/7 
فما نقصهم میثاقهم : "A/T‏ . 
نقعاً: 00٦/۲‏ . 
نقموا: 04۱/۲ . 


ماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا: 


۳۱/۲ . 
تنقمون منا: ٠۰۰/۲‏ . 
مناکبها: 100/۲ . 
فمن نکٹ : ٤۳۳/۲‏ . 
وأنكحوا الأيامى منکم: ۳۳۰/۳ . 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء : ۳۳/۳ . 
فانکحوهن بإاذن أهلهن : ۳۷/۳ . 
لا تنکحوا: ۳۹۵/۳ . 
نکد : 0۳۹/۲ . 
أنكر الأصوات: ۱۷/۲ . 
نکراً: ۵0۹/۲ . 
نکرهم: 04۱/۲ . 
نکیر : 0۵۰/۲ . 
منکر : 1۹٤4/۲‏ . 
منكرة: 14۲/۲ . 
ننکسه: 00۱/۲ . 
نکسوا على رۇوسهم: 010/۲ . 
نکص على عقبيه: 04۰/۲ . 
تنکصون: ۱۰۹/۲ . 


نکالاً: ۵۳۵/۲ . 

. ۲٤/۲ : نکال‎ 

غارق: 000/۲ . 

منهاجاً: 0۱۷/۲ . 

تنهر : ۱۲۹/۲ . 

هذه الأنهار تجري من تحت : ۲٤۸/۳‏ . 

والنهار إذا جلاها: ۳۵۷/۳ . 

ينها الله عن الذين قاتلوم في الدين: 
TV‏ 

وهم ينهون عنه وينأون عنه: ۲۷۰/۳ . 

منتهی : ۵۰0۵/۲ . 

منتهون: 1۸۰/۲ . 

نھی : 00۹/۲ . 

تنوء بالعصىة: ٠١٠١/۲‏ . 

منيبين إليه: 1۹۹/۲ . 

. 0۳٤/۲ نوح:‎ 

من في النار ومن حوها: ۳۸۵/۲ . 

نار السموم: 0٤40/۲‏ . 

تناوش : ۱۱۳/۲ . 

مناص: 1۲۰/۲ . 

ناقة الله : 000/۲ . 

منامك : ۳۱۳/۲ . 


حرف افاء 


ها أنم هؤلاء : ۲٤۸/۳‏ . 
هارون: ۲٤۱/۴۳‏ . 

ھىاء: ۲40/۳ . 

هبط من خشية الله : ۳۷۰/۳ 


هجر : ۲۵۱/۳ . 
تهېجرون: ۱۰۹/۲ . 


واهجرني ملنًا : ۳۲٤۲/۳‏ . 


۵0۹0۵ 


مهجورا: ۳۸۱/۲ . 

. ۲٤۲/۳ هاجروا:‎ 

مهاجرات : 0۱۲/۲ . 

. ٤۲۱/۳ : مہجعون‎ 

ما هجعون: ٤۳۵٥/۲‏ . 

. ۲٤٤/۳ : هدا‎ 

. ۲٤٤/۳ : هدای‎ 

ما هدی: ۳۷۰/۲ . 

. ۱۲٤/۳ : فهدی‎ 

فلن يهتدوا إذأ أبدا: 1۰⁄۳ . 

ون الله يهدي من یرید : ۳۲۸/۳ . 
يېدې الله لنو ره من یشاء : ۳۹۹/۳ . 
ويهدي من یشاء : ۳۸۵/۳ . 

مهدي : ۳۸۵/۳ . 

هدوا إلى الطیب من القول: ۲۵١۱/۳‏ . 
سیهدین : ۲۰۵/۳ . 

مهتد : 0۱۲/۲ . 

فمنهم مهتد : ۱۱۰/۳ . 

دائ :0/۳ 

علینا للهدی: 1۱۲/۲ . 

وهدّى ورحة للمحسنن: ٠۲۹/۲‏ . 
فبهداهم اقتده: ۷/7۳ . 

. ۲٤۲/۳ : هدي‎ 

. ۲٤۲/۳ : هار‎ 


ولقد استهزيء برسل من قبلك : ۳۰۵/۳ . 


ما کانوا به یستهزئون: ۳٤۹/۲‏ . 
مستهزئون: ٤1۷۳/۲‏ . 

مستهز ئن : ۹/۲ . 

هزل :۲۵۰/۳۲ . 


ما هنالك مهزوم من الأحزاب: ۳/۲ . 


آھش بہا على غنمي : ۱۹/۲ . 
هشيا : ۲٤٤/۳‏ . 

فأصبح هشم : 1۰/۳ . 

. ۲٤۹/۳ هضم:‎ 

. ۲٤٣٤/۳ هضاً:‎ 

مهطعين مقنعي رؤوسهم: ٤4۱/۲‏ . 
هل : ۲۵۲/۳ . 

هلوعاً: ۲۵۰/۳ . 

هلك عني سلطانیه: ۲٠۰/۳‏ . 


0/۳ . 
ما مہلکنا إلا الدهر: ٤۳۲/۳۲‏ . 
بهلکون أنفسهم : ۳۸۳/۳ . 
تېلکة : 4۷⁄۲ . 
مهلکهم موعداً : 40/۲ . 
8 
اهل : ۲۹/۲ . 
أهلة: ١١/۳‏ . 
هام : ۲۵۳/۳ . 
هام إلینا: ۲١٠۹/۳‏ . 
هامدة: ۲٤0/۳‏ . 
منهمر : 0۰0/1۲ . 
همزة: ۲0۲/۳ . 
همزات الشباطن: ۲٤۵/۳‏ . 
هماز : ۲٤۹/۳‏ . 
همت طائفة منهم أن يضلوك: ۲٤۲/۳‏ . 
هود : ۲٤۱/۳‏ . 
مهیمناً : ٤۸۰/۲‏ . 
هنا: ۲۵۳/۳ . 
آهانن : ۲۹/۲ . 
تمنوا: ٩4۸/۲‏ . 


۵0۹٦ 


من مهن الله فا له من مکرم: ۳۷۵/۲ . 


هون علیه: ۱۷/۲ . 
هون: ۲۵۱/۳ . 

. ۲٤۵/۳ هوناً:‎ 

وف أنفسكم: ۹/7۲ . 
استهوته : ۳/۲ . 
تهوي إليهم: ۱١۵/۲‏ . 
هواء: ۲٤٤/۳‏ . 

هات : ۲۵۲/۳ . 

ھىت : ۲0۳/۳ . 


هيت لك:۲/۳٤۲.‏ ' 
يج : 40۷/۳ . 
يپىمون: 4۸⁄۳ . 


هىهات : ۲0۳/۳ . 


حرف الواو 
موۋدة: 41۲/1 . 
موئلا: ۳٦٤/۲‏ . 
یوبقهن با کسبوا: ٤٤۸/۳‏ . 
وبال أمره: ۲۹۹/۳ . 
وییلاً: ۳۵٤/۳‏ . 
تتری: ۱۰۸/۲ . 
یترک أعالکم: 41۱۷/۳ . 
وتن : ۳۵٤/۳‏ . 
میثاق : 0۱٦/۲‏ . 
وجبت جنوبا: ۳۲۹/۳ . 


وحدت امرأة تملکهم : ۳۳۹/۳ . 
ما وجدنا لأكثرهم من عهد : ۳/۲ . 
ولتجدن أقربهم مودة: ۲۹۸/۲ . 


ادا رجعتم : ۲۱/۳ . 
عدون ملجا: ۳۸۳/۳ . 
وجد م : ۳٣۱/۳‏ . 
أوجس: ٠٤/۲‏ . 
أوجفة : T/T‏ 
واجفة: ۳00/۳ . 
وجلت قلوبهم : ۲۸٤/۳‏ . 
وجه: ۳٦۱/۳‏ . 
وجه النهار واکفروا اخره: ۲٣۲/۳‏ . 
وجيهاً في الدنيا والآخرة: ۲۵۸/۴ . 
أحد: ٤٤/۲‏ . 
أوحی ها : ۲۷/۲ . 
فأوحى إليهم: 1/۳ . 
وأوحى ربك إلى النمل: ۲۷۷/۳ . 
ما يوحی: ۳٦۸/۲‏ . 
مودة: ٤٤1۹/۲‏ . 


مودة بینکم: ٤۰۰/۲‏ . 


مودة ورحمة: ٤١١۱/۲‏ . 
ما ودعك ربك وما قل : 4۷/7۲ . 


يذرك واهتك : ۳۷۸/۳ . 

تراث : ۱۳۱/۲ . 

واردهم: ۲40/۳ . 

ورداً: ۳۹۱/۴۳ . 

وردة کالدهان: ۳۵۰/۴۳ . 

. ۳۹٣۰/۴۳ واری:‎ 

تورون: ۱۳۱/۲ . 

وما ووري عنها من سوء اتيا : ۳٣۰/۳‏ . 
وراءهم: ۳۲۳/۲ . 

ولا تزر وازرة وزر أُخری: ٠١١۷۰۱٤/۲‏ . 
وزر: ۱۳/۲ . 


04%۷ 


ناورار الذين يضلونمم بغير علم: | تطئوها: ٠٠١/۲‏ . 


۲/". 
آوزارها: ۱۳/۲ . 
وزیرآ: .۳۲۶٣/۳‏ 
وزعني: ۱۷/۲ . 
يوزعون: 4٤۷/۳‏ . 
من کل شيء موزون: 0۲۱/۲ . 
وسطن به جمعاً: ۳۵۹/۳ . 
آوسطهم: ۲٣/۲‏ . 
وسطأاً: ۲۵٤/۳‏ . 
والموسع : ٠٠۰/۳‏ . 
على الموسع قدره: 0٩۹۰/۲‏ . 
وسعها: ۳۵۹/۳ . 
واسع : ۲۵٣/۳‏ . 
اتسق: ٤۱/۲‏ . 
وسيلة: ۲1۸/۳ . 
سنسمه على الخرطوم: 4/۳ . 
متوسمن : ٤۹۲/۲‏ . 
وسوس : ۲۷٦/۳‏ » ۳۲۵ . 
مۇصدة: 010/۲ . 
وصید: ۳۲۲/۳ . 


ليواطئوا عدة ما حرم اللّه: ۲۷۳/۲ . 

. ۳٤۷/۳ وطراً:‎ 

وکلاً وعد الله الحسنی : ۳۵۲/۳ . 

ما وعد الرحجن: ٤۱0/۲١‏ . 

أفمن وعدناه وعدا حستاً : ۳۹۹/۲ . 

هذا ماتوعدون لكل أواب حفبظ: 
TET‏ 

ما يوعدون: 104⁄۲ . 

متی هذا الوعد إن كنم صادقین: ۳۷۲/۲ . 

وعدا مسؤولا: ۳۳۱/۳ . 

وعدهم: ۳۲۲/۳ . 

. ۳٦٤/۲ موعدا:‎ 

وإن لك موعدا لن تخلفه: ۳۲٤٣/۳‏ . 

موعداً لا نخلفه: ۳۹۸/۲ . 

میعاد يوم : 0۲۹/۲ . 

. ٠٠٤/۲ موعظة:‎ 

. ۳٣۰/۳ : وعی‎ 

أوعی : ۲۶/۲ . 

تعيها أذن واعية: ٠۲۲/۲‏ . 

. ٤٤۹/۳ يوعون:‎ 


چ- 


ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذ كرون : وفدا: ۳۲٤٣/۳‏ . 


۳/°£". 
ووصننا اللانسان بوالدیه حسنا: ۳٤٤/۳‏ . 


موفوراً: ۳۹۲/۲ . 
يبوفضون: ٤4٤۸/۳‏ . 


تواصوا بالصير وتواصوا بالمرحة: ۳۵۷/۳ . فكيف إذا توفتهم الملائكة: ٠١۲/۳‏ . 


تضع الحرب اوزارها: ۱۱۵/۲ . 
نضع الموازين القسط : 0٤۸/۲‏ . 
لأوضعوا خلالکم : ۳٦۵/۳‏ . 
موضوعة: ٤٤١/۳۲‏ . 

. )٤11⁄۲ موضونة:‎ 


كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون: 
1/۲" 

يتوفاك ملك لموت الذي وكل بكم: 
4۰/۳ . 

. ۳۰٦/۲ موقوتاً:‎ 


۵4۸ 


وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو 
متاع زبد مثله: ۳۰۲/۳ . 

استوقد : ۳۲/۲ ., 

موقودة: ۳۰۷/۲ . 

وفعت الواقعة: ۳۵١/۳‏ . 

مواقعوها: 4۹0/۲ . 

مواقع النجوم: ٤٤١/۲‏ . 

من یوق شح نفسه: 10۳/۲ . 

وکزه: ۳4۰/۳ . 

ما لنا ألا نتو کل على الله : ۳۴۳۹/۲ . 

وتو كل على الحي الذي لا يموت: ۳۳۲/۳ . 

متو کلن: ٤۷۵/۲‏ . 

و کیل : ۲۷۹/۳ . 

وکیلا: ۳۲۲/۳ . 

من دوني وکیلاً: ۵۲۱/۲ . 

ولج : ۲۹۱/۳ . 

تولج اللیل: ۱۲۹/۲ . 

ما يلج في الأرض: ٤۰۹/۲‏ . 

ولیجهة: ۲۸۷/۳ . 

على المولود له رزقهن : 0۹۰/۲ . 

ولدان حلدون: ۲۹۱/۳ . 

فللوالدین والاأقربین: ۲٤/۳‏ . 

اول : ۱۳/۲ ۷0 . 

فأولی هم: ٠١۱/۳‏ . 

فتولی بر کنه: ۱۰۹/۳ . 

تولى إلى الظل : ١١١/۳‏ . 

فتولوا عنه مدبرین فراغ إلى اتهم : ۸۲/۳ . 

یتولى الصاحن : ۳۷۹/۳ . 

فتول عنهم : ۱۰۷/۳ . 

فتول عنهم حتی حین: ۸٩4/۳‏ . 


ولا تولوا عنه وأنم تسمعون: ۲۸۵/۳ . 

مول الذين امنوا: ٤۳۳/۲‏ . 

مول عن مول : ٤۳۲/۲‏ . 

. ۳۰٤/۲ مولانا:‎ 

مولا م : ۳۷۷/۲ . 

فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين: 
11۳/۳ . 

موالي : ۳۹۵/۲ . 

ما هم من دونه من وال: ۳۳۵/۲ . 

ما هم من دونه من ولي ولا يشرك في حکمه 
احدا: ۳۹٤/۲‏ . 

فهو وليهم اليوم: 01/۳ . 

ما کانوا آولیاءه: ۳۱۳/۲ . 

وأولي الأمر منکم : ۲٣٤/۳‏ . 

هنالك الولاية لله الح : ۲۵١/۴۳‏ . 

تیا : ۱۰۸/۲ . 

وهب لي على الكبر إساعيل وإسحاق: 
۳11/7 . 

وهاجاً: ۳۵۵/۳ . 

وهن الظم مى امحل الراس شا 
Sr As‏ 

فا وهنوا: ۳۲/۳ . 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السام وأنم الأعلون: 
IAN‏ 

وهنا على وهن : ۳٤۷/۳‏ . 

موهن کید الکافرین : 1۸۷/۲ . 

. ۳0٤/۳ واهىة:‎ 

. ۳۹٤/۳ ویکأن:‎ 

. ۳٦٤ ۰۲۵٤/۳ : ويل‎ 

ولکم الویل مما تصفون: ۳٣٤/۳‏ . 


۵۹۹ 


فويل للقاسية قلوبہم من ذ کر الله: ٩٤/۳‏ . 


فویل للذین کفروا:1۲/۳ . 


ياقوت : 4۲۳/۳ . 

يىساً: ۳44/۳ . 

مال اليتيم : 1/۲ . 

. ٤۳۹/۳ : یتما‎ 

. ٤۰۲۳/۳ بثرب:‎ 

بجی : ۳۹۸/۳ . 

عن ید : 0471/1۲ . 

ولا بالذي بن يديه : ۳٤۷/۳‏ . 

ما بین أیدینا وما خلفنا: ۳٦۹/۲‏ . 


ما بين يديهم وما خلفهم: ۰۳۷۱/۲ 2۰۹ . 


.. £4٨0/۳ : بس‎ 

. ٤۰۵0/۳ : دسر‎ 

ما تيسر لي من القران: 404/۲ . 
بترا :۲۰/۳ 

استیسر : ۳۳/۲ . 

فا استسر من ادى :۱۲/۳۴ 
بسر : ۳۷٤/۳‏ . 

میسر : ۳۰۳/۲ . 

. ٤۰1/۳ : يقطبن‎ 

لیستیقن الذین أوتوا الکتاب: ۲۸۲/۲ . 
¢ : ۳0/۳ . 

تیمموا: ۹۸/۲ . 

. ۳۷٤/۳ : من‎ 

ما تلك بىمینكڭ یا موسی : ۳٦۹۸/۲‏ . 
ميمنة: ٤11/1‏ . 

ينعه: ۳۷۷/۳ . 


يوسف: ۳1۸/۳ . 

وليكون من الموقنن: ۲۷۵/۳ . 

لأي يوم أجلت ليوم الفصل : ۳۸۳/۲ . 

فاليوم الذين آمنواء من الكفار يضحكون: 
۲/7۳ . 

يوم الىعث : ٤١١۱/۳‏ . 

يوم تبلى السرائر : ٤٤١/۳‏ . 

یوم ترجف : ٤۳۷/۳‏ . 

يوم ترجف الراجفة: ٤٤٠١/۳‏ . 

يوم تشقق الأرض عنهم سراعأً: ٤٠١/۳‏ . 

يوم تقلب وجوههم في النار : ٤0٠١/۳‏ . 

يوم الجمع : ٤۱١/۳‏ . 

یوم حنین : ٤٤۷/۳‏ . 

یوم عقم : ۳۹۹/۳ . 

يوم القيامة: ۳۸٦/۳‏ . 

يوم جموع له الناس: ۳۸۷/۳ . 

يوم يات : ۳۸۸/۳ . 

یوم بحمی علیها: ۳۸۲/۳ . 

يوم يدعو فتستجسون بجحمده: ۳۹۳/۳ . 

ویوم يعض الظالم على یدیه: ۳۳۱/۳ . 

يوم يقوم الناس لرب العالمين: ٤٤١/۳‏ . 

يوم کون الناس: ٤٤٤/۳‏ . 

يوم يناد المنادي من مکان قریب: ٤۲۰/۳‏ . 

ویوم يناديهم فیقول أین شر كائي : ۳٤۳/۳‏ . 

ويوم ينفخ في الصور : ٠٤١/۳‏ . 

یوم لا ینفع : ۳۹۸/۳ . 

يومهم الذي فيه يصعقون: 4٤۲۲/۳‏ . 

يومهم الذي يوعدول: 4۳۵/۳ . 

یوما عبوسا: ٤٤۰/۳‏ . 

يونس : ۳1۹/۳ . 


"| 


